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 
אW 

ٍتابعين بإحسان ّالحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم المرسلين و على آله و أصحابه و ال
ّإلى يوم الدين                                                                               أما بعد  ّ 

مـن أول . التيسير في علم التيسير للإمام عبد الكـريم بـن هـوازن القـشيري : ((فعنوان هذا البحث
 ))ًالكتاب إلى نهاية سورة البقرة دراسة و تحقيقا

ٌو صـاحبه علـم ).   لوحـة١٦٠:( ّوقـد بلـغ القـسم المحقـق منـه .  من كتب التفسير المبسوطةو هو
 :ُمشهور, وتكمن أهمية الكتاب في أمور منها

ِ  ثناء العلماء عليه, حيث وصفه بعضهم  بأنه  من أحسن التفاسير,  و من العلماء الذين وصـفوه – ١ 
 .طي, و صاحب كشف الظنون  ّبذلك ابن خلكان, و تاج الدين السبكي و السيو

ّ اشتماله على نقول كثيرة مفيدة عن الصحابة و التابعين و من بعـدهم مـن مـشهوري  المفـسرين, – ٢ ّ ٍ
ّونقله عن كتب مهمة مفقودة في التفسير فحفظ لنا بعض الفوائد النفيسة عنها و بعض هـذه النقـول 

, كمثل نقله عن تفسير الإمام الحسين بن الفـضل ِمما لم نستطع العثور عليه فيما بين أيدينا من التفاسير
 .و غيرهما) هـ٣٦٥: ت(و تفسير القفال الكبير ) هـ٢٨٢: ت(النيسابوري 

ِّ تقدم تاريخ تصنيفه فقد انتهى مؤلفه من تصنيفه قبل سنة – ٣  ).هـ٤١٠( ّ
ِ أنه يتضمن مقدمة مهمة ومفيدة في علوم القرآن , تضاف إلى غيرها من مؤلفات ا– ٤ ّ لعلماء في علوم ّ

ولكثـرة . ّو الكتاب من الكتب المبسوطة في التفسير, و يتـضمن بعـض اختيـارات مـصنفه .  القرآن
ً رافدا جديـدا للبـاحثين في عـزو الأقـوال المـأثورة عـن –إن شاء االله −النقول فيه فسيكون  الكتاب  ً

 .        يضاف لما سبقه السلف , وفي نسبة أقوال بعض علماء التفسير و علماء العربية و  غيرهم
ّ     أسال االله تعالى أن يكون ما بذلته في  هذا البحث مفيدا و نافعا في الدارين ًُ ً َ ِْ ُ ُ  . 

  

 



 

 
٤

ABSTRACT 
Thanks for God , the lord of all , peace and praise be upon his prophet 
Mohammed ,his relatives and companions and who follow them  …………… 
after that  
The title :- " facilitating in facilitation science for the chief Abdul Kareem 
Bin Hawaen Al qshire – from the book beginning till the end of Al badarah 
sourah , studying and achievement " 
 It is one of simple well known books , the achieved section of it has reached 
( 160 boards ) . it's owner is a famous distinguished personality , the 
important of the book refers to several matter as the following : - 

1- it is one from explanations that were described with best by some 
scientists as Bin Khalkan and the owner of recovering doubts . 

2- it involved a lot of useful transcriptions about the Holy companions 
and who flowed them from  an important and lost books in 
explanation so , it saved some of it's psychological benefits and some 
of these transcriptions of what we can get easily from explanations , 
as his transcription from explanation of the chief  Al Hussain Bin Al 
Fadl Al Nisavoori ( died in 282H) and others . 

3- his earliest classification , his volume of classification was finished 
before (410H). 

4- It involved a useful and important introduction in Quaranic sciences 
that can be added to other scientists volumes in Quran .the book is 
one of the simplest books in explanation , it involves some of 
classified choices . the book will be good source . 

For researchers in relating proverbs that we hired from previous 
generations , in relating scientists speech of explanation and scientists of 
Arabic language to the previous scientists . 
I ask my God to make this work for my benefit in both life and last day. 
Both life and last day . 
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َاللهم إني أحمدك بالمحامد التي حمدك بها أنبياؤك المرسلون وملائكتك المقربون , و  عبادك  َ َ َُ َّ ُّ ُ َِ ِ َ
ّالصالحون وبكل حمد يليق بكمالك و جلالك , وأحمدك اللهم بالمحامد التي تحبها وتر َ ُ ِ ضاها ٍُ

ًملء سماواتك و ملء أرضك , وملء كل شيء, وعدد كل شيء حمدا لا ينقضي أبدا و لا ينتهي  ً
َسرمدا , و أصلي وأسلم على نبيك الذي أرسلته بالكتاب المبين, و الهدي القويم, محمد  وعلى  ّ ً

ّآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين   ٍ. 
   

     أما بعد
ًم العلوم أثرا و أجلها خطرا لأنه يـشتمل عـلى بيـان معـاني كـلام الحـي ّفإن علم التفسير أعظ ًّ

ُالقيوم, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه, كيف لا و هو العلم الذي يفـسر فيـه  ّ ُ
ُأحسن الحديث وأصدقه و أفضل الكلم وأعذبه ُِ ُ ُ . 

ِو لأجل ذلكم كان صرف العناية إليه, و تحريك الهمم في  ُ ُّتعلمه, و تعليمـه مـن أنفـع الأمـور ُ
 . للمسلمين عامة, و لطالبي علوم الشريعة خاصة

ٍ أعظم مدخل لفهم مراد االله تعالى, و بيان معاني كتابه وتوضـيح −رحمهم االله−و تفاسير علمائنا  ُ
ّالشرع الشريف من خلاله , هذا مع ما تنطوي عليه مصنفاتهم الكثـيرة في التفـسير مـن علـوم 

 .ذكرهم فيها لكثير من الأحاديث النبوية, و تخريجهم لطرقها: يلة منهاأخر￯ جل
ّذكرهم الآثار الكثيرة في أحكام و حكم الشريعة عن أئمة الهد￯ و مـصابيح الـدجى :   و منها َ ِ

 .  و من بعدهم من سلف الأمة الصالحين من أصحاب النبي 
 .ب  و من أحكام الفقه الكثيرة ما يذكرونه  فيها من عبارات الترغيب و الترهي:  ومنها
ّبسطهم لمعاني القصص القرآني التي فيها العبرة بسطا ينفع المتأملين, و يـذكر بأيـام االله : و منها ً
 .وسننه 
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ِو على كل فتفاسيرهم قد اشـتملت عـلى فوائـد تجـل عـن الحـصر في مختلـف علـوم التفـسير  ّ ٍَّ ْ
 . والحديث   وعلوم العربية

تهتـز أعطافـه بـما . ليه أعناق المستزيدين و تتطلع لما فيه همـة المـستفيدين ّو هذا كتاب تشرئب إ
ِحواه من فوائد علم التفسير   .ُو هو   من كتب التفسير التي وقع عليها الثناء من العارفين . ُ

ِّفقد قال فيه القاضي ابن خلكان  و كـذلك قـال الـسبكي . اهــ)ِوهو من أجود التفاسـير ()١(ِ
ٍفي وقت كانت فيـه  تـصانيف الأئمـة مـن ) هـ٤١٠( هى منه مصنفه قبل سنة و قد انت. وغيره

 .ّالحفاظ و المحدثين و العلماء في  التفسير متوافرة
 و قد حو￯ هذا التفسير بين دفتيه نقولا كثيرة متنوعة تزيد من أهميته, و بعض هذه النقول عن 

َتفاسير مفقودة ذات أهمية و مكانة , هذا مع كون مصنفه عل ًما مشهورا َ ً. 
ّ فأحمد االله تعالى أن وفقني للتقدم به لرسالة الدكتوراه في تخصص الكتاب والسنة ُّ ُّ ْ. 

ًمن الكتاب فما كان منه صـوابا ) ورقة ١٦٠( ُ   و قد بذلت وسعي في  تحقيق هذا القسم  البالغ 
 . منهًفمن توفيق االله و تيسيره,  وماكان منه اجتهادا خاطئا فأستغفر االله تعالى

 

א 
 

 :من أسباب اختياري للموضوع ما يلي
ّ أن هذا الكتاب  مع قيمته العلمية, و الثناء عليه من العلماء , لم يطبع و لم يسبق أن تقدم بـه −١ ْ َّ

ٍأحد لرسالة عليمة, فأردت أن أشرف بتحقيق قسم منه ُ. 
ّا لمتقدمي العلماء و مشهوريهم لما فيهـا مـن ٍ أهمية تحقيق كتب التفسير و بخاصة ما كان منه– ٢

 .ِّالعلوم النافعة للمحقق و للمسلمين
ٍ رغبتي في الاستزادة أكثر من علوم التفسير و دقائقه بتحقيق كتاب من الكتب المبسوطة في – ٣

ُعلم التفسير يكون مشتملا على نفائس من فوائده و فرائد من درره,  فوجدت هذا الكتاب من  َ ُ ً
                                                 

   ٢٠٦/ ٣: وفيات الأعيان)١(
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َّ التي تحقق لي هذه الرغبة الـشريفةالكتب ًفالحمـد الله أولا و آخـرا و ظـاهرا وباطنـا حمـدا لا . ِّ ً ً ً
 . ًينقضي أبدا

 
 

 
ْو حق علي في هذا المقام  بعد حمد االله تعالى أن أدعو االله تعالى لوالدي   بالمغفرة والرحمة و أن يـسكنهما  ِ َ ٌّ

 في تـوجيهي ودراسـتي, حيـث −بعـد االله− فلها الفضل الأول االله فسيح جناته ,  وأن أشكر والدتي
ًهيئت الأسباب , وبذلت ما بوسعها, رب اغفر لي لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا  ّ ّ. 

ّ   ثم أتوجه بجزيل الشكر  لفضيلة الشيخ الدكتور   ّ ّيحيى محمد زمزمي  على تفضله بالإشراف : ّ
ٍو مشاغله, فأسأل االله تعالى أن يثيبه عما قدمه لي من نصح على هذه الرسالة مع كثرة التزاماته  و ّ

ًإرشاد و توجيه ومتابعة  حيث  لم أر منه إلا اللين والتواضع و المودة , فجزاه االله تعـالى عنـي خـيرا,و  ُ ٍ
 .ّأسعده في الدارين

ًموصول  للمشايخ الفضلاء  في  كلية الدعوة و أصول الدين ممثلـة في عميـدها  والشكر ّ عبـد االله / دٌ
ّالدميجي وو كلائه , و  لقسم الكتاب و السنة على كل ما قدموه لي و لزملائي    ّ. 

 .    ّو أختم بالدعاء و بالشكر لكل من أعانني 
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W 

אאWאאK 
אאWאK 

אאW 
١ JאK 
٢ JאK 
٣ Jאאא 
٤ Jא 
٥ Jאא 



 

 
١٤

٦ Jאא 
٧ Jאאא 
٨ Jא 
٩–אא 

אאWאאאK 
אאאWK 

אאWאאK 
אאWאאW 

FFאאEE 
אאW 

ّ نسخ النص من المخطوطة والتحري في إخراج نص الكتاب , و تصحيح ما حرفـه الناسـخ – ١ ِِّّ ِّ
 .ّأو صحفه مع بيان ذلك و توضيحه

 . إضافة علامات الوقف  من النّقط و الفواصل –  ٢
ِ تخريج و عزو  الآيات إلى مواضعها مع إضافة رقم الآية و اسم السورة بـين قوسـين بعـد −  ٣   ِِ ُ

ًالآيات مباشرة تسهيلا على الناظر و تخفيفا من الهوامش ً ً. 
َ تخريج الأحاديث وعزوها إلى مـن أخرجهـا مـن أصـحاب الكتـب المـسندة وغـيرهم مـن – ٤ َ ِ ُ

ّث في الصحيحين أو أحدهما لم أتعرض للحكم عليـه أصحاب المسانيد و السنن , فإن كان الحدي
 .بتصحيح صاحبي الصحيحيناكتفاء 

ّ وإن كان في غيرها فأجتهد في الحكم على أسانيدها بقدر الوسـع معتمـدا عـلى كـلام المخـرجين  ً ِ
ُللأحاديث من الحفاظ متقدميهم و متأخريهم و مقدما كلام الحفاظ المتقدمين متى ما عثرت عليه  ّ ّ ًّ

د و ابن المديني ثم البخاري و مسلم و أبي حاتم و أبي زرعة  و أضرابهـم ,  و قـد أكتفـي في كأحم
ُبعض الحالات بتخريج الحديث وبيان ثقة أو ضعف بعض رجالـه الـذين يـدور علـيهم الـسند  ِ ِ

 .ٍلمعنى  يعرض لي ولاجتهاد ينقدح في ذهني 



 

 
١٥

ّ وثقت  ما ينقله المصنِّف عن كتب المفسرين ك– ٥ ُ ُ ُ ُ ُ الطبري و غيره و مـا ينقلـه عـن علـماء معـاني ّ
ِاج و ابن النحاس بعزوه إلى مواضعه من كتبهم; واجتهدت في توثيق نقول الكتاب القرآن كالزج ُ ُ

ِّعامة  عمن يسميهم من السلف و العلماء ّ ًّ. 
ُ علقت على الكتاب في كثير من المواطن مرجحا أو معللا أو موضحا; ومبينا غموض ع– ٦ ّ ِِّّ ِّ بـارة ٍّ

 .هًأو وهاء قول, أو مقارنا بين نقل المصنف و نقل غير
َ شرحت غريب ألفاظ الكتاب – ٧ ُ. 
ُ عزوت القراءات إلى كتب القراءات المعتمدة و المشهورة ,و قد أكتفي في القراءت الخارجـة – ٨

عن القراءات الأربعة عشر وبخاصة المروية عن الـصحابة والتـابعين بـالعزو إلى مـشهور كتـب 
 .ِّلتفسير وعلوم القرآن مقدما كتب التفسير المسندةا

َ عزوت الأشعار إلى دواوين الشعراء وكتب اللغة و الأدب المعتمدة−١٠ وشرحت ماتيسر مـع , ُ
ْضبط المشكل بالشكل ُ. 

ُ عرفت بمن أر￯ أنه يحتاج إلى تعريف به من الأعلام من العلـماء   وغـيرهم ,و تركـت مـا – ١١ ٍ ّ
ًلتعريف به  تخفيفا من الهوامش و تقليلا من حجم الكتابأر￯ أنه لا يحتاج  ً ٍ . 

  ].٦٠و [ أو )  و ٦٠(  أشرت إلى أرقام لوحات المخطوطة , و جعلتها بين قوسين − ١٢
 .ّو جعلت للبحث فهارس منوعة مساعدة للباحثين

- אא 
- אא 
- א 
- א 
- א 
- א 
- אאא 
- אאא 
- א 
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  الدراسة: القسم الأول
ِو يشتمل على دراسة   المؤلف وكتابه ِ 
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  :الفصل الأول
َترجمة أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ُ َ ِ َ َ 
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 :الفصل الأول
ُكريم بن هوازن القشيري وتشمل سبعة مباحثترجمة أبي القاسم عبد ال َ ُ َ ِ َ َ : 

  : المبحث الأول-
 . اسمه, ونسبه , وولادته ,و وفاته, وأسرته

 :  و تحته مطلبان 
 .مصادر ترجمته, و اسمه, ونسبه, وولادته, و وفاته :   المطلب الأول−

 .أسرته:  المطلب الثاني− 
 :المبحث الثاني

 . مكانته و الثناء عليه
 : ث الثالثالمبح

 . شيوخه , وتلاميذه
 :المبحث الرابع

 . عقيدته 
 :المبحث الخامس

 . أخباره
  :المبحث السادس

 .المطبوعة , و المخطوطة , و المفقودة:   مصنفاته
 : المبحث السابع

 . شعره
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  ّ             المبحث الأول                    
                                         

 مصادر ترجمته، واسمه، و�سبه، و ولادته، ووفاته : المطلب الأول 
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 : ترجمة المصنف
 :مصادر ترجمته
  وهـو ٣٨٢صـ : , كشف المحجوب) ٩٩٨−٢/٩٩٣(, دمية القصر) ١١/٨٣( تاريخ بغداد

ِّ, الـسياق في تـاريخ نيـسابور .)   هــ٤٦٥(الـصوفي المتـوفى سـنة لعثمان الغزنوي الهجـويري 
ــة ــصنف ورق ــد الم ــارسي حفي ــافر الف ــد الغ ــافظ عب ــساب )  ب٥١   −ب  ٤٩:( للح , الأن

ـــسمعاني ـــتري ) ١٠/١٥٦(لل ـــذب المف ـــين ك ـــتظم ) ٢٧٦−٢٧١(, تبي , ) ٨/٢٨٠(, المن
, منتخب الـسياق ) ٢/١٩٣(, إنباه الرواة ) قشيري(في ) ٣/٣٨(ُّ, اللباب) ٨/١١٨(الكامل

, وفيــات ) ٤٦٨:ترجمــة(, التقييــد لابــن نقطــة ) ١١٠٤:ترجمــة  :٣٣٥ – ٣٣٤(للــصريفيني
, التـدوين في أخبـار ) ٢/٥٦٢(, طبقات الشافعية لابن الـصلاح ) ٢٠٨−٣/٢٠٥(الأعيان

بشار /  , و في طبعة د١٧٠/ ٣١: ّ ,  تاريخ الإسلام للذهبي٢١٢ −٢١٠/ ٣: قزوين للرافعي
, ) ٢٣٣−١٨/٢٢٧(ُّ ,  سير أعلام النبلاء للذهبي٢٢٠ – ٢١٧ / ١٠: اريخ الإسلامعواد لت
, تلخيص ) ١/٢٧٤( , دول الإسلام٥٢٤/ ٢: له أيضا , تاريخ ابن الوردي) ٣/٢٥٩(العبر

, طبقات ) ٩٣−٣/٩١(, مرآة الجنان) ٩١−٥/١/٨٩(,  مسالك الأبصار) ١١٤(ابن مكتوم
, ) ٣١٥−٢/٣١٣(, طبقات الشافعية للإسنوي) ١٦٢ −٥/١٥٣(الشافعية الكبر￯ للسبكي

, طبقات ) ٢/٣٧١(ُ هـ, فوات الوفيات٤٦٥, عيون التواريخ وفيات سنة) ١٢/١٠٧(البداية
, ) ٢٧٤−١/٢٧٣(, طبقات الشافعية لابـن قـاضي شـهبه) ٢٦١−٢٥٧(الأولياء لابن الملقن

َّمفتاح السعادة , ) ٣٤٦−١/٣٣٨(طبقات المفسرين للداوودي) ٩٢−٥/٩١(النجوم الزاهرة 
ـــبري  ـــاش ك ـــذهب) ٢/١٨٦ و١/٤٣٩(لط ـــذرات ال ـــشف ) ٣٢٢−٣/٣١٩(ش ,  ك

ــون ــارفين) ٥٢٠,١٢٦٠,١٥٥١(الظن ــة الع ــات ) ٦٠٨−١/٦٠٧(, هدي ــم المطبوع , معج
 ).٤/٥٧(,  الأعلام  للزركلي) ١٦٦(الرسالة المستطرفة / ١( , ) ١٥١٤صـ  /١: (لسركيس 

ّد الكريم بن هوزان  القشيري  كثيرة ولكن أهمهاالمصادر التي ترجمت للإمام أبي القاسم عب ّ َ ٌُ َ ُ َ ِ َ َ: 



 

 
٢١

ذيـل  -ّو دمية القصر للباخرزي, والـسياق ). هـ٤٦٣: ت: ( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي
 و هو من أجلاء المؤرخين وهـو –للحافظ عبد الغافر الفارسي حفيد المصنف −تاريخ نيسابور 

ُأهم كتاب ترجم لأبي القاسم, و تكمن َ  :ٍ أهميته في أمور منها ٍّ
ِّ أنه حفيد المـصنف, و قـد أدركـه, و تتلمـذ عليـه كـما سـيأتي  في ترجمتـه في مبحـث أسرة −١ ُ

ِّفهو أخبر من غيره بأحوال جده لأمه, و قد طالت صحبته بعد و فـاة جـده لأخوالـه .المصنف َ ُ ِّ ْ ّ
 . اجمهم إن شاء االلهّأبناء أبي القاسم القشيري و هم من العلماء المشهورين, و ستأتي تر

ــة  ــسندة فاطم ــشيخة الم ــم  ال ــة أبي القاس ــه زوج ــه لأم ــضا جدت ــد أدرك أي ــان ق ِ وك ّ ّ)١(  

ّبنت الأستاذ الإمام  الحسن بن علي بن محمد بن  الدقاق الآتية ترجمتهـا ورو￯ )  هـ٤٨٠: ت( ّ
 .ًعنها كثيرا

 .  ثقات المحدثين شهرة مصنفه  و جلالتة و كونه من كبار المؤرخين المعروفين و من−٢ 
ّ شهرة و أهمية الكتاب  و بخاصة  بالنسبة لمن أدركهم أو عاصرهم−٣ ّ ِ. 

و لهذا اعتمد الحفاظ عليه في ترجمة أبي القاسم, فنقل منه الحافظ  ابن عساكر  ترجمة أبي القاسم 
ظ ّالقشيري, و كذلك من بعده  كابن الصلاح في طبقات الشافعية , و ابن خلكان ثم إلى الحـاف

ِّالذهبي, و تاج الدين السبكي, وغيرهم  ممن ترجم للمصنف ِّ . 
ٍو قد بقيت لنا ترجمة المصنف فيما بقي من كتاب السياق, و أهم كتاب لدينا بعد كتاب الـسياق  ّ ِّ ّ
 . ّطبقات الشافعية لابن الصلاح  ثم تاريخ الإسلام للذهبي ثم طبقات الشافعية لابن السبكي

 
 

ُاسمه و لقبه و ك ُ َ  :ُنيتهُ

                                                 
 ٩٦/ ٣٢:  , تـاريخ الإسـلام٣٢١/ ٢: ,  التقييد لابن نقطة ) ١٤٣١: رقم: ( المنتخب :  ترجمتها في) ١(

  ٢٩٦/ ٣:  , العبر٤٧٩/ ١٨: ,سير أعلام النبلاء
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ّهو زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري,  َ ُ َُ ُ ُ َْ ِ ِِ ِ ِِ َ َ ِ
َّالفقيه, الأصولي, الواعظ المشهور, النيسابوري, الشافعي ّ ُ َ َّّ  ). هـ ٤٦٥ – ٣٧٦. ( ُ

 :نسبه
ُأصله من ناحية أستوا  وردوا خراسـان وسـكنوا َ من أعمال نيسابور مـن العـرب الـذين, )١(ُ

َالنواحي , وهو قشيري  ُ الأب, سلمي الأم, وخاله أبو عقيـل الـسلمي مـن وجـوه ناحيـة ) ٢(ُ
ِأستوا, توفي أبوه وهو طفل  ّ ُ ُ)٣( .  

 :مولده
َسألت القشيري عن مولده: (قال الخطيب . هـ٣٧٦: ّاتفقوا على أن  مولده كان سنة  ُ ُ َ 

   )٤() . وسبعين وثلاثمائةٍّفي ربيع الأول من سنة ست :  فقال

 . ٍولد سنة خمس وسبعين وثلاث مئة: ِّوقال الذهبي في السير
ّو الخطب في هذا يسير, لكن  الراجح القول الأول لأن الخطيب قد بين أنـه سـأله عـن تـاريخ  ّ َّ ِّ

ّولادته فأخبره به , و لأنه قول حفيده صاحب السياق في تاريخ نيسابور ُ. 

                                                 

ُأستوا: (قال ابن خلكان ) ١( ِكون السين المهملة وضم التـاء المثنـاة مـن فوقهـا أو فتحهـا بضم الهمزة وس: ُ َّ ِّ
ُوبعدها واو ثم ألف, وهي ناحية بنيسابور كثيرة القر￯, خرج منها جماعة من العلماء ٌُ ََ ّ   ٢٠٨/ ٣. اهـ)ٌ

 .ّ , و فيهما الاقتصار على الضم٧١/ ١: , و مراصد الاطلاع٢٤٣ / ١: و معجم البلدان
ّ المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الراء, هذه النسبة إلى بضم القاف وفتح الشين)٢( َّ

ٌبني قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة, قبيلة من العرب ينتسب إليها كثـير مـن المـشاهير مـنهم  َُ
 , ١١١   /  ٤, والأنـساب ١/٤٣٩: الإكـمال لابـن مـاكولا: الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الـصحيح 

  .              ٨٩/ ٢: ,  مفتاح السعادة١١٣/ ٢: اللباب
ُّ  و نقله الصريفيني في  المنتخب, و هـو في كثـير مـن مـصادر ٥٠ورقة :  ذكر هذا كله حفيده في السياق)٣(

 .ترجمته المبينة
 ٨٣ /١١:تاريخ بغداد)٤(



 

 
٢٣

ًفعاش على هذا تسعا و ثمانين سنة, .رحمه االله ) هـ ٤٦٥(  أنه توفي سنة     اتفقوا على:وفاته
ّوقال الإمام الذهبي  ّو هذا بناء على ما ذكره هو من أن مولده . اهـ))١(عاش تسعين سنة : (َّ

 .ّكما تقدم. هـ٣٧٥سنة 
ِخبر غريب ذكروه في ترجمته ِ َ : 
ُ ذكر حفيده الحافظ عبد الغافر   ُُ ومن عجيب :  والذهبي وغيرهم قالوا )٣(ي  و ابن الجوز)٢(ُ

ْما وقع أن الفرس التي كان يركبها كانت قد أهديت إليه, فركبها عشرين سنة لم يركب غيرها,  َ َ َُ ً ِّ ِْ ُ
ٍفذكر أنها لم تعتلف بعد وفاته, وتلفت بعد أسبوع ْ َ ُِ ِ ِ. 

ْوهذه القصة ذكرها جماعة من العلماء  في ترجمته فرأيـت أن لا أدع ذ:ُقلت كرهـا , فإنهـا ممكنـة ُ
ٌفالوفاء في بعض الحيوانات ممكن و قد بين من ذكرها أنها قصة عجيبة و مثـل  هـذه القـصص 
ّالعجيبة, لا أر￯ أن تحذف لمجرد ما فيها من خبر مستغرب عجيب  ما لم يلزم منها ما لا يجـوز 

 .ًشرعا
 : أسرته: المطلب الثاني

ّمن االله على أبي القاسم القشيري ببيئة َّ ّ علمية صالحة ,  فزوجته من الصالحات المـشهورات مـن ُ
َحفظة القرآن , ووالدها شيخ مشهور بالفضل, و الصلاح, و العلم, ثم رزقه االله بأبناء نجبـاء  ّ

ّو كـان  لأهـل بيـت القـشيري منزلـة كبـيرة في . من  أهل العلم و الـصلاح سـتأتي تـراجمهم  َ ُ
ّلمذكورين,  و من المسندين المعمرين المشهورين عصرهم, و قد نبغ فيهم جماعة من العلماء ا ِ . 

ًفحين نطـالع كتـب الـتراجم نجـد  في أبنـاء أبي القاسـم  القـشيري و في أحفـاده  جماعـة مـن  ِ ُ ِ
ًالمشهورين , و  من أراد استيعابهم فعليه بمشيخات القرن الخامس و السادس, فـسير￯ جمعـا 

ُوسأجمل القول في  تراجم .  ابن عساكر وغيرهممنهم في التحبير للسمعاني, وفي شيوخ الحافظ 
 . أبنائه , و بعض المعروفين من أقاربه 

                                                 
   ٢٣٢/ ١٨: سير النبلاء ) ٢(
  . ٥٦٨/ ٢: طبقات ابن الصلاح) ٢(
 ٢٨٠/ ٨: المنتظم)  ٣(



 

 
٢٤

ُ أن بيت  أبي القاسم القـشيري بيـت  العلـم, والحـديث, )١(َّو قد ذكر  الحافظ ابن السمعاني  َ ّ
ّو السمعاني من العارفين بهم لقرب عهده بهم و لأن بعضهم من شيوخه ,وسـتأتي . ّوالتصوف َّ

 .ه قريبا في ذلك عبارت
ِ   أم البنين الشيخة المسندة فاطمة  :زوجته  بنت الأستاذ الإمام  الحسن بن علي بـن محمـد )٢(ّ

ّبن  الدقاق  ّ , نشأت في بيت علم و عبادة , وكانت عابدة, قانتة, متهجدة, متبتلة)٣(ّ ّ ً ٍَ ِ ْ َ َ. 
 أنجبـت منـه سـتة في ثالث عشر ذي القعدة, و. هـ٤٨٠سنة :  هـ و توفيت٣٩١: ولدت سنة

ِأولاد أربعة من الذكور وابنتين, قال حفيدها ابن ابنتها الحافظ عبد الغافر الفارسي  ً ٍ)٤(:   
ُلم ير نظيرها في سيرتها من العهود السالفة الماضـية (  َ ِورزقـت الأولاد الـستة مـن الـذكور ... ُ ُ

 .ر باختصا. اهـ)ّعاشت في الطاعة تسعين سنة... َوالإناث أفراد عصرهم 
 :  و قد قيل في وصفها و الثناء عليها عبارات منها قولهم 

ُكانت فخر نساء عصرها, ولم ير نظيرها في سيرتها, وكانت عالمة بكتاب االله, فاضـلة ِ سـمعت .َ
ِّمن أبي نعيم الإسفراييني , و الحاكم أبي عبد االله الحافظ وغيرهم , وخرجت لها الفوائد وقـرئ  ُ ُ

ُنى عليهـا  الحـافظ عبـد الغـافر الفـارسي و الحـافظ الـذهبي في تـاريخ و ممن أث. عليها الكثير
 . الإسلام و في سير النبلاء  و  أثنى عليها غيرهم

 :أولاده
أبو سعد عبد االله, وأبو سعيد عبد الواحـد, وأبـو منـصور عبـد : وأولاده : ( )٥(ّقال ابن السمعاني 

ْالرحمن, وأبو نـصر عبـد الـرحيم, وأبـو الفـتح عبيـداالله ً, وأبـو المظفـر عبـد المـنعم, حـدثوا جميعـا َ ّ
                                                 

    ٥١/ ١: التحبير للسمعاني)١(
 ٩٦/ ٣٢:  , تاريخ الإسلام٣٢١/ ٢: ,  التقييد لابن نقطة ) ١٤٣١: رقم: ( المنتخب :  ترجمتها في)   ٢(

  ٢٩٦/ ٣:  , العبر٤٧٩/ ١٨: ,سير النبلاء
َّالحسن بن علي بن محمد الأستاذ أبو علي الدقاق النيسابوري توفي  سنة  ) ٣(  .خمس وأربعمائة:  سنةّ

 .  في شيوخ المصنف ٤٠صـ :  و ستأتي 
    ).١٤٣١: رقم: ( المنتخب من السياق )    ٤(
    ٥٠٣/ ٤: الأنساب) ٥(



 

 
٢٥

َرو￯ لي عن الأستاذ قريب من خمسة عشر نفسا, وعـن أولاده الثلاثـة الأول جماعـة كثـيرة, .بالكثير ٌُ ً
ُوأدركت أبا المظفر, وقرأت عليه الكثير  .و هذه عبارة مهمة من الحافظ السمعاني. اهـ)َُّ

 :و هذه تراجم أبناء المصنف على وجه الإيجاز
ً و هو أكبر إخوته الذكور مولدا−بلا ياء − عبد االله بن عبد الكريم أبو سعد  −١ ّ 

ُّ عـاش بعد أبيه ثلاث عشرة سنة,  وعاشت أمـه فاطمة بنت الشيخ)١()  هـ٤٧٧ −٤١٤ (  ً 
َ أبي علـي الدقـاق بعده أربعة أعوام, و توفي وعمره أربع وستون سنة  َ ُّّ ٌ ُْ ُ ّ يعاملـه وكان والــده : قالوا . ٍ

ِمعاملة الأقران , ويحترمه لمـا يراه عليه من الطريقة الصالحة ًو هو  إمام كبير أثنوا عليه علـما وخلقـا . ِ ُ ً ِ
َّوديانة, و وصفوه بالفقه , سمع أبا بكر الحيري, وأبا سعيد الصيرفي, وطائفة, وببغداد مـن القـاضي  َِ ِ ِ ً

 . ّأبي الطيب, والجوهري و غيرهم
َكان رضيع أبيه في الطريقة, وفخر ذويه وأهله عـلى   : ()٢(افظ عبد الغافر الفارسي ِقال ابن أخته الح َّ َ

ٍّالحقيقة, وأكبر أولاد زين الإسلام المذكور من لا تـر￯ العيـون مثلـه في الـدهور ذو حـظ وافـر مـن  ُّ َ ُ ِ َ
َّالعربية, كان يذكر دروسا من الأصول, والتفسير بعبارة مهذبة  ًّ  . اهـ)ُ

ٌجموه أن له كتبا,  و كلام المؤرخين الذي اطلعت عليه في ترجمتهم له  منقول في غالبـه مـن لم يذكر متر ً ّ
  .ّكلام الحافظ عبد الغافر الفارسي

ّعبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري − ٢ َ )  هــ٤٩٤ −٤١٨ ( )٣( أبو سعيد باليـاءُ
ً,وهو ثاني إخوته الذكور مولدا, نشأ في العلم والعبادة ً و كان مقتدرا على النظم والنثـر بليغـا , ّ ً

                                                 

, سـير  ) ٩٣٤: رقـم: (  ب,  منتخبـه−أ٥٢: السياق لابن أخته الحافظ عبد الغـافر الفـارسي: ترجمته في)١(
,و شـذرات الـذهب ٢٨٧ / ٣ , و العبر ٣١٦/ ٢: لإسنوي ,و ا١٢٥/ ٧: ُّ,و  السبكي٥٦٢/ ١٨: النبلاء

٣٥٤ / ٣.   
    ).٩٣٤: رقم: (  ب, ومنتخبه− أ٥٢: السياق): ٢(
,  )١١١٩: (  ,  منتخـب الـسياق١٥٦/ ١٠:  في الطبقة الثالثة,  أنـساب الـسمعاني٥٢: ورقة: السياق) ٣(

: رقـم: (ت الشافعية لابن الصلاح,طبقا) من المطبوع مع تاريخ بغداد ١٦مج ( ١/١٤٧: ذيل تاريخ بغداد
ٌ  وترجمته هنا مأخوذة ٣١٨ – ٣١٧/ ٢:  , الإسنوي٢٢٨ – ٢٢٥/ ٥:  , السبكي٣٣٩/ ٣: و العبر ) ٢١٧ ّ

 .ِّمن السياق و منتخبه



 

 
٢٦

ّخطب قريبا من خمسة عشر سنة ينشأ في كل جمعة خطبة جديدة جامعة للفوائـد لا يكـرر منهـا  ً ً ًٍ ّ
ًأوحد عصره فضلا , و نفسا و حالا : ( قال عبد الغافر .  )١(ًشيئا  ً ً  . اهـ)٢() ِ

ّ  وذكروا أنه  كان قوي الحفظ جدا و أنه قد أخذ من ا ً َلأدب بحظ وافر, ثم اقتـبس مـن فوائـد ّ ٍّ ِ
ُوالده واقتد￯ بحركاته وسكناته, وحفظ كتاب االله تعالى, وكـان يتلـوه دائـما, وصـار في آخـر  َ َ ِ َِ

ّحكى ابن السمعاني أبو سعد عن أبيه الإمام أبي بكر أنه قال فيـه. عمره سيد عشيرته  ُشـيخ : ( ِ
ًنيسابور علما ًوزهدا, َ َ بل شيخ خراسانلا, ًوصيانة, ًوورعا, ُ َوهو فاضـل مـلء ثوبـه, ُ ْ ٌوورع , ٌِ ِ

ِملء قلبه َ ْ ًلم أر في مشايخي أورع منه وأشد اجتهادا, ِ َّ ُ َ َ   )٣(. اهـ)َ
ِأبو منصور عبد الرحمن بن عبد الكريم − ٣ ُ , و هو ثالث أبنائه الثلاثة )٤()  هـ٤٨٢ – ٤٢٠ ( َّ

كره, يقول ابـن أختـه الحـافظ عبـد الغـافر ّمن ابنة شيخه الإمام الحسن بن علي الدقاق الآتي ذ
ْإنه كان ليلا و نهارا مع إخوتـه منـذ صـغرهم منـصرفين إلى الإقبـال عـلى العلـم و : الفارسي  َ ً ً

ًالاشتغال بالعبادة, كما  يصفه بأنه كان عفيف النفس قصير اليد  عما تغلب عليه الشبه محتاطا في  ُ ّ ِ َ ِ

ًكـان حـسن الـسيرة , فاضـلا ورعـا,  : ( )٦(معاني ّ  قال أبو سعد الـس )٥(المطعم و المشرب 
ِعفيفا, محتاطا في مطعمه وملبسه , مستوعب الوقت بـالخلوة, و العبـادة, مـستغرق الأوقـات  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ

 .باختصار. اهـ)َبالخلوة, وكتب الكثير
 .  ومضى إلى مكة وجاور بها وبها مات

                                                 
    .٥٢: ورقة: السياق)١(
 ).٥٢: ( ورقة: السياق) ٢(
 .٢/٥٧٧: طبقات الفقهاء الشافعية للإمام تقي الدين ابن الصلاح) ٣(
,  ) ١٩٨ ( ٥٣٣/ ١: ,طبقـات ابـن الـصلاح )١٠٤١: ت: (  , منتخب السياق٤٤: ورقة: السياق) ٤(

 ٣٧٩/ ٥:  , العقد الثمين٣١٦/ ٢:  , الإسنوي١٠٦ − ١٠٥/ ٥: ُّالسبكي
   . أ٤٤: ورقة: السياق) ٥(
   ٥٣٣/ ١: طبقات ابن الصلاح) ٦(



 

 
٢٧

َّأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم  −٤ ْ ًهو الرابع من أولاده, وأشبههم بـه خلقـا و )١( َ ْ َ ُ ُ ِ

ُوأشهرهم  وأكثرهم تصانيف, و من كتبه تفسيره الذي ينقل منه الإمـام القرطبـي في مواضـع  َ ُ ُُ
 .ِكثيرة, و سيأتي ذكر تفسيره هذا في وصف مخطوطات تفسير والده أبي القاسم القشيري 

ِأعلى أولاد الأستاذ: (َّ  قال الإمام ابن الصلاح  ُ ْ أبي القاسـم القـشيري في العلـم محـلا , و إن لم َ ُّ َِ ّ
.اهـ)يكن أكبرهم سنا ً  

ّو ذكروا أنه كان من كبار أصحاب أبي المعالي الجويني ِ ّ. 
ْالشيخ الإمام, المفسر العلامة, أبو نصر عبدالرحيم بن الإمام شيخ الصوفية أبي :( ّ قال الذهبي َ

ّالقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري  َ النيسابوري, النحوي المتكلم, وهو الولد الرابـع مـن ُ
اعتنى به أبوه, وأسمعه, وأقرأه حتى بـرع في العربيـة والـنظم والنثـر والتأويـل, .أولاد الشيخ

َّوكتب الكثير بأسرع خط, وكان أحد الاذكياء, لازم إمام لحـرمين, وحـصل طريقـة المـذهب  َ ّ
ُوالخلاف, وساد, وعظم قدره, واشتهر ذكره   )٢(. ـاه)ُ

ْهو زين الإسلام أبو نصر عبدالرحيم, إمام الائمة, وحـبر  : ( )٣(" سياقه "قال عبد الغافر في  َ
ُالأمة, وبحر العلوم, وصدر القروم, أشبههم بأبيه خلقا, حتى كأنـه شـق منـه شـقا, كمـل في  ََّّ َُّ ُ َ ُ

َهب والأصـول ّالنظم والنثر, وحاز فيهما قصب السبق, ثم لـزم إمـام الحـرمين, فـأحكم المـذ
                                                 

, تبيين كـذب ١٥٦ / ١٠: , الأنساب )١٠٦٩: رقم: (  , منتخب السياق٤٦: الورقة: ترجمته في السياق)١(
 تـاريخ ابـن ١١٩/ ١: , المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للدمياطي٢٢١ − ٢٢٠ / ٩: , المنتظم٣٠٨: المفتري
 ٢٠٨ − ٢٠٧ / ٣: , وفيات الأعيـان )   ٢٠٤: رقم ( ٥٤٦ / ١: , طبقات ابن الصلاح٥٨٧ / ١٠: الأثير

 / ٢: , المستفاد من ذيـل تـاريخ بغـداد للـدمياطي ٣٣ / ٤: , العبر ٤٢٤ /١٩: مع ترجمة أبيه, سير النبلاء
 − ٣٨٧: الورقة / ١٣: , عيون التواريخ٣١٢ − ٣١٠ / ٢: , فوات الوفيات٤٥ / ٢:  , تتمة المختصر١١٩
, ٣٠٣ − ٣٠٢ / ٢: , طبقات الإسنوي١٦٦ − ١٥٩ / ٧: , طبقات السبكي٢١٠ / ٣: , مرآة الجنان٣٨٩

 ١٩ −١٨: , طبقـات المفـسرين للـسيوطي١ / ٣٠:  , طبقات ابـن قـاضي شـهبة٢/٣١٠: فوات الوفيات
, إيـضاح ٤٥ / ٤: , شـذرات الـذهب٧٣:  , طبقات ابن هداية االله١٥٦ /١:,طبقات المفسرين للداوودي

 .٥٥٩ / ١: , هدية العارفين٦٠٦ / ٢: المكنون
    ٤٢٤/ ١٩: سير النبلاء) ٢(
  )٣٢٤ صـ ١٠٦٩: (اق ب و منتخب السي٤٥: الورقة: السياق) ٣(



 

 
٢٨

ّوالخلاف, ولازمه يقتدي به, ثم خرج حاجا, ورأ￯ أهـل بغـداد فـضله وكمالـه, ووجـد مـن 
ُّالقبول ما لم يعهد لأحد, وحضر مجلسه الخواص, وأطبقوا على أنهم ما رأوا مثله في تبحره ُّ . اهـ)َُ

 .باختصار 
ْ مـسرور, وأبـا سـعد ّوسمع أباه, وأبا عثمان الصابوني, وأبا الحسين الفارسي, وأبا حفص بـن

َّالكنجروذي, وأبا بكر البيهقي الحافظ, وأبا الحسين بن النقور, وأبا القاسم الزنجاني, وغيرهم  ُ َّ
ــــــــــالكثير  ــــــــــدث ب ــــــــــاز, وح ــــــــــراق والحج ــــــــــان والع   .َّبخراس

َّ رو￯ عنه سبطه أبو سعد عبد االله بن عمر الصفار , وأبو الفتوح الطائي, وخطيب الموصل أبو 
 .َّهم, وأبو سعد الصفار آخر من حدث عنهالفضل الطوسي, وغير

ًولأبي نصر فتنة مع الحنابلة في بغداد , فإنه كان له مكانة كبيرة , و كان واعظا له أتباعـه و كـان  ْ َ
ًمتعصبا للأشاعرة ّ . 

َوجر￯ له مع الحنابلـة خـصام بـسبب الاعتقـاد لأنـه تعـصب للأشـاعرة,  : ( )١(قال ابن خلكان   َّ ِ ٌِ
َّلى فتنة قتل فيها جماعة من الفريقين, وركب أحد أولاد نظام الملك حتـى سـكنها,وبلغ وانتهى الأمر إ َ ُِ ِ ِ ٍُ

َالخبر نظام الملك وهو بأصبهان, فسير إليه و استدعاه فلما حضر عنده زاد في إكرامـه , ثـم جهـزه إلى  َُّ َّ ُِ
ّوحـج, : (و قال الذهبي. اهـ)َّنيسابور فلما وصلها لازم الـدرس والـوعظ إلى أن قـارب انتهاء أمره 
ِّفوعظ ببغداد, وبالغ في التعصب للأشاعرة , والغض مـن الحنابلـة ُ ولـيس هـذا البحـث  )٢(. اهــ)ُّ
ّبحاجة للدخول في تفاصيلها, فإنها طويلة ولا تعلق لها بترجمة والده ُّ ّو إنما ذكرتها لأنها فتنة مـشهورة .ٍ

  القشيري,  و إنما وقعـت هـذه الفتنـة بعـد وفـاة أبي و من يسمع بها  فقد يظنها مع والده أبي القاسم
نـسأل االله أن يغفـر لنـا ولمـن سـبقنا بـالإيمان مـن إخواننـا . )٣(ٍالقاسم بزمان مع ابنه أبي نصر هذا 

 .المسلمين   

                                                 
   ٢٠٨/ ٣: وفيات الأعيان) ١(
   ٤٢٤/ ١٩: ّسير أعلام النبلاء)٢(
 " ذيل طبقات الحنابلـة " و ١٢٤/ ٨) هـ٤٦٩: ( حوادث سنة: تاريخ ابن الأثير: ينظر تفصيل ذلك في)٣(
   . وما بعدها٣٨٩ / ٣ السبكي " طبقات ", و ٢٢ − ١٩ / ١



 

 
٢٩

ْتوفي أبو نصر في الثامن والعشرين من جماد￯ الآخرة سنة أربع عشرة وخمس مئة  َ. 
ّن هـوازن أبـو الفـتح القـشيري النيـسابوريعبيد االله بن عبد الكريم بـ −٥ َ ُ ) ٤٤٤−   

ً   ذكروا أنه كان فاضلا مشتغلا بالعبادة و العلم , كثير المحفوظ,  له مصنفات )١() .   هـ٥٢١ ً ّ
 .  في  الطريقة و مجموعات ,وسكن إسفرايين إلى حين وفاته

 : لثناء عليه و تقريظهّعن بعض المؤرخين قوله في ا)٣( و ابن الصلاح )٢( نقل ابن النجار 
ُخامس الإخوة وأحسنهم خلقا وأظرفهم شـمائل وأكثـرهم مخالطـة مـع الـصوفية والترسـم (

ًبرسمهم والتحقق في صفاتهم والتخلق بأخلاقهم تحقيقا لا ترسما ومجازا  .اهـ)ً
ّمـن بيـت العلـم, والحـديث, والتـصوف, عمـر العمـر الطويـل,  : ()٤(وقال ابن السمعاني 

َوحدث بال ِو قد سمع الحديث من والده, وأبي عثمان سعيد بـن محمـد البحـيري , . اهـ ) كثير َّ
 .توفي سنة إحد￯ وعشرين وخمسمائة .  وأبي حفص بن مسرور وغيرهم 

ّ, أصغر أولاد أبي القاسـم القـشيري , ) هـ٥٣٢ – ٤٤٥( ّعبد المنعم بن  عبد الكريم أبو المظفر  − ٦  َ ُ
ّو هو عالي السند من المعمرين فقد بكر به أبوه و أخوه أبو  . )٥(لسيرة ٌإمام, مسند , ظريف , مرضي ا ّ

ّنصر في سماع الحديث و طلب العلم و الرحلة ثم عمر العمر الطويل و لهذا قال الإمام ابـن الـصلاح  ّ
ًهذا أصغرهم سنّا , و آخرهم موتا, و أبقاهم في رواية الحديث ذكرا  : ( )٦( ً  أبـاه, وأبـا سـمع. اهـ)ً

                                                 
: ,منتخب السياق٥٨٥/ ٢: , طبقات الشافعية لابن الصلاح ) ٣٤٠: رقم( : التحبير للسمعاني: ترجمته في  ) ١(

   .٢٠٧/ ٧:  و السبكي٥٤ −  ٥٣/ ٢: و ذيل تاريخ بغداد ) ٩٨٩: رقم( 
     ٥٤/ ٢: ذيل تاريخ بغداد) ٢(
   ٥٨٥/ ٢: طبقات الشافعية لابن الصلاح) ٣(
    ٥١/ ١: التحبير للسمعاني)٤(
, ٧٥ / ١٠: , المنـتظم١٥٦ / ١٠: ,  الأنـساب ) ١٢١٢: رقم( منتخبه  ب , و ٥٨: السياق: ترجمته في) ٥(

, ذيـل تـاريخ بغـداد   )٢١٤: رقم ( ٥٧٣/ ٢: , طبقات الشافعية لابن الصلاح )٤٨٤ ( ١٤٩/ ٢: التقييد
, ٨٨ / ٤:  , العـبر٦٢٥ – ٦٢٣/ ١٩:  , سـير النـبلاء٩٢/ ١٦: − في آخـر تـاريخ بغـداد −ّلابن النجـار

, ٢١٣ / ١٢: , البداية والنهايـة٣١٩ − ٣١٨ / ٢: , طبقات الإسنوي١٩٣ − ١٩٢ / ٧: طبقات السبكي
 .٩٩ / ٤: شذرات الذهب

    )٢١٤: رقم ( ٥٧٣/ ٢: طبقات الشافعية لابن الصلاح) ٦(



 

 
٣٠

ُّمان سعيد بن محمد السميري, وأبا سعد محمد بـن عبـد الـرحمن الكنجـروذي, وأحمـد ابـن عث
إبراهيم المقرئ, وأحمد بن منصور بن خلف المغربي, وأحمـد بـن الحـسين بـن عـلي البيهقـي و 

ُوسمع ببغداد من أحمد بن محمد بن النقـور, وعبـد البـاقي بـن . ّوحج بعد وفاة والده. غيرهم َّ
ّلعطار وعبد العزيز بن علي الأنماطي وغيرهم وحدث ببغـداد بـالكثير, وعـاد محمد بن غالب ا ْ ِ ِ َ ّ

ِّإلى نيسابور, وبقي يحدث بها أكثر من عشرين سنة َْ . 
ّعن أبي سعد السمعاني)١(ّقال ابن النجار  ًنشأ طفلا في حجر أخيه أبي نـصر , منظـورا مـن : ( ْ ْ َ َِ ِ ًِ ََ

َوالده بالاهتمام , ثم خرج بعد وفاة  ّ َأبيه للحـج مـع أخيـه أبي نـصر , ولـزم البيـت, واشـتغل ِ ِْ َ ّ
ْبالعبادة, وكتابة المصاحف, وكان لطيف المعاشرة ظريفا كريما , خرج له أخوه أبو نـصر فوائـد  َّ ُ ً ً َ ِ

ُفي عشرة أجزاء عن أربعين شيخا, سمعت منه   ْ ِ ُِ  .اهـ)ً
 .  سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة− رحمه االله− توفي

 : أبي القاسم القشيريو من أحفاد 
 ) هـ٥٢٩ – ٤٥١ ( الحافظ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي

َوهو ابن ابنة الإمام أبي القاسم القشيري فقد كان لأبي القاسم بنات مـنهن ابنتـه أمـة الـرحيم  َ ّ ٌّ َ ُ
ٌوالدة الحافظ أبي الحسن عبد الغافر الفـارسي, ورد لهـا ذكـر في ترجمـة ابنهـا, فقـد قـ َ رأ عليهـا ُ

ّوعدوها في شيوخه  ًفأولا من هو الحافظ الأديب البارع عبد الغـافر الفـارسي  الـذي اعتمـد . َ
ًعليه الأئمة في ترجمة جده القشيري و أخواله آل القشيري اعتمادا كبيرا ? ً ُ ُّ َّ َ ّ 

لـذي لقد اعتمدوا على كلامه لقرابته منهم, و لمعرفته بـأحوالهم, و لجلالتـه, و لمنزلـة تاريخـه ا
 .جعله ذيلا لتاريخ نيسابور للحاكم

                                                 
/ ١٩:  و ذكر بعضه الذهبي في سير النبلاء٩٢/ ١٦: −  في آخر تاريخ بغداد − ّذيل تاريخ بغداد  لابن النجار) ١(

٦٢٤.    



 

 
٣١

ّ إنه لحري بنا و نحن نذكر أسرة القشيري أنه نخصه بترجمة لأنه من أعلام تلك الأسرة العريقة  ٍ ّ ّ ٌَّ ُ
ٌّالمشهورة, ثم هو أيضا من تلاميذ أبي القاسم القشيري ,أدرك من حياة جده زمنا , وهو شـاب  ًّ ُ ًّ ِ َ ّ

ٌّمميز مجد في طلب العلم فقد كا ّن له من السن يوم توفي جده قرابة ٌ  ) .ً عاما ١٤( ّ
 .)١(ِّو هذه ترجمة الحافظ عبد الغافر الفارسي حفيد المصنف 

 أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمـد بـن :اسمه 
 . محمد بن سعيد الفارسي 

, ووصـفه الإمـام )٢(ًكان إماما في الحديث والعربية : ًو هو أيضا فقيه عالم ; وقال ابن خلكان 
ًبـالإمام البارع الحافظ , وبأنه كان فقيها محققا, وفصيحا مفوها, ومحدثا مجودا, وأديبا : الذهبي ً ِّّ َِّّ
 .)٣(كاملا 

  ّ و قد احتاج الحفاظ المتقدمون إلى تاريخه فنقـل منـه الحـافظ ابـن عـساكر و هـو يقـول كتـب
ّمنه من دونه كابن خلكان فأكثر النقل منه, و نقل منه غيره  و هكـذا إلى عـصر  و نقل )٤(ّ إلي  ِ

 .الحافظ الذهبي 
َ قرأ رحمه االله  القرآن الكريم,  ثم تفقه على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني ولازمـه مـدة أربـع  ّ ّ

ِليه أبي سـعد ّ وسمع عليه الحديث الكثير, وعلى جدته فاطمة بنت أبي علي الدقاق وخا−سنين 
ّوأبي سعيد ولدي أبي القاسم القشيري,  ووالده الحافظ أبي عبد االله إسـماعيل بـن عبـد الغـافر  َ ُ

ّ,ووالدته أمة الرحيم ابنة أبي القاسم القشيري وجماعة كثيرة سواهم َ ُ َ َ . 
                                                 

,  ٢٢٥ / ٣,وفيات الأعيان  ) ١٦٧٨: ( , آخر منتخب الصريفيني٥٠٩ − ٥٠٧ / ١التحبير : ترجمته في)١(
: , طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي١٢٧٥ / ٤, تذكرة الحفاظ ٧٩ / ٤ , العبر ١٦/ ٢٠: سير النبلاء

,   ٢٧٦, ٢٧٥ / ٢, طبقـات الإسـنوي ١٧٣ − ١٧١ / ٧, طبقات السبكي ٢٥٩ / ٣ ,مرآة الجنان ٤٧/ ٤
 / ٦, تـاريخ بـروكلمان ٥٨٧ / ١, هدية العارفين ٩٣ / ٤, شذرات الذهب ١٦٠٢, ٣٠٨: كشف الظنون

   ). النسخة العربية (٢٤٦, ٢٤٥
   ٢٢٥/ ٣: وفيات الأعيان) ٢(
   ١٧ / ٢٠: سير النبلاء) ٣(
  ٢٥٨صـ : تبيين كذب المفتري: ينظر على سبيل المثال فقط) ٤(



 

 
٣٢

ثم خرج من نيسابور إلى خوارزم ,  ثـم خـرج إلى غزنـة ومنهـا إلى الهنـد, ورو￯ الأحاديـث, 
ِعليه كتاب جده وقرئ  ّلطائف الإشارات بتلك النواحي, ثم رجع إلى نيسابور وولي الخطابـة :ِّ

 المفهـم "ًبها, وأملى بها في مسجد عقيل أعصار يوم الاثنين سنين, ثم صنف كتبا عديـدة منهـا 
ْ وفرغ منـه في أواخـر ذي القعـدة " السياق لتاريخ نيسابور " و "لشرح غريب صحيح مسلم  َ

ِ مجمـع الغرائـب "شرة وخمسمائة, وكتاب سنة ثماني ع ِ في غريـب الحـديث, وغـير ذلـك مـن "ِ ِ
ُالكتب المفيدة ُ. 

وكانت ولادته في شهر ربيع الآخر سنة إحد￯ وخمسين وأربعمائة, وتوفي في سنة تسع وعشرين 
   )١(. وخمسمائة بنيسابور, رحمه االله تعالى

 
ُّخال المصنف أبو عقيل السلمي َ: 

ّالإمام  أبي القاسم القشيري خاله ومن قرابات −  ُّأبو عقيل السلمي: ُ ُواسمه عبد الرحمن بـن . َ ُ
ُمحمد بن سليمان بن أحمد,الأستوائي    أنـه )٣(أفاد عبد الغافر الفـارسي. ويعرف بالمائقي . )٢(ُ

ٌنبيل مشهور ثقة , أصيل َمن العرب الذين سكنوا النواحي , وأصله من بني سليم  رو￯ عن. ٌٌ ُُ َ :
ّابن أخته زين الإسلام أبو القاسم القشيري, : رو￯ عنه. ّصم, وأقرانهالأ َ  ).هـ٤١٤: ت(ُ

ّو من أحفاد الإمام القشيري المشهورين َ ُ: 
هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هـوازن بـن محمـد بـن عبـد الملـك بـن طلحـة 

ّالقــشيري, أبــو الأســعد القــشيري النيــسابوري  ّ َّ َُ , خطيــب نيــسابور )٤()ـ هــ٥٤٦ – ٤٦٠( ُ
                                                 

   .  فمن  وفيات الأعيان و سير أعلام النبلاءما  ذكرته هنا)١(
   .ّتقدم الكلام على هذه النسبة في ترجمة المصنف) ٢(
  ) .٩٩٦: ت: ( المنتخب من السياق) ٣(
سـنة سـت : في حـوادث:  , العبر١/٢٩٢: , المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ) ١٠٩١: ترجمة: ( التحبير ) ٤(

و ذكره الحافظ ابن حجر و ليس في أصله أعني الميـزان و :  قلت٢٥٢ /٧: وأربعين وخمس مئة, لسان الميزان
ّقيل إنه ادعـى سـماع الرسـالة مـن جـده, و غيرهـا مـن : (ًلم يذكر فيه جرحا سو￯ قول أبي سعد السمعاني 

 .٣٢٩/ ٧: و ليس هذا بجزم من ابن السمعاني فأول كلامه فيه الثناء عليه , السبكي. اهـ)تصانيفه 



 

 
٣٣

ّومسندها , حضر على جده , وسمع أباه, وعميه أبا سعد عبد االله, وأبـا منـصور عبـد الـرحمن  ِّ ِ
ّومن جدته فاطمة بنت الدقاق, ويعقوب بن أحمد الصيرفي وطائفة ّ . 

وتوفي في شوال سنة ست وأربعين  . " مسند أبي عوانة " و " كالبخاري "ورو￯ الكتب الكبار 
 .ة عن سبع وثمانين سنة, و مولده في العشرين من جمادي الأولى سنة ستين وأربعمائةوخمس مئ

 
  

 
 
 

                                                                                                                                               
   



 

 
٣٤

 : ّمكانته و الثناء عليه: المبحث الثاني
َكان لأبي القاسم في عصره منزلة كبيرة , وكان قد صحب بعض كبار علماء الشافعية في عـصره  َِ

رين منهم ممن كان لهم منزلـة رفيعـة و و تتلمذ عليهم كما سيأتي, و توثقت صلته ببعض المشهو
مكانة عند العامة و الخاصة مرموقة كأبي عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية و أحد 

وأبي إســحاق ) هـــ٤٠٦: ت( و أبي  بكــر بــن فــورك )  هـــ٤١٢:  ت( تلاميــذ الــدارقطني 
 .  وغيرهم) هـ٤١٨: ت(الإسفراييني إبراهيم بن محمد 

ُو كان من أسباب ش ِهرته كونه من كبار علماء الشافعية و من فقهائهم و أهل الأصـول مـنهم,  ِ
ّكما أنه كان معروفا  بإمامة الصوفية في بلده, و لاشتهاره بالوعظ و التذكير علاقة في بـروز ه و  ً ّ

 .اشتهاره أيضا 
ُو عبارات الثناء الكثير  على أبي القاسم من جلة من العلماء ممن عاصره وممـن  َ ّ ِ ٍ َّ ِ جـاء بعـده فيهـا ّ

 : ٌبيان لمنزلته, و مكانته الكبيرة ,فمن عبارات العلماء في مدحه و الثناء عليه و توثيقه
َحدث ببغداد وكتبنا عنه وكان ثقة, وكان يعظ وكان حـسن : (قول الحافظ الخطيب البغدادي  َ َُ َ ُ َ ً َِ َّ

ّالمواعظ مليح الإشارة, وكان يعرف الأصول على مذهب الأشـعري َِ َ َ ُ ِ ِ ِ ِ, والفـروع عـلى مـذهب َِ َ ُ
ِالشافعي    )١(. اهـ) َّ

ٌو هـو معـاصر لأبي .)   هــ٤٦٥(علي بن عـثمان الغزنـوي المتـوفى سـنة )٢(و قال الهجويري 
ِالأستاذ الإمام و زين الإسلام , البديع في زمانه, و الرفيع في قدره: ( القاسم ِ َّ ُ ٌو منزلته كبيرة . ُ و ُُ

ّأحواله و أنواع فضله لطائف كثيرة في كل فن, و تصانيف نفيسة كلهـا ٌمعلومة لأهل زمانه , و له من  ٌِّ ّ ٌ ِ ِ
َمحققة , و قد حفظ االله تعالى حاله و لسانه من الحشو  .اهـ)ٌ

                                                 
 )١١/٨٣(دادتاريخ بغ)١(

 طبعـة دار "ينظـر ترجمتـه في مقدمـة تحقيـق كتابـه . ٣٨٢صـ : للهجويري الصوفي : كشف المحجوب) ٢(
 ).٢/٤٧٥(,معجم المؤلفين ) ١/٦٩١(,هدية العارفين )١٤٩٤( النهضة العربية و كشف الظنون



 

 
٣٥

ُالإمـام الفقيـه المـتكلم الأصـولي المفـسر الأديـب :  ( ُوقال الحافظ  عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي  ِّ ُ ِّ
ُالنّحوي الكاتب الشاعر, لسان  جمع بـين ....شيخ المشايخ و أستاذ الجماعة.......ّعصره, وسيد وقته ّ

َوشرح أحسن الشرح أصول الطريقة)١(علم الشريعة والحقيقة  َّ َ    )٢(. اهـ باختصار)  َ

َلم ير مثل نفسه ولا رأ￯ الراؤون مثله في كماله وبراعته جمع بين الشريعة و علم الحقيقـة( : وقال أيضا َّ َِ ّ َِ ِ ِ ِ ِ َ 
 )٣(. اهـ ) 
ُّالفقيه الصوفي, المفتن في العلوم : ( ّ قال ابن الصلاح )٤(. و نحو ذلك قال ابن السمعاني   )٥(. اهــ)ُّ

ّوقال ابن خلكان ّكان علامة في الفقه والتفـسير والحـديث والأصـول والأدب والـشعر والكتابـة : (ِ
ُوعلم التصوف جمع بين الشريعة والحقيقة أصله من ناحية أستوا من ال عرب الـذين قـدموا خراسـان ُ

 .  )٦() ٌتوفي أبوه وهو صغير, وقرأ الأدب
 .اهـ)أحد مشاهير الدنيا بالفضل والعلم والزهد : ()٧(و قال ابن السمعاني 

ٌكل من أتى بعده بنكتة أو أعجوبة في علم التصوف فهـو مـسروق : ( ّو قال أبو سعد السمعاني أيضا ّ ِ ٍ ٍ ّ
ًمن كلامه , يوجد متفرقا في أط ِراف كلامه ّ  .اهـ))٨(ِ

َكان عديم النظير في السلوك : ( و قال أيضا)١() ّالإمام الزاهد القدوة الأستاذ: ( وقال الذهبي 
ًوالتذكير, لطيف العبارة, طيب الأخلاق, غواصا على المعاني  ّ َ   .اهـ))٢(َّ

                                                 
ٌيعرف أبو القاسم القشيري الشريعة بأنها أمر بالتزام العبودية, قال ) ١( . مشاهدة الربوبيـة: قيقة و الح: (ّ

ٍو كل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير مقبول : ّثم قال  : الرسالة القشيرية. اهـ)ّ
 .و يقصدون بالحقيقة هنا معرفة علوم الصوفية و اصطلاحاتهم .١١٨صـ 

 ).١١٠٤:ت (منتخب السياق للصيرفي:  , منتخبه للصريفيني ٤٩: ورقة: السياق) ٢(
  .٥٠: ورقة:  السياق)٣(

   . نقله الإمام الذهبي في التاريخ و السير الموضع السابق و السبكي في طبقاته و غيرهما عنه)٤(
  ٥٦٢/ ٢: طبقات ابن الصلاح)٥(

 ٢٠٥ /٣:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )٦(
  ٥٠٣/ ٤: الأنساب)٧(
 ٥٦٥/ ٢: طبقات الشافعية لابن الصلاح) ٨(



 

 
٣٦

ِجامع لأنواع المحاسن, تنقـاد لـ (:و ذكره علي بن الحسن في دمية القصر و قال ِ ِ َه صـعابها ذلـل ٌ َ ُ ِ
ِالمراسن ِ َّفلو قرع الصخر بسوط تحذيره لذاب, ولو ارتبط إبليس في مجلس تذكيره لتاب. َ َ ِ ولـه . ُ

ِكلماتـه ... ُّماهر في التكلم عـلى مـذهب الأشـعري, . ُّفصل الخطاب في فضل النطق المستطاب
ِ للمستفدين فوائد وفرائد, وعتبات منبره لل− رضي االله عنه−ُّكلها ُ ُ ُ ثـم إذا عقـد . ُعارفين وسائدَ

َبين مشايخ الصوفية حبوتـه ورأوا قربتـه مـن الحـق وخطوتـه تـضاءلوا بـين يديـه, وتلاشـوا  ّ ُ َ
ِوطواهم بساطه في حواشيه, وانقسموا بين النظر إليه والتفكير فيه. بالإضافة إليه َّ َ َْ َ ُ ِ   )٣(. اهـ)ُ

ٌو فيها بيان لمنزلته في عصره, ولمكانتـه  هذه بعض أقوال مشاهير العلماء في الثناء على المصنف,  
 .عند العلماء

ُو ذكر  الإمام ابن السمعاني  خبرا  عن بعض شيوخه فيـه ِ َ ِأنـه حـضر الأسـتاذ أبـو القاسـم : ( ّ ُ َ
ُمجلس بعض الأئمة الكبار وكان قاضيا بمرو ,فلما دخل الأستاذ قام القاضي على رأس الـسرير  ّ ً ِ ِ

ِوأخذ مخدة كان يستند عليه ًا على السرير, وقال لبعض من كان قاعدا احملها إلى الأستاذ الإمام َِّ ّ
ّليقعد عليها , ثم قال أيها الناس حججت سنة من السنين, وكان قد اتفق أن حج تلـك الـسنة  ُْ ًّ ُّ
ّهذا الإمام الكبير, وأشار إلى الأستاذ, وكان يقال لتلك السنة سـنة القـضاة وكـان حـج تلـك  ُِ َّ ُُ

ِ نفس من قضاة المسلمين وأئمتهم من أقطار البلدان وأقاصي الأرض وأرادوا أن السنة أربعمائة ِ ّ ِ ٍ
َّيتكلم واحد منهم في حرم االله سبحانه وتعالى فاتفق الكل على الأستاذ أبي القاسم فـتكلم هـو  ُّ ّّ ٌِ َ َ

ٍباتفاق منهم   .   اهـ)ِّ
َ فيهـا دلالـة عـلى عظـم  عن الحافظ ابن السمعاني , و)٤(فهذه قصة عجيبة نقلها ابن السبكي  ِ

ِمكانة أبي القاسم في عصره ِ  . 

                                                                                                                                               

  ٢٢٧ /١٨:ُّسير أعلام النبلاء )١(
    ٢٢٩/ ١٨: سير النبلاء) ٢(
 )٩٩٨− ٢/٩٩٣(دمية القصر)٣(
 ١٥٨/ ٥: طبقات الشافعية للسبكي) ٤(



 

 
٣٧

ِو مجموع أخباره و أحواله و ثناء العل ٍماء عليه دال على تبوء أبي القاسم منزلة رفيعة مرموقـة  في ُ ُّ ٌّ
 .ِعصره

 



 

 
٣٨

 شيوخه وتلاميذه :المبحث الثالث
 :  شيوخه

ّشيوخ أبي القاسم كثيرون, وسأذكر جماعة من أبرزشيوخه ثم أخص َ بعـض مـشاهير شـيوخه ّ
ّو لم أسـع لمحاولـة حـصر شـيوخه لأن أبـا القاسـم . ٌممن لهم أثر بين في حياته بترجمـة مـستقلة َ

وهذا سيطيل الرسالة أكثر مما هي عليـه, ولأنـه  . القشيري من المكثرين من الشيوخ و التلاميذ
 .ّن يتكرر الجهدُفخشيت أ)١(قد كتبت عن أبي القاسم و كتبه رسائل علمية سيأتي ذكرها  

ِّ سمع الحافظ أبا عبد االله محمد بن عبـد االله المعـروف  بـابن البيـع الحـاكم )  هــ٤٠٥ – ٣٢١( ِ
ًوأبا عبد الرحمن محمد بن الحسين  السلمي صاحب طبقات الصوفية وسترد ترجمته قريبا,و )٢( ُّ

ّاف النيـسابوري ّسمع من أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الزاهد أبو الحـسين الخفـ
ِ, ومن مسند خراسان أبي نعيم عبد الملك بـن )٣) (هـ٣٩٥: ت(الزاهد العابد مسند خراسان 

, و مـن المـسند الـشيخ )هــ٤٠٠:  ت(  )٤(الحسن بن محمد بن إسحاق الأزهري  الإسفراييني 
َوأبي بكر ابن فورك و سترد ترجمت) ٥)(هـ٣٩٧: ت( ِّعبد الرحمن بن إبراهيم المزكي   ه , و أبي الحـسن ُ

                                                 
    . من هذه الدراسة٨١صـ : ينظر) ١(
ــه في )    ٢( ــاريخ بغــداد : ترجمت ــع (٣٧٢ - ٣٧٠ / ٢ , الأنــساب٤٧٣ / ٥ت ــري)البي ــذب المفت ــيين ك   ، تب

, ٢٨٠ / ٤, وفيـات الأعيـان ١٩٩ − ١٩٨  /١, اللبـاب ٢٧٥ − ٢٧٤ / ٧, المنتظم ٢٣١ − ٢٢٧ 
,  ٦٠٨ / ٣, ميزان الاعتـدال ١٠٤٥ −  ١٠٣٩ / ٣ ,تذكرة الحفاظ ١٦٢/ ١٧: , سير النبلاء٢٨١

 −  ١٥٥ / ٤, طبقــات الــسبكي ٣٥٥ / ١١, البدايــة والنهايــة ٣٢١, ٣٢٠ / ٣الــوافي بالوفيــات 
, النجوم الزاهرة ٢٣٣, ٢٣٢  /٥, لسان الميزان ١٨٥, ١٨٤ / ٢, غاية النهاية لابن الجزري ١٧١

 ٣, شذرات الذهب ١٢٥ −  ١٢٣, طبقات ابن هداية االله ٤١١ −  ٤٠٩, طبقات الحفاظ ٢٣٨ / ٤
     ٥٩ / ٢, هدية العارفين ١٦٧٢ / ٢, كشف الظنون ١٧٦/ 

 ,سـير ١٩٨/  ١: التقييد لابن نقطـة, ١٥٧ −  ١٥٦ / ٥: الأنساب و ٢٩٥/ ٣: الإكمال: ترجمته في)   ٣(
   ١٤٥/ ٣:  شذرات الذهب,٥٨ / ٣: العبر ,٤٨١ / ١٦ :النبلاء

 , شـذرات الـذهب                   ٢/ ٣: , تذكرة الحفـاظ٧٣ / ٣ ,العبر ٧١: ١٧: ,سير النبلاء٢٣٦ / ١الأنساب )  ٤(
  ٣/١٥٩  

 ٣٢٣ / ٣:  ,طبقات السبكي٤٩٨ /١٦: , سير النبلاء٣٠٢ / ١٠: تاريخ بغداد)٥(



 

 
٣٩

ثقـة مـشهور عـالي : (قال الـذهبي) ١(علي بن الحافظ أحمد بن عبدان بن محمد  بن الفرج الأهوازي 
 ).هـ٤١٥: ت. (اهـ))٢(الإسناد 

ّ وسمع أبو القاسم القشيري أيضا من شيخ الصوفية المحدث أبو عبد االله محمد بن عبداالله بن عبيداالله  ّ
 .  و  شيوخه في الحديث كثيرون .)٣() هـ٤٢٨: ت(بن باكويه, الشيرازي 

ُّ وتفقه أبو القاسم على فقيه الشافعية في عصره و مدرسهم أبي بكر محمد بن أبي بكر الطوسـي الآتيـة  ّّ
  .  ترجمته, كما تفقه على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني و أبي بكر بن فورك الآتية ترجمتهما

ٌوخه الذين كان لـه بهـم علاقـة و طيـدة وأثـر في حياتـه  ِوهذه تراجم موجزة لخمسة من مشاهير شي ِ
 :ًوعلمه رأيت أن أذكرها مفردة لأهميتها في فهم بعض جوانب حياته و شخصيته 

َّ الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم بن أحمد الأستاذ أبو عـلي الـدقاق النيـسابوري − ّ ّ
َشيري  الذي أرشده و هذبه و أثر فيه سـلوك طريـق ُشيخ الأستاذ أبي القاسم الق)هـ٤٠٥: ت ( )٤( َّ ّ َ

ِالمتصوفة و أشار عليه بالازدياد من العلم  ُّ, و هو زاهد من كبار شيوخ الـصوفية )٥(ِّ يـصفه الإمـام . ٌ
ّبالأستاذ الشهيد : عبد الغافر الفارسي ِ)٦( .  

                                                 
   ٣٩٨/ ١٧:  , سير النبلاء٣٢٩/  ١١:  تاريخ بغداد ,٥٠٣صـ : تاريخ جرجان)١(
 ٣٩٨/ ١٧: سير النبلاء) ٢(
                              ١٦٧ / ٣, العــبر ٤٤ / ١ , المــشتبه ٥٤٤/ ١٧: , ســير النــبلاء١١٣ / ١, اللبــاب ٥٤ / ٢الأنــساب )٣(

   .٦٥ / ٢ , هدية العارفين٢٤٢ / ٣ّ, شذرات الذهب ٣٢٢ / ٣الوافي بالوفيات 
, طبقات السبكي  ٩٣/ ٣:  , العبر٢٢٦صـ :  , تبيين كذب المفتري٤٨١: ترجمة: المنتخب من السياق)٤(

￯و شذرات الـذهب١٤٨: ورقة: , الطبقات الوسطى  )٣٢٩/ ٤(  , ٣٢٩/ ٤: الكبر ُ َ :١٨٠/ ٣ 
. 

  ).٥٠( ورقة : السياق) ٥(
   )٤٨١: ترجمة(١٧٩صـ : المنتخب من السياق)٦(



 

 
٤٠

َّطلب أبو علي الدقاق  العلم وبرع في الفقه ,  ثم سلك طريق الصوفية  َوصحب الأستاذ أبا ّ
ّالقاسم النصرأباذي  ِ َ ْ ًوزاد عليه حالا ومقالا, واشتهر ذكـره : , وأخذ الطريقة عنه قالوا)١(ّ ً

 .في الآفاق
 و طالت صحبة أبي القاسم عبد الكريم القشيري له , وحكى عنه أحوالا وكرامات , وهو 

ًي عنه فوائد وأخبارا تتعلق  و يحك–الرسالة القشيرية −ًيذكره كثيرا في رسالته إلى الصوفية 
 .ِّبتراجم الزهاد كالجنيد و من دونه و  يبجله و يصفه بالأستاذ 

ّو قد تقدم أنه زوجه ابنته فاطمة أم البنين المسندة المعروفة بالصلاح التي أنجبت له أولئك  ّ ّ
 .ّالأبناء النجباء المتقدم ذكرهم  و ذكر و الدتهم رحمهم االله

َبو القاسم القشيري قال ومن كلامه  ما حكاه أ َّسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: ُ ّ : 
ُمن استهان بأدب من آداب الإسلام عوقـب بحرمـان الـسنة, ومـن تـرك سـنة عوقـب ( ًُ َّ ّ ُّ َ ِ ٍ

ُبحرمان الفريضة ومن استهان بالفرائض قيض االله له مبتدعا يذكر عنده بـاطلا فيوقـع في  ُ َِّ ِ ًِ ً َ ََ ِ ِ

ًقلبه شبهة ُ ّ مات في ذي الحجة سنة سـنة خمـس وأربعمائـة)٢(. اهـ)ِ ٌو بـين مـن كـلام أبي . ِ
 . القاسم القشيري  شدة تأثره به, و شدة تبجيله له 

                                                 

َلنصر أباذي نسبة إلى نصر أباذ وهي اسم محلتين إحداهما بنيسابور والثانية محلة بـالري يقـال لهـا نـصر ا) ١( َُ ْ َّ
وهو أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمويـه النـصر أبـاذي, شـيخ وقتـه )  ٢/٣٩٧اللباب : ( أباذ

, سافر إلى العراق و الشام ومـصر, من مشاهير شيوخ الصوفيةالإمام المحدث, القدوة الواعظ, بخراسان , 
سمع أبا بكر بن خزيمة و أبا العباس السراج و عبد الـرحمن بـن أبي حـاتم وغـيرهم مـن شـيوخ العـراق و 
الجزيرة و الشام و مصر , رو￯ عنه الحاكم أبو عبد االله و أبو عبد الرحمن السلمي وغيرهمـا وسـافر إلى مكـة 

, الرسالة ١٧٠ − ١٦٩ / ٦: , تاريخ بغداد٤٨٨ − ٤٨٤: ت الصوفيةطبقاهـ٣٦٩َفأقام بها إلى أن توفي سنة 
, الـوافي ٣٤٣ / ٢:  , العـبر٢٦٣/ ١٦: , سـير النـبلاء٣٩٧/ ٢: , اللباب٨٩ / ٧: , المنتظم٣٠: القشيرية
 ٥٩ − ٥٨ / ٣:شذرات الذهب, ١١٨ – ١١٧ / ٦: بالوفيات

     ٣٣٠/ ٤: رواه السبكي في طبقاته)٢  (



 

 
٤١

َ ابن فورك )١(أبو  بكر محمد بن الحسن − ْ المتكلّم الأصـولي الأديـب     ) : هـ٤٠٦: ت ( )٢( ُ

ونقـل ابـن الـصلاح قـول  −ُّعصريه −ترجمه الحاكم في تاريخ نيسابور  وهو . النحوي الواعظ 
ًفأحيى االله بـه في بلـدنا أنواعـا مـن  ...ّ النحويِّالأديب المتكلم, الأصولي, الواعظ ,: ( الحاكم

ّ باختصار  ثـم أطـال الحـاكم في الثنـاء )٣(. اهـ)ِّالعلوم وظهرت بركته على جماعة من المتفقهة  ٍ
ً ترجمة موجزة اعـتمادا عـلى كـون − السياق–و ذكر له عبد الغافر في ذيل تاريخ نيسابور .  عليه ً

ُمترجما في تاريخ نيسابور لكن الحاكم لم يذكر وفاته لكون الحاكم توفي سنة  ّ قبل ابـن ) هـ٤٠٥( ً
ِو ذكر عبد الغافر أنه لم يخلف أبناء و أنه بقي له أعقاب من جهة البنات . فورك بسنة  ٌ ً ِّ ّ. 
ًكـان أشـعريا, : ( وقال أيضا)٤(. اهـ)ِّكلمينالإمام العلامة الصالح, شيخ المت: (  قال الذهبي ّ

ّرأسا في فن الكلام, أخذ عن أبي الحسن الباهلي  َابن فورك و . اهـ)ِصاحب الأشعري)٥(ً ْ  إمام ُ
في معرفة مذاهب أبي الحسن الأشعري و أقواله , و قـد أخـذ عـن أبي الحـسن البـاهلي  تلميـذ 

ُّالأشعري , و لكنه  كثير اللجوء إلى التأويل ً للأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهيـة فـرارا ّ َ ِ ِ كـما −ِّ

                                                 

, تكملـة الإكـمال لابـن ٢٣٢ , تبيين كذب المفـتري ٢٥٧/ ١٠: ,الأنساب للسمعاني ٢: ورقة: السياق)١(
/ ١: , طبقـات ابـن الـصلاح ١١١, ١١٠ / ٣, إنباه الـرواة ) ١: ت: (  ,  منتخب السياق٥١١/ ٤: نقطة
: , سير أعـلام النـبلاء٢٧٣, ٢٧٢ / ٤ وفيات الأعيان ٢٢٦/ ٢: , اللباب لابن الأثير ) ١٨: ترجمة ( ١٣٦
ــات ٩٥ / ١ , العــبر ٢١٦ – ٢١٤/ ١٧ ــوافي بالوفي ــان ٣٤٤ / ٢,  ال ــرآة الجن , طبقــات ١٨, ١٧ / ٣, م

, ٤٦, تاج التراجم ٢٤٠ / ٤, النجوم الزاهرة ٢٦٧, ٢٦٦ / ٢ طبقات الإسنوي ١٣٥ −١٢٧ /٤ُّالسبكي 
 , هديـة٤٨٩ / ٢ و ٤٧٥ / ١, إيضاح المكنون ١٦٧ / ٧, تاج العروس ١٨٢, ١٨١ / ٣شذرات الذهب 

و مما يـزاد ١٥صـ : الحدود في الأصول: ِّ و مقدمة الشيخ محمد السليماني لكتاب ابن فورك ٦٠ / ٢العارفين 
 .٢: ورقة: السياق. عليها

َفورك)٢( ْ َ وهو اسم علم ُ ّضبطها الحافظ ابن نقطة والسمعاني وابن الأثير وابـن خلكـان والـصفدي وابـن :َ
َء وبعدها كاف, وضبطها الزبيدي بضم الفـاء وفتحهـا و المعتمـد العماد بضم الفاء وسكون الواو وفتح الرا ِِّ ّ

ْقول السمعاني و ابن نقطة و من معهم ُ. 
 ١٢٨/ ٤:  و السبكي١٣٦/ ١: طبقات ابن الصلاح  ) ٣(
 ٢١٦/ ١٧: سير أعلام النبلاء) ٤(
 .٣١٢ / ١٢: , الوافي بالوفيات١٦/٣٠٤: , سير النبلاء١٧٨ص : تبيين كذب المفتري: ترجمته في) ٥(



 

 
٤٢

ّيظن مما  يوهم تشبيها و لأنه مولع بالرد على  الكرامية المشبهة , وله كتاب في التأويل مـشهور ّ ٌ ُ ًّ ِ :
َو قد اختلف اجتهاده في بعض المسائل العقدية المـشهورة,  . )١(اسمه مشكل الحديث و بيانه  َ ِ َ

َكان لابن فو  . )٢( ّرك في عصره منزلة كبيرة و بخاصة عند محدثي الشافعية وفقهـائهم وعنـد ُ ٍ

ِّكثير من شيوخ الصوفية في عصره, قال أبو القاسم القشيري في الرسالة  َ ُ ّ  سمعت أبـا عـلي )٣(ٍ
ُدخلت على أبي بكر ابن فورك عائدا فلما رآني دمعت عينـاه, فقلـت لـه: (َّالدقاق يقول ًُ َّإن االله : َُ
ّتراني أخاف من الموت, إنما أخاف مما وراء الموت: افيك ويشفيك, فقال ليسبحانه يع ُ  .اهـ)ُّ

ِو لأبي القاسم القشيري علاقة وطيدة به حتى قال تاج الدين السبكي في معـرض دفاعـه عـن  ِ ِ َ ُّ ٌ
ِابن فورك في بعض ما نسب إليه  ُ َ ْ ُإن أبا القاسم القشيري كان أخص الناس بابن فورك, فهـل : ُ ُ ّّ

  . )٥(. َّوقد بلغت مصنفاته قريبا من مئة مصنف أو أكثر . )٤( هذه الواقعة? نقل
ًو يذكر بعضهم أيضا أن له أكثر من مائة وعشرين تصنيفا  ّ ًٍ َ ُ)٦(. 

أبو بكر البيهقي, وأبو القاسم القشيري, وغيرهم وهو عالي السند وبخاصـة : ّو قد حدث عنه
 .ِفي مسند أبي داود الطيالسي

                                                 
ورك للحـدود و الأصـول لا: مقدمـة الباحـث محمـد الـسليماني: عن طبعات الكتاب: ينظر) ١( َبـن ف ْ : ُـ

 ٢٠ − ١٨صـ
ورك للحدود و الأصول لا: ِّ و مقدمة الباحث محمد السليماني٩١ – ٩٠/ ١٦: الفتاو￯: ينظر)٢( َبـن ف ْ : ُـ

اهه العقدي أكثر و موقف ابـن ٌ و فيه نقل مفيد عن بعض كتبه المخطوطة توضح اتج ٢٠ – ١٨صـ 
  ٥٦٩ – ٥٥٨/ ٢: تيمية من الأشاعرة

   . في باب الخوف١٦٤صـ : الرسالة القشيرية) ٣(
     ١٣٢/ ٤: طبقات السبكي)٤(
وطبقـات ابـن )  ١: ت: (  و مصادر ترجمته الماضية و منهـا منتخـب الـسياق٢: روقة: السياق: ينظر)٥(

في إحصائها و بيان ما  طبع منها مقدمـة الـشيخ :  ينظرالصلاح و سير الذهبي و طبقات السبكي و
َبن فورك للحدود و الأصول لا: محمد السليماني ْ       ٣٤ – ١٨صـ : ُ

    . ١٩٤صـ: التبصير في أصول الدين لأبي طاهر الإسفراييني ) ٦(



 

 
٤٣

َ  وقد دعي ِ ِّ إلى مدينة غزنة, وجرت له بها مناظرات, وكان شديد الرد على أصحاب أبي عبد االله ُ ََّ َ ْ َ
َابن كرام, ثم عاد إلى نيسابور, فسم في الطريق فمات هناك ونقل إلى نيـسابور , وكانـت وفاتـه  ُِ َّ ُ َّ

 . ٍّسنة ست وأربعمائة
َأبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري الصوفي −  و القول ) هـ٤١٢ −٣٣٠لو قي٣٢٥ ( )١(ُّ

 .)٢(قال به عبد الغافر الفارسي ) هـ ٣٣٠( ّبأن ولادته سنة 
 و اسمه  محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة , 
َالأزدي أبا , السلمي من جهة  الأم, لأنه سبط أبي عمرو إسماعيل بن بجير بن أحمد بن يوسف ُ ُّ ًِ ّ َُّ 

ِّمن كبار شيوخ المصنف و هو كثير الرواية عنه و يـروي عنـه في الرسـالة .ُّالسلمي النيسابوري
ِّو هو  إمام محدث, كان من مشاهير  شيوخ خراسان وكـان ذا . ّالقشيرية في مواضع كثيرة جدا 

ًعناية تامة بأخبار الصوفية, صنف لهم سننا وتفسيرا وتاريخا وغير ذلك ً ً ُ ّ. 
أبـو عبـد الـرحمن شـيخ : ( " )٣( سياق التاريخ "ر بن إسماعيل الفارسي في قال عبد الغاف

الطريقة في وقته, الموفـق في جميـع علـوم الحقـائق, ومعرفـة طريـق التـصوف, وصـاحب 
ُالتصانيف المشهورة العجيبة, ورث التصوف من أبيه وجده, وجمع من الكتب ما لم يـسبق  َُ ِّ ّ ِ

ّة أو أكثر, حدث أكثر من أربعـين سـنة قـراءة وإمـلاء, إلى ترتيبه حتى بلغ فهرس كتبه المئ
 . اهـ)َوكتب الحديث بنيسابور ومرو والعراق والحجاز, وانتخب عليه الحفاظ الكبار

                                                 
, ١١٣ / ٧الأنـساب ,) ٤: ت: ( المنتخـب مـن الـسياق , ٣: ورقـة: , السياق٢٤٩, ٢٤٨ / ٢تاريخ بغداد )١(

, سـير ١٦٠ / ٢, المختصر في أخبار البشر ١٢٩ / ٢, اللباب ٣٢٦ / ٩, الكامل في التاريخ ٦ / ٨المنتظم 
, تذكرة ٢٤٦ / ١, دول الاسلام ٥٢٤, ٥٢٣ / ٣, ميزان الاعتدال ١٠٩ / ٣ , العبر ٢٤٧ /١٧: النبلاء

, مـرآة ٣٨١, ٣٨٠ / ٢ات , الـوافي بالوفيـ١ / ١٤٧ / ١٢, عيون التواريخ ١٠٤٧, ١٠٤٦ / ٣الحفاظ 
 ١٢, البداية والنهاية ١٤٧ −  ١٤٣ / ٤, طبقات السبكي ١٩٠ / ١, مختصر دول الاسلام ٢٦ / ٣الجنان 

, , ١٤١, ١٤٠ / ٥, لسان الميـزان ٢٥٦ / ٤, النجوم الزاهرة ٣١٥ −  ٣١٣, طبقات الاولياء ١٣, ١٢/ 
, هديـة ١١٠٤ / ٢ف الظنـون , كـش١٩٧, ١٩٦ / ٣, شذرات الـذهب ٣١طبقات المفسرين للسيوطي 

     .٦١ / ٢العارفين 
    . أ٣ :ورقة: : السياق)٢(
  .و نقله جميعه في سير النبلاء) ٤: ت: (  و المنتخب من السياق٣: ورقة: : السياق) ٣(



 

 
٤٤

ُ و شيوخه كثيرون منهم محمد بن أحمد بن سعيد الرازي صاحب ابن وراة, وأبي ظهير عبد  َ
جسي, والحافظ أبي علي الحسين بن ُاالله بن فارس العمري البلخي, ومحمد بن المؤمل الماسر

ُمحمد النيسابوري, وسعيد بن القاسم البردعي, وأحمد بن محمد بن رميح النسوي, وجـده 
 . أبو عمرو و الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني, صاحب حلية الأولياء و غيرهم

 .أبو بكر البيهقي و غيره: ُو ممن رو￯ عنه مع أبي القاسم القشيري 
ِّو من تصانيفه طبقات الصوفية مطبوع بتحقيق نور الدين شريبة ِ ِ ٌ ُّ ُ. 

محلـه كبـير, وكـان مـع :  , فقـال)١(ذكره الخطيب .وما هو بالقوي في الحديث: ( قال الذهبي
َّذلك صاحب حديث, مجودا, جمع شيوخا وتراجم وأبوابا, وعمل دويـرة للـصوفية, وصـنف  ً ُ ِّ ًَ

 .اهـ)سننا وتفسيرا
  قال )٢(ّلى أبي عبد الرحمن السلمي كتابه في حقائق التفسير و الكلام عليه يطول ِو قد عيب ع

َوللسلمي سؤالات للدارقطني عن أحوال المـشايخ الـرواة سـؤال : (الإمام الذهبي حين قال  ُ َُّّ ٌ
ٌعارف, وفي الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة, وفي  ُ ُ أشـياء " حقائق تفسيره "ٍ

ًلا, عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية, وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة, نعـوذ لا تسوغ أص ّ َّ
َّباالله من الضلال ومن الكلام بهو￯, فإن الخير كـل الخـير في متابعـة الـسنة والتمـسك بهـدي  ّ ّ

  )٣(. اهـ)الصحابة والتابعين رضي االله عنهم
 محمـد بـن إبـراهيم بـن مهـران  إبراهيم بـن)٤(. الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي−

 .ّو هو الإمام الفقيه الأصولي الزاهد,يعد من  المجتهدين في عصره. َّالملقب بركن الدين
                                                 

    .٢٤٨ / ٢: تاريخ بغداد )١(
يـه فوائـد  و ف٧٨/ ٢:  و مفتـاح دار الـسعادة ٤١/ ١١:  و الفتاو٢٠٣￯صـ : تلبيس إبليس : ينظر) ٢(

    ٤٤صـ : ومقدمة نور الدين شريبة لطبقات الصوفية
 ٢٥٧/ ١٧: سير النبلاء) ٣(
, منتخـب ٢٤٤, ٢٤٣, تبيـين كـذب المفـتري ٢٣٧ / ١, الأنـساب ١٠٦طبقات الفقهاء للشيرازي )٤(

/ ١: , طبقـات ابـن الـصلاح ٥٥ / ١, اللبـاب ١٧٨ / ١,معجـم البلـدان ) ٢٦٩: ت: (ِّالسياق
ــان ١٧٠, ١٦٩ / ٢تهــذيب الأســماء واللغــات ,  )٨٧: ت( ٣١٢ ســير , ٢٨ / ١, وفيــات الأعي



 

 
٤٥

َو ذكروا أنه كان من المجتهدين في العبادة, المعروفين بـالورع . ِ وهو صاحب المصنفات الباهرة َ
ه, وانتقى له الحـافظ أحمـد بـن  لجلالت" تاريخه ", انتخب عليه الحاكم عشرة أجزاء, وذكره في 

 .ُعلي الرازي ألف حديث, وعقد له مجلس الإملاء
أبو بكر البيهقي وأكثر الروايـة عنـه في تـصانيفه , وأبـو : ّ وكان ثقة ثبتا في الحديث حدث عنه

 . ّالقاسم القشيري, وأبو الطيب الطبري و غيرهم
, و صــاحب جتهــدين في عــصرهالإمــام العلامــة الأوحــد, أحــد الم: (( قــال الإمــام الــذهبي

  . اهـ)) )١(التصانيف الباهرة 
 .توفي بنيسابور يوم عاشوراء من سنة ثماني عشرة وأربع مئة

 
 
ْ النوقاني )٢( محمد بن بكر أبو بكر − الإمـام , الفقيـه, شـيخ ) هــ٤٢٠ –( ... ُّ  الطـوسي)٣(َّ

و هو من أوائل −ُالقاسم القشيري أبو : َّتفقه عليه. )٤(ِّالشافعية ومدرسهم و مفتيهم بنيسابور 

                                                                                                                                               
, ٣١ / ٣, مـرآة الجنـان ١٠٥, ١٠٤ / ٦, الـوافي بالوفيـات ١٢٨ / ٣, العبر  ٣٥٣/ ١٧: النبلاء

, ٢٤ / ١٢, البدايـة والنهايـة ٦٠, ٥٩ / ١, طبقات الإسنوي ٢٦٢ −  ٢٥٦ / ٤طبقات السبكي 
    ٨ / ١, هدية العارفين ٢١٠, ٢٠٩ / ٣ذهب , شذرات ال٥٣٩ / ١ُّكشف الظنون 

  ٣٥٣/ ١٧: سير النبلاء) ١(
ــــه في)٢( ــــسياق: ترجمت ــــب ال ــــة : منتخ ــــوط ورق ــــوع) ٣( مخط ــــسياق مطب ــــب ال   : , منتخ

 ٨٢٤/ ٤: في معجـم البلـدان:  , يـاقوت١٠٤/ ١: , طبقات الشافعية لابن الـصلاح ) ١١: ت( 
    .١٢١/ ٤:  ,طبقات السبكي١٦٠/ ٢: والوافي

ّمن نوقان بضم النون و قيل بفتح النون ثم واو ساكنة ثم قاف يليهـا ألـف ثـم نـون إحـد￯ مـدائن ) ٣( ُ
: معجم البلـدان:  و ياقوت١٠٤/ ١: طبقات الشافعية: ّفالضم في النون قول ابن الصلاح: طوس

وطبقـات / ٣:  و تابعـه في اللبـاب٢٠٦/ ١٣: ّنص عليه الـسمعاني :  و الفتح في النون ٨٢٤/ ٤
 ١٢١/ ٤: سبكيال

    ). ١١: ت: ( و منتخب السياق المطبوع . ٣: ورقة. المخطوط: منخب السياق)٤(



 

 
٤٦

ّوكان أبو بكر الطـوسي هـذا مـع . ,  و قرأ عليه جماعة كثيرة من الشافعية−ِّشيوخه المؤثرين فيه
ًفضائله و فقهه ورعا صالحا خاشعا ً ً. 

ُّو ذكروا أن  الشيخ المشهور أبا عبد الرحمن السلمي  ّصاحب طبقات الصوفية الذي تقـدمت −ّ ُّ ِ
ًلمصنف قريباترجمته في شيوخ ا ًتعال حتـى أريـك شـابا لـيس في جملـة :  قال لبعض أصحابه −ِّ َّ َ ِ ُ َ

ًالصوفية, ولا المتفقهة أحسن طريقة ولا أكمل أدبا منه ً ُِّ ُ ُّقال فأراني أبـا بكـر الطـوسي. ُّ وتـوفي . َ
 . سنة عشرين وأربعمائة ,رحمه االله: بنوقان
 :تلاميذه

ّكان لأبي القاسم القشيري رحمه االله ت َ ُلاميذ كثيرون في نيسابور و في غيرهـا مـن  البلـدان التـي ُ
ًأقام فيها كبغداد, و قد عاش عمرا مديدا   ً ّو اجتمع له علـو الإسـناد عـن )  هـ٤٦٥ – ٣٧٦( ُ
ُّأئمة الحديث و علو الشأن عند  الصوفية   , وكان مع ذلك −و لهم مكانة كبيرة في ذلك العصر−ّ

ًأصوليا وفقيها شافعيا مرموقا   ّو مقدما عند علماء عصره كما كـان واعظـا مـذكورا  فـلا شـك ً ً ً ّ
 . ِّيعسر إحصاء تلاميذه لهذه الأسباب كلها 

ًو قد رو￯ عنه من الأئمة الكبار أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد  كثيرا و  في غيره من كتبـه, و 
 في   يوســف بــن عــلي صــاحب الكامــل)١(ممــن صــحبه و قــرأ عليــه الأصــول الإمــام الهــذلي

أبـو سـعد عبـد القراءات,وكان أبو القشيري يراجعه في مسائل النحو,  و ممن رو￯ عنه أبناؤه 
االله, وأبو سعيد عبد الواحد, وأبو منصور عبد الرحمن, وأبو نصر عبـد الـرحيم, وأبـو الفـتح 

   وقد مضت تراجمهم في أسرته  و الحافظ عبد الغـافر الفـارسيعبيداالله, وأبو المظفر عبد المنعم
ّصاحب ذيل تاريخ نيسابور المسمى بالسياق تقدمت ترجمته ,  و خلق غيرهم ّ . 

                                                 
/ ١:  و معرفة القراء للذهبي٤٥٩−  ١/٤٥٨:الإكمال: هـ له ترجمة في كثير من الكتب منها٤٦٥: توفي سنة) ١ (

  .ه في الأصولو فيه ذكر استفادة أبي القاسم منه في مسائل النحو و قراءة الهذلي علي  . ٨١٥



 

 
٤٧

 , الحسن بـن )١(ِ  الوزير العادل العالم المعروف بنظام الملك − ١: و من تلاميذه المشهورين
ُويعرف بخواجـا بـزرك )  هـ٤٨٥ – ٤٠٨( ُّعلي بن إسحق بن العباس أبو علي الطوسي  ْ َ)٢( , 

ُة الوزير, وبزرك العظيم َوخواجا بالفارسي  , كان ممن أكثر من القراءة عـلى القـشيري قـال )٣(ْ
الوزير المشهور في الشرق والغرب صاحب المدارس والخـيرات مـن المـساجد : (ابن السمعاني

ّوالرباطات أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العبـاس الطـوسي الـوزير المعـروف بنظـام 
مكارم وأيام الخير سمع الحديث الكثير من أبي القاسم عبد الكريم ًالملك صارت أيامه تاريخا لل

  )  ٤. (اهـ)بن هوازن القشيري

َّاشتغل بالكتابة في الديوان, وخدم بغزنة, وتنقلت بـه الأحـوال إلى  ْ َ َ وزر للـسلطان العـادل ْأنِّ َ َ
ًألب أرسلان , وقدم معه حلب في سنة ثلاث وستين وأربعمائة حـين قـدمها محـاصرا  ِ ثـم . لهـاْ

َوزر َبعده لولده السلطان مل ِكشاه أبي الفتح, وقدم معه حلب سنة تسع وسـبعين وأربعمائـة  َ َ  .
ْخفف المظالم, ورفق بالرعايا, وبنى الوقوف, وهـاجرت الكبـار إلى جنابـه, وازدادت رفعتـه,  ّ

ابـن : ذكـره غـير واحـد مـن رواة الحـديث  : ( )٥(سمع الحديث فأكثر , قال ابـن الـصلاح 
قرأ عليـه الحـافظ ابـن .  اهـ)اكولا, و أبو شجاع بن شيرويه, و أبو سعد عبد الكريم الحافظ م

                                                 
ُبزرك  ( ٢٦٨/ ١:الإكمال)١( ْ , ٦٨ – ٦٤ / ٩:  , المنـتظم٢٦٢/ ١٢َّ ذكره في الراذكاني, و ٣٧ / ٦: ,الأنساب) َ

 / ١: , الروضـتين٢٠٦ −  ٢٠٤ / ١٠: , الكامل في التاريخ: , المتخب٥٠ / ٤ و ١٣ / ٣: معجم البلدان
 −  ١٩٢: , ابـن العـبري١٣١ −  ١٢٨ / ٢:  , وفيات الاعيـان٤٤٦/ ١: , طبقات ابن الصلاح٢٦ −  ٢٥

, طبقـات ١٢٧ −  ١٢٣ / ١٢: , الوافي بالوفيات٣٠٨ −  ٣٠٧ / ٣: , العبر١٣ / ٢: , دول الاسلام١٩٥
, النجـوم ١٣ −  ١١ / ٥: , تاريخ ابـن خلـدون١٤١ −  ١٤٠ / ١٢: , البداية٣٢٩ −  ٣٠٩ / ٤: السبكي
    ٣٧٥ −  ٣٧٣ / ٣: , شذرات الذهب١٣٦ / ٥: الزاهرة

ُبزرك بفتح الباء, وبعدها زاي مضمومة, ثم راء ساكنة ( ٢٦٨/ ١:ل في الإكمالقا)٢( ْ َ.(  
    ٢٦٨/ ١:الإكمال)٣(
  .٥٩٩/ ٥: الأنساب)  ٤(
    ٤٤٦/ ١: ّطبقات ابن الصلاح) ٥(



 

 
٤٨

ًكان ثقة ثبتا متحريا عالما: ( ماكولا وقال  ً ً ً واستمر واليا مدة طويلة منها عشرين سنة )١(. اهـ)ًّ ّ ً ّ
  .)٢(ًوزيرا لـلمكشاه 

م, يعجبه مـن يبـين لـه عيـوب وكان فيه خير وتقو￯, وميل إلى الصالحين, وخضوع لموعظته
ُنفسه, فينكسر ويبكي  ِ)٣(.  

ًمولده في سنة ثمان وأربع مئة, وقتل صائما في رمضان, أتاه باطني في هيئة صوفي يناولـه ورقـة, 
ِّفأخذها منه, فضربه بالسكين في فؤاده, فتلف, وقتلوا قاتلـه,  وذلـك ليلـة جمعـة سـنة خمـس  ِّ

.  ُلا تقتلوا قاتلي, قد عفـوت , لا إلـه إلا االله: وكان آخر قولهوثمانين وأربع مئة, بقرب نهاوند, 
ّ وقيل إن السلطان هو الذي دس عليه من قتله لأسباب ذكروها ,فلم يمهل بعده إلا نحـو )٤( ّ

  .)٥(شهر 
  الإمام, العلامة القدوة الحافظ, شيخ الإسلام, محيي السنة, أبو محمد الحـسين بـن مـسعود بـن − ٢

و   هو صاحب التفسير وشرح السنة وغيرهـا  )٦() هـ٥١٦: ت: ( اء البغوي الشافعي ّمحمد بن الفر
 .يروي عنه كثيرا في تفسيره

 الإمام, الفقيه المفتي, مسند خراسان, فقيه الحرم, أبو عبداالله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمـد – ٣
َبن أبي العباس الصاعدي الفراوي  روا مـن الثنـاء عليـه, وقـال أكثـ: )٢(النيسابوري الـشافعي )١(َ

                                                 
   ).بزرك:(  في ٢٦٨/ ١: الإكمال) ١(
  ٤٤٧/ ١: ّطبقات ابن الصلاح)٢(
    ٩٥/ ١٩: سير النبلاء) ٣(
   ٩٥/ ٩:  و سير النبلاء١٣٠ / ٢: , و  وفيات الأعيان٦٧ − ٦٦ / ٩: المنتظم)٤(
   ٣٢٦ −  ٤/٣٢٣:  الطبقات للسبكي و٩٦/ ١٩:  و سير النبلاء٦٧ / ٩: المنتظم)٥(
,  ٤٣٩/ ١٩: سـير النـبلاء١٢٥٧/ ٤:  , تـذكرة الحفـاظ٣٧/ ٤:  ,  العبر١٣٦: ٢وفيات الأعيان ) ٦(

, طبقات ٢١٣ / ٣: , مرآة الجنان٣٢٨ −  ٣٢٧ / ١٣: , عيون التواريخ٢٦ / ١٣:  بالوفياتالوافي
, النجــوم ١٩٣ / ١٢: , البدايــة٢٠٦ −  ٢٠٥ / ١: , طبقــات الاســنوي٨٠ −  ٧٥ / ٧: الــسبكي
 ١٨ / ٢, ٤٣٥ / ١: , مفتاح السعادة٢٢٤, ٢٢٣ / ٥: الزاهرة



 

 
٤٩

َإلى الفراوي كانت رحلتي الثانية, وكان يقصد من النواحي لما اجتمـع فيـه مـن : (الحافظ ابن عساكر ُ َ
ّعلو الإسناد, ووفور العلم, وصحة الاعتقاد, وحسن الخلق, والإقبال بكليته على الطالب, فأقمـت 

َفي صحبته سنة كاملة, وغنمت من مسموعاته فوائد حسنة   .رحمه االله) هـ٥٣٠: ت.  ( اهـ)طائلةُ
ّ وجيه بن طاهر ابن محمد بن محمد بن أحمد, العالم العدل, مسند خراسـان, أبـو بكـر, الـشحامي −٤
 .)٤()هـ٥٤١(  النيسابوري, من بيت العدالة والرواية )٣(

ة ّو لجلالة أبي القاسم القشيري و علو سنده فقد رو￯ عنه الحميـدي في جـذوو غيرهم كثير , 
أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هـوازن القـشيري النيـسابوري في : (المقتبس بالإجازة فقال

ّإجازة وصلت إلينا منه, وقرأته بخط أبي بكر أحمد بن علي الحافظ, فيما حدث به عنه ذكر . اهـ)ُ
 .ذلك في ترجمة بقي بن مخلد

                                                                                                                                               

ه, وبـالفتح جزم بالضم ابـن الـسمعاني وغـير: (١٩٣ / ٢: " توضيح المشتبه "قال ابن ناصر الدين في ) ١(
: اختلف في ضم الفاء وفتحها, قال ابن نقطة: ١١٠٠ / ٣: " تبصير المنتبه "  وفي .اهـ) آخرون, وهو الأكثر
 .ّو الضم في الأنساب, واللباب,  ووفيات الأعيان: ُقلت.الفتح أكثر وأشهر

 / ١١:  التـاريخ, الكامل في٢٤٥ / ٤: , معجم البلدان٦٥ / ٩: , المنتظم٣٢٢: تبيين كذب المفتري) ٢(
, ٥٢ / ٢:  ,دول الإسـلام٦١٥/ ١٩: , , سـير النـبلاء٢٩١ −  ٢٩٠ / ٤: , ,وفيات الاعيـان٤٦
 / ٦: , طبقـات الـسبكي٩٨ −  ٩٧ / ٨: , مرآة الزمان٤٢٣ / ٤: , الوافي بالوفيات٨٣ / ٤: العبر
    ٢١١ / ١٢: , البداية والنهاية٢٧٦ / ٢: , طبقات الإسنوي١٧٠ −  ١٦٦

  ١٥/ ٢: لب اللباب:  بيع الشحم ينسب إليها جماعاتنسبة إلى  ) ٣(
, النجـوم ٢٢٢ / ١٢, البداية والنهايـة ١١٣ / ٤ , العبر ١٠٩ /٢٠: , سير النبلاء١٢٤ / ١٠المنتظم ) ٤(

 .١٣٠ / ٤, شذرات الذهب ٢٨٠ / ٥الزاهرة 



 

 
٥٠

 عقيدته: المبحث الرابع
َالإمام أبو القاسم القشيري من م ُ ِ,  وقد تتلمذ على بعض  )١(ِشاهير أتباع أبي الحسن الأشعري ِ َ

أبـو  :  ِكبار علماء الأشاعرة في عصره, و أشهر شيخين له في علم الكلام و في أصول الفقه همـا 
َبكر محمد بن الحسن ابن فورك  ْ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبـراهيم )هـ٤٠٦: ت ( )٢( ُ

 ) . هـ٤١٨( : ين الإسفراييني َّبن مهران الملقب بركن الد
ِشكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة: ((و أبو القاسم أيضا صاحب  ِ َّ ُّ ُ, وهي رسـالته )) ِ ُ

َّالمشهورة في الدفاع عن الإمام أبي الحسن الأشعري,  و سـيأتي الكـلام  عليهـا في مـصنفاته, و  ُ ّ ِّ
ّأشهر و أهم كتاب في الدفاع  عن أبي الحسن ا تبيـين : لأشعري هو كتاب الحافظ ابـن عـساكر ّ

ًكذب المفتري , و قد أسند هذه الرسالة و ذكر كثيرا منها  ََ َ. 
ُو لأجل اتباع أبي القاسم القشيري  لأبي الحسن الأشعري نراه يصفه بشيخنا  وهـو لم يدركـه ,  ُ ِّ ُ ُِ َ ِ ّ ِ

ٍأقل ما هو معجزة سـورة : هو قال شيخنا أبو الحسن الأشعري رضي االله عن: (  ًفهو يقول مثلا  ُّ
ّو بعض  الأشاعرة يقولون شيخنا للأشعري و ). ٨ورقة  . (اهـ) سواء كانت قصيرة أو طويلة  َ ِ ُ

ّإن لم يدركوه يعنون في الطريقة, قال التاج السبكي ُيقول متقـدم الأشـاعرة ومتـأخرهم (: )٣(ْ ِّ َّ
َشيخنا أبو الحسن ويعنون شيخ الطريقة َ  . اهـ)ْ

                                                 

ُرأيت لأبي الحسن الأشعري أربعة تواليف في الأصول : (قال الإمام الذهبي) ١( َ َ ِيذكر فيها قواعـد مـذهب ُ ُ
ِّالسلف في الصفات, وقال فيها ُّتمر كما جاءت, ثم قال: َّ َ َّوبـذلك أقـول, وبـه أديـن, ولا تـؤول: ُ َُ سـير . اهــ)ُ

و كذلك ذكر في كتابه الإبانة و مقالات الإسلاميين و هو المذهب الذي نقلـه عنـه : قلت . ٨٦/ ١٥: النبلاء
أهل السنة , ونقله ابن عساكر في تبيين كذب المفـتري, لكـن أبـا الحـسن شكاية : الإمام القشيري في رسالته 

و تلك قضية يطول الكلام . الأشعري كثير التصانيف و في بعضها ما يخالف مذهب السلف و أهل الحديث
 .ًعليها جدا  

ّتقدمت ترجمته في مبحث شيوخ المصنف )٢( ِ ّ. 
)٣(￯٢٩٢ /٧:طبقات الشافعية الكبر     



 

 
٥١

في : ّ الخطيب البغدادي الحافظ بأنه يعرف الأصول على مذهب الأشعري فإنه قال و قد وصفه
ِحدث ببغداد وكتبنا عنه وكان ثقة, وكان يعظ وكان حسن المـواعظ : ( ترجمته من تاريخ بغداد ِ َِ َ َُ َ ُ َ ً َ َّ

ِمليح الإشارة, وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري, والفروع عـلى مـذهب الـشافع َِّ َِ َِ ّ َُ َ َ ُ ي ِ
   )١(. اهـ)

ِعبد الكريم بن هوازن أبو القاسم القشيري الواعظ أحد المتكلمين على مذهب : ( و في الإكمال  ِّ ُ ُ ٌ ُ َ َ
َّالأشعري, وله تصانيف حدث عن أصحاب أبي العباس السراج وغيرهم َّ ُ     )٢(. اهـ )ّ

ًو هو ينقل في كتبه كثيرا عن  شيخه المعروف  بأبي بكر محمد بن الحسن بـن  َفـورك الأصـبهاني  ُ ُ
ّمتكلم الأشاعرة ويصفه بالإمام,  و  لا يختص نقله عنه في مسائل الاعتقاد بل قد ينقل عنـه في   ِ ّ

ِغيره كمثل نقله عنه في تفسير َ  فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون﴿:ِ َ َُ َِ ْ َ ُ َ ََ ُْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ ِْ : الأنعام [﴾َّ
... َّحاق بمعنى فحق بهم المكـروه (  بكر بن فورك رحمه االله فقال قال الإمام أبو] ١٠من الآية 

ّ   ,و قد تقدمت ترجمة ابن فورك  في شيوخ المـصنف و فيهـا بيـان توثـق ٣١١: ورقة. اهـ)الخ  ّ ّ
ُالعلاقة بين أبي القاسم القشيري رحمه االله  و بين شيخه  أبي بكر ابن فورك ُِ . 

ُو لا يشك في كون أبي القاسم القشيري م ن مشاهير ِ أتباع أبي الحسن الأشعري المنافحين عنـه,  ّ
ّليس من المعدودين في متكلميهم المشهورين  لأنـه ممـن لم يغلـب عليـه في −في نظري −و لكنه 

 .تصانيفه و أقواله طريقة المتكلمين
َفصل فيما ذكره الـشيخ أبـو القاسـم القـشير￯ في: ( و من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قوله  َُ ََ ٌ 

ُّرسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل بـه عـلى  َ ُ ِّّ ِ
ّأنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية, وذلك هـو اعتقـاد أبي القاسـم الـذي  ّ َ

ُتلقاه عن أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفراييني, وهذا الاعتقـاد غالبـه موافـ َ ٌق لأصـول ُ
َالسلف وأهل السنة والجماعة لكنه مقصر عـن ذلـك ومتـضمن تـرك بعـض مـا كـانوا عليـه,    َ ْ ِّ ٌِّ ٌ ّ

                                                 
 )١١/٨٣(ادتاريخ بغد)١(

     ١/٤٣٩: الإكمال لابن ماكولا)٢(
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ّوزيادة تخالف ما كانوا عليه, والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليـه الـسلف  ُ ُ ِ ٍ
 .اهـ))١(

ّوقد اختار الإمام الذهبي َ في العلو للعلي الغفار أن ينقل بعض)٢(َ ْ  كلامه في وصف مذهب أبي ّ
َّ في شكاية أهل السنة  − رحمه االله−قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: (الحسن الأشعري فقال  ِ ِ ِ :

ُما نقموا من أبي الحسن الأشعري إلا أنه قال بإثبات القدر وإثبات صفات الجلال الله من قدرته  َِ ِ ِِ َ ّ ِّ
ِوعلمــــه وحياتــــه وســــمعه وبــــصره ووجهــــه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ ُ ويــــده, وأن القــــرآن كلامــــه غــــيرَ ُ َّ ِ ِ  

َو إنما اختارأن ينقل  ذلك لعلمه بمعرفة  أبي القاسم القـشيري بـأبي الحـسن .  اهـ))٣(ٍ مخلوق 
ٍالأشعري عن طريق تلقيه عن شيوخه العارفين بمذهب الأشعري ثم اطلاعه عـلى كثـير مـن  ّ ّ

ّكتب أبي الحسن الأشعري هذا مع شهرة طريقة الأشعري َ ِِّ َِ   و كثرة أتباعه في زمان القشيري,  ُ
وقول القشيري في هذه الصفات هنا قد جر￯ فيه على مذهب السلف, و كذلك أثبت رحمه االله 
ُكثيرا من الصفات فيما وقفت عليه من تفسيره, و سأذكر قوله في بعض هـذه الـصفات,ولكنه  ً

َ فقدم القول بالتأويـل −تيكما سيأ−َخالف في مواضع من كتبه,  و من تفسيره بعض هذا المنهج  ّ
ٍو رسالته شكاية أهل السنة متأخرة في التصنيف عن تفسيره و عن كثـير مـن كتبـه . في مواضع

 .كما سيتبين من تاريخ تصنيفها 
و  قد ذكر مسائل من الاعتقاد في الرسالة القشيرية, و هي من كتبه المهمة , و ذكر اعتقاد القوم 

ّ الإسلام ابن تيمية عما ذكره القشيري من الاعتقـاد في الرسـالة ّيعني الصوفية, و قد  قال شيخ
ّإن ّ غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة لكنه مقصر عن ذلك ِ ٌ ًكما تقدم قريبا. ّ ّ. 

ِوما ذكره أبو القاسم في رسالته من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير : (و قال أيضا ِ ُ َ َ َ
ِّوالحق والدين َ أشياء كثيرة, ولكن فيه نقصا عن طريقة أكثر أولياء االله الكـاملين ,وهـم نقـاوة ِّ ًَ َ َُّ

                                                 
    ٨٤صـ : الاستقامة) ١(
 ٢٢٠صـ : العلو للعلي الغفار) ٢(
صــ : و نقلها ابن عساكر في تبيين كذب المفـتري .٩صـ : شكاية أهل السنة ,ضمن الرسائل القشيرية)٣(

١١١.    
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القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم, ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة, ومع مـا 
ٌفي كتابه من الفوائد في المقولات والمنقولات ففيه أحاديث ضعيفة بل باطلة وفيه كلمات مجملـ ة ٌ

ّتحتمل الحق والباطل رواية ورأيا, وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية, وقـد جعـل االله لكـل  ٌ ً ًٌ
 .اهـ))١(شئ قدرا 

ًالاسـتقامة مـواطن كثـيرة ممـا في  الرسـالة  لأبي القاسـم : ّو قد تتبع شيخ الإسـلام في كتابـه  َ
ًالقشيري و بين ما يراه حقا و صوابا و ما يراه مخالفا أو م ّ ّقصرا  فمرة يتعقبه و مـرة يقـول هـذا ٌَّ

صحيح و مرة يقول و هذا حسن إلى غير ذلك, فمن أراد الاستزادة من ذلك فعليـه بـه, ففيـه 
 .ٌفوائد كثيرة 
ُّ قد ساهم كثيرا في كبح جماح منحرفي الـصوفية في مـسائل عظيمـة مـن −رحمه االله−و المصنف  ِ ِِ ً

و نواهيه, و الإنكار على القائلين بالحلول وغـيره, تعظيم حرمة الشريعة و القيام بأوامر الشرع 
ّو لذا فيتشهد بكلامه في الرد على شطحات بعـض المنتـسبين للـصوفية و القـائلين بالاتحـاد و 
ٍالحلول و غير ذلك , و لأجل ذلك  يستشهد البقاعي في تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي  بكلام  ِ

  , و مع هـذا فانتقـد عليـه الإمـام ابـن )٢(ك المنحرفين ّأبي القاسم القشيري في الرد على أولئ
ٌالجوزي و غيره ما هو ظاهر في مواطن من الرسالة القشيرية من الاصـطلاحات و الحكايـات 
ـــــا غـــــيره ممـــــن صـــــنف في هـــــذا ـــــع فيه ـــــد وق ـــــه ق ـــــع أن ـــــة, م   العجيب

ّو الإنصاف يقتضي أن يتكلم في عقائد  العلماء المعروفين باتبـاع الـ. )٣( الباب   سنة و بتعظـيم ُ
ٍحرمة الشريعة على منهج معتدل لا غلو فيه في إبراز أخطائهم ولا تفريط فيه و قد ذكر الإمـام  ٍ

كلامـا ) هــ٣٦٥: ت(الذهبي في ترجمة أبي بكر القفال الشاشي الكبير و اسمه محمـد بـن عـلي 
ِأبي سهل الصعلوكي, وقد سئل عن تفسير أبي(ًمفيدا حول هذا  فقال حكاية عن   َ ِ ّ بكر القفال, ُ

ُقدسه من وجه, ودنسه من وجه, أي: فقال َ ّ ِدنسه من جهـة نـصره للاعتـزال: ٍّ ِ الكـمال : ُقلـت.ّ
                                                 

 . طبعة دار الفضيلة٨٩صـ : الاستقامة) ١(
 .٢٤٠صـ : لى تكفير ابن عربي  تنبيه الغبي إ:ينظر) ٢(
   .في مصنفات المؤلف من هذه الدراسة)) الرسالة القشيرية : (( الكلام على : ينظر) ٣(
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َعزيز, وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل, فـلا تـدفن المحاسـن لورطـة, ولعلـه رجـع  َ ُ ُ ُ ُ ُّ ٍَ ِْ َ َْ ُ َ
ِوقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق ولا قوة إ.عنها ْ ُُ  .اهـ))١(لا باالله َ

ِ في معرض كلام له ذكر فيه جماعـة مـن مـشاهير −ُو قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى ً َِ َ َ ٍ ِ ِ
ُعلــماء الأشــاعرة مــنهم ْ ِ ِ َ َ ُالإمــام أبــو الوليــد البــاجي والإمــام أبــو المعــالي والإمــام:ُ َ ُ َ ِّ ُ َِ ِ َِ ِ َ َ  

ِ أبو بكر بن العربي  َ َ− :  
ْثم إنه ما من(  ُِ َ ََّّ ِ ِ هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة وله في الـرد عـلى ُ ٍَّ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ َْ ٌَ ُ ْ ٍ ِ ِ َّ ِ

َكثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عـرف  َ َ ُّ ََ َ َْ ْ َ َْ ْ ِ ِّ َِ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ٍَ ِ ِ ِ ِ
ٍأحوالهم وتكلم فيهم بعلم  َِ ِ َ َّ َ َ ُ َ ْ ِوصدق وعدل وإنصاف لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المـأخوذ َ ٍُ ْ َ َِّ ْ َ َ ََ ْ ِْ ٍ َ ٍ ِ

ِابتداء عن المعتزلة, وهم فضلاء عقلاء, احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه فلزمهم بسبب ذلـك  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ْ َ ْ ْ ًِ ُ ُ ْ َ ْ ْ ِْ َِ َِ ِ َ ُ َ َِ َ َُ ُ
ْمن الأقوال ما أنكره المسلمون من أه َ َْ ُ َ ِْ َِ ُْ ْ َِ ُ َ ْ ِ ِل العلم والدين وصار الناس بـسبب ذلـك َ َِ َ َِ َّ َ ِّ ْمـنهم مـن : ِ َُ ْ ِ

ِيعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َُ ِ َ ِ َ ُ َ َِّ َ َُّ َ ْ َ ُ َ
َوخيار الأمور أوسطها, وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء بل مثل ه ِ ِْ َ ُ َ َِ ِ ً ُْ َ َ َُ ِ ِذا وقع لطوائف من أهل العلـم ُ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ََ َ َ

َّوالدين, واالله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن الـسيئات  َ َْ َ َ ْ ََ ُ ََ َ َ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ® $ uΖ−/ u‘ 
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ُولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول  َّ َ َ َِ ْ َ ْ ِْ ِِّ َِ َ َ َِّ ِوأخطأ في بعض ذلك فاالله صلى الله عليه وسلم َ ْ َ َِ َ َ ْ َ

ُيغفر له خطأه تحقيقـا للـدعاء الـذي اسـتجابه االله لنبيـه وللمـ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ ََ ُِّ ً َْ َ َ َ َؤمنين حيـث قـالواْ ُ ْ َ ِ ِ :® $ oΨ −/ u‘ Ÿω 
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 ٢٨٥/ ١٦: سير النبلاء) ١(
َّدرء تعارض العقل والنقل )٢( َ َُ َ١/٢٨٣.   
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َو من المعلوم أننا حين نتكلم في اعتقاد علم كبير و إمـام مـشهور لـه قـدم في العلـوم الـشرعية  َ َّ
ّ و السنة, فلا يصلح أن نترقـى ومحافظة على فرائض الإسلام  الظاهرة , و عنده تعظيم للكتاب ْ

ُللقدح في شخصه فنعمم الكلام لأمور منها أننا لا نعلم خواتيم الخلق فقد يتغير اجتهاد العـالم  ّّ ٍ
َّو يضطرب اختياره و هذا في مسائل الاعتقاد كثير و فيما دق منها أكثر كما حصل لأبي بكر بـن 

َ إلى هذا في ترجمة أبي بكر ابن فورك شـيخ ُو غيرهم وقد ألمحت)١(فورك و أبي المعالي الجويني  ُ َ
َالمصنف, و بخاصة إن كان ممن طال به العمر كأبي القاسم القشيري وكثرت تصانيفه فـألف و  ّ ُ ُْ ّ

ًهو ابن ثلاثين عاما ثم صنف و هو ابن سبعين عاما ًَ ّ. 
ِأن ذلك قد  يفسد على بعض الناس الانتفاع بما أصاب فيه العـالم في ت: و منها  ُ آليفـه الكثـيرة , ّ

ِفيكون سببا للزهد في معرفة الحق البين الذي قد ينتفع به الإنسان و يقع بسبب ذلك أن يحتقـر  ّ َّ
ّبعض الناس  المفيد النافع من كلام من تكلم فيهم, هذا مع  أنه لا بد مـن بيـان الحـق والـسنة  ّ ّ ُِّ ُ

ِّبالحكمة  لئلا يضل الخلق و للتتبين للجاهل و المتردد الح ِ ّقائق ولتقوم الحجة على المعاندّ ِ . 
ِثم من المعلوم  أنه يوجد في كثير من العلماء المشهورين المنتسبين للأشاعرة من لـه مـع فـضائله  ِ ٍ ُ َّ ُ
ّاجتهادات خاطئة  , وذلك يقع أحيانا  فيما يتعلق بتأويل بعض الصفات أو الجنوح إلى طريقـة  ً

لاضـطراب في هـذا البـاب, و اخـتلاف الاجتهـاد,  المتكلمين من الأشاعرة,أو الماتريدية, أو ا
ٌفيقع في كلامهم من اتباع ظواهر النصوص وأئمة السلف ما يقع, ثم يوجد  في كلامهم انتصار  ُّ َ ُ ُ
َلطريقة كلامية تخالف طريقة السلف, فالعدل فيهم أن يوزن جميـع كلامهـم بـالحق ولا ينظـر  َ ُْ ُ َ َّّ َ ُ ْ ّ

ٍإليهم بعين واحد  تر￯ خطأهم و  ٍ ّتغمض عما لهم من المساع المشكورة والفـضائل الجمـة,  ولا َ ِّ ُ ِ ُ ِ ُ
 ￯ّيعزبن عنا تأثير البيئة و التأثر بالشيوخ و الأقران,   فإن ذلك من أسـباب الزلـل و مـن أقـو ّ ُِّ ُّ ّ

 . أسباب غلبة الهو￯, و االله المستعان
ّالمقصود أن أبـا و لست أريد الإطالة في هذا لأنه باب كبير يحتاج لتطويل و تفصيل , و 

ّالقاسم صحب جماعة من المتقدمين ممـا تـأثروا بمـنهج أبي الحـسن الأشـعري و تلاميـذه  إمـا  ّ ِ

                                                 
    .    ٤٥ – ٣٨صـ: إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري: مقدمة تحقيق :ًينظر مثلا) ١(
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صحبة تتلمذ كحاله مع شيخه  أبي بكر بن فورك و الإمام أبي إسحاق الإسفراييني  أو صـحبة 
ّتآخ و تعاون في رحلة كصحبته مـع الإمـام البيهقـي في حجهـما و قـراءتهما عـلى الـش ٍ يوخ كـما ٍ

 .)١(سيأتي
ُوأما عقيدة المصنف من خلال تفسيره فيكفي لإبرازها أن نذكر نـماذج مـن ذلـك تكـون عـلى   َْ ّ

 :قسمين
ٍ قسم في بيان اتباعه للسلف  في كثير من الصفات الخبرية مع  ذكر نماذج من جهود المـصنف في 

 .ّالرد على المبتدعة
 .الف مذهب  السلفّو قسم في ما تأوله المصنف في تفسيره مما يخ

ُومنهج المصنف في الأسماء و الصفات فيما عثرت عليه من تفسيره أنه يثبت الـصفات الخبريـة 
 : ّفمن الصفات الخبرية التي أثبتها و رد على من تأولها صفة اليد. كالوجه و اليد و غيرها

ِبل يداه مبسوطتان: ( ّفقد رد على المعتزلة تأويلهم لقوله تعالى  َ ََ ُ َْ ُ َ ُ ينفق كيف يـشاءْ َ ََ ْ َُ ُ ِ مـن : المائـدة)(ْ
ٌبأن اليد هنا النعمة ,و بين أنها صفة ثابتة الله تعالى على ما يليق به تعـالى ) ٦٤الآية َّ ّورد علـيهم . َّ

ّقائلا إن نعم االله لا تحصى ولا تنحصر باثنتين   ).  ب٢٩٠: ورقة( ً
ِّثـير متـأخري الأشـاعرة,  و مـن و تفسير المصنف في هذا النوع أبعد عن التأويل الباطل من ك

المحـرر : بعض التفاسير المشهورة كتفسير الراغب الأصفهاني  و تفـسير أبي محمـد ابـن عطيـة
ِّوغيرها  فهو متفوق عليها بتركه هذا النوع من الـتأويل الـذي فـشى في متـأخري )٢(الوجيز  ّ
 . الأشاعرة

 
ّ رد المصنف على الفرق الضالة في تفسيره− ّ: 

                                                 
   .   ٥٩٢/ ٢: موقف الأشاعرة:     و ينظرأيضا في عقيدة القشيري٧٥ما سيرد صـ : ينظر)١(
رسالة .  من سورة النساء١١٣: تفسير الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران و حتى نهاية الآية: ينظر) ٢(

.  الراغب و ابـن عطيـةففيها مقارنة موجزة بين تفسير. مدار الوطن. ط. عادل الشدي: للدكتور: دكتوراه
  ١٤٩/ ٥: تفسير ابن عطية:  و ينظر٣٥١ – ٣٤٧صـ 



 

 
٥٧

 
 :   القدريةّرده على

ÉΟ ®وفي قولــه تعــالى.   :( في تفــسير البــسملة:  قــال− ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# 〈 رد عــلى ٌّ
ّالقدرية لأن االله سبحانه أدب عباده و أمرهم أن يبدأوا في كل أمر بهـذه الآيـة, وقـد ذكرنـا أن  َِّّ َّ

ِ القدريـة تـزعم أنهـا توجـد أفعالهـا معناه باالله أفعل أي بتيسيره و قدرته و إرادته و مـشيئته  و ُ
 )١. (اهـ) ّبقدرتهم على الأفعال مستبدين بها

 
ِإن معنى الإضلال الحكم بالضلال((ّ و من ذلك أيضا رده عليهم في قولهم − ّ ُ ِ فالمعتزلة تتـأول ) ّ

ٌهذه الآيات و نحوها بأن معنى أضله سماه ضالا أو حكم بضلاله وهذا باطـل معنـى وفاسـد  ّّ ّ
 .لغة 

Ÿω﴿ : ّ            فإنه قال في تفسير قوله تعالى  uρ t⎦⎫ Ïj9!$ Ò9$#  ﴾ ) : ّوأما الضلال فهـو الـذهاب عـن الحـق ّ ّ

ّوالزيغ عـن الرشـد ومنـه ضـل المـاء في اللـبن  َّ َ # ® :وقولـه)  ٢(ُّ sŒ Ï™ r& $ uΖù=n=|Ê ’Îû ÇÚö‘ F{$# 〈 
ِّوالإضـلال الإذهـاب عـن الحـق والـدين واالله ].     ١٠:السجدة[ ّ ّيـضل الكفـار بـأن يخلـق ُ ِ ُ

ِضلالتهم, وليس قول القدرية أن معنى الإضلال ّ ٍالحكـم بالـضلال بـشيء, ولـيس إذا قيـل: َ ِ ّ ُ  
ُ في اللغة أكفره بمعنى سماه كافرا مما يجوز أن يقال أضله أي سـماه ضـالا لأن اللغـة لا تؤخـذ  ّ َُ ً ُ ّ َُّ َ ُ ّ َ

ّثم لو كان هذا صحيحا لكان إبليس مضلا للأ.  ًقياسا ّنبياء والمؤمنين جميعا لأنه سماهم ضالين ًِ ّ ً َ ِ
ْويجب أن يكون أحدنا إذا سمى الكفار ضلالا مضلا لهم عن الدين ولا يجوز أن يكون معنـى  َّ ُْ ُِّ ُِ َّ

                                                 
  .     من هذه الرسالة٣٢٦/ ١: ينظر) ١(
 ١: وتفسير القرطبـي.   ضلل وغيرها٣٩٥ / ١١: ولسان العرب) ضلل (مادة : تهذيب اللغة : ينظر) ٢(

 .    ٨٦ / ١:  و الدر المصون١٥١/  



 

 
٥٨

ُأضله وجده ضالا, كما يقال َّ ْبلوته فأحمدته أي وجدته محمودا لأنه يوجـب أن يكـون المـسلم : ّ ًِ ّ ُ ُ ُ
َّمضلا للكافر إذا وجده ضا ِ  .اهـ))١(لا ُ

ْ             و قال أيضا يرد على القدرية و الجبرية َ َ َ ّ: 
Ν﴿: و قيل            ( ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ © Í h_ ÏiΒ “ W‰èδ ﴾ ]بهـا فتكـون                        ] ٣٨: الآية: البقرة ￯ُأي هداية يهتد ٌَ ُ

ّالآية ردا على القدرية حيث أخبر أن الهدايـة تكـون مـن االله    يـة إيـمان العبـد و معرفتـهو الهدا.ّ
 

⎯  و قوله ﴿  yϑsù yì Î7 s? y“# y‰èδ  بهداي و أطـاعني في أمـري فيكـون في الآيـة  رد ￯أي اهتد ﴾ٌّ

yì﴿: على الجبرية حيث قال Î7 s? y“# y‰èδ﴾ .)اهـ  ))٢ . 

ّوقال أيضا يرد على المعتزلة زعمهم  أن  الحرام ليس برزق ًِ ِ ّ)٣(:   

ــه( ــضل قول ــن الف ــسين ب ــال الح θ#)﴿: ق è= ä. ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝ ä3≈oΨø% y—u‘﴾ ] رةѧѧالبق :

ٌوفي الآية رد على القدرية حيث أخبر أن الـرزق   منقـسم إلى . يعني الحلال من ذلك]٥٧:آيѧة  ِ ّ ٌّ
                                                 

التيـسير في )  هــ ٥٣٧: ت:( ير العلامة نجم الـدين عمـر النـسفي   و تفس١٠٩ / ١: الوسيط: ينظر)١(
في تهـذيب اللغـة ) ّضـل: (مـادة : وينظـر. و فـيهما الـرد عـلى المعتزلـة. مخطوط  ) . ٦٨ورقة  : ( التفسير

    .  للأزهري رحمه االله

$في سورة الفاتحة ﴿ : ّما ذكره المصنف عند قوله تعالى: ينظر أيضا) ٢( tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å _Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $#﴾     . 
, قـال الإمـام أبـو ١٥٥ / ١:  و  الكـشاف٧٨٧صـ : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ينظر)٣(

ًوالرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حرامـا خلافـا للمعتزلـة في : ( عبد االله القرطبي َّ
ُّقولهم إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تم . اهــ... )لكـه وإن االله لا يـرزق الحـرام وإنـما يـرزق الحـلال ّ

 . رسالة دكتوراه٢٥٥صـ ) : هـ٧٦٣: ت: (تفسير أحمد الهكاري:  وينظر١/١٧٧:تفسير القرطبي :
  ٣٦ / ١. اهــ)و الرزق عند الجمهور ما صلح للانتفاع به خلافا للمعتزلـة : (  و في فتح القدير للشوكاني

  .٦٧٠صـ: على الآية في موضعها من التحقيقالتعليق : كما ينظر
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ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝ⎯﴿  : حلال و حرام ولولا ذلك لم يكن لتقييد الكـلام بقولـه ä3≈oΨø% y—u‘﴾ 
 .ذكر ذلك عند تفسير هذه الآية من البقرة. فيدٌفهذا نقل عزيز و م. اهـ)ًمعنى 

$قولـه ﴿: ( وقال في هذا أيضا  ®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à) ÏΖãƒ ﴾  ]أي أعطينـاهم  ] ٣: آيـة: البقـرة

ّوحقيقة الرزق ما هيئ للانتفاع به من ولد ومال و غيره  ِ  ,و لما مدحهم بإنفاقهم مـا رزقـوا )١(ّ ُ ّ
ُعلم أنه أراد به بعض ما ر َ َّزقوا وهو ما  يكون حـلالا لأن الـرزق منقـسم إلى حـلال و حـرام ُِ

 .  اهـ)ّويرجع التحريم والتحليل إلى تصرفهم فيما مكنهم منه و إنما مدحهم بإنفاقهم ما رزقهم
θ#)﴿ :   عند قوله تعـالىً    وقال أيضا يرد على القدرية è=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ﴾  ]٢٥: البقـرة :[ 

ّة دلالة  على أن المؤمن إذا لم يكن له أعمال صالحة ليس له نصيب في الجنـة لأنـه َو ليس في الآي( ٌ ٌَ ّ ٌٌ
ّيريد به أن هذه الجنة المخصوصة التي صفتها هذا لمن عمل الصالحات, و هو مـؤمن فأمـا مـن  ٌ ِّ ِ ّ ّ ُ

ٌقصر في الأعمال الصالحات, فله درجة في الجنة دون هذا وفي الآية دلالة على فساد قول ال ّقدرية َّ َ َ
َّفي أن الفساق في النار مخلدون لا يدخلون الجنة لأن لهم أعمالا صالحة أيضا و إيمانـا وإن كـانوا  ّ َّ

 .اهـ)َّفساقا
َ    ومن أصول أهل السنة و الجماعة التي خالفوها فيها الخوارج و المعتزلـة  قـولهم بـأن عـصاة  ّ ْ ِ

ّالموحدين الذين يدخلون النار يخرجون من النـار بمـش يئة االله تعـالى, و مـن أصـولهم أنهـم لا ّ
ّيكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر التي هي دون الشرك باالله تعالى  ِ ِّ)٢(.   

 

                                                 
 وفتح القدير ٢٨ / ٢:  و التفسير الكبير للرازي١/١٧٧: و  تفسير القرطبي١٤٨ / ١: ّ تفسير الثعلبي)١(

      ٣٦ / ١: للشوكاني
 و الاعتقـاد ٤١٧ – ٤١٦ص : العقيـدة الطحاويـة مـع شرحهـا لابـن أبي العـز الحنفـي:    ينظر مـثلا)٢(

 و غيرهـا ٢٨٠/ ٢:  و الحجة في بيان المحجة للإمام اسماعيل التيمـي الحنـبلي ٢٤٦ – ٢٣٨ص : للبيهقي
 .   كثير



 

 
٦٠

ِنماذج أخر￯ من ردوده على تأويلات المبتدعة من المعتزلة و غيرهم ِ ُ ُ: 
 : ّفي هذا الكتاب نفائس في الرد على المعتزلة و غيرهم فمن ذلك رده  تأويلاتهم في قوله

 ﴿zΝ tF yz ª! $# 4’n?tã öΝ Îγ Î/θ è=è% ّو قد أطال المصنف هناك و علقت هناك بما تيسر فمما ] ٧[ ﴾ الآية
ّو تأولت القدرية الآية على أنه بمعنى حكم االله تعالى بكفرهم و هذا باطل, :  (قاله    و ذلك )١(َّ

ً يمنعهم عن الإيمان عقوبـة ْيختم االله على قلوبهم في تلك الحالة بأن: ْأن يحكم بكفر الكافر, قال ِ
ًلهم على ما سلف من كفرهم في حال التكليف ثم أخبر أن لهم عذابا عظيما في الآخـرة ً و هـذا . ّ

 :ٌالذي قاله باطل لوجوه منها
zΝَّ أن قوله ﴿  tF yz ª! $# 4’n?tã öΝ Îγ Î/θ è=è% 4’n?tã uρ öΝ Îγ Ïè ôϑy™ خـبر يقتـضي حـصول المخـبر عنـه ﴾ َ ٌ

َوالذي قاله أمر منتظ ر يحصل في حال النزع, ولأن الكافر في وقت النزع يؤمن و يندم فلا ينفعه ٌ
óΟ ®ذلك و قـد قـال االله تعـالى  n=sù à7 tƒ öΝ ßγ ãè xΖtƒ öΝ åκß]≈ yϑƒ Î) $ £ϑs9 (# ÷ρ r& u‘ $ uΖy™ù' t/ 〈] ٨٥:غـافر .[

 .ّ فكيف يصح أن يقال ختم على قلبه في ذلك الوقت]و ٣٧[
ٌ وتأوله بعضهم على أنه توسع و  َُّّ َّمعناه أنه ذم قلوبهم وقال كأنها مختوم عليهـا حيـث لا يـدخل ُ

 :ٌفيها إيمان ولا يخرج منها كفر و هو كقول الشاعر
َ ناديت حيا          و لكن لا حياة لمن تنادي }أو{َلقد أسمعت  ً َّ َ)٢( 

                                                 
ّ  تأويل ختم بمعنى كفر خروج عن اللفظ البين إلى معنى متوهم فهو باطـل كـما قـال المـصنف رحمـه االله )١( ٍ ّ ّ ٌ

ُوكذلك ما ذكره الزمخشري من تأويلات أحسن التأتي لها لبراعته في علوم ا ّلبيان و تقدمه في علوم اللغة هـي ِ
ِباطلة أيضا, و قد رد الإمام الطيبي على الزمخشري ردا قويا مفيدا مقنعا لمن وفقه االله : الكشاف مع حاشـيته . ّ

١٦٦ – ١٦٥/ ١ . 
ًلقد أسمعت لو ناديت حيا  :  في المصادر)٢( َ ّوالبيت من المتنازع فيه, فيرو￯ من قصيدة لكثير عزة في ......َ ُ
  :أولها: وانه دي

ُشجا أظعان غاضرة الغوادي       بغير مشورة عرضا فؤادي ًُ ََ َ ٍَ ِِ َ ِ َ َ َ َ 
 .٤٢١صـ : الهامش هناك في قسم التحقيق: ينظر: و هي في الأغاني بطولها لكن ليس فيها هذا البيت



 

 
٦١

َأي كأنه لا حياة به و هذا باطل لأنه صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز من غير د َ َ ٌ َ ُّ  .اهـ)ٍليلْ
 .ثم ذكر الأحاديث في الختم على القلب فينظر هناك

$﴿ : عند قوله : وقال أيضا yϑßγ y_t÷zr' sù $ £ϑÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠÏù .....  ﴾ )من سورة البقرة٣٦: آية  ) (
 .ّ من القسم المحقق٥٧٩صـ  ) ٦٠: ورقة

ُو بعض القدرية ينكر كون آدم في الجنة و قالوا إنه خلق من الأرض, و ك( َّان في الأرض في جنة ُ
ّمنها, و إنه عصى في الأرض و فيها وسوس إليه إبليس, و هذا القول باطـل بإجمـاع المفـسرين  ٌ ُ ِ

ٍو الهبوط لا يكون إلا من علو إلى أسفل) اهبطوا: ( على خلافه و بقوله ْ ُ  .اهـ)ُ
ًوقال عند  قوله ﴿ ولو شاء االلهَُّ لجعلكم أمة واحدة ﴾ َ ِ َ َ ْ ًَ َّ ْ َ َُ ُ َ ََ : ورقـة ) (٤٨مـن الآيـة : ة المائدةسور(َ

٢٨٦.( 
ْو الآية حجة على المعتزلة لأنهم قالوا قد شاء االله أن يجمعهم كلهم على الهد￯ وهـم بأنفـسهم ( ّّ ْ ِ ّ

 .اختلفوا 
ُولو شاء االله لجعلكم أنتم و أهل الكتاب على ملة الإسـلام ولكـن ليبلـوكم :َّ وقيل في التفسير 

َنة من الذي يطيعه ومن الذي يعصيهفيما أعطاكم من الكتاب و الس َ  . اهـ )َ
 .و ردوده على المعتزلة كثيرة

ٌو في الآية دليل على أن الجنة مخلوقـة  ) : ( أ٥٩:ورقة( قال : ّرده على الجهمية و من وافقهم ّ ٌ
ّردا على الجهمية  ولا معنى لقولهم ِإنه أسكنه جنة أخر￯ غير تلك الجنة التي وعد المتقون بهـا : ّ ُ ّ

$﴿: ذكر ذلك في تفـسيرقوله.  اهـ..)  الألف واللام فيه للعهدّلأن uΖù=è% uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ ä3ó™$# |MΡ r& 

y7 ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø:  )١(]. ٣٥[﴾ الآية #$
 : ّرده على المجسمة

ُمن ردوده عليهم ما قاله عند قوله تعالى ِ   :® Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈في سورة الفاتحة . 
                                                 

 .     ٥٧٠صـ:ينظر قسم التحقيق عند تفسير المصنف للآية في موضعها)١(



 

 
٦٢

ٍجسمة لأنهم إذا قالوا إن العالم على الحقيقة لـيس بمقـدور لـه فكيـف يكـون ٌو فيه رد على الم(  ّ ِّ
ِّمالكها و سيدها, و إذا وصفوه بأوصاف الخلق و العالم,  بين قيام الحوادث بذاته واختـصاصه  ُ َ َ َ َ َِّ ِ ْ ُ
ِببعض الجهات فكيف يكون أولى بالحدوث من العالم و كيف يكون أولى بأن يكون مالكا مـن  َ

ِ مملوكا, و لولا أن يكون شرطنا الاختصار لبسطنا الكلام فيـه,  و كـشفنا عـن عـوار أن يكون َ ُ ْ
ِمذهبهم و أظهرنا مباينة مقالاتهم في أكثر مسائلهم لآيات القرآن وسندل على بعضها بقدر مـا  ُّ

 .اهـ)ْيحتمله الكتاب إن شاء االله
 

 :ّرده على الرافضة و دفاعه عن الصحابة
ْ﴿يا أيها الذين آمنـوا مـن : ٌّ فيه رد على الرافضة ما ذكره عند  قوله تعالى و من كلامه الحسن  و َ ََ َ ُُّ ِ َّ َ َ

ُيرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االلهَُّ بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ ُّ َ ُ ُّ ْ َ ْ ْ ََ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ َ ْ ٍْ َ َِ ِ ْ َ ُ  ].٥٤:آية: المائدة[ْ
ِفهذه الآية من أعظم الدلالة على خلافة أبي بكر لأ:( قال  َّ ُّن الخليفة لا يكون إلا من يحب االله و ِ ِ ُ َ َّ ُ َّ
ُيحبه ُّ ٍوبعضهم قال ﴿فسوف يأتي االلهَُّ بقوم﴾ إحالـة عـلى قـوم لم يكونـوا موجـودين في تلـك . ُ ٌٍ َ َْ َ ِْ ِ ْ َ َ

ِالحال, وهذا لا يضرنا فيما ذكرناه لأنهم و إن أتوا فيما بعد فقد جاهدوا بأمر أبي بكر فلـولا أنـه  ُ ْ َُ ُّ
ً يكن الجهاد بأمره حقاٌّمحق و إلا لم  .الوجه الأول) ٢٨٨ورقة . (اهـ)ّ

 :ّرده على من خالف ظواهر الكتاب و السنة
öΝ﴿: قال عند قوله  èδ uρ $ yγŠÏù šχρ à$ Î#≈ yz ﴾) :ُأي دائمون مؤبدون ٌّو الآية رد على القائلين . َّ ُ

َّبفناء الجنة و النار, و الخلود في اللغة هو الدوام  ). ب٥٠: الورقة). ( ّ
ّ رده على القائلين بالصرفة− ُّ: 

ً  ردا على من قال −قال المصنف رحمه االله  َّوجه الإعجاز في القرآن الصرفة يعني أن جنسه كان :ّ ّ ُ
ّمقدورا لهم, و لكن االله صرف  دواعيهم عن الإتيان بمثله, و صرف دواعيهم عـن ذلـك هـو  ً

ّلأنه لو كان الأمر عـلى مـا قـالوه ) ١ (ٌو هذا باطل: (قال... المعجزة لا ما اشتمل عليه القرآن 
                                                 

دلت الآيات وقع بالقرآن نفسه لا بأمر خارج عنه, عنـد أهـل الـسنة و عنـد محققـي  إعجاز القرآن كما )١(
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ِّلكان ذلك بأرك كلام و أوضع عبارة لأن العجز عن مثل ذلك أبين و أدل على صحة التحدي  ّ ُ ّ ٍ ِ ٍ ِّ
َبه إن كان على ما قالوه, و بعض الناس قال الإعجاز لم يتعلق بنظم القرآن و إنما تعلق بـما أودع  ِ ُ َ َّ ّ

ّصحيح من القول أن الإعجاز في القرآن من أربعة أوجه الـخ ِفيه من الإخبار عن الغائبات و ال
  ).٩: ورقة. ( اهـ)

ّ في وجوه الإعجاز من أحسن ما قاله المتقدمون في هذه القضية, و −رحمه االله−و كلام المصنف  ِ
َهو موافق للقول الصحيح بأن إعجاز القرآن و قع بجميع ذلك و بغيره   َّ)١.( 

    
 :صفاتّتأويل المصنف لبعض ال

ّصفة الرحمة, و الغضب, و المحبة : و منها  ّ َ. 
ِ﴿الرحمن﴾: قال في قوله تعالى  َ ْ َّفإذا ثبت أنه اسم عربي و أنه مـشتق مـن الرحمـة ] ( ١: الفاتحة[َّ ٌٌّ ّ ٌَّ َ

ِفعندنا رحمته من صفات ذاته لم يزل بها موصوفا ولا يزال بها موصـوفا,  و هـي إرادة الإنعـام 
 .اهـ) عليهعلى من أراد أن ينعم

ّفهذا التأويل للرحمة بإرادة الإنعام  إنما يقول به من يقول به من متقدمي الأشاعرة ومتـأخريهم و هـو  ّ
, و لكـن  )٢(و غـيره  و موجـود لجماعـة مـن متـأخريهم) هــ٤٢٩: ت(ٌموجود في تفـسير الثعلبـي 

                                                                                                                                               
ًالعلماء ,  وذهب بعض المعتزلة إلى وجه آخر شاذ فجعلوا الإعجاز أمرا خارجا عن جـوهر القـرآن بعيـدا  ً ً ٍّ ٍ

ًعن ذاته, وإنما هو لعجز أحدثه االله في أنفس العرب والناس جميعا, ومنعهم دون القيام بمع . ًارضـته قهـراّ
َّقال ذلك أبو إسحاق النظام  من المعتزلة فقد قال  الآية و الأعجوبة في القرآن ما فيه مـن الإخبـار عـن : ( َّ

الغيوب فأما التأليف و النظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد , لولا أن االله منعهم بمنع وعجز أحدثهما 
ينظر التعليق على هـذا .  و غيره ٢٩٧ / ١: لات الإسلاميين نقله أبو الحسن الأشعري في مقا. اهـ) فيهم 

 .ِّفي القسم المحقق في مقدمة الكتاب من هذه الرسالة
ّالحاشية على هذا الموضع في القسم المحقق من مقدمة المصنف:  ينظر)١( ّ َّ. 
لمتذكر وتـذكرة تبصرة ا.)   (هـ٦٨٠: ت(  وتفسير  أبي العباس أحمد الكواشي ٩٩/ ١: تفسير الثعلبي  )٢(

 ١: الصواعق المرسـلة  ومختصر١١٧/ ٦ و ٣٥٤ / ٢: الفتاو￯:  رسالة دكتوراه وينظر٣٢٤ص)  المتبصر
  . ١٢٢٣/ ٣:  وموقف شيخ الإسلام من الأشاعرة٢٥٣ / ٦:  ومحاسن التأويل للقاسمي٢٣/ 
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ِالصواب ترك التأويل و الإيمان بها صفة للباري  على ما يليق به  تعالى  و تقدس, و قد خـلا مـن هـذا َ
التأويل تفسير إمام المفسرين الطبري و البغوي و السمعاني و ابـن كثـير و غـيرهم ممـن اتبـع طريقـة 

 .سلف الأمة من الصحابة و التابعين و تابعيهم
ّثم استرسل المصنّف في ذكر أقوال أهل الكلام في معنى الرحمة, وذكر قول من قال إنها ترك العقوبـة َ ّ ِّ َ ََ َ  ,

ّو ذكر قول المعتزلة إن الرحمة النّعمة  ْو قول غيرهم و ردها, فينظر في موضعه , من هذه الرسالة)١(ّ ّ . 
 : مثال آخر −

ّتأويله لصفة الغضب للباري تعالى و تقدس Î ®: قال عند قولـه تعـالى: ِ ö xî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟ Îγø‹ n=tæ 

Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$# 〈) :  اهـ)ادة العقوبةوأما معنى الغضب فهو إر. 

ِّوهذا تأويل قد حكى الطبري نحوه عن قوم لم يسمهم  ُ ًلكنه  ذكر آخـرا مـا يوافـق مـذهب أئمـة )٢(ٌ ِ
.  اهــ)الغـضب إرادة الانتقـام مـن العـصاة : ( − عـلى غـير عادتـه−السلف , و أما البغـوي فقـال 

 , والـصواب في )٤(يـان أبي إسحاق الثعلبي فقد ذكره في تفسيره الكـشف و الب: وكأنه نقله عن)٣(
ٍ هذه الصفات للباري تعالى إثباتها كما وردت مـن غـير تكييـف و لا تمثيـل ولا تـشبيه ولا مثل ٍ ْ

ّتأويل إثباتا مبنيا على التنزيه التام الله تعالى عن مشابهة الخلق مع قطع النظر  ً َّ واليأس بالكلية عـن ٍ
 )٥(ٍ االله يغضب ويرضى لا كأحد من الـور￯ و: ( قال الطحاوي في عقيدته المشهورة. إدراك الكيفية

 .اهـ )
 

 :صفة المحبة: مثال آخر

                                                 
 .   من قسم التحقيق٣٢٠صـ  : و ينظر.   مع حاشيته للطيبي١١٠/ ١:   الكشاف)١(

 ١٨٩/ ١: تفسير الطبري)  ٢(
  ٥٥/ ١: تفسير البغوي)٣(
  ١٢٣/ ١: تفسير الثعلبي)٤(
 الرسـالة ١١٩ / ٦ و ١٧ / ٣:  و الفتـاو٥٢٤￯ص: شرح العقيدة الطحاويـة: تعليق ابن أبي العز عليه: ينظر ) ٥(

  .١٣/ ١:  ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم٩٢/ ٤: الأكملية و  درء التعارض 
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 : قال المصنف في تفسير سورة آل عمران ما نصه
ُو محبة العبد الله تعالى طاعته له ورضاه بما أمره به, و محبـة االله للعبـد رحمتـه و فـضله عنـده, وثنـاؤه (  ُ ُُ

ة المحبة للباري تعـالى برحمتـه و ثنائـه عـلى العبـد, فهذا أيضا تأويل لصف).أ١٦٨: روقة. ( اهـ)عليه
ّوصفات ربنا الذي هوخالق كل شيء لا تقاس على شيء فاالله تعـالى يحـب مـن شـاء مـن عبـاده كـما 

و هـذا التأويـل وافقـه فيـه بعـض . ٌيبغض من شاء والأمر في صفة المحبة و الغضب و الرحمة واحـد
 .)١(مفسري الأشاعرة 

“# ΝèO§﴿: ولـه وقد ذكر المصنف عند ق uθ tG ó™ $# ’n< Î) Ï™ !$ yϑ مـذاهب أهـل  )  ٢٩: آيـة: البقـرة(  ﴾ 9$#¡¡
ّالسنة في تفسيرها, و لكنه ذكر ما لا يصح من التأويلات من غير تضعيف له فكان ينبغي أن يـضعفه 
عند ذكره أولا يذكره فقد قال بعد حكاية اختلاف أهل السنة في معناها  من جهة اللغة  أهو قـصد أو 

ِّو قيل تحول فعله إلى السماء كما يقال كان الأمير يدبر أهل الـشام ثـم : ( ٍثم قال بعد كلام .    الخ علا ُ َّّ َ
ُاستو￯ إلى أهل الحجاز أي تحول فعله و تدبيره  , و )٢(وهذا الذي ذكره إنما هو قول الأخفـش  .اهـ) ُّ

ُهو تأويل معتزلي و قد بينت هذا في التهميش هناك ّ ّ . 

  
 )٣( أخباره: الخامسالمبحث 

 

                                                 
 رسـالة مـا     –مثلا ابن ظفر الصقلي و منهجه في التفسير من خلال كتابه ينبوع الحياة              : ينظر) ١(

  .صالح الفايز: جستير إعداد
   .  ١١٢ / ١:   و الوسيط للواحدي٥١صـ : معاني القرآن للأخفش ) ٢(
صريفيني ما أنقله هنا من أخباره فهو عن حفيده من  كتابه الـسياق في تـاريخ نيـسابور و منتخبـه للـ) ٣(

و قد نقل كثيرا من كلامه ابن عساكر و ابن الصلاح و ابـن خلكـان والـذهبي و الـسبكي . ٌمطبوع
   .  وغيرهم في المصادر المشار إليها في ترجمته , و ما لم يكن فيه فسأشير إلى مصدره
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ٌنشأ أبو القاسم يتيما فقد توفي أبوه وهو طفل ُ ِّ َفوقع إلى بعض أهل العلـم ببلـده يقـال لـه أبـو . ً َ
قال .   الأديب فقرأ الأدب والعربية عليه بسبب اتصاله بهم وقرأ على غيره)١(َالقاسم الأليماني 

 . اهـ)قرأ الأدب في صباه  :  ()٢(ابن خلكان 
ِ أنه كانت له ضيعة ورثها عن أبيه  ثقيلة الخراج بناحية أسـتوا, فـرأ￯ في عنفـوان و من أخباره ُ ْ ُ ٌ

ِشبابه  من الرأي أن يتعلم طرفا من صناعة  ًِ َّ ُ , و يتقلد العمل لعله يـصون بـذلك " الاستيفاء "ّ ّ
َّضيعته, ويدفع عنها ما يتوجه عليها من مطالبات الدولة ُفدخل  نيسابور بعدما أونس رشـد.ُ ُه ُ

ّعلى هذه العزيمة, فاتفق حضوره مجلس الأستاذ أبي علي الدقاق, وكان واعظ وقته كما تقـدم ,  ََّّ َ ُ ُ
ًفاستحلى كلامه, فوقع في شبكة الدقاق, و إذا به قد أراد أمرا و أراد االله غيره ّ .)٣(   

 
َانعطاف كبير في حياة القشيري  ُ 

َّإن صحبة القشيري و تتلمذه على أبي علي الد َ ُ ّقاق غير مجر￯ حياته و اتجه بـه في طريـق جديـد, ّ
ّوقد صحبه القشيري و تتلمذ عليه في وقت مبكر بلا شك ,لكننـا لا نقـف عـلى تحديـد دقيـق  ّ ٍ
ّلابتداء وقت هذه الصحبة, و إن كنا نعلم أنه صحبه يقينا قبل  بلوغه سن الثلاثين بسنوات أي 

  .−ّ الذي سبقت ترجمته في شيوخ المصنف– )هـ٤٠٥: ( َّقبل وفاة أبي علي الدقاق المتوفي 

                                                 

َو وقع في السير للذهبي.  ُلم أعثر على ترجمته)١( ) ي ,فقـرأ عليـه الآدابُدفع إلى الأديب أبي القاسم اليمنـ: (ِّ
 " طبقـات " السبكي والإسنوي, و " طبقات ", و " تبيين كذب المفتري "كذا في الأصل, وفي : ِّقال محققوه
 في مخطوطة السياق " الأليماني "وكذلك وقع : قلت. اهـ) ولم نجد ترجمة هذه النسبة" الأليماني ": الداوودي

 ووقع في تاريخ الإسلام للذهبي في طبعة عمر عبد الـسلام ٥٦٣/ ٢: ّ, و في طبقات ابن الصلاح٥٠: ورقة
:  قاسـم الـسامرائي في: كلام الـدكتور :  وينظر٢١٧/ ١٧: بشار/  و كذلك في طبعة د١٧٠/ ٣١. اليماني: 

 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٨,بغداد ٢٦٤/ ١٧مجلة المجمع العلمي العراقي, مجلد 
   ٢٠٦/ ٣: وفيات الأعيان) ٢(
   ٥٦٣/ ٢ :طبقات ابن الصلاح) ٣(
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 )١(ً عاما أو قبلها بقليـل ١٨: قاسم السامرائي أنه اتصل به عندما كان عمره :وير￯ الدكتور 
ٍّو هو قول  قوي له وجه ,و لكن الجزم بسن معينة لابتداء تلك العلاقة لا دليل عليه ّ ٌّ. 

ٌ  ولقـد كـان لــشيخه أبي عـلي الـدقاق هــذا تـأثير واضـ َح في اتجاهتــه الزهديـة , و منهجــه في َّ ُّ
ِالتصوف,كما كان له تأثير كبير في حياته العلمية, فهو الذي أشار عليه بطلب  العلـم , فخـرج  ِ َِ ّ َّ

ْإلى درس الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن بكـر الطـوسي الـشافعي  الـذي تقـدمت ترجمتـه في −َ
َ , وشرع في دراسة الفقه حتى فرغ, −شيوخ المصنف َ ُثم اختلف إلى الأستاذ الإمام أبي بكر بـن َ

َفورك الذي تقدمت أيضا ترجمته , فقرأ عليه الأصول الكلامية حتى حصلها وبرع فيها, وصار  َ ََ َ َّ َ ُ َ ً ُّ
ِمن أوجه تلامذته وأشدهم تحقيقا وضبطا, وقرأ عليه أيضا أصول الفقه , وبعد وفـاة الأسـتاذ  َ ُ ً ً ِّ

َأبي بكر بن فورك اختلف إلى  َ َ َ ِالأستاذ أبي إسحاق الإسفرايينيُ ُ. 
 

َذكاء أبي القاسم القشيري  ُ 
 

ِحضر القشيري درس شيخه الأستاذ أبي إسحاق الإسـفراييني  ُ َ َ ُ المتقـدم ذكـره في شـيوخه –ُ ُ ّ− 
ُوقعد يسمع جميع درسه أياما فقال له الأستاذ ً: 

ّ هذا العلم لا يحصل بالسماع ُوما توهم فيه ضبط ما يسمع , فأعا. ُ َ َّد عليه ما سمعه منـه وقـرره ّ
ّأحسن تقرير من غير إخلال بشيء فتعجب منه وعرف محله فأكرمه, وقال ما كنت أدري أنـك  ُ ُ ََّّ ٍ ٍ ِ ٍ
ْبلغت هذا المحل فلست تحتاج إلى درسي يكفيك أن تطـالع مـصنفاتي وتنظـر في طريقتـي وإن  َْ َ َ َّ

 . )٢(طريقة ابن فورك َأشكل عليك شيء طالعتني به, ففعل ذلك, وجمع بين طريقته, و
 

                                                 

 . م١٩٦٩/هـ١٣٨٨,بغداد ٢٦٥/ ١٧مجلة المجمع العلمي العراقي, مجلد :  )١(
 

   ١٥٥/ ٥:  و طبقات الشافعية للسبكي٥٦٤/ ٢: طبقات ابن الصلاح)٢(
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 :ّشرح المحنة الكبيرة التي تعرض لها
ٌسنة االله في المؤمنين أن يبتليهم ويمحصهم بأنواع الإبتلاءات , ولأهل الإيمان و العلم نـصيب  ِّ ُ َ ْ َِ َ َِ ِِ َ ِ َ ُِ ْ ُ َّ
ــا ــي أصــيب به ــصائب والمحــن الت ــن الم ــواريخ م ــصته الت ــا ق ــتلاءات, ومم ــذه الاب ــن ه ِم ِ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ِ َ َ َّ  

ّبو القاسم القشيري محنته التي أدت إلى سجنه, ثـم غربتـه عـن أوطانـه و بعـده عـن أحبابـه  أ ّ ْ ِ
ُوخلانه, إنها المحنة  التي سيرد شرحها ِ ِ ِ. 

ّقال حفيده الإمام الحافظ الفقيه الثقة عبد الغافر الفارسي ُ ُِ ُِ ُُ ِومن جملة أحـوال أبي القاسـم مـا : (ُُ
ِّخص به من المحنة في الدين, وظ َّ ُّهور التعصب بين الفريقين في عشر سنة أربعين وأربع مئـة إلى ُ

ِسنة خمس وخمسين, وميل بعض الولاة إلى الأهواء, وسـعي بعـض الرؤسـاء إليـه بـالتخليط,  ِ ُ ِ ِ
ِحتى أد ￯ً ذلك إلى رفع المجالس, وتفرق شمل الأصـحاب, وكـان هـو المقـصود مـن بيـنهم  ِ ُّ ِ َّ

  )١(. اهـ)الخ .. .َّحسدا, حتى اضطر إلى مفارقة الوطن 
و هي فتنة عظيمة, تطاولت فيها المعتزلة و الشيعة و تفصيل أحداثها يطول و أخبار هذه الفتنة  

ِمذكورة عند طائفة من المؤرخين في حوادث سنة خمس وأربعين وأربعمائة  ِّ)٢(. 
ّ و قد لخص شيخ المؤرخين الإمام الذهبي أحداث هذه الفتنة في ترجمة بعض أئمة ال ِ َ شافعية, و ّ

ّأنا أسوق عبارته بألفاظها ثم أزيد عليها من غيره ُ . 
ّ في ترجمة إمام الشافعية في عصره أبي سهل بن الموفق محمـد بـن –رحمه االله −قال الإمام الذهبي  ْ َ ِْ ِ َ

َّهبة االله بن محمد بن الحسين البسطامي ثم النيسابوري المتوفى سنة ّ َوظهر له   : ()٣ ()هـ٤٥٦: ( ِ َ
ٌخصوم ُ َ وحساد, وحرفوا عنه ونيل من الأشعرية, ومنعوا مـن الـوعظ, وعزلـوا مـن خطابـة ُ َ ُ َ َُّ ّ ََّ ِ

                                                 
: للـسـبكي  , طبقـات  الـشافعية ١٨/٢٣١:   , وسـير أعلام النبلاء٢٧٤صـ : تبيـين كذب المفتري) ١(

١٥٧/ ٥    
 مـع مـا ٨١/ ١٢:  والبدايـة٤٦٨/ ٣:  و تاريخ ابـن خلـدون٩٧/ ٨:  و الكامل٤٠٦/ ٤: المنتظم) ٢(

ُسأذكره  من المصادر الآتية ُ.   
/ ١٨: و سير النبلاء. هـ٤٥٦: حوادث : وتاريخ الإسلام للذهبي ) ١٥٤: ت: (المنتخب من السياق)٣(

    ٢٢٦/ ١:  و الإسنوي٢١٠ – ٢٠٨/ ٤:  وطبقات الشافعية١٤٢
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ّنيسابور, وقويت المعتزلة والشيعة, وآل الأمر إلى توظيف اللعن في الجمع, ثم تعد￯ اللعن إلى  ّ َّ ََ ُ ِ ِّ ُ َِ ْ
َطوائف, وهاجت فتنة بخراسان حتى سجن القشيري, والرئيس الفراتي  ُُ ِمام الحرمين,  , وإ)١(ٌِ

ْوأبو سهل هذا, وأمر بنفيهم, فاختفى الجويني, وفر إلى الحجاز من طريـق كرمـان, فتهيـأ أبـو  َّ ّ ُ َِ ِ ِِ َ ُْ
ِسهل, وجمع أعوانا ومقاتلة, والتقى في البلد هو وأمير البلد, فانتصر أبو سهل, وجرح الأمير,  ُ ْ َ

َوعظمت المحنة, وبادر أبو سهل إلى الـسلطان, فأخـذ ُِ ُِ ْ ََ َ َ, وحـبس أشـهرا, وصـودر, وأخـذت َ ًُ َ ِ ُ َ ُِ
ْضياعه, ثم أطلق, فحج, ثم عظم بعد عند ألب آرسلان , وهم بأن يستوزره, فقـصد واغتيـل  ِ ُِ ْ َُّ ْ ْ َُّ ُ
َّإلى رحمة االله في سنة ست وخمسين, وأظهر عليه أهل نيسابور من الجزع ما لا يعبر عنه, وندبتـه  ٍّ

ْالنوائح مدة, وأنشدت مراثيه في الأ َ ُ ً    )٢(. اهـ)سواقّ
ُّو المقصود أنه وقع اللعن في الجمع على المنابر لأبي الحسن الأشعري و غيره , في دولة السلطان  َ ُّ ُ َ َِ َّ َ

ْطغرلبك  ُ ْ ّ  ووزارة أبي نصر الكندري )٣(ُ ُ َُ ّ  وكان السلطان حنفيا سنيا وكان وزيره معتزليـا )٤(ْ ً ّ

                                                 
ّث الجليل أبو الفضل أحمد بن محمد بن أبي عمرو بن أبي الفراتي النيسابوري,حج ودخل ِّالرئيس المحد)١( ُ

ب  ه, ولق ِـالشام ومصر, وطوف, وورد إلى بغداد فأكرم في دار الخلافـة إكرامـا لم تجـر العـادة بمثل ُ ِـ ِ ً َ ّ
: ,تــاريخ الإســلام للــذهبي ) ٢١٨: ترجمــة: ( المنتخــب): هـــ٤٤٦:ت. (بــرئيس الرؤســاء

   .٦٦٧/ ١٧:  ,سير النبلاء١٢٣/ ٣٠): هـ٤٤٦:ت(وفيات
    ١٤٣ − ١٤٢/ ١٨: سير النبلاء) ٢(
َطغرلبك )٣( ْ ُ ْ ّمحمد بن ميكائيل بن سلجوق, أبو طالب, الملقب ركن الدين طغرل بـك)  هـ٤٥٥ − ٣٨٥(ُ ُ ْ َ ِ :

عجمـة بضم الطاء المهملة وسكون الغـين الم: طغرلبك:(و في وفيات الأعيان. أول ملوك الدولة السلجوقية
ّوضم الراء وسكون اللام وفتح الباء الموحدة, وهو اسم علم تركي مركب مـن طغـرل وبـك ِّ ُ ٍِّ َ ََّّ ِ ّطـول ابـن ). ِِ

 ٤٥٥(  حـوادث سـنة٩٤/ ٨:  والكامـل٢٣٣: ٨ و المتنظم ٦٣/ ٥: وفيات الأعيان: خلكان في ذكرقصته
   ١٢٠/ ٧: و الأعلام٢٩٤: ٣ والشذرات ٢٣٥: ٣ وعبر الذهبي ٢٥: ٥والوافي )  هـ

الوزير الكبير, عميد الملك, أبو نصر, محمد بن منصور بن محمد الكندري, وزير السلطان طغرلبـك ثـم )٤(
ًكان أحد رجال الدهر سؤددا وجودا وشهامة وكتابة .ْألب أرسلان: وزير ابن أخيه  ً  مدحـه وكـان معتزليـا,ّ

 ٢دمية القصر : وله اثنتان وأربعون سنة) هـ٤٥٦(منصور بن محمد قتل سنة ٌكثير من الشعراء , و قيل اسمه 
, الكامل لابـن ١١٤ / ٣, اللباب ٢٣٥, ٢٣٤ / ٨, المنتظم ٤٨٤ − ٤٨٣ / ١: ,  الأنساب٨١٣ − ٧٩٦/ 

 − ٢٤٠ / ٣ ,العـبر١٨/١١٣: , سـير النـبلاء١٤٣ − ١٣٨ / ٥ , وفيات الأعيـان ٣٤ − ٣١ / ١٠الأثير 
, شـذرات ٧٦ / ٥: , النجـوم الزاهـرة٩٠ / ١٢والنهايـة , البدايـة ٧٤ − ٧١ / ٥, الوافي بالوفيـات ٢٤١
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ِرافضيا فلما أمر السلطان بلعن المبتدعة ِ ِ ْ ّّ َ على المنابر في الجمع قرن الكندري للتسلي والتشفي اسم ً َ َ ُِّ َ َّ ّ ُ ُ ِ ِ

ِالأشعرية بأسماء أرباب البدع  َ ِ ِ ْ ِ َّ)١( . 
َوامتحن الأئمة الأماثل وقصد الـصدور الأفاضـل وعـزل أبـا عـثمان  : ()٢( قال ابن عساكر  َ ُّ ََ

َّالصابوني عن الخطابة بنيسابور وفوضها إلى بعض الحنفية   . اهـ)ّ
ِّو معنى  ما ذكره ابن عساكر و الـسبكي و غيرهمـا  أن الإمـام  أبـا سـهل هـذا قـام في الـدفاع  ّ

ًوالنصرة قياما  ِ ً مؤزرا و اجتهد في ذلك لمنزلته و لكونه قد نصبوه إماما للـشافعية −كما يحكون−ّ ّ ّ
 : ًخلفا لأبيه , وكان  مع ذلك كثير المال جوادا , قالوا

َك ولم يفد تردده و لم ينجح سعيه,  بل جـاء الأمـر مـن قبـل الـسلطان ّفتردد إلى العسكر في ذل ّ ُِ
َطغرلبك بالقبض على الرئيس الفراتي والأستاذ أبي القاسم القشيري وإمام الحرمين وأبي سهل  ُُ ُ ُِ َ ْ
ُبن الموفق ونفيهم ومنعهم عن المحافل وكان أبو سـهل غائبـا في بعـض النـواحي فلـما قـر￯ء  ََّّ َ ِ

ّ أغري بهم الغوغاء والأوباش وأخذوا بالأستاذ أبي القاسم القشيري والفـراتي الكتاب بنفيهم َ ُ ُ َ ِ ُ
ـــد ـــدز و هـــو حـــصن في وســـط البل ـــسا بالقهن ـــستخفون بهـــما وحب َيجـــرونهما وي ْ َ َُ َ َُّ ُِّ) ٣( .  
ِ وأما إمام الحرمين فإنه كان أحس بالأمر فاختفى وخرج على طريق كرمان إلى الحجـاز ِْ َُ ّو أمـا . َّ

ٌسم القشيري  و الفراتي فبقيا في السجن أكثر من شهر , وهـذه لا شـك مـدة طويلـة في أبو القا ُ ٌُ ّ َ ِّ َ َ
ّذنب لم يقترفه أبو القاسم القشيري رحمه االله , و محنة عظيمة فيها أنواع الأذ￯ بالسب والسجن  ُّ َ ُ ٍ

 . 
ُالمتقدم ذكره−ّفتهيأ أبو سهل ابن الموفق إمام الشافعية : قالوا  ْبـاخرز وجمـع مـن  مـن ناحيـة −ّ َ

ُأعوانه رجالا عارفين بالحرب وأتى باب البلد وطلب إخراج الفراتي و القشيري  فما أجيب بل  َ ُ ُ ْ

                                                                                                                                               
ّ و الكندري نسبة إلى كندر قرية بنيسابور ضـبطها  ابـن خلكـان بـضم الكـاف و ٣٠٤ − ٣٠١ / ٣الذهب  ُ ُُ ّ ْ ُ

 .ّسكون النون و ضم الدال 
    ٣٨٩/ ٣:  و الطبقات للسبكي٩٧/ ٨:  و الكامل١١٠صـ: تبيين كذب المفتري) ١(
    ١١٠صـ: تريتبيين كذب المف)٢(
ْو هو في مواضع كثيرة , بسمرقند و بخار￯ و بلخ ومرو و نيسابور)٣(   ٢١٠/ ٤: معجم البلدان: َ
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ًهدد بالقبض عليه, و لكنه لم يلتفت وعزم على دخول البلد ليلا والاشتغال بإخراجهما مجاهرة,  ًِّ َ َ َ ِ ُ
َوكان متولي البلد قد تهيأ للحرب فزحف أبو سهل ليلا إلى  قرية له على باب البلد ودخل البلد , َّ

ُّفلما أصبحوا ترددت الرسـل والنـصحاء في الـصلح وأشـاروا عـلى الأمـير بـإطلاق الأسـتاذ  ُّ َّّ
ٌالقشيري والرئيس الفراتي فأبى و نشب قتال بين الفريقين انتصر فيـه أصـحاب أبي سـهل بـن  ُ َُ

َّالموفق  وجرحوا أمير البلد وهمو بأسره ثم توسط النا ِس ودخلـوا عـلى أبـى سـهل فى تـسكين َُّ ْ َ
َالفتنة وإطفاء الثائرة وأتوا بالأستاذ والرئيس إلى داره وقالوا قد حـصل القـصد و قـد أخـرج  ِ ْ ُ َ َِّ ِ
َهذان من الحبس , فلما انتصر أبو سهل وتم له ما ابتغى من إخراجهما  تشاور هو وأصحابه فيما  َّ ّ ََ ِْ ِ

َ تبعة ,فاتفقوا على مهاجرة البلد ِبينهم وعلموا أن مخالفة السلطان لها ٌ ِ وانتهى إلى السلطان ما ... َ
ِجر￯ فقبض على أبى سهل وحبس فى بعض القلاع وأخذت أمواله وبيعت ضياعه ثـم أفـرج  ُ ُُ َ ُُ َُ ِ ِ ِ َِ ُ

ّعنه وخرج وحج َ َ . 
  :سبب آخر لابتداء هذه الفتنة

−ّ المتقدم ذكـره−لملك طغرلبكُإنه قد نقل إلى ا:ّ قيل في سبب ذلك ما تقدم شرحه و قيل أيضا 
ّأن الشيخ أبا الحسن الأشعري يقول بكذا وكذا, وذكر بشئ من الأمور التـي لا تليـق بالـدين  َ ِ ُ ّ
َّوالسنة, فأمر بلعنه, وصرح بعض أهل نيسابور بتكفير مـن يقـول ذلـك, فـضج أبـو القاسـم  ّ َ َ َ ّ

 الـسنة لمـا نـالهم مـن القشيري عبد الكريم بن هوازن من ذلك, وصنف رسالة في شكاية أهل
َالمحنة, واستدعى السلطان جماعة من رؤوس الأشاعرة منهم القشيري  فسألهم عما أنهـي إليـه  ُ

ُّمن ذلك,فأنكروا ذلك, ونفوا أن يكون الأشعري قال ذلك, فقال السلطان ّنحن إنما لعنا من : ْ
 . )١(ُيقول هذا 

                                                 
مـع .  حوادث سنة خمـس وأربعـين وأربعمائـة١٢/٨١:  , البداية و النهاية١٣ / ٣٠: تاريخ الإسلام)١(

   .اية أهل السنةشك: ما سأذكره في مصنفات القشيري عند رسالته: المصادر المتقدمة ,وينظر



 

 
٧٢

و المنتظم   و طبقات ابن الـصلاح و )١(ق السيا:ٍو في ترجمة القشيري في كثير من المصادر منها 
ّ خرج  إلى الحج في رفقة فيها أبو المعـالي الجـويني, وأبـو أنه : تاريخ الذهبي و طبقات السبكي 

 . بكر البيهقي, فسمع معهم الحديث ببغداد والحجاز من مشايخ عصره
 .م البيهقي مفيدة في العلم و كلهم من كبار العلماء و بخاصة الإماٌو هذه صحبة: قلت
كـان في علـم : و كان له رحمه االله في الفروسية واسـتعمال الـسلاح معرفـة كبـيرة فقيـل: قالوا

الفروسية واستعمال السلاح وما يتعلق به من أفراد العصر ولـه في ذلـك الفـن دقـائق وعلـوم 
  . )٢(انفرد بها 

 
 :إملاؤه الحديث

 وأربعمائة وكـان يمـلي إلى سـنة خمـس عقد لنفسه مجلس الإملاء في الحديث سنة سبع وثلاثين
ــه ــاراته ولطائف ــتكلم عــلى الحــديث بإش ــان ي ــما ك ــه ورب ــه بأبيات ــذنب أمالي ّوســتين ي ِّ)٣( .  

 
 

 ما لقي من القبول في بغداد 
َورد أبو القاسم بعد خروجه من نيسابور إلى بغداد و هناك سمع منه الخطيب البغدادي وغـيره  ََ

ِولقي قبولا, وعقد له المجلس  ُ و حـضره الخليفـة العبـاسي القـائم بـأمر االله, , وخـرج الأمـر َ
ُبإعزازه وإكرامه, فعاد إلى نيسابور, وكان يختلف منها إلى طوس بأهله, وبقـي عـشر سـنين في 

ًآخر حياته محترما مطاعا معظما ّ )٤(.  
                                                 

    .٥٠: ورقة: السياق) ١(
    ٥٦٤/ ٢:   و طبقات ابن الصلاح٥٠: ورقة: السياتق)٢(
    .١٥٦/ ٥: طبقات السبكي و ٥٦٥/ ٢: طبقات ابن الصلاح) ٣(
 , ٢٣٣/ ١٨:  , و  سـير النـبلاء٢٧٥ −  ٢٧٤ " أ , وتبيـين كـذب المفـتري −  ب٥٠: ورقة: السياق) ٤(

   . ١٥٧/ ٥: طبقات السبكي
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 مصنفاته   : المبحث السادس
  

ِالإمام أبو القاسم القشيري من المكثرين من التصنيف َ ٍ و تصانيفه في علوم شتى, و مصنفاته قد ُ
 ). ١(ًسارت شرقا و غربا في حياته 

ٍله تصانيف كثيرة في فنون ) : ( ٢(ّقال الإمام  ابن الصلاح ٌ  .   اهـ)ُ
ُ و إذا علمنا أن الإمام أبا القاسم مكثر من التصنيف و قـد عـاش أيـضا عمـرا مديـدا فيعـسر  ًٌ ً ّ

ًإحصاء كتبه إحصاء دقيقا, لكني س ُأجتهد في تتبع مصنفاته بحسب ما يتيسر لي , و أحسن مـن ُ ُ
ّرأيته كتب عن تصانيفه هو الدكتور ٌقاسـم الـسامرائي و قـد  كـان لاهتمامـه بـذلك  علاقـة : َُ ّ

ُمـسألة  العـروج  في الكتابـات : ((ّبأطروحته للدكتوراه, في بعـض مباحثهـا و رسـالته هـي   ُ
ّفي مجلة المجمع العلمي العراقي و نشر بعـض رسـائله ًو كتب بعد ذلك عنه ترجمة ))  الصوفية  ّ

 ., وسيأتي ذكرها )٣(المخطوطة 
الدكتور علي حسن عبد القـادر في مقدمـة تحقيقـه لكتـاب المعـراج : َو ممن كتب عن القشيري 

تحقيق سقيم ومقدمة : ( ّقاسم السامرائي عن هذا الكتاب : قال الدكتور . م ١٩٦٤: للقشيري 
 . قاسم السامرائي: و قد نظرت فيه و تأملته فوجدته كما قال الدكتور: ُ  قلت.اهـ))٤(أسقم 

ًو قد أحصى له الدكتور بسيوني في رسالته للدكتوراة عنه ـ خمسة و عشرين كتابا  ً ّ ُ ّوقـد يـسر )٥(َ
ّاالله تعالى فوقفت على  زيادات  كثـيرة لم يـذكرها  الـدكتور  ُ ٍ ٍ بـسيوني , وعملـه مـع هـذا فيهـا : ُ

                                                 
 .أ٥٠: ورقة: السياق  ) ١(
 ٥٦٩ −  ٥٦٨/ ٢: طبقات الشافعية) ٢(
 . م١٩٦٩/هـ١٣٨٨ ,بغداد ٢٧٥ −٢٥٩/ ١٧مجلة المجمع العلمي العراقي, مجلد )  ٣(
   .٢٦١/ ١٧مجلة المجمع العلمي العراقي, مجلد )٤(
ّ مذهبه في التصوف للدكتور بسيوني– آثاره –سيرته –القشيري : ينظر) ٥(   .٤٥صـ : ّ
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ٍ لأن رسالته في الدكتوراة كتبت في فترة متقدمة بعض الشيء بالنـسبة لتيـسر كثـير مـن مشكور ُّ َ ِّ ٍّ ُ ّ
ِالفهارس و كتاب الدكتور بسيوني كان قد طبع سنة  ُ ُّ  .هـ ١٣٩٢ُ

ّ كما أحصى له الدكتور محمد حسن  فير ِّثلاثين كتابا منها ديوان شعره و لم يفصل فيها بل ذكـر : ُ ً
ًنقل أربعة عشر اسما من أسماء كتبه عن طريق موظف صديق لـه في الجـمارك ّالأسماء مجردة,  و

ـــــــول ـــــــما يق ـــــــدكتور.ك ـــــــضها ال ـــــــده في بع ـــــــد انتق ـــــــم: ّو  ق   قاس
 ).١( السامرائي 

ّو أما قول الإمام ابن الصلاح عن أبي القاسم القشيري بعد ثنائه الكثير عليه ُ ُو لا يخلو كلامه : (ّ
ٍنظما و نثرا من عجمة ظاهرة   ْ ُ ً  . اهـ))٢(ً

ّفأنا أستغرب ذلك وأستبعده ,  ولم أقف على من وصفه بذلك, بل وصف بضد ذلـك , وهـذا  ِ ُ ُ
ٌصاحب دمية القصر الأديب الباخرزي معاصر لـه سـمع كلامـه و فهـم خطابـه في وعظـه و 

 .   ّدروسه , وقد بالغ في الثناء عليه بما تقدم ذكره
ه العبارة عن ابن الصلاح, والعلـماء قـد و صـفوا و لم ينقل أحد من العلماء الذين ترجموا له هذ

أبا القاسم بأنه نحوي أديب و نعتوه بحسن البيان, و قد ذكـرت بعـض عبـاراتهم في ذلـك في 
ُمبحث الثناء عليه  , و تصانيفه التي اطلعت عليها يتبين منها اقتداره على البيان لكنني  وجدت 

ٌئله عبارات تحـيرت فيهـا لأن فيهـا جمـلا لا في مواضع من تفسيره و في بعض المواطن من رسا ّ ُ ّ ٍ
َترتقى لما كان يوصف به من  البلاغة, و ظني أن بعضها   من سقم النسخ, و بعضها قد يكـون  َُّ َّ
ّمن رداءة الطباعة ,  و منها ما لعله مـن عجمـة النـساخ فإنـه كـان في بـلاد أكثـر  أهلهـا مـن 

ًلكن قد يرد على ذلك أنه كان بها حين ذاك أيضا الأعاجم, فقد عاش في نيسابور و نواحيها, و  ُ َِ
ِالجم الغفير من العلماء المجتهدين  و الأدباء البارعين  و الشعراء المفلقين ِ ّ . 

 
 ّكثرة تصانيفه و تبكيره في التصنيف  

                                                 
     . ٢٦١/ ١٧ و مجلة المجمع العلمي العراقي, مجلد ٢٦ – ٢٥مقدمة الرسائل القشيرية صـ )١(
 ٥٦٩ −  ٥٦٨/ ٢: طبقات الشافعية) ٢(
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ُصنف الإمام أبو القاسم  القشيري  ٍرحمه االله  في فترة مبكرة, و مـن الثابـت أنـه صـنف قبـل −ّ ِّ
 ) التيسير في التفسير( ِ و أربع مئة تفسيره الكبير ِالعشر

) َالتفسير الكبير المعـروف: (صنف : (قـــال حفيده الحافظ عبد الغافر في ذيل تاريخ نيسابور 
َووقع في منتخب الـسياق  . ِّو بعده في الموجود من مخطوطة السياق كلمة غير واضحة.اهـ ) ١( َ َ
ِقبل العشر و أربع مئة)) َالتفسير الكبير: (( ّصنف ):  (٢( و هكذا نقل ابن الصلاح عن . اهـ) ِ

ِقبل العشر و أربع مئة )) َالتفسير الكبير: (( ّصنف : (قال: عبد الغافر الفارسي  .اهـ))٣(ِ
ًفيكون ابتداء تصنيفه له قبل أن يبلغ  سنه أربعة ً وثلاثين عاما.) هـ٣٧٦: ( و مولده سنة ً ّ ِ ِ َِ َ ُ ُ. 

 
 : كتبه المطبوعة

 : لطائف الإشارات في التفسير−١
َ بلا اختلاف عند العلماء المترجمين له−ّ وهو تفسير إشاري و عظي , وهذا التفسير  ِ ِ ُ غير كتابـه −ٍ

ِّالذي أحقق بعضه في هذه الرسالة, فكتابـه التيـسير هـو ))  تفسير الكبير((التيسير في التفسير  ِّ
ّالذي مدحه جمع من العلماء و خصوه بالثناء و س  .ّيأتي الكلام مفصلا عليهٌ

ٍو أما لطائف الإشارات فغالبه تفسير إشاري وفيه أيـضا تفـسير تحلـيلي في مواضـع بأسـلوب  ّ ّ
ُّحققه الدكتور : سهل كما سيأتي ْوكتبت عنه أربع رسـائل أكاديميـة سـيأتي .  إبراهيم بسيوني : َّ ِ ُ

ِذكرها ?  و قد كان هذا الكتاب مشهورا ذائع الصيت في عـ ِّ َ ًُ ّصر المـصنف و بعـده ففـي ترجمـة ُ ِ
ِّالحافظ عبد الغافر الفارسي صاحب السياق ّأنه قرئ عليه لطائف الإشارات بـبلاد الهنـد ثـم : ِ ِ ُ

ِسنة تسع و عشرين وخمـسمائة:ْووفاة عبد الغافر كانت )٤(رجع إلى نيسابور و المـصنف عبـد . َ
ِّالكريم القشيري جده لأمه َكما تقدم في مبحث أسرة القش.ُّ ُ  .يريّ

                                                 
 .٥٠: ورقة: السياق  ) ١(
 ٥٦٤/ ٢: ّ و طبقات ابن الصلاح٣٣٥صـ : منتخب السياق) ٢(
 ٥٦٤/ ٢: طبقات ابن الصلاح  ) ٣(
: و فيات الأعيان في ترجمة عبد الغافر الفارسي و ٥٤٢صـ :نيسابور المنتخب من كتاب السياق لتاريخ )٤(

٢٢٥/ ٣.  
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  :طبعاته
 .حسن عباس زكي: و بتصدير: ابراهيم بسيوني.المكتبة السلفية; تحـ: طبع في المدينة المنورة 

الهيئة المصرية العامة للكتـاب, :  القاهرة, مصر −. ٣. ط−. إبراهيم بسيوني: د: و طبع بتحقيق
 . م٢٠٠٠

 −. ١. ط−. م محمـودمنيـع عبـد الحلـي/ د: سعيد قطيفة وتقـديم: ٌو صدرت له طبعة بتحقيق
ُوهـي طبعـة كثـيرة .  أجزاء٦مج مكونة من ٣في  –. ٢٠٠١المكتبة التوفيقية, : القاهرة, مصر 

ّالأغلاط في أولها, هذا مع كونهم اعتمدوا على طبعة الدكتور بسيوني و صرحوا بذلك ِ . 
  .١ط. م٢٠٠٠: و طبعته دار الكتب العلمية سنة 
 .اهرة , تاريخ نشرها لم أجده على النسخةو نشرته  دار الكاتب العربى بالق

 :بعض ما قيل في لطائف الإشارات 
ّو من علم الباطن أن تستدل من مـدلول اللفـظ عـلى : ( قال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي

اللطـائف (( ًنظير المعنى, و هذا باب جر￯ في كتـب التفـسير كثـيرا, و أحـسن مـا ألـف فيـه 
ُ االله عنه , و إن فيـه لتكلفـا أوقعـه فيـه مـا سـلكه مـن مقاصـد رضي)) والإشارات للقشيري ُ َ ً ّّ

 .  اهـ)) ١(الصوفية, فخذوا ما تعلمون و قفوا دون ما تجهلون 
ّو ما من شك أن فيه فوائد , و فيه مع ذلك ما فيه نظر ظاهر, و تكلف و غير ذلك, وهـو أكثـر  ٌ ٌ ّ

ن دراسة الكلام حـول لطـائف الإشـارت اعتدالا من غيره كما سيأتي , و من أراد الاستزادة م
ًفلينظر كتاب الدكتور إبراهيم بسيوني فهو أول من حققه كاملا ووضع له دراسة قبل أن يطبع 

و كلمة الإمام أبي بكر بـن العـربي مهمـة و لم أر الـدكتور .ّثم بعد طبعه في مقدمة تحقيقه له)٢(
 : الرسائل الأكاديمية هيبسيوني ذكرها , وقد كتبت عنه ثلاث رسائل أكاديمية , و

ّ المنهج الإشاري في تفسير الإمام القشيري اسم الباحث−) ١   .  رانيا محمد عزيز نظمي: ُ

                                                 
   .٥٢٦صـ : قاون التأويل) ١(
    ٦٠ – ٥٠صـ : القشيري سيرته و آثاره)٢(
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: اللغة العربية واللغـات الـشرقية وآدابهـا :الكلية الآداب القسم : الجامعة جامعة الاسكندرية
مـصطفى :لة اسـم المـشرف عـلى الرسـا.م١٩٩٣مستو￯ الرسـالة ماجـستير,تاريخ المناقـشة

 . ّالصاوي الجويني
مـنهج القـشيري في كتابـه لطـائف :  رسالة محمد محمود يوسف أبوزور, عنوان الرسالة– ) ٢

اسم المشرف عـلى : ماجستير. م ١٩٩٣ردنية , الجامعة المانحة للدرجة الجامعة الأ. الإشارات 
 عبدالجليل عبدالرحيم:الرسالة

 . اممحمد سعيد محمد عطية عر:  رسالة – ) ٣
 الإمام القشيري وكتابه لطائف الإشارات في التفسير : عنوان الرسالة
 دكتوراه :مستو￯ الرسالة : الكلية أصول الدين : الجامعة الأزهر
 . عبدالغني عوض الراجحي: اسم المشرف على الرسالة. م ١٩٨١تاريخ المناقشة

 .و أقدم هذه الثلاث الرسالة الأخيرة لمحمد سعيد عرام
 . ن جامعات مختلفة فلعل الباحثين فيها لم يعلم بعضهم ببحث الآخر و هي م

  
 :ُلكنني أذكر نماذج موجزة من هذا التفسير. ٌو في هذه الدراسات كفاية 
ُ﴿ إياك نعبد وإيـاك نـستعين ﴾ : قال في تفسير قوله تعالى ِ َ َ ُ َْ َ ََّ َ ُ ْ َِّ معنـاه نعبـدك ) ) ٥(آيـة : الفاتحـة( ِ

 التي هي عبادته واستعانته −ُّ بذكر المعبود أتم من الابتداء بذكر صفته ُوالابتداء. وتستعين بك 
ّ, وهذه الصيغة أجزل في اللفظ , وأعذب في السمع  ُ مـن ) بابها ( والعبادة الإتيان بغاية ما في . ّ

 .الخضوع , ويكون ذلك بموافقة الأمر , والوقوف حيثما وقف الشرع 
َّالعبادة تشير إلى بذل الجهد والمنة , والاستعانة تخـبر عـن و.والاستعانة طلب الإعانة من الحق  ُ

َّاستجلاب الطول والمنة , فبالعبادة يظهر شرف العبد , وبالاستعانة يحصل اللطـف للعبـد  ِ ...
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ّالعبادة نزهة القاصدين , ومستروح المريدين , ومربع الأنس للمحبـين , ومرتـع : ْإلى أن يقول َ ُ َْ َ ِ ِ ُ ُ
ِ بها قرة أعينهم , وفيها مسرة قلوبهم , ومنها راحة أرواحهم .البهجة للعارفين  ِ ُ ُُ ُّ  .اهـ) )١(َّ

ْ﴿ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبـالآخرة هـم :و قال في تفسير قوله تعالى َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ َ ََ َِ َ ََ َ َ َِّ ِْ ُْ ُِ ُ ْ
َيوقنون﴾  ُ ِ ُإيمانهم بالقرآن , وبما أنزل االله مـن الكتـب ِإيمانهم بالغيب اقتضى ] : ( ٤آية: [البقرة(ُ ُ َ َ َ

قبل القرآن , ولكنه أعاد ذكر الإيمان ها هنا على جهة التخصيص والتأكيد , وتصديق الواسطة 
ْصلى االله عليه وسلم في بعض ما أخبر يوجب تصديقه في جميع مـا أخـبر , فـإن دلالـة صـدقه  ِ

  .اهـ). )٢... (تشهد على الإطلاق دون التخصيص 
 

 :  من تفسيره لطائف الإشاراتنموذج آخر
 

َ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ قال ُ ِْ ِْ َُ َْ َُ ََّ : 
ًالرزق ما تمكن الإنسان من الانتفاع به , وعلى لسان التفسير أنهم ينفقون أمـوالهم إمـا نفـلا (   ْ َ َّ ِِّ َ َّ

ِوبيان الإشارة أنهم لا يدخرون عن االله. ًوإما فرضا على موجب تفصيل العلم   سبحانه وتعالى ّ
ًشيئا من ميسورهم; فينفقون نفوسهم في آداب العبودية , وينفقون قلوبهم عـلى دوام مـشاهدة 

فإنفاق أصحاب الشريعة من حيث الأمـوال , وإنفـاق أربـاب الحقيقـة مـن حيـث . الربوبية 
 . اهـ))٣(الأحوال 

ُ﴿ إن الدين عند االلهِ الإسلام: ّوقال في قوله جل ذكره  َْ ِ َ ِّ َ ُالدين الذي ).(١٩: آية: آل عمران(  ﴾ َّ ِّ
ِّيرتضيه , والذي حكم لصاحبه بأنه يجازيه ويعليه , وبالفضل يلقيه  َ ُ َّ َ والإسـلام .ِ هو الإسلام −َ

ِهو الإخلاص والاستسلام , وما سواه فمردود, وطريق النجاة على صاحبه مسدود ّ  .اهـ ))٤(ٌ

                                                 
   ٢١/ ١: اللطائف و الإشارات) ١(
   ٣٤/ ١: اللطائف و الإشارات) ٢(
   ٣٣/ ١:اللطائف و الإشارات)٣(
    ٢١٣/ ١: اللطائف ) ٤(
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 :نموذج آخر من تفسيره لطائف الإشارات
َ﴿ فتبسم ضاحكا من قولها :  تفسير قوله تعالىقال في ِ ِْ ََ ً َِّ َ ََّ   ] .١٩− ١٨:  آية: النمل[ ﴾..  َ

ُّالتبسم من الملوك يندر لمراعاتهم حكم السياسة , وذلك يدل على رضاهم واستحسانهم لما منه ( َ ُ ُّْ ُ ِ
َيحصل التبسم , فلقد استحسن سليمان من كبير النمل حسن سياسته لرعيته  ُْ ُّ. 

ًفي القصة أنه استعرض جنده ليراهم كم هم , فعرضهم عليه , وكانوا يـأتون فوجـا فوجـا , و ً ََ َ َ َُ ْ
ُحتى مضى شهر وسليمان واقف ينظر إليهم معتبرا فلم ينتهوا , ومر سليمان عليه السلام  ًَّ َ ُ ٌِ َ ْ ٌْ َ. 

ِأن عظيم النمل كان مثل البغل في عظم الجثة , وله خرطوم : وفي القصة  َ   أعلم واالله. ِ
َ﴿  رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى ولد￯ وأن أعمل : ّقوله جل ذكره  ََّ ْ َ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َْ َّ َ َ َ ْ ْ َِّ ْ َِ ِ ِ َِ ََّ َ َ ُ ْ ِ
ُصالحا ترضاه ﴾ َْ َ ً ِ. 
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ُفي ذلك دليل على أن نظره إليهم كان نظر اعتبار , وأنه رأ￯ تعريف االله إياه ذلك , وتنبيهه عليه م ِ َ ٍ َ ََ ََ َ ن ٌ
ُجملة نعمه التي يجب عليها الشكر  ِ َِ. 

َ﴿ وعلى والد￯ ﴾دليل على أن شكر الشاكر الله لا يختص بما أنعم به عليه على الخصوص , : وفي قوله  ََ َّ َ َْ ََ َْ ُ َّ ٌ ِ َ َ
ِبل يجب على العبد أن يشكر االله على ما خص وعم من نعمه  َِ َ ََّّ َ َ. 

َ﴿ وأدخلنى برحمتك: ّقوله جل ذكره  ِ ِ َِ ْ َ ِ ْ ْ َ فى عبادك الصالحين ﴾ ََ ِِ ِ َِّ ََ َسأل حسن العاقبة .ِ َلأن الصالح من . ُْ َّ
ْعباده من هو مختوم له بالسعادة    .اهـ))١ (. َ

ُفقد يفسر المصنّف الآيات على طريقة أهل التفسير ثم يذكر بعد ذلك إشارات الـصوفية وربـما تـرك 
وفي آخر − كما هنا – السهل الواضح, ذكر الإشارات الصوفية في بعض الآيات و اقتصر على التفسير
ٍتفسيره فنراه يقتصر على ذكر الإشارات في بعضها دون بعض  ِ. 

ُبل رأيته ترك ذكر التفسير الإشاري في بعض السور القصيرة و اقتصر على التفسير التحليلي بأسلوب  ُ
 .ٍسهل موجز كما صنع في تفسير سورة الزلزلة و سورة التكاثر و الكوثر

 :ّريب من كلامه الإشاري في تفسيرهنموذج غ
ْ   ولقد زينَّا السمآء الدنيا بمصابيح وجعلنَاها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم ﴿: ( في قوله تعالى :  قال  ُ َ َ َ َُّ َ َ ْ َ ْ ُّ ْْ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َِ ِ َِ ّ ْ ًَ ََ ِ ِ

ِعذاب السعير  ِ َّ َ َ َ زين السماء بالكواكب والنجوم , وزين قلوب أوليائه﴾) َ َ َّ َ ََّ ٍ بأنواع من الأنوار والنجوم; ََ
ُّفالمؤمنون قلوبهم مزينة بالتصديق والإيمان ثم بالتحقيق بتأمل بالبرهان , ثم بالتوفيق لطلب البيان  ُ َُ ٌ َّ َ .
ِوالعارفون قلوبهم مزينة بشمس التوحيد , وأرواحهم مزينة بأنوار التفريد , وأسرارهم مزينة بآثار  ٌ ٌ ٌُ ُ َُّ ُ ََّ َِ

ٌلكل طائفة أنوار « : لى القياس وع. . . التجريد  ٍ ِّ «. 
َ  وجعلنَاها رجوما للشياطين ﴿ ِ َ ُ َ َ ََّ ِّ ًْ ُ فمن النجوم ما هو للشياطين رجوم , ومنها ما هو للإهتـداء بـه    : ﴾َ

َّفأخبر أن هذا القدر من العقوبة بواسـطة الرجـوم لا يكفـي , وإنـما يعـذبهم مؤبـدين في . . . معلوم  َ ُِّ ََ ْ
ٌفهذا لا شك فيه تكلف ظاهر. ـاه ))٢( السعير ّ. 

                                                 
     ٣٥/ ٥: لطائف الإشارات) ١(
    ١٧٦ - ١٧٥/ ٦: لطائف الإشارات) ٢(
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ِ شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة−٢ ِ ِْ ْ َّ ِ ٌرسالة مشهورة أرسلها أبو القاسم إلى علـماء : ُ
 .ّالمسلمين في عصره بعد لعن أبي الحسن الأشعري رحمه االله و بعد محنته التي تقدم شرحها 

َو قد طبعت مع ثلاث رسائل للقشيري ّائل القشيرية حققهـا الـدكتور باسم الرسُ فـير محمـد : ّ
ّحسن, و نشرها المعهد المركزي للأبحاث الإسلامية ّ ِّورو￯ مقدمتها   . ٢٩ – ١:  من الصفحة.َ

ٌالحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري و بينه و بين مصنفها شيخ واحد فقط  ٌ ِّ ِ ِ َ ِ ُ)١(  
َّو ذكرها بطولها السبكي في الطبقات ُّ قـال الإمـام .   −ّكما يقول من الـضياع− عليها ً خشية)٢(َ

ِابن الجوزي في المنتظم ّ ُو هي الـسنة التـي  أعلـن فيهـا لعـن أبي )  هـ٤٤٥: ( في حوادث سنة: َ َ ِ ُ
َالحسن الأشعري  بنيسابور َ َ ّلو أن :(ّ  قال بعد ذكره تصنيف أبي القاسم القشيري لهذه الرسالة −َ

ًالقشيري لم يعمل في هذا رسالة كا ُن أستر للحال لأنه إنما ذكر فيها أنه وقـع اللعـن وأنـه سـئل َ َّ ّ َ َ َ
ِالسلطان أن يتقدم بترك ذلك فلم يجب ثم لم يذكر حجة له ولا دفع شبهة للخصم وذكـر مثـل  ُ ّ ْْ ِ ِْ َ َ ُ َّ َْ َ ِْ َّ

ٍهذا نوع تغفيل   .اهـ)ُ
ِّذكر أبو القاسم القشيري حجته و بينها و الرسـالة موجـودة بـين أيـ: ُقلت  ّ ّ ّدينا, و قـد أثـرت ُ

رسـالته في عصريه الإمـام  البيهقي فكتب هو الآخــر بعـد القـشيري رسـالة ذكرهـا بطولهـا 
و سـاق السبكي بعضها فـي الموضـع السابق ) ٣(الحـافظ ابن عسـاكر في تبيين كذب المفتري 

)٤ .( 
 . كما كتب جماعة غيرهما, و قد  ذكرهم التاج السبكي

َذه الرسالة  قول القشيري ّو مما جاء في مقدمة ه ّهذه قصة سميناها: (ُ َّشـكاية أهـل الـسنة : (( ّ ِ َ ِ
ٍّتخبر عن بثة مكروب, ونفثة مغلوب, وشرح ملم مؤلم, وذكر مهم )) ِبحاكية ما نالهم من المحنة ُ ٍّ ُ ُِ ِ ْ ِ ٍِ ِ ِ ْ َ ٍ ٍَ ْ َّ ِ ُ

                                                 
  .١١٠صـ : تبيين كذب المفتري) ١(
)٢ (￯٤٢٣−  ٤٠٠/ ٣: طبقات الشافعية الكبر     
   ١٠٠صـ: تبيين كذب المفتري  )٣(
 ٣٩٩−  ٣٩٥/ ٣: طبقات الشافعية) ٤(
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ٍموهم, وبيان خطب فادح  ٍ ْ َ ِ ٍ ِ َرفعها عبد الكـريم بـن هـوازان القـشيري... ُ ُ َ ِ َ ِ إلى العلـماء الأعـلام َُ ُ
ِبجميع بلاد الإسلام ِ.  

 :ّ أما بعد 
َفإن االله إذا أراد أمرا قدره, فمن ذا الذي أمسك ما سيره أو قـدم مـا أخـره أو عـارض حكمـه  ّ َّ َُّ َ َُّ ً َّ
َّفغيره, أو غلبه على أمره فقهره, كلا بل هو االله الواحد القهار الماجـد الجبـار, وممـا ظهـر ببلـد  ّ ُ َ ُُ ِ ّ ُ َِّ

ِيسابور من قضايا التقدير في مفتتح سنةَن َ َ َِّ ِخمس وأربعين وأربعمائة مـن الهجـرة مـا دعـا أهـل : َ ٍ

ِالدين إلى شق صدار  ِ ِّ ِ صبرهم وكشف قناع ضرهم )١(ّ ِّ ُ ِ ِذلك مما أحـدث مـن لعـن إمـام ..... ِ ِ ِ ْ ِْ ِ ُ
َّمحيي السنة وقامع البدعة وناصر الحـق وناصـح الخلـق الز... ِّالدين  ِ َ ِ ِّ ِ ِ ِ َّكـي الـرضي أبي الحـسن ُّ

ِ وهو الذي ذب عـن الـدين بأوضـح − قدس االله روحه وسقى بماء الرحمة ضريحه−ّالأشعري  ِّ َّ
ٍحجج وسلك في قمع المعتزلة وسائر أنواع المبتدعة أبين منهج ٍَ َ َُ ِ ِ  )٢(بنوع اختصار يـسير. اهـ..)َ

في مجموع تبـدأ مـن  . ٢٧١٣:  نسخة بمكتبة القسطموني بتركيا برقم: و من نسخها المخطوطة
ٌومنها مصورة . ١٦٥: الورقة  ). ق٧: (  في مكتبة الملك فهدّ

ّرسالة موجزة  طبعت مع ثلاث رسائل للقـشيري حققهـا الـدكتور:    كتاب السماع −٣ ّ فـير : ُ
ّمحمد حسن, و نشرها المعهد المركزي للأبحاث الإسلامية  ّ و ذكر لها  . ٦٥ – ٥٠من الصفحة . َ

  .نسخة  مخطوطة أخر￯ موجودة في استانبول : م السامرائي قاس:الدكتور 

 :محمد فير أيضا على / و تشتمل الرسائل القشيرية التي نشرها د
ّ رسالة ترتيب السلوك في الطريق إلى  االله تعـالى −٤ ُرسـالة مـوجزة   طبعـت مـع ثـلاث ): ٣(ُ

ً يكـون العبـد مجـردا عـن يجب أن: (أولها . ٨٠− ٦٦صـ : َّرسائل باسم الرسائل القشيرية من  ّ
                                                 

ِصدور: في التبيين و الطبقات) ١( صـ : لسنة ضمن مجموع ثلاث رسائلو المثبت من رسالة شكاية أهل ا. ُ
ُو الصدار. ٢ َ سه الــمرأة; قـال : ِّ ـين تلب شي الـصدر والـمنكب َثوب رأسه كالـمقنعة وأسـفله يغ َ ُْ ْ َ َـَ َـ َّ ُ َ ٌ ِْ ِ ِ ِْ َْ ِّ َـ ُ ْ َ

وف: َالأزهري دارا مـن ص ُـوكانت الـمرأة الثكلـى إذا فقدت حميمها فأحدت علــيه لبـست ص ًَ ََّ ِـّ ْ َ ِ َ ْ َ :
   ). صدر: ( لعرب تهذيب اللغة و لسان ا

  ٤٠١ − ٤٠٠/ ٣: و الطبقات١١٠صـ :  وتبيين كذب المفتري٣ − ٢صـ :شكاية أهل السنة) ٢(
   ٣٢٦/ ٤: بروكلمان: ينظر لنسخها المخطوطة) ٣(
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ًالدنيا لا يملك شيئا و يكون علما بما يلزمه من فرائض الحق سبحانه و تعالى توحيـدا و شريعـة  ً ًً
ًم , وجعلها ملحقا لأحد )١٩٦٢: (إنه حققها سنة: ( قاسم  السامرائي: وقال الدكتور .  اهـ)

قال ) فرتز ماير : (  لمستشرقا: فصول أطروحته للدكتوراه, و أنها ظهرت قبل المناقشة بتحقيق
ظهرت في كتاب الرسائل القشيرية في باكستان , و مع ظهور التحقيقين ) م ١٩٦٣( و في سنة :

 ..اهـ))١(حيث وضحت النقوص الكثيرة فيهما )) مسألة العروج (( فقد نشرتها في كتاب
ّالله الحسنى, ذكره كل مـن ّ  التحبير في علم التذكير في معاني أسماء االله تعالى أو شرح أسماء ا−٥

 .و هو مطبوع ): ٢(ترجم للقشيري, 
ُشرح فيه معاني أسماء االله الحسنى مع فوائد و مواعظ زهديـة و عبـارات صـوفية  َ َ ويقـول في :  َ

ٍإنه قد كثر سؤال الراغبين في علم التذكير إملاء كتاب يشتمل عـلى أبـواب في هـذا :     مقدمته ٍ ِ ُ ّ
مام أبو بكر محمد بن خير الإشـبيلي في فهرسـت مـا رواه عـن شـيوخه و قد أسنده  الإ.  ّالفن 

 ).٣(وذكر سنده  إليه 
 ) . ٤(إبراهيم بسيوني في كتابه عن القشيري :  وقد عمل دراسة عنه قبل أن يطبع الدكتور

: إبــراهيم بــسيوني/ د: و حققــه . م ١٩٦٨: ســنة: و نــشرته دار الكاتــب العربــى بالقــاهره 
ًو نـشرته أيـضا دار الكتـب العلميـة, عـدد . مكتبة عالم الفكر بالقاهره: تهكما نشر.  هـ١٣٨٨
 . ١: ,  الطبعة رقم١٩٩٩: ,  سنة النشر١: الاجزاء
: و يوجد منه مخطوطة بعنوان. شرح أسماء االله الحسنى: أحمد عبد المنعم حلواني باسم : و نشره 

ُو قـد قارنـت بـين هـذه ). ١ / ٩٨٣١: ( ُّالنخبة في علم التذكير في مركز الملك فيـصل  بـرقم
 −ِالمخطوطة و بين بعض المطبوع من شرح أسماء االله الحسنى ,طبعة أحمـد عبـد المـنعم حلـواني

ّ فوجدتها هي نفسها فلا أدري لم سميت في هـذا المخطـوط بالنخبـة في علـم −ًالمشار إليها آنفا َ ُ
                                                 

   ٢٦٢/ ١٨: مجلة المجمع العلمي) ١(
 وفيـه عـدد مـن نـسخه ٣٢٦/ ٤:  و بروكلمان٣٢١/ ١:  هدية العارفين  و٣٥٤/ ١:كشف الظنون) ٢(

 .لمخطوطةا
    ٢٩٦صـ : فهرست ابن خير) ٣(
  و ما بعدها ٦٨ مذهبه في التصوف صـ −  آثاره –سيرته : الإمام القشيري ) ٤(
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ّو إنما نبهت على ذلك لئلا يغتر أحد فيظنها . التذكير ٌ ّّ كتابا للمصنف آخـر كـما تبـادر إلى ذهنـي ُ
 . أول الأمر

 
محمـود : و هي  رسالة للقشيري في مسائل من الاعتقاد حققها د):١( الفصول في الأصول−٦

: في . هــ١٤٠٩, : و طبعت بمطبعـة الأمانـة بالقـاهرة : سعد الطبلاوي ضمن ثلاث رسائل
و  جميعها ضمن . د و سأذكرها متتاليةّطبعت مع   اللمع في الاعتقاد و بلغة المقاص.  صفحة٧٩

تسع : ّ مجاميع منسوخ كله بخط واحد سنة٦٦: مجموع مخطوط, بدار الكتب المصرية, تحت رقم
 . هـ٧٨٠: وبتاريخ.)هـ ٧٧٩( و سبعين و سبع مائة 

محمود سـعد الطـبلاوي ضـمن الـثلاث رسـائل / د: حققها: ّ في التصوف−ُبلغة المقاصد −٧
 .السابقة

محمـود / د: حققهـا: و هي  رسالة له مختصرة في مسائل مـن الاعتقـاد:  في الاعتقادّ اللمع−٨
 . سعد الطبلاوي ضمن الثلاث رسائل السابقة

هــ, ١٣٨٤دار الكتب الحديثـة;  : القاهرة:ّأخرجه وحققه علي حسن عبدالقادر :  المعراج−٩
:  يـذكرها الـدكتورعن نسخة مصورة من مخطوطـة  بمكتبـة بـانكيبور بالهنـد ,و لم.  م١٩٦٤

)). سيرته و آثاره و مذهبه في التـصوف: (( إبراهيم بسيوني في رسالته للدكتوراة عن القشيري
ِوله نسخة أخر￯ لم يطلع عليها المحقق موجودة ضمن مجموع في مكتبة . َفهي مما يستدرك عليه ِّ

سم السامرائي قا: وهو من ضمن مجموعة مخطوطات أهداها إليهم سعادة الدكتور:  الملك فهد
. اهـ) )٢(حققته و سأنشره قريبا : (قاسم السامرائي: ّوقد قال الدكتور ) ق٥٠( ًجزاه االله خيرا

ِو لم أقف على نشرته له ِ. 

                                                 
 ١٩٤/ ٢: إيضاح المكنون  )١(
    ١٨/٢٤٣مجلة المجمع العلمي العراقي ) ٢(



 

 
٨٥

ّقدم له وحققه:  ُ نحو القلوب الصغير−١٠ الدار / : ليبيا: أحمد علم الدين الجندي,طبع في :د: ّ
ُنحو القلوب الكبير سيأتي في قسم : وله.حة صف٢٥٣ م في ١٩٧٧. هـ١٣٩٧العربية للكتاب, 

 .المخطوط و المفقود من كتبه:
ّ عبارات الصوفية و معانيها− ١١ قاسم السامرائي و نشرها في مجلة المجمـع : ّحققها الدكتور:  ُ

ًتحتوي الرسالة على ثمان و تسعين اصطلاحا صوفيا). ١(العلمي العراقي  ًّ َ ٍ ٍو تقع تسع ورقات . ِّ
تقع ضمن مجموعة مـن رسـائل  ) . ٨٥٠: (  ألمانيا برقم–ٌمحفوظ في مكتبة توبنكن و المخطوط 
 ).  ق٣٧(منه مصورة في مكتبة الملك فهد .  أ  ٦٨ − أ٦١:    تبدأ من الورقةفي التصوف

ّقاسم السامرائي و نشرها في مجلة المجمع / ّحققها د:  منثور الخطاب في مشهور الألباب − ١٢
ّ, و هي كالتعريفات و الشرح لبعض الألفاظ الزهدية والصوفية ونحوها )٢(العلمي العراقي  ّ ّ

ّهـــذه ألفـــاظ تخـــبر عـــن أوصـــاف أهـــل الـــصفوة و بـــاالله الحـــول: ( و أولهـــا  ِ ِ ُ ٌ  
َالندم على مـا اجـترم , الأسـف عـلى مـا : ُالتوبة : باب التوبة : (و مما جاء فيها.   اهـ)ّ و القوة  َ ّ
َوهكذا  ذك.  اهـ...)سلف الخ ُّر باب الإنابة, والقناعة, و الزهد, و التوكـل إلىَ ُّ ِبـاب الفـراق  : َ

 . وباب الوصال
ًتقع في ورقتين, و عدة أبياتهـا تـسعة و ثلاثـون بيتـا : ُّ القصيدة الصوفية وهي في العقيدة−١٣ ٌ ّ ُ

َ,  و قـد ذكـر لهـا ) ٣(قاسم السامرائي وشرحها في مجلة المجمـع العلمـي العراقـي / حققها د َ َ
ٍوكلمان عدة نسخ بر َ ُ َ ٌومنهـا نـسخة . ًقاسـم الـسامرائي نـسخا أخـر￯ : ّو ذكر لها الدكتور) ٤(ّ

قاسـم الـسامرائي : يعنـي في مجموعـة الـدكتور ) ق( من ضمن مجموع و )  ق٣٧(ّمصورة في 
 .المهداة إلى مكتبة الملك فهد

 : و مطلعها

                                                 
   .م١٩٦٩ –. هـ١٣٨٩ , ٢٤٢/ ١٨: مجلة المجمع العلمي العراقي)١(
 ٢٨٣ −   ٢٧٣/ ١٨:  العراقيّمجلة المجمع العلمي )٢(
    ٢٤٨/ ١٨:  مجلة المجمع العلمي العراقي)٣(
 ٣٢٧/ ٤: تاريخ الأدب العربي) ٤(



 

 
٨٦

ُ                    بحمد االله أفتتح المقالا      و  ِ ِقد جلت أياديه تعالى َِ ْ ّ 
ّرسالة في سـبع ورقـات مـن الحجـم المتوسـط,  حققهـا الـدكتور: مختصر التوبة−١٤ ٍ قاسـم : ِ

ِو أصلها في مجموع في مكتبة شـهيد ) .  ١(السامرائي و نشرها في مجلة المجمع العلمي العراقي  ٍ
ٌو عنها نسخة مصورة في ّقاسم السامرائي ,: كما أفاد الدكتور   ) ١٣٩٣: ( علي بتركيا تحت رقم

 ). ق٧٠( مكتبة الملك فهد
ِّأشهر كتبه مع كونها ليست بأكبرها و لا أجلهـا مـن . ّالذائعة الصيت: ُ الرسالة القشيرية− ١٥

 و أرسـلها إلى جماعـة )٢(كـما جـاء في مقـدمتها . هــ٤٣٧: الناحية العلمية , و قد ألفها سـنة
 مشهورة أثنـى عليهـا جمـع مـن العلـماء, قـال ابـن و هي رسالة. ّالصوفية في بلدان الإسلام  

: (  قال الغـزي )٣(. اهـ)َّصاحب الرسالة إلى الصوفية, السائرة في أقطار الأرض : ( ّالصلاح
ًصاحب الرسالة التـي سـارت مغربـا ومـشرقا : (قال التاج السبكي)٤(. اهـ)الرسالة المباركة

ُتكون في بيت وينكبوالرسالة المشهورة المباركة التي قيل ما : (وقال َُ  .  اهـ)ٍ
و قد أسندها أيضا جماعة إلى مصنفها, و ذكرها الإمـام أبـو بكـر محمـد بـن خـير الإشـبيلي في 

 .)٥(فهرست ما رواه عن شيوخه و ذكر سندها إليها 
ِو قد ترجمت إلى عدة لغات منها التركية, الفارسية , الألمانية , الإنجليزية و الفرنسية   .الـخ… ُ

ّوهي عمدة في هذا الفن: (كشف الظنون قال في   . اهـ))٦( ٌ
 .و سأذكر و صفا لمحتوياتها فيما يأتي بإيجاز إن شاء االله تعالى

                                                 
   ٢٨٣ −  ٢٧٨/ ١٧: مجلة المجمع العلمي العراقي) ١(
ّالرسالة القشيرية ) ٢( َ   . ٣٦صـ : ِّمقدمة المصنف:ُ
  ٥٦٢/ ٢: طبقات ابن الصلاح) ٣(
 )  .١/٧٤(ديوان الإسلام)٤(
    ٢٩٦صـ : هرست ابن خيرف) ٥(
  ٨٨٢ /١كشف الظنون )٦(



 

 
٨٧

َو من أسباب تأليفه لها نفي البدع و الانحرافات التي لحقـت بالتـصوف و محاولـة ربطـه   ُ
 . ّبالدليل, و الدفاع عنه عند الفقهاء و المحدثين المناوئين له

ْو قد حصل الضعف في هذه الطريقة , لا بل اندرسـت و قـد : ( ِّمه في مقدمتها و من كلا ّ
ّمضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء , و قل الشباب الـذين كـان لهـم بـسيرهم و سـنتهم  َ ٌِ ّ
ّاقتداء, وزال الورع و طوي بساطه , و اشتد الطمع و قوي رباطه, و ابتعدت عن القلوب  ِ ُ

ٍ قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة, و رفـضوا التمييـز بـين الحـلال و ُّحرمة الشريعة , فعدوا ِّ ّ
 . اهـ) )١(ِكما استخفوا بأداء العبادات الخ . ِالحرام

. ِّوهي مقسمة على أربعة فصول يسبقها مقدمة للمصنف في أصول التوحيد عند الصوفية
ات الـصوفيه, ًوتناول في الفصل الأول التعريف بأكثر من أربعين مصطلحا من مصطلح

كالوقت و المقام و الحال و القبض والبسط, والصحو والسكر, والجمع والفرق و الوارد 
ًمقسمة على سبعة و عشرين عنوانا. الخ ّ. 

ًمقامـا مـن مقامـات أو مـدارج أربـاب الـسلوك, ) ٥٠(ّوعرف في الفصل الثاني, بزهاء 
ّ و الـصمت والمراقبـة والحريـة ّكالتوبة و المجاهدة و التقو￯ و الورع و التوكـل و اليقـين

ِوالفتوة والفراسة وحفظ قلوب المشايخ, مع ذكر ما أثر عن أعلام المتصوفة مـن الأقـوال  ُ
ُيبدأ بذكر آية أو حديث بسنده العالي, وهذا الفصل أطول فصول الكتاب, و أنفعها . فيها

ّفي نظري مع ما في بعضه مما فيه نظر كثير من القصص و الحكايات لكن في  غيرها أيضا مما ٌ
 .صنف في معناها من ذلك قريب مما فيها

ّأمـا . وتناول في الفصل الثالث خصائص الأولياء وكراماتهم, وختمه بوصايا للمريـدين
من أعلام الزهاد المتأخرين و الصوفية مثل رويـم بـن ) ٨٣(الفصل الرابع, فترجم فيه لـ

افي و داوود الطائي والسري الـسقطي ّأحمد و إبراهيم بن أدهم و حاتم الأصم, و بشر الح

                                                 
  .٣٧صـ : الرسالة القشيرية) ١(



 

 
٨٨

ِو الفضيل بن عياض و الجنيد و غيره مع ذكر نبذ من كلماتهم و حكمهـم و فيـه فوائـد في  ٍ
 . تراجمهم و أقوالهم احتاج إليها من بعده من العلماء فعزاها إليه أو أسندها من طريقه

َّوجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف لهم كتـاب الح: (قال ابن الجوزي  ليـة وذكـر في حـدود ُ
ْالتصوف أشياء منكرة قبيحة ,ولم يستحي أن يذكر في الـصوفية أبـا بكـر وعمـر وعـثمان  ٌ ٌ َ ُ ُّ
ُوعليا وسادات الصحابة رضي االله عنهم, فذكر عنهم فيه العجـب, وذكـر مـنهم شريحـا  َ َ َ

 .القاضي والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل
ْالفضيل وابراهيم بن أدهم ومعروفا الكرخي : صوفية وكذلك ذكر السلمي في طبقات ال َ ً

ٌوجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد, فالتصوف مذهب معروف يزيد عـلى  ّ َّ ْ
ُّالزهد , ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد, وقد ذموا التصوف على مـا سـيأتي  ٌ ّ ّ ّ ّ

 .ذكره
ّشيري كتاب الرسـالة فـذكر فيهـا العجائـب مـن  وصنف لهم عبد الكريم بن هوزان الق

الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقـت والحـال والوجـد والوجـود والجمـع 
ُّوالتفرقة والصحو والسكر والـذوق والـشرب والمحـو والإثبـات والـتجلي والمحـاضرة 

قيقـة إلى غـير والمكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمكين والشريعة والح
 ) ١. (اهـ)ٍذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه

 .ٌفهذا كلام الإمام ابن الجوزي و فيه نقد واضح لبعض كتب مشاهير علماء الصوفية
ُوما ذكره أبو القاسم في رسالته من اعتقادهم وأخلاقهـم : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َ َ َ
ً والدين أشياء كثيرة, ولكن فيه نقصا عن طريقة أكثر أولياء وطريقتهم فيه من الخير والحق َّ ُ

َاالله الكاملين ,وهم نقاوة القرون الثلاثة ومـن سـلك سـبيلهم, ولم يـذكر في كتابـه أئمـة  َ
المشايخ من القرون الثلاثة, ومع ما في كتابه مـن الفوائـد في المقـولات والمنقـولات ففيـه 

ٌأحاديث ضعيفة بل باطلة وفيه كلمات  مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا وفيه كلمات ٌ

                                                 
 .٢٠٥صـ : تلبيس إبليس) ١(



 

 
٨٩

  باطلــــــة في الــــــرأي والروايــــــة, وقــــــد جعــــــل االله لكــــــل شــــــئ
 . اهـ))١( قدرا 
ّوالمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقه والتصوف     : ( و قال أيضا ُ َ ُ ُّ

ّن السلف فيه الصحيح وفيه والحديث من المنقولات عن النبي صلى االله عليه وسلم وغيره م
ّالضعيف وفيه الموضوع, فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه, والموضوع الذي قامت 

َالدلالة على كذبه  ّالذي رواه من لم يعلم صدقه , إما لسوء حفظه , و إما لاتهامه  :و الضعيف.ّ ّ ُ
ُوغالب . ُد يحفظًو لكن يمكن أن يكون صادقا فيه  فيه فإن الفاسق قد يصدق والغالط ق

ّأبواب الرسالة فيه الأقسام الثلاثة  .اهـ))٢(ِ  
ّو قد اعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية بنقل مواضع من كلام أبي القاسم في الرسالة القـشيرية في  ِ ِ ُ
ّكتبه و خصها بكثير من العناية في كتابه الاستقامة, فكان أكثر كلامه في كتابه الاستقامة موجها  َُّ

ّ فيها أو بيان موافقة ما فيها للحـق أو التنكيـت عليهـا أو التعقـب لمـا فيهـا, و ٍلتصحيح منهج ّ ِ

إبـراهيم  : و قد كتـب عنهـا الـدكتور. )٣(ّلأهمية ذلك  فقد أوردت بعضه  في عقيدة المصنف 
ً, كلاما مفيدا و لكنه لم يـذكر شـيئا مـن )٤(بسيوني في رسالته للدكتوراة عن القشيري و آثاره 

ُ الإسلام بها في كتابه الاستقامة و لذا نقلت ما تقدم لأهميته و أحلت على  باقيهاهتمام شيخ ّ . 
 : وطبعاتها كثيرة 

 ٢٤٢: م , عـدد صـفحاتها١٨٦٧/ هــ١٢٨٤فقد طبعت في المطبعة الخديوية ببولاق مـصر, 
 . صفحة 

 .في مجلد وسط. هـ١٣١٤و منها طبعة المطبعة العامرة العثمانية في مصر 
 . م١٩٥٩هـ, ١٣٧٩مكتبة مصطفى البابي الحلبي;  : اهرة  طبعة الق

                                                 
  .٨٩صـ : الاستقامة) ١(
   ٣٧٠صـ : الاستقامة) ٢(
   . ففيهما تعقيب مفيد٣٣٩ و صـ ٨٤صـ : الاستقامة:  ًمثلا: ينظر) ٣(
    ٦٠ صـ _ آثاره–سيرته : القشيري)٤(
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عبد الحليم محمود و محمود ابن الشريف بـدار الكتـب الحديثـة في : وطبعت في جزئين بتحقيق 
 .  م١٩٦٦ هـ, ١٣٨٨: القاهرة عام

 . م ١٩٧٤هـ, ١٣٩٤ثم ظهرت الطبعة الثانية بتحقيقهما في القاهرة عن الدار نفسها عام 
و هـي طبعـة رديئـة و أسـوأ مـا فيهـا أنهـم حـذفوا . هـ١٤١٣.ببيروت. الخيرو طبعت بدار 

ّالأسانيد من الأحاديث و كثير من الأخبار و الحكايات بلا تنبيه فسيغتر بها  من لا يعلم  إن لم −ٍ
 هذا مع كونهم زعموا أنهم سيتعمدون على بعض المخطوطـات التـي −يكن عنده طبعة غيرها

 !. ذكروها في المقدمة?
 .م ١٩٩٧  هـ, ١٤١٨دار الخير  : بيروت : طبعت أيضا  في و

, وغيرهـا ١:  عدد الاجزاء−المكتبة العصرية: ,  الناشر١: ,  الطبعة رقم٢٠٠١سنة : و طبعت 
 و نسخها المخطوطة أيضا كثيرة فلها في مكتبة الأسد وحدها بدمـشق تـسع )١(و طبعاتها كثيرة

 .  )٢(لقرن العاشر ّنسخ خطية لكن غالبها نسخ متأخرة عن ا
ِّسـديد الـدين عبـد المعطـي : الدلالة في فوائد الرسالة القشيرية,  شرح الشيخ : ومن شروحها

. عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي بن عبد الخـالق: و اسمه )  هـ٦٣٨ − ٥٦٣: (اللخمي 
ّأبو محمد, الإسكندراني, اللخمي, المالكي, الضرير, الرجل الـصالح الرجـل : هبي ّقـال الـذ. ّ

 .)٣(ًالصالح , عاش خمسا وسبعين سنة 

                                                 
 و تاريخ الأدب ١٥١٤صـ  /١. معجم المطبوعات العربية لسركيس : يضا لطبعات أخر￯ لها ينظر أ)  ١(

  ٣٢٤صـ : القسم الرابع: العربي بروكلمان
صــ : القسم الرابع: تاريخ الأدب العربي بروكلمان: وينظر. هـ١٤١٣: مقدمة تحقيقها طبعة دار الخير) ٢(

٣٢٤  
و كـشف ١٥٥/ ٤: و الأعـلام.نة ثـمان وثلاثـين وسـتمائةسـ: في  وفيـات: تاريخ الإسلام للـذهبي) ٣(

   ٦٢٢: ١ وهدية العارفين ٨٨٣ −  ٨٨٢: الظنون



 

 
٩١

وعلى هذا الشرح  )١() ّأحكام الدلالة على تحرير الرسالة : (  وشرح الشيخ زكريا الأنصاري
ُنتائج الأفكار القدسية فى بيان معانى شرح (مصطفى محمد العروسى حاشيته : وضع الشيخ

َالرسالة القشيرية  .٢في مج. هـ١٢٩٠, ط, ) ُ  
ّالجد في السلوك إلى ملك الملـوك: أسعد الصاغرجي: ن مختصراتها المعاصرة مختصر الشيخو م ِ .

ِطبع دار الكلم الطيب . م ٢٠٠١ –. هـ١٤٢٢: طبعت  . دمشق–َ
 

 : كتبه المخطوطة و المفقودة
 

ُو هو الكتاب الذي قمـت بتحقيـق قـسم منـه في ) التيسير في التفسير( التفسير الكبير أو −١٦
ّالة, و  هو أهم و أكبر كتبه  و أجلها , كما أنه المخصوص من بين ُ كتبه بأكثر الثناءهذه الرس ِ ُ . 

ًو سيأتي الكلام عليه مفصلا ّ . 
 ). ٢( كتاب في علم ناسخ الحديث و منسوخه −١٧
ّ كنز اليواقيت في الوعظ و التذكير و الزهد −١٨ و  ) ١١٤٤٠(ٌمنه نسخة في المكتبة البريطانية : ِ

جـاء في . هكـذا رقمـه عنـدهم . ٣٠٢/ ٢ج : الفيلم: يكرو فيلم في مركز الملك فيصل عنها م
 . اهـ...)الحمد الله الذي لا بداية لقدمه و لا نهاية لبقائه : (أولها ما يلي

ٌما الحكمة في أنه ليس لصلاة الجنازة سجدة ?  و في آخرهـا أنهـا كتبـت سـنة:  و مما جاء فيها ّ :
 .ه أحد ممن كتبوا عن تآليف القشيري فيما أعلمو هذا لم يذكر.  هـ٧٤٦
 ) .٣( مدارج الإخلاص ذكره في كشف الظنون −١٩
ُ فصل الخطاب في فضل النطق المستطاب− ٢٠ ْ  ) .١(ذكره الباخرزي و حاجي خليفة: َ

                                                 
سيرته, للدكتور :  والقشيري ٣٢٥/ ٤:  و تاريخ بروكلمان ٨٨ /١كشف الظنون : ينظر في شروحها) ١(

 ٦٢ − ٦١صـ : بسيوني
 ١٩٢٠/ ٢: كشف الظنون)٢(

  ١٦٤٠ /٢:كشف الظنون)٣(



 

 
٩٢

عقـد الجـواهر : و في تـاريخ بـروكلمان ) ٣(و الـسبكي )٢(ذكره بهذا الذهبي :  الجواهر −٢١
 .فلعله هو) ٤( فضيلة ذكر الذاكر ونور البصائر في

 ).٦(و السبكي ) ٥(ذكره الذهبي :كتاب المناجاة−٢٢
ُّ المتتهى في نكت أولي النهى− ٢٣ ّذكره أيضا الذهبي و السبكي : ُ َّ َُ َ 
 ) .٨(و السبكي )٧(ذكره أيضا الذهبي :  عيون الأجوبة في فنون الأسئلة−٢٤
 و قال ). ريتر ( ٣٥٥١: عمومية: و قال)٩(ذكرها بروكلمان .  المقامات الثلاثة−٢٥

ّو هو مقيد بفهرس مكتبة جامعة القاهرة , و لكن بعـض النـاس ): ( ١٠(بسيوني : الدكتور ّ– 
ّللأسف الشديد استعاره و لم يرده َ قاسـم الـسامرائي نـسخة في : و ذكـر لهـا الـدكتور .   اهــ)ِ

 .  ل أم لاو لا أدري أفع). ١١(استانبول , وقال إنه سيحققها و ينشرها
ولأبي القاسـم أربعـون حـديثا مـن تخريجـه ): (١٢(قال عنهـا الـذهبي : أربعون حديثا −٢٦

و ذكرهـا صـاحب . اهــ)وقع لنا بالسماع المتصل): (١٣(و قال السبكي .  اهـ)سمعناها عالية
و عنـدي منهـا ). ١(١٤١٩: و لها نسخ مخطوطة منها في مكتبة جاريـت ) ١٤(كشف الظنون 

                                                                                                                                               
   ١٢٦٠/ ٢:  و كشف الظنون٩٩٣/ ٣ :دمية القصر) ١(
    ٢٢٩/ ١٨: سير النبلاء) ٢(
   ١٥٩/ ٥: الطبقات)٣(
 ٣٢٧/ ٤: تاريخ الأدب العربي) ٤(
    ٢٢٩/ ١٨: سير النبلاء)٥(
 ١٥٩/ ٥: الطبقات) ٦(
   ٢٢٩/ ١٨: سير النبلاء)٧(
   ١٥٩/ ٥: الطبقات)٨(
  ٣٢٨/ ٤: تاريخ الأدب العربي)٩(
 ٤٦ − ٤٥صـ : سيرته: القشيري ) ١٠(
لم يذكرها أحد فقد ذكرهـا بـروكلمان :  لكنه وهم في قوله ٢٤٥/ ١٨: مجلة المجمع العلمي العراقي)١١(

   .كما بينت
  ٢٣٣ /١٨:سير أعلام النبلاء)١٢(
 ١٥٩/ ٥: الطبقات) ١٣(
   ١/٥٨: كشف الظنون)١٤(



 

 
٩٣

 عـن مجمـوع في ١٥٤٦:  الجامعة الإسـلامية و هـي فهـرس الجامعـة بـرقمٌنسخة مصورة من
ّو قـد ذكـرت سـابقا أن أسـانيد .  أ١٥٩  − أ١٥٠: تبـدأ مـن الورقـة . ١١٣: الظاهرية برقم ً ُ
 .المصنف عالية 

 :حديث  ( ٣٧٧: من مجموع في الظاهرية برقم :  الأمالي لعبد الكريم بن هوازن  –٢٧
 .لم أطلع على من ذكره) ٢ ( ).١١٨ – ١٠٧: ( من الورقة  ) ٤٤٣ 

 . و غيرهما) ٤(و السبكي )٣(نسبه له الذهبي : آداب الصوفية −٢٨
: , منه نسخة في مكتبـة الأسـكوريال ثـان)٥(ّ حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح −٢٩

٦ (٧١٠ .( 
 حاجي خليفة ُ مختصر نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول للحكيم الترمذي , ذكر ها−٣٠

 ).٧(قاسم السامرائي: في كشف الظنون , و نقلها عنه الدكتور 
قاسـم الـسامرائي و لم يـذكر عـن مكـان : ّ مجالس أبي علي الدقاق, انفرد بذكره الدكتور −٣١

 ) .٨(وجوده ونسخه شيئا 
لـيم عبد الح: بسيوني في كتابه عن القشيري , و الدكتور: ذكره الدكتور :  التوحيد النبوي−٣٢

محمود الشريف في مقدمة تحقيقهما للرسالة القشيرية و لم يزيـدا عـلى القـول : محمود و الأستاذ 
ّو نقله الدكتور قاسم  السامرائي عنهما,  و لعلمهما أخذاه من الـدكتور . بأنه مخطوط في القاهرة ُّ

 . بسيوني

                                                                                                                                               
 ٣٢٦): / ترجمة القشيري(نسخها في بروكلمان القسم الرابع : ينظر)١(
    ٢٤٤/ ١: املالفهرس الش) ٢(
   ٢٣٣ / ١٨:سير النبلاء) ٣(
)٤ (￯١٥٩/ ٥: الطبقات الكبر    
 ٣٢٠/ ١:  و هدية العارفين١/٤٢٤: إيضاح المكنون) ٥(
   ٣٢٧/ القسم الرابع : بروكلمان)٦(
  ١٨/٢٤٥: مجلة المجمع العلمي العراقي)٧(
    ٢٤٤/ ١٨: مجلة المجمع العلمي العراقي) ٨(



 

 
٩٤

ِذكره السبكي في الطبقات الكبر￯  :  نحو القلوب الكبير −٣٣ ّأما نحو القلوب الصغير و ) ١(ُّ
 .ّفمطبوع تقدم

 ) . ٢(ِ استفادات  المرادات في أسماء االله تعالى −٣٤
َله نسخ مخطوطة ذكرها بروكلمان ُ)٣. ( 

 .إبراهيم بسيوني هكذا بلا أي نسبة أو إيضاح: ذكره الدكتور :  الفتوة−٣٥
 ). ٤(ذكره الإمام ابن الصلاح. ِ مفاتيح الحجج , في الكلام−٣٦
َمختصر جامع النكت ,في الكلام −٣٧ ُّ  .ذكره الإمام ابن الصلاح. ِ
ـــاب − ٣٨ ـــه)) الواســـطة ((  كت ـــن:   ِفي أصـــول الفق ـــام اب ـــثلاث الإم ـــذه ال ـــر ه   ذك

ُو هذه الكتب من ضمن ما زدته على من سبقني في الكتابة عن مؤلفـات القـشيري .  ّ الصلاح ُ
 .ِفلم أقف على من ذكرها من المعاصرين

ِدها السبكي بكاملها فتو￯  أور−٣٩ ْ َو ابن عـساكر ) ٥(ُّ ّتتعلـق بالـدفاع عـن أبي الحـسن ) ٦(َ
 . الأشعر ي بعد أن وقع لعنه على المنابر

ّفلم أطلع عـلى مـن ذكـره ممـن يعتـد بنقلـه, و يقـول الـدكتور : ديوان شعره:  ّو أما  قاسـم : ّ
ّإن عنده نسخة من ديوان ابنه أبي نصر عبد الرحيم و : السامرائي ْ إنه : و قال)٧(قال إنه سينشرهَ

 . ليس لأبي القاسم  بل لابنه أبي نصر
 

  
                                                 

)١ (￯١٥٩/ ٥: الطبقات الكبر 
   . و فيه استفاضة المرادات٣٢٠/ ١: هدية العارفين)٢(
    ٣٢٦/ ٤: تاريخ بروكلمان) ٣(
 ٥٦٩ −  ٥٦٨/ ٢: طبقات الشافعية لابن الصلاح ) ٤(
)٥ (￯٣٧٤/ ٣: الطبقات الكبر   
   ١١٣صـ : تبيين كذب المفتري) ٦(
 ٢٤٤/ ١٨: مجلة مجمع اللغة العربية  ) ٧(



 

 
٩٥

 شعره: المبحث السابع
ِلأبي القاسم قصائد ومقطوعات شعرية , و شعره فيما ظهر لي  مما يدخل في بابـة شـعر العلـماء  ٌ

حة, ٍالذين لم يبرعوا في الشعر كبراعة المجيدين من الشعراء, و  يوجد في أشعارهم معان مستمل
 . ٍوحكم و فوائد

 
  :)١(فمن شعره قوله 

ّجنبـاني المــدام يـَا صاحبيـــَا           واتلـوا سورة الصلاح عليـَا َّ َ َ ّ َ َ َ ََ َُ ِ َ ْ ََ ُ َِ ُ ِ ِّ 
ّاستجبنا لزاجر الشرع طوعــا            وتركنا حديث سلمى و ريـَا َ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ ْْ َ َِ َِ َْ َ ََ َِ ْ َّ ِ ِ 

َّ وأتحنا لمــوجب الش ِ ِ ِ َ ْ َ َّـرع نشرا             و منحنـا لموجب اللهو طيـاَ ْ ََ ِ ّ ِ ِ ُِ َ َ َ َْ ْ َ ِ 
َّو وجـدنا إلى القناعـة بابـــا               فوضعنا على المطــامع كيــا ْ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ 

ّ  إن من مات نفسه عن هواهـا             أصبح القلب منه بـااللهِ حيـا  َ ُ ُ َ ْ ْ ُ ِْ ِ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ 
َّلت روح الحيـاة بعـد زمـان             قـد تعنيت بالـتي و اللتيـــاِن َ َ َ َ ََ َ ْ ََّ َِّ ِِ ُ َُّ َ ٍ َ َ ََ 

َّكنت في حر وحشتي لاختياري           فتعوضت بالرضى منـه فيــا ُ َّ َ َ َ ََ َِ ِ ِِّ ِِّ ُ َُ ِ َ ُِ ْ 
ِو تحـــررت بعــــد رق وذل           حين لــم أدخـر َِّ َ َ ََ ْ ْ ََّ َِّ َُ ِّ ِ َ ُ َّ لنفسي شيـا َ َ َ ِ َِ 

َّسمح الوقت بالذي رمت منه             بعـدما قـد أطال مطلا وليـا  َ َ ُ ََ َ ًَّ َ َ ُ َ ََ َ َْ ْ َ ِ ُِ ُِ 
َّفالــذي يهتدي لقطع هــواه              فهو في العـز حاز حد الثريـا  َ َ َ َُ َُّ َ َ ََّ ََ ِّ ِ ِ ِِ َ ِ َّ 

ُو الذين ارتووا بكأس مناهم              َ ُ ِ َ ِ َ َ َِ َّ فعلة العبد سوف يلقون غيـا َّ ََ َ َ ََ َ ِ ِ 
 

 :)٢(وقال حفيده عبد الغافر الفارسي
                                                 

  ٥٦٨ – ٥٦٧/ ٢: ات الشافعية لابن الصلاحوطبق)  أ ٥١( ورقة : السياق) ١(
   ). ب٥١( ورقة : السياق)٢(



 

 
٩٦

َوأنشدنا في آخر مجلس جر￯ له في المدرسة كالوداع, وتوفي بعد ذلك بأيام قلائل  ٍ ّ ُ ٍ ِ ِ َ : 
ِيا غريبا وجـدت منّا نسيــما                      حـان أن تلقي العصا و تقيــــما  ُِ َُ ْ ْ َ ًً َ 

ِفــار ِّق السـفر و الصـحاب                        وعرج عندنا الآن واتخذنا نديـما َ َ َّ َ ِّ ِ 
ْواشرب الخمر حيث نسقيك                      صرفا  واحتسب ذاك جنَّة ونعيما   ِ ِ ًِ ُْ َ َ َ 
ُنحن نصفـيك سامعا و مطيعا                    و نواليـــك جانبــا وملـــــيما ًُ ً ًَ َ ُ ُ 

ـما و جحيـــماو   ٍإذا مـــا اجتهدتموا لثــواب                    أو خشـيتم جهنّـ
ًفابتغوا عندي الوسيلة صدقا                      و اتخــذوني لكم و دودا رحيــما ً َ 

 .ّو لا أدري أأنشدها تمثلا أم هي له: ُقلت 
 : )١(و له

ِسقى االله وقتا كنت أخلو بوجهكم  ُ ُ الهو￯ في روضة الأنس ضاحكُ وثغر      ً ِ ِ 
ٌأقمنا زمـانـا والعيــون قريـــرة  ُ ُ وأصبحت يومــــا والجفون سوافك          ً ُ ً ُ   

  )٢(:و له 
ُوالسحر من طرفك مسروق        ُالبدر من وجهك مخلوق  ِّ 

ُيــــا سيدا يتمنى حـبه            عبدك من صدك مرزوق ًِّ ُ ُّ ُ 
 

  :)٣(و له 
ْتك الحال فارقب زوالها إذا ساعد ُ ِفما هي إلا مثل حلبة أشطر        ْ ُ ِ ْ َُ َ 

ِوإن قصدتك الحادثات ببؤسها    ُ ْ َ َ ِفوسع لها ذرع التجلد واصبر       ْ ِ ِ ُّ َ ْْ ِّ َ 
                                                 

/ ٣١:  وتاريخ الإسلام في ترجمته٢٣٢/ ١٨:  و نقلها الذهبي في سير النبلاء٢٠٧/ ٣: وفيات الأعيان)١(
١٧١. 

َ و تاريخ الإسلام بسنده عن القشيري٢٣٢/ ١٨: ّذكرها الذهبي في سير النبلاء) ٢( ُ.   
َفي أخبار البشر لأبي الفداءالمختصر ) ٣( ِ ِ :١٩٠/ ٢  



 

 
٩٧

  )١(: و له
ّإن نابك الدهر بمكروه           فقل بتهوين تخاويفه     ***ْ
ِ كل تصاريفه وتنقضي        ***ُّفعن قريب ينجلي غمه        ِ ُّ 

ُرأيت بخط عبد الملك بن المعافي أنشدني الأستاذ  : ()٢(و في التدوين في تاريخ قزوين للرافعي 
الـسلطان أبو القاسم القشيري بظاهر قزوين, سنة أربع وخمسين وأربعمائة, وكـان في صـحبة 

 :طغرلبك
ُ                  الدهر ساومني عمري فقلت له  ُ ُ لا بعت     َ ْ  ُّ عمري بالدنيا وما فيهاِ

ً   تبت يدا صفقة قد خاب شاريها      ًثم اشـتراه تفـاريقا بـلا ثـمن   .اهـ)ّ
 

 :)٣(و له 
ِيـــا مـــن تقـــاصر شـــكري عـــن أياديـــه     وكـــل كـــل لـــسان عـــن معاليـــه (  ٍِ ُّ َّ َ ْ ُ َ َ (  

ِوجـــوده لم يـــزل فـــردا بـــلا شـــبه         عـــلا عـــن الوقـــت ماضـــيه وآتيـــه (  ِ ِ ٍْ ًَ َ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ (   
ـــه  (  ـــترْ يخفي ـــره لا س ـــشف يظه ـــه         لا ك ـــر يلحق ـــه لا قه ـــر يخْلق ِلا ده ِ ُِ َُ ُ َ َُ ُ ُ َ َ ُ َِ ْ ُ َُ ْ ْ ِ ْ(   

ِلا عـــد يجمعـــه لا ضـــد يمنعـــه          لا حـــد يقطعـــه لا قطـــر يحويـــه (   َِ ْ ُ ُ ُ ُ ُ َُّ َّ ِّ (  
ِلا كـــون يحـــصره لا عـــون ينـــصره     ولـــيس في الـــوهم معلـــوم يـــضاهيه  (  ِ ٌ ُِ ْ َ َ ُ ُُ َُ َ (  

ِجلاله أزلي لا زوال لــــــــــــه            ومــــــــــــلكه دائم لا شيء يفنيه (   ِ ٌ ٌُّ ََ( 
 
 

 
                                                 

  ٥/٩١: النجوم الزاهرة) ١(
 . في ترجمة القشيري٢١١/ ٣: التدوين في أخبار قزوين للرافعي) ٢(
    ١٦١/ ٥: طبقات الشافعية للسبكي) ٣(
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  :الفصل الثاني

  
ّدراسة تفسير أبي القاسم القشيري َ ُ 

ّالتيسير في علم التفسير (( ّ(( 
  
 



 

 
٩٩

ّدراسة تفسير أبي القاسم القشيري :الفصل الثاني َ   ))التيسير في علم التفسير : ((ُ
  :و تتضمن أربعة مباحث

  :المبحث الأول
 .اسم الكتاب و نسبته لمؤلفه 

  : المبحث الثاني 
 .منهج المؤلف في تفسيره 

אאW 
 . تفسير القرآن بالقرآن −١            
 .  تفسير القرآن بالسنة−٢            
  القراءات −٣            
 ّ أسباب النزول −٤            
  الناسخ و المنسوخ−٥            
  الإسرائيليات −٦            
  عنايته بعلم الوقف و الابتداء−٧            
   مسائل الفقه في تفسيره−٨           
  الجانب اللغوي– ٩           

،אאK 

 ُ:المبحث الثالث
ُمزايا الكتاب و المآخذ عليه  ِ 

  :المبحث الرابع
ُ مصادره ُ ِ. 

ُنسخ الكتاب المخطوطة و أماكن وجودها :المبحث الخامس َ ُ: 



 

 
١٠٠

 :المبحث الأول
 

אא 
 

ّلا يختلف العلماء  المترجمون لأبي القاسم القشيري في إثبات تفسيري ُ ُ  :َن مختلفين له أحدهما ُ
١ Jאא –وهو .  ّ تقدم التعريف به في  كتب أبي القاسم القشيري − و هو مطبوع

ٍبلا أدنى شك و بلا اختلاف عند العلماء غير تفسيره الكبير الآتي ّ . 
٢ Jאאאقـسما ِّ, و هذا هو التفسير الذي أحقـق ً

و هذا التفسير هو الذي أثنوا عليه الثناء الكثير, . من أوله إلى نهاية سورة البقرة في هذه الرسالة
 .ُفوصفه بعضهم بأنه من أحسن التفاسير و ووصفه آخرون بأنه من أجود التفاسير

 .و هذه عباراتهم في نسبة هذا التفسير و في اسمه و في الثناء عليه
: في ذيـل تـاريخ نيـسابور ) هــ٥٢٩: ت( افظ عبـد الغـافر  الفـارسي ُ قال حفيد المصنف الح

و بعده في الموجود من مخطوط السياق كلمة .  اهـ)١()) ) َالتفسير الكبير المعروف : (( ّصنف (
ِقبل العشر و أربع )) َالتفسير الكبير: (( ّصنف :  ()٢(غير واضحة, وو قع في منتخب السياق   ِ

عـن )٤(و ابـن الـصلاح )٣( الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري و هكذا نقل. اهـ) مئة
ِقبل العشر و أربع مئة)) َالتفسير الكبير: (( ّصنف : (ّعبد الغافر الفارسي أنه قال  .اهـ)ِ

                                                 
 .٥٠: ورقة: السياق  ) ١(
  .٣٣٥صـ : منتخب السياق) ٢(
   ٢٧٢صـ : تبيين كذب المفتري) ٣(
 ٥٦٤/ ٢:  الصلاحطبقات ابن) ٤(
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  وقــال القــاضي ابــن . اهـــ)ّوصــنف التفــسير الكبــير  : ()١(َ  وقــال الإمــام ابــن الجــوزي 
ِّخلكان   " فصنف التفسير الكبير قبل سنة عشر وأربعمائـة, وسـماه وأخذ في التصنيف, : ()٢(ِ

و نقل عنه الإمام  الذهبي هذه العبـارة . اهـ)ِ وهو من أجود التفاسير"التيسير في علم التفسير 
ــي ــه: أعن ــير: (قول ــود التفاس ــن أج ــو م ــير وه ــسير الكب ــنف التف ّص ِ ـــ)ّ ــال)٣ (.اه    وق

ِير وهو من أجود التفاسير وأوضحهاالتفسير الكب:ومن تصانيف الأستاذ: ()٤( السبكي  . اهـ)ِ
كتـاب التيـسير في علـم : ((َّوصـنف التفـسير الكبـير وسـماه : ()٥(وقال طـاش كـبري زاده 

 .اهـ)ِوهو من أجود التفاسير)) التفسير
التيسير في التفـسير للإمـام أبي القاسـم عبـد الكـريم بـن هـوازن  : ( )٦(و في كشف الظنون 

 .اهـ) خمس وستين وأربعمائة وهو من أجود التفاسير٤٦٥ سنة القشيري الشافعي المتوفى
َّوصنف التفسير الكبير وسماه كتاب التيـسير في علـم التفـسير, وهـو مـن : ( وعبارة الداودي ّ

ٌأجــود التفاســير, وكتــاب لطــائف الإشــارات وهــو مؤلــف كبــير في التفــسير جليــل القــدر  ٌ َّ ِ  
ّ و قلده الأدنوي في) ٧(اهـ   ) والشأن ْ  . )٨(ّ  طبقات المفسرين َ

. اهــ)ّوصنف التفسير الكبير وهو من أجود التفاسـير: ()١(و في طبقات المفسرين للسيوطي 
 .فهذه عباراتهم بألفاظها. ِّفلم يسمه بالتيسير

                                                 
   ٨/٢٨٠: المنتظم)١(
    ٢٠٦/ ٣: وفيات الأعيان)٢(
     ٢٢٨/ ١٨:  سير النبلاء١٧٤/ ٣١: تاريخ الإسلام)٣(
   ١٦٠/ ٥: طبقات الشافعية) ٤(
 ٩٦/ ٢: مفتاح السعادة  ) ٥(
 ١/٥١٩: كشف الظنون) ٦(

  ١٢٦ /١:طبقات المفسرين للداودي)٧(
    ١٢٦: ّطبقات المفسرين )٨(
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, ويقـال لـه التفـسير ) مخطـوط−التيـسير في  التفـسير ( من كتبه : ( )٢(و كذلك قال الزركلي 
ّ وهو أعلم بجده  مع كونـه أيـضا –ّذلك أن عبد الغافر الفارسي أخبر اهـ و يستفاد من )الكبير

ِقبل العشر و أربع مئة)) َالتفسير الكبير: (( ّأقول أخبر بأنه صنف –قد أدركه و تتلمذ عليه  و . ِ
 . هكذا نقل عنه ابن عساكر والصريفيني و ابن الصلاح و غيرهم 

ْو أما ابن الجوزي فلم يزد على القول بأنه َِ  صنف التفـسير الكبـير و لم يـذكر اسـمه ولا تـاريخ ّ
و كذلك وصفه بالتفـسير الكبـير ابـن خلكـان والـذهبي والـسبكي وطـاش كـبري . تصنيفه

 .ّوالسيوطي والداوودي و غيرهم
ّو أول من رأيته سماه بالتيسير في التفسير هو القاضي ابن خلكان فقد وصفه بالتفسير الكبير ثم  ّّ ّ

ّبين أن اسمه ّكما تقدم , و نقل الإمام الذهبي عبارته فاختصرها  بهذا ))  التيسير في التفسير: (( ّ
ِصنف التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير:  (اللفظ ّثم جاء طـاش كـبري و . ّكما تقدم. اهـ)ّ

ّصاحب كشف الظنون و الداوودي ثـم الـزركلي و صـاحب تـذكرة النـوادر  فنقلـوا أنـه )٣(ّ
 )) .التيسير في التفسير((ّ وسماه بـالتفسير الكبير: ّصنف

 )).التفسير الكبير((و قد يسمونه بـ)) التيسير في التفسير: ((فاسم الكتاب 
ّو يستفاد من عبارة ابن خلكان و السبكي أنهم اطلعوا على هذا التفسير لأنهم مدحوه بأنه مـن  ّ ُّّ ُ

 .ّكما تقدم. اسير و أوضحهاِأجود التفاسير, زاد السبكي في مدحه فوصفه بأنه من أجود التف
ّالسيوطي و الداودي و حـاجي خليفـة : ِو كذلك و صفه بكونه من أجود التفاسير و أحسنها  ُّ

 .ّفي كشف الظنون
 

W 

                                                                                                                                               
    ٧٤−٧٣ ت المفسرين للسيوطيطبقا)١(
    ٥٧/ ٤: الأعلام) ٢(
    .٢٣صـ : تذكرة النوادر) ٣(



 

 
١٠٣

 
ِقبل العشر و أربع مئة)) َالتفسير الكبير: (( ّصنف  ّكما تقدم عن حفيـده المـؤرخ عبـد الغـافر . ِ

ّأي أنه كان ابن . ان وابن الصلاح و ابن العماد في شذرات الذهبونقله ابن عساكر و ابن خلك
 . ًأربع و ثلاثين عاما حين انتهائه منه

لطائف الإشارات أنـه صـنفه قبـل : ّو قد وهم صاحب كشف الظنون فذكر عند كتابه الآخر 
ُو هذا لبس حصل له. )١(ِالعشر  و أربع مئة  َ َ هـذا ّفكتـاب لطـائف الإشـارات لم يـصنفه في . ٌَ

ِالوقت بل بعد ذلك, و الصواب كما تقدم  أنه صنف التفسير الكبير قبل سنة عشر  و أربع مئة ّ ُ. 

                                                 
    ١٥٥١/ ٢: كشف الظنون) ١(
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אW 
وعبارات هؤلاء العلماء الكبـار . ّ هذا الكتاب لا يشك في نسبته إليه و هو كما وصفوا كبير−١ 

ّتفيد اطلاعهم عليه و على الأقل نقطع باطلاع بعضهم عليه ّّ  وعبـارة حفيـده وابـن خلكـان و ُ
 .غيرهم صريحة في هذا

ِ وهــو مــن أجــود " التيــسير في علــم التفــسير "وســماه : ((ّفعبــارة ابــن خلكــان كــما تقــدم 
التفسير الكبـير وهـو :ومن تصانيف الأستاذ: (−ّ كما تقدم قريبا–وقال السبكي . اهـ)التفاسير

ِمن أجود التفاسير وأوضحها   . اهـ)ِ
كتـاب : ((َّوصـنف التفـسير الكبـير وسـماه : ()١( −ّ كما تقدم أيـضا− زادهوقال طاش كبري

 .اهـ)ِوهو من أجود التفاسير)) التيسير في علم التفسير
ٌالعبارة على وجه المخطوط من الناسـخ بينـة في هـذا و فيهـا– ٢ ُقـال الإمـام الأسـتاذ زيـن : (ّ ُ ُ ِ

َالإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القش ُ َ ِ َ َ ِ َ  . اهـ)ّيريُ
ٌ أن الإمام  القرطبي نقل نقولا مهمة و فريدة عن تفسير القشيري  وهي موجودة في تفسير −  ٣ ً ّّ ً

ّأبي القاسم القشيري  ّ و في تفـسير ابنـه أبي نـصر و هـي تثبـت صـحة نـسبة −ِّ أعني المصنف−ُ ُ ِ ُ
 .ًالكتابين معا

ّ    و أنبه هنا إلى أن ما رأيناه من هذه النقول التي ن ًقلها القرطبي عن تفسير القـشيري  موجـودا  ّ
فـيمكن أن نجعـل هـذه النقـول التـي وجـدناها في .ّأيضا في تفسير ابنـه أبي نـصر القـشيري 

ّالتفسيرين تفسير أبي القاسم وتفسير ابنه أبي نصر توثيقا للتفسيرين جميعا , وذلك لأننا نـستدل  ً
ّلك من كتاب أبيه القاسم لأنه وبـلا شـك ّبذلك على أن  ابنه أبا نصر عبد الرحيم نقل بعض ذ

أعنـي −ّأن التفسيرين المخطوطين لدينا : سيكون قد أفاد من تفسير والده و برهان صحة ذلك 
ّ والمخطوطتان  مختلفتان اختلافـا بينـا عـن −ما بقي من تفسير الأب و ما بقي من تفسير الابن ً

ُبعضهما مضمونا وأسلوبا بحيث لا يرتاب أنهما كتابا ً ّولكن التشابه بينهما . ن في التفسير مختلفانً

                                                 
 ٩٦/ ٢: مفتاح السعادة  ) ١(
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ٌفي ما يوردانه من الأحاديث و الآثار و غيرها  كبير   , و الذي أجزم بـه بعـد النظـر و المقارنـة  
ّبينهما أن أبا نصر عبد الرحيم  قد أفاد من تفسير والـده أبي القاسـم وشرح ذلـك عـلى وجهـه 

 .يطول  
ُّو تلخيص ذلك أنا عند تأملنا ن ًجد أن الإمام القرطبي نقل عشرات النقول مصرحا فيها باسـم ّ ّّ

ًأبي نصر القشيري الابن ثم نقل نقولا قال فيها قال  ّالقشيري و لم يزد على وصـفه بالقـشيري : ّ ْ ّ
ًفاحتمل الكلام أن يكون مقصودا به أبو القاسم القشيري و أن يكون مقصودا به ابنه أبو نـصر  ً

َسيرين جميعا لنقارن تلك النقول و نتبين أيهما المقصود بذلكفاحتجنا إلى مراجعة التف ً. 
ّو قد تتبعت كلام القرطبي في كل ما قال فيه قال القشيري فطال علي و أجهدني  تتبعه  لكثرتـه  ّ ُ ّ ُ
ّواستلزم ذلك مني مقارنته بالتفسيرين مع كونهما مخطوطين و ناقصين غـير أن القـدر الموجـود  ّ ّ

 :ُ فتوصلت إلى النتائج الآتية–لحمد و الله ا−منهما كبير 
ُ لم يبق عندي شك في أن الكتاب الذي حققت بعضه هو تفـسير أبي القاسـم عبـد الكـريم −١ َ ّ ٌّ َ

ًالقشيري و أن ابنه أبا نصر عبد الرحيم ينقل منه كثيرا ّ ّ. 
ّ ثبت لدي صحة نسبة  المخطوطة التي بحوزتي مـن تفـسير ابـن المـصنف  أبي نـصر عبـد – ٢

ِ  فكثرة نقول القرطبي و التي طابقت −ُو هي التي أشرت إليها في مخطوطات الكتاب −م الرحي ُ
ِّقسما كبيرا منها مع المخطوط تثبت أنها صحيحة النسبة إلى أبي نصر عبد الرحيم , هـذا مـع مـا  ُ ُ ً ً

ْجاء في المخطوط, و مع أمور ليس هذا محل تفصيلها تتعلق بتفسير الابن أبي نصرالقشيري , َ ّ  و ٍ
 .بنقول العلماء منه 

ّو لأن الكلام الآن هو عن نسبة تفسير أبي القاسم القشيري  إليه  لا عن إثبات نسبة تفسير ابنه 
 .أبي نصر القشيري 

ّ ما صرح فيه القرطبي بالنقل من  القشيري فهو على قسمين كما قدمت قـسم يـصرح فيـه – ٣  ٌّ ّ ُ ُّ
جده في تفسيره و قد أجده أيضا في تفسير والده أبي باسم أبي نصر عبد الرحيم ابن المصنف  و أ

ًالقاسم عبد الكريم, و قسم يبهمه فيقول قال القشيري فهـذا  أحيانـا في تفـسير الأب والابـن  ّ ٌ
ًمعا, و أحيانا في تفسير الابن و سأمثل لذلك ً . 
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ّو هنا وقفة فإما أن يكون القرطبي قد نقل عن التفسيرين جميعـا و هـو مـا أرجحـه , ً ْو إمـا أن ّ
ُيكون  قد نقل عن تفسير أبي نصر القشيري وحده لكنه كان يصرح مرة بما يزيل الاشتباه ومرة  ّ

ّو إنما رجحت الاحتمال الأول لأن قول القرطبي قال القشيري .ًيترك ذلك سهوا أو لغير ذلك 
ٍإمـام محقـق  مع علمه فيما يظهر  بأن للأب و الابن تفسيرين مستقلين  هو أليق ب–ٍبلا تفصيل −

ِفي النقل عن المفسرين مثل القرطبي ُو لأنني عثرت على ما يقول فيه قال القشيري و يبهمه في . ّ
 .تفسير أبي القاسم القشيري

 :  أمثلة
ّوهو قول الحـسين بـن الفـضل, مـن أم إذا قـصد, أي نحـن قاصـدون : (قال الإمام القرطبي ُ
Iω ®: نحوك, ومنه قوله uρ t⎦⎫ ÏiΒ !# u™ |M øŠt7 ø9$# tΠ# tptø: حكاه أبو نصر عبد الرحيم  ].٢: المائدة [ 〉 #$

و هـو موجـود بلفظـه في تفـسير أبي نـصر عبـد الـرحيم .   اهــ))١(بن عبد الكريم القشيري
 .ّمن المخطوط الذي لدي ).  أ٨: ورقة( القشيري ابن المصنف 

ٍو موجود في تفسير المصنف أبي القاسم في القسم المحقق لدي و لكـن بلفـظ ً مختلـف اختلافـا َّ ٍ
ّيسيرا جدا يدل على أن أبا نصر قد يكون نقله من تفسير والده و هذا لفـظ تفـسير أبي القاسـم  ًّ ّ

َبالتشديد أي قصدناك بهذا ) ِّآمين(إنما هو :  ُو قال الحسين بن الفضل : ( القشيري الأب ْ َ ّالدعاء َْ
ْفأجب لنا وهو كقوله تعالى  ِ :® Iωuρ t⎦⎫ÏiΒ!#u™ |M øŠt7 ø9$# tΠ#tpt ø:$# 〈] في آخر .  اهـ)ِأي قاصدين] ٢:المائدة

 .الفاتحة
 :ٌمثال آخر

ّروي أنه ما شربه أحد إلا جن, حكاه القشيري : (قال القرطبي ََّ ِ  .اهـ) )٢(ُ

                                                 
    ١٢٩/ ١: تفسير القرطبي)١(
 ٣٢   /٢: تفسير القرطبي)٢(
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ُّو هو موجود في القسم المحقق من هذا التفسير تفسير أبي القاسم القشيري و نـص كلامـه:ُقلت  ّ ّ :
ِو قيل لما سحق العجل( ُ ّ و ذري في الماء ما شرب من ذلـك المـاء أحـد إلا جـنّ ٌَ ِ عنـد تفـسير . اهــ )ُ

θ#)﴿:قوله ç/Ìô©é&uρ ’Îû ãΝÎγÎ/θ è=è% Ÿ≅ ôf Ïèø9$#من سورة البقرة ٩٣: ( ﴾   الآية  .( 
 .  بواسطة النقل عن القرطبي٣٣٤/ ١:  و قد نقله عن القشيري الحافظ ابن كثير في تفسيره 

  ).٥١: ورقة: ( بي نصر عبد الرحيم ابن المصنفًو موجود أيضا في تفسير أ
 :ٌمثال آخر

ّ وهـو بعيـد, لأن " بنيـه " بالنـصب عطفـا عـلى " يعقوب "وقرئ : قال القشيري: (قال القرطبي
ُيعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لما وصاهم, ولم ينقل أن يعقوب أدرك جده إبراهيم  ُ َّ ََّ َ َّ . اهـ))١(َ

ً القشيري و لم يبينه و هذا الـنص لـيس موجـودا في تفـسير أبي القاسـم الأب و فهنا أبهم القرطبي ّ
Ü>θِوالقـراءة عـلى رفـع ﴿: (الذي في تفسيره عند هذه الآية قوله à)÷ètƒu أي ووصى يعقـوب كـما ﴾ َّ َ

ِّوصى إبراهيم وقرئ في الشواذ  ُ ًنسقا على بنيه) َويعقوب ( −وهو جائز في العربية−َّ ْ قالـه .)٢(. اهـ)َ
©﴿ : عند قوله تعالى œ»uρuρ !$ pκ Í5 ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/  و>θ à)÷ètƒu من البقرة١٣٢[﴾ الآية .[ 

ّو لكنه موجود في تفسير أبي نصر عبد الرحيم القشيري ورقة ّفالقول بـأن القرطبـي ).  أ٦٦: ( ٌ
ّإذا أطلق النقـل عـن القـشيري فهـو يعنـي بـه الأب غـير صـحيح بـل لا بـد مـن الفحـص  ّ  

                                                 
   ١٣٦/ ٢: القرطبي) ١(
إلى عمرو بن فائـد  )  : ٩صـ : صر في الشواذمخت: ( شاذة نسبها ابن خالويه) َيعقوب ( القراءة بنصب )٢(

عمرو بن فائد الأسواري و لم يذكر طلحـة  :   إلى٢١٣/ ١: و طلحة,  و كذلك نسبها ابن عطية في المحرر
). اسـماعيل بـن عبـد االله المكـي (  نـسبتها إلى ٣٩٩/  ١:   و أبو حيان في البحر١٣٥/ ٢: وزاد القرطبي
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ِو هنا يرد استشكال و هو أنا قد علمنا أهمية الكتاب و عرفنا كثرة الثناء عليه فما .  )١( و النظر ّ ٌ
ِهو إذا سبب عدم توافر النقل عنه مع أهميته و جلالة و شهرة مصنفه ً. 

  :ٍفالجواب من وجوه

ُكم من كتاب جليل كثر الثناء عليه , و إذا بحثنا أعوزنا التصريح بالنقل منه فيما بين−١  أيـدينا ٍ
ٌمن المصادر, و الأمثلة على هذا فيما يتعلق بكتب التفسير كثيرة, و من نظـر في تـراجم العلـماء  ّ
المصنفين في التفسير في طبقات المفسرين للـسيوطي و للـداودي و نظـر في مفتـاح الـسعادة و 

ًا , و مصباح السيادة و كشف الظنون  ثم في التراجم العامة في التواريخ فسيجد من ذلك كثـير
 :من أمثلة ذلك 

, ) هــ٣٨٥: ت(  التفسير الكبير للإمام  أبي حفص, عمر بن أحمـد بـن عـثمان ابـن شـاهين−
وفي ترجمتـه قـول .)٢(الحافظ العالم, شيخ العراق, وصاحب التصانيف المعروفـة في الحـديث

نف, وصنف ثلاث مئـة مـص:  (ًو قال الخطيب البغدادي أيضا.ًكان ثقة أمينا: الحافظ الخطيب
 . اهـ) ألف وثلاث مئة جزء" المسند " ألف جزء,  و " التفسير "أحدها 

                                                 

ُوقد ادعى القشيري, فيما حكاه القرطبي : (افظ ابن كثير كلام القشيري فقال و للفائدة فقد اعترض الح) ١( ّ َّ
ّعنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم, ويحتـاج مثـل هـذا إلى دليـل صـحيح; والظـاهر, واالله أعلـم, أن  ٍَّ َ ِ ُ

ُإسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة ًقراءة شاذة جدا فـلا ال: ُقلت. كلام الحافظ ابن كثير. اهـ))١(ُِ ّ ٌ
ّتعويل عليها في  مثل هذا و قراءة الجمهور بالرفع لا إشكال فيها و تفيد أن يعقوب وصى بها بنيـه كـما وصى  ّ ّ

 . إبراهيم بنيه 
َّلأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لما وصاهم, وقال− : ّ          و أما كلام أبي نصر القشيري فهو إنما قال َ ّ :

ُ ينقل أن يعقوب أدرك جده إبراهيمولم( َُّ َ َّ ّو هذا صحيح فلم ينقل نقلا صحيحا أن يعقوب كان بينهم , و ) َ ً
ٌكذلك لم يثبت أنه لم يكن بينهم فكلا الأمرين  محتمل   .َفلا جزم بأحدهما لموضع الاحتمال. ّ

 ١٨٢ / ٧:  , المنتظم٢٦٨ − ٢٦٥ / ١١: تاريخ بغداد:  على سبيل المثال في ترجمته و ذكر تفسيره: ينظر) ٢(
   .٩٩٠  −  ٩٨٧ / ٣:  , تذكرة الحفاظ٤٣١ / ١٦: , سير النبلاء١٨٣ − 
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ّفإن قيل لعله  فقد قديما كبعض تصانيف الإمام ابن حبان  ِ ًِ ّصـاحب الـصحيح ) هـ٣٥٤: ت( ُ
َوتفسيره موجود بمدينة واسط اليوم: ُقلت: ()١(قال الإمام الذهبي فيقال قد    .اهـ)ُ

  .هـ ٧٤٨: و الحافظ الذهبي ت
ّ مثال آخر لمن هو من علماء الشافعية المشهورين المعاصرين لأبي القاسم القشيري− ٌ : 

و .)٢()هـ٤٣٨: ت( الجويني و الد إمام الحرمين  التفسير الكبير لأبي محمد, عبداالله بن يوسف
  . )٣(ّهو تفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع في كل آية 

 .اهـ)كبير المشتمل على أنواع العلومصنف التفسير ال: ()٤(وقال ابن خلكان 
تقـع في  ) ١٨١٠/ a/ ٣٥٧( و يوجد من كتابه هذا قطعة في مكتبة جامعة إسـلامبول, رقـم 

  . فأين كثرة النقل منه مع شـهرة مـصنفه و تقـدم و فاتـه)٥(. هـ٥٤٨: ورقة, كتبت سنة٢٣٤
 :مثال آخر−

ن عبد االله ابن تيميـة الحـراني, الفقيـه للإمام محمد بن الخضر بن محمد بن علي ب: التفسير الكبير
لـه تفـسير كبـير أثنـوا )  هــ٦٢٢ −٥٤٢ ( المفسر, الخطيب الواعظ, فخر الدين, أبو عبـد االله

 )٦(.عليه

                                                 
   ٤٣٤ /١٦: سير النبلاء)١(
, سـير أعـلام ١٩٣ / ٢, معجـم البلـدان ١٣١, ١٣٠ / ٨, المنتظم ٢٥٨, ٢٥٧تبيين كذب المفتري )٢(

  ٢٦١/ ٣: ّ, شذرات الذهب٩٣ – ٧٣ / ٥ , طبقات السبكي ٦١٧/ ١٧: النبلاء
 ٧٦/ ٥: الطبقات للسبكي) ٣(
   ٤٧/ ٣: وفيات الأعيان) ٤(
٤٣٠ − ٢/٤٢٩:  و استدراكات على تاريخ التراث العربي ١٧١/ ١ : −  التفسير− : الفهرس الشامل) ٥(

   
 , ذيـل ٢٨٨/ ٢٢:  , سـير النـبلاء٣٨٦/ ٤: وفيـات الأعيـان: ترجمته وذكر تفسيره و الثنـاء عليـه في) ٦(

/ ٦:   ,الأعـلام١٣٩/ ٢: ,  طبقـات المفـسرين للـداودي١٦٢ −١٥١/ ٢: ة لابـن رجـبطبقات الحنابل
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ٍفهذا غيض يسير من فيض كثير التفسير  الكبير لبقي بن : ُو يدخل في هذا المعنى الذي ذكرت . ٌ
 .  مخلد و غيره

ِّفي مقدمة تفسيره و فيها تفاسير جليلة لـبعض )  هـ٤٢٧: ت: (لبيو التفاسير التي ذكرها الثع
إلى غير ذلـك, فـإن تفاسـير .. ُّالحفاظ و قد وصف بعضها الثعلبي  بالطول  وذكر سنده إليها 

ّعلمائنا بحر خضم ٌَ ِ . 
ّومن أسباب عدم شهرة النقل عنه كونه من المطولات فإن هذا الكتاب  لاتـساعه في − ٢ ّ ِ ِ

ُّ لم يكتب له من الشيوع و الذيوع في بعض العصور ما يليق −ة في أوائلهو بخاص−نقله 
بقدره و منزلته و كذلك شأن الكتب الكبيرة ربما تقاصرت الهمم دون نقلها والاعـتماد 
ّعليها في العزو و بخاصة أن المصنفات في التفسير كثيرة جدا , و يجتهد العلـماء في كـل  ً ّ

ٍعصر في تصنيف جديد ٍ. 
ِّة تفسيرين لهذا التفسير الكبير الأول مـنهما تفـسير المـصنف نفـسه في لطـائف  مزاحم− ٣

فـإن كتابـه ذلـك لكونـه سـلك فيـه . ّالإشارات الصوفية و قد تقدم ذكره في تصانيفه
ّالمتبع الصحيح كثر الاقتباس منه, هـذا مـع )١(مسلكا يغاير الشائع المعروف و المهيع 

ٍ عـلى نكـات و عبـارات حـسنة تجـذب إليـه كون كتابه اللطائف  أسـهل كـما اشـتمل
 .المطالعين فهذا من أسباب ذيوع النقل عن اللطائف بخلاف التفسير الكبير

ّو الكتاب الثاني الذي زاحمه كتاب ابنه أبي نصر فإنه كتب تفسيرا سماه بالتيـسير في التفـسير  ًْ َ
ّوأجاد فيه و استفاد من كتاب و الده و من غيره ,كما تقدم عند بي ِ ان الفروق بـين تفـسيري ِ

 .الأب و الابن
ّ أن الاقتباس من المصنفين في كتب التفسير من التفاسير التي صنفت قـبلهم  مـن دون – ٤ ّ

ٌتصريح بالعزو إليها كثير لاتفاقهم في الأخذ عن أصول واحدة, هذا ما لم تـدع الحاجـة إلى 

                                                                                                                                               
 .١٠٤صـ : آثار الحنابلة في علوم القرآن: سعود الفنيسان في : , و قد ذكر تفسيره الدكتور١١٣

 .المنهج و الطريق  ) ١(
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ا إليـه لكونـه رآهـا مـن ُفقد يكون بعض المفسرين اقتبس فوائد منـه و لم يعزهـ. التصريح
الأمور المشتركة بين كتب التفسير, و المصنف نفسه يطيل الكلام على المعاني و يبين الخلاف 

 .و يعزو , و ربما لم يعز ما ينقله إلى تفسير بعينه
ٌ أن الذي و صلنا من التفاسير  الكبيرة في جنب ما لم يصلنا  قليـل, و الـذي طبـع مـن −٥

ِّا قليل ,  وكم من تفسير علمي جيد قد حقـق في رسـائل علميـة و لم التفاسير الكبيرة  أيض ٍّ
 .ينشر كتفسير البسيط للواحدي و غيره

ٍو قد طبعت كتب مهمة على نسخة فريدة يتيمة ككتاب  أحكـام القـرآن للطحـاوي  ٍ ٌ ُّ ٌ : ت( ِ
ّطبع ما عثر عليه منه في مجلدين في تركيا عام )  هـ٣٢١ َ ِ سـعد / د: ( بتحقيـق. هــ١٤١٦: ُ

ً, فوقع عند أهل العلم ممن اطلع عليه موقعا حسنا)  الدين أونال ً ََّ ّ ُفتحقيـق الكتـاب عـلى . ِ
ِنسخة وحيدة خير من إبقائه مخطوطا بعيدا عـن أنظـار أهـل العلـم و عـن اسـتفادة عامـة  ٍ ٍّ ِ ً ً ٌ

ّالباحثين, و بخاصة إذا كانت النسخة جيدة مثل هذه النسخة , و أما إذا كان الكتاب  ّ ًّ ًمهـما ٍ ّ
خـير مـن إبقائـه حبـيس −ْو إن كان فيهـا نـوع رداءة −فتحقيقه على النسخة الموجودة منه 

أرفف المكتبات القديمة إذا أمكن تلافي قصور النسخة عن طريق مقارنة ما فيها من النقول 
 .ّبما يتيسر من المصادر

 
  



 

 
١١٢

 منهج المؤلف في تفسيره : المبحث الثاني 
ّمزج  المصنف  َ َ ُفي تفسيره  بين التفسير بالأثر و الرأي المحمود فاشتمل كتابـه عـلى − رحمه االله−َ َ ِ ُ ّ َ ّ

ّكثير من  الأحاديث المرفوعة , كما ذكر أقوال الصحابة و التـابعين و أتبـاعهم ثـم أقـوال أئمـة  ّ ََ ََ ّ َ َ ٍ
 .التفسير و جهابذة علماء العربية

ّ  و اشتمل كتابه على نقول جمة عن  علماء العربية َ ٍ ُ ُ ُ ُ َ المبرزين,  و أئمة النحاة المـشهورين  واجتهـد َ ِّ
ّفي جمع ما يتعلق بالآيات من معان و أحكام و أسباب ولغة و غير ذلك اجتهادا دل عـلى سـعة  ًّ ِ ٍ ِ

 . ُّاطلاعه و تفننه
 

ِملامح عامة في و صف الكتاب ّ ُ : 
ٍ          ابتدأ المصنف كتابه بمقدمة مفيدة أفاد فيها من كتاب الإمام ا َلحسين بن  الفـضل الـبجلي ّ َ ُ

 : َّومن تفسير الطبري و تفسير  أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي الكبير  ) هـ٢٨٢:ت(
ُو من كتب الباقلاني) هـ٣٦٥: ت( كالانتصار للقرآن ثم نقل عنه بواسطة أبي )  هـ٤٠٣: ت: (ُ

لبـي,و مـن غـيره مـن  كما أفاد من تفسير الثع−ّو هو من أشهر شيوخ المصنف −ُبكرابن فورك 
￯وهو  كثير النقل من كتب علماء العربية المصنفين في معاني القرآن .ٍالتفاسير ,  و من كتب أخر

ّفينقل من أبي عبيدة معمر بن المثنى والفراء و الأخفش و الزجاج و غيرهم ممن سيأتي ذكرهم  ِ ّ ّ َ ّ. 
 

 ّوصف مقدمة الكتاب
ّالمقدمة مسائل وقضايا من مهمات علـوم القـرآن, فـتكلم ُ     لقد جمع المصنف رحمه االله في هذه  ُِ ُ ّ ِّ

ّفيها على معنى التفسير والتأويل و الفرق بينهما  بإسهاب,  ثم  ذكر أسماء القرآن بتفصيل وبـين  َ َ َ ٍ
ّأدلتها وتكلم على معنى السورة و الآية و معنى الأحرف السبعة, و  بين الاختلاف في ذلك ,و 

ن نزولا و آخره نزولا و ذكر الاختلاف, كما سرد أسماء السور بحسب مـا َّتكلم على أول القرآ
َّقيل في ترتيب نزولها كما تكلم على المكي و المدني,  وذكر قضية جمع القرآن وأجاب على بعـض 
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َّالشبه المتعلقة بجمعه, و  تكلم على ما ورد من اختلاف مصحف ابن مسعود وغيره, كما  تكلم  ِ ُّ
 .  القرآنعلى مسألة إعجاز 

ّو مما عنون له  في المقدمة  و أتى فيه بفوائد كثيرة  ُ: 
ٍالقول في جواز تفسير القرآن ومن الذي يجوز له ذلـك, و عـلى أي شرط يـصح ومـن : (قوله  ِّ

َثم  سرد أسماء جماعة ممن اشتهروا بعلـم التفـسير,  و ذكـر عـدد آيـات .  اهـ)ِّالذي يجوز ذلك َ ََ ُ َ َّ َ َّ َِ ْ ِ ٍّ َ
ٍو تقسيمه إلى أنصاف و أثلاث و أرباع  الخ القرآن,   ٍ. 

ُكما بسط القول في اختلاف عدد آيات القرآن في كل سور القرآن سورة سـورة بحيـث يـصلح  ُ ّ ًَ
ّهذا المبحث أن يكون كتابا مستقلا برأسه في عد الآي ِ ِ ă ً َ ْ ِثم تكلم على سجدات القرآن.ُ َ َ َ ّّ . 

ُّو المصنف يبتدأ الكلام على السورة ب َ ُ ِّذكر أسمائها و ببيان كونها مدنية أو مكية و يبين الاختلاف ّ
َفي ذلك إن وجد لكنه لم يلتزم ذلك في بعض السور لكونه ذكـر ذلـك في مقدمـة كتابـه ِ ُ و هـو . ْ

ُشديد الاعتناء بالقراءات فيبينها و يذكر توجيههـا و لا يكتفـي بـالقراءات العـشر بـل يـذكر  َ ِ ُ
ّالشواذ و غرائب الشواذ ّّ َ. 

ً هو كثير الاعتناء ببيان آيات الأحكام  و ينسب الخلاف بين العلماء على وجه التوسط غالبـاو ُّ ِ ِ ِ ُ .
ّو يذكر أسباب النزول و يبين الاختلاف فيها, و يشرح الناسخ والمنسوخ مبينا الأقوال المختلفة  ّ ّ

ٍو مرجحا في أحيان كثيرة ِّ. 
ّية في الكلمات المشكلة ذاكرا  أقوال النحـاة وربـما  كما أنه يعتني في تفسيره ببيان الوجوه الإعراب ً

ُّذكر ما لا يشكل إعرابه , و هـو رحمـه االله يطيـل في سرد أقـوال النحـاة في الوجـوه الإعرابيـة 
 .ّوالصرفية ناسبا كل قول لمن قال به 

من و هو كثير الاعتماد و النقل من تفسير إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وهذا 
 .مزايا تفسيره

ّو هو أيضا ينقل عن الكلبي, و عن مقاتل بن سليمان , فينقل عنهما بعـض مـا يتعلـق بأسـباب  ُ
 .ِالنزول و بتفصيل بعض القصص و غير ذلك
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ُ  كما أنه  يستنبط فوائد في الرد على الفرق المنحرفة كالقدرية و غيرهم و قد ضربت لذلك أمثلة  ّ
 . ّ المصنف رحمه االلهعديدة عند الكلام على  عقيدة

ُو المصنف دقيق في عزوه و نقله لحظت ذلك كثيرا في كتابه و هـو ممـا يـضاف  لفـضائل كتابـه  ً ُ ٌ
 .هذه ملامح عامة في وصف الكتاب.  ومزاياه

ٍو سأتكلم على منهج المصنف بتفصيل أكثر من خلال العناوين التالية على وجه الإيجاز ِّ ِ َّ: 
  : تفسير القرآن بالقرآن−   

ّاعتمد المصنف على المنهج الصحيح من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم 
ّبأقوال التابعين و تابعيهم بإحسان ثم بما تقتضيه اللغة ٍ . 

ٍفأما تفسيره للقرآن بالقرآن فلا يحتـاج لـشدة ظهـوره, و كثـرة تكـرره إلى تطويـل في التمثيـل  ّ ّّ
ًح المجمل بالمبين, و يجمع مـا يـوهم تناقـضا أو اختلافـا, و يوضـح ّوطريقته في ذلك أن يوض ً ّ

 .تفسير الآية بذكر نظائرها, و ببيان معنى تلك النظائر
 :ّ و أمثلة كل ذلك كثيرة فمن أمثلة بيانه للنظائر في تفسيره ما ذكره في تفسير قوله تعالى

 ® ÏΘ öθ tƒ É⎥⎪Ïe$! ــة 〉 #$ ــورة الفاتح ــن س ــسير ﴿ .  م ــذلك تف y7و ك Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Β é& 

$ VÜ y™uρ ﴾]ًفقد بين معنى الوسط في القرآن بيانـا مفيـدا ]. ١٤٣:  آية: سورة البقرة ً و الأمثلـة . ّ
ًكثيرة جدا ّ . 

 :تفسير القرآن بالسنة
ِأكثر المصنف من الاستشهاد بالحديث إما بيانا لمعنى الآية أو زيادة في توضيح معناهـا أو لبيـان  ً ّ

ِ يتعلق بما هو مستنبط منها, و هو  خلال ذلك يذكر الأحاديث بلا عزو لمن أخرجها مـن ًمعنى  ٌ
ٍالأئمة و من غير إسناد منه إلى رواتها, و المصنف ذو أسانيد عاليه شارك البيهقـي في كثـير مـن  ٍ
ّشيوخه كشيخه أبي عبد االله الحاكم و غيره ,و أخذ معـه في الرحلـة عـن جماعـة مـن المـسندين 

ورين , كما سبقت الإشارة إلى ذلك في ترجمة المصنف, و له أربعين حديثا بإسناده سـمعها المشه
ِّالمحدثون معروفة تقدم ذكرها في كتبه و هو يسند الأحاديث أحيانا في بعض كتبـه كالرسـالة و  ّ
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 ً حديثا−ُ فيما وقفت عليه −ُو لكنه مع ذلك لم يسند في هذا الكتاب . شكاية أهل السنة و غيرها
ًواحدا , وقد يكون ذلك لأنه ارتضى لنفسه فيه منهجا معينـا سـار عليـه هـذا مـع كـون هـذا  ً ًّ

 .  الكتاب  من أوائل مصنفاته
ٍو المصنف حين يذكر الحديث ولا يسنده ولا يعزوه لكتاب معروف يكون قد ابتعد عن طريقة 

ح والحـسن أهل الحديث, و قـد أورد  خـلال تفـسيره أحاديـث كثـيرة اخـتلط فيهـا الـصحي
َّبالضعيف و المعلول , و هو عند ذكرها لا يزيد  على عزوها إلى راويها من الصحابة ِ َ ُ. 

  و مع هذا  فالمصنف قد أحسن الاستشهاد بها في مواضعها من تفسيره,  و إن كان ذكرها بـلا 
ًعزو , ثم إنه قد يذكر نادرا طرفا من أسانيدها فيقول مثلا قـاع ورو￯ ابن عجلان عـن القع: (ٍ

 .ًو إن كان هذا نادرا... ) بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة 
 النبي صلى − يعني سورة المائدة –وقرأها : (و من الأحاديث المنكرة الضعيفة التي ذكرها قوله 

ًيا أيها الناس إن آخر القـرآن نـزولا سـورة : (االله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع وقال  ّ ّ
َا حلالها وحرموا حرامها ُّالمائدة فأحلو ًو هو خبر منكر و سنده ضعيف جـدا , رواه أبـو .  اهـ)َِّ ٌ ٌ

 ).   ١(عبيد في فضائل القرآن 

                                                 
 بن حبيب وعطيـة من طريق أبي اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة ) ٢٣٩صـ: ( فضائل القرآن)١(

  في أول سـورة المائـدة,و سـنده ٢٥٢ / ٢: وذكره في الدر المنثور. ّبن قيس به وليس فيه ذكر لحجة الوداع
 ) . ١٥٦: ت: ( ضعيف فيه علتان أنه مرسل ,و لضعف أبي بكر بن عبد االله بن أبي مريم الغساني الـشامي

  . ١٤١ / ٣٣: ترجمته في تهذيب الكمال
و هـو خطـأ . ضمرة بن حبيب عن عطية بـن قـيس: ٌمن فضائل القرآن خطأ فقد وقع فيهو قع في المطبوع 

و إنـما و :  و من ترجمة رجال السند,و قد قال الزيلعي لم أجده مرفوعا٢٥٢ / ٢: صححته من الدر المنثور
كم ثم خرجها من الترمذي و مستدرك الحا: جدته موقوفا على عبد االله بن عمرو بن العاص و على عائشة 

ُإن آخر سورة نزلت سورة المائدة: بلفظ ٍ َ  / ١: تخريج الأحاديث و الآثـار الواقعـة في تفـسير الكـشاف. ( ّ
 .و هو في فضائل القرآن الموضع السابق ). ٣٧٧



 

 
١١٦

َ و قد يورد المصنف أحاديث شـديدة الـضعف و قـد يوجـد  خـلال ذلـك مـا حكـم عليـه − ِ ُ ُُ َّ َ
 .ُبالوضع, كما بينته في المآخذ على الكتاب 

 .ًرته تركتها مراعاة لجانب الإيجازّو الأمثلة عديدة على كل ما ذك
 
 :القراءات في تفسيره  
 

ّكتابنا هذا يهتم كثيرا بالقراءات متواترها و شاذها عزوا وتوجيها  , و ينقل الاختلاف المـروي  ً ً ِّ ًِ ِ ِ ّ
في حروف القرآن عن الصحابة كعمر و ابن مسعود و ابن عباس رصي االله عنهم و من بعدهم 

ِ كمجاهد و الحسن و أبي العالية و غيرهم ,  و لكنه لا يشير إلى مصادره من التابعين المشهورين ُ
ًفيها و بالتتبع وجدته ينقل كثيرا من القراءات عن بعض التفاسير المشهورة كتفسير الطبري ّ: 

الكـشف و البيـان و ) :هــ٤٢٧: ت: (جامع البيان و كتفسير الإمام الثعلبي ) هـ٣١٠: ت ( 
). هــ٢٢٤: ت(ّن كتاب فضائل القـرآن لأبي عبيـد القاسـم بـن سـلام غيرها, كما أنه ينقل ع

 .وغيره
ّكما أنه ينقل عن علماء العربية اختياراتهم و ترجيحاتهم للقراءات على وجه البسط و ينقل عنهم 
ًالقراءات الشاذة كبعض قراءات الصحابة و التابعين و غيرهم, فيكثر مثلا من النقل عن مجـاز  ّ ِ ِ ّ

و  عـن ) هــ٢٠٧: ت: (ّومعاني القرآن للفراء يحيى بن زياد)  هـ٢٠٩: ت( بيدة القرآن لأبي ع
ّمعاني القرآن للزجاج و عن معاني القرآن, لقطرب محمد بن المستنير بـن أحمـد ) هـ٣١٠: ت: (ّ

: أحمد بن محمد النحاس المتـوفى : أبو علي النحوي, و معاني القرآن و إعرابه كلاهما لأبي جعفر 
 و هذه الكتب كلها مطبوعة غير كتاب قطرب في معاني القـرآن فإنـه أفـاد مـن هـ , ٣٣٨سنة 

و الـذي . ٍقطرب فقد يكون نقل ذلك من كتابه في معاني القرآن, و قد يكون نقل منه بواسـطة 
 :ّفإنه قال. ّيدل على أنه نقل منه بواسطة أنه صرح بما يفيد ذلك على الأقل في بعض المواضع 
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ُو حكي عن قطر( ْ ُ ِ Ο$ب أنه قال ﴿ُ !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# ﴾]َألا : هو كقولك ] ٢, ١:البقرة َ
َإنك ذاهب فتدخل ألا تستفتح بها   . اهـ)َ

وقـد . ٍفقد يكون نقل هذا بواسطة و نقل غيره مباشرة من كتب قطرب التي منها معاني القرآن
 .أشرت إلى هذا في مصادر المصنف بأوسع مما هنا

ٌو كل هـذه الكتـب  فيهـا توجيـه كثـير للقـراءات  . َب لسيبويه في مواضع و قد نقل عن الكتا ّ
ُوبخاصة كتب الفراء و الزجاج و ابن النحاس , كما ينقل  عن مـصادر أخـر￯ كثـيرة لكـن لا  َ ِ ٍ
ٍيمكن الجزم ببعضها لاحتمال النقل عنه بواسطة أو لاحتمال التوارد في نقـل معلومـات متفـق  ّ ٍّ ِ ٍِ ِِ ُ ّ

 . من كتب القراءاتعليها بين كثير
 :ّو قد سلك القشيري فيما يتعلق بالقراءات المنهج التالي

ّ عدم الاكتفاء بذكر القراءات بل كان يوجهها و يبين عللهـا و يبـسط النقـل عـن الأئمـة في− ُّ ِ ِِ ِ  
ُ توجيهها و يذكر قول من يختار من أئمـة العربيـة و غـيرهم قـراءة مـن القـراءات, و يـسوق  ً ُ َ

ّهم بحيث يصلح أن يكون كتابه مصدرا ثريا للقراءات و توجيههابعبارته أدلت ً ُ. 
Å7 ®: قوله: و من الأمثلة الكثيرة على ذلك ما ذكره في تفسير  Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É⎥⎪Ïe$!  فإنه قال 〉 #$

ّ بلا ألف   وأنـه قـرأ 〉ملك يوم®َّصحت الروايات عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قرأ : (  ِ َ :

ِ بالأل〉مالك ® َّف فكلا القراءتين  صحيحتان  منزلتان, و إنما الاختلاف في أحسنهما َ . اهـ...) ِ
ٌثم أطال في بيان معناهما و توجيههما بما هو مفيد ِ ِ َ. 

ّو هكذا وفي كل آية  فيها قراءة يبين المصنف القراءات موضحا للاختلاف بـين القـراء و مبينـا  ّ ًّ ّ ّ
ّلوجوهها و معانيها بيانا جليا  ً . 

ّالإكثار من الاستشهاد   بالشعر على القراءات عند الحاجة إلى ذلك  − ِ. 
ِ  التنصيص ٍ كثيرا على اختيارات أبي عبيد القاسم بن سلام و أبي حاتم و الحسين بـن الفـضل − ِّ ًُ ُ

 .والطبري و غيرهم
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šχθ﴿ : و من أمثلة ذلك قال عند  قولـه  ãã Ï‰≈ sƒä† ©! $# t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u™ قـرأ ]  ٩[ ﴾  الآيـة

$الكوفيون و ابن عامر ﴿  tΒ uρ šχθ ãã y‰øƒs† Hω Î) öΝ ßγ |¡ àΡ r& ﴾  ) : وقرأ أبو عمرو و نافع وابن
ّبإثبـات الألـف  , و الوجـه فيـه كأنـه لم يعتـد بخـداعهم ) و ما يخـادعون إلا أنفـسهم ( كثير  ُ

ُللمؤمنين و هذا كما تقول فلان يهزأ من فلان و ما يهزأ إلا من نفسه أي لا أث ر لاستهزائه به وأنه َ
َلا خطر لفعله, و هذه القراءة اختيار الحسين بن الفضل قال  إنـما القـوم كـما خـادعوا االله و : ( ِ

َّالمؤمنين بإظهار خلاف ما في قلوبهم كانوا يخادعون أنفسهم بالتسويف والتشكيك إذا نازعتهم 
ّدواعي الإيمان و دعتهم خواطر الحق فكانوا يقابلون ذلك با ُ ُ َلجحد والتكذيب و تـرك النظـر و ََ ْ َ

ِو الأول اختيار محمد بن جرير . القبول ّ  .اهـ)  )١(ُ
و من أمثلة ذلك الكثيرة :  العناية بشرح الوجوه النحوية و الصرفية المتعلقة  بتوجيه القراءات−

›Ïµو في ﴿ : (قوله  Ïù ¡ “ W‰èδ أربعة أوجه من القراءات ﴾ َ مـن ثم بينها و شرح وجهها . اهـ..)ِ
 .جهة النحو و الصرف

ّ الإطالة أحيانا في توجيه شاذ القراءات و نقل عبارات مطولة من كتب علماء معـاني القـرآن −  ٍ ِ
 . والنحو

ّو قد كنت أريد التمثيل لهذا كله بعدد من الأمثلة فرأيت أن الإطالة فيه مع شدة ظهوره وكثرة  ّ ُّ ُ ُّ
ّ متكرر متقرر, مما يخشى معه من وقوع الإملال ٌتكراره في الكتاب مدعاة لتضييع الوقت بما هو ّ

ًلما يقتضيه الحال من تنويع الأمثلة ,فرأيت الاقتصار على أمثلة تكون عنوانا لغيرها من الأمثلـة 
. 
 

 :أسباب النزول

                                                 
     ٢٨٥ / ١:  جامع البيان للطبري)١(



 

 
١١٩

ٍيسوق المصنف الروايات في سبب النزول من غير إسناد , و لا عزو لكتـاب مـشهور, و يكثـر  ٍ ٍ
َ تفسير الطبري و غيره من التفاسير المسندة, و ينقل اخـتلافهم في نـزول من الاعتماد على ما في

ٍالآية, و قد يرجح ولكنه في الغالب لا يجزم بترجيح ّ. 
و المصنف يخلط أحيانا الروايات الصحيحة بالواهية , و ينقل مـن تفـسير مقاتـل بـن سـليمان 

 .وغيره ما لا يجده في الطبري و نحوه
ّيات من غير تمييز للصحيح منها من غيره أنهِّفمن أمثلة جمعه للروا ٍ: 

َذكر عند قوله تعالى  َ َ َ : ﴿ãΑθ à) u‹ y™ â™ !$ yγ x ¡9$# z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ١٤٢: [ ﴾ الآية[ 
ًالروايات المعروفة في سبب نزولها ثم ذكر رواية غريبة و سياقا آخر  فيه ما نصه  ً ََ ّ َِ : 

ُلجبريل وددت أ: ّفقال صلى االله عليه و سلم ( ِ َ ِن ربي صرفني عن قبلة اليهـود إلى غيرهـا فقـال َ ِ َ َّ َ
َجبريل إنما أنا ملك عبد لا أملك شيئا فسل ربك فصعد جبريل إلى الـسماء وخـرج رسـول االله  ّ ْ ًَ ٌ ٌّ َ

َ  إلى الصحراء نحو أحد يصلي ههنا ركعتين و ههنا ركعتين و يدعو االله أن يخير لـه في ذلـك صلى الله عليه وسلم َ ْ ُ ُ ُ ٍَ
ّفلم يزل كذلك يديم الن ُ ُ َْ َظر إلى السماء حتى دخل ناحية أحد, فـأنزل االله تعـالى في رجـب بعـد َ

“ô‰s% 3﴿ : زوال الشمس قبل الظهر  ttΡ |= =s) s? y7 Îγ ô_uρ ﴾ ]اهـ])١٤٤. . 
 .و  بعضه في غيره)١(فهذا السياق بعضه في تفسير مقاتل بن سليمان 

ُإلى الصحراء نحو أحد يـصلي ّخرج رسول االله صلى االله عليه و سلم  : (ّ و ليس فيها كلها قوله ٍَ
َههنا ركعتين و ههنا ركعتين و يدعو االله أن يخير له في ذلك فلم يزل كذلك  َ ْ ُ  . اهـ)ُ

ّو لكني عثرت عليـه بهـذا الـسياق الـذي ذكـره المـصنف في تفـسير . و فيها ما قبله و ما بعده ُّ
ذكره بطولـه )١(لتفسير التيسير في ا)  هـ ٥٣٧: ت:( العلامة نجم الدين عمر النسفي الحنفي 

ّوقد صرح بنقله عن مقاتل بن حيان. َّوبأتم مما هنا ّ. 
                                                 

بـن أبي  و مختـصر  تفـسير يحـي بـن سـلام لا١٢٧/ ١:  و تفسير الـسمرقندي٨٢/ ١: تفسير مقاتل) ١(
ِزمنين ِ ّ و صرح الأخير بنقله عن تفسير الكلبي و أسباب النزول للواحدي بنحوه مختصرا ١٨٥/ ١: َ

 . ٢١٢صـ:  و العجاب للحافظ ابن حجر٢١٧/ ١:   و الروض الأنف٧٧صـ :



 

 
١٢٠

ّوقد يذكر المصنف من الأسباب ما يشتد ضعفه كما يصنع الواحدي في أسباب النزول وقـبلهما  ّ
 :و من أمثلة ذلك ما ذكره عند قوله تعالى. الثعلبي و غيره

  ﴿ # sŒ Î) uρ (#θ à) s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u™ ﴾ ]فقد ذكر قـصة مطولـة خرجتهـا ] ١٤: الآية
ّهناك من أسباب النزول للواحدي و غيره و هي  من طريق محمد بن مـروان الـسدي الـصغير  ُّ ّ

 ) :٢(ُو ذكرت هناك قول الحافظ ابن حجر . ّعن الكلبي, عن أبي صالح, عن ابن عباس
 .اهـ )و آثار الوضع لائحة على هذا الكلام (

الكشف و البيان و قد يكون مصدرهما ) هـ٤٢٧: ت(تمد على تفسير أبي إسحاق الثعلبي و يع
ًواحدا , و مما استدللت به على نقلـه عـن الثعلبـي أنـه يـذكر القـصة أحيانـا بـسياق الثعلبـي  ًّ ُ

ٍوباختصار الثعلبي  أو يقلده في جمعه لعدة قصص و من أمثلة ذلك ما يلي ّ ّ: 
Ÿω﴿ : قوله (  uρ (#θ ßsÅ3Ζ s? ÏM≈ x. Îô³ßϑø9$# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ ْنزلـت في مرثـد بـن أبي ] ٢٢١[ ﴾ الآية َ

ّمرثد الغنوي  َ َ ْ ًوكان شجاعا بعثه رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم إلى مكة سرا ليخرج أناسا ) ٣(َ ً ًُ ُ ُ َِ ِ ِّ َّ َُّ ُ
ًمن المسلمين فلما قدمها سمعت امرأة يقال لها عناق و كانت خليلة في الجاهل ٌَ َ َ ٌ ِ ْية فأتتـه وقالـت ّ ُ ْ َ َ :

ُألا نخلوا فقال ُإن الإسلام قد حال بيننا و بين ذلك و لكن إن شئت تزوجتك إذا رجعت إلى : ْ ِ َِّ ْْ َّ َ
َّرسول االله صلى االلهُ عليه وسلم فاستغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا ثـم خلـوه فانـصرف إلى  ََّ ً ً ْ ُ ِ َّ

ُّرسول االله صلى االلهُ عليه وسلم وقال أيحل َّ ِ ْ لي تزوجها ? فنزلت الآية َّ ُّ. ( 

                                                                                                                                               
   ).من مخطوطة المحمودية  ١٣٧ورقة ( للحافظ عمر  النسفي: التيسير في التفسير ) ١(
   . ٧٧ص: العجاب)  ٢(
ْمرثد بن أبي مرثد   ) ٣( َ ْ ًواسمه كناز بن الحصين الغنوي لـه ولأبيـه صـحبة وشـهدا بـدرا وأحـدا وكانـا َ ّ ََ َّ ُ ُ َ

ِحليفين لحمزة بن عبد المطلب وقتل مرثد في حياة رسول االله ُ َّ صلى االله عليه وسلم ِ : تاريخ خليفـة:  َّ
 و الإكمال ٣٢٧ / ٢٠: بير للطبراني و المعجم الك١/٢٤٤:  والآحاد و المثاني لابن أبي عاصم ٨صـ 

 ٧٠/ ٦:  و الإصابة٣٥٩ / ٢٧:  وتهذيب الكمال٢٨٢/ ٦:  و أسد الغابة١٣٩/ ٧: لابن ماكولا



 

 
١٢١

و ذكره الواحدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابـن ).١(و هو بهذا السياق في تفسير  الثعلبي 
ثـم ) ٢١٠٠(  ٣٩٨ / ٢:  , و   قـد أسـنده ابـن أبي حـاتم١٨٨صــ : أسباب النزول: عباس 

 وقد ١١٧/ ١: يمان ً  مختصرا و هو في تفسير مقاتل بن سل١٨٧: ّالواحدي عن مقاتل بن حيان
 .بينت تخريجه في موضعه

ّو المقصود أن  هذا الكتاب يضيف فوائد في أسباب النزول, و يكثر من ذكـر الاخـتلاف فيهـا  
ّفيحتاج إليه في العزو و سيكون مفيدا كثيرا للباحثين في هذا النوع من علوم القرآن   ً ً. 

 
 
 

 :الناسخ و المنسوخ
َسخه من أهم علوم القرآن, لما ينبني على ذلك مـن العمـل بـالقرآن, و بيان منسوخ القرآن و تحديد نا ّ

ّمعلوم شدة  اعتناء العلماء ببيان ناسخ القرآن و منسوخه, و حضهم على تعلم ذلك, و ذلك مبـين في  ٌّ
ّكتب علوم القرآن و في بعض مقدمات كتب العلماء في الناسخ والمنسوخ و مقدمات بعض التفاسـير 

 .و غير ذلك
 ببيان الناسخ و ذكر الخلاف فيه بـين الـسلف, وهـو لا – رحمه االله –ذا التفسير اعتنى فيه مصنفه و ه

ًيكتفي بهذا بل يرجح أحيانا , و قد يكتفي بذكر الأقوال فمـن المواضـع التـي رجـح فيهـا ترجيحـا  ّ
ًموفقا ّ. 

®:  (قال في قوله  في قولـه تعـالى Ÿ ولا َ¨⎦ è∫θ èÿ sC ωÎ) ΝçFΡ r&uρ tβθ ßϑ Î=ó¡•Β 〈 ]  ُالنَّهـي ] ]١٠٢: آل عمـران
ُوقع على الموت ومعناه استديموا الإسلام حتى إذا صادفكم الموت كنتم على الإسلام وهذا كما يقـال  َ َ َ َُ ِْ ِ َِ َ

َِلا رأيتك ههنا ومعناه لا تكن ههنا فتوقع النهي على الرؤية والمعنى لما ذكرنا ُِ ُْ َُ َّوزعم قوم أنـه .......... ُ ٌ َ َ
θ#) ®ه منسوخ بقول à)̈? $$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä⎢ ÷èsÜ tFó™ #Ÿω ß ®: ٌوذلـك منـسوخ بقولـه] ١٦:التغابن [〉 #$ Ïk=s3ãƒ 

                                                 
     ١٥٤/ ٢: تفسير الثعلبي  ) ١(



 

 
١٢٢

ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) $ yγyèó™ ãρ 〈] ّوالأولى ما ذكرناه وأنه غير منـسوخ لأن مـن اتقـى جميـع ] ٢٨٦:البقرة َّ
ُالمعاصي فقد اتقاه حق تقاته وذلك واجب لا يجـوز نـسخه وهـو قـ ٌ َ ُُ ْ َ ُ َِّ ِ َ وطـاووس ) ١(ول ابـن عبـاس ََّ

ٍفهذا من المصنف ترجيح في محلـه فقـد رجـح كـون الآيـة غـير منـسوخة ). ١٨٤: ورقة. (اهـ))٢( ّ ٌّ
ّبمرجح واضح فالقول بأن الآية غير منسوخة هو الصحيح, كما بينه ابن النحاس  ٍّ ّ وابن الجـوزي ) ٣(ٍ

)٤.( 
في −)  : ٥(أبي طلحة  عن ابن عبـاس ُوروي عن ابن : ( ّو من كلام المصنف المفيد في هذا قوله

ّ كان ير￯ أن هذه الآية منسوخة ,و أن هذه الآية كانت تقتضي أن من −بعض الروايات عنه أنه
َمات على اليهودية والنصرانية عاملا مجتهدا فله الجنة فنسخ بقوله ِ ُ ً ُ ومن يتبـع غـير الإسـلام : ( ً

َّ, وهذا تأويل ضعيف لأن الن)ًدينا فلن يقبل منه  ّ سخ في الأخبـار لا يجـوز إلا إذا كـان بمعنـى ٌ
β¨﴿ :  قاله عنـد قولـه تعـالى. اهـ)الأمر والنهي Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#ρ ßŠ$ yδ...   ﴾ ]

ّالكلام على الآية في موضعها من قسم التحقيق في هذا: وينظر] ٦٢آية :البقرة ِ ِ ِ 
 .ّ التفسير

 
 :الإسرائيليات فيه

 
ّنف بذكر الأخبار الإسرائيليات و سرد في بعض ذلك قصصا غريبة, و عامـة هـذه َ أطال المص

ّالقصص لم تخل منها كثير من أمهات كتب التفسير, و أجـل التفاسـير تفـسير الطـبري, و هـو  ُّ

                                                 
     ٨٨صـ : و رواه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ٦٨, ٧/٦٧: تفسير الطبري) ١(
    ٦٨/ ٧: تفسير الطبري) ٢(
     ٨٩ ,٨٨صـ :المنسوخالناسخ و)٣(
    . ١٠٩صـ : نواسخ القرآن) ٤(

  )    ٦٣٥ ( ١٢٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٦ / ٢:   جامع البيان للطبري)٥(



 

 
١٢٣

ٍمشحون بذكر كثير من القصص عنهم من طريق وهب بن منبه و كعب الأحبـار و محمـد بـن  ٌ
ّ;  ولكن الأمر في مثل تفسير الطـبري أهـون لأنـه رحمـه االله ّإسحاق و السدي الكبير وغيرهم

ّيسند تلك الأخبار عمن نقلها و يذكر اختلاف المختلفين في تلك القصص على وجهه فيتخـير  ّ ِ ُ
 .ّالناظر أو يتحير

َّ و بالإسناد يتميز المنقول عنهم من طريق ابن عبـاس و غـيره مـن الـصحابة وعلـماء التـابعين 
َنقول من طريق واهية أو سـاقطة تجمـع بـين ضـعف الـسند إلى ناقلهـا نكـارة المعروفين من الم ّ

ِمحتواها و غرابة ما فيها كما يتميز المنقول عن المكثرين من النقل عن أهل الكتـاب كوهـب بـن  َّ ّ
ّمنبه ثم ابن إسحاق و غيرهم ممن لا يكثر عنهم و يكون من أجلاء علماء التابعين ّ. 

ِثم إن مجرد ذكر هذه ِ ّ ٍ القصص للاعتبار أو لبيان مبهم في قصة أو لتفصيل مجمل مـذكور في آيـة ّّ ٍ ٍ
ّمن غير اعتماد عليها و بناء على ما فيها لا بأس به لأن الشرع قد أباحه و قد فعله بعـض علـماء  ٍ

 .الصحابة رضي االله عنهم و التابعين 
ًو قد يكون بعضها مفيدا ّقد كان الناس في العصور الماضية يولعون أكثر بالأخبار و القصص , 

ّلكن المذموم هو  ذكر غرائب القصص التي تستنكرها العقول بداهة و أشد من ذلك ذمـا هـو  ّ ً َّ
ٍذكر ما فيه انتقاص لنبي من أنبياء االله الكرام من غير بيان و لا تنبيه ٍّ ٌُ. 

:  ٍ كثير رحمه االلهّ و من عبارات العلماء المفيدة في التوقي من القصص الإسرائيلية قول الإمام ابن
ِوما يذكر من الأخبار عنـه في إدخـال : (من سورة الأنبياء, قال) ٥٦−٥١(عند تفسير الآيات  َ ُ

ّأبيه له في السرب, وهو رضيع, وأنه خرج به بعد أيام, فنظر إلى الكوكب والمخلوقات, فتبصر  ِّّ ٌ
ُفيها ,وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم, فعامتها أحاديث  َُ ّ َّ ّفما وافق منها الحـق . بني إسرائيلٌَّ َ

ْمما بأيدينا عن المعصوم قبلناه, لموافقته الصحيح, وما خالف منها شيئا من ذلـك رددنـاه, ومـا  َ ً ْ ِ َ
ًليس فيه موافقة ولا مخالفة, لا نصدقه ولا نكذبه, بل نجعله وقفا ْ ّ ٌ ٌَ ِوما كان من هـذا الـضرب . ّ ْ َّ

ّمنها فقد رخص كثير من السلف في ر ٌ َ َوكثير من ذلك مما لا فائدة فيه, ولا حاصل له ممـا . وايتهَّ ٌ
ِّينتفع به في الدين ََ ْ ُولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هـذه الـشريعة الكاملـة . ُ ُ ْ َُ َّ َّ

ُوالذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية, لما فيهـا . ُالشاملة ُ ُ ْ َ



 

 
١٢٤

َّضييع الزمان, ولما اشتمل عليه كثير منهـا مـن الكـذب المـروج علـيهممن ت َ ُ ٌ َفـإنهم لا تفرقـة . َ َ ِْ َ
ّكما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة . عندهم بين صحيحها وسقيمها ُ ُّ ِ ْ ُ ّ ُ  .اهـ))١(َ

و قد نقل المفسرون عن ابن عبـاس و الـسدي وغيرهمـا قصـصا ): (٢(وقال الإمام أبو حيان 
كثيرا مختلفا في سبب اتخاذ العجل و كيفية اتخاذه و انجر مع ذلك أخبار كثيرة االله أعلم بصحتها 

 . اهـ)إذ لم يشهد بصحتها كتاب و لا حديث صحيح
ّو تفصيل القول فيما يقبح أو يذم ذكره منها وما يتعلق بذلك, ليس هـذا موضـع تفـصيله لأن  ّ ّ

 ).٣(الله في ذلك المقصود إنما هو ذكر منهج المصنف رحمه ا
ٍو منهج المصنف فيها أنه يذكرها بلا سند و قد ينسبها لراويها مـن الـصحابة والتـابعين و مـن 

 .ّبعدهم, كما أنه يطيل في ذكر  بعض الغرائب المنقولة عنهم
ّو هو أيضا كثير الاقتباس فيما يتعلق بالقصص من تفسير  الطـبري و تفـسير الثعلبـي تبـين لي 

و من الأمثلـة .  يرة بالمقارنة بين عباراتهم, و ذلك مبين في حواشي القصص ذلك في مواضع كث
 :  التي تبين منهجه في التساهل في نقل الأخبار الإسرائيلية ما يلي

 :   و هذا المثال  من أعجب ما وجدته في هذا التفسير النافع −
:( ورقة).  من سورة البقرة٢٦٠:( ّفقد  نقل رحمه االله  خلال قصة ذبح إبراهيم للطير عند الآية

ّوقيل كان بالشام قبل نزول الوحي عليه يعني إبراهيم عليـه الـسلام , وكـان :  (ما يلي)  ١٥٣ َ َّ
ٍابن خمسة وسبعين سنة يومئذ ً  . اهـ)َ

                                                 
   ٣٤٨ −  ٣٤٧/ ٥: تفسير ابن كثير) ١(
   ٢٠١/ ١: البحر)٢(
ّهم , ومنهاج  من سورة الأنبياء وفيه فائدة و تفصيل م٧٨: أحكام القرآن لابن العربي عند الآية: ينظر) ٣(

صــ : أبـو شـهبة:   والإسرائليات و الموضوعات للدكتور ٤١٥/ ٨:  و فتح الباري٨٤/ ٤: السنة
 . و ما بعدها١٤٧



 

 
١٢٥

َ و هذا من الأساطير التي لا تثبت و ليس عليها دليل, و يبعد جدا أن يشيخ إبـراهيم و لم يأتـه  ِ ْ ّ ُ ُ
ّا باطل لا شك في بطلانه , فمجموع قصته وأخباره في القـرآن تكـذب هـذا بل هذ! الوحي  ? ّ ٌ

ّو ليت المصنف لم ينقل هذا فقد أعرض عنه كثير من المفسرين فأحـسنوا, و إنـما نقـل . َّالزعم   ّ َ
ٌوكان أمر الطير قبل أن يكون له ولد , وقبل أن تنزل عليه : (ما يليمقاتل بن سليمان في تفسيره  ْ ّ ُ

ّو يظهر أنه لم يرد . , و لم يسنده  مقاتل لأحد)١ (. اهـ ), وهو ابن خمس وسبعين سنةّالصحف 
ّبذلك ما فهمه المصنف من أن ذلك قبل نزول الوحي بـل قـصد قبـل نـزول الـصحف عليـه  ّ

ّيصلح فيه  أن يقال نزل الوحي عليه ثم لبث زمانا و نزلت عليه الصحف: فالمعنى  ً ٍّو على كل .ْ
ٌفالخبر باطل ُ. 

 : ٌ مثال آخر−
َفلما التقى الجمعان خرج داود لجالوت فـسخر : (قال في قصة داود و جالوت من سورة البقرة  َ َ َِّ َ ََ َ ُ َ

ٍمنه لأنه كان من قوم عاد وكان ظله ميلا وعلى رأسه بيضة فيها ثلاث مائة رطل  ْ ُ ٌ ََ ْ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ٍ ًِ َّ َ ِ  .اهـ) )٢(َّ
 . من المفسرين و هذه من أساطير بني إسرائيل نقلها من نقلها

البيضة ما يلبسه المحارب على رأسه, و : (( محمد بن محمد أبو شهبة رحمه االله :وقد قال الدكتور
ْهذا من أكاذيبهم , و تخريفـاتهم , ولا أدري و لا أي عاقـل يـدري كيـف يمكـن لجـالوت أن  َ ٍ ّ

و ...  من الحديد ًأي نحو مائة وخمسين كيلو جراما. َيحارب و على رأسه هذا القدر من الحديد?
ّمما ذكروه أن ظله كان ميلا , وهذا ولا شك خرافة   .  اهـ))٣(ً

 
                                                 

    . ١٤١/ ١: تفسير مقاتل) ١(
: و ينظـر . ١١٩/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي١٣٣/ ١:  و تفسير مقاتل١١٧٩صـ : قسم التحقيق: ينظر) ٢(

 : ّ عن السدي ٥٠٨/ ٤: و في تفسير الطبري  . ٢٦٨/ ٢: حر و الب٣٠٣/ ١: تفسير ابن كثير
ّو كان جالوت من أجسم الناس و أشدهم (  فهذا التعبـير لا غرابـة فيـه و هـو أحـسن مـن تلـك .   اهـ)ّ

 .الغرائب و العجائب  التي لا برهان على صحتها
    ١٧٦صـ : الإسرائيليات في كتب التفسير)٣(



 

 
١٢٦

 : مثال آخر
ًوقيل قتل مع جالوت ثلاثون ألفا بذلك الحجر: ( وقال َُ  .اهـ )ِ

ًو لعله محرف عن ثلاثين رجلا  ففي تفسير الثعلبي ,و قتل من ورائه   ثلاثـين − يعني جالوت–ّ
 )١(ًرجلا 

ّلخرافات التي يتعجب من نقل المـصنف  أوغـيره لهـا ? مـع سـكوتهم عليهـا, وهذا أيضا من ا
َولكن قد كان فاشيا في عصرهم الاسـتكثار مـن ذكـر القـصص لـشغف النـاس بهـا في تلـك  َ ُ ً

 .العصور
 و الذي أقوله بعد ترداد النظر في عدد من كتب التفسير التي تكثر من نقل الأخبار الإسرائيلية 

ّأنه  لا يلزم أن يكون المصنف أو غيره من كبار العلماء  يقبلون تلك الأخبار و بعد إجالة الفكر  ُ ّ
ّأو يبنون عليها حكما, لكنهم يذكرونها و يدعون للناظر التعجب منها و الحكم عليها  ّ ثم مـا ...ً

ّيستغرب منها قد ذكره المصنف بصيغة التمريض  ُ ومع هذا فكـان الأولى التنبيـه عـلى ). قيل: (َُ
 . ُ ذكرت نصحا للطالبين, و إفادة للناظرين بعض ما

 
 :ِعنايته بعلم الوقف و الابتداء

ُالمصنف رحمه االله يذكر فوائد في بيان الوقوف من غير إكثار و يوجد في كتابه فوائـد متنـاثرة في  ُ َ ٍ ُ
 : ُعلم الوقف و الابتداء و هذه نماذج منها

n?tã’4﴿: وقوله: ( قال  uρ öΝ Îγ Ïè ôϑy™  ﴾ ]َالواو فيه واو العطف و معنـاه و خـتم عـلى ] ٧:البقرة َ َ ُ ُ ُِ

َسمعهم, هاهنا وقف ثم استأنف وقال ٌ :﴿#’n?tã uρ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& ×ο uθ≈ t± Ïî﴾ (ثم قال . اهـ) : و من

zΝ﴿: ّالناس من وقف على قوله tF yz ª! $# 4’n?tã öΝ Îγ Î/θ è=è%﴿ 4 ﴾ ثـم قـال’n?tã uρ öΝ Îγ Ïè ôϑy™ ( #’n?tã uρ 

öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& ×ο uθ≈ t± Ïîاهـ)ُ ﴾ و الصحيح ما ذكرنا قبل . 
                                                 

 .٢١٩/ ٢: تفسير الثعلبي) ١(



 

 
١٢٧

öΝ﴿: و الوقف على Îγ Ïè ôϑy™ ( كاف عند ابن الأنباري و الداني و قيل تـام ﴾ّ َ ِ و الـراجح أنـه ) ١(ٍّ
 .كاف

 
 . ٌموضع آخر

ÅÒ≅‘ّو الأصح أن يكون قوله ﴿ : (قال  ãƒ ⎯Ïµ Î/ # Z ÏV Ÿ2 ﴾ ]ٍابتداء كلام من قبـل ]  ٢٦:البقرة

#!ّم على قوله ﴿ االله سبحانه و أن الوقف يت sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ yγ Î/ WξsV tΒ ¢ فيستأنف االله الكلام ﴾ 

ً﴿  يـضل بـه كثـيرا ﴾ ,نظـيره قولـه: فيقول ِ َِ ِ ُّ ِ tΑθ ®] ٣١:ّالمـدثر[ في: ُ à) u‹ Ï9uρ t⎦⎪Ï% ©!$# ’Îû Ν ÍκÍ5θ è=è% 

ÖÚz £∆ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# uρ !# sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ pκÍ5 WξsW tΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. ‘≅ÅÒ ãƒ ª! $# ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ “ Ï‰öκu‰ uρ 

⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 〈(اهـ  . 

#﴿ : و الوقــف هنــا عــلى قولــه: قلــت x‹≈ yγ Î/ WξsV tΒ ¢ ﴿كــاف إن قــدرت قولــه ﴾ َ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯Ïµ Î/ 

# Z ÏV Ÿ2 جملة مستأنفة جوابا من االله تعالى للكفار و المنافقين كما رجحه المصنف والطـبري  ﴾ ُ ّ ّ

                                                 
:  و المكتفـى في الوقـف و الابتـداء١١٧−  ١١٦  و القطـع ص٤٩٥ / ١: الإيضاح لابـن الأنبـاري ( )١(

 و ١٨٦ / ١:  و  إعـراب القـرآن لابـن النحـاس٨١ / ١: ّمعاني القرآن للزجـاج:   و  ينظر )  . ١٥٩ص
لبيان في غريب  و ا٢٨ / ١:  و زاد المسير١٥١ / ١: ّ و  تفسير الثعلبي١٨٧/ ١: الحجة لأبي علي الفارسي

مسعود إلياس رسالة .  تحـ٢٣٨ / ١:    و الاقتداء في الوقف و الابتداء للنكزاوي٥٢ / ١: إعراب القرآن
 و الـدر ٤٩ / ١:  و البحـر١٥/ ١: , و إملاء ما مـن بـه الـرحمن. هـ١٤١٣دكتوراة بالجامعة الإسلامية 

       ١٠٦/ ١: المصون



 

 
١٢٨

َو كثير من المحققين, وإن قدرت ق ْ ÅÒ≅‘﴿ : ولهٌ ãƒ ⎯Ïµ Î/ # Z ÏV Ÿ2 مـن تمـام كـلام الكفـار و  ﴾ 

#!: متصل بقولهم sŒ$ tΒ  ﴿yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ yγ Î/ WξsV tΒ ¢ ١( ﴾فلا تقف عليه.( 
 

 :ٌموضع آخر
َو من الناس من وقف عـلى قولـه : ( قال ّ : ﴿¨β Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯Ä© ÷∏ tGó¡ tƒ β r& z>ÎôØ o„ WξsV tΒ $ ¨Β ﴾ 

Zπول ﴿ثم يستأنف فيق] ٢٦:البقرة[ |Êθ ãè t/﴿ فيجعل ﴾ ُ$Β ﴾صلة,  فأما مـن يجعـل  ﴿ مـا ﴾ّ ً

ِّ﴾صلة مؤكدةΒ$يعني يجعل ﴿)  ٢.  (اهـ)ِّبمعنى الذي فلا يجوز الوقف عليه ً . 

َو الراجح أن الوقف على ﴿: قلت ّ ّ$Β﴿  غير قوي لأن ﴾ّ ّ ُZπ |Êθ ãè t/ بدل من قوله  ﴾ ٌ : 

 ﴿ξsV tΒ فلا يصلح أن يقطع منه ﴾ َ ُ  .ِلى جميع التقديرات الصحيحةوهذا ع)  ٣(ُْ

                                                 
 ١٢٨ – ١٢٧:  و القطــع لابــن النحــاس٤٣٣ / ١: ن للطــبريجــامع البيــا:   ينظــر في هــذا الوقــف )١(

 .   و ما بعدها٢٥٠ / ١:  و الاقتداء للنكزاوي٣٦ص:  و المقصد في اختصار المرشد١٦٢: والمكتفى
 و ١٦٢:  و المكتفى١٢٨ – ١٢٧:  والقطع لابن النحاس٥٠٨ / ١:  الإيضاح في الوقف لابن الأنباري)٢(

     ٢٥٢ −  ٢٥٠ / ١:  و الاقتداء للنكزاوي٣٦ص: المقصد في اختصار المرشد
 ٥٠٨ / ١: الإيضاح في الوقف لابـن الأنبـاري:و ينظر.   وفيه تفصيل ذلك ٥٢٠صـ  :  قسم التحقيق)٣(

 والاقتـداء ٣٦ص:  و المقـصد في اختـصار المرشـد١٦٢:  و المكتفى١٢٨ – ١٢٧: والقطع لابن النحاس
    .  ٢٥٢ −  ٢٥٠ / ١: للنكزاوي



 

 
١٢٩

 : مسائل الفقه فيه
ّو يدخل في ذلك الاستنباطات الأصولية ُ. 

ّمفيدا في هذا الجانب لأنـه متقـدم الطبقـة بالنـسبة لأكثـر − إن شاء االله –ُهذا الكتاب سيكون  ً
ًودا ُالتفاسير التي يتداولها الناس في عصرنا, و تنبع أهمية هذا الجانب أيضا لكون المصنف معـد

ًفي علماء الفقه و الأصول, معروفا بكونه من  علماء الفقه على مذهب الـشافعي, فترجيحاتـه و 
 .ّنقوله لا شك مفيدة 

ّو أما طريقة المصنف في ذكره لمسائل الفقه و شرحه لما يستنبط من الآيات من أحكام الفقه فهي 
 . ّطريقة يغلب عليها التوسط 
 :و هذه أمثلة يسيرة لذلك

uθ﴿ : ل عند قوله   قا− èδ “ Ï% ©!$# šY n=y{ Ν ä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑy_مـن ٢٩: [﴾ الآيـة 
ّولا تدل الآية على قول من قال إن الأشياء على الإباحة في الأصل   لأنه قال ]  : (  سورة البقرة ّ ّ

uθ﴿ :  لنـا èδ “ Ï% ©!$# šY n=y{ Ν ä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑy_مــا )  ١(ة ّ﴾  لأنـه أراد بالإضـاف
ْذكرنا من الاعتبار, و لأنه قال في آيات أخر ما أوجب التحريم و الحظر  ُ ٍ  :بقوله)   ٢(ّ

 ® ö≅è% $ yϑ̄Ρ Î) tΠ §ym }‘ În/ u‘ |·Ïm≡uθ x ø9$# 〈]  ـــه] ٣٣:الأعـــراف #) %ö≅è ®: وقول öθ s9$ yè s? ã≅ø? r& $ tΒ 

tΠ §ym öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠn=tæ 〈] اهـ)و غير ذلك] ١٥١:الانعام . 

“﴿ : أيضا في هذا المعنى عند قوله تعالىو قال  Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{$# $ V©≡tÏù ﴾  

                                                 
 ).   خلق لكم : (  قوله  أي في)١(
 .   الخطر) : ل (   في النسخة )٢(



 

 
١٣٠

ٌوليس في الآية متعلق لمن زعم أن الأشياء في الأصل على الإباحة : (ما نصه  ]  ٢٢:آية: البقرة[  َّ

Ÿ≅yè﴿ : لقوله تعالى )   ١( y_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{$#لأنا إنما علمنا هذا بالشرع و ور ﴾ ُ ُْ ِ ِود الخـبر دون َ

 .اهـ)ّمجرد العقل
ّو مما ينبه الناظر إلى كون هذا التفسير يسلك منهجا وسطا في بيان الاختلاف الفقهي و أنـه قـد  ّ ً ً ّ

y7﴿ : قولـه : يميل للإيجـاز مـا يـلي tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ìôϑy‚ø9$# ÎÅ£÷yϑø9$# uρ ﴾ ]اختلفـوا ] ٢١٩
ٍيذ العنب فقط, ومنهم من ألحق به كل مسكر هو نب) ٢)) (قال(( في الخمر فمنهم من) ١٣٥و( ِ ِ َِّ َ

ُبالقياس وأ َطلق اسم الخمر على كل مسكر حقيقة ومنهم من  يقول الخمر هو نبيذ العنب و مـا  ِّ َ َ َ
ًعداه محرم قياسا عليه  .اهـ  )َّ

ّفهذه المسألة فيها اختلاف مشهور بـين الجمهـور و أصـحاب الـرأي, لخـصته هنـاك في قـسم 
ع شهرة الخلاف و كثرة ما قيل فيه, لم يطل المصنف الـنفس في هـذا بـل ارتـضى التحقيق , و م

 .  الميل للإيجاز أو التوسط هنا
  

 :ٍو من أمثلة  ترجيحه لمذهب الشافعي و مذهب من وافقه بعبارة سهلة
ْ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ :  قوله في قوله تعالى  ُ َ ُْ ِ ُ ِ ُ خلت قال بعضهم الباء د) : (٦من الآية: المائدة(َ

َلتعميم وجوب المسح, وليس كما قاله بل إنما دخلت للتبعيض لأن من مـسح عـلى جـزء مـن  َ َّ ْ ّ ِ
َرأسه فقد مسح رأسه ومسح برأسه   ). ٢٧٣ورقة (المائدة . اهـ)َ

                                                 
التبـصرة : ينظر فيها:  وهذه المسألة من مسائل الأصول١١٥/ ١:  و المحرر٢٥١ / ١:  تفسير القرطبي)١(

  / ٤:  و  التمهيـد لأبي الخطـاب١٢٣٨ / ٤:  و العدة للقاضي أبي يعلى٥٣٥ص: لأبي إسحاق الشيرازي
 و ٧٦٥ / ٢:  و التحبير للمرداوي٣٧١ / ١:  و البحر المحيط للزركشي١١٧/ ١ : و روضة الناظر٢٦٩

  .   ٣٢٢ / ١: شرح الكوكب المنير
   .سقطت قال من الأصل) ٢(



 

 
١٣١

ًو قد يتابع المصنف غيره أو يجتهد في استنباط و لا يكون صوابا فمن ذلك أنه قـال عنـد قولـه  ٍ ُ
“﴿ : تعالى Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{$# $ V©≡tÏù ﴾  ]ٌفي الآية دليـل عـلى أن  ] :(٢٢:آية: البقرة

ّو ذكر كلاما يستدل به على ذلك فقال.اهـ....) ٌالأرض مبسوطة و ليست على هيئة الكرة  و : (ً
َّيدل عليه من جهة العقل أيضا أنه لو كانت الأرض على هيئة الكرة لم يستقر ماء البحر على مـا  ِ ِ

ِنه يكون كالإناء المقبب يفيض الماء من جوانبه ولا يستمسك فيه هو عليه لأ  . اهـ..)َّ
ّو قد بينت هناك أن الصواب أن الأرض كروية, و أن البراهين تدل عليه و أنه ليس في القـرآن  ّ ٌ ّ ّ ُ ّ

 .ّأي دلالة صحيحة على نفي كرويتها
ْ و بينت بعض من قال به من علمائنا المتقدمين و من جاء بعـده ّّ َ ُم, و ذكـرت بعـض مـن جـزم ُ

 / ٦ و ١٩٦ / ٢٥:  وشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة٧٨ / ٢: الفـصل: كابن حزم:بكونها كروية
 .و غيرهم ) ١٦ / ١: (  والبيضاوي في تفسيره٥٨٨

 
 

  
  
  
  
  
 

 :الجانب اللغوي 
ُو هو يمثل شدة اعتناء المصنف بعلوم اللغة وعنايته باللغة في كتابه تشمل  ّ: 

ِّذكر الشواهد الشعريةعنايته ب−     أ  َّ 



 

 
١٣٢

ًأكثر المصنف من الاستشهاد بالشعر و الرجز عند الحاجة إليه, و كان يورد البيت بتمامه حينـا, 
ًو يقتصر على عجزه حينا , و صدره حينا, و ربما كرر ذكره في موضع آخر حينا ً ًٍ ّ ُ ُ . 

ُو قد ينسب البيت لقائله فيقول قال  ِ َ .  ٍقول قـال الـشاعر بـلا نـسبةًلبيد أو حسان مثلا  و قد ي: ُ
Ÿω﴿: ما ذكره عند قوله تعالى : ِفمن أمثلة ذكره لصدر البيت uρ (#θ ãΒ Ì“ ÷è s? nο y‰ø) ãã Çy% x6 ÏiΖ9$# ﴾ 

ِأي لا تعزموا على عقدة :  (  فإنه قال  ] ٢٣٥: آية: البقرة[  َ ْ ُ ِ 
ـــاح فحـــذف  ُالنك ـــلى(ّ ـــر)ع ـــلى الظه ـــبطن أي ع ـــر وال ـــد الظه ـــال ضرب زي ـــما يق ّك ْ َ َ ٌ ِ ُ  

 ) :٢(وأنشد ) .١(البطن  و
ّولقد أبيت على الطو￯ وأظله   َ َّ َ ُّأي أظل عليه.      ُ  . اهـ)َ

ْو قد يستشهد بأبيات مختلف في نسبتها  و يعزوها لبعض من نسبت إليـه مـن  غـير تنبيـه عـلى  ُ ُِ ُ ٍ ٍَ

Ν﴿ : و قيـل في قولـه : (فمـن أمثلـة ذلـك قولـه. الاختلاف و هو في هذا كأكثر المفسرين åκ̈Ξ r& 

(#θ à)≈ n=•Β öΝ ÍκÍh5u‘ ﴾  ]ّاللقاء يحتمل و جوها يحتمل لقاء العيان  منه قول أمير المـؤمنين  ]٤٦: البقرة
)٣: ( 

ِدليلك أن الفقر خير من الغنى       و أن قليل المال خير من المثري ٌ ٌَ ّ ِّ َ 
ِلقاؤك  مخلوقا عصى االله للغنى        و لم تر مخلوقا عصى االله للفقر َ َ َ ِ ً َ 

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج) ١(   ١٩٢/ ٣:  و القرطبي١٨٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٧٢/ ١: َّ
ضـمن الـدواوين  ( ٣٨٨صــ: و هو في ديوانـه . ِلَحتى أنال به كريم المأك: شطر بيت لعنترة و بعده) ٢(

: الجليس الصالح: و هو في كثير من المصادر منها) الموجودة في مختارات الشعر الجاهلي تحقيق السقا
  لعنترة وذكره كما في اللسان إلا أنه قال ١٨٨/ ٢: و نسبه الثعلبي. )ظلل(  و لسان العرب١٨٩/ ٣
عم ذكرها أبو زيد القرشي في جمهرة أشـعار العـرب ضـمن معلقـة ورواية المط. المطعم بدل المأكل: 

 . عنترة
: سورة البقـرة[ قسم التحقيق : ّالبيتان ينسبان لعلي رضي االله عنه و ينسبان إلى عبد االله بن المقفع ينظر) ٣(

 .           ]٤٦: الآية



 

 
١٣٣

ًمثال يبين اعتناء المصنف بالاستشهاد بالشعر في مواطنه اللائقة, و فيه أيضا عـدم التثبـت فهذا  ُ ِّ
 .من نسبة هذا البيت  إلى أمير المؤمين علي رضي االله عنه

ّو قد يذكر البيت لا على جهة الاستشهاد به لغة و لكن للتمثيل به, و هو قليـل في كتابـه و مـن  ً
ِل عند العرب فهو معضل ومنه قول الشافعي ُّوكل مشك: ( قوله :  أمثلته ْ ُ ٍ)١: ( 

َ    إذا المعضلات تصدين لي           كشفت حقائقها بالنظر  َ ّْ ُ َُ َ َّ ََ ِ  قاله عند تفسير قوله تعالى.  اهـ )ِ
 ®  Ÿξsù £⎯ èδθ è=àÒ ÷è s? β r& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρ ø— r& 〈 ] ٢٣٢: آية: البقرة .[  

 
ّ عنايته بالمباحث الن−ب     :ِحوية والإعرابِ

ِ المصنف كثير الاعتناء بمسائل النحو  و الكتاب يفيض بهذا , و ربما استرسـل في بيـان العلـل  ّ ُ ّ
 :ُفمن أمثلة ذلك قوله في بيان أصل قبل و بعد  .  النحوية و أطال في ذلك 

ٍقبل القبل و هو الاستقبال كلمته من ذي قبل أي اسـتقبلت لـه الكـ: و الأصل في ( َ َ ِْ ِّ ُ ُلام فقبـل َ ْ َ
َّنقيض بعد لأنه تقدم الجائي,  ٌو بعد من البعد لأنه لم يكن فقبل مـستقبل بوجـوده,    و إذا )٢(ُ ُ ْ ُ ْ ََ ّ ُ

ُأطلق قبل و لم يضف إلى وقت انتظم السبق بـلا مـدة و لم يـزل االله قبـل أي لا ابتـداء لـه و لا  ٍ ٍ ُ ُ
َيقتضي قبل شيئا تقدم عليه إذا لم يضف إلى شيء ُ َّ ً  .اهـ)ُ

$!﴿: ذكر هذا عند تفسير قولـه تعـالى  tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö7 s%﴾  ]ُفبيـان أصـل ]  ٤: آيـة: البقـرة
ْالظرفيتين مما لا يحتاج إلى ذكره في التفسير و لكن المصنف ارتضى أن يـذكر )) بعد(( و)) قبل((

 .ًمثل هذه العلل النحوية في تفسيره أحيانا

                                                 
 و بعضها في ٦١/ ٢: لشافعيالبيت من ضمن سبعة أبيات رواها البيهقي للإمام الشافعي في مناقب ا) ١(

المعضلات : ٣/١٥٩: المشكلات بدل المعضلات, و في القرطبي:   وفيهما ٣٧٧/ ٥١: تاريخ دمشق
ٍو ذكرت الأبيات في عدد من المصادر منها .  ِْ   ٣٠٩/ ١٧: معجم الأدباء : ُ

  ١٤٣ / ٢:   و الهمع ٥٣٧ / ١١: قبل:  لسان العرب)٢(



 

 
١٣٤

(( أفاض في بيانها و مـن أمثلـة ذلـك كلامـه في  بنـاء ّ و قد تكلم على مسائل و علل نحوية ف−
ُلا يظهر فيه الإعـراب تقـول جـاءني الـذين )  ١(ّمبني ) الذين( و : (فقد قال في ذلك)) الذين َ

ومررت بالذين و كذلك الذي لا يتبين فيه الإعراب و إنما منـع الإعـراب لأن الإعـراب إنـما 
ٍو أصل الذي لذ على )   ٢(ت لا تتم إلا بصلاتها, يكون في أواخر الأسماء والذي والذين مبهما

َوزن عم عن الزجاج وحكاه عن الخليل و الأخفش  وسيبويه  ْ َ َّ َّ ّثم استرسـل في . اهـ)الخ )   ٣(ٍَ
 .هذا

ّو المصنف يسوق فوائد نفسية و تفصيلات مفيدة في تفسيره في هذا الجانب المهم لولا أنـه ربـما  ٍ
 .أطال في هذا

ّ في ذكره للإعراب على وجـه بـل يجمـع و جوهـا, و يـذكر أقـوال أئمـة النحـو ِ و لا يقتصر− ً ٍ
ًالمشهورين إذا كان بينهم اختلاف في إعرابها , فيذكر مثلا قول الفراء والأخفش و غيرهما  ُ ٌ. 

ٌ و يتابع الزجاج في كثير مما يورده بحيـث لا يكـاد يخلـو موضـع فيـه اخـتلاف معـروف مـن  ُ ٍّ
ٍ أو ضمنا, وينقل عن ابن النحاس و غيره, وبأدنى تقليـب في صـفحات ًالاقتباس منه تصريحا ّ ّ ً
 .الكتاب يتضح ذلك

ُ وقد يشرح  خلال الإعراب قاعدة أو مسألة نحوية إذا قاده الكلام إلى ذلك− ّ ٍُ ِ. 
ِو دخول اللام في ذلك لأجل التأكيد, و الاسم : (ًفيقول مثلا ّو الكاف للمخاطبة ولاحظ )ذا (ّ
ٌّراب ألا تر￯ أنك تقول ذانك فلو كان للكـاف حـظ مـن الأعـراب لكـان خفـضا لها في الإع

بالإضافة وكان لا يثبت النون في ذانك لأن نون التثنية لا يثبت في الإضافة بل يـسقط, و كـان 
                                                 

 . و لا موضع لها) ّعلى النصب ( هنا ) : ل (  في النسخة )١(
      ٧٠ / ١:  منقول عن معاني القرآن للزجاج)٢(
ُو كذلك قال الخليل و الأخفش  و سيبويه و جميع من يوثق بعلمه: (  و تمام كلامه)٣( َ ْ معـاني القـرآن . اهـ)َ

ِلذي على و زن فعل مثل عمي و شجي و مثلها التي :  و الأصل في الذي٧١ / ١: ّللزجاج َِ : الأصـل فيهـاَ
ِلتي   ; ينظر ّ و شرح جمل الزجاجي٢٨١/  ٣: الكتاب لسيبويه: َ  / ١:  و ما بعدها والإنصاف١٠٩ / ١: ّ

     ٢٦٧ / ١:  و همع الهوامع٦٧٠



 

 
١٣٥

ِالأصل في هذه اللام التي في ذلك السكون إلا أنه كسرت لالتقائها مـع ألـف ذا وهـي سـاكنة  ُ
: ْهذاك ولا يجوز أن تثبتها مـع ذلـك فـلا يحـسن أن يقـول: اك فتقول ويجوز أن يثبت ها مع ذ

ْهذلك لأن اللام أغنت في باب التأكيد عن ها َ  ) ١. (اهـ)ّ
ٌفهذا مثال على ما يوليه المصنف من عناية للمباحث النحوية و أنه قد يشرح خلال ذلك قاعدة 

 . أو مسألة نحوية
 :م على ثلاثة أوجهفي كلامه) غير(وإنما يكون : (و قال أيضا 

 .اهـ)  )٢( بمعنى  سو￯ و بمعنى الجحد  و بمعنى الاستثناء, 
Îö ® قاله في سورة الفاتحة عند قولـه تعـالى   xî ÅUθ àÒ øó yϑø9$# óΟ Îγ ø‹ n=tæ 〈 .  فقـد استرسـل في

 .و الأمثلة على هذا  في الكتاب كثيرة)) .غير ((بيان معاني 
ٌ  و هو في كل ذلك متابع لمن قبله− ّ وناقل عنهم فيذكر اختلافهم مصرحا بأسماء أئمـة العربيـة ّ ٌ

 .  المشهورين
 

ّ عنايته بالمباحث الصرفية−    ج ْ ّ: 
⎯z ﴿:    قــال رحمــه االله عنــد  قولــه تعــالى ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ tΒ ãΑθ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ ﴾ ]٨:البقــرة   [

ّالأصل في الناس( ِأناس فأدخلت فيه لام التعريف فق: ُ ِّ ُ ْ َ ُ ُيل الأناس ثـم أسـقطت الهمـزة لكثـرة ٌ ُ َ
ّالاستعمال ثم أدغمت لام التعريف في النون فصار الناس َ ِ  .اهـ)ُ

                                                 
ّ  معاني الزجاج)١( ّ و إمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن ٣١٧ / ١:  وشرح الكافيـة الـشافيةلابن مالـك٦٨/ ١: ّ

       ٢٤٦ / ١:  و همع الهوامع للسيوطي٣٢ / ١: البحر المحيط و ١٠ / ١) التبيان ( للعكبري
 ونظـم الفرائـد و حـصر الـشرائد ٧١٠ / ٢: المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القـاهر الجرجـاني:  ينظر)٢(

  و ٨٣ / ١:  و الـدر المـصون ١٣٦ / ١:  و مغنـي اللبيـب لابـن هـشام١٧٤ص : ّللإمام مهلب المهلبي
 .      ٍرأيت زيدا غير مرة: َأنها تجيء ظرفا كقولك: و في كتاب المهلبي . صفة الأصل في غير أن تكون 



 

 
١٣٦

tβθ﴿ :وقال في قوله  ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# ﴾]ّو ضمت الياء من يقيمون لأن مـا كـان ] ( ٣:البقرة ُ ُ َّ ُ
ِماضيه على أربعة أحرف ضمت  َِّ بينه وبين ما كـان مـن )  و٣٤( الياء من مستقبله فصلا ً )  ١(ُ

ِيضرب من ضرب و يدحرج من دحرج و الأصل في يقيم يؤقيم وكـذلك : ِذوات الثلاثة نحو ْ ُ َ َ
ِالأصل في الإخبار عن نفسك أنا أؤكرم  و أؤحسن ولكن استثقلوا اجتماع الهمـزتين فحـذفت  ُِ َ َُ ُ َِ

ّالهمزة التي هي فاء الفعل ثم تبع سائر الفعل في وجوه تصرفه باب اله ِ ُمزة فقالوا أقام يقيم كـما َ
ِأن باب يعد أصله يوعد فاستثقلوا وقوع الواو بين الياء و الكـسرة فحـذفوها فقـالوا يعـد ثـم  ُِ َ

ُأتبعوا جميع أفعاله حكم يعد فقالوا نعد و أعد  . اهـ)ِ
ّفهذا من أمثلة ما يذكره المصنف من التفاصيل في علم الصرف, و هو يكـرر ذلـك في مواضـع 

 . ًا توسع الطبري أو الزجاج فيها ذكرها هو أيضا على وجه البسط غالباكثيرة, و إذ
 

 : عنايته ببيان معاني المفردات القرآنية–د 
ّالمصنف يعتني بشرح غريب الكلمات و يعتني ببيان المفردات القرآنية و يهـتم بإيـضاح  وجـوه  ِ

 .خر￯ لتلك الكلماتٍالمفردات الغريبة عند تفسير الآية و ربما استطرد في بيان معان أ
ÅUθ: (و ربما أشار إلى اشـتقاقها و بعـض اسـتعمالاتها كمثـل كلمـة  àÒ øó yϑø9$# óΟ Îγ ø‹ n=tæ (   في

ِهو الشدة, ومنه يقال للصخرة الصلبة )  ٢( في اللغة− أي الغضب–وأصله : (الفاتحة  فقد قال ُِّ َّ ّ
َّالغضبة    ورجل غضوب شديد الغضب والغضوب الحي: الشديدة ُ ٌُ ُ َْ َ ة الخبيثة لشدتها والغضوب َ

                                                 
 خطأ. ضمة:  في النسخة ل )١(
: مادة غضب, و لسان العـرب:   ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس٣٦٩/ ٤): غضب: ( العين:  ينظر)٢(
 ). غضب: ( عروسو تاج ال) غ ض ب: (مادة : غ ض ب و مفردات القرآن للراغب:  مادة٦٥٠ : ١



 

 
١٣٧

ُالناقة العبوس لشدة ودعارة  في خلقها, والغضبة  ٍ ٍَ َ ُ ُ َقطعة من جلد البعير يطو￯ بعضها على ) ١(َ ُ
َبعض ويجعل شبيها بالدرقة  ًَ َّ  .اهـ)ّلشدتها)  ٢(ُ

ًو بيان المصنف لمعاني المفردات القرآنية على هذا الشكل مفيد جدا, و قد جمع فيه فوائد حـسنة ٌ ,
: ومن أمثلة ذلك قوله   ٍو لكنه قد يخرج إلى معاني  أخر￯ أو صيغ أخر￯  للكلمة و هذا كثير 

ٌيقال رجل ألد و ألندد و يلندد ) :٣(قال قطرب (  َ ٌَ ََ uθقاله في تفسير قوله تعـالى ﴿ . اهـ)ُّ èδ uρ ‘$ s!r& 

ÏΘ$ |Á Ï‚ø9$#  ﴾  ]٢٠٤: الآية: البقرة. [  
ُوالعضل المنع: (و قوله أيضا ُ والحبس والتضييق يقال عضلت الشاة إذا أنشب ولدها في بطنها َْ َ ُِ ُِ َّ َ َّ َ ُ

ُوعضلت الدجاجة فهي معضل إذا احتبس البيض في جوفها ّ ََ ٌْ َِ ُ ُ ّ َّوأعـضل الأمـر إذا اشـتد, ) ٤(ْ ُ َ َ ْ ,
ِوكل مشكل عند العرب فهو معضل ْ ُ ٍ  :قاله عند تفسير قوله تعالى. اهـ)ُّ

® Ÿξsù £⎯ èδθ è=àÒ ÷è s? β r& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡uρ ø— r& 〈 ] ٢٣٢: الآية: البقرة[  

                                                 
ُ الغضبة)١( ْ ُالصخرة الصلبة الـمركبة فـي الـجبل, الـمخالفة له : َ َ ُ ُِ ُ َ ُِ َ ُّ ََّّ ْ ُو الغضبة...ُ َ ْ َالأكمة; و الغضبة: َ ْ َ َ ٌقطعة : َ َْ ِ

َمن جلد البعير, يطو￯ بعضها إلـى بعض, وتـجعل شبـيها بالدرقة َّ ًُ ُْ َْ ْ َ ُِ ُ ِ  ٦٥٠ / ١: لسان العرب: ينظر مثلا: ِ
  غضب:مادة

ْالدرقة الـحجفة وهي ترس من جلود)٢( َُ ََّ  . در ق و غيرهما:  و مختار الصحاح ٩٥ / ١٠: لسان العرب : َ
تهـذيب اللغـة و اللـسان : لم أعثر عليه, و ما قاله صحيح لغة مذكور كـما قالـه في المعـاجم و منهـا   ) ٣(

دد : يقولـون). لـدد ( والقاموس و شرحه تاج العروس مـادة ُالألن َ ْـ َ د أي الـشديد َ دد كالأل َواليلن ِّ َـَ ََ ْـ َ
 .الخصومة

ضلا و عـضلها: ( ويقال  ) ٤( َّعضل الرجل أيمه يعضلها و يعضلها من باب نـصر و ضرب ع ْ َـ ُ َ ًَ َ َ َُّ ُ َِ ْ َ ْ َ ِّ َمنعهـا : َُ َ َ
ًالزوج ظلـما ْ ُ ْ  و معـاني ١٩٤/ ٤: الطـبري: و ينظـر). عـضل: (لسان العـرب و القـاموس: ينظر) َّ

َّالقرآن للزجاج  ١٠٠/ ٢: ّ و أحكام القرآن للجصاص٢٦٦/ ١ :َّ



 

 
١٣٨

ّ  النواحي البلاغية −هـ ّ 
ٍاهتم أبو القاسم القشيري بالبلاغة القرآنية  في تفسيره , ففيه من الإشارات لعلم البيان والمعان  ّ ّ
 ّو من النقول المتعلقة ببيان بعض الجوانب البلاغية ما يفيد الناظر, و إن كان لم يكثر من ذلـك,

ّو لم يكثر  أبو القاسم  من ذكر اصطلاحات البلاغيين , كمثل الطبري والثعلبي وغيرهم لأنـه 
ٍهذا قد يخرج المفسر عن المقصد الأصلي من التفسير لكلام االله تعالى على وجه يعين على الفهـم  ّ ّ

￯للقرآن و العمل بما فيه من الهد . 
 :         ِو من الأمثلة في هذا الجانب

ّ للالتفات بتوجيهه لانتقال المتكلم من الخطاب إلى الغيبة فـإن للالتفـات فوائـد منهـا  بيانه−١ ّ
 . )٢(ٌ  و هو نوع من التحسين يرجع للمعنى )١(تنبيه السامع 

$‚x ®: قوله: ( فقد قال  −ƒ Î) ß‰ç7 ÷è tΡ 〈ُّو هو أنه من باب التصرف في الكلام كـما : فيه وجه آخر
©# ®: قال تعالى ¨L ym # sŒ Î) óΟ çFΖä. † Îû Å7 ù=à ø9$# t⎦ ø⎪ty_uρ Ν ÍκÍ5 〈] ٣. (اهـ] )٢٢:يونس  ( 

7﴿ :  الجواب عن وجه التكرير في بعض الآيات كمثل قوله عند قولـه تعـالى− ٢ ù=Ï? ×π ¨Β é& ô‰s% 

ôM n=yz ﴾]َّو إنما حسن تكرير هذه الآية بعد ما ذكرهـا فـيما قبـل لأن : (  فقد قال]١٤١:البقرة ُ ُ
َالحجاج إذا اختلف َ ِت مواطنه حسن تكراره للتذكير بهِ ِِ ِ َّ َُ َُ َ ُْ  .     اهـ)ُ

ρ#)﴿: ّو إنما قال : (ً وقال في هذا المعنى أيضا  ãx x. (#θ ç/ ¤‹x. uρ﴾ ]ٍوإن كان كل كـافر ] ٣٩:البقرة ُّ َ ْ
ّمكذبا لأن الكفر يستعمل في كفران النعمة فأزال الاحتمال إذ المسلم لم يكفر النعمة ِِّ ُ ْ ْ ّ َِّ ُُ َ َِ ِ َ َ ُِ ُ ُ . 

                                                 
 , والمجيد في إعجاز القرآن لكمال الدين عبـد الواحـد ابـن ٦٦٨صـ : مفتاح العلوم للسكاكي: ينظر) ١(

 . ١٨٨صـ: الزملكاني
 ٢٨٤صـ : التبيان في علم المعاني و البديع و البيان للإمام الطيبي) ٢(

: تنويع الخطاب و تلوينه و هو من الالفتات في علـوم البلاغـة فرجوعه من الغيبة إلى الخطاب من باب )٣(
    ٧٥ / ١:   والدر المصون٣٨٧ / ٣:  و البرهان١٤٥ / ١: تفسير القرطبي: ينظر مثلا



 

 
١٣٩

ُ   و يحتمل أنه كرره تأكيدا على طريق المبالغة كما يقال ِ ِ ً َّ ّأحسن فـلان و أجمـل, و لـه في اللـسان : َّ َ ٌ َ
ِوجه, و إنما يكون العي لو كرر اللفظتين المتفقين في الصورة من غير زيادة فائدة ّ ٌّ ّّ  .اهـٍ)َُّ

$﴿: وقوله :( بيانه للاستعارة  قال −  ٣  yϑsù M pt¿2 u‘ öΝ ßγ è? t≈ pg ÏkB  ﴾]ِأي ما ربحوا في ] ١٦:البقرة
ِتجارتهم, و لكنه أضاف الربح إلى التجارة على مذهب العرب في قولهم  ِ ٌليلك نائم : ّ ُ 

ُونهارك صائم و حسن سعيك وخاب سعيك و خسرت صـفقتك, و قـال االله تعـالى  ْ ِ ُ ُ َ ََ ُ ٌ َُ :® # sŒ Î* sù 

tΠ t“ tã ãøΒ F{$# 〈] ٌفهــذا بيــان منــه . اهـــ ... )ون الأمــر و إنــما العزيمــة للعــازم د] ٢١:ّمحمــد
 ). ١(ّللاستعارة و إن لم يصرح بلفظها 

ووجه تشبيه حال المنافق بحال المستوقد عـلى مـا : (و من أمثلة ذلك قوله :    بيانه للتشبيه − ٤
مضى هو أن أيمانهم لا ينفعهم بعد نفاقهم كما أن المستوقد لا ينتفع بناره بعد انطفائها أحوج مـا 

  .إليهاكان 

ّأن حال الذي طفئت ناره عند الحاجة في الحيرة و الشدة أشد من حال مـن لم يـزل في :  و الثاني َ ّ
ّظلمة كحسرة  من ذهب ما في يده من المال أكثر من حيرة من لم يكن له مال قط ِ ِ قال فكـذلك . ٍ

ّالمنافق إذا عوقب في الآخرة فهو أشد تحسرا من الذي لم ينافق و المرتد أع ّّ ِ ظم حسرة من الذي لم ُ
ُيؤمن أصلا و الظلمة بعد النور أوحش لذلك الكفر بعد الإيمان أقبح  .اهـ)ُ

öΝ﴿:قاله عند قوله تعالى ßγ è=sV tΒ È≅sV yϑx. “ Ï% ©!$# y‰s% öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ  ﴾ ]فإنه قـد أطـال  ]١٧: البقرة
 .ُالقول فيها, و هذا بعض كلامه 

 
ومعنـى الآيـة أو كمثـل : (أمثلتـه في كتابـه قولـهو مـن ) ِبحذف المـضاف(  المجاز العقلي −٥

ٍأصحاب صيب فحذف أصحاب لدلالة الحال عليه, ويدل عليه قوله تعالى بعده  ّ : 

                                                 
  ٢٤٨: التبيان للطيبي: ينظر مثلا) ١(



 

 
١٤٠

 ﴿tβθ è=yèøgs† ÷Λàι yèÎ6≈ |¹r& ﴾  وقوله : ﴿!$ yϑ̄=ä. u™ !$ |Êr& Ν ßγ s9 ﴾ ]عنـد .  اهـ)فذكره بلفظ الجمع] ٢٠

=ρr& 5÷﴿ قوله  ÍhŠ|Á x. z⎯ÏiΒ Ï™ !$ yϑ  .  )١(ًو في الآية مبحث في التشبيه أيضا ]. ١٩[ية  الآ﴾9$#¡¡
ًمعنى الآية مثلهم كمثل أتباع الذي استوقد نارا :  قال بعضهم: ( ... وقال أيضا في هذا المعنى  

ِ,فيكون من باب سئل القرية في حذف المضاف و إقامة المضاف إليـه مقامـه قالـه عنـد .  )٢() ُ
öΝ﴿: قوله تعالى ßγ è=sV tΒ È≅sV yϑx. “ Ï% ©!$# y‰s% öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ  ﴾ ]ّمع أن هذا التقدير فيـه  ]١٧: البقرة

 .  )٣(ٌنظر و قد أخره المصنف 
 : و من كلامه  المفيد في هذا المعنى قوله عند تفسير قوله تعالى 

® öΝ èδ ìM≈ y_u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «! $# 3 ª! $# uρ 7 ÅÁ t/ $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷è tƒ 〈] ١٦٣:آل عمران [ 

öΝوقوله ﴿ ( èδ ìM≈ y_u‘ yŠ مجاز وهو أحسن في هذا الموضع من أن لو قال ﴾ ْ ّفإن ) لهم درجات(ٌ
ٍالمجاز في موضعه أحسن من الحقيقة, لما فيه من الإيجاز من غير إخلال ومن المبالغة بالاستعارة  ِ ِ

َالتي لا ينوب منابها الحقيقةـ وكما أن قول القائل ًهو الشمس ضياء أبلغ في النفس مـن قولـه: َّ ّ :
 ).٢٠٢ورقة . (اهـ) ّالشمسهو ك

 
 

                                                 
    ٢١٣ص: التبيان في علم المعاني لشرف الدين الطيبي)١(
   . ١٩٢صـ: ف الدين الطيبيالتبيان في علم المعاني لشر: ينظر)٢(
. دليـل عليـهتقدير ذلك على حذف مضاف كمثل أصحاب أو أتباع الذي استوقد لا حاجـة إليـه و لا ) ٣(

     ٧٨ / ١: البحر: ينظر



 

 
١٤١

ُمزايا الكتاب و المآخذ عليه: ُالمبحث الثالث ِ 
 

 .ّما أذكره من مزايا هذا السفر تبين أهميته, و سأذكرها على وجه الإيجاز
ّ من مزايا هذا السفر العظيم أن فيه أقوالا و نقولا يعز وجودهـا −١  في غـيره, −مـع أهميتهـا−ّ

ه كمثل  نقله عن تفاسـير لم تـصلنا كتفـسير الإمـام الحـسين بـن ومنها ما لم أقف عليها في غير
ّ و هـو إمـام جليـل ومفـسر )١ ()هــ ٢٨٢ − ١٧٦: ( ُالفضل بن عمير الـبجلي النيـسابوري  ٌ

 .َّمشهور وواعظ معمر , كان آية في معاني القرآن, صاحب فنون وتعبد
ِّفسر, الإمـام, اللغـوي, المحـدث, العلامة, الم : ()٢( قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء  ُّ

 .اهـ)أبو علي البجلي الكوفي, ثم النيسابوري, عالم عصره
ًفالحاجة لما فيه من الفوائد و النقول كبيرة فقد حفظ لنا أقوالا ومذاهب عن أئمة اللغـة و عـن  ِ ٌ ُ

ٍبعض التفاسير التي تعتبر في حكم المفقودة , وبعض ما نقله قد نجده عند مفسر متأخ ر الطبقـة ّ
ْبالنسبة إلى المصنف,  و لا ريب أن  العزو إلى المتقدمين أحلى وأعلى في العلم سندا ومحلا , و إن  ً ّّ ِ ّ ُ ّ

ّكان النزول من طريق العلماء الثقات غير ضائر لكن الأولى في العزو تقديم المتقدمين ّ ُفسيكون . ٍ
ً تفسيره مصدرا مهما و ثريا للباحثين في– إن شاء االله – ًّ ّما يتعلق بتوثيق أقوال المفسرين و علـماء ّ

 . العربية و بعض القراءات المروية عن السلف
ٍ حرصه على النقل عن كثير من المعروفين عند أهل العلم بالإمامـة في التفـسير و في معـاني −٢ ُ ْ ِ

ي ّالقرآن , فهو كثير الاعتماد و النقل من تفسير إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جريـر الطـبر
ّحتى لكأنه و ضعه حين تصنيفه لكتابه بين يديه طوال تلك الأيام التي جمع فيها كتابه النافع, و  َ ّ

ِلهذا نراه ينقل نصوصا طويلة من تفسير الطبري  و يلخص عباراته مع عزوها في الغالب إليـه,   ِّ َّ ً ً ُ
 .ِ من مزايا تفسيره−ّ لاشك –و هذا 

                                                 

 .١٦٠صـ  :ستأتي  ترجمته في مصادر المصنف)١(
     ٤١٤ / ١٣: سير النبلاء)٢(



 

 
١٤٢

ِوء نفائــسه و مكنــوز درره مــا يــثلج صــدورهم ســيجد أهــل العلــم والبــاحثون  في مخبــ– ٣ ُ ِ ِ ِ
َّوسيطلعون  من ذلك على فوائد زوائد , فلقد رأيت بعض   جهابذة العلماء النقلة المطلعين على  ّ
َتصانيف العلماء  المتبحرين في معرفة الأخبـار ينقلـون و يعـزون إلى تفاسـير ألفـت بعـد هـذا  ْ َ ِّ َ ِّ

ُالتفسير بزمن و بعض ما يعزون  ُ ٍ َ ًإليه  يكون مصنفه أقل شهرة و جلالة عند العلماء من المصنف َّ ّ
ُفلقد رأيت مثلا القرطبي و ابن كثير و الحافظ ابن حجر والـسيوطي ينقلـون أقـوالا ويعـزون  ً ً
َأخبارا تتعلق بالتفسير وبأسباب النزول و غيرها إلى  مـن هـم دون أبي القاسـم  القـشيري   في  ُ ًْ َ ُّ َّ

ْ, ودونه في الجلالة  والشهرة, و هي مواطن غير قليلة وقد رأيت الحـافظ الطبقة من جهة الوفاة ُّ
 فيكون بين الحافظ ابن )١(ابن كثير ينقل عن القرطبي ما نقله القرطبي من تفسير ابن المصنف 

سـأكتفي . كثير و بين المصنف تفسيران تفسير القرطبي و تفسير ابن المصنف والأمثلـة كثـيرة 
ِحد, و سبر الكتاب يغني عن الإطالة بذكر باقيهاِمنها بضرب مثال وا ُِ ُ . 

ِفإن قيل فما الفائدة في تفصيل : (  −ِّقال رحمه االله في مقدمة الكتاب  َ ِ َ   القرآن على السور قيـل )٢(ْ ِ ُّ
 : فيه فوائد كثيرة منها  

ٍّ أن القارئ إذا خرج من فن إلى فن كان أنشط لقراءته و أحلى في نفسه, و منها أ ٍّ ٍنه جعل كل نوع ّ ِ ُ
ٍمنها مع شـكله, و مـا هـو أولى بـه و منهـا اختـصاص كـل سـورة بـوزن مخـصوص, و هـو 

ّكاختصاص القصائد كل واحدة بوزن مخصوص, و ذلك أبلغ في الفصاحة و أتم في البلاغة و . ُ
ّمنها أن الإنسان قد يضعف عن حفظ الجميع فيحفظ سورة تامة و ربـما كـان سـببا يـدعوه إلى  ً ُ

 ونقلـه )٣(ّكلام أبي القاسم القشيري , و قد ذكـر الزمخـشري نحوهـذا في كـشافه . اهـ)غيره 
ُو كلام المصنف هنا أحسن منـه,  .  عن الزمخشري)٢( و غيرهما )١(و السيوطي )٤(الزركشي 

                                                 
 ٣٢ /٢: , و تفسير القرطبي ٣٣٤/ ١:  تفسير ابن كثير)١(
  .     تفصل) : ل ( في النسخة ) ٢(

    ١٢٨/ ١: تفسير الكشاف)٣(
   ٢٦٥/ ١: البرهان) ٤(



 

 
١٤٣

ّفتقدم وفاة . َهذا مع كون المصنف أقدم من جميع شيوخ الزمخشري  و أولى  أيضا من الزمخشري
ٌّالمصنفين مهم  في الفنون الشرعية هذا مع قلة التفاسير المبسوطة التي لدينا ممـن عـاش في زمـن ّ

: ت( والبيهقـي ) هــ٤٦٣: ت(ّالمصنف فهو من جهة التاريخ من طبقـة الخطيـب البغـدادي 
 ّبل هو أسن من الخطيب والبيهقي ).هـ٤٦٣: ت( ّو ابن عبد البر ) هـ٤٥٨

َّ أمانته و دقته  في النقل, فلقد −٤ َّ ّأبان أبو القاسم القشيري ِ َ ُ ٍ  في تفسيره عن أمانة في − رحمه االله−َِ
ًالنقل و دقة في عزو الأقوال و القراءات , و مذاهب النحاة  لحظت ذلك كثيرا في كتابه ُّ ُّ ِّ ِ ْ َ ٍ ِ . 

 . ً و من المزايا كثرة تتبعه و جمعه للأقوال مع حسن إيضاحه لها غالبا  −٥
ُتضيف لعلوم القرآن فائدة أخـر￯ عـلى الموجـود مـن كتـب علـوم ِّ جودة مقدمته و كونها −٦ ً ُ

 .لوحة من المخطوط ) ١٦:( ِّالقرآن ومقدمات التفاسير و قد استغرقت قرابة
ّ اعتماده على المنهج الصحيح من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم باللغة العربية وبأقوال  – ٧ ّ ُ

 .ٍبإحسان الصحابة ثم بأقوال التابعين و تابعيهم 
ُ جمعه لجملة كبيرة جدا من أقوال الصحابة و التابعين و تابعيهم, و  هو و إن كان لا يـسند – ٨ ً ّ ٍ

ًتلك الأخبار و يرشد إلى مصدره في جمع تلك الأقوال إلا أنه مفيد كثيرا لمعرفـة الأقـوال فكـما   ِ
 المـسمى بالنكـت و ) هـ٤٥٠− ٣٦٤: ت(ّيحتاج الباحثون إلى تفسير أبي الحسن علي الماوردي 

ٌالعيون في عزو الأقوال فسيفيدون من تفسير  المصنف فالمصنف معاصر للماوردي و كتابه أجمع 
ُمع كونه مبرأ من شبهة الاعتزال التي رمي بها تفسير النكت و العيـون لأبي الحـسن المـاوردي  ّ

 .رحمهما االله
ٍ احتواء هذا التفسير الكبير على عدد وافر من القراءا– ٩ ّت المتواترة و من الشواذ المنقولة عـن ُ

 .مشاهير الصحابة و التابعين و غيرهم

                                                                                                                                               
   ١٨٠ / ١: الإتقان)١(
   ٢٨/ ١: تفسير النسفي)٢(



 

 
١٤٤

ّ احتواء هذا التفسير على توجيه القراءات و إكثاره من ذلك بحيث سيكون مرجعا مهـما – ١٠
ًو غنيا بهذا النوع ّ. 

ِ  عنايته بذكر الاختلاف في أسباب النزول ونسبته الأقوال لأصحابها−١١ ِ. 
     

  المآخذ 
 

ًما من كتاب ألفه بشر إلا و فيه مدخل لمنتقد أو منتقص , فضلا عما يوجـد مـن الاخـتلاف في  ٍ ِ ٍ ٌ ٌ
ّالاجتهاد في مسائل كثيرة, بل المصنف الواحد يكتب اليوم شيئا ثم نراه بعـد زمـن و قـد تغـير  ً ٍ

 .اجتهاده و اختلف ترجيحه
ّ و إذا كان الكتاب كبيرا و متشعب الأغراض فمظاهر النقص ل لمدقق أظهر , و مداخل النقد ً

عليه أكثر, و الكتاب الذي بين أيدينا لا يخرج عن هذا, و الإنصاف يقتضي التغاضي عن بعض 
ّما يزل فيه فضلاء المصنفين إذا كثر صوابهم لأن الإنسان محل النقص و النسيان, فمن ذا الذي  ّّ

َولو كان: (قال تعالى. ّما ساء قط و من له الحسنى فقط?  َ ْ ً من عند غير االلهَِّ لوجدوا فيه اختلافـا ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ِ ْ َ ْ
ًكثيرا ِ ّفإذا كان الأئمة الكبار قد  انتقدوا ووهموا  و جر￯ التنكيت  على ).  ٨٢: سورة النساء) (َ ُ ِ ُ

ّجليل مصنفاتهم حتى دخل في هذا  الإمام البخاري و أضرابه  , فمن بعدمهم أولى ثم أولى  َ. 
ّف و لا شك  فهذا الكتاب مع جلالته  و مزياه عليه بعض المآخـذ , و لكـن ّو االله يحب  الإنصا ُ ُِ ّ

َبعض تلك  المآخذ  يحتاج لتفصيل و ليست صفة له انفرد بها بل هي قـضية اجتهاديـة شـورك  ِ ُ ٌ ً ٍ
ًفيها من كثير من المفسرين من قبله و  من بعده كقضية إكثاره من الإسرائيليات, و ذكره أحيانا  ِ ِ ِّ ٍ

ِمن تلك الحكايات عن أولئك القوم الذي أمرنا بترك تصديقهم و الوقوف عن الجـزم  غرائب  ُ
 .ّبتكذيبهم ما لم تكذبهم الدلائل الشرعية أو العقلية

ِّو سأسوق بعض المآخذ التي ظهرت لي انقيادا  لما يوجبه العلم و تقتضيه الدراسة ً َ. 



 

 
١٤٥

ّمؤكدا على ما هو معلوم  من أن مثل هذه الكتـب النب ّ ِيلـة الجليلـة لا يـذهب بـشريف منزلتهـا ّ ُ
ّوجميل الثناء عليها ما يستدرك عليها أو ينتقد منها,فضلا عما يختلف الاجتهاد فيه ًَ ُ ُ ّ ِ. 

 : فمن المآخذ
َ أنه ذكـر في مواضـع مـن تفـسيره بعـض الأقـوال الغريبـة المستـضعفة بجانـب الأقـوال − ١ َ ِ َ ّ

ّالصحيحة و المشهورة ثم ترك بيان الراجح كم #)﴿: ثل ما ذكره في قوله تعالى ّ þθ ßϑn=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# 

ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ þ’Îû öΝ ä3Å¡ àΡ r& çνρ â‘ x‹÷n$$ sù 4 ﴾ )ْأي فاحــذروا االله, : ( فإنــه قــال ).٢٣٥: آيــة: البقــرة
َّوقيل الهاء عائدة على النهي  َّ وعـود الـضمير عـلى االله تعـالى هـو −ّو لم يـرجح رحمـه االله . اهـ)ٌ ُ

َ أقرب مذكور و لأن المعنى يدل عليه و إليه يتبادر الذهن, ولا موجب للخـروج َّالصحيح لأنه ُِ ّ ّ ٍ
و عليه اقتصر الطبري و الثعلبي و البغوي  و ابن الجوزي والقرطبي  وغيرهم . َّعن الظاهر هنا

ّفمثل هذا القول كان ينبغي التنبيه عـلى ضـعفه أو عـلى الأقـل بيـان . كما بينته في التعليق هناك
ًن القول الأول كما يصنع الطبري مثلا و كما يصنع المصنف أحيانارجحا ُ ًّ. 

 :ٌمثال آخر 
يص : (قال  ٍويعقوب اسم أعجمي, وقيل سمي لأنه خرج من بطن أمه آخذا بعقب ع ْ ِـَ ِ ِ ِِ ِ ً ّْ ِّ ُ ِّ)١( ,

ِوقيل لكثرة عقبه  ِ ّفذكر أولا أنه اسم أعجمي و هذا هو الصحيح , ثـم ذكـر . اهـ))٢(َ ٌّ ٌ ً
ُ غريبا لا يستقيم مع القول بأنه ممنوع من الـصرف للعلميـة و العجمـة كـما هـو ًتعليلا ّ ً
وفي ذلك نظر لأن هذا اشـتقاق عـربي و : (  قائلا١٣٦/ ٢:ّو لذا رده القرطبي . الحال

ّيعقوب اسم أعجمي قول فاسد لأنه لو كـان كـذلك لكـان لـه : (وقال أبو حيان. اهـ)ٌ
 .٣٩٧/ ١: البحر. ـاه)ًاشتقاق عربي فكان يكون مصروفا 

 . و الأمثلة عديدة 
                                                 

ِقيل إنه كان هو و أخوه العيص توأمين فتقدم العيص في الخروج و خرج يعقوب على إثره الـخ   ) ١( ُ ّ ِ ) ..
  ).١٣٦/ ٢: القرطبي و تفسير ٢٨٠/ ١: ّتفسير الثعلبي

 ١٣٦/ ٢:  و تفسير القرطبي٢٨٠/ ١: ّتفسير الثعلبي  ) ٢(



 

 
١٤٦

ّو المقصود أن المصنف رحمه االله ذكر  في بعض المواضع من كتابه أقـوالا شـاذة ومنكـرة و ربـما  ّ
ّتركها من غير تنبيه على مبلغ سقوطها أو شدة شذوذها وظهور  مخالفتها للظاهر ّ ٍ. 

ْقشيري أن لا يهمل التنبيه على ضعفها  هذا  و بعضها مما قد كان ينبغي لمثل الإمام أبي القاسم ال ّ
ّلئلا يغتر بها الناظرون و لئلا يستملحها المطالعون لكن انسياق المصنف   و معه بعض علـماء –ّ

ِ وراء تتبع الأقوال ربما شغله و شغلهم عن ذلك−التفسير المكثرين  ُّ َ . 
ّثم  إن المصنف  لم يهمل التنبيه على بعضها بل قد أتبع بعضها بالت ِضعيف أو التزييـف أو ببيـان ّ

 . ّالقول الصحيح أو الراجح
ً أطال في تتبع أقوال النحاة و أئمة العربية حينا, و في توجيه شاذ القراءات حينا, وخرج إلى −٢ ّ ً ّ

ّدقائق النحو, و لعل هذا لا يكون مأخذا على المصنف عند بعض من يولع بالنحو ومـسائله, و  َّ ُّ ً
ُعلى كل  فالأمر فيه س ّهل لولا أن المصنف وصف كتابه في أول مقدمته بالإيجاز كما تقدمٍّ ّ َ ّ فقـد . ٌ

ٍوكتابنا هذا يشتمل على جمل مـن تفـسير القـرآن و  تأويلـه,  وصـدر مـن : (− رحمه االله –قال  ْ ِ ٍ ُ ِ
ُّإعرابه, وما يتعلق بقصصه و نزوله, سلكنا فيه طريق الإيجاز و الإقـلال تجنبـا مـن الإطالـة و  ِ ِ َ ِ َِ َِّ َ َ

 . اهـ)ِالإملال
øŒ﴿:ما ذكره عنـد قولـه تعـالى:و من أمثلة إسهابه في بعض المسائل النحوية Î) (#θ ä9$ s% %c© É< uΖÏ9 ãΝ çλ °; 

ô]yè ö/ $# $ uΖs9 $ Z6 Î=tΒ ö≅ÏF≈ s) œΡ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! فإنه أطال في بيان مـسائل ].٢٤٦ُالآية : البقرة[ ﴾#$
لدر المصون و قبلهما إعراب القـرآن لابـن ّمن النحو  , و لو تصفح الناظر البحر لأبي حيان و ا

َ لم يجـدهم أطـالوا في هـذا الموضـع كـما أطـال − مع اختصاصهم بهذا البـاب –ًالنحاس مثلا 
 .المصنف رحمه االله

ّو من ذلك ما ذكره من النقول المطولة من كتاب معاني القرآن  للفراء و الزجاج فإن بعضها قد  ّّ ُّ
ُله بعباراتهم و ألفاظهم حتى و إن كانت طويلـة تقـرب مـن ّلخصه المصنف فأجاد و بعضها نق

 . صفحة كاملة



 

 
١٤٧

ِ ذكر المصنف الأحاديث بلا عزو إلى مصادرها, أو إسنادها مع كونه عـالي الأسـانيد ,و في −٣ ِ ٍ ّ
ِجملة ما ذكره أحاديث شديدة الضعف و بعضها موضوع فمن أمثلة ذلك  ٌ ُ َّ : 

ّوروي عـن النبـي :  ( فإنـه قـال  ) ١٢١: الورقة: قرة من سورة الب١٨٥: ( ما ذكره عند الآية ِ ُ
ِّأتدرون لم سمي شـعبان قـالوا االله ورسـوله : (َصلى االله عليه وسلم أنه قال ذات يوم لأصحابه

َأعلم قال لأنه يتشعب فيه خير كثير لرمضان أتدرون لم سمي رمضان قالوا االله ورسوله أعلـم  ِّ ُ ٌ ُ ّ
ُلأنه يرمض الذنوب: قال ِّ َ ٌفهذا خبر مكذوب و في سنده كذاب .  اهـ)ُ ٌ)١ .( 
ّ  ومن ذلك  تطويل المصنف  بسرد بعض غرائب القصص الإسرائيلية وقد تكلمت عليـه – ٤

 .في منهجه 
ُّو على كل فالكتاب كبير القدر عظيم الخطر مشحون بالنقول و الفوائـد  ٌ َ ََ ُُ َ ِ ُ َو قـد  اسـتحق ثنـاء . ٍّ ّ

ُكرهم وغيرهمّالعلماء العارفين الذين تقدم ذ ُ. 
 
 

                                                 
  و ٩٦٧ /٨:  وكنز العمال٩١صـ :الفوائد المجموعة: ٌخبر موضوع في إسناده زياد بن ميمون كذاب  ) ١(

وعزاه السيوطي إلى محمد بن منصور ٢٢٤ / ٧:  و السلسلة الضعيفة٤٩٧/ ١: تذكرة الموضوعات
 وشطره الأخير ٩٦٧ / ٨: بو زكريا يحيى بن منده في أماليهماعن أنس كما في كنز العمال السمعاني وأ
رمض الـذنوب: (وهو قوله ُأتدرون لم سمي رمضان قالوا االله ورسـوله أعلـم قـال لأنـه ي ِّ َ َ ِّ عـزاه ) ُـُ

  ١٨٣/ ١:الدر. السيوطي أيضا في الدر إلى ابن مردويه والأصبهاني في الترغيب



 

 
١٤٨

ُمصادره:  المبحث الرابع ُ ِ: 
 تشعب مصادر المصنف و كثرتها 

ٍالمصادر التي ينقل منها المصنف كثيرة , و إن كان لا يسميها في أحيان كثيرة , و هـذا التنـوع في  ّ ْ
ّالمصادر يثري المادة العلمية لأي كتاب و يزيد من قيمته و أهميته, و لاشك أن مناهج المصنفين ٍ ِّ 

َتتأثر و تختلف باختلاف ما يستعينون به من المصادر ّ . 
ّإن المناهج في التفسير تختلف باختلاف ما يستعين به : ( − رحمه االله –قال الشيخ محمد أبو زهرة 
و يعسر إحصاء المصادر التي رجع إليها المصنف, لأنه لا .  اهـ) )١(ّالمفسر من مصادر التفسير

ّيصرح باسم الكتاب الذي  ّينقل منه, و إن كان قد يقول أحيانا كلاما يستدل بـه عـلى مـصدره ُ ُ ً
قال ابن جرير الطبري ثم يسوق عبارات موجودة في تفسيره ,و يقول قال الحسين : ًفيقول مثلا

َفبإيجاز نستطيع أن نقول  إنه أفاد من هذه الكتب التـي سـأذكرها و .بن الفضل البجلي وهكذا  ْ ُ
 : أذكره إنما يمثل بعض مصادر المصنف لا جميعهامن كتب غيرها كثيرة, فما

 :فمن كتب التفسير التي أفاد منها
ّلأبي نصر محمد بن السائب بن بشر الكلبي :  تفسير الكلبي − ١ َ نقل منه في ) هـ١٤٦:ت( ُ

 .)٢(ّما يتعلق بمعاني القرآن و أسباب النزول و غير ذلك 
ن حيان النبطي البلخي المتوفى في حدود لأبي بسطام مقاتل ب:  تفسير مقاتل بن حيان − ٢ 

 .نقل منه في مواطن ). هـ١٥٠(سنة 
لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني البلخي :  تفسير مقاتل بن سليمان −٣ 
 .مطبوع نقل منه في مواطن كثيرة). هـ١٥٠: ت(

                                                 

    ٥٧٦صـ): القرآن الكريم ( كبر￯ المعجزة ال)١(
    ٣٧٩صـ : على سبيل المثال: ينظر) ٢(



 

 
١٤٩

 − ١٧٦: ( النيـسابوري ُ اعتمد على تفسير الإمام الحسين بـن الفـضل بـن عمـير الـبجلي −٤
وكـان : (َّو هو  إمام جليل ومفسر مشهور وواعظ معمر , قال الذهبي في العبر ) ١) (هـ ٢٨٢

آية في معاني القرآن, صاحب فنون وتعبد, قيل إنه كان يصلي في اليـوم والليلـة سـتمائة ركعـة, 
 .اهـ)وعاش مائة وأربع سنين, رو￯ عن يزيد بن هارون والكبار

ِّالعلامة, المفسر, الإمام, اللغوي, المحدث, أبو علي البجلي الكوفي, ثم : ( النبلاء و قال في سير ُّ
 .اهـ)النيسابوري, عالم عصره

إمام عصره في معاني القـرآن, أقدمـه : (و نقل الإمام الذهبي قول الحاكم فيه في تاريخ نيسابور
نة سـبع عـشرة ومئتين,فبقـي ابن طاهر معه نيسابور وابتاع له دار عزرة, فسكنها, وهذا في سـ

ُيعلم الناس, ويفتي في تلك الدار إلى أن توفي, ودفن في مقبرة الحسين بن معاذ, في سـنة اثنتـين  ّ ّ
وسـمعت .وثمانين ومئتين, وهو ابن مئة وأربع سنين, وقبره مشهور يزار, وشيعه خلق عظـيم

بن الفضل في بني إسرائيل لو كان الحسين : سمعت أبي يقول: ّمحمد بن أبي القاسم المذكر يقول
َلكان ممن يذكر في عجائبهم ُ. 

ــن: وســمعت محمــد بــن يعقــوب الحــافظ يقــول ــسانا مــن الحــسين ب ــا رأيــت أفــصح ل   م
 .اهـ) )٢( الفضل 

 .اهـ))٣(ّثم إن الحاكم ساق في ترجمته بضعة عشر حديثا غرائب : (وقال الإمام الذهبي
 هذا الكتاب معنى فإنه من كبـار أهـل العلـم و ما كان لذكر هذا في: ( وقال الحافظ ابن حجر 

 . اهـ))٤(والفضل 
                                                 

 ٢:  و العبر للـذهبي٤١٤ / ١٣: ً مختصرا  , و سير النبلاء٢٨٥/ ١)  : في البجلي : ( الأنساب للسمعاني)١(
: وطي ّ  ذكره ليدافع عنه لقول الذهبي المتقدم  و طبقات المفـسرين للـسي٣٠٧ / ٢:  و لسان الميزان ٤٠٦/ 

    ٢٥١/ ٢:  و الأعلام للزركلي١٧٨ / ٢:  و شذرات الذهب١٥٦ / ١ ): ٣٣: ( ترجمة
 ٤١٤/ ١٣: سير النبلاء) ٢(
  ٤١٦/ ١٣: سير النبلاء) ٣(
   ٣٠٧ / ٢: لسان الميزان )٤(



 

 
١٥٠

ًوقد نقل عنه نقولا عديـدة مفيـدة, و ذكـر جملـة مـن ترجيحاتـه في . وكتابه في التفسير مفقود
ِمقدمة الكتاب وفي تفسير سورة الفاتحة وفي سورة البقرة وفي غيرها ّ . 

ّو هو أجل ).  هـ ٣١٠(المتوفى سنة : ي  جامع البيان للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبر−٥
ًأفاد المصنف من تفسير الطبري كثيرا و نقل منه الروايات في التفسير عن الصحابة .    التفاسير 

ٌو التابعين و من بعدهم , و أفاد منه في جميع مناحي التفسير و أكثر من النقل عنه, و هذا منتشر 
ّئدة فبأدنى نظر إلى الكتاب و الحواشي في كـل صـفحة في كل كتابه بحيث لا يبقى للتمثيل به فا ٍ

ّمن التحقيق يتبين نقله من الطبري هذا عدا عما يصرح به في مواضع كثيرة من النقل عنه و هـو  ّ
 .يكثر من بيان ترجيحات الطبري  , كما أنه  يقلد الطبري في ألفاظ الروايات كثيرا

ٍنهم على كتب أخر￯ غير تفسير الطـبري منهـا ّ  و اعتمد في النقل عن الصحابة رضي االله ع−٦
ِتفسير أبي محمد عبد الرحمان بن محمد بن إدريس الحنظلي التميمي الرازي , الحافظ ابن الحافظ  َّ َّ ََّ ُ َ َ ُْ

 .أكثر المصنف من النقل عنه بلا تصريح. ٌقسم كبير منه) طبع) (هـ٣٢٧ت ( 
ْ و أرجح أنه اعتمد على تفسير أبي الشيخ– ٧ َّهو تفسير أبي محمد عبد االله بن محمد بن جعفر و : َّّ ََّ ُ َ َ ُْ

 .ُلشهرته,و لأنه قريب العهد بعصره, و مصره). هـ٣٦٩ت ( بن حيان الأصبهاني 
َّومؤلفه هو  أبو بكر محمـد بـن عـلي القفـال الـشاشي ):  ١(  التفسير الكبير للقفال الكبير − ٨

ّ هو محدث و مفسر و أصولي فقيه سمع من ابن الكبير الشافعي كان إمام عصره بما وراء النهر و ّ
ّخزيمة و ابن جرير و غيرهم و هـو أول مـن صـنف في الجـدل و مـن تـصانيفه شرح رسـالة 

 ,￯ّالشافعي وكتاب دلائل النبوة و محاسن الشريعة و الفتاو  :ّوقيل توفي) هـ٣٦٥: ت( ِ
كـان ) : (٢(قال الحـاكم . ء و هو وهم كما قال الإمام  الذهبي في سير أعلام النبلا) هـ٣٣٦ ( 

ًأعلم أهل ما وراء النهر بالأصول, وأكثرهم رحلة في طلب الحديث َ َ  . اهـ)َِ
                                                 

 /  ٢:  وتهذيب الأسماء و اللغات٢٤٤ / ٧:  و الأنساب للسمعاني١١٢ص: طبقات الفقهاء للشيرازي)١(
  وطبقـات ٢٨٥ – ٢٨٣ / ١٦:  وسـير أعـلام النـبلاء ٢٠١ – ٢٠٠ / ٤:  و  وفيات الأعيان٢٨٣− ٢٨٢

      ٤٩٨ / ٣:  و معجم المؤلفين١٥٩ / ٧:  و الأعلام للزركلي٢٢٢ – ٢٠٠ / ٣: الشافعية للسبكي
  ٢٨٣/ ١٦: سير النبلاء  ) ٢(



 

 
١٥١

ــذهبي  ــره ال ــن ذك ــه , و مم ــسير في ترجمت ــه في التف ــروا كتاب ــد ذك ــسيوطي )١(و ق   ) ٢(و ال
ِّو من المواضع التي صرح بالنقل عنه فيها مقدمة الكتـاب عنـد بيـان معنـى ) . ٣(و الداودي 

 . و غيرها٢٩٣ , و ١٨٣: ص. التفسير والتأويل
هــ٤٠٦: ت( كما اعتمد على التنبيه على فضل علوم القرآن للإمام أبي القاسم بـن حبيـب − ٩

و اسمه في المخطوطة المحقق  .٣٠٨ /١٧: و هي رسالة محققة في مجلة المورد العراقية)   
ِة فيما يتعلق بترتيب نزول سور القرآن نقل منه من غير تصريح في المقدم. التنزيل و ترتيبه:عنها ِ ّ

الحسن بـن محمـد بـن حبيـب بـن أيوب,النيـسابوري, المفـسر : و صاحبه هو . و آخر ما نزل
 .)٤(ٌ المطبوع " عقلاء المجانين ": ُالواعظ, صاحب كتاب

فقـد رأيـت )٥(ً  و قد يكون اعتمد على تفسير أبي القاسم بن حبيب هذا فإن له تفـسيرا − ١٠
ً  نقل أقوالا لم أجدها, و بعد البحث و الاستقصاء رأيتها منسوبة لتفـسير أبي القاسـم المصنف

 . ّابن حبيب هذا وقد علقت عليها في مواطنها
 : نقله من تفسير الثعلبي − ١١

ّالمسمى بالكـشف و البيـان  )   هـ٤٢٧: ت(نقل المصنف من تفسير  الإمام أبي إسحاق الثعلبي
 .ّ علمية بجامعة أم القر￯ًو هو محقق كاملا رسائل

                                                 
 ٢٨٣/ ١٦: سير النبلاء  ) ١(
  ١٠٦ص: طبقات المفسرين  ) ٢(
   ١٩٧/ ٢: لمفسرين للداوديطبقات ا) ٣(
, الـوافي بالوفيـات ٩٣ / ٣ ,العبر ٢٣٨ – ٢٣٧/ ١٧:  , سير النبلاء٩٠صـ : تاريخ جرجان: ترجمته في)٤(

, طبقــات المفــسرين ٥١٩ / ١, بغيــة الوعــاة ١٢, ١١ , طبقــات المفــسرين للــسيوطي ٢٤٠, ٢٣٩ / ١٢
 , ٢٧٤ / ١, هديـة العـارفين ١٨١ / ٣, شذرات الـذهب ٤٦٠ / ١, كشف الظنون ١٤٤ / ١للداوودي 
   .١٧٥/ ٩: الأعلام

   ١٤٦ / ١طبقات المفسرين للداوودي )٥(



 

 
١٥٢

, كما طبعتـه  دار الكتـب العلميـة,  وهمـا ]مج ١٠: [ ُ  و قدطبعته دار إحياء التراث العربي في 
 .طبعتان رديئتان

ّو المصنف ينقل منه و إن لم يصرح باسمه, و من المواضع التي يتبين فيه اعتماده عليه ما يلي ّ : 
ّقال الزجاج : (  قال  ِوهو يخاطب الجماعـة لأن الجماعـة بمنزلـة القبيلـة , )  ككذل(قال )  : ١(ّ َّ ُ

َّكذلك أيها القبيلة , و جائز أن يكون الكاف للنبي صلى االلهُ عليه وسلم أي كـذلك : ّفكأنه قال  ِ َّ ْ ُّ
ُيا محمد يبين االله لكم الآيات ِّ  . .اهـ)ُ

ّ فقد نقله المصنف بالمعنى لا بلفظ الزجاج , و كذلك صنع الثعلبي َ ََ ّويظهر أن المصنف نقله )٢( ّ
 .ِمن الثعلبي لأنه يوافق أكثر عباراته حتى بتقديمها و بتأخيرها

 
 : ٌمثال آخر

∅ قــال في تفــسير قولــه تعــالى﴿ èδθ è? ù' sù ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym ãΝ ä. ttΒ r& ª!  ]    ٢٢٢: البقــرة آيــة[  ﴾ #$

ُهو مثل ذلك أتيته من مأتاه أي من الوجه الذي  : )٣(وقال الفراء ( ُْ ُ  .اهـ)ُيؤتى منهُ
ّ        فقد نقله المصنف بالمعنى لا بلفظ الفراء  ّ ِو لكنه نقل  أد￯ إلى إبهام في الكلام − ٌو ذلك جائز − ُ ّ

ّو هو يوافق عبارة الثعلبي و لم يصرح المصنف بالنقل عن الثعلبي و لكن يدل اتفاقهما في نقل  ّ
صنف ناقل عن الثعلبي, وعبارة الفـراء ّعبارة الفراء  على هذا الوجه من الاختصار إلى أن الم

ّمن حيث كما تقول للرجل :و إنما قال . و لم يقل في حيث , و هو الفرج : ( أوضح فإنه قال ُ ُ :
َإيت زيدا من مأتاه أي من الوجه الذي يؤتى منه, فلو ظهر الفرج و لم يكن عنـه قلـت  َ ُ َ ُ ُْ َ ً  في − ِ

   .   اهـ)ِ إيت المرأة في فرجها–الكلام 
 .ُاك أمثلة أخر￯ ذكرتها في مواضعها من التحقيقو هن

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج  ) ١( َّ :٢٥٢/ ١.  
   .  طبعة دار إحياء التراث العربي١٥٣/ ٢: تفسير الثعلبي)٢(
  ١٦٠/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١١٠/ ١: معاني القرآن للفراء) ٣(



 

 
١٥٣

ًفهذه بعض كتب التفسير التي أفاد منها ولا ريب كما قلت سابقا أنه نقل مـن غيرهـا ممـا كـان  ُ
ّمعروفا و مشهورا في عصرهم من التفاسير الجليلة, لكن لما كانت هذه التفاسـير مفقـودة أو في  ً

ّعنها, اتقاء للقول بمجرد الظن المبني عـلى احـتمال, غـير َحكم المفقود لم أر الجزم بنقله المباشر  ً
 .أنني أجزم بنقله من تفاسير بعض شيوخه و شيوخ شيوخه  التي لم تصلنا أو و صلنا بعضها

ًو قد يكون في الغالب نقل من بعض تفاسير المعتزلة فإنه يرد عليهم كثيرا في كتابـه كـما أشرت  ّ
و هـو ) هــ٣٠٣: ت( ّو من تفاسيرهم تفـسير الجبـائي .  إلى ذلك في اعتقاد المصنف رحمه االله

 .)١(شيخ المعتزلة . محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي
 

ّو هناك تفاسير لم يصرح بالنقل منها لكن لد￯ المصنف أسانيد إليها و هـو مـن جهـة الإسـناد 
ٍأعلى سندا من الواحدي و هو مشارك للإمام البيهقي في كثير من شيوخه كأ بي عبد االله الحـاكم ً

ّو ابن فورك و غيرهم, كما تقدم في شيوخ المصنف  :فمن هذه التفاسير. ّ
ْتفسير السدي , للإمام أبي محمد إسماعيل بن عبد الرحمان بن أبي كريمـة الحجـازي −  ١٢ َ َ ُِ َ ْ ّ

 ) .هـ١٢٧: ت(ثم الكوفي , المشهور بالسدي الكبير 
   بـن أنـس البكـري البـصري الخراسـاني للإمـام الربيـع: تفسير الربيـع بـن أنـس −  ١٣

 ) هـ:١٣٩ت(
ــرزاق −  ١٤ د ال ــسير عب ــتف ْ ــصنعاني : َ ــيري ال ــام الحم ــن هم ــرزاق ب د ال ــر عب ــلأبي بك ْ َ  

 ). هـ٢١١ت (
ّو غيرها مما لا أجزم بكونه نقل عنها مباشرة, و إن كنت أرجح أنـه ربـما نقـل عنهـا مـن غـير  ً

ٍواسطة, لعلو سنده , وأخذه عن جلة من الحفا  .َظ أسانيد تلك الكتبٍّ

                                                 
   .٢٤١: ٢ , الشذرات ٢٦٧/ ٤: , وفيات الأعيان١٣٧: ٦لمنتظم  ,ا١٨٦: ٣الأنساب )١(



 

 
١٥٤

ْ و أما كتب الحديث  ِ َ ّفقد قلت سابقا إن له مشايخ كثـيرين في الحـديث و يكفـي أن الخطيـب : ّ ُ
ٍالبغدادي عصريه يروي عنه في التـاريخ, و قـد رحـل للحـج في رفقـة فيهـا البيهقـي و غـيره  ّ

 .فسمعوا من الحفاظ و المحدثين و المسندين
ّكما يصنع في الرسالة و غيرها, فلا نتجرأ على القول بل نغلـق بـاب  ِلكنه لم يسند لنا في تفسيره, 

 . القول من وجه,ٍ و نفتح باب الاحتمال من الوجه الآخر
 :ّ     و أما مصادره من كتب علماء العربية في معاني القرآن و إعرابه فكثيرة و منها

زو إليـه و النقـل عنـه في أكثر المصنف من العـ) . هـ٢٠٩: ت(  مجاز القرآن لأبي عبيدة − ١٤ 
ُمواضع كثيرة و قد وثقت تلك النقول من مجاز القرآن, و بعـضها كـان بـالمعنى و هـو يـصرح  ً

ِباسمه فيقول قال أبو عبيدة , لكنه نقل عنه أبياتا و أشياء لم أجدها في المطبوع منه ً. 
و قد نقـل . ٌبوع ٌكتاب مشهور له مط) . هـ٢٠٧: ت: (ّمعاني القرآن للفراء يحيى بن زياد− ١٥

ًمنه كثيرا جدا ً. 
ًنقـل منـه المـصنف كثـيرا ) . هــ٢١٥: ت: (  معاني القرآن للأخفش سعيد بن مـسعدة −١٦

 .    و غيرها. ٤٣٨ , ٤٠٤ , ٣٩٤, ٣٨٥, ٣٧١صـ : مثلا: ينظر. ًوصرح باسمه مرارا كثيرة
ّ   معاني القرآن للزجاج إبراهيم السري بن سهل − ١٧  ّّ تلميـذ ) هــ٣١٠ل   و قيـ٣١١: ت: (ّ

ّأكثر المصنف من الاقتباس منه و نقل منه نقولا كثيرة مـصرحا باسـم الزجـاج,   و ربـما .ّالمبرد ً
ّأطال المصنف النقل عنه فنقل عبارت مطولة منه و يذكر اختياراته في المعاني و ترجيحاته فيها .  ٍ

ِّو هو من أهم و أجل المصنفات  في معا. و في الإعراب و غير ذلك  . ني القرآنّ
ّو لا تكاد تخلو آية من النقل عن الزجاج ; و قد صرح المصنف بالنقل عنه في تفـسير الحـروف 

 .٣٨٢ , ٣٨١ , ٣٧٦, ٣٧٣: ٍالمقطعة وحدها أكثر من خمس مرات في الصفحات
ُ معاني القرآن لقطرب محمد بن المستنير بن أحمد أبو عـلي النحـوي, تلميـذ سـيبويه −١٨ : ت(ِ

ّ و هو ممن تكلم فيه الإمام الأزهري في مقدمة تهذيب اللغة, وقال)١(, ) هـ٢٠٦ ّإنه متهم في : ّ
                                                 

/ ٤:  , وفيات الأعيان٤/٦٣:  للقفطي, ذيل تاريخ بغداد لابن النجار٢١٩: ٣إنباه الرواة : ترجمته في)١(



 

 
١٥٥

ًوقد يكون نقله منه بواسطة أو مباشرا ,و قـد يكـون نقـل مـن  . )١(رأيه وروايته عن العرب  ُ
ًبعض كتبه مباشرة و نقل من بعضها بواسطة,  و الذي يدل على أنه نقل منه أحيانا بواسطة أنـه  ّ

 :يفيد ذلك قالصرح بما 
ُو حكي عن قطرب أنه قال ﴿( ْ ُ ِ ُ$Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# ﴾]َألا : هو كقولك ] ٢, ١:البقرة َ

َإنك ذاهب فتدخل ألا تستفتح بها   .٢٧٢صـ . اهـ)َ
َّو حكى الزجاج : ( و قال أيضا ُ وغيره عن قطرب)٢(َّ ْ Ο أنـه قـال﴿ : ُ  ®و 〉 üÈýϑ!9# ®و   ﴾9#!

üÈÿè‹γ ّ حروف المعجم ذكرت لتدل أن هذا القرآن المؤلف من هذه الحروف  و غيرها〉 2! ّّ ُْ ِ

ُجاء بعضها مقطعا و بعـضها مؤلفـا ليـدل القـوم أنـه ) ا ب ت ث ( ُالمقطعة التي هي حروف  ّ َّ َّ
ٍفهذان الموضعان صرح فيهما بنقله عنـه بواسـطة. اهـ..)بحروفهم التي يعقلونها وعليـه فقـد . ّ

 .ٍواضع  بواسطة و في غيرها نقل من كتب قطرب مباشرةيكون بعض النقول كهذه الم
هــ , طبـع أكثـره ٣٣٨سـنة : أحمد بن محمد النحاس المتوفى :   معاني القرآن لأبي جعفر − ١٩

الشيخ محمد علي الصابوني الأستاذ بجامعة أم القر￯ , طبع معهـد البحـوث العلميـة : بتحقيق
ّصنف عنه في مواضع من كتابه و لم يصرح باسم نقل الم). مج٦( في . وإحياء التراث الاسلامي

 .كتابه
صاحب معاني القرآن السابق و القطع و .  إعراب القرآن لأبي جعفر ابن النحاس السابق– ٢٠

وقـد أحلـت . ًنقل منه كثيرا من كتابه إعراب القـرآن.  الائتناف و الناسخ و المنسوخ و غيرها
: زهيرزاهـد , ط, عـالم الكتـب / د: ت على طبعـةعلى المطبوع منه في مواضع كثيرة, و اعتمد

 .مج٥في . هـ١٤٠٩

                                                                                                                                               
 ١٥٩/ ٧:  ,الأعلام٣٧٥/ ٥:  , لسان الميزان٣١٢

    ٣٠/ ١: تهذيب اللغة للأزهري) ١(
     ٥٩ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٢(



 

 
١٥٦

 
ّو من العلماء الذين نقل عنهم عبارات و ترجيحات تتعلق بالقراءات و النحو ّ : 

 
َ أبو معاذ النحوي وهو الفضل بن خالد المروزي مولى باهلة −  ٢١ ُ َيرو￯ عن ). هـ٢١١:ت(ّ

ن على بن الحسن بن شقيق و غيره, وقـد ابن المبارك وعبيد بن سليمان رو￯ عنه محمد ب
ــان في ــن حب ــره اب ــديلا و ذك ــا و لا تع ــه جرح ــذكر في ــاتم و لم ي ــن أبي ح ــره اب ًذك ً  

ّونقل عنه الأزهـري في تهـذيب اللغـة . توفي  سنة إحد￯ عشرة ومائتين . )١( الثقات 
َو ذكر ياقوت الحموي أن الحاكم ترجم له. ًكثيرا  ّ روا أن لـه كتا.  ّ ّو قد ذك َُ سنا في َـ َبـا ح َـ ً

 .القراءات
يظهـر لي . سيد صـقر/ ٌمطبوع حققه د). هـ٢٧٦: ت: ( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة– ٢٢

!ª﴿: قوله أنه أفاد منه في بعض التأويلات منها في  $# ä—Ì“ öκtJ ó¡ o„  ﴾] ١٥البقرة آية [.  
ًمطبوع أيضا ). هـ٢٧٦: ت: (ُ غريب القرآن لابن قتيبة – ٢٣ َه أفاد منه في مواضع ّيظهر لي أن. ٌ

ّو قـال القتبـي : ( في آخر الفاتحة فقد قـال ) ِآمين( في معنى : َّتتعلق بغريب القرآن منها َ ُ)٢ ) :(
 . اه....)اسم من أسماء االله ) ِآمين

tβθ﴿ :و من المواضع التي أفاد منه فيها في معنـى قولـه  ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$#  ﴾ ]في ] . ٣: البقـرة

βθ( معنى  ãΚ‹ É) ãƒ u ( ِّو منها في مقدمة الكتاب عند ذكره لأسماء القرآن. من جهة اللغة. 
 .و في غيرها. المثاني: الفرقان لغة ,و في بيان معنى:في بيان معنى 

                                                 
:  و بغيـة الوعـاة٥/ ٩:  و الثقـات لابـن حبـان٦١/ ٧:  والجرح و التعـديل٧٧٧ص: الكنى لمسلم)١(

 ١/٤٣٥:  و هديـة العـارفين١٤٤٩/ ٢:  و  كشف الظنـون٢١٤/ ١٦:  و معجم الأدباء٣٧٣ص
   .٦٢٢/ ٢: ومعجم المؤلفين

 . قسم التحقيق:  و ينظر ١٢ص:   غريب القرآن لابن قتيبة)٢(



 

 
١٥٧

ّو أما نقله من كتب أئمة اللغة فكثير و ممن صرح بالنقل عنه ّ: 
ًفي مواضع عديـدة منهـا عـلى ). هـ١٧٥ − ١٠٠( الخليل بن أحمد − ٢٤ َ سـبيل المثـال في ِ

ِتفسير مادة  َرضع(( ّ ُكلمة العـروة مـن قولـه : و في تفسير . ًلغة)) َ ْ ُ :﴿Ï‰s) sù y7 |¡ ôϑtGó™$# 

Íο uρ ó ãè ø9$$ Î/ 4’s+ øO âθ ø9$# ﴾ ]إليـه مواضـع في المعـاني  ]. ٢٥٦:آيـة: البقرة ￯ِو نقـل منـه و عـز َ َ
ًك وأنت تسعى سعيا يأتين) : ١(وعن الخليل : (  أعني المصنف–فمن ذلك قوله . ِوغيرها ْ ََ ْ َ

Ο¢﴿: في تفسير قوله تعـالى .  اهـ) èO £⎯ ßγ ãã ÷Š $# y7 oΨÏ? ù' tƒ $ \Š÷è y™ ﴾  ]و ]   ٢٦٠: آيـة: البقـرة
ّكتاب العين للخليل هو أول معجم في العربية, طبع في  ُِ  ).مج ٨: (ِ

ًو ممن نقل المصنف عنهم من أئمة العربية ولست أجزم بكونـه نـاقلا عنـه مـن كتابـه− ٢٥  أو ُ
ّبواسطة الخارزنجي وهو أبو حامد أحمد بن محمـد البـشي الخـارزنجي; منـسوب إلى خـارزنج  َُ ّ ْ

لـه كتـاب يعـرف  . قرية بنواحي نبسابور من ناحية بشت إمام أهل الأدب بخراسان في عصره
ْنسبته إلى بشت مـن نـواحي نيـسابور). شرح أبيات أدب الكاتب(بالتكملة في اللغة و  ْ : ت: ( ُ

θ#)﴿ : قوله: ( فقد نقل عنه ما يلي) ٢ ().هـ٣٤٨ à) ÏΡ r& uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ (#θ à) ù=è? بأيـديكم  ْ ُ ِ ْ َ ِ
ِإلى التهلكة  ﴾  َ ُ ْ َّ َ ُالتهلكة مصدر الهلاك قال الخارزنجي] ١٩٥:البقرة[ِ لا أعرف في كلام العرب : َّ

ُمصدرا على تفعلة بضم العين إلا هذا و العرب لا تقول ألقى بيده  ّ ٍ ُ و قد أسنده . اهـ)ّإلا في الشرً

                                                 
     ٣٠٠/ ٢: البحر:  و ينظر٢٥٧/ ٢: ّفسير الثعلبيت)١(
 .و التصويب من مصادر الترجمة و منها اللباب . بتقديم الزاي ) الخازرنجي (كان في الأصل )٢(

م عـلى كتابـه في اللغـة , ٣٣/ ١: ّمقدمة تهذيب اللغة للأزهري : ترجمته في ّـ  فإنه ذكره و عرف به ,و تكل ّ
ًأورد أمثلة عديدة من تصحيفه , واللبـاب في تهـذيب الأنـساب لابـن ّوذمه بكثرة التصحيف , ثم  ً

:  و بغية الوعاة١٠٧/ ١:  و إنباه الرواة٢٠٨ – ٢٠٣/ ٤:  و معجم الأدباء لياقوت١/٢٧٧:الأثير
 ٢٥٣/ ١:  ومعجم المؤلفين٢٠٨/ ١:  و الأعلام١٦٩صـ 



 

 
١٥٨

فيمكن أن . ُو ذكرت هناك ما يستدرك على هذا الحصر. )١(الثعلبي عن أبي حامد الخارزنجي 
 .يكون المصنف نقله من الثعلبي 

 :تنبيه
َِ هذا الذي ذكرته من مصادر المصنف هو كالمثال لما وراءه, و الذي حملني على الاقتصار عليهـا  ّ ُ ُ

ّأن المصنف لا يكاد يصرح باسم المصدر الذي ينقل عنـه, و إنـما يقـول قـال   − ١: ٌأمور منها ُ ِ ِ ُ ُّ ِّ ّ :
ًفلان و يكون هذا الكلام موجودا أحيانا في عدد من الكتب قبلـه منهـا بعـض التفاسـير التـي  ٌ

ّصنفت قبله ُ. 
ٍّ ثم إن موارد الكتـب الكبـيرة و مـصادرها ككتابنـا هـذا تحتـاج إلى تـأن و طـول مقارنـة − ٢ ّ

ّواستقراء تام للكتاب كله لا لبعضه حتى يكون الحكم صـحيحا أو في حكـم المقبـول عـلى أن  َِ ْ ُ ُ ِّ ِ ِّ ٍ
 .بعض ذلك تكتنفه الظنون و تتجاذبه الاحتمالات

ً الرغبة في أن يكون العمل متقنا و صحيحا−٣ ً ّ. 

                                                 
    ٩٠/ ٢: تفسير الثعلبي) ١(



 

 
١٥٩

ُنسخ الكتاب المخطوطة و أماكن وجودها: المبحث الخامس َ َ ُ: 
ٍتبعت ما في بعض الفهارس كالفهرس الشامل لآل البيت من ذكر عدد من ُكنت في البداية قد ا ٍ ُ ّ

ِنسخ الكتاب, ولكني بعد التقـصي و الاطـلاع تبـين لي وجـود أخطـاء كبـيرة في عـزو بعـض  ّ ِّّ
ّو لكني سأبدأ بالكلام أولا على النسخة المعتمدة في التحقيق ثـم عـلى . مخطوطات التفسير إليه ّ ً ّ

 . ُّبقية النسخ
 

 :ّالنسخة المخطوطة المعتمدة في التحقيقوصف 
 

ٌهذه نسخة فريدة نادرة من كتاب   )).التيسير في التفسير((ٌ
ّو قد اعتمدت في التحقيق عليها لأنه بعد البحـث و التقـصي وسـؤال المراكـز العلميـة  ّ ُ
ّوالبحثية كمركز الملك فيصل للبحوث و كمركز جمعة الماجد للتراث بدبي, و سؤال المهتمين, ّ 

ّو النظر في الفهارس المتنوعة لم أجد نسخة أخر￯ لهذا القسم المهم من الكتاب ً ّ  . 
 :ّتحتفظ بأصل هذه النسخة مكتبة لا لي باساتنبول بتركيا و تحمل الرقم

ِو تبدأ من أول الكتاب بما في ذلك .  ورقة  )) ٣١٣: ((وتقع هذه النسخة  في  ).١٩٨  (  ّ َ ُ
ّمقدمة المصنف في علوم الق  : رآن ثم تفسير الفاتحة إلى بعض سورة الأنعام عند آية ّ

م لا  ْ﴿    الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فه ْ َ ُ َ َ ُـُ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ُ َ ُ ُْ َ َ ََ َُ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َُّ َُ َِ َِ
َيؤمنون﴾  ُ ِ ْ  ). ٢٠:الآية: الأنعام(ُ

خ قاسم السامرائي في مكتبة الملـك فهـد  ومنها مصورة في ميكرو فيلم في مجموعة الشي
ٍو  قد استطعت بعد جهد أن أحصل  منها . و عندي منها صورة ورقية ).ق  / ٨٦: ( الوطنية ُ

 .ُحصلت عليها من تركيا عن طريق بعض الباحثين)). cd(( ٍعلى صورة أوضح   على قرص 
 

 :و صف هذه النسخة
ٍ على وجه واحد , و لذا قد توصف في ورقة و الورقة الأخيرة تشتمل )) ٣١٣((تقع في 



 

 
١٦٠

و )  أ , ب( ّورقة , تتكون كل ورقة من وجهـين  )) ٣١٢((ّبعض الفهارس بأنها تتكون من 
ٍعدة الأسطر في كل وجه لا تزيد على ّ  . ًسطرا ) ٢١: ( ّ

ّو يبدأ الجزء الذي أقوم بتحقيقه من أول النسخة حتى بداية الوجه الثـاني مـن الورقـة ِ ِ ُ ُ )
ْ كتبت الآيات بالحمرة في  القسم الأول من النسخة إلى الورقـة  ).١٦٠ ُ ُ ْ ِ فقـد تـرك  )  ٢١٢( ُ

ّالناسخ كتابة الآيات بالحمرة و استمر يكتب بالحمرة كلمة  َ : 
ًكما كتبت  بعض العنـاوين بـالحمرة أيـضا. التي قبل الآية بالحمرة) قوله (  ُ ْ ِ ِو في آخـر . ُ

 . اهـ )ّيتلو جلد الثاني: (النسخة عبارة
ًو ليس عليها في أولها تاريخ نسخ, ويظهر أن اسم الناسخ و تاريخ النسخ كان مثبتا على  ّّ ٍ ُ ّ
ّالمجلد الذي فيه آخر النسخة و هو المجلد المفقود, ولعل الناسخ رأ￯ الاقتصار على كتابته في 

ُّو قد كتبت النسخة جم.ّفهذه النسخة هي المجلد الأول من الكتاب. آخر النسخة ْ ِ ٍّيعهـا بخـط ُ
 .واحد

َو يدل على مراجعة النسخة أن الناسخ يكتب لحقا بالهامش لما سقط من الكلام ويختمـه  َ َّ ّ
 ). ّصح ( بـ

ّو النسخة بشكل عام تامة لا مظاهر  للطمس أو للسقط فيها  َ ّ ِّ ّ ٌ ٍ ّ. 
 : صعوبات واجهتني في قراءة المخطوط

ًلقد عانيت كثيرا من  قراءة بعض الكلمات  في ال ًنسخة  لأن هذه النسخة كانـت نـسخة ُ ّ ّ
ِفريدة لا ثاني لها حتى أقابل الكلام عليها فاضطررت للوقوف عند بعض العبارات المستغلقة  ُ
ّأياما أحاول أن أتبين بالسياق و اللحاق وجه تلـك العبـارة فـربما لم ينكـشف لي وجههـا إلا  ِ ّ ّ ً

و ربـما . لأثر و كتب اللغـة والأدبّبمراجعة عشرات التفاسير أو كثير من مظان الحديث و ا
َاستعصت علي حتى أجدها في تفسير مخطوط ّ ْ َ. 

و بعض ذلك كان يعود لكثرة نقول المصنف و اتساع دائرة معلومات الكتاب بما يشمله 
ّذلك من خبر غريب أو بيت نادر , أوقول غير معروف في المصادر المتوافرة لدي  ٍ ٍ ٍ ٍ. 

َو بعض ذلك الاستبهام كان سب ِ ُبه عائدا  لأخطاء الناسخ تحريفا أو تصحيفا فاجتهـدت ُ ً ًّ ُ ُ



 

 
١٦١

ّو بذلت ما في الوسع  الضعيف حتى يسر االله تعالى  فأسفر صبح الكلمـة بعـض إظلامـه, و  ُ
 . تبين وجه الكلام بعد استغلاقه

ّو قد رمزت للنسخة في البداية بــ  و لـو بعـد − ْيعنـي الأصـل رجـاء أن أقـف )) ل (( ُ
ّعلى نسخة أخر￯, و لأن الأمل في االله تعالى لم ينقطع أن ييـسر نـسخة − حقيق الانتهاء من الت ْ ّ ٍ

 )). ل (( ُفي الأصل ولا أذكر رمز :  أخر￯, و قد أكتفي في  أكثر المواضع بقولي  
 من سورة الفاتحة إلى المائـدة − هـ ٥٤٢ –) و٢٣١ (١ج − )٨٩ (٥ فيض االله أفندي − ٢

ٍمن النسخة التالية, و حصلت على صورة منها عن طريق هذه النسخة هي المجلد الأول . )١( ُ
 . المراسلة مع بعض من يعمل ببيع صور المخطوطات

ّو هي قطعا ليست للمصنف أبي القاسم   بل لابنه أبي نصر القشيري عبد الرحيم القـشيري ً .
ا ّـو لا أدري لم غلط فيها المفهرسون للمكتبة مع أنه كتب في أولهـا بخـط واضـح أنه ٍ ٍّ ّ :  كتـابَ

شيري, ولعـل  ّالتيسير لزين الإسلام أبي نصر عبد الرحيم بن عبـد الكـريم بـن هـوزان الق ّ ُـ
فـإن المـشهور أنـه لقـب أبي القاسـم الأب لا ))زين الإسلام ((ّالسبب يعود إلى هذا اللقب 

ّوزيادة في الاطمئنان قارنت بين النقول التي ينقلها القرطبي وينص على أنها من تفسير. الابن ً 
 . أبي نصر القشيري ووجدتها موجودة في القسم الموجود من هذا التفسير

ّو هذه النسخة فيها آثار رطوبة  بينة و طمس في بعض المواضع لكن عنوانها ومقـدمتها  ّ
 . واضحة

و : ُقلت). ٢(هـ تبدأ بسورة المائدة ٥٤٢ −)و٢٠٨ (٢ج –) ٨٧ (٥ نسخة فيض االله أفندي −٣
و هي المجلـد الثـاني مـن النـسخة الـسابقة مـن تفـسير أبي نـصر . فتنتهي بنهاية سورة الكه
 .ينظر و صفها في النسخة السابقة. ّالقشيري ابن المصنف

                                                 
  ١٠٢ – ١٠١صـ :  مخطوطات التفسير: الفهرس الشامل)١(

 )٣١٥) /١٩٧٨(٢−  ٧/١المورد (  و ١٠٢ – ١٠١صـ : مخطوطات التفسير : الفهرس الشامل) ٢(



 

 
١٦٢

 من الحديد إلى سورة ٢١ من الآية−هـ ٥٣٥ –)  ورقة ٢٩٤في (  ٣٥٨ نسخة  جامعة ليدن −٤
 ): ٢(قال الدكتور قاسم السامرائي .ّلكنها أيضا ليست للمصنف ) ١. (التحريم

ّو عندي صورة من  نسخة لا يدن , و قد قرأتها بإمعان فوجدت أن هذا التفـسير لا يمكـن ((  ُ ٍ
 . اهـ))ّأن يكون للقشيري أبي القاسم بل لابنه أبي نصر عبد الرحيم 

هـ ٨٦٦ –ورقة  ) ٢٠٣ ( ١ج ) ٣٦٧ a  ٣٢٢٨ (  ١٦٠ / ١:   نسخة في جامعة استنبول – ٥
التفـسير المختـصر مـن التفـسير : وهو في الفهرس بعنوان . جدة من أول القرآن إلى سورة الس

وفي الفهرس الشامل ذكروها للقشيري ثم أعادوا ذكرهـا لابنـه أبي نـصر عبـد )  ٣. (البسيط 
 ) ٤). (هـ ٥١٤: ( الرحيم بن عبد الكريم المتوفي 

ّو قد تبين لي بعد الاطلاع عليها أنها ليست لأبي القاسم القشيري  ّّ. 
ٌخة من سورة الأحزاب إلى آخر القرآن مكتوبة سنة  نس– ٦ ُ موجودة في خزانـة ) . هـ٦٧٩( ِ

ّ على ما في تذكرة النوادر من المخطوطات العربية٢٦/ ١: الفهرس: رامفور بالهند   قـال )٥(. ِ
ّبخط جعفر بن عمر الحدادي من سـورة . هـ٦٧٩إنها نسخة مكتوبة سنة :  في  تذكرة النوادر
وهـذا . ر القرآن ثم نقـل منهـا أنموذجـا يـسيرا مـن أول سـورة الأحـزابالأحزاب إلى آخ

 : الأنموذج الذي نقله 
ِبسم االله الذي أعد للكافرين عذابا أليما (  الرحيم (ً الذي و عد المؤمنين أجرا كريما, −َّ الرحمن–ّ
 الـسورة ّو انتظـام أول هـذه). ....و من يطع االله و رسوله فقد فاز فوزا عظـيما : ( الذي قال)

عـن طاعـة .. َأنه أمـر رسـوله ثـم بـالإعراض عـن الكـافرين , ونهـاه : بآخر سورة السجدة 
                                                 

 ١٠٢ – ١٠١صـ : مخطوطات التفسير :  والفهرس الشامل٢٤صـ:  تذكرة النوادر لهاشم الندوي)١(
  ).٢٤٤/ ١٨: ( مجلة المجمع العلمي العراقي ) ٢(
  ١٠٢ – ١٠١صـ : لتفسير مخطوطات ا: الفهرس الشامل) ٣(

  ١٣١صـ  / ١:  الفهرس الشامل)٤(
ُّو القشيري و آثاره للدكتور  ) ٤/٥٧(الاعلام:  والأعلام للزركلي ٢٤ − ٢٣صـ : تذكرة النوادر:  ينظر)٥(

 .  ٤٨صـ : بسيوني



 

 
١٦٣

ّأن تلك السورة في محاجة المشركين  , والـصبر عـلى : ُالكافرين و المنافقين , و انتظام السورتين 
￯  فأعرض عنهم , وهذه السوره في تعداد ضروب أذ−أذ￯ المؤذين , فقد قال لما صبروا وقال 

ناله من الكفار   والمنافقين , وبعض المـؤمنين , مـن طعـنهم عليـه في زيـد , وتـزوج امرأتـه , 
مأخوذ من الأصـل عـن نـسخة بالخزانـة .   اهـ) والاستكثار من النساء , و التوسع في المناكح 

مـا في تـذكرة  النـوادر . اهــ ) هـ بخط جعفر بن عمر الحـدادي ٦٧٩الرامفورية مكتوبة سنة 
  .  )١(ٍاختصارببعض 

ــسيوني  ــدكتور ب ــال ال ــذا −ّق ــه ه ــد نقل ــسخة: (−   بع ــذاتها في الن ــد ب ــرة توج ــذه الفق   وه
 . )٢()  الطشقندية 

وسورة الأحزاب مدنية , وهي ثـلاث وسـبعون : (وقد أضاف الدكتور بسيوني في أول الكلام
) ًربعـون حرفـاآية , وألف ومائتان وتسع وثمانون كلمة , وخمسمائة ألف وسـبعمائة وسـبعة وأ

ّوهذا الأخير منقول  عن النسخة الطشقندية  الآتية قريبا لأنه ليس في تذكرة النوادر ّ ً. 
ًو تطابق ما في النسخة الرامفورية و النسخة الطشقندية مهم جدا في تثبيت صحة النسختين ٌّ 

ّـو أنبه على أني طالعت فهارس المكتبة الرامفورية و لم أجد إشارة إلى هـذه الن ُ ّ سخة للأسـف ّ
وطلبت من الشيخ محمد عزير شمس بحكـم خبرتـه في المخطوطـات الهنديـة, مـساعدتي في 

ٍذلك فاطلع هو أيضا على الفهارس و لم يجد أي ذكر لها ? ّ ّ ! 
ِ علما أن الفهارس كتبت بعد كتاب تذكرة النوادر  ْ ُ ّ و لا أدري أهناك خطأ في الفهـارس مـع . ً

ٍكما حـصل مـع مكتبـات أخـر￯ في . ِ النسخة أخذت من المكتبةّأنها متقنة كما يقولون   أم أن
ْكتب مهمة كانت موجودة ثم ذهبت ?  ّ ً ٍ. 

ٍو المقصود أنني قد حاولت الحصول على نسخة من هـذه المخطوطـة المهمـة و التـي تـشكل  ُ
ْقرابة النصف الثاني من الكتاب, و لم تـنجح محـاولاتي وسـأبذل جهـدي إن شـاء االله تعـالى   ُ

                                                 
   ٢٤ص:    تذكرة النوادر)١(
 )٤٩− ٤٨( الإمام القشيري سيرته وآثاره )٢(
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ّن االله تعالى أن أوفق وأرجو م ّمع العلم أن هذا القسم من الكتاب لا علاقة له مباشرة بأول . ْ
 . الكتاب و هو القسم الذي أحققه 

مة أوزبكـستان تحـت رقـم– ٧ ُ نسخة في أكاديمية العلوم بمدينة طشقند , عاص ) ٥٢٦٥: (ِـ
محمـد صـلى االله وهي المجلد الخامس من الكتاب و تبدأ من سورة النحل و تنتهي بــ سـورة 

ُوقد ذكرها الـدكتور بـسيوني و لم يـذكرها غـيره, و قـد .  ورقة٢٤٣: وهي في .  عليه وسلم ُ ُّ
ٍاطلع عليها, ونقل فقرات يسيرة منها ووصفها َ ّ .)١(   

ًو قد حاولت جهدي الحصول على نسخة منها فلـم أفلـح , و لازالـت المحـاولات جاريـة ٍ .
ب , و قـد أخـبرني ٌوهي نسخة مهمة  و لو اجتلبت من ه ّـناك صورة لها فسيكون لها أثـر طي

ُبعض المسؤولين عن المخطوطات في مركز جمعة الماجد بدبي حين طلبت مـنهم مـساعدتي في 
ِالحصول على نسخة منها أن لديهم بعثة ستذهب هناك لتصوير بعـض المخطوطـات لـديهم,  ًٍ ّ

 .ولكن يظهر أنهم لم يصوروها 
 

 ) ٢٠٣في   ( ٥ج)) h /  643   ( (٣٨٧− ٣٨٦لنـدا هو−  نـسخة مكتبـة جاريـت – ٨
ومنهـا مـصورة في مكتبـة الملـك فهـد . و تبدأ من سورة الإسراء إلى سـورة المؤمنـون. ورقة

كـما في . هــ٨٦٤: مكتوبـة سـنة. هكذا هي عندهم بهذا الرمز أيـضا ) h /٦٤٣: ( الوطنية
 .آخرها

سبت في فهــرس مكتبــة جاريــت لابــن المؤلــف ,وهــو  ِ وقــد ن   زيــن الــدين أبــو نــصرُــ
ً عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري,و هي نـسبة صـحيحة, فهـذه النـسخة قطعـا ليـست  ٌ

ّللقشيري أبي القاسم الأب بل هي لابنه أبي نصر عبد الرحيم القشيري , كما ثبت أيضا ذلك   ّ َ ُ
ّو قد اطلعت عليها و تبين لي ذلك. ّبخط ناسخها  ُ . 

ٍلدي أنه من تفسير أبي القاسم القشيري ثلاثة نسخّأن الذي ثبت و خلاصة القول  ُ ّ ُّ : 

                                                 
  ٥١ـ ص: القشيري و آثاره)١(
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ِهي النسخة  التي حققت عليها القسم الذي عندي من الكتاب : الأولى  منها  ّ. 
وتقع هذه النـسخة   ).١٩٨:  ( ّو هي نسخة مكتبة لا لي باساتنبول بتركيا و تحمل الرقم

ِو تبدأ  كما تقدم من أول .  ورقة  )) ٣١٣: ((في  ّ َ ّالكتاب بما في ذلك مقدمة المصنف ثم تفسير ُّ ّ
ون : الفاتحة إلى بعض سورة الأنعام عند الآية  ما يعرف َ﴿    الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ك ُـ ُِ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ ََ َـُ َ َ َِ ِْ َُّ َ

َأبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون﴾  َ ُُ َِ ِ ِْ ُ ُ ُ َ ْْ ْ َ ُ َْ َ َُ َ َّ  ). ٢٠:الآية: الأنعام(ُ
وادر ٢٦/ ١: الفهرس: موجودة في خزانة رامفور بالهند : و الثانية ّـ على ما في تذكرة الن ِ

 . و هي من سورة الأحزاب إلى آخر القرآن. من المخطوطات العربية
ُنسخة في أكاديمية العلوم بمدينة طشقند , عاصمة أوزبكستان تحت رقـم: و الثالثة ِ) :٥٢٦٥ (

رة النحل و تنتهي بـ سورة محمد صلى االله عليه وهي المجلد الخامس من الكتاب و تبدأ من سو
 .  ورقة٢٤٣: وهي في .  وسلم
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 ّقسم النص المحقق:ًثانيا 
  

 
 
 

   
 

  فسيرالتيسير في عِلم التّ
 يريالقُش ازِنوهـ٤٦٥ − ٣٧٦(  للإمام عبد الكريم بن ه( 



 

 
١٦٧

 من أول الكتاب إلى نهاية سورة البقرة



 

 
١٦٨

َّبسم االله الرحمن الرحيم َّ 
ّل الإمام الأستاذ زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريقا َ َُ ُ َ ُِ َ ِ َ ُ ُ ِ . 

ِالحمد الله ناصر الحق بواضح أعلامه, و فاطر الخلق على ما أراد من أحكامـه المبتـد ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ِ ِّ ِ  لأوليائـه ئُ
ُّالسبل و نصب ُّبجميع إنعامه, المنتصر من أعدائه بشديد انتقامه, الذي أرسل الرسل وأوضح 

َالبرهان و أنزل الفرقان, وخص محمدا صلى االله عليه وسـلم بـأعلى المراتـب, وأكرمـه بأسـنى  ََّ َّ
َّالمناقب, وأزال بنوره الشك ومحا بظهوره الإفك, و أيده بكتابه المنزل وسدده بخطابه المفصل,  ُ ََّّ ََّ َ َّ َ ِ

ٍوبعثه إلى أمته يطهرهم ويزكيهم ونصره بحجج قو َ ُ ُ َِّ ِّ َية ليـدعوهم إلى دينـه و ليهـديهم, وجعـل ُ َ َّ
َمعجزته كتابا ً أعجز الفصحاء نظامه ون َُ ََ ِ َ َصرُ َ العقلاء أعلامهَ َُ. 

ً فقام لدين االله ناصحا ولمعالم الشرك فاضحا و للحق نصيرا و ً ًِّ ِ ِّ ِ ًللباطل مبيرا و للكفـر خافـضا, ِ ً
ًللشك ماحيا و ًوللشر قاليا وللأحكام شارعا وللأ, ِّ ًِ ًصنام قاطعا ِّ َ ًو مضى بالفضائل موسـوما, ;ِ ُ

ُوعن الرذائل معص ًوما مؤيدا رشيدا محمدا حميدا, صلى االله عليه وسلم وعلى آله الذين هـداهم ّ ً ً ً ًَّ
ًوأصحابه الذين اجتباهم وسلم تسليما                 ّ أما بعد                                              َّ

ــفـــإن أولى مـــا  ـــه الفكـــر وتوقـــرفصيـ َ إلي ُ ُ ـــه الهُفِ ـــابّمـــِ علي ـــدبر معـــاني كت ِة ت ُ ُّ ُ  
ِ االله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ُ ٍفه, لما أودع االله سبحانه فيه مـن علـوم ْلَن خِ ولا مِ ِ ِ َ
ُلا تنتهي بدائعها, وحكم لا تنقضي روائعها ُِ ِ ٍِ َ. 

َ وكتابنا هذا يشتمل على جم ُ ُ َآن و  تأويلـه,  وصـٍل من تفسير القـرِ َّدر مـن إعرابـه, ومـا يتعلـق ِ ٍ ْ
ِبقصصه و نزوله ِ َ ِ سلكنا فيه طريق الإيجاز و الإقلال تجنبا من الإطالة و الإملال .َ ُِّ ِ َ ِ  , وباالله )  ١(َ

                                                 
ّ الكتاب يعد في الكتب المبسوطة في التفسير و قد أطـال المـصنف في   كذا وصف رحمه االله كتابه ,و لكن)١(

ُّذكـر خلافـات النحـاة و أقـوالهم في و أسـهب  ّالتي تطرق إليهـاّمسائل الصرف   و ,حوّبعض مسائل الن
ذكره من تفـسير يِّفسرين في غالب ما  يبسط الخلاف بين المأيضاأدلتهم في مواطن  كثيرة من كتابه, وهو  و

ِـ بالتفسير الكبير كـما تقـدم في قالعلماء واحد من ُ غيرهالآيات,  كما هو ظاهر من تفسيره , و لذا وصف سم ّ
 .الدراسة 
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ُنستعين في بيان ذلك ونستوفقه  ُ ِ ُ ونبرأ إليه من الحول والقوة ونستعصمه إنه قريب مجيب)١(ُ ٌ ُّ ِ. 
 

ّذكر معنى الت ّفسير والتُ ْوالفرق بينهماأويل ِ َ) ٢  :( 
ِاعلم أنه  لابد لمن أراد هذا العلم من الوقوف على ذلك ليعلم ما معنى تفسير كلام االله وما معنى تأويل        ِ ِ َ َ ِ ُ ّ

َّالقرآن لذلك قدمنا القول فيه َ. 
 

ُوالفسر إبداء الشيء وإظهاره وكشف ما عليه من الغطاء حتى يظهر مـا        ّ ُ ْ    تحتـه والتفـسير عـلى الكثـرة َ
ـــلى ـــه ع ـــستدلون ب ـــاء وي ـــه الأطب ـــر  إلي ـــذي ينظ ـــدليل ال ـــم لل ـــسرة اس ـــة, و التف ُّوالمبالغ ّ ّ ٌَّ ِ ْ  

َويقال فسرت الفرس أفسره فسرا إذا عديته )   ١(المرض    َّ َ ً َ َْ ُ َُ َ ُ  لينطلق حصره)٢(ُ ْ ُ)٣.( 

                                                 
َاستوفق االله)١(              َ ْ َ    ).وفق: ( مختار الصحاح و لسان العرب:نظري.  سأله التوفيق:ْ
 :  المصادر الآتيةعنى التفسير و التأويل و الفرق بينهماينظر للاستزادة في م)٢ (

 / ١: ومجمل اللغـة لابـن فـارس٤٥٩ / ١٥:   وتهذيب اللغة ٤٣: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري
خالـد −   تحــ−  بجامعـة أم القـر￯− هرسالة دكتـورا−  ٤١١ / ١: و البيان و تفسير الثعلبي الكشف ١٠٧

 ٥/١٤٤٧ و ١/١٢١ ,و الغريبين لأبي عبيد الهروي ٨٧/ ١: علبي المطبوع  و تفسير الث٤١٤ / ١العنزي 
ِّ ومقدمـة تفـسير ابـن عطيـة , ٢ورقة   :   و التيسير في التفسير للحافظ نجم الدين النسفي عمر بن محمد 

زاد " و مقدمـة تفـسيره ٣٧٣وفنون الأفنان لابن الجـوزي ص , ٨٢_٢٧ / ١"المحرر الوجيز"المسمى بـ
 ومقدمة تفـسير القرطبـي المـسمى بالجـامع لأحكـام القـرآن ٣١ص: ّ  و المفردات للراغب١/٤ "المسير

, والتوقيـف عـلى مهـمات ٢٨:  ,و التعريفـات٥٤٦ _ ٢/٥٣٠ ومفتاح السعادة لطاش كبري ٨٦_١/٣
:  ,   ومعجـم لغـة الفقهـاء ١/١٢٨: , وكشاف اصـطلاحات الفنـون٢/١٥:, والكليات٨٩: التعاريف

 _٣/٤٣٧:      و البحـر المحـيط ١٤ / ١رض العقل والنقل لـشيخ الإسـلام بـن تيميـة   و درء تعا١١٩
المرعـشلي /  تحقيـق د٢٧٧ /٢هـان  والبر٣٣_١/٢ ", و روح المعـاني ٤/٣٤٥: , وإعلام الموقعين٤٥٣

:  ومقدمة قـانون التأويـل ٢١٥ /  ٧:  و تاج العروس للزبيدي١١٨٩ / ٢من معه, والإتقان للسيوطيو
علم معرفة تفسير القرآن وبيان شرفه والتفصيل في الفـرق بـين التفـسير والتأويـل لحامـد و ٢٤٣ _٢٣٠

 .١٨٥صـ : و الهامش الأتي مجاميع ٣٤٤٤: العمادي  مخطوط بدار الكتب المصرية 
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ْسفر والسفر الكشف يقال:  وقيل إنه من المقلوب من قولهم ََّ ِ سفرت المرأة عن وجهها, وسافر فلان :َ
اب عـن  ِّإذا انكشف عن الأبنيه وخرج إلى الصحراء, وأسفر الصبح إذا أضاء وسـفرت الـريح الـترُّ َ ََ ُ ُّ ّ

ُوجه الأرض, وسفرت البيت  كنسته  َ ُ ُوالمسفر هو المكنَس  ِ ِ ُِ َ   فيكون سفر وفسر مثل جذب وجبذ )٤(َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َّواضمحل وامضحل,  َّ ََ ِفتفسير كلام االله تعالى َ ِكشف المنغلق من المراد بلفظه وإطلاق المحتـبس عـن : ُ ِ ِ ِ ِ

ِالفهم منه ْ َ. 
َّ وفي الحقيقة يعود التفسير إلى العبارة و التلاوة الدالـ ّ ّ ْة عـلى عـين الكـلام التـي وردت بلغـة العـربُ ِ  

ُ فيفهم  َ ْعند شرحه معاني خطابه سبحانه من أمره ونهيه )   ٥(ُ ِ َ ِ ِ ِ ْ ِو خبره و استخبارهَ ِ َ َ . 
ُو أما التأويل فمشتق من قولهم آل الأمر إلى كذا أي صار إليـه فأولتـه  َّّ َ ٌّ ُإذا أصرتـه  إليـه و عاقبـة ) ٦(ّ ِ ُ ْ َ

ًالشيء سمي تأويلا قال االله تعالى    ِّ ُ ُ﴿ يـوم يـأتي تأويلـه﴾: ّ َ ْ َُ ِ ْ َْ ِ  أي يـوم يـأتي] ٥٣مـن الآيـة: الأعـراف[َ
y7﴿:ه قوله تعالىّ و مستقره و منُعاقبته Ï9≡ sŒ ×ö yz ß⎯ |¡ ômr& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? ﴾]فإذا قيـل ] ٥٩:النساء,

                                                                                                                                               
و تفـسير ) فـسر( ١٠٧ / ١: ومجمل اللغة لابن فارس ) فسر ( ٤٥٩ / ١٥: تهذيب اللغة للأزهري )١(           

     ٦٣ / ١:  و البرهان ٨٧/ ١:  المطبوعمن   و ٤١٤ / ١ − رسالة دكتوراه−  الثعلبي
 .و ينظر المصادر الآتية. ركضته:يعني ) ٢(             

صر . ٤/ ١:  وروح المعـاني٢٨٣ / ٢: و البرهـان   ٨٦/ ١:  المطبـوعّتفسير الثعلبـي)٣(      ْو الح اعتقـال : ُـ
 ).حصر (: اح و لسان العرب و مختار الصح١١٣/ ٣: العين   :البطن

   ). سفر(:  النهاية لابن الأثير و لسان العرب: ِالمكنسة: المسفرة)٤(               
 .     فيهم: و هي الأصل) ل (  في النسخة )٥(             

 الأصـل قالوا التفسير في: ( ُّ هنا حاشية في المخطوطة في الكلام على معنى التفسير و التأويل هذا نصها )٦(
توضيح معنى الآية و شأنها و قصتها و السبب الذي نزلت فيه بلفظ يـدل : ُّهو الكشف و الإظهار وحده 

ِصرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى يحتمله : ُّالترجيح, و حده: ِعليه دلالة ظاهرة و التأويل في الأصل ُ
ّو ينظر المـصادر الـسابقة عنـد ذكـر المـصنف  . اهـ) َإذا كان المحتمل  الذي يراه موافقا بالكتاب و السنة 

 .١٨٥صـ :  و التعليق الآتي ْللفرق بين التفسير و التأويل
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ِما تأويل هذا الكلام ? فمعناه إلى ماذا تؤول العاقبة في المراد به و على ماذا يستقر  ومعنى تأويل  ُّ ِ ِ ُ ُ
َأن الناظر تأمله و نظر في معانيه فرجع به إلى ما هو أولى به  : القرآن َّ َ ّ)١( .  

َّفرق أبو بكر القفال  و  ُما يعلم من اللفظ  فيكشف ما : ّبين التفسير و التأويل بأن التفسير)   ٢(َّ ِ َّ ُ
َكان مستورا في اللفظ, و التأويل ما يرجع في كشفه إلى معنـى الكلمـة  ُ ّ فمثـال التفـسير إذا ) ٣(ُ

Ο$﴿: َّتكلمنا في قوله  !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ z⎯ŠÉ) −F ßϑù=Ïj9﴾. 

=| Ÿω﴿ :  فإذا قيل كيف قال  ÷ƒ u‘ و قد ارتاب فيه كثير من الخلق ﴾ ٌ َ ? 
ّفإذا أجبنا عنه بأن معناه أنه حق في نفسه صدق و أن من نظر فيـه و تـدب َُ َّ ٌ َّ ِ ِر معانيـه علـم صـدقه ٌّ َ

ٌانتفى عنه الريب  هذا تأويل و هو كما قال الشاعر و َّ: 
 

َأميمة ريب             إنما الريب ما يقول الكذوب ليس في الحق يا  ُ ٌَّ ّ ُ)٤( 
                                                 

 لابـن و لسان العـرب  )) أول  (( ٤٥٩ / ١٥:  و تهذيب اللغة للأزهري  ١٨٤/ ٣: تفسير الطبري) ١(
 .لأو:  مادة ٢٦٤: / ١منظور 

عـصره بـما وراء النهـر و هـو محـدث  كان إمـام ,بير الشافعيَّ أبو بكر محمد بن علي القفال الشاشي الك)٢(
ف في الجـدل و مـن ّل من صـنّ و هو أو, و ابن جرير و غيرهم,مفسر و أصولي فقيه سمع من ابن خزيمةو

 ,￯وقيـل ) هــ٣٦٥: ت( تصانيفه شرح رسالة الشافعي وكتاب دلائل النبوة و محاسن الشريعة و الفتـاو
 ١١٢ص:  طبقات الفقهـاء للـشيرازي:ما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء و هو وهم ك) هـ٣٣٦: ( ّتوفي
 / ٤: فيات الأعيـان وو   ٢٨٣−  ٢٨٢ /  ٢:  وتهذيب الأسماء و اللغات٢٤٤ / ٧: الأنساب للسمعانيو

 ٢٢٢ – ٢٠٠ / ٣:   و طبقات الشافعية للـسبكي٢٨٥ – ٢٨٣ / ١٦:  وسير أعلام النبلاء ٢٠١ – ٢٠٠
        ٤٩٨ / ٣:  و معجم المؤلفين١٥٩ / ٧: ليو الأعلام للزرك

 .    رسالة دكتوراه١/٤١١ تفسير الثعلبي  و١/٣٥١:  معاني القرآن للنحاس: ينظر)٣(
 و في الوسـيط ٣٤ / ١: ّ المنثـور منـسوبا إلى ابـن الزبعـر￯  ّرُّ   البيت في مسائل نافع بن الأزرق في الد)٤(

 وفيه قال عبـد االله بـن الزبعـر￯ و البحـر المحـيط لأبي ١٥٩ / ١:  و تفسير القرطبي٧٨ / ١: للواحدي
    ٣٣ / ١: حيان
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َو أشار الحسين بن  الفضل البجلي ) ١( َ  : رحمه االله في الفرق بينهما فقال)٢(ُ
ِّالتفسير ما يتعلق بالرواية و الـتأويل ما يتعلق بالدراية َّ   . 

َ هو من الإيالة :قال التأويل)٣(ُوبعض أهل اللغة  ُياسة تقول العرب التأويلِّ  و هي الس,ِ  علينا  ُ
ــسناأي  َ  و ساســــنا ســ ــــى)٤(َ ــــا فكــــأن المــــأول ســــائس  و واضــــع المعن ٌغيرن ٌ ِّ ّ  

 
َمعنى التفسير و التأويل إلى الحروف والعبارة فيفهم عند ذلك معنى الكـلام   ويرجع .)٥( فيه موضعه   ُ

ِو مضمون الخطاب ُ)١( . 

                                                 

فإنهـا نزلـت .  الآيـة  )١(فـرض عليـك القـرآن  : و إلى قريب من هذا : (( وقع في صلب المخطوطة هنا   )١(
(βÎ ®: ّبالجحفة ثم بنـي إسرائيـل غـير قولـه  uρ (#ρßŠ% Ÿ2 štΡρ –“ Ï tFó¡t s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ ] ٧٦:سراءالإ [〉 #$

© ‘§<Éb ®: وقوله  Í_ ù=Åz÷Š r& Ÿ≅ yzô‰ãΒ 5− ô‰Ï¹ 〈] هكـذا هـذه العبـارة في )) ّثم يونس إلى قوله   ] ٨٠:الإسراء
 .ّو لذا و ضعتها في الهامش منبها عليها. َو ردت هنا مقحمة ولا معنى لها هنا))  ل: ((الأصل

إمـام جليـل ومفـسر مـشهور . ) هــ ٢٨٢ − ١٧٦: ( الحسين بن الفضل بن عمير الـبجلي النيـسابوري )٢(
 سيأتي النقـل و.  وفيها ثناء العلماء عليه . تقدمت ترجمتة في قسم الدراسة في مصادر المصنف َّوواعظ معمر ,

   . في مواضع عديدةفي هذا الكتاب عنه 
 ٤١٤ / ١:  تفسيره  وقد أسنده عنه الثعلبي في, ِّلغوي المحدثُّ الإمام الٍيلَمُ بن شُضرَّ ممن قال  ذلك الن)٣(

: سفي عمر بـن محمـد َّالحافظ نجم الدين الن: و نقله عنه أيضا       .٨٧/ ١:  و من المطبوع هرسالة دكتورا
 .     ٢ورقة :  التيسير في التفسير: في تفسيره

اري في تفـسيره: أيضا عن النضر بن شميل نقله كما    ه, رسـالة دكتـورا١٧٢صــ  : َّـأحمـد بـن أحمـد الهك
 . هـ١٤٢٣ ,امعة الإسلاميةبالج

 .سسنا) :  ل (  رسمت في النسخة )٤(
َقد ألنا و إيل علـينا, يقـول: (  وفـي الـمثل)٥(           ِْ ُولــينا وولــي علــينا: ُ  . ٣٦ / ١١: لـسان العـرب):  َ

ّفلان حسن الإيالة وسيىء الإيالة يعني السياسة: ويقال َ  .٨٥ / ١: النهاية: ََ
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ــل   ا)١ (         ــة لتأوي ــه: ( ًلغ ــير لفظ ــان غ ــصح إلا ببي ــه , ولا ي ف معاني ــذي تختل ــلام ال ــسير الك ِتف ُّ ــ ِ                  (          

 / ١٥: زهـري  تهـذيب اللغـة للأ : ذكره الإمام الأزهري, و قد  ٣٦٩/ ٨: للخليل : العين كما في كتاب 
 .  ) أول  (:مادة  في  ٢٦٤: / ١لسان العرب   فيابن منظور نقله و     وبدأ به ٤٥٩

ُالتأويل نقل الظاهر عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفـظ : و قيل  ِ ُِ ٍَ ِ ِ ُِ َ ّ ُْ :
 وفي كتـاب الحـدود في ١٩٢/ ١).أول: (  و النهايـة لابـن الأثـير٣٧/ ١: غريب الحديث لابن الجـوزي

َصرف الكلام . ( ١٤٦صـ: ُستاذ أبي بكر محمد بن الحسن الأصبهاني  ابن فورك شيخ المصنفالأصول للأ
 . اهـ)ٍعن ظاهره إلى وجه يحتمله 

. أن التفسير هو الإخبار عن أفراد آحاد الجملة و التأويـل الإخبـار بمعنـى الكـلام: وقيل في الفرق بينهما 
ْيه غموض,و من أهل اللغة من لا ير￯ فرقا بين معنى  و ف٤٣: الفروق اللغوية: ذكره أبو هلال العسكري َ ٌ

 / ٥: لسان العـرب :ثعلبُقال أبو عبيدة و ابن الأعرابي والتفسير و التأويل ويقول هما بمعنى واحد وبه 
معنـى : (( قال الطبري١٥٥/ ٨: و فتح الباري) أول: ( و تاج العروس)  أول: ( ُ  والقاموس المحيط٥٥

ِالتأويل في كلام ا ِالتفسير والمرجع والمصير:لعرب ّ َ ستعمل بمعنـى مرجـع ُـ ي فالتأويـل  .١٨٤/ ٣. اهـ))ِ
ّ ما يـستعمل المتقـدمون ًكثيرا و .صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه: معنى يستعمل بالشيء و مصيره, و

ديث في مـواطن ّثل الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في غريب الحِكم :  التفسير من العلماء التأويل بمعنى
 , ٢٩٠, ٢١٠/ ١: في المجلد الأول منه: يبة في غريب الحديث في مواطن كثيرة, منهاَتُ ابن قِثلِكثيرة, و كم

: ّسيره, وقـد سـمى الطـبري كتابـه  و ممن شحن كتابه بذلك إمام المفسرين الطبري في تفـ, و غيرها٣٠٣
  ).   جامع البيان عن تأويل القرآن (
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ِذكر أسماء القرآن ُِ ْ) ١ ( 
َّ معرفتها, فمن ذلك الكتاب و قد سمى االله سبحانه القرآن كتابا فقال  منّلا بد ُ :﴿$Ο!9# ∩⊇∪ 

y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïùوقال ﴾  :® üΝm ∩⊇∪ É=≈tGÅ3ø9$# uρ È⎦⎫Î7 ßϑø9$# ∩⊄∪ 〈 
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ُّوالكتاب في اللغة ]  . ٢٣:الزمر [〉 َقمت قياما : ُكتبت كتابا كما تقول:  ُمصدر الكتابة يقال)٢(ُ ِ ُ
َوحسبت الشيء حسابا, و الكتابة لتوحيد الفعل كما تق ِ َقعد ق: ول ُ َ ًعدة و جلس جلسة, وقيل َ َ ًْ َ

ٍسمي كتابا لأنه جمع الحروف على وجه مخصوص وإثبات  ٍ َ َ ّ ّ ٍ الخطوط على نظم معلوم)٣(ُ ْ. 
َّ ويقال كتبت السقاء إذا خرزته و ضممت بعضه إلى بعض, و منه قيل للعسكر كتيبـة وتكتـب  ُُ ُُ ْ َ َ

ّبنو فلان إذا اجتمعوا, و المكتب اسم للمكان الذي يجتمع فيه المتعلمون من الصبيان ٌ ُ َ ْ  َ  و كتبت;َ

                                                 
 والمحرر  الوجيز في تفسير الكتـاب ٢٣ / ١:  و مقدمة تفسير الماوردي٨٩ / ١: الطبريتفسير :   ينظر)١(

 ٨١/ ١):  مختـصر مـن تفـسير المـاوردي( و  تفـسير العـز بـن عبـد الـسلام١/٥٦:  الأندلسي − العزيز 
 ١٥٩ / ١: النوع الـسابع عـشر: الإتقان للسيوطي  و ٢٧٣ / ١: والبرهان للزركشي النوع الخامس عشر

ّوقد صنف فى ذلك الحرالي جـزءا وأنهـى أسـاميه إلى نيـف وتـسعين, :  (  الزركشي في البرهانقال وقـال ّ
ّاعلـم أن االله تعـالى سـمى القـرآن بخمـسة وخمـسين : القاضى أبو المعالى عزيز￯ بن عبد الملـك رحمـه االله

 .هـ١٣٩٧: مامط, جامعة الإ: و الهد￯ و البيان في أسماء القرآن للشيخ صالح البليهي. اهـ)اسما
والنهاية )  كتب  ( ١٥٠ / ١٠:  وتهذيب اللغة للأزهري٢٥٦صـ: إصلاح المنطق لابن السكيت: ينظر )٢(

ت : و يقـال) كتـب: ( وتـاج العـروس) كتـب : ( ٧٠١ /١: ولسان العرب )  كتب: ( ١٤٩ / ٤:  َـتكتب َّ ََ
ْالـخيل أي تـجمعت َ ََّ َ َ ُ  . 

 . لكان مناسبا لسياق الكلام) َتو أثب: (و لو قال . كذا في الأصل? )٣(
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ّ منخريها لئلا تشم البوَتْدَدَالناقة إذا س َ َّ َ, و كتبـت حيـاء) ١ (ُ َ البغلـة إذا جمعـت بـين شـَ فريها َ
 .وطأُ لكي لا تٍبحلقة
 و تـسمية الـشيء باسـم ٌاب مصدرّ و الشرً شراباُ كما يسمى المشروبً كتاباُى المكتوبّسمُ ثم ي

 وفي , في  اللـوح المحفـوظً مكتوبـالام االله سـبحانه و تعـالى كان كّالمصدر في كلامهم كثير فلما
 : قال االله تعالىًكتابة أيضا كتابا الُّمي محلُمي كتابا ثم سُالمصاحف س

® ’Îû 5=≈tGÏ. 5βθãΖõ3̈Β 〈 ]يريد به اللوح المحفوظ   ]٧٨:الواقعة ّ. 
ّ قدرة الكاتب منا فيحدث في الرق ِّ تقوم بمحلٌو الكتابة حركات َُّ ُ ْ ٌ خطوط مجتمعة ُعقيبه)  ٢(َ

ّتدل على المعنى تارة وقد لا تدل    ثم يكون الكتاب بمعنى ,)٣(ال لها في الحقيقة كتابة  فلا يقُّ
=| ®:قال االله تعالى في القرآن القضاء tFŸ2 ª! $# ⎥ t⎤Î=øî V{ O$ tΡ r& þ’Í?ß™â‘ uρ 〈 

⎯ %è≅ ®:  وقال ]٢١:المجادله[ ©9 !$ uΖu;‹ ÅÁãƒ ω Î) $ tΒ |= tFŸ2 ª! $# $ uΖs9 〈] ٥١:التوبة[ 

                                                 

ّالبو )١( ِجلده يحشى تبنا أو ثماما أو حشيشا لتعطف علــيه الناقـة إذا مـات :  و قيل) الحوار( ُولد الناقة :  َ ِ ِْ ْ َُ ًُ ً ُ ًَ َ َ ْ ُ
َّولدها, ثم يقرب إلـى أم الفصيل لترأمه فتدر علـيه  َ ْ َِّ َ ُ ُ َُ َُ ِ  :  , و تهذيب اللغة٢/٢٠٨: العين . َ

 ).بوا  ( ١١ / ١٤:لسان العرب , و )بو ( 
ّ  الرق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق )٢( ولـسان  ١٠٦ / ١: ِّمختار الـصحاح : ينظر على سبيل المثال.َّ

 ).رقق: (  العرب
َ قال ابن فورك شيخ المصنف في كتاب الحدود في الأصول)٣( ترجع إلى حركـات الكاتـب, : ّحد الكتابة(: ُ

ًب تعالى عند حركات الكاتب الحروف, وتسمى تلك الحروف كلاما تجوزا و توسعاُوإنما يحدث الر ُ ّّ . اهــ)ّ
     ١١٨ / ٤: الكليات: و ينظر ) ١٣٢ص: الحدود (
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=| ®و يكون بمعنى الفرض ÏGä. ãΝ à6ø‹ n=tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$# 〈] َرض ويكون ُأي ف] ١٨٣:البقرة
=| ®:بمعنى الجعل والخلق كقوله tFŸ2 ’Îû ãΝ ÍκÍ5θè=è% z⎯≈yϑƒ M}$# 〈] ١]. (٢٢:المجادله( 

َو من ذلك القرآن وقد س ًمى االله كلامه قرآناُ Ρ̄$ ®:  فقال َّ Î) çµ≈ oΨ ù=yè y_ $ ºΡ≡ u™ öè% $ |‹ Î/ ttã öΝ à6̄=yè ©9 

šχθè=É) ÷è s? 〈] وقال ] ٣:الزخرف® ß⎯ øtwΥ Èà) tΡ y7 ø‹ n=tã z⎯ |¡ ômr& ÄÈ|Á s) ø9$# !$ yϑÎ/ 

!$ uΖø‹ ym÷ρ r& y7ø‹ s9Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ öà) ø9$# 〈] وقد اختلفوا في معناه فمنهم من قال] ٣:يوسف : 
َّإنه اسم لكلام االله سبحانه غير مشتق من معنى سمى االله تعالى به كلامه وهذا كما قالوا في  ٌٍّ ُ ّ

َم إنه غير مشتق من معنى و منهم من قال إنه مشتق من قرن ثم اسمه االله على طريقة بعضه َ ٍّ
ُالاسم القران  ًغير مهموز كما يقال خرج و الاسم خراج فيكون هذا اسما لقراءة القرآن )  ٢(َُ ُ ٌ َ َُ َ

ِّوتلاوة هذه العبارة سمي قرآنا لأنه قرن بعضه إلى بعض, و منه القران في الحج, و هذا باطل  ُ ُِ ُ
َلأن عين كلا ً ما قرن بعضه ببعض قرآناُّه ليس كلّو لأن)  ٣ (ِ بالاقترانُفَ االله تعالى لا يوصِمّ ُِ 

                                                 
 فـرض و جعـل "بعة معان في القـرآنأر) كتب(امغاني في الوجوه و النظائر لـّ ذكر الحسين بن محمد الد)١(
 . ٣٩٩ص: قضى و أمرو

 .خطأ. القرآن  ) :  ل(  في النسخة )٢(
 فالـسكوت   و أصحابه و التابعين النبي   أو عدمه مما لم يرد عنِالكلام في  كلام االله تعالى بنفي الاقتران)٣(

ُ و نقل المصنف بعض المسائل الكلاميـة ّعنه طريقة السلف مع الإيمان بأن القرآن كلام االله تعالى على الحقيقة,
 : و رحم االله الإمام أحمد حين قال   ١٨٩صـ: ٍغير مصيب, و ينظر ما سيأتي عن الأشعرية إلى التفسير نقل 

ُلست بصاحب كلام , ولا أر￯ الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب االله , أو في حديث عـن النبـي  ( 
. اهــ ) د فأما غير ذلك , فإن الكلام فيه غـير محمـو.  , أو عن أصحابه أو عن التابعين صلى االله عليه وسلم 

من رسالته المشهورة الصحيحة إلى عبيد االله بن يحيى بن خاقـان وزيـر المتوكـل حـين كتـب إليـه بـأمر أمـير 
المؤمنين المتوكل يسأله عن القرآن لا مسألة امتحان بل مسألة معرفـة وبـصيرة, مـسائل صـالح ابـن الإمـام 

 بـاب قـول العلـماء في القـرآن ومـن ٢١ص  السنة لعبد االله بن الإمام أحمد ُ وكتاب٤٣٠ – ٤١٩ /  ٢:أحمد
 ورواهـا ١٩٤٨ رقـم ١٠١ / ٦) السنة ( حفظ لنا عنه أنه قال كلام االله ليس بمخلوق  , وفي كتاب الخلال 
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َحكى الإمام أبو بكر بن فورك رحمه االله  و ُُ ِ َ َالأشعري رضي االله )   ٢(ِعن شيخنا أبي الحسن ) ١(َ ِ َ ّ َ
َيسمى كلام االله قرآنا لأن العبارة عنه قرن بعضه إ: ( ّعنه أنه قال  َ َ َّ ُ ََّ ِ ذكره أبو الحسن ) . لى بعضُ
 ).  ٣(في بعض كتبه

                                                                                                                                               
ّ عن الطبراني عن عبد االله بن الإمام أحمد  وذكرها الإمام الذهبي في السير وعقب ٢١٩ /٩أبونعيم في الحلية 

َّلة إسنادها كالشمس فانظر إلى هذا النفس النوراني ّهذه الرسا: ( عليها بقوله   ٢٨٦ / ١١سير النبلاء . اهـ ) ََّ
 وابـن ٢٠٨  /١ورواها أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم كـما في الحجـة للإمـام سـماعيل  التيمـي الأصـبهاني

  ٢٠٨ /١الجوزي في مناقب الإمام أحمد 
 و العدة للقـاضي ١٣٣ لابن فورك الأشعري صالحدود في الأصول:   ما ذكره المصنفِو ينظر بخصوص
/ ١٢: و فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية  ١٠٩ / ٢  ودرء تعارض العقل و النقل ١/٢١٤أبي يعلى الحنبلي

 و التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لأبي الحسن علاء ١٥٢ / ١٢:   و المعيار المعرب للونشريسي٥٧٧
وفيه بسط  الكلام في هذه المسألة بنقـل كـلام الأئمـة −  و ما بعدها, ١٢٥٤ /  ٣: الدين المرداوي الحنبلي 

 ٢٨٨/ ١: وشرح نونيـة ابـن القـيم − والعلماء مع نقل ترجيح أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيميـة 
   .     ١/٣٨١: لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ومعارج القبول للحكمي

ّمـشهور تقـدمت ترجمتـه في شـيوخ )هــ ٤٠٦: ت( ن فـورك شيخ المصنف أبو بكر محمد بن الحسن اب)١(
 .٤٠صـ  : المصنف

 .أبو الحسن ) : ل (    في النسخة )٢(
 ٢٠٩ و  الآتيـة صــ١٨٨في صــ : الحاشية السابقة : و ينظر.ُالقرآن كلام االله تعالى لا عبارة عن كلامه  )٣(

هـو ابـه الإبانـة وو كت− لف مذهب الـسلف ّوأبو الحسن  الأشعري يظهر أنه رجع عن كثير مما قاله مما يخا
 و كتاب الإبانـة هـو ٣٢صـ : الإبانة: ّ  يدل على رجوعه إلى مذهب السلف في مسألة الكلام− صحيح عنه

و قـد قـال . الذي اعتمد عليه الحافظ ابن عساكر في الدفاع عن الأشعري في كتابـه تبيـين كـذب المفـتري
 هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث و أهل الـسنة ثـم :بمذهب السلف في مقالات الإسلاميين فقال 

) و بكل ما ذكرنا من قولهم نقول , و إليه نذهب: (  ثم قال٣٥٠  − ٣٤٥ / ١: ساق اعقاداتهم الصحيحة 
رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف : (وقال الإمام الذهبي.  الخ

 :ّر كما جاءت, ثم قالَفي الصفات, و قال فيها تم
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ِّوقيل سمي كلام االله قرآنا لأنه مقروء سمي باسم المصدر, و القرآن مصدر القـراءة يقـال قـرأ  ُ ِّ ُ
ْغفر غفرانا و كفر كفرانا و خسر خسرانا : قرآنا كما يقال َُ َِ ْ َ ْ َُ َ ُ   :و أنشد َ

ّضحوا بأشمط عنوان السجود    به يقطع الل ِّ َُّ ُ ًيل تسبيحا و قرآنا َّ َ)١( 
 . كما ذكرناه من تسميتهم المشروب شرابا ٌ الشيء باسم المصدر صحيحُ و تسميةًأي قراءة

ُهذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه: و يقال  ْ  )  ٢. (و هذا هو الصحيح. ِّ
َو قيل إنما سمي قرآنا لأنه جمع بعضه إلى بعض و ألف بينهما من قولهم قرأ يقـرأ إذا ّ ُ ِ  جمـع تقـول ُ

َّالعرب ما قرأت هذه الناقة في رحمها سلاء قط أي ما ضمت رحمها عـلى ولـد قـال عمـرو بـن  ً َ َّ َ َْ
 :كلثوم

ْتريك إذا دخلت على خلاء      وقد أمنت       َِ َ ٍ َ َ ِ  ِ عيون الكاشحيناُ
ِذراعي عيطل أدماء بكر        ه            ٍ ْ ِ َ َ ْ ِ ٍِ َ ََ ْجان اللون لم تقرأ جنينَ ْ َ ِ  )٣(ا ـــِ

ُوقيل لما جمع القرآن هذه السور و الآيات سمي قرآنا, و قيل هو من قريت الماء في الحـوض أي  ّ ُ ّ ُ َ َ َ
ِجمعته و المقراة الحوض, و الق ّر￯ الضيافة لأنها مجمع الناس وأقـراء المـرأة أطهارهـا لأنِ  الـدم ّ
 .يخْرُحم و لا تّيجتمع في ذلك الزمان في الر

                                                                                                                                               
سير أعـلام النـبلاء في ترجمـة عـلي بـن اسـماعيل أبي . بحروفه. اهـ)ّو بذلك أقول, وبه أدين و لا تؤول ( 

     ٨٦/ ١٥: الحسن الأشعري
  ٨١ / ٣:  و العقد الفريـد٩٣ / ١:  و تفسير الطبري٢١٦صـ : في  ديوانه:     البيت لحسان رضي االله عنه)١(

خزانـة : و  نـسب أيـضا لأوس بـن مغـراء ) ع ن ن (  و اللسان مادة ٥٦ / ١: يز لابن عطية و المحرر الوج
  ١١٨ / ٤: خزانة الأدب:  و ينظر٣٤ص: غريب القرآن لابن قتيبة:  و بلا نسبة في٤١٨ / ٩الأدب 

 أبـو:  هذا أرجح فهو ظاهر لا تكلف فيه و ممن رجح ما رجحه المؤلف من أن القرآن مـشتق مـن قـرأ )٢(
 و ابـن عطيـة في  المحـرر الـوجيز في ٩٠ / ١:   وإمام المفسرين الطـبري ٣ − ١/ ١: عبيدة في مجاز القرآن

       ١/٥٦:تفسير الكتاب العزيز 
 و شرح القـصائد العـشر ٣١٩شرح المعلقات لابـن الأنبـاري ص :  البيت من معلقة عمرو بن كلثوم)٣(

 . تربعت الأجارع و المتونا: شطر الثاني ووقع في بعض الروايات في ال٢٤٤ص : للتبريزي
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ِ صحت من حيث الاشتقاق وتناسب الألفاظ ففي تسمية كـلام االله و إن)  ١(وهذه الأقاويل  َّ
ِّ على الحقيقة لامتناع كلامه عن قبول الجمع و الضم اللهم إلا أن يحمل ّسبحانه و تعالى لا تصح

ِعلى العبارة فيكون تسمية الكلام َّوضعف محمد بن جرير هذا القول بأن قـال)  ٢ (. مجازاُ لـو : َ
َأن يكون ما نزل من القرآن أولا لا يكون قرآنا ما لم ينزل غيره فيقـرن  وجب ًكان هذا صحيحا َ ُ ًَّ

 :َّبه و يضم إليه و يجمع بينهما   قال وتأويل قوله تعالى
® # sŒÎ* sù çµ≈tΡ ù& ts% ôì Î7 ¨?$$ sù … çµ tΡ# u™öè% 〈] و هذا قول ,أي اعمل بما بيناه لك بالقراءة] ١٨:القيامة 

َابن عباس, و أبى أن يكون çµ≈tΡ  ® معنى ََّ ù& ts% 〈 جمعناه قال و معنى ® ¨βÎ) $ uΖøŠn=tã … çµ yè ÷Ηsd 

〈… çµ tΡ#u™ öè% uρ] ٣(أي بيانه ]  ١٧:القيامة .  ( 
 كـلام االله يـسمى قرآنـا لأنـه مقـروء  ّفإن قيل فإذا كان المختار من هذه الأقاويل عنـدكم أن    

ٌتسمية باسم المصدر الذي هو قرآن فعلى هذا تسميته بالق  وحقيقة القرآن أداء القـراءة ,رآن مجازً
قيـل !  مجاز?) ٤(القرآن مخلوق فهو حقيقة, و قول من قال القرآن غير مخلوق : فإذا قال القائل

َليس الأمر كما قلت لأنه و إن كان أصله فيه ما قلنا فقد قرن بـه كثـرة الاسـتعمال حتـى صـار  ُ َ
, فالقرآن و إن كان حقيقته القراءة فقـد كثـر ُكالحقيقة فيه حتى لا يعلم منه عند الإطلاق غيره

وهذا كقولهم رفع , استعماله في تسمية كلام االله تعالى حتى صار كأنه حقيقة في ذلك دون أصله 

                                                 
.  القـرآن غـير مـشتقّأن:القـول الأول :     هذه الأقوال التي ذكرها المصنف ترجع إلى ثلاثة أقوال)١(               
 من معنى الجمع سـواء كـان مـن ٌّ أنه مشتق:و الثالث.  لكن من معنى القراءة و التلاوة ٌّأنه مشتق: الثانيو

:  و جمال القراء للسخاوي٩٠ / ١: تفسير الطبري : و ينظر أيضا.  الماء في الحوض أي جمعتهُقرن أو قرأت
    ١٤ / ١:  و التفسير الكبير للفخر الرازي٢٣ /  ١

 .    ّينظر ما تقدم قريبا عند نفي المؤلف للاقتران في كلام الباري تعالى)٢(
   ٩٢ / ١:  الطبري)٣(
 . خطأ.مخلق) :  ل (  في النسخة )٤(
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ُفلان عقيرته  َ ِ ِّو العقـيرة في الأصـل الرجـل المقطوعـة, و مثلـه التـيمم و .  ْيعنون صـوته)  ١(َ ِ َ
 .الاستنجاء و غيره

ٌقرآن مجازا لأن كلام االله سبحانه مكتوب فيه على الحقيقة بمعنـى وجـود  ثم المصحف يقال له  ّ ً ٌ
ِكتابة فيه دالة على عين المكتوب َّ. 

Ÿω õ8ÌhptéB ⎯Ïµ ®:  و قوله  Î/ y7 tΡ$ |¡ Ï9 Ÿ≅yf÷è tGÏ9 ÿ⎯Ïµ Î/ ∩⊇∉∪ ¨βÎ) $ uΖøŠn=tã … çµ yè ÷Ηsd … çµ tΡ#u™ öè% uρ ∩⊇∠∪ 

ًبريل إن علينا جمعه في قلبك حفظا, و جمعه في ُّ, أي لا تستعجل في التلقف من ج] القيامة [〉 ّ

# ®ًلسانك تلاوة  sŒ Î* sù çµ≈ tΡù& ts% 〈] و بيناه في )٢(جمعناه في قلبك في قول قتادة] ١٨:القيامة  ,َّ

ôìÎ7 ® ,)٣(َّقول ابن عباس  ¨? $$ sù … çµ tΡ# u™öè% 〈بيانه و جمعه َ. 

%βÎ) “Ï¨ ®:  وقوله  ©!$# uÚtsù šø‹ n=tã šχ# u™öà) ø9$# š‚–Š!# ts9 4’n<Î) 7Š$ yè tΒ 〈 
 ]٨٥:القصص[

β¨ ®: قيل معناه رة فيه وَقراءة القرآن فتكون القراءة مضمقيل معناه  Î) “Ï% ©!$# uÚtsù š ø‹ n=tã 

#tβ ®: وقوله )  ٤. (  القراءة 〉 u™ öè% uρ Ìôfx ø9$# ( ¨β Î) tβ# u™ öè% Ìôfx ø9$# šχ% x. # YŠθåκô¶ tΒ 〈 
 ]. ٧٨:الإسراء[

                                                 
ُ عقـيرة الرجل)١( ِ َصوته إذا غنى أو قرأ أو بكى : َ َ َ ََ َ َّ َ ِ  ).عقر ( ٥٩٣ / ٤: لسان العرب .ُ

ْوقيل لكل رافع صوته  َ ِّ َرفع عقيرته : ُ ِ َ َوالعقيرة . َ ِ      ٢٧٥ / ٣: النهاية : َفعيلة بمعنى مفعولة: َ
β¨﴿ :قال قتادة قي قوله) ٢( Î) $ uΖ øŠ n= tã … çµ yè ÷Η sd … çµ tΡ# u™ ö è% uρ٣٣٤/ ٢: تفسير عبد الرزاق: ﴾ حفظه و تأليفه 

 ٤٢١/ ٨: زاد المسير:  و ينظر٢٨٩/ ٦:  و الدر٥٠١/ ٢٣: والطبري
   .  من طريق علي بن أبي طلحة٢٣/٥٠٣: تفسير الطبري) ٣(

 و المسائل الحلبيـات لأبي ٢٣ /  ١: جمال القراء للسخاوي:  ينظر في مسألة اشتقاق القرآن مع  ما تقدم)٤(
  ٢٣٩:  الفارسيعلي



 

 
١٨١

#tβ ®أقم قراءة الفجر أي القـراءة في صـلاة الفجـر, و قيـل :  قيل معناه  u™ öè% uρ Ì 〈 ôfx ø9$# أي 
ّصلاة الفجر سم ِّسـميكـما )  ١(ُّ الصلاة قرآنا لأنها محل القرآن  ىَ :  القـراءة صـلاة في قولـه تُ

ِسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين ق( ْ ِ ُ  .   يعني القراءة في الصلاة.))٢(َ
š ®: وقوله  èÎø) ãΖy™ Ÿξsù #© |¤Ψ s? 〈] ُأي سنجمع حفظه في قلبك و قيل سنبينه ] ٦:الأعلى ِّ َُ
 .لك

ّ و اعلم أن للقرآن أسماء كثيرة يعود معناها إلى العبارة و الت ً لاوة المخصوصة الواردة بلغة ّ
ّالعرب فسم ٍي هذا النظم المخصوص بأسام ُ ّو إن قيل إنَ ن  إلى عين الكلام لأُ تعودتَّ التسمياْ

 : فمن ذلك الهد￯ قال االله تعالى ًمعانيه تعود و توجد في العبارة لكان وجها صحيحا
 ® y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ z⎯ŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 〈 معناه أنه بيان ودلالة في نفسه  

ِفمن تأمله و اتقى ترك النظر فيه اهتد￯ في دينه لما أودع االله فيه من دلائ َ ْ ََّ  .له و أعلامهَّ
“ ®: قال تبارك و تعالى )١( و منه الفرقان Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s%öà ø9$# 4’n?tã ⎯Íν Ï‰ö6 tã 〈 

ُوالفرقان مصدر فرقت الشيء و فرقت بين الشيئين أفرق فرقا و فرقانا فالقرآن ]  ١:الفرقان[ َ ْ َ ْ َْ َ ََ ُ ُ
                                                 

تفسير  و٤٧٨ / ٣: حرر الوجيز لابن عطية و الم٢٢٨ / ٣:  وتفسير البغوي٣٣ / ١٥:   تفسير الطبري)١(
   ٣٠٦ / ١٠: القرطبي

ّ رواه أبو هريرة و جابر عن النبي صلى االله عليه و سلم فأما حديث أبي هريرة رضي االله عنـه فمـن طريـق )٢(
وجوب قـراءة الفاتحـة في : في كتاب  الصلاة , باب:  أبي هريرة  عند مسلمالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن

َّكل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له م ُّ ُِّ أبي من طرق عنه, و  ) ٣٩٥ح( ن غيرها ِ
:  و ابن ماجه ٢١٦  /١)  :  باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ١٣٧( كتاب الصلاة,  :داوود في 

 في كتـاب ٤٨ ( ٢٠١ / ٥: , و الترمـذي )٣٧٨٤ح ) ( )٥٢( كتاب الأدب في  باب ثـواب القـرآن٣٣( في 
 / ١٣: وأحمد ):  باب ومن سورة فاتحة الكتاب ٢: ( ّتفسير القرآن عن رسول االله صلى االله عليه و سلم باب

 ٢٥٢ / ١:  و ابـن خزيمـة ٢٠٢ / ١: لطـبريو ا ) ٧٣: (  و البخاري في جزء القراءة خلـف الإمـام ٢٣٣
 .     ٢٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٠٣ / ١: الطبري: و أما حديث جابر فعند.  وغيرهم٥٤ /٣:وابن حبان



 

 
١٨٢

 و يفرق بين المؤمن و الكافر بما فرقان لأنه يفرق بين الحق و الباطل و يفرق بين الحلال و الحرام
َّأودع فيه من آياته,   و قال ابن عباس  و قال )   ٣(, وبه قال مجاهد )  ٢(الفرقان هو المخرج :  ُ

 :و أنشد أبو عبيدة) و يجعل له فرقانا ( هو النجاة  في قوله )   ٤: (عكرمة
 

ّبادر ال ّ يبيت فلما              أظلم الْليل أنَ َ َ ِ  )٥(ً يجد فرقانا ُليل لمَ
َ أن القرآنّ فقد تبين) ٦(ُ في هذا متقاربة المعاني ُ, و الألفاظً ونجاةًأي مخلصا ًرقانا لفصله ُمي فُ سَّ

ِبحججه و أدلته بين المحق و المبط ِّ َ  .)٧(ل و فرقانه بينهما ُ
(øŒÎ﴿ :  فأما قوله  uρ $oΨ ÷ s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# tβ$s% ö à ø9 $# uρ ﴾]ما بين ُفرق:  فقال بعضهم]٥٣:البقرة 

 .)٨(قه ْلَ البحر و فُقْرَف:  وقال بعضهم,الحلال والحرام
                                                                                                                                               

اس , ٢٤١/ ١: و غريب القرآن لابن قتيبة ,  ٣/ ١: مجاز القرآن:   ينظر )١( ّـوالزاهر في معـاني كلـمات الن
و وجوه القـرآن لأبي عبـد الـرحمن ,  ١٠٥ / ٩) : فرق : (  تهذيب اللغةو,  ٧٥ / ١: للإمام ابن الأنباري

 ١: مقدمة تفسير الماوردي و ,٤٠٩:رسالة ماجستير) هـ٤٣١: ت: (اسماعيل بن أحمد الضرير النيسابوري
 ١/٥٦: والمحرر  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣٥٧صـ : إصلاح الوجوه و النظائر للدامغاني و٢٤/  

و تـاج العـروس شرح القـاموس ) فرق : (  واللسان ٢٧٣ / ١:  للزركشي النوع الخامس عشرو البرهان
     .٦٥٧صـ: و ما سيأتي  ٤٥  / ٧): فرق : ( مادة: َّللزبيدي

     ٩٤ / ١: جامع البيان: َّ رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس)٢(
     ٩٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
        ٩٤ / ١: امع البيان للطبري  ج)٤(
 . و لم أقف عليه في غيره٢٨/ ١: جمال القراء )٥(
     ٩٤ / ١: جامع البيان :  وجه اتفاقها و كذلك قال الطبري و بين)٦(
ُسمى القرآن:  قال السمعاني)٧( ّ ِّ لمعنيين أحدهما لأنه يفرق بين الحق والباطـل والآخـر أن فيـه بيـان ً فرقاناُ

     .٢ / ١٣:  تفسير القرطبي:  ينظر و٤/٥تفسير السمعاني : الحرامالحلال و
وجـوه القـرآن لأبي عبـد الـرحمن اسـماعيل بـن أحمـد الـضرير :المـصادر الـسابقة مـع كتـاب : ينظر) ٨(



 

 
١٨٣

tΑ ®:  قال االله تعالى ُهِ و من ذلك المتشاب ¨“ tΡ z⎯ |¡ ômr& Ï]ƒÏ‰ptø: $# $ Y6≈tGÏ. $ YγÎ6≈t± tF •Β  〈 
ء قيل معناه متماثلا في حسنه و بيانه و حكمته ونظمه و إعجازه غير مختلف في شي] ٢٣:الزمر[

ًمن معانيه يصدق بعضه بعضا öθ ®:  االله تعالى َ كما قالِّ s9uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰ΖÏã Îö xî «! $# (#ρ ß‰y ùθ s9 

ÏµŠÏù $ Z≈ n=ÏF ÷z$# # Z ÏW Ÿ2 〈] ٨٢:النساء.[ 

≈Y6$ ®: قال االله تعالى : )١( من ذلك المثاني  tGÏ. $ YγÎ6≈ t± tF •Β u’ÎΤ$ sW ¨Β 〈] لأنها تثنى ] ٢٣:الزمر
ِفكأن المئين لها أوائل و المثاني لها ثوان,و قيل سميت بذلك لتثنية االله سبحانه فيهاالمئين فتليها  ِّ ُ ّ  

 
َ الأمثال و الخبر و العبر   .)٣(َّو هو قول ابن عباس رواه ابن جرير  ,)٢(ِ
ُنيت فيها الفرائضُيت مثاني لأنها ثّمُس: وقال سعيد بن جبير َ  )  ٤. ( و الحدودِّ

 )   ٥.  ( القرآنهو جميع:المثاني  وقيل
َّتثنى(وقيل هي فاتحة الكتاب لأنها   و قيل سميت المثـاني لتثنيـة االله , صلاةِّقراءتها في كل)  ٦) (ُ

 )  ١. ( عليهِناءّ الثَ االله و حسنَتعالى فيها مدح

                                                                                                                                               
 .رسالة ما جستير ٤٠٩صـ :) هـ٤٣١: ت: (النيسابوري

   ١٠٠ / ١: مع البيـان للطـبريجـا و ٣٥ص:  وتفسير غريب القـرآن لابـن قتيبـة٦/ ١: مجاز القرآن)١(
 والمحـرر  الـوجيز في ٢٦ / ١:     ومقدمة تفـسير المـاوردي٤٧ / ١: معاني القرآن لابن النحاسو

 ٢٧٣ / ١:  و البرهان للزركشي النوع الخامس عشر١/٥٨: الأندلسي − تفسير الكتاب العزيز 
     ٤٧ / ١ :   و معاني القرآن لابن النحاس١٠٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
    ١٠٠ / ١:    جامع البيان للطبري)٣(
       ١٠٠ / ١: جامع البيان للطبري)٤(
     ٣٥ص:  وغريب القرآن لابن قتيبة٦/ ١:   مجاز القرآن)٥(
 .     َّتتثنى) : ل (  في النسخة )٦(



 

 
١٨٤

Ρ̄$ ®قال االله تعالى: ِّ ومن ذلك الذكر Î) ß⎯ øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø. Ïe%! $# $̄Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ ptm: 〈] ٩:الحجر [
 . معناه أنه إذكار من االله ووعظ و تحذير

ُكر مصدر ذكرتِّ و الذ َ لأنه شرً ذكراُهّ,  و قيل سماً, و يجوز أن يسمى المذكور ذكراً ذكراُ  ٌفَ
… ®: ق كما قال َّوفخر لمن آمن به و صد çµ ¯ΡÎ) uρ Öø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s)Ï9uρ 〈] أي ]٤٤:الزخرف

 )  ٢. (ٌشرف 
# ®قال االله تعالى :بيان و من ذلك ال x‹≈ yδ ×β$ u‹ t/ Ä¨$̈Ψ=Ïj9  〈]سماه و] ١٣٨:آل عمران® $ YΖ≈u‹ ö; Ï? 

Èe≅ä3Ïj9 &™ ó©x« 〈] ي بذلك لظهوره بما ظهر به من أنواع الحق و لوضوح ّمُو إنما س] ٨٩:النحل
 ذلك به يقال بان الصبح إذا ظهر ضياؤه,و البيان اسم من تبين الشيء إذا ظهر يقال بان الشيء

 .ِّبيانا فهو بين و أبان فهو مبين و تبين فهو متبين و استبان فهو مستبين 
“ ®: قال االله تعالى :  ومن ذلك الموعظة  Y‰èδ uρ ×π sà Ïã öθ tΒ uρ 〈] وسماه بذلك ] ١٣٩:آل عمران

 .لما فيه من العظة والتحذير
“tΑ̈ ® :قال االله تعالى :  و من ذلك الحديث  tΡ z⎯ |¡ ômr& Ï]ƒÏ‰ptø:  ] ٢٣:لزمرا [〉 #$

ô⎯Ïϑsù ®: و قال  r& #x‹≈ yδ Ï]ƒÏ‰ptø: $# tβθç7 yf÷è s? 〈] ٥٩:النجم[ 
ُو الحديث هو الكلام و الخطاب و الخبر ُ. 

!9# 4 y7 ®:  قال االله تعالى  :ُو من ذلك مبين ù=Ï? àM≈ tƒ#u™ É=≈tGÅ3ø9$# È⎦⎫ Î7 ßϑø9$# 〈] ١:يوسف[ 
ه, و قيل ُ و الباطل من قولهم أبنته إذا قطعتّقِّ و قيل المبين المفرق بين الحٌحِسماه بذلك لأنه موض

 )  ١. (جَجِهو القاطع لعذر الخلائق بما فيه من الح
                                                                                                                                               

 في تفـسير  والمحـرر  الـوجيز٢٦ / ١:  ومقدمـة تفـسير المـاوردي٣٥ص:  غريب القرآن لابـن قتيبـة )١(
      ٢٧٣ / ١:  و البرهان للزركشي النوع الخامس عشر١/٥٨ الأندلسي ج− الكتاب العزيز 

      ١٠٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(



 

 
١٨٥

Ò=≈tGÏ. ôM ®:  قال االله تعالى :)٢(وسماه بشيرا  n=Å_Áèù … çµ çG≈ tƒ#u™ $ºΡ# u™ öè% $ |‹ Î/ ttã 5Θ öθs) Ïj9 tβθ ßϑn=ôè tƒ 

∩⊂∪ # ZÏ± o0 〈] ِّأي مبشرا] ٤, ٣:فصلت َ ُشير الإتيانَ و معنى الب.ُ ِ ِ ِ بالخبر الذي تنشط لسماعه ِ ِ َ ُ َ ِ
 .بشرة الوجه

≈=Ò ®:  بقوله :ً و سماه نذيرا tGÏ. ôM n=Å_Áèù … çµ çG≈ tƒ#u™ $ ºΡ#u™ öè% $ |‹ Î/ ttã 5Θ öθ s)Ïj9 tβθßϑn=ôè tƒ ∩⊂∪ 

# ZÏ± o0 # \ƒÉ‹tΡ uρ 〈]  ّأنه يخوف الكفار يفزع من  و معناه] ٤, ٣:فصلت ُ عصاه يقال أنذر ينذر ّ
ِا فهو منذر إذا خوف و أفزع, و المنذر في الحقيقة االلهإنذار ُِ َ ِ والنذير في معنى المنذرَّ ِ ُ  كالأليم بمعنى ّ
   .)٣(المؤلم

… ®: فقال تعالى : ّ  و سماه عزيزا  çµ ¯ΡÎ) uρ ë=≈tGÅ3s9 Ö“ƒÌ“ tã 〈] ٤١:فصلت[ 
ّو معناه أنه ممتنع على من أراد إبطاله لما في ذلك من دلائل الصحة, و ُ ٌ ُِ ٌ قيل عزيز لا مثل لـه لأنـه َ

ٌلا يقدر أحد أن يأتي بمثله, وقيل عزيز بمعنى غالـب الكفـرة بحججـه و آياتـه, وقيـل عزيـز  ُ ِ

                                                                                                                                               
 / ٩:  وتفسير القرطبي١٧٦ / ٤:  و وزاد المسير٦ / ٣: ّ وتفسير السمعاني١٤٩ / ١٢:  تفسير الطبري)١(

 / ٣:  وتفسير ابـن كثـير ١٧٧ / ٢:  و  تفسير النسفي٢٧١ / ٣:  وتفسير البيضاوي٢٤٧ / ١٣ و ١١٨
٣٨٠      

  .٢٣٨صـ : الهد￯ و البيان في أسماء القرآن للشيخ صالح البليهي) ٢(
óΟ ®:  عنــد قولــه تعــالى٩٢ / ١:  والمحــرر الــوجيز٢٩١ / ١: تفــسير الطــبري) ٣( ßγ s9 uρ ë># x‹tã 7ΟŠ Ï9 r&  〈 

ُوالفعيل له]. ١٠:البقرة[ ِ ميع بمعنـى الـسامع والعلـيم بمعنـى ّفقد يكون بمعنى الفاعل كالس: ة كثيرٍ معانَ
ِ وقـد يكـون بمعنـى المفعـل ِ والمقتـولِ بمعنـى المجـروحِتيلَيح والقِرَ بمعنى المفعول كالجُالعالم, وقد يكون

ينظـر عـلى سـبيل .  و يكون بمعنى أفعل كشميط بمعنى أشمط, بمعنى المؤلمِ والأليمِكالبصير بمعنى المبصر
مـادة :  و لـسان العـرب٥/٢٤ الـرازي − و التفسير الكبير ١٧ – ١٦ص : غريب القرآن لابن قتيبة:  المثال
öΝ﴿:  تعـالى عنـد قولـه١٠٩ / ١:  والدر المـصون٤٦ / ١:  و البحر المحيط١٦٤ / ٨: سمع ßγ s9 uρ ë># x‹tã 

ÒΟŠ Ïà tã﴾ ] ٧الآية: البقرة.[ 
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ٌبمعنــى نفــي الذلــة و المهانــة عنــه أي هــو عنــد االله مكــين كــريم, و كــذلك عنــد المــؤمنين ,  ٌ ِّ ِ  
ِو قيل تفسيره ما ذكـر بعـده مـن قولـه  ِ﴿لا يأتيـه الباطـل مـ: ُ ِ ِ ُِ َْ ِن بـين يديـه َْ ْ َ َ َْ ِ ِولا مـن خلفـه﴾ ْ ِ ِْ َ ْ َ

 ) .١( ]٤٢:فصلت[
ً  و سماه وحيا ْ $! %ö≅è ®:  بقوله: َ yϑ̄Ρ Î) Ν à2 â‘ É‹Ρ é& Ä© ór uθ ø9$$ Î/ 〈] ٤٥: الأنبياء[ 

ِو هو الموحى به سماه باسم المصدر يقال أوحى يوح ّ َ ً و وحى يحي وحيا,ًي إيحاءَ ْ َ َ َِ ُ و الوحي ;َ ْ َ
ٍير الموحى إليه بكلام كان أو إلهام أو إشارةتعريف الشيء في خفاء عن غ َ) .٢  ( 

ِ      و سماه حكيما بقوله  َ :® y7 ù=Ï? àM≈tƒ# u™ É=≈tGÅ3ø9$# ÉΟ‹Å3ptø: ّو معناه أن آياته ] ٢:لقمان [〉 #$
َ لما أودع االله فيه من الحكمة, ٌحكيمُأحكمت بالحلال و الحرام و أحكمت عن الإبطال,  و قيل  َِ

ُيقال أحكمت الرجل عن الشيء , )٣(ه يمنع العالم به ويردعه عن الفواحش و قيل حكيم لأن
ُإذا منعته و منه حكمة اللجام  َ َ  : بقولهًناِقا و مهيمِّه مصدّو سما. )  ٤(َ

 ® $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z⎯ ÏΒ É=≈tGÅ6ø9$# $ ·Ψ Ïϑø‹ yγ ãΒ uρ 〈]  و معنى ذلك ]٤٨: المائدة ,
ِدمه من الكتب لا يناقضه, و المهيمن الشاهد على الكتبما تق) ٥(أنه يوافق  ِ    بأنها من عند االلهَّ

م بإعجازه صدقه ثم فيه أن ما تقدمه من الكتب َعلُ في,ذلك أن هذا الكتاب معجز في نفسه و
 )  ٦. (حق فهو شاهد على الكتب بالصدق 

                                                 
      ٣٣ / ١:  وجمال القراء٢١٨ / ٣:  تفسير السمرقندي)١(
َ الحدود لابن فورك)٢(      ٢٨٠ / ١:  و البرهان٣١ / ١:  و جمال القراء٥٥٢:  و مفردات الراغب١٢٩: ُ
 ١٥/٥:تفسير القرطبي.  والحكيم المحكم حتى لا يتعرض لبطلان وتناقض)٣(
ُحكمة اللـجام)٤( َ َ َما أحاط بحنكي الدابة: َ َ َ في معـاني كلـمات الزاهـر :  و ينظر١٤٤ / ١٢: لسان العرب:  َ

   ٣٣ / ١:  وجمال القراء١٠٩ / ١: ّالناس لابن الأنباري
 . مرتين: لـ : يوافق هنا في :  تكررت كلمة )٥(
      ١٢ / ١١:  والتفسير الكبير للرازي١٩٩ / ٢:  و المحرر الوجيز١٦٧ / ٦:  جامع البيان للطبري)٦(
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$! ®: بقوله : ًو سماه نورا uΖø9t“Ρ r& uρ öΝ ä3ö‹ s9Î) # Y‘θçΡ $ YΨÎ6 •Β 〈] هه بالضياء الذي ّشب  ]١٧٤:النساء
 . على مجر￯ العادة ِيستعان به على إدراك الأشياء

# ®:  فقال:)١( ًوسماه بلاغا x‹≈ yδ Ô≈n=t/ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 〈] ٥٢:إبراهيم[  
م أبلغه الخبر إذا أعلمه إيـاه و يكون بمعنى الإعلام من قوله, لأنه الكافي عن غيره من الكتب 

 .￯ّ إلى الناس و أبلغهم ما فيه من الأنباءّ أدأنهاه إليه فكأنهو
ًسماه شفاء  و ™Ö ®:  بقوله:ً ورحمةّ !$ x Ï© uρ $ yϑÏj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$# “ Y‰èδ uρ ×π uΗ÷q u‘ uρ 〈 
من العمى ) ٢(لأنه يحصل بالإيمان به الشفاء من سقم الجهل و الانتفاء ]٥٧:يونس[

 .والضلال
ّ و سماه رحمة لأن من آمن به وصل إلى رحمت    : كقولهًه و نجا من عذابه, و سماه قصصاً

® z⎯ |¡ ômr& ÄÈ|Á s)ø9$# 〈] لأنه خبر عن الكائنات التي سبقت يقال قصصته أي ] ٣:يوسف
 .ُتبعت أثره فكأنه يتبع  آثارهم حيث أخبر عن ذلك

™úX 4 Éβ#u ®: و سماه مجيدا فقال  öà) ø9$# uρ Ï‰‹ Éfyϑø9$# 〈] ُو المجيد في اللغة الشريف] ١:ق ُّ َ 
من التبديل وأنه معجز في نفسه  ٌو أنه محفوظ) و ٥. (  شرف الكتاب أنه عبارة عن كلام االلهو

ُوأنه كريم عند االله و أن من آمن به شرف قدره  َُ َ ُ ً, وقيل أصله من أمجدت الدابة علفا أي )  ٣(ّ ُ
ّأكثرت علفها وطيبت علفها ُ) .٤  ( 

                                                 
 ٥٧/ ١٧: الطبري:  و ينظر٣٦٣/ ٤: غويتفسير الب:  ٌ ٌتبليغ وموعظة:  أي))ٌ بلاغ ((قيل) ١(
 .خطأ. الانتفىء):  ل ( في النسخة ) ٢(

    ٣ /١٧:و تفسير القرطبي  ١٤٠ /٣٠:   جامع البيان للطبري)٣(
َأمـجدت الدابة علفا أكثرت لها ذلك : َالأصمعي)٤( ًَ ََ ُ ْ ـجدت : َقال ابن الأعرابـي: ( وفيه لسان العرب :َ ِم َ َ َـ

َمرعى كثـير واسع; و أمـجدها الراعي و أمـجدتها أنا ِالإبل إذا وقعت فـي  َ َُ ًْ ََ َ ْ إذا شبعت : وقال ابن شميل. َ
َالغنم مـجدت الإبل تمـجد, و الـمـجد نـحو من نصف الشبع; وقال أبو حيـة يـصف امـرأة َ ٌ ْ ُ َُ ََ ِ ست : َ َولـي ْـ َ
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… ®:  بقوله ً وسماه تنزيلا çµ ¯Ρ Î)uρ ã≅ƒÍ”∴ tGs9 Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈ yè ø9$# 〈] ١٩٢:الشعراء[ 
ُ وهو مصدر نزل ومعناه أنه منزل من قبل االله أي الملك في علو فأداه  في سفل, والتنزيل تكثـير  َّ ٍ ُ َّ َّ

 .الإنزال ويجوز تسمية  الشيء باسم المصدر كما بيناه من قبل
# ®ه بصائر فقال ّ وسما x‹≈ yδ çÈ∝̄≈ |Át/ Ä¨$̈Ψ=Ï9 〈] ٢٠:الجاثية [ 

َّم يشهد ويدل على الرمية, ّ والبصيرة قطعة من الد,ُقيل شهداء  ُّ  : قال تعالى)   ١(ُ
® È≅t/ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# 4’n?tã ⎯Ïµ Å¡ ø tΡ ×ο u ÅÁt/ 〈 ]   وهي ,ٍوقيل بصائر جمع بصيرة ]١٤: القيامة  

ُّالبيان يقال أنا على بصيرة من أمري أي بيان, وقيل البصائر الرقباء والبصيرة الرقيب ُ) .٢  ( 
ّ أن النبـي عليـه ُليه وسلم, رو￯ واثلة بن الأسـقعَّ ثم للقرآن أسماء سماه رسول االله صلى االله ع

ُأعطيت مكان التوراة السبع الطول وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان  (:السلام قال ُ َُ َِّ ُ َ َُ َِ
َّالإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل ُ ِّ ُ ِ) .(٣  ( 

                                                                                                                                               
َبماجدة للطعام ولا الشراب أي ل ِ ٍ  مـادة ٣٩٦/ ٣: لسان العرب . اهـ) ـيست بكثـيرة الطعام ولا الشراب ِ

 )   م ج د : (  و تاج العروس٤٦٣: المفردات للراغب: و ينظر )مجد (
 ) .ب ص ر  ( ٦٨ / ٤:  ولسان العرب١٤٠ / ١٢) بصر : (  تهذيب اللغة)١(
 ٢١٨ / ٢٤:  و التفسير الكبير للـرازي٢٩٣ / ٤:  و الكشاف للزمخشري٤٩ / ١:   المفردات للراغب)٢(

  .٣١ / ٤: يوتفسير النسف
 / ١: و الطـبري في تفـسيره )  ١٨٨ / ٢٨( , و من طريقه أحمـد  ) ١١٠٥: (   أخرجه أبو داود الطيالسي)٣(

 ٨١ـصـ: و ابـن النحـاس في القطـع والائتنـاف ) ١٣٧٩: (  و الطحـاوي في المـشكل]طبعة دار هجر[ ٩٦
 و أبو عبيد ٧٥ / ٢٢: و الطبراني) ٢٤٨٥ و ٢٤٨٤(  و البيهقي في الشعب ٤٧٥ / ٥: البيهقي في الدلائلو

ِ من طريق أبي العوام عمران القطان و من طريق سعيد بن بشير كلاهما عن قتـادة ١١٩في فضائل القرآن صـ  َ
وقال هذا حديث غريب و سعيد بـن : ( عن أبي المليح عن واثلة رضي االله عنه به, و ذكره ابن كثير في تفسيره

ِبشير فيه لين حديث غريب وسعيد بن بـشير فيـه : (  الزركشي في البرهان في علوم القرآن  و قال٣٦ /  ١). َ
 ١/٢٤٤) : لين
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َ فأما السبع الطو ُ ًوكانوا يعدون براءة و الأنفال سورة واحدة )  ٢(فآخرها سورة براءة )   ١(ل ّ ً ُّ ُ َ
 . لأنهما نزلتا في مغازي رسول صلى االله عليه وسلم

ُ وروي عن ابن عباس أنه قال قلت لعثمان رضي االله عنهما َّ ُ : 
َما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهـي مـن المثـاني وإلى بـراءة وهـي مـ(  ُّ َ ْن المئـين فقـرنتم َ َُ ِ

َبينهما,ولم تكتبوا سطر بسم االله الرحمن الرحيم, ووضعتموها في السبع الطول مـا حملكـم عـلى  ُُ ّ ّ َ

                                                                                                                                               
ُو رواية عمران بن دوار القطان تعضد رواية سعيد بن بشير فإن عمران القطان مختلف فيه و قد قـال الإمـام  ٌ َ ُ ّ ِّ ُ َ َ

نسائي ضعيف الحديث أرجو أن يكون صالح الحديث, وقال ابن عدي يكتب حديثه وقال ال: أحمد بن حنبل
   وفي ٢٨٠ /٧: وسير أعلام النـبلاء٣٢٨ / ٢٢: و ترجمته في تهذيب الكمال و فروعه ينظر تهذيب الكمال : 

ِالتقريب صدوق يهم ورمي برأي الخوارج    و أما سعيد بن بشير الأزدي مولاهم و يقـال الـشامي). ٥١٥٤(َ
صدوق الحديث, و قـال أبـو زرعـة و أبـو : عبة فيه فيه من جهة حفظه و قد قال شٌمَّفمتكل) هـ ١٦٩: ت ( 

  ضـعيف: ّحاتم محله الصدق  و تكلم فيه بعض الحفاظ منهم أحمد وابن معـين, وقـال في تقريـب التهـذيب 
رواه مـا : ّومثله يعتبر بحديثه, و لكن يخشى من تدليس قتادة و للحديث شواهد يتقو￯ بها منها ) ٢٢٧٦ ( 

عن عبد االله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول االله :  أبو عبيد في فضائل القرآن
وابـن  ) ٩٧ / ١( عنـد الطـبري: روايـة أبي قلابـة التـابعي مرسـلةّصلى االله عليه و سلم قال فذكره و منها 

 . بسند صحيح بنحوه مع اختلاف يسير ١٥٨برقم : ُّالضريس في فضائل القرآن
بر￯ قـال أبـو حيـان التُّ الطول بضم الطاء)١( ّ جمع طولى كالكبر جمـع ك ْ ُـَ ُ :  وحيـد￯ وكـسر الطـاء مـرذولُ

  )  ٣٥ / ١:  و جمال القراء١/٢٤٤:البرهان في علوم القرآن للزركشي (
اس وسـعيد بـن جبـير  السبع الطول في قول )٢( البقـرة وآل عمـران والنـساء والمائـدة والأنعـام :َّـابن عب

 ٣٥/ ١:  وجمال القـراء٥٥٨, / ٢:  و تفسير ابن كثير٩٨ / ١: ان للطبريجامع البي. والأعراف ويونس 
واختلفوا في السابعة فقيل يونس وقيـل الأنفـال   : ( ١/١١٤واختلافهم إنما هو في السابعة قال القرطبي 

بن َّأحدها أنها   يونس  و هو الصحيح كما هو قول ابن عباس و سعيد : ففي السابعة ثلاثة أقوال). والتوبة 
الأنفال  و  براءة  جميعا رواه سفيان عن مسعر عن بعض :  براءة  قاله أبو مالك, والثالث:   جبير,  والثاني
 ٤/٤١٤: لابن الجوزي−  وزاد المسير ٢٦ / ١:النكت و العيون للماوردي:  أهل العلم ينظر
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ُعثمان كان رسول االله صلى االله عليه وسلم مما يأتي عليـه الزمـان وهـو ينـزل عليـه : ذلك ?قال ِ ُ
ٌالسور ذوات العدد, فكان إذا نزل عليه شيء ُ ُِّ َ ُ كان يكتب فيقولِ دعا ببعض منُ ُ: 

َ ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا , وكانت الأنفال من أوائل مـا نـزل  ُِ ُ َّ ُ ُِ َ
َبالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن, وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنهـا منهـا فقـبض  ِ ُ ّ ُ ِ ّ ُّ ُِ

ّرسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يتبين ّ ُا منها فمن أجل ذلـك قرنـت بيـنهما ولم أكتـب  لنا أنهُ ِ
َ بسم االله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول َبينهما سطر ُ) .(١  ( 

ُ وأما المئين فهي مما يلي السبع الطول مما يزيد آياته على مئة أو يقاربها  ِ َ ُّ)٢(.    
 

                                                 
حـديث : (وقـال ) ٣٠٨٦) ( و من سـورة التوبـة١٠( باب : في كتاب تفسير القرآن : أخرجه الترمذي)١(

اس  َّـحسن صحيح  لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس و قد رو￯ عن ابن عب َّ
, ٧٨٦ (−  أي البـسملة–باب من جهر بها : ,  وأبو داود في الصلاة ) حديث و يقال هو يزيد بن هرمز َغير
٧٨٧ ( ￯فضائل القرآن بـاب كتابـة القـرآن:  و النسائي في الكبر)٤٦٠ , ١/٤٥٩, وأحمـد ) ٨٠٠٧ ح , 

 ٢/٢٤١, والحاكم )٤٣(, وابن حبان  ) ٩٨ / ١: (  , و الطبري٣/١٠١٥وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 
 . على شرط الشيخين و لم يخرجاه و سكت الذهبي: وقال٣٦٠و 

 ٣٤٤ح (سندهوالبزار في م )  ٩٩رقم ( ,  وابن أبي داود في المصاحف١٥٢وأبو عبيد في فضائل القرآن ص
عوف الأعـرابي قـال جماعة من الثقات المشهورين عن  رواهو قد .  ٢٦٥: ص٢:ج: و البغوي في تفسيره )

قال فيه أبو حـاتم لا بـأس بـه, : و في سنده يزيد الفارسي. َّحدثني يزيد الفارسي قال حدثني ابن عباس به
 ٣٤٧ / ١١: ذيب التهذيب و ته٢٨٧ / ٣٢: تهذيب الكمال ). ٣٧٣ / ٢: ( في التقريب مقبولو

ّ النكـارة فيـه ُعاءّو اد ) ٣٣٠ / ١المسند ( را َ و قد جعله الشيخ أحمد شاكر منك,ٌوحديثه هذا حسن:قلت 
ّإذ مجرد التفرد لا يدل عليه, ّغير قوي  ّ َّو لذا صححه الترمذي و لكنه غريب لم يروه عن ابن عباس إلا يزيد َّ ٌ ّ ّ

 و تخـريج أحاديـث ١١٩/ ٤: الـسيوطي− الـدر المنثـور :   و ينظـر. ارّالفارسي كما قال الترمـذي و البـز
ّ  الناسـخ و١٥٨/  ٩:لـوسي لآل وروح المعـاني ٦٢/ ٨ وتفـسير القرطبـي ٤٧ / ١٢: الكشاف للزيلعـي

   .    ٤٧٧/ ١لنحاس لابن اوالمنسوخ 
      ٢٦ / ١:  النكت و العيون)٢(



 

 
١٩١

 
ٍ, كأن المئين مباد وهي مثان)  ١(المثاني ما  ولى المئين  و ٍ  . , وقد مضى القول فيهّ

ّوأما المفصل فهي قصار السور سميت مفصلا ً لكثر ِّّ ِ الفصول التي بين سورها بـ﴿ بسم االلهَِّ ةُ ْ ِ ُ ُ
ِالرحمن الرحيم ﴾   ِ َّ َِّ َ ْ)٢.  ( 
ٌصار مفصلة,  ويقول جميع القرآن مفصل مبين ِي السور القِّسمُيكره أن ي:  وكان ابن عمر ُ ُ َُّ َّ)٣  (
Ò=≈tGÏ. ôM ®: قال االله تعالى n=Å_Á èù … çµ çG≈ tƒ#u™ 〈] ٣:فصلت[ 

َّيجوز أن يكون الجميع مفصلا ثم يسمى بعضه بهذا :لباقون كابن مسعود وغيره وقالواوخالفه ا ُُ ًَّ
ُالاسم كما أن جميعه محكم ثم يس ٌ َ ًمى بعضه محكما قال االله تعالىّ َّ:® çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈yϑs3øt’Χ 〈 

≈=ë ®وقد قال ] ٧:آل عمران[ tGÏ. ôM yϑÅ3ômé& … çµ çG≈ tƒ#u™ 〈] ١:هود[ 
َثم القرآن سور يقال سورة وسور كخطبة وخط :)٤ (معنى السورة ُْ ٍُ َ َ ُ ُ ٌ ٍب وغرفة وغرف وصـورة ٌُ ٍَ ُ ُ ٍ

وسورة  بغير همز المنزلة من منازل الارتفاع منه سور المدينة وهو الحائط الـذي يحويهـا  ,ٍوصور

                                                 
ّ و الفاتحـة تـسمى ٢٤٤ص/١ الزركـشي ج− م القـرآن    والبرهان في علـو٢٦ / ١:   النكت و العيون)١(

 . بالمثاني أيضا كما سيأتي في أسماء الفاتحة
اختلفوا و .  ٣٩ / ١٤:  و اللسان١٠٤ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٦ص:  غريب القرآن لابن قتيبة)٢(

  اوردي للأكثـرينالمفصل من سورة محمد إلى آخر القـرآن و عـزاه المـ: ّمن أين يبدأ المفصل فمنهم من قال
:  قالـه الـسمعاني. ّوقيل إن الأكثرين على أن المفصل من سـورة الحجـرات ) ٢٦ / ١: النكت و العيون ( 

  ٣٥ / ١: جمال القراء.  وقيل من سورة ق إلى آخر القرآن,  و قيل من الضحى٢١٢ /  ٥: تفسير السمعاني
أو من الحجرات, و قد أوصل السيوطي الأقوال و أما أصحها فالقول بأنها من  محمد . فهذه أشهر الأقوال

   ١٩٨ / ١: الإتقان: في ذلك إلى اثني عشر قولا لكن بعضها ليس له مستند عن السلف
      ٢٠٠ / ١ و  عزاه السيوطي إلى ابن أبي داوود في المصاحف الإتقان ١٣٦ / ٦:  أخرجه ابن أبي شيبة )٣(
ّ المصنف هنا  منها ذكر, ًل في سبب تسمية السورة من القرآن سورة ذكر أبو بكر ابن الأنباري أربعة أقوا)٤(

سميت سورة لكبرها و تمامها على حيالها فتكون مأخوذة من : ثلاثة أقوال مفرقة, وقيل و هو القول الرابع



 

 
١٩٢

ٌسورة من البناء سور و إنما هو سـور ) ١(ُيسمع في جمع ُسمي بذلك لارتفاعه عن ما يحويه ولم  ُ ٌ ُ ُْ َ ٍْ
ُ, ويقال للقطعة من القرآن سورة من سور البناء وهو أعلى طبقة منه على ما )  ٢(بسكون الواو 

ٌذكرنا من ارتفاعه كذلك هي في نفسها لها منزلة علية وشرف ظاهر واستعمال لفـظ الـسورة في  َّ
 :ر الشرف ظاهر ومنه قول الشاع

ُ ألم تر أن االله أعطاك سورة        تر￯ كل ملك دونها يتذبذب                       َْ َ ٍ ْ ََّ ُ ًَ)٣  ( 
ٌوخص هذا القدر من القرآن بتسميتة سورة لأنه أقل ما وقع به التحدي فهي شرف للنبي صلى  ُّ ُ ّ ُ

َاالله عليه وسلم  من حيث أنها معجزته , وقيل سميت سورة لأن من حفظها وع ُلمها حصل له ُ َ ِ
ِحكاه أبو عبيد عن بعض العرب ومعناه القطعـة مـن قـولهم )  ٤(ُشرف , وقيل سؤرة بالهمزة 

َأسأرت في الإناء سؤرا أي أبقيت منه فضلا ولا يكون سؤرا إلا بأن يسأر فيه مكـان فيـه هـذا  ُ ُُ ً ًً ُ
ِالقدر كالمنقطع منه وأنشد ْ َ : 

ْ        فبانت وقد أسأرت في الفؤاد    ً          صدعا على نأيها مستطيرا َ ً ْ َ)٥    ( 

                                                                                                                                               
:  و الجمهرة لابن دريـد٧٥ / ١: الزاهر لابن الأنباري: ٌور من الإبل أي أقرام كرامُعنده س: قول العرب

 ٧٥ / ١:  الزاهـر لابـن الأنبـاري و١٠٣ / ١: جامع البيان للطبري: وينظر في معنى السورة .٣٣٨  /٢
 و لـسان ٣٩ / ١:  و جمال القـراء ١٢٥صـ :  و البيان في عد آي القرآن للداني٤٨١ / ١٣: تهذيب اللغةو

ات عـدد مـن  و غيرهـا كمقـدم١٦٥ / ١:  و الإتقان ٢٦٣ / ١:  و البرهان٥٢/ ٦: مادة سور: العرب 
 .           وغيره٥٦/ ١: التفاسير منها تفسير ابن عطية

 . جميع) :  ل (  في النسخة )١(
    ١٠١ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(
 ١٠٣ / ١:  وتفسير الطبري٤ / ١ : و مجاز القرآن لأبي عبيدة٧٨ص : وانهيد:  البيت لنابغة بني ذبيان )٣(
       ٧٥ / ١: الزاهر لابن الأنباريو

     ١٢٥صـ : البيان في عد آي القرآن للداني: ً فأبدلت واوا لانضمام ما قبلهاْفتِّفُ  و على هذا تكون قد خ)٤(
   ١٠٣ / ١:  و تفسير الطبري٩٣صـ : ديوانه:  البيت للأعشى)٥(



 

 
١٩٣

öΑ ®قيـل الآيـة العلامـة منـه قولـه تعـالى  )١ (:معنى الآية Ì“Ρ r& $ oΨ ø‹ n=tã Zο y‰Í←!$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# 

ãβθ ä3s? $ oΨ s9 # Y‰ŠÏã $ oΨ Ï9̈ρ X{ $ tΡ ÌÅz# u™ uρ Zπ tƒ# u™ uρ y7Ζ ÏiΒ 〈] منك لإجابتك ًأي علامة] ١١٤:المائدة 
ُّ بها الحق ونطمئن إليها, فكلُ لنا نعرفًئك إيانا سؤلنا وعلامةنا, وإعطاَدعاء ُّ  آية مـن الكتـاب َّ

َعلامة ودلالة على المضمون فيها, وقيل هي علامة يعلم  بها تمام مـا قبلهـا وابتـدا ها  , وقيـل ؤُ
ًالآية الجماعة يقال خرج القوم بـآيتهم أي بجماعـتهم,  فالآيـة جمـع حـروف دالـة عـلى معنـى  ْ ِ ِ

َّرجع في تعيينها إلى التوقيف لأنها شرعية وكان يجوز على هذا القول أن يسمى أقل ُوص ويمخص َّ
َّمن الآية آية ولكن التوقيف بها ورد كما هي الآن معدودة آيات , وقيل الآية الرسالة و الإخبار 

 :  وأنشد للنابغة الذبياني
ًمن مبلغ عمرو بن هند آية        ومن النصيحة كثرة   ٍ ِ ْ  )٢(الإنذار ُ

ــم و الجــمال  ــة العل ــلان آي ــولهم ف ــن ق ــة العجــب م ــل الآي ــالة , وقي ــال)   ٣(  أراد رس   وق
 :            الشاعر 

ِآية في الجمال ليس له في          الحسن ثان وماله من نظير  ٍ ِ ْ ُ َُ ِ ٌ)٤( 
 .فكل آية عجب ٌ في نظمها والمعاني المودعة فيها

ْوسميت القط )١ (:معنى الكلمة  ِ ّ ٌعة من الآية كلمة إذا أفادت شيئا, وجمع الكلمة كلمات وكلم ُ ِ َِ َ ً ً ُ
 :    ُوأهل اللغة قالوا

                                                 

 ١: نبـاري  و الزاهر لابن الأ١٠٤ / ١:  و  جامع البيان للطبري٣٤صـ :  تفسير غريب القرآن لابن قتيبة)١(
 / ١:   و  المحـرر الـوجيز٤٠ / ١: وجمال القراء١١٦: ص١: و تفسير البغوي ج١٢٥:   البيان للداني٦٧/ 
 وروح ٢٦٦/ ١:   و البرهان للزركـشي٦٦ / ١:  وتفسير القرطبي٦٢ / ١٤: مادة أيا :  و لسان العرب٥٦

  ٢٤٠ /١: الآلوسي−المعاني 
 .الإعذار أيضا:  يرو￯ بدل الإنذار و١٦٨ص:   ديوان النابغة الذبياني)٢(
     ٧٧ / ١:  الزاهر لابن الأنباري)٣(
   لم أعثر عليه  )٤(



 

 
١٩٤

ِ أول الكلمة حرفان أو حرف جاء لمعنى, وذلك لإجماعهم على أن الكلم َ ٌ ِ ٌاسم و فعل وحـرف : َّ ٌ ٌ
ٌثم يقال للدعوة كلمة قـال االله تعـالى) ٢(ًجاء لمعنى  َّ® öΝ s9r& ts? y# ø‹ x. z>uŸÑ ! $# WξsW tΒ Zπ yϑÎ=x. 

Zπ t6 ÍhŠsÛ ;ο tyft± x. Bπ t7 Íh‹ sÛ 〈] ٢٤:إبراهيم[. 
ويقال للخطبة الواحدة و القصيدة الواحدة كلمة ثم يقال للوعيد والوعد و الجملة من الكلام 

ôM ®: ًأيضا كلمة قال االله تعالى  £ϑs? uρ àM yϑÎ=x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰Ï¹ Zωô‰tã uρ 〈] ٣]. (١١٥:الأنعام   ( 
ُّثم يقال لبعض الكلمة حرف وحرف الشيء طرفه وحده ومنه حد الوادي ) ٤(:روفمعنى الح ُّ ُ

ــه ــه قول ــب ومن ــشق والجان ــو ال ــل ه ُوقي ُّ ِّ :® z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯ tΒ ß‰ç7 ÷è tƒ ©! $# 4’n?tã 7∃ öym 〈  
ًوقيل سمي الحرف من الكلمة حرفا لانحرافه عن مخرج إلى مخرج آخر في اللفـظ ] ١١: الحج [

 بحبـل الجبـل ًفي الخط , وقيـل سـميت بـذلك تـشبيها)   و ٦(  صورة أخر￯  وعن صورة إلى
 .   وغيره

 
 

ُأسماء كتب االله ماعدا القرآن ُ: 

                                                                                                                                               
    ٦٧ / ١:   و تفسير القرطبي١٢٦:  البيان للداني)١(
ّ  شرح جمل الزجاجي )٢(     ٢٥ / ١:  و  التصريح شرح التوضيح لخالد الأزهري٢٠ / ١: ّ
       ٢٥ / ١: التصريح شرح التوضيح لخالد الأزهري و ٥٤٢ / ١٢): كلم : ( لسان العرب)٣(
اجي لابــن عــصفور١٢٦: البيــان للــداني)٤( ــ  و شرح جمــل الزج ّ  ٦٧ / ١:  وتفــسير القرطبــي١٧ / ١: ّ
حـرف  : ٢٠: البيـت: لابن هشام) بانت سعاد ( و شرح قصيدة كعب بن زهير ) ح ر ف ( اللسان مادة و

 .     الخ    َّأخوها أبوها من مهجنة



 

 
١٩٥

َجاء في التفسير أنها الضياء والنور, وقيل هي مأخوذة من أوريت الزند إذا قدحت ) ١(التوراة  َُّ ٌّ ُّ
َمنها النار و اختلفوا في أصله كيف كان فقال البصريون َ ٌووراة ثم قلبت الواو الأولى: ّ َ ْ  تـاء كـما َ

ٌقالوا تجاه و وجاه  ٌِ ًو قال الكوفيون أصله تورية على وزن تفعلـة إلا أن اليـاء قلبـت ألفـا , ) ٢(ِ ُ ٌ ْ ٌِ َ ََ ِْ
ُلتحركها وانفتاح ما قبلها , و قيل أصله تورية على وزن تفعلة بكـسر الـراء ثـم فتحـت الـراء  ُِ َ ََ ِ

ٌالوا في جارية جاراة ًوقلبت الياء ألفا كما ق َ ٍَ ّوفي ناصية ناصاة وهذه لغة طيِ ٌ َ َ )٣(. 
ُة من أوريته الشيء إذا أظهرتّ وقيل هي مشتق ُ ًكـون التـوراة نـورا مستـضاء بـه ت ف,ِ له ليبـصرهُهَْ َُ
ّ ومن الناس من قال إنـه .لوح المحفوظ فرأوا به ما احتاجوا إليه في أمر دينهمّأخرجه االله من ال

َّتق و كذلك الإنجيل و الزبورِّالله سبحانه وتعالى بالسريانية وهو غير مش لكلام اٌاسم ٍّ )٤(.   
, َل إن أردت به عـين كـلام االله فـلاَّ التوراة و الإنجيل و الزبور مخلوق قيّفإن قيل أفتقولون إن

   .)١ (لى الوجه المسموع من أجلنا  فنعمبرية عِيانية و العّوإن أردتم العبارة بلغة السر

                                                 
التورية في جميع المواضع, و كأن ذلك  على قراءة الإمالة التي سـيأتي بيانهـا في ) :  ل ( كتبت في النسخة )١(

 .موطنها من هذا التفسير
ٌ فعلى هذا هو من وري يري ووزنه فوعلة و هو اختيـار الفـارسي لقلـة وزن تفعلـة في الأسـماء و كثـرة )٢( َ ِ ِ

 و الفريد في إعراب ٣٧٥ / ١:  و معاني القرآن للزجاج٧٢ / ١ :الزاهر: ينظر: فوعلة كجوهر و حوصلة
 ٨١ / ٣:   و شرح الشافية للـرضي٥ /:٤: و تفسير القرطبي٥٣٨ / ١: القرآن المجيد للمنتجب الهمداني

. مع ما سيرد قريبا  في تفسير معنـى الإنجيـل)  وري : (  ولسان العرب٣٧ / ٢:  و  البحر المحيط٢٢٠و 
  ).  ١٦١( ورقة:  ففصل  القول في اشتقاقها في أول سورة آل عمرانّوقد عاد المصنف

ٌفـي لغة طيء يقولون فـي التوصية توصاة وللـجارية جاراة وللناصية ناصاة)٣( ٌ ٌ َ َِّ ِ ِْ ْ  ص ١٥لسان العرب ج : ِّ
٣٨٩     

ٌ  القول بأن التوراة و الإنجيل مشتقة فيه تكلف)٤( ُّيـصح بعـد كـونهما لأن ذلك إنما −  كما قال الزمخشري − ُّ
و قـد حكـى الواحـدي إنكـار . ٥٣٩ / ١:  و الفريـد للمنتجـب الهمـداني٤١٠ /١: الكشاف: عربيين 

 .          و هو الراجح. ٤٤٨ / ١: الاشتقاق فيها قبل الزمخشري عن جماعة لم يسمهم الوسيط



 

 
١٩٦

ُفعيل من النجل وهو الأصل فكأنه أصلإ :الإنجيل هو  ْ َم, وقيل هو مـن نجـل َكِ العلوم و الحَّ َ َ
َجل إذا ولد كأن االله سبحانه وتعالى ولد هذا الكتاب يعني من اللوح المحفوظ بما أودع فيـه َّالر ََّ ََ ََّ

َمن الحكم , و يقال استنجلت الأرض إذا أمعنت في حفرها حتى تستنقع , و ا ِ َ ُلنجـل المـستنقع َ َ ُ َّ
ُالواحد منها وجمعه مناجل ونجال وعلى هذا فمعناه أنه مستنقع للحكمة ومنبع , ويقال نجلت  َ ٌ ٌَ َُ ُ ٌ ٌِ

َه فكأن االله تعالى ظهر به الشيء أظهرته واستخرجت َ َ َّ)٢(.    
ًالزبور من زبرت أزبره و أزبره بمعنى ُُ ُ َِ َ َ ُ َ ً زبرا إذا كتبته فيكون فعـول بمعنـى م,َّ ْ ُفعـول كحلـَ ٍوب َ

ُركوب بمعنى محلوب و مركو ُُ ٍ ُ   الصحيفة هي الكتاب يقال صـحفته و أصـحفته إذا .)٣ (وبَ ُ َ َِ
ُل ما أدرج  من الكتب و أمكن فيه ذلـك و جمـع الـصحيفة ِّو السج)  ٤(كتبته و قيل الصحيفة  ُ َ ِْ ُ

ُصــحف قــال االله تعــالى ُ :® ¨βÎ) #x‹≈ yδ ’Å∀s9 É# ßs Á9$# 4’n<ρ W{ $# ∩⊇∇∪ É# çt à¾ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 4© y›θ ãΒuρ 〈 
 ]١٧/١٨:الأعلى[
 :ْمعنى إنزال القرآن  
 

                                                                                                                                               
  كـلام االله تعـالىّشـعري إنكلام االله تعالى صفة من صفاته  لا تقاس على شيء ,و قول ابن كلاب و الأ  )١(

ِالعربية كان قرآنـا, وإِ بُهْنَ عِّبرُ عْإنفهو الأمر والنهي والخبر, قائم بذات الباري ومعنى واحد   ُهْـنَ عِّبرُـ عْنً
ْالسرِ بُهْنَ عِّبرُ عْنِ, وإًاةَرْوَية كان تْبرِالعِب  فيـه , خلاف قول السلف فلا يلتفت إلى خلافهم ًيلاِجْنِة كان إَّيِانَيّ

ّما تقدم عند كلام المصنف على أسماء  و٢٧٢/ ٢ و درء تعارض العقل ٦٤٦ , و ٦٢٩/ ٦: الفتاو￯: ينظر
     . ١٨٩   و ١٨٨صـ : القرآن

 و الفريد في إعـراب ٤٤٧ / ١:  و الوسيط للواحدي٣٧٥ / ١:  ومعاني القرآن للزجاج٧٣ /١:  الزاهر)٢(
 ٥ /:٤:  وتفسير القرطبي٣٤٩ /١: و زاد المسير لابن الجوزي ٥٣٨ / ١: القرآن المجيد للمنتجب الهمداني

 )  . ن ج ل ( مادة :  و اللسان٣٧ / ٢: و البحر المحيط
 / ١:  والمحرر الـوجيز٢٨ /٦:  وتفسير الطبري٧٤ / ١:  و الزاهر٣٧ص:   غريب القرآن لابن قتيبة)٣(

   ).  زبر (   و التاج و القاموس  مادة ١٩٥ / ٢:  و اللسان٥٢٥
 . ّخطأ وتنبه الناسخ فوضع عليها شطبا) هي الكتاب : ( ل:  وقع هنا في النسخة)٤(



 

 
١٩٧

ٌاعلم أن كلام االله سبحانه و تعالى على الحقيقة منزل و معناه أن جبريل عليه السلام سـمعه في الـسماء  َّ
 من القـصر, و لا يقتـضي نـزول َّثم نزل إلى الأرض و أد￯ ما سمعه, ومنه قولهم نزلت رسالة الأمير

ْكلام انتقالا من علو إلى سفل ال ٍ ْ ًلأن ذلك في صفة الكلام أصلا محال لكونـه صـفة ثـم في صـفة ) ١(ُ ٌ ُ ً
ِ, وامتنـاع القـديم مـن التغـير مـن صـفة إلى صـفة )  ٢(كلام االله سبحانه أشد استحالة لكونه قديما 

لناه كـما يقـال لمـن سـمع ِّواستحال أن يباين الكلام المتكلم به إلا أنه يقال نزل الكلام بالمعنى الذي ق
ٍكلاما في مستو من الأرض و أداه في مثله إنه نقل الكلام و الحديث من فلان إلى فلان  ٍ َّ ً)٣.( 

َويقال منزول به في معنى المنزل ويقال القرآن منزل لأن االله فـرق إنزالـه فنزلـت آيـة بعـد آيـة  ََّ ُ ََّ َ ُُ ٌ
َنزلة ويقال لها منزلة لأنها نزلت من الـسماء ُوسورة بعد سورة في مدة طويلة ولا يقال للتوراة م َُّ

 .دفعة واحدة

                                                 
 .ً مرتين خطأ)إلى سفل() :  ل (  تكررت في النسخة )١(
َالحدود في الأصول لابن فورك ص . هو المتقدم في الوجود على غيره بشرط المبالغه:   حد القديم)٢( ُ٨٣    
 ٌّ مبني على مسألة كلامية عند الأشاعرة في قدم الكـلام و هـو خطـأالله تعالىإنكار المصنف لنزول كلام ا)٣(

و كلام االله صفة من صفات االله تعالى و صفات االله تعالى لا تكييف فيهـا و لا  , ٢٠٩صـ: ينظرغير مقبول 
ف عنــد الكــلام فيهــا  §{ ®ّــتمثيــل و لا ينبغــي التكل øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 $# 〈 

]￯جبريل ينزل بكلام االله تعالى و يلقنه لنبينا صلى االله عليـه و سـلم ّو قد ثبت بلا شك أن  .] ١١:الشور ّ ِّ
ّكما قد ذكره المصنف رحمه االله, و ما وراء ذلك من التدقيق الذي لم يرد عن النبي صلى االله عليه و سلم و لا 

 ً الذي يعتمد عليه كثيرا− و شيخ المصنف.  ينبغي الدخول فيهصحابته و لا التابعين و أتباعهم بإحسان لا
ٌأفتقولون لكلام االله مسموع مفهـوم? : (يقول −  الأشعرية أحد كبار أئمةُفي علم الكلام أبو بكر بن فورك 

ُنعم, و كذلك نقول إنه مكتوب محفوظ, و مقروء على الحقيقة بقراءة ت: قيل له  في القـارئ, وبكتابـة ُدَـوجٌ
لتطويل في مثل هذا لا يـصلح  وا . ١٥٢/ ١٢: للونشريسي: الخ عن المعيار المعرب ...) الكتابتوجد في

 .  في كتب التفسير



 

 
١٩٨

 إلى سماء الدنيا ثم كان جبريل يأتي به عـلى ٍة واحدةّمر َ القرآن نزلّوايات أنّ وجاء في بعض الر
ل ِوقيل كـان ينـز ,) ١(سول صلى االله عليه وسلم ّة حياة الرّؤمر به في مدُالتفصيل على ما كان ي

َكل سنة قدر َما َ علم االله إنزاله في السنة ُّ ِ  لعـين ً, وقيل كان يخلق االله سبحانه لجبريل أسماعا) ٢(َ
َكلامه القديم يخلق في قلبه ولسانه هذا النظم المخصوص, وقيل يحتمـل أن يكـون خلـق هـذه  َ
ٍّالعبارة في محل ثم أسمعها جبريل حتى حفظها وأداها  إذا سمعها على لسان ملك آخر أو كـان 

ًلبه ابتداء فهما لذلك من غير أن يسمع أو كان يخلق في ق    .)٣ (يقرأ من اللوح المحفوظ بإذن االلهً

                                                 
 وغيرهمـا ٥١٩ / ٦: و البيهقـي ) ٥٧٨ / ٢(  والحاكم١٩١ و ١٨٨ / ٣ و ١٤٤ / ٢: أخرج الطبري)١(

ر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان أنزل القرآن في ليلة القد: ( َّمن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
و سنده صـحيح ). ّبمواقع النجوم وكان االله ينزله على رسول االله صلى االله عليه و سلم  بعضه في أثر بعض

اس مـن طريـق عكرمـة  و قد وردت بمعناه آثـا١٣٠ / ١: الإتقان : وصححه السيوطي  َّـر عـن ابـن عب
دي و غيرهم رواها الطبري و غيره و ذكرها جملـة منهـا سعيد بن جبير و من كلام سعيد بن جبير و السو

 و النـسائي في ٥٣٣/ ١٠: المـصنف لابـن أبي شـيبة:  و ينظـر. السيوطي في الإتقان  وقال كلها صحيحة
￯١٥ و ١٤٥−  ١٤٤ / ٢: وتفـسير الطـبري١٢٣٨٢ و ١٢٣٨١: ومعجم الطبراني ) ٧٩٩١: ( الكبر / 
 و الإيمان لابن ٢٨ / ١:  و مسند الربيع بن حبيب٢٦٨٩ /  ٨: و تفسير ابن أبي حاتم ٢٠٣ / ٢٧ و ١٧٨
  .٤ / ٩:  و فتح الباري٥١ / ١٧:  و التمهيد لابن عبد البر٧٠٥ – ٧٠٤ / ٢: منده

             و هو أنه نزل إلى السماء الـدنيا في عـشرين ليلـة قـدر أو ثـلاث  هذا هو القول الثاني في كيفية نزول القرآن,)٢(                        
ًوعشرين أو خمس وعشرين في كل ليلة ما يقدر االله إنزاله في كل السنة ثم نزل بعد ذلك منجما       في جميـع ) ّمفرقا ( َّ

و القول الأول أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا هو الصحيح المعتمد كما قـال الحـافظ ابـن حجـر في . السنة
: قال الزركشي. رضي االله عنه من و جوهَّ ثابت عن الصحابي الجليل ابن عباس و لأنه : قلت٤ / ٩: فتح الباري

أنه ابتدئ إنزاله في :  والقول الثالث٢٢٨ /١: البرهان. اهـ)والقول الأول أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون(
 / ٢: الطـبريتفـسير : ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات وبه قـال الـشعبي

  ١٣١ / ١:   والإتقان٢٢٨ /  ١:  والبرهان٢٠ / ١: جمال القراء: وينظر . ١٤٥
اعلم أنه اتفـق أهـل الـسنة : (ّ تقدم قبل قليل التنبيه على مذهب السلف في مثل هذا و قد قال الزركشي)٣(

ل إن االله أفهم كلامه جبريل َّعلى أن كلام االله منزل واختلفوا في معنى الإنزال فقيل معناه إظهار القرآن وقي
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ّأن الحارث بن هشام  سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم :  وروت عائشة رضي االله تعالى عنها
َأحيانا يأتيني في مثل صلصلة : ( كيف يأتيك الوحي فقال َ ُالجرس وهو أشد علي فيفـصم )  ١(ً ِ

َّني  وقد وعيت وأحيانا يتمثلع ً    .)٢( )ً لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ُ
ً وفرق نزول القرآن تشريفا للنبي صـلى االله  جبريـل عليـه ُ عليـه وسـلم ليـدوم إليـه اخـتلافُّ

 .السلام
 
  

 :)٣ (ترتيب النزول

                                                                                                                                               
اهــ )وهو في السماء وهو عال من المكان وعلمه قراءتـه ثـم جبريـل أداه في الأرض وهـو يهـبط في المكـان

و إذا ثبت أنه منزل و آمنا بذلك و آمنـا أنـه كـلام االله : ُ قلت١/٢٢٩ الزركشي − البرهان في علوم القرآن 
ّلصحابة و التابعين وتابعيهم بإحسان فليس هذا مما كلف االله حقا فنسكت عما وراء ذلك اتباعا و اقتداء با

 .    العباد أن يبحثوه
َصلصلة  ال )١( ُصوت الحديد إذا حرك  يقال صل الحديد : َّْ َّ َ ُ َِّ َِ  / ١و ومختار الـصحاح ج  ) ٤٦ / ٣: النهاية (ُ

ْ ويقال صل اللجام إذا توهمت في صوته حكاية صوت صل فإن توهمـت ترجيعـ١٥٤ َّ صل و َ َا قلـت صل َْـ َ
َّتصلصل الحلي صوت ََ ْ  ).٣٨٢ / ١١: لسان العرب : َ

والبخاري في بدأ الوحي بـاب ٢٠٢ /١: باب ما جاء في القرآن  : أخرجه مالك في موطأه :  متفق عليه)٢(
طيـب عـرق : و مسلم في الفـضائل بـاب  ) ٢( ّكيف بدأ الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم رقم 

شرح ابـن بطـال لـصحيح :    وينظـر٢٣٣٣: ّ االله عليه و سلم في البرد و حين يأتيه الوحي رقمالنبي صلى
      ١٠٧ / ٤:  وتفسير ابن كثير٣٠/ ١:   وفتح الباري٣٣ /  ١: البخاري

َّ والبيان للداني وفيه رواية جابر بن زيد التابعي و هي كما هنا مع ٣٧ص: الفهرست لابن النديم:  ينظر)٣(
 رواية عطـاء الخراسـاني عـن ابـن ٧٣ُّ  وفضائل القرآن لابن الضريس صـ١٣٦ − ١٣٥ يسيرصـ اختلاف
المطبوعة في مجلـة المـورد ) التنزيل و ترتيبه( , )هـ٤٠٦: ت( رسالة الإمام أبي القاسم بن حبيب  و,َّعباس

ّ والناسخ ٩−  ٧  /١: جمال القراءو ٣٠٨−   ٣٠٧صـ  / ١٧: التنبيه على فضل علوم القرآن: العراقية باسم



 

 
٢٠٠

ّأول ما نزل بمكة من القرآن بلا اختلاف ْ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ ثم ﴿ ن : ُ َْ ِّ َ ْ َِ ِ َوالقلم  ﴾ ثم ﴿ يا أيها ْ ُّ َ َ َِ َ َْ
ُالمزمل﴾ ِّ َّ ِثم ﴿ يا أيها المدثر ﴾ ثم ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ ثم ﴿ إذا الشمس كورت ﴾ ثم ﴿ سبح  ُْ ِّ ِّ ُ َ َّ ََ َ ْ ُ ُّْ ُْ َّ َ ِِّ ٍ َ َ ِ َ ََ َ َّ ُْ َ

ٍاسم ربك الأعلى﴾ثم ﴿ والليل إذا يغشى﴾ ثم ﴿ والفجر وليال عشر﴾ ثم  ْ َ ٍْ َ َ ْ َ َ ْ َ َِّ ْ ََّ ََ ْ ِ ِ َ َ ْ َ َ َ َ﴿ والضحى﴾ ثـم ْ َُّ
ُ﴿ ألم نشرح  ﴾ ثم ﴿ والعصر ﴾ ثم ﴿والعاديات﴾ ثم ﴿ إنا أعطينـاك ﴾ ثـم ﴿ ألهـاكم ﴾ ثـم ُْ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ َّْ َِ ِ ْ ِْ َ ْ َ  

ْ ﴿ أرأيت الذي ﴾ ثم ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ ثم سورة ﴿ الفيل﴾ ثم ﴿  الفلق﴾  ثم ﴿ قـل  َ ْ ْ ْ ْ َُّ َ َ ُِ ِ ُِ ُّ ََ َ َ َ ََ َْ
َّأعوذ برب الن ِّ َ ِ ُ ُ ْاس ﴾ ثم ﴿ قل هو االلهَُّ أحد﴾ثم  ﴿ والنجم ﴾  إلى قولهَ َ َ ََّ َ ُ ْ َّ﴿ أفرأيت الذي تولى ﴾  ُ َ َْ ِ َّ َ َ ََ َ

َعبس وتـولى ﴾ ثـم﴿ إنـا أنزلنـاه في ليلـة القـدر﴾ ثـم ﴿ والـشمس وضـحاها ﴾ ثـم(ثم ﴿  َ َ َ ْ ُ َ َ َ َُ َ َِ ْ َّ ِ ْ ْ َّ ََ ْ َ َ ِْ ِ َ َ ِ َّ  
ِّ ﴿ والسماء ذات البروج ﴾ ثم ﴿ والتين ﴾ َ َُ ُ َ َّْ ِ َ َ ثم ﴿ لإيلاف قريش ﴾ ثم ﴿ القارعـة﴾  ثـم ﴿ لا ِ ِ َ ُْ ْ َ ِ ِِ

ِأقسم بيوم القيامة ﴾ ثم ﴿ الهمزة ﴾ ثم ﴿ والمرسلات ﴾ ثم ﴿ ق ﴾ ثم ﴿ لا أقسم بهـذا البلـد  ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ْ ََ ْ َْ ُ َ ْ َ ُِ ُِ ُُْ ِ
ِْ﴾ ثم ﴿ والطارق﴾ ثم﴿ اقتربت الساعة ﴾ ثم ﴿ص ﴾ ثم ﴿  الأعراف ﴾ ثم ﴿  الجن ﴾ َ َّ َْ ََ ْ ُ ْ َِّ َ ََ    ثـمِ

َ ﴿ يس﴾  ثم ﴿  الفرقان ﴾ ثم ﴿ الملائكة ﴾  ِ َْ َ ُْ َثم ﴿ مريم ﴾ ثم ﴿ طه ﴾ ثم ﴿ الواقعـة ﴾  )  ١(ْ َ َِ ْ ْ َ
ْثم ﴿ الشعراء ﴾ ثم ﴿  النمل ﴾ ثم  ُ﴿  القصص ﴾ إلى قولهَّ َ َ َ﴿ إن الذي فرض عليك القـرآن  :ْ ُ َ َّْ َْ َ ََّ ْ َ َ ِ ِ

ْ﴾ الآية فإنها نزلت بالجحفة ثم ﴿  بني إسرائيل  ﴾ ِ ِ َ﴿ وإن كـادوا ليـستفزونك : غير قوله ) ٢ (َ َ َُّ ِ ْ َ ُ ََ َ ْ ِ
ْمن الأرض﴾ َ ْ َ ٍ﴿  رب أدخلني مدخل صدق ﴾: وقوله  ِ ْ ِْ َ َْ ُ َِ ِ ْ ُثم ﴿  يونس ﴾ إلى قوله َِّ ُ﴿ ومنْهم من يؤمن : ُ ُ ْ ُ َِ ِْ َ ْ

ْبه ومنْهم من لا يؤمن به ﴾ ثم ﴿ هود ﴾ ثم﴿ يوسف﴾ ثم  ﴿ الحجر ﴾ ثم ﴿ الأن َ ْ ُ َ ُْ ُ ُ ْ ُ َُ ِ ِ ِ ِِ : َعـام ﴾  إلا قولـهِْ
ِ﴿ وما قدروا االلهََّ حق قـدره  ﴾ ِ ْ ََ ََّ َ َُ ثـم )٣( نزلـت في مالـك بـن الـصيف اليهـودي ]٩١:آيـة: الأنعـام[َ

َالصافات﴾ ثم ﴿  لقمان ﴾ ثم ﴿ سبأ ﴾ ثم ﴿ الزمر﴾  غير قوله و﴿ َ ََ ْ ُ﴿قل يا عبادي الـذين أسرفـوا  : ُ َُ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ْ

                                                                                                                                               
 والإتقـان في  ٤١ / ٩:  و فـتح البـاري١٩٤ / ١: و البرهـان٢٢٩ /١: و المنسوخ لمرعي الكرمي الحنبلي

  ٩٩/ ١:  و بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي٥١  و ٣٤−  ٢٥ / ١: النوع الأول 
 .     و هي فاطر)١(
 .     و هي الإسراء)٢(
وأسباب ) ٧٥٩٧: ( ، و تفسير ابن أبي حاتم     ٢٦٧/ ٧: بريتفسير الط : هذا قول سعيد بن جبير      ) ٣(

     ٣١٤/ ٣:   و الدر٣٧٥صـ : الترول للواحدي



 

 
٢٠١

ثم ﴿حم﴾  السجدة , ثم ﴿حم عسق﴾ , ثم ﴿ زخرف ﴾ , ثم , )  ١(  ثم ﴿حم﴾ المؤمن ] و٧ [﴾   
َ﴿ دخان﴾  ثم ﴿ الجاثية﴾  ثم ﴿الأحقاف﴾  إلى قوله ﴿  وشهد شاهد من بنـي إسرائيـل ﴾ ثـم ﴿و  ْ ِ ِ َِ ْ ٌَ َِ َ َِ
ْالذاريات﴾  ثم ﴿الغاشية﴾  ثم ﴿الكهف﴾  غير قوله ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ﴾ ثم  ُ َّ َ َ َ َْ ُْ ْ ََ َ َ ْ َِ َّ َ ِ

ُنحــــل ﴾ غــــير قولــــه ﴿ وإن عــــاقبتم  ﴾ ثــــم ﴿  نــــوح ﴾ ثــــم﴿ إبــــراهيم﴾  ثــــم﴿ال ُْ ْ ََ َْ ِ  
ِ﴿ الأنبياء﴾  ثم ﴿المؤمنون﴾  ثم ﴿ الم تنْزيل الكتاب ﴾ ثم ﴿ والطـور﴾  ثـم ﴿ تبـارك الـذي بيـده  ِ ِ َِ َِ َّ ْ َُ َ َ َ َِ ِ

َالملك  ﴾ ثم ﴿ الحاقه﴾  ثم ﴿ سأل سائل ﴾ ثم ﴿ عم يتساءلون ﴾  ثم  ُ ٌ َ َْ َ َّ َ ََ َ َ ِ َ ُ ُ﴿ والنازعة﴾ ثم ﴿ إذا السماء ُْ َ َّ َ ِ
ْانفطرت﴾  ثم ﴿ إذا السماء انشقت﴾ ثم ﴿ الروم ﴾ فهذه خمس وثمانون سوره َّْ َ َ ََ ْ ُْ َ َّ َِ  . 

 
   :اختلفوا في آخر ما نزل بمكة

 :  ﴿المؤمنون﴾, وقال مجاهد :)٤(وعطاء )٣(﴿العنكبوت﴾ , وقال الضحاك : )٢(َّ قال ابن عباس 
 
 

َ﴿ ويل للمط ُ ْ ٌِ ْ َففين﴾َ ِ ُّ   فأول ما نزل بالمدينة﴿البقرة﴾  ثم ﴿ الأنفال ﴾ إلا قوله ﴿يـا أيهـا النَّبـي .)٥( ِّ ُِّ َ َ َ
َحسبك ﴾ ثم ﴿آل عمران ﴾ ثم ﴿ الأحزاب ﴾ ثم ﴿ الممتحنة﴾  ثم ﴿ النساء﴾  ثم﴿  إذا زلزلـت﴾   ُ َْ

َثم ﴿الحديد﴾  ثم سورة ﴿محمد﴾  ثم ﴿ الرعد﴾  ثم ﴿الرحمن ﴾ ثم ﴿ هل أتى ع َ َ ْ َلى الإنـسان﴾ ثـم َ ْ ِ ْ َ
َ﴿الطلاق﴾ ثم ﴿لم يكن﴾ ثم ﴿ الحشر﴾ ثم ﴿ إذا جاء نصر االلهَِّ ﴾  ثم ﴿الحج﴾  غـير قولـه ﴿ ومـا  ْ ََ َُ َ َ ِ

                                                 
 .     وتسمى أيضا غافر) ١(
 على فضل علوم القرآن للإمام أبي التنبيه: المطبوعة في مجلة المورد العراقية باسم) التنزيل و ترتيبه ( )٢(

  . ما سيأتي و ٣٠٨ /١٧: )هـ٤٠٦: ت(القاسم بن حبيب 

    .المصدر السابق) ٣(

    ٣٠٨ /١٧:  بن حبيب  مجلة المورد العراقيةلاالتنبيه على فضل علوم القرآن )٤(

   ١٧: مجلـة المـورد العراقيـة) هـ٤٠٦: ت(التنبيه على فضل علوم القرآن للإمام أبي القاسم بن حبيب )٥(
ّ , و الناسخ ٤٤١ / ٨:  و الدر المنثور٨٩  /١:  و الإتقان١٩٤ / ١:  والبرهان٥١ / ٩: زاد المسير و٣٠٨/
    ٣٩٧ / ٥:  وفتح القدير للشوكاني ٢٢٨ /١: المنسوخ لمرعي الكرميو 



 

 
٢٠٢

ٍأرسلنَا من قبلك من رسول ﴾ إلى قوله ﴿  ُ َ َ ْْ ْ ِْ َِ ِ َ ْ ا إلى  َ َ عقيم ﴾  ثـم ﴿المنـافقون﴾غير قولـه ﴿  لـئن رجعنَـ ِ ْ َ َْ ِ َِ َ
ِالمدينَة ﴾ ثم ﴿ المجادل ة﴾  ثم ﴿ الحجرات﴾  ثم ﴿لم تحرم ﴾ ثـم ﴿الـصف ﴾ ثـم ﴿ الجمعـة﴾  ثـم َْ

 )  ١. (م المائدة على التوبةِّ﴿التغابن ﴾ ثم ﴿ الفتح ﴾ ثم ﴿ التوبة﴾  ثم﴿ المائدة﴾, ومنهم من يقد
 : وقرأها  النبي صلى االله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع وقال 

ًيا أيها النّاس إن آخر القرآن نزولا ( َ سورة المائدة فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ّ َِّ ُّ) (٢(.    
َّ واختلفوا في ﴿ويل للمطففين﴾  فقال ابن عباس ِ, وقال عطاء هـي آخـر مـا )  ٣(هي مدنيه : ٌ

ِّسورة ﴿  المزمل﴾ مدنية,   وقال البـاقون هـي مكيـه : )٥(, وقال قتادة )  ٤(نزل بمكة  َّ ُْ)١ .  (
                                                 

 .    ً ينظر المصادر المذكورة  قريبا في أول ما نزل من القرآن )١(
عن ضـمرة من طريق أبي اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم  ) ٢٣٩صـ: (  رواه أبو عبيد في فضائل القرآن)٢(
سنده ٌهو مرسل و  و ٢٥٢ / ٢: والدر المنثور. ّ وليس فيه ذكر لحجة الوداع.بن حبيب و عطية بن قيس بها

و قد  ضعيف الحديث, ) ١٥٦: ت: (  بكر بن عبد االله بن أبي مريم الغساني الشاميوأبففي سنده  ضعيف 
  ) ١٥٩٠: الترجمـة/ (٢: التعـديلالجـرح و :  . اهــ)ٌضعيف منكـر الحـديث: ( قال فيه أبو زرعة الرازي

  .  ١٠٨ / ٣٣: ذيب الكمالوته
 صـححته مـن و. ضمرة بن حبيب عن عطية بن قـيس: فيهف قع في المطبوع من فضائل القرآن خطأ قد وو

جدته موقوفا على و إنما و: لزيلعي لم أجده مرفوعا قال ا. من ترجمة رجال السندو, ٢٥٢ / ٢: الدر المنثور
إن آخـر :ن الترمـذي و مـستدرك الحـاكم بلفـظجها مّ ثم خر,رو بن العاص و على عائشة عبد االله بن عم

ُقد عثـرت و . ٣٧٧ / ١:لواقعة في تفسير الكشاف تخريج الأحاديث و الآثار ا:.سورة المائدةسورة نزلت 
 .      ً مرسلة َ أبي عبيد في فضائل القرآنة من طريق المرفوعالرواية على 

 ٣٠٨ /١٧:  المـورد العراقيـةضـمن مجلـة : علوم القرآن للإمام أبي القاسم بن حبيب التنبيه على فضل)٣(
     ٣٢٣ / ٦: الدر المنثور: عزاه السيوطي لابن النحاس و ابن مردويهو

 ويـرو￯ هـذا عـن ابـن  ٣٠٨ /١٧: مجلة المورد العراقية: بن حبيب ا: لـالتنبيه على فضل علوم القرآن )٤(
ــضا اس أي ــعب ــس: َّ ــوجيز٥١ / ٩: يرزاد الم ــي٢٤٩ / ١٦:  و المحــرر ال  ٢٥٠ / ١٩:  و الجــامع للقرطب

    ٦٠٩١ / ١٧:  و محاسن التأويل للقاسمي٣٩ / ١: الإتقانو
 . ٣٠٨ /١٧: مجلة المورد العراقية ضمن:  بن حبيب لأبي القاسم التنبيه على فضل علوم القرآن )٥(



 

 
٢٠٣

َ  و أكثرهم على أن فاتحة الكتاب نزلت بمكة وأنها من أوائل ما نزل .فهذه تسع وعشرون سوره َ ََ َّ ْ ّ
 )    ٢. (ًإلا مجاهدا وغيره قالوا إنها نزلت بالمدينة

  يـا أيهـا الـذين: ( نزل بمكـة, ومـا في القـرآن ) يا بني آدم  ( و)ّ يا أيها الناس: ( وما في القرآن
ُ مـا كـان مـن هـلاك الأمـم  ّأن: (روة عـن أبيـه , رو￯ هشام بـن عـ)  ٣( نزل بالمدينة ) آمنوا

   .)١( )لت بالمدينة َير نزّالحروب و السلت بمكة وما كان في َالقرون و الأمثال نزو
                                                                                                                                               

y7 (βÎ¨ ®َّن عباس و عطاء استثنيا آية من آخرهـا و هـي ّل مكية, وذكر الداني أن  ابّالصحيح أن المزم) ١( −/ u‘ 

ÞΟ n=÷ètƒ y7 ¯Ρr& ãΠθà) s? 〈]  البيـان للـداني: ينظـر.  ّإلى آخـر الـسورة وقـالوا إنهـا نزلـت بالمدينـة]  ٢٠:المزمل :
  و فيه استثناء الآية المـذكورة قبـل قليـل و لم يعـز٥٨ / ١٠) : تفسير الثعلبي(  الكشف و البيان  و٢٥٧ص

هـي مكيـة كلهـا : (  و قال ابـن الجـوزي٢٢ / ٣:  و فتح الباري٣١ / ١٩: ذلك لأحد و الجامع للقرطبي
÷ ®:سو￯ آيتين منها قوله تعـالى : َّبإجماع إلا أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال  É9ô¹ $# uρ 4’ n? tã $tΒ tβθä9θà) tƒ 〈  

βÎ) y7¨ ®: وهي قوله تعالىالتي بعدها وقال ابن يسار فيها آية مدنية , و] ١٠:المزمل[ −/ u‘ ÞΟ n=÷ètƒ y7 ¯Ρr& ãΠθà) s?  

          ٣٨٧ / ٨: زاد المسير. اهـ )] ٢٠:المزمل[ 〉

َ  الأكثرون على أن الفاتحة مكية, و قد عز￯ الإمام الداني القول بأنها مدنية إلى)٢( أبي هريرة و مجاهد و عطاء : َ
ٌ , و الراجح أنها مكية وممن قال إنها مكية ابـن ٩٠ / ١: لبي و تفسير الثع١٣٩ص  : البيان للداني. بن يسار 

 و الجـامع ٦٥ / ١:  و  المحـرر الـوجيز ١٣٩:  والبيان٨٩ /  ١: تفسير الثعلبي: َّعباس و قتادة و أبي العالية
َو ممن رجح أنها مكية  الحسين بـن الفـضل الـب. ٣٤ / ١:  والإتقان١١٥ / ١: بي للقرط جعـل قـول ولي َجّ
  و أسـباب النـزول ٩٠ / ١: تفـسير الثعلبـي  ( :و العلماء على خلافه: ة قالَرَ منه منكًنها مدنية هفوةإمجاهد 

(ô‰s ®:  و يدل عليـه قولـه تعـالى , ابن عطية و القرطبي رجحه أيضاو)  ١١٨صـ : للواحدي  s9 uρ y7≈ oΨ ÷ s?# u™ 

$Yèö7 y™ z⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$sV yϑø9 َّو الحجر مكية بإجما] ٨٧:الحجر [〉 #$  ّو لأن فرض الصلاة كـان بمكـة و لم يحفـظ أن,ع ّ
 .صلاة كانت في الإسلام بغير سورة الحمد

 ذلـك حكـم ّ و الـذي يظهـر أن١٨٩ / ١: وي هذا عن جماعة من السلف و اعترض عليه الزركـشيُ ر)٣(
 .  ّأغلبي



 

 
٢٠٤

  
  :ذكر كيفية جمع القرآن

ّ إن االله تعالى أنزل كتابه على رسوله صلى االله عليه وسلم وضمن  حفظه على أمته فقال  ُ ََ ِّ َ® $ ¯ΡÎ) 

ß⎯ øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ ptm: 〈 )٢(وقال تعالى  :® ¨βÎ) $ uΖ øŠn=tã … çµ yè÷Ηsd … çµ tΡ#u™ öè%uρ 〈  
ٌالآية فكان الرسول صلى االله عليه وسلم إذا نزل عليه آية أو سورة قرأها على ] ١٧:القيامة[ ّ

ُّومن المقطوع به أن له كتبة معد. الصحابة, وكان يأمر بكتابتها َ ُ ً ُون فكان إذا أتم سورة يخبرَّ هم ًَّ
ّ مما يوحى إليه في حضر ولا سفر ولا سر ولا علانية كان يحثهم على ًيئابذلك وما كان يكتم ش ٍّ ِ ٍ ٍ َ َ َ ُ

َّخيركم من تعلم القرآن( حفظ القرآن وتعلمه و تعليمه في قوله صلى االله عليه وسلم  ْ َ ُ  
ُ وعلمه َ  .وغير ذلك) ٣ ( )َّ

َا جمٍ  فأول جمع للقرآن م َّ االله سبحانه لنبيه صلى االله عليه وسلم ثم كانت الأمة تتعلم ذلك عن َعَ ّ ُ ِّ
ًمن أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليقرأ : ( النبي صلى االله عليه وسلم حتى قال عليه السلام  ًّ َّ

ْبقراءة ابن أم عبد  َ  .يعني ابن مسعود)   ٤). (ِّ

                                                                                                                                               
      ٤٧/ ١:  و الإتقان١٨٩/ ١: البرهان:  و ينظر٣٦٧ص: فضائل القرآن:  رواه أبو عبيد بنحوه)١(

 .٩الحجر آية )  ٢(
 ٢٩١٠ و ٢٩٠٩( :و الترمذي في ثواب القرآن  ) ٦٧ , ٦٦ / ٩( في فضائل القرآن :   أخرجه البخاري)٣(

والفريـابي  ) ٣٣٨١: (  و الـدارمي٤٣ص : و أبو عبيد في فضائل القرآن )١٤٥٢( و أبوداود في الصلاة) 
  ).   ١٠برقم : ( في فضائل القرآن

 – ٢٧٨ /٤: ( أخرجـه أحمـد : ّر رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه و سلم و سـنده صـحيح رواه عم)٤(
 و ابن عساكر من طرق  في تاريخ دمشق في ترجمة عبـد االله بـن ٣٧١و أبو عبيد في فضائل القرآن صـ  ) ٢٧٩

 ١: (  النـبلاء سير أعلام: و ينظر . وله طرق يطول ذكرها).  و غيرها ٤٩ و ٤٧ و ١١ و ١٠ / ٣٩( مسعود
  ).     ٥٠٠ و ٤٨١/ 



 

 
٢٠٥

ْأن يقـرأ القـرآن في : (  سول االله صلى االله عليه وسـلمأنه أمره ر:  وروي عن عبد االله بن عمرو
ِأربعين فاستزاده حتى بلغ إلى سبعة أيام َ ُفلولا أن عبد االله بن عمرو كان يحفـظ القـرآن )   ١). (ُ ّ

ًوإلا لم يكن لأمره بذلك معنى ِ ِ . 
ِلم يجمع القرآن على عهد رسول االله صلى االله عليـه وسـلم إلا سـ: وعن الشعبي أنه قال تة مـن ِ

 . )٢(الأنصار
ّ من الأنـصار أبي بـن صلى الله عليه وسلمَقرأ القرآن على عهد رسول االله :(ورو￯ شعبة عن قتادة عن أنس قال ُ
ُأحد ع: ُقلت ومن أبو زيد قال: ٍكعب و معاذ بن جبل وأبو زيد قال    .)٣( )مومتي ُ

َثم لما قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم جمع أبو بكر الصديق رضي االله تعالى ع نه القرآن بين ُ
ِالدفتين َّ ّ. 

ِأرسل إلي أبو بكر رضي االله عنـه مقتـل أهـل اليمامـة : (  ُ وذلك ما روي عن زيد بن ثابت قال َ َّ
ّفأتيته وعنده عمر بن الخطاب فقال أبو بكر  ُ ُ َّإن القتل قد استحر :َّإن عمر أتاني وقال:ُ  يـوم ) ١(َّ

                                                 
ٌ وأصله في الصحيح وفي ألفاظه اختلاف و اللفظ الـذي ,  الحديث ورد من طرق عن عبد االله بن عمرو)١(

ِّعن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبـد االله بـن عمـرو أنـه سـأل ِّذكر ه المصنف أخرجه أبوداود  ِ
في أربعين يوما ثم قال في شهر ثم قال في عـشرين ثـم :( أ القرآن قالّالنبي صلى االله عليه و سلم  في كم يقر

بـاب تحزيـب : سـنن أبي داود .) سنين قال في خمس عشرة ثم قال في عشر ثم قال في سبع لم ينزل من سبع 
هـذا حـديث حـسن : ( وقـال,  ) ٦٤ / ٤تحفة الأحـوذي : (  و رواه  الترمذي مختصرا, )١٣٩٠( القرآن

ّسلم  الله عليه وأن النبي صلى ا: عضهم عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبهغريب وقد رو￯ ب
 : و سنن الدارمي٧٥٦:  حبانصحيح ابن: وينظر     .اهـ)أمر عبد االله بن عمرو أن يقرأ القرآن في أربعين

  ).٣٥٣٠ و ٣٥٢ ( 
     ٥١ / ٩: فتح الباري:  ينظر)٢(
 من أصحاب النبـي صـلى االله عليـه باب القراء: اب فضائل القرآن أخرجه البخاري في كت: متفق عليه )٣(
 .  ٢٣٧/ ١٥) ٦٢٩١ , ٦٢٩٠ح  ( ّباب فضائل أبي: في فضائل الصحابة: و مسلم  ) ٥٠٠٣ح ( ّسلم و
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َاليمامة بقراء القرآن وإني أر￯ أن تأمر بج َ ُ ّْ ُمع القرآن قال فقلتُ ِ ُكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول : ِ ُ ً
َهو واالله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح االله صدري للذي شرح له صدر :  فقال عمرصلى الله عليه وسلماالله  َ َ ُ َُ َ ٌَ َ ِ َ َ
ِإنك غلام شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول االله صلى االله عليـه :قال . عمر ُ ٌَّ ّ ٌ

ِوسلم فتتبع القرآن  ُفاجمعه قال َّ ُفقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعلـه رسـول االله صـلى االله عليـه : ْ َْ ً ِ ُ
َهو واالله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح االله صـدري للـذي شرح لـه : ٍوسلم, فقال أبو بكر َ َ ُ ُ ََ ٌَ ِ ْ َ

ْصدر أبي بكر ٍ َ َّواالله لو كلفاني نقل جبل من الجبال ما كـان أثقـل عـلي مـن الـ. ُوعمر)  ٢(ْ ٍ َ ذي َّ
ِكلفاني , قال فتتبعت القرآن أجمعه من  العسب ِ  ُ ُ ُ ُ ْ َُّ ّوالرقاع  و صدور الرجـال قـال )  ٣(َّ ُفكتبتـه : ِّ ُ

ُفكانت الصحف عند أبي بكر حياته وعند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر  ِ َ َ َ َُ ُ َُّ) (٤.  ( 
ُ ثم الجمع الثالث ِجمع عثمان أمير المؤمنين رضي االله تعـالى عنـه, : ُ َ ِوذلـك أنـه قتـل جماعـة مـن ُ ُ

َالصحابة من حفاظ القرآن وتداعى الناس القرآن فقال علي يا أمير المؤمنين ّ َ ّّ َ َ ّأدرك هذه الأمـة :  َ ُ ِ َ
￯ّقبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود و النصار ُ ْ ِ. 

                                                                                                                                               
َّقد استحر : ( ْقوله )١( َْ َ ِْ َبسين مهملة ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة م) :  َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َْ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ََّ َ ِ ٍِ َفتوحة ثم راء ثقيلة ِ ِ َ ُ َْ َّ َ ْأي , ُ َ

َاشتد وكثر  ُ َ َْ َّ َ ّوهو استفعل من الحر لأن ُ المكروه غالبا يضاف إلى الحر , ِ َ ُ ّ َ ْْ َ ْ َْ ِ َ ُ ً ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َّ َْ َ َ برد , ُ ضاف إلى ال ْكما أن المحبوب ي َ ْـَ َ ِ َ ُـ ُ ْ َ ْ َّ َ َ
َيقولون  ُُ ْأسخن االلهَّ عينه وأقر عينه: َ َ ْ ََ ََّ َْ َ  ١٨٥١ / ٢: ث شرح صـحيح البخـاري للخطـابي أعـلام الحـدي. : ََ

     ١٠/ ٩: فتح الباري و
 .أبو بكر) :  ل (  في النسخة )٢(
ْالعسب جمع عسيب , جمع عسيب وهو جريد النخل )٣( َّ ِ َ َ َ ُُ ِ َ ْ َ رف , ُ ون في الط وص ويكتب شطون الخ َكانوا يك َّـ َ َ ُِ ُـ َ َ ُـ َُ ُْ ْْـ ِ َ

ِالعريض  َ َوقيل العسيب طرف الجريدة. ْ ِ َ َْ َ ِ َِ َْ وص َ ه الخ ت علي ذي لم ينب ريض ال ُـ الع ْـ ُـ َ َْـ َِ َِ َّـ َْ ْ ْ ه , ِ ت علي ذي ينب ِوال ْـِ ُـ َ ََ ََّـ ْ َ
و الـسعف  َالخوص ه َ َُّ ُـ  ولـسان ٢٣٤ / ٢:   والنهايـة ٢٢٠ /     ١٠: شرح ابـن بطـال عـلى البخـاري  : ْ

  ١١/  ٩ وفتح الباري  ٣٨٨ / ٥:العرب
 ١ و ١٠/ ٩: ع القرآن فتح البـاري  , باب جم  صحيح البخاري في مواضع منها , كتاب فضائل القرآن)٤(

ٌهذا حديث حسن صحيح: قال والترمذي و ٤٠٤/  َ ٌ َ َِ َِ ٌ َ  والـسنن ٣٤٧ و ٣٤٦ / ٤أبواب تفسير القـرآن , : َ
ابن و٢١٤ص : و عبيد في فضائل القرآن  و أب١٣ / ١: المسند : وأحمد )  ٧٩٩٥: (الكبر￯ للنسائي بر قم 

 )    ٢٥ و ٢٤(  رقم ١٥٨ / ١: أبي داوود في المصاحف 
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ُ فأرسل عثمان إلى حفصة وقال ُأرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثـم نر: َ ُ ِدهـا إليـك ُّ ُّ
َفأرسلت الصحف إليه فأمر زيدا وعبد االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن   َِ ً ُّ بـن ) ١(ْ

ُالحارث بن هشام أن ينسخوا الصحف في المصاحف فإن اختلفـوا في شيء مـن القـرآن كتبـوه  ُّ ُ ٍ ِ
َبلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم ففعلوا ذلك َفصة واتخـذ منـه َّ فرد عثمان الصحف إلى ح.ّ

ُأربع مصاحف هي الأئمة أحدها ُلليمن, والثاني للشام, والثالث للعراق, والرابع لخراسان: َ ّ. 
ِ و أمر بإحراق ما سواها من المصاحف وكتب بذلك إلى البلاد يأمرهم بمحو ما سـواها ُ ُ َ َ َ) .(٢  (

 .وحصل عليه الإجماع
 اتفق عليه أهل العـصر و جميـع الـصحابة في  و فيما ذكرنا دلالة على انتساخ هذه المصاحف مما

ِ أجمعوا أن ما بين الدفتين قرآن وقيل كان مصحف أبي و ابـن ُزمان أبي بكر رضي االله عنه حيث ّ ٌ ِّ ّ
ُمسعود مستورا في وقته كما هو الآن لا ي  .عمل بهماً

ن ُ و الـصحابة قـد اختلفـوا كـاختلاف ابـ, على هذه المـصاحفُ فإن قيل كيف يكون الاعتماد
ّمسعود وأبي و عثمان ?  َ ُ.  

ٌإن الاختلاف فيه في مواضع معدودة, و لكـل وجـه فيوجـد معنـاه في تأويـل قولـه : قيل ٍّ ٍ  صلى الله عليه وسلمّ
 .ُ فيما بعد−إن شاء االله− و سنبين معناه ))أنزل القرآن على سبعة أحرف((

مـصحف ابـن ) ٣ (} في {ُ و مثال الاختلاف بين مصحف ابن مـسعود و عـثمان مـا روي أن 
  .)١) (ُّإن شجرة الزقوم طعام الفاجر : ( عودمس

                                                 
 . ّعبد االله ثم صححها الناسخ  عبد الرحمن :   الأصل كتبت خطأ في )١(
 و سـنن ١١ / ٩: صحيح البخاري في مواضع منها  , كتاب فضائل القرآن , باب جمع القـرآن , : ينظر)٢(

 و أحمد ١٨ / ٧ :الإحسان :  و ابن حبان في صحيحه ٣٤٨ – ٣٤٧ / ٤: أبواب تفسير القرآن : الترمذي 
ــصاحف ٢٠٦٥٣:  ــن أبي داوود في الم ــر١٩٦ / ١:  و  واب ــد: و ينظ ــرآن لأبي عبي ــضائل الق  ٢٨٠:   ف
 و جمـال ٣٨ص:  و المرشـد الـوجيز لأبي شـامة٥٦ و ٤٣ / ١: الانتصار للقاضي أبي بكر بن البـاقلاني و

   ١٤ / ٩:  و فتح الباري ٨٦ / ١: القراء 
 ) . ل ( سقطت من النسخة )٣(
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 .ٌ فيه عن النبي قد سمعها ابن مسعود, و الذي في الإمام أيضا قرآنًو هذا يجوز أن يكون رواية
بالتاء بنقطتين قال ابن مسعود الأثيم بالثـاء ) الأتيم( ّ وقيل إن رجلا كان يقرأ عند ابن مسعود 

 )  ٢. (فاجر ليفهم القارئ أنه بالثاءطعام ال:  فلم يفهم فقال ابن مسعود
قيـل ذلـك )  ٣( فإن قيل أليس قد روي أن ابن مسعود كان يمحـو المعـوذتين مـن المـصحف 

 كآية الرجم ثم كـان ُهُ رسمه و بقي حكمَخِسُمحمول منه على أنهما كانتا عنده من القرآن الذي ن
ّو أما أبي فكان في مصحفه. ّ الجمهور أصحُقول اللهـم (ًسورة و ) هدنا فيمن هديت اللهم ا: ( ُ

ّسورة و كان يسم) إنا نستعينك  ُيه الخلع و الحفود ً ُ ْ ٌوهذا إن صح منه فمحمـول عـلى أنـه )  ٤(َ
ٍّكان من القرآن فنسخ رسمه و ذهب على أبي َ  . ذلكُ

                                                                                                                                               
إن شـجرة ﴿ : عون بن عبد االله أن ابـن مـسعود أقـرأ رجـلا:   عن٣١٢ص : فضائل القرآن لأبي عبيد)١(  

 أتستطيع أن تقول : فقال الرجل طعام اليتيم فرددها عليه فلم يستقم بها لسانه فقالالزقوم طعام الأثيم ﴾
 / ٢:  و الحـاكم ٥٤ /  ٢١ي  و أخرج الطبر٤١٨ / ٧: و الدر المنثور). قال نعم قال فافعلطعام الفاجر 

   ٢٩٢ / ٨: التمهيد: وينظر.  نحوه عن أبي الدرداء بسند صحيح٤٨٩
 .     ينظر الحاشية السابقة)٢( 

فضائل القـرآن ( كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب و المعوذتين و تركهن ابن مسعود :   قال ابن سيرين )٣(
ُّوصح عنه حك  ). ٣١٨ص ( لأبي عبيد أخـرج : (  قـال الـسيوطي,المعوذتين من المصحف لكن أجاب الأئمة عنـهَّ

) . أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرق صحيحة عن ابن مسعود أنه كـان يحـك المعـوذتين مـن المـصحف 
 الـصلاة ّلم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قـرأ بهـما في:وقال البزار 

ٍو قد خالفه جمهور الصحابة فأثبتوها قرآنا عن علم :  قلت٨/٦٨٣ السيوطي −الدر المنثور : اهـ)وأثبتتا في المصحف ً
الانتـصار للقـاضي أبي بكـر بـن : ٍّو معرفة و تلق و أجمعت الأمة على ذلك كما أشار الأئمـة إلى معنـى ذلـك وينظـر

 / ٤:  تفسير ابن كثـير و ٦١٥/ ٨:  و فتح الباري٤١٥/ ١: للسمعاني قواطع الأدلة  و٢٧٤, ٢٦٧ / ١: الباقلاني 
     .   ٢١٣ / ١:  و الإتقان٥٧٢

  بسند صـحيح عـن ابـن ١٥٧:  و ابن الضريس في فضائل القرآن٣١٩ −  ٣١٨صـ  :  رواهما أبو عبيد )٤(
 صـحيح عـن حدثنا اسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابـن سـيرين و بـسند آخـر: سيرين قال أبو عبيد
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َ لا يكتب فاتحة الكتاب في مصحفه, فإن صـح عنـه ذلـك فيحتمـل أنـه −فيما قيل−ّبي ُ و كان أ
ِن الكتابة لما يخاف دروسه  و هذه السورة لكثرة تكرر قراءتها في الصلاة لا يخاف عليهـا اعتقد أ ُّ َ ُ ُ َ ُ

   .)١(ُّالدروس فلذلك لم تكتب في مصحفه 
َ  و لقد بلغ من حفظ الصحابة للقرآن وشدة عنايتهم به أن ي ِ لوا بين مكيه و مدنيه و محكمه ِصفَ

ِمه و مقدمه, و مـؤخره, صصه, و أمثاله وخاصه وعاَّمتشابهه و مجمله و مفسره و أحكامه وقو ِ ِِ َّ َ َّ
ُممـا يـدل و ي م في حروفه و الإشمام, و غير ذلكحروفه حتى حفظوا الإمالة و التفخيو وجـب ُّ

 ,ل على الرسول صلى االله عليـه وسـلمنزُ بأنه الذي أَ القطع)٢(] بجيوو[ ,الاعتماد على ذلك
ّتحد￯ به الخلائقو َ. 

ُ و في عدم ما ينقضه ع,ٌعجز ثم هو في نفسه م َِ فقدان ما يماثله مع كثرة أعداء  و,ِّلى مضي الأزمانَ
ُّ أدل دليل وأتم بيان,ين وشدة حرصهم على ذلكّالد َّ  . و الحمد الله,َ

   

                                                                                                                                               
الـدر : وينظـر. سليمان التيمي عن عزرة,  و رواه عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران مـن التـابعين 

      ٧٥ / ٣:  و الإتقان٣٧ / ٢:  و البرهان٤٢٠ / ٦: المنثور
ّ أن أبي كان يكتب الفاتحة و المعوذتين في مصحفه الكبيرصح عن ابن سيرين الإمام التابعيقد  )١( ّ ائل فض:  ُ

 و ٤٣: تأويـل مـشكل القـرآن لابـن قتيبـة: و ينظر.   و قد ذكرت قريبا سنده٣١٨ص: القرآن لأبي عبيد
   ٦١٥/ ٨:  و فتح الباري٤١٥/ ١:   و قواطع الأدلة للسمعاني٢٧٤ – ٢٦٧/ ١: الانتصار للباقلاني

    . ووجوب: في الأصل) ٢(
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 :)١ ( الكلام في كون الكلام معجزة للنبي عليه السلام
 

َخصلة تدل على صدق ٍ من ظهرت على يده  في دعو: المعجزة َ ٌِ ْ ￯ُّ الرسالة يستدل بها المستدل على ُّ ُِّ ِ َ َ
و المعجز في الحقيقة هو االله سبحانه لأنه فاعل العجـز إلا أنـه يقـال )  ٢  (.أنه صادق في دعواه

 .ً معجزة مجازامن تحدي بالإتيان بمثلها لهذه الخصلة التي يظهر عند وجودها عجز
 في زمـان ُدَ عن طوق البشر توجـً أن تكون خصلة ناقضة للعادة خارجة و من شرائط المعجزة

   .)٣ (ِ الابتداءِبوة على جهةّفي دعو￯ النِّكليف مع اقتران التحدي بها ّالت
َ هذه الخصال فيها فهيْفإذا اجتمعت َّ معجزة دالُ ِة على صٌ َدق من ظٌ ِت على يده فيمن َرَهِ ِ ن ّضمتتْ

على القرآن فإنـه المعجـزة التـي و الاعتماد .  و معجزات نبينا صلى االله عليه وسلم كثيرة,دعواه
َّيقطع بصحتها و يوجب بانفراده العلم بـصحة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم, و صـدقه في  َُ

                                                 
و هي من أجود ما كتب في − ١٩رآن للخطابي صـ رسالة في إعجاز الق: ينظر في موضوع إعجاز القرآن ) ١(

  ٧٦و معها رسالتان  في إعجاز القرآن للرماني و الجرجاني , و إعجاز القـرآن للبـاقلاني صــ−إعجاز القرآن 
 والواضـح في أصـول ٧٩٢ / ٣:  و العدة شرح العمـدة للقـاضي أبي يعـلى ٢٨٢ / ١: وأصول السرخسي 
 و تفـسير ٤٣ / ١:  و جمـال القـراء٧١ / ١: رر الـوجيز لابـن عطيـة و المحـ١٤٩ / ١: الفقه لابـن عقيـل

 / ٢:  و البرهـان٧٦ / ١٩ و ٣٣٢ / ١٣:  و مجموع الفتـاو١٤٤￯ / ٤:  و الموافقات١٧٥ / ١: القرطبي 
 و  التبيان في علـم البيـان , ٦٧ / ٤: النهاية لابن كثير و البداية و١٠٨ / ٢: يط للزركشي و البحر المح٢١٨

 ١٣٥٤صــ : شرح التحريـر للمـرداوي  و التحبـير ,)  هــ ٦٥١: ت( لى إعجاز القرآن للزملكاني المطلع ع
 معترك الأقـران في إعجـاز :  من الكتب المفردة في ذلك كتاب السيوطي و١١٥ / ٢: لمنيرشرح الكوكب او

    .القرآن
ورك:تعريف المعجزة في )٢( َالحدود لابن ف  في بـاب ٣٧٨ص: ف و الرسـالة القـشيرية للمـصن١٣٠ص: ُـ

 / ٣:  والتحريـر للمـرادوي١٢٦٦: ٥:  و كشاف اصطلاح الفنـون١١٥: كرامات الأولياء والتعريفات
      ٤٨٢ / ٢:  و مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ١٠٠١ /  ١:  والإتقان ١٣٥٤

 في ٣٧٩ – ٣٧٨ص: مـةِّ نقل المصنف في الرسالة القشيرية جملة مفيدة في الفرق بين المعجـزة و الكرا)٣(        
 .     باب كرامات الأولياء
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َدعو￯ الرسالة, و ما عدا  القرآن فإنه يوجب التأنيس و لا توج َّ َب شيئا بانفرادهـا لنـا العلـم, ِ ً
ُإن كان فيها ما يوجب العلم الكسبي أيضا مما طريقه الاسو ُ َما روي أنـه أشـبع الخلـق ك ,ُتفاضةّ ِ ُ

ُالكثير من الطعام اليسير و أنه ينبع الماء من بين أصابعه و حنين  .   الجذع و غير ذلكُ
وجب العلم بصدقه, و إن كان كل واحد منها بانفراده لا تٌ و قيل إن مجموع هذه الأشياء أخبار 

َ أخباره ثم كل واحـد ممـا نقـل إلينـا مـن  بما نقل إلينا منٌ جوادًيوجب العلم كما نعلم أن حاتما ُ
 حاتمـا ّ من سمع الأخبـار أنُّأخباره لا يوجب العلم و مجموعه يوجب العلم حتى أنه لا يشك

 . ًكان سخيا
ّووجه الإعجاز في القرآن أن النبي صلى االله عليه وسلم أتى بهذه القراءة على طريق الاستئناف  ّ ّ

اهم عليه السلام أن يـأتوا بمثلـه عـلى غايـة ّمن الخلق فتحدُّلا على الحكاية و التلقف عن أحد 
ِ الركاكة ّالفصاحة في النظم و الإعجاز مرتفعا عن حد َ َ ّو الرذالة منحط)  ١(َّ ) ٢.... ( عن رتبة ًاَّ

 .َّ التكليف تحداهم بمثله فعجزوا عن ذلكّ عن حدًخارجا
بـدليل أنهـم , سورة واحدة فعجزواوا ثم رجع إلى  مثله فعجزٍ ثم رجع إلى أن يأتوا بعشر سور
ة حرصـهم عـلى تكذيبـه و فـرط ّ و لم يأتوا بما طالبهم به مع شـد,عدلوا عن مجاراته إلى محاربته

 ورض النبي صلى االله عليه وسلم فيماُعجزهم و لو عه وِّتقصيهم و حميتهم فدل ذلك على صدق
ِا كما نقل ما عورض به مما يوجـب  الزمان مكتومّرأتى به لنقل أعداؤه مع كثرتهم ولم يبق على م ُ

                                                 
َالركاكة)١( ُالركيك هو الضعيفالضعف و : ً لغةّ ِ َِّ ُ :  و تـاج العـروس ٤٣٢ / ١٠.: ركـك: لسان العرب: َ

َّاعلم أن الر: ( قال الأديب أسامة بن منقذو). ركك ( َلا والمعنـى متـداوَاكة هي أن يكون اللفظ متناوَكّ ًلا ً
َّا والنَيكِكَلة,والألفاظ المهملة, فيكون الشعر ركالكلمات المستعم : البديع في نقد الشعر. اهـ..)ً ضعيفا ُجْسً
  .كاكةّباب القوة و الر

 .كلمتان غير واضحتين) : ل (  وقع هنا في النسخة )٢(
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في صلاته و أطعم المسكين )  ١(َقد أفلح من هينم   :العلم بسخافة قائله و قلة تحصيله كما قالوا
 :من مخلاته و أخرج الزكاة من إبله وشاته,   و كقول مسيلمة

 يـا )٢( ً و الخابزات خبزا فالثاردات ثـرداً و الحاصدات و الطاحنات طحناً و الزارعات زرعا
ُّضفد َع بنت ضفدع إلى كم تنقين لا الماء تكدرين و لا الـشرب تمنعـين  ّ ِ فهـذا و أشـباهه )   ٣. (ِ

 .يدل على قلة تحصيل قائله
ّ و اعلم أن قراءة النبي صلى االله عليه وسلم هي المعجزة فأما عين كلام االله سبحانه فلا يقال له  ّ

َعين الكلام معجزة حكاه الإمام ابن فورك ّ وقد ذكر بعض المحققين أن .معجزة ولا دلالة ُ
ُّإنه لا يصح ذلك : ُرحمه االله عن القاضي أبي بكر الأشعري أنه ذكره في كتاب الانتصار ثم قال

ُلأن عين كلامه قديم, والقديم لا يختص به أحد دون أحد, ولا يجوز أن يكون عين كلامه  ْ ٍ ٌ ُّ ُ ٌ
ّدلالة لأن الدلالة   و الفعل كدلالة الفعل  و الاصطلاح أو التوقيف أتكون بالمواضعة) ٩و( ِ

 ) ٤. (و صفاته و هذه المعاني في كلام االله سبحانه معدومة على الفاعل

                                                 
هـنم ( ور  ابـن منظـ− لعـرب لـسان ا:  َ  الهينم و الهينمة و الهينام و الهينوم و الهينمان كله الكلام الخفـي)١(

ِ  و في حديث إسلام عمر ما هذه الهينمة و هي الكلام الخفي الـذي ). هنم (  و تاج العروس ١٢/٦٢٤): َ ْ َ
  ٢٨٩ / ٥: النهاية : ُلا يفهم 

َثرد الخبز )٢( ْ ُ َ ٍفته ثم بله بمرق : َ َ َ َّ َ َّ    ))  ).ثرد (( س ور تاج الع( َ
  والأوائـل لأبي هـلال ٢٧٦ / ٢: يخ الطـبريو تـار:  الحيوان للجاحظ مع بعض اختلاف عـما هنـا) ٣(

 . ١٥٧والإعجاز للباقلاني ص ) َّأول أمرأة تنبأت  (٢٧٤ص: العسكري
أورع   ذلـك  لكـان   و ليته فعـل مين عن شغب المتكل تعالىتفسير كلام االلهتنزيه لمصنف  كان ينبغي ل )٤(

ً, و قد أقل كثيرا من ذكر هذه القضايا الكلامية في خلاوأتبع   . ّل تفسيره, و أكثر منهـا في مقدمـة الكتـابّ
ٌلهم سوق رائجة فكانت  من الفرق الضالة  و غيرهم   بالكلام في هذا و كان المعتزلةً كان عصره طافحاوقد

ّو قد تقدم .  ّ و كلام االله تعالى حيث تصرف هو كلامه وهو معجزة. الردود و القال و القيل و االله المستعان
الملل و النحل : و بالنسبة لهذه المسألة فينظر ٢١٢  , و ٢١٠ و ٢٠٩, وصـ ١٨٨ صـ ذاالتعليق على مثل ه

 .     عند كلامه عن الأشعرية٩٦ / ١: للشهرستاني
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ّ و اختلفوا في أقل ما هو معجز فمن الناس من قال جميع القرآن معجزة واحدة لأن التحدي       ِّ

⎦è% È≅ ®: حــصل بجميعــه في قولــه  È⌡ ©9 ÏM yè yϑtGô_$# ß§Ρ M}$# ⎯ Éfø9# uρ #’n?tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅÷V ÏϑÎ/ 

# x‹≈ yδ Èβ# u™ öà) ø9$# 〈 ١(ٌو منهم من قال أقل ما هو معجزة عشر سور طوال .  ] ٨٨:الإسراء[ الآية (
أقل ما هو معجزة سورة سواء كانت قـصيرة : و قال شيخنا أبو الحسن الأشعري رضي االله عنه
َّزتان للنبي صلى االله عليه وسلم إحداهماأو طويلة و أقصر السور سورة الكوثر و فيه معج َّ: 

χÎ) š ®: من طريق الخبر حيث قال  t∞ ÏΡ$x© uθèδ çtI ö/ F{$# 〈] ٣:الكوثر [ 
َفمات العاص بن وائل أبتر ِ. 

أن هذه السورة مع قصرها اجتمع فيها جزالة اللفظ و رصانة المعنى و الإنباء عن :  و الثاني
Èe≅|Ásù y7 ®: جملة العبادة بقوله În/ tÏ9 öptùΥ $# uρ 〈] َلأنه نبه على العبادة البدنية بقوله  ]٢:الكوثر َّ :

® Èe≅|Á sù  〈والعبادات المالية بقولهptùΥ $# uρ ®  〈  . 
ُوأما وجه الإعجاز في القرآن فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم ّإن جنسه كان مقدورا لهم, و لكن : َّ ً َّ

ًكان صرف دواعيهم عن ذلك معجزة, و هذا كما االله صرف  دواعيهم عن الإتيان بمثله و 
نون من القيام فلا يستطيع ّيقول الرجل علامة صدقي أن أقوم الساعة و أنتم قادرون متمك

و لو أنهم قدروا بعد دعواه : على صدقه قالوا ّزوا دلِ و عج,أحد منكم أن يقوم فإذا قام هو
يؤتى بمثل القرآن بعد الرسول فلا على القيام كان ذلك أدل على صدقه فكذلك لا ينكر أن 

ِّ على فساد القرآن بل يدل ذلك على صدقه لأنهم كانوا عاجزين في وقت التحدي  و هذا ُّيدل
                                                 

: و مما يدل على ذلك قولـه تعـالى هذان القولان لا يلتفت إليهما و الإعجاز ثابت و لو في سورة قصيرة )١(
ِفليأتوا بحديث مثله( ِ ٍ ِِ ْ ََ َِ ُ ْ  بالتوهيـة ماّللمصنف أن يكر عليهو كان ينبغي  ّ و لم يخصَّ فعم} ٣٤:  الطور{) ْ
. ّن لعله ترك ذلك لوضـوح وهائهـا لك,ٌ قدح فيهما تقليل من إعجاز القرآن, و يلزم منهماالتضعيف ففيهو
 مـع مـا ١٣٥٦:  و التحريـر للمـرداوي٢٣٨ / ٢:  و البرهـان٢٥٤صـ : إعجاز القرآن للباقلاني: ينظرو
 .     ّدمتق



 

 
٢١٤

ٍلأنه لو كان الأمر على ما قالوه لكان ذلك بأرك كلام و أوضع عبارة لأن العجز عن ) ١(ٌباطل  ِ ٍ ِّ ّ
ِّمثل ذلك أبين و أدل على صحة التحدي به إن كان  ّ ّعلى ما قالوه و بعض الناس قال الإعجاز لم ُ

                                                 
إعجاز القرآن كما دلت الآيات وقع بالقرآن نفسه لا بأمر خارج عنه, عند عامة علماء أهل السنة و عنـد )١(

ًمحققي  العلماء ,  وذهب بعض المعتزلة إلى وجه آخر شاذ فجعلوا الإعجاز أمرا خارجا عن جوهر القـرآن  ً ٍّ ٍ
ًعرب والناس جميعا, ومنعهم ًبعيدا عن ذاته, وإنما هو لعجز أحدثه االله في أنفس ال  القيـام بمعارضـته مـنّ

َّقال ذلك أبو إسحاق النظام  من المعتزلة فقد قال . ًقهرا الآية و الأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبـار : ( َّ
عن الغيوب فأما التأليف و النظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العبـاد , لـولا أن االله مـنعهم بمنـع وعجـز 

مداخل :  و غيره و ينظر٢٩٧ / ١: نقله أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين . اهـ) يهم أحدثهما ف
ام المعتـزلي كـما رده  .  ٥٧ و ٤٩ص: شيخ محمود محمد شاكرلإعجاز القرآن ل ّـوقـد رد العلـماء قـول النظ ّ

 تفصيل ذلـك رسـالة ينظر في: ّالشيخ ههنا و بينوا بطلانه و رده صاحب النظام الجاحظ و هو معتزلي مثله
القرآن معجز بنفسه فمن قال القرآن : ( قال الإمام أحمد .  و ما بعدها٥٧ص: الشيخ محمود شاكر المتقدمة

. :  اهــ )  كفر , بل هو معجز بنفسه , والعجـز شـمل  الخلـق – ولكن منع االله قدرتهم − مقدور على مثله 
 و شرح ٤١٨ / ١: و الفـروع لابـن مفلـح  ٧٥ / ٤:  والجـواب الـصحيح ٣٠٢ / ٢: طبقات الحنابلـة 

  . ١١٥ / ٢: الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي 
َومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهـل الكـلام إنـه معجـز بـصرف : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . اهـ ) ا عاما  الدواعي مع تمام الموجب لها أو بسلب القدرة التامة أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلب
  . ٤٢٩ / ٥: من الجواب الصحيح 

َوعلى الجملة فإن القول بالصرفة  لا يختلف عن قول العرب فيـه : ( ويقول الرافعي  ْ َّ :® ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) Ö øt ¾ 

ã rO ÷σ ãƒ 〈] و للمصنف كلام متين في إعجاز القرآن سـيأتي عنـد ٤٧صـ :  إعجاز القرآن . اهـ]  ..  ٢٤:المدثر 

ــه تعــالىق (βÎ ®: ول uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù'sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#÷V ÏiΒ 〈]  ــرة : البق
٢٣.[  

 و رسالة إعجـاز القـرآن لعبـد القـاهر الجرجـاني صــ ٢١− ٢٠صـ : رسالة إعجاز القرآن للخطابي: وينظر
  .   ١٠٠٦ / ١:  و الإتقان٢٢٧ / ٢:  و البرهان ١٧٥ / ١: و تفسير القرطبي١٣٦
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َيتعلق بنظم القرآن و إنما تعلق بما أودع فيه من الإخبار عن الغائبات و الصحيح من القول أن  َّ
 :الإعجاز في القرآن من أربعة أوجه

ُ النظم البارع :  أحدها َّ. 
ِّلـم عليـه الـسلام بروايـة ُ عْإخباره عن القرون الماضية و الأيام الـسالفة مـن غـير أن: و الثاني

 .م السيرُّالأحاديث و قراءة الكتب و تعل
 . الذي قاله قطعاُإخباره عما يكون في المستقبل فكان الوجه:  و الثالث
َّأن العادة جرت بأن الكـلام الواحـد إذا تكـرر عـلى الأسـماع مجتـه الآذان, و ملتـه :  و الرابع ّ َّ ْ َ َ

ِره على الأسماع طلاوة في النفوس و حلاوة في القلوب حتى ُّالقلوب, و القرآن يزداد بكثرة تكر
 )١. (أقر بذلك الجاحد و الملحد

 

                                                 

و هـو موافـق ,ّ كلام المصنف رحمه االله في وجوه الإعجاز من أحسن ما قالـه المتقـدمون في هـذه القـضية )١(
للقول الصحيح بأن إعجاز القرآن و قع بجميع ذلـك بـل و بغـيره  كـما هـو قـول أهـل التحقيـق كـما قـال 

ّوكل ما ذكره الناس من الوجوه في   إعجـاز :(لام ابن تيمية  و قال شيخ الإس٣٣٧ / ٢: البرهان: الزركشي
 ٥: الجواب الصحيح . اهـ)َّالقرآن, هو حجة على إعجازه ولا تناقض في ذلك بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له 

أصـول ) : قال كثير من مشايخنا إن إعجـاز القـرآن في الـنظم وفي المعنـى جميعـا:( وقال السرخسي  ٤٢٩/ 
 ٣٣ / ١:  النكت و العيون للماوردي:ٍو قد جعل الماوردي إعجازه من ثمانية و جوه  .٢٨٢ / ١: السرخسي 

  ٩٤٦ /  ٤: بدائع الفوائد لابن القيم : و ينظر
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 
 

Ρ̄$ ®: ّفي أن القرآن نزل بلغة العرب قال االله تعالى  Î) çµ≈ oΨ ù=yè y_ $ ºΡ≡ u™öè% $ |‹ Î/ ttã 〈] ٣:الزخرف[ 

$Aβ ®: وقال  |¡ Î=Î/ <c’Î1 ttã &⎦⎫Î7 •Β 〈] بلغة العرب فاالله َلقرآن نزل اّفأخبر أن] ١٩٥:الشعراء 
ٌبأنه بين ظاهر مبين)  ١(تعالى  وصفه  ٌ تبة العليا في ّ هذا الكتاب في الرَ و لأنه جعل, لأحكامهِّ

اهم ّ و أنزله بلغة العرب وتحد, و بذلك أعجز الخلق عن معارضته و الإتيان بمثله,البلاغة
لو كان في القرآن ما ليس بلغتهم لقالوا  ف, جنسه في لغتهمُدَبالإتيان بمثل هذا النظم الذي يوج

  )٢ (.أنه ليس بلساننا فكيف طالبنا بالإتيان بمثله
 
 
 

                                                 
 .   فصححتها كما دل عليه سياق الكلام. قال االله تعالى ووصفه) : ل (   في النسخة )١(
جح لعموم الآيات التي وصـفت الكتـاب ر غير لسان العرب هو الأرآن شيء من  القول بأنه ليس في الق)٢(

َّ  وهو قول جمهور العلماء وممن رجح هذا الـشافعى و أبـو عبيـدة ومحمـد بـن ,ٌالحكيم بأنه بلسان عربي مبين
 ￯والقـاضى أبـو بكـر بـن الطيـب−و أطال في مقدمة تفسير في تقريره و الجواب عـن ضـده−جرير الطبر   
 . وأبو الحسين بن فارس اللغو￯ وغيرهم ابه الانتصار الباقلاني في كت

 ٢٤٢ / ٤: ريـب الحـديث لأبي عبيـد و غ٢٠ – ١٥ / ١: جـامع البيـان للطـبري:  في هذه المسألة    وينظر
لزركــشي ل و البرهـان في علـوم القـرآن ٥١ / ١:   و المحـرر الـوجيز٧٠٧ / ٣: العـدة للقـاضي أبي يعـلىو
 ١:  و الإتقان ٤٦٦ / ٢: يورداَّ و التحبير للم١٧٥/  ١٨: وعمدة القاري٢٥٢ /٨ و فتح الباري ١/٢٨٧

 /٤٢٧    . 
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?öΝä3Ï ®:فإن قيل فما تقولون فيما روي عن أبي موسى أنه قال  ÷σ ãƒ È⎦ ÷, s#ø Ï. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏGyϑôm§‘ 〈 
 .)١(و الكفلان ضعفان بلغةالحبشة  ]٢٨:الحديد[

َّ و ما روي عن ابن عباس قال   قال بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا ) ناشئة الليل(:ُ
ãΑ$t7 ®, و ما رو￯ أبو ميسرة في قوله )٢(نشأ  Éf≈ tƒ ’Î1 Íiρ r& … çµ yè tΒ 〈] قال سبحي ] ١٠:سبأ

 ).   ٣(بلسان الحبشة 
ٍفرت من قسورة: (َّوي عن ابن عباس أنه سئل عن قوله ُور َِ ْ ََّ َْ بية هو , قال هو بالعر)٥١:المدثر) (َْ

َشير: الأسد وبالفارسية   )  ٥. (وبالحبشة قسورة)٤(ِ

                                                 
و وكيع في تفـسيره  ) ٤٧١ / ١٠: ( في المصنف:   و ابن أبي شيبة٢٤٣ / ٢٧ و ١٣/ ١:  رواه الطبري )١(

ّكما في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب للسيوطي في موافقة  الحافظ ابن حجر ه و من طريق١٣٧ص: ّ
َالخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر  َْ إلى ابن أبي شـيبة :  عزاه السيوطيو ) ٢٧ / ١: (− لابن الجاجب− ُِ

      ٦٧ / ٨: الدر المنثور: وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم
باب قيام الليل مـن كتـاب  و علقه البخاري في ٢٠ / ٣:  و البيهقي في الكبر١٣￯/ ١:   رواه الطبري )٢(

َ  و في موافقة الخبر الخبر ٤٢٩ / ٢:  و ووصله الحافظ ابن حجر تغليق التعليق٢٣ / ٣: الفتح: ( الصلاة  َْ ُِ
و سنده صحيح فإنه  قد صح من طريق أبي إسحاق  ) ٢٦ / ١: في تخريج أحاديث المختصر لابن الجاجب

 .      َّعن سعيد بن جبير عن ابن عباس
 .  ١٣/ ١: واه الطبري    ر)٣(
      ٣٨١صـ :  المعجم الذهبي: شير:  شار و في اللغة الفارسية ١٤/ ١:  في الطبري )٤(
ِّ المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب للسيوطي ص )٥( َّ َ الطبري :  و ينظر ١٤ / ١:  و تفسير الطبري١٢٦ُ

يد في لغات قبائل العرب أن قـسورة مـن   و قد ذكر أبو عب٣٨٨ / ٤:  و الوسيط للواحدي٤٥٦ / ٢٣:  
   . مجموعةالرسائل الكمالية الجزء الأول  من من٣١ص: أسماء الأسد بلغة قريش
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ّسجيل : ( في قوله )  ١(وي عن سعيد بن جبير ُ و ما ر ْأنه فارسية أعربت سنك وكل ) ِ ِ ْ َ ُ)٢ . ( 
 )  ٣. (في القرآن من كل لسان: وما روي عن أبي ميسرة أنه قال 

ْ و ما أشبه ذلك مما كثرت الرواية به   :قيل)   ٤(ُ
ٌن ذلك وفاق حصل بين اللغتين ومثله جائز إ ٌ  أصل هذه ّإن:  َّ و الدليل على ما قلنا أن من قال .ّ

 ممن قال بل هي في الأصل من ُت إليهم فأعربوها لا ينفصلَعَقَ وِ غير العربِالحروف من لغات
 .ت إلى غيرهم فأعربوهاَعَقَكلام العرب و

ُ ثم إنما يوجب إثبات الحكم للشيء نفي غ َ ُ ٌيره إذا كان المعنيان متنافيين, كـما تقـول فـلان قـائم ّ ِ ِ
ٍتنفي بقولك هذا القعود عنه, فأما إذا لم يكـن بـين الأمـرين تـضاد و تنـاف لم يوجـب إثبـات  ٌّ ُّ ُ

ْرجل قائم لا تنفي بإثبات هذا الوصف له الكلام عنه لجـواز أن : أحدهما نفي الآخر كما تقول ِ ٌ ٌ
ِّيكون قائما و متكلما ً َ. 

ُّلك إذا قيل هذه الحروف بلسان الحبشة أو بلسان الروم فلـيس في ذلـك أنهـا ليـست بلغـة  كذ ِ َ
ّالعرب يجوز اجتماع اللغتين فيها و هذا بين  ّ  ) ١.  (−و الحمد الله −ُ

                                                 
    ١٤ / ١:   جامع البيان للطبري)١(          

ِسنك وكل : ((  قال ابن قتيبة بالفارسية)٢( ْ  و قـال ابـن ٣٨٤صــ : أدب الكاتـب : أي حجارة وطـين )) َ
 : ٢١٢ / ١): الجمـع بـين مـشكل القـرآن وغريبـه لابـن قتيبـة( ّما في القرطين لابن مطرف قتيبة أيضا ك

ْسجيل يذهب بعض المفسرين إلى أنها سنك كل بالفارسية( ِ ْ َ و قد ذكرها الخفـاجي في شـفاء العليـل . اهـ) ّ
  ٤٣٥ / ١:  و الإتقان٩٦ص:  و المهذب١٧٣صـ :  فيما في كلام العرب من الدخيل

حدثنا محمـد بـن :  قال الطبري. ١٥ / ١: :  و جامع البيان للطبري٤٦٩ / ١٠: بن أبي شيبة  مصنف ا)٣(
ورجاله من . به: بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة

بعين ثم قال و قد ذكر الحافظ ابن حجر بعضا من الآثار عن الصحابة و التا. رجال الصحيحين المشهورين
َموافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر. (و أسانيد الجميع صحيحة َْ ُِ :٢٨/ ١     .(  

 و نظم ما زاد عليه ينظر  ,في نظم  ذكره الحافظ ابن حجر  لسبكي ما وقع في القرآن من المعربالتاج اجمع  )٤(
 . ٢٥٢ /٨:فتح الباري: 
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ْ فإن قيل فإذا كانت هذه الحروف من كلام العرب و هي أيضا من كلام غيرهم فهـل يجـوز أن  ُ
 :ٌّشي قيلٌّيقال في القرآن فارسي و حب

ّ لا يجوز إطلاقه لأنه يوهم أن فيه شيئا ليس بلغة العرب و أنه مختص بلغة غيرهم فلو أن قـائلا  ً ٌَّّ ُُ ِ
ٌّقاله على التفسير الذي جوزنا بما لا يوجب الإيهام لا يمنع من ذلك بأن يقول القرآن كله عربي  َّْ

   )         ٢. (و في ألفاظه ما يوافق ألفاظ الحبشة أو الفرس
 

                                                                                                                                               
جـامع البيـان : تفـسير الطـبري : دلل عليه بما يشبه ما ذكره المصنف   و هذا ما رجحه الطبري أيضا و )١(

 .   و المصادر المتقدمة٤٢٧ / ١: الإتقان :  و ينظر٢٠ – ١٥ / ١: للطبري
    ٥١ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٢(
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َّ ما روي عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال ُذكر َّ ِأنزل القرآن على سبعة أحرف المـراء في : ( ُ ِ
ّ ثلاث مرات −ٌالقرآن كفر  ُفما عرفتم منه فاعملوا به و ما جهلتم فردوه إلى عالمه−َ َ َ) .(١   ( 

َّورو￯ ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال َّ ُ ِزل القـرآن عـلى سـبعة أحـرف ُأن: ( َ ِ
ٌلكل حرف منها ظهر و بطن,   و لكل حرف حد و لكل حد مطلع  ٌ َْ ّ ٍَّ ٌّ ٍ ٌ)٣( ) )٢ (.  

                                                 

  , وابـن حبـان)٦٠١٦(, وأبـو يعـلى )٨٠٩٣(, والنـسائي في الكـبر￯ )٧٩٨٩ (١٣/٣٦٩أخرجه أحمد )١(
 أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سـلمة قـال لا أعلمـه إلا من حديث  )  ٢٢ / ١: (  والطبري  )٧٤ ( 

وهذا إسناد صـحيح ولكـن فيـه علـة بـسبب قـول (:   وسنده صحيح قال ابن كثير٢١ / ١: عن أبي هريرة
 .   ٣٤٨ / ١: تفسيره. اهـ)الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة

مـراء في : ( ف ثابت في الصحيحين و غيرها عن عدد من الصحابة, و أما قوله و إنزال القرآن على سبعة أحر
 ,وأبـو ٥٢٨ و٥٠٣ و٤٧٥ ٤٢٤ و٣٠٠ و٢/٢٨٦أخرجه أحمـد ما : ُّفله شواهد يصح بها منها) القرآن كفر

باب النهي عن الجدال في القرآن  من طريق محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن : في السنة) ٣٩٨٧(داود
 ووافقـه ٢/٢٢٣والحـاكم ) ٧٣(هريرة  ومن طريق أبي حازم عن أبي سلمة به  , وصـححه ابـن حبـان أبي 

 ومنهـا ٣٥٤صــ:  و في فـضائل القـرآن لأبي عبيـد٤/١٧٠عنـد  أحمـد : ُومنها حديث أبي جهيم . الذهبي
 و أبو عبيـد ٢٠٥ / ٤: أخرجه أحمد. لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر: بلفظ : حديث عمرو بن العاص 

    . ١٥٠ /:٧:مجمع الزوائد : وينظر   ٣٥٣ص: في فضائل القرآن 
سيأتي تفسير ألفاظ الرواية للمصنف بعد الانتهاء من الكلام عـلى الأحـرف الـسبعة و سـيرد التعليـق )٢(

 .      عليها هناك 
, وفي )١٠١٠٧(, والطــبراني في الكبــير)٣٠٩٥(, والطحــاوي في المــشكل)٥١٤٩( أخرجــه أبــو يعــلى ) ٣(

 مـن طـرق ٢٣٦ و ٢٣٥ /  ٣٠:  وابـن عـساكر ٢٠ / ١: , و ابن خالويه في إعراب السبع )٧٧٣(الأوسط
ّلو كنت متخذا أحـدا مـن أهـل الأرض خلـيلا :  (   و  في بعض  ألفاظ الحديث١/٤٦والبغوي في تفسيره  ُ

ُلاتخذت أبا بكر خليلا, ولكن صاحبكم خليل االله وإن القرآن أنزل على ّ ِّ سبعة أحرف ولكن لكـل آيـة منهـا ّ
ِّجرير عن المغيرة بـن مقـسم الـضبي عـن ُّكلهم من طريق ).  حد مطلع ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل  َّ َ ِ

َواصل بن حيان عن ابن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد االله بن مسعود به,  ُ مـن هـذا رواه مـسلم وقد ّ
فضل أبي بكـر الـصديق و لـذا سـاقه ابـن عـساكر مـن طريـق الوجه واختصره مقتصرا على ما فيه من ذكر 
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لكل آيـة : ( إسحاق بن إبراهيم عن جرير التي عند مسلم ثم قال أخرجه مسلم مع كون مسلم لم يخرج قوله
  )٦١٢٥ح ( باب فضل الصديق : كتاب فضائل الصحابة : صحيح مسلم : ينظر ). ( ظهر و بطن

 ￯طريق سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عـن أبي فقد رواه البزار من:  وله طريق أخر 
الأحوص عن عبد االله بزيادة في آخره في النهي عن أن يستلقي الرجل في المسجد و يضع إحد￯ رجليه عـلى 

ّهذا الحديث لا نعلمه يرو￯ إلا من حديث الهجري : (الأخر￯ وقال  َ  يعني أبـا إسـحاق الـذي في  سـنده −َ
ّ عن أبي الأحوص عن عبـد االله و لا نعلـم أن ابـن عجـلان رو￯ عـن الهجـري غـير هـذا −جعله الهجري 

ح ( ِو من طريق سليمان بن بـلال هـذه رواه أبـو يعـلى مختـصرا  ) ٢٨٠٨١ح : ( مسند البزار. اهـ)الحديث 
 ١٢٥ / ١٠:  و الطبراني في الكبير ١٧٢ / ٤: و الطحاوي )  ٥٤٠٣

 من طريـق ٣٨١ / ١:  و الخطيب في الموضح ٢٢ / ١:  ورواه  الطبري ) .٧٥ح: ( و ابن حبان في صحيحه
ٌسفيان عن إبراهيم الهجري و هو أبو إسحاق  لكن الهجري ضعيف ضعفه ابن معين و النسائي و أبو حـاتم 

  ). ١٦٤ /  ١:   وتهذيب التهذيب ٦٥ / ١:  و ميزان الاعتدال٢٠٣ / ٢: تهذيب الكمال( 
 ٢٣ / ١: َّسابقة و صح أيضا مرسلا من حديث الحسن البصري رواه ابن المبـاركّولكن قد تقو￯ بالطريق ال

  و ابن حزم في  ٩٨ , ٩٧صـ : و أبو عبيد في فضائل القرآن ) ٩٥٦٥ح ( ٣٥٨/ ٣: و عبد الرزاق في مصنفه 
 . ٢٨١ / ٣: الإحكام في أصول الأحكام 

 ) ٨٦٦٨ و ٨٦٦٧: ( رجه الطـبراني في الكبـيرّو صح أيضا موقوفا على عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أخ
من طريق شعبة و من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد االله بـن مـسعود رضي االله 

 رحمـه –و أما قول الإمام ابن حزم . حد مطلعإن القرآن ليس منه حرف إلا له حد ولكل : عنه موقوفا بلفظ
ّفيقال قد ثبت أيضا موقوفا فيتقـو￯ بـه المرفـوع مـع المرسـل. اهـ)ا حجةٌإنها مرسلات لا تقوم به: ( −االله  ًُ.  

ّو لأن أصله في . ّو لكن الحديث صحيح  لهذه الشواهد). ١٣٣٨(وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
ْصحيح مسلم و رجالـه في الطريـق الأولى عـلى شرط الـصحيح, و إن كـان مـسلم رحمـه االله اختـصره إمـا  ِ

 .اره على موضع الشاهد منه, و هو فضل أبي بكر رضي االله عنهلاقتص
ُّ و إما لغرابة تلك الألفاظ, فإن المرفوع منه فيه غرابة لكن لا يلزم منهـا ضـعفه فلـيس كـل غريـب ضـعيفا 
  وعليه فالحديث صحيح وله وجه صحيح عند أئمة أهل الـسنة كالـذي و جهـه بـه ابـن المبـارك وأبي عبيـد

ْوي وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم عنـد شرح المـصنف لمعنـاه و هـو توجيـه يخـالف تلاعـب  و الطبري و البغ َ
ّو إنما أطلت في تخريجه لأنني رأيت عددا من الباحثين وهم .الباطنية و لا يستفيد منه المبتدعة في نصرة بدعهم ُ
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َ وروي عن عمر ابن الخطاب رضي االله عنه أنه قال ِ ُسمعت هـشام بـن حكـيم يقـرأ سـورة : ( ُ
َّالفرقان في حياة الرسول صلى االله عليه و سلم فاستمعت  ا هو يقرأ بهـا عـلى قراءته فإذ )و١٠( َّ

َحروف كثيرة لم يقرأنيها رسول االله صلى االله عليه و سلم كذلك فتصبرت حتى سلم فلما سـلم  ََّّ َّ َُّ َّ ُ
َّلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ فقال أقرأنيها رسـول االله صـلى االله  ُ ْ َُّ

َعليه و سلم قال فقلت كذبت فواالله إن رسول االله ص َّلى االله عليه و سلم لهو أقرأني هذه السورة َّ َّ
َّسمعتك تقرأها فانطلقت به أقوده إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم فقلت يـا ) ١ (} التي { َّ َ ُُ

ِرسول االله صلى االله عليه و سلم إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقـان عـلى حـروف لم تقرأنيهـا  ُ َّ َّ
َّفقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها فقال رسول االله صلى االله فقال أرسله يا عمر اقرأ يا هشام 

َّعليه و سلم هكذا أنزلت ثم قال يا عمر اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال إن القرآن أنـزل 
 )  ٢). (على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منها 

َّفوقع في صدري شيء فعرف النبـي صـلى االله : ( وفي رواية قال عمر ٌ َ َّعليـه و سـلم في وجهـي َ
فضرب صدري وقال أبعد شيطانا قالها ثلاثا ثم قال يا عمر إن القرآن كله صواب مـا لم تجعـل 

 )   ٣) . (رحمة عذابا و عذابا رحمة
 رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثـم َ في المسجد فدخلُكنت: (  كعب قالِ بنّبيُوروي عن أ

َّة صاحبه فدخلنا جميعا على النبـي صـلى االله عليـه و سـلم  غير قراءًدخل رجل آخر فقرأ قراءة َّ
َّفأمرهما النبي صلى االله عليه و سلم فقرآ فحسن رسول االله صلى االله عليه و سلم شأنهما ََّّ ََّّ. 

                                                                                                                                               
فقات الشيخ مشهور ق الموافي تخريجه و اقتصر على بعض طرقه الضعيفة كما صنع محققوا تفسير البغوي و محق

و لكونه من أحاديـث   ) ٢٠٨ / ٤:  و الموافقات للشاطبي٢٦٢ / ١: شرح السنة للبغوي:(غيرهمسلمان و
 . و االله الموفق.علوم القرآن المشهورة 

 )  .ل (  سقطت من  النسخة )١(
 , ومـسلم في)٥٠٤١,٤٩٩٢,٢٤١٩:( أخرجه البخاري في الخصومات و في فضائل القـرآن و غيرهـا)٢(

 .    وغيرهم) ٩٣٧(, والنسائي)٢٩٤٣(, والترمذي )٨١٨: (صلاة المسافرين
      ٢٨٥ / ٢٦:  و المسند٢٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
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َّسلم َّلما رأ￯ النبي صلى االله عليه وُ فوقع في نفسي شيء من التكذيب  ولا إذ كنت في الجاهلية, ف
َما غشيني ضرب  َ ًفي صدري ففضت عرقا كأنما أنظر إلى االله فرقا ِ َ ََ ُ  أن ّرسل إليُ إني أ: ُفقال يا أبي, ِ

ّ عليه أن هون على أمتي فردُ فرددتٍأقرأ القرآن على حرف  في الثانية أن اقـرأه عـلى حـرف ّ عليِّ
ْفرددت عليه أن هون على أمتي فرد علي في الثالثة أن ٍة َّ اقرأه على سبعة أحـرف و لـك بكـل ردِّ

ُرددتكها مسألة تسألنيها فقلت ٌ َ َ ُّ ُاللهم اغفر لأمتي و أخرت الثالثة ليوم ي: َ َّ  الخلق كلهم ّ إليُرغبَ
   .)١ ()حتى إبراهيم

ّفضرب بيده في صدري ثم قال اللهم أذهب عن أبي الشك: (  و في رواية أنه قال ٍّ َ َِ و في رواية ). ْ
َاللهم اخسأ الشيطان عنه : ( أنه قال ّ) (٢( . 

َّو روي عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال َّ ِ اقرأ القرآن عـلى : قال لي جبريل عليه السلام: ( ُ
ْاستزده فقال: حرف, فقال ميكائيل ٍعلى حرفين حتى بلغ سبعة أحرف كلها شاف: ِ ُّ َ() ٣(.   

َّبي صلى االله عليه و سلم أنه قالّي عن النِوُ ور ِاب عـلى سـبعة ٍنـزل القـرآن مـن سـبعة أبـو: ( َّ
ٌأحرف نهي و أمر و حلال وحرام و محكم و متشابه و أمثال ٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌَ ِّ فأحلوا حلالـه وحر,ٍ ُّ مـوا حرامـه ِ

ُافعلوا ما أمرتم به و انتهوا عما نهيتم عنه, و اعتبروا بمحكمه و آمنوا بمتشابهه و قولوا آمنا به و ُ ُ ِ ُ
ِّكل من عند رب    .)٤( )ناٌّ

                                                 
 ) ٨٢٠(  منهـا مـا في صـحيح مـسلم   هذا حديث صحيح مشهور من حديث أبي لـه ألفـاظ و طـرق)١(
     ٣٢ / ١: يان للطبري وجامع الب٥١٦ / ١٠:   و ابن أبي شيبة ١٢٧ / ٥: المسندو

 ١٢٤/ ٥ , و عبـد االله بـن أحمـد في زوائـد المـسند ٢٠٢  ينظر ما سبق و فضائل القرآن لأبي عبيـد ص )٢(
    ٢٨٥/ ٨   التمهيد لابن عبد البر ٣٠ ص١/و تفسير الطبري ج ) الميمنة (

قال رسـول االله صـلى االله : ل  عن أبيه قا عبد الرحمن بن أبي بكرة  يشبه اللفظ الذي ذكره المصنف حديث )٣(
 ١:و الطـبري ) الميمنـة ( ٥١, ٥/٤١أخرجه أحمد . )  ..اقرءوا القرآن على حرف: قال جبريل ( عليه وسلم 

 .     إلى الطبراني ٧/١٥١, وعزاه الهيثمي في المجمع ) ٣١١٨(والطحاوي في المشكل ٣٨/
 عوف عن أبيه عن ابن مسعود عن النبـي صـلى عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن:   له طرق منها)٤(

ٍكان الكتاب الأول نزل من باب واحد, وعلى حرف واحد ونزل القرآن من سبعة : ( االله عليه وسلم أنه قال   ٍ ٍ َ َ
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ــــاس في      ــــف النّ ــــد اختل ــــسبعةوق ــــذه ال ــــراد به ــــا الم ــــار و م ــــذه الأخب ــــى ه   معن
ِمعنى ذلك أن القرآن نزل بسبع لغات من لغة العرب ( : فقال محمد بن جرير الطبري )  ١( الأحرف  َ ِ ٍ ِ َ َ ّ

                                                                                                                                               
ِوإسناده ضعيف لأنه منقطع  فأبو سلمة لم يلق ابن مسعود أخرجه من هذه .....) أبواب وعلى سبعة أحرف  ٌ

الطحاوي  و٧١٣ / ٢  و ٧٣٩ / ١: و الحاكم  ) ٧٤٥: ( وابن حبان٦٣−٦٢ ص ١/ج : الطبري:  الطريق 
  .٢٧٥ /  ٨: وابن عبد البر في التمهيد  ) ٣١٠٢: ( في المشكل

ًوقد ضعفه الطحاوي و ابن عبد البر و غيرهما ورو￯ موقوفا على ابن مسعود , قال ابن كثير , )هـو أشـبه : ( ُ
وهذا حديث عند أهـل العلـم لا يثبـت لأنـه : (  قال ابن عبد البر.٩/٢٩, و الفتح ٦٦ ص  فضائل القرآن

يرويه حيوة عن عقيل عن سلمة هكذا  ويرويه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة بن أبي سلمة عـن 
وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود, وابنه سلمة لـيس ممـن يحـتج بـه . أبيه عن النبي  صلى االله عليه وسلم  مرسلا

  ٢٧٥ص/٨التمهيد لابن عبد البر ج. . اهـ )مجتمع على ضعفه من جهة إسنادهوهذا الحديث 
  .٦٣ / ١: جامع البيان للطبري. أخرجه الطبري بسند صحيح عنه: ورواه أبو قلابة التابعي مرسلا

فعن القاسم بن عبد الرحمن , عن عبد االله بن مسعود قـال . ما هو موقوف على عبد االله بن مسعود :   و منها 
 . الخ)  إن االله أنزل القرآن على خمسة أحرف , حلال و حرام :

 إدريـس عـن الأحـوص عـن القاسـم بـه مـن طريـق ابـن) ١٢٩(ُّأخرجه ابن الضريس في فضائل القـرآن 
 من طريق أبي كريب عن المحاربي عن الأحوص بن حكيم عن ضمرة بـن حبيـب ٦٤ ص ١/ج : الطبريو

والقاسـم لم يـدرك ابـن .  إلى ابن المنذر ٢/٦السيوطي في الدر المنثور وعزاه . عن القاسم بن عبد الرحمن به 
 .مسعود 

ُحدثنا حجاج , عن الليث بـن سـعد , عـن عقيـل , عـن ابـن )١٠٠فضائل القرآن ص ( و قال أبو عبيد في 
  نـزل القـرآن عـلى سـبع : ( شهاب , عن سلمة بن أبي سلمة , عن أبيه , عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال 

 ٢/١٤٩:  و الدر المنثور٦٤ / ١: و ينظر توجيه الطبري لمعنى الحديث) . الخ  
قال (   من حديث فلفلة الجعفي عن عبد االله بن مسعود موقوفا ٦٢ / ١: وأخرج النسائي في فضائل القرآن 

) مـن مـن بـاب واحـد عـلى حـرف واحـد نزل القرآن على سبعة أحرف من سبعة أبواب و نزلت الكتـب 
:  وذكره الـدارقطني في العلـل٥/٤:  والبيهقي  في السنن الكبر￯ ٥٧٥ /٢:أحمد في العلل ومعرفة الرجالوأخرجه 

  .٩/٢٩: و فتح الباري ٥٨ /١: للداني −الأحرف السبعة :  وينظر٢٣٦ / ٥
     ٢٣/٣١٦وترجمة فلفلة الجعفي في تهذيب الكمال 

فـضائل القـرآن لأبي : رف و هو موضـوع طويـل ينظـر سبعة أح اشتهر الاختلاف في معنى نزول القرآن على )١(
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َّو ذلك أن لغات العرب كثيرة فأنزل االله كتابه بسبع لغات توسعة على المسلمين حتى لا يشق على من  ً َِّ ٌِ
ًأن يترك لغته, و يتكلف غيرها فربما ينسى ذلـك فيـصحف لغـة أخـر￯ قـالنشأ على لغة فاعتادها  ّ ّ َ ّ َ :

ِوهذه اللغات السبعة تجتمع في الكلمة الواحدة كقولهم ُ َّتعال و أقبل وهلم وإلي وقصدي و نحـوي :  ُّ َ
ُو قربي, و نحو ذلك, و كذلك ر َ ُوي في بعض الأخبار, و ذلك مثلُ َّهلم وتعال:  قولكِ ُ َ) .(١ ( 

 ￯ًإن ناشئة الليل هي أشـد وطـأ و أصـوب قـيلا:(أنه قرأ )  : ٢(الأعمش عن أنسورو ُ ً   فقـال لـه) ّ
 

ــا حمــزة إنــما هــي أقــوم  فقــال ــا أب ــأ ((و ))ُأقــوم : (( بعــض القــوم ي   )) ُأصــوب((و )) ُأهي
ًإن كانـت إلا زقيـة واحـدة : (    وكذلك في قراءة ابن مـسعود.)٣() واحد  ْ وفي قـراءة )   ٤( )َ
ًإن كانت إلا صيحة واحدة  ً﴾ (﴿: الجميع َ َِ َ َ ْ ًَ َّْ ِ ِْ ) ُطعـام الفـاجر: (,وفي قراءته] ٢٩من الآية : يس[َ

                                                                                                                                               
 ٢٥ / ١:َّ للداني− الأحرف السبعة و  − طبعة دار هجر−   ٦٤ – ٢٠ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٣٤صـ : عبيد

 وفيـه ٢٩٦ −  ٨/٢٧٤ والتمهيد ٢٣ / ١:  و إعراب القراءات السبع لابن خالويه ١٨٦ /٢:و معتصر المختصر
:  و جمال القراء٤٥ /١: ترجيح, والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية تقرير حسن للخلاف مع ال

 و تفـسير ابـن ٣٩١ /١٣:  والفتاو￯ لابن تيمية ٧٧صـ:   و  المرشد الوجيز٤١ /١: وتفسير القرطبي ٥٠٦صـ 
 ومناهـل ١٣٠ /١: الـسيوطي −  و الإتقان في علوم القرآن ٢١١ /١:, والبرهان في علوم القرآن   ٧٧ / ١: كثير

حديث الأحـرف : ( ومن البحوث الحديثة بحث بعنوان .   وغيرها١٠٨ /١: الزرقاني− العرفان في علوم القرآن 
للـدكتور عبـدالعزيز بـن ) السبعة دراسة لإسناده ومتنه , واختلاف العلماء في معناه , وصلته بالقراءات القرآنية 

 .    صادر أخر￯و ستأتي الإشارة إلى م. عبدالفتاح القارئ  
 .     و المصنف نقله بالمعنى  ٥٣ – ٤٣ / ١:  أطال الطبري رحمه االله في بيان معنى الحديث  )١(
قـرأ :  عن الأعمـش, قـال − طبعة دار هجر−  ٤٧/ ١ و  الطبري ٨٨/ ٧ ) ٤٠٢٢ح : ( رواه أبو يعلى )  ٢(

كـما في جـامع التحـصيل : ة الخ والأعمش لم يسمع من أنس بل لم يسمع مـن أحـد مـن الـصحاب.. أنس 
 .      ٌفالحديث ضعيف لانقطاعه.   و غيره١٨٨ص ) ٢٥٧(للعلائي 

 .   خطأ صححته من مصادر الحديث): ل (   وقع في حكاية كلام أنس في النسخة )٣(
     ٤٨ / ١:   و جامع البيان للطبري٣١٠ص:   فضائل القرآن لأبي عبيد)٤(        
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ِ﴿طعام الأثيم﴾: وفي قراءة الجميع  ِ َ ْ ُ َ فامـضوا إلى ذكـر : (,  وفي قراءة عمر) ١] (٤٤: الدخان[ َ
ِ﴿  فاسعوا إلى ذكر االلهَِّ ﴾ : وفي قراءة الجميع) االله ْ ِ َ ِ ْ َ َ    .)٢(  ]٩ية من الآ: الجمعة[َ

ْقال رخص االله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذه اللغات السبع أن يقرأوا بها القرآن ثم اليوم لا  ِ َّ
ّيقرأ إلا بواحدة منها لأنه لا يوجد في القرآن في الكلمة الواحدة مما يقرأ بسبعة أوجه لأن الستة 

َبطلت أو ضيعت أو نسخت و لكنها كانت رخصة للمسلمين ف ِ ُ ِّ رأ￯ عثمان رضي االله تعالى عنـه ُ
ّنوعا من الرأي أن يجمع الناس على قراءة واحدة ً. 

ُ وكان حذيفة بن اليمان لما قدم من غزوة غزاها لم يدخل بيته حتى أتى عثمان بن عفان فقال ٍ ِ ِ يـا : ُ
ّأمير المؤمنين أدرك الناس فقال عثمان و ما ذاك ? ِ ِ. 

َفقال غزوت فرج أرمينية فحضر بها أ ْ َ ُهل العراق, و أهل الشام فإذا أهل الشام يقرؤون بقـراءة ُ
ُأبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق فيكفرهم أهل العراق و إذا أهل العـراق يقـرأون  ِّ ُ َ ّ ُ
ُبقراءة ابن مسعود فيكفرهم أهل الشام فأمر عثمان  حتى جمـع القـرآن في مـصحف و عـرض  ُِ ُ ِّ َ

  َّنـت عنـد حفـصة فوافقهـا فـسر بـذلك ورد الـصحيفة عـلىعليه و قابله بالصحيفة التـي كا
 .) ٣( حفصة 

ِ ثم لما مات أم ّرت بغسلها و جمع الناس على ذلك المصحف و أمر بغسل ما سواه , لا أنـه كـان ُ ّ
ًباطلا أو القراءة بها لم تكن صحيحة   بل جميع ذلك كان حقا منزولا به, و لكن رأ￯ نوعا مـن  ّْ

ّالرأي شفقة لأمته و م ٍنعا لهم من تخطئة بعضهم بعضا, و ظن بعض الجهال أن ذلك لاختلاف ّ ّ ً ًّ َّ ِ
ّمن ذات أنفسهم فأمر الأمة بالاجتماع على هذا المصحف الواحد غير منكر لصحة ما عداه ٍ ِ ِ َِ ِ. 

                                                 
 .    القراءة و الكلام عليها عند كلام المصنف في جمع القرآن تقدمت هذه )١(         
      ١٠٢ / ١٨:  وتفسير القرطبي٢٩٢ / ٨:  و التمهيد٣١٤ص:  فضائل القرآن لأبي عبيد)٢(        

 و سـنن ١١ / ٩: صحيح البخاري في مواضع منهـا  , كتـاب فـضائل القـرآن , بـاب جمـع القـرآن , )  ٣(
:  و أحمــد ١٨ / ٧  :  و ابــن حبــان في صــحيحه ٣٤٨ – ٣٤٧ / ٤:  القــرآن أبــواب تفــسير: الترمــذي 
       ١٩٦ / ١: ابن أبي داوود في المصاحف   و ٢٠٦٥٣
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 .َّأما أنا  فأقرأ  بخلافه): ١( و لهذا كان أبو العالية إذا سمع من يقرأ بخلاف قراءته قال
ِّن المعلم كان يعلم الصبي بقراءة و الآخر بقراءة أخر￯, أو في رواية .   ليس كذلك و لم يقل إنه  ّ

و كتـب بـه إلى − على ما قلنـا −فجمعهم عثمان على مصحف )  و ١١( و كان يختلف الصبيان 
ّالأمصار فأطاعوه لما كان في ذلك من الصلاح َِ. 

ُ فإن قيل فهل يجوز الآن أن يقرأ بما عدا هذا الحرف ?  ْ. 
ِقيل لا يجوز لأن تلـك الوجـوه قـد خفيـت و لـيس لنـا سـ َ بيل إلى القطـع بأنهـا التـي نزلـت ّ

َفي وقت الصحابة وهذا الذي بين أيدينا نعلم أنه أتى بـه الرسـول صـلى االله )   ٢ (}جازت{و
 .ًعليه وسلم قطعا

ٌ أمـر  و نهـي  :ّ و من الناس من حمل الخبر على أنه سبعة أحرف أي على سبعة أوجه كما في الخبر ٌ
ٌحلال وحرام و محكم و متشابه و أمثالو ٌٌ ٌ ٌَ.  

ّو هذا لا يصح لأنه في هذه الأخبـار أن الـصحابة اختلفـوا في ذلـك حتـى ): ٣(قال ابن جرير ُّ
ٌّحكموا النبي صلى االله عليه وسلم فصوب جميعهم حتى دخل قلب بعضهم  شك فلو كان هذا  َ َّ ُ َّ

ًأمرا و نهيا ووعدا ووعيدا   ً ً ُو كون : ّلما اختلفوا فيه لأنهم علموا أن ذلك مضمون الكتاب,   قالً
َّالكتاب مشتملا على هذه الأقسام لا يمنع صحة ما ذكرنا من التأويل فكأنه قال  نزل القـرآن : ُ

ٌأمر و نهي و وعد ووعيد كقوله: َّعلى سبعة أحرف, و تم الكلام, ثم قال ٌ ٌ:® ô‰s% tβ$ Ÿ2 öΝ ä3s9 

×π tƒ# u™ ’Îû È⎦ ÷⎫ tGt⁄ Ïù $ tGs) tGø9$# 〈] ثم استأنف الخطاب فقـال] ١٣:آل عمران: ® ×π y∞ Ïù ã≅ÏG≈ s) è? † Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! $# 3“ t÷zé& uρ ×ο tÏù% Ÿ2 〈] وقــــــال]١٣:آل عمــــــران :® tβρ ãÝàΖtƒ y7 ø‹ s9Î) tsà tΡ 

Äc© Å´øó yϑø9$# Ïµ ø‹ n=tã z⎯ ÏΒ ÏN öθ yϑø9$# ( 4’n<÷ρ r' sù óΟ ßγ s9 〈] الكـلام ثـم قـالَّفتم].٢٠:محمد  : ® ×π tã$ sÛ 
                                                 

   ١٣٦:  و المرشد الوجيز٤٨ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٥٥ص:  فضائل القرآن لأبي عبيد)١(
 .   و جاز) : ل  (    في الأصل)٢(
     ٤٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
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×Α öθ s% uρ Ô∃ρ ã÷è ¨Β 〈] عليهم طاعة وقول معروف كذلك قال في الخبرُأي الواجب] ٢١:محمد : 
ِأمـر و نهـي أي القـرآن منقـسم في نفـسه إلى هـذه : ثم قـال) أنزل القرآن على سبعة أحرف (  ٌ

 . الأقسام
ِ القرآن نزل بسبع لغات هي متفرقة في جميع الكتابّإن: و قال بعضهم ُء بعض حروفه بلغة  جاِّ

 } أنهـم { معنى هذه الأخبـار لـيس كـذلك لأنـا ذكرنـا َّ و لكن,ْأخر￯, و هذا يجوز أن يكون
َوا و لأن في بعضَاختلفوا في ذلك حتى تمار)١( َك مثـل هلـم و تعـالوذلـ:  الأخبار أنه قالّ ُّ, 
 .لافاِ خُلا يكون)٢  (} المذكور { على التأويلو

ُ أن تكون هذه الوجوه في الأحكام حتى أن الشيء الواحد فيه سبعة ُولا يجوز: (( قال ابن جرير ّ َ ِْ َ ُ
ُأحكام مختلفة لأن ذلك خلاف الدين و لم يحكم النبي صلى االله عليه وسلم في الشيء الواحد في  ِّ ُ َ ّ ٍ ٍ

ُوقت واحد بأحكام متضادة و لا أقر أمته على ذلك  َّّ ّ ٍ)  . ((٣  ( 
ِعجز هوازن ٌخمسة ل: و قيل هذه اللغات السبع ِسعد بن بكر و جشم ابن بكر و نصر )   ٤(ُ ْ ََ ْ َ َُ)٥ (

ِبن معاوية و ثقيف و اثنان لقريش كعـب ابـن عمـرو  )  ٢(َنـزل بلـسان الكعبـين) ١(وقيل.    ِ
 )  ٣. (كعب بن لؤي و

                                                 
   . سقطت من الأصل) ١(
 .المذكور: فصوبتها) . المذكور( بدلا من )الذي : ( الأصل)) ل((في النسخة ) ٢(

  ٤٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(         
 و ٢٩٦ −  ٨/٢٧٤ و التمهيـد ٦١ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٤٠صـ:   فضائل القرآن لأبي عبيد)٤(        

عجز هوازن بنو نصر بن معاوية وبنـو جـشم  ( ٥/٣٧٢:وفي لسان العرب  . ٣١ / ١: نويرالتحرير و الت
ٍكعـضد ) وعجز هـوازن ): ( عجز٢١٣− ١٥/٢١٢(وفي تاج العروس للزبيدي ) . بن بكر كأنه آخرهم ُ :

نهم بن هوازن كأَّن و بنو نسان وبنو جشم بن بكر ُبنو نصر بن معاوية  بن بكر بن هوازن , ومنهم بنو دهما(
 ). ٥٦( وينظر فضائل القرآن لابن كثير ص) آخرهم 

كـما ّ كما تقدم في الحاشية السابقة ووصوابه  نصر بن معاوية بصاد مهملة: نضر) : ل (  كان في في النسخة )٥(
   ٣٨٠ص: في كتب الأنساب و منها جمهرة أنساب العرب للكلبي
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 :  أوجهُ سبعةهُ في القرآن يجمعُالاختلاف الواقع)  ٤(وقال بعضهم  
ِاختلاف في الإعراب أو في حركات بنائها بما لا يزيلها عن صورتها : و هي المراد في الخبر أولها  ِ ِ ٌ

ًفي الكتاب و لا يغير معنى  نحو ™Ï ®: قوله تعالى: ِّ Iωàσ ¯≈ yδ ’ÎA$ uΖt/ £⎯ èδ ãyγ ôÛr& öΝ ä3s9 〈 
 )  ٥ ]. (٧٨: هود [ بالنصب ) َأطهر لكم ( بالرفع و] ٧٨:هود[

                                                                                                                                               
لأنا لو عرفناهـا لم :  كما قال إمام المفسرين الطبري قال  تحديد هذه اللغات لا حاجة بنا إلى معرفته اليوم)١(

   ٢٨٤ / ١: البرهان:  و ينظر٦١ / ١: نقرأ بها اليوم , ثم لم يثبت تحديدها كما بين ذلك أيضا الطبري
ُّكعب بن لؤي جد قريش وكعب بن عمرو جد خزاعـة:  المراد بالكعبين)٢( المرشـد . ٢٧٥ / ٨: التمهيـد: ّ

جمهـرة النـسب لابـن : و في نسب كعب بن لؤي بن غالـب  ينظـر٢٨٣ / ١: لبرهان و ا٢٤٦الوجيز ص 
  . ٢٣ص: الكلبي

 )١٣٠و ١٠٢( والمرشـد الـوجيز ٦١/  ١:  و جامع البيان للطبري٣٤٠ص:  فضائل القرآن لأبي عبيد)٣(
ب جمهرة النـس: و كعب بن لؤي بن غالب) . ١/١٣٥(,  و الإتقان ) ٥٦(فضائل القرآن لابن كثير ص و

    ٢٣ص: لابن الكلبي
  قال بعض ٢٩٥ / ٨: ابن عبد البرقال   و٣٨ −  ٣٦تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص :  هو ابن قتيبة )٤(

أوجهـا أخـر￯ :   , و ذكر ابـن خالويـه٣٧ /١: النشر:  و نقله ابن الجزري منسوبا إليه .المتأخرين فذكره
 ٣٦ / ١: النـشر: ًري أوجها سـبعة و ذكر ابن الجز١/٢٣: إعراب القراءات السبع: بعضها قريب مما هنا

ما ذكروه إنما هو اجتهاد في تنزيل معنى الحديث على ما يظهر لهم من اختلاف القـراءات وهـو اسـتقراء و
ّ  وممــن ضــعف ذلــك مــن الأئمــة المتقــدمين الإمــام القاســم بــن ثابــت السرقــسطي في كتــاب ,نــاقص  َّ
ّخصة كانت من رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم , والعـرب ّ الرّلأن ( ..... قال)هـ٣٠٢: ت:(الدلائل

 يعتبرونه ولا رسـم يتعارفونـه , ولا يقـف أكثـرهم مـن الحـروف عـلى كتبـة , ولا ٌليس لهم يومئذ كتاب
يرجعون منها إلى صورة , وإنما كانوا يعرفون الألفاظ بجرسـها أي بـصوتها , ويجـدونها بمخارجهـا , ولم 

عن المرشـد . اهـ)من اتفاق الحروف ما دخل بعدهم على الكاتبين من اشتباه الصور  يدخل عليهم يومئذ 
  . ١٣٢الوجيز ص 

: بن جبير و عيسى بن عمـر وغـيرهمبالنصب قراءة سعيد ) َأطهر (  بالرفع قراءة العشرة المشهورين و)٥(
   ) ٣٢٥ / ١:  و المحتسب٦٠ص : مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه(
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ُو هل يجاز￯ إلا الكفور (  َ َوهل نج®)  ُ َُ ْ َازي إلا الكفورَ ُ َ ْ َّ ِ   )  ١(بالنصب ] ١٧: سبأ [ 〉ِ

tβρ ® : وقوله âß∆ ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$ Î/ 〈  ] بضم الباء ]٢٤:  , الحديد ٣٧: النساء                  

َالبخل(و  îο ®: قوله ) ٢(بفتحها ) َ tÏà oΨ sù 4’n<Î) ;ο uy£÷tΒ 〈 ]  بفتح السين ]٢٨٠: البقرة   
  
 
أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات :    و الوجه الثاني.)٣. (بضمها) ُميسرة(و

 :ِّبنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب مثل قوله
uΖ$ ® :قولهو ) بين أسفارنا َدَعاَربنا ب(    −/ u‘ ô‰Ïè≈ t/ t⎦ ÷⎫ t/ $tΡÍ‘$ x ó™ r& 〈 الثاني على  ل على الخبر و الأو

 .)٤(الدعاء  

                                                 
بالياء و برفع الكفـور و البـاقون : اءة ابن كثير و نافع و أبو عمرو و ابن عامر و أبو بكر عن عاصم  قر)١(

/  ١:   و غايـة الاختـصار لأبي العـلاء٣٩٢ص: معاني القراءات للأزهـري: َبالنون و بالنصب في الكفور
 ٣٥٠/ ٢:   و النشر٦٢٣

َالبخل:  بالفتح)٢( غايـة :  بـاقون بالـضم في البـاء و إسـكان الخـاءقراءة حمزة و الكـسائي و خلـف و ال: َ
      ١٣٣ / ١:  و إعراب القراءات لابن خالويه٤٦٣ / ١: الاختصار

 و غايـة ٩٠ص: معـاني القـراءات للأزهـري: البـاقون بفتحهـاقـرأ ٌ قرأ نـافع وحـده بـضم الـسين و )٣(
 .  إن شاء االله   و ستأتي القراءة في البقرة و يأتي التعليق عليها ٤٤٢ / ٢: الاختصار

   :٣٧ / ١:   والنـشر١١٣:  الـوجيز و المرشـد٢٩٥ / ٨:  و التمهيـد٣٦ص:  في تأويـل مـشكل القـرآن)٤(
 ® $uΖ −/ u‘ ô‰Ïè≈ t/ t⎦ ÷⎫ t/ $tΡÍ‘$ x ó™ r& 〈 ]  َباعد بين أسفارنا (و ] ١٩: سبأ َ .( 

َباعد( في الباء و بالرفع ) ّربنا( فقراءة  : و أما القراءات فيها ٍل ماض قـراءة يعقـوب الحـضرمي و بوزن فاع) َ
 ٥٢٩: السبعة( ّمضعفا قراءة ابن كثير و أبي عمرو و هشام ) ِّبعد( ٍفعل أمر هي قراءة الجمهور, و : بالنصب 

  ).  ٣٥٠ / ٢:  و النشر٦٢٤ / ٢: وغاية الاختصار
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… (øŒÎ ® و  çµ tΡ öθ¤) n=s? ö/ä3ÏGoΨ Å¡ ø9r' Î/ 〈   تلقونه(و ُ ِ … (øŒÎ ®: , وقوله] ١٥: النور [  )َ çµ tΡöθ ¤) n=s? 〈 
ِتلقونه( بالتشديد و y‰÷è ®و)   ١(  ]١٥: النور [  بكسر اللام, )َ t/ >π ¨Β é& 〈 بعد (  بضم الهمزة و

ٍأمه  َ  .) ٢ ] (٤٥: يوسف [ بفتحها ) َ
ون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها مما يغير معناها ولا يزيل أن يك: و الوجه الثالث

öÝàΡ  ®صورتها نحو قوله $# uρ † n<Î) ÏΘ$ sà Ïèø9$# y# ø‹ Ÿ2 $ yδã”Å³⊥ çΡ 〈 ]  بالزاء  ]  ٢٥٩: البقرة

ُننشرها(المعجمة و ِ ©# ®: وقوله )  . ٣(بالراء غير معجمة ) ُ ¨L ym # sŒ Î) tíÌh“ èù ⎯tã óΟÎγÎ/θ è=è% 〈 ] 
 )   ٤. (بالزاء المعجمة و بالراء غير معجمة ] ٢٣ :سبأ 

                                                 
ِتلقونه :(  قراءة )١(  ومختصر في ٢١٦ – ٢١٦ / ١٧: جامع البيان للطبري:  ترو￯ عن عائشة قراءة شاذة).َ

             ١٠٠: شواذ القرآن
‰y ®( :  قال الطبري)٢( ÷è t/ >π ¨Β é& 〈وقـد ;ة في أمـصار الإسـلام َأَرَ بضم الألف و تشديد الميم هي قراءة الق 

ٍبعد أمه( ّروي عن جماعة من المتقدمين أنهم قرأوا ذلك  َ  :  بفتح الألف وتخفيف الميم و فتحها, بمعنى) َ
َّثم أسند الطبري القراءة بذلك عن ابن عباس و عكرمة و مجاهد ثم أسند مـن وجـه آخـر )... ٍنسيان بعد 

ٍأمه ( عن مجاهد أنه قرأها كذلك لكن مع إسكان الميم ْ  و ذكر ١٨٦ – ١٨٤ / ١٣: جامع البيان للطبري) : َ
ّابن خالويه قراءة ابن عباس و قراءات أخر￯ شاذة فيهـا  و اتحـاف ٣١٤ / ٥:  و البحـر المحـيط٦٤ص: َّ

     ١٦٠ص: فضلاء البشر
معـاني :  وقـرأ البـاقون بـالراء   ينظـر, قرأ عاصم وحمزة و الكسائي بالزاي مـن الإنـشاز وهـو الرفـع)٣(

        ١/٣٧٤ , و الوسيط للواحدي ٢/٢٣١ , و النشر ١٨٩ , و السبعة ص ٨٥القراءات للأزهري ص
زع :(ّتان سبعيتان , الأولى هي  بفتح الفاء و الـزاي ٌ  القراءة بالراء شاذة و بالزاي فيها قراء)٤( ى إذا ف َحت ََّ َـ َ ِ َّـ

ْعن قلوبهم  ِ ِ ُ ُ   ٥٢٨ص: الـسبعة: ّو هي قراءة ابن عامر ويعقوب, و قرأ الباقون بضم الفاء و كسر الـزاي) َ
َ فرغ {ّو أما  . ٣٥١ / ٢: والنشر  لكـن اختلـف ّوترو￯ عن الحسن و قتادة و أبو المتوكل: ّ بالراء فشاذة }ُِّ

ي: في ضبطها عنهم ينظر تفـصيل ذلـك في   والـدر ٢٧٨ / ٧:  و البحـر١٩٢ / ٢: ّـالمحتـسب لابـن جن
        ٤٤٤ / ٥: المصون



 

 
٢٣٢

أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب و لا يغير معناها :  و الوجه الرابع
ًإن كانت إلا زقية و احدة : ( كقوله Zπ ®و )  ١) (ً ysø‹ |¹ Zο y‰Ïn≡uρ 〈 ]  وكالصوف  ] ٢٩: يس

  .)٢ (ن المنفوشْهِالمنفوش و الع
 : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها و معناها نحو قوله :  الوجه الخامس و

 ® 8xù=sÛuρ 7ŠθàÒΖ̈Β 〈 ]  ٍطلع منضود( و  ]  ٢٩: الواقعة َ ٍ َ( ) ٣(.    

ôN ®: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير كقوله :  و الوجه السادس u™!% y ùρ äο tõ3y™ 

ÏNöθ yϑø9$# Èd, ptø: $$ Î/ 〈   ] ِسكرة الحق بالموت (و  ] ١٩: ق ِّ َ َُ) .(٤  ( 

$ ®:أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقص كقوله: و الوجه السابع tΒ uρ çµ ÷Gn=Ïϑtã öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& 〈  

©βÎ) ©!$# uθèδ ¨ ®: , ونحو قوله  ] ٣٥: يس [ Í_ tóø9$# ß‰‹ Ïϑptø:   الغني االلهإن(و   ]٢٦: لقمان  [ 〉 #$
 . ) ١ () الحميد 

                                                 
 ٤٨ / ١:   و جامع البيان للطـبري٣١٠ص: فضائل القرآن لأبي عبيد:  قراءة ابن مسعود و قد تقدمت)١(

         ١٢٥: و مختصر في شواذ القرآن
 – ٢٩٦ /٨: ابن عبد البر و أسندهاالإمام ة سعيد بن جبير جاءت عنه من طرق شتى كما قال  هي قراء)٢(

      ١٤٧و المرشد الوجيز ص ١٧٨مختصر في شواذ القراءات  ص :   وعبد االله بن مسعود ٢٩٧
 االله  و بالعين شـاذة تـرو￯ عـن عـلي رضي,مت في المصاحفِسُ قراءة القراء العشرة و غيرهم كما رِ بالحاء)٣(

 و نسبها ابن عبد البر إلى جعفـر ١٥١:  و مختصر في شواذ القراءات ١٨٠ / ٢٧: جامع البيان للطبري:  عنه 
       ٢٩٧ / ٨: ويت عن علي رضي االله عنه من وجوه صحاح متواترةُر:بن محمد و علي و قال 

صرِّ أبي بكر الصديق و سعيد بن جبـير و طلترو￯ عن  شاذة قراءة  )٤( ِّحـة بـن م ف و عـلي بـن الحـسين ُـ
     ١٦٠ / ٢٦: جامع البيان للطبري:  وعزاها لأبي بكر في ٢٩٧/ ٨: التمهيد: جعفر بن محمد و



 

 
٢٣٣

 : الاختلاف الواقع في القرآن يجمعه سبعة أوجه)  ٢(بعضهم  وقال 
 : وهي من ستة أوجه,واحقها  و منها ما يكون التغير بل,ّمنها ما يكون بتغير اللفظ

التوحيد و التذكير و التأنيث و التصريف و الإعراب, واختلاف الأدوات واخـتلاف الجمع و
َاللغات فأما التغير فيما يلحق نفس الحرف  َ و انظر إلى العظام : ( ويزيلها إلى لفظة أخر￯ كقوله ُّ

 الـستةمـن الوجـوه :  الأولو الوجه)   ٣. (بالراء غير معجمة و بالزاء معجمة) كيف ننشرها 
ôM ®: التوحيد كقوله الجمع و s% £‰|¹ uρ ÏM≈ yϑÎ=s3Î/ $ pκÍh5u‘ ⎯Ïµ Î7 çF ä. uρ  〈]كتابه ( و] ١٢:التحريم (

ــه)٤( tΠ ® :  وكقول öθ tƒ “ Èθ ôÜ tΡ u™ !$ yϑ¡¡9$# Çc‘ sÜ Ÿ2 Èe≅ÉfÅb¡9$# É= çGà6 ù=Ï9 〈 ]ــاء    ]١٠٤:الأنبي

 .)٥() الكتاب ( و

                                                                                                                                               
إن االله الغنـي ( لأنها ثبتت في مصاحفهم, وقراءة ) ّهو الغني (   قراءة أهل الكوفة و البصرة من العشرة)١(

 ٢٥٠ و ٢٤٨ /١:  المـصاحف: احفهمفي مـصبحذف هو قراءة أهـل المدينـة و الـشام لأنهـا كـذلك ..) 
      ٣٨٤ /٢:    و النشر١١٢ :المقنعو

ص : ذكر ذلك عنه الإمام أبو شـامة في المرشـد الـوجيز) هـ ٤٤٦: ت: ( هو أبو علي الأهوازي المقرئ)٢(
١١٦      

 .   ّ  تقدم ذكر هذه القراءة قريبا)٣     (
ّ أبي عمرو البصري و يعقوب و حفص و أما القراءة بلفظ  قراءة−  من غير ألف–القراءة بلفظ الجمع ) ٤(

    ٣٨٩/ ٢:  ,و النشر٩٥٦/ ٢:  , الروضة٤٤٠: المبسوط. : فقراءة الباقين)  كتابه ( الإفراد 
=É ®: قراءة ) ٥( çG à6 ù= Ï9 〈 على لفظ الجمع هي قراءة الكوفيين إلا أبا بكر شعبة و الباقون بلفظ التوحيد 

و  ٣٢٥/ ٢:  ,والنـشر٧٩٤/ ٢: الروضـة. بـالجمع حمـزة و الكـسائي و حفـص قـرأ : للكتاب أو يقال
   ٣١٢صـ : الاتحاف



 

 
٢٣٤

sπ ®: كقوله : وهو التذكير و التأنيث :  و الوجه الثاني yè ÷Ψ |¹ <¨θç7 s9 öΝ à6©9 Ν ä3oΨ ÅÁósçG Ï9 

.⎯ ÏiΒ öΝ ä3Å™ù' t/ 〈] ُليحصنكم ( بالتاء المعجمة من فوقها و ] ٨٠:الأنبياء َ ِ  .)١(بالياء )  ُ

⎯ ®: ُّوهو التصرف كقوله:  والوجه الثالث  tΒ uρ äÝuΖø) tƒ ⎯ÏΒ Ïπ yϑôm§‘ ÿ⎯Ïµ În/ u‘ 〈] ٥٦:الحجر [

 . )٢(بكسرها ) ِيقنط(بفتح النون و 
 

  . )٣(برفعها ) ُالمجيد(و ] ١٥:البروج) [ِذو العرش المجيد : ( وهو الإعراب كقوله: و الوجه الرابع 
≈Å3⎯£ ®: كقولهوهو اختلاف الأدوات : و الوجه الخامس s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹ ] ١٠٢:البقرة [〉 ¤±9$#

  بالتخفيف) َّلما ( و ) ََلما عليها حافظ : ( , وقوله )٤(بتخفيفها ) لكن ( بتشديد النّون و 
tβθ ® :وهو اختلاف اللغة كقوله   : و الوجه السادس    .)٥( والتشديد  ä↔ Î6≈ ¢Á9$#uρ 〈] ٦٩:المائدة [

                                                 

Ν( قراءة ) ١( ä3 oΨ ÅÁ ós çG Ï9  ( بالتاء الفوقية هي قراءة ابن عامر و حفص و أبو جعفر يزيد بن القعقاع و قرأ
: ية الاختـصار, غا٧٩٢/ ٢: الروضة:  بالنون و الباقون بالياء−  في رواية–أبو بكر شعبة و رويس 

   ٣٢٤/ ٢:  , النشر٥٧٥/ ٢
البـاقون قـرأ أبو عمرو البصري و الكسائي و خلف في اختيـاره و : بكسر النون قرأ بها ) ِيقنط(قراءة )٢(

    ٣٠٢/ ٢:  , النشر٣٩٨:   , إرشاد المبتدي٢/٧٣٤: ّ ,الروضة٢٦٠: المبسوط: بفتحها
: السبعة: الباقون  بالرفعقرأ  رواية قتيبة, و خلف في اختياره, و قراءة الخفض قرأ بها حمزة, و الكسائي في غير) ٣(

  ٣٩٩/ ٢: و النشر٩٨٨:  و الروضة٤٦٦:  و المبسوط٦٧٨
ة و الكسائي و خلـف في اختيـاره, بتخفيف النون و كسرها في الوصل قرأ بها ابن عامر و حمز) لكن ( قراءة ) ٤(

   .٥٤٣:  و الاتحاف٥٤٣/ ٢:  والروضة١٣٤ :المبسوط.: أما بتشديد النون فقراءة الباقينو
, ٧١٤/ ٢: الروضة: الباقون بالتخفيفقرأ ابن عامر و عاصم و حمز ة و : بتشديد الميم هي قراءة ) َّلما ( قراءة )٥(

    ٢٦٠:  , الاتحاف٢٩١/ ٢: النشر



 

 
٢٣٥

$ Ä§÷Κ¤±9$#uρ ®: و كقوله )١(انها بالهمزة و إسك) الصابون ( و yγ8pt éÏ uρ 〈] بالإمالة   ]  ١:الشمس

َّفأما ما رو￯ ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال . )٢(التفخيم و َّ ُ : 
ِكان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد, و نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة  (  ِ ٍ ٍ ٍٍ ٍ َ َ َ َّ

 )  ٣). (أحرف 
ُقيل أراد بالكتاب الأول صحف إبراهيم لم يكن فيها غير الدعاء و توحيد االله و خلع الأنداد  َُّ ُّ ُ َ

‘{ ÎoΤÎ) àMôγ§_uρ’ ®: يدل عليه قوله Îγô_uρ 〈 وقال ]  ٧٩:الأنعام[ الآية :® Ÿξsù £⎯è?θßϑs? ω Î) 

Ο çFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡ •Β 〈] ١٣٢:البقرة.  [ 
َأراد به زبور داود : وقيل ُ ُلأنه تذكير و مواعظ ليس فيه غيره, و قيل أراد به الإنجيل لأنه أول َ َّ ُّ ُ ٌُ

ِ,   و إنما هو تمجيد و محامد و حض على الصفح و الإعراض دون غيرها )٤ (}هذه الكتب{ َّ ٌّ ُ ٌ ّ
ّمن الأحكام و الشرائع ِ) .٥  ( 

ِو نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: ( وقوله ٍِ  .)٦( لحرفقد مضى معنى ا) َ
ُ فأما قوله من سبعة أبواب فهو ما تضمنه الخبر من قوله  َّ ٌزجر و أمر, و في رواية أخر￯ زاجر : (ّ ٌ ٌ

ٌو آمر وحلال و حرام و محكم و متشابه و أمثال ِ ٌ ٌَ ٌ ِ .( 
                                                 

 البـاقون بإثبـات الهمـزة أ قـرجعفر بنقل حركة الهمزة إلى البـاء قبلهـا و يحـذفون الهمـزة و قراءة نافع و أبي)  ١(
   .٩٣ص: البدور الزاهرة: مضمومة

yγ8$يعني بإمالة﴿ ) ٢( ptéÏ و بترك الإمالة فالإمالة فيها قراءة حمزة و الكسائي و خلف في اختياره و التقليل و هو ﴾ 
  ,٧٦ – ٧٥:  , الاتحاف٣٤٢/ ١: الروضة: بين بين قراءة أبي عمرو و الباقون و منهم حفص بالفتح الخالص 

 .٣٤٢: البدور الزاهرة
ً تقدم تخريج الحديث عند ذكر المصنف للأحاديث في الحروف السبعة قريبا)٣(  .     ٢٣٧صـ : ّ
 .    ووجه العبارة ما أثبته) هذا الكتاب ) : (ل ( في النسخة )٤(
     ٦٥ / ١:   جامع البيان للطبري)٥(
      ٢٠٧صـ :  ينظر)٦(



 

 
٢٣٦

ٍو يكون معناه أيضا أن أهل الكتاب الأول كانوا يستوجبون الجنة بوجه واحد إذا فعلـوا مـا في  ٍ ّ َ ّ ُِ ّ َ
ّم, و هذه الأمة لها سبعة أوجه تدرك بها رضا االله و جنته فإذا قام بأمر االله وانتهى عما نهـى كتابه ُ ِ ُ ٍ ّ ُ

َّاالله و أحل ما حلله و حرم ما حرمـه و آمـن بمحكمـه و سـلم لمتـشابهه واعتـبر بأمثالـه فقـد  ّ ََّّ ّ
ًاستوجب بكل خصلة منها بابا من أبواب الجنة  ٍ ِّ َوجب بها أبواب  وقيل تلك الوجوه التي يست .َ ِ

ُالجنة اشتمال الكتاب على التوحيد و صدق الرسالة و أمره و نهيه ووعده ووعيده و إخباره عما 
ُكان و يكون و أمثاله المضروبة فيـه وتقريعـه و تبكيتـه لمـن تحـداهم بالإتيـان بمثلـه و إظهـار  ِ ّ ُُ

Ÿω tβθ ®:عجزهم عن ذلك بقوله è? ù' tƒ ⎯Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/ 〈] ِا أشبهه فمن علـم بهـذه و م] ٨٨:الإسراء

ِّالوجوه استحق الجنة وهذه المعاني غير موجودة جملة في الكتب المتقدمة ُ ُ ً ٍ َّ) .١  ( 
ٌلكل حرف منها ظهر و بطن: ( و أما قوله ْْ ٌَ ٍ ُفظهره الظـاهر مـن تلاوتـه و بطنـه البـاطن مـن ). ِّ َّ

 )  ٢. (تأويله

                                                 
     ٦٦ / ١: جامع البيان للطبري) ١(

جـامع البيـان . اهــ) فظهره الظاهر  في  التلاوة و بطنه ما بطن من تأويله :  ( ولفظهوبهذا قال الطبري )٢(
  :و في النهايـة . ٤٦ / ١:  و تفـسير البغـوي٣٢/ ١: وفي طبعة الحلبي, طبعة دار هجر ٦٧ / ١: للطبري

 . أخر￯ً أقولاَرَكَ  ذّثم. معناها: ها ُها, و بطنُلفظ: هاُظهر:   قيل ١٦٦/ ٣) ظهر ( 
 و ذكر ثلاثـة  أقـوال في تفـسيرها ٤١/ ١:  وهذا القول بمعنى قول الطبري و عزاه  الماوردي إلى الجاحظ

 . هاُّ كلُسترد
 واحد يقول في معنى في هذا الحديث ما في كتـاب االله آيـة إلا ولهـا َ غيرُسمعت: ( وقال الإمام ابن المبارك

ٌظهر وبطن يقول ْْ  . و هو بمعنى قول الطبري٢٣/ ١:الزهد لابن المبارك ):  خفيٌ وتفسيرٌهرلها ظا: َ
ُ الأقاويل بالصواب عند الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ُ و أشبه ّ أن االله عز وجل قد قص عليـك مـن : (ّ

إنما هـو نبأ عاد وثمود وغيرهما من القرون الظالمة لأنفسها فأخبر بذنوبهم وما عاقبهم بها فهذا هو الظاهر 
ًحديث حدثك به عن قوم فهو في الظاهر خبر وأما الباطن منه فكأنه صير ذلك الخـبر عظـة لـك وتنبيهـا  ّ ّ َّ

َّوتحذيرا أن تفعل فعلهم فيحل بك ما حل بهم من عقوبته َّ ْ  ٢/١٣:ّغريـب الحـديث لابـن سـلام . اهـ...)ً
ّمعنى ذلك أن القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين وباطنها عظةو  .  للآخرين ّ



 

 
٢٣٧

َّجه السبعة حـد حـده االله سـبحانه لا يعني لكل وجه من هذه الأو) ٌّلكل حرف حد : ( و قوله ٌّ
 ).١(يجوز لأحد أن يتجاوزه

ُلكل حد من ذلك مطلع أي لكل حد حده في كتابه من الحلال و الحرام والشرائع و :     و قوله  ٌَّ ٍّ ِِّّ َ َّ ُ
ُالأحكام مقدار من الثواب و العقاب علقه على فعله و تركه يعاينه صاحبه  ُ ُُ ِ ِ ِ ِ ّ الآخرة )   ٢ (}في {ٌ

ّويطلع عليه و يلاقيه في القيامة كما قال عمر بن الخطاب  َلو أن لي ملأ الأرض من صفراء أو : ( َُّ ِ ُ ّ

                                                                                                                                               
 . ١٦٩/ ٢:  و الـسيوطي٤٨٦/ ٢: و هذا أيضا تفسير صحيح من إمام جليـل و قـدر رجحـه الزركـشي

ذكـره . أنه ما من آية إلا عمل بها قوم ولها قوم سيعملون بها يرو￯ ذلك عـن ابـن مـسعود: قيل تفسيره و
  .يوطيّركشي و السّالز

 وقـانون ٣٢٨ص:  و فهم القرآن للحارث المحاسبي٩٨ :فضائل القرآن: تفسير أبي عبيد لمعناها :  و ينظر
 و مـا بعـدها  ٢٣١ /١٣:  الفتاو￯ ومجموع٢٦٢ / ١:  و شرح السنة للبغوي١٩٦: التأويل لابن العربي 

 .   ٤٨٧ – ٤٨٦/ ٢:  و الإتقان١٦٩ / ٢: والبرهان,    ٢٠٨ / ٤: الموافقات للشاطبيو
  تعـالى ينهـى االلهْ للباطن بمعنى أنًمناقضاّمن الأدلة الشرعية ر  الظاهُيكونْ يمكن أن ه لا ّأنو من المعلوم 
ًعن الزنى مثلا أو يـأمر بالنفقـة والـصدقة ِلـبعض الخلـق,  ظاهر النهي التحريم  و باطنه الإباحـة ُ فيكونّ

سكَّ و لا يد,ٍ في لغةُّ و لا يصحٌ على الإمساك هذا  ما لا يقبله عقل ّيكون باطنه الحضو  ُةُـعيه مـن عنـده م
ّفهم أو ذرة دين إن ٍ ِّمن لا خلاق له و لا دين من كفرة الباطنيـة ليموهـوا ُه التخريفات هذبعض ما قد يقول ّ

ّلا شـك أن  فـا,ة ضلالهّ و شدا على جهلة أتباعهم مع علمهم بوضوح بطلانهابه  مـن الهـذيان ٌهـذا  نـوعّ
 . إليه العلماءُ و لا يلتفتُوالسفسطة ليس  يأبه له العقلاء

ٍ أن معناه لكل لفظ منتهى, فيما − ١:   أن له تأويلان  : و في تفسير الماوردي١/٦٧تفسير الطبري : ينظر  )١( ّ
ً أن لكل حكم مقدارا من الثواب و العقاب− ٢.  أراده االله من عباده ٍ ِّ. 

 .    و لا يستقيم بها الكلام. على) : ل (  في النسخة )٢(



 

 
٢٣٨

َبيضاء لافتديت به من هول المطلع  َّ ُ ِ ْ َ ِ ُ ِيعني ما يطلع عليه ويهجم عليه مـن أمـر االله تعـالى )  ١). (َ ُ َُ ُ َْ ِ َّ
 )٢. (َبعد وفاته 

ٍسبعة أحرف:  (َ و يحتمل أن يكون قوله ِّأراد به سبع لغات هي اليوم متفرقـة في الكتـاب إنـما ) ُ ٍ َ
ُ و إن لم يًتجتمع في الكلمة الواحدة و اثنتان أو ثلاثة فصاعدا : وجد إلا في سبعة كقراءة من قـرأ ْ

                                                 
 , وذكره ٣٥٥− ٣/٣٥٤وينظر طبقات ابن سعد ) ٦٩٠٥( حبان , وعنه ابن) ٢٧٣١( أخرجه أبو يعلى )١(

     ١/٦٧: الطبري في تفسيره بلا سند
ُ هذا التفسير الذي ذكره المصنف  هو نفس ما   )٢( ٌبأنه مقدار مـن : ّالمطلع : ّ فقد فسر الإمام الطبريبه ّفسرِّ

لكن و هو تفسير فيه وضوح و.  ) ٦٧ – ٦٦ / ١: تفسير الطبري( ّثواب االله يعاينه ويطلع عليه في الآخرة
ُكونه مرادا هنا مجرد احتمال لأن اللفظ فيه إبهام يدخل منه أكثر من تفسير محتمل, و قد  ٌ ّّ  الإمـام أبـو ُهَّ فسرًٍ

غريـب الحـديث :   ذلك المأتي والمـصعد ّ القرآن من كلَ علمَمَى منه حتى يعلَؤتُه هو المأتي الذي يّبيد بأنُع
وقـال الإمـام ابـن . ٤٦ / ١: تفـسير البغـوي: ٌّد له حد في التلاوة و التفسير لا يجـاوز وقيل أرا١٢/.٢:

ُولكل حد مطلع قال يطلع عليه قوم فيستعملونه على تلك المعاني ثم يذهب:( المبارك ٌِ َّ  ذلك القرن فيجـيء ََّ
يامـة يقـول ينهـى عـن ّ فلا يزال الناس على ذلك إلى يوم الق...... يتطلعون منها على معنى آخر ُقرن آخر

  .   وهو من زيادات   نعيم بن حماد  عن ابن المبارك١/٢٣الزهد لابن المبارك . اهـ)ه السنةّفسرتذلك ولكن 
ّلكل حـرف حـد : ( وقال ابن الجوزي  ٍ  قـال و .١/١٩٦:غريـب الحـديث لابـن الجـوزي : أي منتهـى )ّ

ْ الحد ما لا يجوز لأحد أن يتجاوزه : الطبري   ) .٦٦ / ١:  ان جامع البي( ّ
ْلكل حد مصعد يصعد إليه من معرفة علمه: وقيل  ُ ْ َ ع هـذا الجبـل مـن مكـان كـذا أي مأتـاه ّ ُ , يقال مطل َـ َ

ُومصعده  ّإن لكل :    , وقيل معناه٣/١٣٢و ابن الأثير في النهاية) طلع ( ذكره الأزهري في تهذيب اللغة : َ
ّحد منتهكا ينتهكه مرتكبه أي أن االله عز  ُ َِ َ م أن ٍّ ْوجل لم يحرم حرمة إلا عل ِـ َ ستطلعِّ يطلعها م ٌس ُ َِ ِْ ََّ ْ ُـ ُويجـوز أن , َـ

َحد مطلعلكل [ يكون  ْ َ صعد و ] ٍّ ٍبـوزن م َ ْ   و في لـسان العـرب في تفـسير هـذا ٣/١٣٢: النهايـة:معنـاهبَـ
ُّقيل أراد لكل منتهى نهاية, ومنتهى كل شيء حده :(الحديث  ً :  و ينظـر أيـضا ٣/١٤٠لسان العرب . اهـ)ّ

    ٤٨٧ – ٤٨٦/ ٢:  و الإتقان١٦٩ / ٢:  والبرهان٤٢/ ١: تفسير الماوردي



 

 
٢٣٩

ــــاجر ــــيم و الف ــــيحة و الأث ــــة و ص ــــنط و زقي ــــنط و يق ــــسرة و يق ــــسرة و مي َمي ِ َ ُ َ  
 )  ١. ( و ما أشبهه

 
ِّآن و من الذي يجوز له ذلك و على أي شرط يصح ومن الـذي يجـوز القول في جواز تفسير القر ِّ

 .   ذلك
َالصحيح أن ما يتعلق بالرواية و اللغة و النزول , و أنه أين نزل, و في أي وقـت نـزل وكـذلك  ََ ٍَ ِّ َُ َّّ ّ َّ
َالقصص و أسامي الرجال لا يجوز القول فيه إلا عن نقل صحيح و إسناد متصل يقطع العـذر  ّ ُ َ َ

ُس للرأي فيه مجال ولا للنظر إلى استدراك معناه سبيل فالوجه فيه الإتباع و التقليدإذ لي ّ ّ ُ ٌ ٌِ ّ. 
ِو أما ما يتعلق بالمعاني فيمكن انتزاعه بالاستنباط و إعمال الفكر فيه, فكل مـن لـه آلـة النظـر, َِّ ُ ُّ ِّ ِ ّ 

ِكان عارفا بأصول الدين, و مجاري خطاب العرب فله تأويله, واستنباطو ِّ ِ َ معانيه فإن سبق إليه ً ِ ُ ْ
ٍكان تأييدا له, و إن وقع له شيء لم يسبق إليه كان ابتداء فضل من االله سبحانه معه, و لا يكـون  َ ْ َ ُ ْ ً

ُ,  و ذلك أن أحدا من الأمة لم يحظر على غيره أن يكـون القـول في الآيـة )٢(ِفيه مخالفة للإجماع  ْ ُ ً ّّ

                                                 
كابن وهب و ابن عيينة ثم  الطـبري − ّ الراجح في معنى الأحرف السبعة قول أكثر المتقدمين من العلماء )١(

 ّ أن ذلـك كـان رخـصة في  − إمام المفسرين والطحاوي و ابن عبد البر وغيرهم وهو قول أكثر أهل العلم 
ّالناس على حرف واحد من السبعة وأن معنى السبعة الأحرف رضي االله عنه صدر الإسلام, ثم جمع عثمان  ٍ ّ

ِّهلم , وتعال , وعجل , : (ّالمذكورة في الحديث سبعة أوجه من الكلام المتفق معناه , المختلف لفظه , نحو  َ ّ
د البر و غيرهما الدلالة على ترجيح هذا و قد أطال الطبري وابن عب). وأسرع , وانظر , وأخر , ونحو ذلك

ّالقول و بينوا أن الروايات تدل عليه ونسبه ابن عبد الـبر لأكثـر أهـل العلـم ّ   و قـد ٢٨٠ / ٨: التمهيـد: ّ
المدخل لدراسة القرآن الكريم : أبو شهبة ينظر: و ممن رجحه من المعاصرين الشيخ. ذكرت المصادر سابقا

لام في بيان رجحانه يطول و قد كثرت الأقاويل في توجيه معنى حـديث  الكُو بسط. ١٧٠لأبي شهبة ص 
 .هذا القول  إلى ُ و أنا أميل, و اضطرب العلماء في تفسيرهٌ و هو حديث مشكل,الأحرف السبعة,

ُيعني بشرط أن لا يكون في هذا المعنى المستنبط ما يخالف الإجماع) ٢( ُ ِ َِ ْ .   



 

 
٢٤٠

ّقوله فقط بل كلهم و صفوا القرآن بأنه ُّ  العجيب الـذي لا تنقـضي عجائبـه, و المفيـد الـذي لا ُُ
ُتنقطع فوائده  ُ. 

ّو هذا قول أمير المؤمنين علي رضي االله عنه  لما سئل هل خصكم رسول االله صلى االله عليه وسلم  ُ
ّلا إلا من أوتي فهما في كتاب االله عز وجل : ( بشيء فقال  ً ُ)١ ( .( 

ُ لن تفقه كل الفقه حتى تر￯ للقرآن وجوها إنك: ( وقال أبو الدرداء رضي االله عنه   ُ َّ) (٢(.  
öθ ®: ٌقد وصف االله سبحانه كتابه بأنه تبيان لكل شيء, وقال في صفة المؤمنين و s9uρ çνρ–Š u‘ ’n<Î) 

ÉΑθß™§9$# #† n<Î) uρ ’Í<'ρ é& ÌøΒ F{$# öΝ åκ÷] ÏΒ 〈 ٨٣:النساء[  الآية[. 

β ®: وقال Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’n<Î) «! يعني إلى كتابه وتدبر معانيه ] ٥٩:النساء [〉 #$

≈ë=≈tGÏ. çµ ®و قال  oΨ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ 〈 وقال ]. ٢٩:ص[ الآية :® Ÿξsù r& tβρ ã−/ y‰tF tƒ 

tβ# u™ öà) ø9$# 〈 وقال] ٨٢:النساء[  الآية :® ô‰s) s9uρ $ oΨ ö/ uŸÑ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ öà) ø9$# 〈 الآية 
,  ووصف االله كتابه بأنه بيان وشفاء لما في الصدور و إنما يكون ذلك كذلك عند ]٥٨:الروم[

                                                 
ح (في  كتـاب العلـم بـاب كتابـة العلـم : حيحه في مواضع منهاجزء من حديث أخرجه البخاري في ص)١(

 ١:وأحمد المـسند ) ٢٥٠٧: ( باب العاقلة و في الديات ,  ) ٢٨٨١ح :(و في الجهاد باب فكاك الأسير)  ١١١
 )  ٤٧٥٨ح  ( ٣٩٢ /٨:في  كتاب القسامة , باب سقوط القود من المسلم للكـافر) المجتبى( والنسائي ٢٣/

  ٨٨٧ /٢:و ابن ماجه  ) ١٤١٢ح   ( ١٧ /٤)  :لا يقتل مسلم بكافر: ( ّكتاب الديات , باب والترمذي في  
      ٢٠٠ /١: وابن الجارود في المنتقى ٢٤٩ /٢: والدارمي ٥٠٩ / ٤: وابن أبي شيبة ) ٢٦٥٨ح (

)٢ (￯ريـق  من ط٤٧/١٧٣: و ابن عساكر في  تاريخ مدينة دمشق ٣٥٧ /٢:رواه ابن سعد في الطبقات الكبر
 : حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن أبا الدرداء قال 

َإنك لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب االله تعالى ثم ترجع إلى نفسك فتجدها أمقت( َْ َّ ُ  عندك من َّ
َّسائر الناس, وإنك لن تفقه كل َ الفقه حتى تر￯ للقرآن وجوها,قال حماد فقلت لأيوب أرأيت قولهّ حتى : ُ

ُتر￯ للقرآن وجوها, قال فسكت هنيهة قال فقلت َ أن تر￯ له وجوها فتهاب الإقـدام عليـه, فقـالَهوَأ: ً ً ْ :
 ).نعم, هذا هو  
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ُتأمل معانيه و الوقوف على ما أودع من العلوم فيه, و هذا ابن مسعود يقول    من أراد العلم(  :ُّ
 )   .٢) (َالقرآن فإن فيه علم الأولين و الآخرين )   ١(ّفليثور 
ً من القرآن إلا و أنا أعلم حيث نزلت و فيم أنزلت  و لو أعلم أحدا أعلم ما من آية: ( و قال  ُ َ ُْ

ُني تبلغه الإبل لرحلت إليه بكتاب االله م ُ ُ ُ() ٣(.   
َإذا سمعت االله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها :  ( و عن ابن مسعود أنه قال ِ ْ َ

ٌّخير يأمر به أو شر ِّاللهم فقـ: ( َّ لابن عباس فقالصلى الله عليه وسلمو دعا النبي   .)٤ () ينهى عنه ٌ ُه في الـدين َ
  .)٥( )ِّوعلمه التأويل 

                                                 
 وفي ١/٤٤٦:و تفـسير القرطبـي ١١٠ / ٤: لـسان العـرب : تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلـماء بـه)١(

ّلينفر عنه ويفكر في معاني:   أي ٢٢٩ / ١:  النهاية ُ ُِّ ِه وتفسيره وقراءته  َ ِِ   . 
 و البيهقـي شـعب ١٣٥/ ٩:  و الطـبراني في المعجـم الكبـير ٢٩١ص:أخرجه المحاسبي في فهم القرآن ) ٢(

مجمع الزوائد . اهـ)رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح: (قال الهيثمي . ٣٣٢/ ٢: الإيمان 
 .٣/١٨٩لشوكاني لفتح القدير :  وينظر٧/١٦٥

 .     و غيرهم٧٥ / ١: والطبري ) ٢٤٣٦ح : ( و مسلم  ) ٥٠٠٢ح : ( البخاري :  أخرجه )٣(          
َقال نا سـفيان عـن مـسعر قـال :(٢١١ /٢ رواه سعيد بن منصور في سننه )٤( ْ : ٌأتـى عبـد االله رجـل فقـال: ِ

َؤمر به أو ُا سمعك فإنه خير ت االله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا فأصغ لهَأوصني فقال إذا سمعت
ُشر ت  لم يدرك عبـد ِ هو ابن كدام وو مسعر. في تفسير سورة المائدة  سعيد بن منصور وكرره . اهـ)َصرف عنهٌّ

تفـسير ابـن أبي : عن مسعر حدثني معـن و عـون أو أحـدهما  بالـشك: رواه ابن أبي حاتمو. االله بن مسعود
ُو لم يعزه ) ٢٥٥ /٢( سير سورة الأعراف وذكره ابن كثير في تف ١٩٦ / ١  :حاتم ْ َ    . 

ْ دعاء النبي صلى االله عليه و سلم لابن عباس بأن يفقه االله في الـدين في الـصحيحين )٥( َّ أن النبـي : بلفـظ: ّ
َصلى االله عليه و سلم  دخل َقال من وضع هذا فأخبر  له وضوءا ُفوضعت الخلاء ّ ِ فقال اللهـم فقهـه في : ( ُ

ِّو علمـه التأويـل ( و أمـا لفظـة  ) .٢٤٧٧: ( و مـسلم ) ١٤٣ح : ( لفـظ للبخـاري و ال) الدين  فهـي ) َ
 ٢٦٦ / ١  :رواها الإمام أحمد   ١٧٠/ ١:   فتح الباري: ينظر        . صحيحة لكن ليست في الصحيحين 

 مـسند والطبري في تهذيب الآثـار في٢٦:  ص١:المعرفة والتاريخ:  والفسوي في   ٣٣٥ و ٣٢٨ و ٣١٤و 
  ١٠٥٨٧ح : ( و رواه الطبراني في الكبير . َّ و علق عليها بكلام مفيد١٧١ – ١٦٨ /١:علي من طرق 
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كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيـات لم يجـاوزهن حتـى : ( وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال 
َّو روي أن عليا رضي االله عنه  ولى ابن عباس عـلى الحـج )    ١). (يعرف معانيهن والعمل بهن  ّ ُ

 علـيهم سـورة النـور فجعـل ّالناس خطبة لو سمعها الترك و الروم لأسلموا ثم قـرأفخطب 
    .)٢ (ِّيفسرها

ّمن قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي :  و قال سعيد بن جبير ِّ)٣(.    
َّنعم ترجمان القرآن ابن عباس: عبد االله بن مسعود  وقال  ِ ْ ُ) .٤  ( 

   .)٥ (ك بهُإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسب: نه قال وعن سفيان الثوري أ
ِأنه كان يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن و معه ألواحه : و عن مجاهد َّ)٦(.  

                                                                                                                                               
هذا حديث صحيح الإسـناد : (  وقال٣/٦١٧المستدرك  : الحاكم  و٥٢٩/ ١٥ابن حبان و  ) ١٠٥٨٧و 

َوي عـن النبـى صـلى ُر: (  قال ابن عبد البرذا الحديث ألفاظ و هو حديث صحيح ,و له. اهـ) ولم يخرجاه ِ
َّاالله عليه و سلم  من وجوه أنه قال لعبد االله بن عباس ِّ   اللهم علمـه الحكمـة وتأويـل القـرآن وفى بعـض ّ

الروايات اللهم فقهه فى الدين علمه التأويل وفى حديث آخر اللهم بـارك فيـه وانـشر منـه, واجعلـه مـن 
الاسـتيعاب . اهــ)ا وهى كلها أحاديـث صـحاح عبادك الصالحين, وفى حديث آخر اللهم زده علما وفقه

ســير أعــلام :  سرد بعــض الروايــات الــصحيحة و الــضعيفة و علــق عليهــا و رواه الــذهبي و٣/٩٣٥
 .  و ما بعدها٣/٣٣٧:النبلاء

 و ذكـره ابـن كثـير في ٨٣ / ١:  بسند صحيح و ذكره بعـد ذلـك وصـححه في٧٤ / ١:  رواه الطبري)١(
      ٤ / ١: تفسيره عن الطبري

      ١٩٤ / ٤:  و ينظر الإصابة٥٣٧ / ٣ و الحاكم ٧٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
 .   وفي بعض نسخه الأعجمي بدل الأعمى ٧٦ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
:  و في تهـذيب الآثـار٨١ / ١: و الطبري في تفـسيره ) ١٥٦٠ و ١٥٥٨(  رواه الإمام أحمد في الفضائل)٤(

هـذا : (  قال ابن كثير ٥٣٧ / ٣:  و الحاكم وصححه على شرط الشيخين ١٧٣صـ : اس َّمن مسند ابن عب
     ١٣/ ١ :اهـ)إسناد صحيح إلى عبد االله بن مسعود 

       ٨٥ / ١: جامع البيان للطبري)  ٥(
    ٨٥ : ١:    جامع البيان للطبري)٦(



 

 
٢٤٣

ُ وروي أن عمر بن الخطاب خرج إلى مكة فاستقبله أمير مكة نافع بن الحارث فقال له عمر  َ ّ : 
: ًو من ابن أبز￯ قال مولى لنا فغضب عمر فقالَمن استخلفت عليها فقال عبد الرحمن بن أبز￯ قال (

ّإن االله ليرفـع :  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله ) و ١٣( وجدته أقرأهم لكتاب االله و أعلمهم فقال عمر 
ُبهذا الدين أقواما و يضع به آخرين  ً ّ) (١(.   

ــال ــه ق ــلم أن ــه وس ــي صــلى االله علي ــن النب ــرة ع ــو هري ــ:  ( ورو￯ أب ــرآن و التم ــوا الق ِأعرب َ َ ُ   ُسوا ِ
   .)٢) (ُغرائبه 

َوروي عن الثوري أنه قال ِ ّأفنينا عمرنا في الإيلاء والظهار و نبـذنا كتـاب االله وراء ظهورنـا : ( ُ
  .)٣ ()ِّماذا نقول لربنا في المعاد ? ف
 

                                                 
يقوم بـالقرآن ويعلمـه , وفـضل مـن تعلـم باب فضل من ) ١/٥٥٨(  رواه مسلم في كتاب الصلاة )١(        

ن وعلمـه ّأو غيره فعمل بها وعلمها , وابن ماجة في المقدمة بـاب فـضل مـن تعلـم القـرآ  حكمة من فقه 
, ٢/٤٤٣ و أخرجه الدارمي في فـضائل القـرآن ٣٥/ ١مام أحمد في مسنده ورواه الإ) ٢١٨(حديث رقم 

 مـن طريـق ١/١٨٥, ورواه أبو يعلى في مسنده )١٢٩(خرين ًباب إن االله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آ
￯ُأخر. 

و ابـن  ١١:٤٣٦: أبـو يعـلى و٨٠ / ١:  في مسنديهما كـما في المطالـب العاليـةابن أبي شيبةُأخرجه أحمد بن منيع و)٢(
هـذا : ( وقـال ٤٧٧ / ٢:  والحاكم في تفـسير سـورة الـسجدة١٥ / ١:في الإيضاح في الوقف و الابتداء : الأنباري

  والخطيـب ٤٢٧ /٢:  والبيهقي في شعب الإيـمان,)حديث صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أئمتنا ولم يخرجاه
ٍ كلهم من طريق عبد االله بن سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مع اختلاف عليه ٧٧ /٨:في تاريخ بغداد  ُّ

   . ١٠/٣٦٧:  النبوية العلل الواردة في الأحاديث:في سنده بينه الدارقطني
ِوفيه عبـداالله بـن سـعيد بـن أبي سـعيد المقـبري وهـو : ( إلى أبي يعلى وقال ٧/١٦٣مجمع الزوائد  وعزاه الهيثمي في  ُ

ِو ذكره أبوحاتم و بين الاختلاف فيه على عبد االله المقبري وقال . و هو كما قال. اهـ) متروك والاختلاف من عبـد : ( ُ
في مختصر اتحاف المهرة بزوائـد : ُوكذلك ضعفه البوصيري ). عيد المقبري وهو ضعيف ذاهب االله بن سعيد بن أبي س

ّعبد االله المقبري في الميزان: و ترجمة ). ٤٧٤ / ٨( المسانيد العشرة   . و غيره١٤٣ / ٣: ُ
 رهذكـو .  في مقدمـة تفـسيره٨٦ / ١: ّرو￯ مؤمل بن اسماعيل عن سفيان الثوري:  ذكره الثعلبي قائلا)٣(

 .     ه رسالة دكتورا١٧٠صـ : في تفسيره أحمد الهكاري



 

 
٢٤٤

َّ و عن أبي بن كعب أنه قال ّ    .)١(بية في القرآن كما تتعلمون حفظه َّتعلموا العر: ُ
َو عن عمران قال ِراب القرآن أحب إلي من إقامة حروفه إع: ِ ِ ِ َّ ُّ َُ ِ)٢(.   

َّوقد اشتهر بعلم التفسير جماعة من الصحابة ثم بعدهم من التابعين ثم أتباع التابعين ثم تبـاع              
َّأمير المؤمنين عمر بن الخطاب, و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعبد االله بن عباس: التابعين فمنهم ُ  

ُّن مسعود و أبي بن كعب و زيد بن ثابت و ابن الزبير و أبو موسى رضي االله عـنهم و اب ّ  ثـم بعـدهم ,ُ
ّأتى ابن المسيب و القاسم بن محمد و عروة بن الزبير و عبيد االله بن عبد االله بن عتبة و أبـو سـلمة بـن 

  )٣(د عبد الرحمن بن عوف و أبو بكر بـن عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هـشام  وخارجـة بـن زيـ
  وعكرمـة,  و عطاء بن يسار, و زيد بن أسلم, و مجاهد, و عطـاء بـن أبي ربـاح, و سـعيد بـن جبـير 

ّة و الأسود و عبيدة السـ و الحسن و ابن سيرين و قتادة ومعاوية بن قرة و أبو العالي ِ ّدي ــُّلماني و السـَ ِّ 

                                                 

 – ٢٣ / ١: الإيـضاح في الوقـف و الابتـداء:  و ابن الأنباري ٣٤٩ص:  رواه أبو عبيد في فضائل القرآن) ١(
ُّكلهـم مـن طريـق   , ٤٠/ ١:و عبد الواحد بن عمر النحوي  في أخبار النحـويين ) ٢٣٩: (  و الأضداد٢٤

 . ّ واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي بن كعب حماد بن زيد عن
ً لم أعثر عليه مسندا عن عمران, و ينظر)٢(        ٢٣ /١:تفسير القرطبي: ُ

خارجة بن زيد لأن الحسن سيرد مع ابن : ّ و صوبته}و الحسن وزيد بن  خارجة{) : ل  ( صل في الأ)٣(         
ٍن المصنف ذكر في سياق واحد  فقهاء المدينـة الـسبعة و هـو آخـرهم هنـا و لأ,سيرين قريبا  زيـد بـن   و ,ّ

 .خارجة بن زيد لم أجده
 و أما خارجة بن زيد فهو ابن الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري يكنى خارجة بأبي زيد وهـو أحـد 

امة بن زيد و غيرهم وعنـه الزهـري الفقهاء السبعة بالمدينة ثقة فقيه جليل رو￯   عن أبيه و عن عمه وأس
وأبو الزناد و غيرهما قال ابن المديني مات سنة مائة وقيل قبلها بسنة قاله الفلاس ولما بلـغ عمـر بـن عبـد 

 ٣٧٤ / ٣:  و الجـرح و التعـديل٢٠٤ / ٣: التـاريخ الكبـير(   : ثلمة واالله في الإسـلام: العزيز موته قال
 ٥٦ / ٣:  و تهـذيب التهـذيب٨ / ٨:  و تهذيب الكـمال ١٨٩ / ٢:  وحلية الأولياء ٢١١ / ٤: الثقاتو

    )  ١/٩٩وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ج



 

 
٢٤٥

ــــول ــــيماني  ,و مكح ــــاووس ال ــــاني,وط ــــاء الخراس ــــ,و عط ــــن م ــــضحاك ب ُ و ال    احمزَّ
ـــــيَائب الكّو محمـــــد بـــــن الـــــس )١ (,بـــــن زيـــــد بـــــن أســـــلم) عبـــــد االله (  و   لب

 
                                                 

َّو إنما المشهور بالتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  لا أخوه عبد االله بـن زيـد   .)ل(:   كذا  في الأصل )١(
ّ و أما أسـامة و عبـد الـرحمن ,فقه عبد االلهوهم ثلاثة إخوة أقواهم في الحديث عند أحمد و من وا. بن أسلم

 .  و أبوهم من ثقات التابعين,ففيهما ضعف
  رو￯ )البخاري في الأدب و الترمـذي والنـسائي(فأما عبد االله بن زيد بن أسلم المدني أبو محمد فرو￯ له 

وقـد وسـئل : عين َّوثقه أحمد وضعفه ابن معين قال ابن م. عن أبيه وعنه ابن المبارك وابن مهدي والقعنبي
 :قال الإمام أحمدُليسوا بشيء ثلاثتهم, يعني أسامة وعبد االله وعبد الرحمن, و: عن بني زيد بن أسلم

عبد االله بن زيد بن أسلم أثبـت مـن عبـد (: وقال أيضاأسامة وعبد الرحمن متقاربان ضعفا وعبد االله ثقة, 
كـذا لـيس مثلـه : فقلت فعبد الرحمن قـال. ل نعم أثبت قا−  القائل عبد االله بن الإمام أحمد–ُالرحمن قلت 

 و الكامـل في ٢/٣٣١:و  ضـعفاء العقـيلي٤٧٣ / ٢:    العلـل لأحمـد :( . اهــ)َّوضعف من أمره قليلا .
 ١٩٨ /١  وخلاصـة تـذهيب تهـذيب الكـمال ٥٣٥ /١٤: وتهـذيب الكـمال ١٨٥ /٤ ضعفاء الرجـال 

 الخطـأ فـاحش َ صالحا كثيرًكان شيخا: (  عن عبد االلهوأما ابن حبان فقال). ١٠٣ /٤   وميزان الاعتدال 
.: اهــ)الوهم يأتي بالأشياء عن الثقات التي إذا سمعها المبتد￯ء في هـذه الـصناعة شـهد عليهـا بالوضـع

  . ٢/١٠:المجروحين لابن حبان
يرا مـن و أما عبد الرحمن بن زيد فهو المشهور بالتفسير يروي الطبري و ابـن أبي حـاتم و غيرهمـا عنـه كثـ

ولعبـد الـرحمن : ( قال الحافظ ابن حجـر: التفسير و هو مشهور في التفاسير و إذا قيل ابن زيد فإنما يعنونه
. اهـ)نسخة كبيرة يرويها عن أبيه و غيره و يرويها عنه ابن وهب و غيره و فيه أشياء كثيرة لا يسندها لأحد

   ٦٢العجاب ص 
ورو￯ عن أبيه وعنـه وكيـع وابـن وهـب وقتيبـة وخلـق ) جه الترمذي و ابن ما: (و عبد الرحمن رو￯ له

و مـات ) ٣٨٦٥:ترجمـة(: ٌضعيف: و في التقريب. ّوضعفه أحمد وابن المديني والنسائي وغيرهم كما تقدم
 و ضـعفاء ٢٠٨: ت:  والضعفاء الصغير للبخاري٢٨٤ / ٥: التاريخ الكبير. : ( سنة اثنتين وثمانين ومائة

 / ٤:  و ميـزان الاعتـدال٥٧ / ٢:  و المجـروحين٢٦٩ / ٤: كامل لابن عـدي  و ال٣٦٠رقم : النسائي
       .)٢٢٧ /١  و  خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢٨٣



 

 
٢٤٦

ّم مـن أكـابر الأمـة ُهُر ذكـرُ وغـيرهم ممـن يكثـ)٢(بن مصعب  و رجاء )١(ّ و مقاتل بن حيان 
ُها من السلف الذين عرفوا بعلم التفسير, ثم إنهم كلهم سلكوا طريق الاستنباط, وقالوا ئوعلما

ًأقاويل صحيحة على أ ُ نقل متصل, كيف وقد روي عن عائـشة رضي ّصول الدين و إن لم يكن لهمَ َ ٌ ٌ
ًما كان النبي االله صلى االله عليه و سلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعـدد : ( االله عنها أنها قالت  ً ِّ َّ َّ

ّعلمهن      .)٣ () إياه جبريل ّ

                                                 
ّمقاتل بن حيان أبو بسطام البلخي الخراز إمام مفسر) ١(  ٌ ومحدث , كان صاحب سـنة و نـسكّ ٍوفـضل,  ّ

ّحدث عن الشعبي و مجاهد و الضحاك و عكرمة و غيرهم و حد ث عنه علقمة بن مرثد و هو من شيوخه ّ
. له حديث واحد في صحيح مسلم, ورو￯ له  الأربعـة . وعبد االله بن المبارك و بكير بن معروف وغيرهم

سـير . ّقال الذهبي توفي في حدود الخمسين و مئـة. ّلا أحتج به: و ثقه ابن معين و غيره ,و قال ابن خزيمة
 و تهـذيب ١٧١/ ٤:  و ميـزان الاعتـدال٣٥٣/ ٨: لجـرح و التعـديلا:  و له ترجمة في ٣٤٠/ ٦: النبلاء

 ٧٩/ ١:  و قد ذكر الثعلبي سنده إلى هذا التفسير٢٧٩ − ٢٧٧/ ١٠: التهذيب
   .لم أعثر على ترجمته) ٢(

حـديث : (  قال ابن كثـير٧٨ / ١:  والطبري  ) ٢١٨٥: (   و البزار ٢٣/ ٨مسند أبي يعلى: رواه أبو يعلى )٣(
 ٦/٣٠٣:مجمع الزوائد :  وقال الهيثمي١/٧:تفسير ابن كثير .  )منكر غريب

 لم يتحرر اسمه عند واحد منهما وبقية رجاله رجال الصحيح أما البزار ٍرواه أبو يعلى والبزار بنحوه وفيه راو(
  فقال عن حفص أظنه ابن عبد االله عـن هـشام بـن عـروة وقـال أبـو يعـلى عـن فـلان بـن محمـد بـن خالـد

َمحمد بن خالد بن عثمة حدثنا جعفر بن محمد بن الـزبيري وسنده عند الطبري من طريق .   هـا)  عن هشام  ْ َ
أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عـن معـن بـن  به , و من طريق حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
ّفتبين المبهم  الذي لم يتحرر في رواية أبي يعلى. عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به  .  و البزارّ

وجعفر هذا هو  ابن محمد بن خالد بن الزبير بـن : ( ُّسنده يدور على جعفر بن خالد الزبيري قال ابن كثيرو  
).  وقال الحافظ أبـو الفـتح الأزدي منكـر الحـديث ,العوام القرشي الزبيري قال البخاري لا يتابع في حديثه

إنـه ممـن لا يعـرف في :  عن جعفر هـذا اج به وقالّوقد ضعف الطبري الحديث أيضا وقال لا يجوز الاحتج
ميـزان ( لا يتـابع في حديثـه في : وقـول البخـاري  هـذا,جعفرترجمـة   و ٨٣   /١: في الطبري. : أهل الآثار
     . )٤١٦ / ١: الاعتدال



 

 
٢٤٧

ًاد هذا الخبر ضعفا لأن فيه  رواية جعفر ّفإن قيل فما وجه هذا الخبر قيل ذكر محمد بن جرير أن في إسن
 ).١(ُّبن محمد الزبيري و هو مجهول 

  ثم في تفسير الرسول عليه السلام لبعض الآيات دليل على جواز التفسير في الجملة وبذلك أمره االله 
uΖ$! ®تعالى حيث قال  ø9t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9Î) tò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκ ö s9Î) 〈] ثم ]  ٤٤:النحل

öΝßγ¯=yès9uρ šχρ ®: قال ã©3xtG tƒ 〈] وقال ]  ٤٤:النحل® !$ tΒuρ $ uΖ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9$# ωÎ) t⎦ Îi⎫t7 çFÏ9 

ÞΟ çλm; “ Ï%©!$# (#θ àn=tG ÷z$# ÏµŠ Ïù 〈 ٦٤:النحل[  الآية[.  
ليه السلام, وهو بيان  و الوقوف عليه إلا من جهة الرسول ع,وفي القرآن ما لا سبيل إلى معرفته

ٍالمجمل من الأحكام و تفصيل الشرائع التي لا مجال للعقول فيها ولا علم عند أحد بها سو￯ ما 
ِيؤخذ عن النبي صلى االله عليه و سلم ويرجع إليه فيه فالآيات التي فسرها هي بيان المجملات التي  ّ َّ َّ ُ َ ُ

َلا توجد عند غيره ولا سبيل إليه إلا من قبله ُ. 
ّل لهم علو الدُة ليحصّها إلى الأمَلَكَأما الذي سكت عنها فلأنه و و   منه ًتبة فيه علماُّ و كمال الر,رجةّ

ِّصلى االله عليه و سلم أنهم يفسر َّ  .ه على ما عداهّ و تنبيها منه بما فسر,ونه بعدهَّ
uθ ® فإن قيل فعلى ماذا تحملون قوله سبحانه   èδ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9$# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u™ 

ìM≈ yϑ s3øt ’Χ 〈]  إلى قوله  ] ٧:عمرانآل® ωÎ) ª!$# 〈  . قيل من النّاس من وقف على قوله® $ tΒuρ 

ãΝn=÷ètƒ ÿ… ã& s#ƒÍρù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθ ã‚ Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟ ù=Ïèø9$# 〈] ئ فيقولِثم يبتد] ٧:آل عمران:  ® tβθ ä9θ à)tƒ 

$ ¨Ζ tΒ#u™ ⎯ Ïµ Î/ 〈الاستقبال ومعناه الحال كأنه قال قائلين آمنا به كل من عند ربنا فعلى   فيكون صيغتة 

$ ®: َ و إن وقفت على قوله , )٢(َهذا لا كلام  tΒ uρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ… ã&s#ƒÍρ ù' s? ω Î) ª!    فذلك〉 3 #$
 

                                                 
 .     ينظر ما سبق قريبا)١(
    ,   هو الـراجح〉 #$!ª (ωÎ ®قف على قوله ّ الرسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه و أن الوّالقول بأن)٢(

َّوهو مروي عن أبي بن كعب رضي االله عنه وعبد االله بن مسعود وعائشة وعبد االله بن عباس في رواية طاوس 



 

 

                                                                                                                                               

٢٤٨

عنه وهو الصحيح عنه  وبه قال أكثر السلف , منهم عمر بن عبد العزيز والحسن وعروة وقتادة والـضحاك, 
إليه و). لقراء والفقهاء واأهل اللغة  عن نيف وعشرين من الصحابة والتابعين  وارويناه: ( قال ابن النحاس 

ّ  وأبوعبيد القاسم بن سلام ,وابن الأنباري والزجـاج  والطـبري و الخطـابي  ,  والفراء,ذهب  الإمام  مالك ّ
ِوالداني والسمعاني  والبغوي وفخر الدين الرازي  وأبـو حيـان والـسيوطي   والـشوكاني و  شـهاب الـدين َّ

 . اهـ ) إنه أشبه بأصولنا : (   و اختاره أيضا القاضي أبو يعلى رحمه االله تعالى وقال ,الآلوسي
: وقال الخطابي ) وهو المختار وهو قول السلف : ( وقال المرداوي )  إنه الأصح المختار : ( وقال ابن النجار 

و الإيـضاح  )١٩١ / ١( ومعاني القرآن للفـراء ١٧٥ / ٣تفسير الطبري : ينظر) . هو مذهب أكثر العلماء ( 
 ٣٧٨ / ١:  و معاني القرآن للزجـاج ٤٢٧ص:  والأضداد له٥٦٨ / ٢: في الوقف والابتداء لابن الأنباري

tΒuρ ãΝ$ ®: فالوقف التام على قوله تعالى : ( وفيه  n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù's? ωÎ) ª!$# 3 〈 أي لا يعلم أحـد متـى البعـث إلا 
وتفسير ١٩٦ – ١٩٥صـ : والمكتفى في الوقف والابتداء للداني١٢٥ / ٧و معالم السنن للخطابي . هـ ا) االله 

 /  ٢و البحـر لأبي حيـان ١٥٣ / ٧ والتفسير الكبـير للـرازي ١٠ / ٢ وتفسير البغوي ٢٩٥ / ١السمعاني 
 ٢ يعـلىبيلفقـه لأ والعـدة في أصـول ا٨٧ / ٣و روح المعاني ٣١٧ / ١ و فتح القدير ٣ / ٢و الإتقان ٣٨٥

)  هــ  ٩٧٢:ت (  لابن النجار محمـد بـن أحمـد الفتـوحي الحنـبلي , ١٥٠ /٢و شرح الكوكب المنير ٦٩٠/
  ١٤٠٨ / ٣: والتحرير شرح التحبير للمرداوي

تفـسير :  أظهر إعرابـا وأقـيس في العربيـة 〉 ωÎ) ª!$# 3 ® : المعنى على الوقف على ّأن: ّو مما يرجح هذا القول

≡™tβθã‚Å ® ـ فـ١٤١٤ / ٣ و التحرير شرح التحبير للمـرداوي ٣٨٤ / ٢ و البحر ١٠ / ٢البغوي  §9 $# u ’ Îû 

ÉΟ ù=Ïèø9 (tβθä9θà ® : مبتدأ خبره 〉 #$ tƒ $̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ 〈 .  وهذا الإعراب هو الظاهر وأما على القول الثاني فتكون

(tβθä9θà ® :الواو عاطفة و tƒ 〈 حال , وقيـل  ® tβθä9θà) tƒ 〈إعـراب القـرآن لابـن .  والمبتـدأ محـذوف خـبر
ّو مما يقويه سياق الكلام فإن في الآية قـرائن تـدل عـلى أن  . ٣٨٤ /٢ والبحر لأبي حيان ٣٥٦ /١النحاس  

أنه تعالى ذم متبعي المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغـاء معرفـة تأويلـه,  : االله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه منها 
. م تأويله ممدوحا ما ذمهم بذلك ثم سكت عن التفصيل  في موضع يحتاج الخلق فيه للبيـانهؤفلو كان ابتغا

 ٦٨الروضة لابن قدامة صـ : ينظر
َّأن في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود وابـن عبـاس رضي االله عـنهم مـا : و من البراهين على قوة هذا القول ُ ّ

َّيرجح ذلك  ففي قراءة أبي  وعبد االله بن عباس  وفي قـراءة ابـن ) . ويقول الراسـخون في العلـم آمنـا بـه : ( ُِّ



 

 
٢٤٩

َ على أوقات لا يعلمها إلا االله سبحانه مما لم يطلع عليه غيرًويكون ذلك محمولا)   ١(ٌ صواب  ْ ُِ  ُهْ
 عيسى و خروج ِ و نزول, و طلوع الشمس من مغربها,و نفخ الصور,وقت قيام الساعة ك

                                                                                                                                               
 − بها العلماء لهذا القـول وهـو اسـتدلال صـحيح ّوهذه القراءات احتج). إن تأويله إلا عند االله : ( مسعود 

 فإنها على أقل الأحوال كالتفسير الثابت عن كبار الصحابة ولذا قال الحافظ ابن حجـر −وإن لم تكن متواترة 
م قوله ّقدُأقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن في:  ( َّوطي في قراءة ابن عباس والسي

  .٤ / ٢ و الإتقان ٢١٠ / ٨فتح الباري . اهـ) في ذلك على من دونه 
 و ابـن ١٨٣− ١٨٢ /٣و الطـبري  ) ٣٧٧(  رقم ٣٨٣ / ١َّوقراءة ابن عباس رواها عبد الرزاق في تفسيره 

َّ وسندها عن ابن عباس ١٩٦−١٩٥:  و الداني في المكتفى٢٨٩ / ٢ و الحاكم ٤٢٦ص: الأضداد: باريالأن
 . فهي من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه, ومعها قصة  . على شرط الشيخين

يؤمنـون بمحكمـه :  (َّوهي أنه ذكر لابن عباس الخوارج ومـا كـان  يـصيبهم عنـد  قـراءة القـرآن فقـال 
و زاد ) ومـا يعلـم تأويلـه إلا االله ويقـول الراسـخون في العلـم آمنـا بـه  (  متشابهه , وقرأ ويهلكون عند

  ).٦ /٢الدر المنثور للسيوطي : ( السيوطي نسبتها إلى عبد بن حميد
ّ و أما قراءة أبي رضي االله عنه  فنقلها ابن جرير   ١٨٧ / ١ وابن الجوزي ١٠ / ٢ والبغوي١٨٣ – ١٨٢ / ٣ُ

 .وغيرهم
 وذكرها ابـن جريـر عـلى ٩٥ما قراءة ابن مسعود رضي االله عنه فأخرجها ابن أبي داود في المصاحف صـ  و أ

 .  ١٨٢ / ٣: وجه الجزم 
َّمي أهل السنة وهو مروي عن  مجاهد ورواه عن ابن عباس قال ّهذا قول طائفة يسيرة من متقد)١( ٌ : 

أبـو ن في صحته عن مجاهد َعَ وقد ط٤٢٤ص: ضداد و الأ٢٠٣ / ٢تفسير الطبري )) أنا ممن يعلم تأويله (( 
َّو الحديثان اللذان احتج بهما أصحاب القـول الأول لا يـصححان , لأن ابـن أبي (  فقال :  الأنباريُابنبكر 

ِنجيح هو الراوي لهما عن مجاهد ِلم يسمع ابن أبي نجيج التفسير عن مجاهد, والآثار كلها : ُوقد قال ابن عيينة. َ َ
ِتبطلها   . ٣٥٤ / ١  وزاد المسير ٤٢٧ص: الأضداد.    اهـ)ُ

وأبو سـليمان   و قد ذهب إليه محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس و ابن قتيبة وعلي بن سليمان الأخفش
 . و الزركشيالدمشقي والخطيب البغدادي  في كتابه الفقيه والمتفقه وابن الحاجب والنووي

  و شرح ٣٥٤ / ١و زاد المـسير ٦٣ / ١ و الفقيـه والمتفقـه ٢١٣لنحاس  صالقطع والائتناف لابن ا:  ينظر
 و الاقتـداء في معرفـة الوقـف ٣٨٤ / ٢ والبحر ٩ /٢مجموع الرسائل الكبر￯  و٤٣٤ /١٦صحيح مسلم 



 

 
٢٥٠

ُ إلا االله تعالى, فأما ما عدا ذلك فالأمر ٌ أحدُ ذلك لا يعلمهّالدجال و ما أشبه ذلك فإن يه على فّ
 .ما ذكرناه من الآيات والأخبار و آثار السلف المختار

َّ صلى االله عليه و سلم أنه قال  فإن قيل فما تقولون فيما روي عن النبي  برأيه من قال في القرآن:( َّ
  .)١ ()ار ّ من النُأ مقعدهّفليتبو

إنما أراد بذلك إذا كان ظنا و تخمينا و حدسا و اجتهادا خطأ و الدليل عليه أنه قال في رواية : قيل 
 ￯٢( )من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار : ( أخر(.    

ّم هو محمول على من قال برأيه فيما طريقه السماع كالنّزول ث ُ ُ َو من نزل فيه, فإن من أخذ يقول في ) ٣(ٌ َّ

≅ã ®: قوله  ø? $#uρ öΝÎγøŠn=tæ r' t6tΡ ü“ Ï%©!$# çµ≈ oΨ ø‹ s?#u™ $ oΨ ÏF≈ tƒ#u™ 〈] ّبأنه فلان و فلان من غير ] ١٧٥:الأعراف
 .ٍسماع لم يجز له ذلك

                                                                                                                                               
  وتنبيـه الغـافلين للصافقـسي ٣−٢ / ٢الإتقـان   و٢٠٢ /٢البرهـان    و  ٤٥٥ / ٢: والابتداء للنكزاوي 

١٢٦ – ١٢٥ .  
في كتاب تفسير القرآن عن رسول االله صـلى االله ) ٢٩٥١(و) ٢٩٥٠(أخرجه الترمذي .ٌسنده ضعيف   )١(

حسن صحيح, و أبو داود في رواية ابن العبد : باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه وقال :ّعليه و سلم  
 ٤/٢٥٠, ٤٩٦/ ٣وأحمـد  )   ٨٠٨٥ و ٨٠٨٤(  والنـسائي في الكـبر￯ ٤/٤٢٣كما في تحفـة الأحـوذي 

ــن أبي شــيبة)٢٩٧٤,٣٠٢٤(١٥٥, ٥/١٢٢و ) ٢٤٢٩,٢٠٦٩( ــو يعــلى ١٣٦ / ٦: و اب )  ٢٥٢٨( و أب
و ) ١٢٣٩٢(و الطـبراني في الكبـير ) ٣٩٣(و  ) ٣٩٢: (   والطحاوي في المـشكل٧٢ – ١/٧١:   الطبري

, كلهـم ) ١١٨ (والبغوي في شرح السنة ) ١٥٨٤: ( الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع 
اس  . عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم َّـمن طرق عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عب

تهـذيب : ينظـر.  يدور عندهم على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي و هو ضـعيف و ضـعفه البيهقـي سنده و
  )٦ / ١:  في تفسيرهو ذكره ابن كثير. ٦٢ /  ٦:  و عون المعبود٩٥/ ٦التهذيب 

 .   ٢٦٥صـ:   رواية في حديث عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير السابق ينظر ما سبق)٢(
 .  يعني كأسباب النزول)٣(



 

 
٢٥١

ّ يخرج الدجال في سنة كذا و ينزل عيسى و تقوم الساعة وقت كذا لم يصح إنما:  و كذلك لو أنه قال 
َله ذلك لأنه غير متحقق به و كذلك لو فسر المجملات من الأحكام التي في القرآن برأيه مما لا سبيل  َّ َ

ِوارد لم يجز له ذلك بالخبر المحمول على ما ذكرنا )١(ٍّ يحتاج فيه إلى نص }و{ , للعقل إليه ُ ٍ. 
ّ بغير علم كان مستحقا للنّار, فإذا قال في القرآن بعلم وجب أن يكون مـستحقا ِ إذا قال في القرآن ثم ْ ٍّ ٍ

إن و)٢(  فقد أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه َو في بعض الأخبار من قال في القرآن برأيه فأصاب. للجنة
 أحكام الـشريعة فوافـق فتـواه ِّ و هو كالعامي إذا أفتى في.)٣(ه ذلك عين الصواب عند االله ُوافق قيل

                                                 

 .     يعني مما يحتاج فيه الخ)١(
 في فعله بقيله فيه برأيه وإن وافق قيله ذلـك عـين أيعني صلى االله عليه وسلم أنه أخط: (  قال ابن جرير )٢(

ٌّقال فيه من قول حق)  الذي ّأن( عند االله ,لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم الصواب   / ١. اهـ)  وصواب ٍ
٧٤    

َ حديث جندب بن عبد االله قال قال)٣( من قال في القرآن برأيـه فأصـاب : (ّرسول االله صلى االله عليه و سلم : ُ
و أبـو يعـلى ) ٨٠٨٦(ائي في الكـبر￯ و النـس) ٣٦٥٢(وأبـو داود ) ٢٩٥٢( أخرجه الترمذي ). فقد أخطأ

, و البيهقي ٣/٤٥٠: وابن عدي في الكامل) ٥١٠١(وفي الأوسط ) ١٦٧٢(و الطبراني في الكبير ) ١٥٢٠(
￯سهيل بن أبي حـزم حـدثنا أبـو عمـران الجـوني عـن   من طريق ) ٢٢٧٧( وفي الشعب ٣١ / ٥: في الكبر

  : ٢٠٠ /٥:وفي سنن الترمذي .  جندب مرفوعا
وي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى االله عليه وسـلم  وغـيرهم أنهـم ُأبو عيسى هكذا رقال ( 
 وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلـم أنهـم ,دوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علمّشد

ل أنفسهم وقد روي عنهم ما فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قب
يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم وقد تكلـم بعـض أهـل الحـديث في سـهيل بـن أبي 

ّو سهيل بن مهران بن أبي حزم أخو حزم القطعي فيه ضعف أخـرج لـه أصـحاب الـسنن  : ُقلت.  اهـ)حزم َ ُ
 ). و￯ عنه ابن عيينةليس بالقوي عندهم ر: ( ١٠٦ص/٤وفي التاريخ الكبير ج

ادا ينفـرد بهـا مـع مـع قلـة مـا وذكره ابن عدي و ساق له أحاديـث منهـا حديثـه هـذا و ذكـر أنـه لـه أفـر
￯صـالح : (و قـال  ) ٩٦/ ١: ذكر من تكلم فيـه وهـو موثـق(و ذكره الذهبي في  ) ٤٥٠ / ٣: الكامل(رو



 

 
٢٥٢

الحق يكون آثما و لا ينفذ فتواه لأنه فيه غير مستبصر و لا متحقق فكذلك من فسر القـرآن برأيـه فـيما 
عة و غير ذلـك لم يقبـل منـه قولـه طريقه النقل و خبر الصادق و ما لا سبيل إليه مثل وقت قيام السا

 . للعقوبةًاّكان مستحقو
ُّأي سـماء تظلنـي وأي أرض :  فقال )ّالأب(ل عن ِئُما روي عن الصديق أنه س فإن قيل فما تقولون في

ـــت ـــة إذا قل ـــم ,و في رواي ـــير عل ـــاب االله بغ ـــن كت ـــة م ـــت في آي ـــي إذا قل ُتقلن ُ ُّ ِ ـــاب االلهُ    في كت
   .)١( برأيي 

                                                                                                                                               
قال أبو حاتم وجماعة لـيس : ( ف و قالو لكنه ذكره في الكاش: ثم ذكر عبارة البخاري في تضعيفه) الحديث
  ٢١٧ / ١٢: ترجمة سهيل بن أبي حزم في تهذيب الكمال:  و ينظر  .)بالقوي

   . اهـ)لم يسند سهيل بن أبي حزم عن أبي عمران الجوني إلا هذا الحديث  : (وقال الطبراني
 ٦٤ /٢: علل الحديث لابن أبي حاتم:  وينظر٥/٢٠٨:المعجم الأوسط  
:  و جامع بيان العلم لابن عبـد الـبر٧٢ / ١:   وجامع البيان للطبري٣٧٥ص: ئل القرآن لأبي عبيد فضا)١(

ورواه مـسدد في مـسنده كـما المطالـب  ) ١٥٨٥: ( و الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع  ) ٨٣٣ / ٢(
 بـن مـرة عـن أبي عبـد االلهمن طريـق ).  كتاب التفسير٨٢ / ١: النسخة المسندة( العالية للحافظ ابن حجر 

سـعيد بـن سـنن و له طريق أخر￯ في إبراهيم التيمي عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق  و من طريق  معمر 
من طريق حماد بن زيـد عـن أيـوب عـن ابـن أبي  ) ٧٩٢( برقم : والمدخل للبيهقي ١٦٨ / ٢/١منصورمج

أدركـت أصـحاب عبـد االله (:  بي قالعن الشع  ١٣٦ / ٦:  و طريق ر ابعة  في مصنف ابن أبي شيبة. مليكة
ٍوأصحاب علي وليس هم لشيء من العلم أكره منهم لتفسير القرآن ِ ْ  وكـان أبـو بكـر يقـول أي سـماء : قـال,ُ

وطريق الشعبي عـن أبي بكـر عنـد الخطيـب في ).  إذا قلت في كتاب االله ما لا أعلمأرض تقلني تظلني وأي 
ورو￯ ابن جرير من طريق إبـراهيم التيمـي أن أبـا بكـر : ( ٦/٢٩٦وفي فتح الباري  ) ١٩٣ / ٢: ( الجامع

وهـذا  الصديق سئل عن الأب فقال أي سـماء تظلنـي وأي أرض تقلنـي إذا قلـت في كتـاب االله بغـير علـم
ٌو هذا وهم وقع فيه غيره أيضا ,  فإنه  في الطبري من طريق التيمي عن أبي معمر لا عن التيمـي . اهـ)منقطع

الطرق الماضية ولولا خشية الإطالة لبسطت القـول في رجالهـا و هـي طـرق صـحيحة و نفسه, ثم تشهد له 
أخرج عبد بن حميد مـن وجـه آخـر (١٣/٢٧١:فتح الباري : بعضها حسان وقد قال الحافظ في موضع آخر

ذا ّعن إبراهيم النخعي قال قرأ أبو بكر الصديق وفاكهة وأبا فقيل ما الأب فقيل كذا وكذا فقال أبو بكر إن ه
ُّلهو التكلف أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب االله بما لا أعلم وهذا منقطـع بـين النخعـي  ٍُّ



 

 
٢٥٣

   قيل هو محمـول عـلى مـا يكـون سـبيله .)١( و كذلك روي عن علي رضي االله عنه أنه قال مثل هذا 
َ لأن  الأب يدرك سمعا فلذلك لم يقل من قبل نفسه ألا تر￯ إلى النقل ُ وي عن أبي بكـر رضي االله ُما رَّ

     .)٢(هدي َ فيها برأيي ولا آلو جُل عن الكلالة فقال أقولِئُأنه س عنه 
َّ و هذا ابن عباس مع اشتهاره بالتفسير يقول لا أدري ما الرقيم و لا ال ِغـسلين و في روايـة ولا َّ

   .)٣ (ّواهَالأ
%tβ ®: ُن أبا بكر سئل عن المقيت في قولهإو قيل  x. uρ ª! $# 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« $ \F‹ É) •Β 〈] اء النس :
 .ومعناه ما ذكرنا) ٤ (فأجاب بمثل هذا الجواب] ٨٥

لقد أدركت فقهاء : ( بن عمر أنه قال )  ٥(}عبيد االله {وي عن ُ فإن قيل فما تقولون فيما ر
ب َّالمسي ِّليعظمون الأمر في التفسير منهم سالم و القاسم بن محمد وسعيد بنالمدينة وإنهم 

                                                                                                                                               
ُوالصديق وأخرج أيضا من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن الأب مـا هـو فقـال أي سـماء تظلنـي 

. ّ فهذه طرق أخر￯ تضاف لما تقدم٢٧١ / ١٣. اهـ)فذكر مثله وهو منقطع أيضا لكن أحدهما يقوي الآخر 
  فقـد حكـما ٣٧٢ / ١٣:  ومجمـوع الفتـاو١٥٨￯ / ٤: تخريج أحاديـث الكـشاف للزيلعـي: و ينظر أيضا

بالانقطاع على طريق التيمي عن أبي بكر و هي كذلك لكن ثبت في رواية عن التيمي أنه عـن أبي معمـر عـن 
هـم ّ و كل, معمـرُّالصديق الشعبي و النخعي و التيمي و أبور ّفصح و الله الحمد لأنه رواه عن أبي بك. أبي بكر

 .ُمن التابعين و معهم علي بن زيد بن جدعان
 .      لم أجده عن علي رضي االله عنه )١(
 و عزاه المناوي في الفتح السماوي إلى ابن أبي شيبة   والطبري  وسـعيد ٢٨٤ / ٤:  جامع البيان للطبري)٢(

     ٤٦٥ص/٢ الفتح السماوي: بن منصور 
 ١٩٩ / ٣: تفسير ابن كثير و٤٠١/ ٤:  و غريب الحديث لابن سلام ١٩٩ / ١٥:   جامع البيان للطبري)٣(

   .٣٦٢ / ٥: و الدر المنثور
 .      لم أعثر عليه)٤(
 .عبد االله خطأ) : ل (  في  النسخة )٥(



 

 
٢٥٤

ِّ  قيل لا نشك أن السلف كانوا يعظمون التفسير وليس فيه أنه لا يجوز تفسيره فإن .)١ ()ونافع
تفسير كتاب االله سبحانه أمر عظيم ليس بصغير فإن قيل فما تقولون فيما روي عن ابن سيرين 

َّت عبيدة السلماني عن آية فقال سأل: أنه قال  ِ نزل ُأداد فقد ذهب الذين علموا فيما َّعليك بالس: (َ
 )  ٢). (القرآن

   لا أقـول في القـرآن: وما روي عن سعيد بـن المـسيب أنـه سـئل عـن آيـة مـن القـرآن فقـال
 )  ٣(ً شيئا 

ي أنه سئل عن تفسير , ورو)  ٤(ِّ وروي أن ابن المسيب كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن 
  آيــة فقــال لا تــسألني ولكــن ســل مــن يــزعم أنــه لا يخفــى عليــه شيء منــه يعنــي

 )  ٥. ( عكرمة
ِّ وما روي عن الشعبي أنه قال  ِ ُواالله ما من آية إلا وقد سئلت عنها ولكنها الرواية عن االله : ُ َ)٦  ( 

ــال ــد ق ــن أبي يزي ــد ب ــن يزي ــا روي ع ــن : وم ــسيب ع ــن الم ــعيد ب ــسأل س ــا ن ــلال كن   الح
ُوالحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه   .)٧ ( لم يسمعْ كأنَ من القرآن سكتٍ آية في تفسيرّ

                                                 
       ١/١٧: وذكره ابن كثير في تفسيره  عنه ٧٩ / ١:   الطبري)١(
وابن أبي شيبة )  تفسير − ٤٤( وسعيد بن منصور في سننه ٢٢٨  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص )٢(

 . ٩ص: و الواحـدي في أسـباب النـزول) ٢٢٨٢( والبيهقي في الشعب ٨٠ / ١: , و الطبري٥١١/ ١٠
     ٥٥ص: العجاب: وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر

, و ذكره الـذهبي )٥/١٣٧(طبقات ابن سعد : , و ابن سعد٣٧٧ن ص  رواه أبي عبيد في فضائل القرآ)٣(
 ).   ٤/٢٤٢(في السير

 و سنده صحيح فإنه مـن طريـق ٨٠ / ١:  و جامع البيان للطبري٢٢٨ص:   فضائل القرآن لأبي عبيد)٤(
 .   ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري

  .   ٣٧٧  رواه أبي عبيد في فضائل القرآن ص)٥(
        ٢٥/٣٦٥ و أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٨١ /  ١: الطبري )٦(
   .٨١ /  ١:   والطبري ١٠/٥١١ وابن أبي شيبة ٢٢٨   أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص )٧(



 

 
٢٥٥

ُّ على أنهم نهوا عن علم التفسير أو أنكروا ذلك وإنما هو تحـرّ قيل هذه الأخبار لا تدل ٌج مـنهم ََ
ِ في ذلك لم يتعين علـيهم وعلمـوا أَ الأمرّ رأوا أنُ بالاحتياط حيثٌأخذو ّن في الأمـة مـن يقـوم َّ

َبذلك فاحتاطوا لأنفسهم مخافة أن يقع ْ ُ فلم يشرعوا فيهٌ منهم خطأَ ِ و لم ينكروه على المشتغلين, َ ُِ, 
ّ و عن القضاء بين المسلمين لا أنهم أنكروا ذلك , منهم عن الفتياٍو الشارعين فيه كسكوت كثير

ْلكنهم رأوا الاحتياط لأنفسهم أن     ?عةُفكيف يجوز إنكاره و عليه مدار الدين و به نظام الشري
ــــام ــــد ق ــــه ق ــــر, لأن ــــذلك الأم ــــيما ل ــــأ و تعظ ــــة الخط ــــه مخاف ــــسرعوا في َلا ي َّ  

َ بذلك من الأمة من كان فيه الغناء و الكفاية فلو أنه تعين عليهم الفرض فيه لما سكتوا عنه و لما  َّ ُُ ِ َ َ
ِمن سئ: (تركوه, و لقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ُل عن علـم فكتمـه ألجمـه االله يـوم ُ َ َ ٍ

ٍالقيامة بلجام من نار  ٍ) .(١  ( 
 

                                                 

ه كثيرة جدا و أبى صـحته آخـرون, ّحديث ضعيف, و قد صححه بمجموع طرقه بعض العلماء فإن طرق)١(
َسعود وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وأبي سعيد وجابر وأنس وعمرو بن عبسة وأبي  عن ابن مقد جاء و ََّ

, و ابـن ماجـه )٥/٢٩( ,و الترمـذي)٣/٣٢١(, أخرجه أبو داود في العلـم هريرة وطلق بن علي و غيرهم 
وابـن حبـان ) ٥٠٨ــ٤٩٩ـ٤٩٥ـ٣٥٣ـ ٣٤٤ـ٣٠٥ـ٢/٢٦٣:  (, و أحمد) ١/٣٧( , و الطيالسي)١/٩٦(
 و طبقــات المحــدثين بأصــبهان لأبي ٧٤ /١: و العقــيلي في الــضعفاء) ٩/٥٥(وابــن أبي شــيبة ) ١/١٥٤(

وابــن عــدي ) ٥ـــ١/٤(و ابــن عبــد الــبر في جــامع بيــان العلــم ) ١/٣٠١( والبغــوي ١٤٧ / ٣: الــشيخ
ّهذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها : (وقال من طرق ١/١٨١(و الحاكم ) ٤/١٤١٠(

والطـبراني في . و ذكر أنه ذاكر أبا علي الحافظ فيه . اهـ)ا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهوهذ
 ٨٧ / ١: و البيهقــي في المــدخل ) ١٨٧٢ح : ( و الــدارقطني في  العلــل)  ١٦٢ـــ١١٤ـــ١/٦٠(الــصغير 

و أحسن طرقه طريق  . و ما بعدها ٩٦ /١: وابن الجوزي في العلل المتناهي) ٢/٢٦٢(والخطيب في التاريخ 
. اهـ)وقد ورد فى الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا: (قال ابن كثير.. ًعطاء عن أبي هريرة مرفوعا 

 والفـتح ٢٥٢ / ١:  و  تخـريج أحاديـث الكـشاف للزيلعـي١٦٣ / ١: مجمع الزوائـد:  و ينظر.٢٠١/  ١
 .      وما بعدها٤٢٧: ص١:السماوي ج



 

 
٢٥٦

 ذكر عدد آيات القرآن  
     

وفي قـول الـشاميين سـتة آلاف )  ١(في قول أهل المدينة ستة آلاف و مائتان و سبع عشرة آية, 
ثون آية وفي قول الكوفيين ستة آلاف و مائتان و ستة و ثلا)   ٢. (مائتان و ست وعشرون آيةو

و في قـول )   ٣(, وفي قول اسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير ستة آلاف ومائتان و أربع عشرة آية 
 )  ٤. (البصريين ستة آلاف و مائتان و أربع آيات

  عدد حروف القرآن ثـلاث مئـة ألـف وإحـد￯ و عـشرون ألـف حـرف و مائتـان وخمـسون
    .)٥ (ً حرفا

                                                 
و فنـون ) ١/١٨٩( وجمـال القـراء ٧٩ص: ّالبيان في عد آي القـرآن للـداني :  الأول  و يسمونه المدني)١(

 / ١): هــ٦٨٣: ت: (  و الاقتداء في معرفـة الوقـف و الابتـداء للنكـزاوي ٢٤٦:  الأفنان لابن الجوزي
.  هــ١٤١٣عـام : مـد سـالم محيـسن مح/ د: مسعود إليـاس بـإشراف /  د−  تحــ −  رسالة دكتوراة ١٨٠

     ٢٤٩ / ١: انالبرهو
: ت: (   و الاقتداء في معرفة الوقف و الابتداء للنكزاوي ٨٢ – ٨١ص: البيان في عد آي القرآن للداني)٢(

سـتة آلاف و مائتـان  و في رواية عنهم ٢٧ص :  و نفائس البيان للقاضي عبد الفتاح ١٨٠ / ١): هـ٦٨٣
 .  المصادر السابقة: خمس وعشرون آيةو

 و الاقتداء في معرفة الوقف و الابتـداء ٨٠البيان في عد آي القرآن للداني ص: دني الأخيرُّ و يسمونه الم)٣(
 ١٨١ / ١): هـ٦٨٣: ت: ( للنكزاوي 

. اهــ)و أما عدد عاصم الجحدري فهو وخمس آيات : (   و هو الذي عليه مصاحفهم قال الإمام الداني)٤(
 ١٨١ / ١: معرفة الوقف و الابتداء للنكزاوي  و الاقتداء في ٨٠البيان في عد آي القرآن للداني ص

  هذا مما اختلف فيه العادون مما لا يؤثر بحال في تواتر القرآن و قد ذكر الداني وغيره أقوالا أخـر￯ مـع )٥(
البيـان في عـد أي : و القول الذي ذكره المصنف رواه الداني عن يحـي بـن الحـارث الـذماري . هذا القول

:  توجيه سبب الاختلاف في عـدد الكلـمات و الحـروف  وينظـر٧٧ البيان ص   وينظر في٧٣القرآن  ص  
:  و قـد قـال الـسخاوي ٨ / ١:  و تفسير ابن كثـير١٨٢/ ١  و الاقتداء للنكزاوي  ١/١٢٨جمال القراء  



 

 
٢٥٧

 : القرآن  )١( ْقسم
ّ النصف الأو ö≅yδ y7 ®: ْل إلى الكهفِّ ãèÎ7 ¨? r& #’n?tã β r& Ç⎯ yϑÏk=yè è? 〈 ٢](٦٦:الكهف[ الآية(. 

ِالنصف الثاني إلى آخر القرآنو ِّ. 
ُ قسم الأثلاث  %t⎦⎪Ï ®: وله ـالثلث الأول إلى براءة إلى ق: ُ ©!$# (#θç/ x‹x. ©! $# …ã&s!θ ß™u‘ uρ 4 

Ü=ŠÅÁãy™ 〈] ٩٠:التوبة.[ 

Ÿω ®: له و الثاني إلى عنكبوت إلى قو uρ (# þθä9Ï‰≈ pg éB Ÿ≅÷δ r& É=≈tGÅ6ø9$# 〈 ٤٦:العنكبوت[ الآية  [
 )٣. (و الثالث إلى آخر القرآن

‘u ®:  الربع الأول إلى قوله: قسم الأرباع  É‹ΖçF Ï9 ⎯Ïµ Î/ 3“tø. ÏŒ uρ š⎥⎫ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9 〈 
 إلى ُمن أول الأعراف الربع الثاني إلى الكهف حيث انتهى , الربع الثالث. ]٢:الأعراف[

Ïπ ®والصافات عند  s($ ÏΒ A# ø9r& ÷ρ r& šχρ ß‰ƒÌ“ tƒ 〈] الرابع إلى آخر] ١٤٧:الصافات  
 )٤.  ( القرآن

                                                                                                                                               
ْوقد عدوا كلمات كل سورة وحروفها وما أعلم لذلك من فائدة , ولأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتـاب ( ّ

    ٢٣١ / ١: جمال القراء. اهـ)الخ...الزيادة و النقصان منه, و القرآن لا يمكن ذلك فيه تمكن 
 .يعني تقسيم القرآن) ١(
والـذي في  ٤٦٧ / ٢: ٌهكذا عند المؤلف و هو منقول فيما يظهر من رواية ابـن أبي داوود في المـصاحف)  ٢(

ِالبيان في عد آي القرآن  إلى قوله  ّ :® ô‰s) ©9 |M ÷∞ Å_ $\↔ ø‹ x© # [ õ3 œΡ  〈]فنـون :   وكذا في ٣٠٢ص ] ٧٤:الكهف
  ١٩٦ / ١:  و الإتقان٢٥٣ / ١:  و البرهان٢٥٣: الأفنان لابن الجوزي

  .    ٣٥٤:  و فنون الأفنان٣٠٢: و البيان  ) ٣٦٣ و ٣٥٦ و ٣٥٣ح  / ( ٢: المصاحف:  ينظر)٣(
 و جمــال ٣٥٤:  و فنــون الأفنــان٣٠٢: و البيــان  ) ٣٦٣ و ٣٥٦ و ٣٥٣ح  / ( ٢: المــصاحف:  ينظــر)٤(

   .    ١٢٧ / ١: القراء



 

 
٢٥٨

⁄ø§{ ®ُالخمس الأول إلى المائدة عند قوله : قسم  الأخماس  Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰s% óΟ çλm; öΝ åκß¦àΡ r& 〈  

þ’Ìj?yè ®, الثاني إلى يوسف عند قوله ]٨٠:المائدة[ ©9 ßì Å_ö‘ r& ’n<Î) Ä¨$ ¨Ζ9$#  〈] ٤٦:يوسف [ ,

Iωöθ ®والثالث إلى الفرقان عند قوله  s9 tΑÌ“Ρ é& $ uΖøŠn=tã èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# 〈] الرابع إلى ]٢١:الفرقان ,

َ عند قوله)١(ّالسجدة )حم( ِ :® ô⎯̈Β Ÿ≅ÏΗxå $ [sÎ=≈ |¹ ⎯Ïµ Å¡ ø uΖÎ=sù 〈] الخامس ] ٤٦:فصلت ,
 )  ٢. (إلى آخر القرآن

# ® سورة النساء الأول إلى: قسم الأسداس  sŒÎ) uρ (# þθãΒ$ s% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9$# 〈] ١٤٢:النساء[, 
. ِّو الثالث إلى الكهف حيث انتهى النصف الأول .  الثاني إلى براءة حيث انتهى الثلث الأول

tΠ ®الخامس إلى الجاثية قوله . الرابع إلى العنكبوت حيث انتهى الثلثان  öθu‹ ø9$$ sù Ÿω tβθ ã_tøƒä† 

$ pκ÷] ÏΒ 〈] ٣٥:الجاثية[ 
 .  السادس إلى آخر القرآن 

tβρ ®الأول في النساء : قسم الأسباع  ‘‰ÝÁtƒ šΖtã #YŠρ ß‰ß¹ 〈] ٦١:النساء[ 

$ ®الثاني في الأعراف  ¯Ρ Î) Ÿω ßì‹ ÅÒçΡ tô_r& t⎦⎫ Ï⇔Ï=óÁèRùQ$# 〈] ١٧٠:الأعراف[. 

ÛUÎôØ ®الثالث في إبراهيم  o„ uρ ª! $# tΑ$ sW øΒ F{$# 〈] ٢٥:إبراهيم[. 

tβθç7 ®: ابع في المؤمنين الر |¡ øts† r& $ yϑ̄Ρ r& /èφ‘‰ÏϑçΡ ⎯Ïµ Î/ 〈] ٥٥:المؤمنون[. 

çνθãè ®: في سبأ :  الخامس t7 ¨?$$ sù ωÎ) $ Z)ƒÌsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# 〈] ٢٠:سبأ[. 

                                                 
   .٢٢٠صـ : ّالبيان للداني .  ّيعني سورة فصلت) ١(

 و ٣٥٥:  و فنـون الأفنـان٣٠٣: و البيان   ) ٣٥٧ و٣٦٣ و ٣٥٦ و ٣٥٣ح  / ( ٢: المصاحف:    ينظر)٢(
   .   ١٢٧ / ١: جمال القراء



 

 
٢٥٩

 .السابع خاتمة القرآن.خاتمة الفتح : السادس 
Ÿω y7 ®: الثمن الأول إلى آل عمران : قسم الأثمان  ¯Ρ§äó tƒ Ü==s) s? t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãx x. ’Îû Ï‰≈ n=Î6ø9$# 〈 

 .]١٩٦:آل عمران[
 .حيث انتهى الربع الأول : إلى الأعراف : الثاني

# ®: قوله : الثالث إلى هود sŒÎ) u™ !% y` $ tΡ âö∆ r& u‘$ sù uρ â‘θ‘Ζ−F9$# 〈] ١(]  ٤٠:هود(  
ُرهـا , الـسادسّإلى الـشعراء عنـد آخ: ِّالكهف حيث انتهى النصف, الخامس: و الرابع إلى و : ِ

©# ®عنـد قولـه : ُالصافات حيث انتهـى ثلاثـة أربـاع القـرآن , الـسابع إلى الـنجم yr ÷ρ r' sù 4’n<Î) 

⎯Íν Ï‰ö6 tã !$ tΒ 4© yr ÷ρ r& 〈] الثامن إلى آخر القرآن] ١٠:النجم ,. 

(ô‰s  ®ّالتسع الأول إلى آل عمران عند قوله: قسم الأتساع s9uρ ÷Λä⎢Ψ ä. tβ öθ̈Ψ yϑs? |N öθyϑø9$# 〈]  آل

™Ï ®: , الثاني إلى الأنعام عند قوله] ١٤٣:عمران Iωàσ ¯≈ yδr&  ∅ tΒ ª! $# ΟÎγ øŠn=tæ 〈 
 .]٥٣:الأنعام[

àM ®: براءة حيث الثلث الأول, الرابع إلى النحل : الثالث Î6/Ζãƒ /ä3s9 Ïµ Î/ tí ö‘ ¨“9$# 〈 
 .]١١:النحل[

ôM ®ّالحج عند قوله : الخامس ¯=Ïmé& uρ ãΝ à6s9 ãΝ≈ yè÷Ρ F{$# 〈 ]٣٠:الحج[. 

ّالعنكبوت حيث انتهى الثلثان , السابع: السادس .çt9ø :®إلى المؤمن عند قوله : ُ r& ⎯ ÏΒ öΝ ä3ÏFø) ¨Β 

 .]١٠:غافر [〉
                                                 

#﴿: فيهـا)) هود (( لتي في سورة و الآية ا) فإذا : ( كان في الأصل) ١( sŒ Î) u™ !% y` بـلا فـاء وإنـما وردت ﴾ ْ
ّ  فلهذا صوبتها و قد يقع من هذا في المخطوطة أوهام تتعلق بفاء ٢٧: بالفاء في سورة المؤمنون الآية 

 .ّأو واو متروكة فلا أنبه عليها لوضوحها 



 

 
٢٦٠

#©'× ®الواقعة عند قوله : الثامن èO z⎯ ÏiΒ t⎦,Î!̈ρ F{$#  〈] التاسع آخر القرآن]١٣:الواقعة . 

ّالعشر الأول آل عمران قوله : قسم الأعشار  َ ُ® ⎯s9 (#θä9$ oΨ s? §É9ø9$# 〈] ٩٢:آل عمران[. 

öÏÜ ®الثالث الأنفال . المائدة حيث انتهى الخمس الأول: الثاني øΒ r' sù $ uΖøŠn=tã Zο u‘$ yfÏm  〈 
 .]٣٢:الأنفال[

 .الكهف حيث انتهى النصف: الخامس . يوسف حيث انتهى الخمسان:الرابع
⎯ ® إلى الأحزاب عند قوله :الفرقان حيث انتهى ثلاثة أخماس القرآن, السابع:  السادس tΒ uρ 

ôM ãΖø) tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ ¬! 〈] الثامن إلى السجدة حيث انتهى أربعة أخماس القرآن.]٣١:الأحزاب  . 

$ ®التاسع إلى الحديد  oΨ ù=yè y_uρ ’Îû $ yϑÎγ ÏG−ƒÍh‘ èŒ nο §θç7 –Ψ9$# ﴾]العاشر إلى آخر. ]٢٦:الحديد  
 ).      ١( القرآن 

 
ِ         عدد سور القرآن ما ُ َّئة وأربعة عشر سورة بالمعوذتين ولم يعد ابن مسعود ُ ًّ َ ٌ  

 ).  ٢( المعوذتين 
 .)٤(سبع آيات ليس في جملتها اختلاف  )٣(   سورة الفاتحة 

                                                 
 وفنـون ٣٠٥ −   ٣٠٢: و البيـان  ) ٣٦٣ و ٣٥٦ و ٣٥٣ح  / ( ٢: المصاحف: ينظر:  ينظر في هذا كله)١(

    .     ١٣٣ −   ١٢٧ / ١:  و ما بعدها و جمال القراء٣٥٤: الأفنان
 .    ٢٢٢صـ: ّترك ابن مسعود رضي االله عنه كتابة المعوذتين في مصحفهتوجيه ما روي من ّ ينظر ما تقدم في )٢(
 –مام الـداني ّعلماء العدد و أقدم كتاب الإ من  سوف أقارن كلام المصنف إن شاء االله تعالى بكلام غيره)٣(

 عـما هنـا بـنقص أو زيـادة أو ً فإذا لم أجد اختلافا; ُ لأنه أجلها و أقدمها و أهمها− البيان في عد آي القرآن 
 .     اختلاف تركت التعليق عليه تخفيفا من الهوامش

 / ٢: يـه حكايـة الإجمـاع و الاسـتذكار وف١٣٩: البيان للداني:    الفاتحة سبع آيات بإجماع علماء العدد)٤(
 و قد حكى غير واحـد مـن ٢٧ص:  و نفائس البيان٦٥ص: و معالم اليسر١٩٠ / ١:  و جمال القراء١٧٣



 

 
٢٦١

ÉΟ ® الكوفيون َّعد ] ١٥ و[ اختلفوا في آيتين  ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ÉΟŠÏm§9$#  〈  َّوعد )  ١(آية

M| ®َّالبصريون و المدنيان  ôϑyè ÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n=tã 〈 ٢ ( آية(.  
ْ سورة البقرة مائتان وثمانون وست في الكوفي وسبع في البصري وخمس في المدنيين  َّ ٌّ)٣  ( ,

سورة آل عمران مائتا آية ليس في جملتها اختلاف , النساء مائة وسبعون وست آيات في الكوفي 
ٌوفي البصري ست وفي المدنيين سبع  ْ وست آيات في الكوفي والمدنيين الأعراف مائتان)  ٥) (٤(َّْ َّ

ْوفي البصري خمس , الأنفال سبعون وخمس آيات في الكوفي وفي البصري و المدنيين ست )  ٦( َّ

                                                                                                                                               
 ٦٠/ ١:  والمحرر الـوجيز٣٧ / ١: تفسير البغوي:  (  الأئمة من غير علماء العدد  الإجماع على ذلك منهم

:  و تفسير ابن كثير٤٥ / ١:  والكشاف١٠ / ١: بن العربي و أحكام القرآن لا٣١/ ١: و تفسير السمعاني
و روي عن حسين الجعفي أنها ست,  و عن الحسن البصري و عن عمرو بن عبيد أنها ثمان و هي   ) ٩ / ١

 و قـول ١٤٤ / ١:  و تفـسير القرطبـي٣١/  ١:  و تفسير السمعاني٦٠/ ١: المحرر الوجيز: أقوال شاذة
 . ) ٥ورقة : (  التيسير في التفسير:جم الدين عمر النسفي الحسن البصري في تفسير ن

ّ  عد الكوفي و المكي البسملة آية و لم يعدها الباقون)١(  و ١٣٩: البيـان للـداني: (ينظر عـلى سـبيل المثـال: ّ
 )     و غيرها ٢٧ص:  و نفائس البيان٦٥ص: و معالم اليسر١٩٠ / ١:  و جمال القراء١٧٣ / ٢: الاستذكار

َّ عد البسملة لم يعد  من)٢( ُّ® |M ôϑyè÷Ρr& öΝ Îγ ø‹ n=tã 〈 و من عد ّ® |M ôϑyè÷Ρr& öΝ Îγ ø‹ n=tã 〈لم يعد البسملة ّ     . 
:  و  جمال القـراء١٤٠: البيان: ّ المكي و الشامي يعدونها مئتان و خمس وثمانون آيةّ  و كذلك مع المدنيين)٣(
َّد المكي والشامي فليتنبه لهذا و المصنف لا يذكر العد٢١٩ / ١:  والاقتداء٢٠٠ / ١ ّ   . 

 هي في المدنيين و المكي و البصري مئة وسبعون وخمـس آيـات , وسـت في الكـوفي وسـبع في الـشامي )٤(
 .    واختلافها آيتان )  ٣٣(  والفرائد٢٠١ / ١:   وجمال القراء١٤٦:  البيان

ين والمكـي والـشامي مئـة و اثنـان  وفي المـدنيلم يذكر المائدة و الأنعام فالمائدة في الكوفي مئة وعـشرون,)٥(
و أما الانعام فمئة وخمس وستون في الكوفي, وست في البصري و الشامي . عشرون , وثلاث في البصريو

 .  المصادر السابقة. , وسبع في المدنيين و المكي 
ُّ و المكي أيضا يعدها كالمدنيين و الكوفي )٦( ً    . 
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, براءة مائة وعشرون وتسع آيات في الكوفي وفي البصري والمدني ثلاثون آية , يونس مئة )  ١(
ُها , هود مئة وعشرون و ثلاث ولا في شيء من أعداد)٢(وتسع آيات ليس في جملتها اختلاف 

ة وإحد￯ عشرة ليس فيها آيات في الكوفي وثنتان في المدني وآية في البصري , يوسف مئ
: , إبراهيم) ٣(ٌالرعد أربعون و ثلاث في الكوفي وأربع في المدني وخمس في البصري  . اختلاف 

ْخمسون واثنتان في الكوفي و أربع في المدنيين وآية في البصري   تسعون وتسع :, الحجر)  ٤(َّ
 .آيات ليس فيها اختلاف 

مئة وإحد￯ عشرة آية في )   ٥:(مئة و عشرون وثمان ليس فيها اختلاف , بني إسرائيل:  النحل
ْالكوفي و عشر في البصري و المدنيين , الكهف  مئة وعشر آيات في الكـوفي وإحـد￯ عـشر في :َّ

ْالبصري وخمس في المدنيين   ون وثمان في الكوفي والبصري و المـدني وتـسع في تسع: , مريم) ٦(َّ
ْمئة وثلاثون وخمس آيـات في الكـوفي وأربـع في المـدنيين وآيتـان في : , طه)  ٧(عدد إسماعيل   َّ

في البصري )   ١ (ةمئة واثنتا عشرة آية في الكوفي وإحد￯ عشر: , سورة الأنبياء)   ٨(البصري 
ْو المدنيين , الحج  .)٢(الكوفي وست في المدنيين وخمس في البصري سبعون وثمان في :  َّ

                                                 
ٌيعدها المكي أيضا ستا وسبعين آية و أما  الشامي فسبعو مع  البصري والمدنيين )١( ً ً ً     . 
أنها في جميـع العـدد إلا الـشامي مئـة : في عدد من المصادر ذكر اختلاف يسير فيها للشامي فقط و بيانه)٢(

  و بـصائر ٢٠٣ / ١: جمـال القـراء:  وينظـر١٦٣البيان للداني ص .  عنده مائة وعشرو هي وتسع آيات 
 ٣٨ و  الفرائد الحسان للقاضي صـ  ٢٤٦ / ١: زذوي التميي

      ١٦٩: البيان: في الشامي و أربعون ٌ و سبع )٣(
  وفي الشامي خمس     )٤(
   وهي الإسراء   )٥(
    ٢٠٦/ ١ و جمال القراء ١٧٩البيان ص:   وست في الشامي والمكي خمس كالمدنيين )٦(
 .     لمدني الأخير و المكي, وثمان عند الباقين  وهو المدني الأخير فهي تسعون وتسع في ا)٧(
    ٤٤ و الفرائد ١/٢٠٧ و جمال القراء ١٨٣البيان صـ :  وفي الشامي مئة وأربعون )٨(
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ْمئة وثمان عشرة آية في الكوفي و تسع عشرة في البصري و المدنيين , النـور:   المؤمنون سـتون :  َّ
سـبعون وسـبع لـيس فيهـا : وأربع آيات في الكوفي و البـصري واثنـان في المـدنيين , الفرقـان

لكوفي و المدني وسـت في البـصري وإسـماعيل مئتان و عشرون و سبع في ا: اختلاف , الشعراء
:  وأربـع في البـصري وخمـس في المـدنيين , القـصصّ في الكـوفيٌتسعون و ثلاث: , النمل)٣(

ستون وتسع آيـات لـيس في جملتهـا :ثمانون و ثمان آيات ليس في جملتها اختلاف ,   العنكبوت 
خمـسون في عـدد اسـماعيل , ستون في الكوفي و البـصري و  المـدني وتـسع و:  اختلاف, الروم

ثلاثـون في الكـوفي : ْين, الـسجدةَّثلاثون و أربع في الكوفي و البصري و ثلاث في المـدني: لقمان
 .سبعون و ثلاث ليس فيها اختلاف: َّالمدنيين و تسع و عشرون في البصري , الأحزابو

س في الكـوفي أربعـون و خمـ)  ٥(, الملائكـة )  ٤(خمسون و أربع لـيس فيهـا اخـتلاف  :  سبأ
ثمانون و ثلاث في الكـوفي و آيتـان في : ّالبصري و المدني الأول و ست في عدد اسماعيل, يسو

َّمئة و ثمانون  آية في الكوفي و المدنيين و آيـة في البـصري, ص: َّالبصري و المدنيين , الصافات ً :
سبعون و خمـس في : ثمانون و ثمان آيات في الكوفي وخمس في البصري و ست في المدنيين, الزمر

ثمانـون و خمـس في الكـوفي و آيتـان في )  ٦: (الكوفي و آيتـان في البـصري و المـدنيين, المـؤمن
 في الكوفي و ثـلاث في المـدنيين خمسون و أربع آيات) ٧: (البصري و أربع في المدنيين, السجدة

ّ و المـدنيين, خمسون و ثلاث في الكوفي و خمسون في البـصري)   ٨: (آيتان في البصري, عسقو
                                                                                                                                               

     .الصواب إحد￯ عشرةإحد￯ عشر;  و: في الأصل   )١(
  وأربع في الشامي     )٢(
   يعني المدني الأخير    )٣(
 .   ّ كما تقدم وخمسون ولكن المصنف لا يذكر العدد الشامي و المكي   هي عند الشامي وحده خمس)٤(
 . و اسمها أيضا سورة فاطر )٥(
 .ّو تسمى أيضا سورة غافر)٦(
 .ّو تسمى أيضا سورة فصلت)٧(
)٨(  ￯وهي الشور    
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خمـسون و تـسع في الكـوفي : الـدخان, )  ١(ثمانون و تسع ليس في جملتها اختلاف  : الزخرف
وسبع في الكوفي و ست في )   ٣ (}ثلاثون{) ٢(سبع في البصري و ست في المدنيين, الشريعة و

 سـورة ثلاثون و خمس في الكوفي و أربع في البصري و المدنيين,: البصري و المدنيين, الأحقاف
ثلاثون و ثمان في الكـوفي و أربعـون في البـصري و تـسع وثلاثـون في المـدنيين, الفـتح : محمد

أربعون : ثماني عشرة آية ليس فيها اختلاف, ق:عشرون و تسع ليس فيها اختلاف, الحجرات :
 .و خمس ليس فيها اختلاف

 ثـمان في البـصري و أربعون و سبع في الكـوفي و: ستون ليس فيها اختلاف, الطور:  الذاريات
ــدنيين  ــسع في الم ــنجم )٤(ت ــدنيين, :, ال ــصري و الم ــة في الب ــوفي و آي ــان في الك ــتون و آيت س

ثـمان و سـبعون في الكـوفي و سـت في : خمسون و خمس لـيس فيهـا اخـتلاف, الـرحمن:القمر
تسعون و ست في الكوفي و سـبع في البـصري و تـسع في :البصري و سبع في المدنيين , الواقعة 

عـشرون : ِدنيين ثـمان, المجادلـةتسع وعشرون في الكوفي و البصري و في المـ: دنيين, الحديدالم
عشرون : في عدد اسماعيل , الحشر) ٥(آيتان في الكوفي و البصري و المدني, واحد و عشرون و

أربـع عـشرة : ثلاث عشرة ليس فيها اخـتلاف , الـصف: َو أربع ليس فيها اختلاف, الممتحنة
إحـد￯ عـشرة لـيس : إحد￯ عشرة ليس فيها اختلاف, المنافقون: لاف, الجمعةليس فيها اخت
 .فيها اختلاف 

                                                 
 .       لكنها في الشامي ثمان وثمانون)١(
  و اسمها أيضا سورة الجاثية)٢(
صــ : ٌثلاثون و سبع في الكوفي و ست في عـدد البـاقين: , وفي البيان للداني)  ل ( سقطت من  النسخة )٣(

٢٢٦     
  الذي في المصادر الأخر￯ أنها أربعون وسبع آيات في المـدنيين و المكـي وثـمان في البـصري و تـسع في )٤(

  .   ٦١ ,و الفرائد ٢١٨/ ١, و جمال القراء ٢٣٣البيان ص. الكوفي و الشامي 
 عشرين) :  ل ( لنسخة  في ا)٥(
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ثنتا عشرة آية  في الكـوفي و المـدني و إحـد￯ : ثماني عشرة ليس فيها اختلاف, الطلاق:  التغابن
ِّعشرة في البصري , لم تحرم َ  ثلاثون في الكوفي و البصري:ثنتا عشرة ليس فيها اختلاف , الملك : ِ

خمـسون و آيتـان لـيس فيهـا اخـتلاف : و المدني و في عدد اسماعيل إحد￯ وثلاثون آية, القلم
أربعـون و أربـع :خمسون و آيتان في الكوفي و المدنيين و آية في البصري, سـأل سـائل : ,الحاقة

ثمان و عشرون آية في الكوفي و في البـصري تـسع و في المـدنيين : , نوح)  ١(آيات بلا اختلاف 
عشرون في الكوفي و المـدني : ثمان و عشرون آية ليس في جملتها اختلاف, المزمل: ون, الجنثلاث

سـت و خمـسون في : , المـدثر)٢(,و تسعة عشر في البصري و ثـماني عـشرة في عـدد إسـماعيل 
 .الكوفي و البصري و المدني, و في عدد إسماعيل خمس و خمسون

ثلاثون وآية لـيس : في البصري و المدنيين, الإنسانأربعون في الكوفي و تسع وثلاثون :  القيامة
يتساءلون أربعون آيـة في الكـوفي فيها اختلاف, المرسلات خمسون آية ليس فيها اختلاف, عم 

,  و خمـس )٣(المدني, و في البصري إحد￯ و أربعون آية, و النازعة أربعون وست في الكوفي و
 .في البصري و المدنيين

تـسع و : في الكوفي و المدنيين و في البصري إحد￯ و أربعون, كـورتاثنتان و أربعون :  عبس
 ) . ٤(عشرون ليس فيها اختلاف 

ثلاثـون و سـت لـيس فيهـا اخـتلاف , : تسع عشرة ليس فيها اخـتلاف, المطففـين: انفطرت
عـشرون و آيتـان : عشرون و خمس في الكوفي و المدنيين, وثلاث في البصري, البروج: انشقت

سبع عشرة في الكوفي و البـصري و إسـماعيل, و سـت عـشرة في : ف, الطارقليس فيها اختلا

                                                 
   ٦٧ والفرائد ١/٢٢٢ و  جمال القراء ٢٥٤البيان ص : وعند الشامي وحده ثلاث و أربعون )١(
     ٢٥٧ ينظر البيان ص )٢(
 ) .    ل ( ً وقعت هنا كلمة المدنيين خطا في النسخة )٣(
 و أما الداني فبين ١٨٠٠/ ٤و النكزاوي في الاقتداء) ١/٢٢٥جمال القراء : ( وكذلك حكى السخاوي )٤(

      ٢٠٨: و معالم اليسر ٢٦٥البيان : أن العدد عند أبي جعفر وحده ثمان وعشرون 
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ست و عشرون ليس فيهـا اخـتلاف, : تسع عشرة ليس فيها اختلاف, الغاشية: المدني, الأعلى
: ثلاثون في الكوفي و تسع و عشرون في البصري و في المـدنيين ثلاثـون و آيتـان, البلـد: الفجر

في الكـوفي و البـصري و إسـماعيل  الشمس خمس عشرة آيـة عشرون آية ليس فيها اختلاف, و
ألم )   ٢(إحد￯ وعـشرون آيـة لـيس فيهـا اخـتلاف, : عشرة ,و الليل)  ١) (ست(في المدني و

 .نشرح ثمان آيات ليس فيها اختلاف, و التين ثمان آيات ليس فيها اختلاف 
ْ عـشرون آيـة القـدر خمـس  اقرأ باسم ربك تسع  عشرة آية في الكوفي و البصري و في المـدنيين

, لم يكن ثمان آيات في الكوفي و المدنيين وفي البـصري تـسع, إذا )  ٣(آيات ليس فيها اختلاف 
 .ٌزلزلت ثمان آيات في الكوفي و المدني, و في البصري و في عدد اسماعيل تسع 

ف ,  العـصر التكاثر ثمان آيات ليس فيها اخـتلا)  ٥(,  )  ٤) (إحد￯ عشرة آية : (  والعاديات
َ, الهمزة تسع آيات ليس فيها اختلاف , الفيل خمس آيات )   ٦(ثلاث آيات ليس فيها اختلاف  ُ

أربع آيات في الكوفي و البصري و في المدنيين خمـس, أرأيـت سـبع : ليس فيها اختلاف, قريش
آيات في الكوفي و البـصري و في المـدنيين سـت, الكـوثر ثـلاث آيـات لـيس فيهـا اخـتلاف, 

                                                 
 )     ل (  سقطت من النسخة )١(
  .   ٢٧٧البيان ص . وعددها إحد￯ عشرة آية في جميع العدد. سقطت سورة والضحى من النسخة ل )٢(
 الباقين لكن المصنف جر￯ على عادته في عدم ذكر المكي  هي ست آيات في المكي و الشامي وخمس عند)٣(

 .    و الشامي
 .      ّو هو فيما يظهر سبق نظر من الناسخ) ثمان آيات ) :( ل  ( صلو و قع في الأ.  ليس فيها اختلاف )٤(
نيين و  سقطت القارعة أو لم يذكرها المصنف وعدد آياتها ثمان أيات في البصري و الشامي و عشر في المد)٥(

ّالمكي و إحد￯ عشرة في الكوفي     ٢٨٥: البيان. : ّ
ّ ليس في عدد آياتها اختلاف أنها ثلاث آيات, و لكن اختلفوا فيها في موضعين فلم يعد المدني الأخـير )٦( ٍ    .

® Î óÇ yè ø9 $# uρ  〈 و عدها الباقون ثم عد المدني الأخير ® (# öθ |¹# uθ s? uρ È d, ys ø9 $$ Î/ 〈] ّيعدها غيره و لم ] ٣:العصر
  .     ٧٤:  و الفرائد٢٢٩ / ١:  و جمال القراء٢٨٧: البيان: 
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ْثلاث آيات ليس فيها اختلاف, تبـت خمـس : افرون ست آيات ليس فيها اختلاف, النصرالك ّ
ّالناس ست)  ٢ ( ..   ,ٌليس فيها اختلاف)١(آيات ليس فيها اختلاف, الإخلاص أربع آيات  ّ 

   .)٤( .   )٣( ٌ ليس فيها اختلافٍآيات
 

 سجدات القرآن
 

ُفي القرآن أربع عشرة سجدة في الأعراف  − رضي االله عنه−ّاختلفوا في ذلك فعند الشافعي 
β¨ ®: والرعد و النحل و بني إسرائيل و مريم و سجدتان في الحج إحداهما عند قوله  Î) ©! $# 

ã≅yè ø tƒ $ tΒ â™ !$ t± o„ 〈] و الثانية عند قوله] ١٨:الحج :® öΝ à6̄=yè s9 šχθßsÎ=ø è? 〈 
ل و سورة السجدة و حم  في آخر السورة, و في سورة الفرقان و سورة النم]٧٧:الحج[

 .السجدة و النجم و إذا انشقت و اقرأ باسم ربك
ٍ ليس من العزائم و إنما هو سجدة شكر وعند −رضي االله عنه−عند الشافعي ) ص (  و سجدة  ُ
  )٥(  هو من العزائم, و السجدة في الحج عند أبي حنيفة واحدة− رضي االله عنه−أبي حنيفة

                                                 
ً تقدم مرارا أن المصنف جر￯ على عدم ذكر العدد المكـي و الـشامي)١(  و هنـا المكـي و الـشامي يعـدون .ّ

 .الإخلاص خمس آيات 
 .     و عددها خمس عند الجميع, لم يذكر سورة الفلق)٢(
 ٢٩٨: البيـان: ّ الناس سبع آيـات يعدون سورةّ و هنا المكي و الشامي,كي و الشامي العدد الملم يذكر   )٣(
    ٧٤:  و الفرائد٣٠٠ / ١: جمال القراءو

و ينظـر في سـبب ذلـك . الاختلاف في العدد راجع إلى الاخـتلاف في النقـل كـما اختلفـت القـراءات )٤(
      ٢٣٣ – ٢٣٢ / ١: د لذلك و جمال القراء ففيه توجيه طويل مفي١٢٠ – ١٠٩: البيان للداني: وتوجيهه 

 اتفق أبو حنيفة والشافعي رحمهما االله على أن سجدات القرآن أربع عـشرة وإنـما اختلفـا في سـجدة ص )٥(
َّ و اختلفا في سجدتي سورة الحـج فعـد ,فهي عند أبي حنيفة سجدة تلاوة و هي عند الشافعي سجدة شكر
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  و إليه أومأ الشافعي رضي ,)١(ّليس في المفصل سجدة  −عنه رضي االله −ِوعند مالك :  قال 
َّاالله عنه في القديم, و هو قول أبي بن كعب و زيد بن ثابت و ابن عباس و ّ خالفهم عمر وعثمان ُ

 .ابن مسعود و أبو موسىوعلي و
ن ُو رو￯ عـ  .)٢ (ٌ و عند أبي حنيفة واجبـة,ٍغير واجبةٌ و سجدات التلاوة  عند الشافعي سنة 

ُكان القرآن مجردا ًفي المصاحف فأول: ( كثير قال)  ٣ (}أبي{يحيى بن  َّ َ قط على ّوا فيه النُثَ ما أحدُ

                                                                                                                                               
وقـال أحمـد عـدد سـجدات . قط أبو حنيفة الثانية من سورة الحج الشافعي سجدتين في سورة الحج و أس

سجدة ص فيها وهو قول ابن حبيب وابن وهب في رواية وإسحاق, وقال ّ سجدة فعد القرآن خمس عشرة
َّوسجدات المفصل وهو القـول  〉 üÉ ®مالك في المشهور من مذهبه إحد￯ عشرة سجدة فأسقط سجدة 

 ٢٠٢ / ٧ و ١٣٧ / ١: م للـشافعيالأ: ( ينظر. م جماعة من الأئمةلخصت هذا من كلا. القديم للشافعي
 − أحكـام القـرآن و ٣٥٣ / ١:  وشرح معـاني الآثـار للطحـاوي٢٧١− ٥/٢٥٤:الأوسط لابن المنـذرو

  و الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار لابن عبد ١١٩ / ١٩:  و التمهيد لابن عبد البر٥/٥٥الجصاص 
 – ١٦٠ / ١) : هــ٤٧٠: ت: ( ورؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي الحنـبلي و ٥٠٨  −   ٥٠٤ / ٢: البر

 و فـتح ١٥٩ / ١:  الكـافي لابـن قدامـة١/٦١٦ و المغني لابـن قدامـه ٣٠٥ / ١:  و بداية المجتهد١٦٢
 وتنقـيح تحقيـق أحاديـث التعليـق لابـن عبـد ٣٥٧ / ٧:  و  تفسير القرطبـي١٣ / ٢: القدير لابن الهمام

   ١/٦٣٣: وشرح الزركشي٤٥٦/ ١:الهادي
  ). ١٢٧ / ٣ و تحفة الأحوذي ٣٠ / ٢:  و شرح الزرقاني على الموطأ ٦٨٩

لم يختلف السلف وفقهـاء الأمـصار في الـسجدة الأولى : ( قال أبو بكر الجصاص .  ٢٠٧ / ١:  الموطـأ)١(
     ٥/٥٥ :أحكام القرآن ). من الحج أنها موضع سجود واختلفوا في الثانية منها وفي المفصل 

ينظر المصادر .  أكثر العلماء على أن سجدة التلاوة ليست بواجبة و هو مذهب مالك و الشافعي و أحمد )٢(
 −  وأحكـام القـرآن ١٦٠/ ١:  و رؤوس المـسائل لأبي جعفـر الهاشـمي٥٠٨ / ٢: الاسـتذكار: السابقة 

      ٥٥/ ٥:الجصاص 
 .} أبي  {سقطت ) : ل ( في النسخة   )٣(
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ثوا فيـه َالياء و التاء وقالوا لا بأس به و هو نور له ثم أحدثوا فيه نقطا عند منتهى الآي ثم أحد
   .)١ ()الخواتيم و الفواتيح 

 
 القول في الاستعاذة عند قراءة القرآن

 
# ®:  و الدليل عليه قوله تعالى,ٌ الاستعاذة باالله عند قراءة القرآن سنة sŒÎ* sù |Nù& ts% tβ# u™ öà) ø9$# 

õ‹Ïè tGó™$$ sù «! $$ Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# ÉΟŠ Å_§9$#  〈] ٩٨:النحل[. 
و معنى الاستعاذة الاستجارة فالقائل إذا قال أعوذ باالله فمعناه أستجير باالله و لفظ أعـوذ و إن 

ّرحم االله فلانا معناه اللهم: ان للخبر فهو بمعنى السؤال كما تقولك َ ًَ     .)٢ ( ارحمهِ
ِّو الشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن و الإنس و الدواب و لذلك قال االله تعالى ُّ:  

 ® y7 Ï9≡ x‹x. uρ $ oΨ ù=yè y_ Èe≅ä3Ï9 @c©É< tΡ # xρ ß‰tã t⎦⎫ÏÜ≈ u‹ x© Ä§Ρ M}$# Çd⎯Éfø9$# uρ 〈] ١١٢:مالأنعا[.  
ً عمر بن الخطاب برذونا فجعل يتبختر به وعمر يضربه فلا يزداد إلا تبخترا فنزل عنه َبِكَ و ر ً َُ ْ ِ

ًوسمي شيطانا لمقاربة . )٣ ( نفسيُنكرتَ عنه حتى أُ ما نزلتٍيطانَوقال ما حملتموني إلا على ش ُ
ْأخلاقه في التمرد أخلاق أجناسه و لبعده من الخير يقال شطنت د َ َ َ ِ ُاري من دارك أي بعدت ُّ

                                                 
      ١٧ص:  و المحكم في نقط المصاحف١٣٠ص: بيان في عد آي القرآن ال)١(
    ٨٩ / ١:   و تفسير القرطبي٥٨ / ١:  و المحرر الوجيز١٠٩ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(
. َّ رواه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيـه بـه)٣(

     ٣١ / ١:  و تفسير ابن كثير١٠٩ / ١: جامع البيان للطبري
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ُفشيطان فيعال من شطن و النون فيه أصلية وقيل إنه من شاط يشيط فهو شيطان على وزن  َ َِ َ ََ
ٌفعلان َْ) .١  ( 

   .)٢( )الشياطون: (ّ  وذهب الحسن إلى أن نونه ليست بأصلية و كان يقرأ في مواضع الرفع
ِ و أما معنى ﴿الرجيم﴾ فهو فعيل بمعنى مفعول كقـولهم كـ ِف خـضيب أي مخـضوب وهـو َ َ ٌّ

 ).  ٣(مرجوم أي مرمي بالشهب, و قيل مرمي باللعن و الطرد , و قيل معنى رجيم مشئوم 
َأن أول ما نزل جبريل عزم على محمد صلى االله عليه وسلم قال:َّ ورو￯ ابن عباس  َ َ َ ْيا محمد قل : ّ

: الرحمن الرحيم﴾ ثم قـال﴿بسم االله : أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل
   .)٤(﴿اقرأ باسم ربك ﴾ 

                                                 
جـامع :   وينظر على سبيل المثال في اشتقاق الـشيطان٣٣٧ / ٧: لسان العرب. ِ  شاط يشيط إذا احترق)١(

  ٢٦٧ / ١:  و الحجة لأبي علي الفارسي٧٤ /٢:  وإعراب القرآن لابن النحاس ١١١ /  ١: البيان للطبري
 والتبيــان في إعــراب القــرآن ١٨٤ / ١:  و الكــشاف ١٤٠ / ١: ومــشكل إعــراب القــرآن لمكــي 

 و التفـسير الكبـير ٢٨٨ /  ١٣: ولسان العرب لابـن منظـور٩٠ / ١:  و تفسير القرطبي١/٢:للعكبري
     ٦٢ / ١:  و البحر المحيط٦١ / ١: للرازي

بـن إعـراب القـرآن لا)وهـو لحـن : ( قاله ابـن النحـاس وقـال .   رواه محبوب عن عمرو عن الحسن )٢(
 / ١٣: و في لسان العرب. ١٩٤ / ٣) : و هو غلط عند جميع النحويين: ( أيضا:  وقال ٧٤ /٢: النحاس 

االله أعلم بـصحة ذلـك عـن الحـس فإنـه كـان مـن العلـماء : ُقلت): إن هذا غلط منه : (   قال ثعلب٢٣٨
و حـاتم هـي غلـط قال أب: (و تفسير القرطبي٢٤٥ص/٤ج:  المشهورين بالفصاحة, و في  المحرر الوجيز

 ١٨٥ /١ : و المحــرر ١٩٩ / ١:  و الكــشاف ٤٢٤ و ١٨٨ /١: اتحــاف فــضلاء البــشر):  منــه أو عليــه
      ٦٢ / ١:   والبحر المحيط١٨ /٧: تفسيرالقرطبيو

 ٤٥ / ٣:  و تفـسير البغـوي١٩٠ /١:  و المفردات في غريب القـرآن ١٦ / ٤:  معاني القرآن للنحاس)٣(
 .    غيرهاو

 ١٠ والواحـدي في أسـباب النـزول ص١/٢٥: وتفسير ابن أبي حـاتم١/١١١:مع البيان للطبري  جا)٤(
َّوهو أثر ضعيف ومنقطع فإنه من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ّ قال ابن . ٌ

مأمون و الضحاك ثقة :  ُقلت). ًوهذا الأثر غريب فإن في إسناده ضعفا وإنقطاعا):(١/٢٩:تفسيره(كثير 
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# ®:    و معنى قوله sŒÎ* sù |Nù& ts% tβ# u™ öà) ø9$# õ‹Ïè tGó™$$ sù «! $$ Î/  〈] ٩٨:النحل[  

# ®: أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ كقوله تعالى  sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9$# (#θè=Å¡ øî $$ sù 

öΝ ä3yδθã_ãρ 〈]  ١ (ي إذا أردتم القيام إلى الصلاة أ] ٦:المائدة(.    
 
 

     .)١(ّوأكثر القراء يقولون أعوذ باالله من الشيطان الرجيم عند افتتاح القراءة, 

                                                                                                                                               
اس كـما  أيضا  الضحاكّ , لكنبشر بن عمارة  و الضعف من قبل ,أحمدالإمام كما قال  َّـ لم يسمع من ابن عب

 ￯اس , : (قال شعبة, و قال شعبة في رواية أخر َّـحدثني عبد الملك بن ميسرة قال الضحاك لم يلق ابـن عب
:  و علل الحديث لأحمد٣٠١ / ٦: سعدطبقات ابن . اهـ)إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير

 و الإرشـاد ٤٨٠ / ٦:    و الثقات لابن حبـان٢٠٢٤: ت / ٤:  و الجرح و التعديل٣٤٧ / ١ و ٤٣ / ١
 ٦٠ص:  والعجاب ٣٩٤٢: ت / ٢:  و ميزان الاعتدال٢٩١ / ١٣:  و تهذيب الكمال٣٨٩ / ١: للخليلي
 .ذيب الكمال للمحقق  و بقية مصادر ترجمته في هامش ته٢٣٩ / ٤: و الإتقان

ّو أبو روق هو عطية بن الحارث الهمداني رو￯ عن الشعبى والضحاك رو￯ عنه الثـوري وشريـك وعبـد  ْ ََ ْ
:   , و قال ابن معين ٢٢٨/ ١: العلل: قال أحمد ليس به بأس . الواحد بن زياد وبشر بن عمارة وابنه يحيى 

 وتهـذيب ٢١٢٢: ت/ ٦: الجـرح و التعـديل: ظـرين: ٌصدوق: و في التقريب . ٌصدوق : ٌصالح أبو حاتم
  .٢٤/ ٢: و التقريب١٤٣ / ٢٠: الكمال
تعـرف : يلي وغـيرهم وقـال البخـاريضعيف ضعفه النسائي و الـدارقطني و العقـفبشر بن عمارة ّ و أما 

 / ١:  و المجـروحين٢٥٤:  و الـضعفاء لـه٨٠ /١ / ٢: التاريخ الكبـير: ( ّتنكر و قو￯ أمره ابن عديو
:   وإكمال تهذيب الكمال لمغلطـاي١٩٩ص:  و جامع التحصيل للعلائي١٣٧ / ٤: و تهذيب الكمال ١٨٨

الـراوي لـه عـن أبي روق : َّو ضعف الرواية ابن حجـر قـائلا ). ٤٥٥ / ١:  وتهذيب التهذيب٤٠٦ / ٢
 ٦٤ص: العجاب: −  يعني بشر بن عمارة− ضعيف ما ينبغي أن يحتج به

 . وغيرها٩٠٢ / ٢:   و مغني اللبيب عن كتب الأعاريب١٧٣  /١٤:  جامع البيان للطبري)١(
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وروي عن حمزة بطريق خلف أعوذ باالله من الشيطان الرجيم و أستفتح االله وهو خير الفاتحين, 
الرجيم إن االله هو السميع الشيطان رو￯ السوسي عن أبي عمرو في رواية أعوذ باالله من و)   ٢(

   .)٣ (العليم

                                                                                                                                               
  و قد حكى بعض القراء الإجماع على هذا اللفظ بعينه و لم يثبت الإجماع وأطال ابن الجـزري في النـشر )١(

َالنفس في صيغة الاستعاذة فينظر فيه أقوال الأئمة و اختلاف القراء على وجه البسط فإنه مفيد َّ :٢٤٣ / ١ 
– ٢٥٣     

      ٢٩ / ١: اتحاف فضلاء البشر:  و ينظر٢٥١/ ١:  النشر في القراءات العشر لابن الجزري )٢(
 هذه الـصيغة الثـوري و الأوزاعـي   وذكر ابن الجزري من قرأ به غيره أيضا و اختار٢٥٠/ ١:   النشر )٣(
    ) ٨٩ / ١:  تفسير القرطبي و٥٩ /١:  و التفسير الكبير للرازي٤٩٠ / ٤: زاد المسير:  ( أحمد في روايةو
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 سورة الفاتحة
َهذه السورة تسمى بعشرة أسماء فاتحة الكتاب  ّالحمـد و أم الكتـاب وأم القـرآن و سورة )  ١(َ

السبع المثاني و الوافية و الكافية و أساس القرآن و الـصلاة و الـشفاء, فأمـا تـسميتها بفاتحـة و
ّبري عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـالالكتاب, فرو￯ سعيد المق هـي أم : ( ُ

   .)٢ ()تحة الكتاب و هي السبع المثاني القرآن و هي فا
و قيل سميت فاتحة الكتاب لأنها يفتتح بكتابتها المصاحف و بقراءتها في الصلاة فهي فاتحـة لمـا 

 .)٣(يتلوها من سور القرآن كتابا و قراءة 
 . فاتحة الكتاب لأنها أول سورة نزلت من السماء فهي فاتحة لهذا الشأن  وقيل سميت

أول ما لقيه جبريـل قـال قـل :( أن رسول االله صلى االله عليه وسلم)  ٤( و قد رو￯ أبو ميسرة  
   لا إلــه إلا االله و أشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله الحمــد الله رب العــالمين إلى آخــرْأشــهد أن

                                                 
 ١١١ / ١: تفسير القرطبي: ً وذكر القرطبي لها اثني عشر اسما ١٢٦ / ١:   ذكر الثعلبي لها عشرة أسماء)١(

 وينظـر  في أسـمائها عـلى سـبيل ١٥٠ / ١: الإتقان: و  ذكر السيوطي خمسة و عشرين اسما في بعضها نظر
و التفـسير الكبـير ٩٩ / ١:  و الكـشاف٣١ / ١: ال القـراء و جمـ١٠٥ / ١: جامع البيان للطبري: المثال

 .     و غيرها١٥ / ١:  و تفسير البيضاوي١٤٦ / ١: للرازي
 ) ٤٤٢٧ح ( باب و لقد آتيناك سبعا مـن المثـاني و القـرآن العظـيم :   صحيح البخاري كتاب التفسير )٢(
العلــل :   و ينظــر١٠٥ / ١: طــبري و جــامع البيــان لل٤٨٤ / ٢:   و المــسند ١٥٥ / ٨: فــتح البــاريو

  ١٢ / ١:  و الدر المنثور١٠ / ١:  وتفسير ابن كثير١٤٠ / ٨: للدارقطني 
    ١٠٥ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
عن عمـر وعـلي وعنـه رو￯   عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي أحد فضلاء التابعين وثقاتهم )٤(

 ٣٤١: ص٦:اريخ الكبـير جالتـ: ينظـر): خ م د ت س    ( : رو￯ لهًت قديماأبو وائل والقاسم بن مخيمرة ما
 ٢٩٠ /١ :  و خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي٢٣٧ /٦: التعديلوالجرح و
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ّ سمو إنما  )).   ١( السورة     كـما قيـل سـورة التوبـة , فيهـاٌ الحمد مـذكورّ لأنِ الحمدَيت سورةُ
لكن قولوا السورة التي يـذكر فيهـا  و,لا تقولوا سورة البقرة: في خبر  و.والأعراف و الأنفال

 .)٢(البقرة 
َّ   وأما تسميتها بأم الكتاب و أم القرآن فقد ورد به الخبر قال رسول االله صلى االله عليه و  : َّسلم ّ

ّة  أو سـبحة فليقـرأ بـأم مـن صـلى صـلا: ( وقال . ) ٣) (هي فاتحة الكتاب و هي أم القرآن ( 
و قيـل إنـما سـميت أم الكتـاب و أم )   ٤(رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده,  )القرآن 

                                                 
  و الواحدي في أسـباب النـزول ١٥٨ / ٢:   هذا جزء من حديث مرسل رواه البيهقي في دلائل النبوة)١(

  و ذكر الحافظ ابن حجـر أن رجالـه ٧ / ٦٣:  و ابن عساكر٧١  و٥٧ / ١:  و في تفسيره الوسيط١١ص
 ٧٩ / ١:  والإتقـان٦٠٨ / ٦: بة تفسير سورة اقـرأ و الإصـا: في التفسير ٧١٤ / ٨: فتح الباري. ثقات

 و نـسبه ١٠ − ٩ / ٣: البدايـة و النهايـة. اهــ)هو مرسل و فيه غرابـة : (  وقال ابن كثير ١٠ / ١: الدرو
 . أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة والواحدي والثعلبي ابن السيوطي إلى 

  و ابن مردويه ٤٧ / ٦:  مروي من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط و هوً هذا الخبر ضعيف جدا)٢(
 فيـه عـن ابـن ّ و قال البيهقي بعد روايته  هذا لا يصح و إنما يـرو٥١٩￯ / ٢: البيهقي في شعب الإيمان و

هذا حديث غريب لا يصح : (قال ابن كثير .ّعمر من قوله ثم أسند عن ابن عمر من قوله النهي عن ذلك 
  ١٧٣ / ١: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي: و ينظر. اهـ)رفعه 
 / ١:   و الـدر المنثـور  ٧٦ / ١: ( ينظر تفسير ابن كثـير: و قد ثبت في الصحيحين و غيرهما خلافه:قلت 
وهذا خطأ صريح والـصواب جـوازه : ( قال النووي ). ١٤٨ / ١:  و الإتقان٢٨ / ١:  وفتح القدير٤٦

فقد ثبت ذلك في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام رسول االله  صلى االله عليه وسـلم  وكـلام الـصحابة 
  ١٨٢ / ٤: شرح النووي على صحيح مسلم. اهـ)والتابعين وغيرهم

 .  ّ تقدم قريبا)٣(
البيهقي  و٧٣ /٢:  ابن حبان في المجروحين بأطول مما هنا و١٣٣ / ٢:  أخرجه عبد الرزاق في المصنف)٤(

ِّ طرق عن عمرو بن شعيب ومن يـصحح حـديث  من  و هو مروي٧٩ / ١: في جزء القراءة خلف الإمام ٍ ُ ُ
 الـراجح,  و تحسين حديث عمرو بن شعيب هو,ِّعمرو يصحح هذا و بخاصة لما لهذا الحديث من شواهد

ا أن يكـون حجـة فـلا: ( قال أحمد ّـعمرو بن شعيب له أشياء مناكير و إنما يكتب حديثه يعتبر بـه فأم ُ ) .(



 

 
٢٧٥

ِقد ذكر أنه روي أن أول ما نزل فأم الكتاب أقدم ما نزل منه, وَّالقرآن لأن الأم هو الأص ل مـن ُ
 )  ١(.القرآن هذه السورة

ُو قيل سميت  مكة أم القر￯ لأنها أول ما خلقت من بقاع الأرض, و قيل لأن الأرض د ِ ُ حيت ّ
َّو قيل معنى الكتاب في قوله أم الكتاب الكتب المنزلـة )   ٢(ّمنها فهي كالوالدة التي هي الأم,  ُ ُ

ْمن السماء لأنه يصلح أن ّنس فهذه السورة كالأم لجميع الكتـب  يكون اسم الكتاب ههنا  للجَّ
ُّالمنزلة أو لجميع القرآن لأن معاني جميع الكتب مودعة في هذه السورة لأن جميع معـاني القـرآن  ٌ َّ ََّ َ

وي عن الحسن ُور. إما صفة الربوبية وإقامة العبودية و هذه السورة تشتمل على الأمرين جميعا 
   .)٣ ()َّ و الإنجيل و الزبور والفرقانرأ التوراةمن قرأ بفاتحة الكتاب فكأنما ق: (أنه قال

َّ     وقيل سميت أم الكتاب و أم القرآن لأنها إمام لجميع القرآن يقرأ بهـا في كـل ركعـة, وقيـل  َّ ّ ُْ
ًسميت بذلك لأن العرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر له توابع تتبعه و هو لها إمام أمـا  َّ ُ ُ ُ ٍ ِّ ٍ َّ

                                                                                                                                               
و قال الذهبي بعـد أن سـاق أقـوال المعـدلين و المجـرحين لحـديث عمـروبن  )٦٨ / ٢٢: تهذيب الكمال

ميـزان الاعتـدال .    اهـ)نولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو من قبيل الحس: (شعيب
وينظـر في شـواهد .   و مصادر ترجمته الباقية موجودة بهامش تهذيب الكمال٣٢٣ص/٥في نقد الرجال ج

          . ٣٦٧ – ٣٦٤ / ١:  و نصب الراية٣٧٢ – ٣٧٠/ ١: تنقيح التحقيق: الحديث
القـرآن و قـد وردت أحاديـث ّاستشهد المصنف بهذا الحديث على ما ورد من تـسمية الفاتحـة  بـأم  :تنبيه 

ّأخر￯ أصح منه منها حديث عبادة بن الـصامت الـذي أصـله في الـصحيحين فـإن في بعـض ألفاظـه أم 
  ٣٨٠ −  ٣٧٠ /١:  وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي٤٤ /١١: التمهيد: ينظر في تخريجه و ألفاظه: القرآن

داجمن صلى صلاة لم يقـرأ فيهـا بـأم : (و منها حديث أبي هريرة  ٌالقـرآن فهـي خ  ) ٣٩٥( سلم عنـد مـ)ِـ
   ٤١٦ / ١: ُموافقة الخبر الخبر لابن حجر: في تخريج طرقه: أصحاب السنن ينظرو

 ٧٩ / ١:  والإتقان٧١٤ / ٨:  وفتح الباري١٠ / ١: تفسير ابن كثير:  ينظر )١(
      ١٢٧ / ١): الكشف و البيان(  تفسير الثعلبي )٢(
     ١٦ /١: الدر المنثور:   و نسبه السيوطي إليه٢٢١ص: ئل القرآن  رواه أبو عبيد في فضا)٣(



 

 
٢٧٦

ُّة التي تجمعه, و يقال أم الرأس أيضا و يسمون لـواء الجـيش و الّكأم الدماغ للجلد ُّ َُ رايـة التـي ُُ
ًيجتمعون تحتها أما َّ ُ) ١(.    
ح القرآن و المبتدأ بإثباتها في المـصاحف و المبتـدأ بقراءتهـا في الـصلاة فلهـذا َتَفهذه السورة مفت
 .)٢(كانت أم القرآن 

 مـن هـذا المعنـى سـميت أم الكتـاب و أم القـرآن ًتقاقاوقال قائلون اشـ: َّ  قال أبو بكر القفال
لانتظامها و اشتمالها على ما يشتمل عليه عامة الـسور في القـرآن في أصـول الـدين و إخـلاص 

 .العبادة الذي هو حقيقة الإسلام
َّ و أما تسميتها بـالسبع المثاني فقد رو￯ أبو هريرة عن النبي صـلى االله عليـه و سـل الـسبع : ( م َّ

ّوليس إذا سمي هذه السورة بالمثاني ما يمنع أن يـسمى مـا يـلي المئـين    .)٣ ()ثاني أم القرآن الم ُْ ُ ََ
 .المثاني

)   ٤(َّ و اختلفوا في تسمية الحمد بالمثاني فقال قوم إنما سميت بذلك لأنها تثنـى في كـل صـلاة, 
و قيـل , )٥(أحـدا قـبلهم و لم يعطهـا خرها لهـذه الأمـة َّقيل لأن االله استثنى هذه السورة فادو

و إيـاك و إيـاك و نعبـد و نـستعين َّسميت بذلك لأن الكلـمات مثنـاة فيهـا كـالرحمن الـرحيم 
ِالصراط و صراط و عليهم و عليهمو ّ. 

                                                 
    ١٠٥ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
      ١٢٧ / ١:  تفسير الثعلبي)٢(
 .   ّ حديث صحيح تقدم تخريجه)٣(
     ١٠٧ / ١: جامع البيان للطبري:  بهذا قال الحسن البصري و الطبري)٤(
    ١١٢ / ١: و تفسير القرطبي ٣١ / ١:  تفسير السمعاني)٥(



 

 
٢٧٧

يت بذلك لأنها نزلت مرتين لشرفها مرة بمكة و مرة بالمدينة شيعها من الملائكـة ّمُ وقيل إنما س
 بذلك لأن أهل السموات يصلون بها كما نصلي بها أهـل و قال قوم سميت) ١(سبع مئة ألف, 

الأرض و قيل سميت بذلك لأن السورة نصفان نصف الله و نصف لعبيده على ما في الخبر مـن 
   .)٢( ) قسمت الصلاة بيني و بين عبدي : (قوله 

ين الآيـات,  فلأنهم أجمعوا على أنها سبع آيات و إن اختلفوا في تعي)السبع المثاني: (  و أما قوله 
ُ و لكن يرو￯ عن سفيان بن عيينة أنه قـال,ٌوأما الوافية فليس فيها خبر مسند فاتحـة الكتـاب : ُ

ُتسمى الوافية لأنها لا تتنصف ولا تجزئ الصلاة بنصفها, و مـا مـن سـورة إلا و يجـو َّ َ ز قـراءة ُ
   .)٣ (نصفها في الصلاة إلا هذه

ها و لا يكفي غيرها, و أما الأساس فقيل إن رجـلا  و أما الكافية فلأنها تكفي في الصلاة وحد
فقال عليـك بأسـاس القـرآن فقـال و مـا أسـاس )   ٤ (}الخاصرة {أتى الشعبي فشكا و جع 
ء أسـاس لكـل شي: ( َّسمعت عبد االله بن عبـاس غـير مـرة يقـول : القرآن قال فاتحة الكتاب 

   .)٥ ()وأساس القرآن الفاتحة 
َّبر أن رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم قـال و أما الصلاة فـروي في الخـ   :يقـول االله تعـالى:  َّ

 .أي الفاتحة) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين  ( 
                                                 

ً لم أجد أثرا بهذا المعنى و قد قال الحافظ السيوطي إنه لم يجد في ذلك حديثا و لا أثرا, قاله عند قول ابـن )١(
ًوع الرابع عشر مـا نـزل مـشيعا في الن١٢٢ / ١: الإتقان: حبيب عن الفاتحة إنه شيعها ثمانون ألف ملك  ّ .

 .    تب التفسير و فضائل القرآنكذلك لم أجده في مظانه من كو
 .    ّ رواه مسلم وغيره و تقدم تخريجه في أول الكتاب و سيذكره المصنف بكماله فيما بعد)٢(
 .     ١٢٧ / ١:   رواه الثعلبي في تفسيره )٣(
 .الحاضرة) : ل (  في النسخة )٤(
الدر : و عزاه السيوطي إليه ) ١٢٨/  ١: (   رواه الثعلبي في تفسيره مطولا في خبر هذا منه عن الشعبي)٥(

:  نجم الدين عمـر النـسفي هتفسير  في  و ذكر١٦ / ١: فتح القدير: و تابعه الشوكاني.    ١٢ / ١: المنثور
  .    )  ١٣ورقة : ( تيسير في التفسيرال



 

 
٢٧٨

َّ و أما الشفاء فرو￯ أبو سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال  َّ فاتحة الكتاب : (ِّ
   .)١ ()َّ إلا السام وهو الموتن كل داءم: (و في بعض الروايات).  ّشفاء من كل سم 

ÉΟ ®: قوله ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# 〈 هذه آية من الفاتحة عندنا و من كل سورة افتتحت  
   .َّزلة و أنها قرآن في سورة النملو لا خلاف بين العلماء في أنها من)  ٢(بها 

                                                 
قـي في و البيه )  ٣٤١٣ح (  من حديث أبي سعيد الخدري, ورواه الدارمي١٢٨ / ١:    تفسير الثعلبي)١(

 حديث  عن عبد الملك بن عمير التابعي بسند صحيح لكنه مرسل, و يشهد لمعناه  )  ٢٣٧٠ح : ( الشعب
 ١١٢ / ١: فـسير القرطبـيت: و ذكره القرطبي. أبي سعيد في قراءة الفاتحة على الملدوغ في البخاري و غيره

ً أجده فيه فلعل هناك وهما ما وقد   منسوبا إلى الدارمي من حديث أبي سعيد مرفوعا و لم٩ / ١: ابن كثيرو
سيوطي للـ − في الـدر المنثـور : فائدة تتعلق بـذلك. ِّنسبه السيوطي إلى الدارمي و البيهقي في شعب الإيمان

وأخرج أحمد والبيهقي في شعب الإيمان بسند جيد عن عبد االله بن جابر أن رسول االله قـال لـه ألا : (١٤ص/١ج
رآن قلت بلى يا رسول االله قال فاتحة الكتاب وأحـسبه قـال فيهـا شـفاء مـن كـل أخبرك بأخير سورة نزلت في الق

  .    اهـ)داء
 الخلاف في البسملة بين العلماء في كونها آية من الفاتحة أم لا أو أنها آيـة مـستقلة وفي الجهـر بهـا و عـدم )٢(

جماعة مـن العلـماء الكبـار تصنيف َّالجهر خلاف طويل الذيل لا تحتمله مثل هذه الهوامش و قد أفردها بال
الحفاظ منهم ابن خزيمة و الدارقطني و الخطيب البغدادي ,واختصر كتابه الحافظ الـذهبي و طبـع مـع و

 أبـو شـامة المقـدسي ست رسائل للذهبي,  و ابن عبد البر في الإنـصاف فـيما في البـسملة مـن الخـلاف و
ـــماء في تـــصانيفهم و ـــا جمـــع مـــن العل ـــيرهم وأطـــال الكـــلام عليه ام الأم للإمـــ: و ينظـــرغ

 وسـنن ٩٣− ٢/٨٨ و المصنف لعبـدالرزاق ٢/٤٣,٤٤الصلاة  :وسنن الترمذي١/١٠٧,١٠٨الشافعي
 والبيـان لأبي عمـرو ١٧− ١/٨ وأحكام القرآن لأبي بكر الرازي, الجـصاص٣١٦ − ١/٣١٤الدار قطني

رآن لابـن  وأحكـام القـ٢١٨ / ١٩:  و التمهيـد١٨٣- ١٦٣ / ٢:  و الاسـتذكار٥٧−  ٥٠ص: الداني في 
 ٩٦− ١/٩٣ وتفسير القرطبي ٢٠٨− ١/٢٠٣ وتفسير الرازي ١/٧,٨ زاد المسير ١/٢,٣العربي 

 وشرح النـووي عـلى مـسلم ٢٢٩− ٢/٢١٥والمغنـي لابـن قدامـة ١/١٨,١٩وأنوار التنزيل للبيضاوي 
١١٣− ٤/١١١￯١:  و النـشر٢٢٩ −  ٢٢٧/ ٢:    و فـتح البـاري٤١٨ / ١٣:  وابن تيميـة في الفتـاو / 

 والبحرالزخـار لابـن المرتـضى ١٠٤− ١/١٠٢تنوير الحوالك على موطأ الإمام مالـك للـسيوطي  و٢٥٩
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¡ÉΟó ®: و اختلفوا بعده فقال مالك Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# 〈 ليس بقرآن إلا في سورة  
ٌّو ليس لأبي حنيفة فيه نص  )  ٢(ّالتبرك بها ) ١(النمل و إنما دخل في كل سورة على جهة 

ّحكي أنو يناظرون )   ٣( مذهب مالك و المشهور من مذاهب أصحابه الذي ِ مذهبه فيه كنحوُ
و أجمعوا أن ) ٤(سورتين, ٌعليه أنه قرآن, و لكن ليس من كل سورة و إنما دخل للفصل بين ال

ّفاتحة الكتاب سبع آيات فمن عد  َ® ÉΟó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# 〈ه ـّ آية عد قول® xÞ≡uÅÀ 

                                                                                                                                               
 والــدر المنثــور  ١/٨,٩ وتفــسير أبي الــسعود ٢٢٩− ٢/٢١٥و نيــل الأوطــار للــشوكاني٢٤٧− ١/٢٤٤
 . وغيرها٤٧− ١/٣٩وتفسير الآلوسي ١/١٧وفتح القدير ١١− ١/٧

  .جهة فوق كلمة سبيل:  التبرك ووضع كلمة ّكتب الناسخ  على سبيل) :  ل (  في النسخة )١(
َّ الصحيح الذي عليه أكثر العلماء منهم ابن عباس في الصحيح عنه وعطاء و الـشعبي و الزهـري وأبـو )٢(

 حنيفة والثوري ابن المبارك و الشافعي و أحمد  وإسحاق و أبو عبيد و داود و محمد بن الحسن و هـو قـول
 والأم ٩١ / ٢: المـصنف لعبـد الـرزاق: و ينظـر.  في غـير سـورة النمـل آيـة مـن القـرآنأكثر القراء أنها

 و ١٣ / ١:  و أحكـام القـرآن للجـصاص١٧٩ / ٣:  ومعاني القرآن لابن النحـاس١٠٧ / ١: للشافعي
 ورؤوس المـسائل لأبي جعفـر ١٥ / ١: مختصر التبيين لهجاء التنزيل للإمـام أبي داود سـليمان بـن نجـاح

 ٢١٥ / ٢:  و المغني لابن قدامة٦١ / ٤:  وتفسير القرطبي١٩١ / ١: ال القراء و جم١٢٨ / ١: الهاشمي
  .   ١٣٧٠صـ : و التحبير للمرداوي

 .    الذين) : ل (  في النسخة )٣(
وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية منها إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخـي : (قال الجصاص )٤(

ا وهذا يدل على أنها ليست منها عندهم لأنها لو كانت آية منها عندهم لجهر حكى مذهبهم في ترك الجهر به
:  و قال ابن رجب و هوالصحيح عـن أبي حنيفـة٨ / ١: أحكام القرآن. اهـ)بها كما جهر بسائر آي السور

 .١٣٧٤ص: التحبير: يعني أنها آية مفردة للفصل بين السور و ليست بآية من الفاتحة
ّو الإسرار بها لا يدل على ما قولوه بـه لأن : ( ًالشافعي صحة ذلك عن أبي حنيفة قائلاّ و قد رد السخاوي 

ِجماعة من فقهاء الكوفة قد عدوها منها و هم يسرون بها  : َّقلت لكن أصحابه أعلم بمذهبه . ١٩٣ / ١) . ّ
      ٢٣ / ١:  وكشف الأسرار للبخاري ٢٥٣ / ١:  وشرح فتح القدير٢٨٠ / ١: أصول السرخسي: وينظر
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|M ôϑyè ÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n=tã 〈 ٢ ( آية واحدة(.   
َّ و الحجة في أنها آية منزلة من الفاتحة و من كل سورة أثبتت فيها أنهم كتبوها بالقلم الذي كتبوا 

ين القـرآن, و إثبـات عـدد الآيـات به المصحف على الوجه الذي كتبوا القرآن مـع فـصلهم بـ
  :  أنه قـالصلى الله عليه وسلمّالعواشر, و الفواصل, دالة على أنها ليست من القرآن مع ورود الخبر عن النبي و
 .و ليس هذا موضع بسط الكلام في هذه المسألة)  ٣(َّفي خبر ابن عباس, ) أول ما أنزل ( 

ÉΟ ®: قوله ó¡ Î0 «! ¡ÉΟó ®ُ فمعناه أبدأ 〉 #$ Î0 «! ÉΟ ®ُ أو بدأت 〉 #$ ó¡ Î0 «!  و يجوز أن )٤ (〉 #$
وضع ينوي المضمر في أجزائها على معنى بسم االله أبدأ و استغنى عن إظهار المضمر في هذا الم

  لدلالة الحال عليه, و مثل هذا الإضمار كثير في كلامهم عند دفن الميت على اسم االله و على
 ملة  رسول االله, و معناه أضعه في حفرته على اسم االله وتقول للرجل يستأذنك في الفعل على 

دك و بحم: َّ ويقال سبحانك اللهم وبحمدك, المعنى,)و ١٨( اسم االله أي افعل على اسم االله  
 .كان ذلك

َ و يقال في اليمين و القسم باالله أي أحلف وربما يظهرون المضمر كما قال االله تعالى َ ْ ُ ُ َّ: 

                                                 
 .     ولا بد لسياق الكلام منها) ل (  سقطت من النسخة )١(
 .    ٢٧٧صـ : ّ تقدم الكلام على ذلك عند ذكر المصنف الاختلاف في عدد آي القرآن)٢(
ّ تقدم الكلام على اختلافهم في أول ما نزل من القرآن و على اختلافهم في الفاتحة و أم)٣( ّا الخبر فقـد تقـدم ّ

 .     ٢٩٠صـ: ينظر: في أسماء الفاتحة و هو خبر عن أبي ميسرة من التابعينتخريجه 
 المحذوف عند البصريين اسم والتقدير ابتدائي بسم االله فموضع الجارو المجرور  رفع و عند الكـوفيين )٤(

:  إعراب القرآن لابـن النحـاس : ٌابتدأت أو أبدأ فموضع الجارو المجرور  نصب : المحذوف فعل تقديره 
 / ١:  و  البحر المحـيط٣ / ١:  و التبيان١٠١ / ١:   والكشاف٦٢ / ١:  و الوسيط للواحدي١٦٦ / ١

١٤       



 

 
٢٨١

® ÉΟ ó¡ Î0 «! $# $ yγ11øg xΧ !$ yγ8y™öãΒ uρ 〈] َّوفي الخبر أن النبي صلى االله عليه و سلم) ١] (٤١:هود َّ 
 )  ٢. (ر لي ذنبيِ جنبي فاغفُ وضعتّباسمك اللهم: كان يقول عند نومه
&ù ®:      وقال االله تعالى tø%$# ÉΟ ó™$$ Î/ y7 În/ u‘  〈] ١:العلق[. 

ÉΟ ®  ومعنى  ó¡ Î0 «! ÉΟ ® في القرآن أي افتتحوا القراءة 〉 #$ ó¡ Î0 «!  ّ ومعنى قول الناس 〉 #$

® ÉΟ ó¡ Î0 «!  عند قصدهم إلى الأكل والقعود وغير ذلك من الأفعال ما قد ذكرناه أي أبتـدأ 〉 #$

® ÉΟ ó¡ Î0 «! ُ وهذا الباء تسمى باء الإلصاق لأنك إذا قلت كتبت〉 #$  بالقلم فمعنـاه أن الكتابـة َ
ًوهي حرف جر وحروف الجر يقال لها الظروف والظـرف يقتـضي شـيئا )   ٣(ملصقة بالقلم,  ٍّ

َّ  ويتنزل الجار إذا دخل على ,ًيقع فيه فحرف الجر مع ما بعده يكون ظرفا للفعل أو لمعنى الفعل
َّة حرف منه وحكم هذه الباء أن تكون زائـدة مجـرورة لأنهـا اختـصت بمعمـول المجرور منزل ُ ً

ٍواحد, وهو الجر فاختير لها أن تكون حركتها من جنس حركة معمولها فكسروها مخالفة بينهـا 
وبين أصولهم في ما عداها من الحروف, فإن عند النحويين ما كان على حرف واحد كان الأمـر 

                                                 
 و البحــر ١٠١ / ١:  والكــشاف٦٢ / ١:  و الوســيط للواحــدي١١٢ / ١:  جــامع البيــان للطــبري)١(

      ١٤ / ١: المحيط
  ).   ٢٧١٤ح ( و مسلم  ) ٥٩٦٠ح : ( ند النومفي باب التعوذ والقراءة ع: رواه البخاري.  متفق عليه)٢(
 و معـاني الحـروف ١٠٨ص :  و الصاحبي في فقه اللغة لابـن فـارس  ٤٧ / ١:  معاني القرآن للزجاج)٣(

  ٢٠٠ / ١:  والعدة لأبي يعـلى٨٢٥ / ٢:  و المقتصد شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني٣٦ص: للرماني
  .٢١١ / ١:    و الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة١٠٣ / ١: ومغني اللبيب لابن هشام 

ِّو منهم من يسميها باء الاعتمال  كما قال ابن فارس و منهم من لا يفرق, و كثير من النحاة يقولون الباء في 
ّشرح جمل الزجاجي لابن عصفور: هذا المثال للاستعانة   والـدر ٥٢الجنى الداني ص:  و ينظر٥١٠ / ١: ّ

 . ٥٠ / ١:  في علوم الكتاب المكنونالمصون 



 

 
٢٨٢

طـق ّسها ساكنة ولها صدور الكلام فاختير لها الفتح لخفته لما لم يمكنهم النفيه الفتحة لأنها في نف
 )  ١. (بالساكن

وهـا إلى أصـلها في ّ لهـذا ردأكيـدّ فأما لام الإضافة فإنما كسروها مخافة اللبس بينها وبين لام الت
َّ فقالوا المال لك لأن لام التأكيد لا ت,الفتحة عند زوال اللبس في المضمرات َ َّ َ ُدخل عـلى الكـاف ُ

ُوخصوا لام الإضافة بالجر دون لام التأكيد لأن معمـول لام الإضـافة الجـر, فـأجري عليهـا  ُّ ِّ ِ َ َّ ُّ َ
ًحكم معمولها و أما لام الأمر في قولك ليفعل فإنما كسرت ليكون فرقا ِ ُِ ْ َ  بينهما و بين لام التأكيد ّ

تصاص هذه بالأفعال و تلك بالأسماء  الأمر و لام الإضافة لاخ}لام{ثم إنه لم يقع اللبس بين 
َ هذا في الأفعال بإزاء صاحبه في الأسماء فلـما بيـنهما ّو بين الكسرة و الجزم مناسبة من حيث أن ِ

ّمن المناسبة خصت لام الأمر بالكسر دون التأكيد لأن َّ  هذه المناسبة بين الكـسرة و مقتـضى لام ُ
 )  ٢. (التأكيد مفقودة

   الإضــــافة لأن قولــــك جئــــت لتقــــوم معنــــاه جئــــت و أمــــا لام كــــي فهــــي لام
 )  ٣. ( لقيامك

 :ِّ فقال الكوفيون إنه مشتق من السمة يقالو اختلفوا في اشتقاق الاسم 
ً وسمه يسمه وسما و سمة كقولهم, وعدا وعدة, قالوا ِ ِ ًِ ْ ََ ُ ّالـسمة العلامـة فكـأن الاسـم علامـة : َ

َّللمسمى به ليميز عن غيره, وقال البصريون ُسم مشتق من السمو وهو العلو فكأن الاسم الا: َّ ُّ

                                                 
       ١٦٦ / ١: ن النحاسب معاني القرآن لا)١(
اس٤٨ / ١:  و معاني القرآن للزجـاج ٣٨٩ / ١:  الكتاب لسيبويه)٢(  / ١: ّـ إعـراب القـرآن لابـن النح

 .      و غيرها١٧٠
ّ وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور١١٦ص:  الصاحبي في فقه اللغة)٣(  / ١: و مغني اللبيب ٥٣٨ / ١: ّ

      ٦٥٠ / ٢:  و التحرير للمرداوي٢٠٧
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َّيعلو المسمى وقيل جعل الاسم تنويها على الدلالة على المعنى لأن المعنى تحت الاسم, و بعض 
ِالنحويين قالوا إنما قيل اسم لرفع المصوت بالكلمة للبيان عن المعنى ّ) .١  ( 

َن العلو وكأن المسمى لما سماصله مالمسمى قال أ) ٢ (}هو{ و من قال من المتكلمين إن الاسم  َ َّ ُ 
َعن حد العدم إلى الوجود قيل له اسم َِّ. 

ٌسمو (أصل اسم :  و قال البصريون  ْأسماء كقنو و أقناء و حنو و أحناء فإذا : ثم قالوا في جمعه) ِ ِ ٍ
ِقيل لهم فإذا كان أصله سمو فلم حذفت الواو قيـل اسـتثقالا ولم يحـذف مـن حنـو وقنـو لأن  ُِ َ ْ

ِم أكثر منه في القنو و الحنو ولاستعمال في الاسا  ًالجرو و ما أشبهها ثم سكنوا الـسين اسـتخفافاِ
ْ و اجتلبت ألف الوصل لسكون السين لأن الابتداء بالساكن ,لكثرة ما يجري ذلك على لسانهم ِ ُ

عوضا مما ذهب منه فإذا قيل لهم فهلا تركـوا الـسين متحركـا حتـى لا ) ٣(لا يمكن و ليكون 
يحتاج إلى زيادة الألف لأن حركة الحرف أخف من زيادة حرف آخـر قـالوا لـيس كـذلك لأن 
ألف الوصل ههنا قد يسقط في الإدراج فكان إثبات الحرف الذي يسقط كثيرا أخف من حركة 

ّواحتج الزجاج )   ٤(ًالسين الذي يلزم أبدا,  ُ على أن الاسم مـشتق مـن الـسمو بفـصلين )٥(ّ ُّ
 :أحدهما
ٌ كان أصل اسم سمة لقيل في تصغيره وسيم كما قال في تصغير وعد وعيـد و في تـصغير  أنه لو َ ٌُ

ٌوصل وصيل فلما قالوا في التصغير سمي علم أن أصله سمو وكان الواجب أن يقال سميو إلا  ٌ ُ ْ َْ ُ ْ ُْ ِّ
                                                 

: معاني القرآن للزجاج: و ينظر )٦٣ / ١: الوسيط للواحدي: ( قال الواحدي الصحيح قول البصريين )١(
البصريين لأبي  في مسائل الخلاف بين النحويين و و  الإنصاف١٣٤ / ١٧:  و المخصص لابن سيده٢ / ١

  ١٤ / ١:   البحـر ١٠١ / ١:  و تفسير القرطبي٥٠ / ١:  و تفسير البغوي٦ / ١: ريالبركات ابن الأنبا
  .      ١٦٤ / ١: و شرح الشافية للعلامة الجاربردي

 بدلا من هو ) و : (  في النسخة ل )٢(
 .ليكن:  في لـ )٣(
 .     ١٦٤ / ١:   شرح الشافية للعلامة الجاربردي)٤(

     ٤٦ / ١: معاني القرآن للزجاج)٥(
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 ￯ُأنهم استثقلوا الخروج من الياء التي هي أصل الكسرة إلى الواو التي هي أصل الضمة ألا تر
ٌأنه لا يوجد في كلامهم فعل ُ ِ. 

قال إنا لم نجد ألف الوصل دخلت فيما يحذف فاء الفعل منه نحو عـدة و زنـة, و قـد :  و الثاني
ٌاعترض عليه بعضهم فقال أصل اسم سمو ثم قلب فقيل وسم ثم قلبت الواو ألفا فقالوا اسم  ِ ٌ ِ

ّو قلب الواو ألفا كثير في كلامهم كقولهم أقتت بمعنى وق ُِّ ْتت و غير ذلكُ َو حكـي عـن )  ١. (َ ِ ُ
َّ أنه ذكر في باب التصغير في كتاب له في النحو في تصغير صلة صلية فهذا يـدل عـلى )٢(ثعلب ُ ٍ ِ

 .  و االله أعلم.ون إلى الأصل في باب التصغير ّأنهم لا يرد
ÉΟ ®ُوفائدة قول القائل  ó¡ Î0 «!  يكـون  أي أفتتح هذا باسمه على جهة التبرك بـذكره, و قـد〉 #$

الاسم بمعنى التسمية التي هي المصدر فكأنه يقول بتسمية االله أفتتح تيمنـا و تبركـا, و تـسمية 
 ً و من عطائك عمـراً من طعامك زيداُالشيء باسم المصدر كثير في كلامهم كما يقولون عجبت

 :يعني من إعطائك و إطعامك  و أنشدوا
َّلئن كان هذا البخل منك سجية  َطول رجاءك أشعبا ُلقد كنت في *** ُ َ)٣( 

ّ الاسـم غـير المـسمى فيقـول معنـاه أفتـتح ّأي في إطالتي رجاءك, وهذا على قول من يقول إن
باسمه تبركا بذكره عند قصدي إلى هذا الأمر , و من قال الاسم هو المـسمى قـال معنـى قـول 

ÉΟ ®القائل  ó¡ Î0 «! له و باختراعه يكـون   أي باالله أفعل أي بتوفيقه و تأييده وتيسيره و تسهي〉 #$

                                                 
 / ١:  والأنصاف لابن الأنباري٩٣−  ٩٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤٦ / ١: معاني القرآن للزجاج:  ينظر)١(
 .     و المصادر المتقدمة٨
   . لم أقف عليه) ٢(

 .      غير منسوب١١٤/ ١:  البيت في جامع البيان للطبري)٣(
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ÉΟ ®هذا و بإنشائه و يكون الاسم هاهنا بمعنى المـسمى و بعـض أهـل اللغـة قـال  ó¡ Î0 «! $# 〈 
 : عليه بقول لبيدّستدلُو ي)  ١(مجازه باالله و هو قول أبي عبيدة 

 )٢(عتذر ِ كاملا فقد اً حولاِو من يبك***  السلام عليكما ُ ثم اسمِإلى الحول
 هذا البيت على معنى )  ١٩و(و قد تأول من خالف )  ٣( السلام,  قال و اسم السلام هو

قال معنى اسم السلام عليكما أي علـيكما أن )   ٤(الإغراء و إليه ذهب محمد بن جرير الطبري 
تلزما اسم السلام أي اسم االله سبحانه فإذا مضى الحول فالزما ذكر االله سبحانه و عليكما باسمه 

ِو دعا ذكري فإني قد بك ّيت حولا فلم يبق علي شيء و استشهد في أن هذا بمعنى الإغراء بقول ُ َ ْ َ ُ
 :الشاعر 

ُيا أيها المائح  َدلوي دونكا )   ٥(ِ  )٦(ّإني رأيت الناس يحمدونكا *** َ
                                                 

و قد .  اختلف من قال بذلك في وجه زيادتها و معنى ذلك أن اسم صلة زائدة ثم١٦ / ١:  مجاز القرآن )١(
: معـاني القـرآن: ّرد الطبري هذا القول كما سيأتي للمؤلف ذكره , وممن قال بقول أبي عبيدة هذا  الأخفش

  و هـو مخـالف لقـول ٥٣ / ١:  و الـدر المـصون٤٧ / ١: النكت و العيون للماوردي:   و قطرب١٥صـ 
  . ١١٦ / ١:  مع البيان جا: عليهمالطبري رد و ينظر الجمهور 

 ٢٧٤ / ١: غريـب الحـديث للحـربي:  و هو في كثير من المصادر منهـا٢١٤ص:  البيت للبيد في ديوانه)٢(
 ٤:  و لسان العرب٦٩ / ٤:  و معجم البلدان٦٢ / ١:  و المحرر الوجيز١٣٥ / ٣: المنصف لابن جني و

 .    و غيرها كثير٥٤٥/ 
قـال و اسـم معنـى الـسلام هـو الـسلام . ثم اسم معنى السلام علـيكما : ّ و تأوله ابن جني على معنى)٣(

       ١٣٥ / ٣: المنصف لابن جني: فحذف المضاف
    ١١٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
الميح في الاستقاء أن ينزل الرجل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها فيملأ الدلو بيده يميح فيهـا بيـده و يمـيح )٥(

      ٦٠٨ص/٢لسان العرب ج:  ماحةأصحابه والجمع
 و ٢٠٠ / ٦:  و خزانـة الأدب للبغـدادي ٤٤ / ٢:  و أمالي القالي١١٩ / ١:  الرجز في تفسير الطبري)٦(

 ٣٩٩: ص٦:الإصابة في تمييز الصحابة ج
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اسم وقيل معنى البيت إلى الحول ثم اسم السلام عليكما كما يقول القائل )  ١(أي دونك دلوي 
 .لهاالله عليك على جهة الدعاء 

ÉΟ ® إنما قال    : وقال بعضهم ó¡ Î0 «!    و لم يقـل بـاالله و إن كـان في معنـاه لـئلا يـشتبه هـذا〉 #$
َ بالقسم   , و أما )  ٣( و قيل دخل الاسم تعظيما و تفخيما للخطاب و إجلالا لاسمه االله . )٢(َ

ٌزنة الاسم فقد قيل فعل ْ أو فعل لإنشادهم قول الشاعر ٌْ ُْ ِ :  

                                                 
  ١١٩ / ١:  تفسير الطبري)١(
 . د التبرك    أي ليخرج به من حكم القسم إلى قص٤٧ / ١: النكت و العيون للماوردي )٢(
      ٤٧ / ١: النكت و العيون.   أي و ليقع الفرق بين ذكره و بين ذكر غيره)٣(
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ُفي كل سورة سمهبسم االله الذي  ِ) .١  ( 
ٍ ويرو￯ سمه ولم يستحسنوا سمه بالفتح قالوا لأنه لو كان على وزن فعل كان جمعه عـلى أفعـل  ٍُ َْ َ َ َ ُ ُ

ٍكدلو و أدل ْ َ ٍ ْ َ. 
ّ و اختلفوا في الاسم هل هو المسمى أم لا,    فمـنهم مـن قـال الاسـم غـير المـسمى وهـو )  ٢(ُ

 .ِ الصفة وهذا قول المعتزلةبمعنى التسمية ولا فصل بينه وبين الوصف و
                                                 

 والإنـصاف لابـن ٤٥ / ١و هو في معاني القرآن للزجاج  )  ١٦٦( النوادر لأبي زيد:   لرجل من كلب)١(
ح شواهد  و شر٢/٢٥٨  و شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٥٤ / ١:  و الدر المصون١٠ / ١: الأنباري

      ١٧٦الشافية للبغدادي ص 
و ليس هذا الموضع من : ( ً هذه المسألة أطال فيها المصنف و قد أعرض الإمام الطبري عن ذكرها قائلا )٢(

 / ١. اهـ)ّمواضع الإكثار في الإبانة عن الاسم أهو المسمى أم غيره? أم هو صفة له? فنطيل الكتاب بذكره
ُالاسم: ( وقال ابن سيده١١٧ ِ كلمة تدل على المسمى دلالة الاشارة دون الإفادة وذلك أنك إذا قلت زيد ْ ُ ِ َ ُّ

َفكأنك قلت هذا وإذا قلت الرجل فكأنك قلت ذاك فأما دلالـة الإفـادة فهـو مـا كـان الغـرض أن تفيـد 
شير إليـه ُـالسامع به معنى أو أخرجته ذلك المخرج كقولك قام وذهب فأما الأول فإنما الغـرض فيـه أن ت َّ 

ة المتكلمـين مـن  ُليتنبه عليه أو تخرجه ذلك المخرج وأنا أكره أن أطيل الكتاب بذكر ما قد أولعت بـه عام َّـ ْ َ َُ ُِ ْ ُ
َّرسم الاسم أو حده والتكلم على المسمى هو الاسم أم غير الاسم َ ُ ِّ       ١٣٤ / ١٧:  المخصص. اهـ)َ

اهيم الحربي و الطبري  وغيره عن السلف و نقلـه و الصحيح فيها ترك الكلام فيها نفيا و إثباتا كما نقله إبر
ّشيخ الإسلام ابن تيمية مقرا له و مؤيدا و لم يقل أحمد رحمه االله الاسم هو المسمى و لا غيره ويـت ُ و قد ر,ّ

ّعبارات عن الشافعي و غيره في النهي عن الكلام في ذلك, و مع هذا فقد اختار بعض  متأخري أئمة أهل 
الاسم هو المسمى و ممن اختار ذلك الطبراني و اللالكائي و البغوي صاحب شرح السنة  ّالسنة وغيرهم أن

 .من الأشاعرةو هو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري و اختاره ابن فورك و غيره 
ِو سيأتي عن القاضي عياض و النووي نسبة القول بذلك إلى مذهب أهـل الـسنة وجمـاهير أهـل اللغـة في  َ

ع مـن كـلا : ( قـال شـيخ الإسـلام وًسبة المصنف ذلك لأهل السنة قريبا, على نعليقالت َـالـصواب أن يمن ُ ّ
!¬ ®: الإطلاقين ويقال كما قال االله تعالى uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ø: إن الله تسعة : وكما قال]  ١٨٠:الأعراف [〉 #$

ودهم أن المـراد بـه هـو والذين أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقـص. وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة
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َو في المعتزلة من يقول أسماء االله أغيار له إلا االله فإنـه هـو  قال ليس باسم, )  ١](من [   ومنهم  ُ
َهو  وهذا قول ضرار ابن عمرو  َ    .)٣ (من أهل السنة أن الاسم هو المسمىوقال المتقدمون ) ٢(ُ

 :وقال بعض المتأخرين إن الأسماء على ثلاثة أقسام
                                                                                                                                               

ُالمسمى وأنه إذا ذكر الاسم فالاشارة به إلى مسماه وإذا قال العبد حمدت االله ودعوت االله وعبـدت االله فهـو  ُ َّ
ّالمسمى بهذا الاسم,   والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط ليس هـو لأعيـان  لا يريد إلا أنه عبد ّ

تسمية والاسم فجعلوا الألفاظ هي التسمية وجعلوا الاسم هو الأعيان ّالمسماة بذلك وآخرون فرقوا بين ال
 / ١٢: مجموع الفتاو￯. الخ)َّالمسماة بالألفاظ فخرجوا عن موجب اللغة المعروفة التى بها الكتاب والسنة 

 و المسألة طويلة و الكلام عليها طويل في بعض كتب أصول الفقه و بعض التفاسير و قد صنف فيها ١٦٩
و تعجـب أبـو حيـان مـن  ) ١٦ / ١: البحر المحيط لأبي حيـان( ِّالي و ابن السيد و السهيلي و غيرهم الغز

  وشرح أصـول ٩٣ / ١:  وتفـسير الثعلبـي١٧٢: المقـالات للأشـعري: وينظر. ّاختلاف الناس في ذلك
ّاعتقاد أهل السنة  / ١٧: طبـي وتفسير القر٦٣/ ١:  و  المحرر٢٩/ ٥:   وشرح السنة للبغوي٢٠٤/ ٢: ّ

:    ولـسان العـرب١٨٩ −  ١٨٥ / ٦ و ٣٧٣ /١٢:  و الفتاو٦٥￯ / ١:  و  التفسير الكبير للرازي ١٩٣
٤٠٢ / ١٤       

 .ليستقيم الكلام لكن سقطت من الأصل, فأثبتها . من :  ينبغي أن يكون هنا )١(
سائل كبيرة وله مقـالات  ضرار بن عمرو القاضي شيخ الضرارية من رؤوس المعتزلة و قد خالفهم في م)٢(

سوء وله كتب كثيرة,شهد عليه الإمام أحمد عند بعض القضاة فأمر بضرب عنقه فهرب, قالوا أخفاه يحيى 
   )  : ٥٤٤ /  ١٠: سـير النـبلاء: ( فهذا يدل على موته في زمن الرشيد: بن خالد حتى مات,  قال الذهبي

:  و سـير النـبلاء٢٣٨ / ٢:  وميزان العتدال٢٠١ص:  و الفرق بين الفرق٢١٤ص: ترجمتة في الفهرست
 و الملل ٣٣٩ / ١: مقالات الإسلاميين: لأقواله:  و ينظر٢٠٤   / ٤:  و لسان الميزان٥٤٦ – ٥٤٤ / ١٠

     ٩٠ / ١: للشهرستاني: و النحل 
ّ تقدم أن ذلك مذهب طائفة من مـشهوري علمائنـا كـالطبراني و البغـوي وينـسب بعـض العلـماء مـنهم )٣(
ّقاضي عياض و النووي القول بذلك إلى مذهب أهـل الـسنة وجمـاهير أهـل اللغـة و يقولـون إن مـذهب ال َ

ّو قـد تقـدم أن الـراجح الكـف عـن القـول . ّالمعتزلة أنه غيره و أن مذهب أهل الحق أن الاسم هو المسمى ّ ّ
ّبإطلاق هذا من الجهتين و أن ذلك هو حقيقة مذهب السلف ينظر مع مـا  يتقـدم   إكـمال المعلـم للقـاضي :  ّ

         ٢٢١ /١١: وفتح الباري١٦٩ /  ١٢ و الفتاو￯ ٣/١٤٨: و تهذيب الاسماء للنووي ٤٤٧ / ٧: عياض
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 و قاتـل فإنـه يفيـد ٌى كقولنا ضـاربّ ومنها ما هو غير المسمٌمنها ما هو المسمى كقولنا موجود
 ومنها ما لا يقال أنه المسمى ولا غيره كقولنا في صفة القـديم ,الضرب والقتل وهو غير الذات

لحـسن َوهذا القول حكـاه البـاهلي عـن أبي ا. ُسبحانه إنه قادر و عالم لأنه يفيد العلم و القدرة
 )  ١. (الأشعري رضي االله عنه

َوحكى الإمام أبو بكر بن فورك  رحمه االله عن أبي الحسن أن مذهبه أن الاسم َّ ّ  و التـسمية عنـده ُ
ُواحد وهو الوصف في الصفة ٌ. 

ً ويخالف قوله قول المعتزلة من وجه وهو أن عندهم لا يكون الوصف و الاسم إلا قولا وعند  ٍ َ ُ
وقد ذكر أبو الحسن هذا في النقض على :  والاسم غير قول القائل , قالأبي الحسن يكون الصفة

 )  ٢. (ّالجبائي
فعلى مذهب القدرية ليس الله سبحانه في أزله اسم ولا صفة لأن وجود القول في الأزل عندهم 

ًمحال و إذا كان العالم و القادر والحي و الإله أغيارا الله لأنها أسماء فلا يكون العالم القادر  الحي ُ
الإله على هذه القضية في  الأزل , وهذا ظاهر الفساد ولأنه لو كان الاسم غير المسمى وجب 

!¬ ®ُأن يكون قول القائل عبدت االله عابدا غير االله, و إذا قال االله تعالى   uρ Û ù=ãΒ 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈]  ٤٢:النور,١٨٩:آل عمران:من مواضعها[ 
ات والأرض لغير االله وهذا خروج من الدين ويجب أن يكون وجب أن يكون ملك السمو

ُالمسبح و المتبارك في قوله  ِّ ُ}® x8t≈ t6 s? ãΛôœ $# y7 În/ u‘ 〈] ٨٧:الرحمن[.  

                                                 
  :  و  ينظر٣٣٦/ ١: شعب الإيمان للبيهقي: ّ يقال إن هذا التفصيل هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري)١(

  .١٠٤٣/ ٣: المحمودعبد الرحمن : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور
 :   في تبيين كذب المفتري لابن عساكر نقلا عن أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري )٢(

 ١٣٠ص) د بن عبد الوهاب الجبـائيو ألفنا كتابا كبيرا , نقضنا فيه الكتاب المعروف بالأصول على محم( 
 .  الحسن الأشعري   و الكتاب مشهور عن أبي٨٧/ ١٥: سير النبلاء: نقله الذهبي مختصراو
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Ëx ® و  Îm7 y™ zΟ ó™$# y7 În/ u‘ 〈] غير االله وهذا باطل ولأن االله سبحانه قال ] ١:الأعلى® $tΒ 

tβρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρßŠ HωÎ) [™ !$ yϑó™r& !$ yδθßϑçGøŠ£ϑy™ 〈] ٤٠:يوسف[. 

$ ® والقوم لم يعبدوا الأقوال وإنما عبدوا المسميات ولأن االله تعالى قال في قصة زكريا  ¯ΡÎ) 

x8çÅe³u; çΡ AΟ≈ n=äó Î/ …çµ ßϑó™$# 4© zøts† 〈] فأخبر أن اسمه يحي ثم خاطبه فقال يا يحي فلو ] ٧:مريم

›θãè#) ®يحي , وقد قال االله تعالى كان الاسم غير المسمى وجب أن يكون المخاطب غير  ÏÛr& uρ 

©! $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™§9$# 〈 ]فلو كان الاسم غير المسمى وجب أن ] ١٢:التغابن ,٩٢:المائدة
ُيكون المأمور بطاعته غير االله وغير الرسول ولأن الرجل إذا قيل له ما اسم هذا فيقول زيد ثم 

ٍ وجب أن يكون رائيا  غير زيد ولأنه إذا قال ًيقول رأيت زيدا فلو كان الاسم غير المسمى ً
ّزوجتك فلانة أو بعتك فلانا فلو كان الاسم غير المسمى وجب أن لا يحل له وطئها لأنه زوج  َُّ ً َ َُ ُ

 )  ١. (بغيرها ولم يحل له العبد لأنه اشتر￯ غيره
ٍ وبعضهم قال وجدنا في اللغة ما كان على وزن فعل و استعمل منـه لفـظ مفعـل َ ُْ ُ  كانـا بمعنـى ِ

ٍواحد كجنس و مجنس و مثل و  ِ ٍ ٍَّ ُ ٍممثل وضعف و مضعف و كذِ ٍَّ ُ ِ ٍ َّ َّلك اسم و مسمىُ ُ. 
ـــه ـــيبويه في أول كتاب ـــال س ـــد ق ـــداث:  وق ـــظ أح ـــن لف ـــذت م ـــة أخ ـــل أمثل ُالفع ٌ ُ ِ  

َّوإنما أراد به المسميات لأن الأقوال لا أحداث لها و أبو عبيدة إمام في اللغة وقـد ) ٢. ( الأسماء
َّ مذهبه كان أن الاسم هو المسمى وكان يستدل عليه بقول لبيد ّ أنبينا ُ َّ: 

َإلى الحول ثم اسم السلام عليكما                 ُ َ َ)١(.    

                                                 
:  الاسم يقع  أحيانا و المراد  به التسمية عند أهل السنة و عند المعتزلة أيضا وسيذكر ذلك المصنف قريبا)١(

: و  لا يقول عاقل أن اللفظ المؤلف مـن الحـروف هـو المـسمى  .٤٤٧ / ٧: إكمال المعلم للقاضي عياض
￯١٨٨ /٦: الفتاو     .  

       ١٢ / ١:  الكتاب)٢(
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ُواعلم أنا لا ننكر أن يطلق الاسم و يكون المراد به التسمية  مجازا وعلى هذا يحمل شغب   َ َ ُ ً ْ
ّ إطلاقات الناس كما استدلوا به عند أنفسهم المخالفين على هذه المسألة في تعلقهم بظواهر

!¬ ® :بقوله uρ â™!$ oÿôœ F{$# 4© o_ó¡ çtø: َّصلى االله عليه وسلم وقوله ] ١٨٠:الأعراف [〉 #$ إن الله  ( َّ
قالوا الواحد في نفسه لا يكون )   ٣). (لي خمسة أسماء (  :  وقوله.)٢() ًتسعة وتسعين اسما 

َّمتعددا  ومعنى ذلك ما ذكرنا أن ً ِّ المراد منه التسميات عبر عنها بالأسماءِّ ُ َّ. 
إن الله تسعة : ( َّ ثم لو كان الاسم غير المسمى وجب أن تكون هذه الأسماء غير االله لأنه قال

!¬ ®: وقال)ًوتسعين اسما  uρ â™ !$ oÿôœ F{$# 4© o_ó¡ çtø: وكذلك قولهم أن يكون ] ١٨٠:الأعراف [〉 #$
 و ليس له اسم و السيد يغير اسم عبده , ومن قال النار لا الشيء له أسماء كثيرة و الولد يولد

ُيحترق لسانه وقد حصل اسمه في فمه, و من قال العسل لم يجد الحلاوة في فمه, وقد وجد اسمه  ُ
ًإن جميع ذلك محمول على التسمية دون الاسم, وقد يجوز أن يذكر الاسم بمعنى التسمية مجازا ٌ. 

                                                                                                                                               
ً شطر بيت للبيد تقدم قريبا )١( ّ.     
باب المكاتب وما : أخرجه البخاري في كتاب  الشروط .   متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  )٢(

 ) ٦٤١٠ح   ( :الدعوات مع فتح الباري , و في  ) ٢٧٣٦: (  لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب االله برقم
 ) .  ٢٦٧٧ح : ( اب إن الله مائة اسم إلا واحدا  مع فتح الباري و مـسلم في الـذكرب ) ٧٣٩٢( و في التوحيد 

)  مـع سرد الأسـماء٣٨٦١( و  )٣٨٦٠: (في الدعوات مع سرد الأسماء  وابن ماجـه  ) ٣٥٠٧: ( والترمذي
 . وغيرهم١٠/٤٤٥:المصنف: وعبد الرزاق)   مع سرد الأسماء ٨٠٨ح (و  ) ٨٠٧ح : (ابن حبانو

ما جاء في أسماء النبي صلى االله  ( ١٧ مع الاستذكار, والبخاري في المناقب, باب ١٨٩٣ح :  مالك أخرجه)٣(
في أسـمائه صـلى االله  ( ٣٤ ومسلم في الفضائل , باب ٣٣٣٩ح :   و مع فتح الباري ٣٥٣٢ح ): ّعليه و سلم 

  والترمـذي في ٨٤ و ٨١ و ٨٠ / ٤: و أحمـد ) ٢٧٧٥ح : ( والـدرامي  )  ١٢٥ , ١٢٤ح ) ( ّعليه و سـلم 
:   رضي االله عنـهوغيرهم عن جبـير بـن مطعـم ) ١١٥٩٠ح : ( و النسائي في الكبر￯ ) ٢٨٤٠ح : ( الأدب
     ٦٢٠: ص٨:الاستذكار ج:  وينظر
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ى لجاز أن يقال أكلت اسم العسل وبعـت منـك اسـم الثـوب وقولهم لو كان الاسم هو المسم
ّوعبدت اسم االله ولأن الاسم يثنى و يجمع, وأن اسـم :  أهل اللغة قالوا الكـلام ثلاثـة أقـسامَّ

 .وفعل وحرف
ِ لأنه يوهُزْوُ إطلاق ذلك لا يجّ فالجواب عن جميعه أن ُا عـلى التفـسير بـما يزيـل الإبهـام ّ فأمـ,مُ
وال اللبس و أهل اللغة إنـما تكلمـوا في الألفـاظ دون المعـاني و الحقـائق فيجوز إطلاقه عند ز

فكلامهم في تقسيم الأسماء و أنها تثنى و تجمع محمول عـلى أن مـرادهم التـسمية عـبروا عنهـا 
ُبالاسم مجازا وقولهم إنه يقال رأيت زيدا ولا يقال رأيت اسمه ويقال ًُ ُ سمعت اسمه ولا يقال :ً

 :فالجواب عنهُسمعت عينه وذاته 
ّ هذا عرف الناس اقترن به, فأوجب إطلاقه الإيهام, فأما عنـد التفـسير فيجـوز ذلـك عـلى ّ أن َ ْ ُ

عدوم فليس له اسـم عـلى الحقيقـة ُالحقيقة ثم قولهم سمعت اسمه إنما يريدون التسمية و أما الم
ِإن عبر عنه بما يكون ذو ِّ  .وباالله التوفيق . له ً وتسميةًراْكُ

 ￯إن عيـسى ( ابن مسعود وعطية عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال     و رو
ِّابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم َّ فقال له عيسى مـا بـسم ? . اكتب بسم: ُ

ل فقـا)  ١). (لا أدري, فقال له عيسى الباء بهاء االله والسين سناءه والميم مملكتـه : قال له المعلم
 :بن جريرمحمد 

َّ أخشى أن يكون هذا غلطا من المحدث فإن المعلم قال له اكتب باء سين ميم  كما يعلم الصبيان  ُِّ ِّ
ّويكون معنى قول عيسى أن هذه الحروف التي تقـول لي  )  ٢. (فغلط الراوي ووصله ْاكتـب :ُِ ُ

  .مفاتيح هذه الصفات الله

                                                 
   وابن حبان ١/٢٩٩ و ابن عدي ١٢٣ و ١٢٠ / ١: الطبري في جامع البيان  حديث موضوع أخرجه )١(

  و ابـن ٤٧/٣٧٣ وابـن عـساكر في تاريخـه ٧/٢٥١نعيم في الحليـة  و أبو ١/١٢٦,١٢٧في المجروحين 
 ١/٣٣تفسير ابن كثير :  وينظر١/٢٠٣الجوزي في الموضوعات 

   ١٢٠ / ١:    جامع البيان للطبري)٢(



 

 
٢٩٣

) ١(ٌّ في هذا الاسم هل هو مشتق من معنى أم لا  ّفقد اختلف الناس﴾ االله ﴿ فأما معنى قوله 
َّفمنهم من قال إنه ليس بمشتق وإنه اسم تفرد به الباري سبحانه يجري في وصفه مجر￯ أسماء  ٌ ٍّ

  و النحويين يقولون لأسماء الأعلام الاسم,  الأعلام في غيره فهو الاسم الجامع للأوصاف 
    
 
 

َوغيره, و إليه مال أبو بكر القفال )  ٢(ل   و المبردُالجامع للأوصاف وهكذا حكي عن الخلي
 : قالوا) ٤(و به قال الحسين بن الفضل البجلي, )   ٣(صاحب التفسير 

َلأنه لو كان مشتقا من معنى وجب أن يجري ذلك في صفة غيره فإذا ثبت له معنـاه كالعـالم لمـا  ً
َكان مشتقا من معنى وهو العلم أجري هذا الوصف على غير ِْ ُ َّه لما ثبت له معناه الذي اشتق منه ً ُ

 . ّوجماعة من الناس)  ٥(ذلك و إلى هذا القول ذهب ابن كيسان 

                                                 
 ٩٦ / ١: و تفسير الثعلبي   ٣١ص:  و شأن الدعاء للخطابي٤٣٢ / ٦: تهذيب اللغة للأزهري:   ينظر)١(

ـــــــن ســـــــيده ـــــــذكير للمـــــــصنف ١٣٤ / ١٧ :و المخـــــــصص لاب ـــــــير في الت   :  والتحب
 و تفـسير ٥٠ / ١:  و النكـت و العيـون للـماوردي٦٣ / ١:  والوسـيط للواحـدي٢٠صــ ) القشيري( 

     ٨٦٤: عند الشاهد رقم:   و خزانة الأدب للبغدادي١٠٢ / ١: القرطبي
اج: ٍّق ينظـرشتأصحهما عنه روايـة الليـث أنـه لـيس بمـ:     أما الخليل فعنه روايتان)٢( ّـالزج ّ :١٢٢ / ٥ 
ّ  و قد رد الفارسي القول بصحة ذلك ٣١ص:  و شأن الدعاء للخطابي٤٢٢ / ٦: تهذيب اللغة للأزهريو

ّعن الخليل ووهم الزجاج في نقله ّ : عند الشاهد رقـم:  و خزانة الأدب للبغدادي١٣٦ / ١٧: المخصص: ّ
 . نه كما في تهذيب اللغة  لكن قد صح ذلك عن الخليل رواه الأزهري بسنده ع٨٦٤

     ٢٢/ ١: تفسير السمعاني )٣(
تقـدمت ترجمتـه في قـسم . الإمـام  الحسين بن الفضل بن عمـير الـبجلي النيـسابوري و.  لم أقف عليه )٤(

 . ١٦٠صـ : الدراسة
     ٣٢ /١:تفسير السمعاني)٥(



 

 
٢٩٤

ًأنه مشتق من معنى لأن أسماء الألقاب  إنما جاز في صفة غيره لمـا لهـم مـن )  ١( وقال الباقون 
ُالأمثال الذين يساوونهم في صفاتهم فلذلك احتيج إلى لقب ينفرد به عمـن يـساويه  ولـيس الله ُ

ِسبحانه مثل يساويه حتى يكون له اسم لقب ولأنـه لـيس في العربيـة عنـدهم اسـم لقـب إلا 
َّمنقولا أو مشتقا وهذا المعنى معدوم في هذا الموضع, ثم اختلف هؤلاء في أصل ما اشـتق منـه  ً ً

 :هذا الاسم فمنهم من قال
ُ أنه مشتق من أله يأله فكأن خلقه يألهه أي يعبده و  ُ ُ َُ َ ِ   :َّاستدلوا عليه بقراءة ابـن عبـاس و مجاهـدَ

َويذرك وإلاهتك  (  َ َ ْ َ َ) (٢  (. 
ً وتفسيرهما له بالعبادة أي وعبادتك قالا وكان فرعون يعبد و لا يعبد قالوا فيقال أله يألـه إلهـة  ُ َ ُ َ َ َُ ِ َ ُ

ِكما يقال عبد يعبد عبادة  ُ ُ َ َ َّو عبر الرؤيا عبارة ثم قالوا  تأله على وز)  ٣(َ ً َ ِ َ َن تفعل من الإلهية التـي َ َّ َ َ
 : هي العبادة  و أنشدوا

ِالله در الغانيات المده                    سبحن واسترجعن  من تأله ِ  ِ ُِّ َ ََّ َّ ََ ُ)٤( 
ٌ أي تنسكي و تعبدي, وهذا القول لا يصح لأن الوصف له بأنه إله من صـفات ذاتـه وتقـدير  ُ ّ ُّ

ٌالعبادة في الأزل محال إله الجمادات و البهائم و الأعراض و المجـانين و الأطفـال و لأنه )   ٥. (ُ

                                                 
ــرين )١( ــول الأكث ــو ق ــي:    و ه ــسير الثعلب ــر ٦٤ / ١:  و الوســيط٩٦ / ١: تف ــير شرح التحري  والتحب

 .  إلى حذاق النحويين−  ١٣٥ / ١٧: في المخصص−   ونسبه ابن سيده ٥٧ / ١: للمرداودي
 ١٠٣ /  ١:   وتفـسير القرطبـي٢٥٦ / ١:  و المحتـسب١٢٢ / ١: تهما في جامع البيـان للطـبريء قرا)٢(
      ٢٥٦ / ١: يذكر مجاهداترو￯ القراءة بذلك عن جماعة غيرهم ذكرهم ابن جني في المحتسب و لكن لم و

      ٣٧٤ : ٩) : أله ( مادة :  و تاج العروس٩٥ / ١:  الغريبين لأبي عبيد الهروي)٣(
  و تـاج ٨٧٣:  و الكامـل للمـبرد١٢١ / ١:  و جامع البيان للطـبري١٦٥ص:  ديوانه:  البيت لرؤبة )٤(

  ٣٧٥ / ٩: العروس
 و علـم االله , لا مانع من ذلك باعتبار ما سـيكون مـن الخلـق:ُ هكذا قال المصنف رحمه االله ? و قد يقال)٥(

َوقد ارتضى الطبري و غيره كونه مشتقا من أله إذا عبد و لم يروا ح. أحاط بكل ما كان و ما سيكون ِ َ  في ًجاَرّ



 

 
٢٩٥

َولا تصح العبادة من هؤلاء, ومنهم من قال أنه مشتق من أله بالمكان  إذا أقام  ومنه قـول )   ١(ِ
 : الشاعر

ِألهنا بدار ما تبين رسومها  َ َ  )٢(ٌكأن بقاياها وشام على اليد **** َ
ّزليا وجب أن يكون إلها, وهذا لا يصح لأنه لو كان مأخوذ ًقالوا فلما كان الباري سبحانه باقيا أ ً ً

ًمن الإقامة و البقاء لوجب أن يكون كل من استحق به الوصـف بـصحة الإقامـة يـسمى إلهـا  َّ َ َ
وهذا باطل وبمثل هذا بطل قول من قال من القدرية إن معناه القديم لأنه وجب أن يوصف به 

ٍه بغايـة كـما يقـال قـديم بغايـة ن التقدم حتى يقال إلُّكل من صح وصفه بالتقدم بقسط ما له م ٍ
لقيام الأدلة على أن الله سبحانه صفات قديمة   باقية أزلية دائمة الوجود قائمة بذاته ولا يقـال و

َّلها آلهة ومنهم من قال إنه مشتق من أله إذا تحير  ِ ٌِّ  :ومنه قول الشاعر )  ٣(ٌ
ُ و بيداء  تيه تأله العين وسطها  ِ ٍ ُِ َ َّ أي تتحير ,وتسمى الشمس إلهة لأن الأبصار تتحير       .)  ٤(َ ََّّ ً 

                                                                                                                                               
النكـت : بادة أو مـن فعـل العبـادةٌثم قد ذكر الماوردي أنهم اختلفوا هل هو مشتق من استحقاق الع. هذا
 :يدهِ  و أما ابن س٥١ / ١: العيونو

ُوقيل الإله هو المستحق للعبادة وقيل هو القادر على ما تحق به العبادة ومن زعم أن معنى إله معنى :(  فقال ُّ ِ َ
ر بـأن لا إلـه إلا االله وحـده لا  َّمعبود فقد أخطأ وشهد بخطئه القرآن وشريعة الإسلام لأن جميع ذلك مق ّ ُ ُُّ ِـُ

َّنام كانت معبودة في الجاهلية على الحقيقة إذ عبدوه وليس باله لهم فقد تبين أن شريك له ولا شك أن الأص ٍ ً
ُالإله هو الذي تحق له العبادة وتجب  ُّ ِ َ  .٣١٧ و ينظر ما سيأتي  صـ ١٣٥ / ١٧. اهـ)َ

ِ  أله بالمكان كفرح إذا أقام  )١(  .    مادة أله٣٧٥ / ٩:   تاج العروس: َ
  ) ٥ورقـة : ( التيـسير في التفـسير: و  تفسير نجم الدين عمر النسفي مخطـوط ٩٨ / ١:  تفسير الثعلبي)٢(
 )   ٌوشوم : (   و في تاج العروس٣٧٥ / ٩: تاج العروسو

     ٣٧٥ / ٩:   تاج العروس)٣(
 : البيت لزهير بن أبي سلمى و هو في ديوانه )٤(

َ وبيداء تيه تحرج العين وسطها       مخفقة غبر ٍ ٍَ ِّ ََ ُُ َ َ ُ َ ََ ِاء صرماء سملق ََ َ َ َ َ َ 
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ًقالوا فلما كانت العقول تتحير في عظمته سمى إلها, وهذا لا يصح أيـضا لأن )   ١(في شعاعها  ً
ُالتحير في الأزل محال ولأنه إله ما ذكرنا من البهائم و الجمادات و سائر ما ذكرنا ولا يصح منها 

ًمنهم من قال إنه مشتق من لاه يلوه لوها و ليهاناُّالتحير, و ًَ َ َ  واختلفوا في معنى لاه فمنهم مـن ,ُ
ًقال معناه علا يقال لاهت الشمس إذا علت وبه سميت الشمس إلهة   َ َ َ وهذا لا يـصح إلا )  ٢(َ

ثم غـيره يوصـف بأنـه عـالي )  ٣(ُأن يكون بمعنى علو الصفة لأن علو المكان في وصفه محال 
وكـأن االله تعـالى )  ٤(ِولا يعطى له من الآلهية اسم , ومنهم من قال لاه بمعنى احتجب  القدر 

 :ًلما احتجب عن أبصار خلقه سمي إلها واستدلوا عليه بقول الشاعر 
 

 ￯وير ￯َلاه ربي عن الخلائق طرا                خالق الخلق لا ير َ ُ ًَ ُ)٥( 
 :ويقول آخر

                                                                                                                                               
التيـسير في :   و هو في تفسير نجم الدين عمر بن محمد النـسفي ٩٧ / ١: و شطره الأول في تفسير الثعلبي

. ّمخلقـة بـدل مخفقـة: في المـذكورو في تفـسير النـس. بالرواية التي ذكرها المصنف  :  ) ٥ورقة : ( التفسير
 :ًللأخطل يصف جيشاو
َ بتسعين ألفا تأله العين وسطه       متى تره عينا الطرامة تدمعا                        َ َ ََ َ َِ ُِّ َ ًَ ُ َُ ُ َ َ ُ َ َ ِ 

 .     طرم: اللسان: الريق اليابس على الفم: ُّو الطرامة من معانيها                        
     ١٨٨ / ١) أله ( مادة :  و لسان العرب١٣٧ / ١٧:   المخصص لابن سيده)١(
      ٤١٠ / ٩) : لاه ( مادة : عروس  تاج ال)٢(
ّ العلو لربنا من كل وجه يليق بكماله حق فهو عال بالقهر و الغلبة , و عال أيـضا فـوق عرشـه علـوا لا )٣( ًّ ٌّ ٍ ِّ

ّيشبه علو المخلوقين , و إثبات علو االله تعالى مذهب أهل السنة و الجماعة, و كلامهم فيه مشهور و ردهـم  َّّ
      . و ما بعدها ١٦صـ : العلو للذهبي : ًينظر مثلا . ّمعروف في محلهتأوله ّ زل فعلى من

ِلاه يليه ليها :  في لسان العرب)٤( و تـاج ) ل ي ه : (  و مختـار الـصحاح٥٣٩ / ١٣) : لوه ( مادة : ّتستر: َ
ُلاهت العروس تلوه لوها , إذا حجبت:  و في تفسير الثعلبي٤١٠ / ٩) : لاه : ( العروس ُ َُ :٩٨ / ١     

  لم أعثر عليه    )٥(



 

 
٢٩٧

ٍلاهت فما عرفت يوما بخارجة ً ْ ِ ُ  )١(يا ليتها خرجت حتى رأيناها  ** َ
ْوهذا لا يصح أيضا لأن الاحتجاب في وصفه محال, ولأنه إله الأعراض ويـستحيل أن تكـون  ًِ ُ
َّالأعراض محجوبة  كما يستحيل أن تكون رائية ولأنه إذا تجلى لهم في الجنة وجب أن يخـرج عـن  ً ً

 . و الاحتجـاب في الأزل بالاتفـاقب إلاهيته وهذا باطل ولأنه في الأزل إله ويـستحيل الحجـ
  ٍومنهم من قال إنه مشتق من الوله وهـو الطـرب والطـرب خفـة تـصيب  الرجـل لخـوف أو

ُفكأن العقول توله إليه ومنه قول القائل )  ٢( سرور  َ: 
ُولهت نفسي الطروب إليكم  ََ ْولها حال دون طعم الطعام *** ِ َ ً)٣( 
ُوهذا أيضا باطل لأن الوله في الأزل مح ُّال ولأنه إله من لا يـصح مـنهم الولـه كـما ذكرنـا مـن ً

ِالأعراض و الجمادات وغير ذلك , ومنهم من قال إنه مشتق من وله إليه إذا فزع إليه فالإله هو  َ ِ َ
ُالذي يوله إليه في الحوائج و يفزع إليه في النوائب , وأنشدوا ُ َُ َ: 

  
ُفألفيتكم فيها*** ُولهت إليكم في بلايا تنوبني  ُ ً كريما ممجدا َ ّ ً)٤( 

ُّوهذا أيضا لا يصح لأن هذا المعنى في الأزل لا يصح, ولأنه إله من لا يصح مـنهم الفـزع كـما  ّ ً
 .)٥(ذكرنا,  هؤلاء ? 

                                                 
 و معـه بيـت   ) ٥ورقة : ( التيسير في التفسير: عمر النسفي مخطوط  و تفسير ٩٨ / ١:  تفسير الثعلبي)١(

  .   ١٠١ / ١٧: قبله فيه وتفسير القرطبي
  ) .   هـول  ( ٤٣١ / ٩:  تاج العروس)٢(
:  و فيـه ٣٨ص : كميـت لأبي ريـاش لشرح هاشـميات ا:  البيت من قصيدة طويلة للكميت بن زيـد )٣(

 ٩:  و تاج العروس٤٠٠ /٥٣:  و لسان العرب٩٨ / ١: تفسير الثعلبي: و كذلك في ). الطروب إليهم (
 . ) ٥ورقة : ( التيسير في التفسير:  في تفسير نجم الدين عمر النسفي ) إليكم (   و لكنه برواية ٤٢٣/ 

 .     غير منسوب  ) ٥ورقة : ( ير في التفسيرالتيس:   تفسير نجم الدين عمر النسفي )٤(
َهو مشتق من وله لكون كـل : و كأن المقصود قول من قال .  و في الكلام سقط ) . ل (  كذا في النسخة )٥( ََ ّ

 .      ّ كما قد دل على ذلك ما بعده٥٧ / ١: الدر المصون: مخلوق والها نحوه 



 

 
٢٩٨

 
ِ   فالإله الذي يوله إليه كالإمام الذي يؤتم إليه واللحاف الذي يلتحف به قال فأصله كان ولاه  ُ ُ َ ُ ُُ ِّ َُّ

 )   ١. (كما قيل وشاح و إشاح و وكاف و إكافٌثم قلبت الهمزة فقيل إله 
بالسريانية وقد يزيدون في الألف في آخر الأسماء كـما يقولـون )  ٢( )إلها ( وقيل إنه في الأصل 

مشيحا و روحا, وهذا إن صح في لغتهم فهو اتفاق بين اللغتين ولا يجوز أن يكون هذا الاسـم 
 .بالعبرية ولا بالسريانية

ُّ قال إنه بمعنى المعبود و الذي يستحق العبادة أو من تحق له العبادة أو الـذي  وفي المتكلمين من ُ
ٌلا يجب العبادة إلا له وهذه الأقاويل فاسدة لما ذكرنا من استحالة العبـادة في الأزل واسـتحالة 

 ولأنه صفة استحقها الباري سبحانه لا بفعـل فاعـل   .وجودها من هذه الأشياء التي ذكرناها
َ بمعنى المعبود لكان العابد هو الذي جعله إلها بعبادته, و لكان لا يكون إله الكفار إذا فلو كان َ َ

ًلم يكن معبودا لهم, و لأنه لو لم يفعل الرحمة بهم لم يستحق عليهم العبادة و الشكر عندهم فـإذا 
 .عندهم لم يكن إلها وهذا باطل 

نه ليس على تصحيحه من اللغـة و لا مـن ُّ و بعضهم قال إنه بمعنى النور و ذلك أيضا باطل لأ
 .المعقول شاهد

معنـاه الـذي لـه : و بعض أهل السنة قالوا . ِ  وكذلك قول من قال إن معناه شيء لا كالأشياء
ط و الإرادة الـشاملة ولـه الخلـق إلاهية و هو استحقاق أوصاف الكمال التي منها العلم المحـي

ُ الإلـه مـن لـه الإلهيـة و الإلهيـة القـدرة عـلى اخـتراعّ ما قيل في معناه أنّو أصح: الأمر قال و ُ ُ  

                                                 
     ) ٥ورقـة : ( التيـسير في التفـسير: الحنفـيلدين عمر النسفي  و  تفسير نجم ا٩٧ / ١: ّ تفسير الثعلبي)١(
       ٥٠ / ١: تفسير البغويو

 و التحبـير ٥٩ / ١:  و الـدر المـصون١٥ / ١:  و البحر المحيط٩٦ / ١: كما في تفسير الثعلبي) لاها ( )٢(
ّ الـسمين   حيـان و و هو قول غريب و االله أعلم بصحته و قد اسـتغربه أبـو.  وغيرها٥٥ / ١: للمرداوي

 .    الحلبي
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 اللغة تـشهد لمـا ّ قيل إن ٌفإن قيل فكيف اخترتم ذلك, وليس في اللغة له أصل ?) ١(  الأعيان
عظـيم و اسـتحقاق ذلـك ّ التَسمية على من اعتقدوا فيه صـفةّطلقوا هذه التَقلناه و ذلك أنهم أ

 .)٢(تعيين أصابوا في الجملة و أخطأوا في الو
ء كـما  و يجوز أن يكون بمعنى الشيء اسم عندهم في الجملة و إن أخطأوا في تعيين ذلـك الـشي

و لكـن أخطـأوا في تعيـين بعـض الأشـياء بأنـه , القبح في الجملة أنهم يعرفون معنى الحسن و
 .حسنة و أنها قبيحة

ْ فإذا ثبت معناه فنظرنـا ِّ كذلك أخطأوا في تعيين المستحق للتعظيم المستوجب لكمال الأوصاف َ َ
 أن يكون لغيره ذلـك إلا ُ من صفات ذاته إلا و يجوزٌ الباري سبحانه فلم يكن صفةِفي أوصاف

ِالقدرة على الاختراع, فعلمنا أنه في الوصف الذي لا يليق بصفة غيره الذي به يظهر الحـوادث  ُ
 .  تراع الأعيانِّو به يمكن من تنفيذ مراداته فقلنا الإلهية هي القدرة على اخ

 .و اختلف النحويون في أصل هذه الكلمة
 ثـانيهما ِ لامـانْالـلام للتعريـف فاجتمعـتُثم أدخل فيه الألف و)لاه (أصله  فقال الكوفيون 

ُمتحركة فأ  .)٣( االله َدغمت إحداهما في الأخر￯ فصارِّ
ّفأدخل فيه الألف و ال) إله  (:وقال البصريون أصله فاجتمع فيـه )الإلاه ( :عريف فصارّلام للتُ
 و مـن حكـم الهمـزتين إذا ,ً حـصيناً عنـدهم لا يحجـز حجـزاُ و الـساكنٌهمزتان بينهما ساكن

بـت ِلُها لأنهـا جُ الأولى ولا تـسكينُنهم حـذفِمكـُها فلـم يُ إحداهما أو تسكينُاجتمعتا حذف
                                                 

و ذكره البيهقي في . ١٠٠/ ١: لملل و النحل للشهرستاني  ا:   و من وافقه أبي الحسن الأشعريهذا قول)١(
: و ينظـر  ٣١٢صــ : ّينظر ما تقدم: الإله هو المستحق للعبادةّو الراجح أن  . ٤٩: الاعتقاد و لم ينسبه ص

 واقتـضاء ١٢٩/ ١: درء تعـارض العقـل و النقـل: ره المـصنف فيّالرد على  قـول  الأشـاعرة الـذي ذكـ
  .٤٨٠/ ١:  و بيان تلبيس الجهمية٤٦٠/ ١: الصراط

 .التعين: ل: الأصلفي ) ٢(
:  و ينظـر١٦٧ / ١: إعراب القـرآن لابـن النحـاس : ألف و صل :االله :  و على هذا القول فالألف في )٣(

  .٣ / ١: صل لابن يعيش و شرح المف٤٣٢ / ٦: تهذيب اللغة للأزهري
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 فحـذفوها ٍ حركـاتِي إلى توالي ثـلاثّ الثانية لأنه كان يؤدُنهم تسكينِمكُ و لم ي,لامّلسكون ال
ِلامين في الأخر￯ ثم صار لام التعريف فيه بمنزلة جـزء مـن سـنخ ّ ثم أدغموا إحد￯ الًأصلا ِ

 ياء النـداء  } أن {الكلمة و لزمته لزوما لا تفارقه و لهذا جاز أن يقال في النداء يا االله على )  ١(
 :قد يدخل لام التعريف و من ذلك قول الشاعر 

ِمن أجلك يا التي  ْ ِّتيمت قلبي           و أنت بخيلة بالوصل عني َ ٌ ِ َ َ َّ)٢( 
َو من الناس من قال  و الـصحيح أنهـا للتعريـف ,لام في االله للتفخيم دون التعريفّ الألف و الّ

ِ المعبود باستحقاق الإلهية دون غـيره مـن الأصـنام و الأوثـان التـي ادعـى لهـا َفكأنك أفردت ُّ
 .استحقاق العبادة

َّاللهم ( :  و أما قوله ُ ِيـا االله أمنـا بخـير أي اقـصدنا بخـير, : ّفمن الناس من قـال معنـاه ) َّ َ َّ ُ)٣   (
 :منهم من قال الميم زائدة في آخر الكلمة كما قالواو

ُ زرقم  ْ ٌو ستهم )   ٤(ُ ُُ )   ٦(و قيل معناه يا االله فجعلت المـيم فيـه بـدلا مـن حـرف النـداء )  ٥(ْ
 :ّشواذ يا اللهم و منه قول الشاعرلذلك لا تجتمعان و قيل في الو

ِ أن تقولي كلما سبحت أو صليت  ِو ما عليك                  َِّ ََّّ 
َّاللهما اردد علينا شيخنا مسلما ا ي                                                                      ّ)١    ( 

                                                 
 )سنخ ( مادة : لسان العرب. ّ أصل الكلمة و السنخ الأصل)١(
 ابن  المفصلو ) ٤٤٤رقم : (   و شرح أبيات سيبويه لابن النحاس١٩٧ /٢: الكتاب: (  لا يعرف قائله)٢(

  ).    ٨٩٢( برقم :  و شرح الكافية الشافية لابن مالك٨ / ٢: يعيش
ّد عليه الزجاجّ هو الفراء و قد ر)٣(        ٤٢٥ / ٦: تهذيب اللغة للأزهري: ّّ
   ١٣٩ /١٠: زرق:  و اللسان١٠٢ص: الصاحبي في فقه اللغة:    الشديد الزرقة)٤(
ُالستهم)٥( ُُّ ْست الإ:ْ       ٢٨٠ / ١٢: ستهم: لسان العرب:  والـميم زائدةْ
ا يـ:  خالف ذلك فشاذ عند عامة النحاة كقـولهمو ما. يا االله:  لا تجتمع يا و الألف و اللام إلا في قولك )٦(

 / ١٧:  ولـسان العـرب١٣٠٧صــ:  وشرح الكافية لابن مالـك٩ / ٢: شرح المفصل: ينظر مثلا. اللهم
٣٩٢    .   
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ّفعل بفتح العين لأنلاه فهو على وزن : قال الكوفيون فإذا قيل أصله  ٍَ كون في كلامهم ت لا ُّ قطَ الألفَ
 أقل الأسـماء ثلاثـة أحـرف فلـو كانـت ألفـه ّ ولا يجوز أن تكون ههنا مزيدة لأن,ًإلا منقلبة و مزيدة

مزيدة لنقص حروف هذا الاسم في الأصل عن ثلاثة أحرف, و إذا كانت منقلبة فلا ينقلـب إلا عـن 
 و َونَركتين و انفتح ما قبلهما فأما إذا كانـت سـاكنة فـلا ينقلـب كالمـصطفالواو و الياء إذا كانتا متح

َكة فالحركة مقدرة في الألف لأنها لو سِّ إذا كانت متحرُين فإذا ثبت أنها تنقلبَالمصطف  إلى ْ عادتْتَطَقَّ
ٍ فلهذا قالوا إنه على وزن فعل بفتح العين,ُ لا تنقلبْأصلها في أن َ  ها هنـا َ الألفّ و الأشبه أن يقال إن,َ
 : عن الياء على هذا القول كقولهم ْقد انقلبت

 )  ٢.  (لهى أبوك أي الله أبوك
≈⎯Ç ®:       قوله تعالى  uΗ÷q§9$# ÉΟŠ Ïm §9$# 〈ًيانية رحمانا ّ اختلف النّاس في ذلك فمنهم من قال إنه بالسر

sŒ# ®: وا بقوله تعالى ُّحمن و استدلّفنُقل إلى العربية فقيل الر Î)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 (#ρß‰ß∨ó™ $#  

Ç⎯≈ uΗ÷q§=Ï9 〈) ّوهذا القول لا يصح و الصحيح انه اسم عربي مشتق من ]  ٦٠:الفرقان[ الآية )٣
ًالرحمة يقال رحم يرحم رحما و رحمة فهو راحم ثم يقال في المبالغة رحمن و رحيم ْ ُ ََ ِ . 

 :ّ وفاقا حصل بين اللغتين وقوله ّفيحتمل إن صح أن يكون)  ١( وقوله إنه في السريانية رحمانا 
® # sŒ Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#ρ ß‰ß∨ó™$# Ç⎯≈ uΗ÷q §=Ï9 (#θä9$ s% $ tΒ uρ ß⎯≈oΗ÷q §9$# 〈] هذا سؤال عن ] ٦٠:الفرقان

                                                                                                                                               
اجي:  رجــز لا يعــرف قائلــه)١( ّــشرح جمــل الزج  ٣٩٥ / ١:  و خزانــة الأدب٢٤٧ ص :لابــن هــشام : ّ
 ).    أله ( اللسان مادة و

ِعلى وزن فعل أو فعل,  وأصله عند الكوفيين ) لاه ( صل من هذا أن أصله عند البصريين   الحا)٢( َ ٍَ على ) إله (َ
 و التحبــير ٣ / ١:  وشرح المفــصل٢٥: ص١: للزجــاج –تفــسير أســماء االله الحــسنى ) . : ِفعــال: (  وزن 

    ٦١ / ١: للمرداوي
)٣( ￯٥٢ / ١: النكت و العيـون: ت ذلك و لم يثب,عن ثعلب و غيرهذلك  قيل هو اسم عبراني معرب يرو 
  :التيــسير في التفــسير:  و تفــسير نجــم الــدين عمــر النــسفي مخطــوط٣٦ص: شــأن الــدعاء للخطــابي و

  ).  ٩ورقة  ( 
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الصفة ولذلك قالوا و ما الرحمن و لم يقولوا و من الرحمن فالقوم جهلوا صفته فأما الاسم 
 : كانوا يسمون مسيلمة رحمن اليمامة و أنشد قائلهم و لهذا )  ٢(فكان معلوما لهم في الجملة 

ْألا ضربت تلك الفتاة هجينها    َ  )٣(ألا قطع الرحمن ربي يمينها *** َ
$ : ®وقيل معنى قوله tΒ uρ ß⎯≈ oΗ÷q §9$# 〈ما هو على جهة ترك التعظيم منهم أي من الرحمن حتى ّ  إن

: إن زيـدا ليـأمرك أن تقـوم فيقـول: ئل تأمرنا بذلك, و حتى يلزمنا أن نسجد له كما يقول القا
 .من زيدا حتى يأمرني بالقيامو

ً فإذا ثبت أنه اسم عربي و أنه مشتق من الرحمة فعندنا رحمته من صفات ذاته لم يزل بها موصوفا ٌّ 
 .)٤( عليه َمِنعُ الإنعام على من أراد أن يُ,  و هي إرادةًولا يزال بها موصوفا

                                                                                                                                               
 ١:  و تفـسير القرطبـي٣٦ص: شـأن الـدعاء للخطـابي : ّ قيل إنه معرب و أنه بالخاء المعجمة و ينظـر)١(

        ١٤٨ / ٤: واء البيان  وأض٥٩ / ١:  والدر المصون١٠٦/
 و بين أنه لـيس بمـستنكر ,  نسب الطبري القول بأن العرب لم تكن تعرف الرحمن إلى بعض أهل الغباء)٢(

ًأن ينكر المشركون ما يعرفون صحته معاندة  و القـول بأنـه عـربي هـو ١٣٠ / ١: جامع البيـان للطـبري: ُ
و قـد . ول جماهير العلماء من أهـل التفـسير و العربيـةالصحيح الذي يدل عليه ظاهر كلام العرب و به يق

َّاستدل له بحديث  ِ  ) ١٦٩٤( رواه أبـو داود ) الحديث.. أنا الرحمن و هي الرحم شققت لها من اسمي : ( ُ
 ٣٦ص:  شأن الدعاء للخطابي :. و غيرهم١٩٤ , ١٩١ / ١: و أحمد ) ١٩٠٧: ( والترمذي

 .     إلى الشنفر٥٢￯ / ١:  و نسبه الماوردي١٣٠ / ١: لجهلاءإلى بعض الجاهلية ا:  نسبه الطبري)٣(
مخالف لطريقة أهل الحق من أهل السنة بإثبات الصفات ٌخطأ   هذا التأويل لصفة الرحمة بإرادة الإنعام )٤(

 ّمع  التنزيه التام الله و الإمرار مع الإقرار و لم يقل به صحابي و لا تابعي و قد خلا من هذا التأويـل تفـسير
إمام المفسرين الطبري و البغوي و السمعاني و ابن كثير و غيرهم ممن اتبع طريقة سلف الأمة من الصحابة 
ّو التابعين و تابعيهم , و التأويل للرحمة بإرادة الإنعام يكثر في تفاسير من ينهج طريقة الأشاعرة و المصنف 

: ت:  و الكـواشي أبـو العبـاس أحمـد ٩٩/ ١: الثعلبـي: منهم, و ممن أولها من المفسرين على هذا المـنهج
 و الصواب ترك التأويل و الإيـمان بهـا . ٣٢٤ص) : تبصرة المتذكر و تذكرة المتبصر( في تفسيره . هـ٦٨٠
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ظ  اللفـ صـفات فعلـه و الخـلاف فيـه يعـود إلىه نعمته و أنه مـن و من أصحابنا من قال رحمت
ِلاجتماعهم إلى  قدم الإرادة َ ِ) ١(.   

َّ و قالت المعتزلة الرحمة هي النعمة  ِو هذا لا يصح لأن الإنعام هو التمكين من المنافع)  ٢(ُ ُ ّ ُّ قد  وَِ
ٌيمكن الإنسان غيره من ماله لينتفع به إذا أكرهه عليه سلطان جا ُ َ ئر و لا يقـال إنـه رحمـه و قـد ِّ

ِير￯ الضعيف فيرق قلبه و يريد أن يحسن إليه ولا يفعل فيقال رحمه و إن لم ينعم عليه فبطل مـا  ْ َّ
 .قالوه طردا و عكسا

ّ ثم رحمة أحدنا تكون رقة القلب وشفقته, و رحمة الباري سبحانه لا يكون كذلك كما أن علمنا  َ َ ََّ
)  و ٢٢( يكون كذلك , و قال بعضهم الرحمـة تـرك العقوبـة يكون ضرورة و كسبا و علمه لا 

المستحقة وهذا باطل لأن االله تعالى قد رحم الأنبياء و الأوليـاء و لم يـستحقوا عقوبـة فينزلهـا , 
معنى الرحمة نفي القسوة,  و هذا لا يصح لأن القسوة هي الصلابة و الجفاء )   ٣(َّوقال النجار 

                                                                                                                                               
 ٣٥٤ / ٢: الفتاو￯ و٤٢٣/ ١: الحجة في بيان المحجة: ينظر.صفة للباري  على ما يليق به  تعالى و تقدس 

  . ٢٥٣ / ٦:  ومحاسن التأويل للقاسمي٢٣ / ١: ومختصر الصواعق المرسلة
 ٣٧٧ / ٢:   و منهاج السنة النبويـة٨٨/ ٢:  و الصفدية لشيخ الإسلام ٩٩/ ١: ّتفسير الثعلبي:  ينظر)١(

و في الأخير الكلام على تقسيم الصفات إلى صفة ذات وصفة فعـل و قـد فـرق بيـنهما ابـن القـيم فجعـل 
 . ٣٧ /٢ و ١٤/ ١: القصيدة النونية لابن القـيم للهـراس شرح :الرحمن صفة ذات و الرحيم صفة فعل 

 / ١: الـدر المـصون: القول بأنها صفة ذات لا صفة فعل ممن رجحه السمين الحلبي و قال إنه هو الظاهرو
ّو الراجح أنها صفة فعل فإنه تعالى يرحم عباده متى شاء و كيف شاء و قد فـصل الـشاطبي في هـذه . ٦٠

  .     ١٩٥ – ١٩٤ / ٢: فقاتالموا: المسألة فينظر
 .    مع حاشيته للطيبي١١٠/ ١:   الكشاف)٢(
  حسين بن محمد بن عبد االله البغدادي  النجار البغدادي أبو عبد االله إمام الطائفة النجاريـة ويقـال لهـم )٣(

  ٨٨ / ١: ( الملـل و النحـل) بـه أكثر معتزلة الـري و مـا حواليهـا عـلى مذه: ( الحسينية قال الشهرستاني
 / ١:  و هديـة العـارفين١٧٩ / ١: الفهرسـت: له ترجمة مختصرة في ) : ٢٨٣ / ١: مقالات الإسلاميينو

ليس هو من المعتزلة بل هو رأس مقالة وهو :   ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية ). ٦٣٩ / ١:  و معجم المؤلفين٣٠٣



 

 
٣٠٤

لب ثم يستعمل في القلب مجازا ثم إن كانـت القـسوة في الجملـة  يقال قسا العود إذا جف و ص
ًضـده فـإذا ) ١(معنى يضاهي  الرحمة فإنما ينتفي ذلك عـن البـاري سـبحانه و تعـالى لوجـود 

 .الرحمن من له الرحمة بوجودها تنتفي القسوة
 بمعنى واحد  و اختلفوا في الرحمن والرحيم أيهما أشد في اللغة فالصحيح أن لا فرق بينهما وهما

    .)٣() ٢(كندمان و نديم و لهفان و لهيف 
ّو قال بعضهم الرحمن أشد مبالغة من الرحيم كالعلام أشد مبالغة من العليم ولهذا قال  رحمن : ُّ

الدنيا و رحيم الآخرة  لأن رحمته في الدنيا عمت الكافر والمؤمن في الـرزق ورحمتـه في الآخـرة 
 .    اختصت بالمؤمنين

 الرحمانيـة في أشد مبالغة لأنه يعم رحمة الـدنيا و الآخـرة جميعـا ورحمـة: الرحيم : وكيع و قال 
 .)٤ (الدنيا دون الآخرة

≈⎯Ç ®: َّو عن ابن عباس أنه قال  uΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm §9$# 〈٥( من الآخر ُّ اسمان رقيقان أحدهما أرق(.    
                                                                                                                                               

لة لكنه يوافقهم على نفي الصفات ويخالفهم أيضا في يخالف المعتزلة في القدر فيثبته وفي غير ذلك من أصول المعتز
       ١٧٨ / ٤:  درء التعارض ): تماثل الأسماء والأحكام والوعيد

  . يوجد: ل:   في النسخة )١(
 .     لهف: اللسان:  اللهيف الحزين)٢(
  )    ١٢٦  /١(   التفريق بينهما أرجح لأنه يشتمل على زيادة في المعنى و هو اختيار ابن جرير )٣(
 ٩٩ / ١: ّ و تفـسير الثعلبـي١٢٨  /١:  و تفسير ابن أبي حـاتم١٢٦ / ١: جامع البيان للطبري: ينظر)٤(
     ٦٠ / ١:  و الدر المصون٦٥ / ١:  والوسيط ١٥٢ / ١: الزاهر و

الكلبي من طريق محمد بن مروان عن  ) ٨٢رقم  / ( ١:  سنده ضعيف جدا رواه البيهقي في الأسماء و الصفات)٥(
 و نقلـه ٤١ /١: تفـسير الـسمرقندي: (   ونـسبه إلى روايـة الكلبـي الـسمرقندي. َّعن أبي صالح عن ابن عباس 

 ١٠٦ / ١:  والقرطبي٣٣ /١:  و السمعاني٣٨ / ١:  والبغوي٥٣ /١: الخطابي و ابن النحاس  في معاني القرآن 
  ).  بلا سند٢١ / ١: و ابن كثير 

ّالناس مجمعون على ترك حديثه لا يشتغل :  و قال أبو حاتم , الكلبي اتهموه بالكذب و هو سند ضعيف جدا,  فإن
و قد رو￯ عنه التفسير من الثقات سفيان الثوري و غـيره  ) ٢٧٠ / ٧( الجرح و التعديل: به, هو ذاهب الحديث



 

 
٣٠٥

ّلباري سبحانه وتعالى لا  تصح و إنما غلط الراوي لأن الرقة في صفات ا: ( وقال الحسين بن الفضل
 .)   ١(هو رفيقان أحدهما أرفق من الآخر 

عطي ُ الرفق يّ يحبٌإن االله رفيق: (  أنه قال صلى الله عليه وسلمو الرفق من صفات االله و يدل عليه ما روي عن النبي 
   .)٢ ) (ِنفُي على العِعطُفق ما لا يّعلى الر

≈⎯ ا﴿:    فأما إتباع قولـه.)٣ (فعله قول من قال إنه من صفات  و إنما يصح هذا على uΗ÷q §9$# ﴾ 

ΟŠ﴿بذكر اسمه  Ïm§9$#﴾ كقـولهم فـلان ) ٤(ّ  فقد تكلموا فيه فالصحيح أنه على جهة التأكيد 
ْجاد مجد و قولهم فلان حطام محطم حطام ولا يجري ذلك مجر￯ عطشان نطـشان  َّ ِّ ََ ٌٌّ ُ , جـائع )  ٥(ّ

                                                                                                                                               
ّوقو￯ أمره في التفسير خاصة ابن عدي لكن لا يعتمد عليه في ما يتعلق بالتفسير من الر وايات و هذا منها, وقـال ّ

 و الجـرح ٥١/ ٢:  و التـاريخ الـصغير للبخـاري١٠١ / ١: التـاريخ الكبـير: شيعي متروك الحـديث : الذهبي 
 ) ١١٩٩: (  و تهـذيب الكـمال١٢٠ / ٦:  والكامل لابن عدي ١٥٣ / ٢: و المجروحين ) ٢٧٠ / ٧( والتعديل

 والعجــاب ١٧٨ / ٩:   و تهــذيب التهــذيب ٢٤٨ / ٦:  و ســير النــبلاء٥٥٩ – ٥٥٦ / ٣: وميــزان الاعتــدال 
ّ ومحمد بن مروان السدي الصغير الكوفي مثلـه  أيـضا ١٤٤ / ٢:  و طبقات المفسرين٥٩ص : للحافظ ابن حجر

قـال  )  ٤٧١ / ٢:  و الإتقـان٥٩ص: العجـاب:  ( وربما سمى بعض العلـماء هـذه السلـسلة بسلـسلة الكـذب
: رجمـةت: و الضعفاء الصغير له ٧٢٩: ت / ١: تاريخ البخاري الكبير:يثه البتةلا يكتب حد: البخاري و أبوحاتم 

 / ٢:  و المجروحين لابـن حبـان٣٦٤: ت/ ٨:  و الجرح و التعديل٥٠: ت:  و أحوال الرجال للجوزجاني٣٤٠
  .     ٨١٥٤: ت / ٤: عتدال و ميزان الا٣٩٢ / ٥:  و تهذيب الكمال٩٢١ / ٣:  وتاريخ بغداد٢٨٦

ّهذا مشكل لأن الرقة لا مدخل لها في شيء من صفات االله : (قال الخطابي   و )١( ّ  و معنى الرقيق ههنـا −  سبحانه–ٌ
     ١٠٦ / ١:   و نقل القرطبي كلام الحسين بن الفضل ٣٩اهـ شأن الدعاءص)اللطيف  

و أولـه .  الأدب في٤٨٠٧, وأبو داود برقم ٤/٨٧و أحمد ) ٢٥٩٣ح : ( في كتاب البر و لصلة :  أخرجه مسلم)٢(
  .    في الصحيحين

     ١٧/ ١:   البحر)٣(
      ٥٣ /١:  و قد اختار هذا القول ابن النحاس  في معاني القرآن )٤(
 وفيه الكلام على الإتباع في اللغة,و ١٠٩ / ٢: الأمالي لأبي علي القاي :  نطشان اتباع لعطشان و لا يفرد)٥(

     ٣٥٥ و ٣١٩ /٦: مادة عفش: لسان العرب



 

 
٣٠٦

هاهنا كـل واحـد  مـن الاسـمين ستعملون على الإنفراد وُشان لا ي و نطً, لأن نائعا)   ١(نائع 
ِكرر المعنى بلفظينييستعمل على الإنفراد وقد  Π÷ ® مختلفين أو متفقـين للتأكيـد كقولـه تعـالى َّ r& 

tβθ ç7 |¡ øts† $ ¯Ρ r& Ÿω ßì yϑó¡ nΣ öΝ èδ §Å  Ο ßγ1 uθ øg wΥ uρ 〈] وقوله .]٨٠:الزخرف® Ν åκuÏ± tó sù z⎯ ÏiΒ ËoΛt⎧ ø9$# 

$ tΒ öΝ åκuÏ± xî 〈] و قوله .  ]٧٨:طه :® #© yr ÷ρ r' sù 4’n<Î) ⎯Íν Ï‰ö6 tã !$ tΒ 4© yr ÷ρ r& 〈] ١٠:النجم[. 
وألفا :دوا آمرك بالصدق وأنهاك عن الكذب وعليك بالوفاء وإياك والغدر وأنش: ّوقول الناس

ْقولها كذبا و مينا َ  :    وأنشدوا.)٢ (ً
ِتى أدن منه ينأ عني و يبعد    م ُ َ َّدم الرحمن على الرحيم و إنما يقـدم اسـم ُ  فإن قيل فكيف ق.)٣(ُ ِّ

ٌالأخص على الأعم ويؤخر الأعم كما يقولون فلان عالم عليم ولا يقـال علـيم  عـالم  قيـل قـد  ٌٌ ٌ ّ ٌُ َّ ُّ
 .ذكرنا أن لا فضل بينهما وهما كندمان ونديم 

ّ ثم من الناس من قال إن الرحيم أعم من الرحمن  اري ُّلأن اسم الرحمن يختص به الب)  ٤(ّ
قيل لمسيلمة على التقييد سبحانه على الإطلاق حتى لا يقال لغيره على الإطلاق رحمن, وإن 

                                                 
ٌجائع نائع أي جائع, وقـيل عطشان, وقـيل: وقـيل: (٣٦٥ ص ٨في لسان العرب ج )  ١( ٌ ٌ ٌِ ِ ِإتبـاع كقولـك : َِ

ٌحسن بسن, قال ابن بري َ ٌ ََ رر فــيه اللفظـان : َ حقا مــما تك دا لـه وس ِوعلـى هذا لا يكـون مـن بـاب بع َ َّ َـُـ َ ً ً ْـ ُ
ًوذلك أيضا تقوية لـمن يزعم: ِالـمختلفان بمعنى, قال َ أنه إتبـاع لأن الإتبـاع أن يكـون الثانــي بمعنـى َ َِ َ ِ

َالأول, ولو كان بمعنى العطش لـم يكن إتباعا لأنه لـيس من معناه, قال ًَ ِ ًوالصحيح أن هذا لـيس إتباعا : َّ َِّ َ
ِلأن الإتباع لا يكون بحرف العطف   .   اهـ)َ

َو قدد:  المين الكذب  و أوله)٢( َ  لراهشيه َ الأديمِتَّ ِ َ منسوبا لعـدي بـن ) مين  ( و البيت في لسان العرب . ِ
       ٢٢٥/ ١:  و شطره في إعراب القرآن لابن النحاس٣٦ /١:  و في معاني القرآن للفراء٤٢٥ / ١٣: زيد

          ٤٢٦ / ١٣: لسان العرب)٣(
 .الرحيم خطأ: ل:  في النسخة)٤(



 

 
٣٠٧

ِّالخطأ في المعنى رحمن اليمامة, فصار كاسمه االله لما كان له  على الخصوص قدم على جميع و ُ ُ
≈⎯Ç ®الأسماء فكذلك  uΗ÷q§9$# 〈 قدم على ِّ® ÉΟŠÏm§9$# 〈)  ١(.   

َلاث فرق عبدة الأوثان وكانوا يعرفون االله وكانوا أقدم ثم اليهود وكانوا َ و قيل إنه خاطب ث َ َ َ
ُسلم ما لنا لا نر￯ اسما كنا نقرأه في َم لما أَلاَ عبد االله بن س: بدليل أنه قال,يعرفون اسمه الرحمن َّ ً

È≅è% (#θãã ®التوراة الرحمن فأنزل االله تعالى  ÷Š$# ©! $# Íρ r& (#θãã ÷Š$# z⎯≈ uΗ÷q §9$# 〈] ١١٠:الإسراء [ 
ُّوالنصار￯ كانوا بعد اليهود وكانوا يعرفون الرحيم فرتب االله هذه الأسماء على ترتـب هـؤلاء  َّ

 )   ٣). (الرحمن اسم ممنوع : ( وعن الحسن أنه قال  . في الوجود)  ٢(الأصناف 
ً أراد به لا يسمى غيره رحمانا وقال بعضهم   ُّ عـامُحيمّ الـر و, المعنىُّ الاسم عامّالرحمن خاص: َّ

 . المعنىُّالاسم خاص
َالرحمن العاطف على البر و الفاجر بالرزق لهم لا يزيـد في رزق التقـي :  المفسرين ُ وقال بعض ُ

   .)٤ (والرحيم بالمؤمنين خاصة,ر لفجوره لتقواه ولا ينقص من رزق الفاج
لمان يقـال راحـم ورحمـان  وقيل لم تجتمع هذه الأبنية الثلاثة في اسم واحد إلا في الرحمن و سـ

 . من الرحمة كتقدير شبعان من الشبعن رحمُ و قيل تقدير ورحيم وسالم وسلمان وسليم, 
ÉΟ ® وفي قوله تعالى ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# 〈 رد على القدرية لأن االله سبحانه أدب عباده َّ ٌَّّ

يـسيره و قدرتـه ّن معناه بـاالله أفعـل أي بتِّو أمرهم أن يبدأوا في كل أمر بهذه الآية, وقد ذكرنا أ
    .)١ (وإرادته و مشيئته

                                                 
 و الـدر ١٧ / ١: ع حاشيته للطيبي و البحر م١١٠ / ١:  والكشاف ١٣٢ / ١:   جامع البيان للطبري)١(

 .   ٦٤ / ١:  و روح المعاني ٦١ / ١: المصون
 .   وهو خطأ . الأصنام ) : ل : (   في النسخة )٢(
  ٢٤ / ١:    و عزاه إليه في الدر المنثور١٣٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
    ٩٨ / ١: ّ   تفسير الثعلبي)٤(



 

 
٣٠٨

ّ و القدرية تزعم أنها توجد أفعالها بقدرتهم على الأفعال مستبدين بها, ولهذا قال بعض أهل  ُ
ِولا يصح ذلك على أصول الجسمية أيضا لأنا ذكرنا :  الباء في بسم االله باء الحاجة, قالّالسنة إن ّ

ُ من له الإلهية وهي القدرة على اختراع الأعيان أن معنى الإله ّومذهبهم بأسرهم أن )٢(َ
السموات و الأرضين و أنفسنا و جميع المخلوقات ليست بمقدورة الله تعالى على الحقيقة مع 

uθ ®: قوله تعالى èδ uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« 7ƒÏ‰s% 〈 ]وزعموا أن]٤:,هود١٢٠:من مواضعها المائدة ّ 
 −تعالى االله عن قولهم−ث عندهم في ذاته ُري على الحقيقة إنما هي أفعاله التي تحدمقدورات البا

 يكون ْ في الحقيقة لا يجوز أنُ و الموجودً المعدوم في الحقيقة لا يجوز أن يكون مقدوراّقالوا إن
 :مقدورا و القسمة لا تعدو هذين الوجهين

  
 
 
 فلـيس للقـدرة عـلى ً ولا الموجـود مقـدوراًراا الوجود أو العدم فإذا لم يكن المعـدوم مقـدوّإم

 و من أنكـر أن يكـون ,ً أن يكون قادراَعَنَ مٌ, و من منع أن يكون الله تعالى مقدورٌالحقيقة مقدور
ÉΟ ®ى يصح له قول ّ و من قال ذلك أنً أن يكون إلهاَعَنَقادرا م ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# 〈 , 

ٌو عرض )   ٣(ٌدوم شيء و عين وذات و جوهر و القدرية إذا قالوا إن المع بياض و سواد و)  ١(ََ

                                                                                                                                               
      ٢٩١/ ١: نباط التنزيل للسيوطيالإكليل في است:  ينظر)١(

    .٣١٧صـ )االله : ( ّما تقدم عند ذكر المصنف لهذا في اشتقاق الاسم الكريم : ينظر) ٢(
ًجوهر كل شيء لغة )٣( ِّ ُ َ ْ ُما خـلقت علـيه جبلته: َ َّ ِ ِ ْ َ ِ  / ١: و المـصباح المنـير)  ١٥٢ ص ٤لـسان العـرب ج : (ُ

ّاختلاف الناس : ِّفاختلفوا في حده و ينظر: ّند المتكلمين و الفلاسفةُّو أما حده ع.  هذا من جهة اللغة٢١٣
لا نعلــم بــين المتقــدمين : ( يــوسيّ  وقــال ابــن الــسيد البطل٨/ ٢:  في مقــالات الإســلاميين: في تعريفــه

ُالمتأخرين من أصحاب الكلام أن الجوهر يقوم بنفسه و العرض لا يقوم بنفسه و َ قال و أقرب ما يمثـل ...َ
ُلمبتدئ بالنظر أن يقال إن الجوهر هو الجسم كالإنسان و الفـرس و الفـرس و الحجـر و نحـو ذلـك, به ل
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ً و لا شـيئا و لا ذاتـاً فإن الفاعل لم يفعله عينـا,ٌو مختلف و متفق  ولا ً و لا جـوهرا ولا عرضـاً
ها, و تعـالى االله عـن قـولهم َ و منعوا الألوهية و صف,هاَّ فقد سلبوا القدرة حقً و لا بياضاًسوادا
  .ً كبيراًاّعلو

 
 

 يكون بمعنى المدح و الثناء :ٍانلغة له أربع معّ في الُ الحمد〉 !¬ ß‰ôϑysø9$# ®:   قوله تعالى 

%È≅è ®:  قال االله تعالى ,ُّنقيضه الذمو uρ ß‰ôϑptø: $# ¬! “ Ï% ©!$# óΟ s9 õ‹Ï‚−Gtƒ # V$ s!uρ 〈 
 :  الآية و قال الشاعر] ١١١:الإسراء[

ٍبحمد من سنانك لا  ّذمبِ ِ أبا قران  مت على مثال               َ ِ َّ ُ ََّ ُ)٢( 
و يكون بمعنى الشكر و نقيـضه الكفـران والـشكر في مقابلـة )  و٢٣)    ( ٣. (أي على فراش

ُّالنعمة و لهذا حدوه بأنه الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع, و الأصح أن يكـون حـده  ّ
                                                                                                                                               

وأعراضه أحواله و صـفاته المتعاقبـة عليـه كـالألوان مـن بيـاض و سـواد و حمـرة وصـفرة و الحركـات 
َ وحده ابن فور١٨ص: المقتضب شرح أدب الكاتب . اهـ)المختلفات من قيام وقعود واضطجاع  ْ ُُ ك شيخ َّ

ّ واحـدا مـا لم يـؤد إلى التـضادً جنس من أجنـاس الأعـراض عرضـاِّهو ما يقبل من كل: ّالمصنف بقوله ً :
المعجـم .: هو ما قام بنفسه, و يقابله العـرض, و هـو مـا يقـوم بغـيره :  وقيل في تعريفه  ٨٦ص: الحدود
مقـالات : د عليـه و ينظـر مـا ذكـر محقـق الحـدود لابـن فـورك  مـن مـصادر و يـزا١٤٨ / ١: الوسيط

 . ١٤٨ / ١:    و المعجم الوسيط٨/ ٢:  الإسلاميين
ّهو الذي يعـرض في الجـوهر و لايـصح :  وقال ابن فورك. السابق عكس الجوهر ينظر تعريف الجوهر)١(

   .    ٧١ص:   و التعريفات٨٨ص. بقاؤه
وفي .   غير منـسوب٣٦ /٢:   و الفائق للزمخشري١١٧ / ١:  البيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي)٢(

ّبحمد من سنانك لا بذم : وروايته في الحماسة. منسوبا لسهم بن حنظلة١٤٠ص :  :أخبار أبي تمام للصولي
 .ّغير ذم: أخبار أبي تمام بالباء الموحدة, و في 

 )  مثل (   و اللسان مادة ٢٩٥ / ٤: النهاية: ِ المثال الفراش)٣(
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ه و الثنـاء عـلى المـشكور لـه بـذكر  ليدخل فيه شكر االله سبحانه لعبدًما يكون به الشكر شاكرا
   .)١ (إحسانه 

ُّ شكر حمد ولـيس كـلُّه على معروفه عندي أي شكرته فكلُو يقال حمدت  لأنـه قـد ًكراُ شـٍ حمـدٍ
ُو قد يكون الحمد في اللغة بمعنـى الرضـا يقـال بلـوت )  ٢(ِّ لا في مقابلة النعمة, ُيكون الحمد

أي عاقبـة ُون الحمد بمعنى العاقبة يقال حماد أمـرك فلانا فحمدته أي اختبرته فارتضيته, و يك
   .)٣ (أمرك

ربعة أي الحمد الله و الشكر له  يحتمل هذه الوجوه الأ〉 !¬ ß‰ôϑysø9$# ® : فمعنى قوله تعالى 
ِالرضا له أي رضاه الذي هو صفتة له استحقاقا وصفة, و رضا العبد عنه إذا رضي بقضائه له و ً ً ُ

ّقبولا وحكما بصحته و ً ًأمرا به وخلقا وتقديرا والعاقبة له لأنه هو الذي يختم لعباده بما ً ً ً  
Iω ® : يشاء ويرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين, وقال االله تعالى| r& ’n<Î) «! $# çÅÁs? 

â‘θãΒ W{$# 〈] ￯٥٣:الشور [ . 

                                                 
 و الحـدود في الأصـول لابـن ١٣٧ / ١:  و جامع البيان للطبري٨٤ / ٢: الزاهر لابن الأنباري:  ينظر)١(

      ٤٩:  و التعريفات١٩٤ / ٢:  والكليات١٣٠ص:  و  مفردات الراغب١٢٤: فورك
:  الحمد و الشكر متقاربان و قد جعلهما بمعنى واحد الطبري و بعـض أهـل اللغـة و اسـتدلوا بقـولهم)٢(

 والأرجـح التفريـق بيـنهما و إن كانـا قـد يجيئـان . يوضع موضع الحمدًالحمد الله شكرا و قالوا الشكر قد
 يـشترط أن يكـون في مقابلـة نعمـة  على المحمود بجميل صـفاته و أفعالـه و لاٌبمعنى واحد, فالحمد ثناء

ً في الشكر ثناء و ليس كل حمد شكرا فاالله يحمد نفـسه ولا ّ, فكل شكر حمد لأن الشكر الثناء عليه بإنعامهو
 ١:   والنكت و العيون١٣٧ / ١: جامع البيان للطبري: و في ذلك  كلام أكثر من هذا ينظر.  يشكرهايقال

 ١١١ / ١:  و الكـشاف١٣٠ص:  و  مفـردات الراغـب١٢٤:   و الحدود في الأصول لابن فـورك٥٣/ 
: ات و التعريفـ١٩٤ / ٢:  والكليـات٦٣ / ١: حمد والدر المصون:  و لسان العرب مادة١٨/ ١: والبحر

٤٩           
َ  حماداك أن تفعل كذا وكذا أي غايتك وقصاراك)٣( َ     ١٥٧ /٣ :لسان العرب : ُ
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 الموصـوف ّلأنكون للجنس أي جميـع المحامـد الله ت ْ يحتمل أنِلام في الحمدّ و الألف و ال:قال
 .بصفات الكمال هو في نعوته الحميدة و أفعاله الجميلة

َكون للعهد أي الحمد الله الذي حمد به نفسه و حمد به أولياءه له استحقاقا و صفةت و يحتمل أن  ِ َ 
   .)١ (ً بقبوله من العباد و خلقاًكماُو ح

بمعنى الثناء فهم سلبوه أوصاف ّولا يصح على أصول القدرية قولهم الحمد الله لأنه إن كان       
 ّأنّو أن إرادته لا تنفذ في ملكه, وّالعز و الكمال بقولهم لا علم له و لا قدرة ولا عظمة ولا عزة 

م مـن المـشبهة الجـسمية في و صـفهم ُهُنهاجِ فكذلك مِهِ مرادَ في سلطانه دونُ عدوه يرتفعَمراد
 ما أعدمه من المخلوقـات و أنـه غـير قـادر عـلى  قادر على إعادةُ الحوادث غيرُّالمعبود بأنه محل
 القدرية و مـن ِ ذلك على أصولّكر فلا يصحّ و كذلك إن قلنا الحمد بمعنى الش .إعدام أفعاله

ِشاركهم من المشبهة في القول في باب التعديل و التجويز لأنه إذا وجب على االله سـبحانه فعـل 
ِّما فعل بهم من النعم لم يستحق عليهم الشك َ ر لأن من فعل ما وجب عليه لم يستحق شكرا, إذا َ

 .لم يفعل لم يكن حكيما
ّ ثم إذا قالوا إن العبد منفرد بفعله مخترع لإيمانه و طاعته فليس على هذه القضية الله تعالى عليهم 
نعمة دينية و كيف يستحق عليهم الشكر, و لو وجب أن يحمد لما مكنهم مـن الإيـمان بإقـداره 

 .ر و تمكينهم من ذلك أن يذم و تعالى االله عن قولهمإياهم على الكف
كيـف يقولـون لـه ذلـك لأنهـم عـلى قـضيتهم يفعلـون مـا  الرضا ف:ْ و إن كان الحمد بمعنى

يسخطونه من معاصيهم و كذلك عندهم العبد قادر على أن يختم لنفسه بالـسعادة فـلا يكـون 
 .العاقبة الله تعالى

                                                 
 و قد اختار الزمخشري أنها للجنس ٦٥ / ١:  و الدر المصون١٨/ ١:  و البحر٦٦ /١:   المحرر الوجيز)١(

 ١: تفسير القرطبي: نس و اختار القرطبي أنها لاستغراق الج١١٢ / ١: الكشاف: و منع كونها للاستغراق
 ١١١ / ٢: التصريح شرح التوضيح لخالد الأزهري:  و ينظر  .  ١٢٢/  
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#) Ÿξsù ®على أنفسنا وبدأ بالحمد على نفسه فقال لنا  فإن قيل نهانا عن الحمد و الثناء  þθ’. t“ è? 

öΝ ä3|¡ àΡ r& 〈] قيل إنه ليس كل ما نهينا عنه وجب أن لا يكون له لوصفنا له بأنه ]  ٣٢:النجم
َّمتكبر مع نهيه إيانا عن التكبر لأنه منا يكون جحد حق و منه علو و صف و كما نعت كذلك  ُّ ِّ

ُعلمنا كيف الحمد الله   .و مدح نفسه بما يليق بوصفه و أخبر عن تحميده و ثنائه على نفسهَّ
ــاء في الت ــاس أنّ و ج ــن عب ــسير عــن اب ّف ــىَّ ــد: معن ــشكر الله : الحم ــو أن)١( ال    صــنعْ  و ه

  .خلقه فحمدوه)٢(] إلى[  
 
 
ناء ّلث بنعمته و هدايته واالإقرار و هو الانقياد و, لهُذاءْ و الاستخ في التفسير أنه الشكر لهَجاء و

ال ّ الـدِ  برفـع〉 !¬ ß‰ôϑysø9$# ®هو الـصحيح, اء, وّا القراءة, فالذي عليه القر و أم .)٣ (عليه
   .)٤ ( الابتداء و الله إخبار عن الحمدعلى

    .)٥(  بخبر الصفة كأنه قال الله الحمدًاوقيل يحتمل أن يكون الحمد رفع
 (x‚$−ƒÎ ®: َّ و هذا معناه لأن معنى قوله , اللهُ الحمد:ً و يجوز أن يكون رفعا على معنى قولوا

ß‰ç7 ÷è tΡ 〈)  و الحذف في كلامهم كثير إذا كان في الكلام ما يدل عليه كقوله تعالى . )١ :® $ tΒ 

                                                 
       ١٣٥ / ١:  جامع البيان للطبري)١(

    . على: في الأصل ) ٢(
اس وذكـره ابـن كثـير١٤ / ١:  و ابـن أبي حـاتم١٣٦ / ١: جامع البيـان للطـبري) ٣(  ٢٤ / ١: َّـ عـن ابـن عب
  ٣٠ / ١: الدر: السيوطيو

       ١٨ / ١:  والبحر١٠٩ / ١:  و تفسير الثعلبي٥١ / ١:  معاني القرآن للزجاج)٤(
ّ  الكسائي يسمي حروف الجر صفات, قال الكسائي الحمد رفـع بالـضمير الـذي في الـصفة أي الـلام )٥(

     ١٦٩ / ١: إعراب القرآن لابن النحاس: فجعل اللام بمنزلة الفعل
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öΝ èδß‰ç6 ÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθ ç/Ìhs) ã‹ Ï9 ’n<Î) «! $ ®أي قالوا ] ٣:الزمر [〉 #$ tΒ öΝ èδ ß‰ç6÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθç/ Ìhs) ã‹ Ï9 ’n<Î) 

«! # ®له و قو.〉 #$ x‹≈ yδ $ tΒ öΝ è? ÷”t∴Ÿ2 ö/ä3Å¡ àΡ L{ 〈] قال لهم هذا ما كنزتم ُأي ي]  ٣٥:التوبة
    .)٢ (ً معافاً مصاحباِ أي سرً معافاًمصاحباّو يقال للمسافر إذا ودعوه 

  بالباقي ً اجتزاءُ أحمدَفِذُلحمد فح أحمد االله ا:بنصب الدال و معناه َ  الحمد الله: ويجوز في الكلام
ِأنه يجوز الحمد الله بكسر ) ٤(ذكر الفراء و .)٣ (دا الله فأدخل عليه الألف و اللاماه حمقيل معنو

ٌالدال ووجهه أنها كلمة كثرت على اللسان فثقل عليهم في كلامهم ضمة بعدها كسرة ووجدوا  ُ ََّ َ َّ
ِالكسرتين يجتمعان في الاسم الواحد مثل الإبل و الإطل  ِ ِنخر و مِو م)  ٥(ِ ٍنتن فكسروٍِ ا الدال ِ

 )  ٦. (   ليكون على مثال أسمائهمِمن الحمد
  .ً مكسوراُ بقي الحمدّف كلِذُ الحمد فلما حُّ و قيل معناه كل

                                                                                                                                               
ًكما ذكر المصنف أولا ثـم الجـار وعا بالابتداء ثم الخبر الجار و المجرور  و هو الله  كذا ? و إنما يكون مرف)١(
 والـدر ١١٢ / ١: الكـشاف. (   على المختار أي مستقر الله أو بفعل أي استقر اللهٍالمجرور  متعلقان باسمو

رفـع عـلى لكن يظهر أن المصنف لا يقصد بذلك الإعراب بل المعنـى كـما سـيرد أو ال ) ٦٤ / ١: المصون
 .١٠٩ / ١: ّتفسير الثعلبي: الحكاية

     ١٤١ −  ١٣٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
ّ تتابع العلماء على إنكار القراءة بهذه القراءة الشاذة فقد جعل الطبري من يقرأ بالنصب مستحقا للعقوبة )٣(

ّ و أنكرها الزجاج١٣٩ / ١: ّإذا تعمد ذلك و هو عالم بخطئه :  و الدر المصون١٨ / ١: حر و الب٥١ / ١: ّ
٦٥ / ١      

      ١١ / ١: معاني القرآن للفراء)٤(
ينظـر عـلى سـبيل :  الخاصرة و مابين الضلوع إلى آخر الورك و قد ورد في معلقة أمرئ القيس المشهورة)٥(

    ١٠٨ص : شرح المعلقات السبع لابن الأنباري: المثال 
    ١٧٠ / ١:   إعراب القرآن لابن النحاس)٦(
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َّعلى المثال الأكثر من أسماء العرب التي يجتمع فيه ضمتان )١(َّو بعضهم جوز ضم اللام من الله  َ
ُمثل الحلم و الرعب و قوله ُّ ُُ :® Èβ r& (#þθ è=çF ø%$# öΝ ä3|¡ àΡ r& Íρ r& (#θã_ã÷z$# ⎯ ÏΒ Ν ä. Ì≈ tƒÏŠ 〈 

ّو ضعف الزجاج هذين الوجهين أعني كسرة الدال من الحمد] .  ٦٦:النساء[ ها مع ّ و ضم,َّّ
   .)٢ (تهمَغُ في لٍ ليس هذا بصحيح:  وقالًجدالام ّ الِةّضم

Å_U ®    قوله  u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈الرب اسم ٌ عل فهو من ِف الُصفةات وّ يشترك فيه صفة الذُّ
 .ً جميعاِلة للمعنيينِ المحتمِالأوصاف

ُّ و تكلموا في معناه فقالوا الرب ÎΤöà2øŒ$#  y‰Ψ’ ®: ِّ يكون بمعنى السيد قال االله تعالى َّ Ïã 

š În/ u‘ 〈] ُّجاء في التفسير عند سيدك و السيادة في اللغة التمكن من التصرف ] ٤٢:يوسف
وقيل السيادة بمعنى ) ٣(أنه قادر فيكون من صفات ذاته, فيمن يسوده فيكون معناه راجعا إلى 

ُّالملك و سيد العبد مالكه و قيل معنى السيادة السياسة و إصلاح الشئون و تدبر الأمور و ذلك 
يرجع إلى صفات الفعل, و قيل الرب هو المالك و منه رب الدار و رب الغلام و رب الضيعة 

ّتراعهم وقيل أصله أرب بالمكان أي أقام و في الدعاء و االله مالك العالمين أي قادر على اخ
ِأعوذ بك من فقر مر:    .)٤ (ٍّب أي مقيم ورد في بعض الأخبار ُ

َّفيكون ذلك إخبارا عن قدمه و بقائه و استحالة عدمه و فنائه و قيل هو مشتق من قولهم ربيت 
ٌالأديم أربه ربا فهو مربوب فيسمى الفاعل باسم المصدر كما يس ّ ّمى المقبـل إقبـالا, وقيـل هـو ُّ

                                                 
     ٣٧ / ١:المحتسب:   نسبه ابن جني إلى قراءة أهل البادية)١(
ّ  الزجاج)٢(      ٣٧ / ١:   و المحتسب١٧٠/ ١: ّ و إعراب القرآن للنحاس ٥١ / ١: ّ
 ١٥٤ / ١٧:  و المخـصص لابـن سـيده١٠٩ / ١: ّ و تفسير الثعلبي١٤٢ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
 .    و غيرها٦٧ / ١: صون و الدر الم٦٦/ ١: الوسيطو

 / ٢:  والنهايـة ٣٧٢ / ١:  و غريب الحديث لابـن الجـوزي٧ / ١:  تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة)٤(
ِّو يقال أرب بالمكان و ألب إذا أقام به و لزمه فسر باللازق و يرو￯ . مادة ربب: واللسان١٨١ َ َّ  .    ّملب: َّ



 

 
٣١٥

َّيقال رببته و ربيته بمعنى واحـد,  ) ٢٤و( ٌّمشتق من  التربية و هي تنشئة الشيء حالا بعد حال  ََ َُ
ِّو الربى الشاة التي و لدت حديثا لأنها تربي المولود,  َّ ًو منه رب النعمة يربهـا ربـا, وقـال )   ١(ُّ ّ َّ

َّبعض فصحائهم لأن يربني رجل من قر ََ َّيش أحب إلي مـن أن يربنـي رجـل مـن هـوازن َ ُّ)٢   (
َأنشد علقمة بن عبدة و ْ َ ُ: 

َو كنت أمرأ أفضت إليك ربابتي  َ ِ َ ْ ُ ربوب –ُ فضعت −َّو قبلك ربتني** ًُ ُ ُ)٣( 
ّجمع رب أي الملوك الذين كانوا قبلك ربوني فضيعوني, و قـد صـارت الآن ربـابتي إليـك أي  َّ َّ

َتدبير أمري و إصلاحه إليك , فإذا كان من التربية أو الإصلاح يكون من صـفات الفعـل فـلا ُ
 .ُّ مع الإطلاق و إنما يقال رب كذا على التقييدّيقال لغير االله الرب

≈=š⎥⎫Ïϑn ®و         yè ø9$# 〈 جمع عالم يقال عالم و عالمون وقيل عوالم أيضا كقالب و قوالب َ ِ ٍ َ ً ٌ ٌَ َ ََ ٍَ)٤   (
َالأكثر أن يجمع على عالمو َ َُ ُين قال وجوزوا  جمعه على هذا الوصف و إن اندرج فيه ما لا يعقل ُ َّ

ًكما جمعوا الأرض على أرضين تفخيما   . كثيرةٍ لأجناسً شاملاًكان اسما)   ٥ (}لشأن ما{َ
َ  واختلفوا في معنى العالم فمن الناس من قال إنه اسم لكل مـا يعلـ َ ّ  فيخـتص عنـدهم هـذا ,ُمَ

َتقاقه من العلم وهو من الأالاسم بالحيوانات, وقيل اش َ  و دلالـة ٌ مخلوق فيـه علامـةُّمارة فكلَ
 .ٍ لجميع المخلوقات دون بعضًاّعلى صانعه و توحيده و إثبات صفاته فيكون الاسم عام

                                                 
 .     ٥٩:  الفرق لثابت بن أبي ثابت و٤٠٤ / ١: ربب : مادة:  لسان العرب)١(
      ١٥٤ / ١٧:  المخصص)٢(
:  و اللـسان١٤٣ /١: بيان للطبريو جامع ال ) ٥ج (١٥٤ / ١٧:  و المخصص٤٣ص:  ديوان علقمة)٣(

   إليــكْتَ أفــضٌ امــرؤَوأنــت: وانّ  و في الــدي١٨٥ / ١: و مفــردات القــرآن للراغــب). ر ب ب(
 الخ        ..... أمانتي  

ُ القالب و القالب)٤( َُ ب : ِ صاغ منهـا, وكـذلك قال ُالشيء الذي تفرغ فـيه الـجواهر, لـيكون مثالا لــما ي ِـُـ ُِ ُ ًْ ُ َ ُِ ُ
ِّالـخف ونـحوه  .   و سيرد تفسيره للمصنف بعد أسطر٦٨٩ ص ١لسان العرب ج : ُ

 .    لشأنهما) : ل (  في النسخة )٥(



 

 
٣١٦

َ لأنهم يقولون العالم محدث لا يريدون به بعض المخلوقات دون بعض وإنما ُحيحّ وهذا هو الص ُ
ُيريدون جميعه فالعالم على و َزن فاعل كالقالَ َ  ٌ اسمُعَ والطابُّ عليها الخفُبَقلُ للآلة التي يٌب اسمَ

ًء ويكـون علـما  اسم للآلة التي يـستعمل بهـا الـشيُللآلة التي يختم بها على الشيء كذلك العالم
   .)١ (ًودلالة على الشيء

ٍ و لفظ العالم جمع لا واحد له من لفظه كرهط ونفر وجيش و إبل و غـير ذلـك,  ٍ والعـالم )   ٢(ٍ
ّعلى وزن فاعل كالقالب قال الزجاج وإنما لم يستعمل الواحد من لفظه لأن العـالم جمـع أشـياء  ّ َ َ

ٌمختلفة فإن جعل لواحد منها اسم ٍ ِ    .)٣ ( من لفظه لصار جمعا لأشياء متفقةُ
ّالعالمين هم الناس دون غيرهم, فأهل كل عصر عالم و استدل بقوله : قال الحسين بن الفضل 

® 4’n?tã Ï™!$ |¡ ÎΣ š⎥⎫Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈] وقوله] ٤٢:آل عمران: ® tβθè? ù' s? r& tβ# tø. —%! $# z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈 ] ٌومن الناس من قال هو اسم .)٤] (١٦٥:آل عمران لعقلاء من الحيوانات  لّ
الجن و الإنس ولا يدخل فيها الإبل و البهائم و الذي جاء في التفسير عن ابن كالملائكة و

ُّعباس أنه الجن و الإنس   .)٧( ومجاهد ) ٦( وبه قال سعيد بن جبير )٥(َّ

                                                 
 و ممـن ,ُّصح الأقوال لأنـه شـامل لكـل مخلـوق و موجـودو هذا أ.  فالعالم كل موجود سو￯ االله تعالى)١(

ّرجحه الزجاج     ١٣٩ / ١:   و  القرطبي٥٢ / ١: ّ
    ١٤٤  / ١:  و جامع البيان للطبري٥٢/ ١: معاني القرآن للزجاج:   ينظر مثلا)٢(
     ٥٢/ ١:   معاني القرآن للزجاج)٣(
     ١٣٨ / ١:  تفسير القرطبيو ) ١٦ :ورقة: ( سيرالتيسير في التف:   تفسير نجم الدين عمر النسفي )٤(
      ٢٥٨ / ٢:  و الحاكم٢٨ / ١:  و ابن أبي حاتم١٤٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(
     ١٤٦ /١: جامع البيان للطبري)٦(
      ١٤٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٧(



 

 
٣١٧

رب العالمين الجن و الإنس وما سو￯ ذلك ثمانية عشر ألف عالم أو أربعة :  وعن أبي العالية 
 زاوية ثلاثة ّ زوايا في كلُ أربعِهم من الملائكة قال وللأرضّ منه قال كلّعشرألف عالم الشك

 .  خلقهم لعبادتهٍ مئة عالمُوخمسالم  عِفلاآ)  ١(
الـشمس ) ٣(ُعرضـها مـسيرة ) ٢(ُّأن وراء الأرض أرضا بيضاء كالرخـام : وجاء في بعض التفاسير

ٌمملوءة ً ملائكة يقال لهم الروحانيون لهم زجل بالتـسبيح )  ٤(}إلا االله{ًأربعين يوما وطولها لا يعلمه  َ َ ً
    .)٥( صوته فهم العالمون ِهل الأرض من هول أحدهم لهلك أِ عن صوتَفِشُو التهليل لو ك

Å79 ®: وقيل أهل كل عصر عالم على حيالهم و منه قوله xsÜ ô¹$#uρ 4’n? tã  Ï™ !$ |¡ÎΣ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# 〈]  آل
 :ّأي عالمي زمانها و منه قول العجاج  ]٤٢:عمران

ٌو خنْدف  ِ ُهامة هذا العالم )  ٦(ِ َ)٧   ( 

                                                 
 / ١: جامع البيان للطـبري. ثلاثة آلاف: يةو في المصادر عن أبي العال). ثلاثة عشر) : ( ل ( في النسخة )١(

 / ١:  و الـدر المنثـور٢٤ / ١:  و ابن كثير٢١٩ / ٢:  و أبو نعيم في الحلية٢٧ / ١:  و ابن أبي حاتم١٤٧
 اهـ    ) هذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح: (قال ابن كثير .٣٤

 . لمعناها ا تفسير.مرمر : مباشرة . لـ :  كتب تحتها في النسخة )٢(
 .شهر ثم شطب عليها شطبا يسيرا بخط واحد:  كتب هنا  في النسخة ل )٣(
 .    لا يعلمها) : ل (  في النسخة )٤(
  من طريق أبي − هرسالة دكتورا−  ٥٢١ / ٢ : خبر غريب عليه علامات الوضع رواه الثعلبي في تفسيره)٥(

: ه مطـولا  و عـزاه الـسيوطي إلى الثعلبـي عصمة نوح بن أبي مريم الوضاع بسنده عن أبي بن كعب نحـو
  .٣٤ / ١: الدر

ّخندف امرأة إلـياس بن مضر بن نزار واسمها لـيلـى, نسب ولد إلـياس إلــيها وهـي أمهـم )٦( ُُ َِ ِ َِ َ َ ْ َُ َُ َ ِْ ِ ِ ٍِ َ ُ لـسان : ْ
     ٩٩ / ٩) : خ ن دف : ( العرب

:  و تفسير الثعلبي١٤٤ / ١:  للطبري و جامع البيان٢٢ / ١:  و مجاز القرآن٢٩٩ص:  ديوان العجاج)٧(
٥٢٣ / ٢     



 

 
٣١٨

Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ ®: ه  و القراءة بكسر الباء في قول n=≈ yèø9$# 〈 على النَّعت الله و يجوز في اللغة ُّ َّرب (ُ
 .َّبالفتح على المدح أي أعني رب العالمين) العالمين

ٌ الله نصب لأن معناه أحمد االله محل الاسم في محل الاسم وِّ و قيل يجوز ذلك على رد النعت إلى
 :أنشدواو

ْمعاوي إننا بشر فأسجح     )١(بال و لا الحديدا فلسنا بالج**  َِ
 :)٢(ُّو يجوز في العربية رب على إضمار هو أي هو رب العالمين كما قرأ بعضهم 

® ßxÎm7 |¡ ç„ ¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Å7 Î=pRùQ$# Ä¨ρ‘‰à) ø9$# 〈 ]بالرفع, ] ١: الجمعة
   .)٣ ( من رب العالمين لأنها نون جماعةو نصب النون

ًة رد على القدرية لأن السيد لا يكون سيدا و في الآي وجد ُ إلا بانفراده بأوصاف الكمال التي لا تٌّ
ْمـة و سـلَظَة والعّزِدرة والعـُلـم و القـِ العَفي غيره, و هم سلبوه وصـف ُ الأوصـاف يحيـل ُبَ

 الـسيادة, و كـذلك إن ِ, و ذلك يمنع من وصـفٌ عظيمٌ عزيزٌ قادرٌ بأنه عالمِ الوصفَاستحقاق
ٌ إلا ولـه قـدرة, و هـم ً و لا يكـون قـادرا, على الإيجادُرِ إنه بمعنى المالك فالمالك هو القادقلنا

َ المعـدوم شيء و عـين و ذات و جـوهر و عـرض ّمنعوه ذلـك و لأنهـم إذا قـالوا إن  فـلا )٤(َ
ُيتحصل للحدوث عندهم معنى فكيف يكون ربها ? ُ َُّ. 

ِّ و فيه رد على المجسمة لأنهم إذا قالوا إ ٍن العالم على الحقيقـة لـيس بمقـدور لـه فكيـف يكـون ٌ ّ
ِّمالكها و سيدها, و إذا وصفوه بأوصاف الخلق و العالم,  بين قيام الحوادث بذاته واختـصاصه  ُ َ َ َ َ َِّ ِ ْ ُ

                                                 
 ٢:  و معاني القرآن للفـراء٦٧ / ١: الكتاب:   البيت من شواهد الكتاب وهو لعقبة بن هبيرة الأسدي)١(

ارفـق : ِو أسجح يعني . ١٠٤:  برقم٨٦ص:  و شرح معاني أبيات الكتاب لسيبويه لابن النحاس٣٤٨/ 
 .    هو في كثير من كتب النحو و.. بنا فلسنا بجبال ولا حديد

 .    و هي قراءة رؤبة وغيره٦١٥ /٦:   الدر المصون)٢(
      ٦٧ / ١:  والدر المصون١٧٠ / ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس ٥٢ / ١:  معاني القرآن لزجاج)٣(
     .٣٢٧صـ : ّ تقدم تعريف الجوهر و العرض)٤(



 

 
٣١٩

ِببعض الجهات فكيف يكون أولى بالحدوث من العالم و كيف يكون أولى بأن يكون مالكا مـن  َ
 .أن يكون مملوكا
ِن شرطنا الاختصار لبسطنا الكلام فيه,  و كشفنا عن عوار مذهبهمْ و لولا أن يكو َ  و أظهرنـا ,ُ

ْ وسندل على بعضها بقدر ما يحتمله الكتاب إن , القرآنِ مسائلهم لآياتِمباينة مقالاتهم في أكثر ِ ُّ
 .شاء االله
≈⎯Ç ®:        قوله uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# 〈 قد مضى الكلام في معنى ® Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# 〈.  

ِ و فائدة تكرارهما في هذا الموضع بعدما سبق ذكرهما في آية البسملة التأكيد والتنبيه عـلى كـمال  ُ ُ َُ
ِوصفه بالرحمة و المبالغة في الثناء عليه بذلك, و تحقيق أطماع  ُبِوجـُ التـي تَ الهيئـةَا ذكـرّ العبد لمِ

ٍ المتمدح بصفات )١( َّمدح َتَيو من المستحسن أن , ُّالتهيب و الخوف  ُ فها بمثل ِدرُ ذكرها ثم يّماِّ
   .)٢ (ًمعانيها تأكيدا لذلك

ُالحمد للرحمن الرحيم رب العالمين هذا قول: و معناه ِّ ٌعض الناس وقال في الآية تقديم بُ  ٌتأخير وّ
ُأشكل مع  )َّرب العالمين   ( ّولا معنى لقول من قال إن َ® Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθtƒ É⎥⎪Ïe$! $# 〈 )٣(.   

Å7 ®:     قوله Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É⎥⎪Ïe$!   وسلم أنه قرأ َّ صحت الروايات عن النبي صلى االله عليه〉 #$
 
, و إنما )١(َّمنزلتانبالألف فكلا القراءتين صحيحتان ) مالك (وأنه قرأ  ٍبلا ألف)  ِ يوم ُكِمل(

ِهما ومعنى المالك من له الملك, و الملك مشتق من المِالاختلاف في أحسن ُ ُ ْ  .ِلك َ

                                                 
 .ولا موضع لها]. به : [ في الأصل هنا) ١(
   .  ١٣صـ : البرهان في توجيه متشابه لمحمود بن حمزة الكرماني: ينظر)  ٢(

  ١٤٨ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(



 

 
٣٢٠

ُّ وحقيقة الملك عند المحققين هي القدرة على الاختراع ويختص ذلك بوصف االله سبحانه و إذا  ِ ِ
ُّأطلق في صفة غيره كان مجازا أو يكون في صفة غيره بمعنى جواز التصرف  ً ِ على )  و ٢٥(ُ

َّالإطلاق احترازا عن الوكيل و الولي إذا تصرفا في مال غيره لأنه ليس على الإطلاق  ِ و اختلفوا ً
 : في القراءتين أيهما أحسن, قال بعضهم

ُّ أحسن و أتم في المعنى, و إليه ذهب كثير من المفسرين وبه قال ابن جرير  )ِملك(القراءة بـ ُ)٢  (
ö≅è% èŒθãã ®: َّلأن القرآن بذلك ورد في قوله:  و غيرهم قالوا  الحسين بن الفضلو r& Éb>tÎ/ 

Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ Å7 Î=tΒ Ä¨$̈Ψ9$# 〈 ]و قوله تعالى]٢ −١: الناس   :® ’n?≈ yè tGsù ª! $# à7 Î=yϑø9$# ‘, ysø9$# 〈 
(à7Î=yϑø9$# â¨ρ‘‰à ®: , و قوله ]١١٦:المؤمنون,١١٤:طه[ ø9$# 〈] تعالى وقال] ٢٣:الحشر: 

⎯Ç ®: ِّمتمدحا  yϑÏj9 à7 ù=ßϑø9$# tΠ öθu‹ ø9$# ( ¬! Ï‰Ïn≡uθ ø9$# Í‘$ £γ s) ø9$# 〈] وقال ] ١٦:غافر® x8t≈ t6 s? 

“Ï% ©!$# ÍνÏ‰u‹ Î/ à7 ù=ßϑø9$# 〈] َّو لم يذكر في القرآن و صفه بأنه مالك إلا مقي] ١:الملك ُْ :  في قوله ًداَ

® y7 Î=≈ tΒ Å7 ù=ßϑø9$# 〈] بالملكُنهَرَفق] ٢٦:آل عمران . 
ً أشمل و أتم لأنه يكون مالكاَ الملكّو لأن: قالوا  ُّ َ و لا يقال له ملك و لا يكون مُ ٌَ ًلكا إلا وهو ِ ِ

 إلى شيء فيقال َضافُ حتى يِ على الإطلاقٌقال مالكُ و لأنه لا يُلكُ أن يكون له المُّن يصحمم
 بأنه ُهَ غيرَ االله وصفّ و لأنٍ قرينةِك على الإطلاق من غيرِ الملُها, و يقالِ و غيرِارّمالك الد

                                                                                                                                               
وقرأ نـافع و  ابـن : بالألف  ) مالك (: قرأ عاصم و الكسائي و خلف في اختياره و الأعمش ويعقوب)١(

:  في القراءات العشر لأبي بكر بـن مهـرانالمبسوط.  بلا ألف)  ملك  ( عمرو و ابن عامر و حمزةوكثير وأب
      ٧٦:  و اتحاف فضلاء البشر٥١٧ / ٢:  و الروضة لأبي علي المالكي٨٦ص 

     ١٥١ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(



 

 
٣٢١

#) ® :مالك فقال  ÷ρ yŠ$ tΡuρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙø) u‹ Ï9 $ uΖøŠn=tã y7 •/ u‘ 〈 ]و قال ]٧٧:الزخرف  :® ≅è% Hω 
à7 Î=øΒ r& © Å¤ø uΖÏ9 $ Yè ø tΡ Ÿω uρ # …ŸÑ 〈 )١(.   

Å_U ®: َّ االله نبه على أنه مالكهم بقوله ّإن: وقال محمد بن جرير  u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈   ُفحمل ْ َ

≈=Å7Î ®قوله  tΒ ÏΘ öθtƒ É⎥⎪Ïe$!  :َّ على وصف زائد أحسن و أولى من حمله على ما تضمنه قوله〉 #$

® Å_U u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈   ِمع قرب اتصاله به فعلم أن القراءة بملك يوم الدين أحسن لأنه ُ

Å_U ®: إخبار عن ملكه و لم يدخل ذلك في معنى قوله u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈) ٢(.   
ُ و قالوا إن مالكا أجمع, وقرأ عاصم و الكسائي مالك بإثبات الألف ُّ و أعم وأمدح لأنه يقال َّ

ِّمالك كل شيء و ُ ُلا يقال ملك كل شيء, و لأنه لا يقال ملك الطيور و البهائم وإنما يقال ملك ِ ُِ َِ َِّ
ُالناس أو الجن, و لأنه يقال ملك العرب و العجم و إن لم يملكهم ولا يقال مالك إلا لما يملكه  ِ ٌِ ُ ْ ّ

 .أمرا زائدا ) مالك(ّو لأن في 
َمن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات, و:و في الخبر   قيل هذا الخبر متروك بالإجماع لأنه ٍ

ٌلم يقدم أحد قراءة من قرأ  ذا المعنى به) ٤) (ة َئِحم ( :على قراءة من قرأ)   ٣ ) (ًئةِعينا حام: ( ِّ

                                                 
 و قد أطال القول ٣١ / ١:  و الحجة لأبي علي الفارسي١٥٤ – ١٥٠ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر)١(

 ١٤١ / ١: وتفـسير القرطبـي ) ١٧ورقـة : (  التيسير في التفـسير:دين عمر النسفي فيها و  تفسير نجم ال
    .    ٢٢ / ١: وفتح القدير

       ١٥٢ / ١:  جامع البيان للطبري  )٢(
:  و الاتحـاف٧٦٦صــ : الروضة لأبي عـلي( ً جعفر و أهل الكوفة إلا حفصا   هي قراءة ابن عامر و أبي)٣(

  ) ٢٩٤صـ 
    ٢٩٤:  و الاتحاف٧٦٦: الروضة لأبي علي المالكي.  عمروءة نافع وابن كثير و حفص و أبيقرا هي  )٤(



 

 
٣٢٢

t⎦⎫Ïδ ®كذلك قراءة من قرأ و Ì≈ sù 〈]   عظاما ناخرة (و )  ١) (فرهين (على ] ١٤٩: الشعراء (

Zο ®على  tÏƒªΥ 〈)  ٣( )٢(.   

ÏΘ ®ا ّ    و أم öθ tƒ É⎥⎪Ïe$! ِّ فقد قيل في التفسير إن الدين هاهنا بمعنى المجازاة والحساب 〉 #$ ّ

ξx. ö≅t/ tβθ ®: قال االله تعالى ç/Éj‹s3è? È⎦⎪Ïe$! $$ Î/ 〈] أي بالجزاء وقوله ] ٩:الإنفطار :® Iω öθn=sù 

β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. uö xî t⎦⎫ ÏΖƒ Ï‰tΒ 〈] ورد التفسير عن أنس أي غير مجزيين محاسبين و بهذا ] ٨٦:الواقعة
ّ يوم الدين هاهنا يوم الحساب, أن) ٤(ُو ابن مسعود و ابن جريج وغيرهم من الصحابة 

َّخص هذا اليوم بأنه مالكه و إن كان مالكا لجميع الأيام تعظيما لشأنه وتهويلا لأمره و هذا كما و
β¨ ®: قال Î) Ν åκ®5u‘ öΝ ÍκÍ5 7‹Í× tΒ öθ tƒ 7 Î6 y‚©9 〈] ل وقا] ١١:العاديات :® tΠ öθ tƒ Ν èδ tβρ ã— Ì≈ t/ ( Ÿω 

4’s∀ øƒs† 〈] شيء منهم و كذلك هو خبير بهم, و في غير ذلك اليوم لا يخفى عليه] ١٦:غافر 
 الخلق عن ُ ذلك اليوم ينقطعّكر لأنِّه بالذّ وقيل خص,َّلكن خص يوم القيامة به تهويلا لأمرهو

⎯Ç ®:  تعالى أملاكهم فلا مالك من المخلوقات في ذلك اليوم ولهذا قال yϑÏj9 à7 ù=ßϑø9$# tΠ öθu‹ ø9$# 〈 
 ].١٦:غافر[

                                                 
 / ٢: و النـشر٨٣٠ص : الروضـة لأبي عـلي. (  قراءة ابن عامر و أهل الكوفة بألف و غيرهم بلا ألف)١(

٣٣٥    (  
و قرأ الباقون من غـير . )ناخرة (:  قرأ أبو بكر بن عياش و حمزة و وريس عن يعقوب و خلف بالألف )٢(

     ٩٧٩ص:  و الروضة لأبي علي٤٦٠:  و المبسوط٦٧١: السبعة لابن مجاهد. : )نخرة(: ألف
ٌهـذا نظـر إلى الـصيغة لا إلى المعنـى و قـد ثبتـت القـراءة : (  قال القرطبـي١٤١ / ١:  تفسير القرطبي)٣(

 .    اهـ)َبـ﴿ملك﴾ و فيه من المعنى ما ليس في ﴿مالك﴾
 و ينظر فيه ١٥٩ / ١: ّ عائد على الصحابة وليس ابن جريج بصحابي, و الأثر عنه رواه الطبري الضمير)٤(

 . الآثار عن الصحابة وغيرهم٢٩ / ١: وفي تفسير ابن أبي حاتم 



 

 
٣٢٣

ُ و اليوم في اللغة عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الـشمس فاسـت  إطلاقـه في َيرِعٌ
     . النار في النارِ الجنة في  الجنة و أهلِ أهلِ استقرارِ القيامة إلى وقتِابتداء

الطاعة الله سبحانه فقال بعضهم يوم الدين يوم لا ينفع ) ١(ا َّو الدين في اللغة يتصرف على وجوه منه

tΠ ®: نظيرهفيه إلا الدين  öθ tƒ Ÿω ßì xΖtƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖt/ 〈  وقولـه ] ٨٨:الشعراء [)٢(الآية :

® !$ tΒ uρ ö/ä3ä9≡ uθ øΒ r& Iω uρ /ä. ß‰≈ s9÷ρ r& © ÉL ©9$$ Î/ 〈٣٧:سبأ[  الآية.[  

ُ   وقيل الدين هاهنا الخضوع أي تخضع َ ÏM ® : فيه الوجوه الله, قال االله َ uΖtã uρ çνθ ã_âθø9$# 〈 
ِو ذكر ذلك عن مجاهد وقال الحسين بن الفضل] ١١١:طه[ و أنا ممن يميل إلى القول بأن : (ُ

 ). الدين هاهنا الحساب
 : ويكون الدين في اللغة بمعنى العادة و أنشد

 ) ٣(فهذا دينه أبدا و ديني 
Îû È⎦⎪ÏŠ Å7’ ® :ن الطاعة ومنهّ والدي,لإسلامدين ا نه و يكون بمعنى الملة م Î=yϑø9$# 〈 

 .والدين الانقياد يقال بنو فلان لا يدينون للملوك أي لا يستسلمون لأمرهم] ٧٦:يوسف[
َّ مـن معنـى الـشد و الـربط لأن الملـك ٌّ إنه مـشتقُك فمنهم من يقول الملِ و اختلفوا في اشتقاق َّ ّ َّ

  .ّوهو الأصح)  ٢(وقيل من القوة )  ١(لسراج مرتبط بمالكه وهذا اختيار ابن ا
                                                 

 والمخصص ,ذكر ثمانية أوجهقد  و  وجوه القرآن لأبي عبد الرحمن اسماعيل بن أحمد الضرير النيسابوري)١(
  . ١٧٨ص: ّوالوجوه و النظائر للدامغاني ) ٥ج ( ١٥٥ / ١٧: لابن سيده

 ). يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون(بها هكذا تفي الآية وك) فيه(كتب الناسخ الآية خطأ فزاد كلمة ) ٢(
ُّهو للـمثقب العبدي أوله ) ٣( َ ِّ َ ُ : 

ِتقول إذا درأت لها وضينـي   أهذا دينه أبدا ودينـي ِ ً َ َ ِْ َ َُ َ ِ ُ َ: 
 ٤٥٠ / ١٣: وضـن:  و لسان العرب٥٣ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج١١٩: رقم: : فضليات وهو في الم

ٌوالوضين الحبل يشد به الرحل و بطان عريض . ١٦٩/ ٤ و ٥١١ / ١:  و جامع البيان للطبري٧٥ / ١و  َ ِ ّ ِ َ
 .    َمنسوج من سيور أو شعر



 

 
٣٢٤

ُيقال ملكت العجين إذا قويته بجودة العجين  َّ ُ ْ  : قال الشاعر)   ٣(َ
ٌملكت بها كفي فأنهرت فتقها                ير￯  قائم من دونها ما ورائها  ْ ْ ََ َ َ ُِّ َُ َ ْ َ)٤( 

ِّأي قويت بها كفي, و الآخرون قالوا شددت بها كفي و يجو ِّ َُ بـسكون  )ْملك يـوم الـدين ( ز في اللغة َّ
ْاللام كما قالوا في فخذ فخذ و أنشد عمرو بن كلثوم َ َِ: 

َّإذا ما الملك سام النّاس خسفا               أبينا أن يقر الخسف فينا  ََ ًُ ْ)٥( 
Å7 ®و ) ملك يوم الدين) (٦(و القراءة  Î=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪Ïe$!  . بكسر الكاف على النعت 〉 #$
  في الكلام بفتح الكاف بإضمار أعني أو على النداء بمعنى يا مالك يوم الدين إياك نعبد ويجوز ويجوز

 
 

   .)٧( بالرفع  )ُّ رب العالمين (مالك بالرفع في الكلام أي هو مالك كما قلنا في

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7 ®: قوله  ÷è tΡ y‚$−ƒÎ) uρ Ú⎥⎫Ïè tGó¡ nΣ 〈 أي لك نتذلل و نستكين و نخضع َّ َ
َّهي الطاعة مع الخضوع و التذلل و منه طريق معبد إذ)١(ة والعباد َّا كان مذللا لكثرة السابلة ّ َّ

                                                                                                                                               
  )      ٥ج  ( ١٥٧ / ١٧:  المخصص)١(
 .أي والقوة . و رجح أنه من معنى القدرة . وقال بدل القوة القدرة ) ٥ ج (١٥٧ / ١٧:  المخصص)٢(
ه:  و غيره٤٩٥ ص ١٠ في لسان العرب ج )٣( ه ملكـا و أملك َـملك العجين يملك َُـ ْ َْ َ ْ ََ ً ِ َ َ َعجنـه فـأنعم عجنـه : َ َ ْ َ

 .   َوأجاده
:  ولـسان العـرب٣٤  /١:  و الحجة لأبي عـلي الفـارسي٢٧٧ / ٦: في تهذيب اللغة:  لقيس بن الخطيم)٤(

     ٢٣٩ / ١:  و القرطبي٦٨ / ١:  بلا نسبة والمحرر الوجيز١٥٧ / ١٧: و المخصص) ن ه ر ( مادة 
     ٣٥١: شرح المعلقات لابن الأنباري:   من معلقة عمرو بن كلثوم)٥(
 .   القراء) : ل ( في النسخة )٦(
 ١: إعراب القرآن:  ) مالك (   :عراب و اللغة فيّ  فصل ابن النحاس هذه الوجوه و غيرها مما يحتمله الإ)٧(

 /١٧١     



 

 
٣٢٥

ّبعير معبد إذا كان مطليو  ّ و لا يستعمل لفظ العبادة في طاعة غير االله سبحانه لأن,ِطرانَ بالقًاَّ
 .المنع من ذلك ورد في الشرع

$‚y ®  و معنى  −ƒÎ)u Ú⎥⎫ÏètG ó¡nΣ 〈نستعون لأنه من المعونة )ستعينن( و أصل , المعونةُ أي نسأل ِ
ًالعون و لكن الواو قلبت ياء استخفافا للكلام ثم قلبت كسرتها إلى العين فقيل نستعين, و و إنما )   ٢(َّ
$‚x ®:  إلى المخاطبة بقولهَعَجَر −ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ 〈إياك نعبد :  معناه وقولوا ّمر كأن الأِ على إضمارُ الكناية
 . العالمينّ الحمد الله رب:اه قولوا معنّابتداء السورة إنكذلك قيل في و
ِ التصرفِه من بابّو هو أن: وفيه وجه آخر  Lym #sŒ̈©# ®:  في الكلام كما قال تعالىُّ Î) óΟ çFΖ ä. †Îû 

Å7 ù=àø9$# t⎦ ø⎪ty_ uρ ΝÍκ Í5 〈] ٣] (٢٢:يونس(.   
َّا إليهـا و إيـا عنـده اسـم للمـضمر َّبإضـافة إيـ)  ٤(ٌّ جر عند الخليـل ) إياك (    و موضع الكاف من

ُالمنصوب يضاف إلى سائر المضمرات يقال إياك ضربت و إياه ضربت و إياي حـدثت و قـد أضـيف ُ َُّ  
ٍإلى مظهر في قولهم) ّإيا  (  َ ُ: 

ّ إذا بلغ الرجل الستين فإياه و إيا الشواب  َّ ِّ)١  (. 
                                                                                                                                               

د إذا كـان مـذللا ّو نعبد معناه نطيع و العبادة الطاعة و التذلل و طريق معب: ( ل: النسخة :  في هامش )١(
للسالكين و إياك نستعين أي نطلب العون و التأييد و التوفيق قال السلمي في حقائقه سـمعت محمـد بـن 

َّيقول من أقر بإياك نعبد و إياك نستعين فقد برئ : (( بن شاذان يقول سمعت أبا حفص  الفرغانيعبد االله 
  . ٢٥: الوجه الثاني من الورقة.: اهـ )  )) من الجبر والقدر

  ١٥٩ / ١: جامع البيان للطبري:  وينظر١٤٥ / ١: في تفسير القرطبيبلفظه و ما نقله موجود 
     ٧٦ / ١:  والدر المصون٧٣ / ١: رر الوجيز و المح٦٨ / ١:   الوسيط)٢(
:  البلاغـةِ في علـومِ و هو من الالفتات,رجوعه من الغيبة إلى الخطاب من باب تنويع الخطاب و تلوينه )٣(

    ٧٥ / ١:   والدر المصون٣٨٧ / ٣:  و البرهان١٤٥ / ١: تفسير القرطبي: ينظر مثلا
ٍرف خطاب لا موضع لهاح  و هي عند سيبويه ١٤١ / ١:  الكتاب)٤(     ١٧٣ / ١: إعراب القرآن: ينظرو. ُ

 والبحـر ٧/ ١:  و التبيـان للعكـبري٦٩/ ١:  ومشكل إعـراب القـرآن لمكـي١/١١٧: ّو تفسير الثعلبي
   ١٦٧ / ١:  والفريد للمنتحب٢٣ / ١: المحيط



 

 
٣٢٦

ّب و هو اختيار ابن السرطاِ للخٌ لأنها حرفِ للكافَلا موضع : )٢( و قال الأخفش  ّ  ).  ٣(اجِ

َّ فإن قيل لم كرر  َ® x‚$ −ƒ Î) 〈 في قوله  ® Ú⎥⎫ Ïè tGó¡ nΣ 〈إيـاك نعبـد و نـستعين:ّ ,و هلا قال , 
ُقيل لأنه لو قال إياك نعبد و نستعين احتمل و نستعين بغيرك فأزال هذا الإشكال و نفـى هـذا  َ

$‚y ®: الوجه من الإيهام و الاحتمال فقال  −ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tGó¡ nΣ 〈). ٤  ( 

$‚x ®ّإن الكـاف التـي في: وقال محمد بـن جريـر −ƒ Î)  〈بالفعـل فيُلِصّهـي التـي كانـت تتـ   
    

ِ اسم المخاطب المنصوب فلما قدموا هذه الكاف التي هي كناية اسـمُو هي كناية) نعبدك(:قوله َّ ّ ِ 
َّالمخاطب على الفعل لم تستقل بنفسها فقدم عليها إيا فقالوا  ِّ ُ َّ: 

ُ إياك و لهذا لم يجز أن يقال  ُنعبد إياك, لأنه إذا أخرت الكاف: ُ ِّ َ استغني عن ذكر ُ فلما كانت ) إيا(ُ
$‚(الكاف في  −ƒ Î) uَ  (كالكاف التي في قولهم ):ُثم كان حظها إذا كانت متأخرة أن يعاد ) نعبدك ُّ

َّمع كل فعل اتصلت به فكذلك أعيدت مع كل فعل إذا تقدمت عليـه, و  ِّ ُِّ ذلـك أنهـم يقولـون ٍ
إنا نعبدك و نستعينك و نحمدك و نـشكرك فيعيـدون الكـاف و يكـون إعـادة الكـاف : اللهم

                                                                                                                                               
 ١: معـاني القـرآن للزجـاج: إلى الاسم الظاهر شاذ لا يقاس عليه عند محققـي النحـاة)) ّإيا ((  إضافة )١(

        ١٦٧ / ١:  والفريد ٢٣ / ١:  والبحر المحيط١٧٣ / ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٥٤/
    ٢٢صـ : معاني القرآن للأخفش: ينظر) ٢(

: ّ و تفـسير الثعلبـي١٧٣ / ١:  و إعـراب القـرآن لابـن النحـاس٥٤ /١: معاني القرآن للزجاج:ينظر)٣(
   .    ١٦٧ / ١:  والفريد ٢٣ / ١:  والبحر المحيط٦٩/ ١: القرآن لمكي ومشكل إعراب ١/١١٧

:  المحـرر الـوجيز.ّوقيل تكررت إيا بحسب اختلاف الفعلين فاحتاج كل واحد منهما إلى تأكيد واهتمام )٤(
 و الوجه الذي ذكره المصنف يـضاف إلى مـا ذكـره ابـن عطيـة و غـيره ,  و اقتصر عليه ابن عطية٧٢ / ١

 . ٧٩ / ٣: البرهان: التكرير لأجل ذلك كله و ينظرفيكون 



 

 
٣٢٧

ُإياك نعبـد و إيـاك  نـستعين أحـسن مـن : أحسن من أن يقولوا نعبدك و نستعين, كذلك قوله
 )  ١. (إياك نعبد و نستعين: قولهم

َإياك ? قيلِ نعبدك و نستعينك و ما فائدة ذكر : قالّ فإن قيل فهلا ُهذا أفصح في اللفظ و أجزل :ّ
َ و لأن التبدية بذكر المعبود أحسن من الابتداء بذكر نفسه و عبادته,في المعنى َِّ. 

 إيـاك : قـالّ و هـلا,َّ فإن قيل فكيف قدم العبادة على الاستعانة و العبادة لا تكون إلا بالمعونـة
 و لا يوجب الترتيب ِ للجمعَالواو ّ المعنى لأن فيٌ قيل ليس في هذا تقديم ? ُنستعين و إياك نعبد

َّقول قضيت حاجتي فأحسنت إلي أو تهذا كما و َ َقول أحسنت إلي فقـضيت حـاجتي لا فـضل تَ َّ
 )  ٢. (بين اللفظين

َّ وقيل لفظ العبادة أشمل لأن الاستعانة نوع من العبادة فقدم اللفـظ الأشـمل وأخـر مـا هـو  َّ َّ َّ ُ
 . ً عبادة استعانةّ و ليس كل,َّن كل استعانة نوع عبادةخاص في أحد المعنيين لأ

ًهياك بمعنى إياك فيقلبون الهمزة هاء: َو يجوز في اللغة ّ َّ ِ كما قالوا هبرية و إِ ٌ َ ِ ْ ٌبرية ِ  :و أنشدوا)  ٣(َ
ُفهياك و الأمر الذي إن توسعت        مداخل           ْ َّ َّ  )  ٤(ْه ضاقت عليك مصادره ِ
$ ®:  قوله tΡ Ï‰÷δ$# xÞ≡u Å_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# 〈) فلان في مشيه إذا )  ١ ￯الهداية في اللغة الإمالة يقال تهاد

َخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم في مرضه وهو يتهاد￯ بين اثنين ( َتمايل   و في الحديث  َ َّ)٢ .((

                                                 
  .     ١٦٤ −  ١٦٣ /١:  جامع البيان للطبري)١(
     ١٦٢ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(
ِالهبرية و الهبارية:٢٤٨ / ٥ : في لسان العرب )٣( ُِ َ ْ ُه و الهبريا والإبرية وما طار من الريش ونـحو: ِ َ ْ َِ ِ ِ ْ ةِ ُالهباري َـ ِ ُ :

 .    ْ الرأسَخَسَخالة من وَ بأسفل الشعر مثل النـّقّما تعل
وي وقيــل لمــضرس بــن ربعــي)٤( ِّ البيــت يعــز￯ لطفيــل الغن ّ ُِ ــ َ َ َ ُ  و شرح شــواهد ١١٨ /  ١: الكــشاف: َ

) هـوا ( ٢٧٦ / ١٥: و لـسان العـرب ١٢ص:  و بلا نسبة في غريب القرآن لابـن قتيبـة٤٧٦الشافيةص
 و شرح ٢٢٣ /  ٣:  و شرح الـشافية للجـاربردي٢١٥ / ١:  و الإنـصاف١٤٦ / ١: تفسير القرطبـيو

     ١١٥٢ص: ديوان الحماسة للمرزوقي



 

 
٣٢٨

$ ®: وقوله ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰èδ y7 ø‹ s9Î) 〈] َأي ملنا, و هديت إ]  ١٥٦:الأعراف َ ْ ليه هدية أي أملتها وأزلتها عن ِ
َملكي بدفعها إليه و هديت العروس أملتها إلى بيت زوجها وسمي الهدي هديا لأنه يساق إلى بيت  ِّ ُ ُ

$ ®: االله و يمال إليه فمعنى tΡ Ï‰÷δ$# 〈أي مل بقلوبنا إلى الحق  ْ ِ) .٣   ( 
ِّ فعلى هذا المعنى اهدنا أي قدمنا , البدنِها على جميعِمُّ الهادي لتقدُنقُ و يقال للعِو قيل إنه من التقديم

    .)٥(و أرشدنا )٤(للحق 
 ُ, و لا يكون)٢(ْأرشدنا : فسيرّو جاء في الت).  ألهمنا الطريق الهادي ): ( ١(َّو عن ابن عباس 
هذا هو المقصود  سبحانه للعبد اهتداء للعبد, و هداية االلهُ فيكونِ الهدايةِذلك إلا بخلق

 .ُّ و البيان للرشدّعوة إلى الحقّ بمعنى الدُذكرُ و إن كانت الهداية قد تِا الموضع في هذِبالسؤال

                                                                                                                                               
ّهنا حاشية نقلها الناسخ  وكتب في آخرها أنها منقولة من تفسير القرطبي في تفـسير ) ل : (  في  النسخة )١(

 ).   اهدنا : (قوله تعالى 
 ٩:   و لـسان العـرب٢٦٧ /٢: نـوارمشارق الأ و٢٨٥ / ١: نوادر الأصول للحكيم الترمذي:  ينظر)٢(

  ١٧٤ / ١٧:  و التفسير الكبير للرازي٥٤٢ / ١:    و المفردات٢٥٠/
 ١:  وتفسير القرطبـي١٣٢  −  ١٢٩/ ١:  و  الحجة لأبي علي الفارسي١٦٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(

 /١٤٧      
ِّ خطأ الطبري هذا التفسير ورجح  أن المراد ثب)٤( ّّ َّ َّ جـامع : تنا على الهد￯ فيما بقي مـن أعمارنـا ووفقنـا للثبـاتَ

  . ١٦٨ و ١٦٦ / ١: البيان للطبري
 و معـاني ١٦٨ و ١٦٦ / ١:  جـامع البيـان للطـبري:تنظـر في,  الهداية ترد في اللغة و في القرآن لمعـان )٥(

 وقـد أجـاد في ٧٣  /١:  و في المحـرر الـوجيز٣٨ / ١:  وتفسير الـسمعاني٦٦ /١:القرآن لابن النحاس 
 و التـسهيل لابـن ١٥٦ / ١٦ و ٩٩ / ١٥:  و فتـاو￯ شـيخ الإسـلام٥٤٢ / ١: تلخيصها, و المفردات

  : و لــسان العــرب٤١ / ١:  وتفــسير ابــن كثــير١٩ / ٢:   و التفــسير الكبــير للــرازي٢٨ / ١: جــزي
 )  ￯ظائرفي كتب الوجوه و النأيضا نة ّ وهي مضم٢٠ /٧:وأضواء البيان للشنقيطي )هد       . 



 

 
٣٢٩

y7 ®و قال االله تعالى في صفة نبيه محمد  ¯Ρ Î)uρ ü“ Ï‰öκ tJs9 4’n< Î) :Þ≡u ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β 〈] ￯أي ]  ٥٢:الـشور
ُ قبله فأما من دعي فلم إنما تكون الهداية بمعنى الدعاء لمن: ( تدعو وشيخنا أبو الحسن رحمه االله يقول  ُ ِ

ِيقبل لا يقال إنه هدي بوجه  ُ ُ) (٣(.   
$ ®:  ويحمل قوله تعالى  ¨Βr&uρ ßŠθ ßϑ rO öΝßγ≈ oΨ ÷ƒy‰yγsù 〈] قوما منهم بخلق َدَعلى أنه ه] ١٧:فصلت ￯ً

θ#) ®: ُّالإيمان و الهداية في قلوبهم فارتدوا عن الدين فذلك قوله ™6ys tFó™ $$sù 4‘ yϑ yèø9$# ’n? tã 3“ y‰çλù; $# 〈 
 :   و سؤال الهداية ينقسم إلى ثلاثة أقسام.)٤(عنده ]  ١٧:فصلت[

 ِ على استدامةٌ على الابتداء بالهداية, و سؤال الثبات عليها, و الاستزادة منها, و في هذا الموضع محمول
ِّالهداية كأن القائل يقول ثبتنا على الهداية َّ. 

ُ فيما يستقبلًابتداء و يجوز أن يكون محمولا على سؤال الهداية  ّ من العمر لأنُ ْ ٌ الهدايـة عـرض لا يبقـى ُ ََ
 . يخلق له أمثالهاْوقتين فهي مطلوبة في المستأنف بأن

َ و يجوز أن يحمل على الاستزادة أيضا, لأن ما استخلقه في الثاني يكو ّ ن زائدا على ما خلقـه في الحـال, ُ
َّنا الصراط المستقيم من العبيد, و يقدر في هـذا اهد:في الماضي, فعلى هذه الوجوه يحمل قول من قالو

 الأمر بطلب الهداية كأنه
$‚x ®: قال قولوا اهدنا الصراط المستقيم كما ذكرنا في قوله  −ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ 〈 يجوز أن معناه قولوا ذلك و

   .)١ (ن المؤمنين و على جهة سؤالهم ذلكأن يكون على جهة الإخبار ع

                                                                                                                                               
:  في روايـة عنـد الطـبري بزيـادة و٣٠ / ١:  و ابن أبي حـاتم١٧٤ و ١٦٦ / ١:  جامع البيان للطبري)١(

َّو الرواية كلها من طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس و سندها ). هو دين االله الذي لا عوج لهو(
 .      ٢٨٨صـ : ّينظر ما تقدم ضعيف 

    .) هد￯ للمتقين : (  و ما سيرد للمصنف في قوله٢٥ / ١: ن سليمانتفسير مقاتل ب:  ينظر)٢(
       ١٠٩ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٣(
$ ® :ّ إذا قيل إن قوله)٤( ¨Β r& uρ ßŠθ ßϑ rO öΝ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰ yγ sù 〈بأنـه ِ و لا يحتـاج إلى القـول,ّ معناه بينا لهم فلا إشكال 

 .     ذلكوا أو غير ُّ هداهم ثم ارتدٍ على قومٌمحمول



 

 
٣٣٠

⎧xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ ®   و معنى  É) tGó¡ ßϑø9$# 〈 : و بهذا ورد )  ٢(الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه
 :التفسير و به شهدت اللغة و أنشدوا

ُأمير المؤمنين على صراط                إذا اعوج الموارد مستقيم  ُ َّ ٍ ُ)٣( 
 قول ّ من كلايريد على طريق الحق فاستعير لفظ الصراط في كل صفة مستقيمة لا اعوجاج فيه

⎧xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ ®  و .أو عمل É) tGó¡ ßϑø9$# 〈   هو دين االله القائم, و الإسـلام و كتـاب االله سـبحانه
 .و غيرهما)   ٥(َّو ابن عباس رضي االله عنه )  ٤(وبذلك ورد التفسير عن علي رضي االله عنه 

وسـلم  رسول االله صلى االله عليـه أن الصراط المستقيم هو طريق:  و عن عاصم عن أبي العالية
)   ٦. (َحَصَ أبو العالية و نَقَدَ ذلك للحسن فقال صُصاحبيه أبي بكر و عمر قال عاصم ذكرتو

ولا يهديهم طريقا إلا طريـق : ( ولما كانت الطريق منقسمة إلى مستقيم و غير مستقيم مثل قوله 
 .خصوا الصراط المستقيم بالطلب و توجيه الرغبة إليه فيه) جهنم 

                                                                                                                                               
  اختار الطبري أن المراد سؤال الهداية فيما بقي من عمره لأن ما مضى لا حاجة للعبد إلى سـؤاله فـصار )١(

 و ما قاله الطبري و غيره بين و سؤال التوفيق و التثبيت على الهدايـة ١٦٨ / ١: المراد ما يستقبل من العمر
 .   شامل للحال و المستقبل

      ١٧٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
ّ البيت لجرير بن عطية الخطفي)٣( ِ َ  و معـاني القـرآن ١٧٠ / ١:  و جامع البيان للطبري٢٨٨ / ١: ديوانه: َ

 .    و غيرها٦٥ / ١: للنحاس
     ٣٠ / ١: و تفسير ابن أبي حاتم١٧٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
    ١٧٥ و ١٧٤ / ١:    جامع البيان للطبري)٥(
 و مـستدرك ٣٠ / ١: ( و ابـن أبي حـاتم ) ٢٧: (  و السنة للمـروزي١٧٥ / ١: لبيان للطبري جامع ا)٦(

 .      من طريق عاصم الأحول١٧٠ / ١٨:  وابن عساكر في تاريخه٢٥٩ / ٢: الحاكم



 

 
٣٣١

) ِّالـسراط(بالصاد و هو الأشـهر و  )Þ≡uÅ_Ç9$#: (على ثلاثة أوجه ) Þ≡uÅ_Ç9$#(    و القراءة في 

$ ®:  وقوله  )  ١. (بالسين قراءة ابن كثير و قرأ حمزة بالسين بإشمام الزاي tΡ Ï‰÷δ ٌ جـزم عـلى 〉 #$
ٌالأمر و الصراط نصب لأنه مفعول ثان والهداية تتعد￯ إلى مفعولين ِّ) .٢   ( 

%xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ï ®:      قوله ©!$# |M ôϑyè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n=tã 〈  طريق من أنعمت: ( َّقال ابن عباس  
 )من أنعمت عليهم( يعني الأنبياء و المؤمنين, و قيل ) من أنعمت: (وقيل)  ٣(, ) عليهم 

 ) ٤). (ُّأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم : ( لقوله عليه السلام صلى الله عليه وسلمبمتابعة الرسول 
                                                 

  ٢٧٢ / ١:  والنشر٤٠٣ / ٢: تصار و غاية الاخ٥١٧ / ١: و الروضة١٠٥ /١:   السبعة لابن مجاهد)١(
ّسين لقنبل عن ابن كثير و أما إشمام الصاد صوت الزاي ففيه اخـتلاف عـن أصـحاب حمـزة و  السراط بال

  :قال الشاطبي. َّمفصل في كتب القراءات السابقة و غيرها 
َّو الصاد زايا أشمها       لد￯ خلف واشمم لخلاد الأولا                              َ 

 ٧١ /١: السبع لأبي شامة في القراءات إبراز المعاني من حرز الأماني
تلخيص مذهب حمـزة في الـصراط و صراط أن : ( في الروضة)  هـ ٤٣٨: ت: ( وقال الإمام أبو علي المالكي

بإشمام الصاد الزاي, إذا كان بألف ولام في جميـع ) الصراط : ( َّتقول قرأ حمزة في غير رواية العجلي و الوزان 
و هي مـن . ٥١٩ / ١): الخ... لحمد, فتابعهم على إشمام صاده الزايفي ا) الصراط ( القرآن استثنى الوزان 

لغات العرب و أفصحها بالصاد خالصة و هي قراءة العامة و عليها خط المصاحف و من قرأها بالسين فعلى 
 ١:  و التبيان للعكبري٨٠ / ١:  و حجة القراءات لابن زنجلة٢٨ص: معاني القراءات للأزهري: ( الأصل

 )  و غيرها٧٨ /  ١:  و الدر المصون١٢١ / ١: ف و الكشا٨/
ّ هد￯ يتعد￯ بنفسه إلى المفعول الأول و إلى الثاني بحرف الجر )٢(  و ١٢١ / ١: الكـشاف: − اللام أو إلى − ّ

 .    ١٠٨ / ١: و المحرر الوجيز) هد￯ : (  واللسان٧٧ / ١: الدر المصون
      ٣١ / ١ و ابن أبي حاتم ١٧٧ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
منكر, ولا يصح عـن : ( حديث مشهور ولكنه ضعيف و له طرق عن جماعة من الصحابة, قال  البزار )٤(

/ ١: نقله ابـن الملقـن في تـذكرة المحتـاج في تخـريج أحاديـث المنهـاج) . ّرسول االله صلى االله عليه و سلم
َو ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ) ٦٨ص( هذا : (ن الجوزي في العلل المتناهية وقال اب )  ١٤٨− ١/١٤٥(ُ



 

 
٣٣٢

َّبي بكر و عمر فإن قيل كيف كرر ذكر الصراط و الصراط المـستقيم لا يكـون و قيل طريق أ      
 صراط من أنعمت )١( :أن يكون معناه: ن أحدهماإلا صراط من أنعم عليهم? قيل عنه جوابا

 ￯َعليه بالصراط فيكون تخصيصا للنعمة بالهداية إلى الصراط المستقيم, و هذا على طريق من ير َِّ ِّ
َنعم االله تعالى  عامة على الكافرين و المؤمنين جميعا, و من قال نعمة االله سبحانه تختص بالمؤمنين ِ

ّقال قد يهديه إلى الصراط المستقيم ثم لا يثبته عليه,  و لكن لا ينعم عليه بالـصراط إلا و يثبتـه 
ة ُّعليه و هذا بناء على أن النعمة إنما تكون نعمة إذا سلمت من التغير و يقترن بهـا حـسن العقبـ

 .ّفكأن الرغبة توجهت إليه في سؤال هداية تبقى معهم و لا تزول عنها خاتمتهم
ٌالأمة معصومة من التبديل ) و ٢٧( َّ و لهذا قيل في التفاسير صراط الأنبياء و المؤمنين لأن جملة  

و الارتداد إذ االله تعالى عصم هذه الأمة عن الزيغ و التبديل لما خـتم النبـوة بمحمـد صـلى االله 
 .عليه وسلم

ٌ  وقال ابن جرير في الآية اختصار ِ عمت علـيهم بالهدايـة إلى الـصراط و معناه صراط الذين أن: َ
َالعرب قد تختصر الكلام إذا كان في الباقي من اللفظ دليل على ما حذف كما قال النابغة و ِ ُ : 

ّكأنك من جمال أبي أقيش               يقعقع خلف رجليه بشن  ُ ُ َْ َ ٍ ِ ِ َ َّ)٢( 

                                                                                                                                               
وتخـريج أحاديـث الكـشاف ) ٢/٩٢٤(بيـان العلـم لابـن عبـد الـبر  جامع :  وينظر١/٢٨٣) لا يصح 
 . ٨٣ص: و المعتبر للزركشي) ٢/٢٣٢(للزيلعي 

فائدتـه التوكيـد لمـا فيـه مـن التثنيـة والتكريـر : ( اختار الزمخشري أن تكون فائدة ذلك التوكيد فقـال)١(
شعار بأن الطريق المستقيم بيانه وتفـسيره صراط المـسلمين ليكـون ذلـك شـهادة لـصراط المـسلمين والإ

ٍبالاستقامة على أبلغ وجه وآكده, كما تقول ّهل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم? فلان فيكون ذلك أبلغ : ِ
ّره مجمـلا أولا َّفي وصفه بالكرم والفضل من قولك هل أدلك على فلان الأكرم الأفضل لأنـك ثنيـت ذكـ

 ١/١٢١:الكشاف للزمخشري . اهـ)َّومفصلا ثانيا
      

 ٤٢٧ / ١: ّ و إعراب القرآن لابن النحاس١٧٩ / ١:  و جامع البيان للطبري١٩٨ص:  ديوان النابغة)٢(
و في : ّو الشن القربـة الباليـة: و هم حي من العرب). ٍو في الديوان و الطبري واللسان وغيرها بني أقيش 



 

 
٣٣٣

ٍّيريد كأنك من جمال أبي أقيش جمل يقعقع خلف رجليه بشن فاكتفى بما ظهر مـن ذكـر الجـمال  ُ ْ َُ َ ٌ َ َ ٍ
 .عن ذكر المحذوف منه

َّ و حقيقة النعمة عند من يراها عامة على الكفار و المؤمنين من أصحابنا على النفع و اللذة و من 
َّلذة الِّقال إنها تختص بالمؤمنين قال النعمة هي النفع أو ال ُتي تخلص عن مـشائب الـضر عـاجلا ّ ُ

ًآجلا,   و منهم من يزيد فيه و يقول و ما يؤدي إليه, يريد بذلك التوفيق للطاعات, فإنه و إن و
 .لم يكن في الحال لذة فهو يؤدي إليه

ْ و إذا قلت النفع استغنيت عنه لأن ذلك في الحال نفع وأصل النعمة في الاشتقاق مـن النعمـة  َّ َّ
ًاللين فالنعمة سميت نعمة لأنها لين العيش بالنفع و اللذة يقال نعم ينعم نعمة فهو نـاعم وهي  ِ ُِ ََ َ ُ ِّ ّ

َو النعيم لين العيش, و رفاهيته َ َّ. 
ُ و النعم الماشية من الإبل و البقر و الغنم سميت بذلك للين مشيها خلاف الحـافر, و سـميت  َ َّ

َالنعامة نعامة للين مشيها و النعام َ َُّ  )  ١. (ى ريح الجنوب للينهاَّ
$ ®:       وانتصب الصراط على البدل من قوله الصراط المستقيم كقوله Jè xó¡ oΨ s9 Ïπ uŠÏ¹$̈Ζ9$$ Î/ 〈 

y7 ®: و كقوله] ١٥:العلق[ ¯Ρ Î) uρ ü“Ï‰öκtJ s9 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ •Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡uÅÀ «! $# 〈 
]￯وقوله ] ٥٣, ٥٢:الشور :® É#≈n=ƒ \} C·÷ƒtè% ∩⊇∪ öΝ ÎγÏ≈ s9⎯Î) 〈]٢ (]٢, ١:قريش(.   

xÞ≡u و ﴿  ÅÀ t⎦⎪ Ï%©!$# ﴾ــــه ــــه دون قول ــــة إلا أن xÞ≡u ® : معرف Å_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# 〈ــــه   : لأن قول

 ® xÞ≡u Å_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# 〈 معرفــة بــاللام التــي اتــصلت مــن ســنْخ ِ   :الكلمــة و قولــه)  ١(ِ

 ® xÞ≡u ÅÀ t⎦⎪ Ï%©!$# 〈معرفة بغيره . 
                                                                                                                                               

ّل فلان لا يقعقع له بالـشنان أي لا يخـدع و لا يـروعالمث و ). ش ن ن ( و مـادة ) ق ع ع ( اللـسان مـادة . ِّ
 .    و قد ذكر المصنف التقدير). ٌجمل (التقدير كأنك من جمال أبي أقيش 

   )   نعم ( و مختار الصحاح ) نعم ( مادة :  و لسان العرب٤٩٩ص) نعم : (  المفردات في غريب القرآن)١(
     ٧٩ / ١:  و الدر المصون١٧٤ / ١: إعراب القرآن لابن النحاس:  بدل كل من كل)٢(



 

 
٣٣٤

›öΝÎγø ®له   و في قو n=tã 〈 قراءات ® öΝÎγø‹ n=tã 〈 ْعليهم (و) ٢( بكسر الهاء و إسكان الميم ّبضم الهاء  )ُ
ُو عليهم بضم الهاء و الميم )  ٣(و إسكان الميم  ُ)٤(. 

ُعليهموا(   و يجوز في العربية   )   ٥. (ِ بكسر الهاء و ضم الميم و عليهمي بكسر الهاء و إلحاق الياء)ِ
ّقال الزجاج ُو الأصل في هذه الهاء في قولك ضربت هو يا فتى و مررت بهو يا فتى أن يـتكلم بهـا في : ّ

َالوصل بالواو فإذا وقفت قلت ضربته و مررت به َ) .٦  ( 
َّ و زعم سيبويه أن الواو زيدت على الهـاء في المـذكر كـما زيـدت الألـف في المؤنـث في قولـك 

و القـول في هـذا الـواو عنـد : )٧(دات قـال ضربتها ليستوي المذكر و المؤنـث في بـاب الزيـا

                                                                                                                                               
 .     الأصل و تقدم بيان معناها)١(
 و البدور الزاهـرة للـشيخ عبـد الفتـاح ٥١٩ /١:  و الروضة١٠٩ص: السبعة:  و هي قراءة الجمهور)٢(

       ١٤ص: القاضي
:  و معاني القـرءاءات للأزهـري٥١٩ /١:    و الروضة١٠٩ص: ةالسبع:   و هي قراءة حمزة و يعقوب)٣(

 ٢٦ / ١:   و البحر٢٨ص
 بـضم الهـاء و المـيم و في ١صــ:  في مختصر في شواذ القرآن لابـن خالويـه و هي قراءة ابن أبي إسحاق )٤(

 ٤٤ / ١:   المحتـسب ذكرهـا في   بـضم الهـاء و إثبـات الـواو و١٧٥ / ١:إعراب القرآن لابن النحـاس
/ ١تفـسير الثعلبـي في عزاها أيضا إلى مسلم بن جندب و الأعرج و عيسى الثقفي و عبد االله بن يزيـد و و

و أما قـراءة   ابـن كثـير و أبـو .  عيسى بن عمر و ابن أبي إسحاق بضم الهاء و الميم و إلحاق الواو :  ١٢٣
ُفعليهم ( جعفر و قالون بخلف عنه  ٍالوصل مـع وصـلها بـواو لفظـا بكسر الهاء و ضم ميم الجمع حالة )ِ

    ١٤ص:  و البدور الزاهرة للقاضي٥٢٠ / ١: الروضة:  ٌّفكل منهم على أصله في كسر الهاء 
 و فيه توجيهها بالتفصيل وتفسير ٤٣/ ١: المحتسب لابن جني :  حكى اللغويون في عليهم عشر لغات)٥(

      ٢٦ / ١:  و البحر١٤٨ / ١: القرطبي
    ٥٦ / ١: ّ للزجاج  معاني القرآن)٦(
ّ القائل الزجاج ولا زال الكلام له)٧( ّ :٥٥/ ١      



 

 
٣٣٥

ّأصحاب سيبويه و الخليل أنهـ ِ ُ الهـاء تخـرجّ و ذلـك أن, الهـاءِت لخفـاءَيـدِا إنـما زِ    مـن أقـصى َ
   .)١ (الحلق

ُ مد و لين يخرجُ  و الواو حرف ْ بعـد الهـاء أخرجتُت الواوَيدِفتين, فإذا زّ الشَفَرَ من طّ َ َ ْ هـا مـن َ
ْلهذا زيدت و تسقط في الوقف كما تسقط الضمة و الكسرة في قولـك أتـاني الخفاء إلى الإبانة, ف َ ِ

ٍزيد و مررت بزيد و لأنها واو وصل  ْ َفلا يثبت لئلا يلتبس الوصـل بالأصـل فـإذا قلـت )  ٢(ْ
ًمررت بهو فإن شئت قلت بهي فقلبت الواو ياء  َ ُِ ِ َِ َ لأن )  ٣ (} بكسر الباء المنكـسرة قبـل الهـاء {َُ

 . عليهاُت الواوَيدِ و لذلك زٍحاجز حصينالهاء ليست ب
ُعليهموا ( فأما جواز   لسقوط الواو و ألحقت الواو بعـد المـيم ُءلهاات َّ انضمِفلأنه على الأصل)ُ

َللجمع و أما عليهمي فإنما جاز لأن الخروج من الكسر إلى الضم ثقيل و لهذا لا يوجد فعل من  ُ َ ُِ َِّ ِ
 .الأبنية الثلاثية

ُعليهم( و أما  ُ بكسر الهاء فإنما تكسر الهاء للياء التي قبلها و أما )واِ ْعليهم(َ  بـسكون المـيم مـع )ُ
 .ًضمة الهاء فإنما تحذف الواو و الضمة من آخرها تخفيفا

 القراءات من غير إخلال ُّ بكسر الهاء و سكون الميم فلأجل التخفيف, و هو أخف)ِعليهم( و 
ْفصار هو المختار من غيره بعده عليهم ُ) .٤  ( 

ّ قال الزجاج و إنما يكثر في القرآن  ّ® öΝ Îγø‹ n=tã 〈 ْعليهم ( و )   ١) (ُعليه( َ مع )ِعليه(و لم يكثر )ُ
للميم فهو أقو￯ في الثبوت ألا تر￯ أن هذه الضمة تأتي ) عليهم(ّلأن الضمة التي بعد الهاء من 

                                                 
ّ إلى هنا انتهى نص كلام الزجاج, و ما بعده فمنقول بالمعنى من معاني القرآن للزجاج أيضا)١( ّّ :٥٥ / ١        
َ يعني زيدت و وصلت بالكلمة و ليست بأصلية منها)٢( ِ ُ    ١٧٥ / ١:نحاسإعراب القرآن لابن ال: و ينظر. َ
ّو المقصود أن كسرة الباء سوغت . و هو أوضح) لانكسار ما قبلها ( ٥٥ / ١: ّ في معاني القرآن للزجاج)٣(

ّياء لأن) بهو( قلب الواو في   .     ينِ حصُ غيرٌ حاجزَ الهاءً
      ٥٥/  ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٤٥ – ٤٤ / ١: المحتسب:  ينظر في توجيه القراءات في عليهم)٤(



 

 
٣٣٦

ُ عليكم و بكُ نحوُالميم)  ٢ (}ُتهَ لحق{ّقبل الميم في كل ما  ْم و منكم ولا يجوز في عليكم عليكم ُ ِْ ُ ُ
َلأن الكاف حاجز ح ٌ َ ً بين الياء و الميم, فلا تقلب الضمة كسرةٌينِصَّ  و قد روي عن بعض ,َ

    .)٣(لتفت إليه ُ لا يٌبكسر الكاف و هو ضعيف)ِبكم ( و )ِعليكم(العرب 
Îö ®: قوله     xî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟ Îγø‹ n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$# 〈 المغضوب عليهم صفة عامة في جميع ٌ ُ

ِّ و كذلك الضالين يتناول كل ضال عن الدين إلا أنه جاء في التفسير,الكفار ّ  المغضوب عليهم ّأن: ّ
$!Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9 ® ّ و المعني بقوله هاهنا,هاهنا اليهود Ò9$# 〈  ￯النصار . 

  : بهذا الوصف حيث قالّو قد سمى االله اليهود و النصار￯ في الكتاب بهذا الاسم ووصفهم 
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ّإن المغضوب عليهم هم اليهود و إن الضالين هم: ( لنبي صلى االله عليه وسلم  أنه قال ا َّ  

 ￯٤). ( النصار  ( 

                                                                                                                                               
ُو لم يكثر عليهمي و عليهمو : ( ٥٦ / ١: ّ في معاني القرآن للزجاج)١( ِ ِِ ّو عندي أن الذي  هنا أصح لأن ). ُ ّ

 ).    ُعليه(مقارنة مع )ُعليهم ( ّمعنى الكلام مقارنة كثرة ضمة الهاء في
ّتخفيه وصححته من كتاب الزجاج ) : ل : (   في النسخة )٢( ّ   . 
     ٥٧ / ١: ّرآن للزجاج معاني الق)٣(
ّ صحيح بمجموع طرقه عن عدي بن حاتم عن النبي صلى االله عليه و سلم  أخرجه الترمذي في التفسير )٤(

 / ١: (  و ابن أبي حـاتم١٩٤ و ١٨٦ / ١: و الطبري ) ٣٧٨ / ٤( وأحمد  ) ٢٩٥٤: ( في تفسير الفاتحة: 



 

 
٣٣٧

َ و هو يحاصر وادي القر￯ −: َّ   ورو￯ عبد االله بن شقيق عمن سمع النبي صلى االله عليه وسلم ُ– 
   )١. ( و أن الضالين النصار￯,أن المغضوب عليهم اليهود 
  

                                                                                                                                               
 ) ١٣٢٥: (  و تمـام في الفوائـد٩٨ / ١٧:  الكبـيرو الطـبراني في ) ٧٢٠٦ , ٦٢٤٦:  ( و ابن حبـان ) ٣١
 . ٦٩ /١: ابن النحاس في معاني القرآنو

: تفسير ابن كثـير: وينظر.  اهـ)وأخرجه بن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر: (١٥٩ /٨:وفي فتح الباري 
  .      ٤٢ / ١: و الدر المنثور٣٠ / ١

 , ٣٣ , ٣٢ / ٥: و أحمـد ) ٧٦٥: ( وأبو عبيد في الأموال ) ٣٧ / ١: (   أخرجه عبد الرزاق في التفسير)١(
و شـعب  ) ١٠٣ / ٣: ( و الطحـاوي ) ٧١٧٩: (  و أبو يعـلى١٩٥ و  ١٨٨ و ١٨٧ / ١:  الطبري و٧٧

 أسانيده و ذكر الهيثمـي َ و قد صحح ابن كثير بعض٣٠ / ١: تفسير ابن كثير: و ينظر ) ٤٣٢٩: ( الإيمان
   .   ٣١٠ / ٦  : ه رجال الصحيحَ رجالّأن



 

 
٣٣٨

 )  ٢. (َّعن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وابن زيد وغيرهم)    ١(د التفسير  وبهذا ور

Îö ®:  وإنما قال xî ÅUθàÒøó yϑø9$# óΟ Îγø‹ n=tæ Ÿω uρ t⎦⎫ Ïj9!$ Ò9$# 〈بعد قوله  :® xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ï% ©!$# 

|M ôϑyè ÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n=tã 〈المنعم عليهم غير صراط المغضوب عليهم على جهة ُ , وإن كان صراط ِ َ َ
ّالتأكيد والتحقيق للمطلوب في الد  .عاءَّ

ُّوتسمى العقوبة غضبا على التوسع)  ٣(وأما معنى الغضب فهو إرادة العقوبة   ّ ًَ ُ. 
ِهو الشدة, ومنه يقال للصخرة)  ٤( وأصله في اللغة َّ ِ الصلبة الشديدةّ ْالغضبة : ُّ ٌورجل غضوب َ ُ َ
َّ والغضوب الحية الخبيثة لشدتها والشديد الغضب ُ ُ َّالناقة العبوس لشد غضوبَ ُ ُ ٍة ودعارة  في َ ٍَ َ

                                                 
 ١: تفسير السمرقندي:  و أبو الليث السمرقندي إجماع المفسرين عليه٣٢ / ١:   قد حكى ابن أبي حاتم)١(

قول ابـن : ١١ص:  مفحمات الأقران في مبهمات القرآن:السيوطي   و ٣٠ / ١:  و قد نقل  ابن كثير٣٣/ 
    .أبي حاتم

      ١٨٩ − ١٨٨ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر الرواية عنهم)٢(
ِّ هذا تأويل قد حكى الطبري نحوه عن قوم لم يسمهم)٣( ُ ًثم ذكر آخرا ما يوافق مذهب أئمـة  ) ١٨٩ / ١( ٌ ِ

: تفـسير البغـوي. اهـ)الغضب إرادة الانتقام من العصاة :( −  على غير عادته− السلف و أما البغوي فقال 
 والـصواب في مثـل هـذه ١٢٣ / ١: كره في الكشف أبي إسحاق الثعلبي فقد ذ:  و كأنه نقله عن٥٥ /  ١

ا عـلى  ًالصفات للباري تعالى إثباتها كما وردت من غير تكييف و لا تمثيل و لا تشبيه ولا تأويل إثباتـا مبني َّـ ٍ ٍ ٍ ْ
 .ّالتنزيه التام الله تعالى عن مشابهة الخلق مع قطع النظر و اليأس بالكلية عن إدراك الكيفية

تعليق ابـن أبي : و ينظر) ٍو االله يغضب و يرضى لا كأحد من الور￯ : ( ته المشهورة قال الطحاوي في عقيد
 ٩٢/ ٤:  و  درء التعارض ١١٩ / ٦ و ١٧ / ٣:  و الفتاو٥٢٤￯ص: شرح العقيدة الطحاوية: العز عليه

  .     ١٣/ ١: ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم
, و لـسان )غـضب(مـادة : يس اللغـة لابـن فـارس  ومعجم مقـاي٣٦٩/ ٤): غضب: ( العين:  ينظر)٤(

  .  )غ ض ب(: مادة:  و تاج العروس  و مفردات القرآن للراغب٦٥٠ : ١: العرب



 

 
٣٣٩

َخلقها, والغ ًقطعة من جلد البعير يطو￯ بعضها على بعض ويجعل شبيها) ١(ضبة ُ ُ َ ُ  
ّ بالدرقة  لشدتها ََّ َ . 

ُ     وأما الضلال فهو الذهاب ّ ِ عن الحق والزيغ عن الرشدّ ُّ ّ ومنه ضل الماء في اللبن ّ َّ  :وقوله)  ٢(َ
® # sŒ Ï™ r& $ uΖù=n=|Ê ’Îû ÇÚö‘ F{$# 〈] ١٠:السجدة .[ 

َوالإضلال الإذهاب عن الحق والدين واالله يضل الكفار بأن يخلق ضلالتهم وليس قول  ِّّ ُِ ُ ّ
ّالقدرية أن معنى الإضلال الحكم بالضلال بشيء وليس إذا قيل في اللغة أكفره بمعنى سماه  ُ َ َُ ٍّ ِ ِّ

ًكافرا مما يجوز أن يقال أضله أي سماه ضالا ُ َّّ َ ً لأن اللغة لا تؤخذ قياساُ ُ ًثم لو كان هذا صحيحا .  ُّ
َّلكان إبليس مضلا للأنبياء والمؤمنين جميعا لأنه سماهم ضالين ويجب أن يكون أحدنا إذا سمى  ُّ ّْ ً َّ ِ ِ
ُالكفار ضلالا مضلا لهم عن الدين ولا يجوز أن يكون معنى أضله وجده ضالا, كما يقال َّ ّ ْ َُّ ُِّ ِ :

ُبلوته فأحمدته أ َّي وجدته محمودا لأنه يوجب أن يكون المسلم مضلا للكافر إذا وجده ضالا ُ ْ ًِ ُ ِ ّ ُ
َّلأن وجدان االله تعالى الكفار علمه بهم وقد علم االله الكفار أنهم يكفرون قبل كفرهم  وقد قال ,َّ

⎯ ® :االله تعالى tΒ Î* t± o„ ª! $# ã&ù#Î=ôÒ ãƒ 〈] ٣٩:الأنعام[ 
ِ المشيئة لا تتعلق بالعلم لأن العلم قديم والمشيئة ّ ضالا لأنًافرا كُهْمَلْعَولا يقال من يشأ االله ي ِ َّ

ãΛàι ®: تتعلق بالحوادث والإضلال من الشيطان هو الدعوة إلى الضلال وكذلك في قوله ¯=|Êr& uρ 

‘“ÌÏΒ$ &Êr|≅¨ ®: وقوله]. ٨٥:طه[  〉 9$#¡¡ uρ ãβöθ tã öÏù … çµ tΒ öθ s% $ tΒ uρ 3“y‰yδ 〈] ٧٩:طه    .[ 

Îö ®اء على قراءة وعامة القر xî ÅUθàÒøó yϑø9$# óΟÎγø‹ n=tæ 〈بكسر الراء وله وجهان : 
                                                 

ُ الغضبة)١( ْ ُالصخرة الصلبة الـمركبة فـي الـجبل, الـمخالفة له : َ َ ُ ُِ ُ َ ُِ َ ُّ ََّّ ْ ُو الغضبة...ُ َ ْ َالأكمة; و الغضبة: َ ْ َ َ ٌقطعة : َ َْ ِ
ِمن جلد البعير ْ َ, يطو￯ بعضها إلـى بعض, وتـجعل شبـيها بالدرقةِ َّ ًُ ُْ َ ْ َ ُِ  ٦٥٠ / ١ :لسان العرب : ينظر مثلا: ُ

 غضب: مادة
 /  ١: و تفسير القرطبي.   ضلل وغيرها٣٩٥ / ١١: مادة ضلل  ولسان العرب: تهذيب اللغة : ينظر) ٢(

 .    ٨٦ / ١:  و الدر المصون١٥١



 

 
٣٤٠

 .ّعلى البدل من الذين كأنه قال صراط غير المغضوب عليهم :  أحدهما
ًوهو نكرة صـفة للـذين ) ٢(ٌو إنما جاز أن يجعل غير )   ١. (أن يكون غير صفة الذين: والثاني  ٌ

%t⎦⎪Ï ®: هو معرفة لأن قولهو ©!$# |M ôϑyè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n=tã 〈ليس بمعرفة مؤقتة  ٍ ّ . 
ُ و إنما لا يجوز أن يجعل  ُ َّ نعتا للمعرفة إذا كانت معرفة مؤقتة, يجـوز أن يقـول لا آمـر إلا )غير(َ ً

ٍههنا لـيس بمعمـود لـه  ) فالذين( الكاذب كأنك تقول بمن يصدق ولا يكذب, ِبالصادق غير

لا يجـوز أن تقـول ) بغـير(ُتة لا يجـوز أن ينعـت ٍو ما كان معرفة مؤق)٣(ولا مقصود قصدهم 
ّمررت بعبد االله غير الطريق إلا على معنى البدل لأن ِ  . النكرة من المعرفة يجوز َ إبدالُ

 و ما أشبهه و التي ليـست بمؤقتـة ,ّتة هي كالإمارة بين الناس مثل زيد و عمروَّو المعرفة المؤق 
 )  ٤.(كاذب و البر و الفاجر و غير ذلكهي ما يجيء على طريق النقيض كالصادق و ال

 
 

ّبالنصب و قد قرئ به في الشواذ ) َغير المغضوب عليهم(و يجوز في اللغة  ُّ ِ)١  ( 

                                                 
      ٥٧ / ١:  و معاني القرآن للزجاج١٧٥  /١:  إعراب القرآن لابن النحاس)١(
  ).غير(لفظ :  كتب فوقها  في النسخة ل بالحمرة )٢(

وهـذا الاصـطلاح  . ٍو المصنف يريد أن يقول إن الذين ليس بمعرفة مؤقتة مثل زيد و عمرو. كذا في الأصل) ٣(
   .ًبناء على المعنى الذي سيوضحه  فيما بعد هنا

Î ®الوجه الأول في إعراب ) ٤( öxî 〈و هو بدل نكرة مـن معرفـة, , لا إشكال فيه ) الذين  (و هو أن تكون بدلا من
  .ٌ لأن الأصل في غير أن توضع للوصف و البدل بالوصف ضعيف:قالومع هذا فقد ضعفه أبو حيان و

ّ و هناك إشكال في إعراب غير نعتا للذين لأن الأصل في غير أنها نكرة و  ً®  t⎦⎪ Ï%©!$# 〈ُرفـة ولا تنعـت ا مع معلوم أنه
إعـراب القـرآن : و ينظـر. لكن قد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة منها ما ذكره المصنف رحمـه اهللالمعرفة بالنكرة و
 و التبيـان في ٧٢ /١: و مشكل إعراب القرآن لمكـي ١٠٥ / ١:  والحجة لأبي علي الفارسي١٧٥ /١: لابن النحاس

      ٨٣ / ١:  و الدر المصون٢٩ / ١: لأبي حيان والبحر ١٠ / ١: إعراب القرآن للعكبري



 

 
٣٤١

 )  ٢: (وله و جهان
 صراط الذين أنعمت عليهم لا مغـضوبا َكأنك قلت)  ٣(أن يكون نصبا على الحال :    أحدهما

 .عليهم ولا الضالين
َ معنى استثناء الشيء من غير جنسه فكأنك قلت إلا المغضوب علـيهم أن يكون على:  و الثاني 

ّو هذا مذهب الزجاج ,ُّو حق غير في الاستثناء النصب إذا كان ما بعد إلا   )٥( و الأخفش )٤(ّ
 .و من تبعهما ووافقهما من نحويي البصرة

لى الاستثناء و قالوا منصوبا ع) غير (و من تبعه فإنهم أنكروا جواز أن يكون )  ٦( فأما الفراء 
 : سو￯ و لم يجز أن يعطف عليه بقوله: هاهنا منصوبا على الاستثناء كان بمعنى)غير(لو كان 

 ® Ÿω uρ t⎦⎫ Ïj9!$ Ò9$# 〈قالوا و لم نجد ٍ وجحد و لا يعطف بجحد إلا على جحدٌنفي)  لا   (ّ لأن ,ْ
ُفي كلام العرب استثناء ي ً ِ ٍعطف عليه بجحد, و إنما يعطفون ِ ُ بالاستثناء على الاستثناء و بالجحد َ

 و في الجحد ما قام أخوك ولا أبوك فأما قام , إلا أخاك و إلا أباكُ قام القومَعلى الجحد فيقولون

                                                                                                                                               

الحجة :   وينظر١٢٣/ ١: ترو￯ عن ابن كثير,  و الثعلبي: و فيه ١٧٦ / ١: إعراب القرآن لابن النحاس)١(
  والبحـر ١٥٠ / ١:   وتفسير القرطبي٧٢ /١:  و مشكل إعراب القرآن لمكي١٠٥ / ١: لأبي علي الفارسي

 ٢٩ / ١: ّلأبي حيان
 ١٦٥ /١:  و إعراب القرآن لابـن النحـاس١٩١ / ١: جامع البيان للطبري: ينظر في توجيه نصب غير   )٢(

ِ و مشكل إعـراب القـرآن لمكـي١٠٦ / ١: والحجة لأبي علي الفارسي  ٧٨ / ١:  و المحـرر الـوجيز٧٢ /١:ُ
 / ١:  القرطبي و تفسير١١ / ١:  و  فتاو￯ العلامة تقي الدين السبكي والد تاج الدين١٣ / ١: الكشاف و

ّ و التبيان في إعراب القرآن للعكبري١٥١     ٣ / ١:  و الدر المصون٢٩ / ١:  والبحر لأبي حيان١١ / ١: َ
 .      حال من الذين أو من الهاء و الميم في عليهم)٣(

        ٥٧ / ١: معاني القرآن للزجاج)٤(
    ٢٣صـ : معاني القرآن للأخفش)٥(

 .    و ما سيأتي في التعليق على آخر كلام المصنفً قريبا و ينظر ما تقدم١٤ / ١:  معاني القرآن للفراء)٦(



 

 
٣٤٢

ّالقوم إلا أباك و أخوك فلا يجوز و قد أجاب عن هذا من جوز أن يكون غير هاهنا نصبا على 
Ÿω ®الاستثناء بأن قال لا في قوله  uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$# 〈 صلة و مثله يجوز في اللغة و أنشدوا بيت 

 :ّالعجاج 
َ لا حور سر￯ و ما شعر ِ في بئر َُ َ)١   ( 

 :ٍقالوا معناه في بئر حور أي بئر هلكة ولا هاهنا صلة, وقال أبو النجم 
َ لا تسخرا       لما رأين الشمط القفندرا ْفما ألوم البيض أن َْ َ َ َ َ َّ َ ّ َ)٢( 

 )  ٣(َيض أن تسخرا , القفندرا الرجل الضخم الكبير وهو يريد فما ألوم الب
 :وقال الأحوص 

ِو يلحينني في اللهو أن لا أحبه       و للهو َّ ََ ِ ُ  دائب غيرٍ داعْ  )٤  (ِ غافلٌ
$ ®:  صلة وقال االله تعالى ))لا ((ه وّ أحبْيريد و يلحينني أن tΒ y7 yè uΖtΒ ωr& y‰àfó¡ n@ 〈 

صراط الذين  ( :كان معنى الآية) ٥(الوا فإذا ثبت هذا يريد أن تسجد, ق] ١٢:الأعراف[
َّ, و من سلك طريقة الفراء )أنعمت عليهم  الذين هم سو￯ المغضوب عليهم ولا الضالين

 :ْأجاب عن هذا بأن قال

                                                 
       ٣٨٣ / ٣: حور:  و اللسان١٩٠ / ١:  و جامع البيان للطبري١٤ص:  ديوان العجاج)١(
 ١٤: ص٣: معـاني القـرآن للنحـاس ج و١٨٥ص: الأضداد لابن الأنباري و ١٩١ /١:تفسير الطبري  )٢(
 ٨٤ / ١: ر المصونُّ و الد١١٢/ ٥: ابن منظور −لسان العرب و

ُ وقيل القفندر)٣( َ ْ َ ِالقبـيح الـمنظر;  وقـيل: َ َ ْ ْالقفندر الصغير الرأس, وقـيل: َ ُ َ ْ َ ًو القفندر أيضا. الأبـيض : َ َ ََ ُ َ ْ :
ْالضخم الرجل, وقـيل ِّ ُ ْ ِالقفندر الضخم من الإبـل وقــيل الـضخم ا: القصير الـحادر, وقـيل: َّ ُ َ ْ َ . ْلـرأس َ

  ١١٢: ص٥: ابن منظور ج− لسان العرب 
:  و الدر المـصون٢٩/ ١:  و البحر١٨٦ص:  و الأضداد٤٩ / ١:  و الكامل١٩١ / ١:تفسير الطبري)٤(
٨٤ / ١  

 .َ كانَمةِ كلَبخط صغير تحت) هذا : ( ّ كتب الناسخ في  النسخة ل )٥(



 

 
٣٤٣

ٌفي الكلام بمعنى الصلة مبتدأ من غير أن يتقدمه جحد لا يجوز ولو جاز ذلك ))لا (( ّ إن مجيء  َّ ْ ِ ً
ّ القائل أردت أن لا أكرم أخاك يريد به أردت أن أكرم أخاك,  وقـالوا إن لجاز أن يقول في ) لا (ُ

ّبيت العجاج بمعنى الجحد و النفي و أن ُر ماء لا يحير عليه شيئا, و تقولئ معناه في بّ ً ُ ُ  : العربٍ
ّحارت شيئا أي لم يتبينَ فما أُاحنةّ الطْنتَحَ ط ً  )  .١ (ٍلَمَ عُ لها أثرْ

ٌهناك صلة لأنه قد تقدمها جحد ونفي فـصار كقـول )لا (لأبيات الأخر￯ إنما كان  وقالوا في ا
 :  القائل 

ِما كان يرضي رسول االله دينهم           والطيبان ِّ َُّ ُ َ َ َ أبو بكر ولا عمرا  ِ ُ ٍ)٢( 
ّ قالوا فثبت أن معنى الآية  ْلا المغضوب عليهم فلهذا صح أن: َ  وهـذا كـما ;ف عليـه بـلاَعطـُ يَّ

ٍل فلان غير محسن ولا مجملتقو ِ ٍِ ُ ٌ) .٣  ( 
 :في كلامهم على ثلاثة أوجه) غير( وإنما يكون 

 إذا كـان بمعنـى )غـير(ْوالفرق بين )   ٤( بمعنى  سو￯ و بمعنى الجحد  و بمعنى الاستثناء, 
الاستثناء, وبينه إذا كان بمعنى الجحد جواز العطف على أحدهما بلا وامتناعه في الثاني, تقـول 

ُدي غير عبد االله ولا زيد,ٍ ولا يجوز عبدي سو￯ عبد االله ولا زيد والفرق بين عب ٍ ِ إذا كان ) غير(ُ
ّبمعنى الاستثناء وبينه إذا كان بمعنى الصفة أن الاستثناء إخراج بعض  من كل وليس كـذلك  ٍ ُ َِّ ّ

                                                 
ًما أحارت شيئا أي ما ردت شيئا من ا:  يقال )١( ًْ َّْ َ َ  .    حور: لسان العرب: لدقـيقَ
      ١٩٣ / ١:  و جامع البيان للطبري١٥٩ / ١: ديوانه:  البيت لجرير )٢(
  −١٩١ / ١:  هو اختيار الطبري و بسط القول في ترجيحـه) لا ( بمعنى) غير (ّ ما ختم به المصنف من أن)٣(

١٩٣    
 ونظـم الفرائـد و حـصر الـشرائد ٧١٠ / ٢ :المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القـاهر الجرجـاني:  ينظر)٤(

الأصـل في غـير   و٨٣ / ١:  و الدر المصون ١٣٦ / ١:   و مغني اللبيب ١٧٤ص : ّللإمام مهلب المهلبي
 .      ٍرأيت زيدا غير مرة: رفا كقولكَظأنها تجيء : و في كتاب المهلبي . أن تكون صفة 



 

 
٣٤٤

ِّالصفة كقولك عندي درهم غير دانق كأنك قلت إلا دانقا, والصفة عندي  ًِّ َ َ َّ ٍ ِ ُِ ُدرهـم غـير زائـف ٌ
ٌكأنك قلت درهم  جيد ٌ. 

 :  وروي عن عمر رضي االله عنه   أنه قرأ 
 )  ١). (ِّغير المغضوب عليهم وغير الضالين(

ُّ وقول القائل بعد الفراغ من قراءة هذه السورة  َِ َ ِ ُ® t⎦⎫ ÏΒ !# u™ 〈 سنة وجاء في الخبر عن النبي صلى ّ ٌَّ
ُما حسدكم اليهود على(االله عليه وسلم  َ َ وتسليم بعضكم على ) آمين(َ شيء ما حسدوكم على َ

َوفيه لغات أمين و آمين بالقصر و التطويل و أنشدوا )    ٢). (بعض َ : 
                                                 

 , ٢٩٠صــ : ُل القـرآن لأبي عبيـدفـضائ:   القـراءةت عن عمر لكن قيل إنها على وجه التفسير لاّ صح)١(
 و صـححها ٢٩ / ١: فـسير ابـن كثـيرت و ٧/ ٢:  و الانتصار للبـاقلاني٦١: ابن أبي داود في المصاحفو
 ١٥١ / ١: ير القرطبـيِ و تفـس٦١ / ١: و تفـسير المـاوردي . و صحح سـندها١٥٩ / ٨: فتح الباريو

 .    ّبي كما في المصادر السابقة إلا تفسير الماوردية أيضا عن أّ و هي مروي٢٩ / ١: والبحر
 والبخـاري ٢٧٨ / ١:   حديث صحيح على شرط مسلم رواه ابن ماجه في الإقامة, باب الجهر بـآمين  )٢(

هم مـن طريـق ُّكل ) ١١٢٢ح  ( ٢/٥٤٠:و إسحاق بن راهويه في  مسند  ) ٩٨٨( رقم : في الأدب المفرد 
ول االله  ا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عـن رسـعبد الصمد بن عبد الوارث ن

 : ورجاله ثقات ورواه البخاري من طريق موسى حدثنا حماد به  و ذكر الحديث  ,    صلى الله عليه وسلم
 و هـو ُ و الراجح توثيقه و قد يهم ,كلام من جهة  حفظه: و في حماد بن سلمة  ) ٢٢ / ١: التاريخ الكبير( 

 :لذا قال البوصيريو , لا يضر إن شاء االله تعالى من جهة حفظه ك في سهيل كلام إمام جليل و كذل
َوتابع حماد بن  .٢٦ / ١:  فتح القدير للشوكاني:و ينظر.  اهـ)إسناده صحيح احتج مسلم بجميع رواته ( 

مد, عند ابن ُسلمة خالد بن عبد االله عن سهيل به مع زيادة قصة في أوله فيها قول اليهود السام عليك يا مح
 الصلاة , باب حسد اليهود المؤمنين على التأمين و صححه  ) ٢٨٨ / ١( خزيمة 

 
 

: البخاري و١٣٤ / ٦: هيل هذه فأخرجه أحمدي رواية سّيقوما وقد جاء من وجه آخر عن عائشة  ; قهِّمحق
اس في الـدر َّـمن حديث  محمد بن الأشعث عن عائشة نحوه   و له شاهد عن ابـن عب:  و البيهقي٢٢ / ١



 

 
٣٤٥

ْتباعد مني فطحل وابن أمه              أمين فزاد االله ما بيننا بعدا   ُ ُ َُ ِ َِ ّ ٌ ُ)١( 
 : وقال آخر 

ُ  يـــــا رب لا تـــــسلبني حبهـــــا أبـــــدا      و يـــــرحم االله ً ّ ُ ِّ   )    ٢(ً عبـــــدا قـــــال آمينـــــا َّ
ّقال الزجاج   اسم الاسـتجابة كـما ]و ٢٩ [ومعناها اللهم استجب وهما موضوعان في موضع : ّ

ْمه ((َّأن  نزلـة  في الإعراب لأنهـما بمُهما الوقفِّوكان من حق: َ موضوع موضع سكوت قال )) َ
ُ النون فّ مشتقين إلا أنُ كانا غير الأصوات إذ  )  ٣. (لساكنينحت لالتقاء اِتُّ
ّ قال الزجاج  ّفإن قيل فهلا كسرت النون لالتقاء الساكنين قيـل لأن الكـسرة تثقـل بعـد ): ٤(ّ

 . الياء ألا تر￯ أن أين و كيف فتحتا لالتقاء الساكنين و لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء
ّ و قال القتبي  َ ِر فيه استجب لي لم يحذف  باالله و أضم:ّاسم من أسماء االله فكأنه قال) ِآمين): ( ١(ُ َ
ّحرف النداء َ   . 

                                                                                                                                               
:  عند عبد الرزاق في المصنفٍ عطاء بن أبي رباحُ له أيضا مرسلُ و يشهد٤٤ /١: الدر المنثور: ينظر: المنثور

  .١٢٦ / ١:  و الثعلبي١٩٨ / ٢
َ البيت لجبير بن الأضبط في لسان العرب)١( طحل ُو ف ) ٥٢٨ / ١١: ( طحل :  و في ٢٧ /  ١٣) : أمن : ( ُ

 الثاني بفتحهما عن الجوهري  الموضع و في,للسان في الموضع الأول بضم الفاء و الحاء  ذكره في ا,اسم رجل
 / ٣:   و شرح الأشموني٨٧ / ١:  و الدر المصون١٣٥ / ١:  و مقاييس اللغة١٧٩ص: و إصلاح المنطق

 .   ١٢٤ / ١:  و الكشاف٩٥صـ: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري:  وشطره في١٩٧
و إصـلاح )أمـن : (  و ينسب لعمر بن أبي ربيعة في لـسان العـرب٢١٩ص: ديوانه: ت للمجنون  البي)٢(

اج منسوبا إلى المجنون و في مع٨٧ص:  و في فصيح ثعلب١٧٩ص: المنطق ّـاني الزج  بـلا نـسبة ٥٨ / ١: ّ
:  وشطره في الكـشاف١٩٧ / ٣:   و شرح الأشموني٨٧ / ١:  و الدر المصون١٣٥ / ١: مقاييس اللغةو
 .    و غيرها١٢٤ /  ١

ّ   معاني الزجاج)٣( ّ :٥٨ / ١   
 .المصدر السابق )٤(



 

 
٣٤٦

ُبالتطويل هو يا أمين فأخرجه مخرج قولهم أزيد أو خبيث يعنون يا زيد ) آمين (   :ُ وقال بعضهم ّ
ْ و رفع النطق به كـما قـالوا أوه ثـم آوه ,ّو يا خبيث, و قد قيل إنما طولوا ذلك لتطويل الصوت َّ َ ُّ

ِّحق رأسه ثم قالوا عـلى حـاق رأسـه  سقط على : لتطويل الشكاية وقالوا َ و هـذا اختيـار )  ٢(َِّ
َالقتيبي  َّ ورو￯ عن ابن عباس أنه قال سألت النبي صـلى االله عليـه و سـلم عـن معنـى  )  .٣(ٌ َّ َّ  

 )  ٤. (ِّفقال رب افعل) آمين(

                                                                                                                                               
ِروي القول بأنه اسم مـن أسـماء االله عـن جعفـر بـن محمـد و قد .    ١٢ص:   غريب القرآن لابن قتيبة)١( ُ

 ١/١٢٨:   و تفـسير القرطبـي١/٧٩ : و المحـرر الـوجيز١٧ /١: زاد المـسير: ومجاهد وهلال بن يساف
 وقـول ١/١٢٥: و قول هلال بـن يـساف أسـنده الثعلبـي .١٢ / ٣:الأسماء و اللغات للنوويتهذيب و

َّوقد ضعف أبو البقاء العكبري هذا القول مـن .   الثعلبي   و ١/٦٦: مجاهد ذكره  ابن الأنباري في الزاهر 
 .أن أسماء االله تعالى لا تعرف إلا بالسمع ولم يرد : الأول: وجهين
  ١/٨: التبيان   . ان كذلك لبني على الضم لأنه مناد￯ معرفةأنه لو ك:  الثاني

ه : (كـما هنـا  ) حق :(  في القاموس المحيط و شرحه تاج العروس )٢( ه وحاق ق رأس قط عـلى ح ِس ِّـِـ َ َِّ َـ أي : َـ
ِوسطه َ َ.( 

ّ لأنه قال بعد أن أورده و هذا أعجب إلي)٣(       ١٣ص: غريب القرآن لابن قتيبة: ُ
اس بـهقد ف.سنده واه  )٤(  ١/١٢٥:َّـرواه الثعلبي في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عـن ابـن عب

اس وقـد تقـدم  َّـوهذا السند ضعيف جدا لضعف الكلبي ولأجل الكلام في سماع أبي صالح مـن ابـن عب ً ّ
 و السيوطي في ١/٣٢: َّورواه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ذكره ابن كثير. ٣٢٣صـ  : الكلام عليه

ّو الضحاك ثقة لكنه لم يسمع من ابن عباس كما تقدم    . ١/٤٢: درال َّ. 
يى و عبد الـرحمن لا يحـدثان عنـه  وجويبر بن سعيد الأزدي البلخي ضعيف رو￯ له ابن ماجه, و كان يح

ّكان سفيان يحدث عنه و ضعفه ابن معين و ابن المديني و النسائي و ابن حبان و ذكره يعقوب بن سفيان و ِّ
ُب من يرغب في الرواية عنهم وافي ب ٌه و رواياته بـين و الضعف على حديث: ( قال ابن عدي َُ : ُقلـت. اهــ)ّ
ُل عنه التفسير لشَ يحمُهُفمثلفهو من علماء التفسير فه ْعَ ضَمعو ّمه في معرفته و لتقدم شيوخه ُّهرته به و لتقدُ

.   وري و غيرهّقات من الأئمة كالثِّ الثُو غالب روايته عن الضحاك فقد كان مختصا به و قد رو￯ عنه بعض



 

 
٣٤٧

ِبالتشديد أي قصدناك بهذا الدعاء فأج) ِّآمين(إنما هو :  ُ و قال الحسين بن الفضل  ّ َْ َ ْب لنا وهو َْ
Iω ®: كقوله تعالى  uρ t⎦⎫ÏiΒ !# u™ |M øŠt7 ø9$# tΠ#tptø:  )  ١. (ِأي قاصدين] ٢:المائدة [〉 #$

ّ و في الخبر عن النبي صلى االله عليه وسلم  أنه قال يقول االله تعالى  ّقسمت الص(  : ِ ُ َ بين لاة بيني وَ
ُعبدي نصفين فإذا قال العبد ِ َ ِ :® ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈 يقول االله حمدني عبدي 

Ç⎯≈uΗ÷q ®: و إذا قال §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# 〈 قال أثنى علي عبدي و إذا قال ّ® Å7Î=≈ tΒ ÏΘ öθtƒ É⎥⎪Ïe$! $# 〈 
 : َّقال مجدني عبدي قال فهذا لي فإذا قال

® x‚$−ƒ Î) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$−ƒÎ) uρ Ú⎥⎫Ïè tGó¡ nΣ 〈إلى أن يختم الس ُّ  )     ٢. (لهورة فذاك ْ

                                                                                                                                               
َو قد حسن حال إكمال تهـذيب الكـمال : كما في : ّار المروزي ولينه في الروايةَّ في التفسير الحافظ أحمد ين سيُهّ

  .٢٥٧ / ٣: لمغلطاي
 ٥٨:  و الـضعفاء الـصغير للبخــاري٨٩ / ٢: تـاريخ ابـن معــين بروايـة الـدوري: (   وينظـر في ترجمتـه

:  والمجروحين لابن حبان٢٠٥ / ١:  و الضعفاء للعقيلي٢٠٤ص: ت أبي عبيد الآجري لأبي داود سؤلاو
  ١٦٧ / ٥:   و  تهـذيب الكـمال١٦٤ / ٢:  و الإكمال لابـن مـاكولا٢٥٠ / ٧:  و تاريخ بغداد٢١٨ / ١

  ).    ٤٧٢ / ٢: و الإتقان / ٦٠:  و العجاب ٤٢٧ / ١: ميزان الاعتدال 
     ١٢ / ٣:  وتهذيب الأسماء و اللغات١/١٢٩: ي تفسير القرطب)١(
  تقدم تخريجه     )٢(



 

 
٣٤٨

     )١(ُورة التي يذكر فيها البقرة ّالس

 
Ο﴿ : قوله   ُ اختلف الناس]١:البقرة[  ﴾9#! ّ َ ِ في الكلام في هـذه الحـروف المقطعـة وأشـباهَ ّ   )٢(ها ِ

                                                 
 .    ّو لم أتصرف فيه المصنف  هذا العنوان من)١  (    
الحـروف لم نجد : ( قال أبو حاتم النحوي,َمن المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا االلهأرجح الأقوال أنها  )٢(

 ٧٨ / ١: معاني القرآن لابن النحاس)  ولا ندري ما أراد االله تعالى بهافي القرآن إلا في أوائل السورالمقطعة 
 وأبـو  , القول بهذا إلى الخلفاء الأربعة الراشدين و روي عن جماعة مـنهم الـشعبي في روايـة عنـهُنسب و 

 و − كما سـيأتي− واختاره الحسين بن الفضل والإمام الثوري والربيع بن خيثم صالح وعبد الرحمن بن زيد 
 / ٤: في الإحكـام: َّوممن رجح هذا القـول ابـن حـزم.   ُوعزي إلى جماعة من المحدثينّبو حاتم بن حبان أ

 و ٨ /٢:  والسيوطي في الإتقـان٢٣٥ / ٤:  والشاطبي في الموافقات٣٥ / ١:   وأبو حيان في البحر٥٢١
لمنـسوبة لأبي بكـر و بقيـة الأقوال او.  ١٠٠ / ١: الآلوسي في تفسيره و٣٠ / ١: الشوكاني في فتح القدير

  . ١٢١ / ١: التحرير و التنـوير): ٌإنها روايات ضعيفة ( :   –رحمه االله − الطاهر ابن عاشور : الخلفاء  قال
 .و لم أقف أنا على أسانيدها

َ و أما عدد الأقوال في تفسير الحروف المقطعة فكثيرة قيل ثلاثين قولا, و قيل غير ذلك  َِ ِ تفسير :ينظر مثلا: ّ
 .   ) ٢٨ورقة : ( التيسير في التفسير:  نجم الدين عمر النسفي 

ِوالذي يـستخلص مـن أقـوال العلـماء بعـد حـذف متداخلـه وتوحيـد : (ّوقال الطاهر ابن عاشور أيضا ِ ُ َ
َمتشاكله يؤول إلى واحد وعشرين قولا ٍ  . ّ  ثم قسمها إلى ثلاثة أقوال١٢١ / ١. اهـ)ِ

ِّالعام إلى قولين قول بالبحث عن معانيها و المراد بهـا وقـول بـالكف عـن و الراجح أنها تعود  في مجملها  ٍ ٍ ّ
ّذلك و أنها من المتشابه أو سر من أسرار القرآن ثم تتفرع بعد ذلك الأقوال ولهذا قال الزركشي و غيره إن  ّ ّّ

: قطعـةتفـسير الحـروف المأقـوال المفـسرين في ينظـر في  . ١٧٢ /١: البرهان: الاختلاف فيها على قولين
تفسير   و٢١٠ / ١: وجامع البيان للطبري ٢٧ − ٢٥صـ :  ومعاني القرآن للأخفش٢٣/ ١: تفسير مقاتل
 والوسيط ٧٧ / ١:  ومعاني القرآن لابن النحاس٦٠ / ١:  ومعاني القرآن للزجاج٣٢ / ١: ابن أبي حاتم

ـــــــسمرقندي٧٦−  ٧٥ /١للواحـــــــدي   ـــــــسير ال ـــــــي ٤٧ / ١:  , و تف ـــــــسير الثعلب   ّ و تف
 التأويـل لابـن ُ وقـانون٦٣ / ١:  و   النكـت والعيـون للـماوردي١٤٠ – ١/١٣٦): شف و البيانالك(



 

 
٣٤٩

üÈÿè‹γ ® و 〉 üÈýϑ!9# ® و 〉 !9# ®مثل  َ و ما أشبه ذلك 〉 Οm$ ® و 〉 û§Û ® و 〉 2!
َفذهب قوم إلى أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأ ّ ٍويله إلا االله, و أن االله تعالى لم يجعل لأحد سبيلا ٌ َ ّ

ُإلى استدراك معانيها و لا يجوز التكلم فيها  َّقـد تعبـد َا اسـتأثر االله سـبحانه بعلمهـا وو أنها ممـ,ُّ
ُالناس بالإيمان بأنها من عند االله تعالى على الجملة و الإقرار بظاهرها وإقرارها على وجوههـا و  ُ ِ ّ

ُوكول علمها إ ِورو .ِلى منزلهاُ ُّكل كتـاب سر و سره في القـرآن في : أنه قال)١(ّي عن الشعبيُ ّ ِّ : ﴿
Ο و إلى هـذا  . الهجـاء المـذكورة في أوائـل الـسورِكذلك سائر حروف و.〉 üÈýϑ!9# ®و  ﴾9#!

ّالقول ذهب الحسين بن الفـضل الـبجلي  َ ذهـب أكثـر  , و)٣(ّ مـن متـأخري أهـل التفـسير  )٢(َ
                                                                                                                                               

, وتفـسير  ) ٢٨:  ورقـة : (التيسير في التفـسير:   و تفسير العلامة نجم الدين عمر النسفي ٢٠٨: العربي
 عجائـب  و  غرائـب التفـسير و,ً  وقد ذكـر اثنـي عـشر قـولا٨٢/ ١:  و المحرر الوجيز٥٨ /١البغوي 

:  و تفسير الرازي١٥٤ / ١:  وتفسير القرطبي٢٠ /١ و زاد المسير ١١٣ – ١٠٧/ ١: التأويل للكرماني 
 ٨ / ٢:  والإتقـان٥٥٤/ ٨:  و فـتح البـاري١٧٢ / ١:  والبرهـان٣٦/ ١:  و تفسير ابن كثـير١٣ / ٢

  مـع مـا سـيرد  مـن ١٦٥ / ٢: ُ وأضـواء البيـان١٢١/ ١:    و التحرير و التنوير٢٢ / ١: والدر المنثور
   .   المصادر

 بعضهم, و هو في عـدد نسبه إلى لكنه لم ينسبه للشعبي و لم يسنده  بل ٢١٠ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
 و معـاني القـرآن لابـن ٦٠ / ١: معـاني القـرآن للزجـاج: من التفاسير منسوبا للشعبي غير مـسند منهـا

 و  النكت والعيون ٤٧ / ١:  , و تفسير السمرقندي٧٦−  ٧٥ /١ والوسيط للواحدي  ٧٧ / ١: النحاس
 و ٥٨ /١ وتفـسير البغـوي ٢٠ /١ و زاد المـسير ٢٠٨:  وقانون التأويل لابن العربي٦٣ / ١: للماوردي

 ١٣ / ٢:  و تفسير الـرازي١٥٤ / ١: ً  وقد ذكر اثني عشر قولا وتفسير القرطبي٨٢/ ١: المحرر الوجيز
و قـد نـسبه الـسيوطي إلى .    وغيرهـا١٦٥ / ٢: ُ وأضواء البيان٨ / ٢: قان و الإت١٧٢ / ١: و البرهان

تفسير ابن : من أسماء االله : و في رواية عن الشعبي أنها . ٢٣ /١الدر المنثور : تفسير ابن المنذر و أبي الشيخ 
      ٢٢ / ١: و الدر المنثور ) ٤٧ ( ٣٢ / ١: أبي حاتم

  .١٦٠صـ: تقدمت ترجمته . نيسابوري  البجلي ال   الحسين بن الفضل )٢(
     . ) ٢٨ورقة : (   التيسير في التفسير: نجم الدين عمر النسفي  الشيختفسير )٣(



 

 
٣٥٠

َّسلف والخلـف إلى خـلاف هـذه الطريقـة وتكلمـوا في معـاني هـذه الحـروف ِّالمفسرين من ال
ٍّواستنبطوا لها وجوها من التأويل, وقالوا إن االله تعالى و صف القرآن بأنه لسان عربي مبـين, و  ّ َّ ِ

ُإن هذا القول يوجب إلغاء هذه الحروف و إخلا ُِ َ ْها عن المعاني و كتاب االله سـبحانه أولى بـأن ءَّ
 .فةّف هذه الصُيوصف بخلا

ٌ و لو كان المتشابه في القرآن مما لا يوقف على معناه لم يكن للراسخ في العلم فضل على المتقاصر  ُ
فيه, و لم يكن للاستنباط وجه في معانيه بل المحكم من القرآن ما يعلم المراد منه بلفظ التنزيل و 

ِالمتشابه ما يحتاج فيه إلى التدبر و التأويل ثم اختلف هـؤ لاء في تأويـل هـذه الحـروف, فالـذي ّ
    )١(: فيه ثلاثة أوجه ّيرو￯ عن ابن عباس

 −:أحدها
َ أن االله تعالى أقسم  الكتاب الـذي صلى الله عليه وسلم ّ بهذه الحروف أن هذا الكتاب الذي أنزل على عبده محمدّ

  .)٢(  ألف لام ميم حم نون لا شك فيهعند االله
ًإذا ألفت ضربا من ِّإن كانت متفرقة في النزول فّأنها و: و الثاني ِّ ًالتـأليف كانـت اسـما الله تعـالى, ُ

 ْإن كنا لا نقف على تأويلها فألف لام را حا ميم  نون  اسمه الرحمن و كذلك مـا عـداها و إنو
 . )٣( هاِ نقف على تأليفها و كيفية نظمكنا لا

Ο﴿ :  و الثالــث üÈ ®   أنــا االله أر￯ و 〉 !9# ® أنــا االله أعلــم و   ﴾9#! ýϑ علــم و َ أنــا االله أ 〉 9#!

َ وقال قتادة   )١(ِفصل,  َأ َ Ο﴿ :  )٤(ُو ابن جريج    )٣(ُو مجاهد   )٢(َ  . من أسـماء القـرآنٌاسم  ﴾9#!

ٌ  و غيره من السلف أنها اسم)٥(ُيرو￯ عن الحسن و   .  )٦( للسورة ّ

                                                 
    ٦٠ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)١(
      ٧٤ / ١:  و ابن النحاس٢٠٧ / ١:  رواه الطبري)٢(
     ٢٦٠ / ٢:  و الحاكم في المستدرك٣٢/  ١:  و ابن أبي حاتم٢٠٨ و ٢٠٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
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و :  قـالعلى معنى القسم كأنه :من قال ذلك فلقوله و جهان أحدهما: )٧(ّو قال محمد بن جرير 
 .القرآن هذا الكتاب لا ريب فيه

ّأنه اسم من أسماء السور يعرف السورة به كما يعرف سـائر الأشـياء بأسـمائها,  والقائـل إذا :  و الثاني ُ ّ
üÈ ®ُقال قرأت اليوم  ýϑ ُ عرف السامع أنه قرأ السورة المخصوصة التي افت 〉 9#! ّ ّ ََ المـص كـما :ـحت بـِتَ

ً عمرا ُ لقيت:أنه إذا قال ًعلم السامع أنه يريد شخصا معلوماَ ً ُ َ ِ  . عندهَ
ُ ويجوز أن يكون ﴿  ْΟ ِاسما للسورة المفتتح بها ثم لا يعرف تلك السورة بعينها ما لم يقرن بــ  ﴾9#! ّ ّ ُُّ َ ُ ً     ﴿

Ο َلفظا آخر  ﴾9#! ّاالله لأنه وقع الاشتراك ولا يمنع احتياجهم ) الم( ذلك أو سورة ) الم : ( فيقال سورةً

ْإلى ذك َ أن يكون ذلك اسما له في الأصل ألا تر￯ أنه إذا قال رأيت زيدا , والسامع عـرف)٨(ٍر ِ ً ُْ ّ  رجلـين ً

                                                                                                                                               
 ١:  و في معاني القـرآن١١١ص:  و ابن النحاس في القطع و الائتناف٢٠٨ / ١:   جامع البيان للطبري)١(

     ١٦٧:  و البيهقي في الأسماء و الصفات٧٣/ 
: من طريقه الطبري و ٢٥٨ / ١: و قوله رواه عبد الرزاق في تفسيره. في الهامش : ألحقها في النسخة ل )٢(
  ٧٥ / ١:  و في معاني القرآن١١١ص:  و ابن النحاس في القطع٢٠٤ / ١

     ٧٥ / ١:   و معاني القرآن لابن النحاس٣٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٠٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
    ٢٠٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
  وهو ٣٣ / ١: تفسير ابن أبي حاتم: كما في ني البصري الحسين, و صوبته الحسن يع) : ل (  في النسخة )٥(
  .    لابن المنذر و نسبه ٢٣/ ١:  الدر المنثورو  ٣٤ / ١:   والبحر٧٦ / ١:  الوسيطفي

  ويـرو￯ عـن عبـد ٢٠٦ / ١: جامع البيان للطبري:   هو قول زيد بن أسلم رواه عنه ابنه عبد الرحمن)٦(
 . ً أيضا بن زيد الرحمن

 . و نقل معنى بقية الكلام منه ٢١٤ – ٢١٣/ ١:  الطبري  تفسير)٧(
ّاحتياجهم إلى ذكر يميز هذا الحـرف مـن غـيره: و المعنى  : كذا )٨( ولا : (أن يكـون قولـه: و العامـل في . ٍ

 . كلام الطبري رحمهما االله و لم ينقل نصه ّالمصنف لخص سبب  عدم الوضوح أنه و) . يمنع
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ٌاسمهما زيد فيقول ُأيما زيد فتقول: ُ ٌ ًزيدا الأزدي أو زيد اليمني, فلا يمنع هذا من أن يكون زيد اسـما : ُّ ٌ ً
   )١(. سبة عند وقوع الاشتراكفي الأصل لذلك الشخص وإن لم يحصل به التمييز حتى ذكر معه النِّ

ِ ويجوز أن يسمى الشيء ببعضه أو بما هو من جملة معناه فـ ﴿  َّ ُ Ο ّوإن كان بعض السورة جـاز أن   ﴾9#! ْ
ٌيسمى به السورة ألا تر￯ أن تسمية الكلام والخبر هي كلام في نفسها وخبر ّ َّّ ُ . 

ُ ورو￯ ابن جريج وابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال ٍ ِ َ ُ : ﴿ Ο üÈ  ®و  ﴾9#! ýϑ َ  فواتح افتتح االله بها 〉 9#!
َ   وزعم الأخفش  )٢(. القرآن ْ َّأنها افتتاح كلام ودليل على أن الكلام الذي ذكر قبل السورة قد تم )٣(َ ّ ِّ ُ ّ ٌ ٍ  . 

 في كـلام العـرب إذا أرادوا الخـروج مـن كـلام ٌ ومن سلك هذه الطريقة قال مثل هذا معلوم
َوا استفتاح خطبة أو شعر قدموا على كلامهم ما ليس بمقصود في نفـسه والابتداء بغيره أو أراد َّ ِ

 :ي عنهم أنهم إذا أرادوا الابتداء في إنشاد قصيدة قالواِكُكما ح
ًما هاج أحزانا          وشجوا قد شجا ):   بل (  ًْ َ)٤( 

ُّ من البيت ولا داخلا في وزنه ولكن ذكروه ليدلوا به عـلى قْ ليست )بل( و ُ ُ َ ِطـع كـلام وابتـداء ًَ ٍ ِ
   )٥(. ٍكلام آخر

                                                 
       ٢١٤ / ١: صنف عن ابن جرير بالمعنى ملخصا هنا انتهى ما نقله الم)١(
      ١٤٣٧ / ٥:  و ابن أبي حاتم٢٠٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
:  ومعاني القرآن لابن النحاس٥٩ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج: ينظر و ٢٦ص:  معاني القرآن للأخفش)٣(
٧٨ / ١     

 ولـسان ٢٦ص: و معاني القـرآن للأخفـش٢٣١ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٤٨:   للعجاج ديوانه)٤(
).  بـلى : (  بـلى و في المخطوطـةبـل لا: و هـي في جميعهـا  . ٨٩ / ١٤:   في   بلـل و في ٧٠ / ١١: العرب

:  ففيه شطره الثاني, و ينظـر في معـاني ٢٠٧ / ٤: الكتاب لسيبويه: و ينظر: الصواب بل كما في المصادر و
 .   ١٧٩ / ٣:  و همع الهوامع١٠٣ / ١: مغني اللبيب: بل

       ٢١٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(
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ِّ و قد اعترضوا على هذه الطريقة بأن قالوا إنهم لم يكونوا يفتتحون كلامهم بالحروف المتقطعـة  ْ َّ ِ َ
ّط ع س ما هاج أحزانا و شجوا قد شجا و أمثال ذلك, و أن بلى لفظة تامـة : لا يقولون ّ ً َ َ  )٣٠ 

ُوعادة معهودة ولا يقاس على ذلك, ٌولإطلاق ذلك في ما بينهم عرف معلوم ) و ُو لا يوجب {ٌ
   .)٢(ُّإخلاء هذه الحروف عن فوائد تخصها }  )١(

ُو حكي عن قطرب أنه قال ﴿ ْ ُ ِ ُ$Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# ﴾]َألا : هو كقولـك ] ٢, ١:البقرة َ
َإنك ذاهب فتدخل ألا تستفتح بها كقول الشاعر  َ: 

ِألا يا صبا نجد متى هجت من  )٣(ِ نجد ٍِ
ِ و قد اعتر َألا (ّ عليه في استشهاده بذلك لأن َضُ ُلفظة تامة يستفتحون بهـا خطـابهم)َ ِ  و لـيس ,ّ

üÈÿè‹γ   ® ّعة ألا تر￯ أنهم لا يقولـون َّكذلك هذه الحروف المقط  إنـك ذاهـب بـدل 〉 2!
 .َّقولهم ألا إنك ذاهب

َّ و حكـــى الزجـــاج  ُ وغـــيره عـــن قطـــرب)٤(َّ ْ Ο﴿  أنـــه قـــال: ُ üÈ ®و  ﴾ 9#! ýϑ !9# 〈   

üÈ ®و  ÿè‹γ ّو غيرها حروف المعجم ذكرت لتـدل أن هـذا القـرآن المؤلـف مـن هـذه  〉 2! ّّ ُْ ِ

ّجاء بعـضها مقطعـا و بعـضها مؤلفـا ليـدل ) ا ب ت ث ( ُالحروف المقطعة التي هي حروف  َّ َّ
ا الكتـاب ُالقوم أنه بحروفهم التي يعقلونها, و المعنى في هذا على هذه الطريقة تعريفهم أن هـذ

                                                 
 .   خطأ. يوجد) : ل (   في النسخة )١(
 .و المعنى لا يوجب ذلك إخلاء هذه الحروف عن فوائد تخصها) . ل (  كذا في في النسخة )٢(
ِلقد زادنى مسراك وجدا على وجد￯:   بعده)٣( ِْ َ َ ََ َ ًَ ََ َ َ شرح المرزوقـي عـلى :  في حماسة أبي تمامو هو من قصيدة. َ

 و هو في كثير من كتب الأدب ومـا يختـار مـن ٢٣٤ / ٥:   و الأغاني٥٠٣:  رقم١٢٩٨ص  /٣: الحماسة
      ٣٢٠ص:  للحصريجمع الجواهرككتاب :  الأشعار

     ٥٩ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٤(
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بكم فلولا أنـه مـن عنـد االله نـزل ّمركب مؤلف منظوم من هذه الحروف المقدورة لكم في تخاط
 .ِّأنه معجز في نفسه و إلا فهلا جئتم بمثله لأنكم متمكنون من التخاطب بهذه الحروفو

َإن المشركين تواص:  و قال بعضهم   قـالوا لا تـسمعوا لهـذا,وا فيما بينهم بالإعراض عن القرآنّ
َّالقرآن و الغوا فيه, فأنزل االله سبحانه هذه الحروف المقط  العادة بسماع مثلها حتى ُ لهمِعة و لم تجرَ

م فيكون في إنزال هذه َع المعاني  آذانهَرَهم و قَ القرآن أسماعَمَجَإذا سكتوا و استمعوا إلى ذلك ه
ُ و هذا أيضا قول قطـرب;همَّ من المبالغة في الدعوة و تأكيدا للحجة عليًاًالحروف مقطعة نوع ْ ُ .

)١(   
ّ سألت السدي عن  )٢( و قال شعبة ُّ® $Οm 〈  ® û§Û 〈 ﴿ و  Ο هو : ّقد قال ابن عباس : فقال , ﴾9#!

 .اسم االله الأعظم
ِ و قال بعضهم هي حروف من حروف الجمل  َّ ُ ٌ ُ َّو ليس هذا القول بالمرضي لبعـد النبـي صـلى االله )٣(ُ ّ ِ

َ الحساب و الخط  وما أشبه ذلك َّعليه و سلم من معرفة ّ ِ)١( .  
                                                 

     .المصدر السابق )١(
 شـيخ أصـحاب الكتـب −  صحيح فهو من طريق شـيخه   و سنده عن شعبة ٢٠٦/  ١:  جامع البيان للطبري)٢(

 ٣٢ / ١ :  في تفسيرهو هو عند ابن أبي حاتم  ,ّمحمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن شعبة − الستة 
  .     ّمن طريق يحى بن عباد عن شعبة ) ٤٤( 
َهو بتشديد الميم و قيل يجوز تخفيفها ففي ال) ٣( ٍوكسكر : ((قاموسِ َّ ُحساب الجمل وقد يخفف : ُ َّ َ ُ ِ َّ ُ ُ : و في اللسان)) .ِ

ُوحساب الجمل بتشديد الميم الحروف المقطعة على أبجد, قال ابن دريد : (( ١١/١٢٣) جمل(  َ َّ ُ َّ ا : ُ ًلا أحسبه عربي ّـ َ
َهو حساب الجمل بالتخفيف: ,وقال بعضهم َ قال ابن سيده ولست منه على ثقة− ُ ِ ُِ   .اهـ))َ

  . يعني تخفيف الميم
ّ ففيه بيان كيفية حساب الجمل من جهة العدد أبجد , هـوز ٢٣/ ١: تفسير مقاتل بن سليمان: و ينظر في تفسيرها

  . فالألف بواحد و الباء باثنين الخ.الخ 
ِو قد رو￯ الإمام الداني في البيان تفسيرها كذلك عـن بعـض الـسلف ِ  و اسـتعمالها لـضبط الوفيـات ٣٢٣ صــ: ّ

ا الاعـتماد عليهـا في اسـتخراج المغيبـات مـن المنظومات العلمية,المتأخرين في بعض التواريخ اشتهر عند و ّ و أم ّـ
ُالقرآن فغير صحيح و لا يلتفت إليه ُ .  



 

 
٣٥٥

ُ و قال بعضهم إن االله تعالى أقسم بهذه الحروف لشرفها و فضلها لأنها مبادئ كتابـه المنـزل و بـسائط  َّّ ّ
َالكلام المؤلف كما أقسم بالسماء و النّجم و الشمس والأرض  وغير ذلك, فكأنه أقسم بهذه الحروف  َ َ ّ

  . )٢(ّأن ذلك الكتاب لا شك فيه 

Ο﴿ معنـى: )٣(ّ و قال الفراء üÈÿè‹γ ® و〉 üÉ ®و 〉 !9# ® و 〉 üÈýϑ!9#﴿و  ﴾9#!  و 〉 2!
َسائر أوائل السور التي هي على هذا النحو حروف اب ت ث بأسرها اقتصر بذكر بعضها عن  ِ ُ
ذكر سائرها أي هذه السور لا تخرج عن حروف العربية إلى غيرها من الحروف والمعنى في ذلك 

 :لحروف ذلك الكتاب الذي و عدتك أن أنزله عليك قالأن هذه ا
ْو عد من االله تعالى أن ينزل عليه كتابا فلما أنـزل عليـه القـرآن ) سنقرئك فلا تنسى( لأن قوله   ٌ

ُالم ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أقرئكه فلا تنسى,  قال:  قال َ ِ ْ:− 
لأن الحروف لما كانت موضـوعة  و إنما اكتفى من حروف اب ت ث بالم و المص و  أشباه ذلك 

ّألا تـر￯ أن الرجـل :      للكتاب معروفة بذلك كان الحرف منها فما فوقه يدل على الجميع قال
َأبي جاد ( إني في : يقول و هو يريد بذلك سائر حروف الكتابة الموصولة فكذلك يقول إني في ا ) َ

َّحطي و هو: ( ب ت ث يريد الحروف المقطعة ولو قال إني في : لجاز و كذلك لو قـال إني في) ز ِّ
 :لكان جائزا و أنشد) ط , ظ ( 

ِلما رأيت أمرها في حطي                          أخذت منها بقرون شمط  ِْ ُُ ٍ ُ ِّ)٤( 
                                                                                                                                               

ِحكاه الطبري عن بعضهم و أعرض عن ذكر  الذي حكي عنه ذلك لأن من رواه كما ) ١( ّقال ممن لا يعتد بروايته و ُ
 و قول الربيع أخرجـه ٢١٠ / ١: تفسير الطبري. مضت الرواية بنظير ذلك عن الربيع بن أنس و قد : نقله وقال
  .    د قريباِ وسير٢٠٩ / ١: الطبري

      ٨ / ٢:  و تفسير الرازي٢٠/ ١:  زاد المسير)٢(
 في ّ منسوبا لبعض أهـل العربيـة, و لم يقـل الفـراء, و لم أجـده ٢١٠ / ١:  هو في جامع البيان للطبري)٣(

 .    معاني القرآن للفراء و ينظر ما سيأتي
 منسوبا إلى بعض الرجاز من بني أسد, وفي ٢١١ / ١:  البيت مع أبيات أخر￯ في جامع البيان للطبري)٤(

 )      ف ن ك : (  و اللسان ٢٨١ / ١٠: تهذيب اللغة
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   )١(. ً أي لما رأيت أمرها في صبى وضعف عقل
ل عـلى معـان ّو أصح الأقاويل, و أولاها في هذا و االله أعلم أن كل حرف من هذه الحروف تد

شتى أودع االله سبحانه تحتها معاني كثـيرة, و لم يـذكرها عـلى التفـصيل لأنـه لـو ذكرهـا عـلى 
َّالتفصيل لم يدل لفظة واحدة إلا على معنى واحد فأراد االله تعالى جمع هذه المعاني التي قالها أهل 

   )٢(. التفسير و المعاني في هذه الحروف
 لهذه المعاني كما جاز أن يكون لفظة واحدة مـشتركة في  ويجوز أن يكون حرف واحد موضوعا

ّ  , و كلفظ الأمة يقع على جماعة من النـاس, و )٣(معان كثيرة كلفظ العين يقع على معان كثيرة   ّ
   و كلفـظ )٤(ين و الملـة, ِّعلى حين من الزمان, و على الرجل المتعبد المطيع الله تعالى و عـلى الـد

 . هذا كثيرةُ   و أمثال)٥(ثيرةين يشترك في معان كِّالد
ً هذه الحروف مفاتيح أسماء االله تعالى بمانع أن يكون أسماء للسور و لا أن يكون مما ُ وليس كون ٍ

َّأقسم االله تعالى بها و لا أن يشير إلى مدة آجال و آجال أناس عـرف االله سـبحانه نبيـه صـلى االله  ّ ٍ
 .َّعليه و سلم ذلك على الخصوص

                                                 
 )).     أبي جاد (( زعم أنه أراد بذلك الخبر عن المرأة أنها في :  قال الطبري)١(
    ٢٢٩ / ١:   و هذا اختيار الطبري)٢(
      ٢٣ / ١:  و مفردات الراغب٥٠٧ / ٩: لسان العرب:  ينظر على سبيل المثال)٣(
 و مفـردات ٤٢ص:  والوجـوه و النظـائر للـدامغاني٢٢٤ / ١: تفسير الطبري:  ينظر على سبيل المثال)٤(

       ١٧٣ / ٢:  و أضواء البيان١٢٢  /٢:   و تفسير القرطبي٣٥٥ / ١): أم : ( الراغب
 ١٧:  و المخصص لابن سيده١٧٨ص: الوجوه و النظائر للدامغاني و٢٢٤ / ١: جامع البيان للطبري)٥(

    . )٥ج ( ١٥٥/ 
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ّ و يوافقه مذهب ابن عباس و إلى قريب منه ذهب ,ّختيار محمد بن جرير الطبري و هذا القول ا
َّالزجاج  ّو الذي أقوله من هذه الأقوال التي قيلت ما روي عن ابن عباس و هو :   لأنه قال)١(َّ َ ِ

Ο﴿ َّأن معنى  ّأنا االله أعلم و أن كل  ﴾9#!  .  منها له تفسيرٍ حرفّ
 واحد قال تأويلا آخر لا تنـافي بيـنهما كـما ُّة من المفسرين كل و قد ذهب إلى هذه الطريقة جماع

َّ صـلى االله عليـه ّمفتاح اسمه االله ولام جبريـل و مـيم محمـد) الم :   ( روي عن بعضهم أنه قال
ّسلم كأن االله أنزل هذا الكتاب على لسان جبريل على محمد عليهما السلام و َّ. 

 .لطفه و ميم مجده ألف آلاء االله و لام : )٢(  وقال بعضهم
ّ و روي عن الر Ο﴿ : نس في قولهَبيع بن أُ  : قال  ﴾9#!

هو الألسن كلها, ليس منها حرف إلا و من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها ُهذه الحروف( 
 و لـيس منهـا حـرف إلا و , و ليس منها حرف إلا وهو في آلائه و بلائه,مفتاح اسم من أسمائه

يعيـشون في قـون في أسـمائه وِ ينطٌعجب)٣(   ,  و قال عيسى بن مريم هو في مدة قوم و آجالهم
 اسـمه االله و الـلام مفتـاح اسـمه لطيـف و المـيم ُرزقه فكيف يكفرون, قال لأن الألف مفتاح

اللام لطفه و الميم مجده الألف سنة و الـلام ثلاثـون سـنة و تاح اسمه مجيد الألف آلاء االله ومف
    )٤(). الميم أربعون سنة
 يذكروا الحروف الواحد من الكلام دلالـة عـلى مـا ْ العرب أنِ في كلامٌ معروفةُو هذه الطريقة

 :اعرّوراءها كقول الش

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج) ١( َّ :٦٣/ ١    
  )٩: ورقة: ( التيسير في التفسير: تفسير ابن المصنف : ينظر  ) ٢(
 .    لا زال الكلام متصلا عن قول الربيع بن أنس) ٣(

     ٢٢ / ١: ظر الدر المنثورن و ي٥٨٤ / ٢ و ٣٣ / ١:  أبي حاتم و ابن٢٠٩ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(



 

 
٣٥٨

ْفي فقالت قاف     لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف ِفقلت لها ق                                 ِْ َ ّ)١( 
 . أراد وقفت 

   :)٢(و كقول الآخر 
 ً إن شرا فا         ولا أريد الشر إلا أن تا و)٣(ٍبالخير خيرات 

 
ّ  قوله فشرا و عـن تـشاء بقولـه )٤(ّيريد و إن شرا فشرا و لا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء  على 

 .تا
   : وقال آخر

ُّنادوهم أن ألجموا ألا تا        قالوا جميعا كلهم ألا فا  ِ)١( 

                                                 
 و شرح شـواهد ,غـير منـسوب وهـو  فيـه  ٢١٦ / ١: جامع البيـان للطـبري:  الرجز للوليد بن عقبة)١(

 / ٩: وقـف:   و لسان العـرب٣٠ / ١:  و الخصائص لابن جني٩٤ص:  و الصاحبي٢٧١ / ٤: الشافية
     ٨٢ / ١:  والمحرر الوجيز١٣٨ / ١: ّتفسير الثعلبي و٣٥٩

 /  ١:  وإعراب القرآن لابن النحـاس٢١٧ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٢١ / ٣:   البيت في الكتاب )٢(
ّ غير منسوب و  معاني الزجاج٢٤٣ ّ َإلا أن تـاء و للنحـويين :  منـسوبا للقـيم بـن أوس بروايـة ٦٤ / ١: ٍ

ّكذا فصله الزجاج و هـو  في سر صـناعة الإعـراب غـير .برواية أن تا    ورواه بـالهمزة ٨٥ / ٢: ٍمنـسوبّّ
فا و تا :  أنشده كذلك  بالهمزة بأا و تأا و أنشده أيضا −  الفارسي–ّو بين أن أبا علي . فأا وتأا :  ألف بعدهاو

 بعـد أن  −  وقـال ٢٦٤ / ٤: بألف و احدة, و نسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية إلى لقـيم بـن أوس
ّ قال إن أبا – غيرهم من المفسرين أطال في نقل كلام النحاة الذين رووه كما ذكرته منهم سيبويه و غيره مع

َّفذكره في أبيات عينية آخرها عين و بين أن الرواية الصحيحة فيه: زيد أنشده في نوادره  ٌ فـأا و تـأا بهمـزة : ٍ
وينظـر . للتتناسب مع العين وبين أن ابن عصفور و أبا حيان في بعض كتبهم النحوية رروه على الـصواب

      ٢٨٨ / ١٥): معى: (لسان العرب
 خطـأ. خيارات :  في النسخة ل )٣(
 .   و عن تشا: و لو قال عن لكان أوضح كمثل قوله ) : ل : (  كذا في النسخة )٤(
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 قالوا ألا فاركبوا وقد افتتح االله كثـيرا مـن الـسور بمـدح المعنى نادوهم أن ألجموا ألا تركبون
ــه  ≈⎯z ®و ] ١:في عــدة مواضــع منهــا الأنعــام[﴾ !¬ ß‰ôϑysø9$#﴿: نفــسه كقول ysö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 

3“ uó  r& 〈] ّو افتتح كثيرا من السور بالقسم بأشياء فهذه السورة من تلك الجملـة ] ١:الإسراء
َأسمائه و جميع ما قيل فيهيشير بهذه الحروف إلى القسم و إلى  ِ . 

 : ِ  عن جابر بن عبد االله قال)٢(ورو￯ الكلبي عن أبي صالح  
َّمر  أبو ياسر بن أخطب برسول االله صلى االله عليه و سلم و هو يتلو فاتحة سورة البقرة  َّ ّ : 

  ﴿$Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ليهـود  مـن اٍ بن أخطب في رجالّييُ ﴾ فأتى أخاه ح

ًفقال تعلمون و االله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنـزل عليـه ﴿  ّ َ$Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# ﴾ 
ُفقالوا أنت سمعته?  فقال َ َفمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسـول . نعم: َ َ ُّ

َاالله صلى االله عليه و سلم فقالوا يا محمد, ألم يذكر لنا أنـك تت ّ ْ َّ ْ ُ َّ Ο$لـو فـيما أنـزل عليـك ﴿ َّ !9# ∩⊇∪ 

y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# فقال رسول االله صلى االله عليـه و سـلم ﴾ َّ فقـالوا أجـاءك بـه )) . بـلى: ((َّ

َجبريل من عند االله فقال نعم ُ .)٣(   
 ￯فأقبل حيي على من كان معه فقال الألف واحدة و اللام ثلاثون, و الميم أربعون, فهذه إحد َ ُ َ ُّ

َأفتدخلون في دين نبي مدة ملكه و أجل أمته إحد￯ وسبعون سنة, ثم أقبل عـلى وسبعون سنة  َ ِّ
ّرسول االله صلى االله عليه و سلم  فقال يا محمد, هل مع هذا غيره? قال َّ  .نعم: َّ

                                                                                                                                               
وتفــسير , ٢٦٧ / ٤: و شرح شـواهد الـشافية,  ٢١ / ١: و زاد المــسير,  ١٣٨ / ١: ّ  تفـسير الثعلبـي)١(

       .١٥٦ / ١: القرطبي
 .    صفحة الآتيةال: ينظر اختصر المصنف سنده )٢(
ٍّلقد بعث االله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبـي مـنهم مـا مـدة : قالوا (:  في تفسير الطبري هنا زيادة و هي)٣( ّ َ

ُملكه, و ما أكل أمته ْ  .      ٢٢١ / ١: تفسير الطبري. ) غيرك– رزق − ُ
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ُالمص قال هذه أثقل و أطول, الألف واحد و اللام ثلاثون و الميم أربعـون والـصاد : ماذا ?قال: قال  ُ
 .￯ و ستون و مائة سنةتسعون فهذه إحد

قال هذه أثقل و أطول الألـف واحـدة و 〉 !9# ®: ّ فهل مع هذا يا محمد غيره فقال نعم قال ماذا قال 

 ®ّاللام ثلاثون و الراء مائتان فهذه إحد￯ و ثلاثون ومائتا سنة فهل مع هذا يا محمد غـيره قـال نعـم 
ýϑ ة و الـلام ثلاثـون والمـيم أربعـون و الـراء قال فهذه أثقل و أطول الألف واحد] ١:الرعد [〉 9#!

ُمائتان فهذه إحد￯ وسبعون و مائتا سنة  ثم قال يا محمد لقد لبس علينا أمرك حتى ما نـدري أقلـيلا  ّّ ُ
 . َأعطيت أم كثيرا ثم قاموا عنه

ّأبو ياسر لأخيه و من معه ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كلـه فـذلك قولـه: فقال َ ِ سـبع مائـة و : ُ
uθ ®فقـالوا لقـد تـشابه علينـا أمـره فـأنزل االله تعـالى )١(أربع و ثلاثون سنة  èδ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρ r& y7 ø‹ n=tã 

|=≈ tG Å3ø9$# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ#u™ ìM≈ yϑ s3øt ’Χ 〈 ٢(]. ٧:آل عمران[  الآية(   
 كيف ندخل في دين رجل منتهى أجل أمته إحد￯ وسبعون سنة قال: (  وروي أنهم لما قالوا 

     . )٤() صلى الله عليه وسلم فضحك رسول االله )٣(ّما يدركم قالوا أخذنا من حساب الجمل و :  عمر
ّفهذا يدل على أن هذه الحروف ليست من الجمل و أن اليهود أخطأوا في ذلك ّّ ُ َ. 

                                                 
ه و هـو موافـق لمـا في تفـسير ُّثبتثم ذكر في هامشها ما أ. سبع مئة و أربع سنين سنين) : ل (  في النسخة )١(

 .الطبري  
ّ أخرجه من طريق محمد بن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد االله بـن )٢( ّ

  و ٥٤٥ / ١:  و ابـن هـشام في الـسيرة٢٠٨ / ٢التـاريخ : البخاري معلقا من طريق ابن إسحاق:رئاب 
كـما ٍو الكلبـي واه  ٥٧ / ١:  و الـسيوطي في الـدر٣٣٠:   البيان   و الداني في٢٢٢ – ٢٢١ / ١: الطبري 
   ٥٩ / ١: و قد ضعف ابن كثير الحديث. ّتقدم

ّما تقدم في بيان معنى  حروف الجمل: ينظر) ٣(    . ٣٧٤صـ : ّ
و تفسير أبو نـصر )  ٢٩ورقة : ( التيسير في التفسير:  ينظر ما سبق و تفسير نجم الدين عمر النسفي )  ٤(

  ).٨( ورقة :  الرحيم القشيري ابن  المصنفعبد



 

 
٣٦١

  : وهذه الحروف أعني حروف الهجاء التي في القرآن مثل
 ﴿Ο üÈÿè‹γ ®و〉  !9# ®و  ﴾9#! ــا أ〉 Οm$ ®  و 〉 2! ــل فيه ــا الأص ــلى  و غيره ــا ع   ّنه

ِالوقف, و كذلك الحروف المقطعة إذا ذكرت لم تجر مجر￯ الأسماء, و لم يسند إليها الحديث فهي  ُ ّ
ٌ ألف با تا ثا كما تقول في العدد, واحد , اثنـان, ثلاثـة, أربعـة, فـإذا كـان في :على الوقف تقول ْ

ْالإدراج قلت ثلاثة يا هذا و كذلك تقول في التسمية هذه كـاف حـسنة يـا  ٌ هـذا وتقـول كـاف َ
ُحسن يا هذا فمن أنثها فلمعنى الكلمة, و من ذكره فلمعنى الحرف و إنما ب نيت هـذه الحـروف ٌَّ

 و إنما هي تقطيع ,ّري مجر￯ الأسماء المتمكنة ولا مجر￯ الأفعال المضارعةُعلى الوقف لأنها لا تج
 مجـر￯ الأسـماء ُالاسم المؤلف الذي لا يجب الإعراب إلا لكماله فـإن أجريـت هـذه الحـروف

ٌأعربت كما قلنا هذه كاف حسنة ولام حسنة ٌ ُ .)١(    

ْ و قد أعربت بعض هذه الحروف في أوائل السور كما يرو￯ عن الحسن ِ  :أنه يقول  : )٢(ُ
ِصاد و القرآن  (  ٍبكسر الدال فمن الناس من قال إنه ليس بحرف و إنه أمر مـن المـصاداة أي )ِ ّ

   .ّاقصد القرآن بعلمك أي تعمده
َّ قال الزجاج ( بالكسر و) قاف ( كسر لالتقاء الساكنين و قرأ عبد االله بن أبي إسحاق ُيجوز أن ي: َّ

ِكسره لالتقاء الساكنين, ) ِصاد َّ)٣(    
  ِ بــالفتح لالتقــاء) َقــاف(و ) نــون و القلــم(بــالفتح و ) َصــاد و القــرآن(و قــرأ عيــسى بــن عمــر 

   )٤(. اكنينـَّ الس
                                                 

ّ ومعاني الزجاج٢٣ص:  معاني القرآن للأخفش)١(       ١٢٨/ ١:  و الكشاف٦٠ / ١: ّ
ّ   معاني الزجاج)٢( قد  للحسن و لابن أبي إسحاق و و  فيه هذا التوجيه و قد نسب القراءة بذلك٦٤ / ١: ّ

و في مختصر الشواذ لابن خالويـه . و فيه نسبتها للثلاثة ٢٣٠ / ٢: المحتسب: نسبت أيضا إلى أبي بن كعب
   ١٢٩ص: ّنسبتها للحسن و أبي السمال و ابن أبي إسحاق

ّمعاني الزجاج)٣( ّ :٦٤ / ١    . 
ّ معاني الزجاج )٤(       ١٢٩ و مختصر الشواذ لابن خالويه ص٢٣٠ / ٢:  و المحتسب٦٥ / ١: ّ



 

 
٣٦٢

َّ قال الزجاج ِو الفتح مختار مع الألف لالتقاء الـساكنين لأن إتبـاع الفتحـة الفتحـة كإتبـاع الـضمة  :َّ َِ

üÈ ®و قوله . َالضمة ÿè‹γ   ّتبـين النـون مـن النـون أعنـي مـن العـين فكـذلك لم ّ لم تبين فيـه〉 2!

 ® $Οm ∩⊇∪ ý,û¡ÿã 〈]  ￯١(. لقرب مخرجها من السين و الصاد] ٢, ١:الشور(   
بتبيين النون و إخفائها جميعا لأن النون بعدت عـن الـواو قلـيلا فلهـذا جـاز  ) نون و القلم (ئُ و قر
   )٢(. تبيينه

Ο$ ® و قوله  !9# ∩⊇∪ ª!$# 〈] ٣(فتحت الميم, و أصله الوقف ] ٢, ١:آل عمران(  . 

ُ   إنما فتحت لأنه طرحت عليه ألـف الوصـل مـن االله لمـا ط)٤(: ّ و قد اختلفوا فيه فقال الفراء ُ َُ ِْ ُ ِ ْ ْرحـت ِ ِ
ُّ و حكى الفراء عن أبي جعفر الرؤاسي أنه قرأ .ُهمزتها  بقطع الهمـزة و حكـى عـن عاصـم ﴾ ألم االله ﴿ّ

 )٥(. ِّأيضا أنه قرأ كذلك في بعض الروايات عنه

ُ و قال الزجاج إنما فتحت الميم من قولـه  َّ َّ® $Ο !9# ∩⊇∪ ª! َ لأنـه اجتمـع ثـلاث سـواكن و لم 〉 #$
 متواليات البتة و تلك السواكن الياء و الميم و لام االله ففتحوا الميم يمكن النطق بثلاث سواكن

ّو إنما لم يكسروها لأن الساكن إذا حرك و قبلها ياء فإنما يحرك إلى الفتحـة لاسـتثقالهم الكـسرة  ُ

                                                 
      ٦٦ −  ٦٥ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)١(
اج٢٧ص:  معـــاني القـــرآن للأخفـــش)٢( ـــ و الزج ّ     و القـــراء مختلفـــون في إدغـــام النـــون في٦٦ / ١: ّ

الكسائي ) نون و القلم (  فأدغم النون في الواو من  ) يس و القرآن ( و الخلاف فيه كالخلاف في ) نون و القلم  ( 
 والحجـة لأبي عـلي ١٨ / ١: نـشرال: و يعقوب و خلف و اختلف عن ورش و عن عاصم و البزي و ابن ذكـوان

      ٥٦ / ٤: الفارسي
  .     أي الإسكان)٣(
      ١٧ / ١:   معاني القرآن للفراء)٤(
ّ  قال الزجاج و من رواه عن عاصم فليس بصحيح في الرواية١٧ / ١:   معاني القرآن للفراء)٥(  ١: معاني القرآن : ّ

 /٦٦      



 

 
٣٦٣

بعد الياء و ذلك في نحو كيف و أين و ما أشبهه و من الدليل على أن هذه الحروف على الوقف 
  : في قول الشاعر

ْتخط رجلاي بخط مختلف     و تكتبان في الطريق لام ألف  ِ َ َ ٍّ)١( 
فإذا ثبت أنهم أجمعوا على أنها في الأصل على الوقف فقد اختلفوا في محلها من الإعراب, فقـال 

َّالزجاج ِومن وافقه لا محل لها من الإعراب  لأنها حكايات وضعت على هذه الحروف و لم تجر : َّ ِ ُ
غاق ٌ يا فتى إذا حكـوا : لمتمكنة و لا مجر￯ الأفعال المضارعة و إنما هي كقولهم مجر￯ الأسماء ا

   )٢(. صوت الغراب فهذه الحروف و إن كانت إشارة إلى معان فلا موضع لها من الإعراب
َ و من قال إنها أسماء للسور و القرآن, قال محلها رفع كأنه قيل ِ ٌ ُكما تقول هذه   ﴾Ο!9#﴿ هذه : ٌ

ُقرة أو يكون رفعا على الابتداء, و خبره ﴿ ُسورة الب ُ ًy7 Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6ø9$#﴾ ]ُكما تقول زيد ]  ٢
َّذلك الرجل, و يحتمل أن يكون رفعا على أنه خبر مقدم كأنه قال ذلك الكتاب الذي وعدتك  ٌّ ً ُ

ِأن أنزله إليك  ُ ْ ﴿Ο !9#﴾  .)٣(    

( وع لمعان كثيرة و إن االله تعالى  ّ و قال محمد بن جرير على قول من قال إن كل حرف منها موض
 أمـاكن الميم في اللام و رف معاني كثيرة فالألف وجعل تحت كل ح  بها وّافتتح السورة)  و٣٢

                                                 
 و ٢٨٨ / ٧و ) كتب  ( ٦٨٩ / ١:  ولسان العرب٢١١ص : بانيفي الموشح للمرز:  البيت لأبي النجم)١(
ّو غير منسوب في معاني الزجاج. الشاهد السابع:  و خزانة الأدب ٦٢ / ٩ ّ :٦١ / ١     

    ٦١ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٢(
من الإعراب أو  أنها لا محل لها :   وتلخيصها: أنها ستة أقوال:  و تلخيص الأقوال فيها من جهة إعرابها)٣(

ٍلها محل و هو إما الرفع بالابتداء أو بجعلها خبرا  أو النصب بإضمار فعل أو حذف حرف القـسم أو الجـر  ً ٌّ
التبيان ( ّ  و إملاء ما من به الرحمن للعكبري١٧٧ / ١: إعراب القرآن لابن النحاس: بإضمار حرف القسم

   .  ٨٩ / ١:  و الدر المصون١٠ / ١) 



 

 
٣٦٤

ــبعض و ــضها ب ــوع بع ــع مرف ــىالرف ــا عــن معن ــدأ منقطع ــاب خــبر مبت ــك الكت   يكــون ذل
  ﴿Ο !9#﴾  )١( .   

y7﴿ :قوله Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$#٢( ذلـك الكتـاب هـذا الكتـاب ّ ﴾ أكثر المفسرين عـلى أن معنـى(   

ّ   والسدي )٥(  و عكرمة )٤(ُ  ومجاهد )٣(ّمنهم ابن عباس  ّ   ومحمد بن جرير )٢(ُ   و ابن جريج )١(ُّ
َ   و الأخفش  )٤(ُ   و به قال أبو عبيدة )٣(الطبري  ْ  −:   قالوا)٥(َ

                                                 
ع إعرابهـا و معناهـا,م آخرو ههنا مقا)١( ُ و هو متعلق  ببيان حكم الوقف عليها  فإن ذلـك يتب َـ َْ ٌ , و لكـون ّ

ِّالمصنف أيضا بسط القول في الحروف المقطعة فالتنبيه على مسألة الوقف عليها مما يتمم مقصود المصنف  ّ ً 
أو )) اقرأ الم  (( ما للسورة والتقدير  إذا جعل اسٌّالوقف عليها تام:    (  فالإمام الداني رحمه  االله تعالى يقول

 و من قال إنها ١٥٨المكتفى في الوقف و الابتداء ص . اهـ)  جعل على تأويل أنا االله أعلم وذلك الاختيار 
ِّكما تقدم حكايته أو هي قسم  فعندهم  لا يوقف عليها لأنها متعلقة بما بعدها لحصول ) ألا : ( تنبيه مثل  ٌ ّ
) الم ( ّ و منهم من يجعل الوقف عليها كافيا ليس بتام فيقف على ١١٠ع و الائتناف ص القط.: الفائدة فيه

ويكون الوقف عليها كافيا  وهذا قول أبي حاتم حكاه عنه ابن النحاس , ودليله في ذلك أنه لا يدري ما 
ف عليه لم يعرف  لأنه إذا وقًمعنى حروف المعجم فجعل الوقف كافيا , لأن ما بعدها مفيد , ولم يجعله تاما

معناه وهذا قول قوي من جهة النظر لأنه نظر فيه إلى معناها في نفسها ومعنى ما بعدها فلما رأ￯ ما بعدها لا 
ُيتوقف فهم معناه على هذه الأحرف جعل الوقف عليها كافيا, ولم يجعله تاما لأنها لا يفهم منها عنده معنى  ُ َّ

Ο﴿ إن الوقف على : ( رحمه  االله تعالىواضح وقريب من هذا القول قول السجاوندي  !9#﴾  

 ١٧٣/ ١:  علل الوقوف .    يعني لاختلافهم في معناها وإعرابها.  اهـ ) للاختلاف: ( جائز قال 
 طبعة دار هجر, ونسبه الواحدي إلى ٢٢٨ / ١: جامع البيان للطبري: ِّ نسبه الطبري إلى عامة المفسرين)٢(

  ٧٦ / ١: الوسيط: كثير من أهل التفسير 
 ٦٠ /١:  و تفسير ابن كثير١٤١ / ١:  و تفسير الثعلبي٢٢٩ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
     ٢٢٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
      ٣٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٢٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(



 

 
٣٦٥

ُ إن أهل اللغة يقولون ذلك , و مرادهم هذا كما يقولون  ُ و إنـما يجـوز ) ذلك ( يعنون و ) هذا ( َّ
ُأن يوضع ذلك موضع هذا لما مضى و قرب وقت تقضيه أو تقضى ذكره فأما الموجـود الحـاضر  ُ ُ ُْ َّ ِّ ََ َ

َفلا يقال فيه ذلك لا يقول من ذلك الذي عندك و أنت تراه بعينك ُ و قد قال بعض المحققـين  ,ُ
ُإن الأصل فيه أن ذلك لما بعد و هذا لما قرب وذاك لما  َِ  فيصلح فيما تقضى )٦(بين القريب و البعيدّ

ِّذلك, و هذا ,فأما ذلك فلأنه قد دخل بالتقضي في أبعد البعيد و أما هذا فلقرب : مما قرب وقته ّ
 الموعـود ّفـلأن) هـذا (ا ّأمـفلبعده و) ذلك (هذا و ذلك, أما : وقته و كذلك يصلح في المنتظر

  لـــــم إذا كـــــان بـــــالآتيٌقريـــــب بالوعـــــد لأن الوعـــــد إذا كـــــان صـــــادقا و الع
ً متحققا فكأنه آت َ ِّ. 

ِ و دخول اللام في ذلك لأجـل التأكيـد, و الاسـم  ّو الكـاف للمخاطبـة و لاحـظ لهـا في )ذا (ّ
ٌّالإعراب ألا تر￯ أنك تقول ذانك فلو كان للكاف حظ من الأعراب لكان خفـضا بالإضـافة 
                                                                                                                                               

  )    ٥٣ ( ٣٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٢٨ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
       ٢٢٩ / ١: جامع البيان للطبري)٢(
     ٢٢٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
    ٢٨ / ١:   مجاز القرآن)٤(
: ّسعيد ين جبير ومقاتل بن حيان والكسائي:  ًو بهذا قال أيضا: قلت .  ٦٧ / ١:  معاني القرآن للزجاج)٥(

 و لم يسنده, وفي تفسير نجم الدين عمر ّ عن سعيد و مقاتل بن حيان٣٣ / ١: وهو في تفسير ابن أبي حاتم 
 ٢٣ / ١: زاد المسير: و ينظر ): ٣٠ورقة ( التيسير في التفسير عن مقاتل بن حيان و عن الكسائي  النسفي 

     . 
  هذا للمناد￯ القريب و ذلك الأصل فيه أن يكون للمناد￯ البعيد و الغائب, وذلك لأن أسماء الإشارة )٦(

ِمنها ما وضع للقري ِّب و منها ما وضع للمتوسط و منها ما وضع للبعيـد و مـن النحـاة طائفـة يرجحـون ُ ُ ُ
: و تفصيل هذا في كتب النحو و معاني الحروف  ينظر.  ُما وضع لقريب و بعيد فقط: تقسيمها إلى مرتبتين

ّشرح جمل الزجاج لابن عصفور  / ١:  و همـع الهوامـع للـسيوطي٣٢ / ١:  و البحـر المحـيط١٤٩ / ١: ّ
٢٤٦     



 

 
٣٦٦

لإضافة بل يسقط, و كان الأصـل في وكان لا يثبت النون في ذانك لأن نون التثنية لا يثبت في ا
ِهذه اللام التي في ذلك السكون إلا أنه كسرت لالتقائها مع ألـف ذا وهـي سـاكنة ويجـوز أن  ُ

ّهـذلك لأن : ْهذاك ولا يجوز أن تثبتها مع ذلك فلا يحـسن أن يقـول: يثبت ها مع ذاك فتقول 
   )١(. اللام أغنت في باب التأكيد عن ها

َ و قد وجد في كلام ِ ُّ العرب ذلك بمعنى هذا قال خفاف السلمي ُ ُ: 
َأقول له و الرمح يأطر بيننا                  تأمل خفافا إنني أنا ذلكا  ُ ّ ُ ُِّ ُ ُ َ ُ)٢( 

 .ّني به نفسه أي تأملني و أنا هذا يع
y7 ® :و قد وجـد في القـرآن ذلـك بمعنـى هـذا كقولـه Ï9≡ sŒ ô⎯ yϑÏ9 }‘ Ï± yz |M uΖyè ø9$# öΝ ä3Ζ ÏΒ 〈 

ــساء[ ــه ] ٢٥:الن ــنكم , وقول ــت م ــن خــشي العن ــساء لم ــذا الحكــم في الن ــي ه ≡ö/ä3Ï9 ®يعن sŒ 

šχθ Ýà tãθ è? ⎯Ïµ Î/ 〈] ــة š ®و] ٣:المجادل Ï9≡ sŒ ô⎯ yϑÏ9 š’% s{ ’ÍΓ$ s) tΒ 〈] ــراهيم ] ١٤:إب

 .)٣(َّيعني هذا الوعد صح عن الحسين بن الفضل
ّا تقدمه و مضى من قولـه لأن إلى م)  ذلك الكتاب(َإنما أشار بقوله : ّ         و قال محمد بن جرير

ّكل ما تقضى و قرب تقضيه من الأخبار فهو في حكم الحاضر كالرجل يحدث الرجل الحـديث  ُ ِّ ُّ َّ
َفيقول السامع إن ذلك و االله لكما قلت و هذا واالله كما قلت و هو و االله كما ذكرت و يخـبر مـرة  َ

                                                 
ّ  معاني الزجاج)١( ّ و إمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن ٣١٧ / ١:  وشرح الكافيـة الـشافيةلابن مالـك٦٨/ ١: ّ

       ٢٤٦ / ١:  و همع الهوامع للسيوطي٣٢ / ١:  و البحر المحيط١٠ / ١) التبيان ( للعكبري
 و ١٣٤ / ١٣ و ٣٢٩ / ٢ : والأغـاني٣٤٢ / ١: الشعر و الشعراء لابن قتيبـة: ُ البيت لخفاف بن ندبة)٢(

ــة الأدب ٤١ / ٣:  و المنــصف٦٧ / ١:  و  النكــت و العيــون للــماوردي٧٢٠ / ٢: الإنــصاف   و خزان
ُيـأطر :  وروايته في عـدد مـن المـصادر٢٥٣ / ١: و شطره في همع الهوامع بلا نسبة. ٤٣٨ / ٥: للبغدادي ِ

ُومعنى يأطر.  متنه ِيثني و يعطف:  ِ ِ ْ  )). أطر: ((  و القاموس المحيط٢٤ / ٤)): أطر: (( لسان العرب: َ
   .    ١٦٠صـ : , و قد تقدمت ترجمتهلم أهتد إلى من نقله عن هذا الإمام) ٣(
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ٍّوابه من كلامه كأنـه غـير مـتقض َّعنه بمعنى الغائب إذا كان قد تقضى ومرة بالحاضر لقرب ج
Οفكذلك لما ذكر االله سبحانه ﴿ ّ﴾ التي ذكرنا تصرفها من المعاني على ما وصفنا قال يا محمـد 9#!

ُهذا الذي ذكرته وبينته لك الكتاب فحسن وضع ذلك في موضع هذا ُ .)١(   
َّ وقال الزجاج ِ ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسانُ  معناه القرآن)٢(: َّ  موسى وعيسى عليهما ُ

θ#) ®: السلام, و دليـل ذلـك قولـه  çΡ% x. uρ ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% šχθ ßsÏF ø tGó¡ tƒ ’n?tã t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. 〈   
%t⎦⎪Ï ®وقـــال ] ٨٩:البقـــرة[ ©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ÷s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9$# … çµ tΡθ èù Ì÷è tƒ $ yϑx. tβθ èù Ì÷è tƒ öΝ èδ u™ !$ oΨ ö/ r& 〈 

عنى هذا ذلك الكتاب قال و هذا كما تقول أنفقت ثلاثة و فالم] ٢٠:الأنعام, ١٤٦:البقرة[الآية 
ٌ قلـــت فهـــذا ســـتةَثلاثـــة فـــذلك ســـتة و إن شـــئت    قـــال االله تعـــالى في قـــصة فرعـــونَ

 ® çν x‹s{ r' sù ª! $# tΑ% s3tΡ Íο tÅzFψ$# #’n<ρ W{$# uρ 〈]  ثم قال ] ٢٥:النازعات® ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zο uö9Ïè s9 

⎯ yϑÏj9 #© y´øƒs† 〈] وقــال في موضــع آخــر ] ٢٦:النازعــات® ô‰s) s9uρ $ oΨ ö; tF Ÿ2 ’Îû Í‘θ ç/ ¨“9$# .⎯ ÏΒ 

Ï‰÷è t/ Ìø. Ïe%! ≈š⎥⎪Ï‰Î7 ®إلى قوله ]  ١٠٥:الأنبياء [〉 #$ tã 〈] ٣(]. ١٠٦:الأنبياء(   

َ وقيل ذلك الكتاب الذي أخبرتك أن أوحيه إليك     أو ذلك الكتـاب الـذي وعـدتك يـوم )٤(ِ
   )٥(. الميثاق لا ريب فيه

َ و قيل أ َّ كثيرة من القرآن كذب بها المـشركون فقـال االله ًنزل االله سبحانه قبل سورة البقرة سوراِ
ّتعالى ذلك الكتاب الذي سبق إنزاله إنزال هذه السورة لا ريب فيـه أي مـا مـضى مـن القـرآن 

                                                 
      ٢٢٩ / ١: جامع البيان للطبري) ١ (

ّ نسبه الزجاج إلى النحويين فقال قال غيرهما من النحويين )٢( َ يعني  الأخفش  و أ–ّ ْ       ٦٧ / ١: −  عبيدةباَ
ّ  هنا انتهى كلام الزجاج و بعضه منقول بالمعنى )٣(      ٦٧/ ١: معاني القرآن: ّ
ّ و بهذا قدره في أحد الوجهين الفراء)٤( ّ :١٨/ ١      
 . ) ٣٠ورقة : ( التيسير في التفسير: تفسير نجم الدين عمر النسفي مخطوط:   ينظر)٥(
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َ   و قيل ذلك الكتاب يريد به التوراة )١(. نزوله    )٣(ّ والإنجيل لا شك في أنه منزل من السماء )٢(ِ
َو قال بعضهم يريد بالكتاب اللوح المحفوظ أي ما كتب فيه من الشقاوة و الس ِ الكـوائن عادة وُ

ِلا شك في أنها كما كتبت  ُ .)٤(   
َّ وقال الزجاج و موضع ذلك رفع لأنه خبر الابتداء على قول من قال معناه هذا القرآن ذلـك : َّ

ان نحو قولك هذا الرجل أخوك فالرجـل ٌالكتاب, و الكتاب رفع يسميه النحويون عطف البي
 .َّعطف البيان أي مبين بمن الذي أشرت إليه

                                                 
:  بعض المفسرين إلى ابن كيسان النحـوي مـنهم  ذكره احتمالا و عزاه٢٣٠ / ١:   جامع البيان للطبري)١(

     ٦٧ / ١: النكت و العيون:   و   عزي أيضا إلى الأصم١٤١ / ١: الثعلبي في  تفسيره
 .و ذلك  على قراءة الإمالة. التورية في جميع المواضع: كتبت في النسخة ل )٢(
ّارة إلى القرآن و سياق الآية بـين في هـذا,و  بل الإشً القول بأن الإشارة إلى التوراة و الإنجيل بعيد جدا)٣(

ّقد ضعف ابن كثير هذا القول وبين أنه تكلف من قائله و قول بلا علم   .٦٧ / ١: تفسير ابن كثير : ّ
  : و تفـسير نجـم الـدين عمـر النـسفي١٤١ / ١: ّتفـسير الثعلبـي: و هو قول مروي عن بعض الـسلف

 :  نسبه الطبري إلى بعضهمقدو   ) ٣٠ورقة : (  التيسير في التفسير    
  ولـيس ٦٧/ ١: ُّالنكت والعيون للـماوردي: ٍ  و ذكره الماوردي بلا نسبة٢٣١ / ١: جامع البيان للطبري

ّكل ما روي يصح و لا كل ما قيل يقبل هذا مع أن أكثر أقوال السلف على خلافه, و الراجح  أن المقـصود  ّ َ ُِّ
تفـسير نجـم : لنسفي إلى الجمهور وقال إنه هو الأشهر و الأظهـربالكتاب القرآن و قد نسبه نجم الدين ا

  ).٣٠ورقة  (  الدين عمر النسفي 
 / ١: تفـسير القرطبـيو ) ٣٠ورقـة :(  نـسفي  و تفسير نجم الدين عمـر ال١٤١ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٤(

y7﴿: و الخلاصة أن قوله تعالى . ١٥٧ Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9    الكتـاب فـلا إشـكال ْ ﴾ إما أن يكون بمعنى هذا#$

7أو يكون ﴿ Ï9≡ sŒ ﴿ 7 ﴾ إشارة إلى غائب ثم يرد الخلاف في توجيه المعنى إذا كان Ï9≡ sŒ للغائـب فـذكر ﴾ 
ّالمفسرون و جوها ذكر كثيرا منها المصنف  و ذكر طائفة منها الطبري و غيره ولخصها القرطبـي في عـشرة 

      ١٥٧ / ١: تفسير القرطبي: أوجه بعضها ذكره بلا عزو 
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Ο و من جعل ذلك خبرا عن﴿  Ο ﴾ قال موضعه رفع و ﴿ 9#!  ﴾ في محل الرفع على الابتـداء 9#!

y7و ذلك في موضع الرفع على الخبر ومن قال ﴿ Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# يعنـي الـذي مـضى قـال ﴾ 

﴿7 Ï9≡ sŒتداء و خبره في قوله ﴾ رفع على الاب : ﴿Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù﴾  .)١(   

=| Ÿω﴿ : قوله ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù الريب الشك و معناه لا شك فيه ﴾ ّ َ   أنه من عندي و قيـل لا شـك )٢(ّ ِ

ُفيه أنه هد￯ للمتقين و الريب مصدر رابني ريبا إذا علمـت منـه الريبـة و أرابنـي إذا أوهمنـي  ً
 :  و قال الشاعر )٣(الريبة  

َأخوك الذي إن ربته قال إنما        أربت و إن عاتبت ّ َْ ُْ ْ َ َ  )٤(ه لان جانبه ِ
َفإن قيل كيف قال ِ : ﴿Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù و قد ارتاب فيه المرتابون قيل معناه إنه حق نفسه وإنـه ﴾ ٌّ َ ِ

ِصدق و إن ارتاب به المبطلون فالريب نفي عن  الكـذب وج والبطـول وِالكتاب بمعنى أن العُ
 :ف عنه وهذا كما قال القائل منت

                                                 
 والدر ٣٢ / ١:  و القطع له١٧٨ / ١:  و إعراب القرآن لا بن النحاس٦٨ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)١(

      ٨٩ / ١:  المصون
اس  :(٣٤ / ١: ّقال أبو محمد ابن أبي حاتم )٢( ّـولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين منهم ابن عب

 ابن عمر,وعطاء بن أبي رباح ,وأبو العاليـة ,والربيـع بـن أنـس ,وسعيد بن جبير ,وأبو مالك ونافع مولى
 .     اهـ) ,وقتادة ,ومقاتل بن حيان ,والسد￯ ,واسماعيل بن ابي خالد

     ١٢٧ / ١:  و الحجة لأبي علي الفارسي٦٩ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج)٣(
 :لإعجاز للجرجاني غير منسوب و هو في دلائل ا  و لم ينسبه ٦٩ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)  ٤(
أو للمـتلمس  ٢٢٠صــ : من قـصيدة ذكرهـا ابـن المعتـز في طبقـات الـشعراء و يرو￯ لبشار ١٤٨ / ١ 

َوروي   .٤٤٣ص/١ج: الضبعي كما في اللسان ِ ُوإن لاينته لان جانبه: ُ ُ َ َِ َ َ  ابـن منظـور − وفي  لسان العرب . ِ
ُت بضم التاء أي أخوك الذي إن ربته بريبة قال أنا َوالرواية الصحيحة في هذا البيت أرب : (٤٤٣ص/١ج

  .اهـ)الذي أربت أي أنا صاحب الريبة حتى تتوهم فيه الريبة
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ُليس في الحق يا أمامة ريب                      إنما الريب ما يقول الكذوب  َُ ُ ٌَّ)١( 
ِفنفى الريب عن الحق و إن كان المتقاصر في العلم يرتاب فيه  ِ ُِ ّو قيل إنه خبر في معنى الأمر و  )٢(ْ َ ِ

Ÿξsù y]sù ®:   كقولـــه)٣(معنـــاه لا ترتـــابوا   u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ tΑ# y‰Å_ ’Îû Ædk ysø9$# 〈 
َ وقيل معناه لا ريب فيه أنه هد￯ للمتقين.]١٩٧:البقرة[ ِ . 

=ونصب ﴿ ÷ƒ u‘ بلا على التبرئة والنفي وقال سيبويه ﴾ِ )ω ( تعمل فيما بعدها فتنصب بها بغير

   )٤(تنصب ما بعدها بالتنوين ) َّأن (تنوين كما تعمل فيما بعدها 
َّ و إنما شب للتحقيق  في الإثبات ولا ) ّأن (ّ في مقتضى النصب في ما بعدها لأن ))ّأن((ـ ب))لا((ه َ

َنقيض مقتضى أن أجري مجراه في الإعمال و قيل ) لا  (في النفي فلما كان مقتضى  ِ  لا مع ما بعده  ْ
 َّيشبه بخمسة عشر كأنهم جعلوا لا مع ما بعده بمنزلة اسمين جعـلا اسـما واحـدا , ولـذلك لم

   )٥(. َّينون و بني على الفتحة
                                                 

 .  تقدم البيت في مقدمة الكتاب )١(
 و تفــسير أبي ٧٥ / ١:  و الكــشاف١٨ / ٢:  و التفــسير الكبـير للــرازي١٥٧ / ١:  تفـسير القرطبــي)٢(

      ١٠٦ / ١:  و روح المعاني٢٤ / ١: السعود
 والتفسير الكبـير ١٥٧ / ١:   و تفسير القرطبي٤٢ / ١:  وتفسير السمعاني١٤٢ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٣(

 و ٢٤ / ١:  و تفـسير أبي الـسعود٩٧ / ١:  و تفـسير البيـضاوي٧٥ / ١:  و  الكشاف١٨ / ٢: للرازي
  ١٠٦ / ١: روح المعاني

َو قيل هو عموم يراد به الخصوص أي عند ا       ٨٣ / ١: لمؤمنين و ضعفه ابن عطيةِ
ُتعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين, و نصبها لما بعـدها ))  لا    ((: ( عبارة سيبويه أوضح هنا فإنه قال)٤(

ّ والزجاج نقله بأوضح ممـا ٢٧٤ / ٢: الكتاب. اهـ)ٌ لما بعدها و ترك التنوين لما تعمل فيه لازم ْكنصب إن ّ
 اسـمها ّ النافية للجنس  تنصب مثل إن)لا ( و المقصود أن ٦٩ / ١: ّاني القرآن للزجاجمع: ّنقلها المصنف

        ٨٩ / ١: الدر المصون: على سبيل المثال: وينظر. ّ اسمها لا ينونّو ترفع الخبر لكن
 .    و ما بعدها١٩٤ / ١:  و  مغني اللبيب٢٧٤ / ٢:  الكتاب لسيبويه)٥(
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›Ïµ و في ﴿  Ïù ¡ “ W‰èδأوجه من القراءات في اللغة قرُ ﴾ أربعة َ  :  بوجهين َأِ
ُفيه ه(  ِ ￯( و) د￯فيه:  و الوجهان الآخران من حيث اللغة . )ًفيهي هد ُ ￯و فيـه هـد ￯ًو هد ُ ً

    )١(. حذف الواوبضم الهاء و
 
 

 بإثبات الياء فلأن الهاء كانت خفية فصارت بمنزلة )فيهي(ما   و أ)٢(.  فعلى الأصل)فيهو(فأما 
ّياء ساكنة بعدها واو فقلبت ياء على قياس سيد و ميت ّ .)٣(   

 بضم الهاء مع حذف الواو فإنما حذفت الواو لسكونها و كـون اليـاء قبلهـا و الهـاء )ُفيه( و أما 
ُياء و إنما حذف اليـاء لمثـل العلـة في ِبينهما ليس بحاجز حصين, و أما فيه بكسر الهاء و حذف ال

                                                 

ّ تابع المصنف الزجاج)١( ّ أربعة أوجه و لكنـه لم يجـز منهـا إلا الأول هنـا, ٦٩ / ١:  فقد ذكر في معاني القرآنّ
›Ïµ﴿ : والقراءات في قوله. بخلاف المصنف Ïù ¡ “W‰èδ﴾  . قرأ ابن كثير و ابن محيصن بإثبات الياء بعـد الهـاء

ٌيع القرآن ووافقه حفـص عليه و إليه و نظائرها في جم: المكسورة إذا لقيت متحركا في الوصل كما هنا و مثلها
ــدة ــة واح ⎯ ®š:  في آي ÏµŠ Ïù $ºΡ$yγ ãΒ 〈 ] ــان ــرآن ] ٦٩: الفرق ــن الق ــسائي في موضــعين م ــن الك ــة ع   و قتيب

®  Ïµ‹ Î=ô¹ é'y™ t s) y™ 〈 ] و  ] ٢٦: المدثر® ÏµŠ É)≈ n=ßϑsù ∩∉∪ $̈Βr'sù 〈]  و الباقون بالاختلاس  ] ٧ , ٦:الانشقاق
أدغـم الهـاء في ه ,وكقراءة حفص في جميع الموضع غير الموضع المشار إلييعني  بترك إشباع الكسرة أو الضمة 

 وغايـة الاختـصار ٥٢٤ / ٢:  و الروضة لأبي علي١٣٠: السبعة.  الهاء أبو عمرو بخلف عنه و كذا يعقوب 
           ١٢٦:  و اتحاف فضلاء البشر٣٧٨ / ١: لأبي العلاء الهمذاني

 و الحجـة لأبي.  عند كلامه على عليهم ٥٦/ ١معاني القرآن للزجاج : مّ لأن الأصل في هاء الكناية الض)٢(
      ٩٢ / ١:  و الدر المصون١٤٤ / ١: علي الفارسي

 ومعــاني القــراءات ١٨٠ / ١:  و إعــراب القــرآن لابــن النحــاس٢٩ص:   معــاني القــرآن للأخفــش)٣(
هوها بما ّجوهي لغة و.  السبعوجوه القراءات  و الكشف عن ١٤٤/ ١:  والحجة لأبي علي ٣٦: للأزهري

 .      ذكره المصنف
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   )٢(. بـالمعنىٌ اليـاء و لـيس فيـه إخـلالُ الهـاء وحـذفُ الوجوه كسرُّ  و أخف)١(. حذف الواو
ّالقراء على ذلك إلا قراءة ابن كثير و ِفيهي (ُ ِ)٣( ( . 

›Ïµفأما ﴿ Ïù ¡ “ W‰èδبإدغام فجائز من حيث إن الحرفين من جنس واحد إلا أنه رديء لأ ﴾ َ نـه ٍ
ّمستثقل و حروف الحلق ليست بأصل في باب الإدغام و لأن الحرفين من كلمتين إلا أنه في  َّ ٍ ْ ِ ْ ٌَ ُُ ُ 

 
َالقياس جائز وكذلك حكى الأخفش   ْ ٌ   أن ذلك قراءة)٤(َ ّ .)٥(   

“﴿: قوله W‰èδ z⎯ŠÉ) −F ßϑù=Ïj9 أي بيـان للمتقـين و جـاء في التفـسير نـور و ضـياء و رشـد ﴾ ٌ ٌ)٦(     

   )٧(. ُصدر هديته للطريق أي أرشدتهو الهد￯ م
                                                 

شف عـن وجـوه القـراءات الـسبع  و الكـ١٤٢/ ١:  والحجة لأبي علي ٣٦: معاني القراءات للأزهري)١(
      ٩٣ / ١: الدر المصونو ١/٤٢

ّو اختارها الزجاج .  و هي قراءة أكثر القراء كما تقدم و كما  أشار المصنف)٢(   و ٦٩ / ١: معـاني القـرآن: ّ
     ٣٧: معاني القراءات: الأزهري

و . ّ تقدم ذكر من قرأ بذلك غير ابن كثير كابن محيصن في الشواذ ومن وافقه في كلمة أو كلمات معدودة)٣(
  )       ٤٢/ ١الكشف : (  قد قال مكي أيضا هو مذهب كل القراء إلا ابن كثير 

     ٣٠ص:  معاني القرآن للأخفش)٤(
ّكلام الزجاج هذا كله )٥( ّ  و هي قراءة قرأ بها أبو عمرو البصري بخلـف عنـه و تقـدم ذكرهـا ١٤٣ / ١: ّ

 ١٧٩ / ١: القـرآن لابـن النحـاسإعـراب : و ينظـر لتوجيههـا). فيه هـد￯(قريبا عند ذكر القراءات في 
      ١٤٥ / ١: الحجة لأبي علي الفارسيو

 ١:  و تفسير ابن كثير٢٤ / ١:  و الدر المنثور٣٤ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٣٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(
 /٦١       

$﴿ :  ّ ينظر ما تقدم للمصنف مع التعليق عليـه عنـد تفـسير قولـه تعـالى )٧( tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å _Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $#﴾ ] 
  .     ١٦٠ / ١: مع تفسير القرطبي]  ٦: الفاتحة
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ّاتقاه ي جعل الترس حاجزا بينه و بينه وُو الاتقاء في اللغة الحجز بين الشيئين يقال اتقاه بترسه أ
َبحقه إذا وفاه و أعطاه فجعل الإعطاء وقاية بينه  وبين خصمه عن نيله إيـاه بيـده أو بلـسانه و  َ

ِّمنه التقية في الدين يجعل ما يظهره ُّ  حاجزا بينه و بين ما يخشاه مـن المكـروه فـالمتقي هـو الـذي ّ
حـاجزا ي عنه و فعله لما أمر به وقاية ويتحرز بطاعته عن العقوبة و يجعل تقواه و اجتنابه عما نه

ِّبينه و بين العقوبة التي توعد به العصاة ُ ُ .)١(   
ّن بيان و هد￯ لمن اتقى الـشرك كأنه قال إن القرآ )٢( و المراد بالتقو￯ هاهنا الاتقاء من الشرك  ٌ

مـن لم ر الـذين لم يهتـدوا بهـذا الكتـاب وّ  فخص المؤمنين بأن الكتاب لهم هد￯ دون الكفا)٣(
يجتنب الكبائر فهو داخل في جملة المتقين لأنهم قـد استبـصروا بالكتـاب مـن حيـث الإحاطـة 

 .بمضمونه والإيمان بموجبه
َّ و قيل إن الكتاب بيـان في نفـسه و د َ لالـة عـلى الحـق و لكنـه أضـافه إلى المـؤمنين خـصوصا ِ

َّلانتفاعهم به دون أغيارهم فالكفار لو تأملوا الكتاب لوجدوه بيانا فهو في كونه بيان في نفـسه 
لا يتخصص بقوم دون قوم ولكنه أضـيف إلى المـؤمنين عـلى الخـصوص لانتفـاعهم بـه دون 

$! ®: الكفار كقوله تعالى yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& â‘ É‹ΖãΒ ⎯ tΒ $ yγ9 t± øƒs† 〈] كـان صلى الله عليه وسلم والنبـي ] ٤٥:النازعات

                                                 
   ) ٣٤ورقـة : (  التيـسير في التفـسير الـدين عمـر النـسفي  و  تفـسير نجـم ١٤٢ / ١: ّ تفسير الثعلبي)١(
     ٢٠ / ٢:  والتفسير الكبير للرازي١٦١ / ١:   و تفسير القرطبي   
ٌّ  وقد ضعف الطبري هذا القول و اختار أن المعنى عام و أنهم اتقوا ما نهاهم االله عنه ٧٩ / ١:   الوسيط)٢( ّ ّ

و  ما اختاره الطبري هو الراجح  .٢٣٩ / ١: جامع البيان للطبري  : و اتقوا االله فيما أمرهم به من فرائضه
ُتعميما للفظ على ما تقتضيه اللغة و تدل عليه الأصول و يقتضيه سياق المدح و الثناء عليهم, و قد أيد ابن  ّ ّ

        ٤١ / ١: كثير قول الطبري
ّع مـصرحا بـه في آيـات مـن القـرآن  كون القرآن هد￯ للمتقين المؤمنين دون الكفار هو الصحيح ووق)٣(

ّالكريم, و لا يدل ذلك على تخصيص التقو￯ بنوع معين كما تقدم قريبا : جامع البيان للطبري: مثلا: ينظر. ّ
        ١٠ / ١:  و أضواء البيان٢٣٤ / ١
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ًمنذرا لمن يخشى و لمن لا يخشى و تسمية الكتـاب بأنـه هـد￯ مجـاز و توسـع و لكـن لمـا كـان 
ّالاهتداء يقع عند تأمله و معرفته سمي هد￯ كما سماه رحمة و شفاء ًّ. )١(   
َّ و قيل إنما خص التقو￯ بالذكر لأنه صفة عامة في جميع الطاعـات َ  و مـا مـن طاعـة إلا  ومـن ِ

ً التقو￯ من حيث إن صاحبها يتقي بفعلها المعاصي و لو قـال هـد￯ للمطيعـين لم )٢(شرائطها  ّ
يفد هذه الفائدة لأن الطاعة فعل المأمور به و إن لم يقـصد بفعلـه ذلـك إلى التقـو￯ الـذي هـو 

 .ّالتحرز و التخوف
“ و موضع ﴿ W‰èδ حدهما   على وجهين, أ)٣(﴾ نصب على الحال: 

ً أن يكون حالا من الكتاب كأنك قلت القرآن ذلك الكتاب هاديا أو الم ذلـك الكتـاب هاديـا  ُ َ
 .لأن هد￯ جاء بعد تمام الاسم

=| Ÿωأن يكون حالا من قولك ﴿: و الثاني ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïùكأنك قلت لا شك فيه هاديا﴾ َ . 
 :ٍ و يجوز أن يكون موضعه رفعا لوجوه أحدها

ًهذا ذلك الكتاب هد￯ أي قد جمع أنه الكتاب الموعود وأنه :  خبر كأنه قال أن يكون خبرا بعد
ٌهد￯ كما تقول هذا حلو حامض أي جمع الطعمين, و يجوز أن يكون رفعه على إضمار هو كأنـه 

=| Ÿω  عند قوله ﴿)٤() الكلام (تم   ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù￯و استأنف و قال هو هد﴾ . 

=| Ÿω﴿:  و يجوز أن يكون الوقف على قوله  ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù﴾  أي ذلـك الكتـاب لا ريـب ولا شـك

ّأنه حق ثم يقول فيه هد￯ و يجوز أن يكون رفعا على أنه خبر لـذلك الكتـاب فـإن ﴿و ٌّΟ !9# ﴾ 
                                                 

     ١٣٢ – ١٣١ / ١:  و تفسير ابن عاشور٢١ / ٢:   التفسير الكبير)١(
 .من شريطة التقو￯:  في النسخة ل في هامشها)٢(
إعـراب  و٦٩ / ١:  للزجاج ومعاني القرآن٢٣٥ / ١: جامع البيان للطبري): هد￯(  ينظر في إعراب )٣(

       ٩٢ / ١:  والدر المصون٣٧ / ١:  و  البحر المحيط١٨٠ / ١: القرآن لابن النحاس
 .الكتاب , خطأ:  في النسخة ل )٤(
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ُكلام مكتف فيكون ذلك الكتاب مبتدأ و خبره ٍ ) : ￯و عـلى هـذا القـول يكـون ) للمتقين هد
﴿Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù في موضع نصب كأنك قلت ذلك ﴾ َ￯ًالكتاب غير شك هد. 

ُ و هذا الوجه لم يذكره الزجاج و ذكره غير َّ     )١(.  من النحويينُهَّ
%t⎦⎪Ï﴿: قوله  ©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9$$ Î/ ﴾ ]ُيؤمنون أي يصدقون, و الإيمان في اللغة التصديق ] ٣ ِّ ُ

ُو معنى التصديق اعتقاد السامع صدق المخبر فيما يخبر ِ ِ. 
ّ كما يسم,ً مجازاًاقول تصديقتَئل صدقت فيما القاّ و يسمي قول   ً مجـازاًى الفعـل أيـضا تـصديقاُ

ًيقال صدق فلان قوله بفعله و إن كان ذلك التصديق بمعنى َ    )٢(.   آخرّ
                                                 

     ٣٣ / ١:  القطع لابن النحاس)١(
حكـى ة من العلماء بالعربية وغيرهم و  أصل الإيمان في اللغة التصديق و قد حكاه كذلك جماعات كثير)٢(

 ولـسان ٥١٣ / ١٥:  تهـذيب اللغـة: الإمام الأزهري في تهذيب اللغة إجماع علماء اللغـة و غـيرهم عليـه
 ٤٥ص: عاء للخطابي وشأن الد١٠٥/ ١: الزاهر لابن الأنباري: و ينظر) أمن :( مادة ٢٣ / ١٣: العرب
  . ١٥٣ – ١٤٧ / ١: الحجة للفارسي: وينظر.  و غيرها

 ٧/٦٣٨: مجموع الفتـاو￯: ّو شيخ الإسلام ابن تيمية ير￯ أن تفسيره بالإقرار أدق من تفسيره بالتصديق
ة ّ و هو  في الشرع عند أهل السنة و الجماع٥٧٣صـ : و شرح العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثمين رحمه االله

ُكلمة تجمع الإقـرار بـاالله بالقلـب و :  و جماهير أهل العلم و أهل الحديث وأحمد مالك و الشافعي : منهم
 / ٣:  و الـسنة للخـلال٢٤١ / ١: جامع البيان للطبري: ينظر على سبيل المثال: ِّاللسان و عمل الجوارح

ل الـسنة, و الاعتقـاد  و فيـه أنـه مـذهب جماعـة أهـ٥٦ / ١:  و شرح صحيح البخاري لابن بطال٥٦٢
  و جامع العلـوم و الحكـم شرح أربعـين النـووي لابـن ٥٤٤ و ٤٠٣ / ٧:  و الفتاو٨٤￯ص : للبيهقي
 / ٢: التحبـير للمـرداوي و٤٦ / ١:  وفتح الباري٤٦٠ / ٢:  و  شرح العقيدة الطحاوية٢٣ص: رجب
ّ و لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المـضية للـسفاريني٥٠٢ كتـاب الإيـمان :  و ينظـر٤٢٦ – ٤٠٣ / ١: ّ

و للأئمـة .  ٢٧٦ص: ينظـر منـهمـستقل وٌالكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية و هو  مطبوع ضمن الفتو￯ و 
د  ّـتصانيف مسندة في الإيمان تسمى بكتب الإيمان ينظر مثلا في أسمائها مقدمة كتاب الإيمان لابن منده محم

         .د الفقيهي ّعلي بن محم: د. تحـ)  هـ٣٩٥ –ت : ( بن إسحاق
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ً            و الغيب ما غاب عنك من شيء و هو مصدر غاب يغيـب غيبـا, و الأصـل فيـه خفـاء 
 و الغيـب هاهنـا مـا غـاب , الذكر القبيح بظهر الغيـبِ و منه الغيبة و هو,الشيء عن الإنسان
 الثناء بالإيمان بالغيب َو لذلك استوجبوا حسن, ليل ّدرك بالدُ و الضرورة مما يّعلمه عن الحس

ُلأنه تصديق بما أخبروا مما لا يعلم حسا و ضرورة و يكون العلم به مكتـسبا و يـدخل في جملـة  ُ
َّيه و سلم من أمر الجنة و النار و الوعد و الوعيد وغير ذلـك َّهذا ما أتى به الرسول صلى االله عل

   )١(. من العلوم الدينية
َ   وقيل هو الـوحي بقولـه )٢(ّ و جاء في التفسير أن الغيب هاهنا هو االله أي يؤمنون باالله  ِ® $ tΒ uρ 

uθ èδ ’n?tã É= ø‹ tó ø9$# &⎦⎫ ÏΨ ŸÒ Î/ 〈] َو قيـل . )٣(أي على الوحي بمـتهم ]  ٢٤:التكوير  مـا أتـى بـه ِ

  )٤(. الرسول جملة و تفصيلا
tβθ﴿ : قوله  ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$#﴾ّيتمونها و يؤدونها على حـدودها و شروطهـا يقـال أقـام  أي و ُُّ ِ

َوقيــل .  )٥(ّالقــوم ســوقها إذا لم يعطلوهــا مــن البيــع و الــشراء   في التفــسير إقامتهــا المداومــة ِ
ّإقامة الصلاة إتمام الركوع و السجود و الـتلاوة و : ّباس  و عن ابن ع)٦(المحافظة على أوقاتها و ّ

                                                 
       ٧١ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٢٤١ / ١: جامع البيان للطبري)١(
  ٦٩ / ١:  و النكت و العيون للـماوردي١٤٧ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٢٤١ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(

    ٦٢ / ١: و تفسير البغوي
  ١٦٣ / ١:  تفسير القرطبي و١/٨٤ج:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
المحـرر الـوجيز في تفـسير . اهــ)وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها: ( قال ابن عطية)٤(

           ١/٨٤ج:الكتاب العزيز 
 ١:  و جامع البيان للطبري٣١ص: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: و ينظر. الشر￯) : ل (  في النسخة )٥(

  ١٤٨ / ١: ّير الثعلبي و تفس٢٤٧/ 
      ٦٢ / ١:  وتفسير البغوي١٤٨ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٢٤٧ / ١: جامع البيان للطبري)٦(
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ٍ  و الأصل فيه أداؤها على الاستقامة فيها من غير إخلال بأركانهـا )١(. الخشوع و الإقبال عليها
 .وشروطها و سننها و آدابها 

ِو ضمت الياء من يقيمون لأن ما كان ماضيه على أربعة أحرف ضمت  َّ ُّ ه   الياء مـن مـستقبل)٢(ُ
بينه وبين ما كان من ذوات الثلاثـة نحـو يـضرب مـن ضرب و يـدحرج مـن )  و٣٤( فصلا  

ِدحرج و الأصل في يقيم يؤقيم و كذلك الأصل في الإخبار عن نفسك أنا أؤكـرم  و أؤحـسن  َ َُ ُ َِ ِ ْ ُ َ َ
ِولكن استثقلوا اجتماع الهمزتين فحذفت الهمزة التي هي فـاء الفعـل ثـم تبـع سـائر الفعـل في  َ ِ ُ

ُ تصرفه باب الهمزة فقالوا أقام يقيم كما أن باب يعد أصله يوعد فاسـتثقلوا وقـوع الـواو وجوه ِ َ ُ ّ
  ِبين الياء و الكـسرة فحـذفوها فقـالوا يعـد ثـم أتبعـوا جميـع أفعالـه حكـم يعـد فقـالوا نعـد

ُ و أعد ِ .)٣(   
التسليم المشتملة عـلى ّو أما الصلاة فهي العبادة المعهودة في الشريعة المفتتحة بالتكبير المختتمة ب

ُّالقراءة و قيل الأصل في الصلاة الدعاء و منه قول الشاعر ّ َ ِ َِ: 
ْوقابلها الريح في دنها       و صلى على دنها و ارتسم  َ ِّ َِّ َ َ َ َ َُّ)٤( 

 :وقول الآخر
َلها حارس لا يبرح الدهر بيتها      و إن ذبحت صلى عليها و زمزما  ْ ََ ّ ُ َ ُ ٌ)٥( 

                                                 
 و ١٠٤/ ١: و في طبعـة دار الفكـر.  من طبعة دار هجـر١٩٨/ ٢  و ٢٤٨ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
عن أبي روق عن الـضحاك عـن وهو من طريق بشر بن عمارة .  و عزاه للطبري٢٧/ ١:  و الدر٣٩٢/ ١

 .  ابن عباس
 خطأ. ضمة:  في النسخة ل )٢(
ّ نقله المصنف من الزجاج)٣(     ٩٦ / ١: الدر المصون:   و همزة أفعل تحذف بعد حرف المضارعة ٧٢ / ١: ّ
رس : ( اللسان( كبر و دعا :   و ارتسم٢٤٨ / ١:  و  جامع البيان للطبري٣٥: ديوانه:  البيت للأعشى) ٤(
  )    م

  و كثير من المصادر     ٢٤٨ / ١:  و جامع البيان للطبري٢٩٣ص:  ديوان الأعشى)٥(



 

 
٣٧٨

 . يعني دعا لها
ِّلما كانت الصلاة و هي استنجاح الطلبة من االله اشتمالها على الـدعاء كـما أن الـدعاء في نفـسه  ف ّ

ّاستنجاح الطلبة سمي الصلاة دعاء و الصلاة من االله دعاء للعبد بلطفه و حسن إنعامه ّ ّ .)١(   
عبد بالرحمـة ّ و من المفسرين من يقول إن الصلاة من االله تعالى بمعنى الرحمة و إنما هي دعائه لل

 .التي هي الإنعام و المنة
n?óÁ’4 ®: ّ  من اللـزوم اشـتق و منـه قولـه )٢(ّ وقال بعض أهل التحقيق إن الصلاة في اللغة   s? 

# ·‘$ tΡ Zπ u‹ ÏΒ% tn 〈] ّو المصدر منـه الـصلي, و اصـطلى بالنـار إذا لزمهـا للتـدفي بهـا ]  ٤:الغاشية ّ ُّ
ّوالمصلي الذي يجيء على أثر السابق من ا َ, وصلوا الفرس العظمان اللذان من  )٣(لخيل في الحلبة َ ْ ِ

ّالعجز يكون عندهما رأس المصلي  ْ  سميا صلوين )٤(ُ ِ الواحـد للزوم كل واحـد مـنهما الآخـر وّ
ٌصلو, و يقال للداعي صلى لأنه لزم الدعاء لشدة الحاجـة إلى الإجابـة و الـصلاة عبـادة تلـزم  ّ ٌّ ْ ِ

ٍل, و يلزم فيها أركان  مخصوصة وصلى االله على فلان أي ألزمـه العبد حتى لا براح له عنها بحا ٌ ٍ
 .   بركات رحمته و فوائد نعمته وأوصل إليه خيراته

                                                 
      ٢٤٨ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
رقم  (١٣١ / ١: الزاهر لابن الأنباري و٢٤٩ / ١: جامع البيان للطبري: ّينظر في اشتقاق الصلاة لغة)٢(

: العـرب:  ولـسان٣١٨ / ٣: اب القرآن لابـن النحـاس و  إعر)صلا : (و تهذيب اللغة للأزهري )٩٢: 
       ١٦٨ / ١:  و تفسير القرطبي٤٥٦ / ١٤: صلا 

ّ تسمي العرب العشرة الأولى من الخيل في السباق بأسـماء ذكرهـا علـماء العربيـة و نظمهـا بعـضهم في )٣(
ّفيقال للسابق من الخيل الأول المجلي و للثاني المصلي و للثالث ا: ٍأبيات : الزاهر لابن الأنبـاري: ّلمسلي الخّ

 و ٣٨٢ / ٢:   و المـصباح المنـير١٣١ / ٣: و شرح مقامات الحريـري للشريـشي ) ٩٢: رقم  ( ١٣١ / ١
 .       ينظر نطمها بهامش الزاهر و بشرح الشريشي

ّالمصلي و هو الثاني من الخيل يكون رأسه عند صلوي المجلي وهو الأول)٤( َّ ْ  .     با قريما سبقينظر. ِ
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$قوله ﴿ ®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à) ÏΖãƒ أي أعطيناهم و حقيقة الرزق ما هيئ للانتفاع به من ولد ﴾ ّ
ُ  و لما مدحهم بإنفاقهم ما رزقوا علم أ)١(ومال و غيره  ُنه أراد به بعض ما رزقوا وهو ما يكـون ّ

َّحلالا لأن الرزق منقسم إلى حـلال و حـرام و يرجـع التحـريم والتحليـل إلى تـصرفهم فـيما 
   )٢(. ّمكنهم منه و إنما مدحهم بإنفاقهم ما رزقهم

βθ     و معنى ﴿ à) ÏΖãƒ أي يؤدون و يصرفون الصدقة من أموالهم في الوجه الذي تعلـق بـه ﴾ ّ ُّ
ّمر فرضا و ندبا, وجاء في التفسير أنه الزكاة عن ابن عباسَالأ ً .)٣(   

َ وقيل هي نفقة الرجل على أهله  و هذا قبل نزول فرض الزكاة عـن ابـن مـسعود    , وابـن )١(ِ
  )٢(. ّعباس و ابن مالك و غيرهم

                                                 
 وفـتح القـدير ٢٨ / ٢:  و التفسير الكبير للرازي١٧٧ص/١ و  تفسير القرطبي ج١٤٨ / ١: ّتفسير الثعلبي )١(

      ٣٦ / ١: للشوكاني
شرح الأصـول الخمـسة : ّيزعمون أن  الحرام ليس برزق  ينظرفإنهم المعتزلة  ٌهذا التعريف احتراز من مذهب    )٢(

َّوالرزق عند أهل الـسنة مـا صـح : (  القرطبي , قال الإمام ١٥٥ / ١: و الكشاف ٧٨٧صـ : للقاضي عبد الجبار
ُّالانتفاع به حلالا كان أو حراما خلافا للمعتزلة في قولهم إن الحرام لـيس بـرزق لأنـه لا يـصح تملكـه وإن االله لا  ّ ً

) هـ٧٦٣: ت: (أحمد الهكاريتفسير :  و ينظر١/١٧٧:تفسير القرطبي . :اهـ... )يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال 
 / ١. اهـ)و الرزق عند الجمهور ما صلح للانتفاع به خلافا للمعتزلة : ( و في فتح القدير للشوكاني.   ٢٥٥صـ : 

ّرد  الطيبي على الزمخشري في حاشيته عليه و توبيخه للمعتزلة القدرية في قـولهم إن االله لا يـرزق إلا :   و ينظر٣٦ ّ
ُم فالعبد يرزقه لنفسهّالحلال و أما الحرا في تفصيل أقوال المتكلمين التفـسير الكبـير :  وينظر١٥٥ / ١: الكشاف: ُ

 .  ٦٧١ صـ :  و ما سيأتي٢٨ / ٢: للرازي
اس)٣(  و ورواه ٢٤٩ / ١: جـامع البيـان للطـبري: ّـ رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عب

ّأيضا من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أ ّبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بـن جبـير ّ
 ( ٣٧ / ١:  و رواه ابن أبي حـاتم٥٣٠ / ١: و من هذه الطريق ذكره ابن هشام في السيرة. ّعن ابن عباس

٧٧       (  



 

 
٣٨٠

َ  وقيل ِل نزول فرض َّكانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى االله عز وجل على قدر ميسورهم قب: ِ ِ

َّالزكاة عن الضحاك َ, وقيـل  )٤(  و الآية عامة في إنفاقهم فيما يكون طاعـة فرضـا أو نفـلا )٣(. َّ ِ
أصل الإنفاق في الاشتقاق من الخروج و أنفق المال إذا أخرجه عن ملكه و نفـق البيـع إذا كثـر 

بموتها عن ملك    )٥( }خرجت {َخروجه بكثرة المشتر￯ و نفقت الدابة إذا خرجت روحها و 
َّصاحبها, و النفق سرب في الأرض  يخرج إلى الجهـة الأخـر￯ منهـا , و النافقـاء مـن حجـرة  ٌ َ َ

  لأنـه يخـرج إلى )٧( والمنافق سمي بذلك,ُ   إذا أتي من جهة خرج من الجهة الأخر￯)٦(اليربوع 
ُالمؤمن يما ير￯ من الإيمان و إلى الكافر بما ير￯ منه  ُ . 

                                                                                                                                               
تفـسير ابـن :  و ابـن كثـير ١٨ / ١:  و نقله ابن العربي أحكام القرآن٢٥٠ / ١:   جامع البيان للطبري)١(

   ٢٧ / ١:  و الدر المنثور١٦٩ / ١:   و في طبعة السلامة٦٥ /  ١: كثير 
 ٢٨ / ١: ابن أبي حاتم:   و ينظر٢٧ / ١:  و الدر المنثور٢٥٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
على قدر ميسورهم و جهدهم , حتى نزلـت فـرائض : ( ....  و لفظه٢٤٩ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(

ُفي سورة براءة , مما يذكر فيهن الصدقات هن المثبتات الناسخاتالصدقات , سبع آيات  ّ ّ من تفـسير . اهـ)ُ
 .منسوبا للطبري٢٧ / ١: و نقله في الدر المنثور . الطبري

 / ١:  والعموم أولى لأنه لا دليل على التخصيص و الآية خرجت مخرج المدح وممن رجح ذلك الطبري)٤(
  ١٧٩ / ١:    و القرطبي٢٥٠

 .    خرج) : ل ( النسخة   في )٥(
َ, و له ذنب كذنب الجرذً  اليدين جداُ حيوان طويل الرجلين قصير)٦( ّحياة الحيوان للـدميري: ُ ِ ّ :٥٥٨/ ٢ 
 اليربـوع أسـماء  و لحجر. ٌو هو حيوان صغير  تسميه العامة في السعودية الجربوع بدلا من اليربوع: قلت.

لــسان  و١٣٣ – ١٣٢/ ١:  والزاهــر لابــن الأنبــاري٢٤٨ / ١: غريــب الحــديث للحــربي:  مــذكورة في
       ٣٥٨ / ١٠: نفق : العرب

 : ينظر في معنى النفقة و اشتقاقها و في اشتقاق المنافق)٧(
:  وغريب القرآن لـه٢٤٩ / ١:  و غريب الحديث لابن قتيبة١٣ /٣: غريب الحديث لأبي عبيد ابن سلام 

اس١٣٣ – ١٣٢/ ١:  والزاهر لابن الأنبـاري٢٩ص  وتفـسير ٢٢٤ / ٢: ّـ و معـاني القـرآن لابـن النح



 

 
٣٨١

%Ï⎪⎦ و موضع ﴿ َ  ﴾ جر تبعا للمتقين و يجوز أن يكون على المدح كأنه قيل من هم فقال هـم #$!© ِ ِ ّ ً ٌّ
. الذين يؤمنون بالغيب و يجوز أن يكون نصبا على المدح كأنه قال اذكر الذين يؤمنـون بالغيـب

ُ  لا يظهر فيه الإعراب ت)٢(ّ  و الذين مبني )١( كذلك الـذي قول جاءني الذين و مررت بالذين وَ
 فيه الإعراب و إنما منع الإعراب لأن الإعراب إنما يكـون في أواخـر الأسـماء والـذي لا يتبين

َّ   و أصل الذي لذ على وزن عم عن الزجاج وحكاه عن )٣(والذين مبهمات لا تتم إلا بصلاتها,  َّ ٍَ ٍ

َالخليل و الأخفش  وسيبويه  ْ َ)٤(. 
َّ قال الزجاج َّفإن قيل فما بالك تقول أتاني اللذ:  َّ َ ُان ورأيت اللـذين في التثنيـة فتعربـه وكـذلك ِ ُ ِ َ َّ ُ ِ

ُتقول هذا و هؤلاء ثم تقول في التثنية هذان وهذين   :  قال)٥(ُ

                                                                                                                                               
 / ١:  وتفـسير القرطبـي٦٩ / ٩:   و التفسير الكبير للرازي٤٩٧ /  ١:  و  زاد المسير١٤٨ / ١: ّالثعلبي
    ٣٨٥ / ١٠: نفق :   و لسان العرب١٧٩

عضها و اختـار ّ الرفع و النصب و الجر وقد فصلوا وجوهها وقد ذكر المصنف ب)الذين( يحتمل موضع )١(
 ١:  و إعراب القرآن لابن النحـاس٧٠/ ١: معاني القرآن للزجاج: َّالسمين الحلبي الجر و قال إنه الظاهر

       ٩٥/ ١:  و الدر المصون٤٦ / ١:  و  البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري١٨١/ 
 . ع لهاو لا موض) ّعلى النصب ( هنا ) : ل (  في النسخة )٢(
      ٧٠ / ١:  منقول عن معاني القرآن للزجاج)٣(
ُو كذلك قال الخليل و الأخفش  و سيبويه و جميع من يوثق بعلمه: (  و تمام كلامه)٤( َ ْ معـاني القـرآن . اهـ)َ

ِلذي على و زن فعل مثل عمي و شجي و مثلها التي الأصـل فيهـا:  و الأصل في الذي٧١ / ١: ّللزجاج َِ َ :
ِلتي   ي ّ و شرح جمل الزجاجي٢٨١/  ٣: الكتاب لسيبويه: نظرَ  / ١: الإنـصاف و ما بعـدها و١٠٩ / ١: ّ
     ٢٦٧ / ١:  و همع الهوامع٦٧٠

ّ  نقل المصنف كلام الزجاج )٥( ّالمعنى فاستبهم المعنى بعض الاستبهام و عبارة الزجاج بّ   :فما بالك تقول: ( ّ
ّ الدار, فتعرب كل أتاني اللذان في الدار, و رأيت اللذين في هذين و أنت ما لا يعرب في تثنيته نحو هذان وُ

     ٧١ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج. اهـ)لا تعرب هذا و لا هؤلاء? 
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َ فالجواب عنه أن جمع مالا يعرب في الواحد مشبه بالحرف الذي جاء لمعنى فإذا ثنيته فقد بطـل  َّ ٌ ّ ُ ُ َُ َِ َ ْ َ
ّشبه الحروف لأن حروف المعاني لا تثنى قال ُ َ ُ منع الإعراب في جمع الذي لأنه لـيس عـلى وإنما: َ

ُالتثنية فهو كالواحد كقولك في جمع هؤلاء فتثنيه و لا تعربه لأنه لم يجمع على التثنية قال و مـن : ّ
َجمع الذي على حد التثنية قال جاءني اللذون و رأيت اللذين فأعرب ّ .)١(   

َ إنهما نزلتا في مؤمني العـرب وٌال قوم قِ فيهم هاتان الآيتانْتَلَزَو اختلفوا في أعيان من ن نزلـت َ
   )٢(ّ و إلى هـذا ذهـب ابـن عبـاس في روايـة أبي صـالح ,ِالآيتان بعدهما في مؤمني أهل الكتاب

ّة الهمذاني و السدي عن أبي مالك ّابن مسعود في رواية مرو  االله ّليل عليـه أنّو الـد:     قـالوا)٣(ُّ
َّ بالغيب و ذكر فيما بعدها الإيمان بما أنزل على محمد صـلى االله تعالى ذكر الإيمان في هاتين الآيتين ّ

َعليه و سلم و ما أنزل قبله و لم يكن للع    وقـال )٤(, صلى الله عليه وسلمّ كانوا مؤمنين به قبل محمـد ٌب كتابَرَّ

                                                 
ّ  الذي مبني و يعرب فقط في التثنية لا في الجمع فالصحيح  عند محققي النحاة و عند أكثرهم  أن الذين  )١(

ُزيد و زيدين, لأنه لو كان كذلك لوجـب أن يكـون معربـا, فيكـون في كما هو في ) الذي ( ليس بجمع لــ
ٌّالرفع بالواو والنون, و في الجر و النصب بالياء و النون, وليس كذلك, فهو إذا مبني على صورة واحدة في 

اللذون في الرفع و اللذين في الجر و النـصب لقلتهـا : الرفع و النصب و الجر و لا تخريج على لغة من قال 
َوشذوذها و لم ترد هذه القراءة في القرآن و إن كانت لغة لطيئ و هذيل و عقيـل مـن العـرب   ِ البيـان في : ِّ

:  و لسان العـرب١٤٨ / ١:  و تفسير القرطبي٧٥ / ١:  و المحرر الوجيز٣٩ / ١غريب إعراب  القرآن 
       ١٣٣ /١:  و التصريح شرح التوضيح لخالد الأزهري٢٦٩ / ١:  و همع الهوامع٥٠٧ / ٣

      ٣٦, ٣٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٥١ و ٢٤٤ /  ١:  جامع البيان للطبري)٢(
      ٣٦, ٣٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٥١  و ٢٤٢ و٢٤٤ /  ١: جامع البيان للطبري)٣(
      ٢٤٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
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ُقوم بل نزلت هذه الآيات الأربع ّ الكتاب خاصة لأنهم آمنوا بما أنزل على محمـد ِ في مؤمني أهلٌ ّ
 .)١(َّعليه و سلم و ما أنزل قبل مبعثه َّصلى االله 

َ الأربع من أول هذه السورة نُ   وقال بعضهم بل الآيات ّ ّ  كانوا مـن ًت في جميع المؤمنين سواءَزلُ
ُ مؤمني العرب لما آمنوا بالنبي عليه السلام فقد آمنـوا بـما أّالعرب أو من أهل الكتاب لأن ل ِنـزّ

َّن بمحمد صلى االله عليـه و سـلم لا يـصح إلا بـالإيمان َّمن قبله على موسى و عيسى لأن الإيما َّ ّ
ْوالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من : ( بمن قبله قالوا و الواو في قوله بعد هاتين الآيتين َ ْ ُ َ َِ ِ َِ َ َ َِّ ِْ ُْ َُ ََ ِ ِ َ ُ ْ

َقبلك ِ ْ ِإنما هي لتعديد خصال المدح لهم كما قال تعالى  )٤من الآية: البقرة()َ ِ :® ¨β Î) š⎥⎫ ÏϑÎ=ó¡ ßϑø9$# 

ÏM≈ yϑÎ=ó¡ ßϑø9$# uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# uρ ÏM ≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# uρ  〈]كما قال الشاعر ]٣٥:الأحزاب  : 

َك القرم و ابن الهمام         و ليث الكتيبة في المزدحم ِإلى المل َ ُ ِ ُ ِ َ)٢( 
ُ واحدا و إلى هذا ذهب مجاهد رًرد به إلا شخصاُ لم ي ُ  من سورة ٍ آياتُبع   أر)٣(: وي عنه أنه قالً

ــــت ــــرة في نع ــــشرة فيِالبق ــــلاث ع ــــافرين و ث ــــت الك ــــان في نع ــــؤمنين و آيت    الم
    )٤(.  المنافقين

                                                 
: القطع و الائتناف لابن النحاس: نظر عن مجاهد و الربيع بن أنس و ي٢٤٦ / ١:  جامع البيان للطبري)١(

       ٢٤ / ١: ُّ و الدر٧٠ / ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي١١٥ص
ٍ أنشده الفراء غير منسوب مع بيت بعده )٢( ٍ و هو غير منـسوب في  جـامع البيـان ٨٣/ ١: معاني القرآن: ّ

سيعيد  و٤٥١ / ١: انة الأدب و خز١٥٥ / ١:  و الكشاف١٩٧ / ١: ّ و  تفسير الثعلبي٨٤ /٣: للطبري
 .       ّمن هذه السورة ) ٥٣: ( المصنف ذكره عند الآية 

 والواحـدي في ٣٥ / ١: القطـع:  و  ابـن النحـاس٢٤٦ / ١:  ورواه الطـبري١٩٥ص:  تفسير مجاهد)٣(
 و عزاه السيوطي إلى الفريابي و عبد بن حميد, و ابن جرير و ابن الـضريس و ابـن ٥٧ص: أسباب النزول

     ٢٣ / ١: الدر المنثور: المنذر
      ٤٤ / ١: تفسير ابن كثير.  قال ابن كثير هذا هو الظاهر)٤(



 

 
٣٨٤

ّلأن االله تعـالى جـنس  : )٢(   قـال )١(الأول  ّو اختار محمد بن جرير الطبري القـول   بعـد مـا −ّ
 منـافقين  الكافرين فجعلهم صنفين كفـارا أصروا عـلى الكفـر و أظهـروه و−وصف المؤمنين

ّأسروا الكفر و أبطنوه فكذلك جنس المؤمنين في أول السورة مؤمني العرب الذين لم يكن لهـم  ّ
ّقط كتاب و إيمان و مؤمني أهل الكتاب الذين أضافوا إيمانهم بمحمد ٌ َّسـلم إلى َّ صلى االله عليه وٌّ

ّإيمان سالف ثم ذكر لهم ما أعد لهم من الثواب و العقاب  ٍ ٍ. 
%t⎦⎪Ï﴿ : قوله ©!$# uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ !$ oÿÏ3 tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) ﴾ ]ّأي يـصدقون بالـذي أنـزل إليـك يعنـي ]  ٤ ّ

   )٣(. القرآن و قد مضى القول في إنزال القرآن
$!﴿:  قوله tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö7 s% يعني بالذي أنزل على الأنبيـاء مـن قبلـك مـن الكتـب أي ﴾ 

οلك ﴿ َّ  و الإنجيل و الزبور وغير ذ)٤(التوراة  tÅzFψ$$ Î/ uρ يعنـي بالنـشأة الآخـرة أو بكـون ﴾ ِ َ ّ
َّالدار الآخرة أو بالكرة الآخرة, و إنما اكتفى بالصفة عن الاسم لأنه معلوم أن النبـي صـلى االله  َّ ٌ َّ
ُّعليه و سلم كان يدعو إلى الإقرار بالآخرة, و سميت الآخرة آخـرة لتأخرهـا عـن الخلـق كـما  ً ّ ُ َّ

ُّسميت الدنيا د ْ َ ِّ ِّنيا لدنوها ُ َن الخلق, وقيل سميت آخرة لمصيرها آخرة لأولى كانت قبلهـا كـما مً ِ

                                                 

ً و هو أن الموصوفين أولا مؤمنوا العرب والموصوف)١( ٌ و قول الطبري له وجـه ظـاهر و . ثانيا أهل الكتابينّ
ّهو مروي كما تقدم عن ابن عباس و ابن مسعود رضي االله عنهما  و  ٨٤ /٣: جامع البيـان للطـبري:  رو ينظ. ّ

 ١٥٥ / ١:  و الكشاف١٥٩ص: المكتفى في الوقف و الابتداء للداني
      ٢٤٧ – ٢٤٦ / ١: جامع البيان للطبري:  نقله المصنف بالمعنى)٢(
 .     ٢١٠صـ : ّ ذكر ذلك المصنف في مقدمة الكتاب)٣(
 .لك  على قراءة الإمالةو ذ. التورية في جميع المواضع:  كتبت في النسخة ل)٤(



 

 
٣٨٥

ُيقول الرجل أنعمت عليك مرة بعد أخر￯ فلم تشكر الأولى و الآخرة و إنما صـارت الآخـرة  ِ ُ ُ
َّآخرة للأولى لتقدم الدار الأولى أمامها ُّ ً .)١(   

ö/ãφ tβθ﴿: قوله ãΖÏ%θ ãƒرة كائنة علما لا ريـب لهـم فيـه ولا شـك و  ﴾ أي يعلمون أن الدار الآخ

ُاليقين هو العلم الذي معه ثلج  َ ُ   الصدر  و الشفاء عن حزازة الشك ولذلك لا يوصـف بـه )٢(َ َِ َ
    )٣(. ّالرب

َّ وقيل هو العلم الذي لا يخالج صاحبه ريب ولا يطلق في وصف الرب لعدم التوقيـف , قـال  ٌ ُ ِ َِ ُ َ

َّالزجاج قوله  َّ : ﴿!$ oÿÏ3 tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) إن شئت حققت الهمزة في أنزل وكذلك في أولئك وهـو  ﴾ 
ّلغة غير أهل الحجاز ,و إن شئت خففت الهمزة و هو لغة أهل الحجـاز فـإنهم يخففـون الهمـزة  ْ َّ َُ َ ِ

ــون  ــواو )٤(فيجعل ــين ال ــزل ب ــزة أن ــون هم ــزة و يجعل ــاء و الهم ــين الي ــزة ب ــك  الهم ِ    إلي ُ َ  
 .)٥(و الهمزة 

                                                 
 و تفـسير ١٥٧/ ١:  و الكـشاف٧١/ ١:  و النكت العيون للماوردي٢٥١ / ١:  جامع البيان للطبري)١(

      ١٢٧/ ١: البيضاوي
ْثلـجت نفسي بالأمر إذا اطمأنت إلـيه وسكنت وثبت فـيها ووثقت به:   يقال)٢( َْ َِ َ َ ََ َِ ) ثلج : ( لسان العرب: َ
 .   ثلج: ثلج و تهذيب اللغة: في غريب الحديث  و النهاية ٢٢٢/ ٢

و أسماء الباري تعالى وصفاته توقيفية على الصحيح والأمـر فيهـا مبنـي عـلى  . ٤٢ / ١:  البحر المحيط)٣(
 و أصول الـدين ١١١ص: شأن الدعاء للخطابي: ينظر على سبيل المثال: صحة النقل  و لا تؤخذ بالقياس

 / ١:  و النكت على ابن الصلاح لابن حجـر٢٢٣ / ١١: و فتح الباري ١١٩ص : لعبد القاهر البغدادي
٢٢٣         

 ).    أنزل إليك : ( هنا) : ل (  في النسخة )٤(
ّو عبارة الزجاج.   ٧٢ / ١:  معاني القرآن للزجاج)٥( كـذلك في و) أنـزل (ت الهمـزة في حققَن شئت إ: ( ّ

.  اهــ)الهمـزةجاز, فيخففون الهمزة بين الواو وأما أهل الحو هذه لغة غير أهل الحجاز, ف) أولئك : ( قوله



 

 
٣٨٦

ٌو إنما فعل بـالهمزة دون سـائر الحـروف لأنهـا بعـد مخرجهـا و لأنهـا نـبرة : بويه قال سي ََ ِ  في )١(ُ
وقولـك إليـك و إلـيهم وعليـك و علـيهم  )٣(: قـال .)٢(ًالصدور و هي أبعد الحروف مخرجا 

ُالأصل في هذا الباب إلاك و علاك و إلاهم و علاهم بالأ َ َ َ على ٍلف كما تقول في اللفظ إلى زيد وِ
َ إلا أن الألف غيرت ياء مع المضم)٤( ٍعمرو ً ّ ُ ِ  ليفصل بين الألف)٥( ِرَّ ِّ في آخـر الاسـم المـتمكن َ

عند الإضافة مثل قفا و أشباهه في قولك قفاك وبين الألف في أواخر غير المتمكن والدليل على 
ٌغير متمكن أن الإضافة لازمة لها ألا تر￯ أن )    وإلى و على )٦(لد￯ : ( َّأن  ّ ٍ َّإلي وعلي و لـدي لا ِّ َّ َّ

 . ينفرد من الإضافة

                                                                                                                                               
 / ١:  وإعراب القرآن لابن النحاس٧٣ /١:  و معاني القرآن للزجاج٥٤٢ / ٣: الكتاب لسيبويه: وينظر 
       ٢٤٧ / ١:  و همع الهوامع١٨٣

 .خطأ. نبزة) : ل (  في النسخة )١(
ّن الزجاج هنا انتهى كلام سيبويه وقد نقله المصنف م)٢( الكتـاب مـع في  لأنه فيه كما هنـا و هـو ٧٣ / ١: ّ

 .  اهـ)ّفثقل عليهم ذلك لأنه كالتهوع: ( و بعده٥٤٨ / ٣: اختلاف يسير
    ٧٤ / ٢: صناعة الإعراب  لابن جني: و ينظر

ّ القائل الزجاج)٣( ّ    . 
إلى زيـد وعـلى : (  ٧٣ / ١: ّ معـاني القـرآن للزجـاجو في.   هنـاًوقع حرف واو زائـدا:  في النسخة ل )٤(

ت في اللفـظ كمثـل و به يتضح الكلام لأن المقصود الألف في على إذا جـاء بعـدها همـزة صـار) إخوتك 
 .و هي لغة في إليك) إلاك (

عليك فتقلبها ياء لأن بعدها حرف مضمر و هـو الكـاف و لـو كـان : إليك و في على : إلى :  فتقول في )٥(
 .    ن و على فلانَبعدها اسم لقلت إلى فلا

ّوهي في كتاب الزجاج و السياق يشير إليها). لد￯ : (لـ:   سقطت من النسخة )٦( ّ   . 



 

 
٣٨٧

ُقبل(:      و الأصل في ْ ُ القبل و هو الاستقبال)َ َ ُ كلمته من ذي قبل أي استقبلتِ ٍ َ ِ ُفقبـل له الكلام ّ ْ َ 
َّنقيض بعد لأنه تقدم الجائي,  ُبعد(و )١(ُ ْ و إذا ,  ٌ مـستقبل بوجـودهُلقبـُ من البعد لأنه لم يكن ف)َ

ُ يضف إلى وقت انتظم السبق بلا مدة و لم يـزل االله قبـل أي لا ابتـداء لـه و لا  و لم)قبل( َقِطلُأ ٍ ٍ ُ
َيقتضي قبل شيئا تقدم عليه إذا لم يضف إلى شيء ُ َّ ً ُ. 

%Ï⎪⎦ ﴿: و موضع قوله ©!$# uρّل أن يكون رفعا و يحتمل أن يكون خفـضا أمـا َ﴾ في هذه الآية يحتم ً ًُ ُ

y7 ﴿: فعلى الابتداء و يكون خـبره قولـهُفعّالر Í× ¯≈ s9'ρ é& 4’n?tã “ W‰èδ ﴾ ]ويحتمـل أن يكـون ] ٥

%t⎦⎪Ï﴿: ًرفعا على العطف على قوله ©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒعلى قول من قال محله رفع بالابتداء ﴾ ُّ. 
ويكون ذلك على وجهـين أحـدهما أن تكـون هـذه ) المتقين (  و أما الخفض فعلى العطف على 

“﴿ :الآية واردة في الذين بدل  قوله  W‰èδ z⎯ŠÉ) −F ßϑù=Ïj9﴾ . 

%Ï⎪⎦ أن تكون هذه الآية في غير أولئك, ولكن يكون محل ﴿:و الثاني ©!$# uρ خفضا على العطف ﴾ 

“ّعلى المتقين على معنى ﴿  W‰èδ z⎯ŠÉ) −F ßϑù=Ïj9 للـذين يؤمنـون بـما ￯الذين صفتهم كذا و هـد ﴾

ًأنزل إليك فكأنه وصف أن الكتاب هد￯ للفريقين جميعا  ً .)٢(   
ــه ﴿ Íοوقول tÅzFψ$$ Î/ uρ ö/ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ﴿ ــت ــمادا ãφ/ ﴾ دخل ــون ع ــسميه الكوفي ــدا ي ً﴾ توكي ّ)٣(   

ّ  و يختص دخول هم للتوكيد و الفصل بالمعرفة أو بما أشبه المعرفة)١(ًالبصريون فصلا و ُ ُّ. 

                                                 
  ١٤٣ / ٢:   و الهمع ٥٣٧ / ١١: قبل:  لسان العرب)١(
 و البيان لأبي البركات ابـن ١٨٢ / ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٢٥٤ / ١: جامع البيان للطبري)٢(

z⎯Š الجر على أنه صفة ﴿ّأن:   وتلخيص وجه الخفض٩٨:  المصون و الدر٤٦ / ١: الأنباري É) −F ßϑ ù= Ï j9 أو ﴾ 
 .على أنه بدل منه, وزادوا وجه النصب بتقدير أعني

 .  ٢٧:    و ما سيأتي عند الآية١٨٤ / ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٥٣ مجالس ثعلب ص)٣(



 

 
٣٨٨

y7﴿ : قولــه Í× ¯≈ s9'ρ é& 4’n?tã “ W‰èδ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ( y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ=ø ßϑø9$# ﴾]أي عــلى ] ٥
ِّبيان من ربهم و استقامة و أولئك هم المفلحون الذين أدركوا البغية و ظفروا بالطلبة ووجـدوا  ٍ

 .البقاء في الدار الآخرة في النعيم المقيم
y7 و اختلفوا في المراد بقوله ﴿  Í× ¯≈ s9'ρ é& 4’n?tã “ W‰èδ فقال بعضهم أراد به الصنفين المتقدمين  ﴾ ّ ِّ

َّ   و ابن مسعود   و جماعة من أصحاب النبي صلى االله عليه و سلم)٢(ّجميعا عن ابن عباس  َّ .)٣(  
َوقيل أراد به مؤمني أهل الكتاب َ و هو اختيار ابن جرير قـال لأن االله نعـت , و الأول أحسن,ِ َ

َّالفريقين بنعتهم المحمود ثم أثنى عليهم ولم يكن ليخص أحد الفريقين بالثناء مـع تـساويهما في 
   )٤(. لكاستحقاق ذ

y7و في ﴿ Í× ¯≈ s9'ρ é& َأولئك  و أولاك   : )٥(﴾ لغات ُ ُ  و أولالك تدخل الـلام للتأكيـد فيقـال ألا )٦(ُ َُّ َ ِ

ِ للبعيد وألائـك للوسـط بيـنهما و كـسر الهمـزة في أولئـك لالتقـاء )٧() هؤلائك( ّللتعريف و  ُ

                                                                                                                                               
ّ و معاني الزجا١٠٣ / ٤:   المقتضب للمبرد)١(      ١٨٤ / ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٧٣ / ١: جّ
      ٢٥ / ١:   و الدر٢٥٣ / ١: جامع البيان للطبري) ٢(
       ٢٥ / ١:   و الدر٢٥٣ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
     ٢٥٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
: الهمع و١٠١ / ١: والدر المصون ١٨١ / ١:  وتفسير القرطبي٢٠٨/ ١:    الفريد للمنتجب الهمداني)٥(
     ١٢٩ – ١٢٧ / ١:  و التصريح لخالد الزهري٢٤٦ / ١

    ١٢٨ / ١: التصريح.   أولاء يقصر عند تميم و يمد عند الحجازيين)٦(
 قال ابن مالك  في الخلاصة : ّو اجتماع اللام  مع الهاء شاذ.  : ُهاءلائك:كتبت هكذا :  في النسخة ل )٧(

َ      و اللام إن قدمت ها ممتنعة       ):الألفية(     ١٢٨ / ١:  التصريح لخالد الأزهري:ينظرّ



 

 
٣٨٩

   )٢(عـرب ُ من ربهـم ولا يعلى هد￯:  بالابتداء و خبره ٌ رفع)أولئك (  , و موضع )١(الساكنين 
 . لأنه اسم للإشارة)أولئك(

ــــه y7﴿ : وقول Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ=ø ßϑø9$#﴿ ــــت ــــئت قل َ﴾ إن ش َ7 Í× ¯≈ s9'ρ é&﴾ ــــداء  ابت

χθ﴿و ßsÎ=ø ßϑø9$#﴿ خبره و دخلت ﴾Ν èδ فصلا للتأكيد و إن شئت قلت ﴿هم﴾ تكرير ﴾ُ َ َ ّ
 مرفـوععلى الابتـداء, و ﴿هـم﴾  مرفوعك ﴾﴿ وأولئ: ُ هو العالم فيكون ٌ زيد:ُالاسم كما تقول

ٍلأنه ابتداء ثان و﴿ ا ٌχθ ßs Î=øßϑ ø9$﴿ خبر ﴾ ُΝèδ﴿ و يكون ﴾ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# جميعا خـبر ﴾ 

﴿7 Í× ¯≈ s9'ρé&٣(.  الأولُ﴾  الذي هو الابتداء(   
ُ و الفلاح هو الفوز بالطلبة و الظفر بالبغية يقال لكل من أدرك بغيته أفلح َ ُ ََ َّ ّ. 

 : لبيد بن ربيعة ل وقا
َاعقلي إن كنت لما تعقلي      و لقد أفلح من كان عقل  َْ َ ّ ِ)٤( 

 : و منه قول لبيد)٦() البقاء (و أصاب أيضا و الفلاح أيضا  )٥(يعني بحاجته 
َّنحل بلادا كلها حل قبلنا       و نرجو الفلاح بعد عاد و  ُّ ُُّ  )٧() جرهم(ً

                                                 
     ٧٣ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)١(
 .    ّ لأنه مبني و علامات الإعراب مقدرة عليه)٢(
ّ  هذا كلام الزجاج)٣( ّ :٧٣ / ١    
     ٢٥٧ / ١:  في جامع البيان للطبري و٥٠٢ / ٢:   للبيد من قصيدة له في  مختار الشعر الجاهلي )٤(
 ظفر بحاجته     :  في الطبري)٥(
ٍو السياق دل عليها بوضوح : الأصل البقاء من  :  سقطت كلمة)٦( َّ. 
ِ في جامع البيان للطبري  وكذلكِبعد عاد و حمير: فيه ّلكن روايته: ٥٧ص:  البيت للبيد في ديوانه)٧( ِ ِ َ :١ / 

ووقـع في .  و غيرهـا١٠٢ / ١:  والدر المصون٢٧/ ١:  و زاد المسير١٤٩ / ١ :ّ وفي تفسير الثعلبي٢٥٧
َّ و الـصواب بكـسر الـراء  ١٤ / ١. : بعد عاد و حمـيرا: ٍجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ُ هـو مـن وَّ



 

 
٣٩٠

 :وقال الأعشى 
َوا        ما لحي يا لقوم من فلح ٍو لئن كنا كقوم هلك ََ ٍّ)١( 

َوقيل في ملاعب الأسنة  ِ: 
ِلو أن حيا مدرك الفلاح     أدركه ملاعب الرماح  ِ ِ ُ ً ّ)٢( 

ِفمعنى أفلح الفلاح الذي هو البقاء في دوام النعيم و الفوز بالبغية  َ  إيـاهم ِهِ و معنـى وصـف.)٣(ََ
 و الثـاني . إلى البغية و البقاء بكونهم على الهـد￯نيصلوسُبالفلاح و لم يصلوا بعد إلى الجنة أي 

َكأنهم قد و صلوا بالثقة بالموعود لهم و قيل  . هم على هد￯ في الحال و هم المفلحون في المآل:ِ
َ الأصل في الفلاح القطع و منه الحديـد بالحديـد يفلـح ّ إن: وقال بعض أهل اللغة ُ ُ  أي يقطـع ّ

ُالفلاح الأكار لأنه يقطع الأرو ٌض بالشق و الفلاح المكاري لأنه يقطع بالسوق والمفلح قـاطع ّ ََ َّ
  . )٤( ُ زمانه إلى بغيته من البقاءٌاطعزمانه إلى الظفر بحاجته و بغيته وق

™βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. í¨﴿ : قوله           !#uθ y™ óΟ ÎγøŠn=tæ ٦[ ﴾  الآية .[﴿¨βÎ) حرف ينصب الاسـم و ﴾ٌ

ٌ   و إنما نصب ورفـع لأنـه مـشبه بالفعـل مـن )٥(الكلام على جهة التوكيد, يرفع الأخبار ويدخل في  َّ َ

                                                                                                                                               
  بعـد عـاد : ٧٤ / ١: ّووقـع البيـت في معـاني القـرآن للزجـاج .ٍدة طويلـة رائيـة مكـسورة القافيـةقصي
 .    ?عاّ تب و

ُ  و روايته في ديوانه ٥٤٧ / ٢: فلح:  و لسان العرب٢٤١ / ٢:  البيت للأعشى في مختار الشعر الجاهلي)١( ُ
 .   أو لئن كنا: في مختار الشعر الجاهلي

      ١٠٢/ ١:  و الدر المصون٧٤١ / ١: لعب:  و لسان العرب٣٣٣ص:  البيت للبيد في ديوانه)٢(
و قد بسط القـول في معنـى   ) ٣٩ورقة : ( التيسير في التفسير:  النسفي مخطوط تفسير نجم الدين عمر)٣(

 .     الفلاح و المراد به في الآية بما لم أره في غيره
تفسير  و٥٤٨ / ٢: فلح:  و لسان العرب٣٨٥ /١:  و مفردات القرآن للراغب٣٨ / ١: الزاهر :  ينظر)٤(

   .٤٣ / ١:  و البحر لأبي حيان٤٨ /١:  و التفسير الكبير للرازي ٤٨/ ١: البغوي
      ١٨٥ / ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٧٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج: على سبيل المثال:  ينظر)٥(



 

 
٣٩١

ُ الاسم و الخبر كما يذكر بعد الفعل الفاعل والمفعول و لأنه لا يلي الأعمال ولا )١(ُحيث إنه يذكر بعده 
ِّ فيها إلا أنه قدم النُّيعمل َّصب على معموله على الرفع ليكون فرقا بين ما يشبهُ ُ لفظـة الفعـل  و لفظـه ُ

َّ و بين ما يشبه بالفعل و لفظه غير لفظ الفعل نحو أن يقـول,َنحو كان و بعده بابه ٌكـان زيـد قـائما و : ُ
ـــــــــائم  ـــــــــدا ق ـــــــــول إن زي ـــــــــبر﴿ . )٢(ًيق ـــــــــه(βÎ¨  و خ ـــــــــا قول   :﴾ ههن

 ﴿ í™ !#uθ y™ óΟ ÎγøŠn=tæ ﴿ و يحتمل أن يكون خبر ﴾ ¨βÎ)ههنا قوله  ﴾ : ﴿Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ و يكون قوله ﴾  ﴿

í™ !#uθ y™ óΟ ÎγøŠn=tæض و يرفــع قولــه ِ ﴾ كــلام معــترَ ُ: ﴿ í™ !#uθ y™ óΟ ÎγøŠn=tæ عــلى الابتــداء وخــبره ﴾ 

﴿Νßγs? ö‘ x‹Ρ r&u™٣(. َ ﴾ كأنك قلت سواء عليهم الإنذار و تركه(   
 :ّ و معنى الكفر في اللغة الستر و التغطية و سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته وأنشد لبيد 

ُ النجوم غمامها َرَفَلة كفي لي َ)٤(   .  
 .   أي ستر

َّو يسمى الزارع كافرا لأنه يستر الحب بالترّ ّاب و الكافر يسمُ   ُ كفرانّه يستر بجحده الحقّى كافرا لأنُ
 

َو القراءة في قوله  )٥(. ها بترك الشكرُالنعمة ستر ِ : ﴿Νßγs? ö‘ x‹Ρ r&u™ ﴾ )بتحقيق الهمزتين من غير )١   

   )٢(بإثبات الهمزة الأولى و تحقيقها و تليين الثانية  )آنذرتهم (  وعاصم و حمزة و ما عن الكسائيٍّمد بينه

                                                 
  .قبل الاسم خطأ) و ( حرف  :  وقع هنا في النسخة ل )١(
     ٧٥ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٢(
 / ١:  و الحجـة لأبي عـلي١٨٤ / ١: عراب القـرآن لابـن النحـاس و إ٧٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج)٣(

     ٤٦ / ١:  والبحر لأبي حيان٤٩ / ١:  البركات ابن الأنباريبي والبيان لأ١٧٥
    ٢٦٢ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٠٩ص: و هو في ديوانه:   البيت من معلقة لبيد المشهورة)٤(
 و البحـر ١٤٩ / ١: ّ وتفسير الثعلبي٥٠ / ١: سير السمرقندي و  تف٢٦٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(

    ٤٤ / ١: لأبي حيان



 

 
٣٩٢

بتحقيق )أأنذرتهم (و ,    و ابن كثير و يعقوب و أبو جعفر )٣(عمرو  و نافع   أبوّو المد و به قرأ
   )٤(. ّالهمزتين والمد عن ابن عامر و غيره

 
 

كما  وٍ مأخوذ من التساوي كقولك متساو هذان الأمران عندي,ٌو معنى سواء عليهم أي معتدل
õ‹Î7 ®: تقول هما عندي سواء أي معتدلان, و منه قوله تعالى /Ρ$$ sù óΟÎγ ø‹ s9Î) 4’n?tã >™!# uθ y™ 〈 

 فريق منهم ُّهم بما عليه كلُ و علمَكُ حتى يستوي علمِنهم بالحربِيعني أعلمهم و آذ] ٨٥:الأنفال[
™í﴿ : للفريق الآخر كذلك !#uθ y™ óΟÎγøŠn=tæ أي معتدل عندهم أي الأمرين كان منك إليهم الإنذار أو ﴾ ٌ

 و سواء الجحيم وسطه لاستواء مقادير .ترك الإنذار لأنهم لا يؤمنون إذ قد ختمت على قلوبهم
                                                                                                                                               

 – ١٢٣:  والمبسوط لابن مهران١٨٤ / ١: إعراب القرآن لابن النحاس :  القراءات فيهاذكر في : ينظر)١(
 و ١٢٠ص:   و  التجريد  في القـراءات الـسبع لابـن الفحـام١٨٠ / ١: الروضة لأبي علي المالكي و١٢٤
      ١٨ص:  و البدور الزاهرة للشخ القاضي٣٦٣ / ١: النشر

وتليـين الهمـزة أو تـسهيلها أن تنطـق  . الإتيان بها من مخرجها مندفعة كاملة في صـفاتها:  تحقيق الهمزة )٢(
بالهمزة بينها و بين الحرف الذي منه حركتهـا فتجعـل المفتوحـة بـين الهمـزة  المفتوحـة و بـين الألـف , و 

: ينظـر. ذا يـضبط هـ و الأخذ عن الـشيوخ . رة بين الهمزة و الياء, و المضمومة بين الهمزة و الواوالمكسو
. ٧١ص:  و التمهيد لابن الجزري٢٧٥ص: التمهيد لأبي العلاء الهمذاني الحافظ و١٤٧ص : الرعاية لمكي
 : قال سيبويه

ّأما التخفيف فتصير الهمزة فيه ... البدلالتحقيق , و التخفيف و : اعلم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء(  ُ
َبين بين  َ   .     ٥٧ / ٢:    و سر صناعة الإعراب لابن جني٤٥١ / ٣: الكتاب. اهـ)َ

ورويـس ل ألف بينهما كقراءة ابن كثـير والأول بتسهيل الثانية من غير إدخا:  لورش عن نافع و جهان)٣(
       .٢:  في الحاشيةينظر المصادر السابقة .ًة ألفاإبدال الهمزة الثاني: عن يعقوب  و الوجه الثاني

  يحققون الهمزتين بلا إدخـال ألـف −  عاصم و حمزة  و الكسائي−  ابن عامر  بخلف عنه و أهل الكوفة )٤(
 .    ٢:  في الحاشيةينظر المصادر السابقة. بينهما



 

 
٣٩٣

  أي من هو في مكانك بدلا منك لاستواءه في )١(وقول القائل سوائك .  نواحيه إليه
?Νßγsمعنى قوله ﴿ و     )٢ (. مكانه  ö‘ x‹Ρ r& u™و دخل الألف و﴿ ُ و معناه الخبرِ﴾ خرج مخرج الاستفهام 

÷Π r& ههنا للتسوية كما تقول في الكلام ما تبالي قمت أو قعدت و أنت مخبر لا مستخبر لأن معناك فيه ﴾ّ ٌ ٌ َ َ َ
  سواء عليهم أأنذرتهم أو لم (ما تبالي أي هذين كان منك و لم يجز أن يقول هاهنا 

ْأم(  و ذلك لأن )٣() ذرهمتن ْمع الألف يدل على التسوية بين الشيئين في التجويز على ما ذكرنا و  أو ) َ َ
ّإنما هي لأحد الشيئين فيجوز سواء علي هذان و لا يجوز سواء علي أحدهما لأن سواء يطلب شيئين قد  ً

 :   قول الشاعر)٤(استويا في معنى 
ُإذا غبت بأساء الحروب و لينها ٍسواء علينا يا جرير بن معمر        ُ َ)٥( 

™í﴿: َّوقــال الحــسين بــن الفــضل إن االله أعطــى نبيــه أجــر الإنــذار حيــث قــال !# uθ y™ óΟ Îγ øŠn=tæ 

öΝ ßγ s? ö‘ x‹Ρ r& u™ ÷Π r& öΝ s9 öΝ èδ ö‘ É‹Ζè? و لم يقل سواء عليك فأمره بالإنذار و أوجب عليه ذلك وإن ﴾ ُ َ َ َ
 . إنذاره لا ينفعهم ّأخبر أن

                                                 
 )   سوا  ( ٤١٦ / ١٤: لسان العرب: بمعنى غيرك:   سواءك )١(
ّ و قد فـصل القـول ١٦٦   −  ١٦٢ / ١:  علي الفارسيالحجة لأبي: ر في معانى سواء و تقديرها هنا ينظ)٢(

 و الـدر ٤١٣ / ١٤:  و لـسان العـرب٤٧ / ١:  و البحـر لأبي حيـان١٨٥ / ١: فيها و تفسير القرطبـي
     ١٠٤/ ١: المصون

Π÷{﴿) : ل (   في النسخة )٣( r&{öΝ s9 öΝ èδ ö‘ É‹Ζ è? م يدل على أن المراد أو ومعنى الكلا﴾ بأم   . 
 / ١٤:  و لـسان العـرب٤٧ / ١:  و البحـر لأبي حيـان١٦٦   −  ١٦٢ / ١:  علي الفارسي  الحجة لأبي)٤(

  ١٢٩ / ١:  و روح المعاني١٠٤/ ١ :  والدر المصون٤٩ / ١:  و البيان لأبي البركات ابن الأنباري٤١٣
/ ١: و الـشعر و الـشعراء لابـن قتيبـة ١٣٣ / ٨: غـاني البيت لبثينة في جميل بن معمر مع قـصة في الأ)٥(

.   و في وفيات الأعيان لابـن خلكـان في ترجمـة جميـل بـن معمـر٢٠٢ / ١: الأمالي لأبي علي القاليو٤٤٢
 .بأساء الحياة و لينها: وروايته في المصادر



 

 
٣٩٤

َذار الإعلام بموضع الخوف ليتقي و نذر به و معنى الإن ََ كل ُينذر إذا علم بموضع الخوف منه وَّ
 .ٌنبي نذير أي منذر لقومه 

نزلـت هـذه الآيـة في اليهـود : ( ّو اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فروي عن ابن عباس أنه قال
َّالذين كانوا بنواحي المدينة على عهد النبي صلى االله عليه و سلم توب ّيخا لهم في جحـودهم نبـوة َّ

َّمحمد صلى االله عليه و سلم  َّ ّ) .(١  ( 
لأن االله تعالى إنما ذكر هـؤلاء عقيـب مـؤمني :  ّ     و هذا اختيار محمد بن جرير الطبري به قال

َأهل الكتاب فذكر بعد مؤمنيهم مـشركيهم و كـافريهم و كلهـم مـن بنـي إسرائيـل مـن أهـل  َ
ٌتبع إلى أن يأتي دلالة صارفة قال و لأنه ذكر بعـد انتهائـه قـصة ٍالكتاب و الكلام بعضه لبعض  ٌ

©û ®المنافقين وبعـده حـديث آدم و إبلـيس و بعـده ذكـر بنـي إسرائيـل فقـال  Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) 

(#ρ ãä. øŒ $# z© ÉL yϑ÷è ÏΡ û© ÉL    )٢(.  فهذا يدل على أنه أراد به هؤلاء〉 9$#©

                                                 
 ٢١ص: للواحـديأسباب النزول :  و ينظر٤٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٥٨ / ١:  جامع البيان للطبري)١(

      ٢٩/ ١:  و الدر ٢٩ / ١:  و زاد المسير٩١/ ١: و  بحر العلوم 
هم بــأنهم بنــو َ جمــيعُفــإن الجــنس يجمــع: ( وقــال أيــضا:  بمعنــاه ٢٦٠ / ١:  جــامع البيــان للطــبري)٢(

حمـه االله ا ابن كثـير رّو أم. ثم أطال ابن جرير القول و أطابه في ترجيح ذلك كعادته رحمه االله. اهـ)إسرائيل
β¨﴿ : علي بن أبي طلحة في قوله تعـالىّفاختار المروي عن ابن عباس من طريق  Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. í™ !# uθ y™ 

óΟ Îγ øŠ n= tæ öΝ ßγ s? ö‘ x‹Ρ r& u™ ÷Π r& öΝ s9 öΝ èδ ö‘ É‹Ζ è? Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ يؤمن جميع ْ أنُ يحرص   صلى الله عليه وسلم  كان رسول االله:  ﴾ قال 
َّالأول ِّاالله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق لـه مـن االله الـسعادة في الـذكر ّالناس ويتابعوه على الهد￯ فأخبره 

ّولايضل إلا من سبق له من االله الشقاوة في الذكر الأول َِّ :  و ابن أبي حاتم٢٥٩ / ١: و قد رواه الطبري). ِ
هـو عنـد و ) ١٣٩( و البيهقي في الأسماء و الـصفات  )١٣٠٢٥: (  و الطبراني في الكبير١٢٨٤ / ٤ / ١

َالبيهقي مطولا بذكر آيات أخر ُ ت عليه كلمة العذاب مـن اليهـود أو ّوأرجح الأقوال أن المراد به من حق. ّ
ِفمن مات على الكفر ممن ذكر سواء ممن ذكرهم الربيع أو مـن , من غيرهم لدخولهم جميعا في مسمى الكفر ُ

منون يعني مـن حقـت عليـه الـشقاوة فالذين كفروا لا يؤ. َّغيرهم داخل فيمن حقت عليه كلمة العذاب



 

 
٣٩٥

ِلت هذه الآية في قادة الأحزاب الذين قتلـوا يـوم بـدر نز: ُ و يرو￯ عن الربيع بن أنس أنه قال ُ
ُّ  وقال من اختار هذا القول الذي يدل على صحة هذا )١(. وكذلك الآية التي بعدها نزلت فيهم

ِالتأويل أن االله تعالى أخبر عن هؤلاء أنهم لا يؤمنـون وهـؤلاء الـذين مـاتوا عـلى الكفـر فأمـا  ّ
َ   و قيل نزلت الآية في قـوم مـن الأوس و الخـزرج )٢(. غيرهم فمنهم من آمن و منهم من كفر ِ

ِمنافقين علم االله سبحانه أنهم يموتون على الكفر فأخبر عن ذلك فكـان كـما أخـبر  َوقيـل .  )٣(َ ِ

   )٤(. ٍنزلت الآية في فريق من الكفار علم االله سبحانه أنهم يموتون على الكفر
zΝ﴿ :          قوله tF yz ª! $# 4’n?tã öΝ Îγ Î/θ è=è%﴾   ]م هـو َ الختم في اللغـة هـو الطبـع و الخـات]٧ :الآية

ُالطابع, وختمت الكتاب إذا طبعته ُ َ َّ. 
… ® و منه , و أصله في الاشتقاق من آخر الشيء çµ ßϑ≈ tF Åz Ô7 ó¡ ÏΒ 〈 ]منه  أي آخره و]٢٦:المطففين

ُخاتم النبيين أي آخرهم, و منه ختم القرآن لأنه حال الفراغ من قراءته عند  انتهاء آخره, و منه ّ

                                                                                                                                               
َفقيل هي عامة ومعناها الخصوص فيمن حقت عليه كلمة : ( قال القرطبي ; منهم فهو عام يراد به الخاص ِ

ّالعذاب وسبق في علم االله أنه يموت على كفره أراد االله تعالى أن يعلم أن في الناس من هـذه حالـه دون أن 
ِصح فإن من عين أحدا فإنما مثل بمن كشف الغيب عنـه بموتـه عـلى والأول أ ..إلى أن قال ...يعين أحدا  ُ َ َّ َّ

Ÿω tβθ ﴿ :      قوله تعـالى الكفر وذلك داخل في ضمن  ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾(معـاني القـرآن :  و ينظـر١٨٤/ ١. اهــ
    ٥٩١ / ١٦:  و فتاو￯ شيخ الإسلام٨٧ / ١: لابن النحاس

    ٤٠ / ١:  أبي حاتم و ابن٢٧٣  و ٢٦٠ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
   ٢٦٠ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(
      ٥٣٠ / ١:  و سيرة ابن هشام٢٥٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
:  وجامع البيان للطبري٣٢ / ١: تفسير مقاتل : و ينظر.  هذا القول بمعنى قول الربيع بن أنس الماضي)٤(
 و ٧٢ / ١:  والنكت للـماوردي٢١ص: نزول للواحدي  و أسباب ال٤٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٥٩ / ١

     ٧١ص:  و  العجاب للحافظ ابن حجر٨٦ /١:  و المحرر٥٠ / ١:  و البحر٢٧ / ١: زاد المسير



 

 
٣٩٦

َّختم الكتاب عند طيه و الفراغ منه والختم الوعاء و الظرف يمنع غيره أن يدخل فيه و يمنع ما  ّ ُ ْ َ
فيه أن يخرج منه كذلك الختم على قلوب الكفار هو أن يمنع دخول الإيمان فيه و خروج الكفر 

  )١(قلـوبهم  ى لا يدخل الإيمان فيّمنه و إنما يكون ذلك بأن يخلق االله الكفر فيه و يجدد أمثاله حت
َو كان الإمام ابن فورك رحمه االله يقول ُ : 

َّالختم إحداث أثر في المختوم عليه فالختم على القلب إحداث الكفر فيه, و تأولت القدرية الآية 
   و ذلـك أن يحكـم بكفـر الكـافر و لا )٢(ّعلى أنه بمعنى حكم االله تعالى بكفرهم و هذا باطل, 

                                                 
و جـامع البيـان ) ختم  ( ١٦٣ / ١٢ و ١٦٤ / ٨:  و لسان العرب٥٥٧/ ٢:  غريب الحديث للحربي)١(

: ّ و  تفسير الثعلبـي٥١ / ١:  وبحر العلوم ٨٠ / ١جاج  و  معاني القرآن للز٢٦٨ −  ٢٦٥ / ١: للطبري
 و ٨٨ / ١:  والمحرر لابن عطيـة٤٩/ ١:  وتفسير البغوي٧٢/ ١:  و النكت العيون للماوردي١٥٠ / ١

 / ١:  وتفسير أبي السعود١٨٤ / ١:  تفسير القرطبي٢٩ / ١:  و زاد المسير٤٧ص/١تفسير السمعاني ج
: تفسير الثعـالبي و١٣٩ / ١:  وتفسير الشوكاني  ١٤٤ / ١: و البيضاوي ٤٦ / ١:  و تفسير ابن كثير٣٧
    ١٢/ ١:   و أضواء البيان٣١ / ١

وإذا أغلفتهـا ) أغلقتهـا (  في نـسخة–ُّفأخبر  أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتهـا : ( قال الطبري
ليهـا مـسلك ولا للكفـر منهـا مخلـص أتاها حينئذ الختم من قبل االله عز وجل والطبع فلا يكون للإيـمان إ

تم الـذي ذكـره االله تبـارك وتعـالى في قولـه  ْفذلك هـو الطبـع والخ zΝ﴿: َـ tF yz ª! $# 4’ n? tã öΝ Îγ Î/θ è= è% 4’ n? tã uρ 

öΝ Îγ Ïè ôϑ y™ ﴾ . ُنظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيهـا
ِّإلا بفض ذلك عنها ثم حل ها, فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف االله أنه خـتم عـلى قلـوبهم إلا ِّ

والثاني وهو قول أهـل الـسنة : ( و قال الإمام السمعاني٢٦٧ / ١. اهـ )ِّبعد فضه خاتمه وحله رباطه عنها
عنـاه أن م:  قولا ثالثا−  أي ابن كيسان –أي ختم على قلبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيهم, وحكى 

تفـسير . اهــ)جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها وهـذا تأويـل أهـل الاعتـزال نـبرأ إلى االله منـه
 ١/٤٧:السمعاني 

ٍ خروج عن اللفظ البين إلى معنى متوهم فهو بهم,كفرب  حكم  تأويل ختم بمعنى)٢( ّ ّ ّاطل كـما قـال المـصنف  ٌ
 بمعنـى جعـل عـلى قلـوبهم علامـة –معاني وهـو أن خـتم ّكذلك التأويل الذي مر قريبا ورده الإمام السو
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َتم على قلبه و ختم عليه بالكفر و حمله بعضهم على حال العيان و معاينة الملك يعني بـه يقال خ
 :َالمحتضر قال

ًيختم االله على قلوبهم في تلك الحالة بأن يمنعهم عن الإيمان عقوبـة لهـم عـلى مـا سـلف مـن  (  ْ
ٌه باطـل و هـذا الـذي قالـ). كفرهم في حال التكليف ثم أخبر أن لهم عذابا عظـيما في الآخـرة

 :لوجوه منها
zΝَّ أن قوله ﴿  tF yz ª! $# 4’n?tã öΝ Îγ Î/θ è=è% 4’n?tã uρ öΝ Îγ Ïè ôϑy™ خـبر يقتـضي حـصول المخـبر عنـه ﴾ ٌ

َوالذي قاله أمر منتظر يحصل في حال النزع, ولأن الكافر في وقت النزع يؤمن و يندم فلا ينفعه  ٌ
óΟ ®ذلك و قد قال االله تعـالى  n=sù à7 tƒ öΝ ßγ ãè xΖtƒ öΝ åκß]≈ yϑƒ Î) $ £ϑs9 (# ÷ρ r& u‘ $ uΖy™ù' t/ 〈] ٨٥:غـافر ) .[

ٌفكيف يصح أن يقال ختم على قلبه في ذلك الوقت, وتأوله بعضهم عـلى أنـه توسـع و ) و ٣٧ َّ ُّّ
ٌمعناه أنه ذم قلوبهم وقال كأنها مختوم عليها حيث لا يدخل فيها إيمان ولا يخرج منها كفر و هو  َّ

 :كقول الشاعر
ًديت حيا          و لكن لا حياة لمن تنادي  نا]أو[َلقد أسمعت  َّ َ)١( 

                                                                                                                                               
البيـان  و كذلك ما ذكره الزمخشري من تأويلات أحـسن التـأتي لهـا لبراعتـه في علـوم −تعرفهم الملائكة بها

ّتقدمه في علوم اللغة هي باطلة أيضا, وقد رد الإمام الطيبي على الزمخشري ردا قويا و . ِ مقنعا لمـن وفقـه االله ّ
 : قوله تعالى− يعني الزمخشري –ولو فهم : (وقال ابن كثير.  ١٦٦ – ١٦٥/ ١: حاشيته الكشاف مع 

 ® $£ϑn=sù (# þθäî# y— sø# y—r& ª!$# öΝ ßγ t/θè=è% 〈] ــصف ــه]   ٥:ال =Ü ®: وقول Ïk=s) çΡuρ öΝ åκ sE y‰Ï↔ øùr& öΝ èδt≈ |Áö/ r& uρ $yϑx. óΟ s9 

(#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ tΑ ¨ρr& ;ο § s∆ öΝ èδâ‘ x‹tΡuρ ’ Îû óΟ Îγ ÏΖ≈ uŠ øóèÛ tβθßγ yϑ÷ètƒ 〈] وما أشبه ذلك من الآيـات ]  ١١٠:الأنعام
ّالدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهد￯ جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتـركهم 

 ١/٤٧ تفسير ابن كثير. اهـ)الحق وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال
 .   و ما بعدها٨٢ص : لابن القيم: شفاء العليل: أيضا : وينظر

 ￯ من قـصيدة لكثـير عـزة في ديوانـه ُوالبيت من المتنازع فيه فيرو  ......  لو  َلقد أسمعت:  في المصادر)١(
 :أولها



 

 
٣٩٨

ٍأي كأنه لا حياة به و هذا باطل لأنه صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز من غير دليل ٌ . ￯ورو
ُالأعمش و ابن جريج عن مجاهد   :  أنه قال)١(ُ

َّ إن القلب في مثل هذا يعني الكف فإذا أذنب العبد ذنبا ضم فيه, وقال بإصبعه ُ ً  الخنصر هكـذا ّّ
َّفإذا أذنب ضم ٍ وقال بإصبعه الأخر￯ حتى ضم أصابعه كلها قال ثم يطبع عليـه بطـابع قـال ,ُ ُ َّ َّ

ُمجاهد الران أيـسر: َّو كانوا يرون أن ذلك الرين وقال: ُمجاهد َّ  مـن ُ مـن الطبـع و الطبـع أيـسرُ
 .ّالإقفال و الإقفال أشد ذلك كله

رسول : قال قال: (  عن أبي صالح عن أبي هريرة  ورو￯ ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم
ًاالله صلى االله عليه و سلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكت َ َّ ْة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع َّ

ِاستغفر صقل قلبه و إن زاد زادت حتى و َ يغلق {ُ َ   َّ   قلبه فذلك الران الذي قال االله )٢(}َ
≅ξx. ( ö ®: تعالى  t/ 2 tβ# u‘ 4’ n? tã Ν ÍκÍ5θè=è% 〈 ] ٣(. ]١٤:المطففين(    

                                                                                                                                               
ُ         شجا أظعان غاضرة الغوادي       بغير مشورة عرضا فؤادي ًُ ََ َ ٍَ ِِ َ ِ َ َ َ َ 

 دار إحيـاء ٣٩٥ / ١٢ بـولاق و ١٧٧ / ١٢: الأغاني: الأغاني بطولها لكن ليس فيها هذا البيتو هي في 
 : و ينسب أيضا لدريد بن الصمة  و لبشار بن برد و هو في ديوانه بيت مفرد . التراث العربي

 .      لعمرو بن معدي كرب الزبيديً أيضا و ينسب٤٣٤ص 
  )    ٧٢١٠: ( بيهقي في الشعب و ال٢٦٦ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
ِتغلق:  في نسخة من الطبري)٢( ُ . ￯يغلف: و في أخر ￯٢٦٧ / ١: جامع البيان للطـبري. يغلق,و في أخر 

 .     ينظر تخريجه الآتي. طبعة دار هجر, و كذا في بعض مصادر الحديثفي هامش 
, بـاب و مـن  ) ٤٨( سير القـرآن  , كتاب تفـ٤٣٤ / ٥:  والترمذي ٢٩٧ / ٢: ( أخرج أحمد في المسند)٣(

: ( في عمل اليـوم و الليلـة: حسن صحيح,   والنسائي: وقال  ) ٣٣٣٤ح  ) ( ٧٥( سورة ويل للمطففين 
  ٦٢ / ٣٠ و ٢٦٧ / ١:  كتاب الزهد باب ,ذكر الذنوب, وابن جرير١٤١٨ / ٢: وابن ماجه )  ١٣٧ص

 ٢: والحاكم في المستدرك )  ١( اء في الذنوب كتاب التوبة, باب ما ج٦٠٧ص: موارد الظمآن: وابن حبان
 /٥١٧￯و في شعب ١٨٨ / ١٠:  و قال صحيح على شرط مسلم, و سكت الذهبي, و البيهقي في الكبر 

نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويـه والبيهقـي في شـعب : وزاد السيوطي .٤٤٠ / ٥: الإيمان



 

 
٣٩٩

ًو معنى القلب في الاشتقاق من القلب الذي هو جعل الشيء على خلاف ما كان يقال قلبه يقلبه قلبا   َْ
 :   وأنشدوا)١(ُّسمى قلبا لكثرة تقلبه بالخواطر و المعاني ُفالقلب ي

ِما سمى القلب إلا من تقلبه ُّ َْ ََ ْ ُِ َّ ِ َ ِّ ُو الرأي يصرف و الإنسان أطوار                ُ ُ َ ُ)٢( 
ٌ إليها و ما به قلبة أي انقلابُبِ الماء ينقلّئر لأنِو القليب الب ٌ  .  عن حال الصحةََ

?n’4﴿: وقوله tãuρ öΝÎγÏèôϑ y™ الواو فيه واو العطف و معناه و ختم على سمعهم, هاهنا وقف ثم ﴾ 

?n’#﴿: استأنف, وقال tãuρ öΝÏδÌ≈ |Á ö/r& ×ο uθ≈ t±Ïî  ,﴾)4 ﴿ :و إنما قال )٣’n? tãu öΝÎγÏèôϑ y™ على ( ﴾ و لم يقل
ُلأن السمع في معنى المصدر كما تقول يعجبني حديثكم و ضربكم و يحتمل أن يكون معناه ) أسماعهم

                                                                                                                                               
ّسنده يدور على محمد بن عجلان رواه جماعة من الثقات عنـه بالـسند و .  ٤٤٥ / ٨: الدر المنثور: الإيمان 

د بـن ح على شرط مسلم و صـححه الترمـذي وو  سنده صحي. الذي ذكره المصنف ّـابـن حبـان و في محم
: عجلان القرشي مولاهم كلام لا يضر إن شاء االله, و هو من شيوخ مالك و مـن علـماء المدينـة وفقهائهـا

 و تـاريخ ٥٣٠ / ٢: تاريخ الدوري عن ابن معين: د و أبو حاتم و النسائي ترجمته فيوثقه ابن عيينة و  أحم
 و الجمـع ٣٨٦ / ٧:  و ثقات ابن حبان٢٢٨: ترجمة / ٨:  و الجرح و التعديل٦٠٣ / ١: البخاري الكبير

 و ميــزان ٣١٧ / ٦:  وســير النــبلاء١٠١ / ٢٦:   و تهــذيب الكــمال٤٧٥ / ٢: لابــن طــاهر القيــسراني
     ١٩٠ / ٢:  و التقريب٣٤١ / ٩:  و تهذيب التهذيب٧٩٨٣: ت/ ٣: عتدالالا

    ٦٨٧ / ١: قلب:  و لسان العرب٦٨٧ / ١:   تفسير القرطبي)١(
و لسان العرب ) قلب(  و هو في تهذيب اللغة ١٧١/ ٥) ) قلب: (( هكذا البيت كما هنا في كتاب العين )٢(

َوالرأي يصرف بالإنسان أطوارا:........هما بالنصب   من غير نسبة لكنه في٦٨٧ / ١) قلب: ( ْ َّْ َ ِْ ِ َِ َ  و قافيـة .ُ
ُو شطره الأول. ّ بالرفعو في كتاب العينالقصيدة هنا  ه:    وهو قوله ُ ِـما سمى القلب إلا من تقلب ُّ َّ َْ ََ ْ ُِ ِ َ ِّ ُ  . ￯يـرو

 :   لعمر بن أبي ربيعةٍفي ضمن بيت  من قصيدة
ِا سمى القلب إلا من تقلبهم                             ُّ َّ َْ ََ ْ ُِ ِ َ ِّ  ْو لا الفؤاد فؤادا غير أن عقلا      ُ

   ٢٤٥ / ١:  و الأغاني ٣٥٩ص: ديوانه
öΝ﴿:  الوقف على)٣( Îγ Ïè ôϑ y™ ( كاف عند ابن الأنباري و الداني و هو الراجح و قيل تام ﴾ٌّ َ الإيضاح لابـن ( ِ

  )     ١٥٩ص: في الوقف و الابتداء و المكتفى ١١٦  و القطع ص٤٩٥ / ١: الأنباري
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ٌعلى مواضع سمعهم فحذفت المواضع و دل السمع عليها كما تقول قوم عدل أي ذوو عدل و يجوز  ٌَّ
َفي حلقكم                    :)٢(  كقول الشاعر )١(ِ جملتهم أراد به أسماعهم  أن يكون كما أضاف السمع إلى

َعظم وقد شجينا  ْ َ)٣( 
   )٥(.  تعيشوا )٤(كلوا في نصف بطنكم : وقول الآخر 

ِ يريد بطونكم و لما لم يستعملوا هذه الحواس استعمالا لا يجدي عليهم كانوا كمن لا يسمع ولا يبصر,  ُ ُّ ً ّ
َوقيــل خــت َ َ   وعــلى أســماعهم فلــم يــسمعوا الحــق و جعــل عــلى َّم عــلى قلــوبهم فلــم يعقلــوا الحــقِ

  

                                                 
 / ١:  و  تفسير القرطبـي٢٨/ ١:  و زاد المسير١٦٩ / ١:  و الكشاف٨٠ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)١(

 ٢:    و التفسير الكبـير٥٢/ ١:  و  البيان في غريب إعراب القرآن ١٥/ ١:  و إملاء ما من به الرحمن١٩٠
/٤٩  
ّينسب للمسيب بن زيد بن )٢( َمناة الغنوي َُ  / ١:    و معـاني القـرآن للزجـاج١٠٧ / ١: الكتاب  لسيبويه:َ

 لابـن −و لسان العـرب  ٣٠٢ /٤: للنحاس− و إعراب القرآن ٢٤٤ / ٤:و شطره في  تفسير الطبري . ٨١
 – والمحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز ٥٢ / ١:  و البيان لأبي البركات ابن الأنباري٢٣٧ /٥منظور
    ٣٩٥ / ٢: عطيةلابن

 : وأول البيت :  كلمة شجينا غير  منقوطة في النسخة ل )٣(
ْفي حلقكم عظم ُلا تنكروا القتل وقد سبينا        َ ُ ْ ِوقد شجينا  َ َ. 

ْ و الشجى ما يعترض في الحلق من العظم ونحوه.و الشاهد أنه  يريد في حلوقكم   َ َُ ِ َّ  . 
 وتعيشوا: ل :  في النسخ)٤(
 / ١:  و البيت غير معروف قائله و هو مـن أبيـات الكتـاب لـسيبويه : ُ فإن زمانكم زمن خميص: تمامه)٥(

 ٣: الخزانة و٨٧ / ٢:  و المحتسب٢١٦ص: صاحبي و ال٣٨٣ / ١: جامع البيان للطبري:  و هو في١٠٨
 .٥٢ / ١:  و شطره في البيان في غريب إعراب القرآن٢٨ / ١:  و زاد المسير٣٧٩/ 

 .     ّوالشاهد فيه أنه وحد البطن و المراد به البطون:  تعفوا بدل تعيشوا: و في رواية
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َّ و إنما خص القلب والسمع و البـصر لأن القلـب  .)١(ِأبصارهم غشاوة فلم يستبصروا في الحق 
 . و بمثله ورد الخبرُ الجسدَدَسَضغة التي إذا صلحت صلح الجسد و إذا فسدت فُهي الم

َ وأما السمع و الب ِصر فيختصان بسماع الخطاب و إدراك ما يقع بـه الاعتبـار ومـا عـداهما مـن ّ ِ ِ َّ
ْالحواس لا يتعلق بها شيء من الأمور الدينية, وقيل يحتمل أن يكون وصفه للسمع بالغشاوة و  َ ِ
ّالختم توسعا لأنهم إذا منعوا عن الاستبصار في الحق و سـماع الحـق شـبهوا بمـن كانـت عـلى  ُّ

 .م غشاوة لا يسمعون و لا يبصرونأبصارهم و أسماعه
zΝ﴿: ّ و من الناس من وقف على قوله tF yz ª! $# 4’n?tã öΝ Îγ Î/θ è=è%﴿ 4 ﴾ ثـم قـال’n?tã uρ öΝ Îγ Ïè ôϑy™ ( 

#’n?tã uρ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& ×ο uθ≈ t± Ïî ﴾ . 
ّو الصحيح ما ذكرنا قبل لأنـه لمـا قـضى عمـى الأبـصار عـن حكـم القلـوب و صـله بقولـه  ُ

﴿×ο uθ≈ t± Ïî ( و بكرا كسوت ثوباً وعمرواً زيداُضربت: تقول ﴾ كما ُ ً .)٢(    

                                                 
ِتخصيص القلوب بالختم لأنها محـل العقـل و الفهـم)  ١( ّ ْ َ شف ٤٨/ ١: البحـر: ِ ْ و قطـف الأزهـار في ك َـ ِ ُ

     ١٨٣/ ١ :الأسرار للسيوطي
ٌ الختم متعلق بالسمع و القلب, و )٢( ّ و قد تقدم الكلام قريبـا عـلى الوقـف متعلقة بالبصر,فالغشاوة  ّأما ّ

öΝ﴿: عــلى  Îγ Ïè ôϑ y™ (ه كــاف و قيــل تــام,  و قولــه َ﴾ و أن ِ ــ ّ : ﴿#’ n? tã uρ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& الــخ أي جعــل عــلى ﴾ 
ٌفيه اسئناف هذا على قراءة الرفع في غشاوة وهي قراءة العشرة و فيها خلاف مذكور في الـشواذ . أبصارهم

ο×عن عاصـم بالنـصب في ﴿  uθ≈ t± Ïî ( ﴾  .و معـاني القـرآن ٤٩٥ / ١: الإيـضاح لابـن الأبنـاري:  ينظـر 
 والقراءات الشاذة لابن ١٨٦ / ١:  و  إعراب القرآن لابن النحاس١١٧ص:  و القطع٨١ / ١: ّللزجاج
 و ١٥١ / ١: ّ و  تفسير الثعلبـي١٦٠ص:  و المكتفى١٨٧/ ١:  و الحجة لأبي علي الفارسي٢ص: خالويه

ــسير ــرآن ٢٨ / ١: زاد الم ــراب الق ــب إع ــان في غري ــف و٥٢ / ١ :و البي ــداء في الوق ــداء    و الاقت الابت
      ١٠٦/ ١:  و الدر المصون٤٩ / ١:  و البحر١٥/ ١: , و إملاء ما من به الرحمن  ٢٣٨ / ١: للنكزاوي
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ُلدة و أصله لبس رقيق و منه غشي المريض ِ من الجِ ما عليهِشاوة الولدِطاء و منه غِشاوة الغِو الغ َ ِ ُ ٍ ٌ ُ
ِثر لبسه من حال المرَ به لأَيرِإذا د ٌ و في غشاوة ست لغـات غـشاوة و .  و منه غاشية السرج,ِضَ َ َ ِ ٍ ِ

ٌغشاوة  َ َ ْو غشاوة و غشوة و غشوة و غشوة و أجودها بكسر الغين قال الشاعرَ ْ َُ َ ٌُ ٌ ٌَ َ َِ: 
ٌعليها غشاوة إذ عيني َكُتبعت ُ                     فلما انجلت قطعت نفسي ألومها ِ ُ ََ ُ َّ)١( 

ِلأن فعالة للاشتمال كالعمامة و القلادة و العصابة ِ ِ ّ .)٢(    
َ و القراءة في  ٍ, و يجوز أن يرتفع بفعل مضمر أي وارتكب على )على (ُنه خبر  بالرفع لأ)غشاوة(ِ ٍ

َّأبصارهم غشاوة, قال الفراء و زعم المفضل أن عاصم بن أبي النجود كان ينصب غشاوة ههنا  َّ ّ
  و إنما يجوز ذلك بإضمار الفعل  أي و جعل على أبصارهم غـشاوة و قـد قـال االله تعـالى في )٣(

Ÿ≅yè ®موضع آخر  y_uρ 4’n?tã ⎯Íν Î|Ç t/ Zο uθ≈ t± Ïî 〈] ٤(] ٢٣:الجاثية(  . 

öΝبالحمــل عــلى موضــع ﴿ُو يجــوز أن ينــصب  Îγ Ïè ôϑy™ ( ﴿ و ﴾Ν Îγ Î/θ è=è% لأن موضــع ذلــك ﴾َّ
ًالنصب و الكلام يحمل على ما تقدم ويتبع بعضه بعضا كقولك فـلان قـد أصـاب المـال فبنـى  َّ

                                                 
:   في لـسان العـرب هو,   و  ٢٧١ / ١: المخزومي وهو ِ خالد بن العاص بن نسبه الطبري إلى  الحارث)١(

 في هـذا لطـبريو  هـو في روايـة ا . ٨٨ / ١: المحرر الوجيز:  و ينظر.  إليه منسوبا ١٤٦ / ١٥) : غشا (
 ).     تبعتك  (   صحبتك بدل: في أكثر المصادر تبعتك والموضع 

 ٢ص: مختصر مـن كتـاب ابـن خالويـه في الـشواذ:     ينظر في معنى غشاوة و اللغات فيها و القراءات)٢(
:  والحجـة لأبي عـلي الفـارسي١٤١/ ١:  و  السبعة لابن مجاهد١٨٦ / ١: لقرآن لابن النحاسوإعراب ا

 و  إمـلاء مـا مـن بـه ١٨٧ / ٥:  و  المحرر ٢٨ / ١:  و زاد المسير١٥١ / ١: ّ  و  تفسير الثعلبي١٩٣/ ١
: ( العـرب و لسان ١٩٢ / ١:  وتفسير القرطبي٢١٦ / ١:   و الفريد للمنتجب الهمداني١٥/ ١: الرحمن

    ١٠٦/ ١:  و الدر المصون٤٩ / ١:  و البحر١٤٦ / ١٥) : غشا 
 .  و قد مضى الكلام عليها٢٠ / ١: ّ  الفراء)٣(
tΛ ®:  الآية  )٤( s⎢ yzuρ 4’ n? tã ⎯ ÏµÏèøÿ xœ ⎯ Ïµ Î7 ù=s% uρ Ÿ≅ yèy_ uρ 4’ n? tã ⎯ Íν Î |Çt/ Zο uθ≈ t±Ïî ⎯ yϑsù Ïµƒ Ï‰öκ u‰ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ «!$# 4 

Ÿξsùr& tβρ ã ©. x‹ s? 〈]   ٢٣: الجاثية .[  
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قـع عـلى هـذه الأشـياء و لكنـه مـن الدور و العبيد والإماء و اللباس الحسن و اسم البناء لا ي
ُصفات اليسار فحسن الإضمار لما عرف  ُ َ. 

ß∃θ ®و مثله في سورة الواقعة  äÜ tƒ öΝ Íκön=tã ×β≡ t$ ø!Íρ tβρ à$ ©# sƒ’Χ ∩⊇∠∪ 5># uθ ø. r' Î/ t,ƒ Í‘$ t/ r& uρ <¨ ù( x. uρ 

⎯ ÏiΒ &⎦⎫ Ïè ¨Β 〈] 7 ®: ثـم قـال] ١٨, ١٧:الواقعةπ yγ Å3≈ sù uρ $ £ϑÏiΒ šχρ ç̈ y‚tGtƒ ∩⊄⊃∪ ÉΟ øtm: uρ 9ö sÛ 

$ £ϑÏiΒ tβθ åκtJ ô± o„ ∩⊄⊇∪ î‘θ ãmuρ ×⎦⎫ Ïã 〈 ]ُفخفــض بعــضهم] ٢٢, ٢١, ٢٠ ِالحــور العــين  و )١(َ

ّلايطاف بهن إلا أنه أتبع آخر الكلام أوله َ َ َّ. 
 −: وقال الشاعر

ًعلفتها تبنا و ماء باردا  ًً ُ ُ       و معلوم أن الماء يشرب ولا يعلف)٢(َّ َ ُ ُ َُ 
 :      وقال الآخر 

َ الوغى شيخك فيِورأيت          ًدا سيفاِّ             متقلَ  )٣( ورمحا ً

                                                 
 الفاكهـة و ّأيـضا إن : و قد قالوا . و الحور العين لا يطاف بهن ) . حور(  يعني قرأ بعضهم بالخفض في كلمة   )١(

ُاللحم لا يطاف بها و إنما يطاف بـالخمر ُ  و  الفريـد ٢٧٠ / ١:  و جـامع البيـان للطـبري٢١ – ٢٠ / ١: ّالفـراء: ّ
 / ١:  و البحر١٤٦ / ١٥) : غشا : (  و لسان العرب١٩٢ / ١: فسير القرطبي وت٢١٦ / ١: للمنتجب الهمداني

  .         ١٠٦/ ١:  و الدر المصون٤٩
:  وينظـر٢٧١ – ٢٧٠ / ١:  و جامع البيان للطبري٢٠ / ١: ّقال الفراء و أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه)٢(

ْحتـى شـتت : و عجزه.    شواهد النحاة المشهورةو البيت من.  ففيها أنه لا يعرف قائله٤٩٩ /  ١: خزانة الأدب
  .ّهمالة عيناها

 / ١:  و الكامل للمبرد١٢٣ / ٣: ّلفراءالقرآن لمعاني وهو في :  ينسب لعبد االله بن الزبعر￯ السهمي القرشي  )٣(
   و إعراب القرآن لابن ٢٧١ و ١٤٠ / ١:  وجامع البيان للطبري١٦٥ص:  و تأويل مشكل القرآن٣٧١ , ٣٤٤

ــاس ــصص٣٢٨ / ٤: النح ــرب١٣٦ / ٤: ّ و   المخ ــسان الع ــادة :  ول ــج  ((:في م ــد((و في ))  زج  و في ))قل
و هو من شـواهد بدلا من شيخك ,) زوجك ( , و في بعض الروايات  ١٩١ / ١: , و تفسير القرطبي))عكف((

 . النحويين المشهورة
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َّو الرمح لا يتقلد و إنما يحمل öΝ﴿ : قوله   .ُ ßγ s9uρ ë># x‹tã ÒΟŠ Ïà tã يعني في الآخرة عقوبة لهـم ﴾

ãΝ ®: ُّ   إليهم جائز و إن كان العذاب يضرهم كقولـه)١(على كفرهم و إضافته   ßγ s9uρ èπ uΖ÷è ¯=9$# 〈 
ُلأن هذه اللام لا تقتضي إلا النسبة فقط تقول آلمني ضرب زيد فيحتمل أن يكـون ] ٥٢:رغاف[ ِ ٍَ َ ُ ّ

َآلم قلبك ما ضرب زيد َ.  
ّو العذاب في الأصل من الاستمرار وعذبه تعذيبا إذا استمر به الألم ً ً و عـذب المـاء عذوبـة إذا ,ّ ُ ُُ

ُق تقبل النفس له; و حمار عاذب وّاستمر في الحل ّا استمر بـه العطـش و لم يأكـل مـن ٌعذوب إذّ
   )٢(. شدة العطش 

ِو وصفه العذاب بالعظم هو المواصلة بين أجزاء الآلام بحيث لا يتخللها فرجـة أو يحـدث في  ُِ ٌ ُ ُُ َّ ُ َ
ًكل جزء ألما أو يخلق فيه ألما أشد من ألم عند من لا ير￯ الآلام جنسا واحدا ًٍ ِّ . 

ِثـرة المقـدار في الجثـة و المـساحة ثـم اسـتعير ذلـك في ِ و الأصل في العظيم هو العظم و هـو ك ُِ َّ
ٌالصفات فقيل كلام عظيم و أمر عظيم أي عظيم القدر يريدون به المبالغة في وصفه ٌ ٌ َ ِ .)٣(   

⎯z ﴿:     قوله ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ tΒ ãΑθ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/  ﴾] ّأجمعوا أن هذه الآيـة نزلـت في ] ٨الآية
ُّالمنافقين كانوا يقر َون أنا مؤمنون فأخبر االله سبحانه عنهم أنهم يقولـون إنـا مؤمنـون ثـم نفـى ُ

$﴿: عنهم الإيمان فقال  tΒ uρ Ν èδ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑÎ/  ﴾)وهذا يدل على فساد قول من قال إن الإيمان )٤  ُّ

                                                 
 .    و إضافة) : ل (  في النسخة )١(
 والوسـيط ١٥١ / ١: ّتفـسير الثعلبـي:  و ينظـر٥٨٤/ ١:  عـذب: ن العـرب ولـسا٤٦ / ١:  البحر)٢(

     ١٦٩/ ١:  و الكشاف٨٥ / ١: للواحدي
       ١٩٢ / ١: و تفسير القرطبي) ٤٣ورقة : ( التيسير في التفسير:  ّ تفسير نجم الدين عمر النسفي )٣(
 ٥٠ و ٤٢ / ١: ابـن أبي حـاتم و ٢٧٧ – ٢٧٥ /  ١: تفـسير الطـبري و ٥٣١ /١:   سيرة ابـن هـشام)٤(
ٍو قد حكى الطبري إجماع أهل التأويل عـلى أنهـا نزلـت في قـوم مـن  .١٣ص: أسباب النزول للواحديو

 .المنافقين



 

 
٤٠٥

ّهو الإقرار الفرد لأن االله تعالى أثبت لهم   مـا َ الإقرار و نفى عنهم الإيمان فليس ما أثبت عين)١ (ُ
   )٢(. نفى

َ و دخلت الباء في قوله َْ َ َ: ﴿⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑÎ/ على جهة التأكيد و لم يجز أن يدخل مثله في الإثبات لا ﴾ ُ ّ
ُيجوز أن يقول َهم بمؤمنين وذلك أن النفي توسط بين حرف النفي وبين الفعل : َ َّ)٣(    

 
ÏΘ  و معنـى قولـه ﴿  )٤(. فتراخى الخبر عن حرف النفـي و لـيس كـذلك في الإثبـات öθ u‹ ø9$$ Î/ uρ 

ÌÅzFψ$#  يعني بالبعث و ما أعد االله في يوم القيامة و يكون يوم القيامة و إنما سمي يوم القيامة ﴾ّ َّ
ّاليوم الآخر لأنه آخر يوم قبله ليل و العرب إنما تعرف اليوم إذا تقدمه ليل فلا يوم يتقدمه ليـل  َّ ٌ ِ

ّالآخر,   وقيل سـمي اليـوم الآخـر لأنـه أول يـوم مـن أيـام بعد اليوم الآخر فلهذا قال اليوم  َ ِ
 . )٥(ّالآخرة و الأول أحسن

$ و إنما جاز أن يقـول ﴿  tΒ uρ Ν èδ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑÎ/ ﴿ بعـد قولـه ﴾z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ tΒ ãΑθ à) tƒ  لأن ﴾
َّمن يصلح للجمع و التوحيد كما يصلح للمذكر و المؤنث ّ. 

                                                 
 . أثبتهم:  كان  في النسخة ل )١(
 :   التيسير في التفسير: نجم الدين عمر النسفي شيخ وتفسير ال٢٧٩ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(

  . ) ٤٣ورقة  ( 
      .}شيء{) : ل (  في النسخة )٣(
 نجم الدين عمر   و تفسير  ١٨٧ / ١: ب القرآن لابن النحاس و  إعرا٨٢ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٤(

  .) ورقة  : (   التيسير في التفسير :النسفي 
ٌصفه بأنه يوم عقيم لأنه قم ووُه االله بالعَفلذلك وصف: (   قال الطبري ٢٧٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(

     ٤٩٥ / ٢: بحر العلوم للسمرقندي: و ينظر. اهـ)لا ليل بعده 

]أ/٣٨[



 

 
٤٠٦

ٌ و الأصل في الناس أناس فأدخلت ُ فيه لام التعريف فقيل الأناس ثم أسـقطت الهمـزة لكثـرة ّ ُ َ ِ
ْالاستعمال ثم أدغمت لام التعريف في النون فصار الناس و هذا كما قلنا في االله لاه وقـد مـضى  ّ

 .القول فيه
ٌوقيل إن الناس لفظ وضع للجمع و لا واحد له من لفظه, و قد قال بعضهم في تصغيره نويس  ُ ّ َ ِ

ُ لكان تصغيره أنيسا, وقال بعضهم اشتقاقه من النوس يقال نـاس ينـوس ٌفلو كان أصله أناس َِ َّ ً َ
ّنوسا إذا تحرك  ً ًو منه نوس القرط في الأذن لكثرة حركته فسمي الناس ناسـا لأن مـن شـأنهم ,َ ّ ّ ِ ُ

َالحركة على الاختيار العقلي, وقيل سمي الإنس إنسا لظهوره للأبـصار بخـلاف الجـن الـذي  ِ
  )١(.  هًسمي جنا لاجتنان

⎯z﴿ : ُّو إنما فتحت النون في قوله ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$#  لأن الأصل في من الوقف لأن ﴾ّ لا يكون ) ِمن(ِّ
ُاسما تاما في الخبر إلا بصلة فلا يكون الإعراب في بعض الاسم, ثم لما استقبلها حـرف سـاكن  ٍ ً ّ ً

َّحركوها استثقالا و من حق الساكن إذا حرك أن يتحرك إلى الكسر إ ّ ُّ ّ كانـت ) من(ّلا أن الميم في ً
ٌمكسورة فلو كسرت النون أيضا أد￯ إلى توالي الكسرات و ذلك مـستثقل فلهـذا فتحوهـا ألا  َّ

ْفيكسرون النون على القياس لما كانت العين من ) ِعن الرجل(تر￯ أنه يقال  ِ   )٢(. مفتوحة) عن (ّ
šχθ﴿ : قوله  ãã Ï‰≈ sƒä† ©! $# t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u™   ﴾]٩: ةالآي .[ 

                                                 
 – ٢٧٤ / ١: ّ و هو يختار أن أصل الناس أنـاس و جـامع البيـان للطـبري٣٠٩ / ١:  الكتاب لسيبويه)١(

قـرآن لابـن إلى بعـضهم, وإعـراب الهنا و منها القول المنسوب ,ّ و فيه هذه الأقوال في أصل الناس ٢٧٥
 – ٥٣/ ١:  والبيان في غريب إعـراب القـرآن٧٧/ ١:  و  مشكل إعراب القرآن لمكي١٨٧/ ١: النحاس

    ٥٢/ ١:  و البحر ١٩٢ / ١:  و تفسير القرطبي٢١٦ / ١:  و الفريد٥٤
البيـان لأبي البركـات ابـن و ١٨٧ / ١:  و عراب القرآن لابن النحاس٨٢ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٢(

      ٢١٦ / ١:  و الفريد٥٣ / ١: نباريالأ



 

 
٤٠٧

ُالخدع في اللغة أخفـاء الـشيء لإبهـام غـيره, و منـه المخـدع للبيـت الـذي يخفـى فيـه الـشيء  ِ ِ َ
ٌوالأخــدعان عرقــان في العنــق لأنهــما خفيــا فيــه والحــرب خدعــة  ْ َ   ً  لإخفــاء الــشيء طلبــا)١(ِ

 
 
 

فرين ُو معنى يخادعون أي يظهرون غير ما في نفوسهم ليدرؤا عنهم أحكام الكا.   )٢( للمكيدة 
ّفي ظاهر الشريعة من القتل و السبي و الجزية و غير ذلك و لما كان القوم عملوا عمـل المخـادع 

šχθقال االله تعالى ﴿ ãã Ï‰≈ sƒä† ©! $# t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u™ ٣(. ﴾ أي يعملون عمل المخادع(   

َ و قيل ﴿ ِšχθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©!$# أي يخادعون نبيـه محمـدا عليـه الـصلاة و الـسلام عـ ﴾ً   )٤(ن الحـسن ّ
 .وغيره

                                                 
ْ  خدعة)١( إصـلاح غلـط المحـدثين : بفتح الخاء و سكون الدال هـي اللغـة العاليـة و يجـوز ضـم الخـاء: َ

 )   خدع  ( ١٥٨ / ١:  و تهذيب اللغة٦٨ص: للخطابي
 ١:  الفارسي و الحجة  لأبي علي١٦٥ / ٢: و مجمل اللغة لابن فارس)خدع  ( ١٥٨ / ١:   تهذيب اللغة)٢(

/ ١:  و تفـسير البغـوي١٥٢ / ١: ّو تفـسير الثعلبـي) خدع  ( ٦٤ / ٨:  و لسان العرب٢٠٢ – ٢٠٠/ 
  ٥٧/ ٢:  و التفسير الكبير١٤٦

 ٨٦ / ١:  و الوسـيط للواحـدي٨٢ / ١: ّ و معـاني القـرآن للزجـاج٢٧٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
      ٤٩/  ١:   تفسير البغوي٣٧/ ١: والنكت و العيون

 و ١٩٥ / ١:  وتفسير القرطبي٩٠ / ١: ّ والمحرر الوجيز٥٠/ ١:   و تفسير البغوي٨٧ / ١:  الوسيط)٤(
قال الحسن البصري معناه يخادعون نبي االله,وقـال : (ّقال السمعاني .   عن الحسن البصري٥٦/ ١: البحر

رجـح العلامـة  و.٤٨ /١ ير الـسمعاني تفس. اهـ)غيره من المفسرين معناه يعاملون االله معاملة المخادعين
 ) ٤٤ورقة : ( التيسير في التفسير:  في ترجيحه َ القولَنجم الدين عمر النسفي قول الحسن البصري و بسط

 . 



 

 
٤٠٨

ّ      و التقي َة تسمى خداعّ ِ ّ ّا فكأنهم لما أظهروا الإسلاُ ُم للتقية صارت تقيً  مـا ً وكثـيراًداعاِتهم خـّ
ُت النعـل ,و عاقبـت اللـص و سـافرت قولهم طارقـكيقع من باب المفاعلة ما لا يقتضي اثنين  ُ ُّ ّ

 .)١(ُوظاهرت و غير ذلك 
ْيقة ولا المؤمنين لأن االله لا يخفى عليه شيء, و إن على الحق   و لم يخدعوا االلهَ  راموا عند أنفـسهم ّ

َالخداع بل خ َ $﴿ : ّهم ألا تر￯ أن االله تعالى قال َوا أنفسُعَدِ tΒ uρ šχθ ãã y‰øƒs† Hω Î) öΝ ßγ |¡ àΡ r&  ﴾ 
ً فلان فلاناَ قاتل:كما تقول  ِهِ فعلـُالعـاد وبـن وَّه و لم يـتمكِبِ صاحَه أي رام قتلَ إلا نفسَلَتَ فما قٌ

$﴿:  و هـو معنـى قولـه;هم إلـيهم و إلى أنفـسهمِداعِ خـُ وبـالَ كذلك المنافقون عـاد,إليه tΒ uρ 

šχθ ãã y‰øƒs† Hω Î) öΝ ßγ |¡ àΡ r& ٌدع لا يعلم أنه مخدوعاُ﴾ فالمخ َُ  يكون ْ يجوز أنُ و المخادعُ فالخادعِ
ُعالما بما يروم صاحب  .ه منه من مخادعته إياهً
ْداع التقية لخوف القتل و لكي يكِ و إنما حملهم على الخ ُ َموا  كما يكـرَرّ   المؤمنـون و لينـالوا )٢(م  ُُ

َّأنهـم نـافقوا ليتمكنـوا مـن أسرار المـؤمنين فينقلوهـا إلى :  وفيه معنى ثالـث,الغنائم و غيرها
   )١(.    على النفاق)٣(أعدائهم فهذه الوجوه و أمثالها هي التي حملتهم 

                                                 
 الغالب في المفاعلة أن تكون من اثنين و لكن قد تكون من واحد  كما في الأمثلة التـي ذكرهـا المـصنف )١(

: مجاز القرآن لأبي عبيدة:  طرقتها و سافرت المقصود به واحد و هكذا بقيتهاُرحمه االله فطارقت النعل يعني
 ١: ّ و معاني القـرآن للزجـاج٢٨٢ / ١:  وجامع البيان للطبري٣٩ص:  و معاني القرآن للأخفش٣١/ ١

 و زاد ٢٤٠ و ١/٢٢٥:  و الكـشف لمكـي١٥٣ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٢٠٢ / ١:   الحجة للفارسي٨٢/ 
ّوقد رد الطبري  القول بأن يفاعل هنا وهو يخادح بمعنى يخدع, و بين  . ٥٦ / ١:  و البحر٧٩ /١: المسير ُ ِ

ّ و هي من اثنين و االله تعالى و تقدس خادع المنافق بخذلانه عن حسن البصيرة بما ,ن المفاعلة هنا على بابهاَأ
و ينظر ما تقدم . غة فيجوز فيه المعنيانو من جهة  الجواز في الل: ُقلت.  ما أوضحه رحمه االله..فيه نجاته الخ
 .  مع ما سيرد

 .       ُيكرموا) : ل ( في النسخة )٢(
 .    حملهم) : ل (  في النسخة )٣(



 

 
٤٠٩

$مر ﴿ قرأ الكوفيون و ابن عا tΒ uρ šχθ ãã y‰øƒs† Hω Î) öΝ ßγ |¡ àΡ r&  وقرأ أبو عمرو و نافع وابن ﴾
ّ  , و الوجـه فيـه كأنـه لم يعتـد بخـداعهم )٢(بإثبات الألف ) و ما يخادعون إلا أنفسهم ( كثير  ُ

ُللمؤمنين و هذا كما تقول فلان يهزأ من فلان و ما يهزأ إلا من نفسه أي لا أثر لاستهزائه به وأنه  َ
َ لفعله و هذه القراءة اختيار الحسين بن الفضل قاللا خطر ِ )٣( :  

نوا يخـادعون أنفـسهم إنما القوم كما خادعوا االله و المؤمنين بإظهار خـلاف مـا في قلـوبهم كـا( 
لحق فكانوا يقابلون ذلك  اُ و دعتهم خواطر,التشكيك إذا نازعتهم دواعي الإيمانَّبالتسويف و
 ).  و القبولالتكذيب و ترك النظربالجحد و

ُ  لأن االله تعالى أثبت لهم مخادعة المؤمنين فـلا يجـوز أن ينفـى )٤(ّو الأول اختيار محمد بن جرير 
 . و ما يخادعون إلا أنفسهم: يخادعون ثم يقولُلها فيقولّ في أوَتِثبُعنهم في آخر الآية ما أ

$ ®ل االله تعالى  ٌ مثله سائغ في الكلام, وقد قاّ أن:جيب عن هذا بما ذكرناهُ و قد أ tΒ uρ |M ø‹ tΒ u‘ øŒ Î) 

|M ø‹ tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9uρ ©! $# 4’tΓ u‘ 〈 ]خالق الرمي االله ّ و معناه أن,َفنفى عنه ما أثبت] ١٧:الأنفال 
َقيل  و فلم يكن التأثير بما كان منك,ً كسباُ و الإرسالُ و إن كان منك القبض,و التبليغ كان منه ِ

هم بظنهم أنهم إذا نافقوا تخلصوا من عذاب االله وعقوبتـه يخادعون االله و الذين آمنوا عند أنفس

                                                                                                                                               
: ّ  وتفسير الثعلبي٥٢/ ١:  و  تفسير السمرقندي بحر العلوم٢٨٣  −  ٢٨٠ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
 ١:  وتفسير القرطبـي٩٠ / ١:  والمحرر الوجيز٥٠/ ١ : و  تفسير البغوي٨٧ / ١:  والوسيط١٥٣ / ١

    ١٤٦/ ١:  و روح المعاني٥٢ / ١:   و تفسير ابن كثير٥٦/ ١:  و البحر١٩٥/ 
 و ٨٩/ ١:   و  معاني القرآن لابن النحـاس١٣٩: السبعة لابن مجاهد:  ينظر في هذه القراءة و توجيهها)٢(

:  و  المحـرر الـوجيز٢٤٤ / ١:  والكشف لمكـي١٥٣ / ١: ّ و  تفسير الثعلبي٢٠٠ / ١: الحجة للفارسي
  ٥٧/ ١:  و البحـر  ) ٤٤ورقـة : ( التيسير في التفـسير:  وتفسير العلامة نجم الدين عمر النسفي ٩٠/ ١

      ٢٠٧ / ٢: النشر
 .لم أعثر على قول هذا الإمام في غير هذا الكتاب) ٣(
     ٢٨٥ / ١: جامع البيان للطبري) ٤(



 

 
٤١٠

في الدنيا و الآخرة كـما يتخلـصون عـن إجـراء أحكـام الكفـار علـيهم في الـدنيا إذا أظهـروا 
   )١(. الإسلام

$﴿ : قوله tΒ uρ tβρ á ãè ô± o„ قيل و ما يعلمون أنهم ضر ﴾ّ َّ َ  وبال ّوا أنفسهم بنفاقهم و ما يعلمون أنِ
ِليهم,  و قيل و ما يعلمون أن االله يطلع نبيه عـلى نفـاقهم حتـى يفـضحهم  خداعهم يعود إ ُ َ ِ)٢(  

$﴿ : وقوله  tΒ uρ tβρ á ãè ô± o„ ﴾ .ٌدليل على أنهم جهال  المعرفة ليست بضرورة, فيه ّ باالله و نبيه و أنُّ
   )٣(). لا كافر إلا معاند :( ٌّرد على من قال 

βρو معنى ﴿ á ãè ô± o„ ُشعرت بمعنى علمت﴾ يدرون تقول الشعر العلـم : ّ و بعض الناس قال,ُ
ٍالحق الذي يستنبط من شعار القلب و أصله شعرة كفطنة و درية ثم حذفوا الهاء و منـه  ِ ٍ ِ ِ سـمي  ِ

ُّالشاعر لرقة كلامه و خفائه عن كل أحد و لأنه يفطن ما يرق َِّ ّسمي الش من المعنى والوزن وَ ّ عر ُ
َّشعرا لرقتـه Îû Ν’ ﴿:   قولـه)٤(. ً Îγ Î/θ è=è% ÖÚz Îû Ν’ جـاء في التفـسير  ﴿ ]١٠الآيـة [﴾  ∆£ Îγ Î/θ è=è% 

ÖÚz  .)٥(ّ﴾ أي شك عن ابن عباس  ∆£

                                                 
     ٩٦/ ١:   و الكشاف١٣٩/ ١:  و البيضاوي٥٠ / ١: ير  البغوي تفس)١(
       ٥٨/ ١:  و البحر٣٠ / ١:  و زاد المسير٩٢/ ١:  و   المحرر الوجيز٢٨٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
      ٣٠٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
 ومعجـم ٤٩صــ: ليـت شـعري: ملّباب تأويل كلام من كلام الناس مستع:  أدب الكاتب لابن قتيبة)٤(

    ١٤٣/ ١: شعر:   و مختار الصحاح٤١٠ / ٤: شعر: مادة شعر, و لسان العرب: مقاييس اللغة
  ) ١١٢ ( ٤٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٨٨ / ١:  و  جامع البيان للطبري٥٣١ / ١:    سيرة ابن هشام)٥(

 
]و٣٩[



 

 
٤١١

ِّ   و أصل المرض هو الضعف و فلان يمرض القول أي يضعفه و )١( .   و عنه أنه بمعنى النفاق ُ ُِّ ّ
Îû Ν’ ﴿   و)٢(َّالتمريض التـضجيع في الأمـور  Îγ Î/θ è=è% ÖÚz َضـعف عـن ألم الحـيرة و ﴾ أي  ∆£ ٌ

َالمرض في القلب يمنع عن إدراك الحق كما أن المرض في البصر يمنع عن إدراك المبصر   .ِاتَ
ٌ أي شك و شبهةٌفي اعتقاداتهم مرض: ّوقال محمد بن جرير  ه استغنى بـذكر القلـب عـن ّ ولكنٌّ

ّذكر الاعتقادات لما كان معلوما أن  :  الاعتقاد في القلب و هو كقولهً
   )٣(.  و نظائره في الكلام كثيرة, خيل االله اركبواَيا أصحاب:  و معناه . االله اركبيَيا خيل
ãΝ﴿ :  قوله èδ yŠ# t“ sù ª! $# $ ZÊttΒ أي شكا على شك  وكفـرا ﴾ً  ّ عـلى أنّ و هـذا يـدل,ٍ عـلى كفـرٍّ

ُ الله تعالى ولولا أنه أمرضهم أولا لما زادهم المرضًكفرهم كان مخلوقا  ®: تر￯ أنه قـال  ثانيا ألا ً
öΝ à2 ÷Š Ì“ tƒ uρ ¸ο §θ è% 4’n<Î) öΝ ä3Ï? §θ è% 〈] و كذلك قوله] ٥٢:هود :® öΝ ä. yŠ# y— uρ ’Îû È, ù=y⇐ ø9$#  

Zπ sÜ )Á t/ 〈] فلما كان الأول فعله, و حصل بقدرته كانت الزيادة حـصلت مـن ]٦٩:الأعراف 
ِقبله بقدرته َ  و الـسور و الأحكـام  زاد في إنـزال القـرآنْفزادهم االله مرضا بأن:  وقال بعضهم.ِ

ّحتى ازدادوا شكا على شـك ً $ ®: ٍض كقولـهَرَ عـلى مـًضـاَرَ و م,ّ ¨Β r& uρ š⎥⎪Ï% ©!$# ’Îû Ο Îγ Î/θ è=è% 

                                                 
ــبري)١( ــان للط ــامع البي ــاتم٢٨٨ / ١:  ج ــن أبي ح ــون  ) ١١١ (  ٤٣ / ١ / ١:  و اب ــت و العي و النك

      ٧٤ / ١: للماوردي
 ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٨٣ / ١: ّ  و معاني القرآن للزجاج٢٨٦ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(

نجـم الـدين عمـر النـسفي التيـسير في  تفـسير  و ٩٢/ ١: ّ و المحـرر١٥٤ / ١: علبـيّ و تفسير الث٩١/ 
  ٢٣٢ / ٧: مرض:  و لسان العرب٥٨ /١:   والبحر لأبي حيان  , )٤٥ورقة : ( التفسير

     ٢٨٧ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(



 

 
٤١٢

Ð⇓ t̈Β öΝ åκøEyŠ# t“ sù $ ²¡ ô_Í‘ 4’n<Î) óΟ Îγ Å¡ ô_Í‘ 〈] أي ازدادوا بكفرهم رجسا على ]١٢٥:التوبة ً
ّرجسهم لا أن السورة بنفسها زادت الرجس  ّ ِ ِ)١( .  

َ وقيل ف ّ في قلوبهم بأن جعل فيها الغم بما زاد نبيه عليه الـسلام و مـا زاد المـؤمنين ًزادهم مرضاِ
َّمن النصر و القوة و الظفر و التمكين, ويقال إن هذا على جهة الدعاء عليهم كما يقـال قـاتلهم  ِ

 :   و كما قال الشاعر)٢(االله, 
 )٣(ًبا  َضَها غْدِ فزٌ قيسْبتِ غضْإن

َّول الأول بموافقته للظاهر وقيام الدليل على صحته ولا يعدل عـن الظـاهر  هو القُو الصحيح ّّ
 .   ًلاُه ما دام الظاهر محتمِإلى غير

 ﴿óΟ ßγ s9uρ ë># x‹tã 7ΟŠ Ï9r&أي موجع يخلص وجعه إلى قلوبهم ﴾ٌ ِ و فعيل بمعنى مفعـل كثـير في .ِ ُِ َ
ِاللغة كبديع بمعنى مبدع و وجيع  بمعنى موجع  ٌِ ِ    )٥(.  كو غير ذل )٤(ِ

$﴿ : قوله yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/ É‹õ3tƒ  قرأ حمزة و عاصم و الكسائي بالتخفيف و قرأ الباقون ﴾ 
                                                 

 و التفسير الكبـير ٥٠/ ١:  و  تفسير البغوي٥٣ / ١:   و بحر العلوم ٢٩٠ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
 ٥٩ / ١:  والبحر٥٨ / ٢: للرازي

أراد بـالمرض الـشك : (قـال الإمـام الـسمعاني. صادر الـسابقةالم:  و ينظر١٩٧ / ١:   تفسير القرطبي)٢(
      ٤٨ص/١تفسير السمعاني ج. اهـ)والنفاق بإجماع المفسرين 

َيا مرسل الريح جنوبا و صبا:  أوله)٣( :  و التمثيـل و المحـاضرة للثعـالبي٣١٩: ديوانـه: و هو للأخطل. َ
 نجـم الـدين عمـر   و في تفـسير١٩٧ / ١ : و تفـسير القرطبـي٧٤ / ٣:  و نهاية الأرب للنويري٧١ص

 إنه اسم قبيلة و هـو موافـق لمـا في : ٌإن غضبت زيد , و قال :   ) ٤٥ورقة  : (   التيسير في التفسير النسفي 
 .   ديوان الأخطل

     .١٩٨صـ ما سبق :  ينظر)٤(
: البحر و٩٢/ ١:  الوجيز و  المحرر٨٣ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٢٩١ / ١:   جامع البيان للطبري)٥(
٥٩/ ١     



 

 
٤١٣

ِّيكذبون(بالتشديد  ُ  فمن قرأ يكذبون بالتخفيف قال كذبهم قولهم للمؤمنين )١(من التكذيب ) ُ ِ َِ َ
 : ﴿$ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$$ Î/ uρ ÌÅzFψ$#  ﴾]ُصون فـيما يظهـرون ومـن قـرأ ِو إخبارهم أنهم مخل] ٨ ُ
ّيكذبون( َّأراد به تكذيبهم بالنبي صلى االله عليه ) ُ التكذيب اعتقاد َّو سلم و بما جاء من قبل االله وّ

ِكذب المخبر ِ ِ ِّكانوا أيضا مكذبين فيما كاذبين فيما أظهروه من الإسلام وُ فيما يخبر و قد كان القوم َ
ٌراءتين له وجه حسنِاعتقدوه من كذبه فيما أخبر و كلا الق َ .)٢(   

َالأخفش وقال  ْ tβθ﴿: في قوله) كان: (َ ç/ É‹õ3tƒ ٣(. ٌ﴾زائدة, و معناه بما يكذبون أي بتكذيبهم(   
ّليس بصلة و معناه بالذي كانوا يكذبون و هو الكـذب أو التكـذيب ) كان(ّالباقون إن :  وقال

   )٤(. ادة إلا بدليلالذي وقع منهم, ولا يحكم على لفظ الكتاب بأنه صلة و زي
َّ وقيل إن تكذيبهم نسبتهم قول النبي صلى االله عليه و سلم إلى الكـذب إذا خـلا بعـضهم مـع  ََّ ِ

 .ٍبعض على مذهب من ير￯ التكذيب باللسان حقيقة و االله أعلم
#﴿:     قولــه sŒ Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝ ßγ s9 Ÿω (#ρ ß‰Å¡ ø è? ’Îû ÇÚö‘ F{$# أجمعــوا أن هــذه الآيــة]. ١١[﴾ الآيــة 

َّنزلت في المنافقين أيضا الذين كانوا على عهد رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم     إلا سـلمان )١(َّ

                                                 
: الإتحـاف و٢٠٧ / ٢:  و  النـشر٢٠٩ / ١: سي و الحجة لأبي علي الفار١٤٣ص:   السبعة لابن مجاهد)١(

١٢٩    
ــامع البيــان للطــبري)٢(  و تفــسير ٢١٥ – ٢٠٩ / ١:  و   الحجــة لأبي عــلي الفــارسي٢٩٣  / ١:  ج

  .     ٦٠ / ١:  و البحر٨٨/ ١:  و الوسيط٥٣/ ١: السمرقندي
ّ  لم يصرح الأخفش  بلفظ الزيادة لكنه قدر المعنى بما يدل على ذلك فقـدره )٣( ّ َ ْ َ بكـذبهم أو تكـذيبهم ثـم : ّ

ُما أحسن ما كان عبد االله فأنت تتعجب من عبـد : ( و أدخل كان ليخبر أنه كان فيما مضى كما تقول: (  قال ّ
 ١: ُّ و ينظر الرد على قوله في الطبري٤٠ص.  اهـ) ظ على كونه ّاالله لا من كونه, و إنما وقع التعجب في اللف

 /٢٩٦       
    ٦٠ / ١:  و البحر٢٢٢ / ١:  ِ والفريد  للمنتجب الهمداني٢٩٦ / ١:  جامع البيان للطبري) ٤(



 

 
٤١٤

  فمنهم من حمل ذلك من كلامه عـلى أنـه )٢() ُما جاء هؤلاء بعد:( فإنه كان إذا قرأ الآية يقول 
ّأخبر أنه يجيء قوم صفتهم ذلك في آخر الزمان لا أنه أنكر أن قوما كانوا بهذ ّ     )٣(.  ه الصفةٌ

و كل معصية فساد وكان إفسادهم  عن استقامة الحال و الإفساد التغيير )٤(ُّ و الفساد هو التغير 
في الأرض كفرهم باالله تعالى و نفـاقهم و مطـابقتهم مـع أعـداء الـدين و إرجـافهم بجيـوش 
ــــذيب  ــــسر إلى التك ــــاس في ال ــــوتهم الن ــــوهم و دع ــــاهم ليحزن ــــسلمين و سراي ّالم ّ ُ ِ  

   )٥(. صلى الله عليه وسلمنبي بال
$﴿: قوله    yϑ ¯Ρ Î) ß⎯øt wΥ šχθ ßs Î=óÁ ãΒ للمنافقين لا تفسدوا صلى الله عليه وسلم ﴾ يعني إذا قال  أصحاب رسول االله 

َفي الأرض على ما جر￯ ذكره قالوا ﴿ َ$ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯øt wΥ šχθ ßs Î=óÁ ãΒ أي نروم الصلاح بين الفـريقين ﴾ َّ َ

ّالمؤمنين و الكافرين من أهل الكتاب عن ابن عباس  ِ قدوا أنهم بكفرهم و نفاقهم مـصلحون   واعت)٦(َ
ٍ و هذا يدل على أنهم كانوا على ظن و حـسبان و كـانوا عنـد أنفـسهم .و لم يعلموا أنهم غير مصلحين ٍّ

                                                                                                                                               
ّحكى جمع من المفسرين  فيمن نزلت فيه الآية القولين الـذين ذكرهمـا المـصنف)١( أنهـا في :  القـول الأول,ٌ

زاد :  كـما قـال ابـن الجـوزيلجمهورّالمنافقين و هو الذي ذكره المصنف و هو القول المشهور و إليه ذهب ا
القـول :  و القـول الثـاني.  و حكى الطبري إجماع الحجة من أهل التأويل عليـه  ورجحـه٣١ / ١: المسير

 تفسير : أنها في اليهود: الثا  لكنني رأيت بعض المفسرين حكى فيها قولا ث.المروي عن سلمان رضي االله عنه
             ) ٤٥ورقة : (   التيسير في التفسيرنجم الدين عمر النسفي

   ٣٠ / ١:  والدر٥٠ / ١:  و  تفسير ابن كثير٤٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٩٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
ُمل قول سلمان عند تلاوة هذه الآيةَوقد يحت: ( فإنه قال٢٩٨ / ١ الطبري نقله المصنف فيما يظهر من  )٣( ِ :

ْما جاء هؤلاء بعد أن يكون قاله بعد فناء ن رسول االله الذين كانوا بهذه الصفة على عهد  ُ ّـ , خبرا منه عم
ِجاء منهم بعدهم, ولما يجيء بعد لا أنه عنى أنه لم يمض ممن ذلك صفته أحد ّ ّ َُ      . اهـ)َ

 .ثم شطب عليها بخط. و كل معصية :  في النسخة ل هنا )٤(
     ٥١ −  ٥٠ / ١:  و تفسير ابن كثير٣٢/ ١:  و زاد المسير ٢٩٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(
  )    ١٢٤ ( ٤٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٠٠ / ١:  وجامع البيان للطبري٥٣١/ ١:  سيرة ابن هشام )٦(



 

 
٤١٥

ـــال ـــصلحون فق ـــم م Iωr& öΝßγ¯Ρ﴿ : أنه Î) ãΝèδ tβρ ß‰Å¡øßϑ ø9$# ⎯Å3≈ s9uρ ω tβρ áãèô±o„ ﴾]أي لا ]  ١٢
ـــــــــــل يحـــــــــــسبون أنهـــــــــــم ـــــــــــسدون ب   يعلمـــــــــــون أنهـــــــــــم مف

   )١(. ن  مصلحو
ُّوقيل لا يعلمون ما عقوبة فعلهم و ما ينزل بهم و قيل لا يعلمون متى ينزل بهم الموت فتحـل علـيهم  َ َِ ِ

ِّالعقوبة التي توعدوا بها ُ ُ .)٢(   
Ÿ≅Š و قرأ الكسائي ﴿ Ï%بإشمام الضمة و كذلك في أمثالـه مثـل غـيض تنبيهـا ﴾ً َ  الأصـل فيـه ّ عـلى أنِ

َقيل (ة لأن أصل ّالضم ِقو)ِ Ÿ≅Š و﴿)٣(َل  ُ Ï% َالقـراءة بـه وٍ﴾ أحسن بلا إشمام لأنه أخف عـلى اللـسان ِ

َأكثر, و يجوز في العربية دون القراءة  ⎯﴿: و قوله.  )٤(ِ øtwΥ ُّيـدل ) نحن(ٌّ﴾ مبني على الضمة لأن

                                                 
زاد  و١٧٠ / ١:  و  تفسير القرطبي٨٤  /١: ّ  و  معاني القرآن للزجاج٣٠٠ / ١: جامع البيان للطبري)١(

َو قيل . ٤٢ / ١:  و تفسير أبي السعود١٧٠ / ١:  و تفسير البيضاوي٣٢/ ١: المسير  إن مرادهم أن هذا : ِ
 / ١:  و معـاني القـرآن للنحـاس٨٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج:  هو عندنا إصلاحًفساداإالذي يسمونه 

٩٢     
       ٩٣ / ١:  المحرر الوجيز و٥٠ / ١:  تفسير البغوي)٢(
 ٢١٥ / ١:  و الحجة لأبي علي الفارسي١٧٨/ ١:  و السبعة لابن مجاهد٨٤ / ١:  معاني القرآن للزجاج) ٣(

الـدر  و٢٠٠ / ٢  :  و النـشر١٨٨ / ١:  والتجريـد في الـسبع لابـن الفحـام٢٢٩ / ١: و الكشف لمكي
     ١١٩ / ١:  المصون

َقول بإخلاص ضمة القاف و بـالواو  بـلا إشـمام : دون القراءة   يعني يجوز في العربية)٤(  معـاني القـرآن :ُ
ّ االله  منقول من كلام الزجاج وٌعبارة المصنف فيها غموض, و ما قاله رحمهو   ٨٤ / ١: للزجاج غيره غـير ّ

ّأن عبارة الزجاج واضحة َو المقصود أن قيـل  و نحوهـا فيـه ثـلاث لغـات, قيـل . ّ َِ  اللغـة باليـاء و هـي: ِ
َالفصيحة, و قيل بالإشمام و هو جعل الضمة بين الضم و الكسر, و قول مثل بوع  ١: البحر لأبي حيان: (   ِ

  )    ١١٨ / ١:  والدر المصون٦١ – ٦٠/ 



 

 
٤١٦

َ على جماعة المضمرين في قولهم فعلوا ّعلى الجماعة و الضمة أخت الواو و قد يدل ّفلهذا خـص ,ُ ُ
    )١(. ضمة دون غيرها من الحركاتنحن بال
ω﴿: وقوله r& ﴾ ]ُكلمة معناها التنبيه الذي يستفتح بها الخطاب وأصله لا دخلت ]  ١٢: الآية من

 ® : على الجحد أخرجته إلى الإيجاب نحو ْ إذا دخلتُ  و الألف)٢(عليها ألف الاستفهام,  
}§øŠs9r& y7 Ï9≡sŒ A‘Ï‰≈ s)Î/ #’n? tã βr& }‘ Å↵ øt ä† 4’tA öθ pR ùQ$# 〈] فليس للإيجاب لأنه لا يحسن إلا أن ]  ٤٠:القيامة

 .يقولوا بلى
ãΝèδ tβρ و قوله ﴿  ß‰Å¡øßϑ ø9$#إن شئت قلت ﴾ َ ْ إنها فضلة دخلتَ ٌ قلت إنه ابتـداءَ للتأكيد و إن شئتٌ َ 

βρ(ه ُو خبر ß‰Å¡øßϑ ø9$#  (ّثم الجميع خبر إنهم ُ .)٣(   

≈Å3⎯ وقولــه ﴿  s9uρٍتدراك بإيجــاب بعــد نفــي أو نفــي بعــد إيجــاب فــإ ﴾ إنــما هــي كلمــة اســ ٍ َذا قيــل ٍ ِ  

 ﴿Iωr& öΝßγ¯Ρ Î) ãΝèδ tβρ ß‰Å¡øßϑ ø9$#سبق إلى الوهم أنهم يفعلـون ذلـك مـن حيـث يـشعرون فقـال ﴾َ :

﴿⎯Å3≈ s9uρ ω tβρ áãèô±o„  و/٤٠[ ﴾ وكذلك إذا قـال[ ® $ ¨Β tβ% x. î‰£ϑ pt èΧ !$ t/r& 7‰tn r& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% y` Íh‘ 〈 
≈Å3⎯ ®: أوهم ذلك استبهام صفاته فقال ] ٤٠:الأحزاب[ s9uρ tΑθ ß™ ٍفهذا استدراك لإيجاب  〉 #$!» ‘§

   )٤(. بعد نفي و الذي قبله استدراك لنفي بعد إيجاب

                                                 
  و البيان لأبي البركات ابـن ١٨٩ / ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٨٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج)١(

      ١١٨ / ١:  والدر المصون٦١ /  ١:  و البحر لأبي حيان٥٧ – ٥٦/ ١: الأنباري
 و همــع ١٢٠ / ١:  والــدر المـصون٦١ /  ١:  و  البحــر لأبي حيـان٨٤ / ١: ّ معـاني القــرآن للزجـاج)٢(

      ٤٨٦ / ٢: الهوامع
   و البيـان لأبي١٩٠ – ١٨٩ / ١:  و إعـراب القـرآن لابـن النحـاس٨٤ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٣(

       ٥٧ / ١: البركات ابن الأنباري
    ١٨٤ / ٣:  و همع الهوامع٦٢ / ١:   البحر)٤(



 

 
٤١٧

‘Úö و معنى ﴿ F{ ّ البعير أرض لأنه يستقر عليهاِ ويقال لقوائم)١( ّالمستقر للحيوان﴾ #$ ٌ .)٢(   

Iωr& öΝßγ¯Ρو معنى قوله ﴿  Î) ãΝèδ tβρ ß‰Å¡øßϑ ø9$#   التفحـيش  ُ﴾ و قد يفسد غيرهم إنـما هـو  عـلى جهـة
ٍلفسادهم كأنه لا يعتد بفساد غيرهم مع فسادهم أي كل فساد يصغر إلى جنـب فـسادهم حتـى كـأن  ُّ

   )٣(. المفسد في الحقيقة هم دون غيرهم
َ و يحتمل أن يكون اللام فيه لام التعريف دخلت على معهود قد تقدم ذكره أو ع ّ َلم القوم ذلك ٍ ِ

ّو إنما ضمت الميم من قوله ﴿.  الحالِرِمن ظاه ُãΝ èδ tβρ ß‰Å¡ ø ßϑø9$#وأمثاله و لم تكـسر ردا ﴾ً ّ َ ْ  إلى ُ
ُهمو)  ُهم( في َ الأصلّالأصل لأن ُ. 

 
θ#) قولــه ﴿ ãΨ ÏΒ# u™ !$ yϑx. z⎯ tΒ# u™ â¨$ ¨Ζ9$#  ﴾ ]١٣: آيــة [ ￯َيعنــي إذا قيــل للمنــافقين الــذين جــر ِ

θ#ذكرهم ﴿ ãΨ ÏΒ# u™﴾ ّأحدهما أنه أراد بالنـاس أصـحاب محمـد :  وفيه قولان صلى الله عليه وسلمِّ صدقوا بالنبي ّ
 . الذين آمنوا بهصلى الله عليه وسلم

م و أصحابه و الروايتان عن ابن َ أهل الكتاب كعبد االله بن سلا)٤( ) يمؤمن( أنه أراد :  و الثاني
 . ولى أحسن لأنه أجمع و أعمُ  و الأ)٦(   وغيره )٥(ّعباس 

                                                 
 .المستقر الحيوان) : ل (  في النسخة )١(
     ١١٥ / ٧: أرض:  لسان العرب)٢(
     ٤٤ / ١:  و تفسير أبي السعود١٢١ / ١:  والدر المصون٤٥ / ١: تفسير السمرقندي:   ينظر)٣(
 . بالنصب لأنه مفعول . مؤمني: وصواب الكلام لغة)مؤمنوا ( : سخة ل  في النان ك)٤(
  )   ١٢٧ , ١٢٦ ( ٤٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٠٢ / ١:   جامع البيان للطبري)٥(
  و قد ذكر ثلاثـة أقـوال وتفـسير ٣٣ / ١:  و زاد المسير٥٥/ ١:  و السمرقندي٣٤/ ١:  تفسير مقاتل)٦(

      ٢٠٥ / ١: القرطبي



 

 
٤١٨

#)﴿ : وقوله þθ ä9$ s% ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡ r& !$ yϑx. z⎯ tΒ# u™ â™ !$ yγ x ¡9$#  أي كان من جـوابهم أنـصدق كـما صـدق ﴾ّ ّ
ّالسفهاء يعني الجهال القليلي العقل و الحلم َ َ ُّ و هـذا يـدل عـلى , و لكن لا يعلمون أنهم سفهاء,ُّ

ّ قال إنهم كانوا جاحدين لما عرفوه ضرورة إذ أخبر االله سبحانه أنهم جهال )١( ) ْنَم( فساد قول 
ّأنهم لا يدرون أنهم جهالو  ُ .)٢(   

ِو السفهاء جمع سفيه كعليم و علماء و السفه الجهل و ضـعف الـرأي و خ َ َ  و لـذلك ,ة الحلـمَّفـُّ
Ÿω ®: َّسمى االله سبحانه و تعالى الصبيان والنساء سفهاء فقـال  uρ (#θ è? ÷σ è? u™ !$ yγ x ¡9$# ãΝ ä3s9≡ uθ øΒ r& 

َ   وقيـل الـسفه في )٣(أمورهم و لضعف آرائهـم, لجهلهم بمواضع الصلاح من ] ٥:النساء [〉 ِ

َّاللغة الخفة عن الزجاج ً و ثوب سفيه إذا كان رقيقا باليا ,َّ ً ٌ)٤(.  
θ#)اللام في قوله ﴿ و الألف و ãΨ ÏΒ# u™ !$ yϑx. z⎯ tΒ# u™ â¨$ ¨Ζ9$#  وهم بعض الناس لا جميعهم لأنهم ﴾ّ

ّ إنما معناه آمنوا كما آمن النـاس الـذين كانوا معروفين عند الذين خوطبوا بهذه الآية بأعيانهم و

                                                 
 .قطت من النسخة ل  س)١(
 و تفــسير ٩٥ – ٩٤/ ١: معــاني القــرآن لابــن النحــاس:   و ينظــر٣٠٥ / ١:  جــامع البيــان للطــبري)٢(

      ٥٠ / ١: السمعاني
  مـع ٢٠٥ / ١:  و تفـسير القرطبـي٥٥/ ١:  و تفـسير الـسمرقندي٣٠٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(

 .  المصادر الآتية
 و الزاهر لابن ٣٠٢ / ١: جامع البيان للطبري:  و ينظر في معنى السفه٨٤ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٤(

د النـسفي الحـافظ٨٩ / ١:  و الوسيط للواحدي٤٩٩ / ١: الأنباري  ٤٨: ورقـة: ّـ و تفسير عمر بن محم
     ٦٢/ ١:  و البحر٤٩٩ / ١٣: سفه: ولسان العرب) سفه : ( و  المفردات للراغب. مخطوط



 

 
٤١٩

 في الألـف و الـلام في قولـه ُ و كـذلك القـول,تعرفونهم من أهل اليقين و الإيمان و التـصديق
﴿™ !$ yγ x ¡9$#﴾  .)١(   

Νو دخل﴿  èδ ﴿ في قوله ﴾Iω r& öΝ ßγ ¯Ρ Î) ãΝ èδ â™ !$ yγ x ¡9$# ْمادا و إنِيه الكوفيـون عـّ يـسمً﴾ فصلا ً 

ٌشئت أنه ابتداء ث ™ٍان و خبره﴿َ !$ yγ x ¡9$# ﴿ثم الجملة خبر إن في قوله ﴾َّΝ ßγ ¯Ρ Î)﴾ .)٢(   

ّو عنى المنافقون بالسفهاء أصحاب محمد  َُّ َ َ َ َ فوصفهم بـأنهم ﴿صلى الله عليه وسلمَ َ™ !$ yγ x ¡9$# لأن الـسفيه هـو ﴾َّ
ٌالذي يسيء إلى نفسه من حيث يظن أنه محسن وهو الذي كفر بربه من حيث يظن أنه محـسن في  ِّ

ُة المنافقين و كان المنافقون إذا قيل لهم آمنوا قالوا في السر أنؤمنفعله وذلك صف ِّ َ  ُ كما آمن سـفيهِ
   )٣(. بني فلان

$!﴿:  و معنى قوله yϑx. z⎯ tΒ# u™ â¨$ ¨Ζ9$# أي كـإيمان النـاس لأن ﴾ّ ّ حـرف الجـر لا يـدخل عـلى ّ
   )٤(. الأفعال
⎯ß﴿ و ألف  ÏΒ ÷σ çΡ r& ﴾٥(.  الإنكار ظاهره الاستفهام, و معناه التوبيخ و(   

                                                 
 / ١:  و الفريد١٧٤ / ١:   و تفسير البيضاوي١٨٢ / ١:  و الكشاف٣٠٢ / ١:  للطبري  جامع البيان)١(

 ). ّكما آمن الناس: ( ما سبق قريبا عند تفسير المصنف لقوله:  ينظر٢٢٦ – ٢٢٥
  ّ فينظـر مـا قـد تقـدم  ) إنهم هـم المفـسدون: (  و إعرابها مثل إعراب٨٤ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٢(

 .     ٤٤١صـ :قريبا
    ٦٢ / ٢:  و التفسير الكبير١٨٢ / ١:  و الكشاف٣٠٤ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
 و البيـان لـلأبي البركـات ابـن ١٢١/ ١:  و الـدر المـصون١٩٠ /  ١:  إعراب القرآن لابـن النحـاس)٤(

 لأنهـا ّفالكاف حرف جر دخل على ما المصدرية و هو أي الكـاف  في موضـع نـصب . ٥٧ / ١: الأنباري
 .   ّوصف لمصدر محذوف, وتقديره آمنوا إيمانا كإيمان الناس

   ١٧٤ /١:   و تفسير البيضاوي١٨٢ /  ١:  الكشاف)٥(



 

 
٤٢٠

ــوح  ــسفهاء الأحــداث نظــيره قــول قــوم ن َ و قيــل أرادوا بال ِ® $ tΒ uρ š1 ttΡ š yè t7 ¨? $# ω Î) 

š⎥⎪Ï% ©!$# öΝ èδ $ oΨ ä9ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù& §9$# 〈]   ١(. ]  ٢٧: هود(    

ِ و للقــراء في قولــه ﴿  ّ ُ!$ yϑx. z⎯ tΒ# u™ â™ !$ yγ x ¡9$# رأ ق الهمــزتين فقــّ﴾ قراءتــان قــراءة مــن حقــ:  
بتحقيق الهمزتين و هي قراءة عاصم و الكسائي و حمزة و ابن عامر وقراءة من ) َالسفهاء ألا   ( 

فيجعل الهمزة الثانية بين الواو و الهمزة و به قرأ أبـو عمـرو و ) َالسفهاء ألا(خفف الهمزة فقرأ 
   )٢(. ابن كثير و نافع في إحد￯ الروايتين

#﴿ :  و الفرق بين قوله sŒ Î) u Ÿ≅ŠÏ% öΝ ßγ s9َفإن قيل لهم: لو قال) ْإن( ﴾ و بين ِ َّ تـشير إلى أن )إذا(ّ أن ,ْ
ّ لأنه تعلق الفعل الثاني بالشرط على جهة الاستقبال الذي لم يقع )ْإن(الأمر كان, و ليس كذلك  َ َ

 .ُبعد
# و موضع ﴿  sŒÎ) u ﴾ ﴿ نصب و عامله ٌ(# þθä9$ s%  ﴾ ﴿ في قوله⎯ ÏΒ ÷σçΡ r&كأنه قيل وقت قي ﴾ ِ ِْ  لهم َلَ

#)﴿ ذلك  þθä9$ s% ß⎯ ÏΒ ÷σçΡ r& ﴾ .)٣(   

                                                 
ّسـلم , و أتباع النبي صلى االله عليـه و − ّو إن كان السفيه لغة يشمل ذلك كما تقدم−  هذا قول فيه غرابة )١(

تفـسير    :و ينظر في معنى الآية   و شبابا حدثاء أسنان كان معروفا لد￯ المنافقين أن فيهم شيوخا و كهولا
  .٩٥ / ٤:  و زاد المسير١٦٥ / ٥: ّالثعلبي

 ١:  و الروضة لأبي علي المالكي١٢٦:   و المبسوط لابن مهران١٩٠ / ١:  إعراب القرآن لابن النحاس)٢(
™í ﴿  :نـد قولـه تعـالى ّ  و ينظـر مـا تقـدم ع٣٨٩ / ١:  و النشر١٥٥ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٢١٠/  !# uθ y™ 

óΟ Îγ øŠ n= tæ öΝ ßγ s? ö‘ x‹Ρ r& u™ ﴾  ]٦: آية  .[  
         ٥٦ /  ١:  و  البيان للأبي البركات ابن الأنباري١٨٨ /١:  إعراب القرآن لابن النحاس)٣(



 

 
٤٢١

ــه # ﴿ :  قول sŒ Î) uρ (#θ à) s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u™  ﴾] ــة ــؤلاء ] ١٤الآي ــة في ه ــت الآي ِنزل َ
َّالمنافقين الذين جر￯ ذكرهم كانوا إذا رأوا أصحاب محمد صلى االله عليه و سلم قالوا لهم نحن  َّ ّ

ًسخريةًقالوا إنما قلنا ذلك استهزاء وبأصحابهم  نا كما آمنتم و إذا خلوا ُمؤمنون مثلكم و قد آم ُ. 
ً و عليا فقال عبـد االله لأصـحابه ٍ لقوا أبا بكر و عمر)١(] و أصحابه [ ُأن عبد االله بن أبي  ُ روي  ّ

ًانظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم فأخذ بيد أبي بكر فقال مرحبا ُِ َ ّ اثنين  بسيد بني تميم وثاني ُ
 : ُّو صاحبه في الغار و صفيه من أمته الباذل نفسه و ماله لرسول االله, ثم أخذ بيد عمر, فقال

ُمرحبا بسيد بني عدي بن كعب القوي في ديـن االله الـشديد الغـضب الله البـاذل نفـسه و مالـه  ّ َّ ِ َ
ِّلرسول االله ثم أخذ بيد علي رضي االله عنه فقال مرحبا بـسيد بنـي هاشـم مـا خـلا رسـ ول االله ً

 : السابق إلى الهجرة الباذل نفسه, و أخي رسول االله فقالوا له
اتق االله  يا عبد االله فقـال و االله إني مـؤمن بـاالله ورسـوله كـإيمانكم ثـم افترقـوا فقـال عبـد االله 
َلأصحابه كيف رأيتم ردي هؤلاء السفهاء عنكم فقالوا لا نزال بخير ما عشت فرجع أبو بكـر  ِ َ ّ َ

َّ االله عنهم إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم فأخبروه بما قال عبد االله فأنزل و عمر وعلي رضي َّ
#االله تعالى هذه الآية ﴿ sŒ Î) uρ (# öθ n=yz 4’n<Î) öΝ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x© ﴾.)٢( 

                                                 
 و كذلك هو في مصادر ).و أصحابه ( : وليستقيم الكلام لا بد أن يكون هنا كلمة.سقطت من الأصل  )١(
 .تخريج الآتيةال

ّ  رواه الواحدي في أسباب النزول من طريق محمد بن مـروان الـسدي الـصغير عـن الكلبـي, عـن أبي )٢( ُّ ّ
 .) وختنه : ( و فيه في وصف علي رضي االله عنه٥٨ّصالح, عن ابن عباس به ص

  و ٧٨ص/١ الـسيوطي ج− الدر المنثور . ّ  وعزاه السيوطي إلى  الواحدي والثعلبي بسنده عن ابن عباس
ذكـره و . ١٥٥ / ١: تفسير الثعلبي: اسّالثعلبي  لم يسنده لكن قال قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عب

ّ و الـسدي الـصغير و قـد و سند الحديث ضعيف جدا فيه الكلبـي . ٣٣/ ١:  مقاتل في تفسيره بلا إسناد ُّ
  . ٣٢٣  صـ: ينظرصف هذه السلسة بأنها من أوهى أسانيد التفسير ّتقدم و

  ٧٧ص: العجاب.  اهـ)و آثار الوضع لائحة على هذا الكلام :  ( قال الحافظ ابن حجر



 

 
٤٢٢

Ν ومعنى ﴿ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x© مردتهم, والشياطين كل مارد عات سواء كـان مـن الجـن و الأنـس ﴾ٍ ٍَ ُ َ َ َ
⎫⎦t ®فقــــــال االله تعــــــالى  ÏÜ≈ u‹ x© Ä§Ρ M}$# Çd⎯ Éfø9$# uρ 〈] ويريــــــد] ١١٢:الأنعــــــام  

Ν﴿  بقوله Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x©أصحابهم و المتمردين مـنهم و المـصر ﴾ِّ فـاق مـن أصـحابهم ِّين عـلى النُ
   )١(.  الشياطين لعتوهم و استكبارهم وكفرهم وإصرارهمُوالذين هم في الكفر إخوان

#﴿:  و إنما قال sŒ Î) uρ (# öθ n=yz 4’n<Î) öΝ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x©  ولم يقل خلوا بشياطينهم لأن خلوت به مشترك ﴾
   )٢(. ُفي معنى خلوت به من الخلوة وفي معنى استهزأت وسخرت منه

َ وقيل معنى قوله ﴿ ِ(# öθ n=yz 4’n<Î) öΝ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x© ﴿ أي مع شـياطينهم و ﴾’n<Î) بمعنـى مـع كثـير ﴾

⎯ô ®قال االله تعـالى  tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’n<Î) «!   :أي مـع االله وقـال ] ١٤:الـصف, ٥٢:الأنعـام [〉 #$

 ® Ÿω uρ (# þθ è=ä. ù' s? öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& #’n<Î) öΝ ä3Ï9≡ uθ øΒ r& 〈] أي مع أموالكم, و قيل]٢:النساء َ #﴿: معناه: ِ sŒ Î) uρ 

(# öθ n=yz  ﴿4﴾ من لقاء المؤمنين’n<Î) öΝ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x© ٣(. ﴾ أي انقلبوا إلى شياطينهم(   

                                                 
       ١٥٦ / ١: ّ وتفسير الثعلبي٣٠٦ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
ِلفوا لم وقع التعبير بـ اخت)٢( ّ َ ََ َ ِ :﴿# öθ n= yz  ’ n< Î)﴾ : ْمع أن الأكثر أن يقال ِخلوت بفلان فيتعد￯ بالبـاء فقيـ: ّ َل ّ

ّ الواحدي و شيخه الثعلبي ه اختاروإنهما بمعنى واحد  َ, و قيل غير ذلك َّ  وذكروا و جوها ذكر كثيرا منها ,ِ
: ّ و معاني القرآن للزجـاج٣٠٩ / ١:  و جامع البيان للطبري٤٤: معاني القرآن للأخفش:  ينظر المصنف 

 ٧٦/ ١:  النكت العيـون للـماوردي و ٩٠ / ١:   و الوسيط١٥٦ – ١٥٥ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٨٥ / ١
ــشاف ــرر ١٨٤ – ١٨٣/ ١: والك ــرب٩٦ / ١:   و المح ــسان الع ــلا:  و  ل ــسير ٤٣٩ /   ١٤: خ  و  تف
ــي ــد٢٠٦ / ١: القرطب ــضاوي٢٢٧ / ١:  و  الفري ــر١٧٦/ ١:    والبي ــدر ٦٩ – ١/٦٨:  والبح  و  ال
    ١٢٣ / ١: المصون

 .     المصادر السابقة)٣(



 

 
٤٢٣

    )١( .هم و قادتهم في الكفرؤرؤسا ن شياطينهم ّ وجاء في التفسير عن ابن عباس أ
ّقيل هم شياطين الجن يريد بـه الكهنـة  و َ ن بـشياطينهم فيكفـرون في أنفـسهم   كـانوا يخلـو)٢(ِ
 .ّالأول أشبه و أصحو

$﴿ : قوله  yϑ̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ tβρ â™ Ì“ öκtJ ó¡ ãΒ أي قالوا إنما نسخر من المؤمنين و نحن عـلى مـا فارقنـاكم ﴾ُ َ
 .   التكذيب)٣(ل عليه من أه

َإن أسوأ من هؤلاء حالا و أقبح منهم مقالا قـول مـن قـال إن  (    :)٤( قال الحسين بن الفضل  ِ َ َ َّ
ّالمنافق مؤمن, و المنافقون لم يحكموا لأنفسهم بهذا الاسم بل حكمـوا بـأن ذلـك    اسـتهزاء )٥(ٌ

ِمان مع تبريهم عنه و مع نفـي لهم بالإيَ يحكمْاالله تعالى قد نفى عنهم الإيمان وكيف يجوز أنو  االله ّ
 ).  الإيمان عنهم َسبحانه حقيقة
َ وقيل معنى ﴿ ِ(# öθ n=yz 4’n<Î) öΝ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x©  أي خلوا لهم يقال خلوت له و خلوت بـه وخلـوت ﴾

öΝ ®: إليه قال االله تعالى  ä3̈Ψ yè yϑôfu‹ s9 4’n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 〈 ] أي يوم ] ١٢:الأنعام, ٨٧:النساء

                                                 
       ٣١ / ١:  و الدر٧٧ / ١:  و تفسير ابن كثير٣٠٧ / ١: بري جامع البيان للط)١(
  ٢٠٧ / ١:  و تفسير القرطبي٣٥ / ١:   زاد المسير)٢(
 .    } أصل {هنا ) : ل (  وقع في النسخة )٣(
َ للإمام المفسر الحسين بن الفضل البجلي النفيس  لم أعثر على هذا الكلام)٤( َ َ ُ. 
 .ًخطأ. ذلك بأن :  تكرر في النسخة ل )٥(



 

 
٤٢٤

# وفي ﴿. )١(القيامة,  öθ n=yz  قراءتان إن شئت حققت الهمزة و أسكنت الـواو فقلـت ﴾َ َ َ ََ خلـوا (َّ
ِبتحقيق الهمزة و إن شئت ألقيت الهمزة و كسرت فقلت خلو إلى) إلى َ َ َ َ َ .)٢(   

َ   و القراءة )٣( وهي قراءة نافع  وز يج و    بين الياء و الهمزة)٤(....بتحقيق الهمزة   ) مستهزئون(ِ
ُمستهزيون(    )٥(. ًبقلب الهمزة ياء و هذا أضعفه) ِ

!ª﴿:  قوله  $# ä—Ì“ öκtJ ó¡ o„ ّقيل الاستهزاء العيب و الت] ١٥[﴾  الآية َ ّجهيل و االله يعيبهم ويجهلهم ِ ُ
َ    وقيل الاستهزاء في اللغة طلب الهزأ بإيهام ما لا حقيقـة لـه )٦(. فهو على الحقيقة يستهزئ بهم ِ

                                                 
ــسان العــرب)١(  و  تفــسير ٩٦ / ١:   و المحــرر ١٨٤ – ١٨٣/ ١: ّ و الكــشاف٤٣٩ /   ١٤: خــلا:   ل

ــي ــد٢٠٦ / ١: القرطب ــضاوي٢٢٧ / ١:  و  الفري ــر١٧٦/ ١:    والبي ــدر ٦٩ – ١/٦٨:  والبح  و  ال
    ١٢٣ / ١: المصون

    ٨٥ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٢(
 / ١:  و الكشف لمكي١٦٦ / ١:  التذكرة  لأبي الحسن طاهر بن غلبون: ينظرافعقراءة ورش عن نهي  )٣(

        ٥٧ص:  و تحبير التيسير٤٠٨ / ١:  والنشر٦٨/ ١:  و  البحر٩٠
 .     مستهزئون: يظهر هذا مما سيرد في بيان الأوجه الجائزة في  .  هنا فيما يظهر سقط من النسخة  الأصل)٤(
 :أشهرها ثلاثة : مما يجوز لغة في مستهزئون و نحوه خمسة أوجه  مجموع ما ذكروه )٥(

َينَتحقيق الهمزة ثم تخفيفها ب َينَ بْ اج, خالصةً قلبها ياءّ ثمْ ّـ و هذا ضعفه الزج و قـال إنـه لاوجـه لـه إلا : ( ّّ
ها حذفها مع ضم الزاي و حذفها مع إبقاء الزاي على حركت: و الوجهان الآخران أشد  ضعفا وهما ) ًشاذا

 / ١:   ذكر منها أربعة أوجه و  إعـراب القـرآن لابـن النحـاس٨٦ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج: , تنظر في
       ١/١٢٥: الدر و٦٩ / ١:  و البحر٢٢٨ / ١:  والفريد٢٢٢ / ١:  والحجة لأبي علي الفارسي١٩١

ية هـذه المـسألة فـسأنقل و لأهم.   ٥١/ ١:  و تفسير السمعاني٣١٣ −  ٣١٢ / ١: جامع البيان للطبري)٦(
ِ فيها ملخصا قدر المستطاع الطبريكلام  َ ِاختلف في صفة استهزاء االله تعالى ذكره الذي ذكـر أنـه فاعلـه : (ً َ ِ ُ

 :إلى أن يقول. اهـ )بالمنافقين الذين وصف صفتهم 
ِزئ والصواب في ذلك من القـول والتأويـل عنـدنا أن معنـى الاسـتهزاء في كـلام العـرب إظهـار المـسته( 

ًللمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ويوافقه ظاهرا وهو بذلك من قيله وفعلـه بـه مورثـه مـساءة  ُ ًِ َ ِ ُ في (  َ



 

 
٤٢٥

ّبه الغفلة و أن القوم راموا ذلـك عنـد أنفـسهم بـالمؤمنين كـما رامـوا ذلـك عنـد ُّعند من يظن  َ
َّأنفسهم أن يخادعوا المؤمنين ولكن وبال فعلهم عاد إليهم فلـذلك قـال يـستهزئ بهـم فـسمى  َ

 .ًجزاء الاستهزاء استهزاء

                                                                                                                                               
ــــــساءته  ــــــسخة م ــــــر ) ن ــــــسخرية والمك ــــــداع وال ــــــى الخ ــــــذلك معن ــــــا, وك   باطن

لمين أحكام المـس....ّ وكان االله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام  .وإذ كان ذلك كذلك
ِقين إقرارهم بألسنتهم بذلك بضمائر قلوبهم وصحائح عزائمهم وحميـد أفعـالهم المحققـة لهـم صـحة ِّالمصد ِّ ِ

ِإيمانهم مع علم االله عز وجل بكذبهم واطلاعه عـلى خبـث اعتقـادهم وشـكهم فـيما ادعـوا بألـسنتهم أنهـم  ِ ِّ
ِمصدقون حتى ظنوا في الآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عـد ُ ادهم في الـدنيا أنهـم واردون مـوردهم, ِّ

ِمع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكـام الملحقـتهم في عاجـل الـدنيا −وداخلون مدخلهم واالله جل جلاله  َِ
ٌّ معد لهـم مـن ألـيم عقابـه ونكـال −وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه, وتفريقه بينهم وبينهم ِ

ّائه وأشر عباده حتى ميز بيـنهم وبـين أوليائـه فـألحقهم مـن طبقـات جحيمـه عذابه ما أعد منه لأعد￯ أعد
 كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم وإن كان جزاء لهم عـلى أفعـالهم وعـدلا مـا −بالدرك الأسفل 

ن فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان بهم بما أظهر لهم من الأمور التي أظهرهـا لهـم مـ
إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المـؤمنين وهـم بـه مـن 
المكذبين إلى أن ميز بينهم وبيـنهم مـستهزئا وسـاخرا ولهـم خادعـا وبهـم مـاكرا إذ كـان معنـى الاسـتهزاء 

ٌل فيها المستهزئ بصاحبه لـه ظـالم والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل دون أن يكون ذلك معناه في حا
  . اهـ)أحواله  ُأو عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه في كل

ّ القول بأن االله يفعل بهم ذلك يوم القيامة و قد فعله بهم في الدنيا مجـازاة لهـم –رحمه االله −      فاختار الطبري 
يـستهز￯ء بهـم في الآخـرة والاسـتهزاء بهـم في قال أهل الرواية معنـاه االله : ( و قال السمعاني. على أفعالهم

 : الآخرة يحتمل وجهين أحدهما
أن يضرب للمؤمنين على الصراط نورا يمشون به وإذا وصل المنافقون إليه حال بينهم وبين المـؤمنين فـذلك 

z>Î ®الاستهزاء بهم كما قال  ÛØsù Ν æηuΖ ÷ t/ 9‘θÝ¡Î0 … ã&©! 7>$t/ 〈 ]بهم مـن الجنـة ّوالثاني أنـه يقـر]. ١٣:الحديد
. اهـ)حتى إذا رأوا زهرتها وحسنها وبهجتها واستنشقوا رائحتها صرفهم عنها إلى النار فذلك الاستهزاء بهم

 .ما سيأتي: ينظر  و ما قاله الطبري و السمعاني هو الصواب و ٥١/ ١: تفسير السمعاني



 

 
٤٢٦

ّ و هذا عام سائغ في لغة العرب يسمون الجزاء على الشيء باسم ذلـك  ٌُّ   :ال سـبحانه   كـما قـ)١(ٌ
 ® (# äτℜt“ y_uρ 7π y∞ ÍhŠy™ ×π y∞ ÍhŠy™ $ yγ è=÷W ÏiΒ 〈] ￯وقال  تعـالى ] ٤٠:الشور  :® ÷β Î) uρ óΟ çGö6 s%% tæ (#θ ç7 Ï%$ yè sù 

È≅÷V ÏϑÎ/ $ tΒ Ο çF ö6 Ï%θ ãã ⎯Ïµ Î/ 〈] وغـير ذلـك وقـال]١٢٦:النحل  :® Ç⎯ yϑsù 3“ y‰tGôã $# öΝ ä3ø‹ n=tæ 

(#ρ ß‰tF ôã $$ sù Ïµ ø‹ n=tã È≅÷V ÏϑÎ/ $ tΒ 3“ y‰tGôã $# öΝ ä3ø‹ n=tæ 〈] ـــــال ]١٩٤:البقـــــرة θ#) ®:  وق Ý¡ nΣ ©! $# 

öΝ åκuÅ¡ t⊥ sù 〈] ــة ــال ]٦٧:التوب ρ#) ®:  وق ãx6 tΒ uρ tx6 tΒ uρ ª! ــران[ 〉 #$ ــال  ]٥٤:آل عم  ®: وق
tÏ‚y™ ª! $# öΝ åκ÷] ÏΒ 〈] َوقيل. ]٧٩:التوبة ّالاستهزاء إظهـار أمـر و إبطـان غـيره فلـما أظهـروا : ِ ٍ

ِالإقرار و أسروا الكفر أمر ا ّلمسلمون بالكف عنهم في الظـاهر و أعـد لهـم العـذاب الألـيم في ُ ِ ُ ّ
 .ّالدرك الأسفل من النار

ّ وقيــل إن الــشيئين إذا كثــر اقــترانهما و اصــطحابهما ســم َ َي أحــدهم باســم الآخــر كــالعمرين ِ ُ
ِ وقيل يستهز . ذلكِ و غيرِينَرين و الأسودَمَالقو َ ٍئ بهم مثل ما يقال لأبي جهل ذق إنـك أنـت ِ
ًلعزيز الكريم, وقيل من ذلك ما يقال لهم في الآخرة ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراا َ ِ )٢(   

                                                 
ّ يقول الزجاج)١( ن معنى يـستهزئ بهـم يجـازيهم عـلى إن هذا هو الوجه المختار عند أهل اللغة أن يكو: ( ّ

غريـب القـرآن لابـن :  و هذا القول مـذكور في ٨٦ / ١  : ّمعاني القرآن للزجاج):  هزئهم بالعذاب الخ 
 ٣١٤ / ١:  و  جامع البيان للطـبري٢١٥ص:  و قد اقتصر عليه, و تأويل مشكل القرآن له٤١ص: قتيبة

تفــسير  و٩٢ – ٩٠ / ١:  و الوســيط٥٦/ ١ : و تفــسير الــسمرقندي٩٦ / ١:معــاني القــرآن للنحــاس
:  و الفريـد١٨٣/ ١:   و لسان العرب٣٥/ ١:   وزاد المسير٦٨/ ١:  و  تفسير البغوي٥١/ ١: السمعاني

: فـتح القـدير و٥٢/ ١:  و  تفسير ابن كثير٣٨١  /٣:  والبرهان٢٠٨ / ١:  و  تفسير القرطبي٢٢٨ / ١
      ١٥٨/ ١:  و روح المعاني٤٤/ ١

 و تفـسير ٤٣٦ / ٢:  و الأسماء و الـصفات للبيهقـي٣٤/ ١:  وتفسير مقاتل٦٥٧ / ٢: فسير مجاهد  ت)٢(
     ٣٥ / ١:  وزاد المسير٦٨/ ١: البغوي



 

 
٤٢٧

ٌقيل يستهزئ بهم يحسن في أعينهم قبح أعمالهم و قيل يفتح لهم باب من الجنـة و هـم في النـار و ُ َ َِ ِّ ُ
َّفيدعون إليها فإذا اقتربوا منها بعد مقاسـاة ٍ شـديدة رد ُُ ِ البـاب في وجـوههم و ضـحٍ ك مـنهم ُ

tΠ ®: ذلك قوله و öθ u‹ ø9$$ sù t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¤ ä3ø9$# tβθ ä3ysôÒ tƒ 〈] وقيل ]٣٤:المطففين  ,َ ِ

   )١(. استهزاؤه بهم توبيخه إياهم على هزئهم و ذمه لهم
َالاستهزاء إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول أو الفعل ما يرضـيه و :        قال ابن جرير  َ

ّر له في السر ما يورطه و يهلكه, و قد جعل االله لأهل النفـاق في الـدنيا مـن الأحكـام مـا يضم ّ
   )٢(. استدرجهم و غرهم حتى ظنوا أنهم تخلصوا من حكمه وأمره

Λèε﴿:        قوله  ‘‰ßϑtƒ uρ,أي يمهلهم و يملي لهم و يطول أعمارهم و مدتهم في ظغيانهم ﴾ّ ُ ّ َقيـل  وُ ِ

َ مثل كالوهم و كالوا لهم ووزنوهم و وزنوا لهم, وقيل يقـال في الخـير مددته و مددت له واحد ُ ُِ َ ُ َ ُ
                                                 

 / ١: ومعـاني القـرآن للنحـاس٨٥ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٣١٤ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر)١(
:  و  تفسير البغوي٥١/ ١:  و تفسير السمعاني٩٢ – ٩٠/  ١:  و الوسيط٥٦/ ١:  و تفسير السمرقندي٩٦
وزاد .  وفيـه ثمانيـة أوجـه  ) . ٤٩ورقـة : ( التيـسير في التفـسير  نجم الدين عمر النسفي   و تفسير٦٨/ ١

 ٣:  والبرهـان٢٠٨ / ١:  و  تفسير القرطبي٢٢٨ / ١:  و الفريد١٨٣/ ١:   و لسان العرب٣٥/ ١: المسير
 هـذا مـع مـا في تفـسير ١٥٨/ ١:  و روح المعاني٤٤/  ١:  و فتح القدير٥٢/ ١: ن كثير و  تفسير اب٣٨١/ 

الفتـاو￯ لـشيخ  و٤٣٨ / ٢: ماء والـصفات للبيهقـيالأسـ:  وينظـر.الزمخشري و البيضاوي و حواشيهما  
  .  ٣٢ / ٢: مختصر الصواعق و٢١٧ / ٣:  الموقعين لابن القيم و  إعلام٢٥٦ / ٢٠: الإسلام
د أن إثبات هذه الصفة في و صف ربنا الباري بكونه عاملهم جزاء لعملهم بالاستهزاء على ما يليق  و المقصو

 صحيح و إن اختلف السلف في حقيقة ما يفعلـه االله تعـالى بهـم ممـا يكـون −ّ تعالى و تقدس−بعظيم جلاله
ه مـن المفـسرين, ولكـن لا ّاستهزاء بهم مما قد تقدم التمثيل له من كلام الطبري مما قد نقلـه المـصنف و غـير

مستهزئ و نحوه فلله تعالى الأسماء و الصفات الحسنى و هـو تعـالى : يشتق الله تعالى صفة من ذلك فلا يقال
øŠ§{ ®: لا يقاس بشيء من خلقه s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö™ï†x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9 ولولا كراهـة الخـروج  . 〉 #$

 .      عن القصد لبسطت القول أكثر في هذا
 .  ّ  مع ما تقدم٣١٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(



 

 
٤٢٨

َّأمددته و في الشر مددته و قيل مد النهر و أمده نهر آخر إذا طوله و أمد الجرح إذا صـارت فيـه  ّ ّ َُ َ ََ ّ َ ِ ّ
ّالمدة, و يقال أمددت الجيش و أمددته بالطعام ُ ّ ِ .)١(   

ٌ, و العمه الحيرة يقال رجل عمه و عامه )٢(ّ و معنى الطغيان تجاوز الحد  ٌ ُ ََ ِ َ .)٣(   
َّ و معنى الآية يطول مدتهم فيتحيرون في طغيانهم و كفرهم و تجـاوزهم عـن حـدود الـشريعة  ّ ّ ُ
َمكرا بهم و استدراجا لهم و هم يحسبون أن ذلك مسارعة لهم بالخيرات ولا يشعرون أنه عقوبة  ٌ ً ًَ

َوقيل في طغيانهم يعمهـون أي . ّ الشك في الدين و العمه في الحقلهم في الحقيقة و نعوذ باالله من ِ
ّفي ضلالتهم يترددون وذلك بالتحير و التشكك ( ُّالآية تدل على قول أهل الحق لأنـه لـولا   و.َّ

َّ  لبس عليهم أمر دينهم و إلا لاستبصروا و أدركوا الحق)٤() أنه  َّ .)٥(    
ِ و يقال طغيان و طغيان بالكسر كع ِ ُ  و يجوز الإمالة في طغيانهم على قراءة الكسائي في )٦(ٍصيان ُ

 .   و قرأ الباقون بالتفخيم)٧(إحد￯ روايتيه 

                                                 
 و مختصر تفسير ابن سـلام لا بـن ٨٥ / ١٤:  و تهذيب اللغة٣١٩ – ٣١٨ / ١:   جامع البيان للطبري)١(

ّمد: ( و لسان العرب١٢٤/ ١: أبي زمنين  تفسير  و٩٢ / ١:  والوسيط٨٦ / ١: ّزجاجومعاني القرآن لل)  َ
:  و تفسير القرطبـي٩٧/ ١:  و المحرر الوجيز  ) ٤٩ورقة : ( التيسير في التفسير لنسفي جم الدين عمر ان
     ٧٠/ ١:  والبحر٢٠٩ / ١

ّ يقال طغى فلان طغيانا إذا تجاوز في الأمر حده فبغى)٢( ُ  و شواهد ذلك ٣٢٠ / ١: جامع البيان للطبري: ٌ
 .    في كتب اللغة وغيرها

 ١:  و معاني القـرآن لابـن النحـاس٨٧ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٣٢٢  /١:  جامع البيان للطبري)٣(
      ٢١٠ / ١:  و تفسير القرطبي٩٨/

 . سقطت أنه من النسخة ل )٤(
Λ÷﴿ :  و فيه رده على تأويل الزمخشري لمعنى قوله تعالى٧٠/ ١: البحر :  ينظر)٥( èε ‘‰ ßϑ tƒ uρ ’ Îû öΝ Îγ ÏΨ≈ uŠ øó èÛ﴾   . 
     ٧٠ / ١:  و البحر٢٢٩ / ١:   الفريد)٦(
     ٦٨ص:  و تحبير التيسير٧٠/ ١:  و البحر٩٧ / ١:  و  المحرر ٢٢٩ / ١:  الحجة لأبي علي الفارسي)٧(



 

 
٤٢٩

y7﴿ : قوله Í× ¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# (# ãρ utI ô© $# s's#≈ n=Ò9$# 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ ﴾]ّأي من تقدم ذكرهم ﴿] ١٦t⎦⎪Ï% ©!$# 

(# ãρ utI ô© $# s's#≈ n=Ò9$# 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ لمفسرون في معنـى ﴿﴾ واختلف ا(# ãρ utI ô© $# s's#≈ n=Ò9$# 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ 
فعلـوا الكفـر  وًمعناه استبدلوا الكفر بالإيمان الذي كان واجبا عليهم فعلـه,:  ﴾ فقال بعضهم

ذلـك أن  وحقيقـة الاشـتراء في اللغـة هـو الاسـتبدال, و:الذي كان واجبا عليهم تركه قـالوا
ًذه اللفظة في كل من تـرك شـيئا وستعملت هالمشتري يستبدل المبتاع بالثمن ثم ا َّتمـسك بغـيره ّ

￯ًبدلا منه تشبيها بما ذكرنا من المشتر . 
ّ فهؤلاء المنافقون لم يكونوا منافقين قط و لكنهم لم ِ استبدلوا ا تركوا الواجب عليهم من الهد￯ وَ

َّبه الضلالة قال في وصفهم اشتروا الضلالة بالهد￯, و هذا اختيار الزجاج     )٢(ابن جريـر و  )١(َّ
  قـالوا معنـاه أخـذوا )٤(ٌ   و ابـن مـسعود و نـاس مـن الـصحابة )٣(ّو من السلف ابن عباس 
￯الضلالة و تركوا الهد. 
كون بمعنـى عـلى كـما تاء , قالوا فالباختاروا الضلالة على الهد￯: معناه : ّ و من الناس من قال

β¨ ®:  عليه و قـال  تعـالى ُ به و مررتُيقال مررت Î) y7 −/ u‘ ÏŠ$ |¹ öÏϑø9$$ Î7 s9 〈] أي ] ١٤:الفجـر

ــال  ⎯ô ®: عــلى المرصــاد ق ÏΒ uρ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# ô⎯ tΒ β Î) çµ ÷ΖtΒ ù' s? 9‘$ sÜΖÉ) Î/ ÿ⎯Íν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹ s9Î) 〈]  آل
ُأي على قنطار ويقال في اللغة اشتريت كذا على كذا أي اخترت عليه ] ٧٥:عمران ُ: 

 :و منه قول الشاعر

                                                 
     ٨٨ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)١(
     ٣٢٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
      ٥٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٩ / ١:  و الدر٣٢٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
 .     المصادر السابقة)٤(



 

 
٤٣٠

َاعب ج الكِخرُفقد أ  )١(ِ القمارا  ها و أشيعِ            من خدر}المشتراة{ِ
َ يعني المشتراة المختارة وافق هذا القول ما يرو￯ عن قتادة  َُ ُّمعناه استحبوا :  أنه قال]و ٤٢ [ )٢(َ

ـــال االله ـــد ق ـــارب  و ق ـــاروا متق ـــتحبوا و اخت ـــى اس ـــد￯ لأن معن ـــلى اله ـــضلالة ع ٌال ِّ  
θ#) ®:  تعــالى ™6 ystF ó™$$ sù 4‘ yϑyè ø9$# ’n?tã 3“ y‰çλ ù;$# 〈 ] و هــذا : قــال ابــن جريــر .]١٧:فــصلت

َّالتأويل و إن صح في اللغة فإنه يضعف لمكان قوله بعده ﴿  ُ ّ ِ ّ$ yϑsù M pt¿2 u‘ öΝ ßγ è? t≈ pg ÏkB  فدل على ﴾َّ
   )٣(. ّ و إنما أراد به الشراء المعروف,أنه أراد به غير معنى الاختيار

 القوم آمنوا ثم كفروا فلما تركـوا إيمانهـم الـذي ّ و أن, ظاهرهاالآية على: ّ و من الناس من قال
إعطـاء اء الذي هو الاعتياض و أخـذ شيء وُكانوا عليه و آثروا الكفر وجد منهم معنى الاشتر

شيء و قد وصفهم االله بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وقال في صفتهم 
=|بعد هذا ﴿ yδ sŒ ª! $# öΝ Ïδ Í‘θ ãΖÎ/  ﴾]فأضاف إليهم نورا كانوا عليه ذهـب االله بـه و هـذا ] ١٧

 .َّاختيار الحسين بن الفضل و استدل عليه بما ذكرنا
ٍ  , و على هذا المعنى حمل أيضا من وجه آخر )٤(ُ وروي عن مجاهد أنه قال معناه آمنوا ثم كفروا  ُ

َقيل ِلى االله عليـه و سـلم قبـل أن بعـث ّمعناه باعوا الذي كانوا فيـه مـن الإيـمان بمحمـد صـ: ِ ُ َّ َّ
ِباليهودية التي دخلوا فيها و التكذيب بمحمد صلى االله عليه و سلم بعد أن بعث فتكون الآيـة  ُ َّ َّ ّ

                                                 
 وهو على الصواب في : بالسين المهملة أي المختارة: المستراة :  و صوابه٤٥ص: ديوانه:  البيت للأعشى)١(

 و ٢٩٠ص:  و شرح ما يقع فيه التـصحيف للإمـام أبي أحمـد العـسكري٣٢٧ / ١: جامع البيان للطبري
   .و أسبغ القمارا: في الأصل  , و كان و أشيع القمارا: كلهاروايته فيها 

  ٣٢ / ١: و الدر ) ١٥٢ ( ٤٩ / ١:   و ابن أبي حاتم٣٢٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
    ٣٢٨ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
: الـدرو ) ١٥٤ ( ٥٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٢٦ / ١:  و جامع البيان للطبري١٩٧ص:  تفسير مجاهد)٤(
٣٢ / ١      



 

 
٤٣١

ّعلى هذا التأويل في كفار أهل الكتاب  ِ    و على ما سبق من الأقاويل تكون الآية في المنـافقين )١(ّ
 .من جميع الكفار

7 و موضع ﴿  Í× ¯≈ s9'ρ é&﴿ رفع بالابتداء و خبره ﴾ٌt⎦⎪Ï% ©!$# (# ãρ utI ô© $# s's#≈ n=Ò9$# 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/﴾.)٢(   

ُ ولا يجوز أن يهمز واو ﴿ ُ(# ãρ utI ô© $# s's#≈ n=Ò9$#  ,ويجوز أن يبدل من واو وقتت همزة فيقال أقتت ﴾ْ َ ّ ُّ ُ َُ
ٍو كذلك في دار أدؤر و ما أشبهها لأن ضمتها هناك لازمة و الضمة في الوا    )٣(. و هاهنا طارئةُ

َمت الواو هاهنـا لالتقـاء الـساكنين يعنـي سـكونُو إنما ض  الـواو و سـكون لام التعريـف في ّ
ُّالضلالة فلـما احتـاجوا إلى حركتهـا اختـير لهـا  الـضمة لأنهـا أدل عليهـا كـما قـالوا في قولـه ُ  

 ® χâθ n=ö7 çF s9 〈 ] ُّلما احتاجوا فيه إلى حركة الواو ضم] ١٨٦:آل عمران ُّوها لأن الضمة أدل َ َّ َّ

$﴿:    وقوله )٤(. على الواو yϑsù M pt¿2 u‘ öΝ ßγ è? t≈ pg ÏkB  أي ما ربحوا في تجارتهم, و لكنـه أضـاف ﴾ّ ِ
ِالربح إلى التجارة على مذهب العرب في قولهم  َليلك نائم و نهـارك صـائم و حـسن سـعيك : ِ ُ َ َُ ٌ ُ ٌَ ُ

ُوخاب سعيك و خسرت صفقتك ْ ِ ُ .)٥(   

                                                 
مخطـوط    ) . ٥٠ورقـة : ( التيسير في التفسير)  هـ ٥٣٧: ت:(  العلامة نجم الدين عمر النسفي  تفسير)١(

 .     ٣٨ −  ٣٧ / ١: و زاد المسير
     ٢٢٩ / ١:  و الفريد١٩٢ / ١:   إعراب القرآن لابن النحاس)٢(
 / ١:  المحتـسب و ١٩٢ / ١:  و إعراب القرآن لابـن النحـاس٨٨ – ٨٧ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٣(

      ٢٠ / ١:  وإملاء ما من به الرحمن٥٥
 والفريـد في إعـراب ١٩٢ /١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٨٨ – ٨٧ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٤(

     ٧١ / ١:  و البحر٢٣٠ – ٢٢٩/ ١: القرآن للمنتجب الهمداني
 و ٨٨ / ١: ّ ومعاني القرآن للزجـاج٣٣١ / ١ : و جامع البيان للطبري٢١ / ١:   معاني القرآن للفراء)٥(

    ١٨٩/ ١:  و الكشاف٩٣ / ١:  و الوسيط٥٦ / ١: بحر العلوم



 

 
٤٣٢

# ®:  تعالى  و قال االله sŒÎ* sù tΠ t“ tã ãøΒ F{$# 〈] و إنما العزيمة للعازم دون الأمر وقال ] ٢١:ّمحمد® 
ö≅t/ ãõ3tΒ È≅ø‹ ©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ 〈 ]أي مكرهم في الليل و النهار لأن الليل و النهار لا  ]٣٣سبأ

ُيمكران و إنما يمكر فيهما فكأنه قال طلبوا الربح بفعلهم فما ربحوا بل خسروا َْ   )١( أو خابوا  ُ
   :وقال رؤبة

ّحارث قد فرجت عني همي                فنام ليلي و تجلى غمــي   ّ ّ ُ)٢( 
$﴿:  وقوله  tΒ uρ (#θ çΡ% x. š⎥⎪Ï‰tGôγ ãΒ  في فعلهم ذلك في تجارتهم تلـك و ￯أي لم يصيبوا الهد ﴾

ٍل بعد جهد منه فـلا َلما كان التاجر قد يخسر بأن لا يتفق له ربح من غير تقصير منه في التجارة ب
َيرزق فيكون معذورا في أن لا أربح نفى االله عنهم ذلك و أخبر أنهـم غـير معـذورين في  َ ُْ َ ذلـك ً

$فقال ﴿ tΒuρ (#θ çΡ% x. š⎥⎪Ï‰tG ôγãΒ  الـضلالة عـلى )٣(﴾ أي لم يكونوا مهتدين في اجتهادهم في اشـتراء 

$هتـدين بعـد قولـه﴿الهد￯ بل كانوا فيه مخطئين مذمومين فلذلك وصفهم بـأنهم غـير م yϑ sù M pt ¿2u‘ 

öΝßγè? t≈ pgÏkB﴾ .)٤(   

≅öΝßγè=sVtΒ È﴿: قوله  sVyϑ x. “ Ï%©!$# y‰s%öθ tG ó™ $# #Y‘$ tΡ  ﴾ ]١٧: الآية[ ￯نزلت الآية في المنافقين الـذين جـر 
ِذكرهم و معناها مثل هؤلاء المنافقين في إظهارهم الإيمان, و رجوعهم بعده إلى الكفـر كمثـل الـذي  َ ُ َ َ

ُد نارا فإذا أضاء ما حوله انطفأت ناره و بقي في ظلمة كذلك هؤلاء يستضيئون بما يظهرونه من استوق َ ُِ َ ٍ َِ ُ ْ ً

                                                 
:  و الوسيط٥٦ / ١:   و بحر العلوم٨٨ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٣٣١ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
  و ٢١١ / ١: فسير القرطبـي وت٢٣٠/ ١:  و  الفريد١٨٩/ ١: ّ والكشاف٣٨/ ١:  و زاد المسير٩٣ / ١

      ٧٢ / ١: البحر
   ٣٨ / ١:   و زاد المسير٣٣٠ / ١:  و جامع البيان للطبري١٤٢ص:  ديوان رؤبة)٢(
  الاشتراء :  في النسخة ل )٣(
  ٣٨ / ١:   و زاد المسير٩٨ / ١:  و المحرر الوجيز٥٦/ ١:  ويحر العلوم٩٩ / ١: معاني القرآن للنحاس:  ينظر)٤(

     ٧٣/ ١: حرو الب



 

 
٤٣٣

َكلمة الإيمان, ثم يبقون بنفاقهم في ظلمة الكفر فشبه حقنهم دمائهم بإعلان الشهادة, و ما ثبـت لهـم  ِ َّ َ
َّمن أحكام المسلمين في المناكح و التوارث والاختلاط بالمـسلمين  ّباستـضاءة المـستوقد بنـاره, وشـبه ِ ِ ِ

ِطفـاء نـار المـستوقد ورجوعهم إلى عقوبة االله و ما يستوجبونه في الآخرة من أليم عذابـه بان بقائـه في ِ
َو هذا معنى ما روي عن قتادة  . ُّالظلمة َ هـو و  )٣(ّ   و بعض روايات ابـن عبـاس )٢(   و الضحاك )١(َ

 .  و غيره)٤(اختيار ابن جرير  
 

ّ رواية أخر￯ عن ابن عباس وفي هم في الظلمات هو ما كانوا يرجعون إليه من الكفر و  بقاءّأن: ٍ
ٍما كانوا يـضمرونه مـن التكـذيب رواه عنـه سـعيد بـن جبـير    بيـع بـنّ, و هكـذا قـال الر)٥(ُ

ّإن المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص في الظاهر أضاء له فإذا شك بقلبه  : )٦( أنس   و قـع في ,ّ
 .لمةالظ

م إقبالهم إلى الكفـر و ِهِ نورُ و الهد￯ و ذهابَار فإقبالهم إلى المؤمنينّة النَأما إضاء: ُ وقال مجاهد
   )٧(. لالةّالض

                                                 
 و عزاه السيوطي إلى ٣٣ / ١: ّ  و الدر المنثور٣٣٩ / ١:  و جامع البيان للطبري٢٥٩/ ١:   تفسير عبد الرزاق)١(

  الطبري و عبد بن حميد 
: ولفظ الضحاك عند الطبري ) ١٦٩, ١٦٥ ( ٥٢ , ٥١ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٣٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(

  .    اهـ)نهم الذي يتكلمون به , و أما الظلمات فهي ضلالتهم و كفرهمأما النور فهو إيما( 
 و هو من رواية علي بن أبي ٣٢ / ١: و الدر ) ١٥٨ ( ٥٠ / ١:   و ابن أبي حاتم٣٣٧ / ١:    جامع البيان للطبري)٣(

     .ّطلحة عن ابن عباس رضي االله عنه
      ٣٤٥ −  ٣٤١ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
ّن طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس  هو م)٥( ّ جـامع : ّ

       ٥٢ / ١ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٣٧ – ٣٣٦ /١: البيان للطبري
    ٣٤٠ / ١:   جامع البيان للطبري)٦(
        ٣٣/ ١: المنثوروالدر  ) ١٦٣ , ١٦١ ( ٥١ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٤٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٧(



 

 
٤٣٤

َ ورو￯ السدي في خ ّ ٍبرُّ ّ ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس و مرة الهمداني عـن َ
   :صلى الله عليه وسلم  من أصحاب النبي ٍابن مسعود و عن ناس

ّ دخلوا في الإسلام مقدم النبي ً ناساّأن َ ََ ٍ  على المدينة ثم إنهم نافقوا, فكان مثلهم كمثل رجل صلى الله عليه وسلم ْ ُ َ َ ّ
ُكان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت له ً َ ّ ما حوله من قذ￯ و أذ￯ فأبصر حتى عرف ما يتقيٍ َ َ َ ً  فبينا ,ً

ُهو كذلك إذ طفئت ناره ْ َ فأقبل لا يدري ما يتقي مـن أذ￯ و غـيره, فكـذلك ,ِ ً ُالمنـافق كـان في َّ
ِظلمة الشرك فأسلم وعرف الحق من الباطل ثم لما نافق بقي في حيرة َِ ََ َّّ    )١(. ّظلمة الشرك الكفر وِّ

ُفعلى قول هؤلاء شبه إيمانهم الذي كانوا عليه في الأول باستضاءة المستوقد ناره ثم شبه نفاقهم  َّ ُ َّ َ ََّ َ ِ ِ ِ َ
ُّالذي صاروا إليه ببقاء المستوقد في الظ    )٢(. ِلمة بعد انطفاء نارهِ

ّ بن الفضل البجليُسينُ الحُ هو اختيارُو هذا القول َ َّوقال الزجاج   )٣(. َ َّ)٤(﴿  |= yδ sŒ ª! $# 

öΝ ÏδÍ‘θãΖÎ/ االله خبراَيجوز أن يكون ما قالو:    االله المؤمنين على نفاقهم قالُطلاعِ﴾ إنما هو إ ً  

                                                 
  ) ١٦٢   ( ٥١ / ١ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٢ ١: الدر:  و ينظر٣٣٨ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
 و ٥٧ / ١:  وبحـر العلـوم١٠١/ ١:  و معاني القرآن للنحاس٣٤١ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر)٢(

 ١: المحـرر و٨٠/ ١: ت والعيون للماورديكُّ  والن٩٤/ ١:  و الوسيط١٦١ – ١٦٠ / ١: ّتفسير الثعلبي
 و ٩ص :  و الأمثال في القـرآن لابـن القـيم١١٢ / ١:    و  تفسير القرطبي٤٠ / ١:  و زاد المسير١٠٠/ 

  ٥٤/ ١:  و تفسير ابن كثير٨٦/ ١:  تفسير البيضاوي
اس و بـه قـال  قتـادة −  فعلى القول الأول)٣( وغـيره واختـاره ّـ  وهو رواية علي بن أبي طلحة عن ابـن عب

 أنه ضرب المثل بكلمة الإسلام التي يلفظون بها, ونورها صيانة نفوسهم وحقن  دمائهم –الطبري و غيره
: القول الثانيو.  صاحب النار ضوءهَبَلَ ذلك كما سهم االلهَبَو ما ينالونه من العز و نحو ذلك فإذا ماتوا سل

ِأنه ضرب لإقبالهم و دخولهم في الإسلام:   معناه .:  فهذا نورهم و ذهابـه خـروجهم منـه بنفـاقهمً ظاهراُ
         ٤٠ / ١:  و زاد المسير١٠٠ / ١:  و  المحرر٨٠/ ١: ُّينظر المصادر السابقة و النكت والعيون للماوردي

      ٨٩ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٤(



 

 
٤٣٥

$ ® عنهم  tΡρãÝàΡ$# ó§Î6 tGø) tΡ ⎯ ÏΒ öΝ ä. Í‘θœΡ 〈 ] يعطى في القيامة ُفالمؤمن.الآية ] ١٣:الحديد ُ
َور و المنافق يسلُّالن  . في القيامةُهَب نورُ

ّ وقيل إن َ َ و النضير و بنو قينقاع مـن الـشام إلى يثـرب حـين ُ قريظةَمِدَ ق, الآية نزلت في اليهودِ ِ
ّانقطعت الميرة من بنـي إسرائيـل ينتظـرون خـروج محمـد صـلى االله عليـه و  ّسـلم  فكـانوا في ِ

َد نارا فلما أضاءِانتظارهم كالمستوق ّ محمـد صـلى االله عليـه و سـلم  كفـروا ِ بخـروجُهَ ما حولْتً ّ
ِفذهب نورهم فصاروا كالمستوقد إذا انطف ِ   )١(.  ت نارهَئِ

ِ و هذا التأويل يبعد لأن ما قبلها نزل في المنافقين دون اليهود  َإلا أن يحمل على منافقي ]و ٤٣ [ّ ُ
 . ِأهل الكتاب
öΝ﴿:   و إنما قال ßγ è=sV tΒ È≅sV yϑx. “ Ï% ©!$# y‰s% öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ فشبههم وهم جماعـة بالـذي اسـتوقد ﴾َّ

ٌنارا وهو واحد لأنه تشبيه الفعل بالفعل لا الذوات بالذوات  تهم بـما ء استضاَ قال مثلُهّ كأن )٢(ً
ُأظهروه بألسنتهم من الإقرار حتى جر￯ عليهم أحكام َ اهر كمثـل استـضاءة ّؤمنين في الظـ المـَ

ــار ــار بالن ــد الن َّالموق ِ ــالى ,ِ ــه تع ــو كقول â‘ρ ®:  و ه ß‰s? öΝ ßγ ãΨ ã‹ ôã r& “ É‹©9$% x. 4© y´øó ãƒ Ïµ ø‹ n=tã z⎯ ÏΒ 

ÏN öθ yϑø9$# 〈] و كقولـه,غـشى عليـه مـن المـوتُ الـذي يِ أعينِرانَوَيعني كد]  ١٩:الأحزاب :  
                                                 

   , و تفـسير ٦٩/ ١: لبغـوي و تفـسير ا١٦١ / ١: ّ و تفسير الثعلبـي٥٧ / ١:  بحر العلو للسمرقندي)١(
وهو مـروي  .  ٧٦ / ١:   و البحر لأبي حيان  ) ٥١ورقة  : (  التيسير في التفسير ّنجم الدين عمر النسفي 

ِعن ابن عباس في رواية و سعيد بن جبير و محمد بن كعـب و يـمان بـن ر ّ  كـما في تفـسير الثعلبـي و ,ابَئـّ
  أبي حاتم و لا ابن كثير هذا القول عند هذه الآيةالنسفي و مع هذا فلم يذكر الطبري و لا ابن

ّو سياق الآيـة دل , ّذكروا روايات كثيرة عن ابن عباس و عن  جماعة من التابعين أنها في وصف المنافقين و
مما قد −  و إن كان الاختلاف واردا أيضا في بعض ما  سبق من الآيات ,ّعلى أنها في المنافقين كما قال المصنف

ّأهـم اليهـود أم المنـافقون و تقـدم تـرجيح الطـبري و غـيره مـن :  الاختلاف في من نزلت فيـه ّتقدم ذكر
 .    ْلقول بأنها نزلت في المنافقينلالمحققين 

      ٣٣٤ – ٣٣٢ / ١:  و هذا معنى قول الطبري و يظهر أن المصنف  نقل منه غالب ما سيأتي)٢(



 

 
٤٣٦

 ® $ ¨Β öΝ ä3à) ù=yz Ÿω uρ öΝ ä3èW ÷è t/ ω Î) <§ø uΖŸ2 >ο y‰Ïn≡uρ 〈]  ٍيعني إلا كخلق نفـس ] ٢٨:لقمان
ٌواحدة و إلا كبعث نفس واحدة, و لو أراد به تشبيه الـذوات لقـال كالـذين كـما قـال خـشب  ُ ُ ٍ

ٌمسندة وقال  ّ® öΝ åκ̈Ξ r( x. ã—$ yfôã r& @≅øƒwΥ 7π tƒ Íρ% s{ 〈] فجاء بالجمع لما أراد تشبيه ذواتهـم ] ٧:الحاقة
ُحذف الفعل لدلالة اللفظ عليه و هـذا كـما يقـال مـا أفعـالكم إلا بذوات هذه الأشياء إلا أنه  َّ َ َ

ُكأفعال الكلب ثم يجوز أن يحذف الفعل فيقول ما فعلك إلا كالكلب يعنـي بـذلك إلا كفعـل 
 :الكلب و أنشد نابغة الجعدي 

ِو كيف نواصل من أصبحت       خلالته كأبي مرحب  َ ْ َ ُ َ ِ)١( 
ٌ عليـه و كـذلك في الآيـة اختـصار ف لما كـان اللفـظ يـدل  أبي مرحب فحذ)٢( يعني كخلالة 

ٌحذف من وجه آخر وذلك أن معناه مثل استضاءتهم كمثل استضاءة الذي استوقد نارا فلـما و
ِأضاءت ما حوله طفئت ناره فكذلك هؤلاء المنافقون َ َ. 

﴿|= yδ sŒ ª! $# öΝ Ïδ Í‘θ ãΖÎ/ öΝ ßγ x. ts? uρ ’Îû ;M≈ yϑè=àß ω tβρ çÅÇ ö6 ãƒــــق ولا ﴾ أي لا يعر ــــون الح ف
ُيهتدون الطريق لبقائهم في ظلمات الكفر ولا يبصرون في الآخرة الطريق لأن أنـوارهم سـلبت  ّ

=|﴿: منهم فذلك معنى yδ sŒ ª! $# öΝ Ïδ Í‘θ ãΖÎ/ فالهاء و الميم في قوله بنورهم عائدة عـلى الهـاء و ﴾

                                                 
ُ في المصادر خلالتهو الصواب كما. جلالته ) : ل (  في النسخة )١(  .  ة المصاحبةّ و الخلال و المخال.ِ

 و معـاني ٣٣٤ / ١: عبـد الـسلام هـارون و تفـسير الطـبري:ط: ٢١٥/ ١: و البيت في الكتاب لسيبويه
 / ١ و ٥٢  /٤ و ٢١٧ / ١١: خلـل:  ولـسان العـرب١٩٢/ ١:  و أمالي القالي٨٨ / ١: ّالقرآن للزجاج

 ٢٦٦ / ٣:  و تفسير القرطبي١١٠/ ١:  و تفسير السمعاني٢٣٢/ ١:  و دلائل الإعجاز٤١٦ / ١و ٤٩٢
َوقيل كنية عرقوب المضروب به − و أبو مرحب كنية الظل .  ل , و− مواعيـد عرقـوب: المثـل في قولـهِ ِّـالظ

ُكيف نخالل :    و معنى البيت,ل لا يدومّمتنق ّ و نصاحب من خلته و صحبته متنقلة لا تدوم كما أن الظل ِ ُّ َ َ 
 .   دوملا ي

 ّو ينظر ما تقدم    . خطأ. كجلالة) : ل (  في النسخة )٢(



 

 
٤٣٧

Νالميم في قوله ﴿ ßγ è=sV tΒو إنـما حـسن حذفـه ٌ﴾ و لفظ طفئت ناره مضمر في الآية على ما ذكرنـا 

 :ليَذُيب الهَؤُ   كما قال أبو ذ)١(لدلالة الباقي عليه 
 

ِ  إليها القلب إني لقولها         سميع فلا أدري أرشد طلابها )٢(ُعصيت  ٌ ٌ)٣( 
ٌّيعني فما أدري أرشد طلبها أم غي  ُّفحذف إذ كان في اللفظ ما يدل عليه. ٌُ ْ َ. 

öΝّإن قولــه ﴿  : )٤( وقــال بعــضهم  ßγ è=sV tΒ È≅sV yϑx. “ Ï% ©!$# y‰s% öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ أي كمثــل الــذين ﴾ 

ــالى ــه تع ــيره قول “ ®: نظ Ï% ©!$# uρ u™ !% y` É− ô‰Å_Á9$$ Î/ s− £‰|¹ uρ ÿ⎯Ïµ Î/ 〈] ــر ــال] ٣٣:الزم ــم ق    :ث

® y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχθ à) −Gßϑø9$# 〈 كما قال الشاعر  : 
ٍإن الذي حانت بفلج دماؤهم   َ  )٦(َّالقوم يا أم خالد  َّ     القوم كل )٥( ] هم [ّ

َو إنما جاز أن يوض ِّع الذي في موضع الذين لأنه مبهم ٌ يحتمل الوجوه و على هذا التأويـل فـإنما وحـد ُ ُ َِ ّ
s%öθ‰لفظ الفعل في قوله ﴿ tG ó™ ِ ﴾ لأن الذي و إن أريد به الجمع فهو يشبه الواحد#$ ُ .)١(   

                                                 
      ٣٤٤ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
 . خطأ. عصيته) : ل (  في النسخة )٢(
    ٤٤٢/ ١:  و زاد المسير٣٤٤ / ١:  و جامع البيان للطبري٧١ / ١:   ديوان الهذليين)٣(
 ٦: معاني القرآن لابن النحـاس:  و ينظر٣٣٥ / ١: ل البصرة نسبه الطبري إلى بعض أهل العلم من أه)٤(

      ٧٦ / ١:  و البحر١٧٥ −  ١٧٤/  
 ). و القوم ) : ( ل (  في النسخة )٥(
َ  البيت للأشـهب بـن رميلـة في )٦(  ٣٣٦ / ١:  جـامع البيـان للطـبري و١٨٧ / ١: الكتـاب لـسيبويه:  ُ
 ٢:  ومعجم ما استعجم للبكري٦٧ / ١: ف لابن جني و المنص١٨٢ / ١: ّإعراب القرآن لابن النحاسو

: يعنـي: ّواد  بين البصرة و حمى ضرية, و حانت دماؤهم : ْو فلج . ٥٠٧ / ٢:   و  خزانة الأدب١٠٢٨/ 
 .      أي القوم الكاملون: ّلم يؤخذ لهم بدية و لا قصاص, و القوم كل القوم



 

 
٤٣٨

 
ْو على هذا القول أصل اللذي اللذ و التثنية  َّ َاللذا و الجمـع الـذيَّ معنـى الآيـة :    وقـال بعـضهم)٢(. ّ

ِمثلهم كمثل أتباع الذي استوقد نارا ,فيكون من باب سئل القرية في حذف المضاف و إقامة المـضاف  ُ ً
    :أجاب و أنشدد و أوقد واحد كما يقال استجاب و  و معنى استوق)٣(. إليه مقامه

      ￯ُوداع دعا يا من يجيب إلى النّد  )٤(  فلم يستجبه عند ذاك مجيب ٍ

َوقيل معنى ِ :﴿‰s% öθ tGó™$#الوقود و الوقود النار َبَلَ ﴾  ط ّ َ ِ و كل شيء يتلألأ فهو يقد كوقـود )٥(َُ َ ُّ
 . النار

 أيمانهم لا ينفعهم بعد نفاقهم كما ّ هو أن, على ما مضىِ ووجه تشبيه حال المنافق بحال المستوقد
 .حوج ما كان إليهاَبعد انطفائها أأن المستوقد لا ينتفع بناره 

                                                                                                                                               
ه ضـعف هـذا التوجيـه, و  إعـراب القـرآن لابـن   و فيـه  بيـان وجـ٣٣٦ / ١: جامع البيان للطبري)١(

    ٧٧ −  ٧٦ / ١:   و البحر١٨٢ / ١: ّالنحاس
: ينظرو . ١٣٠ / ١:   والدر المصون٧٧و  ٧٤ / ١:   و البحر٤٦٥ / ١:  إعراب القرآن لابن النحاس)٢(

لدكتور فـايز ا:   تحـ٤٨٧ص:  لابن الخباز−  لابن جني −  اللمع    وتوجيه ٦٧ / ١:     المنصف لابن جني
 . دياب

.  تقدير ذلك على حذف مضاف كمثل أصحاب أو أتباع الذي استوقد لا حاجـة إليـه و لا دليـل عليـه)٣(
     ٧٨ / ١: البحر: ينظر

 و طبقات فحول الشعراء لابن ٩٦ص: و البيت في الأصمعيات:  هو كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه)٤(
 و الفريد في إعـراب القـرآن ١٥١ / ٢:  وأمالي القالي٣٣٥ / ١:  و جامع البيان للطبري٢١٣ / ١: سلام

       ٣٥٧ / ٤:  و الخزانة٢٣١ / ١: للمنتجب الهمداني
  و ١٢٢ / ١:   و غرائب التفسير و عجائب التأويل للكرمـاني١٠١ / ١:   معاني القرآن لابن النحاس)٥(

   ١٩٧/ ١:   و قطف الأزهار في كشف الأسرار للسيوطي٧٨/ ١: البحر



 

 
٤٣٩

ِأن حال الذي طف:  و الثاني َ ّه عند الحاجة في الحيرة و الشدة أشدُئت نارّ  من حال مـن لم يـزل في ّ
ّظلمة كحسرة  من ذهب ما في يده من المال أكثر من حيرة من لم يكن له مال قط ِ ِ ٍ . 

ّقال فكذلك المنافق إذا عوقب في الآخرة فهو أشد تحـسرا ّ ِ ّ مـن الـذي لم ينـافق و المرتـد أعظـم ُ
ُحسرة من الذي لم يؤمن أصلا و الظلمة بعد النور أوحش لذلك الكفر بعد الإيمان أقبح ُ. 

ً و الأصل في المثل المثل و هو الشبه و منه مثل بين يديه مثولا ُ ََ َ ِّ ِ  على مثل ُبِ لأنه ينتصَ إذا انتصبَ
َ و امتثل امتثالا إذ,حاله المألوفة منه َِ  و تماثل من مرضه إذا تقارب من مثل حاله ,ُا فعل ما أمر بهَ

ِّإلى الصحة, و المثلة تغير حال النعمة إلى مثل حال النقمة ّ ِ َ ُّّ ُ ُ. 
ّ و المثل في الكلام قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول َّ ٌ ُ َ َ .)١(   

ٍّأضاءت إذا ظهر ضوئها وقيل أضاءت متعد و  ويقال ضاءت النار َ ه أضاءت النـار مـا و معنا,ِ
َ يقال أضاء القمر الدار و أنشد بعضهمِدِحول المستوق ُ)٢(:   

ُأضاءت لهم أحسابه َليل حتى ينظم الجزع ّى الَجُم           دُهُوهُجُوَ وْمُ ْ َ َ  ُ   ثاقبه)٣(ِ
$﴿:  فيكون ما في موضع النـصب في قولـه tΒ … ã&s!öθ ym﴿ وانتـصب ﴾… ã&s!öθ ym﴾ عـلى الظـرف 

$معنى ﴿و tΒ … ã&s!öθ ym ﴾ُما يكنفه من جهاتهأي جوانبه و .  الذي هو الانقلابُلْوَ و هو من الح,َ
)٤(   

                                                 
  و ٤٦٢ / ١:   و المفـردات للراغـب٥٢/ ١: و تفـسير الـسمعاني) مثـل  ( ٦١٥ / ١١: مثل:   لسان العرب)١(

   ٤٨٦ / ١:  و البرهان١٩١ / ١: الكشاف
 و الشعر والشعراء لابن ٩٣ / ٣: في الحيوان للجاحظ:   البيت لأبي الطمحان القيني من أبيات من جيد الشعر)٢(

: الكامل للمبرد:ينظر  ,هما قالا إنها للقيط بن زرارة  و غيرهما ينسبها لأبي الطمحان القيني و لكن٧١١ / ٢: قتيبة
:  و الإصابة لابن حجر١٣٢ / ١: ُّ و الدر المصون٣٩/ ١:  و زاد المسير١٤٣ / ٧: خضض:  و   لسان العرب٤٦
  .    ّظمَن: ٌّحان القيني و فيها كلهاْمّ في ترجمة حنظلة بن الشرقي أبي الط١٨٣ / ٢

ُالجزع)٣( ْ      ).زع ج. ( و مختار الصحاح) جزع: ( لسان العرب: ينظر. ز اليماني َرَالخ: َ
       ١٣٢ / ١:  الدر المصون)٤(



 

 
٤٤٠

ـــــه  BΛà¼ íΝ﴿:  قول õ3ç/ Ò‘ ôϑãã öΝ ßγ sù Ÿω tβθ ãè Å_ötƒ ﴾ ]أي ﴿] ١٨Λà¼﴾ ـــــن ـــــتماع ا ع س

Νالحق﴿ õ3ç/﴿ عن التكلم به ﴾ُّ‘ ôϑããيقـول لا يـسمعون : ّو عن ابن عبـاس. ﴾ عن الإبصار

    )١(.  يعقلونهالهد￯ و لايبصرونه ولا
ُو قيل أراد به التصام َ ِس و التعاميُم و التخارِ  : عن الحق كما قال الشاعرَّ

ُأصم عما جاءه سميع  ّ)٢(  
ُّفجمع له الوصفين و قيل أراد به نفي القبول عنهم فيما يسمعونه من الحق و نفي النطق بالحق,  َ ِ

 عليهم وإعراضهم عن الحق و ما خلق و نفي إدراك الحق بأبصار القلوب لاستيلاء خذلان االله
ْفيهم من الكفر صاروا كالصم البكم العمي ُّ. 

﴿öΝ ßγ sù Ÿω tβθ ãè Å_ötƒ يعني لا يرجعون إلى الإسلام قط, وفي هذا دلالة للنبي صلى االله عليه ﴾ َّ ِ ّ
ٌوسلم معجز حيث أخبر عن الغيب و عن أحوالهم و كان كما أخبر َّ . 

   فهـــم لا يرجعـــون إلى الهـــد￯  مـــا دامـــوا عـــلى هـــذه:ّ و عـــن ابـــن عبـــاس في روايـــة 
ُّ   و القول الأول أصح لأنه ظاهر الخطاب)٣( الصفة,  ّو الذي قاله ابن عباس فتأويل يخـالف . ّ

   )٤(. ّالإطلاق ولا بد فيه من دليل

                                                 
 .   من طريق علي بن أبي طلحة ) ١٧٢ ( ٥٢ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٤٨ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
لسان  و٢٧٤ /١:  في السبع لابن خالويهالحجة : ُما ساءه سميع ّأصم ع:    في المصادر التي وقفت عليها)٢(

 ١: الكـشاف  و٢٣٨/   ١:  و المحرر الوجيز٥٣/ ١:  و تفسير السمعاني٣٤٤ / ١٢) : صمم : ( العرب
 . ٢١٤ / ١:  و تفسير القرطبي١٩٥/ 

  )    ١٧٧ ( ٥٣ / ١ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٥٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
     ٣٥٠ / ١: نحو هذا قال الطبري و )٤(



 

 
٤٤١

Νّ﴾ جمع أصم و ﴿¼Λà و معنى ﴿ õ3ç/﴿ جمع أبكـم و ﴾‘ ôϑãã جمـع أعمـى و يجـوز في جمـع ﴾
َّأصم صمان و  ْفي جمع أبكم بكمان و كذلك في باب أفعل يجوز أن يجمع على فعل وفعلان سـواء ُّ ْ ُُ ٍُ

َّكأسود يجمع على سود و سودان عن الزجاج  َّ ُ)١(.  
ُمن السد و الصمم آفة تسد السمع فتمنع مـن الإدراك, و قنـاة صـماء مكتنـزة  و أصل الصمم ّ ُ ّّ ّ

ّالجوف يسد جوفها بامتلائها, وحجر أصم وفتنة  ٌ ُّ ِصماء شديدة لسد الخلل وَ َ ِ ّ ُالفرج التي يطمع  ّ ِ َ ُ
   )٢(.  إزالتها في

َ الذي يولُ و الأبكم َّ عن الزجاج ِ الفؤادُ و الأبكم مسلوب,ُد أخرسُ  االله سـبحانه ِدِرُ, و لم يـ )٣(َّ
 ّ و إنما أراد بذلك تصاممهم عن الحق, الجوارح عنهم التي فيها هذه الإدراكات المخصوصةَنفي
 . القلوبَهم بصيرةَمْدُ و ع, الذي هو قبول الحقِ القبولَهم سمعَميهم عنه أو فقدو تعا

ّ و القراءة بالر َ BΛà¼ íΝ ﴿:فع في قولهِ õ3ç/كأنه تم الكلام, قال ﴿ِ ﴾ على الاستئناف ّBΛà¼ أي هم ﴾ 

َّ  وقال الزجاج)٤(. ٌّصم ِ إنه رفع على خبر:َّ ٌ ِه قيل هؤلاء الذين ّ كأنِالابتداء َ َ َ  ما  )٥(قصتهم  ] و ٤٤[ِ
 :لنابغةل و أنشد ,ٌّمضى صم

ُتوهمت آيات لها فعرفتها                     لستة أعوام و ذا العام سابع  ٍ ٍ ُ َّ)٦( 

                                                 
      ٩٠ – ٨٩ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)١(
     ٧٥ / ١: و البحر )٣٤٣ / ١٢( صمم :   لسان العرب)٢(
 )  بكم : (   و لسان العرب٧٥ / ١:  و البحر٨٩ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٣(
      ٨٩ / ١: ّللزجاج و معاني القرآن ٣٤٧ – ٣٤٥ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
 .٨٩ / ١): قصتهم(: وهي في معاني القرآن للزجاج. كلمة غير واضحة:  في النسخة ل )٥(
 .     و غيره٥٦٩ / ٤) عشر: ( و لسان العرب:  ديوانه:  البيت للنابغة الذبياني )٦(



 

 
٤٤٢

ِرماد ككحل العين  :ثم استأنف وقال ْ ٌُ ™] ®:  وقال االله تعالى  .َ !# t“ y_ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ ¹™ !$ sÜ tã $ \/$ |¡ Ïm 

≈Éb>§‘ ÏN≡uθ ®ثــم قــال ] ٣٦:النبــأ [〉 yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈 )وقــال )١ :® ¨β Î) ©! $# 3“ utI ô© $# 

š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# óΟ ßγ |¡ àΡ r& 〈] ثم قال ] ١١١:التوبة® šχθ ç6 Í≥ ¯≈ −F9$# šχρ ß‰Î7≈ yè ø9$# 

ّأحدهما على الذم و :  و ذلك على وجهين )٢(. بالنصب) ّصما بكما عميا:  (وفي قراءة عبد االله. 〉 ُ
  .قد يفعلون كذلك

ّ على معنى و تركهم صما بكما أو على الحال على معنى  و تركهم في ظلمات )٣(الثاني على الحال و 
ًلا يبصرون صما بكما عميا  ً ً .)٤(   

$:(ّإن في الآية تقديما و تأخيرا و معنـاه : ّوقال محمد بن جرير yϑsù M pt¿2 u‘ öΝ ßγ è? t≈ pg ÏkB $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. 

š( ⎥⎪Ï‰tGôγ ãΒ BΛà¼) íΝ õ3ç/ Ò‘ ôϑãã(﴿ ـــال ـــم ق öΝ ث ßγ è=sV tΒ È≅sV yϑx. “ Ï% ©!$# y‰s% öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ ÷ρ r& 

5= ÍhŠ|Á x.﴿ فعلى مذهبه يكون ﴾ BΛà¼﴿رفعـا عـلى الاسـئناف عـلى تكريـر ﴾ًy7 Í× ¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# 

                                                 

 ) .ّرب ( هذا على قراءة الرفع في ) ١(
 و  ١٩٣ / ١: إعراب القرآن لابـن النحـاس:  رضي االله عنهما ترو￯ هذه عن عبد االله بن مسعود وحفصة) ٢(

 . ٢١٤ / ١:  و تفسير القرطبي١٠١/ ١:  و المحرر الوجيز٥٧ / ١: بحر العلوم للسمرقندي
َو هي شاذة و قد جعل الطبري و الزجاج القراءة ّ حا بمـن ّ و لم يـصر, للمصحف غير جـائزةً بالنصب مخالفةّ

        ٨٩ /١: ّ و معاني القرآن للزجاج٣٤٧ / ١: جامع البيان للطبري. قرأها
 . رت هذه الجملة مرتين في النسخة ل ّ تكر)٣(
 / ١:  و إعراب القرآن لابن النحـاس٨٩ /١: ّ و معاني القرآن للزجاج٣٤٦ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(

تفسير  و١٠١/ ١: وجيز و المحرر ال١٦١/  ١: ّ و تفسير الثعلبي٥٧ / ١:  و  بحر العلوم للسمرقندي١٩٣
 .     ٢١٤ / ١: القرطبي



 

 
٤٤٣

(# ãρ utI ô© $# s's#≈ n=Ò9$# 3 “ y‰ßγ ø9$$ Î/ ﴾ ﴿ 7 Í× ¯≈ s9'ρ é& BΛà¼ íΝ õ3ç/على مذهبه على الحال من ُصبّ ﴾ والن 

$﴿: ولهق tΒ uρ (#θ çΡ% x. š⎥⎪Ï‰tGôγ ãΒلأن الذي من ذكرهم   معرفة و الصم نكرة ﴾ ُّ ٌَ َِّ .)١(   

BΛà¼ íΝليس في الآية تقديم ولا تأخير ,و إنما اعترض من قوله ﴿:  وقال غيره õ3ç/ Ò‘ ôϑãã بين ﴾ 
ِالمثلين لأن معتمد الكلام عـلى ضرب المثـل لهـم في الـدنيا في الانتفـاع بإظهـار الإ ْ َ َ َ يـمان بقولـه ّ

﴿öΝ ßγ x. ts? uρ ’Îû ;M≈ yϑè=àß ω tβρ çÅÇ ö6 ãƒـــه ـــاز أن يتبع ـــرة فج ـــفة الآخ ـــان في ص َ﴾ و إن ك َْ  

BΛà¼ íΝ ﴿: بقوله õ3ç/ Ò‘ ôϑãã وإن كان ذلك في الدنيا لأن في ذلك تحقيق صفتهم بما ذكر عنهم ﴾ ّ
 . و ذلك حكمهم في الآخرة

ρ÷ قوله ﴿  r& 5= ÍhŠ|Á x. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$#اختلفوا في معنى قوله ﴿] ١٩ [﴾ الآيةρ r& 5= ÍhŠ|Á x. فقال ﴾

ρبعضهم إن ﴿ r& ههنا بمعنى الواو   كقولـه  ﴾ :® çµ≈ oΨ ù=y™ö‘ r& uρ 4’n<Î) Ïπ s ($ ÏΒ A# ø9r& ÷ρ r& šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒ 

 :و كما  قال جرير]  ١٤٧:الصافات [〉

َنال الخلافة أو كانت له قدرا      كما أتى ربه موسى على قدر  ََ ََّ)٢( 
ًعني و كانت الخلافة له قدرا و كما قال الآخر     ي ََ:) ٣( 

                                                 
     ٣٤٦ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
 و الجلــيس الــصالح الكــافي للمعــافى ٣٥٥ / ١:  و جــامع البيــان للطــبري٤١٦/ ١:  ديــوان جريــر )٢(

 .          و غيره١٧٥ / ٤: النهرواني
 ٢٨٠ص:  الأضـداد لابـن الأنبـاريضا فيو البيتـان أيـ) عفـق :  العـربلسان: (   هو متمم بن نويرة)٣(
 و أمـالي ١٧٥ / ٤:   و الجلـيس الـصالح الكـافي للمعـافى النهـرواني٣٥٥ / ١: جامع البيـان للطـبريو

 عـلى ًجبير كما هنا و غيره محققوه في طبعة دار هجر إلى بجير اعتمادا: وورد في الطبري  . ٥٨ / ٢: المرتضى
 بجير قال ابن بري كما : و  هو في الأضداد واللسان و الجليس الصالحِّما في اللسان و غيره, و ليس بجيد,

 .    بجير: في اللسان صوابه



 

 
٤٤٤

ِفلو كان يرد شيـــــــئا                  بكيت على جبير أو عقاق  َ ٍ ُ ُّ)١( 
ًعلى المرأين إذ مضيا جميعا                        ُلشأنهما بح                 ِ ِ     ِاقـٍزن و اشتيـِ

ٍو عقاق لأنه قال ٍيريد على جبير  ٍين قالوا فمعنى الآية, و مثلهم كمثل صـيب إلا أبعده على المرَ ِّ
ــل ــة المث ــه حــذف لفظ ــهِأن ــه الخطــاب في قول ــما دل علي ــزاء ب ــذي ( :َّ اجت ــل ال ــثلهم كمث   م

   )٢(. و هذا اختيار ابن جرير) ً استوقد نارا 
كـما  و,يث جالسوا الفقهاء أو أصحاب الحد:ّ وقال آخرون إن أو ههنا للإباحة و هذا كما يقال

َيقال جالس الحسن أو ابن سيرين يعني أنت مخير في مجالسة أيهما شئت أي إن جالست    هذا )٣(ّ
معنى الآيـة إن و جالستهما جميعا فلـك ذلـك,ْفلك ذلك و إن جالست َ الآخر فلك ذلك و إن

ّشئتم مثلوهم بالذي استوقد نارا و إن شئتم مثلوهم  بصيب صفته ما ذكره و إن شئتم مث ٍّ لوهم ّ
 .بهما جميعا
ــست ρ  ﴿ ولي r&﴾ــة و ــشك البت ــا لل ــاج  ههن ــار الزج ــل اختي ــذا التأوي َّه َّ ِ ــن و)٤(ّ ــيره م   غ

 
ًوب مـن صـاب يـصوب صـوبا إذا نـزل ْهو المطر و أصـله صـي: ّو الصيب في اللغة . )١( النحويين  ٌ

ّتحدر, ولكن الواو لما سبقتها ياء ساكنة صيرتا جميعا مشددة كما يقال سيد من و ُّ ّساد يسود و جيد مـن ّّ
ٍجاد يجود و ميت من مات يموت و ما شابهه و الصوب هو الجري من علو  ُ ُ ّ)٢(.  

                                                 
: خزانة الأدب عند الـشاهد: و ينظر.ِعفاق و يرو￯ غفاق: و في المصادر المتقدمة . ل:   كذا في النسخة )١(

  .    ٥٢٠: رقم
في كتابه  الجلـيس )   هـ٣٩٠: ( لمعافى النهرواني و قد اعترض الإمام ا٣٥٦ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(

 .   على هذا بما سيأتي نقله في الهامش لنفاسته
    . في الموضعينَجلست) : ل (   في النسخة )٣(
 .    الخ.. يسميها الحذاق باللغة واو الإباحة :  وقال٩٢ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٤(



 

 
٤٤٥

ٍ ومعنى الآية أو كمثل أصحاب صيب فحذف أصحاب لدلالة الحال عليه, ويدل عليـه قولـه تعـالى  ّ
tβθ﴿ : بعده  è=yèøgs† ÷Λàι yèÎ6≈ |¹r&﴾ , وقوله  : ﴿!$ yϑ ¯=ä. u™ !$ |Ê r& Νßγs9 ﴾ ]ه بلفظ الجمعَرَكَفذ] ٢٠. 

ٌ و السماء كل ما علاك فأظلك و أصله سماو َ ّ ّ و منه سميت ,سما يسمو إذا علا و ارتفع:   و هو من ,ُّ ُ 
 
 

ًالسحابة سماء و سمي السقف سماء  َ ّ ُ ُو سماوة القمر شخص, ً    )٣(. فقُ على الأًه حتى يظهر مرتفعاُ

                                                                                                                                               
َّوأبى محققة النحويين هذه الطريقـة, وتـأولوا كـل ): (هـ٣٩٠: ( ريري  قال الإمام المعافى النهرواني الج)١( ّ ّ

ّشيء مما أتى هؤلاء به وتلوه واستشهدوا به ورووه على خلاف تأويلهم ) أو(وإنما أوقع الذين زعمـوا أن . ٍ
لها, وإن ّ من خلاف القياس المميز بين الألفاظ المختلفة المعاني في أصـو− تكون بمعنى الواو فيما ذهبوا إليه 

ِ وجودهم ألفاظا اشتبهت عليهم لتقاربها, فخلطوا بعضها ببعض, ولم ينعموا − تقاربت في بعض وجوهها ً
ّالنظر فيها, فيحصلوا تمييزها, ويقوا على ما يختص به كل نوع منها, ويتبينوا أوجه تقاربها وعلة اشـتراكها  ُّّ ّ ٍّ

 : وتداخلها, وذلك كقولهم
جالس الحسن أو ابن سيرين, وخالط الفقهاء أو النحويين, وكل اللحم أو اجلس في السوق أو المسجد, و

ّوهذا باب يسمى باب الإباحة ولـيس مـن بـاب الـشك . ُّالشحم, والتمر أو الزبيب, والرطب أو العنب
 ١٧٦ / ٤: الجليس الصالح. اهـ..)وتخير أحد المذكورين وحظر الجمع بينهما 

 و ١٣٥ / ١:  و قد اختار أنها هنا للتفصيل, و الدر المصون٨٥  /١:  و البحر٢٨٠ص: الأضداد: و ينظر
نهم يـشبهه  و مـ,أن من نظر في حالهم منهم من يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صـفته: معنى التفصيل

 .بأصحاب صيب  هذه صفته
  ١٦٢  /١: ّ  و تفـسير الثعلبـي٩٠ / ١: ّ و معـاني القـرآن للزجـاج٣٥٠ / ١:   جامع البيان للطـبري)٢(
    ١٣٥/ ١: و الدر المصون) صوب: (لسان العربو

التيـسير في )  هــ ٥٣٧: ت:(   و تفسير العلامة نجـم الـدين عمـر النـسفي ١٦٢ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٣(
 و  الـدر ٢١٥ / ١:  و تفـسير القرطبـي٣٩٨ / ١٤: و لـسان العـرب. مخطـوط  ) . ٥٣ورقة : ( التفسير
      ١٣٦/ ١: المصون



 

 
٤٤٦

ÏµŠ﴿: قوله Ïù ×M≈ uΚè=àßيحتمل أن يعود الهاء في ﴾ ﴿ ÏµŠ Ïù إلى الصيب أو إلى الليل أو إلى السماء إذا حمل ﴾ُ ّ
ِّعلى السحاب أو إلى السماء نفسها على مذهب من يذكرها ُ .)١(   

≈M و ﴿ uΚ è=àß جمع ظلمة و ضمة اللام على الإتباع و من قال ظلـمات بفـتح الـلام قـال فـإذا ﴾ٍ َ ُ ْ
ّحركت اللام وجب أن تحرك إلى أخف الحركات  ّ .)٢(  

إن  : )٤(ّابـن عبـاس و  )٣(ُواختلف أهل التفسير فيه, فقال مجاهد  .ِل الرعد من الصوت و أص
ُالرعد ملك يزجر السحاب ٌ. 

ّالرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادي الإبل يـسبح, :  وقال شهر بن حوشب ٌ ّ
ّكلما خالفت سحابة صاح بها فإذا اشتد غضبه طارت النار من فيه فهي الصاعقة ٌ .   التـي رأيـتمّ

)٥(   
ُ فإن كان الأمر على ما قال ابن عباس و مجاهد ٍ رعد لأن التخويف ُ و صوتٌ فمعناه فيه ظلمات,ّ

ّ الرعد, عندما يسمع لا بكون الملك في السحاب ألا تر￯ أن مع كل ِوالفزع إنما يحصل بصوت ُ ُ
ُكا كما رَلَقطرة من المطر م ٍفمعنى الآيـة فيـه صـوت رعـد . ٌ, و لكن لا يقع بكونهم فزع )٦(وي ً
 . الذي هو الملك

                                                 
      ١٦٢ / ١: ّير الثعلبي تفس)١(
 .        ظلم:  و لسان العرب١٦٣ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٢(
 ١: و الطبري في جامع البيان ) ٢٥٥: (  والبغوي في الجعديات٣٣٣ / ٢:  رواه عبد الرزاق في تفسيره )٣(

     ٥١ , ٤٩ / ٤: الدر:  و ينظر٢٨٥ , ٢٨٤ / ٣: ٍ من طرق و أبو نعيم في الحلية٣٥٧/ 
  )     ٧٧٨: (  و العظمة لأبي الشيخ٣٥٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
      ٥١ / ٤: و الدر ) ٧٧٧: (  و أبو الشيخ في العظمة٣٥٩ و ٣٥٧ / ١:    جامع البيان للطبري)٥(
 : و أما الأثر في ذلك فروي عن الحسن البصري نحو ذلك . ٣٦٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(



 

 
٤٤٧

ٌ وقال بعضهم الرعد ريح يختنق تحت السحاب فتصاعد فيكون منه ذلك الصوت و إليه ذهب  ُ ّ
ْأبو الجلد ( ّرجل من أهل هجر كتب إليه ابن عبـاس يـسأله عـن الرعـد  )١() َ َ فكتـب إليـه إن ,َ

   )٢(. ٌالرعد ريح
ِ وقيل إن الريح هو صوت اصطكاك َِّ    )٣(.   أجرام السحابَ

  ّالرعــد اســم ملــك ســمي الرعــد الــذي هــو الــصوت:   وقــال الخليــل بــن أحمــد
ُ   و أما البرق فهو اللمع و كل شيء يتلألأ لونه فهو بارق, و يقال للسيوف بـوارق )٤(.  باسمه ٌ ُ ْ َّ
ِللمعها ِْ    )٦(. سحابسوق بها التالبرق مخاريق الملائكة :  ّ   و عن علي رضي االله عنه أن)٥(. ِ

                                                                                                                                               

 ®:  عند قوله تعـالى٨٧ / ١:  و ذكره في  الدر المنثور و نسبه لأبي الشيخ١٢٧٤ / ٤:   الشيخفي العظمة لأبي
“Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# $V©≡ t Ïù u™!$yϑ¡¡9 $# uρ [™!$oΨ Î/ tΑ t“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ yl t ÷zr'sù ⎯ Ïµ Î/ z⎯ ÏΒ 

ÏN≡ t yϑ̈V9 $# $]% ø—Í‘ öΝ ä3 ©9 ( Ÿξsù (#θè=yèøg rB ¬! # YŠ# y‰Ρr& öΝ çFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès? 〈]   ٢٢: البقرة.[ 
زاد : , و من تفسير  ابن الجـوزي  ٣٦١/ ١: و التصويب من تفسير الطبري. أبو الخلد :  في النسخة ل )١(

) ِو اسم أبي الجلد جيلان بن أبي فروة البصري و قد رو￯ عنه قتادة : ( قال ابن الجوزي  . ٤٣ / ١: المسير
توضيحه  و٨٦٧ / ٢:  و مؤتلف الدارقطني ٢٥١ / ٢: أبي الجلد في تاريخ البخاري الكبير و ترجمة . اهـ

إسـكان الـلام ثـم لجيم وبفتح ا:  و الضبط منه حيث ضبطه بالكتابة ٣٨٠ / ٣: المشتبه لابن ناصر الدين 
 .دال مهملة

 / ١:  و ابن أبي حـاتم ٣٦٤ / ١ و ٣٦٣ / ١:   و قد فرقه الطبري في٣٦١ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
١٨٧ ( ٥٥   .(  

      ٢١٧ / ١:  و تفسير القرطبي٤٣/ ١:  و زاد المسير١٠٢ / ١:  المحرر الوجيز)٣(
    .٨٣ / ١:  والبحر ٨٢/ ١: ُّ  النكت والعيون للماوردي)٤(
   ١٢٠/ ١: برق: برق و النهاية:   لسان العرب)٥(
:   و ينظـر٣٦٣ / ٣: و البيهقـي ) ١٩٠ ( ٥٥ / ١: أبي حاتم و ابن ٣٦٢ / ١:    جامع البيان للطبري)٦(

   ٤٩ / ٤:  الدر٢٠٠ / ٣: العلل للدارقطني



 

 
٤٤٨

ِوط من نور يضرَأنه س: )١(ّ و عن ابن عباس ُهـو مـصع :  ُوقـال مجاهـد.   به الملك السحابُبٌ ْ َ
ٍملك َ َ   و المصع من المصاع و هو المجادلة بالسيوف إلا أنه لم يقل المـصاع لأن الـسحاب لا )٢(. َ ُ ِْ َ

َيماصع فيها ,الفعل من مصع يمصع إذا جلده الملك بسوطه َ َ ُ َ    )٤(. ٌو هذه المعاني متقاربة   )٣(. َُ
َو قيل إن البرق هو ما ينقدح من الماء عند نزوله من السحاب إذا انعصر و بمثلـه ورد التفـسير  َ َ ُ َ ِ

ْأبي الجلد ( عن  ّ  لما كتب إليه ابن عباس يسأله عن البرق فكتب إليه أنه الماء)٥() َ ّ .)٦(   
,و ﴿ Ïã≡uθ ¢Á9$#جمع صاعقة وهي قطعة من نار ﴾ٍ ِ هائلة تقع بصكه و الصاعقة صيحة العذاب ٍ ِّ ُ

ــل ــال الخلي ــصاعقة, وق ــك ال ــا كتل ــول أو : لأنه ــن ه ــسان م ــشى الإن ــو أن يغ ــصعق ه ُال َّ  
   )٧(. ٍفزع

‘uَ و انتصب قوله ﴿ x‹tn ÏN öθ yϑø9$# 4٨(.ِالمعنى يفعلون ذلك لحذر الموت ,ٌه مفعول لهّ﴾ لأن(   

≈8ÝŠÏtèΧ t⎦⎪ÌÏ﴿:  و معنى قوله s3ø9$$ Î/و إحاطة علمه بهم لأنهـم في ,ه بهمَرَدَ﴾ يريد به إحاطة ق 
َمقدوره كالذي ضرب حوله حائط دائر به لا براح لهم عنه و لا محيص َ ََ ٌ ٌ  . لهم منهُ

                                                 
 ٥٠ / ٤: و ابن مردويه إلى الطبري: في الدر المنثور:  و عزاه السيوطي٣٦٣ /  ١:  جامع البيان للطبري)١(

و تقدم بيـان ضـعف . ّعباس ٍو سنده واه فهو من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن 
    .٢٨٧صـ: سنده

    ٩٤ / ٤: و الدر  ) ١٩٤ ( ٥٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٦٥ – ٣٦٤ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(
   ٣٦٦ / ١: و جامع البيان للطبري ) ٣٣٨ / ٨. ( مصع:  لسان العرب)٣(
    ٣٦٧ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
 .ّ أبو الخلد , و تقدم وجه تصويبه في الصفحة الماضية:ل :  ُّ  وقع في النسخة)٥(
 .    ّ تقدم قريبا تخريج رواية أبي الجلد عند بيان المصنف لمعنى الرعد)٦(
 .    صعق: مادة :  و لسان العرب١٧٨ – ١٧٧/ ١: صعق:  تهذيب اللغة)٧(
 ٢٣٧ / ١: اني و الفريد للهمد٦١ / ١:   البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري)٨(



 

 
٤٤٩

≈8ÝŠÏtèΧ t⎦⎪ÌÏ و جاء في التفسير ﴿ s3ø9$$ Î/أي جامعهم في جهنم عن مجاهد ﴾ُ َّ .)١(    

ٌ منزل ذلـك بهـمّوقال ابن عباس ِ %ßŠ﴿: قولـه.مـةِّ  مـن النقُ s3tƒ ä− ÷y9ø9$# ß# sÜ øƒs† öΝ èδ t≈ |Á ö/ r& ﴾ 
َيقال كاد إذا ق] ٢٠[ ّرب من الفعل و لما يقع منه ذَ َ َيقال كاد . ِلك ولا مصدر له من فعله واسمهُ

ْيفعل و لا يقال كاد أن يفعل لأن في كاد مبالغة في القرب فلا يقرن به أن لأنه للاسـتقبال وقـد  ُ ُ ٌ ََّ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ
 :   في قول الشاعر )٢(ًدرا  جاء نا

َقد كاد من طول البلى أن يمصحا  َ َ ََ ِ َ)٣( 
َكل ما في القرآن من لفظ كاد في معنى الإثبات فإن ذلك الفعـل لم : )٤(وقال الحسين بن الفضل َُّّ َ َ

ُيقع نحو قولـه تعـالى  ْ ََ :® ßŠ% x6 s? ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# tβ ö©Ü x tGtƒ çµ ÷ΖÏΒ 〈] ولم يتفطـرن] ٩٠:مـريم, 

%ßŠ﴿: له وقو s3tƒ ä− ÷y9ø9$# ß# sÜ øƒs† öΝ èδ t≈ |Á ö/ r& ولم يخطف البرق بصرا قط, وكل مـا كـان مـن ﴾ ُّ ّ ً

                                                 
  )     ٢٠١ ,  ٢٠٠ ( ٥٧ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٧٨ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
 ١:   و شرح الكافية لابن مالك١٩٥ / ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس١٥٩ / ٣:  الكتاب لسيبويه)٢(

 .     ٨٨ / ١:  والبحر٤٦٩ – ٤٦٦/ 
 ( ١٦٠ / ٣: الكتاب: و هو في))  عفا من بعد ما قد انمحا ٌرسم: ((  و قبله١٧٢: ديوانه:  البيت لرؤبة)٣(

 )مصح : (  و اللسان١٩٥ / ١: و إعراب القرآن لابن النحاس) عبد السلام هارون :ط
 و هو في وصف دار يصفها بالقدم ,و أنها من طول البلى كادت أن تمـصح أي تـذهب ٩٠ / ٤:  و الخزانة
 .    معالمها

بالنـسبة و.   و معنى كلامه هذا  صحيح و هو من فوائد هذا التفسير−  بن الفضل   لم أجده عن  الحسين)٤(
 : لخطف البرق البصر ينظر

ًلم أسمع أحـدا : سفيان عن عمرو :   وفيه ٧٦ / ٩: خطف: لسان العرب و    ٨٢ / ٤: البرهان للزركشي

%ßŠ﴿: ُذهب ببصره البرق لقول االله عز وجل s3 tƒ ä− ÷ y9 ø9 $# ß# sÜ øƒ s† öΝ èδ t≈ |Á ö/ r&﴾  . 



 

 
٤٥٠

َّلفــظ كــاد في معنــى النفــي فــإن المعنــى حــصل منــه كقولــه  َّ َ :® $ tΒ uρ (#ρ ßŠ% x. šχθ è=yè ø tƒ 〈 
 .  َّفي قصة البقرة وقد ذبحوها] ٧١:البقرة[

#ß﴿:  وقوله  sÜ øƒs† öΝ èδ t≈ |Á ö/ r&﴾ :ُطف اختلاس الشيء بسرعة ومنـه الخـبر أنـه نهـى عـن الخ
َالخطفة بعد النهبة,  ومنه قيل للخطاف الـذي يخـرج بـه الـدلو مـن البئـر خطـاف لاختطافـه  َّ َّ ِْ ِ ِ ُِ ُُ ََ ُ َ َّ

َواستلابه ما علق به ِ َ ِ ِ. 
َ وفيه لغتان خطف يخطف مثل سمع يسمع وخطف يخطف, واللغـة العاليـة مـا عليـه  ُ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ََ ََ ََ القـرآن َ

َخطف بكسر الطاء يخطف بفتحها َ َ ِ َ.)١(     
ُ       و للقراء في هذه اللفظة لغات يرو￯ عن الحسن  ٌ ُ ُيخطف(َّ ِّ ِ بكـسر الخـاء و الطـاء وتـشديد ) َ

ِّيخطف(  , وعن غيره )٢(الطاء  َ َ (  ￯ُبفتح الياء و الخاء و كسر الطاء, و يرو)ُيخطف ِّ ِ اليـاء بكسر ) ِ
ّيخْطف(, و يرو￯ ًوالخاء و الطاء جميعا بتسكين الخاء والطاء فيجمع بين ساكنين, و فيه صعوبة عـلى ) َ

   )٣(. اللفظ
ِّيخَطف( فأما من قرأ  أدغمت التاء في ) يختطف(ّبفتح الياء و الخاء و كسر الطاء فهو الأجود و أصله ) َ

َالطاء و ألقيت حركة التاء على الخاء ِ ُ. 

                                                 
:  و المفـردات في غريـب القـرآن٧٦ / ٩): خطف : ( و لسان العرب٣٧٩ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
     ٨٢ / ٤:  و البرهان للزركشي٨٨ / ١:  والبحر لأبي حيان٤٩ / ٢:  و النهاية١٥٠/ ١

لجحدري و أبـو رجـاء و فيه أنها أيضا قراءة قتادة و عاصم ا: ١٩٥ / ١:  إعراب القرآن لابن النحاس)٢(
 و ٧٢/ ٢:  و التفسير الكبير١٠٣/ ١:  و المحرر الوجيز٤٦ص: العطاردي ,و معاني القراءات للأزهري

          ٨٨ / ١: البحر
معـاني  و قد بسط القـراءات فيهـا و١٩٥ / ١: إعراب القرآن لابن النحاس: في هذه القراءات:    ينظر)٣(

التفـسير  و١٠٣/ ١:  و المحـرر الـوجيز٥٧ / ١: لابـن جنـي و المحتـسب ٤٦ص: القراءات للأزهـري
   .٨٨ / ١:  والبحر٢٢٣ / ١:  و  تفسير القرطبي٧٢/ ٢: الكبير



 

 
٤٥١

ِّيخطف (  و من قرأ  ِ ْ والطاء يقول لما سكنَت الخاء و بكسر الخاء) َ َ َ  ما بعدها و هـي الطـاء )١( }أسكن{ّ
ٌالأولى كسرت الخاء لالتقاء الساكنين كما قالوا اضرب الرجل فكسروا الباء لما استقبلها لام سـاكنة و  ُ َّ ِ ِ ُ

 .  )٢(ّهي لام التعريف في الرجل 
ُّ يعض يعض و في يمد يمد, وذلك لأن الميم هذا لا يجوز لأنه لو جاز ذلك لقالوا في و: )٣(ّقال الفراء   ُِّ َِ َ َ َ َُ ُّ ُّ

َسكنت في يمد و سكنت الأولى من الدالين و العين سكنت في يعض و سكنَت الأولى من الضادين ََ َ ُُّ َ َ َْ ُّ . 
َّ وقد أجاب الزجاج  ّإن هذا لا يلزم لأنه لو فعل ذلك كما قاله لالتبس ما أصـله : عن هذا بأن قال )٤(َّ

ُيفعل  َبما أصله يفعل و ليس كذلك يختطف لأنه لا يكون مرة يفتعل و مرة يفتعلَ َ َ َْ ِْ ِ ٌبل له أصل واحـد َِ ٌ .
)٥(   

ِّيخطف( و من قرأ  ِ بكسر الياء و الخاء و الطاء جميعا, فلأن الألف في اختطـف مكـسورة عـن ) َ
َ  قال طلب كسرة الألف فيه لأنها كانت )٦(ّالفراء   َ  . ف مكسورة  في ابتداء الحرو)٧(َ
™u ﴿: قوله !$ |Êr& Ν ßγ s9 يقال ضاء وأضاء بمعنى واحد, و أضاء أفصح كما يقال ظلـم وأظلـم ﴾َ ََ َ ََ َ َ

ّأفصح, و الاسم الضوء بالفتح و الضوء بالضم أيضا عن الفراء ُ ُّ َّ .)٨(   
                                                 

 )    و أسكنت) : ( ل (  في النسخة )١(
 .     بالإضافة إلى المصادر السابقة٤٢٥ , ٤١٠/ ١:  الكتاب لسيبويه)٢(
     ٢٣ /  ١:   معاني القرآن)٣(
    ٩١ / ١: ّقرآن للزجاج  معاني ال)٤(
ُّيعض و يمد : (   فلو كسر)٥( ُ ُلالتبس ما أصله يفعل و يفعل بما أصله ) َ َْ ُيفعل ( ْ إعـراب القـرآن لابـن ). : ِ

:  و التفـسير الكبـير١٠٣/ ١:  و المحرر الوجيز٤٦ص:  و معاني القراءات للأزهري١٩٥ / ١: النحاس
      ٨٨ / ١:  والبحر٢٢٣ / ١:  و  تفسير القرطبي٧٢/ ٢

        ٢٣ /  ١:   معاني القرآن)٦(
 .كان:  في النسخة ل )٧(
      ٩١ / ١: ّ  و معاني القرآن للزجاج٢٤ /  ١:   معاني القرآن)٨(



 

 
٤٥٢

ــال ــما ق öθ 4﴿ :  و إن s9uρ u™ !$ x© ª! $# |= yδ s% s! öΝ Îγ Ïè ôϑ|¡ Î/ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& uρــس ــد ال ــع َّ ﴾ فوح مع و جم
ِالأبصار لأنه أراد بالسمع المصدر و قيل أراد به الجمع و اكتفى بلفظ  :مع كما قال القائلّ السَِ

ُ بطنكم تعيشواِوا في نصفُلُ     ك ِ َ ُ ُ ْ َ  .)١(   
=|و معنى ﴿ yδ s% s! öΝ Îγ Ïè ôϑ|¡ Î/و لو وحد الأبصار كما و حد الـسمع أو ; ﴾ أي أذهب سمعهم َّ ََّ

   )٢(. بصار لكان ذلك جائزاجمع السمع كما جمع الأ
 .  ةّ و معنى الحذر طلب السلامة من المضر

َفأما تأويل الآية فقد قيل َ شبه االله سبحانه نزول القرآن لما فيه من حياة القلوب بالمطر الذي فيه :ِ َّ
ِحياة الأرض و شبه ذكر الفتن و الأهوال التي في القرآن بما في المطر مـن الظلـمات, و شـبه مـا  ّ

ِّفوا به من الو عيد بما في المطر من الرعد و شبه حجج الدين التي في القرآن بما في المطـر مـن ِّخو
َالبرق و شبه جعل المنافقين أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا القرآن فيهجم قلوبهم أو كي لا  ُ ْ َّ

ْيسمعوا ما ينزل من القرآن مما فيه افتضاحهم بجعل الذي يجعل في هذا المطر أ َ . صـابعه في أذنـهُ
)٣(   

‘u﴿: وقوله x‹tn ÏN öθ yϑø9$# أي خوفا مما يحل به من عقوبة االله عاجلا و آجلا شبه خوفهم من ﴾ ً ِ ُّ ً

    )٤(. ذلك بحذرهم من الموت, نزلت الآية في اليهود
                                                 

 .ّ  والشاهد فيه أنه وحد البطن و المراد به البطون ٤٢٤صـ:ّتقدم تخريجه)١(
: الطبري: و ينظر..). الله على قلوبهم و على سمعهم ختم ا: (  ّتقدم الكلام على مثل هذا عند قوله تعالى)٢(
٣٨٣ / ٣         

 / ١:    و تفسير البغوي٨٢/ ١: ُّ  و النكت والعيون للماوردي٣٧٤ −  ٣٧٣ / ١: جامع البيان للطبري)٣(
  ٨٧ /١:  و البحر٢٢٣ / ١:  و تفسير القرطبي١٠٢ / ١:  و  المحرر الوجيز٧١ – ٧٠

ّ تقدم ترجيح المصن )٤( َ نزول هذه الآيـات في المنـافقيناف و قبله  الطبري و غيرهمّ ُ  , ثـم عـاد ٤٦١صــ : ُ
ٍالمصنف فذكر خلاف ما سبق له ترجيحه   ? لكنه ذكره احتمالا هنا و لم يرجحه و سيعود بعد قليل فيـذكر  ّ ً



 

 
٤٥٣

$!﴿ : وقوله  yϑ̄=ä. u™ !$ |Êr& Ν ßγ s9 (# öθ t± ¨Β ÏµŠÏùيعني كلما نصر محمد صلى االله عليه و سل ﴾ َّ َّ ّ ِ ِم رغبـوا ُ َ
#!في الإسلام ﴿ sŒ Î) uρ zΝ n=øß r& öΝ Íκön=tæ (#θ ãΒ$ s% 4 أي إذا نكب أو أصـابته هزيمـة أو محنـة تحـيروا في ﴾ّ َ ِ ُ

ًأمره كالذي في حال المطر إذا أبصر البرق مشى و إذا أظلم عليه قام في حالته متحيرا ّ. 
%ßŠ﴿: و قولـه s3tƒ ä− ÷y9ø9$# ß# sÜ øƒs† öΝ èδ t≈ |Á ö/ r&جـج يخطــف ِ مـا في القــرآن مـن الح ﴾ أي يكـاد

 . دينهمِ في أمرِظرّة إزعاجها إلى النّقلوبهم من شد
َ و قيل نزلت الآية في المنافقين شبه حـال ََّ ّ المنـافقين في إظهـارهم الإيـمان بالـصيب الـذي فيـه ِ

ِّالانتفاع و شبه إسرارهم الكفر  بما في الصيب من الظلمات و في الإيمان من الزجـر عـن الكفـر ّ 
ّشبهه بما في الصيب من الرعد ّ و قيل شبه خوفهم من القتل بما في الصي,ّ ّ َ ّب مـن الرعـد, و شـبه ِ

َالدلائل التي تمر على القلب بالبرق ّ َُ ِ .)١(   
َ و قيل ِ : ﴿ßŠ% s3tƒ ä− ÷y9ø9$# ß# sÜ øƒs† öΝ èδ t≈ |Á ö/ r& يتنفعون بإظهار الإيـمان )٢( ﴾ أي أنهم يكادون   

ِكما يكاد هؤلاء ينت ّفعون بالبرق لشدة ضوءه ثم يبقون في ظلمات شكهم ونفاقهم ولا ينتفعـون َ ِ ِ
 .ُّبإيمانهم كما يبقى أولئك في ظلماتهم بعد ما يمر البرق

                                                                                                                                               
 ٢٢٣ / ١: رطبي وتفسير الق١٠٢ / ١: المحرر الوجيز: وينظر. القول الراجح  و هو أن الآية في المنافقين  

  ٨٧ / ١: البحرو
 ١: ّ   و تفسير الثعلبي٨٢/ ١: ُّ  و النكت والعيون للماوردي٣٧٤ −  ٣٧٣ / ١:   جامع البيان للطبري)١(

 ٧٠ / ٢:  و و التفــسير الكبــير١٠٢ / ١:  و  المحــرر الــوجيز٧١ – ٧٠ / ١:  وتفــسير البغــوي١٦٥/ 
     ٨٧ /١:  و البحر٢٢٣ / ١: وتفسير القرطبي

 .     كادوا) : ل (  في النسخة )٢(



 

 
٤٥٤

tβθ﴿ : و معنى قوله è=yè øg s† ÷Λàι yè Î6≈ |¹ r& þ’Îû Ν ÍκÍΞ# sŒ# u™ z⎯ ÏiΒ È, Ïã≡uθ ¢Á9$# u‘ x‹tn ÏN öθ yϑø9$# يـصف ,﴾ِ

tβθ ®: و شدة الخوف و كراهيـة المـوت كـما قـالن و ضعف القلب ْبُالمنافقين بالج ç7 |¡ øts† ¨≅ä. 

>π ysø‹ |¹ öΝ Íκön=tã 〈]  َعن قتادة ] ٤:المنافقون َ  . )٢(ُ و ابن جريج   )١(َ

َآمنوا ظاهرا حذ: )٣( و قال الحسن ُّن يقتلـوهم و أسروا الكفـر  ًرا عـلى أنفـسهم مـن المـؤمنين أً َ ُ ْ
 .  ِّرة لهم فهم يحذرون الموت من كل جهة تكون الدائْبايعوا المشركين مخافة أنو

ٌما كانوا يفعلون ذلك حذر الموت لأنه كان فيهم شجعان كثيرة و لكـن   : )٤( و قال ابن جرير  َ ُ
ًكانوا يفعلون ذلك حذرا أن يحل بهم عقوبة االله عاجلا و آجلا ً َّ َ .)٥(   

ُ و أجيب عن هذا بأنهم و إن كان فيهم ش َ َن المـوت لأنهـم يئـسوا مـن  فهم كانوا يكرهوٌجعانُ
 .الآخرة و كانوا يستحبون الحياة

َ و قيل إنما كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم مخافة أن يسمعوا ما كانوا يكرهونـه ممـا في القـرآن  ِ
 .َِمن الأوامر و الشدائد و لما كانوا يكرهونه من نزول ما يفضحهم

َّأن النبي صلى االله عليه و سلم :  ورو￯ بعضهم َّ ْلما نصر ببدر طمعت اليهود قالوا هذا هو النبي ّ َ ِ َِ ٍ ُ ّ

ُّالذي بشرنا به موسى فلما نكب بأحد شكوا وارتابوا فهذا معنـى قولـه  ٍ ِ ُ ّ َ ّ َ: ﴿!$ yϑ̄=ä. u™ !$ |Êr& Ν ßγ s9 

(# öθ t± ¨Β ÏµŠÏù﴾.)١(   

                                                 
   ٣٧٧ و   ٣٧١ أخـرج أولـه فقـط و ٣٣٩ / ١:  و  جامع البيان للطبري٢٥٧/ ١:  تفسير عبد الرزاق)١(

 .   وعزاه لعبد بن حميد و ابن جرير٣٣ / ١: ُوفيها ذكر قول قتادة و ابن جريج بلا سند, و الدر 
  ٣٧٧ /  ١: سند  ثم كرر معناه بلا ٣٧٣ / ١: لطبريا رواه )٢(
   .لم أجده   )٣(
 .    و هو خطأ. ُابن جريج) : ل (   في النسخة )٤(
    ٣٧٧ / ١:   جامع البيان للطبري)٥(



 

 
٤٥٥

َ وقيل َ كان إذا أصابه خصب و أمن قال ما أصابني منذ دخلت في الإسلاُ المنافقّإن: ِ ٌَ ٌ ْ ٌم إلا خـير ِ
ّ و إذا أصابهم محنة قالوا هذا بشؤم محمـد و متابعـة دينـه فـذلك , إليهَونُّ و كانوا يطمئن]و ٤٦[

#!﴿: قوله  sŒ Î) uρ zΝ n=øß r& öΝ Íκön=tæ (#θ ãΒ$ s%﴾.)٢(   
ّو قيل شبه الد َ ين بالمطر و ما فيه من الشدائد و الابتلاء بالظلمات التي في المطر و بالرعد الـذي ِ

َه الغنيمة بالبرق فكلما أضاء لهم أي كثرت الَّ وشب,فيه ُ رضـوا  و أصابوا الخير مشوا فيه و,غنائمَ
َّ و إذا أظلم عليهم قلت الغنيمة ,به ّو كانت بدلها الهزيمة قاموا أي  اعتلوا,, َ و قعدوا عن نصرة   َ

ُ و قيل كما أن المطر الذي فيـه حيـاة الأرض لا يوصـل إليـه إلا برعـد  .صلى الله عليه وسلمّمحمد  ََ ُ  و ظلـمات و ِ
ُأهوال فكذلك الدين الذي فيه حياة القلب لا يوصل إليه إلا بـأهوال و بلايـا, فأمـا المؤمنـون  ٍ
ًفإنهم يصبرون عليه, و أما المنافقون فيجعلون أصابعهم في آذانهم هربا منه و حذرا من المـوت 

    )٤(.   لهم في القتل)٣(لأنه لا  حسبة  
َ   و قيل ≈ÏµŠÏù ×M﴿ : قوله:  ِ uΚ è=àßالسدي في خبر ذ ￯أي معه ظلمات, ورو ﴾ َ ّ ُّ  عن أبي مالك ُهَرَكٌ

ٍو عن أبي صالح عن ابن عباس و عن مرة الهمذاني عن ابن مسعود عـن أنـاس مـن أصـحاب  ِ ّ
َّأن رجلين من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول االله صلى االله عليه و سلم إلى : صلى الله عليه وسلم النبي  َّ ّ

ًذا المطر في الطريق ليلة فجعلا يقولان ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمدا فنـضع المشركين فأصابهما ه ًّ

                                                                                                                                               
 .    و ضعفه٢٢٤ / ١:   تفسير القرطبي)١(
      ٢٢٣ / ١:  و تفسير القرطبي١٠٤ / ١:  و المحرر الوجيز٣٧١ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
 . لهم في القتلحسبة لا : و عندي أنها مصحفة من ) لا خشية .  ( ل :  سخة كان في الن)٣(
 ١:    و الوسيط٨٢/ ١: ُّ  و النكت والعيون للماوردي٣٧٤ −  ٣٧٣ و ٣٧١ / ١: جامع البيان للطبري)٤(

مـن مخطوطـة المحموديـة, و   ) ٥٦ورقـة : (   التيسير في التفسير  نجم الدين عمر النسفي   و تفسير٩٧/ 
 ١:  و البحـر٢٢٣ / ١:  و تفـسير القرطبـي١٠٢ / ١:  و  المحرر الـوجيز٧١ – ٧٠ / ١: فسير البغويت

/٨٧      



 

 
٤٥٦

أيدينا في يده فأصبحا فأتياه فأسلما ووضعا أيديهما في يده و حسن إسلامهما, فضرب االله شأنهما 
 . )١(مثلا للمنافقين الذين كانوا بالمدينة 

öθ﴿:  و إنما قال s9uρ u™ !$ x© ª! $# |= yδ s% s! öΝ Îγ Ïè ôϑ|¡ Î/ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& uρ فخص هاتين الجـارحتين لمـا ﴾ َّ َّ

ــه ــن قول ــا م ــر￯ ذكرهم tβθ﴿ : ج è=yè øg s† ÷Λàι yè Î6≈ |¹ r& þ’Îû Ν ÍκÍΞ# sŒ# u™ ــه %ßŠ﴿ : ﴾ وقول s3tƒ ä− ÷y9ø9$# 

ß# sÜ øƒs† öΝ èδ t≈ |Á ö/ r& عقوبـة لهـم عـلى )٢( ﴾ يعني و لو شاء االله لذهب بسمعهم و أبصارهم ,  
 .ة االله تعالى و آجله, فإن االله على كل شيء قدير من ذلكنفاقهم فليحذروا عاجل عقوب

ّ و قيل لما تصامموا عن الحق وتعاموا عنه قـال االله تعـالى َ ِ:  ﴿öθ s9uρ u™ !$ x© ª! $# |= yδ s% s! öΝ Îγ Ïè ôϑ|¡ Î/ 

öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& uρ ًيبصروا أصلا و لا يسمعوا أصلا  ﴾ عقوبة لهم على تصاممهم وتعاميهم حتى لا ً 

َو قيل ﴿ ِöθ s9uρ u™ !$ x© ª! $# |= yδ s% s! öΝ Îγ Ïè ôϑ|¡ Î/ بصوت الرعد و أبـصارهم بالـصواعق  وقيـل ﴾ َ ِ ّ
إنهم كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم خوفا لئلا يسمعوا ما يفضحهم كمن يجعـل أصـابعه في 
ّأذنه خوفا من سماع الرعد و لو شاء االله لفضحهم كما لو شاء أن يذهب بـسمعهم دون الرعـد 

 مـن إذهـاب سـمع ّاالله على كـل شيء و , أن يذهب ببصرهم دون البرق لفعلهلفعله و لو شاء
 سـمع ِإبقـاء و أبـصارهم و,كـما أذهـب سـمع قلـوبهمواهرهم َ ظـِ و إذهاب بصر,ظواهرهم
ƒهم ﴿ َ ظواهرهم و أبصارَ و أبصارهم كما أبقى سمع,قلوبهم Ï‰s%﴾. ومعنى قدير المبالغـة في 

 .ليم من عالم و ما أشبههٍالوصف بالقدرة و قدير من قادر كع

                                                 
 منسوبا ٣٢ / ١:   و قد أخرجه مطولا و اختصر المصنف آخره والدر٣٦٨ / ١:   جامع البيان للطبري)١(

 .   للطبري
      ٣٨١ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(



 

 
٤٥٧

$﴿: قوله  pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3−/ u‘ ٌّحرف نداء و أي اسم مبهم مبني ) يا]  (٢١[ ﴾ الآية ٌ ُّ ٍ

ًعلى الضم لأنه مناد￯ مفرد و جعل أي وصلة إلى نداء ما فيه الألـف و الـلام و هـا لازمـة لـه  ًِ ْ ُ ُ ٌ ًِ َ ّ
ٌ هذه المواضع لأنه ناقص مبهم تقول يا أيها الرجل و لا يجوز ّللتنبيه, و لا يجوز زوالها عن أي في َ

ُيا الرجل أقبل لأن يا تنبيه فهو بمنزلة التعريف في الرجل فلا يجمع بين يا و بين لام التعريف في 
ُّالرجل  , و لما كان الأصل في أي أن يكون مضافا في الاسـتفهام, و في الخـبر جميعـا فتقـول أي  ّ ّ

َالرجال أنت و أ َعط أي واحد شئت ألزم في هذا الموضع ها ليكون عوضا فيه مـن الإضـافة في َ ٍ َِّ ْ
 )١ (.ُّغير هذا الموضع فقالوا يا أيها

$¨﴿ :  و أما قوله  ¨Ψ9$# في الحقيقـة ￯فهو صفة لازمة لأي و قولك يـا أيهـا الرجـل فالمنـاد ﴾ُّ ّ
َالرجل, و لكن أي صلة إليه,  و قال الأخفش  بل المناد￯ في ْ َ ّ ّ الحقيقة أي والرجل صلة لـه ولا ّ
َّيتابعه على هذا القول أحد من البصريين كذلك قال الزجاج ُ ويقال يا أيها الرجل فيرفع : )٢(. َّ َ ُ ّ 

 
ٌ   يا أيها الرجل فتنصب الرجـل لأن موضـع المنـاد￯ المفـرد نـصب )٣(الرجل, و أجاز المازني  ُِ ّ َ َِ ّ

َفحمل صفته على موضعه كما تقول َ ّ الظريف فتنـصب الظريـف كـما ترفعـه,ُ و لم يجـوز يا زيد: َ ُ َ
َّذلك غيره, قالوا لأن يا و إن كان اسما مفردا فهو ناقص, و النصب بالحمل عـلى الموضـع إنـما  ٌ ً ّ

 .يجوز بعد تمام الاسم

                                                 
  : و البحـر لأبي حيـان١٩٧/ ١:  و إعـراب القـرآن لابـن النحـاس٩٣ / ١: ّزجـاج  معاني القـرآن لل)١(
 ٩٢ / ١     
 ٢٤١/ ١:  و الفريـد١٩٧/ ١: إعراب القرآن لابن النحـاس:   و ينظر٩٣ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج)٢(

         ٩٢ / ١: والبحر لأبي حيان
     ١٩٧/ ١:  النحاس وإعراب القرآن لابن٩٣ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٣(



 

 
٤٥٨

$ و إنما المخاطب بقوله ﴿ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# في هذا الموضع جميع المكلفين الذين كانوا موجودين ﴾ ّ
 .دون إلى يوم القيامةج يوان النبي و الذينفي زم

ρ#) ﴿ : و معنى قوله ß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3−/ u‘ أي اخضعوا الله بالطاعة والتذلل بالاستكانة ﴾ ّ   خضوعا )١(َ

ّ لأن العبادة هي الخضوع بالطاعة و غايـة التـذلل بالاسـتكانة, و هـي )٢(يكون نهاية ما في بابه 
 . ِلمالك الأعيان الذي له الأمر على الإطلاقنهاية ما في بابه ولا يجوز ذلك إلا 

“﴿ : و معنى قوله  Ï% ©!$# öΝ ä3s) n=s{ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3Î=ö6 s% ﴾ )ممن مضوا من الجن والإنـس و )٣ 
ُمعنى الخلق هو الإنشاء و الاختراع و الإبداء و الإبداع َّ و قد كان القوم مقرين بـأن االله تعـالى ;ُ ّ

ّبادة الخالق أولى من عبادة المخلوقين من الأصنام, و نـبههم أنّخالقهم فبين سبحانه أن ع  مـن ّ
ّ فله أن يتعبدهم و أن يأمرهم بعبادته بحق ملكه و بين أن استحقاق العبادة م ملكهخلقهم و له

ّبحق أمره و إنما له أن يأمرهم لكونه مالكا لهم على الإطلاق و جاء في التفسير عن ابـن عبـاس  ً

ρ#)﴿ : أن معنى ß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3−/ u‘ و معناه أفردوا الطاعة والعبادة لـربكم دون )٤(ّ ﴾ أي وحدوه ,  
 . ّسائر خلقه لا أنه أراد أن معنى العبادة هو التوحيد

ٍو كذلك جاء في التفسير عن ابن عباس و ابن مـسعود و نـاس مـن الـصحابة أن معنـى الآيـة  ّ
   )٥(. خلقكم و خلق الذين من قبلكم

                                                 
     ٣٨٤ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
 .ثم شطب عليها بالحمرة) و لا يجوز :  (  في النسخة ل )٢(
 .خطأ. و خلق :  في النسخة ل )٣(
      ٦٠ , ٥٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٨٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
     ٦٠ , ٥٩ / ١:  حاتم و ابن أبي٣٨٦ – ٣٨٥ / ١:    جامع البيان للطبري)٥(



 

 
٤٥٩

öΝوقوله ﴿  ä3ª=yè s9 tβθ à) −Gs? قال بعضهم معناه لكي تتقوا و أن لعل يذكر و المراد بـه لام كـي ﴾ َ ّ ّ
 :كما قال الشاعر

ِو قلتم لنا كفوا الحروب لعـــلنا                     نكف ووثقتم لنا كل موثق  ِ َّ َّّ ُّّ ُ)١( 
ْفلما كففنا الحرب كانت عهودكم                                 َ ِاب في الملا متألقِكلمح سر   ّ ّ َ ٍ 

َّيريد بذلك قلتم لنا كفوا لنكف لأنه لو كان لعل شكا في هذا الموضع لم يكونوا وثقوا لهـم كـل  ّّ ّ َّ
ّ    وقيل إن )٢(. موثق َ ٍكلمة ترجية و تطميع للمخاطبين ) ّلعل(ِ ٍطمع ٍ أي كونوا على رجاء و  )٣(ٍ

ّأن تتقوا بعبادتكم عقوبة االله أن تحل و غضبه أ ِ  :ن ينزل عليكم و هذا معنى قولهَ
 ﴿ öΝ ä3ª=yè s9 tβθ à) −Gs?أي تتقون غضبه و أليم بأسه أن ينزل بكم ﴾ . 

َّ وقال الزجاج ِّمعناه اعبدوا االله خـالقكم لتكفـوا لـه عـما تأتونـه ممـا حـرم علـيكم أي )  ٤:  (َّ ُ
ِلتصيروا بعبادتكم متقين فكأنه قال َّ حـصلتم متقـين ألـيم إذا عبدتموني و أفردتمـوني بالطاعـة : ُ

 .بأسي و صرتم متعاطين لطاعتي مجتنبين الكفر و الإشراك بي
ُ و بعض القدرية يقول إن لعل تتصل بالخلق و معناه خلقكم و خلق الذين من قـبلكم لتتقـوا  ّ ّ

$ ®:  نظــيره قولــه tΒ uρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M}$# uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7 ÷è u‹ Ï9 〈] ولــيس   ] ٥٦:الــذاريات
ِالتأويل   :  و لأنه قال في آية أخر￯,ّ عندنا كذلك لأنه لو خلقهم للتقو￯ لما كانوا إلا المتقينّ

                                                 
 .   غير منسوبين٥١ / ١:   و أمالي ابن الشجري   ٣٨٧ / ١:   البيتان في تفسير الطبري)١(
       ٣٨٧ / ١  : الطبريذكره )٢(
 ٩٨ / ١:  و الوســيط ٩٣ / ١: جــاجّ و معــاني القــرآن للز٣٨٧ / ١: جــامع البيــان للطــبري:   ينظــر)٣(
      ٩٥ و ٩٣ /١:  والبحر٢٢٧ / ١: تفسير القرطبي و  ١٠٥ / ١:  المحرر الوجيزو

     ٩٣ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٤(



 

 
٤٦٠

® ô‰s) s9uρ $ tΡ ù& u‘ sŒ zΟ ¨Ψ yγ yfÏ9 # Z ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Çd⎯ Åg ø: $# Ä§Ρ M}$# uρ 〈] َّفـدل عـلى ]  ١٧٩:الأعراف

￯اعبدوني للتتقـوا ٌفي هذه الآية متصل بالعبادة ومعناه) َّلعل(    و)١(. ّأنه لم يخلقهم جميعا للتقو ُ ّ َ
 . ًعقوبتي وكذلك نقول إن من عبده اتقى عبادته وحصل له مطيعا

ُو قد روي عن مجاهد أنـه قـال في معنـى قولـه﴿  ُöΝ ä3ª=yè s9 tβθ à) −Gs? ٢( ﴾ أي لعلكـم تطيعونـه( 
ــــاه ــــيم : ومعن ــــن معاصــــيه أل ــــم ع ــــاه وإقلاعك ــــاعتكم إي ــــون بط ــــم تتق   لعلك

    .)٣(عقوبته 
ُالآية رد على القدرية في جواز تكليف مـا لا يطـاق :  ّو قال محمد بن جرير َلأنـه أمـر ههنـا    )٤(ٌّ

ٌبالعبادة له و أراد به جميع من مضى ذكرهم و قد أخبر أن منهم مـن هـو صـم بكـم عمـي و أنهـم لا  ٌّ ُ َّ

                                                 
أي لما و لد كل مولـود عـلى الفطـرة : ( فقد أجاز تعلقها بخلقكم قائلا١٠٥/ ١: المحرر الوجيز:  ينظر)١(

ْفهو إن تأمله متأمل توقع له ورجا أن يكون متقيا  ﴿  يه المنع من تعلقها بـ  و ف٢٢٦ / ١: و القرطبي. اهـ)ّ
Ν ä3 s) n= s{وهو أوجه). اعبدوا (  و فيه ترجيح تعلقها بـ٩٥/ ١: و البحر. ﴾ للمعنى الذي ذكره المصنف . 

: و الـدر ) ٢٢٠ ( ٦٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٨٦ / ١:  و جامع البيان للطبري٤٢ص:  تفسير الثوري)٢(
 .   و من طريقه  الطبري وابن أبي حاتم. مجاهد  رواه الإمام الثوري عن ابن أبي نجيح عن ٣٤ / ١

     ٣٨٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
َمذهب أبي الحسن الأشعري و طائفة أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا ثم تردد القائلون بأن ذلك جائز )٤( َّّ ُ ًّ

ُهل ورد به الشرع به أم لا ?: عقلا َّ 
:( الفقـرة :  والبرهان للجـويني٣٤٠/ ٢: ل السرخسي الحنفيأصو: ُفي  مسألة تكليف ما لا يطاق:  ينظر
 / ٣:  و  التحبير شرح التحرير للمـرداوي٢٤ص :   و المحصول لابن العربي٨٦ / ١: و المستصفى ) ٢٧

 و ٨٩ص:  و المـسودة٨٠٢ / ٢:  و البحر المحـيط للزركـشي٥٢ص :  و روضة الناظر١١٤٣   − ١١٣٠
 و الفتـاو￯ الكـبر￯ لـشيخ ٢٢٢ / ٢: ح مختصر الروضـة للطـوفي و شر٤٨٤ / ١: شرح الكوكب المنير

 –هـذه العبـارة : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية . ٤٤٤ص:  و شرح العقيدة الطحاوية٤٧٢ / ٨: الإسلام



 

 
٤٦١

ِ  فأوجب عليهم العبادة التـي لا تـصح إلا بتقـديم الإيـمان, مـع الإيـمان و )١(. يرجعون عن كفرهم ّ
ّصديق بخــبره ســبحانه عــنهم أنهــم لا يرجعــون قــط والجمــع بيــنهما ممــا يــستحيل و لا يــصحالتــ ّ  

   )٢(.  البتة 
“﴿ : قوله  Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{ $# $ V©≡tÏù ﴾ ]يعني اعبدوا ربكم الـذي خلقكـم والـذي ] ٢٢

بالنّظر في آياته التي ُّ  على تعرف وحدانيته )٣(ّجعل لكم الأرض فراشا يذكرهم عظيم  نعمته و ينبئهم 
 .ّهي السماء و الأرض لما يحصل لهم من العلم عند التأمل فيه

$﴿ :  و قوله V©≡tÏù و قتـادة  )٥(  و ابن مسعود )٤(ّ﴾ جاء في التفسير عن ابن عباس   َ َ   والربيـع بـن )٦(َ

ْو أصله في اللغة من الفرش و هو البسط  و الفـراش الـذي يطـ. ًمهادا  :  )٧(ٍأنس    ير لانبـساطه بـينَ
                                                                                                                                               

َ وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيهـا − يعني تكليف ما لا يطاق َّ ّ
ُما اتفق الناس على جوازه ووقوعه وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق: هما أحد: نوعان  ُ ّ. 

ا أن :  والثاني  ْما اتفقوا على أنه لا يطاق لكن تنازعوا في جواز الأمر به ولم يتنـازعوا في عـدم وقوعـه, فأم ّـ
ُيكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق وتنازعوا في و ٌ إلى أن ... قوع الأمر بـه فلـيس كـذلك َ

ِفإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على ... يقول 
ْ   ويظهر من كلام الإمام ابن جرير الطـبري في تفـسيره ٣٧ −  ٣٢ / ١: درء تعارض العقل و النقل.  اهـ) أفعالهم

ّأن مذهبه أن ت ٌكليف ما لا يطاق جائزّ ّو قد تبين من كلام شيخ الإسلام أن إطـلاق القـول بـذلك لا يـصلح. ُ و . ّ
  . و االله أعلم.المقام لا يتسع لبسط كلام أهل الأصول و غيرهم في هذا

     ٣٨٦ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
 .  من تكليف ما لا يطاقفهذا. ْ  يعني أنه يستحيل أن يعبدوه و قد أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون)٢(
 .    أن يقول ينبههم:  كذا و الأولى )٣(
     ٣٤ / ١: ّ و الدر٣٨٨ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
    .المصادر السابقة )٥(
   ٣٨٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(
  )   ٢٢٢: (  بعد الأثر٦١ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٨٨ / ١:   جامع البيان للطبري)٧(



 

 
٤٦٢

ــراش صــغار  ــواء و الف ــسماء و الأرض في اله ِال ُ َ ــساطه عــلى وجــه )١(َ ــنعم لانفراشــه و انب َ ال َّ  
ً   و جاء في المعاني جعل لكـم الأرض وطـاء و لم يجعلهـا حزنـة غليظـة لا يمكـن )٢(. الأرض ً ْ ََ َ ًَ ِْ َ

    )٣(. الاستقرار عليها
﴿ u™ !$ yϑ¡¡9$# uρ [™ !$ oΨ Î/سقفا,  و كل ما علا على الرجل فهـو بنـاء و الأصـل في  ﴾ جاء في التفسير ٌ ُّ ً

ٍالبناء الرفع و يسمى البناء بناء لرفعه سافا بعد ساف  ً َ ً ُ ّ    فنبههم االله سبحانه على ما في افتراش )٤(ُ
ّالأرض و انبساطها و ابتناء الـسماء و ارتفاعهـا مـن العـبر و الآيـات الدالـة عـلى حـدوثها و 

ًاقتضائها محدثا قا ًدرا عالما حيا مختارا ِ ً ً ًّ. 
ُ مبسوطة و ليست على هيئة الكَ الأرضّ على أنٌو في الآية دليل    )٥(. ةَرٌ

                                                 
 ِصغر:  النسخة ل  في)١(
 .فرش: مادة:    و تاج العروس٣٢٦ /٦: فرش :    لسان العرب)٢(
    ٩٤ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٣(
ُ  الساف فـي البناء كل صف من اللبن,و قيل الساف ما بـين سافات البناء)٤( َ َُ َّ ُِّ ِ  ٩. : ساف: لسان العرب. : َ

 /١٦٦    
 غرائـب –و قد ذكر هذا الاستنباط  أيضا محمود بن حمـزة الكرمـاني في ! لآية ذلك ?  هكذا  استنبط المصنف من ا)٥(

ّو الـصحيح أن .  عن الكرمـاني٢٩٥ / ١: في  الإكليل:  و نقله السيوطي٣٧٥ / ٥:  و ابن عطية١٢٥ / ١: التفسير
دلـة العلميـة اليقينيـة ٌّشكل الأرض كروي و قدأصبح في عصرنا من الظواهر الواضحة البينة التي لا لبس فيهـا بالأ

وبالتصوير من الفضاء بالأقمار الصناعية, و قد كان هذا أعني كونها كروية معلوما عند كثير من علماء المـسلمين مـن 
ْالمتقدمين و ممن جاء بعدهم و ممن جزم بكونها كروية ِّ:  

  : في تفسيره والبيضاوي٥٨٨ / ٦ و ١٩٦ / ٢٥:  وشيخ الإسلام ابن تيمية٧٨ / ٢: الفصل: ابن حزم
  .٥٩ / ٣٠ و ٧٦ /٢٩: و الآلوسي ) ١٣٠ / ٢: ( و ابن جزي في التسهيل  ) ١٦ (  / 

ّ أن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي االله −وباالله تعالى التوفيق−وجوابنا : ( قال ابن حزم ً ّ
ُعنهم لم ينكروا تكوير الأرض ولا يحفظ لأحد منهم في دفعـه َ ّ كلمـة بـل البراهـين مـن القـرآن والـسنة قـد جـاءت ُ ٌ

‘â ®: بتكويرها قال االله عز وجل Èhθs3ãƒ Ÿ≅ øŠ©9 $# ’n? tã Í‘$ pκ̈]9 $# â‘ Èhθs3ãƒuρ u‘$ yγ̈Ψ9 $# †n? tã È≅ øŠ©9      ] ).٥: الزمر  [〉 #$



 

 
٤٦٣

ٍو جاء في التفسير عن ابن عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابة  أن بناء السماء على : ّ
 

ٌالأرض كهيئة القبة و هو سقف على الأرض ُّ  و يدل على ذلك ارتفاع الـشمس )١(. ّ ِإلى وسـط ُ
ِالانخفاض و يدل عليه من جهة العقل أيـضا أنـه لـو ًء فيكون شعاعا بحسب الارتفاع والسما

ِكانت الأرض على هيئة الكرة لم يستقر ماء البحر على ما هو عليه لأنـه يكـون كالإنـاء المقبـب  َّ َّ ِ

   )٢(. يفيض الماء من جوانبه ولا يستمسك فيه
tΑ﴿:        وقوله t“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# [™ !$ tΒ يريد المطر وقيل أراد به من الـسحاب سـماه سـماء ﴾ ً ّ َّ ََ ِ

ًلعلوه, و قيل معناه و أنزل من السماء ماء لأن بين السماء و المطر مسافة إذ المـاء إنـما ينـزل مـن  َ ِ ِّ

                                                                                                                                               
ٌّوهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض مأخوذ من كور العمامة وهو إدارتها وهذا نص على تكـ ْ وير الأرض ُ

. اهــ)ّودوران الشمس كذلك وهي التي منها يكون ضوء النهار بإشراقها وظلمة الليل بمغيبها وهي آيـة النهـار
   .٧٨ / ٢: الفصل. الخ

#$!ª ®عند قوله تعـالى : و قال الآلوسي uρ Ÿ≅ yèy_ â/ ä3s9 uÚ ö‘ F{ $# $WÛ$|¡ Î0 〈  ]تتقلبـون عليهـا كالبـساط ]  ١٩: نـوح
ُّ كما في البحر وغيره لأن الكرة العظيمة ير￯ كل من عليها ما يليه كرويةن الأرض مبسوطة غير وليس فيه دلالة على أ ّ

  . اهـ)َّمسطحا ثم إن اعتقاد الكروية أو عدمها ليس بأمر لازم في الشريعة لكن كرويتها كالأمر اليقيني
(n<Î’ ®عند قوله تعالى: تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: و ينظر uρ ÇÚ ö‘ F{ $# y# ø‹x. ôM ysÏÜß™ 〈 ]٢٠:الغاشـية [

     .   فهو مفيد٩٢٢ص 
ّمن طريق أسباط عن السدي عن  ) ٢٢٤ ( ٦١ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٨٩ / ١:   جامع البيان للطبري)١( ُّ

ّأبي مالك و عن أبي صالح عن ابن عباس, و عن مرة الهمداني عن ابن مسعود و ناس من الصحابة و عزاه 
ّلكن في المطبوع من ابن أبي حاتم روايته له من كلام السدي . ٣٤ / ١: إليهمافي الدر المنثور  ُّ  . 

 .   ّ ينظر ما تقدم قريبا عند قول المصنف إن الأرض ليست كروية)٢(



 

 
٤٦٤

ُ   و أصل الماء موه و الدليل عليه أنك تقول في الجمع أمـواه و في التـصغير مويـ)١(. السحاب ٌَ ٌ ٌه ّْ
ُوماهت الركية تموه  ّ .)٢(   

﴿ l t÷zr' sù ⎯Ïµ Î/ العادة لا أن ذلك واجب في خروج ￯أي بالمطر من الثمرات يعني على مجر ﴾ ٌ ّ ََّ
$وقولـه ﴿.  النبات ]% ø— Í‘ öΝ ä3©9 مـا تتغـذون بـه و تنتفعـون ممـا تنبتـه الأرض مـن الثمـرات ﴾ ّ َ َ َ

ْوالثمرات جمع الثمرة, و هو حمل الشجرة في الأ ِ َ ُصل ثم يستعمل فيما ينتفـع بـه ويـستمتع كـما َّ ُ ُ ُ
ٌيقال للولد ثمرة القلب و يقال عقل مثمر و عقل عقيم ٌ ِ .)٣(   

﴿ Ÿξsù (#θ è=yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r&أي أشكالا و أمثالا ﴾ ً ُ واحدها ند و يقال هذا نده و نديده أي مثله ً ّ ٌِّ ِ ِ

 :   و قال جرير )٤(
ًأتيما تجعلون إلي ندا      ّ َّ ُ َ ُ         و ما تيم لذي حسب نديد ً ٍ ٌ)٥( 

 : و يهجو أبا سفيان صلى الله عليه وسلموقال حسان يمدح النبي 
ُّأتهجوه و لست له بند                     فشركما  ٍّ  )٦( ُيركما الفداءلخَ

ٍ له بمثلَيعني و لست ِ. 

                                                 
 .   و فيه تفصيل حسن٩٨ / ١:   و البحر١٠٢ / ٢:  و التفسير الكبير١٠٥ / ١:  المحرر الو جيز)١(
:  و مشكل إعراب القرآن ٢٨٩ / ٤:   و إعراب القرآن لابن النحاس٥٤٣/  ١٣: موه:   لسان العرب)٢(
   ٢٤/ ١: ّ و إملاء ما من به الرحمن٣٩/ ١

    ٢٢٩ / ١: و تفسير القرطبي,ثمر :   و لسان العرب٩٨ / ١:   الوسيط)٣(
     ٩٣ / ١:  و البحر٩٨ / ١:  و الوسيط٩٤ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٤(
       ٩٣ / ١:  و البحر٢٧ / ٣:  و الخزانة١٩٣ص : رير  ديوان ج)٥(
 وفيهما كما ٩٩ / ١:   و الوسيط٣٩١ / ١: بكفؤ و جامع البيان للطبري:  و فيه٧٦ص:   ديوان حسان)٦(

 ّبند  : هنا



 

 
٤٦٥

 فـيما ذكـره صلى الله عليه وسلمو نـاس مـن أصـحاب النبـي ,ّ و جاء في التفسير عن ابن عباس و ابن مسعود 
Ÿξsù (#θّدي ﴿ ُّالس è=yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r&  ﴾ :١(.  من الرجال تطيعونهم في معصية االلهَأكفاء(   

 .  )٢(ُالآلهة التي جعلوها معه :  ٍ و قال ابن زيد
 

ّنا لدخل الُهو أن يقول لولا كلب:  وقال عكرمة    )٣(. ّلص دارناَ
öΝ﴿ :  وقوله çFΡ r& uρ šχθ ßϑn=÷è s?َّلكتابين يعني و أنـتم تعلمـون أن في ُ﴾ قال مجاهد نزل في أهل ا

   )٤(. ّالتوراة و الإنجيل أن لا إله غيري و لا ند لي
َ  و قتادة )٥(ّ وقال ابن عباس   َ ِنزل في الفرقين من الكفار و مشركي العرب و أهل الكتاب  : )٦(َ ّ

ٍ  تخصيص بلا دليل)٧(ّلأن الظاهر يدل عليه والذي قاله   ٌ. 

                                                 
   ٣٩١ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
     ٣٩٢ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(
: و تفـسير ابـن كثـير ) ٢٢٩ ( ٦٢ / ١: تفسير ابن أبي حاتم:   وينظر٣٩٢ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
٨٧/ ١    

 )     ٢٣٢ ( ٦٢ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٩٤ – ٣٩٣ / ١:  وجامع البيان للطبري٤٢ص: تفسير الثوري)٤(
    ٣٩٣ / ١:   جامع البيان للطبري)٥(
        .المصدر السابق)٦(
طبري العموم و أنها شاملة للمشركين من أهل الكتاب و مـن العـرب كـما ح الّو قد رج.  يعني مجاهدا )٧(

 .    رجح المصنف



 

 
٤٦٦

ــى ﴿ ــوا في معن öΝ و اختلف çFΡ r& uρ šχθ ßϑn=÷è s? ــن ــن اب ــيره ع ــرزقكم غ ــم ي ــه لا رب لك   َّ﴾ أن

ّ و قيل و قد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه هو الحق من توحيد االله تعـالى و . )١(ّعباس  َ ِ
 .أنه لا شريك له 

َوقال قتـادة  َ    ثـم تجعلـون لـه َموات و الأرضّ الـسَم و خلـقُكـَ االله خلقّو أنـتم تعلمـون أن: َ
   )٢(. اأنداد

َو قيل  َن إليكم و هو الخالق دون الذي تجعلونه من الأنداد, وقيلِو أنتم تعلمون أنه المحس: ِ و : ِ
َرتم فيما نبهكم عليه أنه لا ينبغي أن يجعل معـه ّ و تفك,َّأنتم تعلمون لو تدبرتم آياته التي ذكرها ُّ

ٌه واحد فرد ّلأن)٣(] ُشركاء[   ًأندادا ٌ. 
َو قيل جعل لكم ا ُلأرض فراشا أي أباح لكم التصرف فيها, و لم يحظِ ّر عليكم التنقل من جهـة ًُّ

َإلى جهة, وليس في الآية متعلق لمن ز ٌ َّ ﴿ :  لقوله تعالى  )٤( في الأصل على الإباحة َ الأشياءّ أنَمَعٍ
Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{$#ْا إنما علمنا هذا بالشرعّ ﴾ لأن ِ  . لّود الخبر دون مجرد العقُرُ و و,َ

βقوله ﴿ Î) uρ öΝ çFΖà2 ’Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’n?tã $ tΡ Ï‰ö7 tã ّلما احتج االله علـيهم ]. ٢٣[ ﴾الآية ّ
ّ عذرهم احتج عليهم أيضا في إثبات نبـوة المـصطفى عليـه َ و قطع, التوحيدِبما جر￯ في إثبات ّ

ا ّم أيهـُ كنـتْإنو :ال و أظهـر الدلالـة علـيهم فقـ,مُهَرْذُالسلام بعد إثبات التوحيد بما قطع عـ

                                                 
  )    ٢٣١ ( ٦٢ / ١:   و ابن أبي حاتم٣٩٣ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
       ٣٩٣ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(

 ٌشريك: في الأصل) ٣(
 التبـصرة: ينظر فيها: المسألة من مسائل الأصولوهذه  ١١٥/ ١:  و المحرر٢٥١ / ١: تفسير القرطبي) ٤(

  / ٤:  و  التمهيـد لأبي الخطـاب١٢٣٨ / ٤: علىيبي لقاضي أ و العدة ل٥٣٥ص:  إسحاق الشيرازيلأبي
 و ٧٦٥ / ٢:  و التحبير للمرداوي٣٧١ / ١:  و البحر المحيط للزركشي١١٧/ ١:  و روضة الناظر٢٦٩

  .   ٣٢٢ / ١: شرح الكوكب المنير



 

 
٤٦٧

ρ#)﴿ :  بخطابي في قولهَالمخاطبون ß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3−/ u‘ “ Ï% ©!$# öΝ ä3s) n=s{﴿ ولا تجعلوا لي أنـدادا ﴾ ’Îû 

5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’n?tã $ tΡ Ï‰ö7 tã أي في شك من صدق هذا الكتاب الذي أنزلناه على محمـد ﴾ ّ ٍّ

ُعبدنا و ارتبت   هو من عند االله أم لا  لا ندري هل)١( و قلتم ,م فيهِ
 ﴿(#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î# ÷V ÏiΒو مـن ,م عليـهُ و اسـتعينوا بمـن قـدرت,ِهِ مثلـٍتوا بقـرآنَ ﴾  و أ 

χÎ) öΝكم عليه ﴿ ُنِيعاو çFΖä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ّ﴾  في أن هذا الكتاب تقوله محمـد ¹| ّ  و في قـولكم صلى الله عليه وسلمَّ

 .هِينا بمثل لو أردنا لأت)٢(كم ِ و في قول,أنه ليس من عند االله
⎯و قوله ﴿  ÏiΒ ⎯Ï&Î# ÷V ÏiΒ ﴾]َقيل أراد] ٢٣ َ َ   و قتادة )٣(ُ القرآن عن مجاهد ِ به من مثلِ َ   فالهـاء في )٤(َ

﴿⎯Ï&Î# ÷V ÏiΒيعود إلى ما في قوله ﴾ : ﴿β Î) uρ öΝ çFΖà2 ’Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ ﴾]والدليل عليه ] ٢٣

θ#) ®: ٍقوله في موضع آخـر è? ù' u‹ ù=sù ;]ƒ Ï‰pt¿2 ÿ⎯Ï&Î# ÷W ÏiΒ 〈 ]وقـال , ] ٣٤:الطـور :® (#θ è? ù' sù Îô³yè Î/ 

9‘ uθ ß™ ⎯Ï&Î# ÷V ÏiΒ ;M≈ tƒ utI ø ãΒ 〈] وقـال]  ١٣:هود :® Ÿω tβθ è? ù' tƒ ⎯Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/ öθ s9uρ šχ% x. öΝ åκÝÕ÷è t/ 

<Ù÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß 〈] معنى )٥(و] ٤٨و[ القرآن كذلك ههنا َ به مثلُ يريدُّكل ذلك] ٨٨:الإسراء 
ّبسورة مثل ما أتى به محمد ذلك فأتوا  ّالإخبار عما كان و عـما ّ و حسن النظم و, في الإعجازصلى الله عليه وسلمٍ

 .هِ عن غيرِالأخذبار, ودراسة الأخ ّ دون الاحتذاء, و تعلم الكتب, ويكون على جهة الابتداء
                                                 

 .و لا موضع لها من جهة اللفظ و المعنى. ما : هنا :  في النسخة ل )١(
 .خلقكم بدل قولكم :  في النسخة ل )٢(
  )  ٢٣٧ ( ٦٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٩٧ / ١:    جامع البيان للطبري)٣(
     ٣٩٧ – ٣٩٦ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
⎯﴿: أن الضمير في قوله:  كلام المصنف القول الثاني الذي ذكره المفسرون و أشار إليه)٥( Ï iΒ ⎯ Ï& Î# ÷V Ï iΒ يعود ﴾

ّإلى محمد صلى االله عليه و سلم يعني من مثل محمد من البشر  . و سيرد قريبا من كلام المصنف. ّّ



 

 
٤٦٨

ْمن ( و تكون  ّللتبعيض ههنا لأن التحدي في هذه الآية و قع ببعض القرآن و هـو الـسورة )ِ ّ ّ َّّ)١(  
ِ للتجنــيس أي مــن جــنس هــذا الكتــاب كــما قــال )مــن(كــون تو يحتمــل أن  ِ ّ® (#θ ç6 Ï⊥ tF ô_$$ sù 

š[ ô_Íh9$# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρ F{$# 〈]  ْأي اجتنبوا جنس الأوثان و قيل إن مـن صـلة في ] ٣٠:الحج ِ ِّ َ

   .)٢(الكلام و معناه فأتوا بسورة مثل القرآن  
َو قيل الهاء في قوله ِ : ﴿⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î# ÷V ÏiΒَّعود إلى النبي صلى االله عليه و سلم﴾ ي  ٍ و معناه فأتوا بسورة,َّ

ُمن بشر أ ِمي غيرٍ َ معروف بدراسة الكتب مثل محمد صلى االله عليه و سـلم, و قيـلّ َِّ ٍَّ ّ ٌد ئـِ المثـل زاِ
   )٣(. ومعناه فأتوا بسورة من القرآن

َ فإن قيل فهل للقرآن مثل في الجملة حتى يقال آت بمثله ? قيل ٌ َِ ِ ِ َ في مقدور االله فنعم و في مقدور ِ َ َ
ّالبشر فلا, و لذلك صح أنه معجز و الذي و قع به التحـدي هـو هـذا الـنظم المخـصوص, و  ّ ٌ َّ
ًالقراءة المعهودة و هي مخلوقة و ما كان منظوما مؤلفا فمن الواجب أن يكـون لـه في قـدرة االله  َّ َ ِ

 . ٌسبحانه أمثال
θ#)﴿: قوله ãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™ !# y‰yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!   يعني أعوانكم على ما أنتم : ّ﴾ فقال ابن عباس#$

 

                                                 
 / ١:  و  زاد المسير١٠٦ / ١:  و المحرر٢٤٧/ ١: الفريد للهمداني:  ينظر في معاني من في هذا الموضع  )١(

 .     و قد منع كونها لتبعيض١٠٣ / ١:  والبحر٥٠
     ٦٤ / ١:   البيان لأبي البركات ابن الأنباري)٢(
 ١٠٢/ ١:  و الوسـيط٩٤ / ١: جـاجّ  و معـاني القـرآن للز٣٩٧ / ١: جـامع البيـان للطـبري:   ينظر)٣(
بيـان لأبي  و ال١٠٦/ ١:   و  المحـرر الـوجيز ) ٦٠ورقـة  : ( التيـسير في التفـسير تفسير  عمر النـسفي و

     ١٠٥/ ١:  والبحر٦٤ / ١: البركات ابن الأنباري



 

 
٤٦٩

ـــشاهدونكم ـــذين ُي ـــصاركم و ال ـــأعوانكم و أن ـــتعينوا ب ـــه اس ـــذيبكم)١ (علي ـــلى تك     ع
   )٢(.  ويعاونونكم

ً و يقال دعوت فلانا ِ إذا استعنت بهُ   :ُ و استنصرته كما قال الشاعرُ
ْفلما التقت َ       دعوا يا لكنا و رجالهم            ُ فرسانّ َ َ ِب و اعتزينا بعامر ْعَ َ ٍ)٣( 

ُأي استنصروا كعبا و استعانوا بهم و الشهداء جمـع شـهيد, و يكـون الـشهيد بمعنـى المـشاهد  َّ ً
َكـــالجليس بمعنـــى المجـــالس, و لهـــذا ســـمي أعـــوانهم شـــهداء أي مـــن يـــشاهدونكم ّ ُ ِ َ ُ  

   )٤(.  و يعاونونكم
θ#)﴿  : )٥(ّ قال الفراء   ãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™ !# y‰yγ ä© أي آلهتكم أي استعينوا بآلهتكم التـي جعلتموهـا ﴾

 .معه حتى يعينوكم على الإتيان بمثل هذا القرآن
َّ و سمى آلهتهم شهداءهم لأنهم كانوا يحضرونهم و الشهيد الحاضر ُ َ ّ ّ َ. 

θ#)   ﴿)٢(ُ   و ابن جريج )١(ُ و قال مجاهد  ãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™ !# y‰yγ ä©لى صـدق ً﴾ أناسا يشهدون لكم ع
 .ما قلتم و ما تأتون به من معارضة القرآن

                                                 
  )   ٢٤٢ ( ٦٤ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٠١ و ٤٠٠ و ٣٩٩ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
يـشهدون : قولـهو ليس فيهما  ) ٢٤٠ ( ٦٤, ٦٣ /١:  و ابن أبي حاتم٣٩٩ / ١: جامع البيان للطبري)٢(

 .     عن مجاهدما هي فيهلكم عن ابن عباس و إنما 
 / ١:   و تفـسير الطـبري ٣٨٠ / ٢:  و  الكتـاب لـسيبويه١٤٥صـ : ديوانه : ّ البيت للراعي النميري )٣(

 :  قال الراعي: ٍو في وراية في كتاب سيبويه. لعامر: وفي المصادر )  ع ز و : (  وفي لسان العرب٤٠٠
ٍفلما لحقنا و الجياد عشية           دعوا يا لكعب و  ِ اعتزينا لعامرً

  ).  ٣٩٥ / ٤: عمر : ( و قد ذكرها في لسان العرب أيضا بهذه الرواية الأخيرة
     ٤٠١ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
    ٢٥/ ١:   معاني القرآن للفراء)٥(



 

 
٤٧٠

َّإن هـذا التأويـل لا يـصح لأن مـن المعلـوم أن المـؤمنين كـانوا لا   :  )٣(ّ وقال محمد بن جرير  ّّ ِ ّ
َيشهدون لهم لكونهم خصمائهم فليسوا بمعنيين في الآية و من عداهم من الكفار والمنافقين فلا  َ ِّ ّ ُ

ُم بالصحة, و أنه يمكنهم الإتيان بمثل هذا القرآن, و قد أجيب عن َّشك أنهم كانوا يشهدون له ّ
َِهذا بأن الكفار ما كانوا يجتمعون على الخطأ في أن الذي يأتون به مثل القرآن لمـا كـان فيـه مـن  ّ ّ َّ َ َ

 .ّالافتضاح و لا يكاد يجتمع الخلق الكثير فيما يعلمون أن فيه افتضاحهم
ٌا التأويل وجه ُ و الأولى في هذا أن يقال لهذ ِ ّ:− 

َ الخلق عن الإتيان بمثل هذا القرآن و صرفهم أيضا عن الـشهادة عـلى َ االله تعالى أعجزّو هو أن َ
ًما هو باطل و فاسد بأنه مثل القرآن ألا تر￯ أنك لا تر￯ للقرآن معارضـة ٍ بوجـه سـواء كـان ٌ

ُّ الـسخرية مـن مثـل مـا ًفصيحا أو ركيكا إلا ما شهد الموافق و المخالف بركاكته و أنه موضـع
ّيحكى عن مسيلمة و غـيره و قـد اعـترف الملحـد و الموحـد بفـصاحة القـرآن و لم يـدع أحـد  ُ ِّ َ ُ

  .ٍمعارضته بوجه
θ#)﴿:  وقال الحسين بن الفضل أراد بقوله  ãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™ !# y‰yγ ä© أي إيتـوا بـما يـشهد لـصحة  ﴾ّ

َّقولكم كما يأتي به محمد صلى االله عليه و سلم م َّ  و عـن الكائنـات في ,َّن الإخبار عـن الغيبيـاتّ
ّالمستقبل فيكون كما أخبر و الإخبار عما تجنه قلوبهم, و غير ذلك من الآيات الدالة على صـدق  ّ

 .صلى الله عليه وسلمّالقرآن التي أتى بها محمد 
θ#)﴿ :  و قوله ãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™ !# y‰yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!  .ٌ ﴾  أي غير االله كما يقال ما دون االله مخلوق #$

                                                                                                                                               
  )       ٢٤٢ ( ٦٤ / ١:  و  ابن أبي حاتم٤٠٠ – ٣٩٩ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
  .بقين المصدرين السا )٢(

  بمعناه   ٤٠١ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(



 

 
٤٧١

χÎ) öΝ﴿ : و قولــه çFΖä. ١(ّ ﴾ الأصــح أنــه عــلى الأصــل بمعنــى الــشرط, و قــال بعــضهم(   

 ﴿ χÎ) بمعنى إذ أي و إذ كنتم في ريب كما قال ﴾ ٍ® (#ρ â‘ sŒ uρ $ tΒ u’Å+ t/ z⎯ ÏΒ (# #θ t/ Ìh9$# β Î) Ο çFΖä. 

t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ •Β 〈] ْأي إذ وقولـه] ٢٧٨:البقرة :® £⎯ è=äzô‰tGs9 y‰Éfó¡ yϑø9$# tΠ# tysø9$# β Î) u™ !$ x© ª! $# 〈 
ٍّأي إذ شاء االله ذلك لأن االله سبحانه قد علم أنهم في شك] ٢٧:الفتح[ ِ . 

ِ و قد مضى في أول الكتاب معنى السورة , فإن قيـل فـما الفائـدة في تفـصيل  َ ِ ْ    القـرآن عـلى )٢(ّ
َالسور قيل فيه فوائد كثيرة منها  ِ ّ)٣( :− 

ٍّ أن القارئ إذا خرج من فن إلى فن كان ٍ أنشط لقراءته و أحلى في نفسه, و منها أنه جعل كل نوع ٍّ ِ ُ
ٍمنها مع شـكله, و مـا هـو أولى بـه و منهـا اختـصاص كـل سـورة بـوزن مخـصوص, و هـو 

ّ مخصوص, و ذلك أبلغ في الفصاحة و أتم في البلاغةٍ بوزنٍ واحدةُّكاختصاص القصائد كل ُ. 
ً تامة و ربما كان سبباً سورةُ الجميع فيحفظِف عن حفظُ و منها أن الإنسان قد يضع  يـدعوه إلى ّ

 .  غيره
*βÎ﴿ : قوله   sù öΝ©9 (#θ è=yèøs? ⎯s9uρ (#θ è=yèøs? ﴾ ]يريد فـإن لم تـأتوا بـسورة مـن مثلـه, وقـد ] ٢٤ :الآية

ُاستعنتم بشركائكم و أمثالكم و لن تفعلوا ذلـك أبـدا ﴿  ِ(#θ à)̈? $$ sù u‘$ ¨Ζ9 َ ﴾ أي فتحـرزوا أن تـصلوا #$ َ ّ
 .ُتكذيبكم , صفتها ما ذكره النار ب

                                                 
  تفسير :  وينظر١٦٧ / ١: ّتفسير الثعلبي: ٍ لعله أبو إسحاق الثعلبي فإن الكلام في تفسيره غير منسوب)١(

   .)٥٩ورقة  : (  التيسير في التفسير عمر النسفي 
 .     تفصل) : ل (  في النسخة )٢(
 كلاهمــا أعنــي الزركــشي ١٨٠ / ١:  و الإتقــان٢٦٥/ ١: و البرهــان  ١٢٨/ ١:   تفــسير الكــشاف)٣(
مـن    أقـدم و المصنف .       ُو كلام المصنف هنا أحسن . نقلا عن الزمخشري في كشافهأورداه السيوطي و

 .    الزمخشري



 

 
٤٧٢

s9uρ (#θ⎯و قوله ﴿  è=yèøs? دليل على صدق الرسول حيث جزم القول بأنهم لا يأتون بمثله مـع شـدة ﴾ 

   )١(. ُّإرادتهم للإتيان بمثله و توفر دواعيهم على ذلك و كان كما أخبر و لم يأتوا بمثله
s9uρ (#θ⎯َّ و إنما اتصل  قوله ﴿ è=yèøs?﴿ بقوله ﴾ βÎ* sù öΝ©9 (#θ è=yèøs? اتصال الاعتراض بـين الابتـداء و ﴾ 

َرجل صدق ولا موضع لـه مـن الإعـراب لأنـه لم يقـع موقـع : −فافهم ما أقول−الخبر كقولك زيد  ٍ ِ

   )٢(. مفرد
$و قوله ﴿ yδßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yf Ås ø9$#uρ (,فالوقود بفتح الواو  الحطب و ما يوقد به النار ﴾ُ ُالوقود  وَُ

ً الواو مصدر وقدت النار تقد وقودا, و يجوز الفتح في المصدر أيضا كّبضم ً ُ َُ َُ َما تقول قبلت قبولا كذلك َِ ُ
ْو قد َّت النار وقودا عن الزجاج َ ََّ َ   )٤(.   و غيره)٣(ُ

äο﴿  :  و قوله  u‘$ yf Ås ø9$#uρ (ّعن ابن عباس   ﴾ جاء في التفسير)٧(   وابن مسعود)٦(ُ و ابن جريج )٥(   
ّ, و أنه يكون أشدها اتقاِبريتِهم أنه حجارة الكوغير  . في عقوبتهمً فيكون ذلك زيادة,ًداّ
َّجاء في التفسير أنها تجعل في أعناق الكفار إذا اشتعلت فيها النار و ُ .)٨(   

                                                 
    ٥١ / ١:    زاد المسير)١(
      ١٠٧/ ١:  و البحر١٣١ / ١:  الكشاف)٢(
      ٩٥ / ١: اجّ  معاني القرآن للزج)٣(
     ١٣٢ / ١:  والكشاف١٠٣ / ١:  و الوسيط١٦٩ / ١: ّ   تفسير الثعلبي)٤(
     ٤٠٤ / ١:    جامع البيان للطبري)٥(
       ٤٠٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(
 : و الحاكم )٩٠٢٦: ( و الطبراني ) ٢٤٤ ( ٦٤ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٠٤ و ٤٠٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٧(
   ٣٧ / ١: تفسير مقاتل:   و ينظر٣٦ / ١:  و الدر٢٦١ / ٢

     ٨٤/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي:  و ينظر١٦٩ / ١: ّ  و تفسير الثعلبي٣٧ / ١:   تفسير مقاتل)٨(



 

 
٤٧٣

َ و قيل إنما قال ِ : ﴿äο u‘$ yf Ås ø9$#uρ (نت عظيمة,  الحجارة إلا إذا كاُ النار لا تأكلٍّ لأمر النار لأنً ﴾ تعظيما
ّو قيل إن َ َ الحجارة التي توقد بها النار بالقَ أجسادهم تبقى على النار بقاءِ ِدحُ ّ و قيل معناه اتقـوا النـار ,ْ َ ِ

ُالتي تحرق الحجارة    .)١( فكيف بالأجساد ? ,ِ
ّ و قيل لمـا نـزل قولـه َ ِ :﴿$ yδßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yf Ås ø9$#uρ  ل االله   فـأنز)٢(﴾ قـالوا فـما بـال الحجـارة

﴿ôN £‰Ïãé& t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ù=Ï9و معنى﴿. ّ ﴾ يعني هذه الحجارة معدة للكافرينôN £‰Ïãé& ﴾ من الإعداد وهـو
ّاتخاذ الشيء لأمر تعد الأوقات إلى بلوغه َُ ٍ ّ . 

ôNو قوله ﴿ £‰Ïãé& t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ù=Ï9 ﴾  على قـول المرجئـة أن العـصاة لا يـدخلون النـار قـط لأنـه ُّلا يدل ّ َّ ِ َ ِ

صاة مثلهم أيضا, و هـذا كـما يقـول ُ عداهم من العْنَبيل تغليظ حالهم في العقوبة ثم مذكرهم على س
ًأعدت هذه الدار للأمير فيدخل فيها حشمه و أهله أيضا, و يكون معنـاه  َ َ ّ ار, ُ ُأن الكـافر يخَلـد في النّـ ّ ُ

َّ دخلوا النّار فإنهم لا يخلْالعصاة من المؤمنين و إنو  .دون فصارت النار للكافرينُ
ّو لم يذكر العصاة من المؤمنين لأن ُ ّ التخليد للكفار فكأن النـار ليـست إلا لهـم فلتخفيـف أمـرهم في َُ ّ ّ
ّجنب الخلود كأنه لم تعد النار لهم َُ .)٣(   

َ و يجوز أن تكون هذه الدركة المخصوصة معدة للكـافرين, و للعـصاة الدركـة الأولى, وبـذلك ورد  ُ َّ ّ َِّ َ ُ َ َ ْ

ُيل فهل في الآية دلالـة عـلى أن النـار ليـست بمخلوقـة بعـد لأنـه قـالِ  فإن ق)٤(الخبر  ّ َ :﴿ $ yδßŠθ è%uρ 

                                                 
  ٢٣٥ / ١:  و تفسير القرطبي١٦٩ / ١: ّ تفسير الثعلبي)١(
     ٣٧ / ١:   تفسير مقاتل)٢(
َّو لم ُيذكر العصاة من المؤمنين و إن دخلوا النّار فإنهم لا يخلدون فيها فصارت (: كان  في الأصل   )٣( ْ َْ

وفي هاتين الجملتين تكرير و الأخيرة فيهـا كفايـة عـن ,) و لم يذكر العصاة: ( قبل قوله  ). للكافرينُالنّار
 .     فأثبت  الأولى في الهامش دون المتنالأولى

 / ١٠:   و تفسير القرطبـي٤٤٥ − ٤٤٤ص : وتى و أمور الآخرة للقرطبيالتذكرة في أحوال الم:   ينظر)٤(
 . و ما بعدها ٤٣٤ / ١:  و البدور السافرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة للسيوطي٣٠



 

 
٤٧٤

â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yfÅsø9$# uρ ولا تشتعل النار قبل الحطب و بالإجماع لا يدخل الناس في النار قبل ﴾ ّ ّ ُ ِ َ
ٌالقيامة, قيل ليس في الآية دليل على ذلك بل الآية تـدل عـلى أن النـار مخلوقـة الآن َّّ َ ﴿ :  لقولـه ِ

N £‰Ïã é& ولا يكون المعد إلا موجودا ﴾ّ ّ َ ُ .)١(   

ــه  $﴿ : وقول yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$#,ــاس ــا الن ــالهم وقوده ــت إدخ ــون وق ــوز أن يك ــه يج   ّ ﴾ فإن
ً و قبل ذلك تكون متقدة بغيرهم لأن تلك النار ليست مما ينطفئ أبدا فهي محتاجة إلى الوقود في  ً ّ

ُّاء الاشتعال و التأججالمستقبل احتياجها إليه في ابتد َّ. 
ّظهر لهم دلالة التوحيد و عقبه بصحة الرسالة بما نصب عليها من الدلالة خـوفهم ألـيم أ و لما  َ َ ّ َّ

ّعقوبته بعد ما أزاح علتهم, و حذ ً و لما كان معلوما. أمرهَرهم مخالفةّ  مـنهم مـن ّ له سـبحانه أنّ
ôN﴿ : يؤمن فلا يدخله النار و منهم من لا يؤمن قال £‰Ïã é& t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù=Ï9 ولم يقل أعدت لكم ﴾. 

ÎÅe³o0﴿ : قوله uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# يعني و أخبر الذين ]. ٢٥[ ﴾ الآية
ّآمنوا و عملوا الصالحات و هم الذين مضى ذكرهم في أول السورة و ذلك أن االله تعالى لما أخبر  ّ

ّار التي أعدت للكافرين أخبر عـما ّالن: سول بقولهّمنون باالله و الرعن عقوبة الكفار الذين لا يؤ ّ
ُ لهم جنات صفتّأخبرهم أن: للمؤمنين فقال    يبقـون فيهـا خالـدين لا )٢(ها ما ذكرهـا وأنهـم ٍ

ّيخرجون منها لأن تمام النعم كلها بالخلود كما أن َلهذا قيل  ه بالزوال, وُّ كلَ التنغيصّّ ِ)٣(:  
َ عيب         و عابَلنا منكليس فيما بدا  ُ الناسُهٌ ِ أنك فانَ غيرّ ّ 

                                                 
حجج  و٢٣٧ – ٢٣٦ / ١:  تفسير القرطبي و٥٩ / ١:  و تفسير السمعاني١٦٩ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)١(

      ٧٦ / ١: زيالقرآن لأبي الفضائل الرا
 .    و أنتم) : ل (  في النسخة )٢(
 في ١٤٤ / ٣:  و هما في البيـان و التبيـين للجـاحظ٣٥٧ / ٣: إلى موسى الشهوات:  نسبهما في الأغاني)٣(

 .     قصة فيها تمثل جارية بهما أمامه



 

 
٤٧٥

َأنت خير المتاع لو كنت تبقى        غي                            ْر أن لا بقـُ  انـ للإنسَاءـَ
  ). َ لو دامُ هذا العيش و أحسنهَما أطيب:( ّوفي كلام الناس 

ÎÅe³o0﴿ : وقوله uρ﴾ّسرُ ي و هي الخبر عما,شارةِ أصله من الب َ المخبر به حتى يظهَ ْ ّ أثـر الـسرور في َرَ
َبشرته َ .)١(   

θ#) و قوله ﴿  è=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# أي عملوا الخصال الـصالحات فلفـظ الـصالحات ههنـا ﴾ 

 .  )٢(ٍنعت لمحذوف لما دل عليه الخطاب 
 في الجنـة لأنـه ٌب المؤمن إذا لم يكن له أعمال صالحة ليس له نـصيّ و ليس في الآية دلالة  على أن

ّيريد به أن هذه الجنة المخصوصة التي صفتها هذا لمن عمل الصالحات, و هو مـؤمن فأمـ ا مـن ّ
ٌوفي الآيـة دلالـة عـلى فـساد قـول . َّقصر في الأعمال الصالحات, فله درجة في الجنة دون هـذا 

َّالقدرية في أن الفساق في النار مخلدون  ّ َّ َّ إيمانـا م أعمالا صالحة أيضا ونة لأن له  لا يدخلون الج)٣(َ
 . َّو إن كانوا فساقا

β¨﴿ : وقوله  r& öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ψ y_ ﴾  مـن الإعـراب فقـال أكثـر النحـويين )ّن أ(اختلفوا في موضـع
ّموضعها نصب لأنه لما حذف الباء منه إذ كان أصله بشر الذين آمنوا و عملوا الـصالحات بـأن  ِ ُ ٌ

                                                 
 .    و غيرها٢٣٨ / ١:  و تفسير القرطبي١٦٩ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)١(
    ١٧٠ / ١: ّ الثعلبي  تفسير)٢(
دين )٣( ّـ  من أصول أهل السنة و الجماعة التي خالفوها فيها الخوارج و المعتزلـة  قـولهم بـأن عـصاة الموح َ ّ ْ ِ

ِالذين يدخلون النار يخرجون من النار بمشيئة االله تعالى و من أصولهم أنهم لا يكفرون المسلمين بارتكـاب  ِّ ّ
: العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العـز الحنفـي:  ينظر مثلا:  تعالىّالكبائر التي هي دون الشرك باالله

 و الحجة في بيان المحجة للإمام اسماعيل التيمـي ٢٤٦ – ٢٣٨ص :  و الاعتقاد للبيهقي٤١٧ – ٤١٦ص 
 .    و غيرها كثير٢٨٠/ ٢: الحنبلي 



 

 
٤٧٦

َ قال الخليل و الكسائي موضعها خفض بالباء كأنه قيل ّلهم جنات أفضى الفعل إلى أن فنصبها, ِ
  .بشرهم بأن لهم جنات

ّو انكسرت التاء من جنات لأنها تاء جماعة المؤنث في جمع السلامة و هذه التاء تكسر في النصب  َ ّ
ّو الخفض لأنها في مقابلة الياء في الخفض و النصب في قولهم الزيدين في جمع السلامة  َّ ّ)١(.     

ّلجنات جمع جنة و الجنة البستان سميت جنة لاجتنانها و استتارها بالأشجار وسميت الجـن وا ّ ُ ّّ ٍّ
ُجنا لاستتارها عن الأبصار, و المجن الترس لأنه يستتر به, و الجنن القبر لأن الميت يستر فيـه,  ّ ُ ّّ َ َ ّ َّ َْ ّ ِ

   )٢(. ّو الجنين الذي في البطن لاستتاره و الجنون الذي يغطي العقل
“ قوله ﴿و Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã≈ yγ ÷Ρ F{$# قيل أراد به تجـري مـن تحـت أشـجارها الأنهـار لأن ﴾ َ ِ

وأشجارها ٌالأنهار لو جرت تحت أراضيها لم يكن لهم بها استمتاع فالأنهار تجري تحت قصورها 
ًلكنه قال ذلك توسعاوو منازلها, و النهر لا يجري و إنما يجري الماء في النهر,      وجـاء في التفـسير )٣( .ّ

  .)٢(  فإن كان كذلك فالخطاب على ظاهره )١(ّأن أنهار الجنة تجري في غير أخاديد   : )٤(عن مسروق 

                                                 
 ٢٠١ / ١: ب القرآن لابن النحاس و إعرا١٧٠ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٩٦ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)١(

       ١٠٨/ ١: و الوسيط
 ١: و تفسير القرطبي) جنن :(  و  لسان العرب١٠٨/ ١:  و  الوسيط٤٠٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(

 /٢٣٩     
:  والمحرر الـوجيز١٠٢/ ١:   و الوسيط١٧٠ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٤٠٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
     ٢٣٩ / ١:  تفسير القرطبي و ١٠٨ / ١

 و ابن أبي الدنيا في صـفة ٤٠٧ − ٤٠٦ / ١:  وجامع البيان للطبري٢٦٧ / ٣:   عبد الرزاق في تفسيره )٤(
كلهم من طرق عن سفيان الثوري سمع  عمرو بن  ) ٣٢٠: ( و البيهقي في البعث و النشور ) ٤٩: ( الجنة

ُ الجنة نخلها نضيد من أصلها إلى فرعها وثمرهـا أمثـال (: و لفظه: مرة يحدث عن أبي عبيدة عن مسروق  ُْ ٌ ّ
ْالقلال كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخر￯ وأنهارها  ٌْ َُ ِ َّ ِ و .   اهــ )والعنقود اثنا عشر ذراعـافي غير أخدود ِ

من :  و ابن أبي شيبة٤٠٧ / ١: و بنحوه رواه الطبري. ليس عند الطبري) والعنقود اثنا عشر ذراعا:(لفظ 



 

 
٤٧٧

َقيل معناه أنها تجري بمرادهم و أمرهم كيف شـاؤا كـما قـال في قـصة فرعـون  و ِ® Íν É‹≈ yδuρ ã≈ yγ÷Ρ F{ $# 

“ ÌøgrB 〈]  ٣(. أي بأمري و إذني] ٥١:الزخرف(   
ِّلأنهار جمع نهر يقال نهر و نهر و هو بفتح الهاء أفصح, و سمي بهذا لسعته ومنه سمي النّهار نهـارا  و ا ُ ٌ َ ٌ َ ََ ْ

ّلضيائه, و يقال أنهرت الفتق أي و سعت الخرق َ ُ .)٤(   

$﴿ :و قوله yϑ̄=à2 (#θ è% Î— â‘ $ pκ÷] ÏΒ ⎯ ÏΒ ;ο tyϑrO $ ]% ø— Íh‘ كل ُّ حرف جملة ضـم إلى ﴾ّ ُ ُ الجـزاء  ) )٥(مـا (ّ
ِأي كلما رزق هؤلاء الـذين )متى ما : ( ّار أداة للتكرار, و هي منصوبة على الظرف و معناهفص َ َ ِ ُ ّ

ّ   و قيل من أشجارها لأن الثمار إنما تكون من الأشجار)٦(.  في الجنة منها أي من الجنة ّ َ ِ .)٧(   
⎯﴿:  و قوله ÏΒ ;ο tyϑrOقيل ﴿من ﴾ صلة أي ثمرة وقيل هي للتبعيض لأنه  ﴾ َ َِ ٌِ م يرزقون بعـض ٌ

$   و ﴿)١(ثمار الجنة  ]% ø— Íh‘منصوب لأنه مفعول ثان فيما لم يسم فاعله  ﴾ّ ُ ٌ .)٢(   

                                                                                                                                               
 و قد روي أيضا عن أبي عبيدة ٩٧ / ١٣   )٣٣٩٥٩ح( . ريق عن وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة بهط

 : و  أبو نعيم في صفة الجنة٤٠٩ و  ٤٠٧ / ١: جامع البيان للطبري. نفسه
 ) ٣١٥.(  

غريـب : ُو الأخاديـد جمـع أخـدود و الأخـدود الـشق في الأرض: في غير أخدود :   في أكثر الروايات )١(
    ١٣ / ٢:   و النهاية ٢٦٧/ ١: و غريب الحديث لابن الجوزي٢٥ / ٢: ديث لابن قتيبةالح

    ١١٢ / ١:  والبحر٤٠٧ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(
     ١٧٠ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٣(
   ٢٣٩ / ١:  و تفسير القرطبي١٠٨ / ١:   و المحرر الوجيز١٧٠ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٤(
 ماء: ل :نسخة  في ال)٥(
    ١١٣/ ١:    و البحر١٠٤/ ١:  و الوسيط٢٠٢/ ١:  إعراب القرآن لابن النحاس)٦(
     ٤٠٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٧(



 

 
٤٧٨

θ#)و قوله ﴿  ä9$ s% # x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# $ oΨ ø% Î— â‘ ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s%ِقالوا هـذا الـذي رزقنـا : ﴾ قال بعضهم معناه ُ
ِمن قبل على جهة الاستفهام لما يلتـبس علـيهم مـن الحـال كقولـه َ ِ ُ :® y7 ù=Ï? uρ ×π yϑ÷è ÏΡ $ pκ‘] ßϑs? 〈  

ّأي أو تلك نعمة تمنها]  ٢٢:الشعراء[ ٌ َ َ . 
ُوقيل قالوا في ظنهم و حـسبانهم ّ َ ِ : ﴿# x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# $ oΨ ø% Î— â‘ ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% يعنـي الـذي رزقنـا في ﴾ ِ ُ

ّالدنيا عن ابن عباس  و ابن مسعود و ناس من الصحابة  َ و عن قتـادة )٣(ّ َ      )٥(ُ  و عـن مجاهـد )٤(َ
هذا الذي رزقنا من قبل هـذا في الجنـة, و ذلـك أن ثـمار :  و قال بعضهم معناه  . )٦(ٍو ابن زيد 

ُالجنة كلما نزع منها شيء عاد كما كان, و هذا قول يحيى بن أبي  ِ ِ  كثير )٧(ُ َ   و أبي عبيدة )٨(ِ َ ُ)٩(.   

                                                                                                                                               
 / ١:  و البحـر١١٩ / ٢:  و التفسير الكبير للرازي٢٥٢ / ١: الفريد): من ثمرة : (في إعراب:   ينظر)١(

  وفيه الرد على  الزمخشري    ١١٤
 من رزقـوا أي رزقـوا ً , و يجوز إعرابه مصدراًمفعولا ثانيا لرزقوا فيكون بمعنى مرزوقا:  يجوز إعرابه )٢(

   . أوضحً مطلقاً أي مفعولاًو أعرابه مصدرا  . ٢٥٢ / ١: الفريد. رزقا 
      ٣٨ / ١:  و الدر٩٠ / ١:  و تفسير ابن كثير٤٠٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
     ٤٠٨ / ١: للطبري  جامع البيان )٤(
  )    ٢٥٨( ٦٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٠٩ / ١:  و جامع البيان للطبري١٩٨ص:   تفسير مجاهد)٥(
      ٤٠٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(
 . من النسخة ل )أبي : (  سقطت كلمة )٧(
ّ جامع البيان للطبري)٨(  ) .٢٦١ ( ٦٧ / ١:  و ابن أبي حاتم٤١٠ / ١: َّ
ً و هو نفسه خبر مسروق المتقدم قريبا٤٠٩ / ١: ع البيان للطبري جام)٩( ُلأنه روي .  في وصف أنهار الجنةّ

 .   عن أبي عبيدة عن مسروق و عن أبي عبيدة نفسه



 

 
٤٧٩

ِنخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها و ثمرها أمثال القلا) ٥٠و (  ُ ُ َ ٌل كلما نزعت ثمرة عـادت ٌ ُِ َّ
￯١(. ُمكانها أخر(   

ُو إنما يشبه عليهم لأنه كلما نزعت عادت أخر￯ مكانها:  قالوا ْ َ ِ ُ ّ َّ ُ. 
ِوقال يحيى بن أبي كثير ُيؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخر￯ فيقول: َ َ ُ َّ ُ ّ هذا الذي : ُ

ُرزقنا من قبل أتينا من قبل , فيقول الملك ِ ُ ُِ ُِ ِ ٌ كل فاللون واحد و الطعم مختلفُ ّ ٌ ّ ْ .)٢(   
َو اختار محمد بن جرير القول الأول قـال $﴿ : ّلأنـه قولـه : ّ yϑ ¯=à2 (#θ è%Î—â‘ $ pκ ÷]ÏΒ ⎯ÏΒ ;ο tyϑ rO $ ]%ø—Íh‘ ﴾ 

ِعام في جميع أحوالهم و في المرة الأولى إذا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فإنما يصح ذلـك إذا أرادوا بـه  ٌّ
   )٣(.  في الدنياما رزقوا

َّ و قد أجيب عن هذا بأن هذا لا يلزم و هو بمنزلة قول القائل قدم إلى فلان طعـام فكلـما أكـل  ّ ُ
ّلقمة قال هذه أطيب من الأولى, فهو مقيد بدلالة الحال على أن الأولى لا تدخل فيه ًٌ ّ . 

ّ و أنكر بعضهم التأويل الثاني لأنه لا يشبه الأعلى بالأدنى, و هذ ّ ّا أيضا لا يلزم لأنـه قـد يـشبه ِّ ُ ّ
ُالجنس بالجنس, و إن كان فيها تفاضل أي هذا من جنس ما ر هذا زقنا في الدنيا ذاك على قدره وٌ

 . على قدره
# و قوله ﴿  x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# $ oΨ ø% Î— â‘ ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% ( لم يرد به نفس ما أكلوه, و لكن أرادوا به هذا مـن ﴾ُ

ِّلرجل فلان قد أعد لـك مـن الطبـيخ والـشو￯, فيقـول هـذا نوع ما رزقنا من قبل كما يقول ا ّ
َطعامي في منزلي كل يوم يعني هذا نوع طعامي, فكذلك ما في الآية َّ .)١(    

                                                 
 .     تتمة خبر مسروق في وصف أنهار الجنة السابق)١(
ً  تقدم تخريجه من رواية مسروق قريبا)٢( ّ.  
     ٤١٠ / ١: جامع البيان للطبري. في الدنيا: من قبل :   يعني اختار أن المراد)٣(



 

 
٤٨٠

﴿ ≅ö6 s% مبني على الضم لأنه غاية, و قيل معنى الآية ﴾َ ِ ٌ ّ ّ ٌّ: 
ُ هذا الذي رزقنا من قبل أي هذا من فضل االله ونعمتـه كـما كانـت الأولى مـن فـضل ِ  ورزقـه ,هُ

ً و أتوا به متشابها,عمتهِنو ّ أي يعطون الرزقُ َ َ ُ.  
$و قوله ﴿ Yγ Î7≈ t± tF ãΒ أي يشبه بعضه بعضا, و هو من الشبه و هو المثل يقـال شـبه وشـبه كـما ﴾ٌ َ ٌ َُ ّ ِْ ً ِ

ًيقال مثل و مثل و يسمى الشبه شبها  ََ ََ َّ ّ ٌَ ٌ ُّ  لأنـه يـشبه الـذهب في البريـق وهـو فـوق الـصفر, )٢(ِ ُِ ِ ّ
   )٣(.  الشبهة شبهة لإيهامها مماثلة الحجةّوتسمى

ــضهم ــال بع ــاه فق ــوا في معن ــد اختلف ــن الحــسن  :  و ق ــه ع ــار لارذل في َخي ْ َ ٌ ــادة )٤(ِ َ و قت َ َ)٥(   
ّ  و قيل متشابها في اللون و الصورة مختلفـا في الطعـم و ذلـك أبلـغ في بـاب . )٦(ُ  و ابن جريج  ّ َ ِ

ّللذات, و ذلك قول ابن عباس و ابـن مـسعود ونـاس ُّالإعجاز و أدل على الحكمة و أجمع في ا

                                                                                                                                               
 و  ١٠٤ / ١:  و الوسيط٤١٠ / ١: جامع البيان للطبري): رزقنا من قبل : (في تفسير قوله تعالى:  ينظر)١(

 / ١:  وزاد المـسير١٠٩ / ١:  و المحرر الـوجيز  ) ٦٤ورقة  : ( ّ  التيسير في التفسير: النسفي  عمرتفسير 
  ١١٥ / ١:  و البحر٢٤٠ / ١: تفسير القرطبي و١٢١ / ٢:  فسير الكبير للرازيت و ال٥٢

ّو الشبه ضرب من النحاس :  في هامش النسخة ل )٢( ْ ُ َ لسان العرب و مختار الصحاح : و هوكذلك: ُقلت. َّ
 ).    شبه  ( ٢٥٤ص: ّ, و المفردات للراغب)شبه : ( 

المفـردات ,و)شبه : (  و لسان العرب ) ٦٤ورقة  : (  في التفسير  التيسير:  الحنفي عمر النسفي   تفسير )٣(
 .    ) شبه(:  في ٢٥٤ص: للراغب

   ١/٣٨ والدر ٤١٣ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
         ١/٣٨والدر )  ٢٦٣(٦٧ /١:  و ابن أبي حاتم٤١٣ / ١: جامع البيان للطبري)٥(
  ٤١٣ / ١: جامع البيان للطبري) ٦(



 

 
٤٨١

قال , و)٣(ًأنه قال متشابها في اللون والطعم جميعا : ُ و عن مجاهد.   )٢(ُ  ومجاهد )١(من الصحابة 
َقتادة  َ ّ   متشابها يشبه ثمر الدنيا لكنه أطيب و أجود )٥(   و عكرمة )٤(َ َ َ. 

￯ّلا يشبه ما في الجنة ما في الدنيا إلا : سم فقط قالًمتشابها في الا: ّوعن ابن عباس في رواية أخر ّ ّ ِ ُ
َوقال الأخفش  . )٦(ِفي الاسم فقط  ْ ِمتشابها في الفضل أي في كـل واحـد مـن الفـضل مـا في : َ ٍ ِّ ْ َ

ِالآخر َخيار لا رذل فيه: ُ   و هذا مثل قول من قال)٧(. َ ْ َ ٌ .)٨(   
َ و قيل في الآية تقديم و تأخير في المعنى أي ُ أتوا به متشابها فلما أتوا به قالوا هذا الذي رزقنـا و: ِ

 .   من قبل
ُ و قيل معناه أنهم يؤتون ذلك على الدوام غير مختلف ولا متفاوت أي لا يـنقص مـن الثـواب  ُّ َ ِ

ّولا يرد ّون من الأعلى إلى الأدنى ُ. 

                                                 
 .  ١/٩٩: وابن كثير٤١٤ / ١: لبيان للطبري جامع ا)١(
      ٤١٤ / ١: جامع البيان للطبري)٢(
     ١/٣٨: والدر٤١٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
     ٤١٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
      ٩٩ / ١:  و تفسير ابن كثير٤١٦ / ١: جامع البيان للطبري)٥(
والبيهقـي في البعـث والنـشور ) ٢٦٠(٦٦ / ١: بـن أبي حـاتم  و ا٤١٦ / ١:  جامع البيـان للطـبري)٦(

 ١/٣٨:والدر) ٣٦٨(
ِ و جعله قولا مخالفا لأقوال أهل ٤١٨/ ١: ّو قد ضعفه الطبري.  بمعناه٤٨ معاني القرآن للأخفش  ص)٧( ً

 .العلم
/ ١:  البحـرو, مخطوط ) . ٦٥ − ٦٤ورقة  : (   التيسير في التفسير :عمر النسفي الشيخ   تفسير :  ينظر)٨(

١١٦    



 

 
٤٨٢

ــه óΟ﴿ : قول ßγ s9uρ !$ yγŠÏù Ól≡uρ ø— r& ×ο t£γ sÜ •Βــال زو ــة و أصــله ٍ ﴾ الأزواج جمــع زوج يق ٌج و زوج ٌ
ِالشكل و كل شكل لشيء فهو زوجه, و هو وشكله زوجان ُ ُُ ٍُّ ﴿ : ٌوارتفع قوله أزواج بقوله  )١(. َّ

óΟ ßγ s9uρ﴾. 

ο×﴿ :  و قوله  t£γ sÜ •Β ممـا في النـساء مـن الحـيض و ￯جاء في التفسير أنهن طهرن من كل أذ ﴾ َ ِّ ً ِّ ّّ ُ
ّالنفاس و الغائط و البول و البصاق و المني ّ  . ِ و الولادّ

ّ و قيل مطهرة من الأخلاق الدنية و من كل ريبة مما يكون في النساء  ,  و هو اختيار الحسين بن  ّ َ ِ
ِّقال لأن الرجال أيضا مطهرون من الغائط و البول وغير ذلك فهذا تخصيص للنـساء : الفضل ٌ ِّ ِ ً ّّ

َ   في التطهير لما في أكثرهن في الدنيا من الريب)٢( َِّّ ّ .)٣(   
َ و قيل طهرن من الآفات فلا يشبن ولا يه ِ َِ ُّ َ و لا يبلى شـبابهن و قيـل أراد بـه زوجـاتهم في ,َنْمَرَ ِ

َالدنيا من الآدميات و قيل أراد به زوجاتهم من الحور العين ِ .)٤( 
öΝ﴿: وقوله  èδ uρ $ yγŠÏù šχρ à$ Î#≈ yzأي دائمون مؤبدون ﴾ُ ٌّو الآية رد على القائلين بفناء الجنة . َّ ُ

ُ النار, و الخلود في الو    )٥(. َّغة هو الدوامّلّ
                                                 

 ) ٦٥  :ورقة: (  التيسير في التفسير:بـ المعروف  عمر النسفي و تفسير ٤١٩ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
       ١١٦/ ١:  و البحر,

 .    النساء) : ل (  في النسخة )٢(
 .  غيره  كلام الإمام الحسين بن الفضل النيسابوري من فوائد هذا التفسير ولم أقف عليه في )٣(
 ١٧١: ّ و تفـسير الثعلبـي٩٧ / ١: ّ و معـاني القـرآن للزجـاج٤١٩ / ١: جامع البيان للطـبري:  ينظر)٤(

 / ١:  و المحـرر ١٠٥/ ١:  والوسـيط, ) ٦٥ورقـة  : (   التيسير في التفسير: عمر النسفي الشيخوتفسير 
:  و البحـر٢٤١ / ١: القرطبـي وتفسير ١٢١ / ٢:  و التفسير الكبير٥٣ / ١:  و زاد المسير١١٠ – ١٠٩

١١٧/ ١         
   ٢٤١ / ١:  و تفسير القرطبي١٢١ / ٢: و التفسير الكبير) ٦٥ورقة   (  : عمر النسفي  تفسير   )٥(



 

 
٤٨٣

β¨﴿ : قوله Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯Ä© ÷∏ tGó¡ tƒ β r& z>ÎôØ o„ WξsV tΒ ﴾  ]ِقرأ ابن كثير  ] ٢٦: البقرة في روايـة  )١(َ
ُبيائين عـلى الأصـل  و هـو لغـة قـريش ) يستحيي: (ٍبياء واحدة,  و قرأ الباقون) يستحي(عنه  َ ِ

ُوأهل الحجاز و الياء ال ٍواحدة لغة بني تميم ِ ِ ُ  لأجل التخفيف و إثبات اليائين ههنا أحسن لمـا )٢(َ ِ َّ ِ
ُفيه من متابعة الأكثرين و لئلا يجتمع في الكلمة الواحدة الحذف و الإعلال ُ ْ َّ َ ِ)٣(    . 

©Ÿω ÿ⎯Ä﴿: و معنى قوله ÷∏ tGó¡ tƒ ﴾)أي لا يحل في ضرب مثل حقير لحقير محـل مـا يـستحيى )٤   ُ َّ ٍّ ٍ َ َ ْ َ
ٌ فيكون في الآية إيجازمنه ِ  و قيل إن الذي يستحيى منـه مـا يكـون قبيحـا في ذاتـه فيكـون )٥(.  ُ ِ ً ُّ

                                                 
ِترو￯ عن ابن كثير في بعض الطرق عنه,  و الم    :قراءة شاذة  )١( َ ْ  : عـن ابـن كثـير بيـائين كالجماعـةعروفُ

ّ و إعراب القرآن لابن النحاس٤صـ : ن خالويهمختصر في شواذ القرآن لاب :  و المحـرر الـوجيز٢٠٣/ ١: ّ
َ  و ترو￯ هذه القراءة ١٢١/ ١:  و البحر٢٤٢ / ١:  و تفسير القرطبي١١٠/ ١ ْ ِ عن  ابن محيـصن و ًأيضاُ

    ١٣١ص: اتحاف فضلاء البشر على عزوها لابن محيصن و لم يذكر قراءة ابن كثـير: قد اقتصر الدمياطي في
   . 

/ ١:  و البحـر١١٩ /٣:   و شرح شافية ابن الحاجب للـرضي٢٠٣/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس)٢(
١٢١          

 و تفـسير ٢٥٥ / ١:  و الفريـد١١٠/ ١:  و المحـرر الـوجيز٢٠٣/ ١: إعراب القرآن لابن النحـاس)٣(
       ١٢١/ ١:  و البحر٢٤٢ / ١: القرطبي

 ٧٦/ ١:  و تفــسير البغــوي١٠٧/ ١ : و الوســيط٤٢٨ و ٤٢٧ / ١: طــبريجــامع البيــان لل:   ينظــر)٤(
َتفسير العلامة نجم الدين عمر النسفي و / ١:  و المحـرر الـوجيز,   ) ٦٦ورقـة : (   التيـسير في التفـسير:ّ

     ١٢١/ ١:  والبحر٢٤٢ / ١:  و تفسير القرطبي١١٠
⎯Ÿω ÿ﴿:  اختار الإمام الطـبري أن معنـى)٥( Ä© ÷∏ tG ó¡ tƒ  ﴾ : ٤٢٧ / ١: جـامع البيـان للطـبري: لا يخـشى   

تفـسير ( لا يمتنـع و لايـترك : ّو اختـار الإمـام الـسمعاني أن معنـاه.    كما سيرد نقله من المصنف٤٢٨و 
وصـفات   . ٧١صــ: أقاويل الثقات: ْبالترك الإمام مرعي الحنبلي في : ّو كذا فسره  ). ٦١ / ١: السمعاني



 

 
٤٨٤

ٍللفاعل عيب في فعله أو يكون نقصا في عينه فأخبر أن ضرب المثل منـه سـبحانه ببعوضـة فـما  ْ ّ ً ٌ
َفوقها ليس بقبح ولا نقص ولا عيب حتى ينبغي أن يستحيى منه ُْ ْ ٍ ٍ ٍ. 

َ في وصفه لا يجوز لأنه لا يخاف عيبا و يستحيل في وصفه أن يحذر نقصا و حقيقة الاستحياء َ ْ ًُ. 
©Ÿω ÿ⎯Ä و قيل معنى ﴿ ÷∏ tGó¡ tƒ لا يترك, وأحدنا إذا استحيى من شيء تركـه, و معنـى أن االله  ﴾ّ ُ ُ ْ

ًلا يترك ضرب مثل ببعوضة فما فوقها إذا علم أن فيه عبرة لمن اعتبره و حجة على مـن جحـده  ّ َ ِ ٍ ٍ َ ْ َ ُ
 .كرهوأن

©Ÿω ÿ⎯Ä و قيل معنى قوله ﴿ ÷∏ tGó¡ tƒ الخشية و الاستحياء يكون بمعنى الخشية و﴾  أي لا يخشى

© ®تكـــون بمعنـــى الاســـتحياء كـــما قـــال  y´øƒrB uρ }¨$ ¨Ζ9$# ª! $# uρ ‘, ymr& β r& çµ9 t± øƒrB 〈 
أي تستحيي من الناس و االله أحق أن يستحيى منه ذكر هذا التأويل محمد بـن ] ٣٧:الأحزاب[

َ   و أشار أنه مختار عنده)١(جرير  ٌّ. 
ُ و معنى ضرب المثل  تشبيه الشيء بمثله و وصفه بوصف شكله ِ ْ ٌو المثل هو الشبه يقال مثل و . َ ُِ َّ َ َ

ُمثل بمعنى كما يقال شبه و شبه  وقال كعب بن زهير ََ َ ِ ً ٌَ َ: 
ُكانت مواعيد عرقوب لها مثلا              و ما مواعيدها إلا الأباطيل ُ ًُ َ َ ٍ )٢( 

ًيعني شبها  َ َ . 
$﴿ :  و قوله ¨Β Zπ |Êθ ãèt/ ٌأن تكون ما صلة مؤكـدة كأنـه قـال:   أقواها)١(﴾ يحتمل وجوها ِّ ٌ ّإن االله لا : ْ

 ).يضرب (ًيستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فتنتصب بعوضة على هذا بـ

                                                                                                                                               
ات شيء من خلقه له المثل الأعلى في السموات و الأرض فالإمرار مـع الإقـرار االله تعالى لا تقاس على صف
 . ّ لم يتعرض البغوي و ابن كثير لتفسيرها  لذلك طريقة السلف الصالحين, و

    ٤٢٨ و ٤٢٧ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
: شرحها لابن هـشام: ظرين: ّ  لكعب بن زهير من قصيدته المشهورة في مدح النبي صلى االله عليه و سلم)٢(

    ١٥٨ و ٢٤صـ 



 

 
٤٨٥

ّ﴾ هاهنا بمعنى اسم نكرة فيكون المعنى إن االله لا يستحيي أنΒ$ّ و قيل إن معنى ﴿ ً يضرب مثلا شيئا ٍ
 )) .ٍبما خير من ذلك: (( من الأشياء بعوضة فما فوقها, و يقال في الكلام

ْ أن يـضرب مـثلا الـذي هـو ] و٥١ [َ﴾ بمعنى الذي كأنك قلت لا يستحيي Β$ْ و يحتمل أن يكون﴿
ــا ــون رفع ــة أن يك ــق بعوض ــل فح ــذا التأوي ــلى ه ــا, و ع ــما فوقه ــة ف ًبعوض ــر,ٍ ــد ق ِ و ق ــه في أُ    ب

 . بعوضةُاء نصبّ , و الذي عليه القر)٢(ّالشواذ 
ّيصح نصب بعوضة على هذا التأويل أيضا و إن كان حقه الرفع و ذلك أن مـا لمـا : (   وقال ابن جرير ّ ُّ ًّ ّ

<﴿ : ّ في محل النّصب على هـذا التأويـل بقولـه)٣(كانت  Î ôØo„﴿ و كانـت البعوضـة صـلة ﴾  َ$Β ﴾

ُعربت  البعوضة بتعريبها و ألزمت إعر ّ    :)٤(ّابها كما قال حسان بن ثابت ُ
ّفكفى بنا فضلا على من غيرنا               حب النبي محمد إيانا ُّ ُ ٍْ ّ َّ ِ ً 

                                                                                                                                               
 و  إعـراب القـرآن لابـن ٩٧ / ١: ّ و معـاني القـرآن للزجـاج٤٢٨ / ١: جامع البيان للطـبري:  ينظر)١(

 نجم الـدين عمـر    و تفسير٧٦/ ١:  و تفسير البغوي١٠٨/ ١:  والوسيط للواحدي٢٠٣/ ١: النحاس
 / ١:  و تفـسير القرطبـي١١١/ ١:  و المحرر الوجيز,     )٦٧ – ٦٦ورقة : (  التيسير في التفسيرالنسفي 
ـــــــــــــزاوي٢٤٣ – ٢٤٢ ـــــــــــــداء للنك ـــــــــــــف و الابت ـــــــــــــداء في الوق   :ّ و الاقت

 . ١٢١/ ١:  و فيه تلخيص و جمع مفيد,  والبحر٢٥١ – ٢٤٩ /١ 
َ  تنسب القراءة بها إلى)٢( ْ َالضحاك و إبراهيم بن أبي عبلة و رؤبة بن العجاج: ُ  و ٤ص: مختصر ابن خالويه: ّ

/ ١: البحـر و٢٤٣ / ١:  و تفـسير القرطبـي١١١ /١:  و المحرر٢٠٤/ ١: ّإعراب القرآن لابن النحاس
١٢٣   

َثم شطب عليها بالحمرة . ّحقه الرفع :  كتب هنا في الأصل )٣( َ  .َولا موضع لها هنا. َ
 هو في الكتاب  إلى حسان بن ثابت و١١١/ ١:  و ابن عطية٤٢٩ / ١:  و الطبري٢٦/ ١:  نسبه الفراء)٤(

ْمن : ( و الشاهد فيه هنا . ١٢٢ / ٢: الخزانة:  و ينظر١٠٥ / ٢: لسيبويه منسوبا إلى الأنصاري بلا تحديد َ
ِبجر غير) ِغيرنا  ْمن: فأعرب غير إعراب. ّ الطبري و غيرهما قال الفراء و. راها في الإعراب أي أجراها مج. َ

ُو العرب تفعل ذلك بـ من و بـِما تعرب صلا ّ َ  .أي برفع غير. ُمن غيرنا  : قال الفراء و يرو￯. تها مجراهاَ



 

 
٤٨٦

  .َبإعراب من) غيرنا (َّفعرب )١(
ُإن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين البعوضة إلى ما فوقها ثم حذف ذكر بـين : وقيل معناه َّ ِ ُِ َ ً ْ ّ

ًو إلى ونصب بعوضة ع َ َ  :لى إسقاط الخافض, و في كلام العربَ
َّ مطرنا ما زبالة والثعلبية  َ ِ ّيعني ما بين زبالة إلى الثعلبية . ُ َ)٢(   

ٍله عشرون ما ناقة فجملا يعنون ما بين ناقة و جمل, ويقال : و يقولون ٍ ً هو أحـسن النـاس مـا : ً
ِقرنا فقدما أي ما بين قرنه إلى قدمه َِ ََ َ ً َ َ ً َْ ْ .)٣(   

ّب بعوضة على تقدير إسقاط الباء كأنه قال و قيل نص ًلا يستحيي أن يضرب مثلا ببعوضة فما : ً
$فوقها,  و تكون ﴿ ¨Β ٤(ً﴾ على هذا التأويل  صلة(.   

َ ويصح أن يكون ﴿ ْ ُّZπ |Êθ ãè t/ رفعا في العربية أيضا من وجه آخر على معنـى وجـه الجـواب ﴾ ٍ ً ً
ًكأنه لما قيل يضرب مثلا قيل ما هو فقيل بع  .ٌوضة فما فوقهاّ

$ و معنى ﴿ yϑsù $ yγ s% öθ sù قيل فما هو أكبر منها لأن البعوضة نهاية في الصغر و الحقارة, وقيـل ﴾ َ ٌ ََّ َُ ّ َ

﴿$ yϑsù $ yγ s% öθ sùفي الصغر لأنه يقال فلان فوق فلان في الحقارة و الدناءة ﴾ ّ َ ٌَ . 

                                                 
 . ولا موضع لها). معناه : ( في الأصل هنا ) ١(
.  ٢٥١ص:  و الأضداد لابن الأنباري٤٢٩ / ١:  و جامع البيان للطبري٢٦/ ١: معاني القرآن للفراء)  ٢(

ّو الثعلبية  و ٣٤١ / ١: معجم ما اسـتعجم:  فخربت من منازل طريق مكة من أعمال المدينة, كانت قرية: ّ
 − ٦٩٣ / ١: موضع من أعـمال المدينـة: ُ و زبالة٢٩٦/ ١:   و مراصد الاطلاع٩١٢ / ٢: معجم البلدان

٦٩٤       
 ٢٥١ص:   و الأضداد لابن الأنباري٤٢٩ / ١:  وجامع البيان للطبري٢٦ / ١:   معاني القرآن للفراء)٣(

 . ذه الوجوهمع المصادر المشار إليها أول ه
 و تفسير الإمام ابـن المنـذر القطعـة التـي ٣٥ / ١: مجاز القرآن لآبي عبيدة :  يعني زائدة لتوكيد الكلام)٤(

 .     بسنده عن أبي عبيدة ٤٦٥صـ : سعد السعد/ د:بتحقيق . هـ١٤٢٣: طبعتها دار المآثر بالمدينة عام



 

 
٤٨٧

ّ وقال بعض المفسرين ُ :﴿$ yϑsù $ yγ s% öθ sùمن أسماء الأضدادَ ﴾ يعني فما دونها وفوق ِ ِ َ .)١(   
َ وقول أهل التحصيل ما ذكر قبل الوجهين ِ ُ ِ. 

ِ   أن البعوضة أضعف خلق االله)٣(   و ابن جريج )٢( و جاء في التفسير عن قتادة  ُ ِّفهـذا يقـوي . ّ
َقول من قال فما فوقها يعني في العظم ِ .)٤(   

$﴿ :  قوله ¨Β r' sù š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™الله رسوله فيما يعلمون أنـه الحـق مـن ربهـم ّ ﴾ أي صدقوا ا

ٌيعني أن هذا المثل هو الحق الصدق من ربهم و أنه حسن ﴿ ّ$ ¨Β r& uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx Ÿ2 جحـدوا ﴾

﴿šχθ ä9θ à) u‹ sù !# sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ yγ Î/ WξsV tΒ ــدة في ضرب المثــل بهــذا فــإن جميــع َّ ﴾ أي فائ ً ّ
 .  الناس يعرفون هذا

# وقوله ﴿ sŒ$ tΒ ﴾ َما و ذا (  ْيحتمل أن يكون َ ّاسما واحدا و يكون موضعه النصب المعنـى) َ ُ ً ّأي : ً
ًشيء أراد االله بهذا مثلا و يجوز أن يكون     −:بمنزلة الذي المعنى) ذا(َ

ًما الذي أراد االله بهذا مثلا و أي شيء الذي أراد االله بهذا مثلا فيكون ما على هذا التأويـل رفعـا  ّ
 .   بمعنى الذي و هو خبر الابتداء) ذا( و ,بالابتداء

#!﴿ : ّو أما النصب في قوله sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ yγ Î/ WξsV tΒفعلى وجوه أحدها ﴾ ُ ٍ : 
ًالحال كأنه قيل ماذا أراد االله بهذا مثلا ُ . 

                                                 
     ٢٥٠ص:  الأضداد لابن الأنباري)١(
 .      و قد عزاه إلى الطبري٤١ / ١: ّ و الدر٤٢٦ / ١: ن للطبري جامع البيا)٢(
    ٤٢٦ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
َ و هو اختيار الطبري و ضعف القول بأن )٤(  ٤٣٠ / ١: جـامع البيـان للطـبري: هنا بمعنى دون) فوق( ّ

ّ دونهـا في الـصغر ,و غريـب مـا:  بــ) فـوق( و فيه تفسير ١/٣٥: مجاز القرآن لآبي عبيدة:  و ينظر. ٤٣١
  ٢٥١ص:    و الأضداد لابن الأنباري٩٨ / ١: ّ ومعاني القرآن للزجاج٤٤ص: القرآن لابن قتيبة



 

 
٤٨٨

َالتمييز للمبهم و هو هذا كأنه قيل ماذا أراد االله بهذا من الأمثال: و الثاني ُ. 
َ  نكره نصب على القطـع عـن )١() ّلما( ّكأنه قيل ماذا أراد االله بهذا المثل إلا أنه ُالقطع : و الثالث ُِ ُ َّ

   )٢(. ٍاتباع المعرفة عن ثعلب
tβθ﴿ : و دخلت الفاء في قوله ßϑn=÷è uŠsù çµ ¯Ρ r& ‘, ysø9$# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/ َّ﴾ لأن أمـا يـأتي بمعنـى الـشرط ‘§ ّ ّ

ّوالجزاء كأنه إذا قال أما زيد فقد آمن و أم ٌا عمرو فقد كفر يكون معناه مهما يكن من شيء فقـد ٌّ
ٌآمن زيد و مهما يكن من شيء فقد كفر عمرو ٌ .)٣(   

ٌبمعنى الذي و أراد صلته, وهذا إشارة ) ذا (ًماذا أراد االله بهذا المثل مثلا فـ:   و قيل معنى الآية
 .بأراد على الحال)  مثلا(إلى المثل, و نصب 
ْأن:  (ّفأما:  ّ وقيل إن معنى ِالصلة فأجيب بالفاء لدخول معنى الجزاء )ما( ّالمفتوحة ضم إليها ) َ َ ِّ
 .فيه على ما ذكرنا

ÅÒ≅‘﴿ : قوله  ãƒ ⎯Ïµ Î/ # Z ÏV Ÿ2 “ Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯Ïµ Î/ # Z ÏW x. أي يضل االله عن دينه بهذا المثل كثيرا ﴾ ّ
ّنـاس يعنـي بـه المـؤمنين ﴿ ّمن الخلق يعني به المنافقين و الكفار, و يهدي بهذا المثل كثيرا من ال

$ tΒ uρ ‘≅ÅÒ ãƒ ÿ⎯Ïµ Î/ ω Î) t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9$#  أي و الــذي يــضلهم هــم الفاســقون وبإضــلاله إيــاهم ﴾ ِ

َفسقوا َ. 
ِّإمالة القلب إلى الحق وخلق الإيمان فيه, ولا :  ومعنى الهدايةَّخلق الضلال,: ومعنى الإضلال 

ّ والملائكة كلهم يـسمونهم صلى الله عليه وسلمَّية لأن النبي َّيجوز أن يكون الضلال هاهنا بمعنى الحكم والتسم ُّ
ِّضالين, ولا يحكمون بضلالهم وليسوا لهم مضلين ّ بيان فساد تأويل القدري)٢( وفيه  )١(. ّ َ  .ةَ

                                                 
 . سقطت من الكلام و السياق يقتضيها)١(
    ٢٤٤ / ١:  و تفسير القرطبي٢٥٩/ ١:  والفريد٢٠٤/ ١:   إعراب القرآن لابن النحاس)٢(
     ٦٦/ ١: ريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباريالبيان في غ:  ينظر مثلا)٣(



 

 
٤٨٩

  وأصـل )٣(.  هم الخارجون عن الطاعة ويريد به المنافقين والكافرين ههنـا: و معنى الفاسقين
ِالفسق الخروج و منه الفأرة تسمى فويس َ ُ ْقة لخروجها عن جحرها و يقـالّ ُ ُفـسقت الرطبـة إذا : َ َ َ ََ ُّ َ

ْخرجت عن قشرها ِ .)٤(   
ÅÒ≅‘﴿ : ّو قال بعضهم إن قوله  ãƒ ⎯Ïµ Î/ # Z ÏV Ÿ2 من صلة كلام الكفـار كـأنهم قـالوا مـاذا ﴾ ّ

ّأراد االله بهذا مثلا يضل به كثيرا و يهدي به كثيرا فرد االله عليهم جوابهم فقال و ما يـضل بـه ً ً ّ  إلا ً
ُو الأصح أن يكـون قولـه ﴿ .  الفاسقين ُّ َ ْ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯Ïµ Î/ # Z ÏV Ÿ2 ابتـداء كـلام مـن قبـل االله  ﴾ ِ ِ ِ ِ ٍ ُ

ُّسبحانه و أن الوقف يتم على قولـه ﴿  ّ!# sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ yγ Î/ WξsV tΒ ¢ فيـستأنف االله الكـلام ﴾ 

tΑθ ®ّفي المدثر : ّفيقول يضل به كثيرا نظيره قوله à) u‹ Ï9uρ t⎦⎪Ï% ©!$# ’Îû Ν ÍκÍ5θ è=è% ÖÚz£∆ tβρãÏ≈s3ø9$#uρ 

!# sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ pκÍ5 WξsW tΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. ‘≅ÅÒ ãƒ ª! $# ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ “ Ï‰öκu‰ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 〈  ]المــدثر :

 )٥(].    ٣١:آية

                                                                                                                                               
ّتتأول المعتزلة هذه الآيات و نحوها بأن معنى أضله سماه ضالا )١( ّتقـدم  ,وٌأو حكـم بـضلاله وهـذا باطـلّ

Ÿω ﴿: قوله تعالى:  تفسيرّما تقدم في: ينظرف الكلام على هذا  uρ t⎦⎫ Ï j9 !$ Ò9  مع  ما سـيرد أيـضا ٣٥٨صـ:﴾ #$
   .ً نقلا عن الإمام الحسين بن الفضل النيسابوري في تفسير الآية٥٢٣صـقريبا 

 .في :  في الأصل )٢(
    ٤٣٥ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
: الوسـيط و٢١٧ / ١:  و الزاهر٤٣٤ / ١: ي و جامع البيان للطبر٢٩ص:   غريب القرآن لابن قتيبة)٤(
       ٢٤٥ / ١: بيو تفسير القرط) فسق : (  و لسان العرب١٠٩ / ١

 ١٢٨ – ١٢٧:  و القطــع لابــن النحــاس٤٣٣ / ١: جــامع البيــان للطــبري:   ينظــر في هــذا الوقــف )٥(
 . و ما بعدها٢٥٠ / ١:  و الاقتداء للنكزاوي٣٦ص:  و المقصد في اختصار المرشد١٦٢: المكتفىو



 

 
٤٩٠

β¨﴿ : ّو مـن النـاس مـن وقـف عـلى قولـه  Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯Ä© ÷∏ tGó¡ tƒ β r& z>ÎôØ o„ WξsV tΒ $ ¨Βّم  ﴾ ثــ
Zπيستأنف فيقول ﴿ |Êθ ãè t/ ّصلة,  فأما من يجعل ﴿) ما( ﴾ فيجعل ً$ ¨Β بمعنى الذي فلا يجوز ﴾ّ

 )١(.  الوقف عليه
ّوسبب نزول الآية مختلف فيه فرو￯ السدي عن أبي مالك و عن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس ٍّ ٍ ِِّ ُّ ٌ 

َّعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه و سو ّ ٍ ٍ ّلم أنـه لمـا ضرب االله ّ َّ

ِهذين المثلين للمنافقين يعني قوله مثلهم ِ :﴿È≅sV yϑx. “ Ï% ©!$# y‰s% öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ ﴾]وقولـه] ١٧: ﴿

÷ρ r& 5= ÍhŠ|Á x. ﴾ ]قال المنافقون االله أعلى و أجل من أن يـضرب هـذه الأمثـال فـأنزل االله ] ١٩ :

﴿¨β Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯Ä© ÷∏ tGó¡ tƒ β r& z>ÎôØ o„ WξsV tΒ ﴾ )٢(  . 

                                                                                                                                               

#﴿ :  و الوقف هنـا عـلى قولـه x‹≈ yγ Î/ Wξ sV tΒ ¢ ﴿كـاف إن قـدرت قولـه ﴾ َ ّ‘≅ ÅÒ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ # Z ÏV Ÿ2 جملـة  ﴾ 
ْمستأنفة جوابا من االله تعالى للكفار و المنافقين كما رجحه المصنف و الطـبري و كثـير مـن المحققـين, و إن  ٌ ُ ّ ّ

≅‘﴿ : َقدرت قوله ÅÒ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ # Z ÏV Ÿ2مـن تمـام كـلام الكفـار و متـصل بقـولهم  ﴾  :﴿ # sŒ$ tΒ  yŠ# u‘ r& ª! $# 

# x‹≈ yγ Î/ Wξ sV tΒ ¢ينظر المصادر السابقة: ه ﴾فلا تقف علي     . 
ّ﴾على جميع التقـديرات الـصحيحة غـير قـوي لأن  Β$﴾صلة مؤكدة, و الوقف على ﴿Β$يعني يجعل ﴿)١( ّ

﴿Zπ |Êθ ãè t/ بدل من قوله  ﴾ ٌ : ﴿ξ sV tΒ٥٠٨ / ١: ارينبـلابـن الأالإيضاح في الوقف :   ﴾ فلا يقطع منه 
الاقتـداء  و٣٦ ص: المقـصد في اختـصار المرشـد و١٦٢:  و المكتفى١٢٨ – ١٢٧: والقطع لابن النحاس

     ٢٥٢ −  ٢٥٠ / ١: للنكزاوي
      ٤١ / ١: ّ و الدر٤٢٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(



 

 
٤٩١

ُّلما ذكر االله الذباب و العنكبوت في كتابه و ضرب المشركون بـه    :  )٢(  وقتادة )١(وقال الحسن   ّ

ِالمثل قالوا ما بال العنكبوت و الذباب يذكران فأنزل االله تعالى قولـه َ َ :﴿¨β Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯Ä© ÷∏ tGó¡ tƒ 

β r& z>ÎôØ o„ WξsV tΒالآية  ﴾  . 

ِ البعوضة إذا جاعت فإنها تحيى و إذا شبعت ماتت كذلك هـؤلاء ّإن  : )٣(وقال الربيع بن أنس  َ ْ ْ َْ ِ َ
ً  الذين ضرب لهم المثل في القرآن  إذا امتلأوا من الدنيا رئاء أخذهم االله عند ذلك ] ٥٢  و[القوم  ّ ِ ُ

ـــه ـــك قول ـــد ذل ـــلا عن ـــم ت ـــة, ث $ ®: ًبغت £ϑn=sù (#θ Ý¡ nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ⎯Ïµ Î/ 〈ـــه   :  إلى قول

 ® Ν ßγ≈ tΡ õ‹s{ r& Zπ tGøó t/ 〈] ٤٤:الأنعام .[ 

$ و قيل معنى ﴿ yϑsù $ yγ s% öθ sù يعني الفيل لأن االله سبحانه خلق للبعوضة من الأعضاء مثل ما ﴾ 

ِخلق للفيل على عظمه و زاد للبعوضة جناحين  ِ َِ َ ُّأتـم ٍ ففي ضرب المثـل بـه أعظـم عـبرة و  ,)٤(َ
 .ٍدلالة على كمال قدرته و تمام حكمته و علمه في خلقه

⎫⎦t إعراب ﴿ و É) Å¡≈ x ø9$#ًو مـا يـضل بـه أحـدا إلا الفاسـقين: ٌ﴾ في هذه الآية نصب كأنه قال ُّ ِ ُ  .

ُّو ما يضل به إلا الفاسقين ( ّويحكى في الشواذ  َ ّ   فإن صح فمعناه في الإعراب و ما يضل به )١() ُ َ ُ ّ
 .إلا أفسق الفاسقين

                                                 
 .    بلا سند٥٩ص: و أسباب النزول للواحدي) بلا سند  ( ٦٩ / ١:   ابن أبي حاتم)١(
: و ينظـر ) ٢٧٣ ( ٦٩ / ١: بي حـاتم و ابـن أ٤٢٤:  و الطـبري١/٤١:  رواه عبد الـرزاق في تفـسيره)٢(

     ٤١ / ١:   ّ و الدر٩٢ / ١: تفسير ابن كثير
 / ١:  و أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الربيع عن أبي العاليـة٤٢٢ و ٤٢١ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(

      ٩٣ / ١: و ذكره ابن كثير عنهما ) ٢٧٠  ( ٦٨
      ٦٤/ ١:  تفسير السمرقندي)٤(



 

 
٤٩٢

ّ و قيل أصل الاستحياء من الحياة فاستحياء الرجل لقو ة الحياة فيه لشدة شعوره بمواقع العيب َّ
ّفالحياء من لطف الحس لقوة الحياة, و سميت الحية حية لطول حياتهـا, وقيـل لأنهـا لا تمـوت  ّّ
َحتف أنفها, و حيى الغيث مقصورا لأن الأرض تحيى به, و الحي الجماعة من العرب لأنه يحيى  ُ ً ُ

   )٢(. َّبهم لعزتهم
ّ و البعوض صغار البق و ال    )٣(. ّواحد بعوضة لأنها كبعض بقة في الصغرِ

β¨﴿ : و قيل قوله  Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯Ä© ÷∏ tGó¡ tƒ خـرج عـن جـواب لفظهـم حيـث قـالوا إن االله لا ﴾ 

ö≅è% (#θ ®يستحيي أن يضرب المثـل بالـذباب و العنكبـوت كـما قـال  è? ù' sù Îô³yè Î/ 9‘ uθ ß™ ⎯Ï&Î# ÷V ÏiΒ 

;M≈ tƒ utI ø ãΒ 〈]  لما قالوا هم ] ١٣:هود ￯٤(ٌإنه سحر مفتر(. 

$﴿: )٥( وقال الحسين بن الفضل في قوله  tΒ uρ ‘≅ÅÒ ãƒ ÿ⎯Ïµ Î/ ω Î) t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9$#﴾  ) ّإن االله لم يقل و

ّما يضل إلا الفاسقين بل قال ِ ُ :﴿$ tΒ uρ ‘≅ÅÒ ãƒ ÿ⎯Ïµ Î/ ω Î) t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9$# يعني بهذا المثل فقد جعل ﴾ 
ّسقين, و قد ذكر في غير موضـع أنـه يـضل مـن ًهذا الإضلال المخصوص بهذا المثل جزاء للفا ٍ

ًيشاء و يهدي من يشاء مبتدئا بالإضلال لا مجازيا, قـال  ّو يحتمـل أن يكـون سـماهم فاسـقين : ً

                                                                                                                                               
َراءة تعز￯ لزيد بن علي   ق)١( ْ لم  و١٦٧/ ١: ّذكرها في الدر المـصونو   . ٢٦ / ١:  لأبي حيان  البحركما فيُ

 .  يعزها
ورقـة : ( التيـسير في التفـسير: الحنفي و تفسير العلامة نجم الدين عمر النسفي ) حيا : ( لسان العرب)٢(

      ١٤٠ −  ١٣٨ص:  ومفردات الراغب.مخطوط ) . ٦٦
ّالحيوان للدميري حياة )٣( ِ      ٢٤٣ / ١:   و تفسير القرطبي١٨٤/ ١: َّ

ّ مع ما تقدم عـن الحـسن وقتـادة في سـبب ٤١ / ١: ّ  و الدر٥٩صـ: أسباب النزول للواحدي: ينظر)٤(
   .    نزول الآية 

ًو الحسين بن الفضل هو البجلي تقدم مرارا.لم أقف عليه في غير هذا التفسير) ٥( ّ.   



 

 
٤٩٣

ِلفسق علم منهم أن يظهـر في مـستقبل أيـامهم كـما قـال  َ ٍ ِ® Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “ Ï‰ôγ tã t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# 〈 
ٍفسماهم  ظالمين بظلم علم حصول] ١٢٤:البقرة[ %ÎoΤÎ) ×≅Ïã’ ®:  و كما قاله منهم في المستقبل,ّ y` 

’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz 〈]  ًفسماه خليفة قبل خلقه خليفة ] ٣٠:البقرة فعـلى هـذا التأويـل لا ). ّ
ـــسميته ـــى ت ـــه إلا بمعن ـــضل االله أحـــدا عـــن دين ـــه لا ي ـــة في قـــولهم إن ًمتعلـــق للقدري ّ  

   )١(. ă ضالا
%t⎦⎪Ï﴿ :قولــــه ©!$# tβθ àÒ à)Ζ tƒ y‰ôγ tã «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ ⎯Ïµ É)≈ sWŠÏΒ ٢٧[﴾ الآيــــة [﴿t⎦⎪Ï%  ﴾ في #$!©

ّموضع نصب على الصفة للفاسقين و ذلك أن  االله تعالى زاد في ذم الفاسـقين الـذين أخـبر أنـه  ّ ّ ٍ ِ
ِيضلهم بضرب ما سبق ذكره من المثال فوصفهم بنقض العهد و قطع ما أمر االله بوصله ُّ ِ ُ . 

βθ و معنى ﴿ àÒ à)Ζ tƒُثون عهد االله, و العهد في هـذا الموضـع هـو الأمـر و الوصـية ُ﴾ أي ينك ُ
َّفنقضهم عهد االله تركهم ما أمر االله به, و أوجب عليهم على لسان الرسل المؤيدين بـالمعجزات 
ــج مــن المعرفــة بــاالله و الإيــمان بــه و برســله و العمــل بطاعتــه و منــه قولــه   :و الحج

 ® š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $# y‰Îγ tã !$ uΖøŠs9Î) ω r& š∅ ÏΒ ÷σ çΡ @Αθ ß™tÏ9 〈]  ــران أي ] ١٨٣:آل عم

óΟ ®أمرنا و منه قوله  s9r& ô‰yγ ôã r& öΝ ä3ö‹ s9Î) û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ 〈]  أي لم آمركم] ٦٠:يس. 
ّعهد الخليفة إلى فلان حين ولاه كذا أي أمـره و يـسمى كتـاب الـوالي كتـاب : ّ و يقول الناس ّ ٍ

   )٢(َّ و يجوز أن يكون العهد الضمان الذي يوجبه الـضامن عـلى نفـسه العهد لما فيه من الأوامر ,
                                                 

ّتزلة هذه الآيات و نحوها بأن معنى أضله سماه ضـالا تتأول المع) ١( ٌأو حكـم بـضلاله وهـذا باطـل معنـى ّ
  و ١٠٩ / ١: الوسـيط: ينظـر.  قريبا وفي سورة الفاتحةّفاسد لغة وقد تقدم للمصنف رحمه االله ذكر ذلكو

و فيهما الرد .    )٦٨ورقة  : ( التيسير في التفسير)  هـ ٥٣٧: ت:( تفسير العلامة نجم الدين عمر النسفي 
 .  ّضل في تهذيب اللغة للأزهري رحمه االله: مادة : و ينظر. على المعتزلة

    ٥١ /١:    زاد المسير٧٧ / ١:  و تفسير البغوي١٠٩ / ١:  و الوسيط٤٣٥ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(



 

 
٤٩٤

Ν ® :كما قال åκ÷] ÏΒ uρ ô⎯ ¨Β y‰yγ≈ tã ©! θ#) ®: وقـال ] ٧٥:التوبـة [〉 #$ èù ÷ρ r& uρ Ï‰ôγ yè ø9$$ Î/ ( ¨β Î) y‰ôγ yè ø9$# 

šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡ tΒ 〈 )ُفعلى هذا نقضهم عهد االله نكـثهم مـا ضـمنوه الله في ] ٣٤:الإسراء [)١ ُ

öΝ ®: ِّما أخذ الذريـة مـن صـلب آدم وقـال حال  èδ y‰pκô−r& uρ #’n?tã öΝ ÍκÅ¦ àΡ r& àM ó¡ s9r& öΝ ä3În/ tÎ/ ( 

(#θ ä9$ s% 4’n?t/ 〈] ّفلما جحدوا في حال كمال عقولهم و أنكروا ربوبيته فقد تركـوا ] ١٧٢:الأعراف
 .ِما عهدوا  إليه و نكثوا عهدهم مع االله

َ وقيل نقضهم عهد االله تركهم لما  ُ ُأخذ االله على الأنبياء , و من تبعهم من الأمم من الإيمان بـاالله  ُ َ
َّو برسله و ما أخذ في التوراة عليهم و في سائر كتب االله المنزلـة,  و أضـاف العهـد إلـيهم لأنـه  ُ ّّ ُ ِ ْ َ ِ ُ

øŒ ®: ًأوجب عليهم أيضا ذلك كما أوجب على سلفهم, و من هـذا قولـه  Î) uρ x‹s{ r& ª! $# t,≈ sW‹ ÏΒ 

z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 〈 إلى قوله  ® z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï‰Îγ≈ ُو هؤلاء دخلوا  في حكمهم] ٨١:آل عمران [〉 ¤±9$# ِ َ .)٢(   

ّ  يكون بمعنى المودة و منه قولهم فلان حسن العهد, و العهد الزمان )٣(ًو العهد  في اللغة أيضا   ّ
 .ٍو الوقت و منه قولهم كان هذا على عهد فلان أي في وقته

ْعهدتك كذا أي وجدتك على حكم كذا في وقت كذا :د يقال الوجو:     و العهد ُ َ ُ ِ َ. 
ٍوتأويل القدرية أن عهد االله ما أوجب عليهم في عقولهم  في التوحيد بحجج أظهرهـا و نهـيهم  ّ ّ

ْعن الكفر و ترك الشكر َ ْ ُ .)٤(   
⎯.﴿: وقوله ÏΒ Ï‰÷è t/ ⎯Ïµ É)≈ sWŠÏΒأي من بعد توكيده و تحقيقه و التوثق به ﴾ ُّ ِ ِ .)١(   

                                                 

θ#﴿: في الأصل) ١( èù ÷ρ r& u ﴾. 
 . امش بوضوحو ألحقها في اله:  كتبت غير واضحة في  الأصل )٢(
    ) ٦٨ورقـة   (    :  التيـسير في التفـسير, نجم الـدين عمـر النـسفي  و تفسير ) عهد : (   تهذيب اللغة)٣(
      ١١٩/ ١:  و البحر٣٥٥ص: عهد: المفردات في غريب القرآن للراغبو

ٌو هو تأويل باطل ٢٤٦/ ١:   الكشاف المعتزلي في ذكره الزمخشري)٤( ٌ.     



 

 
٤٩٥

 
 

Ïµ⎯ و الهاء في ﴿ É)≈ sWŠÏΒ يحتمل  أن يعود إلى اسم االله أي من بعد ميثاق االله ذلك العهد وتحقيقه ﴾َ َ ِ ِ ْ َِ ْ ُ
ِإياه بما أكد من إيجابه عليهم, و يحتمل أن يكون الهاء عائدة إلى العهد و معنـاه مـن بعـد ميثـاق  ً ُ ُ ّ

ُالعهد و توكده و الميثاق مفعال من الوثيقة و أصله مو ُ ُ ٌ ًثاق فقلبـت الـواو فيـه يـاء لـسكونها و ّ ِ ُ ٌ
ِانكسار ما قبلها كالميعاد و الميقات ِ. 

ُو الأصل فيه  الثقة بالشيء و هو طمأنينة القلب و الوثيقة لما أحكم فيه العقد على الثقة  وأوثقه  ُ ّ ُ
ُأي أحكمه على الثقة فيه, و الوثاق الرباط والميثاق العقد على الثقـة و  ّ ل فيـه الأصـالإحكـام وِّ

 .إحكام العقد
tβθ﴿: وقوله  ãè sÜ ø) tƒ uρ !$ tΒ ttΒ r& ª! $# ÿ⎯Ïµ Î/ β r& Ÿ≅|¹θ ãƒ قيل هو الـذي أمـرهم االله سـبحانه أن ﴾ْ

ِيصلوه من الإيمان بالنبي صلى االله عليه و سلم و المؤمنين فقطعوه بقتالهم وكفرهم عن الحـسن   ِِ ْ َُ ُ ُ َّ َّ
)٢(.  

ّأنه ما أمرهم االله به من صلة الرحم  −و مال إليه ابن جرير −:  و  قال قتادة    كما قال سبحانه )٣(ّ
® ö≅yγ sù óΟ çF øŠ|¡ tã β Î) ÷Λä⎢ øŠ©9uθ s? 〈 ]ُو كان قريش مخصوصين من بـين النـاس ]. ٢٢: محمد:الآية

َّبالذم بهذا, و إن شاركهم في هذا جميع الكفار لشدة تعصبهم و فرط حميتهم على الرسول صـلى  ّ ِّ ْ ّ ّ
َو قطعهم رحمهَّاالله عليه و سلم  ِ ِِ. 

                                                                                                                                               
 وتفـسير العلامـة ١١٠/ ١:  و الوسـيط١٧٣ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٤٣٩ / ١: بيان للطبري جامع ال)١(

/ ١:  و البحر٢٤٧ /  ١:  و تفسير القرطبي  ) ٦٨ورقة : (   التيسير في التفسير ,نجم الدين عمر النسفي 
١٢٧    

      ٢٤٧ / ١:  و تفسير القرطبي٥٧/ ١:  و زاد المسير١١٠ / ١: الوسيط:  ينظر)٢(
   ٤٢ / ١: ّ و الدر٤٤١ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(



 

 
٤٩٦

ــرحم ــمان و ال ــن الإي ــر االله بوصــله م ــا أم ــع م ــع جمي ــذم بقط ــة و ال ــة عام ــل إن الآي ِ و قي ّ ٌّ ّ  
     )١(.  و غير ذلك

ُّو الجمع في الإيـمان بـين الرسـل  −Ÿω ä ®: حيـث قـال االله تعـالى )٢(ُ Ìhx çΡ š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ymr& ⎯ ÏiΒ 

⎯Ï&Î# ß™•‘ 〈] ِد ذم االله الكفـار في مواضـع مـن كتابـه و قـ.  وما شاكله مـن الآي] ٢٨٥:البقرة ِ َ َ ّ
šχθ ®: بتفريقهم بين الأنبياء في الإيـمان بهـم كـما قـال  ä9θ à) tƒ uρ ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡ <Ù÷è t7 Î/ ãà ò6 tΡ uρ 

<Ù÷è t7 Î/ 〈] ١٥٠:النساء.[ 

šχρ﴿:  وقوله ß‰Å¡ ø ãƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# أي يعملـون بالمعـاصي و قيـل فـسادهم دعـاؤهم ﴾ ُ ُ َ
ِالناس إلى الكفر, و ُ منعهم النـاس مـن الإيـمان, و قيـل فـسادهم كفـرهم بـربهم و إظهـارهمّ ُُ ِّ ُ ْ ُ ُ  

َ  شريكا و حكمهم في الأمور بغير ِما أمر االله)٣( ] له [ن ّ  التكذيب و القول بأ َ َُ ِ ُ ً . 
š﴿ : وقوله Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχρ çÅ£≈ y‚ø9$# أي هم الذين خسروا باختيارهم عاجـل الـدنيا ﴾ ّ َ ِ

ُ ما وعدوا به من الثواب على الإيمان و الطاعة كما قال في آيـة أخـر￯ )٤( }  و{على الآخرة  ِ ُ® 
$ yϑsù M pt¿2 u‘ öΝ ßγ è? t≈ pg ÏkB 〈] ١٦:البقرة.[ 

ِ و أصل الخسران في التجارة أن يبتاع الرجل شيئا فيوضع من رأس ماله ِ ِ َ ََ ً ّْ ِّ ِ يعة فيـه ِضـَ و هي الو,ُ
ّثم قيل لكل من سعى في أمر فأداه إلى مك ٍ ٌروه إنه خاسرّ ّ و الخسار هو النقص,ٍ ُ َ فـالقوم نقـصوا : َ

   )١(. لأنفسهم بكفرهم راحتها التي كانت لهم لو آمنوا بربهم

                                                 
     ٤٤١ / ١:  جامع البيان للطبري)١   (
    .ُّ في الإيمان بين الرسل وارد في القرآنّالمراد أن الجمع)٢(
  . سقطت من الأصل) ٣(
    . سقطت من الأصل)٤(



 

 
٤٩٧

ٍ و قيل خسروا دورهم و أهليهم و منازلهم التي خلقت باسمهم في الجنّة إذ مـا مـن أحـد إلا ولـه في  ِِ ُ َ ْ ُ
ُالجنّة أهل و منزل خلق ذلك باسمه فالمؤمن يرث ُ ِ ِ ُ ٌ ُها من الكافر يخسرها و ذلـكٌ َ ِ :® ö≅ è% ¨βÎ) z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ø:$# 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#ÿρç Å£yz öΝåκ |¦ àΡ r& öΝÍκ Î=÷δr&uρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈] ٢(]. ١٥: الزمر(   
ِ و قيل خسران النّفس هلاكها التي هي أنفس رأس المال ُ ُ ُ . 

≅βr& Ÿّ و أما موضع ﴿  |¹θ ãƒ كأنه قـال أمـر االله بـأن يوصـل   )٣(في به ٌ ﴾ فخفض على البدل من الهاء. 

⎪⎦ويحتمل أن يكون موضع ﴿ Ï%©!$#في قوله ﴾ : ﴿t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ àÒ à)Ζ tƒ ,رفعا على الاستئناف على الذم ﴾ّ ً
 .ٌو موضع ﴿أولئك ﴾رفع بالابتداء و﴿ الخاسرون ﴾خبر الابتداء

َ ﴾ بمعنى الفـصل يـسميه الكوفيـون العـماد Νèδ ﴿و ِّ ً ﴾  ابتـداء ثانيـا Νèδكـون ﴿  و يحتمـل أن ي)٤(ُ ً
χρو﴿ ç Å£≈ y‚ ø9$#﴿ خـــبره و  ﴾Νèδو ﴾  ﴿χρ ç Å£≈ y‚ ø9$#و هـــو − ّ﴾ خـــبر الابتـــداء الأول 

﴿Í× ¯≈ s9'ρé& ﴾)٥( .  

ــه  ــال قول ــويين ق ــض النح ⎪⎦﴿: و بع Ï%©!$# ﴿ ــه ــبره  قول ــذم وخ ــلى ال ــع ع ّ﴾ رف ٌšÍ× ¯≈ s9'ρé& ãΝèδ 

šχρ ç Å£≈ y‚ ø9$#﴾  . و الوقف على قوله :﴿βr& Ÿ≅ |¹θ ãƒ وقف واف, و الوقف التام على قوله ﴾ ّ ٍ : ﴿

ãΝèδ šχρ ç Å£≈ y‚ ø9$#﴾ .)١(   

                                                                                                                                               
: وتفسير القرطبي ٩٠/ ١: ون للماورديُّ و النكت والعي١١٠/ ١:  و الوسيط٤٤٢ / ١: جامع البيان للطبري) ١(
      ١٢٩ / ١:   والبحر٢٤٧ / ١

      ١٣٧/ ١:   التفسير الكبير للرازي)٢(
   ١٦٠ / ١:  و الفريد١٦٩/ ١: ّ  الدر المصون)٣(
Íο﴿: ّتقدم ذكر هذا عند قوله)٤( t Åz Fψ $$ Î/ uρ ö/ ãφ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ﴾ ]٤:  آية [.  
     ١٦٠ / ١:  و الفريد١٦٩/ ١: ّ والدر المصون١٢٧/ ١:  و البحر٢٠٥ / ١:   إعراب القرآن لابن النحاس)٥(



 

 
٤٩٨

⎯.  قوله﴿ )٢( } في {  و دخول من  ÏΒ Ï‰÷è t/ ⎯Ïµ É)≈ sWŠÏΒ٣(. ﴾ صلة لأجل التأكيد(   

#yقوله ﴿ ø‹ x. šχρ ãà õ3s? «! $$ Î/ لفـظ ﴿] ٢٨[﴾ الآيـةy# ø‹ x. للاسـتفهام و معنـاه هاهنـا ﴾
ًم و معناه كيف يقع الكفر منكم باالله و لم تكفرون بـه و كنـتم أمواتـاُالتوبيخ لهم و التعجيب له َ ِ ُ 

ّفأحياكم نبههم بقدرته على الابتداء على قدرته على الإعادة و بين أن ما يـدل عـلى قدرتـه عـلى  ّ َ َّ
 : عذرهم في جهلهم به, فكأنه قالُ و حدانيته, و دلالته يقطعِخلقهم و إعادتهم من آيات

ُ ويحكم كيف تك َ ⎦t ®فرون باالله ? كما قال َ ø⎪r' sù tβθ ç7 yδ õ‹s? 〈] ٢٦:التكوير.[ 
ُاعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون باالله و هو خالقهم والقادر :  فكأنه يقولِبُّ و أما و جه التعج ِ َ

ِعلى إماتتهم و إحيائهم و قـد ثبتـت علـيهم حجـة االله فهـو لتعجيـب الخلـق ِ ّ ِ ِ  االله ِ لا لتعجيـبَ
    )٤(. سبحانه
Νقوله﴿ çGΨ à2 uρ $ Y?≡uθ øΒ r& و الزجاج )٥( ﴾ قال الفراء  ّ ٍ   إن هذه الواو واو حال)٦(ّ ُ َ ّ. 

ً, و موضـعه نـصب بتقـدير كـائنين أمواتـا)ًو قـد كنـتم أمواتـا : (  وفيه إضمار قد كأنه قـال  ٌ   
ــــيره ــــه: نظ β ® :قول Î) uρ tβ% x. … çµ ÝÁŠÏϑs% £‰è% ⎯ ÏΒ 9ç/ ßŠ ôM t/ x‹s3sù uθ èδ uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# 〈 

                                                                                                                                               
 و الاقتـداء في الوقـف ١٦٢ص:   و المكتفـى للـداني٤٨ص:  و القطـع ٥٠٨ / ١:   الإيضاح لابن الأنبـاري)١(

  .  تام عند جميعهم)الخاسرون (و الوقف على   . ٣٣ص:  و منار الهد٢٥٤￯ / ١: للنكزاوي
 .السياق يقتضيها  سقطت من الأصل و )٢(
ّ والـدر ١٢٧/ ١:  والبحـر٢٦٠/ ١:  الفريـد): أي زائـدة( من هنا الراجح أنها لابتداء الغاية لا صلة )٣(

      ١٦٨ / ١: المصون
     ١٢٩/ ١:  و البحر١١٢/ ١:  و المحرر١٠٠ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٤(
     ٢٨ / ١:   معاني القرآن)٥(
     ١٠٠ / ١: جاجّ  معاني القرآن للز)٦(



 

 
٤٩٩

öΝ ®: أي فقد كذبت و قولـه] ٢٧:يوسف[ ä.ρ â™ !$ y_ ôN uÅÇ ym öΝ èδ â‘ρ ß‰ß¹ 〈] ٩٠:النـساء [
ِأي قد حصرت َ. 

Ν و اختلفوا في معنى قوله ﴿  çGΨ à2 uρ $ Y?≡uθ øΒ r& فقال السدي عن أبي مالك ﴾ ّ ِّ ّ  و ابن عبـاس )١(ُّ
ّو ابن مسعود و ناس من الصحابة لم تكونوا شيئا فخلقكم ثم يميتكم ثم ُ َ َ .  يحييكم يـوم القيامـةٍ

َصرَو ن  . )٤(  و الربيع بن أنس )٣(ٌ   و به قال مجاهد )٢( : َ   هذا القول وقـال معنـاه)٥(ٍ ابن جرير َ
ُكنتم خاملي الذكر لأن العرب تقول ّ ِّ ْ ّ الذكر هذا شيء ميـت)٦(ارس الخامل ّ للشيء الدُ  ويقـال ,ّ

ٍفي ضده هذا أمر حي أي أنه ليس بمندرس وله ِ ٌّ ٌ ُ ذكر و أنه متعالم في الناس فمعنـى الآيـة كنـتم ِّ ّ ٌ َ ٌ
َخمولا لا ذكر لكـم ثـم خلقكـم بـشرا تـذكرون كـما قـال ُ ً ّ َ ِ ً :® ö≅ yδ 4’tA r& ’n? tã Ç⎯≈ |¡ΣM}  الآيـة 〉 #$

َأي قد أتى على جسد آدم مدة من الزمان, ولم يكن لـه ذكـر طـائر وكـان خامـل ] ١:الإنسان[ ٌ ٌ ِ
ِالذكر حتى نفخ فيه الروح ُ ِّ. 

                                                 
ّو هو السند المعروف  المشهور و تقدم ذكره مرارا للمصنف وهو عن أبي مالك :   اختصر المصنف سنده)١(

 . ّو عن أبي صالح عن ابن عباس, و عن مرة عن ابن مسعود و عن ناس من الصحابة
  . ٤٢ / ١: ّ و الدر٤٤٣ /  ١:   جامع البيان للطبري)٢(
    ٤٢ / ١: ّ و الدر٤٤٤ / ١: بري  جامع البيان للط)٣(
الربيع بـن أنـس عـن : من طريق ) ٣٠٣ ( ٧٣/ ١:   و ابن أبي حاتم٤٤٥ – ٤٤٤ / ١:   رواه الطبري)٤(

 .   أبي العالية
    ٤٤٧ /  ١:  جامع البيان للطبري)٥(
ــا )٦( ــضم أي شر(((:  في هــامش  الأصــل هن ه الرجــل بال ــه نب ــة ل ــذي لا نباه ــساقط ال ّالخامــل ال ــ ُ   ف َ

  )٨٠ / ٦: درس:  و لسان العرب٨٥/ ١: درس: مختار الصحاح: ( ينظر. اهـ )  )) و اشتهر 



 

 
٥٠٠

ّ   أن معناه كنتم ترابا ردهم إلى أبـيهم آدم فأحيـاكم )١(ّوي عن ابن عباس في قول الضحاك ُر و ً َّ
ًبأن خلقكم بشرا و جعل فيكم الحياة  ْ. 

Ν﴿   : )٤(   و غيرهمـا )٣(   و الأخفـش )٢(وقال قتادة  çGΨ à2 u $ Y?≡uθ øΒ r& أي نطفـا في أصـلاب ﴾ ً
َّآبائكم فأحياكم في رحم الأمهات َِ ِ ُ. 

Ν§﴿ : له وقو èO öΝ ä3çG‹ Ïϑãƒوأجمعوا أن معناه الموتة في الدنيا ﴾ ّ ُ ّ. 

Ν§﴿:  وقوله èO öΝ ä3‹ Í‹ øtä†اختلفوا فيه فقال بعضهم ﴾ ُ ْيعني في الحشر في القيامة ,وقال بعـضهم : َ
    )٥(. ثم يحييكم يعني في القبر

﴿ §Ν èO Ïµ øŠs9Î) šχθ ãè y_öè?يعني في القيامة تر ﴾َ ٍي لا ملك فيـه لأحـد غـير ُّدون إلى الموضع الذُ ُ
ِ لأحد غيرَاالله ولا أمر  .      ِهٍ

ُ و قيل ترجعون إلى ح  و هـذا , به علمـه و مـشيئته  و حكمـهَقَبَ مما سُ بكم ما يشاءُ فيفعلِهِمْكَ
ِالتأويل أصح لما يثبت من عذاب ُ ِ ُ ّ القبر, و إيصال الرُّ ن فيـه كـما ورد بـه الخـبر, ِحمـة إلى المحـسِ

                                                 
وق عن َ من طريق بشر بن عمارة عن أبي ر )  ٣٠١ ( ٧٣ / ١: بن أبي حاتم و ا٤٤٥/  ١: رواه الطبري)١(

ٍالضحاك عن ابن عباس و تقدم التنبيه على أنه سند واه ّ   .٢٨٧ صـ:ّ
      ٤٤٦ / ١: ّلطبري جامع البيان ل)٢(
     ٥٠ص:  معاني القرآن للأخفش)٣(
اج٢٨/ ١: معـاني القـرآن للفـراء:   وبه قال الفـراء )٤( ّـ و  الزج  ١١١ / ١: الوسـيط:  ينظـر١٠٠ / ١: ّ
اس و مجاهـد و هـو تـرجيح و فيه ترجيح القول الأول قـول ابـن مـسعود١١٤/ ١: المحررو  ّـ و ابـن عب

الفـراء  و فيه ترجيح قول قتادة و٥٨ – ٥٧/ ١:  و  وزاد المسير٢١٥ / ١: ير  و ابن كث٤٥٠ / ١: الطبري
ّو الأخفش و الزجاج و غيرهم وتفسير القرطبي      ١٣٠/ ١:  و البحر٢٤٩ / ١: ّ

 .   المصادر المتقدمة:   ينظر)٥(



 

 
٥٠١

ّ الأموات أحياء في قبـورهم بعـد مـوتهم ليـصح لهـم التعـذيب و التنعـيم َوذلك يوجب كون ً
    )١(. والسؤال

uθ﴿ : قوله  èδ “ Ï% ©!$# šY n=y{ Ν ä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑy_ ّثـم لمـا اسـتكبر ] ٢٩[﴾ الآيـة
َّالمشركون وأنكروا أمر الإعادة نبههم على جوازها بما عرفهم من خلـق مـا في الأرض و خلـق  َّ

 ليس بـأكثر ولا أكـبر −ً و قد خلقهم ابتداء −ّموات ليدلهم بذلك على أن إعادة الحياة فيهمالس
َمن خلقه السموات و الأرضين َ. 

ِو عد عليهم نعمه بتسخيره لهم ما في الأرض و نفعـه إيـاهم فقـال ِِ َ َ ّ) : ﴿uθ èδ “ Ï% ©!$# šY n=y{ 

Ν ä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑy_ُم بعـضها للانتفـاع بـه, و بعـضٌ﴾ فما في الأرض مخلـوق لهـ ها ُ
 .ِلاعتبارهم بما فيه من الآيات

ّ ولا تدل الآية على قول من قال إن الأشياء على الإباحة في الأصـل  uθ﴿ :  ّلأنـه قـال لنـا )٢(ُّ èδ 

“ Ï% ©!$# šY n=y{ Ν ä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑy_ّلأنـه أراد ]   مـن سـورة البقـرة٢٩: [﴾ الآية
ْ ذكرنا من الاعتبار, و لأنه قال في آيات أخر ما أوجـب التحـريم و الحظـر   ما)٣(بالإضافة  َ ٍ)٤(   

ــه ≅ö ®: بقول è% $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ §ym }‘ În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# 〈]  ــراف ــه] ٣٣:الأع ≅ö ®: وقول è% (#öθ s9$ yès? ã≅ ø? r& $ tΒ 

tΠ §ym öΝà6 š/u‘ öΝà6 øŠn=tæ 〈] و غير ذلك] ١٥١:الانعام. 

                                                 
  ١٣١/ ١:   البحر)١(
ل  تقدمت هذه المسألة الأصولية أي القول بأن الأشياء على الإباحة)٢( ذي جع َ في الأصـل عنـد قوله﴿ال َـَّـ َ ِ

ًلكم الأرض فراشا﴾  َ ْ ُِ َ َ ْ  .  ٤٩٥صـ )٢٢من الآية : البقرةسورة (َُ
šY ﴿:   أي في قوله)٣( n= y{ Ν ä3 s9 ﴾   . 
 .   الخطر) : ل (   في الأصل)٤(



 

 
٥٠٢

$ و ﴿ ¨Β١(ب لوقوع الخلق عليها ﴾ في موضع النّص(.   

ّ  أن االله خلق الأرض قبل خلق السماء ثم خلق السماء و سـواها ثـم دحـا الأرض )٢( و جاء في الخبر   َ ّ َ ّ ّ

≅ö ®: ٍبعد ذلك, وجعـل فيهـا أقواتهـا في أربعـة أيـام كـما قـال è% öΝä3§Ψ Î←r& tβρ ãàõ3tG s9 “ Ï%©!$$ Î/ t,n=y{ 

uÚö‘ F{ $# ’Îû È⎦ ÷⎫tΒöθ tƒ 〈]  ــصلت ــال] ٩:ف ــم ق ≅Ÿ ®: ث yèy_ uρ $ pκ Ïù z© Å›≡uρu‘ ⎯ÏΒ $ yγÏ%öθ sù x8t≈ t/uρ $ pκ Ïù 

u‘ £‰s%uρ !$ pκ Ïù $ pκ sE≡uθ ø%r& þ’Îû Ïπ yèt/ö‘ r& 5Θ$ −ƒr& [™ !#uθ y™ t⎦, Î# Í←!$ ¡¡=Ïj9 〈ٍأي في أربعـة أيـام مـستويات ] ١٠: فصلت ٍ
 .من سأل عنه  فالأمر فيه هكذا

“# ΝèO§﴿:   وقوله  uθ tG ó™ $# ’n< Î) Ï™ !$ yϑ َ ﴾ قيل معناه قصد إلى خلق الـسماء و إنـشائه كـما يقـال فـرغ 9$#¡¡ ّ
ّالأمير من بلد كذا ثم استو￯ إلى بلد كذا معناه قصد بالاستواء إليـه وهـذا اختيـار الزجـاج فيـه  ّ.)٣(   

ُلأن الرجل يقول تكلم فلان ثم استو￯ إلي يشتمني : )٤(قال الفراء  ٌ ّّ  . 
   )٥(. أي قصد

                                                 
 .    عليه) : ل (  في الأصل)١(
     ٤٦٤ −  ٤٦٠ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر)٢(
 / ٢:  و الحجة في بيان المحجة لإسماعيل التيمـي الأصـبهاني الحـافظ١٠٠ / ١: ّقرآن للزجاج معاني ال)٣(

٢٥٨    
   ٢٩ −  ٢٨ / ١:  معاني القرآن للفراء)٤(
ِّمن كلام المصنف بيان لمعنى كلام الفراء, و كلام الفراء إنما يريد به معنى أقبل لا قصد  ) قصد : (   قوله)٥(

ّو أما اسـتو￯ بمعنـى قـصد فـصحيح في لغـة العـرب مـذكور في .  القرآن له  ّو قد صرح بذلك في معاني
     ١٠٠ / ١: ّو معاني القرآن للزجاج.  و ينظر ما ذكره المصنف بعده مباشرة,التفاسير لكن ليس لهذا المثال



 

 
٥٠٣

ُاه أقبل إلى السماء لأنه يقال كان فلان مقبلا على فلان فاستو￯ إلي يـشتمني معن: وقال بعضهم  َّ َ ٌّ
   )١(. أي أقبل

َصعد أمره إلى السماء:  ّ و قال ابن عباس ّ ِ َ .)٢(    
َ وقيل ثم استو￯ تدبيره و أمره أي علا أمره و تدبيره إلى السماء ّ ُ ُُ ُُ ً   و قيـل ثـم خلـق دخانـا )٣(. ُ ّ

ًن إلى السماء فصيره سماءُّفعلا ذلك الدخا ّ َ ّ .)٤(   
َو السماء ما علاك فأظلك و قيل ف  ّ َ ً فعلا سماه اسـتواء َلَعّ ّ ِ   , قيـل ثـم صـار الـسماء مـستو)١(ً َ ّ ِيا عليـهّ ً 

©4 ®: كقوله ®Lym zΟ n=÷ètΡ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ yf ßϑ ø9$# 〈] ًأي تصيرون مجاهدين معلومـا لنـا عـلى ذلـك ] ٣١:محمد

                                                 
:  لغـة   و نقله الطبري و غـيره مقـرين بـصحته٢٩ −  ٢٨ / ١: معاني القرآن للفراء:   هذا كلام الفراء)١(

 ١٣٤/ ١:  و  البحـر٧٨ / ١: بغـوي وتفـسير ال١١١/ ١:  و الوسـيط٤٥٧ / ١: جامع البيان للطـبري
  ٢١٦ / ١: تفسير ابن كثير: ينظرو

ّ  و الزجاج٢٩/ ١:   هكذا ذكره الفراء)٢(  : ُ و غيرهما و نقله البيهقي عن الفراء ثم قال ١٠٠ / ١: ّ
ّوأما ما حكي عن ابن عباس فإنما أخذه  ُِ عندنا كما ذكر  و الرواية عنه ,ٌ و الكلبي ضعيف,من تفسير الكلبيّ

اس ثم أسنده : الفراء ّـمن طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عـن ابـن عب ّ .
 .  ٣٢٣صـ:ّ تقدم الكلام عليهً  و هو سند ضعيف جدا٣١١ – ٣١٠ / ٢: الأسماء و الصفات

ُ و إن ذكره من ذكره من المفسرين −  دليل عليه  هذا من التأويل الذي لا)٣( َْ َ ََ َ وهو مثل نـسبة الاسـتواء إلى − ْ
 لم ) ارتفـع (و) عـلا  (ّ و السلف الذين روي عنهم تفسير استو￯ هنـا بمعنـى,الدخان الذي سيرد حالا 

     ٤٣ / ١: ّو الدر ) ٣٠٨ ( ٧٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٥٦ / ١: جامع البيان للطبري: يقولوا ذلك 
 . ١١٥/ ١:    و كذلك ضعفه ابن عطية٤٥٦ / ١: ٍ ذكره الطبري غير منسوب و ضعفه)٤(

قد ير ظاهره و و فيه جرأة على تأويل كلام االله على غ,ٌخان ذكرّ للدِو هو قول ضعيف منكر غريب إذ لم يجر
 .    ذلكبين الطبري 



 

 
٥٠٤

ِال جهادهم علما, فكذلك الاسـتواء مـن صـفات ذاتـهّالوصف لا أنه يستفيد في ح ِ ِ ُِ ً  ΝèO§ ﴿: ومعنـى,ْ

#“ uθ tG ó™ ُ ﴾ أي ثم صار السماء#$ َ ُ عليه في حال كونها سماء, و يكونً مستوياّ ً ٍ قهر و قدرةَ استواءِ َ ُ ٍ. 

ـــر  ـــن جري ـــال اب ـــ  : )٢( وق ـــك و س ـــاع مل ـــاه ارتفـــع ارتف ُمعن ـــاع انتقـــالٍُ   لطان لا ارتف
   )٣(.  تدبيره و حكمه و سلطانهُو ارتفاعو إنما ه.     وزوال

َو قيل تحول فعله إلى السماء ّ َّ ِّكما يقال كان الأمير يدبر أهل الشام ثم استو￯ إلى أهل الحجـاز أي  َ
ُتحول فعله و تدبيره ُّ)٤(    . 

                                                                                                                                               
أحكام القرآن لابـن :   و ينظر٣٠٨ / ١   :الأسماء و الصفات للبيهقي:  هذا قول أبي الحسن الأشعري )١(

َالفرس عبد المنعم بن محمد   من البقرة ٢١٠:  رسالة ماجستير من الفاتحة إلى الآية١٦٣/ ١. هـ٥٩٧: ت: َ
ّعبد العزيز الدرديري / عبد االله عبد الحميد , إشراف د: تحـ الطالب  . الجامعة الإسلامية. هـ١٤٠٤: ّ

 ٤٥٧ / ١: جـامع البيـان للطـبري: ِّ و هو لابن جرير في معرض رده .خطأ. جريج) : ل (   في الأصل)٢(
Ν§﴿ : وأولى المعاني بقـول االله جـل ثنـاؤه: (وعبارته èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# £⎯ ßγ1 §θ |¡ sù  لا علـيهن َـ﴾ ع

ّوارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات والعجب ممن أنكر المعنـى المفهـوم مـن كـلام العـرب ُ  في َّ
Ν§﴿ : تأويل قول االله èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ ¡¡9 الذي هو بمعنى العلو والارتفاع هربا عند نفسه مـن ﴾     #$
ْ أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تأوله − ّ إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك− أن يلزمه بزعمه

“َزعمت أن تأويل قوله ﴿: نه فيقال لهبالمجهول من تأويله المستنكر ثم لم ينج مما هرب م uθ tG ó™ ﴾  أقبـل #$
ّأفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير قيل لـه فكـذلك  ٍ ْ َ ّ ِ
ْفقل علا عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال ثم لن يقول في شيء مـن ذلـك قـولا إلا ألـزم في 

 .  هـا)الآخر مثله
الـضمير  وًالله تعالى و سلطانه مرتفع أبداو حكم ا. ليس هذا من كلام الطبري ..و إنما ارتفع الخ :  قوله)٣(

ّراجع إلى االله تعالى و تقدس لا إلى حكمه و سلطانه كما هو بين من سياق الآية ّ.     
نقلـه عنـه الواحـدي في  و  ٥١ص  : لـهمعـاني القـرآن : ينظر.هذا إنما يقوله الأخفش سعيد بن مسعدة  )٤(

 :و البغوي٦٣ / ١):   هـ ٤٨٩: ت: ( السمعانيالإمام قال   .     ١١٢ / ١: الوسيط



 

 
٥٠٥

⎯﴿:  و قوله  ßγ1 §θ |¡ sù أي هيأهن و قومهن و التسوية  في كلام العرب التقويم و الإصلاح و ﴾ُ َّ َّ
َ   و دلت الآية على أن خلق الأرض  بعد خلق السماء ثم جعل السماء سبعا )١(. ِالتوطئة َ ّ َ ّ ِ ِ َ َّ   بعد )٢(ّ

َخلق الأرض فكأنه خلق أولا  دخانا, و جعل منه السماء ثم خلق الأرض كما جاء في التفـسير  ّ ً َّ ّ ِ

ِأنها كانت في  موضع ٍ أربعـة أيـام ثـم ِاء في تمـام و جعل فيها الأشي)٣(ِس كهيئة الفهر ِ المقدِ بيتَ

                                                                                                                                               
َ ارتفع و علا إلى السماءأي: ّقال ابن عباس و أكثر المفسرين من السلف  ( ٧٨ / ١): هـ٥١٦ (  ّ .( 
 و درء تعـارض ٤٩/ ١: لأصـفهانية  و العقيـدة ا٤٠٠ / ٣: لكـائي اعتقاد أهل السنة و الجماعة للا:ينظر و

 ١٣: حاشية الإمام ابن القيم على سـنن أبي داود و ٤٢٣ / ١٦:  و مجموع الفتاو٢٧٩￯ /١: العقل و النقل
   . ١٩٥ / ١:  و ما بعدها و الصواعق المرسلة١٧/ 

: ￯ بإلى و هناك بــي استوِّدُفهنا ع) ثم استو￯ على العرش: ( سياق الآية هنا غير سياقها في قوله تعالى: تنبيه
 :ٌ صحيح بخلاف قوله تعالى فتفسيرها هنا بمعنى قصد .  ما يجوز هنا من التفسير لا يجوز هناكُعلى فبعض

 و إن كـان مـن معـاني  بمعنى قصد و أقبـل) استو￯ على العرش ( تفسيرّلا يصحف). استو￯ على العرش  ( 
 .استو￯ أن تكون بمعنى قصد

 السنة مجمعون على و صف االله تعالى بصفة الاستواء على العرش بـلا كيـف و ُو أهل. ُ و تفصيل ذلك يطول
ّلا مثل و لا تحديد و قد صنفوا فيها مـصنفات مـستقلة كـالعلو للـذهبي  وبـسطوا الكـلام عليهـا ردا عـلى 

 القيم المتأولين و غيرهم و في السنة  للالكائي و التمهيد لابن عبد البر و في كتب شيخ الإسلام و تلميذه ابن
™uθtGó“3 ®: و ليس هذا موضـع الكـلام عـلى قولـه تعـالى. و غيرهم من ذلك كثير $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 مـن  [ 〉 #$

 ].٣:يونس, مواضعها هذه الآية
    ٤٥٩ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
 .ًسبعا فسبعا مفعول ثان لجعل: و الصواب فيه من جهة الإعراب ) سبع  : (  كان في الأصل)٢(
 و أبـو ٣٥/ ١: ّ و تفـسير النـسفي٢٥١/ ١: الكـشاف:  يرو￯ عن الحسن ولم أجـده مـسندا, و هـو في  )٣(

ِخلق االله الأرض في موضع بيت المقـدس : ( عن الحسن ولفظه١٠٧ / ٢٤:   و روح المعاني٦ / ٨: السعود  ِ َ
ِكهيئة الفهر , عليها دخان ملتزق بها , ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات , وأمس ِك الفهـر في موضـعها ٌ



 

 
٥٠٦

ٌاستو￯ إلى السماء و هي دخان  كما قال في قولـه  َ ّ :® §Ν èO #“ uθ tGó™$# ’n<Î) Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ 

tΑ$ s) sù $ oλ m; 〈 ١١:فصلت[  الآية.[ 

ًماه سماء وهي َ كذلك س, )١(ٌقول اعمل هذا الثوب و إنما معك غزل ت هذا كما : و قال الأخفش ّ
 .ٌن ُبعد دخا

⎯﴿: و إنما قال  ßγ1 §θ |¡ sùو لفظ ﴿ِ﴾ على الجمع ™ !$ yϑ¡¡9$#أن لفـظ : ٍ﴾ على التوحيد لوجوه منها

﴿™ !$ yϑ¡¡9$#َأهلـك  النـاس: ﴾ و إن كان للتوحيد فهو بمعنى الجمع على طريقة الجنس كقولهم 

ُالدينار ُ و الدرهمّ ّ .)٢(   
ٌأن السماء جمع:  و الثاني َ ٌثـوب أخـلاق :  و قيـل هـو كقـولهم )٣(. ٌها  سـماوة و سـماءُ و واحـدّ ٌ

                                                                                                                                               
ً﴿ كانتا رتقا ﴾: وبسط منها الأرض , فذلك قوله  ْ َ ََ هـو غريـب و: قلت. اهـ)وهو الالتزاق  ] ٣٠ :الأنبياء [ َ

 .ولا دليل على صحته
     ٥٠ص:  معاني القرآن للأخفش)١(
    ١٠١ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج /  ١:  و جامع البيان للطبري٥١ص:  معاني القرآن للأخفش)٢(
      ٢٦١ / ١:  و تفسير القرطبي١٠١ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٤٥٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(



 

 
٥٠٧

ّو أكــسار أي أن نواحيــه و أجــزاءه كــذلك فهكــذا قولــه,  )٢(ٌ أعــشار ٌمــةْرُ   و ب)١(ٌو أســمال  ٌ :
﴿⎯ ßγ1 §θ |¡ sùأجزاء السماء و نواحيها و جعل جملتها بسبع سماوات ￯أي سو ﴾ِ َ ّ ّ .)٣(   

uθ﴿: قوله  èδ uρ Èe≅ä3Î/ >™ ó© x« ×Λ⎧ Î=tæلقكم و خلق مـا في الـسموات والأرض لا ّ ﴾ أي أن الذي خ
صفك يا محمد و ما أنكروه من ربوبيتنا َن وِوه مُمَتَ و ما ك,فرهمُ من نفاقهم و كٌيخفى عليه شيء
uθ﴿:  الآيـة بقولـه ِ اتصالَ وجهّ و يحتمل أن;ّو صحة نبوتك èδ uρ Èe≅ä3Î/ >™ ó© x« ×Λ⎧ Î=tæ﴾   تنبـيههم

َعل , و به يتم الأمر المحكم و الفعـل المـتقن و هـو ّعلى الوصف الذي يصح به الاختراع و الف ّ
 .)٤(العلم 
øŒ﴿ :  قوله  Î) uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã% y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz ( ﴾]قـال أبـو ] ٣٠

Œّعبيـــدة إن ﴿  Î) u بـــى الزجـــاج َ و أ)٥(ٌ﴾ في هـــذا الموضـــع زائـــدة و لـــيس لـــه معنـــى ّ ّ)٦(   

                                                 
ُ خلق الثوب)١( ٌبلي و أسمال من : َ َ ِ َسمل الثوب سمولا أي خلق: َ َ ُ ُ َ مل . ََ َوالـسمل الخلـق مـن الثيـاب و س َُ َـ َ َّ

َالثوب من باب دخل و أسمل أي أخلق  َْ َ َ  و خلق, و سمل :  و سمل ولسان العربخلق: مختار الصحاح( ْ
 )     خلق و سمل: تاج العروس

ُقدح أعشار وقدر أعشار وقدور أعاشير:    يقال)٢( ِ َِ َ ٌَ ٌ ٌ ٌُ َْ ْْ ِى عشر قطعَّمكسرة علـ: ٌَ ْ تـاج عـشر و: لسان العرب. َ
 )  ع ش ر : ( العروس

      ٤٦٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
: ّو المقصود أن وجـه التعقيـب بقولـه. ًلمعنى واضح ولكن في التعبير هنا تكراراو ا. هكذا في الأصل) ٤(
﴿uθ èδ uρ È e≅ ä3 Î/ >™ ó© x« ×Λ⎧ Î= tæ ﴾ على الوصف الذي يصح به الاختراع و هو العلمهمتنبيه ّ.   

ّ  رد ١١٦ / ١: المحـرر في و.  ٤٥ص : غريب القـرآن:  و تابعه ابن قتيبة٣٧−   ٣٦/ ١: مجاز القرآن)  ٥(
 . جميع المفسرين−  يعني أبا عبيدة – هعلي

     ١٠١ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٦(



 

 
٥٠٨

َإن الحرف:  فيه, و قالواُهَ  قول)٢(  و غيرهما   )١( و ابن جرير  ً إ ذا كان مفيـدا معنـى صـحيحا لم َّ ً

ٌيجز الإقدام على الحكم بأنه لغو قالوا و ﴿  ُŒ Î) uيدل على وقت ماض  ﴾ٍ ٍ  ٌ و في الآية ههنا محـذوف,ّ

  : ِّ االله سبحانه قال قبل هذه الآية موبخا لهم ّ إن:)٣(و معناه في قول ابن جرير
 ﴿y# ø‹ x. šχρ ãà õ3s? «! $$ Î/ وقد خلقكم ثـم ذكـرهم أيـضا نعمـه بقولـه ﴾ ُ ََ ِ ّ :﴿uθ èδ “ Ï% ©!$# 

šY n=y{ Ν ä3s9﴾,٤(ّاذكروا النعمة في :   فكأنه قال(﴿øŒ Î) uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 تعظيما ﴾ ً
ِّلأمر آدم بتقديم ذكره قبل خلقه ففي الآية إضمار الذكر و معناه ُ َِ ِ ِ َِ ِ ِْ ّكر إذ قال ربك للملائكة ْو اذ: ِ ِ

 .   النعمة عليكم و على آدم في ذلكوا أي اذكر
ّو قال الزجاج  َّإن االله تعالى أخبر في هذه الآية عن ابتداء خلقهم فكأن معنى الآية أنه قال  : )٥(ّ ِّ :

ًابتداء خلقكم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة  ّ ُ ِ ُّو قال بعض المفسرين كـل. ُ ّ ُ 
Œما يشبه هذا في القـرآن مـن قولـه ﴿  Î) uρفالـذكر فيـه مـضمر﴾ٌ øŒ ®:  كقولـهِّ Î) uρ 3“ yŠ$ tΡ y7 •/ u‘ 

#© y›θ ãΒ 〈] ِوغير ذلك معناه و اذكروا إذ كان كذا ] ١٠:الشعراء. 
 

                                                 
     ٤٦٦ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
       ) . ٧٢ورقة  : (   التيسير في التفسير,نجم الدين عمر النسفي   و  تفسير ١١٢ / ١:   الوسيط)٢(
    ٤٧٠ −  ٤٦٩ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
 في و. ّ النعمـة ...: ( ... و لو قـال المـصنف     . و ليست العبارة في الطبري    . ا في الأصل  هكذ) ٤(

﴿øŒ Î) uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ﴾ لأمر آدم بتقديم ذكره قبل خلقه ٌتعظيم ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ِ في الآيـة ,وَ
ِّإضمار الذكر    .لكان المعنى متجهاً). ُ

     ١٠١ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٥(
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ُإن كل موضع يوجد فيه :  )١(و قال الحسين بن الفضل  َ ٍ ِ َّ ّفإنه يوجد بعده ما يدل على معنـاه كـما ) إذ (ّ

ِ كذا , و في  هذا الموضع بين معناه بقول الملائكةَ كان كذا كانْ و إذ:يقال َ ّ :﴿ã≅ yèøgrBr& $ pκ Ïùكأنه قال ﴾ّ :

ّوإذ قال ربك لما قالت الملائكة كذا ّ ≅ãٌوقت لقول الملائكة ﴿)إذ ( فعنده ;َ yèøgrBr& $ pκ Ïù ⎯tΒ ß‰Å¡øãƒ $ pκ Ïù 
ليفة قالت  الملائكـة حينئـذ و في ذلـك الوقـت و إذ قال ربك إني جاعل ٌ في الأرض خ: ﴾ فكأنه قال

 .)٢(أتجعل فيها من يفسد فيها 
ً و الملائكة و احدها ملك و أصله ملأك على وزن مفعل ألقيت الهمزة منها استخفافا وألقيت حركتها  ِ ُ ٌ ََ َ ٌ ٌ

ٌعلى ما قبلها ليدل على المحذوف ثم قالوا في الجمع ملائكة و ملائك كما قالوا أشـعث ٌ ٌثة و في ِأشـاع وّ
ٌمسمع مسامع و مسامعة َ ٌِ ِ َِ ٍَ .)٣(   

ُ و يقال في واحده أيضا مألك  و جمعه على هذا القول ٌ َ ً ِ ٌمآلك على القياس و يكون مألك ومـلأك مـن : ِ ٌ ٌَ
ٌجذب و جبذ و شامل و شمال: المقلوب كقولهم ٌَ َ َ ََ َ َ. 

ْ و الأصل في مألك الرسالة يقال ألكني الرسالة و يقال ألكني ِ ِ ِ ٍّ ّ ْ أي أرسلني, و يقال َ ِ ْ ْ  ألكت ُ )٤(ْ  إليه )٥(َ
ِّألك مألكة و لأكت ألك و الألوك الرسالة أيضا ُ ُ ََ ُ ُِ ُِ ً َ)٦(  . 

ُ و قال لبيد بن ربيعة  ِ َ  : 

                                                 
  .  و هو من فوائد هذا التفسير . ِلم أهتد إليه في غيره) ١(
  . ) ٧٢ورقة  : (  نجم الدين عمر النسفي   التيسير في التفسير تفسير)  ٢(
ِ و التصريف لأبي عثمان المازني مع شرحه الموسـوم بالمنـصف لابـن جنـي٣٨٠ / ٤: الكتاب لسيبويه)  ٣( ّ :٢ / 

/ ١: ّ و الـدر المـصون١٣٧ / ١:  البحـر١١٣/ ١: َ و الوسـيط٤٧٢ / ١:  وجامع البيان للطـبري١٠٤ – ١٠٢
١٧٦ – ١٧٥     

  .بدون واو كالتي قبلها) يقال : ( في الأصل )٤(
  . ّ تكرر في الأصل)٥(
 / ١ : و جـامع البيـان للطـبري١٠٤ – ١٠٢ / ٢:   و المنـصف لابـن جنـي٣٩٢ / ١٠: ألك:  لسان العرب)٦(

 / ١:  والبحـر ) . ٧٢ورقة  : (  التيسير في التفسير  النسفي   تفسير  و١١٣/ ١:   و الوسيط٤٧٤ − ٤٧٢
        ١٧٦ – ١٧٥/ ١: ّ و الدر المصون١٣٧
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َوغلام أرسلته أمه                                     بألوك فبذلنا ما سأل  ََ َُّ ْ َُ َ ٍُ ٍ)١( 
%ÎoΤÎ) ×≅Ïã’﴿ :  وقوله  y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz٢(. ٌ ﴾ أي فاعل في الأرض(   

ًخلف فلان فلانا في هـذا الأمـر أي قـام مقامـه و يقـال للـسلطان : ٌ و الخليفة فعيلة من قولك ٌ َ َ َ
   بمعنـى فاعـلٌو فعيـل ة َ قيـل للمبالغـ,خليفة لأنه يقـوم مقـام مـن قبلـه, و الهـاء في خليفـة

   . )٣( يجوز 
%Ïã≅و التنوين في قوله ﴿ y`﴾يدل على الاستقبال ّ. 

ُو في الآية دليل على نبوة المصطفى عليه السلام لأن ابتداء الخلـق ممـا لا يعلـم بالعقـل ّ  و إنـما ,ٌ
َ الكتب أو نزل عليه به الوحي فكونه أميا كان معلوما لهـم فلـما أخـبر عـن هـذه َرأَه من قُيعرف ّ ًّ ّ

َالقصة كما وجدوها في الكتب المنزلة من السماء قبل َ ّ ّ ِه من غير أن قرأ كتابا دل على أنه علمـه مـن ً َ ّ ً َْ ُ
 .قبل الوحي

ِ و تأويل قوله  ِ ُ :﴿Zπ x‹ Î=yz قيل أراد به آدم عليه السلام  جعله االله خليفة لنفسه يحكم بـالحق ﴾ ُ ّ َُ ِ ِ ًِ ِ َ
ّ إلا أن االله سبحانه أخبر الملائكة أنه يخلق من ذريتـه مـن يـسفك الـدماء,  في أرضه  ُّ ِ ِّ ّْ َُ ُد في ِويفـسُّ

ِالأرض, و يكون إخباره عن مراده في الخلق على جهة البشارة لهم بمكانه كما  ِ ِِ َ ُ ِ َجرت به سـنّته في ُ َ
ِالبشارة بالأنبياء قبل خلقهم, و قبل إرسالهم ِ ِ ْ ََ ُفلا يكـون ذلـك عـلى جهـة المـشاورة معهـم لامتنـاع . ِ

ٍ بتدبيره عن كل غيرًالمشاورة في وصفه لوجوب كونه عالما لا يخفى عليه شيء منفردا َ ّ. 

                                                 
   ١٠٤ / ٢:  و  المنصف لابن جني٤٧٤ / ١:  و جامع البيان للطبري١٧٨ص:    البيت في ديوانه)١(
     ٤٧٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(

 : ينظر. مة و نسابة ّعلا: في قولهم اء اله و لكنها للمبالغة, ك,أنيثالهاء في خليفة ليست للت)٣(
النسفي  التيسير  نجم الدين عمر    و تفسير١١٣/  ١:  والوسيط٤٧٧ – ٤٧٦ / ١: جامع البيان للطبري

     ١٣٨/ ١:  و البحر ) ٧٢ورقة  : ( في التفسير
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Zπ و قيل تأويل قوله ﴿ x‹ Î=yz أراد به آدم و ذريته جعلهم خلفاء عن الجن الـذي كـانوا في الأرض ﴾ ّ
ّقبلهم,  و قيل جعلهم خلفاء عن الملائكة الذين كانوا سكان  الأرض بعد الجن ِ ّ.) ١( 

Zπ و قيل أراد بقوله ﴿ x‹ Î=yzأمما يخل  ﴾ ُ َهلكت أمة خلّ كلما ًف بعضهم بعضاً ّ ُ  الأول عـن ,خـر￯ُها أْتَفْ

:     و الثالـث)٤(ّعن ابـن عبـاس :    والثاني)٣(  و هو معنى قول ابن زيد )٢(. ّابن عباس و ابن مسعود 
   .)٥(عن الحسن 

                                                 
 / ١:   و تفـسير القرطبـي٦٣ / ١: فسير السمعاني و ت١١٣ / ١:  و الوسيط٤٧٨ / ١:  جامع البيان للطبري)١(

      ١٤٠/ ١:  و البحر٢٦٣
السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي    بمعناه عن ٤٧٩ / ١:  ّ  قول ابن عباس و ابن مسعود  في الطبري)٢(

: ل للملائكةّأن االله جل ثناؤه قا: ( ّصالح عن ابن عباس وعن مرة عن ا بن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي
﴿’ Î oΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î= yz  ﴾ ِقالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة? قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ْ ُ َّ

  . .اهـ)ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا
ًقال االله للملائكة إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأ: (بلفظ : ٤٧٩ / ١:   جامع البيان للطبري)٣( َْ ُ ُ جعـل فيهـا ّ

ٌوليس الله يومئذ خلق إلا الملائكة, والأرض ليس فيها خلق. ًخليفة   .   اهـ)ٌُ
ٍ من  رواية بشر بـن عـمارة عـن أبي روق ٩٢ , و ٨٤ / ١:   و تاريخ الطبري ٤٨٢ /  ١:   جامع البيان للطبري)٤( ْ َ

ًو هو سند واه كما تقدم مرارا. ّعن الضحاك عن ابن عباس كان إبلـيس مـن : (فيه: طويل و هو خبر . ٢٨٧صـ : ّ
   :و ينظـر). رثاحي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة قال وكان اسمه الحـ

   .١٠٨/ ١: تفسير ابن كثير
ّالقول بأن:  المصنف يعني بالثالث ّيظهر أن )٥( ْأمما يخلف بعضهم بعضا كلما هلكت )  خليفة ( المراد بـ َ ّ أمة خلفتها ً

￯المـــــراد بقولـــــه  فيكـــــون ٤٧٩ / ١: جـــــامع البيـــــان للطـــــبري: أخـــــر  :﴿Zπ x‹ Î= yzأولاد آدم ﴾   
   

 أنهـم   ) ٧٣ورقة : ( التيسير في التفسير  عمر النسفي    و تفسير ٩٥/ ١:  والعيون للماورديُّ و في  النكت
 و ١٥٢ / ٢: فـسير الكبـير للـرازيالت: و ينظـر. و نقل النسفي عن القفال الشاشي . أولاد آدم دون آدم 

 . ٧٠ / ١: تفسير ابن كثير
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ã≅yè﴿: قوله øg rB r& $ pκÏù ⎯ tΒ ß‰Å¡ ø ãƒ $ pκÏù يعني يعمل بالمعاصي و يحكـم بغـير الحـق ويـسفك ﴾ُ ِ ُ
ًبها بغير حق ظلماالدماء يعني يصي ٍّ. 

 ﴿ ß⎯ øtwΥ uρ ßx Îm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 أي نبريك من السوء, و قيل نرفع أصواتنا بالحمد لك أو نسبح ﴾ ّ ّ
َنتكلم بالحمد لك و النطق بالحمد الله تسبيح له, و كل من عمل خيرا قـصد بـه وجـه االله فإنـه  َ َ ُّ ِّ

َسبح الله يقال فرغت من سبحتي يعني من صلاتي: يقال ْ ْ ِّ ُ ُ  )١(.   
ßx و قيل في بعض التفاسير ﴿ Îm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2أي نصلي لك بأمرك ﴾ َ ِ ّ  .)٢(   

َ نحمد لك كـما قـالْ   بأن)٣(ِّو قيل معناه نعظمك  َ :® èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρ tβθ ßsÎm7 |¡ ç„ Ï‰ôϑpt¿2 öΝ ÍκÍh5u‘ 〈 
]￯وقال ﴿] ٥:الشورßx Îm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2دك لـه عـلى نعمـه  ﴾ أي احمده على آلائـه فيكـون حمـ

َتسبيحا منك له و تنزيها حيث أثنيت عليه فـإن الحمـد الثنـاء و الـشكر الـذي هـو الاعـتراف  ً ً
 .ُبانفراده فيما ينعم

 :     )٤(وء وقول الأعشى ّوء و تنزيه االله من السُّ االله من السُه سبحان االله معناه براءةُ و قال غير
َأقول لما جاءني فخره          سبحان م ِن علقمة الفاخرُ ِ َ 

ِمعنى البيت سبحان االله من فخر علقمة أي تنزيهـا :    قيل معناه البراءة منه و من فخره, و قيل ْ َ
 .ّالله من فخر علقمة و ما أتى به من الافتخار على جهة التكبر عليه لذلك

                                                 
ُّ و النكت والعيون ١١٥/ ١:  و الوسيط١٧٦ / ١: ّ   و تفسير الثعلبي٥٠٤ / ١:  جامع البيان للطبري)١(

   ١/٩٧: للماوردي
  ١٧٦ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٢(
     ٩٧/ ١ :ُّ و النكت والعيون للماوردي٥٠٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
     ٥٠٤ / ١:  و جامع البيان للطبري١٤٣ص:  البيت في ديوانه)٤(
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ّ و قيل أصل التسبيح  ُ  من السبح فكأن المسبح يجري في ثنائه كما يسبح)١(ُ َ َ َ ِّ ََ ّ ُ السابح في الماء, وكثر َّ ّ
ّلفظ سبحان في كلامهم حتى استعملوه في كل موضع يتعجب منه ٍ ِّ ُ. 

ُ وبعــضهم حمــل قــول الأعــشى عــلى معنــى التعجــب مــن فخــر علقمــة و أصــله مــا قلنــا َ َّ.  
¨â ﴿: و معنى قوله Ïd‰s) çΡ uρ y7 s9أي نطهرك و ننز ﴾ ِّ ّ بك من أوصاف الـنقص ُهك عما لا يليقِّ
ِوالتقديس ْ َّ و القدس الطهارة, و البيت المقدس البيـت المطهـر مـن الـشرك الـذي يتطهـر مـن ّ ّ ّْ ُ

ّالذنوب فيه, و القدوس المستحيل عليـه صـفات الـنقص المنـزه عـن ذلـك ّ ُ, و القـدس)٢(ّ َ َ)٣(  
ْ السطل  َّ   لأنه يتطهر منه)٤(ّ ُ  . 

ٌ أن تقديس الملائكـة صـلاة : وجاء في التفسير َ ٍعظمـك عـن مجاهـد و ن, َو جـاء نحمـدك , ّ ّ)٥(  
 .وغيره
$tΑ﴿ : و قوله s% þ’ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s?يعنـي مـن إضـمار العـزم عـلى : ّ ﴾ قال ابن عباس

ِالمعصية و ما اطلع عليه من ك َ $﴿ :   , وقال ابن مسعود )٦(ه  ْبرَّ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s?إليـه ُ ﴾ مما يـؤل 

    )١(.  إبليسُأمر
                                                 

 )     سبح : (  و اللسان٥٠ / ١: الزاهر:  ينظر)١(
     ١٤٣ / ١:  و البحر٣٩٦ص:   مفردات القرآن للراغب)٢(
ر :  ( جاء في لسان العرب)٣( َّـقـيل للسطل القدس لأنه يتقـدس منـه أي يتطه ُ َُ َ َْ َّ َ ََ َ دس, بالتــحريك. َّ َو الق : َـ

َالسطل بلغة أهل الـحجاز لأنه يتطهر فـيه َ ْ      ١٦٩ / ٦) : قدس. (اهـ)َّ
روة الــمرجل , والطاسة :   السطل )٤( روة كع َالسيطل الطسيسة الصغيرة يقال إنه علـى صفة تور لـه ع ُـ َ ْْ ْ ِْ ِ ٌ َ ُـُ ٍ ِ ُ

ُالسطل مثله  ْ  .)سطل: ( لسان العربو  مختار الصحاح  : َّ
  أحمد :  تحقيق د١١٣ص :  و ابن أبي حاتم٥٠٦ / ١:  , و جامع البيان للطبري١٩٩ص: فسير  مجاهد ت)٥(

 الزهراني   
    ٥٠٨ −  ٥٠٧ / ١:   جامع البيان للطبري)٦(



 

 
٥١٤

ـــادة ـــال قت ãΝ﴿ : وق n=ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s?ـــه يكـــون مـــن أولاد آدم مـــن هـــو أهـــل   ٌ﴾ أن

ّ   و قال الزجاج )٢(.  للطاعة ٌون أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى المعصية و ُّمعناه أبتلي من تظن  : )٣(ّ
 .ٍمن تظنون أنه عاص فيؤديه الابتلاء إلى  الطاعة

þ’ÎoΤÎ) ãΝ﴿ :   و قيل  n=ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s?ّن فـضيلة آدم علـيكم و مـا أتعبـدكم  ﴾ م   بـه مـن )٤(ِ
 .  ِّالسجود له و أفضله به عليكم من تعليم الأسماء

ãΝ و قيل ﴿  n=ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s?﴾ ٥( من مغفرتي لمعاصيه( . 

ã≅yè﴿: و اختلفوا  في قـول الملائكـة  øg rB r& $ pκÏù ⎯ tΒ ß‰Å¡ ø ãƒ $ pκÏù à7 Ï ó¡ o„ uρ u™ !$ tΒ Ïe$!  :البقـرة[﴾ #$

أنـه  )٦(ّ فرو￯ الضحاك عـن ابـن عبـاس ,ٍعلى أي وجه حصل منهم هذا الكلام] ٣٠من الآية
ّكان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن  (  :قال موم مـن بـين َّقوا من نار الـسِلُخ[ٍّ

                                                                                                                                               

ãΝ﴿ :  بلفظ٥٠٨ و ٤٨٧ / ١:  جامع البيان للطبري)١( n= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s?﴾ :وتاريخ . من شأن إبليس
    ٣٧٧ / ٧: ابن عساكر

    و تـاريخ ابـن ٤٦ / ١: ّو الـدر ) ٣٣٥ ( ٧٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٥١٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
  ٣٩٩ / ٧: عساكر

     ١٠٢ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٣(
ٍو صوبتها من سياق الكلام , و مما في غير هذا التفسير من ذكر لهـذا القـول . تعبدكم) : ل (  في الأصل)٤( ّ

     ١١٦ / ١: الوسيط: ينظر
/ ١:  و ابـن أبي حـاتم٥٠٩ , ٥٠٨/ ١: الطبري: )علم من إبليس المعصية و خلقه لها(: وقال مجاهد) ٥(

٣٣٤ ( ٧٩ .( 
أبي  من  رواية بشر بـن عـمارة عـن ٩٢  و ٨٤ / ١:   و تاريخ الطبري ٤٨٢ /  ١: جامع البيان للطبري)  ٦(

ً واه كما تقدم مراراو هو سند. ّروق عن الضحاك عن ابن عباس تفـسير ابـن :  و ينظـر. ٢٨٧صــ : ينظـرّ
 .     ١٠٨/ ١: كثير



 

 
٥١٥

ّ و كان اسمه الحارث و كان خازنا من خزان الجنة و خلقت الملائكة كلهم من نور,الملائكة َّ ُ َ غير ً
ّهذا الحي, و إن االله سبحانه أسكن الأرض قوما يقال لهم الجـن  ً دوا فيهـا َ فـاقتتلوا و أفـس)١(] ّ

ّ من الملائكـة إلى الجـن الـذين كـانوا في الأرض ِّ و من كان معه من هذا الحي,َ إبليس االلهَُفبعث
 .حور و أطراف الجبالُ البِهم بجزائرَقَ حتى ألحُفقتلهم إبليس

ّ ثم إن ِليس أعجب في نفسه بما صنعه فاطلع االله تعالى على ما انطو￯ عليه مـن الكـ إبّ ّ َ ََ  فقـال ,برُ
%ÎoΤÎ) ×≅Ïã’﴿ : للملائكة الذين كانوا معه y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz (لـهَ﴾ فقال الملائكـة مجيبـين : 

ّأتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن و إنما نحن  نسب ّ ُح و نقدس و نفعلَ :  االله تعـالى فقالّ
 ﴿þ’ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s?من كبر إبليس و اغتراره بفعله ﴾. 

ِ ثم لما ظهر من أمر إبليس ما ظهر و عجزت هؤلاء الملائكة عن الإخبـار عـن أسـماء الأشـياء  ِ ِِ ُ َ ََ َ ََ َ َ ََ ْ َِ َ ِ
ِاعترفوا بالعجز و أن عالم الغيب و الشهادة االله َ َّ َ. 

ّتصريح بأن قول الملائكة ﴿ )٢(] فيه [ ّعباس  و هذا القول عن ابن  ٌã≅yè øg rB r& $ pκÏù ⎯ tΒ ß‰Å¡ ø ãƒ 

$ pκÏùــا ــروه م ــلى مك ــم ع ــب, و أن االله أطلعه ــا بالغي ــنهم و رجم ــوة م ــك هف ــان ذل ِ ﴾ ك َ َ ّ ً  

ُووفقهم حتى تابوا مما قالوا بقولهم )٣( قالوا  َ َسبحانك لا علم لنا و غير ذلك:  َّ َ ْ ِ َ َ. 
ّ الملائكة إنما قالوا ذلك على نوع مـن القيـاس لأحـوال أولاد آدم عـلى الجـن ِ فعلى هذا التأويل ِ ِ ِ ٍ ّ
 .الذي كانوا قبلهم

ّ و رو￯ السدي في خبر ذكره عن أبي مالك و عن أبي صالح عن ابن عباس و عن مرة عن ابـن  ُ َ ُّّ ُ ٍّ ٍ َ َ ٍ ِّ
  : )١( صلى الله عليه وسلمٍمسعود  وعن ناس من أصحاب النبي 

                                                 
 و ختمـه بــ ٍ إلحـاقَناسخها ووضـع لـه علامـة. الأصل. ل :  ما بين القوسين ألحقه في هامش النسخة)١(

 .ةّو هو في تفسير الطبري في سياق هذه القص. صح
   .سقطت من الأصل) ٢(
    ٤٨٦/  ١: جامع البيان للطبري)  ٣(



 

 
٥١٦

ّ السماء الدنيا و كان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجـن سـمو ّأن االله سبحانه جعل إبليس على ُ َ ّّ ّ
ّجنا لأنهم كانوا خزان الجنة َّ ًّ ٍدر إبليس أنه ما جعل خازنا للجنة إلا لفـضيلة لـه َ فوقع في ص,ُ ًِ ُ ّ ِ)٢(  

%ÎoΤÎ) ×≅Ïã’فقال للملائكة ﴿  y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz (يفـة َّ﴾ فقالوا ربنا و مـا يكـون ذلـك الخل
ًفقال يكون له أولاد وذرية يفسدون في الأرض و يتحاسدون و يقتل بعضهم بعضا فقـالوا ٌ ِّ ٌ: ﴿ 

ã≅yè øg rB r& $ pκÏù ⎯ tΒ ß‰Å¡ ø ãƒ $ pκÏù ــال ــة فق þ’ÎoΤÎ) ãΝ﴿ :  ﴾ الآي n=ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s? ــأن ــن ش  ﴾ م
 .إبليس

َخطـ ُجـهَ وو,ذلـكّ فعلى هذه الرواية الملائكة قالوا ذلك لأن االله تعالى أعلمهـم   أنهـم )٣(هم أَ
ًحكموا على جميعهم بالمعاصي, و رأوا من أنفسهم ثقة فحكمـوا بطـاعتهم, و االله تعـالى  َ ْو إن −َ

 .ْ فلم يكن لهم أن يحكموا على جميعهم بالمعصية−ّأخبر أن في ذريته من يعمل المعاصي
َإن االله تعالى أخبر الملائك  : )٥(  و قتادة )٤( و قال الحسن  ًة أنه يريد أن يجعـل في الأرض خليفـة ّ ْ ّ

ُوإن له ذرية تعمل بالمعاصي فقـالوا  ً ّ : ﴿ã≅yè øg rB r& $ pκÏù ⎯ tΒ ß‰Å¡ ø ãƒ $ pκÏùًما مـنهم بأنـه لا ْلـِ ﴾ ع
                                                                                                                                               

 و مـا ٨٥ , ٨١ / ١:  و في تاريخـه مفرقـا٤٨٨−  ٤٨٦ / ١: جامع البيان للطبري:  أخرجه الطبري في )١(
  )   ٧٧٣( رقم : بعدها و أخرج كثيرا منه البيهقي في الأسماء و الصفات

 ٍ لمزيـد  : و في نسخة من تفـسيره,لمزية لي و كذا في تاريخه:  في نسخة٤٨٦ / ١:  في جامع البيان للطبري)٢(
 .    لي

ِفإن صح ضبطه فهو مصدر خطأ لا أخطأ. همِطائِخ:   كتبها وضبطها في الأصل )٣( َ ًلأن كثيرا. ّ  مـن أهـل ّ
َ و خطأ ,ّاللغة يخصون أخطأ بما لم يكن عن عمد ِ في الفـرق بـين أخطـأ :  ينظـر  .  ًبما يفعله الإنسان عمـداَ

 : درة الغواص للحريريو)  خطأ(  لسان العرب و٤٩٧ / ٧: تهذيب اللغة : خطأ من جهة اللغة و
 .   ١١٣ ص 

 ( ٧٧ / ١:   و ابن أبي حاتم٤٧٥ / ١:    و أخرجه مختصرا في٤٩٣  −  ٤٩٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
 .  مختصرا ) ٣٢٣

  )    ٣٢٦ ( ٧٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٩١ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(



 

 
٥١٧

ق ُخلـَ لي  و قالوا في أنفسهم لما رأوا جسد آدم,ٍّشيء أبغض إلى االله من القتل بغير حق و المعصية
ٍ أشرف منا لأنا قبل كل أحد و أكثرهم طاعةً فلا يخلق خلقاَربنا ما شاء ّ ّ ثم لما بـين االله فـضيلة ,َ

 .آدم عليهم تابوا 
ِ  جسد آدم فز)١(] رأوا  [ ّو قيل لما  ُعوا منه, و هالهم أمرَ  فكانوا يطوفون حوله و كـان إبلـيس ُهُ

ًأشدهم رعبا منه فدخل في فيه  ُلِصلـصُيّ جسده  فيصوت وُبِ و كان يضر, و خرج من أسفله,ُّ
َكما يصوت الف)٢( قال في نفسه لئن  و, للملائكة إنه أجوف لا تخافوه−إبليس −ار ثم إنه قال ّخّ

ّسلطه االله علي لأعصينه و لإن سلطني عليه لأهلكنه ّّ ْ. 
َ و قيل إنما شق  على الملائكة خلق الخليفة ّ لأنهم لما سكنوا الأرض خفـت عـنهم العبـادة لأن ,ّ َّْ َ ّ

ّأهل السماء الد َ ّنيا أخف عبادة من الذين فوقهم و كذلك أهل كـل سـماء فخـافوا أن يـردوا إلى ّ ُ ّ ّ
َّالسماء فيثقل عليهم العبادة فلهذا شق عليهم خلق آدم وذريته  ُ َ ِ فعلى قول هؤلاء الألـف في , )٣(ّ َ

yè≅ ﴿:قوله øg rB r&اعرّ كما قال الشٍ﴾ ألف إيجاب: 

َألستم خير  )٤( ِ راحَونُطُ بَند￯ العالمينَا         و أَايَ المطَبِ من ركُّ
ّواختار الزجاج  ٍأن يكون ألفه ألف إيجاب: هذا )١(و أبو عبيدة   )٥(ّ ُ ُ ً إلا أن الزجاج قـال أيـضاِ ّّ ّ :

 :ّإن تأويل استخبارهم على جهة الاستعلام دون الإنكار كأنهم قالوا 
                                                 

  .  سقطت من  الأصل)١(
ًلصل صلصلةَص)٢( َ ْ َ َْ َ    ) صلصل (: القاموس المحيط و لسان العرب: ّ صوتَ
الذين لايفترون و لا يـسأمون قدح في ملائكة الرحمن ٌنوع من ال و فيه  , لا دليل عليهوهذا قول غريب )  ٣(

 .    ه لا دليل عليإذ أخف عليهم في العبادة فلا يلتفت لمثل هذا  طلبوا ما هو من عبادة الرحمن   بأنهم قد
ٌ و هو مشهور في كثير من الكتب و ممن ذكره ١٠٢ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٩٧ص:   ديوان جرير)٤(

َ نجم الدين عمر النسفي   و تفسير ٦٠ / ١: زاد المسير:  من المفسرين   :  التيسير في التفسير:ّ
     .و غيرهم. مخطوط ) . ٧٣ورقة   ( 

     ١٠٢  /١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٥(



 

 
٥١٨

ِّإن كان هذا كما ظننا فعرفنا وجه الحكمة فيه َ َ ْ. 
ّ وقال الزجاج ٍ حاكيا عن قوم إن معناه أتجعل فيها من يفعل كذا فأنت خلقتهم و مـن حقهـم :ّ

ّأن يطيعوا و يسبحوا بحمدك كما نطيعك نحن و نسبح بحمدك على جهة التعجب من أحوالهم  ّ
 .ّو عصيانهم بعد ما عرفهم االله أنهم يعصون

ا أخبر االله سبحانه عنهم أنهم ّروا على االله لكنهم تعجبوا من أولاد آدم و ذريته لمِ فالملائكة لم ينك
 خالقهم ولا ينبغي لهم ذلك, فقال إني أعلـم مـا لا َو هم يفعلون ذلك و أنت:يعصونه فقالوا 

َّتعلمون أي يكون منهم ما تتعجبون منه من عصيانهم فأنا أعلم منهم  ُ  المعـاصي مـا لا } مـن {َ
 .تعلمون

%ÎoΤÎ) ×≅Ïã’﴿ : ّ و قيل معناه أنه لما قال y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz ربنـا أتجعـل فيهـا مـن :  ﴾ قالوا

ِيفسد فيها أو أتجعل فيها من لا يفسد كما نطيع نحن على جهـة الاسـتفهام   ّ  إلا أنـه حـذف )٢(ُ
ْأو تجعل من لا يفسد, لدلالة الحال عليه فقال االله تعالى إني أعلم مالا تعلمون لم يطلعهم :  قوله َ

ُ لهم أنه يريد أن يخلق من يفسد أو من لا يفسدّعلى صفة ذرية آدم, و لم يبين ُ َ ْ. 
%ÎoΤÎ) ×≅Ïã’ّ و قيل لما قال االله سبحانه ﴿  y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz أشكل على الملائكة أن الخلية ﴾ 

ِممن يكون فقالوا يا ربنا أتجعل في الأرض خليفة كما كان بنو الجان مفسدين أم تجعل خليفة من  ّ ّ
þ’ÎoΤÎ) ãΝ﴿: ح بحمدك فلم يطلعهم على ذلـك فقـالِّالملائكة فإنا نسب n=ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s? أي ﴾ 

   )٣(.  ً فيهم المطيع و العاصي جميعاّأن

                                                                                                                                               
ّو الملائكة لم تستفهم ربها و لكن: ( قال ٣٥/ ١:  مجاز القرآن لأبي عبيدة)١(  .   اهـ) معناها معنى الإيجابّ
ٌترجيح أن ذلك استخبار من الملائكة أي اسـتفهام , و :  و فيه٤٩٩ – ٤٩٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٢( ٌ

    ١٤١ / ١:  و البحر٦٠ / ١: و زاد المسير ١١٧/ ١:  و المحرر٩٦/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي
 / ١:   و تفسير القرطبي٦٠ / ١:   و زاد المسير١١٧/ ١:    و المحرر٥٠٠ / ١:    جامع البيان للطبري)٣(

   ١٤١ / ١:  والبحر٢٧٤



 

 
٥١٩

ãΝ (þ’ÎoΤÎ فقـال االله ﴿)١(عوا المعـصية و اسـتنكروها َ و قيل إنهـم اسـتفظ n=ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s? ﴾ 
أنـا  وًرون قوماِغِفيكم من يفعله و تستص ّ أعلم أن و أنا,ّ و تتعجبون منهًون أمراُعِلأنكم تستفظ

َأعلم أني جعلت فيهم أنبياء    )٢(.  و صالحينُ
ِ و قيل معنى الآية إني جاعل في الأرض ِّ يـسفك الـدْنَ من ولده مُ يكونً خليفةٌ  في ُدِفـسُماء و يِ

 ماء ?ّك الدِد فيها و يسفِ فيها من يفسُ أتجعل} قالوا {الأرض, 
ً و استفهاما من ربهم لا إنكاراً تصديقا له ِو قيل كان هؤلاء . ً ّ  عشرة آلاف ملك فلـما قـالوا )٣(َ

َهذا الخطاب نزل نار من السماء فأحرقهم عن آخرهم ّ ٌ .)٤(   
ٌ و قيل إن إبليس لم يكن من الملائكة و كان من الجن الذين فسدوا في الأرض فاسـتوهبه ملـك  َ ُ َ َ َّّ ْ

ُسماء فكان يعبد مع الملائكةمن االله, و ارتفع به إلى ال َ َ ُ و كان أشدهم عبادة فلما خلق جـسد آدم ,ّ ّ ّ
 .حسده و أضمر الإباء عليه

 و قيل كان يقول للملائكة لئن أمرتم بطاعة هذا ما كنتم تصنعون فكانوا يقولون نطيع ربنـا و 
ّ   و استدل من قال إن)٥(. يضمر هو المعصية %tβ﴿: ه لم يكن مـن الملائكـة بقولـه تعـالىَّ x. uρ z⎯ ÏΒ 

                                                 
 .استنكروه:  في الأصل )١(
   .١٤١ /  ١: ر والبح٢٧٤ / ١:   و تفسير القرطبي٦٠ / ١:   و زاد المسير١١٧/ ١: المحرر)٢(
ِقيل هؤلاء كان عشرة) : (ل (  و قع في الأصل)٣( ّوهو كلام غير مستقيم, لكن الناسخ كتب تحـت كـان ) َ

خ (ّكان هنا مقدمة و قصد بـ: أن كلمة ) م ( و أظنه قصد ب. خ) هؤلاء ( و تحت ) م ( حرفا صغيرا و هو 
ٌشرة آلاف , و على كل فمعنى الكلام  بين كانوا ع: و ممكن أن يكون الكلام. أن كلمة هؤلاء مؤخرة)  ّ ٍّ. 

ِو مثل هذا لا يستبعده العقل ولكن : ( و قال ٢٢: ورقة: ذكره ابن المصنف في تفسيره المسمى بالتيسير  )٤(
 / ١) :  ذلك غـير صـحيحّوعندي أن(:  ذكره  بعد أن الآلوسي و قال . اهـ ) ّيتوقف على النقل الصحيح

     .٥٦٥صـ : تيما سيأ:  و ينظر.  ٢٢١
      ١١٠/ ١:  و تفسير ابن كثير٥٣٥ و ٤٨٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(



 

 
٥٢٠

š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ﴾ ]ّأي من جملة الجن الذين أجلوا من الأرض, و لأن الملائكـة لا ]  ٣٤:البقرة ُ ْ ُّ

َّنسل لهم و له نسل قال الجن إن إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس  ّ ّ ٌ َ)١(.   
َ و قيل لما نفخ االله الروح في آدم وانتهى إلى وسطه استو￯ قاعدا فع ً فألهمه االله تعـالى حتـى َس َطّ

ّ يرحمك رب: فقال االله تعالى,قال الحمد الله    )٢(. ك يا آدمُ
ّ وروي عن سلمان أن ِ  :ه قالُ

ّيارب عجل خلقي قبل الليل فذلك قوله : )٣( }قال{ّ لما خلق تعالى آدم بدأ بأعلاه قبل أسفله  ّ :
® t, Î=äz ß⎯≈ |¡Ρ M}$# ô⎯ ÏΒ 9≅yftã 〈] ـــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــه.]٣٧:الأنبي   : وقول

 ® tβ% x. uρ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# Zωθ àftã 〈] واختلفوا في آدم لم سـمي آدم )٤(].  ١١:الإسراء  َ ّ ُ    فقـال )٥(َ
                                                 

 ٥٣٥ / ١: جامع البيان للطـبري: ّفي قضية إبليس و الاختلاف في كونه من الجن أو من الملائكة:  ينظر)١(
  وتفـسير ١/١٢٠:   و ما بعدها و قد بسط القول في ذلك و الوسـيط٣٣٤ـص: لابن الأنباريو الأضداد 
 ١٩٧ – ١٩٥ / ٢:  والتفـسير الكبـير٦٥/ ١:  و زاد المـسير٨١ /١:  وتفسير البغـوي١/٦٥: السمعاني

              ١١٠/ ١: وتفسير ابن كثير
ينظر فيما ورد من ذلك مرفوعا من حديث أبي هريرة و من كلام بعض الـسلف كعكرمـة و سـعيد بـن )٢(

  و عمــل الليــوم و الليلــة ٥٠٥ و ٤٧٢ /١١: مــسند أبي يعــلىو   ) ٣٣٦٨ح : ( ســنن الترمــذي: جبــير
ابـن  و٧٧ / ١: تاريخـهوالطبري في  ) ١٦١ , ١٦٠ /١:( في التوحيد: و ابن خزيمة ) ٢٢٠ح : (للنسائي
 ٣٣٧ / ٣: و حلية الأولياء )٣٢٥ و ٦٤ / ١: (  و مستدرك الحاكم١٥٦٦/ ٥:  و العظمة١٥ / ٨: حبان

 : و الأسماء و الصفات له ٦٣ / ٦: و السنن الكبر￯ للبيهقي عن سعيد بن جبير ٢٨٦/ ٤و 
 ١٩٧ /٨:  مجمـع الزوائـد و ٣٦٤ / ٦:   و فتح الباري٣٩٣  و ٣٨٥ / ٧: وتاريخ ابن عساكر ) ٧٠٨ ( 
 ١١٨ / ١: ّالدر المنثورو

  .       سقطت من  الأصل)٣(
    ٣٨٤ / ٧:   وتاريخ ابن عساكر٤٨ / ١٥:   وجامع البيان للطبري٣٦٨ / ٧:   مصنف ابن أبي شيبة)٤(
 ١٨١ / ١: ّ وتفـسير الثعلبـي٢٦٠ /١:  و الحجـة للفـارسي١٠٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجـاج:  ينظر)٥(



 

 
٥٢١

ُسمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض  :ّابن عباس ّ  وقيـل كـان ٍدمـة كانـت فيـه ,ُ  , و قيل لأ)١(ُ
   .)٢(ٌناقة أدماء إذا كانت بيضاء أبيض اللون و
َ وقيل لما بعث ِّ بربها منه فانصرف فأرسـل ُ آدم استعاذت الأرضَ طينةُ يأخذِ إلى الأرضَ جبريلّ

َميكائيل فاستعاذ ِ فاستعاذت منه فلم يعذها  ِ الموتَ ملكَ فأرسلَت منه فانصرفِ ُ أخذ من كل وْ
 . منها طينة آدمَنَ فعج,ٍُصقع

ُ فلهذا اختلفت خلقة ِوا من الماء قبضة من ملحُه فأمر االله سبحانه حتى قبضِ أولادِ ّو عذبه فبل  ِهً ُ
   و لهــــــــــذا تبــــــــــاينوا في , عليــــــــــه الــــــــــسلامَ آدمُبــــــــــه طينــــــــــة

 )٣(. الخلق
zΝ قوله ﴿ ¯=tæ uρ tΠ yŠ# u™ u™ !$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯=ä. خلـق في ْ عليه السلام أنَ آدمِ تعليمهُجهة]. ٣١[ ﴾ الآية 
ِما بالأسماء على سبيلْلِقلبه ع ًو استمرار عادة فألهمه ابتداء اء  من غير نشوِ الابتداءً لعلم بالأسماء ٍ

ّو اختلفــوا في الأســماء التــي علمهــا االله آدم فقــال ابــن عبــاس    )٤(.      )٦(   و مجاهــد  )٥(ّ
                                                                                                                                               

 / ١:  و تفـسير القرطبـي٦٣ / ٢:  وزاد المـسير,) ٧٥ورقة  : ( التيسير في التفسير  عمر النسفي  تفسير و
٢٧٩     

 و ابـن ٩١ / ١:  و تـاريخ الطـبري٥١٢ / ١: امع البيان للطـبري وج٢٦ / ١: ابن سعد في الطبقات)١(
       ٣٨٧ – ٣٨٦ / ٧: عساكر

ٌدم و ناقة أدماء و الجمع أدم الأدمة في الإبل البياض يقال بعير آ: ( هنا))  ل (( في هامش الأصل )٢( ُ و  ) .  ُ
 ٣٢  /١: و النهاية) أدم : ( لسان العرب: في كتب اللغة ينظرموجود ما نقله 

 و أخرجـه كثـيرا منـه البيهقـي في ٤٨٨−  ٤٨٦ / ١:  و جامع البيان للطـبري٦٢ / ١:  تاريخ الطبري)٣(
 .ّوتقدم تخريجه فإنه من خبر السدي الطويل في قصة خلق آدم ) ٧٧٣( رقم : الأسماء و الصفات

      ١١٦/ ١:  الوسيط للواحدي)٤(
    ٩٧ / ١:  و تاريخ الطبري٥١٦ – ٥١٥ / ١: يجامع البيان للطبر: ّ  جاء عن ابن عباس من طرق)٥(
 )       ٣٥١(٨٢ / ١:  و ابن أبي حاتم٥١٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(



 

 
٥٢٢

َ   و قتادة )١(سعيد بن جبير و ّ  , و أكثر أهل العلم إنه علمـه أسـماء جميـع المخلوقـات حتـى )٢(َ
ُالقصعة والمغرفة والحمام وغير ذلك َ ْ ِ. 

ّ اللغات أجمع و علمه أن المسميات لماذا يصلح و هذا الـشيء ّعلمه:  و بعض أهل التحقيق قال ّ ّ َّ
ّ  معناه لأن بهذا يتبين فضله)٣(لماذا يصلح و أيش  ّ. 

™u﴿:  و اللفظ يشهد لهذا حيث قال !$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯=ä.٤(. ﴾ فظاهر اللفظ فيه للعموم(   

ٍ و قال الربيع بن أنس ُ َعلمه أسماء الملائكة: ّ ّ .)٥(  
ّعلمه أسماء ذريته: زيد و قال ابن  َّ .)٦(   

                                                 
      ١/٤٩:ّ والدر ١/٩٨: وتاريخ الطبري٥١٥ / ١: جامع البيان للطبري)  ١(
      ١/٩٨: وتاريخ الطبري٥١٦ / ١:  وجامع البيان للطبري١/٢٦٥:نفسير عبدالرزاق)  ٢(
ِّاختصار لأي شيء و هي فصيحة و توجد في كلام المتقدمين من العلماء كالشافعي و : أيش  )٣( قـد أحمـد وٌ

 : ٢١١/ ١: ّبين علماء العربية أصلها و أنها صحيحة لغة, ففي أسرار العربية لأبي البركات ابـن الأنبـاري
ِّلمه والأصل ويل أمه وقالوا وي شيء ّ أيُ والأصلٍ كما قالوا أيشً الكلام تخفيفاَفوا بعضَحذ( ُّ  في  و. اهــ)ُ

والحذف لكثرة الاسـتعمال كثـير في كلامهـم (  :  .  ٥٤١ / ٢ و ٣٤١ / ١: الإنصاف في مسائل الخلاف  
 .اهـ...)كقولهم أيش في أي شيء 

  .٢٢٦/ ١  : اهـ)  ذواتها و أفعالها: ّالصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها : (  قال ابن كثير)٤(
  : و أما الطبري فاختار أنه علمه أسماء الملائكة و أسـماء ذريتـه, و قـد أبهـم االله الأسـماء مـع عمـوم قولـه

 ﴿u™ !$ oÿ ôœ F{ $# $ yγ ¯= ä.﴾ .والقـدرة تـشمل ذلـك كلـه  .ه ابن كثير  ّ ما رجحوّهي تحتمل ما رجحه الطبري ف   .
  . االله أعلم و

   ٩٩/ ١:   و تاريخه٥١٧ / ١:  تفسير الطبري)٥(
       ٩٩ / ١:  و تاريخ الطبري٥١٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(



 

 
٥٢٣

Ν§﴿: وقوله èO öΝ åκyÎ z tä ’n?tã Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# يعني ثم عرض المسميات على الملائكة أو ثم عرض ﴾ّ ّ
   .)١(ذوي الأسماء على الملائكة 

ّو من الناس من قال فيه دلالة على أن الاسم هو المـسمى   َ ّ ٌ ِ ّ  لأن ظـاهر الآيـة يـدل عـلى أنـه )٢(ّ ّ
ّسماء على الملائكة,  والأقوال لا يصح عرضها و إنما عرض المسمياتعرض الأ ّ ُ. 

Νّ فعلى قول ابن عباس و من وافقه معنى قوله ﴿ åκyÎ z tä﴾ : ّيعني المسميات و كني عنها بقولـه ّ
ِلأن فيها ما يعقل من الجن و الإنس و الملائكة , و في قول الربيع و ابن زيـد لا إشـكال ) هم (  ّ ّ ِ ّ
 .فيه

ــراءة أبي  و في ّ ق ــها: (ُ ــم عرض ــد االله)٣() ث ــراءة عب ــهن: (  و في ق ــم عرض ّث ــى )٤() ّ    و معن
﴿Ν åκyÎ z tä إظهارهم للملائكة, و العرض في اللغـة هـو الإظهـار ﴾ْ ْو منـه عـر, َ ض الجاريـة َ
ّ و عرض الكـلام حرفـه عـن , و أعرض   بوجهه أزال و جهه عن جهة ظهوره,ُض الجندْرَعو ّ

ًوعـرض عرضـا ظهـر بخـلاف , ض بين الشيئين أقطعهما بظهوره بينهما جهة الظهور, و اعتر ِ َ
ْو العرض ظهور الشيء عن قلة اللبث, ول ّالط ُّ ّ و عروض الشعر مثال يظهر عليه وزنه,ّ ُ ُ  .)٥(   

                                                 
  اختلفوا هل عرض على الملائكة أشخاص الأسماء أو عرض عليهم الأسماء دون الأشخاص? )١(

ُّ و النكت والعيون ١٧٨ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٥٢٠ – ٥١٩ / ١: جامع البيان للطبري: ينظر: على قولين
      ١٤٦ /  ١:  و البحر٢٨٣ / ١:  و تفسير القرطبي١٢٠ / ١: و المحرر  ٩٩ / ١: للماوردي

ً  تقدم الكلام مفصلا على مسألة الاسم هل هو المسمى  عند تفسير البسملة)٢( ّ  .٣٠٤ صـ:ّ
      ١٤٦ / ١:  و البحر١٢٠ / ١:  و المحرر الوجيز٥١٩ / ١:  والطبري٢٩ / ١:   ذكرها الفراء)٣(
         ١٤٦ / ١:  و البحر١٢٠ / ١:  و المحرر الوجيز٥١٩ / ١:  و الطبري٢٩ / ١: لفراءمعاني القرآن ل)٤(
    ٣٣٠صـ: عرض: و مفردات الراغب) عرض : ( لسان العرب): عرض (   ينظر في معاني )٥(



 

 
٥٢٤

$tΑ﴿ : وقوله s) sù ’ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρ r& Ï™ !$ yϑó™r' Î/ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ أي هؤلاء المسمين ذكره بلفظ هؤلاء كما ذكره ﴾ِ َِ ََّ
Νلفظ ﴿ب åκyÎ z täو هذا أمر تعجيز عرفهم بذلك عجزهم عن إنبائه  عما لا علم لهم ,﴾ّ ٍ. 

β﴿ : وقوله Î) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ّ﴾ قال ابن عباس و ابن مسعود و نـاس مـن أصـحاب النبـي ¹|
ِأن بني آدم يفسدون في الأرض و يسفكون الدماء) إن كنتم صادقين : ( ّصلى االله عليه و سلم  ُ ّ .

)١(   
β   ﴿ )٢( قال الحسن  وقتادة  و Î) öΝ çFΖä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ً و لم أخلـق أحـدا إلا ,ً﴾  أني لم أجعل خلقا¹|

 . منه َكنتم أكرم
َو المعنى في هذا  أن الملائكة  أخبروا عن شيء لم يخلق لهم العلم بذلك ُ َ ِ ٍّ و قالوا شيئا بظن مـنهم ,َ ً

ّلما استخبرهم عن ذلك فتنبهوا عنـد ذلـك ّ ثم ,ٍو حسبان فخلق االله لآدم العلم بالأسماء دونهم ّ
ُعلى خطأهم فيما قالوا و علموا أن ما لم يخلق لهم العلم بذلك فـإنهم لا يعلمونـه و لا يمكـنهم  ّ

y7﴿ :الإخبار عنه فعند ذلك تـابوا وقـالوا oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖs9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tF ôϑ̄=tã ( ﴾]الآيـة  :
ٍ عن علم و تحقيقَ آدمِأي لم نقل ما قلنا في أولاد] ٣٢ ٍ ْ ِ. 

β وقيل معناه ﴿  Î) öΝ çFΖä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ً  إنـسانا )٣(َ﴾ وقد كانوا صادقين كقـول النـاس إن كنـت ¹|

ّفافعل هكذا و إن كنت ابني فـاعطف عـلي كـذلك قـال َ : ﴿β Î) öΝ çFΖä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈   ﴾ فـأنبئوني ¹|

Ÿω zΝ﴿ : فلصدقهم قالوا ù=Ïæ !$ uΖs9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tF ôϑ̄=tã (﴾. )١(   

                                                 
 / ١:  و بطولـه في ٥٢٣ / ١: ّ جزء من خبر طويل تقدم بعضه و قد رواه الطبري مختـصرا كـما هنـا في )١(

   ١٠٥ / ١:    و ذكره ابن كثير نقلا عن تفسير السدي به ٤٨٨
     ٥٢٣ / ١: و قد كرره الطبري هنا أيضا بسنده: ّ  تقدم تخريج خبر الحسن  وقتادة)٢(
 .كنتم: هنا))  ل (( في الأصل )٣(



 

 
٥٢٥

β وقيل معنى قوله ﴿  Î) öΝ çFΖä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ُ﴾ أي إذ كنتم,  و أنكر الكسائي وغيره هذا التأويـل ¹|
ّوقالوا لو كان الأمر كذلك لقال أن كنتم صادقين لأن  ْ ْإذا تقدمها فعل مـستقبل صـارت ) إذ (َ ٌ ٌ ِ َّ

َعلة و تسببا للفعل كما تقول أقوم إذ قمت , معناه ّ ً ّأقوم من أجل أن: ّ ِ ْ  .َك قمتِ
ِإذ أنبئوني بأسماء هؤلاء من أجل أنكم صـادقون, فلـو : ْ فمعنى الكلام لو كان إن ههنا بمعنى َ

   )٢(. ْأن كنتم بالفتح: كان كذلك لكان القراءة
θ#)﴿ : قوله  ä9$ s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖs9  الآية سبحان مصدر فلذلك انتـصب ﴾ َ معنـاه و  )٣(ٌ

ًنسبحك تسبيحا أي تنز ّيها لك و تعظيما عن أن يعلم الغيب أحد سواك عن ابن عباس ّ ٌ ْ ًً ِ)٤(.   
ــا  ــا إلا م ــالوا لا علــم لن ــاء عــلى االله ســبحانه عــلى كــلام أنفــسهم ثــم ق   َّ و قيــل إنهــم قــدموا الثن

ّعلمتنا  ّ  , و ذلك أنهم لما رأوا إخبار آدم بجميع الأسماء و تكلمه بجميع اللغات)٥(َ ّ هم عـن َ و عجـز,ّ
َّعترفوا بأن لا علم لأحد إلا بتعليم االله إياه فقالوا لا علم لنا بشيء إلا مـا علمتنـا ﴿ذلك ا ّ َ ِ ٍ ِ ْy7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

ãΛ⎧ Î=yèø9$#يعني الذي هو عالم غير معلم ﴾َّ ُ ٌ. 

⎧Λ﴿ : و قيل Î=yèø9$# لمن شئت من خلقك أي معلمهم ﴾ّ َ. 

                                                                                                                                               
: ُّالنكـت والعيـون للـماوردي: و ينظـر.  و بـين وجـه ضـعفه٥٢٥ / ١: ّ  ضعف الطبري هذا التأويل)١(
     ١٤٧/ ١:  و البحر١٢١/ ١:  و المحرر١/١٠٠

ّ ثـم رده , فقد حكى هذا عن بعض أهل التفسير,كلام الطبريالخ )  ...أي إذ كنتم  ( :  هذا كله من قوله)٢(
     ٥٢٦ / ١: جامع البيان للطبري: ّبما ذكره المصنف

 و  تفـسير ١١٧ / ١: الوسـيط و ١٤٥/ ١:  و الزاهر لابن الأنبـاري٥٢٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
⎯ßّ و قد تقدم الكلام على معنى التسبيح قريبا عند قوله ﴿ ٢٨٧ / ١: القرطبي øt wΥ uρ ßx Î m7 |¡ çΡ x8 Ï‰ ôϑ pt ¿2﴾    . 

     ٥٢٨ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
      ١٤٨/ ١:  لأبي حيانالبحرو ) ٧٦ورقة  : ( لتفسير  التيسير في االحنفي نجم الدين عمر النسفي   تفسير)٥(



 

 
٥٢٦

﴿ ΟŠ Å3pt ø:$#المحكم لأفعالك المصيب في خلقك الخليفة ﴾ َ ُ ِ ُِ َّ العالم بجميع الأسماء, لأن الحكـيم يجـوز ُ ِ َ
 .ِأن يكون بمعنى العليم و بمعنى المحكم لأفعاله

ΟŠَّإن ﴿:  و قال بعضهم Å3pt ø:$# أي )١(و قـدير بمعنـى قـادر ,﴾ بمعنى الحاكم كخبير بمعنـى خـابر   
 .َيحكم لمن يشاء بما يشاء كما يشاء

ّو قيل إن االله تعالى علم آدم جميع اللغات َّ ثم إن أولاده تكلم كل مـنهم بلغـة أخـر￯ فلـما تفرقـوا في ,ّ ّ ٍ ٌّ ّ َ ّ
َالبلاد اختص كل فرقة منهم بلغة استطابوها, و لما تناسلوا لم يعرف الـذين حـدثوا غـير اللغـة التـي  َ َُ ُِ َ ُ ّّ ٍ ٍ ُّ

   )٢(. نشأوا عليها
$! Ÿω zΝù=Ïæ﴿:  و قولهم uΖ s9اعتراف منهم بالعجز عن علم ما لم يعل ﴾َّ َْ ُ ِ ِ ُّتلطـف في  إنما هو :  , وقيل)٣(موه ٌ

ّطلب علم ما لم يعلموه, وقيل هو على جهة التوبة عما قالوا ٍ أتجعل فيها من غـير علـم لهـم بـذلك :َّ ُ
َفتابوا لما نبههم بعجزهم عن أسماء الموجودات و عرفهم أن من لم يعلم  أسماء الموجودات فهـو  ْ ُ َ َّّ ّ ِ

َنفسكم في عاقبة أموركم بالطاعات فإنـه لا علـم لكـم ُأجهل بأحكام الغائبات فلا تحكموا لأ
 .ِبالعواقب

7 ﴿: و الكاف  في قوله oΨ≈ ysö6 ß™في محل الخفض بالإضافة ﴾ّ. 

$﴿:  و قوله  tΒفي هذه الآية في محل الرفع لأنه مستثنى من مجحود كقوله ﴾ٍ ً ّ ّ :® Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª! $# 

   )٤(]. ١٩:محمد, ٣٥:الصافات [〉
                                                 

 / ١:  و  المحـرر١١٨/ ١:  والوسـيط١٧٨ / ١: ّ و تفـسير الثعلبـي٥٢٩ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
    ١٤٨/ ١:  و البحر١٢٣

     ١٦١ / ٢: التفسير الكبير للرازي:  و ينظر١٤٥/ ١:  و البحر١١٦ / ١:   الوسيط)٢(
     ١٤٧ / ١:   و البحر١١٨ / ١:  الوسيط)٣(
 و ١٤٧ / ١:  و البحـر٢٧٠ / ١:  و  الفريد للهمداني٢١١/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس : ر  ينظ)٤(

   .١٨٣ / ١: ّالدر



 

 
٥٢٧

ِفنهم  جهلهم بعاقبة أحوالهم من حيـث التنبيـه عـلى عجـزهم عـن علـم أسـماء ّلأعر:  و قيل ُِ
ِلا تدعوا تسبيحكم و تقديسكم لأن ذلـك  إنـما يقبـل بـشرط سـلامة : قال لهم , الموجودات  ِ ُ ُ َّ ّّ ُ َُ

ُالعاقبة, و ذلك أمر مغيب و ما يدريكم كيف أحكامكم َ ْ ُ ٌ َّ ٌ. 
$tΑ﴿: قوله s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ Ν ßγ ÷∞ Î; /Ρ r& ﴾]أي أخبرهم ﴿] ٣٣:لآيةاΝ Îη Í←!$ oÿôœ r' Î/ يعني المسميات التي ﴾ّ

 .ّمضى ذكرها فلما أنبأهم أخبرهم بأسمائهم أي بتسمياتهم
 ﴿tΑ$ s% öΝ s9r& ≅è% r& öΝ ä3©9ّفلما أنبأهم بأسمائهم تحقق عنـدهم أنـه : ٌ ﴾ قيل في الآية إضمار و معناه َ َّ

öΝ﴿ : ل لهمّيعلم من العواقب ما لا يعلمون فلما علموا ذلك قا s9r& ≅è% r& öΝ ä3©9 þ’ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& |= ø‹ xî 

ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ﴾ . 

=|قيل  ﴿ ø‹ xî ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ من أحكامهم و أحوالهم كما قال ﴾  :® È≅t↔ ó™uρ sπ tƒ ös) ø9$# 

ٍألم أقل لكم إني أعلم بكل كائن و مكون في: َأي أهل القرية, و قيل] ٨٢:يوسف [〉 َّ ّ  السموات ّْ

ُو الأرض, و الغيب ما غاب عنهم علمه  ُ ِ)١(.   
ــه ــه حكم ــل أراد ب ُ و قي ْ ُ)٢( :  ® ¨β V| øΒ V{ zΟ ¨Ψ yγ y_ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éfø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$# uρ š⎥⎫ Ïè uΗød r& 〈  

 ].  ١٣:السجدة, ١١٩:هود[
﴿ Ν s9r& ْلم ((﴾ أصله َو هو حرف نفي مبني عـلى الـسكون وصـل بـألف الاسـتفهام فـصار )) َ ُّ ٍِّ َ ِ ُ ٍ ُ

ٌبمعنى الإيجاب و ما بعده مجزوم و في هذا تنبيه  ٌُ ْ  , و إن كان للاستفهام و إيجـاب الأمـر كـما )١(ِ
   )٢(. ُتقول أما تر￯ هذا اليوم ما أطيبه
                                                 

ّما تقـدم في أول هـذه الـسورة في تفـسير :  و ينظر١١٨/ ١:  و الوسيط٥٣٠ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
tβθãΖ ®: قوله تعالى ÏΒ÷σ ãƒ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ 〈] ٣:البقرة    .[ 

 ). ٧٧ورقة  : (  نجم الدين عمر النسفي  التيسير في التفسيرالشيختفسير :  ينظر )٢(



 

 
٥٢٨

   .)٣(أهم عن ابن جرير َطَ من خَ و قيل فيه معنى التوبيخ لهم على ما سلف
ãΝ﴿ : قوله n=÷æ r& u $ tΒ tβρ ß‰ö7 è? $ tΒ uρ öΝ çFΨ ä. tβθ ãΚ çF õ3s? أي أعلم سركم و علانيتكم لا يخفـى عـلي ﴾َّ َّ ُ ْ

 .شيء من أموركم
$﴿:  )٤(ّ  وقال ابن عباس  tΒ tβρ ß‰ö7 è?﴿ من قـولكم ﴾ã≅yè øg rB r& $ pκÏù ⎯ tΒ ß‰Å¡ ø ãƒ $ pκÏù﴿ ﴾ $ tΒ uρ 

öΝ çFΨ ä. tβθ ãΚ çF õ3s?وعلى هذا التأويل إنـما قـال ﴿.  ﴾ من إضمار إبليس الكفرtβθ ãΚ çF õ3s? بلفـظ ﴾ 

ِقتل الجـيش و هـزم الجـيش : و إن كان المراد به إبليس كقولهمالجمع  ُ َ ِ   , و إن كـان المقتـول )٥(ُ
β¨ ®: بعــضهم أو أحــدهم و قــال االله تعــالى  Î) š⎥⎪Ï% ©!$# y7 tΡρ ßŠ$ uΖãƒ ⎯ ÏΒ Ï™ !# u‘ uρ ÏN≡tàfçtø: $# 〈 

   .)٦(ً واحدا من بني تميم ً الذين نادوا كان رجلاّقيل إن] ٤:الحجرات[
$﴿:   معنـــاه)٨(   و قتـــادة )٧(  وقـــال الحـــسن tΒ tβρ ß‰ö7 è?﴿ مـــن قـــولكم ﴾ã≅yè øg rB r& $ pκÏù ﴾ 

tβθ﴿و ãΚ çF õ3s?من قولكم ليخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه ولا أطوع له منا ﴾ ّ َ َُّ ً َ. 

                                                                                                                                               
    ١٥٠ / ١: البحر:    تنبيه لهم لسماع الخطاب )١(
      ١٥٠ / ١:   و البحر١١٨ / ١:   الوسيط)٢(
    ٥٣٠ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
    ٥٣١ و ٤٨٥ /١:  جامع البيان للطبري)٤(
     ٥٣٤ / ١: يان للطبري جامع الب)٥(
  ٣٤٧ – ٣٤٦ / ٢٤ و  ٥٣٤ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر)٦(
  ٥٠ / ١: ّ  الدر٤٩٣ و  ٥٣٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٧(
  ٤٩٣ و ٥٣٣ / ١:   جامع البيان للطبري)٨(



 

 
٥٢٩

$﴿:  و قيل tΒ tβρ ß‰ö7 è? آدم لأجل أنهم يفـسدون في الأرض, )١( }بني {َ﴾ من إنكارهم خلق   ِ ّ َِ

﴿$ tΒ uρ öΝ çFΨ ä. tβθ ãΚ çF õ3s?من حبكم المكث في الأرض لأجل أن العبادة خفت عنهم فيها ﴾ َّ ّ ََ ِ ِ ْ ُ ّ .)٢(   

 
ــه øŒ﴿ : قول Î) uρ $ oΨ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=uΚ ù=Ï9 (#ρ ß‰àfó™$# tΠ yŠ Kψ ــة øŒ﴿ ]. ٣٤[﴾ الآي Î) u ــصب ــع ن ٍ ﴾  في موض

ُبإضمار الذكر و معناه اذكـروا نعمتـي علـيكم في أن خلقـت ْ ُ الأرض, و إذ قلـت  لكـم مـا فيِّ
ُ في الأرض خليفة ففضلت أباكم آدم و إذ قلت للملائكة اسجدوا فقوله ٌللملائكة إني جاعل  ُ َّ :

ٌههنا عطف على إذ الأولى أي و اذكر إذ قال, و لا معنى لقـول أبي عبيـدة إنهـا صـلة لمـا ) إذ ( 
   .)٣(ذكرناه قبل 

ِاء في الملائكة, و قرأ أبو جعفرّبكسر الت) للملائكة اسجدوا : ( و القراءة في  ّ الملائكـة  بـضم )٤(ِ ُ
ٍالتاء و خطأه جميع النحاة لأن الملائكة في موضع خفض و لا يجوز رفع المخفوض ِ َ ّ ّّ .)٥(    

                                                 
 .     سقطت من  الأصل)١(
ً تقدم التنبيه على ضعف هذا القول قريبا)٢( ّ    . 
ٌ﴿ َإذ قال ربك للملائكة إني جاعل : قوله تعالى فيما سبق عند )٣( ْ َِ ِ ِ َِ ُِّّ ِ َِ َ ََ َ  ٥٣٨ صـ)٣٠الآية: البقرة(﴾ ..ْ
 و غايـة ٥٣٠ / ٢:  و روضة أبي عـلي المـالكي١٢٩ص: المبسوط:  قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع في )٤(

      ٢١٠ /٢:  و النشر٤٠٧ / ٢: الاختصار لأبي العلاء
و أبو جعفر من جلة أهل المدينة و أهل الثبت في القـراءة إلا : (  و فيه١٠٤ / ١: ّلقرآن للزجاج معاني ا)٥(

ّأنه غلط في هذا الحرف لأن الملائكة في موضع خفض فلا يجوز أن يرفع المخفوض و لكنه شبه تاء التأنيث  ُّ ٍ ِ ِ ِ
َبكــسر ألــف الوصــل لأنــك إذا ابتــدأت قلــت  ُاســجدوا و لــيس ينبغــي أن يقــر: َ ّأ القــرآن بتــوهم غــير ُ

  : في إعراب القرآن ٢١٢ /  ١: ابن النحاس و من كلام أئمة النحو في ذلك  قول . اهـ)الصواب
 .اهـ)ًهذا ضعيف عندنا جدا  : (    ٧١ / ١: المحتسب لابن جني في و. اهـ) ن لا يجوز و هذا لح ( 



 

 

                                                                                                                                               

٥٣٠

في  هكـذاو . اهـ) النحاة على تغليطه فيهاّوهي قراءة ضعيفة جدا و أجمع : (  ١٨١ / ١: ّ و تفسير الثعلبي
  . ١٥٢/ ١:  والبحر٣٠/ ١: ّ و إملاء ما من به الرحمن للعكبري١٢٤/ ١: المحرر
ّلهذه القراءة توجيهات ذكر بعضها الزجاج و ابن النحاس و الثعلبي ثم الزمخـشري و ّو الراجح أن : ُقلت ّ ّ

ّتخرج عليه و لذا  قـال لٌهم و عليه فما دام لها وجه ف و غير٨٧/ ١: أبو حيان و ابن  الجزري و أبو السعود
بضم التاء للإتباع ولا يجـوز )  للملائكة اسجدوا :(وقرأ أبو جعفر    ): (١٥٦/ ١:الكشاف: (الزمخشري

 .اهـ)ِالحمد الله :  استهلاك الحركة الإعرابية بحركة الإتباع الا في لغة ضعيفة كقولهم 
بكسر الدال إتباعا لحركة الـلام, ) ِالحمد الله : ( الجيم في اسجدوا مثل قراءة  يعني أنه أتبع ضم التاء لضمة

و إذا كان ذلك في لغة ضعيفة : ( قال أبو حيان.  ّو هذا أحد الوجوه القوية التي خرجت عليها هذه القراءة
ّ فلا ينبغي أن يخطأ القارئ بها و لايغلط – و قد نقل أنها قراءة أزد شنوءة – ُ ّ  . اهـ)ُ
 . ّن أبا جعفر لم ينفرد بهاأ  عن هذه القراءة  وبين ٢١٠ / ١: َ قد دافع ابن الجزري في النشرو

ِّعامة القراء على كسر التاء من الملائكة وقرأ أبو جعفر والأعمش بضمها في الوصل قـال : (و في زاد المسير
أبـو  و لجـزري في النـشر ابـن اأيـضا  و قراءة الأعمش ذكرها ٦٤ / ١. اهـ)الكسائي هي لغة أزدشنوءة 

 / ٢ٌجعفر نفسه عنه اختلاف في هذه القراءة بينه ابن الجزري و قبله أبو العلاء الهمذاني في غاية الاختصار 
٤٠٧. 

وإنما حملوا عليه هذه الحملة لأن قراءته معدودة في القراءات المتواترة فما كـان : ( وقال الطاهر ابن عاشور
 .اهـ)ُإن كان شذوذا في وجوه الأداء لا يخالف رسم المصحفّيحسن فيها مثل هذا الشذوذ و

 و سـير ٢٨٥ / ٩: الجـرح و التعـديل: ترجمة أبي جعفر و ثناء الأئمة عليه في:  و ينظر٢٤١/ ١:  التحرير
 الاخـتلاف في ُ  ذكـر١٧٧ /  ١:   و في معرفة القـراء١٧٢ / ١:  و معرفة القراء الكبار٢٨٧ / ٥: النبلاء

 و هو من − ّ  هل هي من القراءات الشاذة أو المتواترة وصوب الذهبي− و هي من العشرة− ر قراءة أبي جعف
 أنهـا ليـست بـشاذة ولا − العلماء  بالقراءات المسندين لها مع كونه من حفاظ الحديث العارفين بالأسـانيد

 جعفـر دائـر عـلى و الخلاف في قـراءة أبي. َّمتواترة بل هي من نقل العدل عن العدل و أنها متلقاة بالقبول
بـسط العـدول القريبـة مـن شرط التـواتر والصواب بين كونها من المتواتر و بين كونها من قراءات الأئمة 

ِ  يخرج عن المقصودفي إسناد قراءة أبي جعفركلام ال ً و الخلاصة أن قراءته صحيحة سندا, ولهـذه القـراءة .ُ ّ
  .المروية عنه توجيه صحيح في اللغة  



 

 
٥٣١

ρ#)﴿ : قوله ß‰àfó™$# tΠ yŠ Kψ على جهة التكريم لـه فكـان سـجودهم تكـريما لآدم و طاعـة الله ﴾ً ََ ًُ ُ ُ ُ ّ
ٌ و في أمره سبحانه إياهم بالسجود لآدم فضيلة لآدم عليه الـسلام ًسبحانه ولم تكن عبادة لآدم, َ ِّ ُ ّ

ـــصوصية ٌو خ ـــك لا. ّ ـــسجود و ذل ـــم في ال ـــة له ـــان آدم قبل ـــال ك ـــاس ق ـــض الن   ًو بع
ّ يصح  َلأنه لو كان كذلك لقـال)١(َِ ِ َ ρ#)﴿ : , و لم يقـل)اسـجدوا إلى آدم( ّ ß‰àfó™$# tΠ yŠ Kψ فلـما ﴾ّ
ρ#)﴿ : قال ß‰àfó™$# tΠ yŠ Kψّلى أن ذلك السجود كان له كما قال في إخوة يوسـف و خـروا َّ﴾دل ع

ًله سجدا ّ. 
ّو بعض الناس قال ٍأمرهم بأن يسجدوا له سجود تحية و ذلك غير بعيد: ُ ٍ ّ ْ. 

ِ و السجود في اللغة هو الخضوع و منه السجد مـن النـساء للفـاترات الأعـين لأنهـن يطـرقن  ُ ّ ّ ُِ ّ
َإطراق الخاضع و سجد يسجد إذا وضع  َ ُ ِ َجبهته على الأرض, و أسجد يسجد إذا خفض رأسه ِ ُ َُ َ

ِمن غير وضع لجبهته على الأرض لأنه يخضع بذلك لصاحبه ِ ُ َ ّ ِ ٍ ِ. 
ُإنما أمر الملائكة بأن يكونوا تحـت يـد آدم و تحـت أمـره أي اخـضعوا لـه : ّ وقال بعض الناس َ ِ ِِ َ ََ َ َْ َ ّ

ِو نصب قولـه.  )٢(َوكونوا تحت أمره, فانقادوا إلى إبليس ُ:﴿ tΠ yŠ Kψ وحقـه الخفـض لأنـه لا ﴾ّ ّ

   .)٣(ُينصرف لأنه على وزن أفعل 
ْ واختلفوا في الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم من هم ? َ ُ ِ ُِ َ 

                                                 
ُّ و النكــت والعيــون ١٤٢ / ١:  و الزاهــر لابــن الأنبــاري١٠٥ / ١: ّاني القــرآن للزجــاج  ينظــر معــ)١(

 وتفـسير ١٠٠/  ١:   و  الـوجيز للواحـدي١٢٠ – ١١٩ /  ١:  والوسيط للواحدي١/١٠٢: للماوردي
ــسمعاني ــوي٦٧ / ١: َّال ــسير البغ ــرر٨١ / ١:  و تف ــسير١٢٤ / ١:   والمح ــسير ٦٤/ ١:  و  زاد الم   تف
  .١١٢ /  ١:  و تفسير ابن كثير١٥٢/ ١:  و البحر٢٩٢ – ٢٩١ / ١: القرطبي

ِ هذا مخالف لظاهر النص  بأنهم أمروا بالسجود لآدم فسجدوا)٢( ُ  لا ضرورة ّ, ثم و مع هذا فلا دليل عليه,ّ
 . تلجأ إليه

  ٢١٢/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس١٠٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج:  ينظر مثلا)٣(



 

 
٥٣٢

هم جميع الملائكة حتـى : و قال بعضهم.  هم الذين كانوا مع إبليس في الأرض:  فقال بعضهم
َجبريل و ميكائيل لأن االله تعالى قال فسجد الملا َ ّ َ  .ُّئكة كلهم أجمعونَ

ّ  و في رواية عـن ابـن عبـاس)١(. ٌ و في هذا تأكيد للعموم و تحقيق له ِأن االله خلـق صـنفا مـن : ٍ ّ
ًالملائكة و قال لهم إني خالق بشرا من طـين فـإذا سـويته فاسـجدوا لـه, فـأبوا فبعـث االله نـارا  َ ًّ ٍ

ُفأحرقهم ثم خلق صنفا آخر فقالوا مثـل ذلـك فـأحرقهم َُ ََ َ َّ َِ َ ً ثـم خلـق صـنفا ثالثـا فهـم الـذين َ ً
 . )٢(سجدوا

ِكان سجود الملائكة إشـارة برؤوسـهم كـما : و قال بعضهم.   و كان إبليس من جملة الذين أبوا َ
ْ و الرواية تكـذب هـذا التأويـل, و كـذلك اللغـة لأنـه كـان يجـب حينئـذ أن;ُيفعل الأعاجم ّّ ُ  

 .   فاسجدوا)٣(يقال }لا { 
#)﴿ : و قوله  ÿρ ß‰yf|¡ sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) اسم أعجمي لا ينصرف ﴾ُ ِ ٌ   إنـه )١(بعـضهم : و قـال .  )٤(ٌ

ّإفعيل  من الإبلاس و هو الإياس من الخير و الندم و الحزن, و إنما سمي إبليس لما أبلـس مـن  ُ ّ ّ ّ

                                                 
 .  اهـ)وهو الأصح (٦٦ /١:  قال السمعاني في تفسيره)١(
ٍأبي عاصم عن شريك عن رجـل عـن عكرمـة عـن ابـن :  من طريق ٥٤١ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(

ّوفي سنده رجل لم يسم ولذا قال ابن كثير في تفسيره. ّعباس ُ ّولا يكاد يصح إسناده , هذا غريب (١/١١١:ٌ
ّلا يحتج بهومثله , ّفإن فيه رجلا مبهما . اهــ)و الإسـناد في مثـل هـذا غـير وثيـق: ( وقال ابن عطية . اهـ) ُ

بـن ( عن محمد بن سنان عن أبي عاصم عن شـبيب ١/٨٧:  وأخرجه الطبري في تاريخه ١٢٦/ ١: المحرر
  و ٣٣٦ – ٣٣٥ومن هذه الطريق أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص  . ّعن عكرمة عن ابن عباس)بكر 
 ٥٥١ّتقدم صـ ما : ينظر

 .ْأن لا يقال: يقال و صواب العبارة من جهة المعنى :   كان في الأصل هنا)٣(
 و  ١٢٠/ ١:   و الوسـيط٥٤٤ −  ٥٤٣ / ١:  وجامع البيـان للطـبري٣٨ / ١: مجاز القرآن لأبي عبيدة)٤(

 و ٦٥/ ١ وزاد المـسير) بلـس : (  و لسان العرب١٦٧ / ٣:  و أمالي ابن  الشجري٣٧/ ١: المشكل لمكي
 .   ١٨٧ / ١: ّ و الدر المصون٢٩٥ /١: تفسير القرطبي



 

 
٥٣٣

# ®: ّرحمة االله قال االله تعالى في صفة الكفار  sŒ Î* sù Ν èδ tβθ Ý¡ Î=ö7 •Β 〈] يعنـي آيـسون ] ٤٤:الأنعام

ٌ  الظليم فهو إجفيل, ويقال سـيف )٢(ٌن الخير و أفعل فهو إفعيل يجوز في اللغة كقولهم أجفل  م ٌ ُ َّ
ٌ   أي ماض, و ثوب إضريج )٣(ٌإصليت  ّ   أي مشبع الصبغ إلا أن إبليس لا ينصرف)٤(ٍ ّ. 

ٍ و هذا يقوي قول من قال إنه أعجمي لأن ما كان من العربية على وزن إفعيـل فإنـه ينـصرف,  ّ ٌ ّ
ّإنما منع صرفه و إن كان عربيا لأنه لما قل نظيره في كلام العرب شبهوه بالأسماء : قال ابن جرير ُ َّ ً ُ ْ ِ ُ

َالأعجمية كإسحاق لم ينصرف, و هو من أسحقه االله أي أبعده و أيوب فيعـول مـن آب يـؤب  ٌّ
ُ  إلا أن هذا الذي قال ابن جرير يبطل بما ذكرنا م)٥(ّنظير قيوم من قام يقوم  ُ ن كلامهم ممـا هـو َّ

ُعلى وزن إفعيل و قد صرفوه  َ ِ   واختلفوا في إبليس هل كان من الملائكة أم لا ?)٦(َ َ .)٧(   
ّإنه كان من الملائكة و كـان هـذا اسـتثناء مـن جـنس المـستثنى منـه, و أن االله : فمنهم من قال ً ِ َ

ًسبحانه أمره بالسجود لآدم كما أمر الملائكة, و كان داخلا في جملة ِ  الملائكة في باب الأمر وهـذا َ

                                                                                                                                               
 .١٦٧ / ٣:   و أمالي ابن  الشجري٣٧/ ١: و المشكل لمكي) صلت  ( ١٠٥/ ٧:  العين للخليل)١(
ُجفلت الإبل جفولا إذا شردت نادة, و جفلت النعامـة :    في لسان العرب)٢( َ ُ ََّ َ ً ََ َّ َ ُ ََ َ ِ ـيل. ِ ِـو الإجف ْ  . َالــجبان: ِ

ِوظلـيم إجفـيل ْ ُيهرب من كل شيء: ِ  .     و الظليم ذكر النعام). جفل . (َْ
ـيت:  وفي لــسان العــرب) صــلت  ( ١٠٥/ ٧: العــين للخليــل)٣( صلت, و إصل لت, و من ٌســيف ص ٌ ِــٌ ِْ َ ــ َِ ْــ ُ ْ ٌ :

َّمنـجرد, ماض فـي الضريبة و فيه ٍ ٌ َِ ْ ْو سيف إصلـيت أي صقـيل, ويجوز أن يكون فـي مع: ُ َْ َ ٌَ ِ ٌ ِ صلتِ ٍنى م َ ْ . ( ُـ
 )     صلت: مادة

ْضرجت الثوب تضريجا إذا صبغته بالــحمرة, و فيـه:      في لسان العرب)٤( َ َ ِْ ً ْ ََ َ الإضريـج الــخز الأحمـر:َّ ُّ َْ ُ ِ .
ُالإضريجو ِ َضرب من الأكسية أصفر : ِْ  )ضرج . ( َ

     ١٦٧/ ٣: أمالي ابن الشجري:  و ينظر٥٤٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(
ٍّ فعلى هذا ليس بمشتق و المانع من صرفه علة العلمية و العجمة)٦( َ َ   . 
 .    ٥٥١ صـ ًقريبا :  مضى ذكر المصنف للخلاف في إبليس)٧(



 

 
٥٣٤

ــــــصحابة  ــــــاس مــــــن ال ــــــن مــــــسعود و ن ــــــاس واب ــــــن عب ــــــول اب ٍق ّ)١(     
ِ   و إليه ذهب ابن جرير )٥(   وقتادة )٤(ّ  و سعيد بن المسيب )٣( و الضحاك )٢( َ)٦(.   

%tβ ®: و قوله  x. z⎯ ÏΒ Çd⎯ Éfø9$# 〈] ّأي الملائكة لأن الملائكة اجتنـوا عـن الأبـصار ] ٥٠:الكهف َ ّ
ًا كما استتر الجن عن الأبصار و الجن سموا جنا لاجتنانهم عن الأبصار فمـن شـاركهم في أيض ّ ّ ُ ّ ّ

   . )٧(ٌّالاجتنان فهو أيضا جن 
%tβ ® و قيل  x. z⎯ ÏΒ Çd⎯ Éfø9$# 〈أي كان ضالا كما أن الجن كانوا ضالين عن الزجاج ّ ّ ّ ă .)٨(   

© ®: وقوله    :)٩( قال  Í_ tF ø) n=yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ 〈 ]ٍوأنه خلقه من مارج  من ] ٧٦:ص, ١٢:عرافالأ
ْنار السموم لا يمنع أن يكون ملكا لأنه يجوز أن يخلق بعض الملائكة من النـار, وبعـضهم مـن  ً َ َ ُّ

 .  و بعضهم مما يشاء,الماء

                                                 
     ٤٨٦ و ٥٣٧ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
 .ًخطأ و سيأتي ذكر ابن جرير . ًابن جرير مكررا: هنا))  ل (( في الأصل )٢(
      ٥٣٥ / ١: بري جامع البيان للط)٣(
  ٤/٢٢٧ ,١/٥٠: ّ والدر١/٨٦:  والطبري في تاريخه٥٣٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
     ٥٣٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(
      ٥٤٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(
 )   جنن : (  و لسان العرب٣٣٤ص:  و الأضداد ٥٣٩ / ١:   جامع البيان للطبري)٧(
   ٣٣٨صـ :  و الأضداد١٠٦ / ١: ّقرآن للزجاج  معاني ال)٨(
    ٥٤٢ / ١:   هذا كلام الطبري)٩(



 

 
٥٣٥

َِنه كان أبا الجن و إن هذا اسـتثناء منقطـع لمـا قـال  إنه لم يكن من الملائكة و إٌو قال قوم  ٌِ ّّ َ ّ :® ω 
tβθ ãè yϑó¡ o„ $ pκÏù # ·θ øó s9 ω Î) $ Vϑ≈ n=y™ 〈] ـــــريم ـــــه] ٦٢:م öΝ ®: وقول åκ̈Ξ Î* sù Aρ ß‰tã þ’Ík< ω Î) ¡>u‘ 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈] وغير ذلك ] ٧٧:الشعراء . 

ٍ   و شهر بن حوشب )١(و هذا مذهب الحسن  ْ    .)٣(  وابن زيد )٢(َ
ّإن إبليس سبي من الجن حـين اقتت:(   و قال سعد بن مسعود    َ ُِ لـوا فقـاتلهم الملائكـة, و كـان ّ

ّصغيرا فتربى بين الملائكة  ً  ()٤( .  
َ و إلى هذا القول ذهب الحسين بن الفضل     .)٦(ً و إليه ذهبت القدرية أيضا )٥(ُ

n1’﴿:  و قوله r& قيل امتنع و الإباء في اللغة هو الامتناع ﴾ُ َّ ُ. 

y9õ3tF﴿: و قوله  ó™$# uρ  ّو تكبر عـلى االله بقولـهالانقياد   عن )٧(ّ﴾ أي تعظم :® O$ tΡ r& ×ö yz çµ ÷ΖÏiΒ 〈 
n1’ّإن لقولــه ﴿:  ُوقــال بعــضهم ] ١٢:الاعــراف[ r& و معنــاه أبــى الــسجود ￯فائــدة أخــر ﴾َ ً  

                                                 
  .     ٥٤٠ص:  و الأضداد٥٤٠ – ٥٣٩ / ١: جامع البيان للطبري)١(
     ٢٢٧ / ٤: ّ و الدر٨٧ / ١:  و تاريخ الطبري٥٤٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
      ١١٠ / ١: ثير و تفسير ابن ك٥٤٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
      ٨٧ / ١:  و تاريخ الطبري٥٤١ – ٥٤٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(

   .لم أقف على من نسبه إليه) ٥(
    ١٩٥ / ١: التفسير الكبير للرازي:  ينظر القدريةهو مذهب المعتزلة)  ٦(

    ٥٤٤ / ١:   جامع البيان للطبري)٧(



 

 
٥٣٦

َ   واستكبر بظاهره فالإباء كراهة القلب, فكأن إبليس كره السجود بقلبه و امتنع عنـه )١(بقلبه  ُّ ُ َِ َِ ّ َ ُْ ِ ِ

ِبظاهره فلهذا قال  ِ َ : ﴿4’n1 r& uy9õ3tF ó™$# uρ﴾. 
ُلا يجوز أن يكون الإباء بمعنى الكراهة و إنما هو الامتنـاع فمعنـاه امتنـع مـن :  و قال بعضهم ُ ُ َ ْ

ًو التحقيق أن ذلك الإباء كان استكبارا و ترفعا. ُّالسجود و استكبر قاله على جهة التأكيد ّ ً َّ. 
%tβ﴿ :        وقوله x. uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$#و قيـل كـان  )٢(ُبعضهم صار من الكافرين : ﴾  قال ,

ّفي وقت إبائه من الكافرين, و قيل كان من جملة الكافرين يعني  أولئك الجن الذين كانوا  قبلـه 
 . )٣(ّعلى مذهب من يقول إنه كان منهم, و قيل كان في سابق علمي من الكافرين 

$﴿:  قوله uΖù=è% uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ ä3ó™$# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø:  ].٣٥[﴾ الآية #$
ُجاء في التفسير أن االله تعالى لما لعن إبليس بإبائـه واسـتكباره عـن الـسجود لآدم أخرجـه مـن  َ ََ ُّ ِ ِ ِِ َّ ِ

ّالجنة, وقيل أخرجه من السماء و أسكن آدم الجنة   َّ َ ّو اختلفوا في أن حواء خلقـت في الجنـة  . )٤(ّ ْ َ ِّ ُ ّ َ
ّأو قبل إدخال آدم الجنة َ ِ ْإنهـا خلقـت   : )٥(ّابن عباس و أبو مالك و ناس من الصحابة فقال . ?َ ِ ُ

ِفي الجنة, و قال إن االله تعالى لما ألقى على آدم نوما وأخرج مـن ضـلعه  ِ َ ِ ً ّّ َ القـصير￯ مـن ]و ٥٩ [ّ َ ُ

                                                 
       ٥٩/ ١:  لطائف الإشارات للمصنف)١(
ُّ و النكــت والعيــون ١٢٠ / ١:  و الوســيط١٨١ / ١: ّ و تفــسير الثعلبــي٥٤٦ / ١:  جــامع البيــان للطــبري)٢(

      ١٥٤ /١:  و البحر٢٩٧ / ١:   و تفسير القرطبي١٠٣/ ١: للماوردي
 ابـن   وعـزاه ١٢٠ / ١:  و الوسـيط١٨١ / ١: ّتفسير الثعلبـي: إلى أكثر المفسرين:   عزاه الثعلبي و الواحدي)٣(

     ١٢٦/ ١: المحرر. ّعطية إلى جمهور المتأولين
     ٥٤٧ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
 ١: وتاريخ الطبري ) ٣٧٢ ( ٨٥ / ١: تفسير ابن أبي حاتم:   و  ينظر٥٤٨ و ٥٤٧ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(

  ٤٠٢  /٧: و تاريخ ابن عساكر ) ٨٢٠: (  و الأسماء و الصفات للبيهقي١٠٤ , ١٠٣/ 



 

 
٥٣٧

ُالجانب الأيسر فخلقت منها حواء فلما انتبه سألته ّ َّ ِ ِ الملائكة على جهة الامتناع لعلمه بالأسماء ما ُ ِ ِ ِ
ّسم هذه يا آدم? فقال حواء لأنها خلقت من شيء حي ا ُْ َ ِ ُ ّ َ. 

ّإنها خلقت قبل إدخال آدم الجنة :  وقال محمد بن إسحاق َ ِ َ َ ِ ُ)١(.   
⎯ô﴿ :  وقوله  ä3ó™$# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø: ًأي اتخذ الجنـة مـسكنا و مـأو￯  و قولـه [﴾ #$ ّ: [)٢(  

﴿|MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ﴿ دخلت ﴾ْ َ|MΡ r&٣(. ة التأكيد﴾ على جه(   

7﴿:  وقوله ã_÷ρ y— uρ يريد به حواء ويقال للمرأة زوجة الرجل و زوجه, و قيل الزوجة أكثر ﴾ّ َ
ّفي كلامهم و الزوج أفصح لأنه أخف على اللسان, و الحال تدل عليه فتغني عن الهاء التي هي  ّ ُ ّ

   .)٤(علامة التأنيث و هو على لغة أزد شنوءة 
ٌأن الجنة مخلوقة ٌ و في الآية دليل على  ّ  ردا على الجهمية)٥(ّّ ًإنـه أسـكنه جنـة :   ولا معنى لقولهم,ًّ ّ

َأخر￯ غير تلك الجنة التي وعد المتقون بها لأن الألف واللام فيه للعهد, ولأنه لما طلب الخلـد  َُ ََ ّّ ِّ َِ ّ َ َ
ْفيها علم أنها كانت على الجنة التي هي دار الخلد ُ ُ َّ ْ ِ ُ. 

                                                 
    ١١٢ / ١:  و ذكره ابن كثير في تفسير١٠٤ / ١:  و تاريخ الطبري٥٤٩ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
 . ّ ما بين المعكوفتين من هامش الأصل فقد ألحقها هنا و كتب عليها صح)٢(
      ٢٧٣ / ١:  و الفريد٢١٣ / ١:  إعراب القرآن لابن النحاس)٣(
: ( لسان العربو  ٣٠١ / ١:  و تفسير القرطبي١٢١ / ١:  و الوسيط٥٤٩  /١: جامع البيان للطبري)٤(

 ١٠٨ / ٦) : زوج 
قال أبو , ٌ عدن و مذهبهم باطلِ و إنما كان في جنة بأرض,ّ ذهب المعتزلة  إلى أن آدم لم يكن في جنة الخلد)٥(
: وقال كثير من أهل البـدع. الاستقامة هما أي الجنة و النار مخلوقتانقال أهل السنة و: ( لحسن الأشعريا

َلم تخلقا قالـت المعتزلـة وطائفـة مـن المبتدعـة أيـضا : (  قال النـووي١٦٨ص: مقالات الإسلاميين. اهـ)ُ
َ ليست موجودة وإنما توجد بعد البعث في القيامة قالوا والجنة التي أخـرج منهـا −  أي الجنة–وغيرهم إنها  َِ ُ ُ ُ
 ١٣: شرح النووي عـلى صـحيح مـسلم. اهـ).لمذهب أهل الحق ّ وظواهر القرآن والسنة تدل ,ُآدم غيرها

القـول : غيرهما و ١٥٧ / ١:  في البحر  و أبو حيان٤ / ٣: تفسيره :   و قد نسب فخر الدين الرازي٣١/



 

 
٥٣٨

ِلجنة كان جائزا في وصفه, أو سبقت بـذلك أرادتـه بخـلاف قـول القدريـة ُ وابتداء الخلق في ا ِ ِ ُِ ُ َ ً ّ
ًوذلك لتمام ملكه على الإطلاق ويكون جميع ما يفعله حسنا منه ُُ ِ ِ. 

.Ÿξä وقوله ﴿ uρ $ yγ ÷ΖÏΒ # ´‰xî u‘ أي كلا من الجنة رزقا رغدا , وقيل معناه  كلا من نعيمها رزقا ﴾ً ً ًُ ُّ

ًرغدا أي واسعا هنيئا ً ً َ َ.  )١(   
ٌ يقال رغد عيشه و رغد رغادة فهو رغد و رغد ٌ ً َ ََ ْ َ ََ َ َ ََ ُ َ و رغيد و أرغد فلان إذا أصـاب,ِ ٌ َ ٌْ ً واسـعا مـن َِ

   )٢(. العيش
ً رغدا هنيئا : و جاء في التفسير ً َ َ ًرغـدا لا  : )١(ٌ  و قـال مجاهـد )٥(ٍ  وابن مـسعود  )٤(ّ عن ابن عباس )٣(َ
َحساب عليهم َ ِ . 

                                                                                                                                               
ّبأن الجنة كانت في الأرض إلى أبي مسلم الأصفهاني و أبي القاسم البلخي, و نسبه القرطبـي إلى المعتزلـة و 

: ال ابـن حـزم قـّوقد شذ فيه بعض علماء أهل السنة فقال بقول المعتزلـة ًقول الجهمية أيضاالقدرية و هو 
ِكان القاضي منذر بن سعيد يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول إنها ليست التي كان فيها (

 ٢: خزيمةالتوحيد لابن  :  ّفي مذهبهم جميعا و الرد عليهم :  ينظر٦٨ / ٤: الفصل. اهـ)ُآدم عليه السلام 
 / ١:  و تفـسير القرطبـي١٨٢ / ١: ّ  و تفـسير الثعلبـي٧٦ص: التبصير في الدين للإسفراييني و٨٨١/ 

:  مفتاح دار السعادة له و٢٥٦  و ٣٤صـ :  و حادي الأرواح لابن القيم١٥٧ / ١: البحر و٣٠٣ – ٣٠٢
﴿ : قولــهيذكره المــصنف فــيما يــلي عنــد و ينظــر مــا ســ  . ٤٢٠/ ١: شرح العقيــدة الطحاويــة و١٧ / ١

$ yϑ ßγ y_ t ÷z r' sù $ £ϑ ÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠ Ïù٣٦: ﴾ الآية .      
      ٣٠٣ / ١:  و تفسير القرطبي١٢١/ ١:  و الوسيط٥٤٩ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
 ) ٨٠ورقـة : (   التيـسير في التفـسير: و تفسير العلامة نجم الدين عمـر النـسفي ,رغد:  لسان العرب)٢(
   ١٥٧ / ١: البحر و

 .    ولا مكان لها).  و : (هنا))  ل (( في الأصل )٣(
     ٥٥٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
        ٥٥٠ / ١:   جامع البيان للطبري)٥(



 

 
٥٣٩

›ß]ø﴿: وقوله ym $ yϑ çFø⁄ Ï©حيث ظرف من الزمان و المكان مبني عـلى الـضم ﴾ّ ٌّ َْ ِّ ٌ َ ,و اختلفـوا لم بنـي )٢(ُ ِ ُ َ ِ

ّعلى الضم فقال بعضهم ُلأنه أشبه الغاية فبني على الضمة نحو قبل و بعد: َ ُ ُ ُ ََّ ََّ ِ َ . 
َبني على الضمة لتضمنه معنى الجمع كما بنَوا : و قال بعضهم ُِ َ ُّ ّ َِ ِ ّمة لهذا المعنى, وقـال ّعلى الض))ُنحن ((ِّ

ِالأصل فيه حوث قلبت الواو فيه ياء و ضمت الثاء لتدل على ذهاب الواو: بعضهم ِ ّ ُ ّ ًُ ُ َْ ِ ُ  . انقلابها وُ
$ Ÿωuρ﴿ :  قوله t/tø)s? Íν É‹≈ yδ nο tyf لا تقرباها بالأكل و إنما عصى آدم بالأكل منهـا :  ﴾ قيل معناه ¤±9$#

$ Ÿωuًالنهي عن الأكل كان داخلا في قولـه ﴿ ّلا بقربانها دون الأكل , و قيل إن  t/tø)s? فـورد النهـي ﴾ 

ُعنه بأبلغ لفظ يكون ٍ .)٣(   
ِإن آدم نهي عن أكل الشجرة فعصى بذوقها, و هو يسير الأكل منها ففيه :  و قال الحسين بن الفضل َ ِّ ُ

ِدلالة على أن الذي نهي عن شرب المسكر يعصي بشرب اليسير منه  ُ ِ ُِ َّ)٤( .  
ّ اختلفوا في الشجرة التي نهي عنها آدم فقـال ابـن عبـاس و ُ   )٢(  وعطيـة )١(   و أبـو مالـك  )٥(ّ

ً   وقتادة إنها السنبلة إلا أن و هبا قال)٣(ووهب  ّ ّكانت الحبة (  :ّ ُ منها ككلى البقرة, ألـين مـن )٤(َ ُ
ّ  والسدي )٥(وقال ابن مسعود ).         ُّالزبد وأحلى من العسل ِّ   :)٧( وجعدة بن هبيرة  )٦(ُّ

                                                                                                                                               
  )    ٣٧٤ ( ٨٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٥٠ / ١:  وجامع البيان للطبري٢٠٣ص:  تفسير مجاهد)١(
  : و لــسان العــرب٢١٣ / ١: النحــاسإعــراب القــرآن لابــن : هــا و إعرابهــافي حيــث معنا:  ينظــر)٢(

     ١٩٠ / ١: ّ والدر المصون١٧٦/ ١: و مغني اللبيب) حوث  (
     ٣٠٤ / ١:  و تفسير القرطبي١٢٧/ ١:  و المحرر١٢١ / ١:  الوسيط)٣(
لم أقـف عليـه في شيء مـن و ,ِالحسين بن الفضل البجلي من زوائد فوائـد هـذا التفـسير  هذا النقل عن )٤(

 .المطبوع من التفاسير غيره 
من طريق النضر عن عكرمـة عـن  ) ٣٧٧ ( ٨٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٥٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(

ٌأبو عمرو الخزاز الكوفي يروي عن عكرمة و هو متروك  ابن عبد الرحمن ّو النضر هذا هو. ّابن عباس به ِ َّ
ِمجمع على ضعفه ِ  و ٢٦٠ / ٤:  و الميـزان ٩٠ / ٨:  و التـاريخ الكبـير٨٨ / ٢: وسـطالتاريخ الأ: رينظ. ٌ



 

 
٥٤٠

ُ إنها الكرم  ْ  .  ّإنها التين  : )٩(وقال ابن جريج .   ّوايات عن ابن عباسّ  وهو إحد￯ الر)٨(َّ
ّوفي بعض التفاسير إنها شجرة الأترج  .  )١(ِ  إنها شجرة العلم :  وقال الكلبي ّ. 

                                                                                                                                               
ٌلكن قد رواه الطبري بعد هذه الطريق  عن ابن عباس من ثلاثة وجوه أخر￯ وفيها جميعا ضعف ظـاهر ,  ٌ ً ّ

ُفاثنان من طرقها من طريق  رجلين مبهمين لم يسميا و الأخير من طريق الحسن بن عمارة  ِ ِ ُِ ّ ُُ َ ِ ال بـن ُ َـعن المنه ِ
ّعمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس طـول : و الحسن بن عمارة مـشهور بالـضعف مـتروك الحـديث. َ

     ٥١٣ / ١: ترجمته الذهبي في الميزان
    ٤٠١ / ٧:  و تاريخ ابن عساكر٥٥٢ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
      ٥٥٢ / ١: جامع البيان للطبري:  عطية العوفي)٢(
  )   ٣٧٨ ( ٨٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٥٣ / ١: امع البيان للطبري  ج)٣(
 ٥٥٣ / ١: تفسير الطبري: و ينظر. الجنة و هو تصحيف ظاهر: هنا))  ل (( في الأصل )٤(
     ٥٣ / ١: ّ و الدر٥٥٥  −  ٥٥٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(
     ٥٥٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(
 مـن طريـق ٥٥٥ / ١:  من طريق بيان عن الشعبي عنه وجامع البيان للطبري٣٤ /١:  طبقات ابن سعد)٧(

ّو أما جعـدة  بـن هبـيرة بـن أبي  . ٥٣ / ١: ّمغيرة عن الشعبي عنه و من طريق بيان عن الشعبي عنه و الدر
ًوهب المخزومي القرشي فقيل له رؤية وصحبة , و أكثرهم لا يثبت له صحبة بل يجعله في كبـار التـاب ُ ِ و . عينُ

ـــان ـــه خراس ـــلي رضي االله عن ـــل ولاه ع ـــد  قي َق ٌّ ـــد,ّ ـــه مجاه ـــة, ورو￯ عن ـــة معاوي ـــات في خلاف    م
 / ١:  و الجـرح و التعـديل٢٣٩ / ١ / ٢: التـاريخ الكبـير للبخـاري: ترجمته في: ُّ و أبو الضحى والشعبي

           ٥٦٣ / ٥:  و تهذيب الكمال٢٨٥ / ١:  و أسد الغابة٢٤٠ / ١: الاستيعاب لابن عبد البر و٥٢٦
 ).كرم: القاموس( .     العنب: الكرم)٨(
َّ رواه الطبري عن ابن جريج عن بعض أصحاب النبي النبي صلى االله عليـه وسـلم )٩( َّ ّ َّ رواه و,  ٥٥٦/ ١:ُ

عـن ابـن أبي   ٥٣ / ١: ّالدرذكره  في و . من طريق ابن جريج عن مجاهد ) ٣٧٩ ( ٨٦ / ١: ابن أبي حاتم
: ينظـر  و٦٨ / ١:  الـسمعاني فعـل و كـذلك١٢٢ /١: الوسيط:  إلى ابن جريج الواحديهاعزو حاتم;  

   ١٠٥/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي



 

 
٥٤١

ّخبر أنه نهى آدم عن شـجرة مـا ولم ّإن االله سبحانه أ    :  والحسين بن الفضل )٢(  وقال محمد بن جرير  ٍ َّ
ّتنصب لنا دلالة على تعيينها فنحن نعلم أنه كان منهيا عن أكل شجرة مـا  ولـيس علينـا مـن الجهـل  ٍ ِ ً ّ ُ ُ

 .بتفصيله شيء 
ٌ والشجر في اللغة ماله ساق ُ      )٣(. ٍجم ما ليس على ساق من النبات والنَّ

َّإنه نهي عن جنس الشجرة ونص له عـلى :  فقال بعضهم .)٤(واختلفوا في كيفية أكل آدم من الشجرة  ُ َ ُ
ِواحد بعينه فتأول أن التحريم في واحدة بعينها فأكل من جنسها ٍ ِ ٍَ َ ّ َّ. 

ّإنه نسي الوجوب وحمل النهي فيه على التنزيه:  ُ وقال بعضهم ّّ ُّ وإن كان في الأمر ما يـدل عـلى ,َ ِ ْ

َأنه على التحريم لاقترانه  بذكر الو ُِ ِ ِ ِِ ّ $﴿ :ِعيد في قوله ّ tΡθ ä3tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9$#﴾ . 

َوالقول فيه أنه كان قبل النبوة وكان ذلك معصية من آدم كما قال تعـالى ً ُّ® #© |Âtã uρ ãΠ yŠ# u™ … çµ −/ u‘ 

3“ uθ tó sù 〈] ُّوالمعصية تجوز على الأنبياء قبل النبوة] ١٢١:طه. 

$﴿ : وقوله  tΡθ ä3tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9$#ّأنـه نـصب لأن جـواب النهـي :    أحـدهما)١( ﴾ فيه قولان َ ّ ِ ُ

ِبالفــاء يكــون منــصوبا كقولــه  ِ ً ُ ِ® Ÿω (#ρ çtI ø s? ’n?tã «! $# $ \/ É‹Ÿ2 /ä3tGÅsó¡ ãŠsù 5># x‹yè Î/ 〈 
 ].٦١:طه[

                                                                                                                                               
 و يحكى هذا ١٥٨ / ١:  و البحر,   )٨٠ورقة  : (   التيسير في التفسير,نجم الدين عمر النسفي    تفسير)١(

     ٦٦/ ١:  وزاد المسير١٢٧ / ١: المحرر :  ّعن ابن عباس
     ٥٥٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
     ٥٥١ / ١: و جامع البيان للطبري) شجر: (  لسان العرب)٣(
:   و  التفسير الكبير للرازي٣٠٥ / ١:  و تفسير القرطبي١٠٦ – ١٠٥/ ١: ُّ النكت والعيون للماوردي)٤(
θ#)﴿ : ما سيأتي عند قولـه:  وينظر١٦١/ ١: والبحر٥/ ١ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ﴾ ) ٣٦آيـة ( 

 .  ّفقد كرر المصنف هذا مع زوائد 



 

 
٥٤٢

ّأنه جزم على العطف على النهي كأنه قال:  والثاني ِ ّ ِ َ ولا تقربـا هـذه الـشجرة ولا تكونـا مـن : (ُِ
 ).الظالمين 

$ه ﴿  ومعنــى قولــ tΡθ ä3tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9$# أي مــن العاصــين الــذين وضــعوا الأمــر في غــير ﴾ُ ََ
َ   وضع الشيء في غير موضعه والعاصي ظالم من حيث وضع أمر االله في )٢(موضعه والظلم  َ ُ غير ََ

  ِ المعـصية موضـع الطاعـة إلا أن الظـالم في الإطـلاق هـو الكـافر, وإذا قيـل َعَضـَموضعه و و
® ÒΟ Ï9$ sß ⎯Ïµ Å¡ ø uΖÏj9 〈  ]فذلك فيما دون الكفر وأراد به ههنـا مـن الظـالمين ]٣٢:فاطر, ٣٥:الكهف 

$لأنفسكما, وقيل ﴿  tΡθ ä3tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9$# الباخسين لحظـوظكما لأن الظلـم بخـس الحـق ﴾ّ ِ ُ ُ
  .)٣(وانتقاصه 

$وقيل إنما قال ﴿  tΡθ ä3tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9$#٤(ٍريم لا نهي تنزيه ً﴾ إعلاما لهما أنه نهي تح( . 

$﴿: قوله yϑßγ ©9y— r' sù ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# $ pκ÷] tã فـأزالهما الـشيطان()٥(قـرأ حمـزة و حـده ] ٣٦[﴾ الآيـة (
 .  بغير ألف) ّفأزلهما(بإثبات الألف, وقرأ الباقون 

                                                                                                                                               
ّ و الـدر ١٥٨ / ١:   و البحـر٥٥٧ / ١:  و جـامع البيـان للطـبري١٠٦ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)١(

  ١٩٢ / ١: المصون
 .  ٦٧ / ١: سيرو زاد الم) ظلم: (  و اللسان١٢٢/ ١:  و الوسيط٥٥٩ / ١:    جامع البيان للطبري)٢(
 : في التفسير  التيسير: و تفسير  نجم الدين عمر النسفي ١٠٥/ ١: ُّ  النكت والعيون للماوردي)٣(

 .    ٣/٦:  و التفسير الكبير للرازي, ) ٨١ :ورقة ( 
    ٥/ ٣:   التفسير الكبير للرازي)٤(
ة للفـارسي و الح١٥٣صــ :  و الـسبعة لابـن مجاهـد٥٦٠ / ١:  جامع البيـان للطـبري)٥(   ٢٦١/ ١: ّجـ

     ٢١١ / ٢: والنشر



 

 
٥٤٣

ُمن الإزالة و هـي التنحيـة يقـال زلـت و أزالنـي غـيري, و معنـاه)١(ّ و معنى أزلهما  ِ ُ ِ ْ ّنحاهمـا : ّ
َّلشيطان من الجنة بدعائه إلى المعصية, فأضاف الفعل إليه لما كان عقيب سببه,  و معنـى أزلهـما ا َ ِ ِ َِ َّ َ ُ ّ

ّأي استزلهما يقال زل و أزله غيره أي حمله على الزلة, و معنى قوله ﴿ َّ َّّ َ َ َُ ُ ّ$ pκ÷] tã على هـذا التأويـل ﴾

ّحملهما على الزلة كقول الشاعر : َّأي عليها كأنه قال ََّ ُ)٢(:  
ِلا أفضلت في حسب عني                      ولا أنت دياني فتخزوني ُ ْ َ ّْ َ ََ َّ ٍ َ ْ ِ ُ 

$و يجوز أن يكون ﴿ pκ÷] tãلـدخول معنـى ُ أحـسنٍ الثانيـة بغـير ألـفُو القراءة. ّ﴾ أي عن الجنة 

$﴿ : زالهما في قوله َأ yϑßγ y_t÷zr' sù ٣(﴾ ولأن القراءة به أكثر(.  

ّو لمــا كــان الزلــ ّ ِلخــروج عقيــب دعــاء إبلــيس أضــاف الفعــل إليــه كــما قــالة و اّ ِ َِ َ َ َ ُ َ ُِ َ :® ä—Îö9è? uρ 

tµ yϑò2 F{$# š⇑ tö/ F{$# uρ ’ÎΤøŒ Î* Î/ ( øŒ Î) uρ ßl ÌøƒéB 4’tA öθ yϑø9$# 〈  ]في صفة عيسى )٤(] ١١٠:المائدة  
ــــــسلام ــــــه ال ــــــل علي ــــــال في صــــــفة جبري ــــــما ق ــــــسلام و ك ــــــه ال   :علي

 ® |= yδ L{ Å7 s9 $ Vϑ≈ n=äñ $ |‹ Å2 y— 〈] صلى الله عليه وسلم, وكما قال للنبـي ]١٩:يممر :® y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰öκtJ s9 4’n<Î) 

                                                 
 ١٠٦ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٥٦١ – ٥٦٠ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر في توجيه القرائتين)١(

ــارسي١٠٧ – ــة للف ــيط٢٦٤ – ٢٦١ / ١:  و الحج ــسير١٢٢ / ١:  و الوس ــسير  و٦٧/ ١:  و زاد الم تف
        ١٩٢/ ١: ّدر المصون و ال١٦٠/ ١:  و البحر٣١١ / ١: القرطبي

ْ  البيت من قصيدة مشهورة لذي الأصبع العدواني في )٢( ّلمفضليات للمفضل الضبيا: ُ  ١٦٠صـ : ّ
َعنن ( و ) دين ( و ) فضل : (  و لسان العرب٢٥٥ / ١:  و الأمالي لأبي علي القالي و معاني القرآن لابـن ) َ

 .  ا و غيره٧١/ ١:  و المحرر الوجيز٥٠/ ١: النحاس
 .    ٥٦١ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(

 )  .ُو إذ تخرج الموتى و تبرأ الأكمه و الأبرص بإذني : ( في الأصل) ٤(



 

 
٥٤٤

:Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ •Β 〈 ]￯ْااللهُ و لكن لما حصلت هـذه : ُوالمحيي و الواهب و الهادي] ٥٢:الـشور َ َ َ ّْ
ِالأفعال عقيب دعوتهم نسب ذلك إليهم ِ ُ َ. 

َو الشيطان فيعال من شطن أي بعد ُ َ َ َُ ُ كأنـه بعـد عـن طاعـة االله ٌ ُو بعـد عـن رحمتـه, ِه ِو أمـر, ّ َ .  
        )١(. و نونه أصلية

$﴿ : و قولــه   yϑ ßγy_ t÷zr' sù $ £ϑ ÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠ Ïùو قيــل ممــا كانــا فيــه,ّ ﴾ قيــل مــن الطاعــة إلى المعــصية   
ِمن الرفاهية و لين العيش, و قيل مما كانا فيه من الرتبة و المنزلة, و قيل مما كانا فيه من مناز)  و٦٠ (  ّ ِّ ِِ ُّ ِّ َ ِل ِ

 .  )٢(الجنّة 
ّو اختلفوا في كيفية وصول وسوسة إبليس إلى آدم وحواء فقال أكثر المفسرين   ُ ََ ّ َ َ َ َ ُ ُِ    )٤(ّ  مثل  ابن عباس )٣(ِِ

ْو وهب  ُإن إبليس أخرج من الجنّة و إنه احتال أن يدخلها فلم يمكن مـن دخولهـا  :  )٦(ّ   و الربيع )٥(َ ُُ َُّ َ ْ َ َْ ّّ ِ ُ
َفما زال بالحية  َحتى دخل بين لحييها و مر بالخزنة و كانت للحية صورة وقوائم  فأخرجها االله من الجنّة َ ّ َُ ّ َ ٌْ َ ِ

اب  َوسلب قوائمها و جعل أكلها الترُّ َ ََ َ ََ َ)٧( . 
ِإنما رآهما على باب الجنّة لأنهما كانا يخرجان من الجنّة   :  )٨( وقال الحسن ّ ِ. 

                                                 
 .     ٢٨٧صـ:ّما تقدم عند تفسير المصنف للاستعاذة :  ينظر)١(
      ١٩٣/ ١: ّ و الدر المصون١٢٩/ ١:  و المحرر١٢٢/ ١:   الوسيط)٢(
/ ١: ُّ و  النكت والعيـون للـماوردي٥٦٨ / ١: جامع البيان للطبري: لى أنه أغواهما مشافهةّ أكثر المفسرين  ع  )٣(

   ١٦١/ ١:  و البحر٦٧/ ١:  و زاد المسير١٢٨/ ١:  و المحرر١٠٧
       ٤٠٢ / ٧:  و تاريخ ابن عساكر١٠٦ /١:  و تاريخ الطبري٥٦٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
  مختصرا    ) ٣٨٢ ( ٨٧ / ١:  و ابن أبي حاتم١٠٨ / ١:  و في تاريخه٥٦١ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(
       ١٠٩ / ١:  و تاريخه٥٦٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(
 و هـي بألفـاظ الـرواة ًلاَ فلذا ذكر معنى الكلام مجم,عباراتهم في سرد القصة مختلفة و المصنف لم يقصد سردها)٧(

  .      الموضع السابقعنهم في تفسير الطبري و تاريخه في
       ٦٧/ ١:  و زاد المسير٦٤ / ١:   تفسير البغوي)٨(



 

 
٥٤٥

ة لأن َ   أوصل االله سبحانه و )١( وقال بعضهم  ّسوسته إلى آدم و حواء و هو في الأرض و همـا في الجنّـ ِ ّ َ َ
ّإن االله حرمهما على الكافرين: االله سبحانه قال في صفة الجنّة ّ . 

َّ و بعض القدرية ينكر كون آدم في الجنة, و قالوا إنه خلق من الأرض و كان في الأرض في جنة  ُّ َ َُ ِ
ّيه إبليس, و هذا القول باطـل بإجمـاع المفـسرين ّمنها, و إنه عصى في الأرض و فيها وسوس إل ٌ

θ#)﴿ : على خلافه و بقوله  äÜ Î7 ÷δ ٍ﴾ و الهبوط لا يكون إلا من علو إلى أسفل#$ ْ ُ ُ ُ .)٢(   

َو اختلفوا في زلة آدم  ِإنه لم يقصد به المخالفة لقولـه تعـالى : ُ   فقال بعضهم )٣(ّ ِ َِ َ َ ِ ّ :® z© Å¤oΨ sù öΝ s9uρ 

ô‰Åg wΥ … çµ s9 $ YΒ ÷“ tã 〈]  ١١٥:طه [. 

َّوقيل اغتر بقولـه َ :® ’ÎoΤÎ) $ yϑä3s9 z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9$# 〈] ُومقاسـمته لهـما,]  ٢١:الأعـراف ُ 
َقيل إنه نهي عن شجرة بعينها, و كان حكم النهي عاما في جـنس تلـك الـشجرة فأكـل مـن و َّ ِ ً ّ ُ َ ُِ ّ ْ ُ ِ ٍ ّ

َشجرة أخر￯ من جنس تلك الشجرة توهما بأن حكمها غير حكم ّ ً ّ ّ ِ ُ  .ِّ المنهي عنهاٍ
ُو كان يحلف أن آدم لم يأكل و هو يعقل قال إن حواء سقته الخمـر :  )٤( وعن سعيد بن المسيب  ّ َْ َ ّ َّ ُ ِ ُ ِ

َفلما سكر قادته الخمر إلى الأكل فأكل منها  ِ ُ َ َ ِّ. 
ُّو الصحيح أن ذلك كان قبل النبوة و يجوز على الأنبيـاء المعـصية قبـل النبـوة ُُّ ُّ   و قـد أخـبر االله,ُ

ِسبحانه عنه أنه عصى و أنه تاب فلا بأس في إطلاق ذلك في وصفه ِ ِ َ َ ُ ُّ َّ. 
                                                 

     ١٦١/ ١:      و البحر٦٧/ ١:  و زاد المسير٦٤ / ١:  و تفسير البغوي١٠٧/ ١: ُّ  النكت والعيون للماوردي)١(
⎯ôّ ينظر ما تقدم  عند قوله تعالى﴿ )٢( ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø:     .٥٧٠صـ]     ٣٥: آية: [ ﴾#$
Ÿωّ تقدم ذكر بعض هذا للمصنف عند قوله ﴿ )٣( uρ $ t/ t ø) s? Íν É‹≈ yδ nο t yf ¤±9   ٥٧٢صـ ]  ٣٥: آية[ ﴾ #$

  : و تفـسير العلامـة نجـم الـدين عمـر النـسفي ١٠٦ – ١٠٥/ ١: ُّالنكت والعيـون للـماوردي:  و ينظر
 ١:  و تفسير القرطبي٦٨/ ١:  و زاد المسير,في ذلك و قد أطال    ) ٨٢ و ٨١ورقة : (   التيسير في التفسير 

 .         في ذلك ًأيضا و قد توسع أبو حيان ١٦١/ ١: والبحر٥/ ١:  و التفسير الكبير للرازي٣٠٥/ 
     ١١١/ ١:  و تاريخ الطبري٥٦٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(



 

 
٥٤٦

$﴿ : وقوله uΖù=è% uρ (#θ äÜ Î7 ÷δ ِ﴾ أي انزلوا و الهبوط النزول و هو نقيض الارتقاء#$ ُ ُ ُّ ُ. 

ّ واختلفوا في المعني بالأمر بعد إجماعهم أن آدم و حواء مـنهم , فقـال أبـو صـالح  َ ّ ِ آدم : إنـه )١(ّ
ّوحواء و  .  الحيةَ

ّ   و السدي  )٣(  و مجاهد )٢(ّو قال ابن عباس  ِّ ّآدم و حواء و إبليس:   إنه)٤(ُّ َ. 
ّ و قال الزجاج  ُإن إبليس و إن كان قد أهبط قبل آدم من الجنة فإنه جمـع في الخـبر للنبـي    : )٥(ّ ّ ُ

ْصلى االله عليه و سلم من ذلك لأنهم أجمعوا في الهبوط و إن كان أوقات هب َّ  .وطهم مختلفة َّ
 :   )٦(ُوقال بعضهم 

ًإنهم أهبطوا معا على التأويل الذي ذكرنا أن إبليس دخل الجنة في فكي الحية فكأنه أخـرج أولا  ّ ِ ُ ُّ ّ ّ ًّ ِ ّ
ًثم لما دخل الجنة ثانيا أخرجوا منها جميعا ًُ ّ ّ . 

θ#)﴿:  بقوله)٧(و قيل  الخطاب äÜ Î7 ÷δ ّ ﴾ لآدم و حواء و ذ#$  .في صـلب آدمريـتهما الـذين كـانوا َ

θ#)معنى﴿و äÜ Î7 ÷δ ُّ ﴾ قيل من الجنة و قيل من الحالة التي كانوا عليها في الر#$  .تبةّ

ö/ä3àÒ﴿ : و قوله ÷è t/ CÙ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰tã ّبين حـواءّ التي بين آدم و الحية وَالعداوة﴾ يريد به ّ والحيـة َ
ّبين آدم و حواء و إبليس فعداو ٌوة إبليس مع آدم و ذريته كفر وَ  .)١(م معه إيمان عداوتهّ

                                                 
  ) ٤١٦ ( ٩٢ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٧٢ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
       ٥٧٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
      ٥٥ / ١: ّ و الدر٤٠٤ / ٧:  و تاريخ ابن عساكر٥٧٢ / ١: جامع البيان للطبري)٣(
    ٥٧٣ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
   ١٠٧ / ١: ّ   معاني القرآن للزجاج)٥(
      ١٦٢/ ١:  و البحر٦٨/ ١:  المسير وزاد١٢٩/ ١:  و المحرر١٠٧/ ١: ُّ النكت والعيون للماوردي)٦(
          ١٦٢ / ١: البحر لأبي حيان)٧(



 

 
٥٤٧

َ  أن يقال لما أكل آدم من الشجرة بأمر حواء ووقع)٢(ُ و لا يبعد  ّ َ ُّ  ما وقع صـار كالعـداوة بيـنهما َ
ّأيضا لأنها كانت سبب الزلة كـما قـال تعـالى  ّ® χÎ) ô⎯ ÏΒ öΝ ä3Å_≡uρ ø— r& öΝ à2 Ï‰≈ s9÷ρ r& uρ # xρ ß‰tã 

öΝ à6  ]. ١٤:التغابن [〉 9©
َّ و في الخبر عن النبي صلى ّ ّ االله عليه و سلم أنه قال للحية ّ ْما سالمناهن منـذ حاربنـاهن فمـن : (َّ ّ َّ ُ

ّتركهن خشية بأسهن فليس منا  ّ َ ِّ ِ ْ َ ()٣(. 
                                                                                                                                               

بري)١(   :  و التفـسير الكبـير للـرازي١٠٧ / ١: ّ و معـاني القـرآن للزجـاج٥٧٤ / ١: ّـ  جامع البيان للط
 ١٧/ ١   
ٌ  الذي يظهر أن هذا الاحتمال بعيد و لم يذكره الطبري و لا ابن أبي حاتم عن أحد )٢( ّ من السلف و لم يورده  ُ

كثير من المفسرين كالثعلبي و الواحدي و الماوردي و السمعاني و البغوي و ابـن عطيـة و ابـن الجـوزي و 
ٌّو يبعد تخصيص العداوة بآدم و حواء فإن قيل فهو عام يشملهما و ذريـتهما . القرطبي و أبو حيان و غيرهم ُ

ّ لكن القول بأنه يـشملهما فـيما ,اء لا مانع منهّ آدم مع حووإبليس و الحية لعموم اللفظ  قيل تعميمه في غير
  .  لفضلهما و عظيم منزلتهما , ٌبينهما فيه بعد

  حديث صحيح بمجوع طرقه و شواهده  جاء من حديث  أبي هريرة رضي االله عنه  و غيره فأخرجه أحمد )٣(
  الحميـــــدي و ) ت   بـــــاب في قتـــــل الحيـــــا٥٢٤٨: ح: (  و أبـــــو داود٤٣٣ / ١٦ , ٣٦٠ / ١٥: 

ح : ( و ابـن حبـان  ) ١٣٣٨: (  و الطحاوي في المشكل٥٧٤ / ١: والطبري  في جامع البيان ) ١١٥٦ح  ( 
ّفي ذكر الزجر عن ترك المرء قتل ذي الطفيتين من الحيات, و ابن عبد البر في التمهيـد ٤٦١/ ١٢ )  ٥٦٤٤ َ ُّ َ ِ َ ِ ِ :

من الثقات  عن ابن عجلان عـن أبيـه عـن أبي هريـرة,  من رواية جماعة ٥٢٤ / ٨:  و الاستذكار٢٤ / ١٦
ْوخالفهم ابن عيينة فرواه عن ابن عجلان عن بكير بن عبد االله عن عجلان عن أبي هريرة كما  َُ ْ و سنده . سيأتيَ

ّحـــسن, فمحمـــد بـــن عجـــلان القـــرشي مـــولاهم مـــن علـــماء المدينـــة و نـــساكها و كـــان ّ  
ّووثقه ابن عيينـة و ).  الصحيح و رو￯ له مسلم و بقية الستة استشهد به البخاري في. ( هـ١٤٨: ت:  مفتيا

ْأحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة و أبو حاتم و النسائي و غيرهم, و في حفظه كـلام يـسير لأنـه اختلطـت 
 و تـاريخ أبي ٤٢٤: تاريخ خليفة : ترجمته في كتب التراجم المشهورة و منها : عليه بعض أحاديث أبي هريرة 

تهــذيب  و٣٨٦ / ٧: و ثقــات ابــن حبــان ) ٢٢٨ / ( ٨:  و الجــرح و التعــديل٥١٩ص: مــشقيزرعــة الد



 

 
٥٤٨

َأنه سئل في قتل الحيات فقـال خلقـت (   :صلى الله عليه وسلمّ ورو￯ سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي  ِ ُ ِ ّ
ْهي والإنسان كل واحد منهما عدو لصاحبه إن رآها أفزعته و إن ْ ّ ُ لدغته أوجعته فاقتلها حيـث ٍ ُ َ ُْ ْ ََ َ َ

مـا : ( ّ أنـه قـال صلى الله عليه وسلمُ   عن أبيه عن أبي هريرة عـن رسـول االله )٢(َورو￯ ابن عجلان    . )١() وجدتها 

                                                                                                                                               
و أما أبوه عجلان مولى فاطة بنت عتبة القرشية فرو￯ عن زيد بن ثابت و أبي  . ١٠٨ – ١٠١ / ٢٦: الكمال

ن حبان   و ذكره اب١٦٢ / ٧:  و تهذيب التهذيب٥١٦ / ١٩: تهذيب الكمال :هريرة قال النسائي لا بأس به
َو قد اختلف عـلى .  و له شواهد سأذكر بعضها ). ١٦ / ٢( لا بأس به: َّ  و في التقريب٢٧٧ / ٥: في الثقات ِ ُ

يرويه ابن عجلان واختلف عنه فـرواه زيـاد بـن سـعد ويحيـى : ّابن عجلان فيه وبين ذلك الدارقطني فقال
وخالفهم ابن عيينة فرواه عن ابن عجـلان القطان وأبو عاصم النبيل عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة 

عن بكير بن عبد االله عن عجلان عن أبي هريرة ولعل محمد بن عجلان سمعه عن أبيه واستثبته من بكير بـن 
 و  رواه الطـبراني ٣٨١ / ٣: الترغيب و الترهيب: و سكت عنه المنذري . ١٣٨ / ١١: العلل. اهـ)الأشج 

عبد االله بن محمد بن عجلان عـن ابيـه عـن جـده عـن أبي  من طريق ٢١٥ / ٦ ) : ٦٢٢٣ح : ( في الأوسط 
: مجمـع الزوائـد. اهـ )وفيه عبداالله بن محمد بن عجلان وهو ضعيف: (هريرة به مع زيادة ألفاظ قال الهيثمي

موسى بن مسلم قال سـمعت عكرمـة يرفـع ّحديث ابن عباس عند أبي داوود  عن : و من شواهده ٤٧ / ٤
 ￯ذكره في نفس الباب, و ينظـر في  شـواهده مـا رواه أبـو داود  ) ٥٢٥٠ح( ّإلى ابن عباس الحديث فيما أر :

 , مـع حـديث ابـن عمـر عنـد ٤٩ / ٥: تحفة الأحـوذي:  و ما أشار إليه الترمذي١٠٩ / ١٤: عون المعبود
ّو أمــا أحاديــث الأمــر بقتــل الحيــات ففــي . ٤٧ / ٣:  و مجمــع الزوائــد١٢٣/ ١: الواحــدي في الوســيط

 .  لصحيحين و غيرهاا

 / ١: والطـبري في جـامع البيـان ) ٢٧٤١( في مـسندهٌ في إسناده ضعف  فقد رواه أبو داود الطيالـسي )١(
 كلهم من طريق جابر  عـن ٣٣٨ / ١٠: و الذهبي في سير النبلاء ) ٤٩٩٧: (  والطبراني في الأوسط٥٧٥

و جـابر بـن يزيـد . اهــ) ٍجابر الجعفي واه (.قال الذهبي بعد روايته له. ّسعيد بن جبير عن ابن عباس به
       ١/٣٧٩: ترجمته في الميزان: الجعفي شيعي  فيه خلاف مشهور و الراجح أنه ضعيف  ينظر

 . ٥٨٣صـ : الصفحة الماضية ينظر ترجمته و ترجمة أبيه عجلان في )٢(



 

 
٥٤٩

ا  ًسالمنهن منذ حاربنَهن فمن ترك شيئا منهن خيفة فليس منّـ ً ُِ َّ ْ ّ ََّ َ ّو إنـما أراد النبـي  . )١() ََ  بالمحاربـة صلى الله عليه وسلمَ
َقصة آدم َ ُإدخاله وّ ّ إبليس الجنة َ َ)٢(.  

ُ و جاء في التفسير أن آدم لما أكل من الشجرة بدت لهما سواءتهما و كان قبـل ذلـك جلـده مثـل  ْ َُ َُ َِ َ ُّ َ َْ ّ
ُ , و كان يمر و كل شجرة تأخذ برأسه فيقول لها ما هذا ? فتقول لـه هـذا جـزاء مـن )٣(ُّالظفر  ّ ُُ ُ ِّ ٍُ

ِيعصي االله في جواره فقال االله تعالى ِ َ ِّ آدم ألم أسكنك الجنة ألم  ألم قال بـلى يـا رب و لكنـي مـا يا: ِ ّ ِّْ ْ ْ َْ ََ َ َ ِ ُ
ًظننت أن أحدا  ّ ًيحلف بك كذبا  ُ ِ َ َ ُ ُوعزتي و جلالي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تعالج و :   فقال)٤(ِ ّ ِ َ ّ ِ ُ ّ ِ

ًلا تنال العيش إلا كدا  ّ َ ُ ُ)٥(. 
ُوقيل انطلق  آدم ُ موليا فأخذت شجرة برأسه, فناداهَ ٌ ْ َ ّ ربه يا آدم أمنّي تفر فقالّ ُ   لا بل من خطيئتـي  )٦( :ُّ

ًو قال االله تعالى لحواء أنت غررت عبدي فاذهبي فإنك لا تحملين إلا كرهـا و.  ْ ََ ِ ِ ً تـضعين إلا كرهـا   لاّ ْ َ
)١(.   

                                                 
َّلست أدري لم كرره المصنف إن لم يكن الخطأ من الناسخ ?)١( َ ما سالمناهن (  ًلحديث الماضي قريبا ا: ينظر.   ُ

 .    الخ) ّمنذ حاربناهن
     ٢٤ / ١٦:  و التمهيد٥٧٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
 عنـد ٤٣٢ / ٣: ّ  والدر المنثـور٣٥٠/ ٢:  ومستدرك الحاكم ١١٣ / ١٠:جامع البيان للطبري:  ينظر)٣(

 .  من سورة الأعراف٢٥: الآية
 .  ًكافرا: كتب فوقها : ّكتب فوق كذبا بعد ضبطها بالشكل مجودة : اهن))  ل (( في الأصل )٤(
 ٧:  و تاريخ ابن عساكر٥٣ / ١: ّ و الدر١١٢ / ١٠:جامع البيان للطبري:ينظر إسناد هذه الأخبار في )٥(

 /٤٠٣      
 ١: حـاتم ابن أبي ١١٣ و ١١١ / ١٠ و  ٥٦٥ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر إسناد هذه الأخبار في )٦(

ــبري١٤٥٣ / ٥ و ١٤٥٣ , ١٤٥١ / ٥ و ٨٧/  ــاريخ  الط ــاكم١١١ / ١:  ت ــن ٢٦٢ / ٢:   و الح  و اب
  . ٧٥ / ٣: ّ  و الدر٣٩٣ / ٣:  و تفسير ابن كثير ٤٠٥ و ٤٠٤ /٧: عساكر



 

 
٥٥٠

/ö﴿ : قوله ä3s9uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# @s)tG ó¡ãΒ المستقر موضـع القـرار قيـل مثـل قولـه ﴾ِ َ َّ َُ :® Ÿ≅ yèy_ ãΝà6 s9 

uÚö‘ F{ $# #Y‘#ts% 〈] ُيريد به استقرار] ٦٤:غافر َهم عليها حال كونهم فيها, و قيل أراد به اسـتقرارهم ُ ِ ِ َ ُ
ّفي القبور فيها عن السدي  ِّ ٌّ  و اللفظ عام)٢(ُّ ُ ّ. 

≈ìì﴿ : قوله  tFtΒuρ 4’n< Î) &⎦⎫Ïm المتاع ما يستمتع به من رياش أو زينة أو لذة أو عمر أو ﴾ ٍ ُ ٍ ٍّ ٍ ِ ُ ُ قد  وغير ذلك,َُ
ِجعل االله سبحانه حياة كل حي متاعا له يستمتع بها أيام حياته, و جعل الأرض له متاعا بقراره عليها  ِ ِِ ً ًَ ّ ُ ٍّ ّ َ

ِو اغتذائه بما يخرج من ثمارها و أقواتها  ِ ِ ُِ)٣( .   
>n’4قوله ﴿ Î) &⎦⎫Ïmالحين اسم يقع على زمان مجهول يتناول القليل و الكثير و جا ﴾َ َ ُ َ ٍُ ٍ ٌ ء في التفسير أنه أراد ُ

ٍبه إلى حين الموت و قيل أراد به إلى قيام الساعة وقيل إلى أجل  َ ِ ِ)٤(.  
⎫⎦& (n<Î’4 و إنما قال ﴿ Ïm تعريفا لهم أن الدنيا دار زوال لئلا يكسلوا عن الطاعـة و ليجـدوا في ﴾ّ َّ ّ ّ ًُ َ ُّ ٍ

ٌالعبادة, و قيل أفادهم بهذا أن العناء الذي يلحقهم منقطع, و  َُ ّأنه ليس بمؤبد و أنكم ترجعـون ّ ّ
ّوقتا إلى الجنة يعني آدم و المؤمنين من ذريته ّ ً. 

‘#﴿ : قوله  ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ În/ ُّ قبلـه و أصـله التفعـل مـن )١(ّومعنى تلقـى ] ٣٧[﴾ الآية ‘§ ّ َ ِ

ّلقاء كما يتلقى الرجل الرّال ُ ٍجل يستقبله عند قدومه من غيبة أو سـفر فكـذلك قولـه ﴿ّ ٍ َ#‘ ¤) n=tGsù 

                                                                                                                                               
 و ١١٥ / ١٠:  و أيضا في٥٦٦ و ٥٦٣ و ٥٦٢ / ١: جامع البيان للطبري: ينظر إسناد هذه الأخبار في )١(

     ١٢٣ / ١:  للواحديالوسيط
  )     ٨٣٢١: (  عقب الأثر١٤٥٥ / ٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٧٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
      ٥٧٩−  ٥٧٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
 / ١:  و الوسـيط١٠٨/ ١: ُّ و النكـت والعيـون للـماوردي٥٧٨ −  ٥٧٧ / ١:  جامع البيان للطـبري)٤(

 ٦٩/ ١:  و زاد المسير١٢٩/ ١:  و المحرر١٢٤



 

 
٥٥١

ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ În/ §‘ ;M≈ yϑÎ=x.ّه الكلـمات فتلقاهـا بـالقبول, و ذلـك أن االله تعـالى ت ﴾ كأنه استقبل َّ
ًأوحى إليه بهذه الكلمات و أخبره بأنهـا كلـمات التوبـة فمعنـاه إذا  ٍلقـن االله آدم كلـمات توبـة : ُ ِ َ ّ

ًفتلقاها آدم من ربه بحسن القبول فحصل تائبا فقبل االله س َّ َ ِبحانه توبته, و رجع لـه إلى وصـف  ِ
 .ّالرضا

َ كان يتلقى الوحي من جبريلصلى الله عليه وسلمّ و في الحديث أن رسول االله   .ّأي يتقبله و يأخذه )٢(. ّ
َ  فصحيحة لأن ما لقيته فقد لقيك و ما)٣(ّو أما قراءة ابن كثير  ِ َِ ََ َلقيتـه فكأنـه قـال َفقـد ت ّ تلقاك ٌ َّ

   .)٥(  آدم)٤(ا  فقبلهَ آدمت ّالكلمات تلق
                                                                                                                                               

 و لـسان ١٩/ ١:  و التفسير الكبير للـرازي١٢٤   / ١:  و الوسيط٥٧٩ / ١:    جامع البيان للطبري)١(
  .١٦٥ /١: و البحر لأبي حيان) لقي : ( العرب

ّأن أبيا قال لعمر: ّابن عباسففي حديث :  ّأما خصوص لفظ التلقي)٢( تلقيـت  ّيا أمـير المـؤمنين إني : ( ّ
 ١٩٨ / ٢٢:  و  الفتح الربـاني١١٣/ ٥: أحمد في المسند:  رواه). قرآن ممن تلقاه من جبريل عليه السلامال

 والضياء في الأحاديـث ٣٢٤ / ٧:  و تاريخ ابن عساكر٢٢٥ / ٢: والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير
َّو أما تلقي النبي صلى االله عليه وسلم الوحي من   ٤١٥ / ٣: المختارة َّ جبريل فثابت معناه في الـصحيحين ّ

: ينظـر) ّو أحيانا يتمثل لي الملك رجـلا فيكلمنـي فـأعي مـا يقـول: (و منه حديث عائشة في الصحيحين 
و  ) ٢( ّصحيح البخاري في بدأ الوحي باب كيف بدأ الوحي إلى رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم رقـم 

: ّعليـه و سـلم في الـبرد و حـين يأتيـه الـوحي رقـمطيب عرق النبي صـلى االله : مسلم في الفضائل باب 
 / ٤:  وتفسير ابن كثير٣٠/ ١:   وفتح الباري٣٣ /  ١: شرح ابن بطال لصحيح البخاري:  وينظر٢٣٣٣
١٠٧  . 

 ١٥٣صــ : الـسبعة لابـن مجاهـد:  قرأ ابن كثير برفع الكلـمات و نـصب آدم, عكـس قـراءة الجمهـور)٣(
   ٢١١ / ٢:  و النشر٢٣٧ / ١:  و الكشف لمكي٣١٢ / ٢: والتذكرة لأبي طاهر بن غلبون 

  .فقبله آدم: في الأصل) ٤(
 ١٨٣ / ١: ّ وتفـسير الثعلبـي٢٧٨ – ٢٦٨/ ١:  و الحجـة للفـارسي٥٨٠ / ١: جامع البيان للطـبري)  ٥(

      ١٦٥ / ١:  و البحر لأبي حيان١٣٠/ ١:  والمحرر١٢٥/ ١: والوسيط



 

 
٥٥٢

َّ   تلقى  بمعنى تلقن )١( و قال بعض الناس  ٍ   أي تلقن آدم من ربه كلمات)٢(ّ ُ ّ و تعلمها منه بأن ,ّ
ُعلمه يقال لقيته فتلقى أي لقنته فتلقن كما يقال تظنيت و أصله تظننت   ُْ َّ َّ َ ّ ّ َّ ََّ ُ ُ ّ)٣( . 

رو￯ سعيد بن جبـير عـن ابـن ِ و اختلفوا في الكلمات التي أرادها االله سبحانه في هذا الموضع ف
ِأي رب ألم تخلقني بيدك ? قال(   :  أنه قال)٤(ّعباس  ْ ُ ْ ِّ ِيا رب ألم تنفخ في  من روحك : قال.  بلى: ْ َّ ْ ْ ّ

ــال ــك ق ــسكني جنت ــال ألم ت ــلى ق ــال ب َق َّ ّ ْ ــلى: َ ــضبك ?. ب ــك غ ــسبق رحمت ــا رب ألم ت ــال ي َق ََ َّ ِ ْ  
ْقال أرأيت إن. بلى:  قال ُ تبت َ ْ أصلح)٥( } و {ُ ّت أراجعي أنت إلى الجنة قال َ ِ ِ َ فهـو : بلى قـال:ُ

ُقوله ﴿ ُ#‘ ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ În/ §‘ ;M≈ yϑÎ=x.﴾ . ّو إلى هـذا ذهـب الـسدي ِّ   )٧( و أبـو العاليـة  )٦(ُّ

َ  وقال عبيد بن عمير   .)٨(َ  و قتادة  ُ َيا رب خطيئتي التـي أخطأتهـا شيء كتبتـه : (    هو قوله)٩(ُُ ٌ ّ
                                                 

 و ضــعفه ١٩٥/ ١: ّ و الــدر١٦٥/ ١:  والبحــر٣٢٣ / ١: و القرطبــي ١٨٣ / ١: ّ  تفــسير الثعلبــي)١(
 .    القرطبي و أبو حيان و السمين الحلبي

 .     أي فأبدلت النون ألفا)٢(
     ٢٨٣ / ٢:  و سر صناعة الإعراب لابن جني٣٧٦ص:  أدب الكاتب لابن قتيبة)٣(
: والحاكم ) ٩١٠ , ٧٥٥: ( ّيعة للآجري  و الشر١٣٢/ ١:  و تاريخه٥٨٠ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
و .وسـكت الـذهبي.  صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه  :  و قال في كتاب الفضائل في فضائل آدم ٥٩٤ / ٢

    ٥٩ / ١: ّ و الدر٤٣٣ / ٧: تاريخ ابن عساكر
    .سقطت من الأصل) ٥(

      ٤٣٣ / ٧: يخ ابن عساكرو تار ) ٤٠٧ ( ٩٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٨٢ / ١: جامع البيان للطبري) ٦(
ِومـن الكلـمات : ( زاد الطبري عنـه بـسنده في آخـره٥٩/ ١: ّ و الدر٥٨٢ / ١:   جامع البيان للطبري)٧( َ

َّربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين: (أيضا    . اهـ) )َّْ
و عـن قتـادة  ) ٧١٧٤: ( لبيهقـي في الـشعب و ا١٣٢ / ١:  و تاريخه٥٨١ / ١:  جامع البيان للطبري)٨(

 .     رواية أخر￯ ستأتي
 ٩١ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٨٣ / ١:  وجامع البيان للطبري٧٢ص: ُّ الرد على الجهمية للدارمي)٩(



 

 
٥٥٣

َعلي قبل أ َ َن أخلق ّ ُ ُفما كتبته علي فاغفره لي:   قال)١(ْ ُْ ِ ّ ٍ   و ابن زيـد )٣(   و قتادة )٢(و قال الحسن ). َ ِ
َربنا إننا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين :( هي قوله)٤( ِّ ِْ ْ ْ . ( 

َ  يزيد بن معاوية   )٥( } بنعبد الرحمن {: وقال ِ َلا إلـه إلا أنـت سـبحانك ّاللهم : هي قوله: ( ِ
َوبحمدك ّ أستغفرك و أتوب إليك فتب علي إنك أنت التواب الرحيمَ ُّ ْ َُ ّ ّ َ ِ)٦(.(   

ُاللهم لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب إني ظلمت نفـسي :  (   هي قوله)٧(و قال مجاهد   َّ ِّ ََ ِ ْ ِّ
َفاغفر لي  إنك أنت خير  الغافرين,  اللهم لا إله إلا أنت  َّ َْ ُ َ ّسبحانك و بحمدك, رب إني ظلمـت ّ ِ

ّنفسي فارحمني إنك أنت خير الـراحمين, اللهـم لا إلـه إلا أنـت سـبحانك و بحمـدك, ربي إني  ِ ْ ّ َّ َّ َ َُ
ّظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم َّْ َّ َُّ.( 

َأنه قال بحق محمد عليك إلا قبلت توبتي : ( و قيل الكلمات  ِ ّه السلام ّ   لأنه رأ￯ اسمه علي)٨() َ
ًمقرونا باسم االله مكتوبا على ساق العرش ًفعلم أن له قدرا و جاها عنده. ً ً ّ. 

                                                                                                                                               
 .  و قد اختصره المصنف بعض الاختصار )  ٤٠٩ ( 

 أخلقك: هنا))  ل (( في الأصل )١(
     ٥٩/ ١: ّو الدر ) ٤١٠(  عقب الأثر  ٩١ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٨٢ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(
تقدم  و٤٣٥ / ٧:  و تاريخ ابن عساكر٥٨٥ / ١:  و جامع البيان للطبري٤٤/ ١:  تفسير عبد الرزاق)٣(

 .     وجه آخرمن عنه 
   .  من طريق ابن وهب عنه٥٨٦/ ١: تفسير الطبري) ٤(
 .    من مصادر التخريج الآتيةو استدركته) ل ( سقط من الأصل ) ٥(

ـــن أبي شـــيبة)٦( ـــصنف لاب ـــان للطـــبري٢٢٧/ ١:  الم ـــشعب ٥٨٤ / ١:  و جـــامع البي ـــي في ال   : و البيهق
       ٤٣٥ / ٧: و ابن عساكر في تاريخه ) ٧١٧٥ ( 

  )     ٤١٠ ( ٩١ / ١:  و ابن أبي حاتم١٣٢ / ١:  و تاريخ الطبري٥٨٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٧(
ّخبر ضعيف جدا  ذكر في بحر العلوم للسمرقندي  )٨( َ ِ ُ ً ّ ٍ بلا سـند  و  ١٨٤ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٧٢ / ١: ٌ

ًروي مرفوعا وهو حديث ضعيف جدا  ّ ٌ  ٣١٣ / ٦ ): ٦٥٠٢ح : ( أخرجه الطبراني في المعجـم الأوسـط: ُ



 

 
٥٥٤

                                                                                                                                               
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحمد بن سعيد المدني الفهري حدثنا عبد االله بن إسماعيل المدني عن : من طريق

ُلم يرو هـذا الحـديث عـن زيـد بـن : (و قال. عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه مرفوعا ِ ْ َ
ِأسلم إلا ابنه عبد الرحمن ولا عن ابنه إلا عبد االله بن إسماعيل المدني ولا يرو￯ عن عمر إلا بهـذا الإسـناد  ّ ُ

َّيرو￯ عن عمر إلا بهذا الإسـناد تفـرد بـه أحمـد بـن  لا: وقال ) . (  ٩٩٢ح : ( و في المعجم الصغير. اهـ) َْ ُ
رواه الطـبراني في الأوسـط والـصغير : (ّو سيأتي ما فيه فإن أحمد بن سعيد لم يتفرد به قال الهيثمـي) سعيد 

 بن عبد االله بن مسلم الفهري حدثنا إسماعيل: من طريق ) ٦١٥ / ٢: ( والحاكم. اهـ)وفيه من لم أعرفهم 
ّهذا حديث صحيح الإسـناد وهـو أول حـديث ذكرتـه لعبـد : (مسلمة أنبأنا عبد الرحمن بن زيد به وقال
بل موضوع , و عبد الرحمن واه , و عبد : ( فتعقبه الذهبي بقوله) الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب 

 − و قـال )  ٤٨٩ / ٥: ( لائلو مـن طريقـه البيهقـي في الـد. اهـ)ّاالله  بن مسلم الفهري لا أدري من هو 
وابـن عـساكر مـن طريـق . ّ تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهـو ضـعيف− البيهقي 
 مختصرة و فيها ذكر خبره هذا ٥٠٤/ ٢: الميزان: و ترجمة عبد االله بن مسلم الفهري في. ٤٣٧ / ٧: البيهقي

ّ و لكـن ثبـت  أن ,الصغيركما في معجم الطبراني الأوسط وه ّلكنه لم يتفرد ب. عند البيهقي و قال خبر باطل
ضعفه أحمد بن حنبل وأبـو زرعـة وأبـو . ّعبد الرحمن بن زيد  تفرد به و هو صاحب التفسير وهو ضعيف

ّو ترجمتة قد تقدمت و تقدم ذكر من ضعفهحاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم  ّ  . ٢٦٠صـ : ّْ
  عـن ابـن ٣٨٦ / ٧:   و ابـن عـساكر١١٤ص: اف في منازل الأشرافو أخرجه ابن أبي الدنيا في الإشر 

و الحـديث  . ٤٢٨ص: الـشريعة للآجـري: و ينظـر. بـسند فيـه مجهـولين. مسعود من قوله موقوفا عليه
سـليمان بـن عبـد االله :  مرفوعا قد حكم عليه صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتـاب التوحيـد الـشيخ

ر في طرقـه أيـضا ونقـد شـيخ  ): ٢٥ح : ( سلة الـضعيفةّ  والشيخ الألباني السلـ٢١٠ص ُبالوضـع وينظ ُ َـ
ولفـظ الحـديث عنـد  . ٦٩ص:  و في قاعدة جليلة في التوسل و الوسـيلة٢٥٥/ ١: الفتاو￯: الإسلام له

 وكيـف  : َ يا رب, أسألك بحق محمـد لمـا غفـرت لى, قـال : قال ّلما اقترف آدم الخطيئة : (الحاكم و البيهقي 
ِلأنك لما خلقتنى بيدك, ونفخت في من روحك, رفعت رأسـى فرأيـت عـلى قـوائم   :  قال ? ًدا عرفت محم ُ ُ ِ ّ

ّ لا إلا إلا االله محمد رسول االله, فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحـب : ًمكتوبا َالعرش ْ ِ ُ   . الخلـق إليـك ُ
ح الحكـم عليـه بالوضـع بـل هـو و الموقـوف لا يـص. اهــ ) ُ ولولا محمد ما خلقتك ? َ صدقت يا آدم  : قال

ّضعيف جدا و لا يقال فيه موضوع لأن الوضع لم يثبت فيه, والمصن أمـا ُف لم يذكره مرفوعا بل قال قيـل وٌ
 .هم ُقال بعض: السمرقندي و الثعلبي فقالا



 

 
٥٥٥

ّيرحمك ربك : هو قوله لآدم حين عطس: وقيل  َ ُ)١(. 
$<zو قوله ﴿  tGsù Ïµ ø‹ n=tã أي وفقه االله للتوبة و رزقه التوبة, و قيل قبل توبته و قيـل رجـع بـه ﴾ َ ِ َ ّ

ّلى و صف الـرضىّإلى حال الطاعة و قيل رجع له إ ِ . ﴿… çµ ¯Ρ Î) uθ èδ Ü># §θ −G9$# ãΛ⎧ Ïm§9$# الرجـاع ﴾ ّ
ِبالعبيد الذين أرادهم عن المعصية إلى الطاعة, وقيل الموفق لمن شاء بالتوبة, و قابل التوبة عنهم 
ـــــــــل ـــــــــيهم و يقب ـــــــــوب عل ـــــــــه يت ـــــــــم, و لرحمت ـــــــــرحيم به ُال ُ ُ  

ُ توبتهم  َ)٢(.   
$<z﴿ : و إنما قال tGsù Ïµ ø‹ n=tãّعلى الإيجاز و تغليب المـذكر عـلى )٣() فتاب عليهما  :  (  ﴾ ولم يقل

ًالمؤنث و اجتزاء بدلالة الحال عليـه و في القـرآن ّ:® ª! $# uρ ÿ… ã&è!θ ß™u‘ uρ Y ymr& β r& çνθ àÊöãƒ 〈  

# ®: و قـال]. ٦٢:التوبة[ sŒ Î) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸ο t≈ pg ÏB ÷ρ r& # ·θ øλ m; (# þθ ‘Ò xΡ $# $ pκös9Î) 〈] ولم يقـل ] ١١:الجمعـة
َإليهما, و قيل لما أ ِخبر أنهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا و أخبر عن استوائهما في الذنب و التوبة وأخبر ّ ّ َّ

ٌأن توبة أحدهما مقبولة دل على أن توبة صاحبه أيضا مقبولة ً ّ ٌ ِّ ِّ. 
َّ خص {ّ وقيل إنما قال ذلك لآن آدم   .ِبوحي الكلمات إليه )٤(  }ُ

$﴿ : قوله oΨ ù=è% (#θ äÜ Î7 ÷δ $# $ pκ÷] ÏΒ $ YèŠÏΗsd ﴾]ٍإنما كرر الأمر بالهبوط لوجوه منها ] ٣٨: الآية ّ ُ)١( : 

                                                 

⎯ß﴿: فقد ذكره المصنف في تفسير: يجهّتقدم تخر)١( øt wΥ uρ ßx Î m7 |¡ çΡ x8 Ï‰ ôϑ pt ¿2 â¨ Ï d‰ s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ Î oΤ Î) ãΝ n= ôã r& 

$ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ﴾)٣٠من الآية: البقرة  . ( 
       ١٣١ / ١:  و المحرر١١٠ – ١٠٩/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي٥٨٧ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
ن   و تفسير اب٣٢٥ / ١:  و تفسير القرطبي٧٠/ ١:  و زاد المسير١١٠/ ١: ُّ النكت والعيون للماوردي)٣(

    ٨٣ / ١: كثير
 .    الأصل و سياق الكلام يقتضيها:  سقطت من )٤(



 

 
٥٥٦

َهبوطا من الجنة إلى السماء : ّ أن يكون الأول ّ ّ ً. 
َو الثاني يكون هبوطا من السماء إلى الأرض ّ    . 

ّأن يكون لتبيين الحال التي يقع عليها الهبـوط فـالهبوط الأول في : و الوجه الثالث  ُُ ُ َِ ِ ِ ِالـذكر عـلى َ ِّ
َّعداوة بعضهم ببعض, و في الثاني ٍ َعلى أن من يتبع الهد￯ فلا خـوف عليـه, و هـذا كـما يقـال : ِ ّ ّ

ًاذهب معافى, اذهب مصاحبا معافى  ًً. 
ّأن يكون الأمر بذلك للتأكيد فلذلك كرر: و الوجه الثالث ُ َّ. 

ّ  وقد مضى القول في أن المعني بقوله ﴿ ّ ْ#θ äÜ Î7 ÷δ  .)٢( ﴾ من كانوا#$

$﴿ : و قوله  ¨Β Î* sù Ν ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ © Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ أي فإن يأتينكم مني هداية و بيان فمن تبـع هـداي ﴾ٌ ّْ ّ

“﴿: ٌفلا خوف عليهم, و أراد بقوله  W‰èδ﴿ ,أي شريعـة و رسـول و بيـان و دعـوة ﴾ٌ ٌٌ⎯ yϑsù 

yì Î7 s? y“# y‰èδأي قبل أمري و اتبع ما آمره به فلا خوف عليه في الآ ﴾ َ ِ ُ َُ ُ ّ َ ِ َخرة ولا حزنَ َ .)٣(    

Ν﴿:  و قيل  ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ © Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ بها فتكون الآية ردا على القدريـة حيـث ￯أي هداية يهتد ﴾ ّ ُ ٌَ ُ
 .و الهداية إيمان العبد و معرفته.ّأخبر أن الهداية تكون من االله 

⎯ و قوله ﴿  yϑsù yì Î7 s? y“# y‰èδبهداي و أطاعني في أمري فيكون في الآ ￯ٌّية رد  على ﴾ أي اهتد

yì﴿: الجبرية حيث قال Î7 s? y“# y‰èδ﴾ .)قال الزجـاج  )٤ ّ ِفي هـذا الموضـع ) ّإمـا( ُو إعـراب )٥(ّ ِ

                                                                                                                                               
      ٣٢٧ / ١:  وتفسير القرطبي٢٥ / ٣:  و التفسير الكبير للرازي١٣١/ ١:  والمحرر١٢٦/ ١:  الوسيط)١(

    .٥٨١صـ : ينظر) ٢(
 ١: للطبري البيان جامع:  و ينظر١٦٨ / ١:  و البحر٣٢٨ / ١:   و تفسير القرطبي١٢٦/ ١: الوسيط)  ٣(

 /٥٩١ 
 . ٣٥٨ و ٣٤٨صـ : ً أيضا   ينظر)٤(
    ١٠٨ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٥(



 

 
٥٥٧

ّإعراب حروف الشرط و الجـزاء إلا أن الجـزاء إذا جـاء في الفعـل معهـا  ُ ُ النـون الثقيلـة أو  )١(ُ
ُّ النـون في الـشرط لأجـل لأجل التأكيد, و كذلك دخول) ما(  و إنما تلزمها )٢(ِالخفيفة لزمتها 

   )٣(. التأكيد
ُّإن التي للشرط ألحق بها ما التأكيد و ألـزم النـون الفعـل للتأكيـد ))ّإما ((  فعلى قوله أصل  َ ِ ُ ُّ ْ)٤(   

Νفقال ﴿ ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ ﴾ )و جواب الشرط في قوله  ﴿)٥  َّ ُ$ ¨Β Î* sù في قولـه ﴾ : ﴿⎯ yϑsù yì Î7 s? y“# y‰èδ 

Ÿξsù ì∃ öθ yz öΝ Íκön=tæ﴾فهذه الجملة جواب ٌ للشرط في إما ّ َّ . 
ٌ و يجوز أن تكون الجملة جوابا للشرط كما تكون الجملة خبر المبتدأ كما تقول زيد أبـوه منطلـق  ٌ ً ْ
ًفزيد مبتدأ و أبوه منطلق خبره و منطلق خبر أبوه, فأبوه منطلق مبتدأ و خبر جعلا جميعا خـبرا  ً ِ ُ ٌُ ٌ ٌٌ ٌ ٌ ِ ٌ

                                                 
 ).   معه  ( ١٠٨ / ١: ّ  في معاني القرآن للزجاج)١(
ّو المصنف ربما لخص أو اختصر كلام الزجاج فيما ينقله عنه). ما ( لزمتها : ّفي معاني القرآن للزجاج)٢( َّّ. 
 / ١:  و  البحـر لأبي حيـان٢١٦ / ١:  وإعراب القرآن لابن النحاس٥٨٨ / ١: البيان للطبري جامع )٣(

    ١٩٧/ ١: ّ  و الدر المصون١٦٨  −  ١٦٧
ّ قيل إن مذهب المبرد و الزجاج أنه يجب تأكيد الفعل الواقع بعد إ)٤( ّ ّ ّ َّن الشرطية المؤكدة بـّ لذلك لم و)) ما((ّ

البحـر لأبي .   َّهب كثير من النحـاة أن ذلـك جـائز لكثـرة وروده في الـشعريأت في القرآن إلا عليه, و مذ
ّ و قد اعترض السمين ١٤٢ / ٣:  و شرح الأشموني١٩٧/ ١: ّ  و الدر المصون١٦٨  −  ١٦٧ / ١: حيان

ّالحلبي على نسبة هذا إلى الزجاج و المبرد وقال ّ يـة ّو ليس في كلامهما ما يدل على لزوم النون كما تر￯, غا: (ّ
ْأما كون التأكيد لازما أو غير لازم فلم )) ّإن((على ))ما ((ما فيه أنهما اشترطا في صحة تأكيده بالنون زيادة  ََّ َ ً ُ

ُيتعرضا له َ  .    اهـ) ّ
 ١: ّو في معاني القرآن للزجاج. َو لم أر لها وجها). سكون الياء و سكون النون ( هنا ) : ل (   في الأصل)٥(

َو فتح : ( ١٠٩/  ِ ْيأتينكم: (  ما قبل النون في قولهُ ُ َّ ْ المـصنف و.  اهـ)اء و سكون النون الأولى لسكون الي) َ
ّكثير النقل عن الزجاج ّ  . 



 

 
٥٥٨

⎯ّللمبتدأ الأول كذلك قوله ﴿  yϑsù yì Î7 s? y“# y‰èδ Ÿξsù ì∃ öθ yz öΝ Íκön=tæ جعـل جميعـه جوابـا ﴾ِ ُ
 .للشرط

⎯﴿ :  و جواب قوله  yϑsù yì Î7 s? y“# y‰èδ ﴿ في قوله ﴾Ÿξsù ì∃ öθ yz öΝ Íκön=tæ  ﴾)فقوله,)١ : 

 ﴿ ⎯ yϑsù yì Î7 s? y“# y‰èδ Ÿξsù ì∃ öθ yz öΝ Íκön=tæ شرط و جزاء جعلا جميعا جوابا للشرط الأول  ﴾ً ٌِ ٌ
$﴿  : في قوله ¨Β Î* sù Ν ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ ﴾ .ّإذا لم تكن للمجازاة فمـن شرطهـا أن تكـون مكـررة ) ّإما(فـ َُ َ ِ ْ َ ْ

ـــه $ ®: كقول ¨Β Î) # [Ï.$ x© $ ¨Β Î) uρ # ·‘θ à x. 〈] ـــسان $ ®  .]٣:الإن ¨Β Î) z># x‹yè ø9$# $ ¨Β Î) uρ sπ tã$ ¡¡9$# 〈 
$ ®فتكون] ٧٥:مريم[ ¨Β Î)ههنا بمعنى أو و تكون للعطف كأنه  قـال ﴾ ّ َّنـا هـديناه الـسبيل إ:  ُ ّ

ٍ  فلا بد لها من جواب و جوابها يكـون بالفـاء لـدخول )٢(ّشاكرا أو كفورا,  و أما بفتح الألف  ّ
ــل ٌمعنــى الجــزاء فيــه كقولــك أمــا زيــد فمنطلــق و في التنزي ٌ ّ:® $ ¨Β r& t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ è=ÏΗxå uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# öΝ ßγ n=sù àM≈ ¨Ζy_ 3“ uρ ù' yϑø9$# 〈] ـــسجدة ـــال] ١٩:ال $ ®: وق ¨Β r& uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ à) |¡ sù 

ãΝ ßγ1 uρ ù' yϑsù â‘$ ¨Ψ9$# 〈]  ّبفتح الألف أداة رافعـة للأسـماء إلا إذا اسـتقبلها ) َّأما(و] ٢٠:السجدة ِ ٌ

                                                 
         ١٩٧/ ١: ّ و الدر المصون١٦٨ / ١:  البحر لأبي حيان)١(
/ ١: ي اللبيـب و مغن٥٢٧صـ :  و الجنى الداني٥٩ − ٥٨صـ : معاني القرآن للأخفش) : ّأما (  ينظر في )٢(

 مع حاشيته ٢٦١ و ٢٦٠ / ٢: ّ و التصريح شرح التوضيح لخالد الأزهري٤٧٨ / ٢:    و همع الهوامع٥٣
 .   للشيخ يس الحمصي العليمي



 

 
٥٥٩

ًأمر ونهي فإنها تنصب  إذا  ِ ّ ٌ ِنحـو قولـه   )١(ٌ ِ ُ® $ ¨Β r' sù zΟŠ ÏK uŠø9$# Ÿξsù öyγ ø) s? ∩®∪ $ ¨Β r& uρ Ÿ≅Í←!$ ¡¡9$# Ÿξsù 

öpκ÷] s? 〈]  ًوتقول أما زيدا فأكرم ] ١٠, ٩:الضحى َّ. 

ُ﴾ فتحت الياء فيها لأن أصل هـذه اليـاء أعنـي يـاء الإضـافة الفـتح تقـول هـذا y‰èδ#“﴿ : وقوله َُ ِ َِ َُّ ُْ
ْ و إنما كان من حقها الفتح لأنها جرت في اسم مضمر منع الأعراب فألزم الفتح كـما ألزمـت ,َغلامي َْ َ ُ َ َ ِّ ِ ٍُ َ َ َ َ ُُ ِ ٍ ِّ ّ

َالفتحة ثم جوزوا سكون ياء الإضافة لأنها حرف مد و لين فلما سكن ما قبلها في هداي لم يكن ) هو( َّ َ ّ ّ ٍّ ٍّ ِ

ِبد من تحريكها فجعل حظها من الإعراب ما كان لها في الأصل  ِ ّ ِ ُ ٌّ)٢(. 
ّهدي ( و قرأ  َ ّفي الشواذ ) ُ ّ  يقولون عصي و هدي و ذلك من)١(ٍو هو لغة قوم ) و ٦٢   ( )٣(ّ َ ُ ّ َ  شرط يـاء َ

ِالإضافة انكسار ما قبلها والألف لا يحتمل الانكسار فقلبوها يـاء بـدل كـسرها  َ َ ًُ َ ُُ  ّو لغـة طـي في  .)٢(ِ

                                                 

)١(﴿ ΟŠ ÏK uŠ ø9 Ÿξ﴾  هنا معمول لما بعد الفاء و هـو ﴿ #$ sù ö yγ ø) s?ا (﴾ و لـيس منـصوبا ب فالناصـب لـه ) ّـأم

﴿ö yγ ø) s?ًأيضا لا تعمل شيئا )) ّأما((و  :( ٥٩صـ : عاني القرآن﴾ , قال الأخفش في م : ّألا تر￯ أنك تقول. ً

®  $ ¨Β r& uρ Ÿ≅ Í← !$ ¡¡9 $# Ÿξ sù ö pκ ÷] s? 〈 فتنصبه بـ ) pκ ÷] s? (  ّو لم تغير )) ّأما (و المصنف جعل . اهـ)ًشيئا منه )) ّأما (
ِعاملة النصب و هي لا تعمل في الاسم الصريح على الصحيح , و  لكن ّ ُ جاء عن بعض الكـوفيين إجـازة ً

: مغنـي اللبيـب:  ينظر. ّو الراجح قول البصريين. عملها  في الاسم الصريح قالوا لما فيها من معنى الفعل
  ٥٩ص: معاني القـرآن للأخفـش): اليتيم (  و ينظر في إعراب ٤٨١ و ٤٨٠ / ٢:  و همع الهوامع ٥٥/ ١

تقهـر ( ليس فيها غير إعراب اليتيم مفعولا و العامل فيـه  و٥٣٩ / ٦: ّ و الدر المصون٦٨٩/ ٤: والفريد
    .( 

 .   اهـ)ما كان لها في الأصل من الحركة و هو الفتح: ( و تتمة كلامه١٠٩ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٢(
مختـصر الـشواذ لابـن :  هي قراءة عاصم الجحدري و عبد االله بن أبي إسـحاق و عيـسى بـن أبي عمـر)٣(

 والبحـر لأبي ٧٦ / ١:  و المحتسب لابـن جنـي٢١٦ / ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٥صـ: خالويه
          ١٦٨ / ١: حيان



 

 
٥٦٠

ٍهــد￯ و عــصا و مــا أشــبهه أن يقولــوا في الوقــف هــدي و عــصي بغــير إضــافة  ْ َ َ َْ ُ َ َ ًَ َُ ُُ َ   وأنــشد )٣(ْ
 :)٤(الأخفش

               ￯َيبشرنا بالريف و الماء الرو ِّ ّ ٍ و فرج منك قريب قد أتىّ ٍ َ َ 
∃Ÿξsù ì﴿ : و قوله  öθ yz öΝ Íκön=tæ يعني في القيامة لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أحـوالهم ﴾ُ َ ٌ

ْولا هم يحزنون على ما خلفوه في الدنيا من أشغالهم ِ ّ ّ. 
ُ وقال بعض القدرية إنما نفى الخوف عنهم في عاقبة أمرهم بعد البعث في حال دخـ ُ ِ ِ ِِ َ َّ َ َ ّولهم الجنـة ُ

ُفأما في القيامة فيلحقهم الخوف لأن االله وصف ذلك اليوم بكون الأهوال فيه إلا أنه لمـا تـؤول  ّ ِ َ ُّ ُُ ُّ َ
ُعاقبتهم إلى الجنة صار ذلك الخوف كغير معتد به, و الظاهر بخلاف هذا التأويل  ٍّ ّ)٥(  . 

$﴿ : و اختلفوا في المعني بقولـه ¨Β Î* sù Ν ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒّأراد بـه آدم و حـواء و هـذا :  م﴾ فقـال بعـضه َ َ
ِ   إنـما أراد بالخطـاب آدم و حـواء و ذريـتهما كـما)١(: وقال أبـو العاليـة . )٦(اختيار  ابن جرير  ِ ّ َ َ ِ  

                                                                                                                                               
 / ١:  و البحـر لأبي حيـان١٣٢/ ١:  و المحـرر٢١٦ / ١: إعراب القرآن لابـن النحـاس:  لغة هذيل)١(

م , أن يقلبوا الألـف مـن هذه لغة فاشية في هذيل و غيره : ( ٧٦ / ١:  و قال ابن جني في المحتسب١٦٨
 .     اهـ)ّآخر المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم ياء 

ّ فهدي  مثلها مثل )٢( ّهوي : ََ َ َفهداي و هواي و نحوها قلبوا ألفها ياء و أدغموهـا في يـاء : هواي: يعني : َ َ َ َُ َ
     ٦١ / ٢ : والتصريح شرح التوضيح١٦٩/ ١:  و البحر٧٦ / ١: المحتسب: ينظر مثلا. المتكلم

    ٦١ / ٢: التصريح شرح التوضيح:  و ينظر١٠٩ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٣(
ّالبيت من غير نسبة في معاني القرآن للزجاج)٤( لم أعثـر ) . روي  ( ٣٨٠ / ٥:  و لسان العـرب١٠٩ / ١: ُ

َتبشري بالرفه و الماء الرو:( و روايته فيهما.عليه في معاني القرآن للأخفش  ِّ ّ ّ￯ .(￯َو الرو ِالكثير المرو فإنه : ِّ ْ
ٌماء روي و رو￯ ورواء: يقال َ َ ٌَ ً َ  .     أبشري:أي : و تبشري .لسان العرب الموضع السابق: ٌِ

  − ١٦٩ / ١:  و البحر لأبي حيان٣٢٩ / ١:  و تفسير القرطبي٢٩ / ٣: التفسير الكبير للرازي:   ينظر)٥(
١٧٠   

    ٥٩٠ / ١: جامع البيان له. آدم و حواء و إبليس: د بذلك  ابن جرير يذهب إلى أن المرا)٦(



 

 
٥٦١

$ ®:  قال u‹ ÏKø$# % ·æ öθ sÛ ÷ρr& $ \δöx. !$ tG s9$ s% $ oΨ ÷s? r& t⎦⎫ÏèÍ←!$ sÛ 〈] وهـذا . يعنـي أتينـا بـما فينـا] ١١:فصلت
 . وييناختيار كثير من النح
Ÿξ﴿ : و القراءة في قوله sù ì∃ öθ yz öΝÍκ ö n=tæصب ) َفلا خوف(ُ و قرأ يعقوب ,ّ﴾ الرفع ّ  والرفـع )٢(بالنّـ

ّ﴾ معطوف  عليه و حكمه الرفع لأنه معرفة فإجراء حكم معطوفه عليـه Ÿωuρ öΝèδَّأحسن لأن قوله ﴿  ُُ ُْ ٌ

Ÿξ﴿ : على قوله sù ì∃ öθ yz ُون بمعنى ليس, و لـيس يرفـع مـا يليـه, ِفي الخبر يك)) لا ((ّ﴾ أولى و لأن َْ ُ

ٌعلى معنى الخبر بمعنى ليس أي ليس عليهم خوف ))لا ((فهاهنا يحمل  ِ)٣(.  
ً و إذا نفيت اسما نكرة بـ ِ ً صب و الرفـع كقولـه)٤() لا (َ ّ  فإن كررت فيه النّفـي فلـك فيـه النّـ َ ْ ََّ َ :® Ÿξ sù 

]sù u‘ Ÿωuρ šXθ Ý¡èù 〈] وكقولـه) ٌلا فسوق ٌلا رفث و( و] ١٩٧:البقرة   ﴿ω Óì øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿωuρ ×'©#äz 

َلا بيع فيه ولا خلة (  و )٥(] ٢٥٤الآية: البقرة[﴾  ّ ُ ِ َ ٌ المنكـور شيء وبـين الاسـم) لا (ْو إن كان بين  )َ

                                                                                                                                               
 و ابـن أبي ٥٨٩/ ١: الطـبري. اهــ)  الأنبيـاء و الرسـل و البيـان:الهد￯: (  أبو العالية رحمه االله  يقول)١(

$ ®ّو أما الاستدلال بالآيـة  ). ٤١٩ ( ٩٣ / ١: حاتم u‹ ÏK ø $# % ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö x. !$ tG s9$ s% $ oΨ ÷ s? r& t⎦⎫ Ïè Í← !$ sÛ  〈. فـإنما
أتينا بما فينا مـن : ّمن أن المعنى : ّقاله الطبري بيانا لمعنى كلام أبي العالية ثم  قال الطبري ما ذكره المصنف 

 .   الخلق طائعين
  و قـرأ بهـا في جميـع ٧١ / ١:   و زاد المسير٢١١ / ٢:  و النشر٤٠٨ / ٢:  غاية الاختصار لأبي العلاء)٢(

   ٢١٦ / ١: إعـراب القـرآن لابـن النحـاس: رأ أيضا الحـسن وعـيس و ابـن أبي إسـحاقو بها ق.  القرآن
    ١٦٩/ ١:  و البحر١٣٢/ ١:  و  المحرر١٦٩و 

/ ١:  و المحـرر٧٣ص:  و  معاني القراءات للأزهـري١٦٩ و ٢١٦ / ١: إعراب القرآن لابن النحاس)٣(
       ١٦٩/ ١:  و البحر١٣٢

 و توجيـه اللمـع لابـن ٢٩٤/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحـاس٧٣ـ ص:  معاني القراءات للأزهري)٤(
       ٣٥٨/ ١:  و شرح ابن غازي على الألفية٥٢٤/ ١:  و شرح الكافية لابن مالك١٥٨صـ : الخباز

   .  من الأصل الآية هذه سقطت ) ٥(



 

 
٥٦٢

ِفلا يجوز فيه إلا الرفـع كقولـه ِ ِِ ّ ُ :® Ÿω $ pκÏù ×Α öθ xî 〈]  ّفـإن لم تكـرر فيـه ]. ٤٧:الـصافات لا (ْ

=| Ÿω ®ّالنصب كقوله ُفالوجه فيه ) ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù 〈] و إنما ]٩:آل عمران, ٢:من مواضعها البقرة  ,
ِنصب ما بعد  ِلا النفي( ُ ّلأن النفـي في مقابلـة الإثبـات و التحقيـق, و لمـا كانـت ) ّ ِ ّ ِ ِ ّ  التـي )ّأن(ّ

ُللتحقيق و الإثبات تنصب ما بعدها في قولك إن زيدا, أجري  ً ّ ُ ِ ُالتي للنفي مجراه)لا (ّ ُ  في الإعمال ّ
 .ّلأن النفي في مقابلة التحقيق

ْ و أصل الحزن غلظ الهم من الأرض الحزن  َْ ّ َُ ُ َو فائدة الآية التنبيه عـلى عظـم .   و هي الغليظة)١(ِ ِ ُ
ّحال الزلة و المبالغة في الزجر عنها بذكر ما أصاب آدم و بيان قصته  َ ِ َّ َّّ ِ. 

%t⎦⎪Ï﴿ :       قوله ©!$# uρ (#ρ ãx x. (#θ ç/ ¤‹x. uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ َّوالذين كفروا جحدوا  وكـذبوا ] ٣٩[﴾ الآية ُ َ َ

y7ِبعلاماتنا ﴿ Í× ¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ptõ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9$#عذابهم في النار خالدون مقيمون لا يبرحون ﴾َ َُ َ ْ ّ َ. 

ρ#)﴿: ّ و إنما قال  ãx x. (#θ ç/ ¤‹x. uρوإن كان كـل كـافر مكـذبا لأن الكفـر يـستعمل في ك ﴾ ُ ُ َُّ َُ ْ ّ ِّ َ ُْ ِفـران ٍ ْ

ْالنعمة فأزال الاحتمال إذ المسلم لم يكفر النعمة  َّ ِِّ ُ ُ ِ ِ َ َ)٢(   . 
ُ   و يحتمل أنه كرره تأكيدا على طريق المبالغة كما يقال ِ ِ ً َّ ّأحسن فـلان و أجمـل, و لـه في اللـسان : َّ َ ٌ َ

ِوجه, و إنما يكون العي لو كرر اللفظتين المتفقين في الصورة من غير زيادة فا ّ ٌّ ّّ  .ٍئدةَُّ
                                                 

 )   حزن : ( و مختار الصحاح) حزن : ( لسان العرب)  ١(
ρ#)ّلأن لفظة ﴿: ( ١٣٢/ ١:   في المحرر الوجيز)٢( ã x x. ب ِـ﴾ يشترك فيها كفر النعم وكفر المعـاصي ولا يج ْ ُ ِّ ُ ِ

َّو لخص هـذا الوجـه الـذي ذكـره ابـن . اهـ)ّبهذا خلود فبين أن الكفر هنا هو الشرك بقوله وكذبوا بآياتنا
ّو قال نجم الدين عمر النسفي الحنفي  .١٧٠/ ١: عطية  أبو حيان  ر الكلمتـين و : (  في توجيه ذلـك ِّ َذك َـ َ

ًمعناهما واحد تقريـرا لقبـائحهم و تكريـرا لفـضائحهم كقولـه ٌ : ﴾￯د ا ه ه وم ون قوم ل فرع َ﴿وأض َـ َـ َـ َْ ُ ْ ْ ََ ُ َـ َِـ َّ َ
ُالكفر نفي ما الله تعالى من الصفات الحميدة و التكذيب هو إثبات ما لا يليق باالله تعـالى : وقيل) ٧٩:طـه(

ًفي توجيه وتعليل ذلك أيـضا مـا :  وينظر   ) . ٨٥ورقة  : ( سيرالتيسير في التف. اهـ)من الصفات الذميمة  ِ
     ٩٣ /١: ُّتفسير أبي السعود: في



 

 
٥٦٣

y7﴿:  و قال ههنـا  Í× ¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ptõ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9$# (وقـال في الحـج ﴾ :® t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#ρ ãx x. (#θ ç/ ¤‹Ÿ2 uρ 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ š Í× ¯≈ s9'ρ é' sù öΝ ßγ s9 Ò># x‹tã Ñ⎥⎫ Îγ •Β 〈] ّأدخل الفاء لدخول حرف الصفة فيه ] ٥٧ ِ ِ ُ ُ َ
$ ®:   قال االله تعالى)١(و هو الباء  tΒ uρ Ν ä3Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ z⎯ Ïϑsù «! ُتقول العرب ] ٥٣:النحل [〉 #$ ُ

ًكل شيء لي لك  و كل شيء لي فهو لك يجوزون الأمرين جميعا ِ ّ َ َّ ّ. 
y7 و موضع ﴿ Í× ¯≈ s9'ρ é&﴿ من الإعراب رفع على الابتداء و خـبره ﴾ٌÜ=≈ ptõ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( والجملـة ﴾

%Ï⎪⎦خبر ﴿ ©!$# u ٢(﴾ في ابتداء الآية(.   

©û﴿ : قولــه  Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) (#ρ ãä. øŒ $# z© ÉL yϑ÷è ÏΡ û© ÉL θ#)... إلى قولــه  .. 9$#© ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# ﴾] مــن

©û﴿ ]. ٤٢  آية إلى٤٠آية Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) سقطت النون للإضافة, و إسرائيل يعقـوب عليـه ﴾ ُ ُّ

ِ  وهو اسم أعجمي لا ينصرف, و قيل الإسر الخالص من كل شيء و إي)٣(السلام  ّ ُ ُ ُ ِ ل هو االله عز ٌ
ّو جل فسمي يعقوب صفوة االله ّ. 

                                                 

$﴿:    هي الداخلة على قوله)١( uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/﴾   . 
    ١٧٠/ ١:  و البحر٢٧٩ / ١: اني  الفريد للمهد)٢(
 ( ١٨٢ / ١:  ابـن أبي حـاتم و١١٠ / ١: ّ و معاني القـرآن للزجـاج٥٩٣ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(

و إسرا هو :  و في الطبري١٧١ / ١:  والبحر لأبي حيان١٣٣/ ١:  و المحرر١٢٧ / ١: و الوسيط ) ٩٦٣
ِو في  المجمـوع المغيـث في غريبـي القـرآن و الحـديث للحـافظ أبي موسـى المـديني. العبد ُ ِإيـل قـال : (   ِ

َالأصمعي إيل الربوبية فأضيف جبر و ميكا إل ِ ْ َّ َ ِيه, و قال أبو عمرو جبر هو الرجل فكأن معناه عبـد  إيـل,  ُ ُ َّ
: الكلبــيقال ابـن ): (أول (  و في لسان العرب ١١٥ / ١. : اهـ)َوقيل إيل ليس بعربي و معناه االله القادر

ِوقولهم جبرائيل وميكائيل وشراحيل وإسرافـيل وأشباهها إنما تنسب إلـى الربوبـية, لأن إ ِ ِ َِ َ ْ ْْ ُ ّ َ ِ ِ َِ َ ّيلا لغة فـي إل, وهـو َ ِ ً
َاالله عز وجل, كقولهم عبد االله وتـيم , فجبر عبد مضاف إلـى إيل, قال أبو منصور ِ ِ ْ َ َْ ُجـائز أن يكـون إيـل أعـرب : َ َِ

ٌّفقـيل إل   ) إيل  ( ٨٥ /١: النهاية:و ينظر .  . اهـ)ِ



 

 
٥٦٤

َ و قرأ  ِ ْبفتح الياء و إنما فتحت الياء في نعمتي )  َنعمتي التي( ُ َ ِ كثـرة لسكون ما بعدها من لام المعرفـة وُ
 . لخفتها ثم الأصل في ياء الإضافة الفتحُ لها الفتحةَيرِذلك في الكلام فاخت

©z و ﴿ ÉLyϑ ÷èÏΡ û© ÉL©9$#ِلوصل  ﴾ بالحذف في ا ْ ّ   اكتفي بكسرة ما قبلها عن فتحتها ولـيس بجيـد  لأنـه )١(َ ٍُ ِ ِ ِّ
ِيشبه الإضافة إلى الحرف والقراءة بتحريك الياء  ِ ْ ُ ِ)٢( .    

≈‘{وقوله ﴿  −ƒÎ)uρ Èβθ ç7 yδö‘ $$ sù نـصب إيـاي بـالأمر, و المعنـى ارهبـوني و لـو كـان في الكـلام لجـاز ﴾َ  

ِفارهبون  } أنا {و ُ  ليكون نصب)٣(ْ ْ َ ﴿  }‘≈ −ƒÎ)u ﴾ بفعـل مـضمر هـو ٍ َ ٍ ْ ِفـارهبون( ارهبـوا , : ِ ّالظـاهر ) َ

ـــه  ـــسرا ل ـــون مف ًيك ـــاكلها  .)٤(ِّ ـــيما ش ـــا و ف ـــاء فيه ـــت الي ـــن أثب ـــنهم م َم َ َ ََ ـــه)٥(ْ ـــن قول   : م
® Èβθ à)̈? $$ sù 〈] ـــن مواضـــعها ـــرة:م Èβöθ ®] ٤١:البق t±÷z$#uρ 〈] ـــدة  〉 „É⎥⎫Ïô±o ®و ]  ٣:المائ
ـــشعراء[ ⎯Ç ®و ] ٨٠:ال tΒ tø. r& 〈] و ]  ١٥:الفجـــر® Ç⎯ oΨ≈ yδ r& 〈] و] ١٦:الفجـــر® t÷‚¢Á9$# 

                                                 
  .     يعني بحذف الياء)١(
 و معاني القراءات للأزهري صــ ٢١٧/ ١: آن لابن النحاس و  إعراب القر١١٠ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٢(

      ١٣٣ / ١:  و المحرر٤٧
  ). لجاز و أنا فارهبوني :  ( ١١١ / ١: ّو هو خطأ و في معاني القرآن للزجاج). َّإياي فارهبوني : ( في الأصل)٣(
ٌإن إياي منصوب بفع:  و المقصود أنهم قالوا. ٌ عبارة المصنف فيها اضطراب)٤( َ ّل محذوف مقدر بعده  يفسره الأمر ّ ّ

 / ١: ّ و الدر المصون١٧٥ /١:  و البحر لأبي حيان١١١ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج: ينظر.  الظاهر المذكور بعده
٢٠٥        

ّ باب ياءات الزوائد من أبواب علم القراءات المهمة, و هي الياءات الزائـدة في القـراءة عـلى الرسـم الموجـود )٥( ّّ
ِابت  في خط المصاحف العثمانية, و الخلاف فيها دائر بين حذفها لفظا أو إثباتها الث ً ِِّ ٌِ ُ ينظر في شرح هذا الباب وبيان : ُ

ـــه  ـــش: توجيه ـــرآن للأخف ـــاني الق ـــة٦٠صــــ : مع ـــد الآي ـــرة٣٨: (  عن ـــن البق ـــف )  م ـــضاح الوق   وإي
 – ٣٣١ / ١:  و الكـشف لمكـي٣٧٧ / ١:  و  الروضة لأبي عـلي المـالكي١٥٧:  و المبسوط٢٣٣/ ١:و الابتداء

 و ١٤٠صــ : شرح الـشاطبية:  و سراج القاري المبتدي لابـن القاصـح١٨٦ – ١٧٢ / ٢:  و النشر٣٣٣
ّموجود في سائر شروح الشاطبيةوو هو من أبواب الشاطبية و غيرها  . ١١٣صـ : اتحاف فضلاء البشر ِ  . 



 

 
٥٦٥

ÏŠ# uθ ø9$$ Î/ 〈] ٩:الفجر  [® tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ−F9$# 〈] ِعلى الأصـل و مـنهم مـن يحـذف هـذه ] ٣٢:غافر ِ َ
ِالياءات إذا كانت رؤوس الآي اكتفاء بالكسرة على حذف اليـاءات ولإظهـار رؤوس الآي في  ِ ِ ِ ِ ً َ

ِالوقف والوصل  إلا في قول Éb>u‘ ÷y ®: هِ uõ° $# ’Í< “ Í‘ ô‰|¹ 〈 –إلى−   ® ’Í<öθ s% 〈]  و ٢٥:طـه

àM ®وفي الفجـــر ] ٢٨ øΒ £‰s% ’ÎA$ u‹ ptÎ: 〈 ® ’Í?ä{ ÷Š $# uρ © ÉL ¨Ζy_ 〈] ّلأن رؤوس الآي ] ٣٠ و ٢٤
ٍقبلها و بعدها بالياء فجر￯ على نسق واحد   َ َ. 

َ و أما ما كان غير رؤوس آية فإنهم يبقون الياء في الوقف  َّ ُ ٍ ِ  :ِو الوصل نحو قولهَ
® ⎯ yϑsù ©Í_ yè Î6s? 〈] ٣٦:إبراهيم [® Èβθ èù%s{ uρ 〈] ١٧٥:آل عمران [® §Ν èO Èβρß‰‹ Ï. 〈 
 ].١٩٥:الأعراف[

َّو قيل نعمته التي أنعم عليهم  إذ أنجاهم من آل فرعون و ظللنا عليهم الغـمام وأنزلنـا علـيهم  َ ُ ُ
َالمن و السلو￯  و منها الكتاب الذي كتب لموسى ق َِّ َبل التوراة و الحجر الذي استـسقى موسـى ُ َْ ّ

َلقومه, و العمود الذي كان يضيء لهم بالليل إلى نعم لا تحصى  ْ ُ ٍ َ ِ)١(.   
 
﴿(#θ èù ÷ρr&u ü“ Ï‰öκ yé Î/ Å∃ρ é& öΝä.Ï‰ôγyèÎ/ يقال وفيت بالعهد و أنا واف و أوفيت فأنا موف و هو أفـصح ﴾ُ ٍ ٍُ ُ

)٢(.  
ّان موسى إني باعث من بني إسماعيل نبيـا أميـا فمـن اتبعـه و ِ و كان قد عهد إلى بني إسرائيل على لس ٌ ّ

ُصدق به غفرت له ذنبه, و أدخلته الجنّة فعهده تعالى الإيمان بالنَّبي صلى االله عليه وسلم و عهدهم أن  َ ُ َّ
ِيغفر لهم و يدخلهم الجنّة وإياي فارهبون أي و خافون دون غـيري و آمنـوا بـما أنزلـت أي بـالقرآن 

                                                 
    ٥٩٥ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
 و ١٠٥ / ١:  والمزهر للسيوطي١٧٣ / ١:   و البحر ١٢٧ / ١:  و  الوسيط١١٢ / ١: ّآن للزجاج معاني القر)٢(

  ).وفى : ( لسان العرب: ينظر



 

 
٥٦٦

ْفإن قيل كيف يكون القرآن مصدقا لمـا معهـم مـن التـوراة وهـي   .  )١(ا معكم من الكتاب ّمصدقا لم ّ ّ ُ ُ َ َ ِ
ِمحرفة? قيل أراد به ما كان معهم من ذكر النبي صلى االله عليه وسلم و لم يكن ذكر النبي عليـه الـسلام  ٌ َّ

ُقبلهم محرفا عن التوراة فلما خرج حرفوه و كتموه ُْ ّ َّ َّ. 
﴿Ÿωuρ (#þθ çΡθ ä3s? tΑ¨ρr& ¤Ïù% x. ⎯ Ïµ Î/ ( ﴾]قيل بالقرآن] ٤١: البقرة)و قيل بمحمد )٢ . 

َبني قريظة و النّضير و هم كانوا أول كافر كفر به من اليهود ثم تبعهم في الكفر خيبر )٣( و إنما خاطب  َِ ِ َ َُ ٍ َ ِ َ
َو فدك  َ)٤(.   

ُ و قيل لا تكونوا أول كافر من أهل ملتكم لأن اليهود قبلهم كا َ َّ ّّ ِ ّنوا يقرون بالنبي صلى االله عليه ِ َ ُّ ِ ُ ُ
ّأول (َوسلم, و قيل  ِمجاز و معناه لا يكونوا كافرين به )َ ِ ٌ)٥(.  

﴿ Ÿω uρ (#ρ çtI ô± n@ © ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ $ YΨ uΚ rO WξŠÎ=s% الآيات التي أخفوها عن أتباعهم و أظهرهـا االله تعـالى ﴾
 .ِعلى لسان محمد صلى االله عليه وسلم و قيل بكتمان أمر محمد 

                                                 
      ١٢٧/ ١:  و الوسيط٥٩٦ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
سير  ينظـر بقيـة الأقـوال في تفـ١٢٨ / ١: الوسـيط.  و الواحدي و اقتصر عليـه٦٠٢ / ١:   ورجحه الطبري)٢(

  و قـد أعـاده ١٧٨ / ١:   البحر لأبي حيان٧٤/ ١:  و زاد المسير١١٢/ ١: ُّالطبري و النكت والعيون للماوردي
  .  المصنف فيما يأتي مع زيادة

 و تفـسير ١١٢/ ١: ُّ و  النكت والعيـون للـماوردي٦٠٠ / ١:  وجامع البيان للطبري٤٥ / ١:  تفسير مقاتل )٣(
البحـر  و١٣٤ / ١:   و المحرر٧٤/ ١: سير و زاد الم   ) ٨٦ورقة : ( ّلتيسير في التفسير  ا,نجم الدين عمر النسفي 

      ١٧٧ / ١: لأبي حيان
ٌبفتح أوله وثانيه, قرية ورد ذكرها في  بعض الأحاديث في الصحيحين و غيرهما  قال البكري )٤( ّ معروفـة بينهـا : (ِ

 وبـين وفدك قرية بالحجاز بينهـا: ياقوت الحموي(  قال و ) ١٠١٥ / ٢معجم ما استعجم ): ( وبين خيبر يومان
ٌالمدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها االله على رسوله  َ ِفي سنة سبع صلحا  ْ ُ  و ٢٣٨ / ٤: معجم البلـدان. اهـ)ٍ

    ١٠٢٠ / ٣: مراصد الاطلاع : عنه 
     ١١٣ / ١: ّ المصادر السابقة و معاني القرآن للزجاج)٥(



 

 
٥٦٧

﴿$ YΨ uΚ rO WξŠÎ=s% قيل كان لرؤساء اليهود المآكل من زروع السفل مـنهم كـل عـام فلـو تـابعوه ﴾ّ َ ِّ
ِلحبست عنهم تلك المآكل  ُ)١(.   

 ﴿}‘≈ −ƒ Î) uρ Èβθ à) ¨? $$ sù﴿  في أمر محمد فمن كفر به فعاقبته النار, وقال أبـو العاليـة ﴾ِŸω uρ (#ρ çtI ô± n@ 

© ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ $ YΨ uΚ rO WξŠÎ=s%٢( تأخذوا عليه أجرا ﴾   أي لا(.   

≈‘{و قيل ﴿  −ƒ Î) uρ Èβθ à) ¨? $$ sù وخافون في اشترائكم بآياتي ثمنا قليلا ﴾ً ِ. 

ّو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا  ُ َّ َّ ّ ِّ َّ)٣(.   
Ÿω﴿:  و قيل uρ (#ρ çtI ô± n@ © ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ $ YΨ uΚ rO WξŠÎ=s%ًلا يـسيرا و خـافوني في ﴾  أي لا تأخذوا عليها بـد

Ÿω ﴿.فعلكــم ذلــك  uρ (#θ Ý¡ Î6 ù=s?  Y ysø9$# È≅ÏÜ≈ t7 ø9$$ Î/ (#θ ãΚ çGõ3s? uρ ¨, ysø9$# öΝ çFΡ r& uρ tβθ çΗs> ÷è s?  ﴾

ّأن الإسلام حق يقال لبست عليه الأمر ألبـسه أي خلطتـه عليـه و عميتـه ] ٤٢[ ُ َ ُْ َ َِ َ ُ َ ٌّ ُلبـست و  )٤(َّ ِ َ
ُالثوب ألبسه  َُ ْ)٥(.   

ــهو قيــل العهــد ا  ــيهم في قول $tΑ ®: لــذي أخــذه االله عل s% uρ ª! $# ’ÎoΤÎ) öΝ à6 yè tΒ ( ÷⎦ È⌡ s9 ãΝ çF ôϑs% r& 

nο 4θ n=¢Á9$# ãΝ çF ÷s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 øŒ ®: و قيل قولـه] ١٢:المائدة   [〉 9$#“¨ Î) uρ x‹s{ r& ª! $# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# 

                                                 
/ ١:  و المحـرر٦٠٤ / ١: جامع البيان للطـبري:  و ينظر١٢٨/ ١:  و الوسيط٤٥/ ١:  تفسير مقاتل)١(

     ١٧٨ / ١:  و البحر لأبي حيان١٣٤
 ٢٢٠ / ٢: و أبـو نعـيم في الحليـة ) ٤٤٩ ( ٩٧ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٠٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(

     ١٧٩ / ١٨:  و ابن عساكر١٥٣صـ : والخطيب في الكفاية
 .      من تتمة كلام أبي العالية ينظر ما سبق من تخريجه)٣(
ِ  من باب ضرب يضرب, و الثاني الذي هو من اللباس من باب علم يعلم)٤( َ  ).   لبس : ( لسان العرب: َ
    . ٦٠٥ / ١:  وجامع البيان للطبري١١٤ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٥(



 

 
٥٦٨

(#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# … çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çF s9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 Ÿω uρ … çµ tΡθ ßϑçGõ3s? 〈 ]ــران ــه أن ] ١٨٧:آل عم ــتمام تبيين ْف ِ ِ ِ ُ َ

ّتخبروا بنبوة محمد صلى االله عليه وسـلم وقيـل ٍ ّ َُّ : ﴿Ÿω uρ (#θ Ý¡ Î6 ù=s?  Y ysø9$# È≅ÏÜ≈ t7 ø9$$ Î/﴾) أي  )١
 .تؤمنوا ببعض أمر محمد و تكفروا ببعضه

ّ به أي بكتـابكم يعنـي التـوراة لأنهـم لمـا كفـروا بمحمـد كٍل كافرّ و قيل لا تكونوا   أو ْ فـروا ّ
ْبالتوراة  .م اليهود كانوا مؤمنين بمحمد صلى االله عليه وسلمِهِن قبلِ و م,ّ

ْ وقيل لما ذكر االلهُ و صف محمد صلى االله عليه وسلم و التوراة قالت بنو إسرائيل اللهم لك عهد  ْ ّ َ ّ
  .َّإن أدركناه لنؤمنن  به و للننصرنه فعاهدهم االله على ذلك 

ّنكم الجنةو قال لئن فعلتم ذلك لأدخل  و قيل أوفوا بعهدي بأداء ما افترضت عليكم, وقيـل . ّ
 .اعملوا بطاعتي, و قيل عهده بما أخذ عليهم يوم الميثاق  

ُو نصب قوله ْ َ)٢( :﴿$ ]% Ïd‰|Á ãΒ ﴾]مـا (َعلى الحال إن شئت من التاء و إن شئت من ]  ٤١:  آية (
ِ بآمنوا ً يكون نصباْو يجوز أن. ًون مذهباولو قال قائل من الهاء المحذوفة على تقدير بما أنزلته يك

َّأي آمنوا بالقرآن مصدقين لما معكم فوحد ّ ُ ِ   . 
Ÿω﴿ :والكناية في قوله  uρ (# þθ çΡθ ä3s? tΑ ¨ρ r& ¤Ïù% x. ⎯Ïµ Î/ ﴾)يحتمل أن يعود إلى النبي صلى االله عليه )٣ 

ْ أو إلى ما كان معهم من التوراة,وسلم أو إلى ما أنزله من القرآن ّ. 
tΑ إنما قال ﴿ و ¨ρ r& ¤Ïù% x. ⎯Ïµ Î/ ولم يقل أول كافرين و لا أول كفار لأن الكافر مشتق من فعـل  ﴾ٍ ٌّ ّ َّ

ٌفيوحد كقولك الجيش مقبل و الجند منهزم ٌ ً أول كفار أو كافرين لكان ذلـك جـائزا : و لو قال,ّ ٍّ
                                                 

/ ١:  والمحـرر٥٣ / ١:  و تفسير البغوي١٢٨/ ١: و الوسيط ٦٠٦ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر)١(
      ١٧٩ / ١:  و البحر لأبي حيان١٣٥

 / ١:  و إملاء ما من به الرحمن٢٨٢/ ١:  و الفريد للهمداني٢١٨ /  ١:   إعراب القرآن لابن النحاس)٢(
٣٣      

 .    ّنف هنا بمعناه ينظر ما تقدمو قد كرره المص) به ( ّ  تقدم قريبا كلام المصنف في مرجع الضمير )٣(



 

 
٥٦٩

َو لا تكونوا أول م:   قال تقديره)ْنَم(في اللسان, و أضمر فيه الأخفش  ّر به أو أول فريـق ن كفّ
   . )١(كافر به 

 

                                                 
معـاني :  فقد لخصه المصنف منه فـيما يظهـر و ينظـر١١٣ / ١: ّ ينظر في هذا  كله معاني القرآن للزجاج)١(

 / ١:  و البحـر لأبي حيـان١٣٤/ ١:  و المحرر٦٠١ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٢/ ١: القرآن للفراء 
١٧٧       



 

 
٥٧٠

ّو قال الزجاج  tΑُاللغة العليا ﴿ : )١(ّ ¨ρ r& ¤Ïù% x. بفتح الكـاف, و الإمالـة جيـدة لأن فـاعلا إذا ﴾ً ّ ّ
ّسلم من الإطباق وهو الطاء و الظاء و الصاد و الضاد  َّ َّ َ ُحروف الاستعلاء و هي الخـاء و    و)٢(ِ

ُالغين والقاف  َ ٌعالم بالإمالة ولا يقال ظالم و طالـب و صـابر : ًة فيه سائغة يقال  كانت الإمال)٣(َ ٌ ٌ َ
ٌوضابط و خادم و غافل و قاهر بالإمالة  ٌِ ٌ ٌ)٤(.   

﴿ Ÿω uρ (#θ Ý¡Î6ù=s?  Y ysø9$# È≅ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ (#θãΚ çGõ3s? uρ ¨, ysø9$#يكون ﴿:  ﴾ قيل#θãΚ çGõ3s? جزما ﴾

!© Ÿω (#θçΡθèƒrB ®: هُموا نظيرًعطفا على ما قبله من النهي أي لا تلبسوا و لا تكت $# tΑθß™§9$# uρ 

(# þθçΡθèƒrB uρ öΝ ä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& 〈 ]أي ولا تخونوا أماناتكم ] ٢٧:الأنفال. 

                                                 
      ١١٣ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج)١(
 و ١٢٢صـ :  و  الرعاية لمكي٦٨/ ١: أسرار العربية لابن جني:  ينظر في حروف الإطباق و الاستعلاء)٢(

:  و التمهيد في علم التجويد لابن الجـزري٢٨١صـ :   التمهيد في علم التجويد لأبي العلاء الهمذاني ١٢٣
      ٧٦صـ : قاريللشيخ علي ال: ّ والمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية٩٠صـ

ْخص ضغط قظ: ( وحروف الاستعلاء مجموعة في قولهم:  ّ يعني مع  الطاء و الظاء و الصاد و الضاد)٣( ِ ٍ َّ ُ .(
    ٧٦صـ : للشيخ علي القاري: ّالمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية: ينظر مثلا

 / ١: ّ  و معاني القرآن للزجاج١١٧/ ٤: الكتاب لسيبويه:  ينظر في شرح باب الإمالة على سبيل المثال )٤(
 – ٢٤٦صـ : ّ و الأرجوزة المنبهة للحافظ الإمام أبي عمرو الداني٢٠٨ – ١٦٨/ ١:  و الكشف لمكي١١٤
 ٢: و ما بعدها و جمال القراء للسخاوي ) ٣٣٣: ( فقرة / ١:  و غاية الاختصار لأبي العلاء الهمذاني٢٥٢

ّ و شرح جمل الزجاجي لابـن عـصف٤٩٨صـ /   و ٣٠ −  ٤ / ٣:  و شرح الـشافية للـرضي٢٥٣ / ٣: ورّ
:  و لأبي عمرو الداني كتاب الموضح في الفتح و الإمالة و هو مخطوط في عارف حكمـت ١٧١ / ٢: النشر

  .      ٢٦٣ ف–و منه مصورة في جامعة الإمام  ) ١٣( قراءات 



 

 
٥٧١

ّ قال الزجاج  θãΚ#ْ   و يجوز أن يكون موضع قوله ﴿ )١(ّ çGõ3s? uρ نصبا  و يكون علامة النصب ﴾ّ ً
ْفيه سقوط النون, و إنما يكون نصبا بإضمار أن كأنه قا  :ل ً

 .ٌلا يكن منكم لبس للحق و أن تكتموه
©û فإن قيل فمن المراد بقوله ﴿ Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) ?أهو خطاب لمن سلف ?﴾ َ َ ٌ و هم أموات غير −َ

ٌ أو لمن هو حاضر في ذلك الوقت?و ليس عليهم نعمة لأنهم كفرة ?−َّمكلفين  َ َ ًَ ِ ِ ٌ ْ. 
ِكتـاب في وقـت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ّ   أنه أراد به من آمن من أهـل ال)٢( قيل يحتمل 

ّيعرفهم قدر نعمه عليهم حيث بلغهم وقت الإيمان بالنبي صلى االله عليه وسلم, فيكون في الآية  ِ ِ َِ َ ّ
َّ محمد صلى االله عليه و سلم  و أن أمره في كتابهمِدقِ على صً لهم وتنبيهاًتعريفا ّ. 

ρãä.øŒ#)نـي إسرائيـل في وقـت موسـى ﴿ واذكر يا محمد ما قلنـا لب: ّ و يحتمل أن معناه $# z© ÉLyϑ ÷èÏΡ û© ÉL©9$# 

àM ôϑ yè÷Ρ r& ö/ ä3ø‹ n=tæ و كيت وكيت, و يحتمل أنه أراد به الموجودين منهم فقال اذكـروا نعمتـي التـي ﴾ َّ َ َْ َْ َ
 . أنعمت على سلفكم

θ#)﴿ : وقوله ãΚçG õ3s? uρ ¨,ys ø9$# öΝçFΡ r&uρ tβθ çΗs>÷ès? ﴾)اتفاقهم على كتمان الحق لأنهم ّ أنه الحق و إنما جاز)٣ ّ
ًعلموه استدلالا ٌو إنما كفروا لأن الأمة اجتمعت على أن جاحد النبوة كافر فإذا علموه بقلـوبهم و لم . ِ ّّ َّ َّ

ّيكن لنا سبيل إلى أن نعلم أنهم علموا و ظهر منهم جحود أجمعنا على أنهم كفار َ ٌّ َ ِ . 

                                                 
    ١١٤ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)١(
/ ١:  و الوسـيط١١١ / ١: ّ و معاني القـرآن للزجـاج٥٩٦ – ٥٩٥ / ١: لطبريجامع البيان ل:   ينظر)٢(

/ ١:  و المحـرر  ) . ٨٥ورقـة : (   التيـسير في التفـسير, نجم الدين عمر النسفي الحنفـي   و  تفسير ١٢٧
  ١٧٤ / ١:  و  البحر لأبي حيان١٣٣٣

ωفي الأصل﴿ ) ٣( uρ (#θ ãΚ çG õ3 s? uρ ¨, ys ø9 $# öΝ çFΡ r& uρ tβθ çΗ s> ÷è s? ﴾. 



 

 
٥٧٢

öΝçFΡ﴿: قـال فإن قيل هـلا حكمـتم بـإيمانهم أن االله تعـالى  r&uρ tβθ çΗs>÷ès? ?﴾)قيـل قولـه,)١  :﴿öΝçFΡ r&uρ 

tβθ çΗs>÷ès? ليس بشهادة لهم بعلمهم بذلك بل هو نهي لهم عن كتمانهم حقا يعلمونه, و ليس كل مـن ﴾ُّ ْ ًْ ّ ْ ِ ِ ِ ٌٍ ِ
ــــه  ــــالى لنَبي ــــال االله تع ــــما ق ــــه ك ــــيئا من ــــل ش ــــه أو فع ــــد فعل ــــن شيء فق ــــي ع ِنه ّ ُ َ ُ ًَ ََ َ َ ُ:  

 ® $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9$# È, ¨? $# ©! ــه ] ١:الأحــزاب [〉 #$ ــا لطاعت ــو￯ مجانب ــا للتق ــان ملازم ــد ك ِوق ِ ِ ًِ ً َّ ِ)٢(  

 . )٣( الكافرين
ِّفإن قيل كيف وحد النعمة في قوله َ َّ : ﴿(#ρ ãä. øŒ $# z© ÉL yϑ÷è ÏΡقيل يحتمـل أمـرين أحـدهما?﴾ ِ أراد : ُ

ِبنعمتي النعم و إن كان أخرجه على لفظ التوحيد كما قال ِّ ُ ََ ْ َ َّ :® öΝ ä3ã_Ìøƒä† Wξø ÏÛ 〈] ٦٧:غافر [

     .)٤(والمراد أطفالا 
ّأنه أريد به نعمة الدين: و الآخر َ َّ ِ ِ ُ ُ. 

                                                 
 : و فيه١٢٩/ ١:  و الوسيط٦١٠ / ١:   جامع البيان للطبري)١(

 . اهـ)ّلم ينفعهم ذلك العلم لأن جاحد  النبوة كافر( 
öΝ﴿: ّأن قوله:  و فيهما ٣٤٢ / ١:  و تفسير القرطبي١٣٦/ ١:  المحرر:  ينظرو çFΡ r& uρ tβθ çΗ s> ÷è s? دليل على ﴾

َتغليظ الذنب على من و  .ٍ عن علمُهَعَاقّ
  .بطاعته: و الأحسن في المعنى. لطاعته) :  ل (   كذا في  الأصل)٢(

    ٣٧٥/ ٦:  و ابن كثير٣١٢/ ٦: تفسير البغوي: ينظر) ٣(
(βÎ ®: أراد نعمـي , فـأوقع الواحـد موقـع الجماعـة ,كقولـه:  (قال الواحدي)  ٤( uρ (#ρ‘‰ãès? sπ yϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω 

!$yδθÝÁøt éB 〈 )  ١٢٧ /  ١: الوسيط. اهـ   )١٨:  آية: و النحل٣٤: آية: إبراهيم.  
    ٢٠٣ / ١: ّالدر المصون و١٣٣/ ١:  والمحرر   ) . ٨٥ورقة : (  التيسير في التفسيرير  النسفيتفس:  و ينظر
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ّ فإن قيل كيف كانوا يلبسون الحق بالباطل و أي حق كان لهم?  الجـواب  ِ  قـد قيـل أراد بـه )١(ُّ ِ َ َ
ِالصدق بالكذب ْو قيل الحق التوراة. ّ ّ َ والباطل ما كتبوه بأيديهم,ُّ  وقيـل كـان فـيهم منـافقون  ,ُ

َيظهرون التصديق و يستبطنون  ُْ ِ ْ َ َُ ّْ ُ ّ  الكفر وكانوا يقولون إن محمدا نبي إلا أنه إلى غيرنا)٢(ِ ً ّ ُ. 
%θßϑŠÏ#) ﴿:قوله  r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θè?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9$# ﴾]٤٣ [﴿ (#θßϑŠÏ% r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# يعني ﴾   

#?θè#)المفروضة ﴿ u™ uρ nο 4θ x.   .ني المفروضة﴾  يع9$#“¨

ُ   النماء والزيادة يقال زكا الزرع وزكت النفقة إذا بـورك فيهـا وزكـا )٣(ّ وأصل الزكاة في اللغة  ُِ َ ْ َُّ ِّ َّ
ًالفرد إذا صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتى صار به شفعا فسمي زكاة المال زكاة لأنها توجـب  ِّ ُ ً ً ِ ُ

   .تثمير المال وزيادته
 ﴿ (#θ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9$# أي صلوا مع المصلين يعني في الجماعة فعبر عن الصلاة بالركوع ﴾ َّ

ِلأنه قد يعبر عن جملة الشيء ببعضه ِ ُ َّ َ   .)٤( كوع الانحناءُّ والأصل في الر;ُ
 

                                                 
 و تفـسير ١٢٨/ ١:  و الوسـيط٦٠٦ / ١: جـامع البيـان للطـبري:  و ينظـرً قريبـاّ تقدم تفسير الآيـة)١(

           ١٧٩ / ١:  و البحر لأبي حيان١٣٥/ ١:  والمحرر٥٣ / ١: البغوي
 .     يستبطون): ل (  في الأصل)٢(
:  و إعراب القرآن لابن النحـاس٦١١ / ١:  و جامع البيان للطبري٣١صـ:    غريب القرآن لابن قتيبة)٣(
) زكا: (  و تهذيب اللغة للأزهري٢١٣/ ١:  و المفردات في غريب القرآن١٢٩ / ١:  و الوسيط٢٣٧/ ٥
 ).  زكا: (  لسان العربو
ٌكل شيء ينكب لوجهه فتمس ركبته الأرض أولا تمسها بعد أن يطأطئ رأسه فهو راكع)٤( ُ َُّ ٍ / ١: العـين ( ُّ

ٌركـع فـلان : يقال منه. ُّوأما تأويل الركوع, فهو الخضوع الله بالطاعة: (قال الطبريو ) ركع ) ( ٤٥
  ٤٧٥/ ١.اهـ )لكذا وكذا, إذا خضع له
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ِالزكاة الطهارة,  ومنه قولهم فلان عدل زكي أي طاهر من العيـب, ومنـه :   )١(وقال ابن جرير ٌ ٌّ ٌ َ ّّ

M| ®: قوله ù=tGs% r& $ T¡ ø tΡ Oπ §‹ Ï. y— 〈] ًأي بريئة من عيب يوجب قتلا ]  ٧٤:الكهف ّفسمي زكـاة ,ٍ َ
ّ لأنها تطهير للمال و تخليص له من أن يكون فيه مظلمة لأهل السهمانًالمال زكاة ٌ ٌ ٌ . 

θ#)﴿: و قوله : )٢(قال  ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9$# أمـر لليهـود أي صـلوا و أدوا زكـاة أمـوالكم ﴾ ُّ ٌ
θ#)وكونوا مـع المـؤمنين فمعنـى ﴿ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9$# أي صـلوا مـع المـؤمنين و كونـوا ﴾ ُّ

ُثلهمِمؤمنين م َ  . 
tβρ﴿ : قوله  â ß∆ ù' s? r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9ø9$$ Î/ ﴾]َهذا توبيخ لمن خالف فعله قوله] ٤٤:آية ُُ َْ َ ٌ. 

ّكانت اليهود يأمرون الناس بطاعة االله وتقواه وهم:  وقيل َّ ذلـك فعـيرهم االله بـه عـن  يخالفونَ
  .)٣(ّالسدي

َوقيل كـانوا يقولـون لأقربـائهم المـسلمين اثبتـوا عـلى مـا أنـتم عليـه ولا يؤمنـون  ُ ُ ُ ُ   , فقـال)١(ِ
tβρ﴿  : تعالى â ß∆ ù' s? r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9ø9$$ Î/ بالإيمان بمحمـد ﴾ّ ُ و تتركـون أنفـسكم و أنـتم تتلـون صلى الله عليه وسلمِ

Ÿξsùالكتاب أي التوراة ﴿ r& tβθ è=É) ÷è s?بأنه حق وصدق يعني دين محمد فتؤمنوا به ﴾َ ٌ ٌّ. 

                                                 
ّ أعني معنى النماء وزكا الزرع الـخ–َ و ذكر قبله الوجه الآخر ٦١٢ / ١: البيان للطبريجامع )  ١( َ ولكنـه . ّ

َرجح هذا الوجه وهو أنها سميت زكاة لتطهيرها مال الرجل ً ِّ ِوهذا الوجه أعجـب إلي في تأويـل : (و قال. ُ ّ ُ ُ
ُزكاة المال من الوجه الأول وإن كان الأول مقولا  ّْ ِ       .اهـ) في تأويلها } مقبولا : في نسخة منه{ِِ

    ٦١٣ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(
: تفسير مقاتل بن سليمان: و ينظر ) ٤٧٨ ( ١٠١ / ١:  و ابن أبي حاتم٦١٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
    ٤٥صـ /١
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ُكانوا يأمرون أتباعهم ببذل الصدقة وكانوا يضنون به لأنهم وصـفوا بـأنهم : )٢(ّوقال الزجاج  ِْ ُِ ََّ ّ َ
ْقست قلوبهم ويأكلون الربا والسحت ُّ ّ ُ َْ َ. 

θ#)﴿ : وقيل معنى قوله ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$#لى الإيمان ﴿﴾ أي أديموا دعاء الخلق إ(#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9$# 

θ#﴾ على ما بينه الشرع ﴿ ãè x. ö‘ $# uρفي الأمـر بالـصلاة عـلى هـذا ُّ﴾ صلوا مع المصلين فلا يكـون 

  .)٣(التأويل تكرير 
 قبل ظهـوره صلى الله عليه وسلم, وقيل كانوا يأمرون الناس بالإيمان بمحمد  )٤(ّ والصلاة في اللغة هي الدعاء 

َفلما ظهر كفروا به َ. 
ُرأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقـاريض مـن  : (صلى الله عليه وسلمول االله وقال رس َ ً ُ َ ُ

ُنار , قلت يا جبريل من هؤلاء  ?قال هؤلاء خ ُ  وينـسون ّتك الذين يأمرون الناس بـالبرّ أمُطباءٍ
  .)٥() همَأنفس

                                                                                                                                               
ّ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس و الدر ٦٠ص:   أسباب النزول للواحدي)١(  و ٦٤ / ١: َ

 و ٧٤/ ١:  و ابـن الجـوزي١٣٠ / ١: ٍو ذكره بلا إسناد الواحدي في الوسيط. عزاه للواحدي و الثعلبي
      ٣٦٥ / ١: القرطبي

     ١١٥ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٢(
ِ  وينظر ما سـيرد قريبـا حـول ١٨١ / ١:  و البحر لأبي حيان١٣٦/ ١:  و  المحرر١٢٩/ ١:   الوسيط)٣(

ُذكر الركوع بعد الأمر بالصلاة فهو أوسعتعليل  ِ . 
tβθ﴿ :ّ ينظر ما تقدم في أول السورة عند تفسير قوله تعالى  )٤( ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9  ].     ٣: البقرة[ ﴾ #$
ُ  حديث صحيح فقد جاء من طرق يشد بعضها بعضا عن أنس رضي االله عنه الطريـق الأولى)٥( أخرجهـا :    ُ

ِ  و من طريقه ابن أبي الدنيا في الـصمت ٧٨ و ١٥/ ١: في مسندهعبد االله بن المبارك  ْ  وأخرجهـا  ٢٤٩صــ : َّ
َابن أبي شيبة ْ َ ِ  ٤٥صــ : و في الزهـد لـه ) ٢٣٩ و ٢٣١ و ١٨٠ و ١٢٠/ ٣: (    وأحمد  في المـسند٣٣٥ / ٧: َ

 ١: ( د بـن حميـد و عبـ١٧٠ / ١: زوائد مسند للهيثمـي: ( و الحارث بن أبي أسامة ) ٦٩ / ٧: ( وأبو يعلى 



 

 

                                                                                                                                               

٥٧٦

ُّ كلهـم مـن طريـق حمـاد بـن ١٧٤/ ٢:  وفي موضح أوهام الجمـع١٩٩ / ٦: و الخطيب في تاريخه ) ٣٦٧/
ُو هذا سند رجاله على شرط مسلم غير عـلي بـن زيـد بـن جـدعان. سلمة عن علي بن زيد عن أنس َ : ت: ( ٌ

ِّم جليل ثقة لكن تكلم في حفظـه َّوحماد بن سلمة إما ) ٣٢٢ / ٧: تهذيب التهذيب: ( ففيه ضعف)  هـ ١٣١ ُ ُ
ْو قـد رو￯ لـه مـسلم في صـحيحه في الأصـول و بقيـة  . ٥٩٠ / ١: الميـزان) ثقة له أوهام : ( قال الذهبي  ُ

أخرجهـا : والطريق الثانية. و له عن علي بن زيد طريق أخر￯ سترد. أصحاب الكتب الستة سو￯ البخاري
ِمن طريق جعفر بن سـليمان عـن عمـر بـن سير سورة الإسراء  في أوائل تف٣٧٣ /٢: عبد الرزاق في تفسيره

ْنبهان عن قتادة عن أنس : ( و ذكرها البخاري في التاريخ الكبـير .  )٥٧٠رقم ( , و من طريقه ابن أبي الدنيا َ
َّ عمر بن نبهان رو￯ له أبو داود حديثا واحدا و ضعفه ابن معين و أبو حاتم ٌو هذا سند ضعيف )  ٢٠٢ / ٦

ــــال ٥١٦ / ٢١: تهــــذيب الكــــمال: ينظــــر ــــه: (   وق ــــابع عــــلى حديث   . اهـــــ) البخــــاري لا يت
   ).٢١٧٣: ترجمة / ٦: التاريخ الكبري( 

صـ : و الخطيب في اقتضاء العلم العمل ) ٢٨٣ / ٢( أخرجها البيهقي في شعب الإيمان:  و الطريق الثالثة
الك بن دينار عن ثمامة بن عبد االله بـن  كلاهما من طريق صدقة بن موسى والحسن بن جعفر قالا ثنا م٧٣

ُو رواه المغيرة ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن أنس و ستأتي. أنس عن أنس َ : والطريق الرابعة. َ
طريق سليمان التيمي عن أنس  رواه عن سليمان ثلاثة من الثقات معتمر عن أبيه وعيسى بن يونس و ابـن 

و  ) ٢٤٩ / ٤( ن عن أبيه عن أنس  أخرجها البيهقـي في شـعب الإيـمان  فطريق معتمر بن سليما: المبارك 
ٌو هذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين ). ٢١٦٠ح : ( ّ و الضياء في المختارة٢٢ / ٢٥: ابن عساكر و . َ

َلذا صححه الضياء في المختارة و نقل قول الدارقطني تفرد به معتمر عن أبيه وقد رواه علي بن زيـد عـن : َّ
ًثم عقب  الضياء برواية عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أنس ليبين أن معتمرا مع كونه ثقة . س أن ً َّ ِّ َ ِّّ ُ

ْلم يتفرد به عن أبيه َّ / ١: و طريق عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أنس عند الطبراني في الأوسـط . َ
َأخرجها أبو نعيم في الحلية : َّلتيمي طريق ثالثةُوله عن سليمان ا ).  ٢١٦١:ح : (ِّ و الضياء في المختارة١٣١ ُ

ِمشهور من حديث أنس رواه عنه عدة وحديث : ( من طريق عبد االله بن المبارك عن سليمان عن أنس وقال
 .اهـ)سليمان عزيز

 كلاهما مـن ١٣٠ / ١: و الواحدي في الوسيط ) ٢٥٠ / ٤:  (   عند البيهقي في الشعب: الطريق الخامسة
. ير محمد بن جابر حدثنا عبد لرحمن بن محمد المحاربي أنا سفيان عن خالد بن سلمة عن أنسَجُ بطريق أبي

فرجاله ثقات أما أبو بجير محمد بن جابر فثقة .  و هو سند صحيح لكنه منقطع بين خالد بن سلمة و أنس 
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 ٩: تهذيب التهذيب ( )  هـ٢٥٦: ت( رو￯ عن عبد الرحمن المحاربي و وكيع و عبد االله بن نمير و غيرهم 

. النسائي و غيرهما￯َّ له الجماعة  وثقه ابن معين وو عبد الرحمن بن محمد بن زياد   المحاربي  ثقة رو ) ٨٨/ 
وسفيان هو الثوري إمام أهل الحديث , و أما خالـد بـن  ). ٣٨٦ / ١٧: تهذيب الكمال) ( هـ ١٩٥: ت( 

ومي القرشي والد عكرمة بن خالد المخزومـي رو￯ عـن سلمة فهو ابن العاص بن هشام بن المغيرة المخز
الثوري و شعبة و حماد بن زيد و غيرهم و كان من علماء قريش قتل مظلومـا رو￯ لـه مـسلم و أصـحاب 

الجـرح و . ( السنن ووثقوه  و روايته عن التابعين و لم تذكر له روايـة عـن أنـس  أو غـيره مـن الـصحابة
  ).٨٣ / ٨: مال  و تهذيب الك١٥٠٥: ت/٣: التعديل 

ِطريق المغيرة ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن أنس صححها ابـن حبـان و :   الطريق السادسة ِ َ َ
: صـحيحهموارد الظمآن و ) ٣٩( , الإحسان ١٤٥ / ١: و ابن حبان  ) ١٨٠ / ٧( قد أخرجها أبو يعلى 

و المغيرة هو ا ). ٢٦٤٧ و ٢٦٤٦ح : ( رة  و الضياء في المختا١٧٠ / ٣:   و الطبراني في الأوسط٢٨٩/ ١
ُبن حبيب ختن مالك بن دينار َ ِو ذكره ابن حبان في ثقاته و قال يغرب. اهـ)قال الأزدي منكر الحديث: ( َ ُ ّ .

ّو الأزدي يتعنت في الجرح و لذا يرد الذهبي و ابـن حجـر . و لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا و لا تعديلا
 ٤٦٦ / ٧:  وثقـات ابـن حبـان٢٢٠ / ٨: الجرح و التعديل : ينظر. (  على تعنتهُّجرحه أحيانا و ينصون 

ِأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال ):  ( ٧/٢٧٦مجمع الزوائد : (قال الهيثمي ).  ١٣٤ / ٧: ولسان الميزان ُ
ّورواه إبرهيم بن أدهم الزاهد العابد فجعله عن مالك بن دينار عن أنس.  اهـ)الصحيح  : لأولياءحلية ا: َ

 . اهـ)قال أبو نعيم مشهور من حديث مالك عن أنس , غريب من حديث إبراهيم عنه ( ٤٣ / ٨
 ٧٦٨ص/٢:للهيثمـي )بغية الباحث ( راوها الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسنده :  الطريق السابعة

 . حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن عبد االله عن علي بن زيد عن أنس به: فقال
من طريق عمر بن قيس عن علي بن زيـد عـن : ذكرها ابن كثير نقلا عن تفسير ابن مردويه: طريق الثامنةال

ّفهذه ثلاثة طرق تقدمت عن علي بن زيد لكن في طريـق  ) ٢٥١/ ١: تفسير ابن كثير.  (ثمامة عن أنس به 
 الحديث صح عـن عـلي َّو الكلام على رجال هذه الطرق يطول و المقصود أن. منها عنه عن ثمامة عن أنس

 .بن زيد عن أنس و عن سليمان التيمي عن أنس و عن مالك بن دينار عن أنس
.  َّوقد ذكر خمسة  من طرقه وصحح الحـديث . ٢٩١: الصحيحة للشيخ الألباني رحمه اهللالسلسلة : وينظر

ِعند البزار وأبي يعلى وابـن جريـر ومحمـد بـن نـصر المـ: و من شواهده حديث أبي هريرة روزي في كتـاب ُ
 . في أول سورة الإسراء١٩٨ / ٥: ينظر الدر: الصلاة وابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه والبيهقي



 

 
٥٧٨

ُو قيل إن قوما يطلعون من الجنة على ناس من أهل النار فيقولون لهم قد كنتم ت ٍ ّ ُأمروننا بأشـياء َّ
ِعملناها فدخلنا الجنة قالوا إنا كنا نأمركم بها و نخالفكم إلى غيرها ُ ُ ِ ُِ ُ َّ َ)١( . 

َلا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت النـاس في : (ّعن أبي الدرداء   أنه قال  )٢(ِورو￯ أبو قلابة  ُ ْ ّ

 tβρâß∆ù's?r& }¨$̈Ψ9$#﴿ :  قوله قاله في تفسير)٣(). ذات االله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا 

ÎhÉ9ø9$$ Î/﴾    . 

tβ﴿ : وقوله  öθ |¡Ψ s? uρ öΝ ä3|¡ àΡ r&ُسكم فلا تطالبوا منها بالطاعة ﴾ أي تتركون أنف َ. 

Ÿξsùوقوله ﴿ r& tβθ è=É) ÷è s? ﴿ أي أفلا تفقهون قبح ما تعملونه من ذلك, و إنـما قـال ﴾َ(#θ ãè x. ö‘ $# uρ 

yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9$#﴿ بعد قوله ﴾ (#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$#﴾−إما حثا على − و إن كان الركوع داخلا فيه ً ّ ّ

                                                 

 باب صفة النار –في بدأ الخلق  ) ٣٢٦٧ح : ( عند البخاري−رضي االله عنه −حديث أسامة بن زيد :  ينظر)١(
ر بـالمعروف و لايفعلـه و ينهـى عـن المنكـر و في الزهد باب عقوبة من يأم ) ٢٩٨٩مسلم ( وأنها مخلوقة  و 

       ٢٥٢ / ١:  و تفسير ابن كثير٨٩ / ١: يفعله وتفسير البغوي
ْ عبد االله بن زيد بن عمرو الجرمي  البصري أحد الأعلام من علماء التابعين, ذكره ابن سـعد في الطبقـة )٢( َ

كـان و االله مـن : ( قـال أيـوب الـسختياني ) ٨٣ / ٧( الثانية من أهل البصرة وقال كان ثقة كثير الحـديث
حليـة  و٢٦٨: ترجمـة / ٥: رح و التعـديل و الجـ١٨٣ / ٧: طبقات ابن سـعد): ( الفقهاء ذوي الألباب

 و ١٠٥: قيـل و١٠٤: ( ُلجماعة توفي رحمه االلهرو￯ له ا) ٥٤٦ / ١٤:  وتهذيب الكمال٢٨٢ / ٢: الأولياء
 ).      هـ١٠٧قيل 

 و ٨٢صـ :  و الخطابي في العزلة٦١٥ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٠٦ / ١٣: بة المصنف لابن أبي شي)٣(
 ١٣: قال الحافظ في فتح البـاري ) ٦١٩: (  و البيهقي في الأسماء و الصفات٢١١ / ١: أبو نعيم في الحلية

 .   ِيعني لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء. رجاله ثقات لكنه منقطع اهـ : ٣٨٣/ 



 

 
٥٧٩

yìًإقامة الصلاة جماعة حيث قـال ﴿ tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9$# أو قـال فاخـضعوا مـع الخاضـعين الله لأن ﴾ ّ

   .)١(الركوع هو الخضوع 
ّو إنما خص الركوع بالذكر من بين أركان الصلاة لأنه أول ركن إذا شوهد عليه المصلي ّ َ يعلم أنه ُ ُ

 .في الصلاة لأنه يخالف العادة, و القيام يكون في غير الصلاة
ّلا في صلاتهم ركوع فذكر ما اختص بشريعة الإسلام قيل لأنه لم يكن في دين اليهود وو  ٌ)٢(   .  

ّو أصل التلاوة التلو  ّ  و هو الاتباع تلاه يتلوه إذا تبعه و التلاوة اتباع بعض الحروف)٣(ُّ ًضا  بعـ ِّ
)٤( .  

ّلم يقع الذم بأمرهم بالبر : )٥(و قال الحسين بن الفضل  ّ ولكن وقع الذم على تركهم فعـل الـبر ,ّ ّ َّ ََ ْ
 .ّوترك البر مع الأمر به أعظم في باب الجرأة على العصيان

θ#)﴿ : قوله  ãΖŠ Ïè tF ó™$# uρ Îö9¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n=¢Á9$# uρ صوماستعينوا بالصبر قيل أراد به ال] ٤٥[﴾ الآية, 

   .)١(ّو قيل الصبر نفسه على اجتناب الزاجر و اتباع الأمر 

                                                 
 / ١:  و  تفسير السمعاني١٣٦/ ١:  و  المحرر١٢٩/ ١: الوسيط:    و ينظر ٌ فلا يكون فيه تكريرعني ي  )١(

  ٣٤٥ / ١: و تفـسير القرطبـي ) . ٨٧ورقـة : (   التيسير في التفـسير:  عمر النسفي الحنفي    وتفسير ٧٣
     ١٨١ / ١: والبحر لأبي حيان

 / ١:   والبحر لأبي حيان٣٤٥ / ١:  و   تفسير القرطبي١٣٦/ ١:  و  المحرر١٢٩/ ١: الوسيط: ينظر)٢(
١٨١   

ّالتلوو   ) : ل ( في النسخة )٣( ُّ   . 
    ١٣١/ ١:   الوسيط)٤(
و هو مع وضوحه من الاستنباطات البديعة فهو من مزايـا عن الحسين بن الفضل , لم أعثر على من نقله )٥(

تفـسير : ينظـر, و من كتب التفاسير لكن ليس بهـذا اللفـظ هذا التفسير و إن كان المعنى موجودا في غيره
  .  ٣٦٦ / ١: القرطبي



 

 
٥٨٠

$و الصلاة أي الصلاة المفروضة ﴿ pκ̈Ξ Î) uρ îο u Î7 s3s9 ٢(ّ﴾ قيل و إن الاستعانة بهما لكبيرة(   
ٌو قيل وإن إجابة النبي صلى االله عليه وسلم  في صرف القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس لكبيرة  َّ َّ ّ َّ َّ

  . )٣(ّ الخاشعين المؤمنين المذلين نفوسهم المتواضعين الله إلا على
.     استعينوا بالصبر على أداء الفـرائض و بالـصلاة عـلى تمحـيص الـذنوب : )٤(قال ابن عباس 

﴿$ pκ̈Ξ Î) uρ îο u Î7 s3s9 ّاستعينوا بالصبر على الصلاة و أراد به جميع الد  : )٥(﴾ لثقيلة, وقال الحسن ََ ين ّ
 .ينِّة لمكانها من الدّفخص به الصلا

﴿ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ‘ΖÝà tƒ ﴾ ]ـــون  ] ( ٤٦ ـــه )   يعلم ÎoΤÎ) àMΨ’ ®: كقول uΖsß ’ÎoΤr& @,≈ n=ãΒ ÷µ u‹ Î/$ |¡ Ïm 〈 
#) ®وكقوله ]  ٢٠:الحاقة[ þθ ‘Ζsà sù Ν åκ̈Ξ r& $ yδθ ãè Ï%# uθ •Β 〈] ُأي علموا]  ٥٣:الكهف ِ َ.  

َّوأنشد دريد بن الصمة  ِّ ُُ)١(   
                                                                                                                                               

      ٦١٧ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
 / ١:  و يرجحـه الزجـاج٦٢١ / ١: جـامع البيـان للطـبري: ِّ الضمير رجح الطبري عوده إلى الصلاة)٢(

ه : (قال  و  أبو حيان و ١٣١ / ١: الوسيط:  و الواحدي١١٥ الظـاهر مـن الكـلام و هـو القاعـدة في ّـإن
 و قـد ٧٦ / ١:  و زاد المـسير ١/١٣٧:  و  المحـرر١٨٨ / ١: ّتفسير الثعلبي: وينظر. و هو الظاهر. اهـ)العربية 

القول و. س و الحسن و مجاهد و الجمهور ذكر ابن الجوزي  الأقوال و عز￯ القول برجوعه إلى الصلاة إلى ابن عبا
 ١٨٩ / ١:تفسير الثعلبـي:  عزاه الثعلبي إلى الحسين بن الفضل− َّن أن المراد الاستعانة بهمام–الذي ذكره المصنف 
ّ و ذكره غيرهما كابن عطية و أبي حيان من دون عزو و عزاه ابن الجوزي إلى محمـد بـن ٨٩ / ١: َو كذلك البغوي ُ ُ ُ

  .   ل هذاالقاسم النحوي يعني ابن الأنباري و ينظر ما سيذكره المصنف فيما بعد حو
   ١٣٧ / ١: و ضعفه أيضا ابن عطية. ٌلم يجر للفظ الإجابة ذكر:   وقال٦٢١ / ١:   ضعفه الطبري)٣(
عـلى : ( قولـه١٨٤ / ١:   وأبو حيان٧٥/ ١:  لم أجده بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي االله عنه و ذكر ابن الجوزي)٤(

  .     ّمعزوا لابن عباس) أداء الفرائض
ِ القرآن لابن أبي زمنين محمد بن عبد االلهتفسير:   ينظر)٥( َ وهو مختـصر لتفـسير يحيـى بـن ) هـ ٣٩٩: ت: ( َ

     ١٣٧ / ١: سلام



 

 
٥٨١

ُّفقلت لهم ظنوا بألف ُي مدجج                  سراتهم ُ َُ َ ٍ ِ   في الفارسي المسرد )٢(َّ َّ ّ)٣( 
 .ُيعني تيقنوا أنهم ملاقوا  ربهم وأنهم إليه راجعون في البعث

 .وقيل واستعينوا بالصبر والصلاة على طلب الآخرة
ِّالذين يعلمون أنهـم  ملاقـوا  ربهـم  : ( )٤( وفي مصحف عبد االله  ُو إنـما أمـرهم با) ُ لاسـتعانة َ

ُبالصلاة لأن الصلاة فيها تلاوة كتاب االله الداعية ِّ آياته إلى رفض الـدنيا المـسلية للنفـوس عـن  ّ
َّزينتها المذكرة للآخرة و ما أعد االله تعالى فيها  ُ ِّ ِ)٥( .  

ّوجاء في الخبر عن حذيفة أن رسول االله   . )٧()   أمر فزع إلى الصلاة)٦(كان إذا حزبه :(صلى الله عليه وسلم ُ
                                                                                                                                               

 ٦٢٤ / ١: و جـامع البيـان للطـبري ١٤صــ :  , و الأضداد لابـن الأنبـاري١٠٧صـ:   الأصمعيات)١(
  ١٨٥ / ١:  والبحر لأبي حيان١٣٢/ ١:  و الوسيط١١٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاجو

 )  سرا : ( سرا و المصباح: لسان العرب.   سادتهم جمع سري)٢(
 )   سرد : ( لسان العرب.   المحبوك الجيد الصنع )٣(
        ١٨٥ / ١:  والبحر لأبي حيان٢٨٥ / ١:  الفريد للمنتجب الهمداني)٤(
    ٦١٨ / ١:   جامع البيان للطبري)٥(
     ١/٣٧٧:النهاية في غريب الأثر : ّه غم ٌّ  حزبه أمر أي نزل به مهم أو أصاب)٦(
َّ  باب وقت قيام النبي صلى االله عليه وسلم من الليـل١٣١٩ح : (   سنن أبي داود )٧(  ٣٨٨ / ٥: و أحمـد) َّ

 ٢: ُ  و ابن قانع في معجمه٦١٨ / ١: و جامع البيان للطبري ) ٢١٣ح : ( والمروزي في تعظيم قدر الصلاة
 ٤٥١ / ٣ : − َّ مطـولا– و في دلائل النبوة ١٥٤ / ٣: ُّ و البيهقي في الشعب٢٧٤ / ٦:  والخطيب١٨٩/ 

ِّ و في بعض الروايات محمد بن عبيد بـن أبي − ُّكلهم من طريق  عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد االله الدؤلي
ر ذكره ابن َو في سنده عبد العزيز بن اليمان مستو.  عن عبد العزيز بن اليمان أخي حذيفة به مرفوعا–قدامة

 ٣: ّ و قد حـسن  سـنده الحـافظ في فـتح البـاري٢٢٣ / ١٨:   و تهذيب الكمال١٢٤ / ٥: حبان في ثقاته
ّ  و قـد بـين ٢٥٠/ ٥: الإصابة:  و في بعض الرويات ابن أخي حذيفة و الصواب فيه أخي حذيفة١٧٢/

كرمة عن محمد بن عبيد قال النضر عن ع: (فقال ) ١٧٢ص/١:التاريخ الكبير : (البخاري الاختلاف فيه
ّأبي قدامة سمع عبد العزيز أخا حذيفة عن حذيفة كان النبي  صلى االله عليه وسـلم  إذا حزبـه أمـر صـلى َ َ  ,



 

 
٥٨٢

ُّاستعينوا على ترك ما تحبون من الدنيا والدخول فيما تكرهون من الانقياد : )١(يسان قال ابن ك
ّ ولمن آمن به بالصبر والصلاة لأنها تخشعكم,  وفيها تلاوة الكتاب, وذكـر مـا أنـتم صلى الله عليه وسلملمحمد 

ــــم ــــة ربك ــــلى طاع ــــم ع ــــون لك ــــون أع ــــه  ليك ــــائرون إلي ــــال . ص ــــم ق   :ث
 ﴿ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ‘ΖÝà tƒ Ν åκ̈Ξ r& (#θ à)≈ n=•Β öΝ ÍκÍh5u‘ أي يتيقنون الموت لا يأمنونه فيكون الظن ههنا عـلى ﴾ُّ ُ َّ

َّهذا التأويل مبقى على أصله أي يتوقعون ساعة فساعة ًَ ِّو قد يقال للميت لقي االله وصار إليـه . ُ
)٢(.  

﴿ $ pκ̈Ξ Î) uρ îο u Î7 s3s9أي وإن التوبة لثقيلة إلا على الخاشعين  الذين يظنون أن الموت يأتيه ﴾ُّ ًم بغتـة  ّ
 .ِفيبادرهم على غرة, فهم لا يستثقلون شيئا من أمر االله

θ#)﴿ : وقوله  à)≈ n=•Β öΝÍκ Íh5u‘ أي ملاقوا جـزاء ربهـم ﴾ ِّ öΝåκ ®:   كقولـه)٣(ُ z: s)ôãr' sù $ ]%$ xÏΡ ’Îû öΝÍκ Í5θ è=è% 4’n< Î) 

ÏΘöθ tƒ … çµ tΡ öθ s)ù=tƒ 〈] االله عز وجل]. ٧٧:التوبة ￯والمنافق لا ير. 

                                                                                                                                               
: في ثقاتـه: و ذكر الاختلاف أيضا ابن حبان). بن أبي زائدة عن عكرمة عن محمد بن عبد االله الدؤلياوقال 

المنـاوي في : ّلم يـضعفه وكـذلك و ٦٠ / ١: يث الكشاففي تخريج أحادو قد خرجه الزيلعي  . ١٢٤ / ٥
و يشهد له ما في خبر حذيفة الطويل الذي أصـله في صـحيح مـسلم في خـبر  . ١٦٩ /١: ّالفتح السماوي

و كان رسـول  ) ( ٦٨٤٠ح : ( ففي بعض رواياته عند أبي عوانة: ُّتجسسه على المشركين في غزوة الأحزاب
َّاالله صلى االله عليه وسلم   ).ٌ إذا حزبه أمر صلىَّ

   .لم أهتد إليه) ١(
 :و لسان العرب) . ٨٩ورقة  : (  التيسير في التفسير تفسير العلامة نجم الدين عمر النسفي ) ٢(

مع مـا سـيرد فـإن المـصنف ) لقي:  ( مادة٤٥٣صـ:  و ما بعدها  و المفردات للراغب٣١٧ / ١٢) لقا  ( 
 .     هناَّسيتكلم على هذا فيما بعد بأوسع مما 

 هذا من التأويل الذي لا دليل عليه, و اللقاء هنا قيل بمعنـى الـصيرورة إليـه تعـالى أو بمعنـى اللقـاء )٣(
وهذه الرؤيا محـل إجمـاع عنـد .   و غيره٧٥ / ١: تفسير السمعاني: الموعود وهو رؤية االله تعالى في الآخرة 

ن يقـول بهـا  قـال أبـو حيـان أهل السنة تواترت بها الأحاديث و المصنف لم يقصد نفيه و إلى : (  ّـا لأنه مم



 

 
٥٨٣

öΝßγ¯Ρ﴿ : وقوله r&uρ Ïµ ø‹ s9Î) tβθ ãèÅ_≡u‘ أي يرجعون كما كانوا في قديم الدهر لا يملـك لهـم أحـد نفعـا  ﴾ً ٌ ِ

َّولا ضرا إلا االله ولا يبقى لأحد فيه شبهة لأنهم في الدنيا يدعون الملك فتنقطع في الآخـرة دعـاويهم,   ٌ ً َّ
ًوإن كان لا يملك في الحقيقة ضرهم ونفعهم في ذلك إلا االله أيضا َّ. 

θ#)ل ﴿وقي ãΖŠ ÏètFó™ $#uρ Î ö9¢Á9$$ Î/ وجهاد العـدو ￯على أداء الفرائض واجتناب المحارم واحتمال الأذ ﴾ 
 إنهـا وعلى المصائب بالصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء و المنكر وتدعو صاحبها إلى مكارم الأخـلاق و

u ® لكبيرة على قلوب المشركين كقوله ã9x. ’n? tã t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑ ø9$# $ tΒ öΝèδθ ããô‰s? Ïµ øŠs9Î) 〈] ￯١٣:الشور.[ 

$إنما قال ﴿  : )١( وقال بعضهم  pκ ¨ΞÎ)uρ îο u Î7 s3s9 على عادة العرب في الخطاب يذكرون ) وإنهما(﴾ ولم يقل

…ª!$#uρ ÿ ®: شيئين ثم يخبرون عن أحدهما كقوله ã& è!θ ß™ u‘ uρ Yym r& βr& çνθ àÊ öãƒ 〈 ]٦٢:التوبـة [ ,® 
š⎥⎪Ï%©!$#uρ šχρ ã” É∴ õ3tƒ |= yδ©%! $# sπ Ò Ïø9$#uρ Ÿωuρ $ pκ tΞθ à)ÏΖ ãƒ 〈 ]٣٤:التوبة[, ® # sŒ Î) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸ο t≈ pg ÏB 

÷ρ r& # ·θ øλ m; (# þθ ‘Ò xΡ $# $ pκös9Î) 〈]  ١١:الجمعـــــــــة[ ,® öÝàΡ $$ sù 4’n<Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# uŸ° uρ öΝ s9 

÷µ ¨Ζ|¡ tF tƒ 〈] ــــــــــرة ⎯ ®, ]٢٥٩:البق tΒ uρ ó= Å¡ õ3tƒ ºπ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz ÷ρ r& $ \ÿùSÎ) ¢Ο èO ÏΘ ötƒ ⎯Ïµ Î/ $ \↔ ÿƒ Ìt/ 〈 
 ]. ١١٢:النساء[

                                                                                                                                               
: الوسيط و١٩٠ / ١: ّتفسير الثعلبي: أيضا و ينظر ١٨٦ / ١: البحر. اهـ)اعتقاد هذا ذهب أكثر المسلمين

 وفيه   ) ٨٩ − ٨٨ورقة : ( التيسير في التفسير عمر النسفي الحنفي   و تفسير ١٣٨/ ١:  و المحرر١٣٢/ ١
     ٢٥٩ / ١:  ابن كثير  وتفسير,ٌإيضاح مفيد

  التيسير في :  و تفسير نجم الدين عمر النسفي الحنفي ٧٦/ ١:  و زاد المسير١٨٩ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)١(
 و ٧٩ / ١:  و البيـان لأبي البركـات ابـن الأنبـاري٣٧٣ / ١: و  تفسير القرطبي) . ٨٨ورقة  : ( التفسير

    ١/١٨٥ : و  البحر٣٤/ ١: ّإملاء ما من به الرحمن



 

 
٥٨٤

ُّالكناية تعود إلى الأغلب الأعم فالتجـارة أعـم مـن : )١(ّوقد اختلفوا في مثل هذا فقال المؤرج  ِِّّ ُ
ْاللهو و ِالفضة أعم من الذهب ورَّ َّ ُّ َ َّ ّ وكذلك الصلاة أعم من الـصبر , من رضا غيرهّ االله أعما ضِ
 .  )٢( وأشرف

ِثاله باب منه ما تحمل الكناية على الأول, ومنه ما تحمل عـلى الآخـر,  هذا و أم:  وقال بعضهم  َ َُ ُّ ٌُ
ُوفي هــذه الآيــة حمــل عــلى الآخــر فــإن لم يحتمــل إلا أحــدهما عــادت الكنايــة إليــه كقولــه  ّ َ ْ ِ ِ َِ ُ :  

® ⎯ tΒ uρ ó= Å¡ õ3tƒ ºπ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz ÷ρ r& $ \ÿùSÎ) ﴾ ]ُللتخيـير و إذا احـتملهما جمي) أو(َّلأن ] ١١٢:النساء ًعـا َ
ُعادت إلى أيهما كان و إلى الآخر أقيس, وقال بعضهم َِ ِ ِّ ْ َفي مثل هذا يكتفى بالعود إلى أحدهما لمـا : َ َُ

 .فيه من دلالة الآخر
$﴿: وقال بعضهم pκ̈Ξ Î) uρ îο u Î7 s3s9 وإن كـل خـصلة منهـا لكبـيرة كقولـه ﴾ َّ :® $ tGù=Ï. È⎦ ÷⎫ tF ¨Ζyfø9$# 

ôM s?# u™ $ yγ n=ä. é& 〈] قولـهُهُ واحـدة, نظـيرُّ كـلْلم يقل آتتـا لأنـه أراد آتـت  و)٣(] ٣٣:الكهف :  

 ® $ uΖù=yè y_uρ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ÿ… çµ ¨Β é& uρ Zπ tƒ# u™ 〈]  منهما آية وأنـشد ٍ واحدَّأي جعلنا كل] ٥٠:المؤمنون ُ
 : في معناه 

                                                 
)١( ￯مؤرج بن عمرو أبو فيد السدوسي من علماء العربية و من أصحاب الخليل بن أحمد الفراهيـدي, رو ّ ُ َّ ّْ َ َ

َو له عدة تصانيف منها . عن أبي عمرو بن العلاء و شعبة و طائفة وأخذ عن الأعراب ُ غريب القـرآن : (( ّ
:  ,المعـارف٧١ / ٨: التـاريخ الكبـير). : هــ٢٠٠: هـ وقيل سنة١٩٥: ت: ( و كتاب المعاني و غيرها )) 

:  , نزهـة الألبـاء٢٩٩:  , جمهرة أنساب العـرب٢٥٨ / ١٣:  , تاربخ بغداد٦٧: ّ , مراتب النحويين٥٤٣
 ,  سـير أعـلام ٣٠٤ / ٥ , ووفيـات الأعيـان, ٣٢٧ / ٣: ّ, إنباه الرواة١٩٣ / ٧:  , معجم الأدباء١٧٩
      ٣١٠ – ٣٩٠ / ٩: النبلاء

 .    نقلا عن المؤرج١٨٥/ ١:  و البحر٨٩/ ١:  و  تفسير البغوي ١٨٩ / ١: ّسير الثعلبي تف)٢(
ôM تلك الجنتين    (:في الأصل) ٣( s?# u™ $ yγ n= ä. é&.( 



 

 
٥٨٥

ُ راض و الرأيَ بمــا                       عندكَ بما عندنا و أنتُنحن  )١(ُ مختلف ٍ
y7 ®: لهاء يرجع إلى قولهوقيل ا ¨Ψ uŠÏj9uθ ãΨ n=sù \'s# ö7 Ï% $ yγ9 |Êös? 〈] َّفالتولية لكبيرة إلا ] ١٤٤:البقرة

 . على الخاشعين
ِو قيل الخاشع الذي ير￯ أثر الذل عليه كخشوع   ِّ ُ ُ ...)٢(.  

⎪⎦tو إنما قال ﴿  Ï%©!$# tβθ ‘Ζ Ýà tƒ Νåκ ¨Ξr& (#θ à)≈ n=•Β  ﴾ لأنه )٣( )َّربهمَملاقون (ِّو كان من حقه أن يقول  َّ

ä. <§øtΡ èπ≅‘ ®: مستقبل استثقالا للنُّون كقوله  s)Í←!#sŒ ÏN öθ pR ùQ$# 〈]  و ] ١٨٥: آل عمرانمن مواضعها

® $ ¯Ρ Î) (#θ àÏ©% x. É>#x‹yèø9$# ¸ξ‹ Î=s% 〈]  و ] ١٥:الدخان® $ ¯Ρ Î) (#θ è=Å™ öãΒ Ïπ s%$ ¨Ζ9 هذا و] ٢٧:القمر [〉 #$

$ ®قبل الإرسال و  ¯ΡÎ) x8θ ’f uΖ ãΒ y7 n=÷δr&uρ 〈] ُبالنّصب في الأهل وجه الكلام و ]  ٣٣:العنكبوت
   .)٤( لذهاب النون ٍّالكاف في موضع جر

                                                 
 ٢٢٩ / ٣:  ومعـاني القـرآن لابـن النحـاس , ٧٥ / ١: في الكتاب لـسيبويه :  البيت لقيس بن الخطيم)١(
ٌو قد اختلف في نسبته فهو منسوب إلى  عمرو بن امرؤ القيس في .      ٢١٢/ ٢:  و إعراب القرآن له٢٧٨و

لـدرهم بـن زيـد : ونـسبه ابـن الأنبـاري.  مـن قـصيدة١٣٧:  و جمهرة أشعار العرب١٩٣ / ٢: الخزانة 
 و ٦٠: رقم:  أبيات الكتاب لسيبويه لابن النحاسُشرح: في معناه:  وينظر٩٥.صـ : الإنصاف: ّالأنصاري

        ٣٦٠ / ٣: قعد : لسان العرب: وينظر.  راضون ولا راضيان:  يقلالشاهد فيه أنه لم
 ). ل ( النسخة : كذا هذه الجملة في}الرجوع بعد الأقوام{:  وقع في الأصل هنا )٢(

والخنوع عليه وكخشوع الـدار بعـد الخاشع الذي يرى أثر الذل      :قال الزجاج : ( و في تفسير الثعلبي 
ِأقوت و. َّليه في معاني القرآن للزجاجولم أعثر ع. ١٨٩ / ١:  في تفسير القرطبي ومثله١٨٩ / ١) الإقواء  َ ْ

َالدار خلت من سكانها و الق ُواء الأرض القفر الخالية ّ ْ  ).قوا : ( و النهاية)قوا : (لسان العرب. َ
 لابـن  و إعـراب القـرآن١١٧ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٦٢٨ – ٦٢٦ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(

     ٢٨٥ / ١:    و الفريد٢٢١ / ١: النحاس
x8θ’fuΖ ®:  يعني من قوله)٤( ãΒ 〈.  



 

 
٥٨٦

ــه ﴿ öΝßγ¯Ρوقول r&uρ Ïµ ø‹ s9Î) tβθ ãèÅ_≡u‘ــال ــما ق ــضهم إن ــال بع ــضائه, وق ــه و ق $﴿: ﴾  أي إلى حكم pκ ¨ΞÎ)uρ 

îο u Î7 s3s9 ١(لوجوه منه ) وإنهما لكبيرة(﴾ ولم يقل(:   

Ÿωuρ (#θ ®: ة لكبـيرة كقولـه  أن الاستعان è=à2 ù' s? $ £ϑ ÏΒ óΟ s9 Ìx.õ‹ãƒ ÞΟ ó™ $# «!$# Ïµ ø‹ n=tã … çµ ¯Ρ Î)uρ ×,ó¡Ïs9 〈 
و :  إلا على الخاشعين, و يحتمل  و إن الكعبة لكبيرةويحتمل أنه أراد به الكعبة أي]  ١٢١:الأنعام[
َّ إجابة النبي صلى االله عليه وسلم  لكبيرة إلا على الخاشعينّنإ َّ ّ  و يحتمـل أن العبـادة بالـصوم و َّ

 .الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين
ــشره ــادة لأن القــوم كــان يمــنعهم عــن الإســلام ال ــذكر دون ســائر العب ــما خــصهما بال ــل إن ّو قي َّ  

 
َ   فأمرهم بالصوم الذي يذهب الشره )٢( وحب المال  َّ ف )٣(ّ َ و الصلاة التي تورث الخشوع و تنفي الترَّ
 .  الخصلتين)٤(  على نفي هذين  ليستعينوا بهما

Νåκ﴿ :  و قيل في قوله  ¨Ξr& (#θ à)≈ n=•Β öΝÍκ Íh5u‘ اللقاء يحتمل و جوها يحتمل لقـاء العيـان  منـه قـول أمـير ﴾ ّ

  :)٥(المؤمنين 

                                                 
ّ كرر المصنف هذا هنا ? و قد تقدم و ذكرت جملة من المصادر التي تكلمت على هذا هناك عنـد تفـسيره )١( ّ َ َّ

 .    للآية
 و الصلاة تورث الخـشوع و تنفـي ,هَّ الشرُبِذهُالصوم ي(: مطلب :  في الحاشية هنا  الناسخ هنا   كتب)٢(

    . اهـ)الترف
 .    هنا كلمة الحرص فوق الشره تفسيرا لها: ل :  وضع في النسخة )٣(
ث و لعـل التحريـف مـن ) هاتين الخصلتين: (ّ كذا ? و كان حق العبارة أن يقول )٤( ّـلأن الإشارة إلى مؤن ّ

 .الناسخ
.  في الباب الرابـع والـسبعون٦٦٥ / ٢: هرة لابن داود الظاهري البيتان ينسبان لعلي رضي االله عنه في الز)٥(

 .َّو أن القليل المال: ّقال أنشدني بعض أهل الأدب عن الرياشي لعلي رضي االله عنه وفيه



 

 
٥٨٧

ِدليلك أن الفقر خير من الغنى      و أن قليل المال خير من المثري َ ّ ِ َ 
ِلقاؤك  مخلوقا عصى االله للغنَى          َو لم تر مخلوقا عصى االله للفقرً

≅ö ®: كـما قـال,لقـاء بمعنـى المـصير و الاجـتماعِّو يكون ال è% ¨βÎ) |N öθ yϑ ø9$# “ Ï%©!$# šχρ ”Ïs? çµ ÷Ζ ÏΒ 

… çµ ¯Ρ Î* sù öΝà6‹ É)≈ n=ãΒ 〈] أي مجتمع معكم, و كما قـال ]  ٨:الجمعة® z⎯ƒ Ï%©!$# Ÿω šχθ ã_ ötƒ $ tΡ u™ !$ s)Ï9 

يـل كـما قالـت العـرب لقاء بمعنـى النّّيكون ال هذا محتمل بالآية, وير إلينا وأي المص] ١١:يونس [〉

 . )١(لقيت من فلان كذا أي نلت منه 

∃t ®: قوله  öθ |¡ sù tβ öθ s) ù=tƒ $ †‹ xî 〈] ًأي ينـالون هلاكـا , وقولـه ] ٥٩:مـريم :® Ÿξsù ⎯ ä3s? ’Îû 

7π tƒ ó É∆ ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ Í←!$ s) Ïj9 〈] موسى ليلة الإسراء, و يحتمل فلا تك في مرية من لقائك] ٢٣:السجدة 
ّيحتمل من لقاء موسى الكتاب أي من نيله ذلك فحذف لما  قد جر￯ ذكره َ ِ و قيل من لقائه أي . ُ

 . من رجوع موسى إلى ربه و مصيره إليه 
ّوروي عن ابن عباس  َ    أنه نعي إليه  قثم )٢(ُ ُ َ ِ ُ َّ  و هو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريـق )١(ّ ّ
ــاخ و صــلى رك ــولّفأن ــو يق ــه وه ــام يمــشي إلي راحلت ــم ق ــوس ث ــيهما الجل ــال ف ــين أط   :عت

                                                                                                                                               
  و نسبها إليه وذكرهـا  ٢٧٠صـ: ّ و قد نسبا إلى عبد االله بن المقفع فقد ذكرها الماوردي في أدب الدنيا و الدين

 .     وافي بالوفيات في ترجمة عبد االله بن المقفع منسوبة إلى عبد االله بن المقفعالصفدي في ال
 . يلق:  مادة٤٥٣صـ: المفردات للراغب و ما بعدها  و ٣١٧ / ١٢) لقا : ( لسان العرب:  ينظر)١(
/ ١: لابن أبي عاصـم: و الآحاد و المثاني)  التفسير–٢٣٢ و ١٨٩ و ٢٣١: (  سعيد بن منصور في سننه)٢(

كلهم من طريق اسـماعيل  ) ٩٦٨٢(  و البيهقي في شعب الإيمان ٦٢٠ / ١:   وجامع البيان للطبري٢٤٩
َّابن علية حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيـه بـه   و ١٥٦ / ٣: و أخرجـه البخـاري في التـاريخ الكبـير. ُ

ــاكم ــال٢٩٦ /   ٢: الح ــاه (:  وق ــناد ولم يخرج ــحيح الإس ــديث ص ــذا ح ــي)ه ــشعبو البيهق   : في ال
 .      يم أنا خالد بن صفوان عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه به في قصة نحوهاَشُطريق ه من ) ٩٦٨١ ( 



 

 
٥٨٨

 ﴿  (#θ ãΖŠ Ïè tF ó™$# u Îö9¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n=¢Á9$# uρ﴾.ّو إنما كرر قوله: ﴿öΝ ßγ ¯Ρ r& uρ Ïµ ø‹ s9Î) tβθ ãè Å_≡u‘ بعد قوله ﴾ :

 ﴿Ν åκ̈Ξ r& (#θ à)≈ n=•Β öΝ ÍκÍh5u‘أحكـامهم فيم إليه راجعـون في جميـع أحـوالهم وّ﴾ أي في الآخرة و أنه 

 .)٢(ُّالدنيا والآخرة 
öΝ﴿ : و القراءة في قوله ßγ ¯Ρ r& uρ Ïµ ø‹ s9Î) tβθ ãè Å_≡u‘ ٣( ﴾ بالنصب و هو الوجـه, ويجـوز في الكـلام(   

öΝبالكـسر أي و هــم إليـه راجعــون, و قيـل ﴿ ) وإنهـم( ßγ ¯Ρ r& uρ Ïµ ø‹ s9Î) tβθ ãè Å_≡u‘,في القيامــة ﴾  

θ#﴿: قولهو à)≈ n=•Β öΝ ÍκÍh5u‘بموتهم ﴾ . 

©û﴿ : قولــه Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) (#ρ ãä. øŒ ّ   أني فــضلتكم عــلى عــالمي )٤(َقيــل معنــاه ] ٤٧[ ﴾ الآيــة #$ َ
ّهم لأن المؤمنين مـنهم في ذلـك ُفَزمانكم ويكون الخطاب للموجودين منهم, و المراد منهم سل

ُالوقت لم يفضلوا  على العالم َّ َ َعل فيهم أنبيـاءْهم بأن جَ سلفَلَّضَين, و إنما فُ ِهم مـا لم يـؤت  و آتـاَ
 .  من العالمين كما قالًأحدا

                                                                                                                                               

َ قثم بن العباس)١( َّ ابن عـم النبـي صـلى ا,بن عبد المطلبا مارضي االله عنه ُ  أخـو عبـد االله وَّالله عليـه وسـلم ّ
َّالرضاعة كان يشبه بالنبي صـلى االله عليـه وسـلممن رضي االله عنه  أخو الحسين بن علي و ,الفضلو َّ  و هـو .ّ

 اختلفوا في موضع قبره و وفاته, قيل توفي بسمرقند وبها قـبره, و قيـل .ِّ الرواية كان سيدا ورعا فاضلا قليل
 / ٧: بن سعدطبقات ا: توفي في خلافة معاوية رضي االله عنه . الصحيح أن قبره بسمرقند: بمرو, قال الحاكم

 و ١٤٥ / ٧:  و الجـرح و التعـديل ١٩٤ / ٧:  و التاريخ الكبـير٢٧:  نسب قريش لمصعب الزبيريو ٣٦٧
 ٦٧ / ٧:  و العقد الثمين٧٨ / ٨:  و البداية و النهاية٤٤٠ / ٧:  و سير أعلام النبلاء٣٩٢ / ٤: أسد الغابة
    .٣٦١ / ٨:  و تهذيب التهذيب٢٢٦ / ٣: والإصابة

     ١٨٧ / ١: بحر لأبي حيان و ال١٣٢/ ١:   الوسيط)٢(
      ٣٧٦ / ١:  و تفسير القرطبي٢٨٥ / ١:  و الفريد٢٢١ /١:  إعراب القرآن لابن النحاس)٣(
 / ١:   والمحـرر٧٥/ ١:  و تفـسير الـسمعاني١٣٣ / ١:  و الوسيط٦٢٩ / ١:    جامع البيان للطبري)٤(

  ١٨٩/ ١:   و البحر١٣٩



 

 
٥٨٩

ِو قيل فضلهم في وقتهم على العـالمين دون النـاس ّفنـدبهم إلى الـشكر بـما )١( ِ مـن الحيوانـاتّ
 , و غير ذلك من فنون النعمة, وقيل كان التفضيل لإسلامهم,ّفضلهم على الحيوانات في الخلقة

ٌو لكن فيما أعطي الآباء مـن ذلـك شرف ُ &ÎoΤr’﴿:  فلـذلك قـال لهـمِ الأبنـاءْ uρ öΝ ä3çGù=Ò sù ’n?tã 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$#ك بإكرامي أخاك ُ ﴾ كما تقول أكرمت. 

öΝ ® :ّو الذي يدل على أنه أراد به عالمي زمانهم قوله  çGΖä. uö yz >π ¨Β é& 〈] ١١٠:آل عمران.[ 
َم وفيـتم سـبعين ّألا إنكـ: (  يقولصلى الله عليه وسلمّ ورو￯ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول االله  َ

   .)٢() ُأمة أنتم خيرها و أكرمها على االله
ÎoΤ’وقيل ﴿  r&uρ öΝä3çG ù=Ò sù ’n? tã t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#بهذا كما تقول زيد أفضل ٌدَّ منكم فهو مقيِ الأنبياءِ﴾ في كثرة 

 َ من جميع العـالمينُ كذلك بنو إسرائيل أفضل, وليس بأفضل منه على الإطلاق,من عمرو في الشجاعة
  .)٣(ة على الإطلاق ّ من هذه الأمَ منهم وليسوا بأفضلِ, وهي كثرة الأنبياءِفي هذه الخصلة الواحدة

θ#)قوله ﴿  à)̈? $#uρ $ YΒöθ tƒ ω “ Ì“ øgrB ë§øtΡ ⎯tã <§ø̄Ρ $ \↔ ø‹ x© اتقـوا : فيه إضـمار ومعنـاه] ٤٨[﴾ الآية
َعذاب يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضى نفس عن نفس شي ُ ً ًئا يقال جز￯ عني هذا الأمر ٍ

 .  )١(ُقضي عني 

                                                 
   .ٌو فيه بعد. المين من الحيوانات دون الناسّيعني فضلهم في وقتهم على الع) ١(
  بــاب و مــن ســورة آل عمــران, و ابــن ماجــه في الزهــد ) ٣٠٠٤: ( في التفــسير: أخرجــه الترمــذي) ٢(

 والروياني  ٦٢٨ / ١:  و جامع البيان للطبري٥ , ٣ / ٥باب صفة أمة محمد, و أحمد  ) ٤٢٨٨ , ٤٢٨٧ ( 
ة من الثقات المشهورين منهم معمر و النضر بـن شـميل و ابـن  كلهم من رواية جماع١١٤ / ٢: في مسنده

ْو بهز بن حكيم عن أبيه عـن جـده. علية عن بهز بن حكيم به في تـصحيح حديثـه و تحـسينه و تـضعيفه . َ
م فيهـا بعـض ,اختلاف مبسوط في كتب الرجال ّـ و الراجح عندي تحسين حديثه إلا الأحاديث التـي تكل

 . و ما بعدها٢٥٩ / ٤):  تحقيق بشار عواد (تهذيب الكمال: ينظر. الحفاظ
    ١٨٩/ ١:  و البحر٣٧٦ / ١:    تفسير القرطبي)٣(



 

 
٥٩٠

 

“ ω﴿ : وقولـه  .َّأن جز￯ و أجـز￯ لغتـان بمعنـى قـضى   )٢(وزعم الأخفش  Ì“ øg rB ë§ø tΡ ⎯ tã 

<§ø ¯Ρ أي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا أي في ذلك اليوم فحذف الظرف و مثله جائز و ﴾

 :)٣(أنشد الزجاج 
 .    أي شهدنا فيه)٤(ً شهدناه سليما و عامرا ًو يوما

وأهل المدينة يقولون   : )٥( يوم كذا في يوم كذا فيحذفون الظرف, قال الأصمعي َكُو يقال أتيت
َأمرت فلانا يتجاز￯ ديني على فلان أي يتقاض َ و اتقـوا يومـا لا :معناه   : )٦(وقال الكسائي . ُاهً

 .اجعة على اليومّ الرَ شيئا فحذف الهاءٍ عن نفسٌنفس )٧(تجزيه
                                                                                                                                               

 / ١١:  و تهـذيب اللغـة للأزهـري٦٣٢ – ٦٣١ / ١: جامع البيان للطبري: في معاني لا تجزئ:  ينظر)١(
  و ٣٧٧ / ١ : و تفسير القرطبـي١٣٩/ ١:  و المحرر١٣٣ /  ١:  و الوسيط١٩٠: ّ وتفسير الثعلبي١٤٣

  . المصنف بعض الفوائد المتعلقة بذلك فيما بعد ُو سيذكر ) ٢٧٩/ ٢( جز￯: لسان العرب
ّإن جز￯ يجزي بترك الهمز لغة أهل الحجاز و أجزأ بـالهمز لغـة :  وقال٧٣صـ :  معاني القرآن للأخفش)٢(

 .لسان العرب و الطبري الموضع السابق: و ينظر. بني تميم
     ١١٧ / ١: ّ للزجاج  معاني القرآن)٣(
ُو تتمته:  البيت لرجل من بني عامر)٤( ّقليلا سو￯ الطعن النهال نوافله: َّ ِ  / ١: و هو في الكتاب لسيبويه.  َّ

 و ١٠٥ / ٣:  بلا نسبة و المقتـضب١١٧ / ١: ّ و نسبه لرجل من بني عامر و في معاني القرآن للزجاج٩٠
   ١٤٣ / ١١:   و تهـــذيب اللغـــة٤٥ / ٢: ن يعـــيش و شرح المفـــصل لابـــ٢١ / ١: الكامـــل للمـــبرد

 ) ￯( و اللسان) جز : ￯٧٠/ ١:  و المحرر٤٠٣ / ٢: وشطره الأول في الكشاف). جز  
 ).   أهل المدينة : ( بمعناه وليس فيه قوله) جز￯  ( ١٤٣ / ١١:  تهذيب اللغة)٥(
 ٢٨٧/ ١:  و الفريـد ٢٢١/ ١:  وإعـراب القـرآن لابـن النحـاس١١٧ / ١: ّ معاني القـرآن للزجـاج)٦(

 .   و فيها الأقوال في هذه المسألة٢١٥−  ٢١٤ / ١:  و الدر المصون١٩٠/ ١: والبحر
 ) .    ل (  من النسخة  الهاء  سقطت)٧(



 

 
٥٩١

 
ٌولا يقبل منها شفاعة  : (قرئو .)١( و اختاره ابن جرير  َ َْ َ َ َ ُ َْ ِ   ,)٢(بالتاء ) و لا تقبل  ()٤٨: الآية   ( )ُ

ّذكروا القرآن و إذا : (  القراءة بالياء أعجب إلي لقول ابن مسعود} )٣( أبو عبيد {: وقال
 و من قرأ بالياء ,َّ فلتأنيث اللفظفمن قرأ بالتاء.  )٤() ً  فاجعلوها ياءِاختلفتم في الياء و التاء

ُ لأن تأنيث ما ليس بذي روح غيرفلتذكير المعنى ٍ ُ حقيقي و خاصة إذا تقدم الفعلّ  َضَ و اعترّ
 .ٌ حائلِبينه و بين الاسم

                                                 
ّلم أره صرح باختياره و لكنه قال)١( ّ  ١: جامع البيان للطـبري. ( ِّفذكره مبينا وجهه من العربية...و جائز : َ

ّود أن التقدير إما أن يكون لا تجزي فيه ثم حذف حرف الجر فاتصل الـضمير بالفعـل و المقص ) . ٦٣١/  ّ
ّذلك مبين في  الخلاف بين النحاة  ُف الضمير و تفصيلِذُلا تجزيه ثم ح: ف الضمير أو يكون التقديرِذُثم ح

 .        في المصادر التي ذكرتها قريبا عند ذكر قول الكسائي
: الـسبعة: ( ابن كثير و أبي عمرو  يعقوب و ترو￯ أيـضا عـن أبي بكـر عـن عاصـم قراءة  بالتاء    هي )٢(

 و معـاني القـراءات ٢٧٩/ ١:  والحجـة لأبي عـلي الفـارسي١٢٩ص:  و المبسوط لابـن مهـران١٥٤ص
  ) ١٩٠/ ١:  و البحر١٣٩/ ١:  والمحرر٢٣٨/ ١:  و الكشف لمكي٤٩صـ : للأزهري

      ٢٣٨ / ١: الكشف لمكي. و هو خطأ. أبو عبيدة) : ل (  في  النسخة )٣(
 قال حدثنا اسماعيل بـن ٢٥٤ /٢: في فضائل القرآن: أخرجه سعيد بن منصور في سننه سنده صحيح  )٤(

باب : حدثنا دواد عن الشعبي فذكر نحوه, و من طريق داود أخرجه ابن أبي شيبة به ) ابن علية ( إبراهيم 
 لكنه عندهما بـسند صـحيح ٢٢٨ / ٢: تيبة في غريب الحديث و ابن ق١٥٢ /٦: ما جاء في صعاب السور

ح  ( ١٤١ / ٩: عن داود عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود, و أخرجه  الطـبراني في المعجـم الكبـير
من طريق عبد الرزاق عن  الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به و  ):  ٨٦٩٦

من طريق زائدة بن قدامة عـن عاصـم  ) ٨٦٩٧ح ( و الطبراني في الكبير   ١٥٣ /٦: أخرجه ابن أبي شيبة
لكن وقع في المطبوع من المعجم الكبير في طريـق زائـدة عـن عاصـم عـن ابـن . عن زر عن ابن مسعود به

و رواه سعيد بن منصور أيضا من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عـن ابـن . مسعود 
         ٢٣٨ / ١: ه مكي في  الكشفو ذكر. مسعود نحوه



 

 
٥٩٢

ّو العدل الفدية سمي به لأن الفداء يعادل المفدي  ّ ُ)١( . 
β ®: و قوله Î) uρ öΑ Ï‰÷è s? ¨≅à2 5Α ô‰tã ω õ‹s{ ÷σ ãƒ !$ pκ÷] ÏΒ 〈] َّأي و إن تفـدي كـل ] ٧٠:الأنعام ِ

ρ÷ ®:ٍفداء وقال تعـالى  r& ãΑ ô‰tã y7 Ï9≡ sŒ $ YΒ$ u‹ Ï¹ 〈] َأي مثلـه ] ٩٥:المائـدة َ وأراد بهـذا ]و ٦٦ [ِ
ّالكفار لا تنفعهم الشفاعة لأن اليهود كانوا يقولون  لا : َنا الأنبياء فآيسهم  االله بقولهؤيشفع لنا آبا  )٢(ّ

Ÿωuρ öΝèδ tβρ﴿ : ؤخذ منهم الفداء, ثم قالتنفعهم الشفاعة ولا ي ã|ÁΖ ãƒ ليعلمـوا أن جميـع وجـوه ﴾َّ

 Ÿωuρ﴿ : ّالخلاص ممنوع عنهم وأنهم لا ينصرون لا بالفداء ولا بالشفاعة ولا بغيره فلهـذا كـرر قولـه

öΝèδ tβρ ã|ÁΖ ãƒ﴿ بعـــد قولـــه ﴾Ÿωu ã≅ t6ø)ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×π yè≈ xx© Ÿωuρ ä‹s{ ÷σãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×Αô‰tã﴾ .لآيـــة وإن و ا
ت في َدَرَكانت عامة في نفي الشفاعة فمعناها الخصوص فيمن مات على الكفر بدلالة الأخبار التـي و

 . الشفاعة ِإثبات
Ÿωu šχθ ®: وقولــه  ãèxô±o„ ωÎ) Ç⎯yϑ Ï9 4© |Ó s? ö‘ © Ÿω ®: وقولــه ] ٢٨:الأنبيــاء  [〉 #$ Í_øóè? öΝåκ çJyè≈ xx© 

$ º↔ ø‹ x© ωÎ) .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ βr& tβsŒ ù' tƒ ª!$# ⎯yϑ Ï9 â™ !$ t±o„ #© yÌötƒuρ 〈]  ٢٦:النجم.[ 

ٌشفع لي فلان شفاعة و هو طلبه له إليه في قضاء حاجتـه, وإنـما قيـل :  مصدر من قولهم)٣(و الشفاعة  َ
ًللشفيع شفيع  لأن المستشفع كان في طلب حاجته فردا فصار بالشفيع في ذلك شفعا والـشف ْ ً ِّ َِ ِع فعيـل يٌ َ

 .ب حاجتهَلَ لصاحبه في طً لأنه صار شافعاٍمن شافع
ُوقيل لا تجزي أي لا تغني,  كقولهم البقرة تجزي عن سبعة, عن السدي  ِ    وغـيره مـن أهـل اللغـة )١(َ

 .)٢( بالهمز أي تغني  ئتجز: ًأيضا وهي لغة أهل الحجاز وتميم تقول

                                                 
      ١٣٤/ ١:  و الوسيط١١٧ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٦٣٩ – ٦٣٨ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
     ٣٨١ / ١:  و تفسير القرطبي١٣٤/ ١:  و الوسيط٦٤٠ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(
: ( و لسان العرب) شفع: (لمفردات للراغب و ا١٣٣/ ١:  و الوسيط٦٣٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(

 ).    شفع 



 

 
٥٩٣

øŒقوله ﴿  Î)uρ Νà6≈ oΨ øŠ¯gwΥ ô⎯ÏiΒ ÉΑ#u™ tβöθ tãöÏù ًهم فاعتـدها  نعمـة علـيهم النَّجـاة لآبـائ]  ٤٩[﴾ الآية ّ

ِوقيل إنما هو على عادة العـرب في قـولهم نحـن   .)٣(لأنهم نجوا بنجاتهم, و مآثر الآباء مفاخر الأبناء  ّ
ِأنجيناكم من الرق وخلصناكم من السبي ويكون سلف القائل فعل ذلك بسلفهم, وليس كما ظنـت  ِ ُ ُ َّ ِّ

ــه ــذا قول ــير ه ــم, و نظ ــان له ــه ك ــخية أن $ ®: التناس ¯Ρ Î) $ £ϑ s9 $ tósÛ â™ !$ yϑ ø9$# ö/ ä3≈ oΨ ù=uΗxq ’Îû Ïπ tƒÍ‘$ pgø:$# 〈  

ِولم يكن قد حمل الموجودين  في ذلك الوقت  ] ١١:الحاقة[ ُ ْ)٤(. 
≈Νà6﴿ : وقوله oΨ øŠ¯gwΥ ﴾)والنَّجوة ما ارتفع من نشوز الأرض, ومنـه قولـه ;َ  ألقيناكم على النَّجوة)٥ ِ ُ ُ ُ َ ْ

tΠ ®لفرعون  öθ u‹ ø9$$ sù y7Š Édf uΖ çΡ y7 ÏΡ y‰t7 Î/ 〈] ًأي نلقيك على نجوة فسمي كل فائز ناجيـا]  ٩٢:يونس ٍ َ ْ َ ُ.  

ô⎯ÏiΒ ÉΑ#u™ tβöθ﴿: وقوله tãöÏù ته و أسرته وقومه وشيعته الذين يؤول إليهم ويؤولون إليه ِ﴾ أي من عترْ ِ ِ ِ َ
ٌ   همزتان فعوضت من إحديهما  مدة,)١( وأصله ,)٦( َّ ْ َ  همـزة كـما الهـاءوقيل الأصل في آل أهل فقلبت  ِّ

                                                                                                                                               
  )   ٤٩٨ ( ١٠٤ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٣٢ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
 .    ٦٢٦صـ:ّو ما علقته عليه و على كلام الأخفش المتقدم قريبا) تجزي(على معنى  كلام المصنف   ينظر )٢(
’﴿ : ّما تقدم عند قوله:   ينظر)٣( Î oΤ r& uρ öΝ ä3 çG ù= Ò sù ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 : و مـا سـيأتي ٦٢٥صــ:]٤٧[ ﴾ الآية  #$

     ١٩١ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٥٤٣ − ٦٤٢ / ١: و جامع البيان للطبري ٦٣٦صـ 
 .     لم تكن الكلمة واضحة كما ينبغي) : ل (  في النسخة )٤(
) نجــا : ( ان العــرب    و لــس١٩١  /١: ّ و تفـسير الثعلبــي٣١٥ / ٣:  معـاني القــرآن لابــن النحــاس)٥(
    ٢٨ / ١: ُالتسهيل لابن جزيو

 / ١: ّ و فيه أهل دينه و قومه و أشـياعه, و نحـوه في تفـسير الثعلبـي٦٤١ / ١:   جامع البيان للطبري)٦(
 فإنه قال من اتبعه من أهل بيته و ١١٨/ ١:  وكذلك في معاني القرآن للزجاج ٣٨١/ ١:   والقرطبي١٩١

أنهم أهل مصر أو أنهم أهل بيته خاصة أو أنهـم أتباعـه :   ذكر ثلاثة أقوال٧٧/ ١:  زاد المسيرغيرهم  وفي
القرطبـي يعـم بله الطبري و الزجاج و الثعلبي وو ما قاله المصنف و ق .  ١٩٢/ ١: على دينه و مثله البحر

 .     ذلك



 

 
٥٩٤

َقالوا ماء وأصله موه ثم قالوا في تصغيره مويه كذلك يقال في تصغير آل  ٌ َُ َ ُأهيل  عن ابن جريـر : ً
)٢(.   

ُ   في تصغيره أويل  و آل أخص في العربية من الأهل لأنه يقال أهـل البلـد )٣(وحكى الكسائي  ٌ ْ َ ِ

ِولا يقال آل البلد, وذكر آل مكة ولكنه شاذ  ُ)٤(.    
ٍ اسم أعجمي ونظيره في الكلام برذون, وفرعون كـان اسـما لكـل ملـك مـن ملـوك وفرعون ِ ً َ ِ

َّالعمالقة كما يقال لملك الروم قيصر, وملك الفرس كسر￯, وملوك اليمن تبع ُ ِ َ ُ  فأما فرعون )٥(. َ َ ْ ِ

  , وقـال غـيره اسـمه مـصعب بـن )٦(ب عن محمد بن إسحاق َموسى فاسمه الوليد بن مصع
  . )٧(ّالريان 

                                                                                                                                               
 ١: ّ و تفسير الثعلبـي٢٢٣/ ١: اس و أعراب القرآن لابن النح٦٤١ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر)١(

 / ١:  وتفسير القرطبي٣٥ / ١: و إملاء ما من به الرحمن ٢٨٨/ ١:  و الفريد١٣٩/ ١:  و المحرر١٩١/ 
       ٢١٧/ ١:  و الدر المصون١/١٨٨:  و  البحر٣٨٣

 .      وينظر المصادر المذكورة سابقا٦٤١ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
      ٢١٧/ ١:  و الدر المصون١٨٨/ ١:   و البحر٣٨٣ / ١: تفسير القرطبي)٣(
     ١٨٨/ ١:  و البحر٢٢٣/ ١:  و أعراب القرآن لابن النحاس٦٤١ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
      ١٩٣/ ١:  و البحر٣٨٣ /١:  و تفسير القرطبي٦٤٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(
       ٣٨٧/ ١:  الطبري أيضا و في تاريخ٦٤٢/ ١:  رواه الطبري عنه )٦(
 :  وذكر ابن الجوزي أربعة أقوال في اسمه الأول٧٨/ ١:  و  زاد المسير٦٤٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٧(

ــه  ــاني أن ــرين و الث ــزاه للأكث ــصعب و ع ــن م ــد ب ــه الولي ــر المحــيط: أن     ١٩٣/ ١: فيطــوس و في البح
ها دليل يركن إليه أو ُّ وليس عليها كل:ُقلت. ُ مغيث:بع اأنه مصعب بن الريان و الر: و الثالث)فنطوس ( 

/ ١:  و البحـر٣٨٣ /١:   و تفـسير القرطبـي٤٣ / ٣: التفسير الكبـير للـرازي: وينظر. نقل يعتمد عليه
١٩٣         



 

 
٥٩٥

﴿öΝ ä3tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u™ þθ ß™ ÅU# x‹yè ø9$# ٢(, وقـال أبـو عبيـدة  )١(ِّ﴾ أي يكلفونكم ويـذيقونكم( :   
ّيسومونكم يولوكم,  سوء العذاب سوء شره وأشقه ِّ َ ُ ُ ْ ُ. 

 و إنـما ,ّ ولو كان معناه أشقه لقال أسوء  العـذاب,هم من العذابَما ساء  : )٣(وقال ابن جرير 
 .ًعذاب كله سوءا  لأنه أبلغ ما يعامل به  العذاب و إن كان الَذكر سوء

öΝ﴿   :  )٤(وقال ابن كيسان  ä3tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u™ þθ ß™ ÅU# x‹yè ø9$#الخـراج﴾ كـانوا يأخـذون مـنهم  .

﴿tβθ ãŠóstF ó¡ tƒ uρ öΝ ä. u™ !$ |¡ ÎΣ  السين فيه سين السؤال, و المعنى فيه أنهم كانوا يقتلـون أبنـاءهم  ﴾َّ
َّويذرون نسائهم أحياء يستخدمونهن,   وكـانوا ,) يـستحيون نـساءكم: ( فإن قيـل كيـف قـالً

  .ساء يقع على الكبيرات دون البنات?ّ واسم الن? ;يستبقون البنات دون الكبار
ًقيل كانوا يستبقون الكبار والبنات جميعا  ِّ  فجر￯ اللفظ على التغليب كما يقال أقبل الرجـال )٥(ِ ِ ِ

ٌو إن كان فيهم صغار  َ ِ)٦(.   
ًء يقع على الصغار والكبار جميعا ّوقيل اسم النسا يقـع عـلى الـصغار والكبـار ّ كما أن الأبنـاء −ِّ

ًوقيل سمين نساء على تقدير أنهن يكن نساء وإنما كانـت المحنـة علـيهم في اسـتحياء     . −ًجميعا ً ِّ َُّ َّ
                                                 

 و ١٩١ / ١: ّ و تفـسير الثعلبـي١١٩ / ١: ّ و معاني القرآن للزجـاج٦٤٤ / ١:   جامع البيان للطبري)١(
     ١١٨/ ١: عيون للماورديُّالنكت وال

ّيولونكم أشد العذاب: بلفظ. ١/٤٠:  مجاز القرآن لأبي عبيدة)٢( ُ ُ . 
    ٦٤٥ / ١. اهـ)أسوأ العذاب: و لو كان ذلك لقيل . ّأشد العذاب : قال بعضهم : (  عبارته)٣(
 والتفـسير ٩٠/ ١:  و تفـسير البغـوي١١٨/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي:  لم أجده بلفظه عنه وينظر)٤(

       ١٩٣/ ١:  و البحر٤٣ / ٣: الكبير للرازي
ِ ينظر فيما ذكر من الأخبار في صفة ما كان يعمله بهم فرعون من التعـذيب)٥(  ١: جـامع البيـان للطـبري: ُ

/٦٥٠ – ٦٤٦            
     ١١٨/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي٦٥٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(



 

 
٥٩٦

َّالنساء أنهن استحيين للاستخدام و النكاح على الاسترقاق فكان ذلك أشق على بني إسرائي ِ ْ ل و ِ
  .)١(ّمن أحيي للتعذيب فحياته نقمة 

Νو موضع ﴿ ä3tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ و كـانوا مـن قبـل : الاستئناف كأنه قـال:    أحدهما)٢(﴾ فيه وجهان
 .يسومونكم العذاب

øŒ﴿: الحال فيكون تأويله: و الثاني  Î) uρ Ν à6≈ oΨ øŠ̄g wΥ ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ tβ öθ tã öÏù أي سـائمينكم سـوء ﴾ 

ّو أصل الذبح الشق.العذاب    :)٣( و التذبيح على التكثير و منه ّ
ِّكأن بين فكها   ِّ              فأرة مسك  ذبحت في سك )٤( }ِّ و الفك {َّ ُ ْْ َ ِ ُ ٍ ِ ُ)٥( 

 ﴿’Îû uρ Ν ä3Ï9≡ sŒ Ö™ Iξt/ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ ×Λ⎧ Ïà tã البلاء أصله الاختبار ثم يستعمل في الـبلاء الـذي  ﴾

ِّهو الشدة و في النعمة فالآية تحتمل الأم ّلشدة أي و في استحياء البنات وتحتمل ا  : )١(رين ّ ذبح ّ

                                                 
        ٦٤ / ٣:  و التفسير الكبير١١٨/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي٦٥٢ / ١: لبيان للطبريجامع ا)١(
 والاقتـداء ١٤٠/ ١:  و المحـرر١٤٠ص:  و القطـع لابـن النحـاس٦٤٤ / ١:  جامع البيان للطـبري)٢(

: شـموني و منار الهد￯ للأ٣٩ص:  و المقصد في اختصار المرشد١٩٣/ ١:   و البحر٢٧١ / ١: للنكزاوي
      ٣٩صـ 

      .ّ و منه أي من إطلاق الذبح بمعنى الشق)٣(
 .    البيتِ و ألحقتها من مصادر :  −  الأصل– )ل ( : سقطت من )٤(
 / ١:  و البحـر المحـيط٢١٣ / ٤  و الجلـيس الـصالح ٥ /١:  البيت في إصلاح المنطق لابن السكيت)٥(

َّ واستشهدوا به على أن ١٨٨  بـن لمنظـور: َو نسبه) ذبح : ( ّنى شق , و هو في لسان العربتأتي بمع) ذبح(َ
ِّمرثد الأسدي ِ ٍَ ْ ََ َذبحت فأرة الـمسك إذا فتقتها وأخرجت ما فـيها من الـمسك: و فيه. َ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ ْ مار  ,َ َو هو أيـضا في ث ِـ

ثـاني و الـشاهد ال: و خزانـة الأدب) فـأرة مـسك (  في٤١٣صـ : ّالقلوب في المضاف و المنسوب للثعالبي
 رائحة الفم و يقول كـأن بـين فكيهـا ِيصف الشاعر امرأة بطيب: و معنى البيت . الستون بعد الخمس مئة

ِّو السك نوع من الطيب. رائحة مسك ٌ ُّ  .        مسكُ وعاءٍ مسكفأرة: و من معاني قولهم. َّ



 

 
٥٩٧

ٌالبنين و سوم العذاب بلاء و محنة من ربكم عظيم ٌو يحتمل في تنجيتكم من هـذه المحـن بـلاء  .َْ َُ
 .ٌأي نعمة من ربكم عظيمة

ٌو قيل و في إهلاك فرعون و قومه بلاء لهم و محنة عظيمة و الخطاب للموجودين منهم والمـراد 
  .فهم به سل
ّ  البلاء ثم الثناء أي النعمة ثم الشكر)٢( :الأحنف بن قيس: و قال  ُورو￯ سعيد بن جبير  .ّ

 
 

َ إبراهيم عليه السلام أن يجعل َ وعدّتذكر فرعون و جلساؤه ما كان االلهُ : )٣(ّعن ابن عباس قال  ْ
َفي ذريته أنبياء و ملوكا فأتمروا و أجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا ًُ َ ِّ  معهم الشفار على بني )١(  َ

 . إسرائيل, فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه فكان ذلك من أمره 

                                                                                                                                               
/ ١:  و الوسـيط١١٩ – ١١٨/ ١: ُّ و النكـت والعيـون للـماوردي٦٥٣ / ١:   جامع البيان للطـبري)١(

   ١٩٤/ ١:  و البحر٤٦٨
     ١٢٠ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٢(
, و  أخرجـه  ) ١١٣٢٦( ون الطويل  و هو خبر في أوراق أخرجه النـسائي في الكـبر￯ ُتُ الفِ جزء من خبر)٣(

 ٦٤٦ / ١: ان و الطبري في جامع البيـ١١٨٦: برقم: و المقصد العلي )٢٦١٨برقم  /٥في المسند :( أبو يعلى 
ــه ٦٩ −٦٤ / ١٦: بعــضه و في ــن أبي حــاتم ٣٩٢ / ١:  و في تاريخــه  بطول  , ٢٩٤٦ , ٢٩٤٤ / ٩:    و اب

  كلهم مـن طريـق أصـبغ بـن زيـد الجهنـي أخبرنـا ٢٩٦٠ , ٢٩٥٧ , ٢٩٥٥ – ٢٩٥٣ , ٢٩٥٠ – ٢٩٤٨
 إلى ٢٩٦ / ٤:  الـدروعزاه السيوطي في. القاسم بن أبي أيوب قال حدثني سعيد ين جبير عن ابن عباس به 

 ٧( و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد . ابن أبي عمر العدني في مسنده و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن مردويه
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أصـبغ بـن زيـد و القاسـم بـن أبي أيـوب و همـا : و قال  )٥٦/ 

 بعد أن عـزاه للنـسائي في − من سورة طه ٤٠: عند الآية  ) ٢٩٣ / ٦: تفسيره( −: قال ابن كثير. اهـ)ثقتان
 منـه, و ٌو هو موقوف من كلام ابن عباس و ليس فيه مرفوع إلا قليل: (الكبر￯ و ابن جرير و ابن أبي حاتم 



 

 
٥٩٨

ْأن الكهنـة قالـت لفرعـون إنـه    : )٣(  , و عن أبي العالية )٢(و في رواية عكرمة عن ابن عباس  َ َّ َ
ِّسيولد العام مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يده فجعل عـلى كـل ألـف ح َ ُ ٌ ٍامـل مئـة ُ

 .َّرجل موكلين يقتلون الذكور من الأولاد, و ذلك بعد أربع مئة عام من ملكه
ِّو قال السدي  َّكان من شأن فرعون أنه رأ￯ في منامه أن نـارا أقبلـت مـن بيـت المقـدس   : )٤(ُّ ِ

ِفاشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط و بيوت مصر و تركت بني إسرائيل, فدعا السحرة 
القافة فسألهم عن رؤياه, فقالوا يخرج من بيت المقدس رجل يكون على يـده هـلاك و الكهنة و

ِّمصر فأمر في بني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه, و قال للقـبط كلفـوا بنـي إسرائيـل  ْ
ِالأعمال القذرة فجعل لا يولد لبني إسرائيل ابن إلا ذبح فلا يكـبر الـصغير و أسرع المـوت في  ُ

َّ  فقالوا إن الموت قد وقـع فـيهم )٥( } فرعون {ُي إسرائيل فدخل رؤوس القبط على ِمشيخة بن
ْفيوشك أن يقع العمل على غلمتنا بـذبح صـغارهم وبمـوت كبـارهم فـأمر أن يـذبحوا سـنة  َ ََ ِ ْ ِ

َحون فيها ولد هـارونَ فلما كان في السنة التي لا يذب)و ٦٧( ويتركوا سنة,  ِ  و لمـا كـان في الـسنة ;ُ
ّت أمَلَذبحون فيها حمالتي ي ْ فحدث, موسى بموسىْ َِّ ْأن أرضعيه : فأوحى االله إليها, ا ِ من شأنهَتُ

ّإنما قال المنجمون لفرعون إنه : و قال محمد بن إسحاق .   ّفإذا خفت عليه فألقيه في اليم القصة ّ

                                                                                                                                               
ّكأنه تلقاه ابن عباس رضي االله عنه , مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره و االله أعلم ّ  و. ّ

ِّسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المز  .       اهـ)ي يقول ذلك أيضا ّ
 .   رجلا  : ل :  في النسخة)١(
 :ّية ابن عباسو ليس في روا.  و عزاه للطبري٦٩  /١:   و الدر٦٤٧ / ١:   جامع البيان للطبري)٢(

 .بن أنس عند الطبريو لكنها في خبر أبي العالية و الربيع ) و ذلك بعد أربع مئة عام من ملكه (
و المـصنف جمـع بـين لفظـي  ). ٥٠٥( ١٠٥ / ١:  و ابـن أبي حـاتم٦٤٧ / ١:  جامع البيان للطـبري)٣(

 .   الخبرين و في أحدهما ما ليس في الآخر
  ) ٥٠٦ ( ١٠٦ / ١: و ابن أبي حاتم     ٣٨٨ / ١ : ه و تاريخ٦٤٨ / ١: جامع البيان للطبري)٤(
 .   المصادر السابقة: بدلا من فرعون و ينظر) بني إسرائيل(فكتب : سخة الأصل  سها الناسخ هنا في ن)٥(



 

 
٥٩٩

 القـول  وليس في علم النجوم ما يقفون  على هذا, و هـذا)١(. ُيولد ولد يذهب ملكك على يده
ٌمستضعف ّ نجيناكم و إنما كانت النجاة لإسلافهم?:فإن قيل كيف قال.  َ َّ   . 

ٍقيل إنه جاء على طريقة كلام العرب كما يقال قاتلناكم يوم كذا وهزمناكم يـوم كـذا وذي قـار  ّ
ً   يهاجي جريرا)٣( ُخطلَ   و أنشد الأ)٢(يعني الأسلاف  ُ :  

ُوقد سما لكم الهذيل فنالكم  َ ُ َ ُ َ ُ  حيث يقسم الأثقالا )٥(َ          بآراب )٤(َ ِّ ُ)٦( 
َو لم يدرك هذيل جريرا و لا أدرك إراب  َ ُ ِ ِّو أصل البلاء الاختبار و االله يختبر بالنعمة عباده كـما . ُ

Ν ®: ِيختبر بالمحنة قال االله تعـالى  ä.θ è=ö7 tΡ uρ Îh¤³9$$ Î/ Îö sƒø: $# uρ 〈]  ِّيختـبرهم بالنعمـة ] ٣٥:الأنبيـاء
ُالأكثر أن يقال  صبرهم وجزعهم يقال بلوته بلاء وِيظهر شكرهم أو كفرانهم و بالمحنة ليظهرل

ُفي الشر بلوته    :)٨(ٌ   قال زهير )٧(ُ و في الخير ابتليته ّ
                                                 

     ٣٨٧ / ١:  و تاريخه٦٤٩ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
   ١١٧ و ١١١ /١: ّ ومعاني القرآن للزجاج ٦٤٣ / ١: جامع البيان للطبري)٢(
      .عده بيتا آخر و ذكر ب٦٤٣ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٩١ص:  ديوان الأخطل)٣(
 فيالكم ?   ) : ل (   في النسخة )٤(
َإراب  : ١٣٣ / ١    ومعجم ما استعجم للبكري ٦٤٣ / ١: تفسير الطبري : عدد من المصادر منها  في )٥( ِ

 .    َو هو ماء من مياه بني يربوع , كانت فيه لتغلب وقعة على بني يربوع: 
 / ١: طبعـة دار هجـر:  ينظرهي طبعة الشيخ أحمد شاكر و أخيه و ,و الأنفالا:   في بعض نسخ الطبري)٦(

٦٤٣     
و لـيس هـذا . ٦٦ / ٣:  و التفسير الكبير للـرازي نقـلا عـن القفـال٦٥٤ / ١:  و كذلك قال الطبري)٧(

:  و البحـر٤٩٧ / ١: بـلا : لسان العـرب:  بموضع اتفاق عند أهل اللغة فقد قيل هما بمعنى واحد ينظر 
    ٢٢٠ / ١: در المصون وال١٨٩/ ١

  و لـسان ١٢٠ /  ١: ّ و معاني القـرآن للزجـاج٦٥٤ / ١:  و جامع البيان للطبري١١٢:   ديوان زهير)٨(
 .   بلا: العرب



 

 
٦٠٠

َجز￯ االلهُ بالإحسان ما ف َلا بكم                      فأبلاهما خير البلاء الذي يبلوَعِ ُ ِ 
  .عمة ثم الشكرّثم الثناء  أي النالبلاء : )١(وقال الأحنف 

و لهذا استعمل البلاء في الرخاء و الشدة, و إنما يختبرهم إعلاما للأغيار لا استعلاما لنفسه وقد 
 .يكون الامتحان من االله تعالى بمعنى الأمر و النهي

ّفإن قيل كيف خص آل فرعون بالذ ّ    قيل لأنهم كـانوا هـم الـذين)٢(كر بالهلاك دون فرعون? ُ
قد لاختصاصهم بفرعون و قربهم منه, وّيشددون على بني إسرائيل و يسومونهم سوء العذاب 

￯قال في آية أخر :® çµ≈ tΡ õ‹yzr' sù … çν yŠθ ãΖã_uρ öΝ ßγ≈ tΡ õ‹t6 uΖsù 〈] ٤٠:الـذاريات, ٤٠:القـصص .[ 
ُّإن ذلك فعلي بآل فرعون لمشايعتهم له فما ظنك بفرعون نفسه:و قيل معناه َّ  
Œو موضع ﴿ Î) ﴾ ٣(ٌنصب بمعنى اذكروا  إذ نجيناكم(.  

øŒ﴿: قوله    Î) uρ $ uΖø% tsù ãΝ ä3Î/ tóst7 ø9$# öΝ à6≈ uΖøŠpgΥ r' sù ُقيل قال آل فرعون لفرعون] ٥٠[﴾ الآية:  
ْأتذر موسى و قومه ليفسدوا في الأرض, فأمر االله تعالى موسى أن  :ُ يخرج ببنـي إسرائيـل فقـالَ

َم موسى بأن يخرجوا و أمرهَمَ فأ,ّسر بعبادي إنكم متبعوناف ّرهم أن يستعيروا الحلي من القـبط ْ ُ
ِو أن لا يناد￯ أحد منهم صاحبه, و أن يسرجوا في بيوتهم حتى الصبح ُ ٌُ َ و أن من خـرج لطـخ ,ِ ّ

َبابه بكف من دم حتى يعلم أنه قد خرج ُ ٍ ّ. 
ت,  فـمات كـل ً فخرج موسى ببني إسرائيل ليلا و القبط لا يعلمون فألقى االله على القبط المـو

ِبكر منهم فجعلوا يدفنونهم وشغ ُ  ®               :لك قوله بهم حتى طلعت الشمس فذَلَلوا عن طِ

Ν èδθ ãè t6 ø? r' sù š⎥⎫ Ï% Îô³•Β 〈 ]١(].  ٦٠:الشعراء(  

                                                 
 .   ٦٣٢: صً  تقدمت كلمة الأحنف قريبا)١(
     ١٣٦/ ١: الوسيط:  ينظر)٢(
      ٢١٧ / ٢:  و الدر المصون ٢٢٢/ ١:  إعراب القرآن لابن النحاس)٣(
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ِتبعوهم حتى يصت إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا ّوقيل لما خرج موسى ببني َ ُ ِ ِّيح الـديك َّ ما فـَ
ُيلة, فلما أصبحوا  دعا بشاة فذ تلك اللٌصاح ديك ُغ من كبـدها حتـى يجتمـع ُفرَحت فقال لا أِبٍ

ٍعلي ست مائة ألف من القبط َ فلم يفرغ حتى اجتمع,ُّ َ ست مائة ألف, ثم نادوا ُ ّ)٢(.   
ٍ ألف ألف َوقيل كان مع فرعون ٍان , وأصحاب موسى قيل كانوا ست مائـة َصِ حِومئتي  ألف,ُ

β¨ ®:   فلهـذا قـال فرعـون)٣(ًوعـشرين ألفـا ًألف وسـبعين ألفـا وقيـل  Î) Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ ×π tΒ ÏŒ ÷Å³s9 

tβθ è=‹ Î=s% 〈 )أمام بني إسرائيل يقودهم وموسى على سـاقُوكان هارون ].٥٤:الشعراء  [)٤ َ ِتهم ُ

)٥(.   

                                                                                                                                               
 و عزاه لابن أبي حـاتم ٢٩٤ / ٦: ر المنثور ّ والد, عن السدي٦٦١ – ٦٦٠ / ١:  جامع البيان للطبري)١(

        ٧٠/ ١:  و تفسير البغوي,عن السدي
ــرزاق)٢( ــد ال ــسير عب ــان للطــبري٤٥/ ١:  تف ــاتم٦٥٧ / ١:  و جــامع البي ــن أبي ح    , ١٠٦ / ١:  و اب

كلهم من طريق معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمـرو بـن  ) ١٥٦٦٧ ( ٢٧٧١ / ٨و  ) ٥٠٨ ( ١٠٧
 ) ١٥٦٨٦, ١٥٦٨٢ ( ٢٧٧٥, ٢٧٧٤ / ٨: عند ابن أبي حاتمو   . ميمون الأودي في خبر أطول من هذا

 .       من طريق يونس و إسرائيل عن أبي إسحاق عن  عمرو بن ميمون عن ابن مسعود نحوه
ّ في خبر السدي و في الخبر المروي عـن ابـن عبـاس وقـد تقـدم ٦٦٠ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر)٣(

 . تخريج خبر السدي و خبر ابن عباس 
 و تفـسير ٧٩ / ٦١: تـاريخ ابـن عـساكر: و ينظر أيـضا.  ر َذكُوهذا الاختلاف في العدد ليس فيه فائدة ت

النهاية  و البداية و١٠٦ /١: لابن الأثير و الكامل في التاريخ ٩٢ / ١:  وتفسير البغوي١٩٢/ ١: الثعلبي
        ١٣/ ١:  و مقدمة ابن خلدون٢٥٣ / ١: لابن كثير

 .   هذا) : ل (   في النسخة )٤(
     ).سوق(:و مختار الصحاح  لسان العرب:  مؤخرة الجيش)٥(
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َ قال يوشع  َيا نبي االله أين أمرت قال : ُ ِ ُ ُالبحر فأراد أن يقتحم فمنعه موسى, ولم يكن كما ق: َّ َ يـل َ
ٌفي عسكر فرعون رمكة  َ َ ِ,  فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون أوذينا من قبل  )١(َ ُ َ ُ َ َْ ّ

ُأن تأتينا ومن بعد ما جئتنا اليوم يدركنا فرعون فيقتل ُ ِ َنا البحر بين أيدينا وفرعـون خلفنـا, قـال َ ُ
Hξx. ( ¨β ®: موسى  Î) z© ÉëtΒ ’În1 u‘ È⎦⎪Ï‰öκuy™ 〈] فتقدم هارون فضرب البحر فـأبى ]٦٢:الشعراء َ َ َّ

َأن ينفلق, وقال ِ هذا الجبار الذي يضرْنَم: ِ  فانفلق ,ّني حتى أتاه موسى وكناه أبا خالد وضربهُبَّ
 كالجبل العظيم, فدخلت بنو إسرائيل وصار البحر اثني عـشر ,َّفكان كل فرق كالطود العظيم

ِطريقا في كل طريق س  .ٌبطً
ِ قد قتلٍبطِفقال كل س ً وقيل صـارت الجبـال شـباكا ,َ أصحابنا فدعا موسى فجعلها لهم قناطرُ َّ ُّ َ

َير￯ بعضهم بعضا َ ويسمع بعضهم كلام بعض حتى خر,َ ٍ    )٢(. ًجوا جميعاُ
ِقد غرق أصحابنا قال موسى:  ئيلوقيل لما قال بنو إسرا ِاللهم أعني على أخلاقهم السيئة : َ ّ

َ قل بعصاكْفأوحى االله إليه أن َ وشمالا فصارًمينا هكذا يْ ً ِ ￯فيها كو ً َ ٍهم إلى بعض ُ بعضُ   ينظر)٣(ُ
َفساروا , ثم دنا فرعون و أصحابه فلما نظر إلى البحر قد انفلق قال لأصحابه ألا ترون البحر  َ ُ

َقد فرق مني فف َ َتحَِ َدرك أعدائي فأقتلهم فذلك قولهُ لي حتى أَ َ ِ:  ® $ oΨ ø s9ø— r& uρ §Ν rO t⎦⎪ÌyzFψ$# 〈 
ُيقول قربناهم و آل فرعون فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن ] ٦٤:اءالشعر[ َْ َ ِ ُ ّ

                                                 
َالرمكة)١( ْالفرس والبرذونة التـي تتـخذ للنسل, معرب, والـجمع رمك, وأرماك جمع الــجم: َّ َ َ ّ َْ ٌ ُ َْ لـسان : عِ

 ).    رمك : ( العرب
 / ٨و  ) ٥٠٨ ( ١٠٧ , ١٠٦ / ١:  و ابـن أبي حـاتم٦٦٢ – ٦٥٧ / ١: جامع البيان للطـبري:   ينظر)٢(

 و تفــسير ١٠٦/ ١:  والكامــل في التــاريخ لابــن الأثــير٩٢ / ١: و تفــسير البغــوي ) ١٥٦٦٧ ( ٢٧٧١
      ٢٥٣ / ١: ير و ما بعدها و البداية و النهاية لابن كث٣٨٩/ ١: القرطبي

ًكو￯ ( ٌكواء و في نسخة منه  : ٦٥٩ / ١:  في طبعة دار هجر من الطبري)٣( واء . كما هنا) ُ ِـوالكو￯ و الك ُ :
ْجمع كوة, و هي الخرق في الحائط َ  ).     ك و ￯ ( لسان العرب . ٍّ
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ِتقتحم فنزل جبريل على رمكة ود ٍ َِ ِفشامت الحصن ريح الرمكة فاقتحمت في إ )١(ٍيق َ ْ ّْ ُ ََ ُ رها حتى ْثُ
ِإذا هم أولهم أن يخرج ودخل آخ ْ ّ َهم أمر البحر أن يأخذهم فالتطم عليهمُرّ َُ َُ ِ ُ.  

ــلو ــرد جبري ُتف ــرق ّ ــه الغ ــين أدرك ــال ح ــر فق ــين البح ــن ط ــه م ــدس في في ــون ي ُّبفرع ُ:  
 ® àMΖtΒ# u™ … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ü“ Ï% ©!$# ôM uΖtΒ# u™ ⎯Ïµ Î/ (# þθ ãΖt/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) 〈 ــة ــونس[ الآي ,  ]٩٠:ي

ُفبعث االله ميكائيل يعيره  ِّ® z⎯≈ t↔ ø9!# u™ ô‰s% uρ |M øŠ|Á tã ã≅ö6 s% 〈] مد  محيل ياقال جبر]. ٩١:يونس
ًما أبغضت أحدا ّ من الخلق ما أبغضت رجلين أما أحدهما فمن الجن و هو إبليس حين أبـى أن ُ ّ ُ

ُّأنا ربكم الأعلى و لو رأيتني و أنا أدس في: َو أما الآخر فهو فرعون حين قال. َيسجد لآدم في :  َُّ
 .)٢(ًفرعون مخافة أن يقول كلمة يرحمه االله بها 

                                                 
ُ الوداق فـي كل ذات حافرو.  يعني على فرس قد اشتهت الفحل)١( ًد ودقت تدق ودقا ِإرادة الفحل, وق: ِ ُ َْ َ َ َِ َ ْ

ُو وداقا و ودوقا و أودقت, وهي مودق, و استودقت وهي وديق و ودوق َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َِ َِ ْ ُ ْ َ ً  ).   ودق: (لسان العرب( .ًَ
ِ خبر دس جبريل التراب في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة في تلك الحال ورد في حديث ابن عباس )٢( ِّ ُ– 

من طرق كثيرة  و في خبر عن أبي هريرة مرفوعا نحوه و في لفـظ عـن ابـن  –روي مرفوعا و موقوفا و قد 
ْلما غرق االله عز وجل فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنـو إسرائيـل قـال ( :  عباس مرفوعا  َّ

ه خـشية أأدسُّ في   ُيا محمد فما زلت :  قال جبريل عليه السلامالنبي ال البحـر يعنـي حمأت ِـفيه مـن ح ِ ن َـ
  :فأخرجــه الترمــذي : و لــه ألفــاظ أخــر￯ عــن ابــن عبــاس كلهــا فيهــا هــذا المعنــى ). تدركــه الرحمــة 

  هــذا حــديث حــسن, و النــسائي في  الكــبر￯: في تفــسير ســورة يــونس و قــال  ) ٣١٠٨  و ٣١٠٧ح  ( 
 و صححه وسـكت الـذهبي  و ٢٤٩ / ٤ و ٥٧ / ١ و  الحاكم ٢٤٥ / ٥ , ٤٥ / ٤و أحمد  ) ١١٢٣٨ ( 
 من طرق عـن ابـن عبـاس و فيهـا ذكـر ٢٧٨ – ٢٧٦ /  ١٢: الطبري في تفسيرهو  ) ٢٧٤٠: ( السيالطي

ّ و  هو عند الطبري من رواية أبي هريرة أيضا و عند تمام الرازي في فوائده من خـبر ابـن عبـاس ,الموقوف َ َّ
) ٩٣٩٣ −  ٩٣٩٠: (  و في شعب الإيمان للبيهقي١٩٨٢ / ٦: و عند ابن أبي حاتم ) ٢٢٠ / ١: ( موقوفا

 وتخـريج ٢٩٣/  ١:  و تفـسير ابـن كثـير٢٥٥ / ١: البدايـة و النهايـة :   و ينظـر.ًمن طرق عنه مرفوعـا
:  الكاف الشاف لابن حجـر: ينظرو وبمجموعها يصح,   ١٣٩ − ١٣٨ / ٢: أحاديث الكشاف للزيلعي

 .   في طعنه في هذا الخبر و بيان صحتهّ على الزمخشريّفيه الرد ف ٨٥صـ /١
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ُ لم يغرق فرعونفقالت بنو إسرائيل   ِ و إنه الآن لا بد يدرَ ّ يقتلنا فأخرج البحرفرعون وقومه كنا فّ
َلفظهم حتى عاينوهم  , قيل فمن  ذلك اليوم و  :  يلفظ البحر بالموتى و لا يقبلها فذلك قوله )١(َ
 ® tΠ öθ u‹ ø9$$ sù y7Š Édf uΖ çΡ y7 ÏΡ y‰t7 Î/ 〈] ٩٢:يونس.[ 

ُو قيل كان في جند فرعون سبعون ألفا من د ِهم ً قيل    و)٤(.   الخيل)٣(ِ   الخيل سو￯ ما فيه من شية )٢(ْ
 فبات البحر يـضرب بعـضه بعـضا ; لهْقِأوحى االله سبحانه إلى البحر إذا ضربك موسى بعصاه فانفل

ًفرقا من االله سبحانه و انتظارا لأمره  ً ََ. 
 

 .   ُهُبِضرَ جوانبه يِّمن أيٌبات البحر و له أفكل يعني رعدة لا يدري  : )٥(وفي رواية عن ابن عباس 

óΟ﴿: وقوله  çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨ s? قـوا و لكـنهم ِلم ينظـروا إلـيهم حـين غر:  )١(﴾ قال ابـن عبـاس

ــيهم ــه.  ُأخرجــوا فنظــروا إل óΟ ®: وهــو كقول s9r& ts? y# ø‹ x. Ÿ≅yè sù y7 •/ u‘ É=≈ ptõ¾ r' Î/ È≅‹ Ï ø9$# 〈 
َّوإنما خاطب من كان في وقت النبي صلى] ١:الفيل[ ّ  .َّ االله عليه وسلم  و المراد به سلفهمَّ

                                                 
 .كأنه يشير إلى نسخة . كلمة الوقت: وضع فوق كلمة اليوم) : ل (   في النسخة )١(
ُ والأدهم جمع أدهم )٢( َ ْ م: َ م وبعـير أده ُالأسود, يكون فـي الـخيل والإبل وغيرهما, فرس أده ُ َ َـْ َْـ َْ َ َ ِ لـسان . َ

  .   )د هـ م : ( العرب
َالشية كل لون يخالف معظم لون الفـرس وغـيره والجمـ)٣( و لـسان ) وشي ( مختـار الـصحاح . َع شـياتِّ

 )و ش ي : ( العرب
ّ ورد في خبر من طريق ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن عبد االله بن شداد بن الهاد قـال لقـد )٤( َ ُ ٍ

 ( ٢٧٦٩ / ٨:  و ابـن أبي حـاتم٤٢٠ / ١:  و تـاريخ الطـبري٦٥٥ / ١: جامع البيان للطـبري: ُذكر لي
 .    ٧٨ / ٦١: شقو تاريخ دم ) ١٥٦٥٥

  و هو جزء من ٢٧٧٣ ,  ٢٧٧١ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٦٩ و ٦٥٩ – ٦٥٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(
 .    ٦٤١صـ:ّخبر ابن عباس الذي تقدم تخريجه



 

 
٦٠٥

óΟ﴿: و قيل çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨ s? ومواضعهم من البحـر, ) و ٦٨  ( )٢(﴾ أي تنظرون إلى مصارعهم
َويحتمل أغرقناهم بمرأ￯ منكم حين أخرجكم سالمين, فالت َ َوا فرأوهم في البحر فالتطم البحر َتَفً

 .وهم ينظرون
ــل و ــرتم  و قي ــو نظ ــث ل ــتم بحي ــتم كن ــم أن ــتمعتم إلى كلامه ــو اس ــوهم و ل ــيهم لرأيتم   إل
 يوم عاشـوراء فـصام موسـى ,  و كان اليوم الذي أغرقهم و أنجا بني إسرائيل)٣(. لسمعتموه

 .)٤( الله ًعليه السلام يومئذ شكرا
أرسل معاوية إلى ابن عباس يسأله عن مكان لم تطلع عليـه الـشمس :  )٥(وقال سعيد بن جبير 

 . لبني إسرائيلُإنه المكان الذي انفلق منه البحر إليه َإلا مرة فكتب
                                                                                                                                               

:  وجامع البيان للطـبري٤٧ / ١: تفسير مقاتل: ّ لم أره بهذا اللفظ عن ابن عباس و ينظر في معنى الآية )١(
 / ٣:  و التفـسير الكبـير١٤٢/ ١: ّ والمحـرر١٣٦/ ١:  و الوسيط١٩٤/ ١: ّو تفسير الثعلبي ٦٦٣ / ١

  ١٩٨/ ١:  و البحر١٣٩/ ١:  و غر ائب التفسير للكرماني٦٨
      ٩٤/ ١:  و البغوي١٩٤/ ١:  هذا اختيار الثعلبي)٢(
لاكه آل فرعون في الموضع الـذي ق االله بكم البحر و إهْتنظرون إلى فر:  اختار الطبري أن يكون المعنى )٣(

      ٦٦٢ / ١: جامع البيان للطبري. ٍ أنه كان نظر عيان – رحمه االله –ّنجاكم فيه وبين 
  ٢٦٣/ ١:   و تفسير ابن كثير٣٩٠/ ١: تفسير القرطبي:  دل على ذلك الحديث الصحيح)٤(
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنـا : برانيقال الط. ٢٤٣  / ١٠: :  ورد في خبر طويل رواه الطبراني في الكبير)٥(

ّعارم أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس أن هرقـل كتـب إلى معاويـة 
ُقلت و هـو كـذلك, و  ) ٢٧٨ص/٩مجمع الزوائد ج.  (اهـ)ورجاله رجال الصحيح: (قال الهيثمي . الخ

 لـه طريـق أخـر￯ فقـد  و١٦٧/ ١: الدر:لحلية من هذه الطريقالطبراني وأبو نعيم في اعزاه السيوطي إلى 
علي بـن زيـد قـال حـدثني يوسـف بـن   من طريق ٢٩١ −  ٢٩٠ / ١: رواه الفسوي في المعرفة و التاريخ

 ١: ومختصر تاريخ دمشق لابن منظورمهران عن ابن عباس وفيه إرسال قيصر إلى معاوية يسأله عن أشياء 
 قـد سـقط منهـا مـن ٢٨٥ / ٢٩: بن عباس فإن ترجمته في تاريخ ابن عـساكر  في ترجمة عبد االله ١٧٤٣/ 

 و ذكره ابن كثير في النهايـة ;المخطوط الذي طبع عنه تاريخ ابن عساكر كثيرا من أخبار ابن عباس و غيره
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óΟ﴿:   قولـه )١(و قال الزجاج  çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨ s? يحتمـل تعلمـون و إن شـغلهم مـن رؤيـتهم ﴾ْ
ًشاغل, قيل كنتم قريبا منهم يقال ٍ دور بنـي فـلان ينظـر بعـضها إلى بعـض أي هـي متقابلـة :ٌ ٍ

 حتـى أبـصروهم ُم البحرُاهَمَر: و قال الكلبي . مٌو قيل فيه إضمار و أنتم تنظرون إليه.ٌمتقاربة
 . بعد ثلاثة أيامًعيانا
$﴿ : وقوله uΖø% tsù ãΝ ä3Î/ tóst7 ø9$# أي فصلنا فوق البحر اثنا عشر طريقا, و موضع ﴾ً ٌنصب   )إذ(ّ

 . )٢(ِّبإضمار الذكر 
$﴿ : معنى )٣( و قال بعض النحويين  uΖø% tsù ãΝ ä3Î/ tóst7 ø9$# أي فرقنـا ﴾ْ أي {بيـنكم و بـين المـاء ََ

ْ مررتم بهحيث  عنكم )٤( }ّجزأنا الماء  حيث المعنـى فـإن ّ, و إن صح من  و هذا خلاف الظاهر,ُ
َفرقنا البحر و لم يقل فرقنا بينكم و بين البحر: االله قال  .ٌ لكنه في المعنى صحيح,َ

                                                                                                                                               
ُّأن ملك الروم كتب إلى معاوية يسأله: ّعلى بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباسمن طريق  ََ ِ لم و .  الـخّ

أرسل معاوية إلى ابن عباس الخ فذكره كـما ذكـره المـصنف هنـا : قال سعيد بن جبير: يعزه, وقال الثعلبي
 .  ١٩٣ / ١: ّتفسير الثعلبي . مختصرا

و أنـتم تـرونهم : فيـه قـولان :  ذكره قـائلا , آخرًقولا:  قبله  ذكر  و١٢١ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)١(
óΟ و يجوز أن يكون ﴿;يغرقون çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨ s? أي و أنتم تشاههدون تعلمون ذلك , و إن شـغلهم عـن ﴾

 .   دور الخ :أن يروه في ذلك الوقت شاغل يقال 
øŒ﴿ : نظيرها قوله)٢( Î) uρ Ν à6≈ oΨ øŠ ¯g wΥو قولـه ﴿   ﴾ أي و اذكروا øŒ Î) uρ $ uΖ ø% t sùو ينظـر ا﴾ معطوفـة عليهـ  :

      ١٩٧/ ١:  و البحر١٢١ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج
جـامع البيـان :  ذكر الطبري هذا القول قائلا و قال بعض نحويي البصرة ثم رده بنحو ما قال المـصنف)٣(

    ١١٩/  ١: ُّالنكت والعيون للماوردي: و ذكر الماوردي هذا القول و لم يعزه ٦٥٥ / ١: للطبري
 .     صح:  الهامش وختمها بكلمة و ألحقها الناسخ في) ل (  ما بين المعكوفتين سقط من صلب  النسخة )٤(



 

 
٦٠٧

óΟ﴿  : )١(و قال محمد بـن جريـر  çFΡ r&uρ tβρ áÝàΨ s?﴾  البحـر لكـم و أنجـائكم مـن يعنـي إلى فـرق االله

ْقد كانوا في شغل بما اكتنفهم من هـو :  )٢(ّو قال الفراء .ّعدوكم  ْل البحـر أن يـروا فرعـون و غرقـه ُ
َلكنه كقولك ضربت و أهلك ينظرون فما أتوك, فإنما معناه العلم لا رؤية العين و ِ ُ)٣.   

بحر بفرعون وذلـك أعظـم في العـبرة لٌو قيل هذا غلط من الفراء لأنهم بعد أن خرجوا رأوا انطباق ا
øŒ﴿ : قوله Î)uρ $ tΡ ô‰tã≡uρ #© y›θ ãΒ z⎯Š Ïèt/ö‘ r& \' s# ø‹ s9 ّنبههم بهذه الآية أن كفرهم بمحمـد ] ٥١[﴾ الآية  صلى الله عليه وسلمّ

عبـادتهم َيه السلام أراد به كفر  سـلفهم وَليس بأعجب من كفرهم و عبادة العجل في زمن موسى عل
   وجه حسن لأنه كـان مـن )٦(و له  : ( )٥( و قال الزجاج ).ناواعد( و)وعدنا(  : )٤(و قرئ  .العجل

 ).ٌاالله وعد و من موسى قبول و اتباع فجر￯ مجر￯ المواعدة بين اثنين 

                                                 
ّ و قد تقدم نقل  كلامه و المصنف تكلم على معنى الآية ثم أعاد الكلام ٦٦٢ / ١:  جامع البيان للطبري)١(

 .    على بعض معانيها فذكر ما لم يذكره سابقا و لو كان جمعه في موضع واحد لكان أليق
     ٣٦/ ١:  معاني القرآن للفراء )٢(
 .     الخ) رؤية العلم و رؤية العين: و ليس ههنا رؤية إنما هو علم فرأيت يكون على مذهبين : (لفراء قال ا)٣(
مـن ) : واعـدنا : ( من الوعد و قـرأ البـاقون مـن الـسبعة ) وعدنا (  قرأ أبو عمرو البصري بغير ألف )٤(

 .  ٢٣٩ / ١:  و الكشف لمكي١٥٤ص: السبعة لابن مجاهد:المواعدة 
 و ١٩٤  / ١:   و تفـسير الثعلبـي٢١٢ / ٢: النشر. : ق أبا عمرو من العشرة أبو جعفر ويعقوبو قد واف
 و ١٢١ / ١: ّ و معاني القـرآن للزجـاج٦٦٣ / ١: توجيهها في  تفسير الطبري:  و ينظر١٩٩ / ١: البحر

   و  تفـسير٢٣٩ / ١ و الكـشف ٢٨٧ / ١:  والحجـة للفـارسي٢٢٣/ ١: إعراب القرآن لابن النحـاس
    . ١٣٧/ ١:  والوسيط ١٩٤  / ١الثعلبي 

     ١٢١ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٥(
ّإن كلاهمـا جـائز : ( و الزجاج قـال.  ّو المصنف و غيره اختصروا كلام الزجاج.  يعني واعدنا بالألف )٦(

 / ١: ثعلبـي ال:و ممن نقل كلام الزجاج مختصرا كالمـصنف. ثم ذكر نحو ما نقله المصنف عنه. اهـ) حسن
    ٩٤/ ١:  و البغوي١٩٥
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مـن موسـى الله ِّكان من االله الوعد لموسى  بأن يكلمه و يعطيه التوراة و  :  ( )١(و قال ابن جرير 
ٍ الوعد لموسى صلى االله عليه و سلم من االله بعلمّ و إنما كان,َ الطورُضرَسبحانه الوعد بأن يح  من ّ

ــــده ــــأتي لوع َموســــى و رضــــاه و ضــــمن موســــى أن ي َ ِ ــــضا;َ ــــان لموســــى أي    ك
 ). وعده 

 )٢(. ُ و طارقت النعل,ُقد يكون المفاعلة من واحد كقولهم سافرت: وقال بعضهم 
َ   لأن تابوته أخذ)٣(ٌماء و شجر : َّو موسى قيل إنه بلغة القبط َِّ ُ ّ من شـط النيـل أو لأنـه كـان في َ ِّ

َذلك الموضع ماء وشجر فسمي باسم مكانه الذي وجد فيه ِ ُ ِّ ُ ٌ ٌ . 
z⎯ŠÏèّو إنما قال ﴿  t/ ö‘ r& \'s# ø‹ s9 ولم يقل أربعين يوما لأن عـدد الـشهور يحـسب مـن لياليهـا لأن ﴾ّ َّ ًْ ُ َ ُ

ُّالهلال يهل فيها  ِ َ)١( . 

                                                 
    ٦٦٥ −  ٦٦٤ / ١: جامع البيان للطبري:   لخص المصنف رحمه االله  كلام الطبري تلخيصا حسنا)١(
)  و مـا يخـدعون إلا أنفـسهم : ( ّ تقدم الكلام في المفاعلة و أنها قد تكون من واحـد عنـد قولـه تعـالى )٢(

    .٤٣٢صـ :   ٩: آية: البقرة
َالنكت  و رواه عن السدي و٦٦٦ / ١: طبريجامع البيان لل: جرّهو الش) سا ( هو الماء و ): مو  ( قيل)٣( ُّ

ومختار الـصحاح و تـاج ,  ٢٢٦ / ٦:  و  لسان العرب١٤٢/ ١: ّ و المحرر ١٢٠/ ١: والعيون للماوردي
 في ًبـت الـشين سـيناِلُ من المـاء و الـشجر ثـم قَذِخُلأنه أ: و قيل أصله موشى , ) م وس  ( :العروس مادة

ً عن السدي نحـوه أيـضا٣٩٠ / ١:  و في تاريخ الطبري٧٩ / ١: قاله السمعاني: العربية فصار موسى  ِّ  و ُّ
 ٣٩٥/ ١: تفـسير القرطبـي  و٢٧٣صــ : َّ من الدخيل للخفاجي الغليل فيما في كلام العربِكذا في شفاء

 وقــيل(: وفي لسان العرب. تهم موشى أو موسى  أصله في لغّعلى اختلاف في نسخ الأخير بين القول بأن
ّهو بالعبرانـية موسى, ومعناه الـجذب لأنه جذب الـماء; قال اللـيث ُواشتقاقه من الـماء والـساج, فالــمو : َ

َماء و سا شجر لـحال التابوت فـي الـماء وسـى : ( و ينظر في وزنه لسان العرب مادة ) م وس (  مادة .اهـ)ٌ
. ( 
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z⎯ŠÏè﴿ :  وقوله t/ ö‘ r& \'s# ø‹ s9ًتمام أربعين ليلة و انقضاء أربعين ليلة فيكون : ُ أحدهما﴾ فيه قولان 
 

ًالوعد بعد مضي أربعين ليلة بكمالها  فليلـة الأربعـين ليلـة ,يكون إلى أربعين ليلـة:   والثاني)٢(. ِّ
 . )٣(الميقات كما يقال اليوم يومان من قدوم فلان 

﴿ §Ν èO ãΝ è? õ‹sƒªB $# Ÿ≅ôfÏè ø9$#من بعده أي من بعد موسى)٤(ًبودا  أي اتخذتم العجل معٌ﴾ مختصر  ; 
 . وانطلاقه إلى الميعاد, وقيل من بعد إغراق فرعون 

﴿öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑÎ=≈ sßصلى االله عليه وسلم ويحتمٍ﴾ بمخالفة محمد َ َل أنه أرادّ  .مُهَ به سلفّ
  العجل من صنوف البهـائم لكثـرة مـاَوا صورةُم اختارّ بعضهم أنهَمَعَجل فزِواختلفوا في الع

ْرأوا في البقرة من المنافع في الزرع و الضرع َّ َّْ. 
ٍ   في روايته أن السامري كان من قوم)١( وذكر ابن عباس  ّ ِ َّ   .ون البقرةُدُ يعبّ

                                                                                                                                               
ُّالعربية وضعت على مسير القمر,و الهلال إنما يهل بالليل الشهور )١( ِ ُ َّ وقيل لأن الظلمة أقدم من الـضوء, ,ُ

 /  ١: الكـشاف: و ينظـر٩٥/ ١:  و تفسير البغـوي١٩٥ / ١: ّتفسير الثعلبي. ( و الليل خلق قبل النهار
 )   ً ففيهما هذا المعنى موجزا١٤٢/ ١:  و المحرر٢٦٩

 نجم الدين عمـر النـسفي الفقيه  و تفسير ١/١٤٣: المحرر:    و ينظر٦٦٧ / ١ : و قد رجحه الطبري )٢(
      ٣٩٥ / ١: تفسير القرطبي و٧٠/ ١: والتفسير الكبير للرازي ) . ٩٢ورقة : ( التيسير في التفسير

ليـست يعاد وة الأربعين ليلة الم و ليس بعد انقضائها فليل, رأس الأربعين ليلة االله تعالىهَدَعَ  فعلى هذا و)٣(
ّوقد ضعف الطبري هذا القول و قال إنه خلاف ظاهر التلاوة و خلاف ما جاءت به الروايـة .من الميقات 

كـل المفـسرين عـلى أن :   وقـال ١/١٤٣: المحرر:  و كذلك ضعفه ابن عطية ٦٦٧/ ١: عن أهل التأويل
 .الأربعين كلها ميعاد 

     ١٤٣/ ١:  و المحرر٩٥/ ١:  و تفسير البغوي١٣٧/ ١:  و الوسيط٦٦٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(



 

 
٦١٠

ّإنما سمي عجلا لأنهم تعجلوه قبل رجوع موسى عليه السلام:   )٢(وقال أبو العالية الرياحي  ِّ ُ. 
øŒ﴿   : )٣( قال ابن عباس  Î) uρ $ tΡ ô‰tã≡uρ #© y›θ ãΒ z⎯ŠÏè t/ ö‘ r& \'s# ø‹ s9 ثلاثين من ذي القعـدة وعـشر ﴾َ ْ َ

ّ الجبل ليعطى التوراة فقال االله أخبر قومك أنك لـن تـأتيهم أربعـين ُمن ذي الحجة فكان ميعاد
ًليلة فأعلمهم موسى وخرج موسى بالسبعين معه إلى الجبل, وعدت بنو إسرائيل عشرين يوما  ْ ّ

  فقـالوا قـد أخلفنـا موسـى الوعـد, وكـانوا قـد )٤(ًليلة يومـا وعشرين ليلة جعلوا مكان كل 
ًاستعاروا من أهل مصر حليا, وقالوا إنما نخرج في عيد لنا وكان السامري صـائغا فـصاغ مـن  ًِ ٍَّ ّ
ًذلك عجلا و ألقى عليه قبضة تراب من أثر فرس جبريل عليه الـسلام فألقـاه في فمـه ودبـره 

ًفصار عجلا جسدا دما وشعرا  ً ً ٌه خوار ل; ً ُ)٥(.   

                                                                                                                                               
 من طريق ابن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن ٦٧٢ / ١:  جامع البيان للطبري)١(

 .    ٢٥١ / ١: عباس في خبر فيه طول و تاريخ الطبري
 كـما قـال ًخبر غريب جـداو هو  ) ٥١٢ ( ١٠٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٧٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(

ِو من أغرب ما ذهب إليه في هذا ثم ذكـره :  فقد قال٢٠٠ / ١: البحر المحيط: الإمام أبو حيان الأندلسي ُ
ّسمي عجلا لأنـه : وقال قوم . العجل لفظة عربية , اسم لولد البقرة : ( و قال ابن عطية .  عن أبي العالية

    ١٤٥/ ١: المحرر. اهـ) هذا القول بشيء ل قبل مجيء موسى عليه السلام وليسِعجُاست
 فأسنده ابن أبي ,ذا القعدة و عشر من ذي الحجة:  لم أجده بهذا اللفظ و أما قول ابن عباس أن المراد بها )٣(

 و عزاه لابن المنـذر و أبي ١١٤/  ٣: و الدر ) ٨٩٢٠ ( ١٥٥٦ / ٥: حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس
      ٤١٥  /  ١٠: جامع البيان للطبري: ن جريج أنه قول ابن عباسالشيخ و رو￯ الطبري عن اب

ًفعدوا الليلة يوما: (  في الطبري بإسناده  عن السدي)٤(  فلـما كـان تمـام العـشرين خـرج لهـم ً و اليوم يوماُّ
    ٨٨ / ٢٢: التفسير الكبير للرازي:  و ينظر٦٧١ / ١) العجل 

و هذا خبر من الأخبـار التـي سيـسرد المـصنف منهـا . ٦٧٤ – ٦٦٩ /١: جامع البيان للطبري:   ينظر)٥(
 .  واالله بصحتها فلا نجزم لها بصحة و لا نجترأ على جميعها بتكذيب ما لم يدل الدليل على ذلكًكثيرا
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ْ   أن السامري لما خافت أمه أن يذبح خلفته في الغار وأطبقت عليه)١(وجاء في التفسير  ّ ُ ّ َّّ ِ  فكـان ,ّ
 ￯عـسلا وفي الأخـر ￯أصابعه لبنـا وفي الأخـر ￯ًجبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه فيجد في إحد َ ً ُُ

ُسمنا فلم يزل يغذوه حتى نشأ َ ثم إنه عاين جبريل,ً َ ّديق حين تقـدم خيـل فرعـون َ على فرس وَ ٍ ِ
ًفعرفه السامري فأخذ من تحت حافره قبضة ِ  . من التراب َّ

ُثم إنه ألقي في روعه أنـك لا تلقـي هـذا . ً  قبصة بالصاد ُفقبضت  : )٢(وكان ابن مسعود يقرأ  َّ ِ ِ ِْ َ َ ْ
رتموها من ّنه قال لبني إسرائيل إن هذه الحلي التي استعإالتراب على شيء إلا صار كما تريد, ثم 

ِ في حفرة حتى يرجُ لكم فاجمعوهُّ لا تحلِالقبط ّ بأنه حـلال أو حـرام فلـما ,َ موسى  فيحكم فيهَعٍ
ًجمعوه ألقى فيه القبضة من التراب فصار عجلا له خوار لحما ودما ً ٌ َ ُ ً. 

ٍوقيل صاغ من تلك الحلي في الخفية عجلا من ذهب  . ولكن له خوار  ً
ٍعوا هذا الحلي في حفرةَجمِ هو الذي قال لهم اهارون  : )٣( وقال ابن زيد  َِّ  لكم حتى ُّ فإنه لا يحل,ُ

 . فيهَيرجع موسى فيحكم

                                                                                                                                               
و قد نقل المفسرون عن ابن عباس و السدي و غيرهما قصصا كثيرا مختلفا في سبب : (قال الإمام أبو حيان 

 إذ لم يشهد بصحتها كتـاب −  االله أعلم بصحتها−  كثيرةٌ مع ذلك أخبارّو انجر;يفية اتخاذه اتخاذ العجل و ك
         ٢٠١/ ١: البحر. اهـ) صحيحٌولا حديث

  و عزاه لابن جرير ٣٠٥ / ٤:  و الدر٦٦٩ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
 إلى الحسن و جماعة وقال إنها ٨٩ صـ : بالصاد المهملة و قد عزاها ابن خالويه في مختصر في شواذ القرآن)٢(

و كذلك قال ابن جني إنها بالصاد المهملة فيهما وعزاها لابن  . −   في قبضت و قبضة− بالصاد المهملة فيهما 
ّمسعود و أبي و عبد االله بن الزبير و نصر بن عاصم و الحسن وقتـادة و ابـن سـيرين بخـلاف و أبي رجـاء 

: ا في اتحاف فضلاء البشر إلى الحسن فقط و قال إنهـا بالمهملـة فـيهما و عزاه٥٥ / ٢: المحتسب: بخلاف 
تفـسير أبي الليـث :  في تفسير سورة طـه, و ينظـر٢٠٦ / ١٦:  و قراءة الحسن في الطبري بسنده٣٨٨صـ

    ٥٩٦ / ٥:  و الدر٢٤٠ / ١١:   و تفسير القرطبي٦١ / ٤:  و المحرر٢/٤١٠: السمرقندي
      ٦٧٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(



 

 
٦١٢

ِ وقيل إن الحلي كان مما على قوم َ فرعون  أخذوها عنهم لما لفظهم البحر و كـان موسـى نهـاهم ّ ّ
 . حتى يرجع موسى فيحكم فيهُّعنه, و قال السامري اجمعوها فإنها لا تحل

ًاجعل لنا إلها كما لهم آلهة كانوا يعبدون صـنما عـلى صـورة :  القوم الذين قالوا لموسىّو قيل إن ً
ُّجل فعلم السامري أنهم أحبوا العجل فلذلك ِع ِ ِصاغ   على صورة العجل) و٦٩(َّ َ .)١(  

ــم إن االله أث ّث ــالّ ــما ق ــل ك ــة العج ــوبهم محب ــت في قل θ#)﴿: ب ç/ Ìô© é& uρ ’Îû ãΝ Îγ Î/θ è=è% Ÿ≅ôfÏè ø9$# ﴾ 
ُوقيل جمعوا الحلي لتنزل نار من السماء تأكله وكذلك كـان صـفة  .أي محبة العجل] ٩٣:البقرة[ ُ َّ َ َ
  .ّ  قربان يتقبل منهم)٢( } ّكل{

 وصعد موسـى ,قيموا في أسفل الجبلُ السبعين أن يَ  لما سار موسى ودنا من الجبل أمر)٣(وقيل 
اتخذوا العجل أخبر االله موسـى بـذلك فقـال الجبل وكلمه ربه و أخذ الألواح فيها التوراة فلما 

ُ ومن صنعه لهم ? قال:لربه َ ِالسامري قال موسى: ََ قال موسى ; قال أنا   فمن نفخ فيه  الروح ?: َّ
َفأنت فتنت قومي قال َ :® $ ¯Ρ Î* sù ô‰s% $ ¨ΖtF sù y7 tΒ öθ s% .⎯ ÏΒ x8Ï‰÷è t/ 〈] فلما نزل موسى من ] ٨٥:طه
نحـن  :م بأمر العجل فقـال الـسبعون لموسـى عليـه الـسلام  ولم يخبره,الجبل أخبرهم مما كان

ِ و لنا عليك حق فأرنا االله جهرة ع,ٍك جئنا معك و لم نخالف في أمرُأصحاب ً ْ ِ ه قـال َ كـما رأيتـًياناٌّ
ّموسى و االله ما رأيته و لقد أردته على ذلك فأبى و تجلى ُ ّ للجبل فجعله دكا وكان أشـد وُ ً ّ ￯أقـو

ãΝ﴿ : تهم الصاعقة فذلك قوله أخذ  قالواّمني, فلما ä3 ø?x‹yzr'sù èπ s) Ïè≈ ¢Á9 يعنـي المـوت ] ٥٥[﴾ #$
﴿óΟ çFΡr& uρ tβρ á ÝàΨ s? ﴾ثم أنعم عليهم فبعثهم من بعد موتهم ثم انصرفوا مع موسى راجعين .  

                                                 
 .تشكيك الإمام أبي حيان في صحتها ًقريبا ّ    هذه نقول االله أعلم بصحتها, و قد تقدم )١(
 .     سقطت من الأصل )٢(
 خبر الـسديضمن   في ٣٠٦ / ٤:  خبر السدي و الدر المنثور  ٦٧١ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر)٣(

 .    ًأيضا



 

 
٦١٣

َفلما دنوا من الع َسكر على ساحل البحر سمعوا اللغط حول العجلّ  فقالوا هذا قتال في المحلـة ,َّ
ُيس هذا بقتال و لكنه صوت الفتنةفقال موسى ل ألقـى غـضب موسـى و فلما دخلوا العسكر ,ٍ
َالألواح فتكسر ّ فأمر السامري فـأخرج مـن محلـة بنـي إ;ّها إلى السماءُت و ارتفع بعضَّ ِ ُ ُِ سرائيـل َِّ

ّأحرق العجل بالنار ثم ذره في الريح و ّ ََ ْ)١( .  
ÉΘ﴿: فقال موسى öθ s)≈ tƒ öΝ ä3̄Ρ Î) öΝ çF ôϑn=sß ﴾]َقـول ضري] ٥٤  ,ْرتـم أنفـسكم باتخـاذكم العجـلَ

Ν﴿قيل و çFôϑn=sß Ν à6 |¡àΡr& ﴾م في غـير موضـعها حيـث عبـدتم ُكِ أنفـسَ أي و ضعتم عبـادة
 .)٢(العجل 
ــه öΝ﴿: وقول çFΡ r& uρ šχθ ßϑÎ=≈ sß ــعها ــادة في غــير موض َفتوبــوا إلى (  ﴾ أي بوضــعكم العب ِ ُ ُ َ
ْبارئكم ُ ِ ِ لوا كيـف لنـا بالتوبـة فقـال موسـى اقتلـوا كم, فقـاِ خـالقْ أي]٥٤من الآيـة: البقرة[)َ
َ يعني يقتل بعضكم بعضا فقالوا قد فعلنا, فلما أصـبحوا أمـر الثمانيـة آلاف الـذين لم ,أنفسكم َ َّ ً

ٍ   أن يقتلوهم بالسيوف فقال بعضهم لبعض )٣(َيعبدوا العجل  ُ َ  هؤلاء إخـوانكم شـاهرين )٤(ْ

                                                 
 وتفـسير ابـن أبي ٤١٥  /  ١٠ و ٦٨٥ – ٦٨٠ / ١: مع البيـان للطـبريجـا:  ينظر الأخبار في هذا في )١(

 / ٤:     و الــدر٩٦/ ١:  وتفــسير البغــوي٢٥٨ – ٢٥٧ / ٦ و ١٩٧ / ١: ّ والثعلبــي١١٠/ ١: حــاتم 
٣٠٦ − ٣٠٥      

   ٢٠٦/ ١:  و البحر٩٦/ ١:  و تفسير البغوي١٣٩/ ١:  والوسيط١٩٧ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٢(
    ٢٥٧ / ٦: تفسير الثعلبي:  ين عبدوا العجل كانوا ثمانية آلاف وقيل أكثر   قيل الذ)٣(

  .٩٥/ ١:  و تفسير البغوي
 خطأ   . بعضهم بعضا) : ل (   في النسخة )٤(



 

 
٦١٤

ْئكة على رجل قام من مجلسه أوحل حبوتـه السيوف فاتقوا االله واصبروا فلعنة االله والملا َ    أو  )١(ّ
 .ٍاتقى بيد أو رجل قالوا آمين

ُّ فقتلوهم من لدن طلوع الشمس إلى نصف النهار يوم الجمعة و أرسل عليهم الظلمة حتـى لا  َْ ِ ْ ُ َّ ُ
ًيعرف بعضهم بعضا فبلغت القتلى سبعين ألفا ثم أنزل االله ً ّ الرحمـة فلـم يحـك فـيهم الـسيوف َ َ

ْ حتى نودي أن ارفعوا سـيوفكم عـن َرَمَ وأ; حمةّفأخبروا موسى فقال نزلت الر,    )٢(َسل َالأو ِ ُ
  .)٣( و تاب على الأحياء و عفى عنهم َ فجعل االله القتلى شهداء,إخوانكم

Ν§﴿:  فذلك قوله  èO $ tΡ öθ x tã Ν ä3Ψ tã ﴾]ُّأي لم نهلكـم ﴿]  ٥٢.⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ أي مـن بعـد ﴾

öΝالعجل ﴿ ä3ª=yè s9 tβρ ãä3ô± n@ أي لكي تشكروا , و أراد به المؤمنين منهم الذين شـكروا عـلى ﴾ 

öΝّهذه النعمة و قيل ﴿ ä3ª=yè s9 tβρ ãä3ô± n@﴿ و ﴾ öΝ ä3ª=yè s9 tβρ ß‰tGöκsE ههنا على جهة الترجية لهم ﴾ 
 .ٍأي ليكون الرسول و المؤمنون على رجاء من هدايتكم و شكركم

                                                 
ُخبيته:  في الأصل)١( ََّ ِ ع ظهـره وساقــيه (: و في لسان العـرب: و صوبتها بحبوته . َ ى الرجـل إذا جم َـاحتب َ ِ ُ َـ َْ

ْبعمامته, وقد يح ِتبـي بـيديه َ َحل حبوته وحبوته: يقال. َ َ ْ ُ َ ْ َِ ضم الإنـسان : و الاحتباء : (و فيه أيضا ) َّ ُهو أن ي ِ َّ ُ َـ َ
ُّرجلـيه إلـى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده علـيها ُ َ  ).حبا : (لسان العرب).  ِ

َوالأسل الشوك الطويل من شوك الشجر وتسمى الرماح أسلا:    هي الرماح)٢( أ : مادة: مختار الصحاح  : َُ
 .   س ل

      ٩٦/ ١:  و تفسير البغوي٦٨٥ – ٦٨٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(



 

 
٦١٥

ِأخبر   : )١(قال بعضهم و ٌموسى أن قومك قد اتخذوا العجل فلم يتحرك منه عرق مع تصديقه ُ ّْ ِّ
َ فلما عاين العجل و العبدة لم يتمالك,ربه َ َ  إذ ,بلحيتـه و و أخذ بـرأس هـارون, و صاح و ناح, َ

ْليس المخبر كالمعاين ِ ُ َ ُ. 
ُ   محو الأثر عفته الرياح إذا درسته وقيل أصل العفو ال)٢(ُو أصل العفو  َ ُ ُْ َْ َ ِّ َ فمـن : (َّترك مـن قولـهَ

ِأي ترك) عفي له من أخيه شيء  ُ  . 
﴿øŒ Î) uρ $ oΨ ÷s?# u™ © y›θ ãΒ |=≈ tGÅ3ø9$# tβ$ s% öà ø9$# uρ قوله)٤(ّ   و الفراء )٣(قال مجاهد ] ٥٣[﴾ الآية :  ﴿

$ oΨ ÷s?# u™ © y›θ ãΒ |=≈ tGÅ3ø9$# tβ$ s% öà ø9$# uρ فالكتاب هو الفرقان و الفرقـان هـو الكتـاب فـذكره ﴾ُ َ َ َ

 )٥( ومينا  ًى قولها كذباَلفَو أ:   في الكلام كقول القائل ٌمين, و مثله جائزباس
 الفرقان لعلكم تهتدون بهـذين الكتـابين ًو لقد آتينا موسى الكتاب و محمدا   :  )٦(ٌقال قطرب 

 .فترك أحد الاسمين
                                                 

/ ٢:   من طبعة دار الفكر و المستدرك للحـاكم٤٨/ ٣طبعة دار هجر و  من  ٦٢٥ / ٤: تفسير الطبري:  ينظر)١(
 و تفـسير ٢٨٨ / ٧:  وتفـسير القرطبـي٣١٣ / ١:  و زاد المسير٥٦٦ / ١:  و تفسير أبي الليث السمرقندي٣٥١

        ٣٣ /٢:   و الدر المنثور٢٤٩/ ٢: ابن كثير
 و لـسان ١٣٨/ ١:  والوسـيط١٩٥ / ١: ّوتفـسير الثعلبـي ) ٣٧٢: رقم  ( ٤٢٨ / ١:  الزاهر لابن الأنباري)٢(

  ) . عفا  : (العرب
      ٦٩/  ١:  و الدر١٣٨/ ١:  و الوسيط٦٧٧ / ١:   جامع البيان للطبري)٣(
   ٢٢٥/ ١:   و إعراب القرآن لابن النحاس١٢٢ / ١:  و  معاني القرآن للزجاج٣٦ / ١:  معاني القرآن للفراء)٤(
≈⎯Ç ®: ّ شطر بيت مشهور لعدي بن زيد  وقد تقدم  البيت عند تفسير قوله تعـالى )٥( uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9   مـن سـورة 〉 #$

    . ١/٣٦: القرآن للفراءمعاني  وهو في  ٣٢٥: ص] ٣:آيه[ الفاتحة 
 / ١: ّ و تفـسير الثعلبـي٢٢٥/ ١:  و إعراب القرآن لابـن النحـاس١٢٢ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٦(

َّ و قد ضعف هـذا القـول .  ٣٦ / ١:  فإنه ذكر وجهين هذا أحدهما ً جائزاًو قد  ذكره الفراء وجها . ١٩٧
التفـسير . اهــ) تعسف شديد من غير حاجة إليه البتـة إنه: ( الرازي :  وقال١٤٤/ ١: المحرر: ابن عطية



 

 
٦١٦

$βو قيل ﴿ s% öà ø9$# u﴿ نعت ﴾=≈ tGÅ3ø9$# ﴾)فارقا فزيدت الواو ًيريد كتابا )١ ْ ّكما يزاد في النعـوت ً

 : )٢(ٌ فلان حسن و طويل و أنشد الكسائي :من قولهم
ْإلى الملك القرم و ابن الهمام            و ليث الكتيبة في المزدحم َْ َ ُ ِ ُ ِ َ ِ 

$βوقال بعضهم ﴿ : )٣(قال الفراء  s% öà ø9$# u الحلال و الحرام الذي في التوراة ﴾. 
ًالفراء أولاوالفرق بين هذا القول و بين ما قاله  ّ ُ أن الفراء شـبهه بـما ذ: ّ ّّ ن بلفظـين ماسـر لـه اِكـّ

ً و سحقا لأن البعـد ًفبعدا:  )٤(ّ و شبهه أيضا بقوله , و ميناًكذبا: ٌمختلفين و المعنى واحد كقوله 
ٌهو السحق , و هذا القول هو أنه وصفه بوصفين مختلفين بأنه كتاب   .ٌ و أنه فرقانّ

 . و أحسن في المعنى, و هذا أشبه بالظاهر,ً كونه كتاباَ فائدةُير غً كونه فرقاناُو فائدة
≈=|و قيل﴿  tGÅ3ø9$#﴿ هو التوراة, و ﴾β$ s% öà ø9$# u و الآيات الفارقـات )٥(﴾ النصر على الأعداء  

 . ّبين الحق والباطل و هو مصدر كالرجحان والنقصان
 و أنزلها على محمد في ثـمان ,عشر آياتٍأعطاه االله الألواح من زبرجد فيها :   )١( قال ابن عباس 

:  و الآيات الثماني عشرة في  الأنعام قوله تعالى. أذرع على طول موسىَ و كانت عشرة,عشرة آية

                                                                                                                                               
 يخالف ٍ محذوف على وجهَ فيه تقديرّل ابن عطية و الرازي لأنقا  و هو ضعيف كما٧٣ / ٣: الكبير للرازي

  ٢٨ / ١: جمال القراء: و ينظر. الظاهر
 . واو صلة أي زائدة و على هذا القول فال٩٦/ ١:  و كذلك البغوي١٩٧ / ١:   عزاه الثعلبي للكسائي )١(
 .   ٤٠٦صـ: )٣: (   تقدم هذا البيت في أول سورة البقرة عند الآية)٢(
    ٣٧ / ١:   معاني القرآن للفراء)٣(
 و لا موضع لها   . هنا تعالى ) : ل (   زيد في النسخة )٤(
القـرآن لابـن  و إعـراب ١٢٢ / ١: ّ  و معاني القـرآن للزجـاج٦٧٧ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر)٥(

: المحـرر و١٢٢ – ١٢١/ ١: العيون للماورديُّ والنكت و١٩٧ / ١: ّ وتفسير الثعلبي٢٢٥/ ١: النحاس
      ٣٩٩ / ١:  و  تفسير القرطبي١/١٤٤
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® ö≅è% (# öθ s9$ yè s? ã≅ø? r& $ tΒ tΠ §ym öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠn=tæ 〈] إلى قولــــــــه]  ١٥١:الأنعــــــــام:  

 ® tβθ à) −Gs? 〈] ــام ــل ]  ١٥٣:الأنع ــي إسرائي ©4 ®وفي بن |Ós% uρ y7 •/ u‘ 〈ــه $ ® :  إلى قول YΒθ è=tΒ 

# ·‘θ ãmô‰̈Β 〈. 
ّ فإن العجل كـان أحـب إلينـا, لنا فيما جئتنا بهَ قالوا لا حاجةِفلما نظروا إلى الألواح  فـأمر االله ,ّ

َّ فرفعوا الجبل على عسكرهم مثل الظلة,تعالى الملائكة ّ. 
َّالفرقان صفة لجميع كتب االله لأنها ت: و قال بعضهم ِ ُ ُ   )٢(و قـال مقاتـل  .ِّفرق بين الحق والباطلِ

ٍالفرقان على ثلاثة أوجه ُ : 
ــــرة: الأول ــــه في البق ــــذلك قول ــــصر ف ــــى الن øŒ﴿ :بمعن Î) uρ $ oΨ ÷s?# u™ © y›θ ãΒ |=≈ tGÅ3ø9$#   

tβ$ s% öà ø9$# uρ ﴾)ــه )٣ $! ®  :و كقول tΒ uρ $ uΖø9t“Ρ r& 4’n?tã $ tΡ Ï‰ö6 tã tΠ öθ tƒ Èβ$ s% öà ø9$# 〈]  ٤١:الأنفــال [
 .ّ يوم النصر و الفرق بين الحق و الباطل يعني

                                                                                                                                               

 ٤٥٦ / ١٠ و ٦٦٧ / ١: جامع البيان للطـبري:   لم أجده بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي االله عنه وينظر)١(
 عنـد ٥٤٨ / ٣: و الدر المنثـور) د َرَأن الألواح كانت من  ب: ( كثر النسخ من الطبري و في أ;خبر أبي العالية 

خـبر ابـن جـريج أن الألـواح في  و ٢٨١ – ٢٨٠ / ٣: من سورة الأعراف و تفسير البغوي ) ١٤٥: ( الآية
  ٤٥٦ / ١٠:  جامع البيان للطبري: كانت من زبرجد

نظائر و ممن ينقل منه السيوطي في الإتقان و ذكره في المـصنفات  لمقاتل بن سليمان كتاب في الوجوه و ال)٢(
و كلامه هذا لم أقـف عليـه في تفـسيره .  النوع التاسع و الثلاثون ٤٤٥/ ١: الإتقان: في الوجوه و النظائر

و قد ذكـر الحـسين بـن محمـد الـدامغاني في كتابـه في الوجـوه و . المطبوع فلعله في كتابه الوجوه و النظائر
اس للإمـام ابـن :   و ينظر٣٥٧صـ  : ائر هذه المعاني الثلاثة و لم يزد عليها النظ ّـالزاهر في معاني كلمات الن

ّ و ما تقدم عند ٢٤ /  ١: مة تفسير الماورديّ ومقد١٠٥ / ٩) : فرق : (  و تهذيب اللغة٧٥ / ١: الأنباري
 أشرت إلى بعـضّو تكلم على معانيه و الفرقان  معنىذكر المصنف في مقدمة الكتاب أسماء القرآن فقد ذكر

  .١٩٤صـ: المصادر هناك
 )  ...ولقد آتينا: (في الأصل) ٣(
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ّالمخرج من الشبهة كقولـه : نيوالثا َ :® ;M≈ oΨ Éit/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# Èβ$ s% öà ø9$# uρ 〈]  ١٨٥:البقـرة [
 .يعني المخرج في الدين من الشبهة و الضلالة 

$‘x8u ®: بمعنى القـرآن قـال االله تعـالى : والثالث  t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% öà ø9$# 4’n?tã ⎯Íν Ï‰ö6 tã 〈  
 ].١:الفرقان[

 ).يجوز أن يكون الفرقان انفلاق البحر و هو من عظيم الآيات  : ( )١(وقال الزجاج 
øŒ﴿ : قوله  Î) uρ tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 ÉΘ öθ s)≈ tƒ öΝ ä3̄Ρ Î) öΝ çF ôϑn=sß Ν à6 |¡ àΡ r& ٥٤[﴾ الآية [ 

ِم ما أمرتم به فتاب عليكم   أراد ففعلت)٢(ٌفي الكلام اختصار ) و ٧٠  ( ُ.  
  : )٣( و قـرأ قتـادة ً يقتل بعـضهم بعـضاْأن وامتحنهم ب,ة المخلوقونّالبريالخالق و) البارئ (و 
 .من الإقالة أي استقيلوا العثرة بالتوبة) ُفأقيلوا أنفسكم  ( 

                                                 
      ١٢٢ / ١:  معاني القرآن للزجاج)١(
      ١٤٠/ ١:  و الوسيط١٩٨ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٦٨٧ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
فاقتالوا ( و منهم من نقل أنه قرأ ) فأقيلوا ( عن قتادة أنه قرأ َمن العلماء  من نقل ف: ٌهذا موضع يحتاج إلى وقفة )٣(

قال من الإقالة أي استقيلوا العثرة بالتوبة كما نقله المصنف هنا ) فأقيلوا : (   فنقل أنه قرأ١٩٦/ ١:  أما الثعلبي. )
و في المحتسب . ٤٠٢ / ١:  القرطبينقلو كذلك . ٢٠٨/ ١: البحر: و كذلك حكى أبو حيان عن تفسير الثعلبي

ــــــي  ــــــن جن ــــــي٨٣/ ١: لاب ــــــن جن ــــــره اب ــــــسند ذك ــــــد ب ــــــن مجاه ــــــن اب ــــــلا ع    نق
اقتال هذه افتعل, و يصلح أن تكون عينها واوا كاقتـاد ,  و أن يكـون يـاء : ( ثم قال ابن جني)  فاقتالوا : (  عنه  

  ابن عطية أنه قرأو كذلك نقل  ). إنها من الاستقالة يقتضي أن يكون عينها ياء الخ : وقول قتادة. كاقتاس 
  .  كلام ابن جني السابقَ ثم نقل بعض١٤٦/ ١: أنفسكم وقال هي من الاستقالة المحرر) فاقتالوا  ( 

قرأ : وقال الثعلبي) فأقيلوا ( قرأ قتادة فيما نقل المهدوي و ابن عطية و التبريزي و غيرهم  (  :و أما أبو حيان فقال
 ّلكن. هها أبو حيان على كلا الوجهين ونقل كلام ابن جنيّ ثم وج٢٠٨/ ١: البحر. اهـ)فاقتالوا أنفسكم ( قتادة 

كمثل مـا ) فاقتالوا أنفسكم ( و الذي رأيته فيه هو ما ذكرته من ,إلى ابن عطية) فأقيلوا (  نقل قراءة َفي كلامه عزو
  : ٦حكاه ابن جني, و أما ابن خالويه ففي مختصر الشواذ صـ
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ÉΘöθو أصل ﴿  s)≈ tƒ ﴾ )يا قومي فحذف الياء لأنها في آخـر الاسـم حـذفت  في النـ)١  ْ ِ داء كـما حـذفوا ُ
ُ و تركت الميم,التنوين في النداء ْ ِ ِ لتدل على الياءً مكسورةُ  الساقطة و يجوز في الكلام يـا قـومي بإثبـات ّ

ُالياء و يا قومي بفتح الياء و يا قوم أي يا أيها القوم و القراءة﴿  َÉΘöθ s)≈ tƒالياء ِ ﴾ بالكسر و حذف . 

$ãΝä.ÏŒ﴿ : وقوله sƒ ÏkB$$ Î/ Ÿ≅ ôf Ïèø9$# باتخاذكم العجل معبودا و البرية الخلق و الأصل بريئة بالهمز و ﴾ أي
ٍلكن الأكثر في الكلام برية بغير همز ٌ ّ. 

ّ ههنـا لأنـه }للهمـزة{   و استضعفوا الإسكان )٣( }الهمزة{بإسكان ) بارئكم   ( )٢(و قرأ أبو عمرو 
ِ   فأما في الكلام فحذف الكسر و)٤(إنما يجوز مثله في ضرورة الشعر  لموضـع لا اِّضم في مثـل هـذا  الـُ

ُيحسن ُ. 

                                                                                                                                               
ثم استشهد على معنى اقتـال .  اهـ) في غير هذا احتكم َاقتال: ( لكنه قال بعدها )  ادةعن قت) فأقيلوا  أنفسكم ( ( 

ّ فهذا موضع يسهل فيه التصحيف و لا بـد .فاقتالوا : فيه الصواب ّبالشعر فهذا دال على تحريف المطبوع منه و أن  ٌ
ًفيه من نقل دقيق و قد يكون الاختلاف فيه قديما ٍ أنه من . غيرهموي وي والمصنف و المهدو يترجح لي نقل الثعلب. ٍ

  . الإقالة
 / ١:  و تفـسير القرطبـي٢٢٦/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس١٢٣ – ١٢٢ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)١(

٤٠٠      
  و روي عنـه أيـضا بـاختلاس الحركـة و هـو ,  أكثر الروايات و الطرق عن أبي عمرو بإسكان الهمـزة)٢(

قـي ِّ على الصحيح عند محقً و لا يبدل أبو عمرو  الهمزة ياء;ووافقه ابن محيصن في وجه عنه ,الإتيان بثلثيها
الروضة  و٧٣: : التيسير للداني: :  ينظر. و انفرد ابن غلبون و من تبعه بإبدالها ياء ,نهاِّ يسكالقراء مع كونه
 . ١٣٦صـ:  و اتحاف فضلاء البشر٢١٢ /٢:  و النشر٥٣٣/ ٢: لأبي علي المالكي

:  و نقله عن سيبويه ابن النحاس في إعراب القرآن٢٠٢ / ٤: و ممن رو￯ الاختلاس عنه سيبويه في كتابه 
٢٢٧ / ١    . 

 .    بإسكان الياء و كذا في الكلمة بعدها و هو خطأ:  في الأصل )٣(
 المنفـصل مـن  فإنها من بـاب التخفيـف و إجـراء,ً ثابتة قراءةً  قراءة أبي عمرو بالإسكان صحيحة لغة)٤(

ِإبل :  تسكين مثلُكلمتين مجر￯ المتصل من كلمة فإنه يجوز ُ و أما قدحُ أي تسمين الباء;. ِ  بعض النحـويين ّ
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   :  )١(و قد أنشد سيبويه 
ّ   صاحب قوم )٢( }ُ قلت {َإذا اعوججن  ْ)٣( 

    :)٤(ًبإسكان الباء يريد يا صاحبي, و أنشد أيضا 
ِفاليوم أشرب غير مستحقب                    إثما من االله ولا واغل  ِ َِ ْ ٍْ َ َ)٥( 

ّيريد أشرب فسكن الباء و   :أنشدوا   )١(َقد أنشد غيره البيتين  على الأصل ُ
                                                                                                                                               

 و ينظر في توجيه القراءتين عنه  مع ما سيذكره المـصنف  . ٍفي قراءة الإسكان كما ذكره المصنف فغير مقبول
  و معـاني القـراءات ٢٢٦ / ١:  القرآن لابن النحـاس و إعراب١٢٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج: ما في 

 و تفـسير ٢١٣ / ٢:  و النشر ١٤٥/ ١:  و المحرر٢٤١ – ٢٤٠/  ١:  و الكشف لمكي٥٠صـ: للأزهري
  ٢٠٦/ ١:  و البحر٤٠٣ / ١: القرطبي

ِبالدو أمثال السفين العوم:    غير منسوب و بعده فيه٢٠٣ / ٤:   الكتاب)١( َّ ُ ّ ّ.  
ــرآن للزجــاج و شــطره الأو ــاني الق ــراب١٢٤ / ١: ّل في مع ــن النحــاس و إع ــرآن لاب   ٢٢٦ / ١:  الق

 / ١:  و تفـسير القرطبـي١٢ / ٢: و معاني القرآن للفراء ) عوم ( اللسان :  و هو في٧٥/ ١: الخصائصو
 :هـذا الأسـتاذذكـر )  باب ما يحتمل من الشعر(  والبيت ينسب لأبي نخيلة كما في شرح السيرافي في ٤٠٢

الثلاثون بعد الشاهد الرابع و: خزانة الأدب: رو ينظ.  و محققوا الخصائص لابن جني,عبد السلام هارون
 .  الست مئة

 .     سقطت من الناسخ و ألحقتها من مصادر البيت)٢(
لـة َّه الرواحـل المحمَّالصحراء و أراد بأمثال السفين أمثال السفن من الإبـل شـب) ّالدو (  يصف إبلا و )٣(
 .  تشبيها للوصل بمجر￯ الوقف) صاحبي ( ين باء سكو الشاهد ت. َ البحرِ السفنِقطع الصحراء بقطعت
 ١٢٤/ ١:  و معـاني الزجـاج٢٠٤ / ١:  و هو في الكتاب لسيبويه١٢٢: ديوانه:   البيت لامرئ القيس)٤(

  و ٨٨ / ١:  و التصريح٥٣٠ / ٣:  و خزانة الأدب٩٦/ ٣ و ٣٤٠ و ٣١٧/ ٢ و ٧٤ / ١: والخصائص 
 .  كثير من المصادر

 كأنـه : الإثـمٌ فـلانَبَقْ   قاله حين أدرك ثأر أبيه و قد كان نذر أن لا يشرب الخمر حتى يثأر به, اسـتح)٥(
 الداخل مع القوم في شرابهـم و :ُلِو الواغ.  )حقب : لسان العرب. ( جمعه  وأصله حمل الشيء في الحقيبة 

َلم يدع ُ   . 



 

 
٦٢١

ّإذا اعوججن قلت صاح قومي  ِ ُ 
ْاليوم فاشرب غير م                              :و أنشدوا َ ْ  ٍستحقب  َ

   لا الخبرِعلى الأمر   
 : و أنشدوا 

ٍ اليوم أسقى غير مستحقب ِ َ ْ ُ .)٢(   
َأما  : م فقال االله َتهَ و كثرَ و على موسى ذلك القتلّ و قيل لما انكشف السحابة عنهم اشتد عليهم

ّيرضيك أني أدخل القاتل و المقتول في الجنة ? قال بلى يا رب  َُ َ ِ ُ)٣(.   
ّ وقيل علم قوم منهم أن عبادة العجل باطل فلـم يمـنعهم  مـن النهـي عنـه إلا خـوف القتـل 

ْفلذلك جعلت توبتهم في القتل عن ابن جريج  ِ ُ)٤(.   
ُاية أن السبعين الذين كانوا مع موسى هم الذين أمروا بقتل الباقين وفي رو , و هـذا خـلاف )٥(ّ

 ?  )٦(و قيل معناه ظلمتم أنفسكم أي على أنفسكم .ّالظاهر لأن االله قال فاقتلوا أنفسكم
﴿öΝ ä3Ï9≡ sŒ ×ö yz öΝ ä3©9أي توبتكم خير لكم عند بارئكم من إقامتكم على عبادة العجل ﴾. 

                                                                                                                                               
و لم يكن سيبويه ليروي إلا مـا سـمع إلا أن الـذي سـمعه : (   و في آخره١٢٤/ ١: اج هذا كلام الزج)١(

 .  اهـ )ّ و قد ذكر سيبويه أن القياس غير الذي رو￯ ;هؤلاء هو الثابت في اللغة 
 .    على هاتين الروايتين لا شاهد في البيت)٢(
نحوه و ب من خبر ابن شهاب الزهري ٦٨٣ / ١:    وفي  جامع البيان للطبري١٩٨ / ١: ّتفسير الثعلبي)٣(

  ١٣١/ ١:  و تفسير ابن كثير٧٠ / ١: الدر: و . ٦٨١ / ١: جامع البيان للطبري: ينظر
      ٦٨٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
 و التفـسير الكبـير ,)٩٩٣ورقـة  (  :  التيـسير في التفـسير: تفسير  نجم الدين عمـر النـسفي الحنفـي )٥(

     ٤٠١ / ١: وتفسير القرطبي ٧٦ / ٣: للرازي
 .    على أنفسكم وقع ظلمكم: و المراد.  كذا في الأصل)٦(



 

 
٦٢٢

ُ لأنه يثيبك,ٍ خيرُ فعلْكم خير لكم عند ربكم أيُوقيل توبت على طريقة لا لكم  ٌخير: م عليه فقالُ
 .المبالغة
$<z﴿ : و قوله tGsù öΝ ä3ø‹ n=tã أي رجع بكم إلى ما أحببتم من العفو عن ذنـبكم والـصفح عـن ﴾

 .مكمْرُج
 الـتراب ,ولـذلك لم ّ و هو التراب كأنه المخلوق من,ِ  فعيلة من البري)١(َّالبرية : وقال بعضهم 

ّيهمز, ومنهم من قال هو من بر ْية العود فلذلك لم يهمز, و الصحيح أنه من برأ االله الخلق وبدل  ُّ ُ َ ُْ ِ ِ
 .ًهمزها ياء استخفافا ً

$<zمعنى قوله ﴿: )٢(وقال الحسين بن الفضل  tGsù öΝ ä3ø‹ n=tã أي فيتوب عليكم  أي فـاقتلوا ﴾ 
 . عليكمُ يتوب قتلتم أنفسكم فإنهْأنفسكم فإنكم إن

øŒقوله ﴿ Î) uρ óΟ çF ù=è% 4© y›θ ßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym “ ttΡ ©! $# Zο tôγ y_ ﴾]ًيقول عيانا بـلا ] ٥٥

َ  في اللغة الكشف, يقال جهرت البئر إذا كشفت الطين عنها ليظهر )٣( و الجهرة  , والجهر,ٍساتر ََ ُ
يقولـون  )٤(ُ و نصبها على الحال  . قراءته بالمعصية أي لا يستتر, و جهر فيُها , وفلان يجاهرؤما

  . في حال انكشافه
                                                 

 ١: ّ و معاني القرآن للزجـاج٦٨٦ / ١: جامع البيان للطبري: و هي فعيلة بمعنى مفعولة,َّالبرية الخلق )١(
      ٧٠٨ / ٤:  و الفريد١٢٣/ 
   . لم أقف عليه) ٢(
     ١٢٥ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٦٨٧ / ١: امع البيان للطبريو ج) جهر : ( لسان العرب)  ٣(

إعراب القـرآن لابـن :  ينظر:  أنها مصدر واقع موقع الحال:, و الثاني أحدهما أنها مصدر :  فيها قولان )٤(
ِّ و الراجح أنها  مصدر مؤكد مزيل لاحتمال ٢١١/ ١:  و فيه أنها حال من رأ￯ و البحر٢٢٧/ ١: النحاس

ّرجحـه و ان وذكر هذا الوجه أبو حيـ. ًو المعنى حتى نر￯ االله عيانا; بالقلب ًلماِ أو عًرؤية أن تكون مناماال
ّإمـلاء مـا مـن بـه : في إعرابها و الأقـوال فيـه : و ينظر.  من رأ￯ ً ترجيح كونها حالا١٤٧/ ١: في المحرر
        ٢٢٩ / ١: ر المصون و الد١٤٧/ ١: الموضع السابق و المحرر :  و البحر٣٧/ ١: الرحمن



 

 
٦٢٣

ًجهرة  ()١(و قرأ ابن عباس   َ َ ٌ  وكذلك زهرة  و زهرة )٢(ّبفتح الهاء وهو جيد لمكان الهاء ) َ ٌَ َْ ََ َ. 
ãΝ ä3ø? x‹yzr' sù ﴿ èπ s) Ïè≈ ¢Á9$# بـدليل قولـه ﴿)٣(﴾ قيل في التفاسير الموت  §Ν èO Ν ä3≈ oΨ ÷V yè t/ -∅ ÏiΒ 

Ï‰÷è t/ öΝ ä3Ï? öθ tΒ ﴾]٥٦ .[ 

﴿óΟ çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨ s?  َالصعقة و الصاعقة أن يغشى على الإنسان من هول أو  : )٤(﴾ قال الخليل ُ
 . فزع 
﴿óΟ çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨ s? قيل تهديد للمخاطبين أي و أنتم تنظرون مثل تلك العقوبـة وقيـل فيـه ﴾ٌ

وتكم و أنـتم تنظـرون لعلكـم فأخذتكم الصاعقة ثـم بعثنـاكم مـن بعـد مـ:  وتقديره;ٌتقديم
 . البعثَتشكرون نعمة

öΝوقيل ﴿  à6 ¯=yè s9 tβρ ãä3ô± n@كر من صفات المؤمنين ّ﴾ أي تؤمنوا باالله لأن الش. 
ِفالآية فيه كالملجئة إلى الإيمان;هم بعد موتهم ُ الآيات بعثُو أظهر َ )  لعـل( َّوقد ذكرنا أن معنـى  .ِ

  .ّللتقريب من الفعل
óΟ وقيل ﴿ çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨ s?عند نزول الصعقةٍ بعضهم إلى بعضَ﴾ يريد نظر . 

                                                 
  : ً أيـضافي توجيههـا:   و ينظـر٢٣٠ / ١:  والدر المـصون٢١١/ ١:  والبحر١٩٩ / ١: ّتفسير الثعلبي)١(

  .     ١٤٥ / ١:  و المحرر٨٤/ ١: المحتسب لابن جني
 .   المصادر السابقة:   يعني لكونها من حروف الحلق )٢(
.  فماتـوا ٌوقيـل أخـذتهم رجفـة;سمعوا صوتا فماتـوا :   تهم فقيل  اختلفوا في صفة الصاعقة التي أصاب)٣(

       ٨٠/ ٣:  و التفسير الكبير للرازي١٩٩ / ١: ّتفسير الثعلبي:  و ينظر٦٩٠ / ١: جامع البيان للطبري
 ١: جامع البيان للطـبري: و ينظر) ص , ع , ق : (   و لسان العرب١٧٧ / ١:   تهذيب اللغة للأزهري)٤(

 /٦٩٠    



 

 
٦٢٤

م لأنهـم لم َّم ربهَ يريهْوا موسى أنُهم السبعون الذين اختارهم موسى سأل  : )١(قال ابن عباس 
ّفماتـوا فظـن موسـى أنهـم إنـ,  فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا من عند آخرهم ,َيعبدوا العجل ما ّ

ْاحترقوا بخطيئة أصحاب العجل فبعثهم االله ) هم من قبل و إياي َ أهلكتَ لو شئتِّرب: (فقال  ,ِ
 .من يومهم 

Ν§﴿ : )٢(وقال السدي  èO Ν ä3≈ oΨ ÷V yè t/أي بعثناكم أنبياء , و ذلك أنهم بعدما أحياه ﴾ ُ  االله قـالوا ُمَ
ُ حتى يجعلنا أنبياء فدعا فجعلهلموسى ادعوا االلهَ اءوا  من بني إسرائيل جٌ وهم جماعة,َم االله أنبياءَ

ِجوع موسى , وقيل إنما اختار موسى سبعين رجلا لميقاتُجل بعد رِ العِون من عبادةُيعتذر  االله ً
 .َؤيةُّجل وهم الذين سألوا الرِ وبعد عبادتهم الع,بعد رجوعه إليهم

كانوا عشرة آلاف سألوا موسى ذلك فقال الصالحون منهم نعوذ باالله :  )٣(ّوقال وهب بن منبه 
َأن نقول ٌ الذين سألوا ذلك حتى برزوا إلى صعيد من الأرض واتبعهم عددَ فانطلق, هذاْ َّ ٍ  كثـير َ

ًحتى بلغوا أربعين ألفا ثم إن االله أرسل جنودا  ّ ّسها خرِفلما سمعوا ح,ً ًوا صـعقين  فماتـوا يومـا َّ ِ َ
 .وليلة ً فأحياهم االله
 جهــرة أرنــا االله ثــم و إذ قلــتم:  وتقــديره,في الكــلام تــأخير وتقــديم:   )٤( قــال ابــن عبــاس 

ُ   إثارة الشيء منه بعثت البعير فانبعث  )١(والبعث .بعثناكم َ َ. 
                                                 

/ ١:  و خبر الـسدي في الطـبري١٥٧٤ /٥:  و ابن أبي حاتم٤٦٩ / ١٠: جامع البيان للطبري:  ينظر)١(
٦٩٥       

 . عن علي رضي االله عنه فيهالخبر  المروي:  و ينظر٦٩٦ و ٦٩٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
      ٤٧٠ / ١٠:    في جامع البيان للطبري

    ١٩٩/ ١:    ذكر آخره الثعلبي)٣(
إنهم إذا رأوه فقد رأوه , : (  عن ابن عباس١٥٣: آية:    في تفسير سورة النساء٦٤٢ / ٧:  رو￯ الطبري)٤(

ٌهو مقدم و مؤخر : قال) أرنا االله ( إنما قالوا جهرة  ٌ ل ذلك أن سؤالهم موسى كـان ّو كان ابن عباس يتأو. ّ
 .  ٢٣٨ / ٢ : الدر:وعزاه السيوطي إلى الطبري و ابن المنذر. اهـ)جهرة 



 

 
٦٢٥

﴿-∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝ ä3Ï? öθ tΒ öΝ à6 ¯=yè s9 tβρ ãä3ô± n@  لما امتنع قوم موسى من  )٣(وقيل .  )٢(﴾ الحياة
بيـاء ّ لأن الإيـمان بالأن, عـاقبهم عليـه,ًالإيمان به بعد ظهور معجزته حتى يريهم ربهـم جهـرة 

ِواجب بعد ظهور معجزاته ِ ُ ولا يجوز لهم  اقتراح المعجزات عليهم فلهذا عاقبهم,ٌ  .مِ
ً موسى الرؤية إيمانا منه وصادراُ ولما كان سؤال َ لم يعاقٍ عن يقينً ّب عليه وهؤلاء سألوه شـاكين ُ

ُمنكرين فع  .وقبوا عليه ِ
 كقوله ُّ لك قطَ ومرادهم لن نؤمن, عليهّوقيل أنهم اعتقدوا إحالة الرؤية على االله فعلقوا إيمانهم

® 4© ®L ym yk Î=tƒ ã≅yϑpg ø: $# ’Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$ u‹ Ïƒø: فلهذا عاقبهم االله عليه, ولهذا قال ] ٤٠:الاعراف [〉 #$

(ô‰s ®: االله تعـــــــــــــــالى  sù (#θ ä9r' y™ #© y›θ ãΒ uy9ø. r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ (# þθ ä9$ s) sù $ tΡ Í‘ r& ©! $# Zο tôγ y_ 〈 
  )٤(  موسى مـن إراءةِذلك أكبر لأنهم سألوا موسى ما ليس في مقدوروإنما كان ] ١٥٣:النساء[

 .ً وقالوا ذلك أيضا على طريق التكذيب و الاستبعاد ,االله تعالى

                                                                                                                                               
َّول إلى السدي و أسنده عنه وردو قد عز￯ الطبري قريبا من هذا الق ّإن ظاهر الـتلاوة يـدل عـلى : ه و قالّ

وقيل فيه تقديم وتـأخير يعنـي : (٨١/ ١:   و في تفسير السمعاني٦٩٣ / ١: جامع البيان للطبري: خلافه
    .اهـ) )جهرة(نرى االله حتى ) لك نؤمن(قلتم يا موسى جهرة لن 

 ).   بعث : (  و لسان العرب٢٠٠ /١: ّ  تفسير الثعلبي)١(
فيـه  و٢١٣/ ١: نعمة البعـث و البحـر :  و فيه١٤١ / ١:  و الوسيط٦٩٢ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(

 .    ذكر الأقوال
(ô‰s ® :  عنـد قولـه ١٣٠ / ٢:  و المحـرر٢٠٩ / ٤: أحكام القرآن للجـصاص: ينظر)٣( sù (#θä9 r'y™ #© y›θãΒ 

u y9ø. r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 〈١:  و روح المعـاني٢١٢/ ١:  و  البحـر٧٩/ ٣:  و التفـسير الكبـير١٥٣: آيـة:  النساء /
٢٦٣     . 

ًيقال أريته إراءة)٤(  َُ     ).رأ￯:مادة: و القاموس و لسان العرب: تهذيب اللغة. ( َْ



 

 
٦٢٦

ّ ومعنى الآية إعلام من االله أن أوائلهم قالوا لموسى مثل هذا وكانوا بهذه الجهالة مع مشاهدتهم 
َّن أواخرهم بالنبي صلى االله عليه وسلم مع في إيماّ  فكيف الط]و ٧١[ لتلك المعجزات   َّ ّ َّ. 

 ￯نرأ ￯َوأصل نر ْ ََ    :)٢(   ومنه قول الشاعر )١(ََ
ٌعصرَ أُ والدهرُ ما لاقيتَألم تر ُ                 ومن يتمل العيش يرأ￯ ويسمعُ َ ََ ْ َّ 

$وقوله ﴿  oΨ ù=̄=sß uρ ãΝ à6 ø‹ n=tæ tΠ$ yϑtó ø9$# ﴾]َحين تأبوا عـلى موسـى في دخـول ب] ٥٧ َلقـا مدينـة َّ َ
ل االله ّ وبقـوا فيهـا فظلـ,الجبارين وكان فيها فرقة من عاد يقال لهم  العمالقة فتـاهوا في الأرض

َوا الحر فظلل عليهم الغمامَكَعليهم الغمام لما ندموا على صنيعهم وش َّ وهو ما دق من السحاب −َّّ
ع سحابة, والغـمام مـا   وقيل الغمام جمع غمامة كالسحاب جم)٤(  وقيل السحاب الأبيض )٣( –

َّغم من السماء من سحابة وقتام وغير ذلك مما سترها عن أعـين النـاظرين, وكـل مغطـى فـإن  ٍَ َ َّ َ
 .)٥(ًالعرب تسميه مغموما 

                                                 
 ).     رأ￯ : (  و لسان العرب٧٩ / ١: سر صناعة الإعراب)١(
ِت للأعلـم ابن جرادة السعديالبي)٢( ْ َ ََّ َ َ ْ رأ￯ و هـو في سر : و لـسان العـرب ) ٤٩٧: (  كما في نوادر أبي زيـدَ

ر((قرأته على أبي عـلي : (    من غير نسبة  قال ابن جني ٨٠/ ١: صناعة الإعراب لابن جني َت مخففـا و )) َـ
يـرأ￯ : أنها كما ذكر المصنف هنا و غـيرهيرأ و بين من كلامه : ّو لم يتعرض لقوله. اهـ))ترأ : (( رواه غيره 

 .   بالهمز
  ١٢٩ / ١٠) : غمم : (  و لسان العرب١٤٢/ ١:  و الوسيط٦٩٨ / ١: جامع البيان للطبري:   ينظر)٣(
 / ١:  و تفـسير القرطبـي١٤٨/ ١:    المحـرر١٤٢/ ١:  و الوسـيط٦٩٩ / ١:  جامع البيان للطـبري)٤(

٤٠٦   
   ٢٠٠ /  ١: ّسير الثعلبي المصادر السابقة و  تف)٥(
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ًوقد قيل أن الغمام التي ظلها االله على بني إسرائيل لم يكن سحابا و أنه الغمام الذي  يـأتي االله   )١(َّ
هـو الغـمام  :  وقال ابن عباس)٣(   وابن عباس )٢(, وهذا قول مجاهد فيه يوم القيامة أي يأتي به

 . )٤(َالذي أتى به يوم بدر 
ُثم إنهم سألوا الطعام فأنزل االله عليهم المن قيل هو شيء كالـصمغ صـادق الحـلاوة يقـع ّ َّ  عـلى َّ

 .   )٥( في قول مجاهد ,الأشجار بالأسحار
َوقيل هو الطرنجبين  ْ َهو ما من االله به عليهم مما لا تعب فيه ولا نصب : )١(قال الزجاج  .)٦(َّ َّ. 

                                                 
 .    التي) : ل (  في النسخة )١(
ْكلاهما من طريق شبل عـن ابـن  ) ٥٤٩ ( ١١٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٩٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٢( ِ

 .     إلى وكيع و عبد بن حميد٧٠ ١: الدر: وعزاه السيوطي. أبي نجيج عن مجاهد به
وابـن جـريج . قال ابن عباس بـه:  من طريق حجاج عن ابن جريج قال٦٩٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(

لم يدرك ابن عبـاس رضي االله عنـه,  و )  هـ ١٥٠: هـ وقيل ١٥١: ت: ( عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
  هو إنما يروي عن تلاميذه كعطاء بن أبي رباح و غـيره و هـو ثقـة بإجمـاع رو￯ لـه أصـحاب الكتـب الـستة

  ورو￯ ابن أبي حاتم مـن طريـق أخـر￯ ١٣٤/ ١: و الأثر ذكره ابن كثير  )   ٣٣٨ / ١٨: لتهذيب الكما ( 
  .  من هذا وأطيبُآخرون هو غمام أبرد: قال : قال ) ٥٥٠ ( ١١٣ / ١ :  نفسهعن ابن جريج

 .    هو من تمام الخبر السابق عن ابن عباس رضي االله عنه )٤(
 و عـزاه لوكيـع ٧٠ / ١: و الدر ) ٥٥٣ ( ١١٤ / ١: ن أبي حاتم و اب٧٠٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٥(

      ١٧٣ / ٤: وتغليق التعليق
الطـرنجبين و في معـاني القـرآن   : ٢٠٠ / ١: ّ  و تفـسير الثعلبـي٤٩صــ:  في غريب القرآن لابن قتيبة)٦(

/ ١: و الوسـيط ١٢٦ / ١: ّ و معاني القـرآن للزجـاج٧٠٣ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٦/ ١: للفراء 
 ٢١٤/ ١:   و البحـر٤٠٦ / ١:   و  تفسير القرطبي ٧٠/ ١:  وزاد المسير٧٥/ ١:  و تفسير البغوي١٤٢

ّالترنجبين و إن اختلفت المطبوعات منها في ضبطها بالشكل مما لا يعول عليه و قـد ضـبطها : و فيها جميعا ْ ّ
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ِالمـن شراب كـان ينـزل علـيهم مثـل العـسل فيمز   : )٢(بيع بـن أنـس  ّ وقال الر جونـه بالمـاء َّ
 .فيشربونه

ُالمن هو العسل : )٣(وقال بعضهم    .ّ من المنًءالنا جزء من سبعين جزُ وعسّ

                                                                                                                                               
ْالترنجبــين و قــال القرطبــي: : القرطبــي بــالحروف الطــرنجبين  بالطــاء و عــلى هــذا أكثــر : و يقــال: ( َّ

 . اهـ)المفسرين
َّالأكثرون على أن المن هو : ( والبغوي٨٢/ ١: وقال السمعاني   ٩٧/ ١): الترنجبينّ

وهو شيء ينزل من الـسماء الترنجبين  وأكثر العلماء على أن المن : ( رحمه االله محمد الأمينعلامة الشيخ قال ال و
: ( لـسان العـرب: وينظـر . ٧٤/ ٤: أضـواء البيـان) يشبه العسل الأبيضد وهو ّكنزول الند￯ ثم يتجم

  ٩٦ / ١٠) دردق 
     ١٢٦ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)١(
  )    ٥٥٨ ( ١١٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٠٠ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
    ٧٠١/ ١:   أسنده الطبري عن عامر و هو الشعبي)٣(
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رص فيأكلونـه ُ القـَونه مثلُوقيل كانوا يخبز. ّر الزنجبيل يسقط على شجُّالمن : )١(وقال السدي 
َّ طعمه مثل الشهد المعجون بالسمن, فقالوا يا موسى قتلنا هذا المـن فـادع لنـا ربـك أن ُفيكون ّ ّ

 . َّ فدعا لهم موسى فأنزل االله عليهم السلو￯َلحمّيطعمنا ال
َ قيــــل هــــي الــــسمانى  وقيــــل طــــير يــــشبه الــــسمانى في قــــول ابــــن عبــــ ُ َ      )٢(اس ُّ

 .)٦(   و الربيع بن أنس )٥(  و السدي )٤(  والضحاك )٣(وابن مسعود  
  ￯ْواحدها سلواة كقولهم أرطى و واحدها أرطاة: وقال بعضهم )٧(َّو لا واحد للسلو ْ ٌَ َ.  

َ دفلى :  للواحد و الجمع كقولهم:لو￯ّوقيل الس ْ    .)٩(  للواحد و الجمع عن الأخفش )٨(ِ
 
 

َ فمطـرت الـسماني في عـً سحابةَ االله تعالى بعثّ  إن)١(و قيل  ُّ َ  في الـسماء ٍ رمـحِرْدَ وقـٍض ميـلْرََ
  .ها على بعضُبعض

                                                 
 − هكما في هامش) الزنجبيل والترنجبين ( ف في نسخه هنا بين  مع اختلا٧٠٢ / ١ : جامع البيان للطبري)١(

      ١٣٤/ ١: و تفسير ابن كثير ) ٥٥٥ ( ١١٤ / ١: و ابن أبي حاتم: − طبعة دار هجر
      ٧٠٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
      ٧٠٤ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
    ٧١ / ١:  و الدر٧٠٦ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
     ٧٠٥ / ١: ّ أكبر من السمانىًكان طيرا:   في الطبري عنه)٥(
     ١١٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٠٦ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(
/ ١:  و زاد المسير١٤٢/ ١:  و الوسيط٧٠٤ / ١:  و جامع البيان للطبري٣٧ / ١ معاني القرآن للفراء )٧(

     ٢١٤/ ١:  و البحر٤٠٧ / ١:  و  تفسير القرطبي٨٥
ْالدفلـى  )٨( َشجر مر أخضر حسن الـمنظر يكون فـي الأودية: ِّ َ ْ َ َ ٌّ َُ     )دفل : ( لسان العرب: َ
       ٧٧صـ: معاني القرآن للأخفش)٩(
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ْكان ذلك  المن كالثلج يجيء لكل إنسان منهم كل ليلة صاع ونهوا أن يأخـذوا  :  )٢(وقال قتادة  َُّ ُ ٌ َّّ ٍْ
َشيئا لغدهم فكانوا إذا أخذوا فسد و دود إلا يوم الجمع َّ َ َ َ َ ِ ة كانوا يأخـذون ليـومين لأنـه لم يكـن ِ

θ#)ّيأتيهم بالسبت فقال االله لهم ﴿ è=ä. ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ أي من الوجوه الذي أمرتم ﴾ 
 . ليومكماُو أحل لكم أن تأخذوه

ّ وقيل كلوا من هذا المن والسلو￯ وهي الطيبات التي رزقهم االله َّ فتعدوا فيه فأخذوا فـوق مـا ,ّ
َ  و قددوا وملحوا فعصوا كفاهم, َُّ َّ. 

﴿$ tΒ uρ $ tΡθ ßϑn=sß﴾) ما نقصونا بالمعصية, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين عصوا )٣  . 

$ ®وقيل  tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ôϑn=sß 〈 ما كنا ظالمين بحبسهم في التيه, ولكنهم كانوا ظالمين عـلى أنفـسهم ِ ّ ّ
َّنا حين قلنا لهم ادخلوا القرية فتأبَمرَحين تركوا أ  .َوا على موسى صلى االله عليهَ

$وقيل ﴿ tΒ u $ tΡθ ßϑn=sß﴾ و منقـصة لنـا ولكـنهم ,ّ مضرة عليناَصيانهم ذلك موضعِوا عُ ما وضع 
َوضعوه من أنفسهم موضع مضرة لهم, وقيل لم ي  . ظلمهم إلينا و إنما عاد إليهمُ ضررْدُعّ

$﴿: ُوجه اتصال قوله و tΒ u $ tΡθ ßϑn=sß﴾  بما قبله أي فخالفوا َ ُما أمروا ومـا ظلمونـا أي فكفـروا َ

θ#و موضع قوله ﴿. وما ظلمونا,هذه النعم è=ä. أي قلنا لهـم كلـوا كـما تقـول قلنـا  )١(ٌ﴾ نصب 
 .ًخيرا 

                                                                                                                                               
ّالسمانى و الخبر في تفسير الثعلبي:  و فيه أن الذي أمطرته السماء هو٥٠ / ١:   تفسير مقاتل)١( ّ :٢٠٠ / ١ 
و االله أعلـم  .٢١٤ / ١: أحمـر ,و كـذلك في  البحـرً و أنها أمطرت طيرا,فيه أنه قول أبي العالية و مقاتلو

 .   بصحة ذلك
و أخرجـه  ابـن أبي حـاتم .  أولـه فقـط ٧٠٠ / ١:  وجامع البيان للطبري٤٦/ ١:  تفسير عبد الرزاق)٢(

   . مع اختلاف في بعض ألفاظه و زيادات ) ٥٥٦  ( ١١٤ /١: مطولا
       ٢١٥/ ١:  و البحر١٤٢/ ١:  و الوسيط٢٠١ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٧١١ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
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θ#)﴿: وقال الحسين بن الفضل قوله è=ä. ⎯ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨ ø%y—u‘يعني الحلال من ذلك ﴾ . 

َوفي الآية رد على الق ٍ منقسم إلى حـلال و حـرام)٢(زق ّ الرّ أنَة حيث أخبرّريَدٌّ ٌ  ولـولا ذلـك لم يكـن ,ِ
≈ÏΒ ÏM⎯﴿: لتقييد الكلام بقوله t6ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨ ø%y—u‘معنى ﴾ً. 

ــال وهــب  yϑ⎯ ﴿)٣(وق ø9$#ــال ــه وســلم  ق ــاق, وفي الخــبر عــن النَّبــي صــلى االله علي ــز الرق َّ﴾ الخب َّ ّ ِّ:  

َالكمأة من المن وماءها شفاء للعين  (  ّ ْ ٍا من االله عليكم من غير حرث ولا سـقي ممّ قيل معناه أنه  .)٤() َ ْ ْ َّ
yϑ⎯﴿ )٦(و قال عكرمة  .)٥(ّ وهذا يؤيد قول الزجاج في المن ;ولا زرع ø9$#شيء أنزله االله عليهم مثـل ﴾َ 

ّالرب الغليظ, ﴿ ُّ“ uθ ù=¡¡9$#uρ٧( العصفور َ بالهند فوقُ يكونٌ﴾ طير( . 

  :)١(َسل بلغة كنانة قال شاعرهم  َّ   السلو￯ الع)٨(ِّو قال  المؤرج 

                                                                                                                                               
     ٢١٤/ ١:  و البحر٤٠٨ / ١:  وتفسير القرطبي١٤٢/ ١:   الوسيط)١(
ÿ®$ ®:  تقدمت هذه المسألة عند قوله)٢( ÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ 〈٤٠١صـ :ول السورةَ في أ .    
  )     ٥٥٧ ( ١١٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٠١ / ١: جامع البيان للطبري)٣(
و فـتح  ) ٥٧٠٨ و ٤٦٣٩: ح: ( أخرجـه البخـاري:  متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي االله عنه )٤(

و أخرجه الجماعة سـو￯ أبي داود  و روي مـن طريـق أبي  ) ٢٠٤٩: (  و صحيح مسلم١٧٢ / ١٠: الباري
      ٢٧٤ – ٢٧١/ ١: كلام ابن كثير على طرقه في تفسيره : و ينظر,بي سعيد و جابر هريرة وأ

) ّ أنه كل مـا امـتن االله بـه علـيهم– و االله أعلم − و الظاهر: ( فقد قال٢٧١/ ١:  و هو ترجيح ابن كثير)٥(
 .    الخ

ّالـرب إلى : نـه تـصحيف و في المطبوع م٢٠٠ / ١: ّوتفسير الثعلبي ) ٥٥٤ ( ١١٤ / ١:  ابن أبي حاتم)٦(
 .      ?الزيت

 .     عن عكرمة أيضا٢٠١ / ١: ّوتفسير الثعلبي ) ٥٦٤ ( ١١٦ / ١: ابن أبي حاتم)٧(
 .     ٤٠٧ / ١: تحريف و تفسير القرطبي} المعسل {:  و فيه ٢٠١ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٨(
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ّوقاسمها باالله حقا  لأنتم ألذ     )٢(ُورها ُلو￯ إذا ما يشّ من الس        ّ
َوقيل اشتقاق السلو￯ ممـا أ øŒ﴿: قولـه  . عـن غـيرهَلاكْسـّ Î) uρ $ oΨ ù=è% (#θ è=äz÷Š $# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ó s) ø9$# ﴾

ّ   و الـسدي  )٣(لمقـدس عـن قتـادة َاختلفوا في هذه القرية ما هي فقيـل بيـت ا] ٥٨ :الآية[ ُّ)٤(    
 

  قال ابن كيـسان هـو )٧(ريحا عن ابن زيد َ  وقيل أ)٦( من وراء البحر ُ وقيل إيلياء.  )٥( والربيع 
 . )٨(الشام 

ّ موسـعا ًاَدَغَوكلوا منها حيث شئتم ر, ادخلوا هذه القرية :ّجوا من التيه قال االله لهمَقيل لما خر
 .   الكثير )٩(غد َّعليكم, والر

                                                                                                                                               
ُّالأغاني يرد فيها على أبي ذؤيب الهذلي و  و هو من قصيدةله  في ٢٦٦/ ٢: سيرة ابن هشام:    خالد الهذلي)١(

 و ١٤٩/ ١:  و  المحرر٢٠١ / ١: ّو بلا نسبة في تفسير الثعلبي). سلا : ( نسب إليه أيضا  في لسان العرب
 .   ّنشورها بالنون كما في المصادر السابقةو  : ٤٠٧ / ١: تفسير القرطبي

     ) سلا : لعربلسان ا( نشورها أي نأخذها من خليتها يعني العسل )٢(
   ١١٦ / ١:  و ابــن أبي حــاتم٧١٢ / ١:  و جــامع البيــان للطــبري٤٦/ ١:  عبــد الــرزاق في تفــسيره)٣(

 )٥٦٩     (  
  )     ٥٦٩: بعد الأثر  ( ١١٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٧١٣ / ١:  جامع البيان للطبري)٤(
  )         ٥٦٩: عد الأثر ب ( ١١٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٧١٣ / ١: جامع البيان للطبري)٥(
      ٢٠١ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٦(
    ٧١٣ / ١:   جامع البيان للطبري)٧(
    ٢٠١ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٨(
ّ تقدم معنى الرغد و أن)٩(  .     ٥٧١صـ :  ينظره الكثير الواسع الهنيءّ
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َوادخلوا الباب﴿  َ ْ َْ ُ وقيـل  −وكان لها سبعة أبـواب − من أبواب القرية ٌوهو باب )٥٨: من الآية (﴾ ُ
ّ حطة, وقيل هو باب القبلة التي صلى إليها موسى وبنو إسرائيل ُ يقال له بابٌ معروفٌهو باب ِ

)١(. 
ِ  أمروا بأن يدخلوا)٢(وقيل أراد به وجها من وجوه القرية   لك الوجه كما يقال هذا بـاب  من ذُ

 .الأمر
﴿# Y‰¤fß™  ﴾٣(عين عن ابن عباس ِ متواضَ منحنينًعاَّأي رك( . 

θ#)ًموها فاسجدوا الله شكرا ﴿ُوقيل إذا دخلت ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïm أي استغفروا و قولوا هذه الكلمة ﴾ 

﴿×π ©Ü Ïm٥( على الحكاية ٌهي رفع  : )٤( قال أبو عبيدة , خطاياناْ ﴾ أي احطط(.    

   .)٧(ّة لذنوبنا عنا ّنا حطُ   معناه قولوا مسألت)٦( وقال الزجاج 

                                                 
 ٨٥/ ١:  و زاد المـسير١٤٩/ ١: حرر و  الم٧١٤ – ٧١٣ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر في هذا كله)١(

      ٢٣١ / ١:  و البحر١٠ / ١: و تفسير القرطبي
  ) . ٩٥ورقة : (   التيسير في التفسير:  تفسير العلامة نجم الدين عمر النسفي الحنفي )٢(
 , ٥٧٦ , ٥٧٢ ( ١١٩ , ١١٧ / ١:  و ابـن أبي حـاتم٧٢٦ −  ٧٢٥ و ٧١٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(

        ٢٦٢ / ٢:  و الحاكم )٥٩٠
 وغريب القرآن لابن ,ّ و فيه الرد على هذا القول٣٧ /١: و معاني القرآن للفراء١/٤١: مجاز القرآن لأبي عبيدة)٤(

    ٢٢٣ / ١:  و البحر٢٠٢/ ١:  وتفسير الثعلبي٥٠قتيبة ص
        ٢٢٣ / ١: البحر. اهـ)هو بعيد عن الصواب : (  قال أبو حيان)٥(
        ١٢٦ / ١). قولوا مسألتنا حطة , أي حط ذنوبنا عنا: ( كما في معاني القرآن له لفظه)٦(
 و إعـراب ٧١٩ – ٧١٨ / ١:  وجـامع البيـان للطـبري٣٧ / ١: معاني القرآن للفـراء: ينظر في إعراب حطة )٧(

 و ٤١٠ /  ١:  وتفـسير القرطبـي٢٨٣ / ١:  و الكـشاف١٤٣/ ١:  و الوسـيط٢٢٨/ ١: القرآن لابن النحاس
           ٢٣٢/ ١:   و الدر المصون٢٢٢/ ١:  البحر٢٩٦/ ١: الفريد



 

 
٦٣٤

öÏ﴿ : وقوله øó ¯Ρ ö/ä3s9ما هو حطة فيكون :    قولوا)١(وقال بعضهم .  ﴾ جزم لأنه جواب الأمر
 .مضمرا فيه) ما(َِحطة خبرا لما ويكون 
ّط و الحط الوضع ُ يحَّوقيل هو مصدر حط   على −  )٣(ُ لم يقرأ به و−و يجوز النصب  . )٢(ُّ
ًمعنى حط عنا حطة  ّ ِّ ُ)٤(  . 

θ#)﴿   :)٥(و قال بعضهم  ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïmَة لذنوبنا يقال للرجل سـمعَّطِ حَ منكْ ﴾ أي ليكن َّ  ّ إليَكٌ
ِن سمعك إلي , و قرُأي ليك ُ ّ ً بالفعـل أي احطـط عنـا حطـة ,وْأت بالنصب بدلا من الفعلُ َّ ْ هـو ُ
ًعـــة وســـمعا وطاعـــةٌ ســـمع وطا: بقـــولهمٌشـــبيه َقـــالوا معـــذرة إلى :(  ومثلـــه قولـــه ,ٌ ِ ً َ َِ ْ ُ َ  
ْربكم  َُ ّ موعظتنا معذرة إلى ربكم كذلك معناه دخولنا البـاب سـجدا ْأي  )١٦٤من الآية: لأعرافا(,)ِّ ِّ

ُمعذرة لذنوبنا,و قيل ن ًب على معنى يعتذر معذرةِصٌ ِ )٦(  .   
ْفرض عليهم أن:   وقال يونس  َُ ّكلمة مرفوعة فيقولوا حط يقولوا هذه الِ ٌة فلم يفعلوا ما أمـروا ً

ّحط: ّو غيروا تلك الكلمة و قالوا  ,به  . )٧  (  ًةِ
َهطا سمعا ثا ,يعنون حنطة حمراء بلغة النبط:    قالوا )١(و قال بعضهم  َّ ِ َ َ َ. 

                                                 
      ٧١٨ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
       ١٤٣ / ١:  و الوسيط للواحدي٧١٥ / ١:  جامع البيان للطبري)٢(
: ًحطـة بالنـصب : رأُ يعني لم يقرأ بها في القراءات المتواترة و قد رويت القراءة بالنصب عن ابن أبي عبلة فقد ق)٣(

/ ١:  و الفريـد٢٨٣/ ١:  و الكشاف١٥٠/ ١:  و المحرر لابن عطية٥صـ : مختصر شواذ القراءات لابن خالويه 
      ٨٥/ ١: زاد المسير:  ابن الجوزي لابن أبي عبلة و ابن السميفعا و عزاه٢٢٢/ ١:  و البحر٢٩٦

          ٢٢٢/ ١: البحر و٢٩٦/ ١:  و الفريد١٢٦ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٤(
ه مـع موجـود فيـ) يعتذر معذرة: ( و الكلام كله إلى قوله ٧٧صـ : معاني القرآن للأخفش:  هو الأخفش ينظر)٥(

       ٧١٨ / ١: له ملخصا عن بعض نحويي أهل البصرة و لم يسمهواختلاف يسير ,وذكر الطبري أ
  . و بعضه منقول بالمعنى ٧٩ – ٧٨صـ : معاني القرآن:   إلى هنا انتهى كلام الأخفش)٦(
   ٧٩  نقلها عنه سعيد بن مسعدة الأخفش في آخر كلامه السابق قائلا و زعم يونس صـ )٧(



 

 
٦٣٥

ّو في خبر مرفوع إلى النبي  ٍحبة في شعيرة : ((ّأنهم قالوا   :  )٢( صلى الله عليه وسلمَّ ِ َ ّ حنطة في ((قالوا وفي رواية ))َ
 )). شعيرة

ِّو إنما أمروا أن يستغفروا من امتناعهم من دخول مصر قبـل التيـه فقيـل قولـوا هـذه الكلمـة  ِ ُ

﴿öÏ øó ¯Ρ ö/ä3s9 öΝ ä3≈ u‹≈ sÜ yzحينئذ ﴾ يعني خطايا من عصى . 

جمع الخطيئة كصحيفة و صحيفات و سـفينة و سـفينات و الأكثـر في ) خطيآتكم   ()٣(و قرئ 
  .)خطاياكم ( :القراءات

ْ  فاجتمع همزتان فقلبت )٥(ٌالأصل في خطايا خطائئ  مثل خطائع    : )٤(قال الزجاج  ِ   الثانية )١(ِ
َياء فصار    )٢(َ و الألف فصار خطاءا مثـل خطاعـا ,ّ خطائي ثم نقلت الياء و الكسرة إلى الفتحةً

                                                                                                                                               
عن السدي عن مرة الهمداني عن ابـن  ) ٥٨٩ ( ١١٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٢٥ / ١: في  جامع البيان للطبري)١(

ْهطى سمقاثا أزبه هزبا : (مسعود أ نهم قالوا . اهــ)حبة حنطة حمراء مثقوبة, فيها شـعرة سـوداء :  بالعربيةو هو. ُ
ُحطا سمقاتا : وفي غريب القرآن لابن قتيبة : ينظـرة حمـراء, و لم يـذكر كلمـة النـبط و وقال يعنون حنط٥٠صـ : ّ

بة  و فيه أنه لفظة عبرانية حكاها ابن قتي٤١١ / ١:  و تفسير القرطبي١٤٢ / ١: غرائب التفسير لمحمود الكرماني
   .     ٧١/ ١: و الدر المنثور

(  و ) ٣٤٠٣ ( ٤٣٦ / ٦ ): ٢٨: ( بـاب في أحاديث الأنبيـاء −  مع فتح الباري− أخرجه البخاري:   متفق عليه)٢(
: في كتـاب التفـسير:   و مـسلم٩ / ٦: و كشف المشكل لابن الجوزي مع تنقـيح الزركـشي ) ٤٦٤١ , ٤٤٧٩ح 

 ١٣: و أحمد ) ١٠٩٩٠ ,  ١٠٩٨٩: ( و النسائي في الكبر￯ ) ٢٩٥٦ ( : و الترمذي٢٣١٢ / ٤ ) ٣٠١٥: ( برقم
 ٢٧٩ / ١: تفـسير ابـن كثـير:  وينظر٧٢٥  −  ٧٢٤ / ١: و جامع البيان للطبري ) ٦٢٥١(   و ابن حبان٤٧١/ 

     ٧١ / ١: والدر
 )خطيئـتكم(دري و قرأها الجح. ٢٢٣/ ١: للحسن :  و عزاها أبو حيان ١٢٦ / ١:  نقلها الزجاج و لم يعزها)٣(

 عز￯ ابن النحاس  و,ان للجحدري و قتادة و الأعمش  و عزاها أبو حي٦ص: مختصر في شواذ القراءات: بالإفراد
  .   فاالله أعلم٢٣٠ / ١: للحسن و الجحدري) خطيئتكم : ( قراءة

      ١٢٦ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٤(
ٍهي مجرد كلمة ليست في معاني القرآن للزجاج في هذا الموضع و )٥(   .   ميزان الكلمةِ و تقريب, لللتمثيلّ
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ْأبدلت الهمزة ياء حـين وقعـت بـين  لوقوعها بين ألفين فصار خطايا, و إنما ً ياءُت الهمزةَلِبدُفأ ِ ُ
   .)٣(ف من جنس واحد ُ ثلاثة  أحرَ الهمزة مجانبة للألفات فاجتمعَّألفين لأن

ّالخطايا جمع خطية بغير همز كمطايا جمع مطية   : )٤( وقال ابن جرير  ٍّ)٥(.   
﴿ß‰ƒ Í”t∴ y™uρ t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑø9$# الذين لم يعصوا  في ذلك الوقت في ثـوابهم ﴾ُ. ﴿tΑ £‰t6 sù š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#θ ßϑn=sß ﴾]ّالذين غيروا تلك الكلمة ﴿]  ٥٩: آية»ω öθ s% uö xî ”Ï% ©!$# Ÿ≅‹ Ï% óΟ ßγ s9 ﴾ ْأن يقولوا

$ ﴿ًاســتهزاء uΖ ø9t“Ρ r' sù ’n? tã t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ßϑ n=sß﴿ ــدلوا ّ ﴾ غــيروا و ب ّ#Y“ ô_ Í‘﴿ ــذابا ™z⎯ÏiΒ Ï﴾  ع !$ yϑ ¡¡9$# ﴾ 

$ ﴿ ,)٦(ًظلمة, ويقال طاعونا  yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ à)Ý¡øtƒ يعصون, فأخذهم موتان وهو مـوت الفجـأة ﴾ُ ٌ َ
 . و عشرون ألفا ٌفمات منهم في ساعة أربعة

طـوطئ لهـم البـاب  : )١(قـال مجاهـد  .فهلك منهم سبعون ألفا عقوبـة لقـولهم : )٧(وقال الضحاك  
  .ٌليخفضوا رؤوسهم فلم يسجدوا وقالوا حنطة

                                                                                                                                               
  ْفنقلت   ) : ل (   في النسخة )١(
  ). حظاعا : (  مجرد كلمة للتمثيل كما سبق و في معاني الزجاج)٢(
 ١:  وإعراب القرآن لابن النحاس١٢٧ − ١٢٦ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٦٩ / ٢: الكتاب لسيبويه: ينظر)٣(

والفريـد في إعـراب  )١١٦: ( المـسألة /  ٢:  و الإنصاف له٨٤/ ١:  لأبي البركات ابن الأنباري و البيان٢٢٩/ 
     ٢٣٤ − ٢٣٣/ ١:   و الدر المصون٢١٨ − ٢١٧/ ١:  و البحر٢٧٠ – ٢٩٦ / ١: القرآن 

 ٢٧٠ – ٢٩٦ / ١: الفريد في إعراب القرآن  :  و به قال بعض الكوفيين ٧٢١ / ١:   جامع البيان للطبري)٤(
   ٢٣٤ − ٢٣٣/ ١:   و الدر المصون٢١٨ − ٢١٧/ ١: و البحر

لأن خطيئـة ) ٌفعائل : ( فمذهب سيبويه و أكثر البصريين أن وزنه )خطايا(  اختلف النحويون في وزن )٥(
 ّ و ذهب الكوفيون و الخليل بن أحمد إلى أن وزنه, على وزن فعيلة و فعيلة تجمع على فعائل

  ).     ١١٦: ( المسألة /  ٢:  و الإنصاف له٨٤ / ١: لبركاتالبيان لأبي ا:) فعالى  ( 
     ٨٦ / ١:  و زاد المسير٢٠٢ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٧٢٩ / ١: جامع البيان للطبري:  ينظر)٦(
      ١٤٥ / ١:  الوسيط)٧(



 

 
٦٣٧

َّو قيل لما عصوا و بدلوا شق االله فوقهم الجبـل الـذي تكلـم , )٢( مِهِين على أستاهِفِحَدْزُوقيل دخلوا م ّ ّ
ّ يسقط علـيهم سـجدوا الله عـلى شـق وجـوههم ينظـرون إلى ْعليه موسى فتجلى له ربه فلما خافوا أن ِ

ِالجبل فرحمهم االله فأذهب عنهم الجبل فقالت اليهود أفضل السجود ما كشف بـه العـذاب فاختـاروا  ُِ َ
وقـال . )٤(وقيل بقوا في ذلك العذاب و الطاعون أربعين يوما  )٣ (.ّق وجوههمِلذلك السجود على ش

θ#)   ﴿)٥(عكرمة  ä9θ è%u ×π ©Ü Ïm يعني لا إله إلا االله لأنها كلمة تحط الذنوب ﴾ . 
  ﴿ß‰ƒÍ” t∴ y™ uρ t⎦⎫ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# يريد الموحدين ﴾ّ. 

َ  يجب أن ينصب ﴿)٧(وعلى هذا التأويل  : )٦(قال ابن جرير  َ ُ ْ×π ©Ü Ïmلـو قيـل لهـم َ القومّ ﴾ لأن 
 ً قل خـيرا:ة حينئذ كما تقولّ على الحطً فقولوا يكون واقعا,قولوا  لا إله إلا االله أو استغفروا االله

  .ّ بالرفع يوهن هذا التأويل)ٌةّحط( و إجماع القراء على قراءة ,ٌ خير:و لا يقال قل
ِو قرئ رجزا بالكسر  ً ْ َ  , و قرأ مجاهد و اب)١(ِ َ ٍن محيصن َ ْرج : ()٢(ُ َ و كسر في ّبالضم) ًزاُ َ َ رجـز  : (َ ْ ِ

ِالشيطان َ ْ ْوالرجز فاهجر (و  ]١١من الآية: لأنفالا[)َّ ُُّ ْ َْ َ    ).٥:المدثر() َ

                                                                                                                                               
     ٤٨ / ٢  و ٧٢٧ / ١:  جامع البيان للطبري)١(
جـامع و.  فيه  أنهم قالوا حبة في شـعرةالذي : ً قريباّعليه المتقدمذلك في حديث أبي هريرة المتفق :  ينظر)٢(

  ).     ٥٨٧ ( ١١٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٢٧ و ٧٢٤ /١: البيان للطبري
  )    ٦٥٤ ( ١٣٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٠ – ٤٩ , ٤٨ / ١:  جامع البيان للطبري)٣(
    ٢٢٥/ ١:   و البحر٨٦/ ١: زاد المسير)٤(
الأسـماء و الـصفات : و ينظـر ) ٥٨٢ ( ١١٨ / ١:  و ابـن أبي حـاتم٧١٧ / ١:  البيان للطبري  جامع)٥(

     ٧١ / ١: و الدر ) ٢٠٥: ( للبيهقي
     ٧١٩ / ١:  جامع البيان للطبري)٦(
πّ يعني تأويل عكرمة أن معنى ﴿)٧( ©Ü Ïm﴾  :القول في الآية فلو ذكر َتّو المصنف شت. قولوا  لا إله إلا االله 
 .   َ كما في كتب التفسير و منها تفسير الطبري لكان أليق )حطة( لمعنى ِهِكرِذا بعد ذه



 

 
٦٣٨

$   ﴿)٣(اج َّجّقال الز   yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ à) Ý¡ ø tƒ أي بتبديلهم ما أمروا بـه أن يقولـوه ﴾ ْ ُ  , وفيـه )٤(ِ

ِ يفسقون و يفسق:لغتان ُ   .)٥(ون ُ
ّ   يدغم الراء من يغفر في الـلام)٦(و بعضهم  ِ ْ  و الخليـل وسـيبويه لا يجيزانـه لمـا في الـراء مـن ;ُ

ّكرير فيكون كحرفين أدغما في حرف واحد, و أجازه الكسائي والفراء لأن الراء و اللام من ّالت ّ ّ
ّ بين الرخو و التِ و هما مجهورتان,مخرج واحد   .)٧(شديد ِّ

 ﴿Ν ä3≈ u‹≈ sÜ yzحطة لأنـه يحـط خطايـا )٨( رمضان في بعض الكتب ُي شهرِّمُ و قيل س.﴾ جمع ّ ّ

ّ حط السرج عن الد:ّالصائمين و الحط الوضع يقال    .)١(ابة ّ

                                                                                                                                               
 .    ًمنهم العشرة جميعاوقرأ بها عامة القراء التي  هي القراءة المتواترة )١(
صـ :  الاتحاف٢٢٥ / ١:  و البحر٤١٧ / ١:  و تفسير القرطبي١٤٩/ ١:  قراءة ابن محيصن في المحرر)٢(

 .    ّكما في المصادر المتقدمة: ّهي لغة في الرجزو . ١٣٧
       ١٢٧ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج)٣(
 .    خطأ. يقوله) : ل (  في النسخة )٤(
 ).   فسق : لسان العرب(  و ٢٢٥/ ١:   و البحر١٢٧ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٥(
صــ :  و التيـسير٢٤٣ / ١: الكـشف لمكـي  :  قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري بإدغام الراء في اللام)٦(

   .    ١٣٧صـ:  والاتحاف٢٠٧ / ٢:  و النشر١١٤, ٧٣
 صـحيح و قـراءة أبي عمـرو مـن القـراءات الـسبع المتـواترة , ٌ لقراءة أبي عمرو في هذه الروايـة وجـه)٧(

ّوالجواب عما قالوه أن انحراف اللام يقاوم تكرير الراء و لأن  وقيل وهغيرهما قد جوزالفراء و والكسائي  ّ
/ ١:   والبيان٢٤٣ / ١: الكشف لمكي : و ينظر. من أئمة العربية الكبار ّإنها لغة  ثم إن أبا عمرو البصري 

  ١٣٧صــ:  والاتحاف٢٠٧ / ٢:  والنشر٢٣٣ / ١:  والدر المصون٣٨ / ١:  و إملاء ما من به الرحمن٨٤
      . 

 كتاب    ) : ل (   في النسخة )٨(



 

 
٦٣٩

ٌإن القوم أمروا بأن يقولوا حطة : ( )٢(وقال الحسين بن الفضل   ً واحـداًلفظ حرفاَّ فزادوا في ال,ّ
 وتـأولوه عـلى غـير ,َّة  إذا غيروا كلام االلهِِ المبتدعُف شأن فاستوجبوا العقوبة فكي,ٌفقالوا حنطة

 : وقال الحسين بن الفضل ). وجهه 
ّفي الآية دليل على أنهم دخلوا سجدا لأنهم لو لم يسجدوا لاحتج االله عليهم و ذم ذلك مـنهم (  ّ ًَّ

َكما ذمهم بتبديل الكلمة لما قالوا خلاف  ). ِهِوا بُرِمُ ما أّ
َيغفر(و نافع و قرأ أبو جعفر  ُتغفـر( و قرأ ابن عامر ,ًلكم بالياء مضمومة) ُ َ    مـضمومة  بالتـاء) ُ

  . )٣(بالنون ) ِنغفر(و قرأ الباقون 
ُو الأحسن النون   ّ $﴿: ّ  لأنه أشكل بما قبله من قوله)٤(ُ oΨ ù=̄=sß uρ﴿ و ﴾$ uΖø9t“Ρ r& uρ﴾  . 

ÏŒ﴿ : قوله Î) uρ 4’s+ ó¡ oK ó™$# 4† y›θ ãΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 ﴾]أي  )٥(ُالسين فيـه سـين الـسؤال ] ٦٠ :الآية  

ôN يضرب بعصاه الحجر ﴿ْ االله أنُهُ فأمر,ّسأل السقيا لقومه tyfxΡ $$ sù çµ ÷ΖÏΒ انشقت والفجـر ﴾ ْ َ ّ

$﴿ : قوله  . )٦(الانتشار, و منه فجر النهار  tF t⊥ øO $# nο uô³tã $ YΖøŠtã (الشين ﴾ القراءة العالية بسكون 

                                                                                                                                               
 و لـو جعلـه في ,ر المصنف الكـلام عليهـاّقد كرو ,من الكلام على معنى حطة لغةًقريبا ّما تقدم : نظر ي)١(

 .    و أليق كما صنع عامة المفسرينصوبلكان أواحد موضع 
 .    و هي من فوائد هذا التفسير و معناها بين.  لم أعثر على من نقل ذلك و لا على الذي بعده)٢(
 والمبـسوط لابـن ١٥٦: السبعة لابـن مجاهـد : عاصم و حمزة و الكسائي من السبعة  و هم ابن كثير و )٣(

          ٨٥/ ١:  و زاد المسير٢٤٣ / ١:  و الكشف لمكي٥٣٣ / ٢:  والروضة لأبي علي المالكي١٣٠ص: مهران
:  الكـشف٥٠صــ:  و معاني قراءات أهل الأمصار للأزهري٢٣٠/ ١:   إعراب القرآن لابن النحاس)٤(
     ٢٣٣/ ١:  و الدر٢٢٥/ ١:  و البحر٤١٤ / ١:  و تفسير القرطبي٥٠/ ١:  و المحرر٢٤٢/ ١

       ٤١٧ / ١:  و تفسير القرطبي٢٠٣ / ١: ّ و تفسير الثعلبي١٢٩ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٥(
       ٢٣٧/ ١:  و الدر المصون٤١٩ / ١:  و تفسير القرطبي١٤٥/ ١:  الوسيط)٦(



 

 
٦٤٠

ً  أصـلا )٣(هـي   و)٢(ِّ مكـسورة الـشين قـرئ و )١(على الأصل , و قرأ بعضهم مفتوحة الشين 
ِمنصوبة لأنهما اسمان جع ُ ٌو ألف اثنتا عشرة مجتلبة لسكون الثاء يدل عليه ذهابه .  ًلا اسما واحداَّ

 . )٤(في التصغير 
   الــذي يــشربُ المــصدر الموضــع: والمــشرب. )٥( عــلى التمييــز  و التفــسير ٌنــصب)  و عينــا(

Ÿω ﴿   .)٦( منه  uρ (# öθ sW ÷è s?َعثي يعثى و عاث )٧(  وفيه لغتان , ﴾ لا تفسدوا و العيث الفساد َ َ ِ َ 
 

                                                 
 والدر ٢٢٩ / ١:  و البحر١٥٢/ ١:  و المحرر٥ص: مختصر الشواذ لابن خالويه:ة الأعمش  هي قراء)١(

      ٢٣٧ / ١:المصون
 و الـدر ٤٢١ / ١:  و تفـسير القرطبـي١٥٢/ ١:  و المحـرر٢٣٠ / ١:  إعراب القرآن لابن النحـاس)٢(

     ٢٣٧ / ١:المصون
 .     يعني أن شين عشرة منصوبة أي مفتوحة)٣(
 .       جيء بألف اثنتا توصلا للنطق بالساكن الذي هو الثاء يعني)٤(
    ٢٣٧/ ١:  و الدر المصون٢٩٩/ ١:  و  الفريد٢٣٠/ ١:  إعراب القرآن لابن النحاس)٥(
ُ أي المكان الذي يشرب منه, هذا هو الأرجح في معناه لما في الأخبار المروية عن جماعة من الـسلف أنـه )٦(

قـال . و يجـوز أن يكـون بمعنـى المـشروب أي شرابهـم . ون منه كـما سـيرد  كان لكل سبط موضع يشرب
/ ١: الوسـيط. اهــ)يجوز أن يكون مصدرا كالشراب و يجوز أن يكون موضعا) المشرب ( و : ( الواحدي

/ ١: البحـر و١٥٢/ ١:  والمحرر٤٢١ / ١: طبيتفسير القر:  و ينظر٢٠٤/ ١:  و نحوه في الثعلبي١٤٦
      ٢٣٨/ ١:  والدر المصون كون المراد مكان شربهم  و فيه ترجيح ٢٢٩

 و سـيكرر ١٤٦/ ١:  و الوسـيط١٢٨ / ١: ّ و معاني القـرآن للزجـاج١١ /٢:   جامع البيان للطبري)٧(
 .مع زيادة) عثى ( المصنف الكلام في 



 

 
٦٤١

ً   الفحل على الناقة وقعا إذا ضرب)١(مثل قاع  ُيعيث  Ÿω﴿ : و قيل كيف قال .  ْ uρ (# öθ sW ÷è s? † Îû 

ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪Ï‰Å¡ ø ãΒ﴾ )و العيث هو الفساد  )٢ ? . 

  )٣(و ألفى قولها كذبا و مينا : المعنى الواحد بلفظين كقوله  قيل هو على جهة التأكيد يذكرون
ِطوا في أموركم مفسدينِ ومعناه لا تخلُ التخليطُو قيل العيث ِ. 

ّقالت بنو إسرائيل لموسى حين جاز بهم البحر بأي عدة نبلغ الأرض المقدسة  : )٤( قال وهب  ُّ ُ َ, 
ٌو ليس لنا مركب ولا زاد ولا طعام ولا شراب فأ ٌ ُوحى االله إلى موسى إني قد أمـرت الـسماء أن ٌٌ

ْتمطر عليهم المن و أمرت الرياح أن ُف لهم السلو￯ ,و أمـرتِ تنسّ ِ ينفجـر فـيهم إذا ْر أنَجـَ الحّ
َأنت قر َ الغمام أن يظلهم فيسيرُته, و أمرتَعَ َّ َ معهم إذا ساروا و يركن من فـوقهم إذا قـاموا , و ُ ََ

ــق  ــلا تخل ــابهم ف ــم ثي ــخرت له ُس ِ ُ ــغارهم ّ ــع ص ــت م ــسع و تنب ــا أن تت ــسخ و أمرته ِولا تت َ َّ َُّ ِ  
ُّمـون الأرض ُؤ ي   و سـار بهـم موسـى)٦( فسكنت قلـوب بنـي إسرائيـل ;   ما ينبتون)٥(بقدر 

ُالمقدسة التي كتبت لهم و هي فلسطين فعمروا بذلك زمانا و يقرع لهم موسى أقرب حجر يجده  َُ ّ ْ ُ ّ
بطا و سعة عسكرهم اثنا عشر ميلا فينبجس الحجر اثنتـا فينفجر عيونا و هم يومئذ اثنا عشر س

ِعشرة عينا ثم يسير كل عين في جدول إلى السبط الذي أمـرت أن تـسق ِْ ِّ  %ô‰s﴿: ُه, و هـو قولـهَيُّ
                                                 

ًقاع الفحل الناقة وعلـى الناقة يقوعها قوعا و قـياعا و : (في لسان العرب)١( ً َ ُ َِ ْ َ َُ َاقتاعها و تقوعهـاُ ََّ َ ا, : َْ َـضربه َ
َوهو قلب قعا َُ       ٣٠٤ / ٨) قوع . ( اهـ)ْ

     ٢٧٥/ ١: الكشاف:  و ينظر٢٩٨/ ١:  الفريد)٢(
    .٣٢٥صـ:ّ  تقدم تخريجه في تفسير سورة الفاتحة )٣(
ذه مـع  باختصار و في تفسير الطبري عن وهب بن منبه قـصة قريبـة مـن هـ٢٠٣ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٤(

     ٧٠٩ / ١: زيادات كثيرة
 .   ً سهواراءسقطت ال. بقد) : ل (   في النسخة )٥(
 .    كلمة إسرائيل خطأ) : ل (   سقطت من النسخة )٦(



 

 
٦٤٢

zΟ Î=tã ‘≅à2 <¨$ tΡ é& óΟ ßγ t/ uô³̈Βثم إنهم قالوا إن ف ,﴾َ ْ  فـأوحى االله ًنا عطشاْتِ موسى عصاه مَدَقّ
ّإلى موسى لا تقرعن َ َ ْ ِّ ولكن كلمها لعلهم يعتبرون] و٧٣ [َ الحجارة َ  فقالوا كيف بنا لو أفضينا ,ْ

ِإلى الرمل و إلى الأرض التي ليس فيها حجارة فلما سم ٌ ِ ًع موسى قولهم حمل معه حجرا فحيـث ّ
 .لوا ألقاهَزَما ن

ره ما نزلوا و عطـشوا مـرة أمـّ مثل رأس الإنسان كلٌ خفيفٌبل هو حجر  :  )١(وقال ابن عباس 
 .به ِخلاة ثم يضرِ و يضعه في الم, يأخذهْاالله تعالى بأن

﴿ô‰s% zΟ Î=tã ‘≅à2 <¨$ tΡ é& óΟ ßγ t/ uô³̈Β أي كل سبط و كل أناس منهم فحـذف مـنهم لمـا في ﴾ٍ ُّ ٍُّ ِْ
   .)٢(الكلام من الدلالة عليه 

﴿( (#θ è=à2 (#θ ç/ uõ° $# uρ أي قيل لهم كلوا  مـن ﴾ }﴿£⎯ yϑø9$# 3“ uθ ù=¡¡9$# uρ﴾  { )و اشربـوا مـن )٣  

Ÿωماء هذه العيون ﴿ uρ (# öθ sW ÷è s? † Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪Ï‰Å¡ ø ãΒ أي لا تسعوا في الأرض بالفـساد ﴾ 
 .ولا تسيروا 

 بالليل من النار يضيء لهم إذا ارتحلوا مكان القمر كان يـدنوا ًو قيل كان االله قد أنزل لهم عمودا
 .من رؤوسهم

َكـانوا إذا نزلـوا وضـعوا الحجـر ًنتا عشرة حفرة  , و كان في ذلك الحجر اث:  )١(وقال أبو روق  َ
ُجاء كل سبط إلى حفرته فحفروا الجداول إلى أهلهـا, فـإذا أرادوا أن يحملـوه ضربـه موسـى و َ َْ ِ ٍ ِ

ٍفذهب الماء و كان يستقي منه ست مئة ألف ُّ. 

                                                 
 و ابـن أبي ٦ / ٢: جـامع البيـان للطـبري:     وينظر٨٧/ ١:  و وزاد المسير٢٠٣ / ١: ّ تفسير الثعلبي)١(

  ) ٥٩٨ ( ١٢١ / ١: حاتم
      ٥ / ٢: ع البيان للطبري جام)٢(
 ).   صح ( و ألحقها في الهامش مخرجة مع وضع علامة تصحيح) ل (   سقطت من الأصل في النسخة )٣(



 

 
٦٤٣

اسـتنقع في إن الحجر هو ذلك الحجر الذي وضع موسى ثيابه عليـه حـين   : )٢(و قال سعيد بن جبير 
ُالماء حين آذاه قومه, وقالوا إنه آدر  ً  فأمره االله  أن يحمل ذلك الحجر وأخبره بأن له فيه معجزة)٣(َ ُ ّ. 

كانوا إذا سألوا موسى المـاء :   )٥(وقال بعضهم  .    أن ذلك الحجر كان رخاما)٤(و في بعض التفاسير 
 .ل ثدي المرأة ّضربه اثنتي عشرة ضربة فكان يظهر على موضع كل ضربة مث

ِ   أن الانبجاس كالعرق يظهـر عليـه ثـم )٦(لم ينفجر و الفرق بين الانبجاس و الانفجار ) ِلم ينبجس(  ِ ّ
ـــراء  ـــال الف ـــسيل , ق ـــر في N﴿   : )٧(ينفج tyf xΡ $$ sùـــه ـــانفجرت كقول ـــضربه ف ـــاه ف   :﴾ معن

 ® Èβr& > Î ôÑ$# x8$ |Á yèÎn/ tós t7 ø9$# ( t,n=xΡ $$ sù 〈]  فضرب فانفلقأي]  ٦٣:الشعراء . 

َو في عثى ثلاث لغات  َعثي يعثى و عث  : )٨(َ َ َِ  . يعيث َي يعثو و عاثَِ
ــه  øŒ﴿ : قول Î)uρ óΟ çFù=è% 4© y›θ ßϑ≈ tƒ ⎯s9 u É9óÁ ¯Ρ 4’n? tã 5Θ$ yèsÛ 7‰Ïn≡uρ ــة ــال الحــسين ]. ٦١[﴾ الآي   :  )١(ق

ٍكانوا أنتانا أهل كراث و أبصال و عـدس فنزعـوا إلى عكـرهم  ٍ ٌ ّ ْ  عكـ)٢(ُ وء و ذلـك لمـا َّلـسرة اِ
 .ْاشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عاداتهم 

                                                                                                                                               
 :   التيسير في التفسير  و تفسير العلامة نجم الدين عمر النسفي الحنفي ٢٠٣ / ١: ّ تفسير الثعلبي)١(

 .    ر باختصا١٤٦/ ١:  و هو في الوسيط  ) ٩٧ورقة ( 
       ٨٧/ ١:  و زاد المسير٢٠٣ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٢(
 )    أدر: (  و النهاية١٥ / ٢) أدر : ( لسان العرب: منتفخ الخصية: ُرَ الآد)٣(
     ٢٠٣ / ١. اهـ)ًخاماُ ذلك الحجر كان رّو في بعض الكتب أن: (  قال الثعلبي)٤(
     ٢٠٤ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٥(
     ٢٢٨/ ١:  و البحر٤١٩ / ١:  وتفسير القرطبي١٥٢/ ١: ر  المحر)٦(
     ٣٩/ ١:  معاني القرآن)٧(
 .    ّ? و قد تقدم قريبا لكن ذكره هنا مع زيادة) عثى( كذا كرر المصنف الكلام في )٨(



 

 
٦٤٤

ــالوا ﴿ ⎯ق s9 uÉ9óÁ ¯Ρ 4’n?tã 5Θ$ yè sÛ 7‰Ïn≡uρ￯ــسلو ــن و ال äí﴿. ّ﴾  أي الم ÷Š $$ sù $ oΨ s9 š −/ u‘ ól Ìøƒä† 

$ uΖs9 جزم على نية الجزاء ﴾َ ِ ّ ادع لنا ربُ  و مجازه)٣(ُ ِ يخرجُ تدعْك إنَّك فإنُ لنا ٌو قيل فيه إضمار ادع . ُ
َّربك ,و قل أخرج يخرج من بقلها كل رطاب يخرج من الأرض بقلها و قثائها و فومها ٍَ ُ ّ ُ ِ َ. 

ٌاء لغتان قثاء و قثاء بكسر القاف و ضمها ّو في القث ٌَ ُ ّ  و فومها قيل هو الثوم يقال فوم   , )٤(ِ
ٌثوم كقولهم مغاثير و مغافير و القبر جدث و جدف و ّال فوموا  لنـا  و قيل الفوم الحنطة يق, )٥(ٌ

ّ  قال القتيبي .)١(أي اختبزوا ذكره الفراء  َ   في )٤(ّ   لحـسان  )٣( و أنـشد ,  الفوم الحبوب كلها)٢(ُ
 :أنه الثوم

                                                                                                                                               
 ووقـع  في تفـسير ابـن.  الحسن غير  منسوب    :  ٤٢٢ / ١:  و القرطبي ٢٠٤/ ١:   في تفسير الثعلبي)١(

أيـضا الحـسن البـصري :   الحسن البصري , و هو فيه مختصر و في فـتح القـدير للـشوكاني١/٢٨٣: كثير 
 ّفإن صح مـا هنـا.و لم أجده مسندا عن الحسن البصري في الطبري و ابن أبي حاتم و الدر المنثور . منسوبا

ّن الثعلبي إنما قال الحسن و يكون المقصود الحسين بن الفضل و يكون ما في ابن كثير و فتح القدير وهما لأف
 .   كذلك القرطبي و تصحيف الحسين إلى الحسن مما يسهل

ِعكرهم )٢( ِعادت لعكرها لـميس; : بوزن ذكرهم أي إلى أصل مذهبهم الردئ وأعمالهم السوء ومنه الـمثل:ْ ِ َِ ِ ْ
ُالعكر العادة والديدن  : وقـيل َ َّ ُْ ْ  / ٤ :    ولـسان العـرب٢٨٤ /٣ :النهاية   و١٩ / ٣: للزمخشري−الفائق (: ِ
 ).١٨٨ /  ١ :ومختار الصحاح ) عكر  ( ٦٠١

      ٢٤٠/ ١:  و الدر المصون١٢٩ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٣(
 / ١: ّ وتفـسير الثعلبـي٢٣١/ ١:  و إعراب القـرآن لابـن النحـاس١٣٠ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٤(

   ٤٢٤ / ١:  و  تفسير القرطبي٢٠٥
 وتفـسير ٢٢٣/ ١:  و  سر صـناعة الإعـراب١٩ / ٢:  وجامع البيان للطـبري٤٠ / ١: اني الفراء مع)٥(

ــي ــسير٢٠٥ / ١: ّالثعلب ــي٨٩ / ١:  و زاد الم ــسير القرطب ــدر ٢٣٣/ ١:  و البحــر٤٢٥ / ١:  و تف  وال
 ١٤٦/ ١: الوسـيط. اهــ)أهـل اللغـةهو الحنطة بلا اختلاف بـين : (   قال الواحدي ٢٤٠/ ١:  المصون

ّ و رد على من فسره بـالثوم ولكـن قـد أثبـت غيرهمـا مـن ١٣٠/ ١: كذلك حكى اتفاقهم عليه الزجاجو



 

 
٦٤٥

ُو أنتم أناس لئام ُ الأصول       طعامكم  الفوم و الحوقلٌ َ 
 .يعني الثوم و البصل

  ﴿$ pκÅy‰tã uρ $ yγ Î=|Á t/ uρ (ــيهم موســى و ــالٌ﴾ معــروف,  فغــضب عل šχθ﴿:  ق ä9Ï‰ö7 tGó¡ n@ r& 

”Ï% ©!$# uθ èδ 4† oΤ÷Š r&ّمـن الـدنو و مـن الـدناءة  و أدنـى يكـون .ّ﴾ في الطعم و اللذة والقيمة ّ
َيقال دنوء دناءة :  )٦( قال الزجاج .بالهمز) أدنؤ (   عن بعضهم أنه قرأ )٥(ّحكى الفراء   و,جميعا ُ َ

 .ةَّسِو هو دنيء وهو أدنى منه يعني في الخ
﴿(#θ äÜ Î7 ÷δ $# # \óÁ ÏΒيعني الذي خرجتم منها فارجعوا إليها فكرهوا ذلك ﴾. 

 .فدعا موسى فاستجبنا له فقلنا لهم اهبطوا مصر:   و معناه)٧(ٌو قيل في الآية إضمار  

                                                                                                                                               
مجاهـد و الربيـع و مقاتـل : المفسرين الخلاف فيه عن السلف و عن أئمة العربية المعتـبرين و ممـن قـال بـه
ّوالكسائي و النضر و ابن قتيبة و المؤرج و إن كان الأكثرين على أنه الحنطة كما  ٨٦/ ١:  في تفسير السمعانيّ

 .    ٤٢٥ / ١: و تفسير القرطبي
      ٤٠ / ١: معاني الفراء)١(
     ٥١ غريب القرآن لابن قتيبة ص)٢(
 .      ليس البيت في غريب ابن قتيبة و لكن قد أنشده غيره)٣(
يعا تفسير الحوقل  وفيها جم٢١٩/ ١:  و البحر٤٢٥ / ١:  و تفسير القرطبي٢٠٥ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٤(

 .    و لم أعثر في  كتب اللغة على حوقل بمعنى البصل. بالبصل
    ٤٠/ ١:    معاني القرآن)٥(
 و ١٩ / ٢: جامع البيان للطبري:  و ينظر١٣٠ / ١: َّ فرق الزجاج بين أدنى في القرب و أدنى في الخسة)٦(

  .      ١/٢١٩:  و البحر٢٠٥ / ١: ّتفسير الثعلبي
     ٢١ / ٢:  البيان للطبري جامع)٧(



 

 
٦٤٦

ôM 3وقوله ﴿  t/ ÎàÑ uρ ÞΟ Îγ øŠn=tæ﴿ يعني جعلت عليهم ﴾ُä'©!Éj‹9$# يعني الجزية فـذلوا بهـا فكـان  ﴾ّ

   .)١(منهم الجزية على هذا التأويل عن بعضهم موسى ضرب على الكافرين 
šχθ﴿: و قيل قوله ä9Ï‰ö7 tGó¡ n@ r& ”Ï% ©!$# uθ èδ 4† oΤ÷Š r& أي أدون فقلبه ﴾ُ َ َ   كما يقال جـذب )٢(َُ ََ

ّو جبذ و ضب و بض ّ َ ََ. 
πّ﴾ الشح  ﴿Éj‹9$#!©'و قيل ﴿ uΖx6 ó¡ yϑø9$# uρو قيـل ﴿ُ﴾ الحـرص , π uΖx6 ó¡ yϑø9$# uρ الفقـر في ﴾

ّ الفقر حيث ما كانوا فإن عليهم أثر البؤس و زي الفقر و الذل و ذلـك لعلـم االله القلب و قيل ّ
ٍفيهم أنهم سيقتلون النبيين بغير حق بلا جرم منهم ّ  .ُ و هم الذين كانوا يبعثون إليهم,ُ

 ﴿ρ â™ !$ t/ uρ 5= ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ «!   رجعوا باللعنة لعلم االله فيهم ذلـك بـما عـصوا االله في )٣( ﴾ #$
  . اسـتوجبوا):بـاءوا( و قيـل ,م المعـاصيكـانوا يعتـدون بقـتلهم الأنبيـاء وركـوبهالـسبت و 

ôM﴿ : )١(قال الحـسن و قتـادة  .   يقال بؤت بكذا أي احتملته )٤(قال الزجاج  t/ ÎàÑ uρ ÞΟ Îγ øŠn=tæ 

ä'©!Éj‹9$#يعطون الجزية عن يد و هم صاغرون ﴾ٍ. 

                                                 
 و تفـسير ٢٦ / ٢: جـامع البيـان للطـبري: و ينظـر.  سيكرر المصنف الكلام على معناهـا مـع فوائـد)١(

 وتفـسير ٩٥ / ٣:  و التفسير الكبـير للـرازي١٢٩/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي٢٠٦ / ١: ّالثعلبي
لأن الجزية ما كانت مـضروبة علـيهم : قال ,الجزيةو قد استبعد الرازي كون المراد  . ٤٣٠ / ١: القرطبي

ٍ و قد أصاب في هذا و لأن في هذا تخصيصا للذلة بنوع معين منها بلا برهان و لتـشمل مـن .من أول الأمر ّ ٍ ّ
 .    سيأتي منهم إلى يوم القيامة  فتعميم اللفظ فيها هو الصحيح

     ٢١٩/ ١:  والبحر١٤٥/ ١: الكرماني و غرائب ٣٠١/ ١:  و الفريد٢٠٥ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٢(
ٍو باءوا بغضب على غضب: (في الأصل) ٣(  : ّو الآية المفسرة هنا هي ما أثبته و أما قوله تعالى) . ٍ

 ﴿ρ â™ !$ t6 sù   A= ŸÒ tó Î/ 4’ n? tã 5= ŸÒ xî﴾  ] فسيأتي تفسيرها]  من سورة البقرة٩٠آية . 
     ١٣١ / ١: ّ معاني القرآن للزجاج)٤(



 

 
٦٤٧

θ#)﴿ : و قوله  äÜ Î7 ÷δ $# # \óÁ ÏΒ فلـذلك صرفـه لمـا نكـره )٢(من الأمـصار ﴾ قيل أراد به مصرا   ّ ُ َ
 .  موسى وفرعونُ يريد به مصر بعينها وهي مصرًاّ معرف)َمصر(ُقرئ و

θ#) و قيل ﴿  äÜ Î7 ÷δ $# # \óÁ ÏΒ إذا جاء وقت خروجكم من التيه لأن االله قد حرم عليهم أربعـين ﴾ّ ّ
ُسنة أن يخرجوا من التيه فإن لكم ما سألتم أجابهم االله قبل خروج ب ّني إسرائيـل مـن التيـه كـما ّ

ـــال  ـــون فق ـــه في فرع ـــه في دعوت ô‰s% M ®: أجاب t6‹ Å_é& $ yϑà6 è? uθ ôã ¨Š 〈] ـــونس ]. ٨٩:ي

﴿ôM t/ ÎàÑ uρ ÞΟ Îγ øŠn=tæ ä'©!Éj‹9$#َّي وضرب االله عليهم الذلة, ﴾ أ ِّ ُ وا ﴾رسـلي َصَما عـِو قيل ذلك ﴿ب َ
ّوزون من حد الطاعـة إلى حـد ون﴾ يجاُتدْعَوا يُ كانَعيسى و زكريا و يحيى وداود و سليمان ﴿و ّ

َالمعصية فإن قيل لم قال  ِ ْ : 
 ﴿⎯ s9 uÉ9óÁ ¯Ρ 4’n?tã 5Θ$ yè sÛ 7‰Ïn≡ uρ قيـل لأنهـم كـانوا ￯وكان ذلـك طعـامين المـن والـسلو ﴾ْ َّ ّ

 ￯َّيأكلون المن  بالسلو ٌحد كما أن الخبيص طعام واحد وّ و السلو￯ بالمن  فكان كطعام وا)٣(ّ ّ إن ٍ
َّكان فيه السكر و     .)١(يش ِرَمن و الجّالسُّ

                                                                                                                                               
ابـن  و٢٦ / ٢:  و جامع البيان للطبري٤٧/ ١: تفسير عبد الرزاق: عبد الرزاق عن معمر عنهما رواه )١(

  ).   ٦٢٣ ( ١٢٥ / ١: أبي حاتم
را كما هو خـط المـصاحف و ّبالتنوين  منك) ًمصرا ( اء منهم العشرة ّ جماهير القرُقراءةالقراءة المتواترة,  )٢(

و سـيكرر . بد االله بن مـسعود والحـسن و الأعمـش و طلحـة ع: و تنسب إلى ) مصر: ( قرأت في الشواذ 
ينظر في إعراب مصر و القراءات فيهـا و و  .ّ مصر ووجهه بتوسع أكثر فيما بعدالمصنف الكلام على صرف

 / ١: ّ  و معاني القرآن للزجاج٢١ / ٢:  وجامع البيان للطبري٤١ – ٤٠ / ١: معاني الفراء:    في المراد بها
 ٢٣٤/ ١: البحـر و٤٢٩ / ١:  و تفسير القرطبي٨٩/  ١:  و زاد المسير٢٠٦ / ١: ّثعلبي وتفسير ال١٣٠

        ٢٤١/ ١:  والدر المصون
 ).   و السلو￯ ) : ( ل (  في النسخة )٣(



 

 
٦٤٨

ــه ــا قول šχθ﴿:  فأم è=çGø) tƒ uρ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Îö tó Î/ Èd, y⇔ ø9$# ? ــالحق ــي ب ــل النب ــل كيــف يقت   )٢(ُ﴾ قي
الجواب قيل إنكم تقتلونه بالظلم لأنه ليس بعد الحق إلا الظلم , و قيل لأنهـم لا يـأتون ذنبـا و

 .ُّيستحقون القتل
šχθ﴿:   في قولــهلةّو قــال الحــسين بــن الفــضل هــذه الــص è=çGø) tƒ uρ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Îö tó Î/ Èd, y⇔ ø9$# ﴾

β ®: ِّكالــــــــصلة في قولــــــــه  Î) uρ š‚# y‰yγ≈ y_ x8Îô³çF Ï9 ’Î1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïã 〈 
ّ و لكنه على معنى أن الـشرك لا يكـون ,ّليس أن من الشرك ما له علم بصحته]  ٨:العنكبوت[ ّ

 .ّبياء قط لا يكون إلا بغير حق الأنُ كذلك قتلً إلا جهلاُّقط
⎯﴿ :    في قوله )٣( قال قتادة  s9 uÉ9óÁ ¯Ρ 4’n?tã 5Θ$ yè sÛ 7‰Ïn≡uρ قال ذكر القـوم عيـشا كـان لهـم ﴾ً َ

 .ُّملوا عيشهم : )٤(و قال سعيد بن المسيب  .بمصر فسألوا موسى أن يدعو لهم ذلك العيش
⎯ و إنما قالوا ﴿  s9 uÉ9óÁ ¯Ρ 4’n?tã 5Θ$ yè sÛ 7‰Ïn≡uρلأن العرب ￯وقد كان طعامهم المن و السلو ﴾ّ )

يخرج مـنهما اللؤلـؤ و : (   عن الاثنين بلفظ الواحد و عن الواحد بلفظ الاثنين  كقوله)٥() ّتعبر
  . )١(و إنما يخرج من الملح منها دون العذب ) المرجان 

                                                                                                                                               
ّ أن العـرب  تعـبر عـن الاثنـين بلفـظ − فيما سـيأتي –ُذكر المصنف بعض ما أجيب به هنا ثم عاد و ذكر )١( ّ

 .احد عن الاثنين الخالواحد و بلفظ الو
وصـفا للقتـل و القتـل ) بـالحق ( ذكـره أي :  و فيـه ٨٧/ ١:  و تفـسير الـسمعاني١٤٨/ ١:  الوسيط)٢(

  ٩٥ / ٣: تفـسير الكبـير للـرازي و  ال١٥٦/ ١: المحـرر:  يوصف تارة بالحق و تارة بغـير الحـق و ينظـر
  .  ٤٣٢ / ١:   وفيهما زيادة تفصيل وتفسير القرطبي٢٣٧/ ١: البحرو

  )     ٦١١ ( ١٢٣ / ١:  و ابن أبي حاتم١٣ و ١٢ / ٢:   جامع البيان للطبري)٣(
 .    سبق لم أعثر عليه عن سعيد بن المسيب و قد رواه الطبري و ابن أبي حاتم عن قتادة كما )٤(
 .     و ألحقتها من تفسير الثعلبي و غيره)ل (   سقط من  النسخة )٥(



 

 
٦٤٩

ابهم السلو￯ فكانوا ّكان طعامهم المن و شر: ]و ٧٤ [   )٢( و قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
َو قيل إنما صرف مصرا  .  يعجنون المن بالسلو￯ فيأكون طعاما واحدا   لأنه أراد مصرا مـن )٣(َ

ّتعريه من علامات التأنيث لأن كل اسم مؤنث سكن ّصار و قيل لخفته و سكون أوسطه والأم ّ
  :     )٤(أوسطه و هو على ثلاثة أحرف جاز إجراؤه لخفته كما قال الشاعر 

ِلم تتلفع بفضل مئزرها دعد           و لم تسق دعد في العلب  َ ُ َ َُ ُ ٌْ ْ َّ)٥( 
ٌو قيل إنما صرف لأنه اسم مذكر سمي به المكان و هو مذكر,فجاء باللغتين  ّ ٌ ُّ ّ. 

 : )٦(ر الدار حدودها قال الشاعر ّو المصر في اللغة الحد و مصو
                                                                                                                                               

 .     ّو قد ذكره فيما تقدم قريبا ! على تعليل ذلك ? كرر المصنف الكلام )١(
     ٢٠٥ / ١: ّ و تفسير الثعلبي١٤ / ٢:  جامع البيان للطبري)٢(
و معـاني ٢٤٢/ ١: الكتـاب لـسيبويه:  و ينظـر. ّتقدم للمصنف ذكر هذه المسألة بإيجاز و بسطها هنـا )٣(

 و إعـراب ١٣٠ / ١: ّعـاني القـرآن للزجـاج  و م٢١ / ٢:  وجامع البيان للطبري٤١ – ٤٠ / ١: الفراء
 ٨٩ / ١:  وزاد المسير١٤٦/ ١:  و  الوسيط٢٠٦ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٢١٢ / ١: القرآن لابن النحاس

ّ والـدر المـصون٢٣٤/ ١:  و البحـر٤٢٩ / ١:  و تفسير القرطبي٩٤ – ٩٣ / ٣: و التفسير الكبير ُّ  :١ /
٢٤١            .  

   و  لـسان العـرب٢٤١  /٣: الكتـاب:  و هـو مـن شـواهد الكتـاب ٧٢: رير ديوانـه البيت ينسب لج)٤(
صــ :  و الاقتضاب للبطليـوسي٧٧ / ٢:  و المنصف٦١/ ١: و الخصائص لابن جني) لفع ( و ) دعد  ( 

    ٢٤١/ ١:  و الدر المصون٤٢٩ / ١:  و تفسير القرطبي٣٦٧
َالاشتمال و الالتحاف بالثوب و العل:  التلفع)٥( ٍجمع علبة و هي إناء مـن جلـد يـشرب بـه الأعـراب: بُ ٍ ُ :

علب و هـامش تحقيـق عبـد : لسان العرب. (  لباس الإعرابسنها حضرية رقيقة في العيش لا تلبيقول إ
 ).      ٢٤١  /٣ :السلام هارون للكتاب

ّ البيت منسوب لعدي بن زيد العبادي في تفسير الطبري)٦( َِ ن أبي الصلت  و هو منسوب لأمية ب١٦٤/ ١: ِ
ّو ذكر في لسان العرب أن ) مصر (   و تاج العروس١٦٤ / ١٣: وفي المخصص) مصر : ( في لسان العرب

ُ بن زيد العبادي  و كذلك نابن بري استدركه و صحح نسبته إلى عدي ّ َِ / ١:  في تفـسير ابـن الجـوزيسبِ
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َّقد جعل الشمس مصرا  لا خفاء به      بين الن َ َ َ ِ َهار و بين الليل قد فصلا ُ َ َ)١( 
θ#) 4﴿: وقوله äÜ Î7 ÷δ$# #\óÁ ÏΒ محتمل أن يكون من قول االله لهم و يحتمل أن يكون مـن قـول موسـى ﴾ ٌ

  .)٢(عليه السلام 
﴿   ôM t/Î àÑuρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ ä' ©!Éj‹9$#ُضرب الأمـير علـيهم الخـراج أي : ُ ﴾ قيل وضعت و ألزمت كقـولهم ََ َ

ــه ــزم و من َوضــع و أل ــة ََ ــة الجزي ــسلطان و الذل ــال ال ــسائب. )٣(ّ الــضريبة لم ــن ال ــال اب   هــو: )١(وق

                                                                                                                                               
/ ١: الدر المصون:  منسوب في إلى عدي بن زيد و وقع غير٢٢٠ / ١:  و البحر٤٢٩ / ١:  و القرطبي٩٠

٢٤٢      
ُّالطـبري, و ابـن الجـوزي و القرطبـي و البحـر و الـدر المـصون:  في  تفسير)١( وجاعـل الـشمس, و في : ُ

ِوجعل الشمس: المخصص و اللسان و التاج وجاعـل : وهـذا البيـت أورده الجـوهري: ( قال ابن بـري. ُ
: من لـسان العـرب. اهـ)ناه عن ابن سيده وغيرهالشمس مصرا والذي في شعره وجعل الشمس كما أورد

ِو البيت في مدح الخالق سبحانه وتعالى و ذكر حكمته ).  مصر ( ِ ًجعـل الـشمس حـاجزا و حـدا : يقول : ُ َّ
 . فاصلا بين النهار و الليل

ّ إذا قدرنا أن قوله تعالى)٢( َّ: ﴿4 (#θ äÜ Î7 ÷δ $# # \ óÁ ÏΒ فـالوقف تـام ﴾ من كلام االله و ليس من تتمة كلام موسى

šχθ﴿: على قوله ä9 Ï‰ ö7 tG ó¡ n@ r& ” Ï% ©! $# uθ èδ 4† oΤ ÷Š r& ” Ï% ©! $$ Î/ uθ èδ î ö yz لأنه انتهاء كلام موسى عليه ﴾
م ﴾ من كلام االله تعالى جوابا لهم وليس من ُ لكم ما سألتّوا مصرا  فإنُ﴿  اهبط :السلام ويكون قوله تعالى

 و  ١٥:   والمقـصد١٤٣صــ:  والقطع لابن النحاس ١٦٥−  ١٦٤المكتفى للداني صـ : ينظر. كلام  موسى
ْوقد رجح الإمام النكزاوي أن يكون من كلام  . ٢٧٦−  ١/٢٧٥: الاقتداء في الوقف و الابتداء للنكزاوي ّ

هو عند أهل التفسير أشهر  والقائلون بـه أكثـر وهـو بظـاهر الآيـة أشـبه وفي العربيـة  : ( االله تعالى و قال 
 ظـاهر  قـال الـضمير في : (  قال أبو حيان٤٠صـ : منار الهد￯: حه الأشمونيَّو كذلك رج. اهـ)أقيس

ُعوده إلى موسى ويحتمل عوده على الرب تعالى ويؤيـده  َ ُُ َ  و ١/٢٣٣: البحـر.   اهــ  ) } اهبطـوا مـصرا {ْ
 . تفصيل ذلك في القطع و المكتفى للداني: ينظر

'ّ تقدم قريبا للمصنف ذكر معنى ﴿ )٣( ©! É j‹9  .    و ذكر الجزية في تفسيرها فينظر هناك ﴾ #$
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َ   و المـسكنة الفقـر تـر￯ الغنـي مـنهم يتبـاءس مخافـة أن )٢(ُ الكستيج     )٣(ُتـضاعف عليـه الجزيـة ْ

﴿π uΖx6 ó¡ yϑø9$# uρ ﴾ )و سمي الفقير مسكينا لسكونه و قلة حركاته يقال ,َ  مفعلة من السكون)٤ ّ
َن أسكن من فلان أي أفقر يقال منه تمسكن تمسكنا كما يقال تمعدد ما في بني فلا ْ ََ َ ََ َُ   الغـلام إذا )٥(َ

َارتفع و شب و غلظ و تمدرع من المدرعة  َّ َ ُ)٦( . 

                                                                                                                                               
قـال   : ١٠١ / ١:   و البغـوي٨٦ / ١:   و تفـسير الـسمعاني١٤٧/ ١:    في تفسير الواحدي البسيط )١(

ار و زي اليهوديـة : ( عطاء بن السائب  َّـهو الكستيج و الزن ُّ  لكنـه ٢٠٦/ ١: و هـو في تفـسير الثعلبـي ) ُ
و في تفـسير . ليس في تفسير الـسمعاني) زي اليهودية : ( و قوله .  بوعّناقص فيه و بعضه مصحف في المط

  .  و ينظر الحاشية التاليةبالنون) الكستينج : ( الواحدي
في و ).ّبالضم خيط غليظ يشده الـذمي فـوق ثيابـه دون الزنـار معـرب كـستي الكستيج    (:القاموس المحيط   في  )٢(

َّالزنارُّظ بقدر الإصبع من الصوف يشده الذمي على وسطه وهو غير خيط غلي: ُالكستيج: التعريفات للجرجاني ُّ 
  . ٤صـ :  عمدة القوي و الضعيف :ينظر و١٥٣صـ: من الإبريسم
ار: ففي لسان العربو  أما الزنار  َّـالزن  في التعريفـات و) . زنـر ( مـا يلبـسه الـذمي يـشده عـلى وسـطه: ُّ
ار: للجرجــاني ــ الزن َّ ــشد عــلى الوســط وهــو غــيرهــو خــيط غلــيظ بقــدر الإ ُّ ــسم ي   صــبع مــن الإبري
        ٢٣٦صـ.  الكستيج

     ١٤٧ / ١:  الوسيط)٣(
 ).  سكن : لسان العرب(  و ٢٠٦ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٢٦ / ٢:   جامع البيان للطبري)٤(
 ).  عدد ( و مختار الصحاح ) عدد : ( لسان العرب:   هي كما فسرها المصنف في )٥(
َربما قيل تمدرع إذا لبس المدرعة وهي لغة ضـعيفة: ر الصحاح في مختا)٦( َ َْ و في لـسان العـرب أن ). درع . ( َ

 ).    درع . ( ضرب من اللباس لا يكون إلا من الصوف خاصة: المدرعة 
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ِالذلـة والـذل واحـد والـذل ضـد الـصعوبة  : )١(وقال الفراء  ُِ ُّ ُّ ُّ ِّ   :ّ   إنـما قـال )٢(وقـال الفـراء . ِّ
 ﴿ šχθ è=çGø) tƒ uρ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# ومن في عصر الرسول لم يقتلـوا نبيـا لأنهـم تولـوا الـذين قتلـوا ﴾َ َ ًَّ

ًفسماهم قتلة وهو كقوله  ََ َ® ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9$# í÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «! وكلهم لم يقولـوا, ] ٣٠:التوبة [〉 #$

öθ ®: وقد قال االله s9uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Äc_ É< ¨Ψ9$# uρ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9Î) $ tΒ öΝ èδρ ä‹sƒªB $# 

u™ !$ uŠÏ9÷ρ r& 〈] َفألزمهم الكفر بتوليهم الكفار] ٨١:المائدة. 

ُ والنبي فعيل بمعنى مفعل أي ينبىء الخلق عن االله فترك همزه فلذلك قال أبو عبيـدة  ُ ِ ُ ِ قـد  :  )٣(ٌِ
ّالنبـي و الذريـة و البريـة و الخابيـة : ْأجمعت العرب على حذف الهمزة من أربعة ِّ و أصـلها    )٤(ُ

َمهموزة, وزاد غيره الإبرية و العبرية  َّ ِّ ِ ِ)٥(.   
ًالنبي الطريق فسمي الرسول صلى االله عليه و سلم نبيا لاهتداء الخلق به,   : )١( وقال الكسائي  ّ ُ

ِو إنما سمي الطريق طريقا لأنه ظاهر و مستبين من النبوة  وهو المكان المرتفع كالنجوة, ويكون  َ ْ َْ َّ ً ّ ُ
ّ النبوة و النباوة  ومنها النشز من الأرض يراد به رفعته وعلو أمرهالنبي من َ َ َ َ ُْ ُ ُُ ِ َ َ َّ َِ ِ. 

                                                 

'ّما تقدم فقد كرر المصنف الكلام عـلى معنـى ﴿ : و ينظر.  لم أعثر عليه في معاني القرآن للفراء)١( ©! É j‹9 $#  ﴾
 .    ولم يجعله في موضع واحد

 .    لم أعثر عليه في معاني القرآن للفراء)٢(
      ١٤٨ / ١:   نقله الواحدي عنه في الوسيط)٣(
و عمـدة القـاري شرح صـحيح ) حـب و خبـأ : لسان العرب(  الخابية الإناء الضخم و يقال له الحب)٤(

ـيت وفــي الـخابــية ِ تركت العرب الهم: (  و في لسان العرب٢٥ / ١٣: البخاري ُز فـي أخبـيت و خب ُْ َّـ ْ ََ ْ َ
ِلأنها كثرت فـي كلامهم فاستثقلوا الهمز فـيها  ).    خبأ . (اهـ)َ

 ١٣١ / ١: ّ و  معـاني القـرآن للزجـاج٣٠ / ٢: و جـامع البيـان للطـبري) بـرأ ( لسان العرب:  ينظر)٥(
     ٢٤٤/ ١:   و الدر المصون٢٢٠/ ١: والبحر
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β¨قوله ﴿  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#ρ ßŠ$ yδ قد اضطربت الأقاويل في هـذه ] ٦٢[ ﴾ الآية
 :الآية و معناها وهي في التحصيل راجعة إلى ثلاثة معان

 ﴿¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™  يعني أصحاب النبي ﴾ّ والذين هادوا و النصار￯ و الـصابئين مـن صلى الله عليه وسلم  َّ
بـاالله  ولا يتم إيمانهم ,آمن من هؤلاء الملل من اليهود و النصار￯ و الصابئين باالله و اليوم الآخر

ٍإلا بالإيمان  بأن محمدا صلى االله عليه و سلم رسول االله فإذا آمنوا باالله ورسوله محمد وبما جاء به فل ّ ً هم ّ
≅Ÿ ﴿  :أجرهم عند ربهم والدليل على ما قلنا أنه قال Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈ ّ﴾, وقامت الدلالة على أن من لا ¹| ّ

ّيكون مؤمنا بالنَّبي  ً  .لا يكون عمله صالحاصلى الله عليه وسلم ُ
$š⎥⎪Ï%©!$#u (#ρßŠّإنما أراد بقوله ﴿: وقال آخرون yδ من مات على اليهودية قبـل مجـيء عيـسى عليـه ﴾ِ َّ

َّ وقبل أن بدلوا فمن مات على دين موسى قبل النسخ فلـه ,موسى عليه السلامِالسلام ونسخ شريعة 
ــة, ﴿ “الجن t≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ ــة ــه الجن ــه فل ــسخ  شريعت ــل ن ــسى قب ــن عي ــه مــن مــات عــلى  دي ﴾ أراد ب

﴿⎥⎫Ï↔ Î7≈ ¢Á9$#uρ من آمن منهم ومات على الحق قبل مجيء رسولنا صلى االله عليه و سلم فله الجنة ﴾ّ
 . 

 كان ير￯ أن هذه الآيـة −في بعض الروايات عنه أنه−  : )٢( طلحة  عن ابن عباس ُ وروي عن ابن أبي
ًو أن هذه الآية كانت تقتضي أن من مات على اليهودية والنصرانية عاملا مجتهدا  )٣(منسوخة  ُّ ً 

                                                                                                                                               
      ٢٠٧ / ١: علبيّتفسير الث)١(
  )    ٦٣٥ ( ١٢٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٦ / ٢:   جامع البيان للطبري)٢(
/ ١:  و المحـرر١٣٣/ ١: ُّ و النكت والعيون للـماوردي٣٢صـ :  الناسخ و المنسوخ لهبة االله بن سلامة)٣(

: لإمـام ابـن كثـيرقال ا . ٥٢صـ: لكرميرعي ا و الناسخ و المنسوخ لم٤٣٦ / ١:  و تفسير القرطبي١٥٦
ًفإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا مـا كـان موافقـا لـشريعة ( ٍ ُ ٌ ّ

محمد صلى االله عليه وسلم بعد أن بعثه االله بما بعثه به, فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو عـلى 
  .٢٨٥/ ١ :تفسير ابن كثير. اهـ)هد￯ وسبيل ونجاة
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َفله الجنة فنسخ بقوله ِ ُومن يبتغ غير الأسلام دينا فلن يقبل منه  : (ُ َ ُ ْ ْ َ ْ َْ ِ ِ َِ َْ َ ً ِ ْ ْ َْ َ َ ِ ]   ٨٥:  الآيـة :آل عمـران [ )َ

َّوهذا تأويل ضعيف لأن النسخ في الأخبار لا يجوز إلا إذا كان بمعنى الأمر والنهي   ّ ٌ)١(.  
β¨﴿ : ّو قد قيل إن هذه الآية يعني قوله Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ في قوم آمنوا بنبينا من قـوم عيـسى ﴾

ِّعليهما السلام من ملتمس الدين منهم من لم ير ِ ّ الرسول صلى االله عليه و سـلم ومـنهم مـن رآه ِ
ِمثل أبي ذر الغفاري والبراء الشني وزيد بن عمرو ابن نفيل و ورقة بن نوفل وسـلمان وبحـيرا  َ ّ

ّوقس بن ساعدة وحبيب بن نجار  ّ ِ)٢(.   
جعـل صلى الله عليه وسلم ّنزلت في أصحاب سلمان وذلك أن سلمان لما قدم على رسـول االله   : )٣(قال السدي 
ُّكـانوا يـصلون ويـصومون ويؤمنـون بـك : ادتهم واجتهادهم, وقال يا رسول االلهيخبر عن عب

ًويشهدون أنك ستبعث نبيا فقال رسول االله ُ  .يا سلمان هم من أهل النار فأنزل االله هذه الآية: ُ
 

                                                 
 ما كان من الأخبار لا يمكن تغييره كالخبر عن صفات االله و خبر ما كان من الأنبياء و الأمم و ما يكون )١(

 و إذا اقتـضى الخـبر أمـرا أو ;ٌ تغييره ففيه اختلافُّ و إن كان مما يصح,من الساعة فلا يجوز نسخه بالاتفاق
 و  شرح ١٥٨ / ٣: الأحكـام للآمـدي: لاختلاف فيهافي مسألة نسخ الأخبار و ا: ينظر. جاز نسخه  ًنهيا

  .       ٩٨ / ٤:  و البحر المحيط للزركشي١٩٦صـ :  و المسودة١٩٩ / ٢: اللمع في أصول الفقه
     ٢٠٩ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٢(
الواحــدي في أســباب  ) ٦٣٦  ( ١٢٦ /١:  و ابــن أبي حــاتم٤٤  −  ٤٠ /٢:  جــامع البيــان للطــبري)٣(

 وابـن ٤٥ / ٢: جامع البيان للطـبري:  و عن مجاهد نحوه٧٤ / ١: الدر المنثور:    و ينظر٦١ ص:النزول
سـند :  و صحح الحافظ ابن حجـر٦٠ص: و  الواحدي في أسباب النزول ) ٦٣٤ ( ١٢٦ / ١: أبي حاتم
    ٩١صـ : العجاب. خبر مجاهد
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⎯ô﴿:  وقوله منهم  tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ ÌÅzFψ$# فوحد الفعل  ﴾َ َّ ) لهم أجـرهم(   ثم قال )١(َ

⎯ ®: َفجمع, ومثله tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θ ß™u‘ uρ ã&ù# Åzô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζy_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã≈ pκ÷Ξ F{$# 〈 
$t⎦⎪Ï ®ثم قال ] ١٧:الفتح  [)٢( Î#≈ yz 〈 فجمع و إنما كان هذا لمكان َ ْمن (ََ َّو أن لفظها يكـون ) َ

 .ّللواحد و الجميع و المذكر و المؤنث 
Ÿω﴿: و قوله uρ ì∃ öθ yz öΝ Íκön=tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øts† فيما يـستقبلون مـن العـذاب ولا هـم ﴾

َّيحزنون فيما خلفوا من الدنيا َ. 
⎯ô﴿    : )٣( وقال ابن جرير  tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/مختصر أي فمن آمن منهم ﴾ْ َ ُ . 

⎯ôّ و إنما كرر قوله ﴿ tΒ z⎯ tΒ# u™بعدما قـال في أول الآيـة ﴾ : ﴿¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™لى معنـى ﴾ عـ
ُالثبات على الإيمان كأنه قال من توفي على الإيمان باالله من الـذين آمنـوا وهـادوا وغـيرهم مـن 

.    العاقبـةِ لأن الثواب إنما يكون عـلى شرط وفـاء,النصار￯ والصابئين فلهم أجرهم عند ربهم
 عـن )٥(قـال عطـاء .  عليهم من العذاب ولا هم يحزنون من الموتَلا خوف  : )٤(وقال مقاتل 

َابن عباس أمنوا جهنم والفزع الأكبر ّ ِ َ. 
ّ بالدوام يريد أن عذابهم منقرض لا يخلدون في النار, وقيل لا خوف عليهم في  َلا يحزنونوقيل  ُ ٌ ُ ِ َ ّ

ِّالكبائر ولا هم يحزنون على الصغائر فإني أكفرها وقيل فلا خوف عليهم فيما تعاطوا من الحرام  ُ
                                                 

ُّ و  النكت والعيون ١٥٠/ ١:  و الوسيط٢١٠ / ١: ّ و  تفسير الثعلبي٣٩ / ٢:    جامع البيان للطبري)١(
  ٤٣٥ / ١:  و تفسير القرطبي١٣٣/ ١: للماوردي

⎯ ®: في الأصل) ٢( tΒ u Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù# Åz ô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# 〈. 
     ٣٨ / ٢:  جامع البيان للطبري)٣(
     ٥٤ / ١:  تفسير مقاتل)٤(
 .     لم أجده)٥(



 

 
٦٥٦

)١(﴿   Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øts†و أمـا ) ٧٥(ِ ﴾ على ما اقترفوا من الآثام لما سبق لهم من الإسـلام

ρ#اليهود فقد قيل أنه من قولهم ﴿ ßŠ$ yδ أي تابوا يقال هاد يهـود و منـه قولـه  ﴾ُ َ ُ :® $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰èδ 

y7 ø‹ s9Î) 〈]  ٢(قال امرؤ القيس ] ١٥٦:الأعراف( : 
ُقد علمت سلمى و جاراته ََ َ ََ ِا       أني من الذنب ِ  ُلها هائدِ

ُإني امرؤ من مدحه هائد  :  )٣(وأنشد أبو عبيدة  ِْ ِ َ ٌ  .     
َوقيل اليهود معرب من  يهودا فعرب يهودا إلى يهود ثـم نـسب الواحـد إليـه فقيـل . ٌ أي تائب َ َ ُ َ ُ ٌُ َُ َ ّ َ ّ َُ

ٍيهودي ثم قيل في الجمع أيضا يهود, وكل جمع منـسوب إلى جـنس فهـو بإسـقاط النـسبة مثـل  ٌ ًّ
ّزنجي و ٌ زنج ورومي و روم َ ُِ ٌ َ)٤(.   

َوالذين هادوا  : ( )٥(ّ أبو السماك العدوي أوقر ِبفتح الدال جعله من المهاداة أي مال بعـضهم ) َ َ َ ُ َ َُ
  .  )٦(إلى بعض في دينهم  

َسموا  يهودا لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قـراءة التـوراة ,   :  )٧( أبو عمرو ابن العلاء قال ًّ َ ُّ َُ ُ َّ َ ََ
ُتهود الرجل صار يهوديا و هوده دعاه إلى اليهوديةو ُ َ َّ َ َ ََّ ً ِ َ ُ َ. 

                                                 
 .    الإحرام) : ل (   في النسخة )١(
 .   إلى امرؤ القيس ٢٠٨ / ١: :  نسبه الثعلبي)٢(
 و ٢٠٨ / ١: ّو تفسير الثعلبـي) هود : (  لم أعثر عليه في مجاز القرآن  و نسبه في لسان العرب إلى أعرابي)٣(

 )). هـ و د(( و تاج العروس٤٣٣ / ١:  و تفسير القرطبي١٥٧/ ١: المحرر
     ٢٤٧/ ١:  والدر المصون٤٣٢ / ١:  و تفسير القرطبي١٥٧/ ١: والمحرر) هود : (   لسان العرب)٤(
 ٢٤١/ ١:   و البحر١٥٧/ ١:  و المحرر٢٠٨ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٥(
  ٢٤١/ ١:  و البحر٢٠٨ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٦(
      ٩٧ / ٣: فسير الكبير و الت٧٩ / ١:  و تفسير البغوي٢٠٨ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٧(



 

 
٦٥٧

ِاليهود و النصار￯ اسمان لزمهم  في زمن موسى وعيسى علـيهما الـسلام فبقـي  : وقال بعضهم َ َُ ْ َ ِ َ
ِعليهم كالإسلام اسم لزم المسلمين فبقي علـيهم َإنـما أجـر￯ علـيهم هـذه : وقـال بعـضهم  .ِ

 .التسمية بعد أنبيائهم
ّسـموا نـصار￯ لأن الحـواريين  قـالوا نحـن   : )١(هري ُّتلفوا في تسمية النصار￯ فقال الزواخ ُّ ُّ

  .أنصار االله حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى االله 
َسموا نصار￯ لأنهم نزلوا قرية يقال لها ن  : )٢(قال مقاتل  ُّ  .ة صراُ

َ وتنصر الرجل صار نصرانيا أو تشبه بهم والتن َ ََ َّ َ ً َ َّ ُصر الدعاء إلى النصرانية ومنـه الخـبر إنـما أبـواه َ ُّ
ِّيهودانه وينصرانه ُُ ِِّ ِ. 

ًوقيل سموا نصار￯ لتناصرهم فيما بينهم أي ينصر بعضهم بعضا, وقال سيبويه  ِ ُ ُ َُ َ)٣( ￯النـصار  
ْجمع نصر َندمان و ندامى وأنشد : ٍان كقولهمَ َ ٌَ: 

َتراه إذا دار الع َ َُ ِّشي محنـَ َ ُ ُ ِ   ويضحي لديه وهو نصران شامس               ًـفا       ـِ َ ُ ْ َ َِ ِِ َ ُ)٤( 
ِوقيل أصله نصران فزيدت فيه ياء النسبة فقيل نصراني كقولهم لـذي اللحيـة و الرقبـة لحيـاني  َ ٌّ ْ ّْ ٌّ ِ َ َ َْ ِ ُ

ٌّورقباني َ َ َ النصار￯ جمع نصر￯ كقـولهم بعـير مهـر￯ −  )٦( وبه قال الزجاج −   )٥(قال الخليل  .َ َ ْْ َ

                                                 
     ٢٠٨ / ١: ّ تفسير الثعلبي)١(
  و. بدل ناصرة) نصيرة: (و قد كان هنا في الأصل  ٢٠٨ / ١: ّتفسير الثعلبي و٢٨٨/ ١: تفسير مقاتل )٢(

 .ينظر ما سيذكره المصنف قريبا عن ابن جريج و غيره
    ٢٤٧ / ١: و الدر المصون١/٢٣٨: والبحر المحيط١٥٧/ ١:  والمحرر٤١١ و ٢٥٥ /٣:   الكتاب)٣(
 و الـدر ١/٢٣٨: والبحـر المحـيط١٥٧ / ١:  و المحرر١٨١ و الأضداد ص٢/٣٣: البيت في الطبري)٤(

    ٢٧٨ / ١:  وروح المعاني٩٤/ ١:  و فتح القدير٢٤٧ / ١:المصون
 .     نقله عن الخليل٤١١ / ٣:  الكتاب)٥(
      ١٣٣/ ١:  جوزه الزجاج في معاني القرآن)٦(
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َ مهار￯ٌوإبل ُّإنما سموا نصار￯ لاعتزائهم إلى ناصرة وهي قرية :    وغيره)١(وقال ابن جريج .  ََ ُ
 :ّ قال المؤرج رجل نصران وامرأة نصرانة وأنشد,نزلوها

َنصرانة أنثى ونصران ذكر  َ ٌ ٌ)٢(   
َن صبأ يصبأ  إذا خرج من دين إلى دين , منه صبا النجم يـصبأ وِم): و الصابئون (  َ َ ْ َ َ ََّ ُصـبا نـاب ُ َ ََ

َالبعير إذا طلع, و أصله الهمز    : )٤(ُ فمن تركه ً فعلى وجهين )٣(َ
ْبجعلها من الصبوة لأنهم كانوا يقولون صبت قلوبنا, وهي قـراءة : و الثاني ,أحدهما استخفافا َ َ َِّ

َالصابون  : (   كان يقرأ في الرفع )٥(نافع  ُ َالصابين ( وفي النصب و الخفض )َّ ِ , وقـرأ بغير الهمـز)َّ
ِالصابئون(الباقون  َو صبا و أصبا بمعنى واحد. بالهمز)َّ َ. 

                                                 
 أنهم سموا بذلك لأنهم نزلوا أرضـا أو   ٣٤  و ٣٣ / ١:    في تفسير الطبري عن ابن جريج و عن قتادة)١(

ّو ذكر عن ابن عباس من طريق غير مرتضى أنهم سموا بـذلك لأن : ( و قال الطبري . قرية يقال لها ناصرة
لكلبي عن أبيه عن أبي صالح عـن ثم أسنده من طريق هشام بن محمد ا) ى ناصرة  ّقرية عيسى كانت تسم

 و ١٥٧/ ١:  و المحـرر٧٥/ ١:  و الـدر المنثـور ١٣٢ / ١: ّمعـاني القـرآن للزجـاج: و ينظر. ابن عباس
       ٩٧/ ١: التفسير الكبير

ّ لم أجده بهذا اللفظ و أما القول بأن مؤنث نصران نصرانة فموجود في معاجم اللغة و بعض ما تقدم من )٢( ّ
 ).   نصر : ( و تاج العروس) نصر : (لسان العرب:  ينظرو. التفاسير

 / ١: ّو تفـسير الثعلبـي) صـبأ: (   و لسان العـرب١٣٣ / ١:  و معاني القرآن للزجاج٢/٣٣:الطبري)٣(
     ٢٤٧ / ١: و الدر المصون١/٢٣٨: والبحر المحيط١٥٧ / ١:  و المحرر٢٠٨

و )  صـبأ: (  ولسان العرب١٣٣/ ١: لعيون للماورديُّ و النكت وا٥٢صـ :  معاني القراءات للأزهري)٤(
         ٢٤٧ / ١: و الدر المصون١/٢٣٨: والبحر المحيط٤٣٤ / ١:  و تفسير القرطبي١٥٧ / ١: المحرر

/ ١:  و النشر٣٢٩صـ:  و  إبراز المعاني لأبي شامة ٥٢صـ :  و معاني القراءات للأزهري١٥٨:   السبعة )٥(
 .    مع المصادر السابقة٣٩٧
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ًالصابئون صـنف مـن النـصار￯ ألـين مـنهم قلوبـا وهـم الـسائحون يقـول   : )١( وقال ابن عباس 
ْالنصار￯ لهم صبت قلوبهم َ َ. 

 .ُّقوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة و يقرأون الزبور) الصابئون (  :)٢(وقال قتادة 
. قبيلة نحو الشام بين اليهود و المجوس لا دين لهم و لا تـراهم مـن أهـل الكتـاب : )٣(قال مجاهد و  

ّهـــم قـــوم يحلقـــون أوســـاط رؤوســـهم و يجبـــون مـــذاكيرهم , وقـــال   : )٤(وقـــال الكلبـــي  ِ َ ِ  
َهم قوم درجوا و انقرضوا فلا عين و لا أثر  : )٥(عبد العزيز  َ. 

 
ــ)٦(ورو￯ طــاووس عــن ابــن عبــاس  ــائحهم ولا مناكحــة نــسائهم : ( ال    ق   و قــال) ُّلا تحــل ذب

 .هم طائفة من أهل الكتاب   : )٧(ّ السدي 
ِّ و قيل الصابئون قوم يعبدون الكواكب السبعة و يزعمون أنها مدبرة و فيهم من يقول بنبوة إدريـس 

   )١(و إبراهيم عليهما السلام 

                                                 
       ٩٢/ ١:  زاد المسير)١(
      ٢٨٩ / ١:  و تفسير ابن كثير٣٧ / ٢:  جامع البيان للطبري)٢(
بـين المجـوس و اليهـود لا ديـن :    و في رواية أخر￯  عنه نحوها بلفظ٣٦ / ٢:   جامع البيان للطبري)٣(

ُّو النكـت والعيـون  ) ٦٤٥ (و  ) ٦٣٨ ( ١٢٦ / ١:  و ابن أبي حـاتم٣٥ / ٢: جامع البيان للطبري: لهم
  .٦٥٥صـ : الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام:  و ينظر١٣٣/ ١: للماوردي

     ٧٩/ ١:  و تفسير البغوي٢٠٩ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٤(
 .    عن عبد العزيز بن يحيى : ٧٩ / ١:  و البغوي٢٠٨/ ١:  هو في تفسير الثعلبي)٥(
      ٤٣٤ / ١: تفسير القرطبي و ٢٠٩ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٦(
 / ١: و الدر المنثور )٦٣٩: ( عقب الأثر ( ١٢٧ / ١:   و ابن أبي حاتم٣٧ / ٢:   جامع البيان للطبري)٧(

٧٥    
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øŒ﴿: قوله  Î) uρ $ tΡ õ‹s{ r& öΝ ä3s)≈ sV‹ ÏΒ من الوثيقـة مـن يمـين أو عهـد ٌالميثاق مفعال] ٦٣[﴾ الآية ٍ ٍ

ّ  و هما ميثاقان الميثـاق الأول حـين أخـرجهم مـن صـلب آدم و أشـهدهم عـلى )٢(غير ذلك و َ
ُر  فإن كل نبي يبعث إلى قومه يأخذ عليهم الميثاقَأنفسهم, و الميثاق الآخ  و الجميـع يـدخلون ,ٍّ

 .ب آدمُ و هو إذ أخرجهم من صل,في الميثاق الأول
ّ أما الميثاق الثاني فيريد به أوائلهم و هو أن رفع فوقهم الط َ َْ ُ  في )٣(ّ بالسريانية ور و الطور الجبل َ

 
ٌ  فإن صح فهو وفاق بين اللغتين)٤( بعضهم   قول َ ِ ّأن   : )٥(و رو￯ ابن جريج عن ابـن عبـاس .ّ

َ نتقه فوقهمالطور في هذه الآية الجبل الذي كلم االله عليه موسى عليه السلام َ َ . 
ِأن الطور من الجبال هو الذي ينبت و ما لا ينبـت فلـيس   : )٦(ورو￯ الضحاك عن ابن عباس  ُ ُ

 .ٍبطور

                                                                                                                                               
على ترجيح أنهـم قـوم بـاقون : ٢٩٠ / ١ :و في تفسير ابن كثير  .٩٨ /٣:    و هو ترجيح الفخر الرازي)١(

 النصار￯ و لا المجوس و لا المشركين كما هو قول مجاهد و ووهب بـن فطرتهم ليسوا على دين اليهود و لا
 . منبه 

    ٤٦ / ٢:   جامع البيان للطبري)٢(
:  والوسـيط٢١١: ّ و  تفسير الثعلبي١٣٣ / ١: ّ ومعاني القرآن للزجاج٤٨ / ٢:  جامع البيان للطبري)٣(
َ طور سـيناء: ( و في لسان العرب٩٣/ ١:  و زاد المسير١٣٤/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي١٥٠/ ١ َ َُ ُ :

ٌّجبل بالشام, وهو بالسريانـية طور￯, والنسب ألـيه طوري و طورانـي َ ُِّ ُ ُ ٌُّ ُ َِ َ ْ     ). طور . ( اهـ)ٌ
 .    عن مجاهد و ينظر المصادر السابقة٤٩ و ٤٨ /  ٢:   جامع البيان للطبري)٤(
          ٩٣/ ١:  و زاد المسير١٣٤/ ١: يون للماورديُّ و النكت والع٥٠ /٢:  جامع البيان للطبري)٥(
  )  ٦٥١ ( ١٢٩ /١:  و ابن أبي حاتم٥١ / ٢:  جامع البيان للطبري)٦(
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َ و أصل الطور من  الطوار  ُّ ُ  و هو الناحية و طوار الدار ناحيتها و فلان يعـدو طـوره يجـاوز )١(ُّ ْ َ ََ ُُ ٌ ُ ّ
َحده و يتعد￯ ناحيته, و سمي الجبل طورا لعظ ً ُِ َ ّْ ِم ناحيتهّ ِ. 

ُو قد روي أن موسى لما أتاهم بالتوراة فرأوها و ما فيها من التغليظ كبر ذلك علـيهم فأشـفقوا  ُّ ّ
َمنه و أبوا أن يقبلوا ذلك, و في بعض القصص أنهم قالوا َ: 

ّ العجل الذي أحرقه أحب إلينا من هذا فأمر االله جبلا من جبـال فلـسطين فـانقلع مـن أصـله 
 و الجبل كذلك فأوحى إلى ,ٍكان العسكر فرسخا في فرسخلظلة وم مثل احتى قام على رؤوسه

ْإن قبلوا التوراة و إلا رميتهم بهذا الجبل و رضختهم   به فلما رأوا ذلك وأن لا مهـرب :موسى ّْ َُ ُ ُْ َ ِ
ٌلهم قبلوا ما فيها وسجدوا من المهابة و الفزع و جعلوا يلاحظون الجبـل وهـم سـجود فـصار  ِ

ًاف الوجه سنة في اليهود ّالسجود على أنص َّ)٢(.   
 جئتنـا فرفـع االله فـوقهم الطـور,  ماُقالوا لموسى لا نقبل  : )٣( عطاء عن ابن عباس ِو في رواية

ْبعث نارا من قبل وجوههم, و أتاهم البحر بالموج من فوقهم, فقال لهم موسـى إن لم تقبلـوا و
ّالتوراة بما فيها أحرقكم االله بهـذه النـار وغـرقكم في  هـذا البحـر وأطبـق علـيكم هـذا الجبـل ّ

 .فأخذوها كارهين

                                                 
       ). طور ( :  لسان العرب)١(
:  عند قوله: ّو ينظر ما تقدم  ) ٦٥٣ ( ١٢٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٩ و ٤٧ / ٢:  جامع البيان للطبري)٢(
﴿tΑ £‰ t6 sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß »ω öθ s% u ö xî ” Ï% ©! $# Ÿ≅‹ Ï% óΟ ßγ s9 ﴾  ]٥٩: آية        .[  

 .      ذكره معلقا٢١٢ – ٢١١ / ١: ّ تفسير الثعلبي)٣(
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øŒ﴿: :  فقال االله Î) uρ $ tΡ õ‹s{ r& öΝ ä3s)≈ sV‹ ÏΒ أي على العبـادة وإقامـة الطاعـة بـما )١(ٌ﴾ وفيه إضمار    
ْ بعمل بما فيه, والقـوة وزنهـا فعْ أيٍةّذكرنا فقبلتموه وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بقو ُّ ّلـة والـلام ُ

ًقلبت واوا ُ هوة وهي الحفرة: ونظيرها,ُ ْ َّ َ وصوة  وهي العلم في الطريق ,ُ َ َّ ُ)٢(. 
﴿(#ρ ãä. øŒ $# uρ $ tΒ ÏµŠÏù قيل في الكتاب وأراد اعملوا بما في التـوراة مـن الحـلال والحـرام وقيـل ﴾َ

ِاذكروا ما فيه من الثواب والعقاب, وقيل اذكروا ما في نقض الميثاق من العقوبة لعلكم تتقـون  َّ
 . )٣( المعصية عقوبته في

$والــواو في قولــه ﴿ uΖ÷è sù u‘ uρ ãΝ ä3s% öθ sù u‘θ ’Ü9$#يحتمــل أن يكــون واو الحــال أي ﴾ ُ َ وإذ أخــذنا ( ُ

َفي حال رفعنا الطور ويحتمل أن يكون واو العطف ) ميثاقكم َ ْ َُّ)٤(.  
ρ#وموضع قوله﴿  ä‹è{ نصب لأن تقديره وقلنا لهـم خـذوا مـا آتينـاكم بقـوة ﴾ ّ   :  كقولـه)٥(ٌ

 ® èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρ tβθ è=äzô‰tƒ Ν Íκön=tã ⎯ ÏiΒ Èe≅ä. 5>$ t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈ n=y™ 〈] ـــــــد أي ]  ٢٤, ٢٣:الرع
 .يقولون سلام عليكم

                                                 
: و تفـسير القرطبـي١٥١/ ١:  و الوسيط٢١٢ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٥١ / ٢:   جامع البيان للطبري)١(
٤٣٧/ ١      

)٢(￯الصو  َ  .     صو￯: و لسان العرب) صو￯ ( الصحاح : جارة يعرف بها الطريقالأعلام من الح: ّ
  .٢١٢ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٥٤ – ٥٣ / ٢:  جامع البيان للطبري)٣(
 . و فيه تفصيل مفيد ٢٤٣/ ١:  والبحر٣٠٥ / ١:  الفريد)٤(
   .٢٤٣/ ١:   والبحر٣٠٥/ ١:   الفريد في إعراب القرآن المجيد)٥(
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ٌ إن أخذ الميثاق قول )١(ّوقال بعض نحوي الكوفة فيما حكاه ابن جرير   فلا يحتاج فيه  إلى إضمار ّ
$! ®:  كقولـه) ْأن (ّالقـول إلا أن مـن شرطـه أن يتـصل بـه  ¯Ρ Î) $ uΖù=y™ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% ÷β r& 

ö‘ É‹Ρ r& y7 tΒ öθ s% 〈] أيضا) ْأن (ويجوز حذف ] ١:نوح.  
ِحكام والوثيقة العقد المحكم بيمين أو غيرهوالإيثاق في اللغة الإ َ.  

﴿§Ν èO Ο çGøŠ©9uθ s? -∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ﴾   ]م من بعد ذلك قيل بعد الإقرار  ثم توليت]٦٤ :الآية 

 .)٢(وقبوله وقيل من بعد ما مننا عليكم وعفونا عنكم   هب
 ﴿Ÿω öθ n=sù ã≅ôÒ sù «! $# öΝ ä3ø‹ n=tã … çµ çF yϑômu‘ uρ﴿ في تــــأخير العــــذاب عــــنكم ﴾ Ο çGΨ ä3s9 z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎪ÎÅ£≈ sƒø: لكنــتم مــن صلى الله عليه وسلم , وقيــل فلــولا فــضل االله علــيكم بمحمــد  ﴾ المغبــونين بالعقوبــة#$
 .الخاسرين
Οومعنى ﴿ çGøŠ©9uθ s?من قوله ولى فلان دبره أي استدبر عنه)٣(تم َّ﴾ تفعل ُ ُ َُ ّ وخلفه خلف ظهره ثم َّ

ٍ أمرا ومعـرضٍيستعمل ذلك في كل تارك  وعـن ٍ فيقـال تـولى َّ  فـلان عـن طاعـة فـلان, عنـهً
 .مواصلته  
ــــــه (ô‰s﴿: قول s9uρ ãΛä⎢ ÷ΗÍ> tã t⎦⎪Ï% ©!$# (# ÷ρ y‰tF ôã $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ’Îû ÏM ö6 ــــــة[﴾ 9$#¡¡ (ô‰s﴿] ٦٥ :الآي s9uρ   

ãΛä⎢ ÷ΗÍ> tã﴿ يقول عرفتم ﴾ t⎦⎪Ï% ©!$# (# ÷ρ y‰tF ôã $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ’Îû ÏM ö6 ّ﴾ اصطادوا الـسمك في الـسبت 9$#¡¡

                                                 
  .٥١ / ٢: ن للطبري جامع البيا)١(
 ١:  و تفسير القرطبي٩٤/ ١:  و زاد المسير٢١٢ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٥٥ / ٢:  جامع البيان للطبري)٢(

 /٤٣٨  
  .٥٥ – ٥٤ / ٢:   جامع البيان للطبري)٣(



 

 
٦٦٤

$ًوكان ذلك محرما عليهم ﴿ oΨ ù=à) sù öΝ ßγ s9 (#θ çΡθ ä. ¸ο yŠ tÏ% t⎦⎫ Ï↔ Å¡≈ yz القردة جمع قرد كقولهم ديك ﴾ٌ ْ َِ ٍ ِ ِْ َ
ٌوديكة وفيل وفيلة ٌَ َِ ٌِ. 

﴿ ⎦⎫ Ï↔ Å¡≈ yz ويقـال الخـساء ,َأِ الكلب أي طردته فخس)١(ُخسأت ﴾ قيل صاغرين وأصله من ُ َ َ
ُوالخساء الطرد والإبعاد َ  وأصل .صار بوزن عاصين وغازين) خاسئين ( ومن ترك الهمزة من ,ِ

ِ الهدو في قول)٢(السبت  ُّ ِ ويقال للنائم مـسبوت لهـدوه ,, بعضهمُ ِِّ ُ ُ $ ®وقولـه  ٌ uΖù=yè y_uρ ö/ä3tΒ öθ tΡ 

$ Y?$ t7 ß™ 〈]  السبت في اللغة القطع و سبت أنفه أي قطـع و : راحة , وقال بعضهمأي]  ٩:النبأ َ َ
ْسبت رأسه إذا حلقه لأنه يقطع بالحلق شعره ََ َ َ. 

ٌو السبت قطعة من الدهر و السبت سير ّو النعال السبتية هـي ; ٍ سريع لأنه يقطع المكان بسرعةَّ ِّ
ّالمدبوغة بالقرظ لأنه يقطع رائحتها ِ  و الـسبت آخـر ;ّنه يقطع عن التصرفُّ و السبات النوم لأ;َ

 .الأيام لأنه يقطع عدد الأيام فيوجب استئناف العدد بذكر الأحد و الإثنين
ُّو الأكثرون على أن هذا كان مسخ الـصور َ ْ َ ُلم تمـسخ : أنـه قـال :  و رو￯ منـصور عـن مجاهـد,ّ
ُمثل الذين حملوا ال  ®: ُصورهم و إنما مسخت قلوبهم و هو كقوله َّ ُِّ ُ َ ِ َ ِتوراة ثم لم يحملوهـا كمثـل َ َ َُ َّ ََ َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َّْ

ِالحمار َ ِ β÷ ®:  و كقولـه ] ٥: آيـة: الجمعـة [〉ْ Î) öΝ èδ ω Î) ÄΝ≈ yè ÷Ρ F{$% x. 〈]  فيجعلـه ] ٤٤:الفرقـان

  .)٣(ّكالشتم و الذم 
                                                 

 ١:  و تفسير القرطبي١٥٢/ ١:  و الوسيط٢١٢ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٦٦ / ٢:  جامع البيان للطبري)١(
ْخسأت الكلب أي زجرته فقلت له اخسأ: (و فيه أيضا) خسأ : (  و لسان العرب٤٤٣/  َْ ْ َْ ََ َُ َ ََ َ(. 

/ ١:  زاد المـسير١٥٩ / ١:  و المحرر١٥٢ / ١:  و الوسيط للواحدي١٤٥/ ٢: الزاهر لابن الأنباري)٢(
 ).سبت : ( و مختار الصحاح)  سبت : (  و لسان العرب٩٤

 كلاهما من طريق ابن أبي نجيح عـن مجاهـد  قـال ابـن ١٣٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٥  /٢: جامع البيان للطبري)٣(
و هذا سند جيد عن مجاهد , وقول غريب خلاف الظاهر مـن الـسياق في هـذا المقـام و في غـيره   : ( ٢٩٢/ ١: كثير

  ّ  أن مسخهم  كان حقيقة و ليس مسخا لقلوبهم فقط و الصحيح  ٧٥/ ١: و الدر. اهـ)
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ِنزلت الآية في أهل مقينا نهوا عن أخذ السمك ليلة الـسبت: )١(و قال زيد بن أسلم  الأكثـر و .َ
ْل في أهل أيلة على أنه نز   أرض على ساحل البحر بين المدينة و الشام و كانوا في زمـن دوواد )٢(َ

                                                                                                                                               
ّ و قـد ضـعفه غـير ,ٌمخالف للظاهر من كتاب االله في هذه الآيات و في غيرهـاٌاهد مع جلالته  قول ضعيف  و قول مج

  .اهـ) هو قول بعيد : (  قال ابن الجوزي, واحد من الأئمة واستبعدوه
ِوهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما د (٦٦ −٦٥/ ٢:   وقال الإمام الطبري٩٥/ ١:  زاد المسير ِ ٌ ُل عليه كتاب ٌُ َّ

ّاالله مخالف وذلك أن االله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت كـما أخـبر عـنهم أنهـم قـالوا  َّ َّ َ ٌ
ًأرنا االله جهرة( لنبيهم  ِ َوأن االله تعالى ذكره أصعقهم عند مسألتهم ذلك ربهم وأنهم عبدوا العجـل فجعـل تـوبتهم )  َ َ ْ ِ َّ ُ ّ

ِّأنهم أمروا بـدخول الأرض المقدسـة فقـالوا لنبـيهمَقتل أنفسهم و َّ ُ ِ ُ :® ó=yδ øŒ$$sù |MΡ r& š š/ u‘ uρ IξÏG≈ s) sù $̄Ρ Î) $oΨ ßγ≈ yδ 

šχρ ß‰ Ïè≈ s% 〈 ]ّفابتلاهم بالتيه, فسواء قال قائل هم لم يمسخهم قردة, وقد أخبر جل ذكره أنه جعل ]   ٢٤: المائدة ًٌ ً
ا أخبر االله عن بني إسرائيل أنه كان منهم مـن الخـلاف عـلى أنبيـائهم لم يكن شيء مم: وآخر قال. منهم قردة وخنازير

َوالعقوبات والأنكال التي أحلها االله بهم;ومن أنكر شيئا من ذلك وأقر بآخر منه سئل البرهان على قوله, وعـورض  ُِ ِ ُ َّ َ ّ ِ
ٍ بما أقر به ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض أو أثر صحيح  هذا − فيما أنكر من ذلك− ُ مع خلاف قـول مجاهـد قـول َّ

ٍجميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجمعة عليـه وكفـى دلـيلا عـلى فـساد قـول إجماعهـا عـلى 
  . اهـ)تخطئته

. اهـ)و لم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم : (  عن قول مجاهد١/٤٤٣:  و قال القرطبي .  و إنما نقلته بطوله لنفاسته 
و هذا خلاف الظاهر وخـلاف  ) : (١٠١ورقة : ( في كتابه التيسير في التفسير لعلامة نجم الدين عمر النسفيوقال  ا
  . اهـ)الآثار 

مقنـا بـين مـدين (: عن عبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم قـال ) ٨٤٤٣ ( ١٥٩٨ / ٥:   ابن أبي حاتم)١(
 .و لم يقل زيد بن أسلم. دو عزاه في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم عن ابن زي). وعينوني

ْعن السدي في خبر طويل أنهم أهل أيلـة  ) ٦٦٩ ( ١٣٢ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٣ / ٢:   رو￯ الطبري)٢( َ
في خبر :  من طريق ابن إسحاق عن دواد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ٦١ / ٢: و رو￯ الطبري

 ٤١٢ /٣: نظر أقوال أخر￯ للسلف في الـدر المنثـورو ي. أنه قرية بين أيلة و الطور يقال لها مدين : طويل
 . من سورة الأعراف١٦٣: عند الآية 
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ِّالنبي عليه السلام, و كان ذلك مكانا من البحر يجتمع إليه حيتان كل بحر من الساحل في كـل 
 . )١(يوم  سبت

ِفعمد رجال فحضروا حظيرة عـشية الـسبت حتـى يـ ّدخل الـسمك فحبـسوا الـسمك فيهـا ًِ ّ
ّ و أقاموا على ذلك سنين حتى استتن الأولاد بسنة الآباء ,ُذوها يوم الأحد فكثرت أموالهمأخو

ً  عـشر ألفـا )٢( ثم مشى إليهم طوائف من أهل المدينة نحو اثنـي ,ّوتأخرت عقوبة االله سبحانه
ّوكانت جماعة أهل المدينة نحوا من سبعين ألفا فنهـوهم وقـالوا قـد علمنـا أن ً ًَ م ِ االله منـزل بكـَ

ُّ وأصـبح الـذين اسـتحلوا ذلـك قـردة , إلى ربكـمًمعـذرة: ًعذابه فقالوا لم تعظوننا إذا فقـالوا
ُخاسئين, فمكثوا ثلاثة أيام ينظر إليهم الناس ثم هلكوا ولم يتوالدوا ولم يتسافدوا  َ َ َ قال ابن  . )٣(َ

 ).ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة أيام : ( )٤(عباس 
                                                 

 .    السبت) : ل (  في النسخة )١(
 . قبله)) نحو (( مجرور بالإضافة إلى )) اثنا (( ّلأن . و هو خطأ . اثنا ) : ل (   في النسخة )٢(
 وجـامع البيـان ٢٣٩ / ٢: فـسير عبـد الـرزاقت:  ينظر في ذكر الأخبار المروية عن السلف في قـصتهم)٣(

 ومـا بعـدها ١٥٩٧ / ٥ و مـا بعـدها و ١٣٢ / ١:  وابـن أبي حـاتم٩٢ / ٩ و ٦٤ – ٥٩ / ٢: للطبري
 ١: ّ و تفسير الثعلبـي١٣٧ / ٣ و ٧٥/ ١:  والدر المنثور٣/٣٣٠:  و حلية الأولياء٣٥٢ /٢: المستدركو

 /٢١٢.  
في . فظ مقارب من طريق أبي روق عن عن الضحاك عن ابن عبـاس  بل٦١ / ٢:   جامع البيان للطبري)٤(

و .  إلى تخريج ابن جرير عن ابن عباس بهذا  اللفظ مختـصرا٧٥/ ١: في  الدر:خبر طويل و عزاه السيوطي
و الذي .  و فيها هذا اللفظ, جملة من الخبر فذكر:  رو￯ الضحاك عن ابن عباس : ٢٩٢/ ١: قال ابن كثير

: ( و في تفسير ابن أبي حاتم. م لم يحيوا في الأرض  إلا ثلاثة أيام , و لم تأكل و لم تشرب الخأنه: في الطبري 
ردة فواقـا ثـم هلكـوا مـا كـان للمـسخ : (من طريق مجاهد عن ابن عباس ) ٦٧٠ ( ١٣٢ / ١ ّفجعلوا ق ًَ ُ ََـ ًُ ِ

واق  . ٢٩٢ / ١: و نقله ابن كثير بسنده عن ابن أبي حـاتم.  ٌاهـ)نسل مـا بـين حلبتـي الناقـة مـن : ُـو الف
و مختار ) فوق: (  و لسان العرب١٧٦ /٤: غريب الحديث لأبي عبيد. : الوقت لأنها تحلب ثم تترك ساعة

 ). فوق: ( الصحاح
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ِفلما أتى على صنيعهم ذلك زمان عوقبواَأخذوا السمك يوم السبت : وقيل ُِ ٌ ِ كـانوا يـصطادون : وقيل .ّ
ّالسمك يوم السبت فيعلقونه بخيطة في الماء ثم يأخذونه يوم الأحد ٍ َ ِّ َ ُ. 

  .)١( رواه عكرمة عن ابن عباس 
θ#)وقوله ﴿  çΡθ ä. ¸ο yŠ tÏ%٢(ٌ جاء مجيء الأمر وليس للمأمور فيه كسب ٌ﴾ وهو كلام(.  

َجـبلا فـإني أقاومـك) كـن(ُقول الرجل لـصاحبه :  ٍينقسم إلى معان منها)ن ك(وقول القائل  ِ َ ُ ً َ  وكـن ,َ
ِحديدا فإني أغلبك, ويريد به لو كنت بهذا الوصف لم تفتني ْ َُ ًَ َ ُ ِ ≅ö﴿ : قـال االله تعـالى,َ è% (#θ çΡθ ä. ¸ο u‘$ yf Ïm 

÷ρr& #́‰ƒÏ‰tn 〈]  المـوت ووصـل إلـيكم ً يريد لو كنتم حجارة أو حديدا لنزل بكم)٣(]  ٥٠:الإسراء 
ً ويقول الرجل لصاحبه إذا لم تتعلم العلم ولم تجالس أهله كن من البهائم أي عد نفـسك مـُـشبها ,ألمه ِ ْ ّ ُ ْ ِ َّ

  :)٤(لها قال الأحوص 
ًإذا كنت عزهاة  ً  عن اللهو و الصبا        فكن حجرا)٥(ِ ُ من يابس الصخرا جلمداّ ْ ُ 

ّأي فعد نفسك   .من الحجارة)  و ٧٧( ُ
θ#)﴿: و إنما قال  çΡθ ä. ¸ο yŠ tÏ% t⎦⎫ Ï↔ Å¡≈ yz ولم يقل خاسئة لأنه أراد كونوا خاسئين قردة ﴾ً لـو   و)١(ً

ًأراد القردة لقال خاسئة  على ظاهر اللفظ معناه كونوا بتغييرنا خلقكم و بتبديلنا صوركم قردة  َ

                                                 
 .١٣٧ / ٣ و ٧٥/ ١: الدر المنثور:  و ينظر٦١ / ٢:   جامع البيان للطبري)١(
ــسمعاني١٥٢ / ١:  الوســيط)٢( ــرازي و١٦٠/ ١:  و المحــرر٩٠/ ١:  وتفــسير ال ــير لل :  التفــسير الكب
٣/١٠٣.  

  .٤٥ / ٥:   زاد المسير)٣(
 تاريخ دمشق من أبيات و   ٦٤٦صـ:  و طبقات فحول الشعراء لابن سلام   ٦٣صـ :  ديوان الأحوص)٤(

   .٨٩ / ٦٩: للأحوص 
َّرجل عزهى و عزهاة ٌوهو الذي لا يحدث النساء, ولا يريدهن, ولا:  يقال)٥( ُ ُ ِّ ٌِّ ْ ِْ ٌ يلهو, وفـيه غفلةًِ ْ َ  لـسان   : ُ

  ).٥١٥ / ١٣: عزه : ( العرب
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$﴿ : قوله  . yγ≈ uΖù=yè pg m Wξ≈ s3tΡ $ yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ $ pκö‰ y‰tƒ ﴾]النكال الفضيحة الـشاهرة مـن ]٦٦ :الآية ,ُ ِ َّ

 . )٢(العقوبة 
$﴿ : و اختلفوا في الكناية في قوله  yγ≈ uΖù=yè pg m Wξ≈ s3tΡ فقيـل إنهـا تعـود إلى )٣( ﴾ إلى مـاذا يعـود 
 و قيل يعود إلى القردة و المـسخ, و قيـل يعـود إلى العقوبـة أي ,ًالقردة أي فجعلنا القردة نكالا
و لم يجر لهـا في الكـلام −ا بين يديها, و قيل الكناية تعود إلى الحيتان فجعلنا هذه العقوبة نكالا لم

  . و لكن في الخبر دلالة عليها−ٌذكر
 .)٤(ّوقيل تعود الكناية إلى المسخة أي جعلنا مسختنا إياهم نكالا عن الفراء 

$وقد قيل ﴿ yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ $ pκö‰ y‰tƒ﴾ :﴿  من عقوبـة الآخـرة$ tΒ uρ $ yγ x ù=yz﴾ :هم بهـا في مـن فـضيحت

َدنياهم فيذكرون إلى قيام الساعة و قيل  ْ ُ :﴿$ yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ $ pκö‰ y‰tƒ يعني ما سـلف مـن معاصـيهم ﴾

$قبل نهيهم عن أخذ السمك, ﴿ tΒ uρ $ yγ x ù=yzيعني ما عصوا به بأخذهم بعد النهي ﴾. 

$﴿: و خطيئتهم في اصطياد السمك و قد قيل  yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ $ pκö‰ y‰tƒمعهم )٥(ا ﴾ للخلق الذين كانو   
 .ولما خلفها لجميع من يأتي إلى يوم القيامة 

                                                                                                                                               
 .٣٤٦/ ١:  و البحر٣٠٦/ ١:  و الفريد١٥٢/ ١:   الوسيط)١(
/ ١:  و تفسير القرطبي١٥٣/ ١:   والوسيط٢١٣/ ١: ّ و تفسير الثعلبي٦٩ / ٢: جامع البيان للطبري)٢(

٤٤٣.    
/ ١: ُّ و النكت والعيـون للـماوردي١٣٥ / ١: ّآن للزجاج و معاني القر٦٩ / ٢:  جامع البيان للطبري)٣(

   .٣٤٦/ ١:  و البحر١٠٤/ ٣:  و التفسير الكبير للرازي١٦١/ ١:  و المحرر١٣٦
  .٤١ / ١:   معاني القرآن للفراء)٤(
 .    تكررت كانوا مرتين خطأ) : ل (  في النسخة )٥(
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 ﴿Zπ sà Ïã öθ tΒ uρ t⎦⎫ É) −Gßϑù=Ïj9 أي جعلنا هذه العقوبة نكالا لهم وموعظة لمن يأتي بعـدهم , وقيـل ﴾

َّ , و قيل للمتقين للخائفين من االله, و قيل حذر هـذه الأمـة فقـال )١(صلى الله عليه وسلمأراد بالمتقين أمة محمد 
ً تركبوا ما ركبوا من المعاصي فتستحلوا محرما فينـزل بكـم مـن العقوبـة أعظكم يا أمة محمد أن ّ ّ

 .مثل ما نزل بهم
$و قال بعضهم الكناية في قوله ﴿ yγ≈ uΖù=yè pg m تعود إلى الأمة أي فجعلنا تلك الأمة نكالا ﴾ّ. 

ًمعناه جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لمن بين يديها من القـر￯ و مـا خلفهـا : و قال بعضهم 
ِيتعظوا بهم و هذا كما تقول هذا بين يديك إذا كنت مشاهل  .)٢(دا له َ

استقبح  و)٣(عرضت هذا القول على أبي العباس النحوي فذكر أنه لقطرب : قال ابن الأنباري 
   .)٤(مخالفته الآثار 

                                                 
:  و التفـسير الكبـير للـرازي١٦١/ ١:   و المحرر٩٦/ ١:  و زاد المسير٧٤ / ٢:  جامع البيان للطبري)١(
    .٣٤٧/ ١:  و البحر١٠٥/ ٣

 .لما بين يديها ممن شاهدها و ما خلفها ممن لم يشاهدها قال قاله قطرب :  في البحر لأبي حيان)٢(
 . ُو زدت اللام قبل قطرب لأجل سياقة الكلام. قطرب) : ل (   في النسخة )٣(
ورقـة : (في الحنفي التيـسير في التفـسيرنجم الدين عمر النس الفته الآثار  وفي تفسير ّ لم يتبين لي وجه مخ)٤(

 و لكن لم يعـزه و هـو بمعنـى القـول , ما بين يديها من يشاهدها  و ما خلفها من يسمع بذكرها:   ) ١٠١
لمن ولمن حضر معهم : اهد عن ابن عباسورو￯ الحكم عن مج:  (المحكي عن قطرب و في تفسير القرطبي

 وليس كـلام ٤٤٤ / ١: تفسير القرطبي. اهـ)و اختاره ابن النحاس قال و هو أشبه بالمعنى . يأتي بعدهم 
فهـو قـول : ّو أما  القول بأن المراد لما بين يديها و مـا خلفهـا مـن القـر￯ .  الإمام  ابن الأنباري بين أيدينا

 )  ٦٨٠ و أيـضا ٦٧٦/ (  ١٣٣  ١: تم و ابـن أبي حـا٧٠ / ٢: مروي عن ابن عباس ففي تفسير الطبري
$﴿ : من طريق ابن إسحاق عـن  دواد بـن الحـصين عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس  yϑ Ï j9 t⎦ ÷⎫ t/ $ pκ ö‰ y‰ tƒ $ tΒ uρ 

$ yγ x ù= yz ￯و قال من رواية عكرمة عن ابن عباس و كذا قال ابن ١٣٦ / ١: و عزاه الماوردي.  ﴾ من القر 
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َو النكال في اللغة العقوبة العظيمة التي تحبس الناس عن أن يفعلوا الفعل الـذي يوجـب مثـ ْ ُِ ْ ل ِ
ُتلك العقوبة مأخوذ من قولهم نكل فلان عن كـذا ينكـل إذا احتـبس عنـه و أبطـأ فيـه و منـه  َُ ََ َ

   .)١(ُّالنكول في اليمين 
øŒ﴿: قوله Î) uρ tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 ¨β Î) ©! $# ôΜä. â ß∆ ù' tƒ β r& (#θ çtr2 õ‹s? Zο ts) t/ ﴾]وكان هـذا ]  ٦٧

ُ بين أظهرهم لم يدرواًحين وجدوا قتيلا ٍ فسألوا موسى أن يبين لهم فأمروا بذبح بقـرة , من قتلهْ ِ ُ ِّ ُ
َيـضربون القتيــل ببعــضها ليحــي ويخــبر بقاتلــه ْ َوإنــما حــسن حــذف الفــاء .  َ   :  مــن قولــه )٢(َُ

 ﴿(# þθ ä9$ s% $ tΡ ä‹Ï‚−Gs? r& # Yρ â“ èδ َلأنك تقول قمت ) فقالوا أتتخذنا هزؤا(َّ﴾ وكان من حقه أن يقول ْ ُ

َففعلت ولا تقول ق ْ َ َ َمت فعلت َ ُ  لأن مـا قبلـه مـن الكـلام مـستغن عـن هـذا لأنـه حـسن )٣(َ ْ ٍُ ّ

                                                                                                                                               
إلى ابـن :   و أبـو حيـان ٤٤٤/ ١:  والقرطبـي١٦١/ ١:  عطيـة و عزاه ابن٩٦/ ١: زاد المسير: الجوزي
 و أما اللفظ الذي حكـاه أبـو حيـان عـن قطـرب و أبهـم ١٥٣/ ١: الوسيط:   و ينظر٣٤٦ / ١: عباس

 .لم أجده في شيء من الآثار بهذا اللفظالقائل به ,فالنسفي 
 .فينظر هناك ذكر المصنف فيما مضى بعض معاني النكال لغة و زاد هنا معنى آخر )١(
  و لكـن نقلـه المـصنف ٧٦ / ٢:   وجامع البيان للطـبري٤١/ ١:   هذا الكلام في معاني القرآن للفراء)٢(

 .باختصار استبهم معه بعض المراد  و سأنقل ما يوضح المراد
#)﴿: حذفت الفاء من قولـه:  ّو بيان كل ذلك أن يقال .   يعني لا تسقط الفاء )٣( þθ ä9$ s% $ tΡ ä‹ Ï‚ −G s? r& # Yρ â“ èδ ﴾

!©﴿  : مع كونه جوابا لقوله  $# ôΜ ä. â ß∆ ù' tƒ β r& (#θ çt r2 õ‹ s? Zο t s) t/لاستغناء ما قبله من الكلام عنه فلـم يقـل ﴾ :
و هذا في القرآن كثير لأنه جواب يستغني أولـه عـن آخـره بالوقفـة : (قال الفراء )  فقالوا أتتخذنا هزؤا (

ْقال كذا و كذا فحسن السكوت يجوز به طرح الفاء  : ماذا قال لك ? فيقول القائل: عليه فيقال قـال . اهـ)ُ
ِو لو كان على كلمة واحدة لم تسقط العرب منه الفاء ,  من ذلـك: ( الفراء ِ َقمـت ففعلـت , لا يقولـون: ُ َ :

َقمت فعلت و لا قلت قال    َ  / ٢: جامع البيان للطـبري:  و ينظر٤١/ ١: معاني القرآن للفراء. اهـ)الخ..َ
٧٦ . 
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β¨﴿ : السكوت على قوله Î) ©! $# ôΜä. â ß∆ ù' tƒ β r& (#θ çtr2 õ‹s? Zο ts) t/ كما حسن إسقاط الفاء من قوله ﴾ُ
 :® tΑ$ s% $ yϑsù öΝ ä3ç6 ôÜ yz $ pκš‰ r& tβθ è=y™ößϑø9$# ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% !$ ¯Ρ Î) !$ oΨ ù=Å™ö‘ é& 〈] ولو ]  ٥٨, ٥٧:الحجر

 .فقالوا إنا أرسلنا لكان ذلك أيضا حسنا:قال 
ّ و قال السدي ;ِ قتله ابن أخيه لينكح ابنته)١(ُ عاميل:ّأن اسمهلقتيل فزعم الكلبي و اختلفوا في ا ّ

َّ اسم القتيل زكا ّقتله ليرث ماله, وفي بعض التفاسير أن : )٢( َ. 
ُبط منهم باب فوجد قتيـل ِ لكل سً اثنا عشر بابا لهٌكان لبني إسرائيل مسجد : )٣(وقال عكرمة  

ٍعلى باب سبط قتل و جر إلى باب سبط آخر فاختصم فيـه الـسبطان إلى موسـى عليـه الـسلام  ٍ ِ ٍ ِّ ُ
 .ًفأمرهم أن يذبحوا بقرة

ٍّعمد أخوان إلى ابن عم لهما فقتلاه ليرثاه, و كانت لهما ابنة عم فخافـا أن ينكحهـا : قال الكلبي ّ َ َ
 .لذلك قتلاه, و كانت مثلا في الحسن و الجمالالمقتول ف

ٌل كثير المال و ليس له وارث إلاكان في بني إسرائيل رج :  )٤(و قال عطاء عن ابن عباس   ابـن ٌ
 و أوحى االله إلى نبيه يأمرهم بذبح بقرة وكان في بنـي , ذلك على غيرهّعم له فقتله ليرثه و ألقى 

                                                 
 ٢١٩/ ١:  و الثعلبـي٨٨ / ١: دي  وتفـسير الـسمرقن١١صــ:   تنوير المقباس من تفسير ابن عبـاس)١(
øŒ﴿ :    عند قوله٨٤/ ١: البغويو Î) uρ óΟ çF ù= tF s% $ T¡ ø tΡ ﴾ ]و تفسير الكواشي أبو العباس أحمـد  ]  ٧٢:  آية :
 و مفحمات الأقران في مـبهمات ه رسالة دكتورا٣٢٤ص: )كرة المتبصر تبصرة المتذكر و تذ. ( هـ٦٨٠: ت
  .١٤صـ : نآالقر

  .١٣٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٨ / ٢:   جامع البيان للطبري)٢(
 .وأخرج سفيان بن عيينة عن عكرمة فذكره:     قال٧٧ / ١:  و الدر المنثور٢١٣ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٣(
ابن أبي حاتم و غيرهما قصتها مطولة من   أما خبر عطاء عن ابن عباس فلم أجده, لكن رو￯ الطبري و )٤(

سـيذكر  العاليـة و الـسدي و غـيرهم وطرق عن جماعة منهم العوفي عن ابن عباس وعبيدة السلماني و أبي
:    و ابن أبي حـاتم١٢٣ و ٧٦ /٢:  والطبري٤٨ / ١: فقد رواها عبد الرزاق. المصنف بعض أخبارهم  
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ّفأتى بالعجل إلى غيضة فقال اللهمٌإسرائيل رجل صالح له ابن و له عجل  ٍ َ ْ  إني أستودعك هذه َ
ُالعجلة لابني حتى يكبر ومات الرجل فشب العجل في الغيـضة حتـى كـبر الـصبي و كـبر َُ َ ت َّ

ْ و كانت تهرب من كل من رآها حتى كبر الصبي فأتاهـا و معـه حبـل فأذعنـت لـه و ,العجلة ٌ ُّ
َمكنته من نفسها و كانت أحسن البقر و أسمنه  .ّا فأتى بها أمهّ

ّ فلما قال لهم إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة و رجعوا في السؤال إلى موسى كلـما و صـفها لهـم  ّ
ْعرفوا أنها بقرة اليتيم فساوموا بها اليتيم, فقالت أمه لا تبعها حتى تـشاورني فمازالـوا يزيـدون  ِ

ِحتى رضوا بأن يشتروها بمل مسكها ْ َ ّ البقر ثلاثة دنانير فلـما طلبوهـا ً ذهبا, و قيل كان ثمن)١(ْ
ّمنه ساومها بمئة دينار فرجعوا فيه إلى موسى فقال اشتروها فلما عاودوا قال لا أبيعها إلا بمائتي  ٍ

َدينار فرجعوا إلى موسى فمازالوا حتى بلغ ملء مسكها  َ ِ َ َ  . ًذهبا ٍ
 : ? فقال لا فقالًبابعها فقال تأخذها غص:و قيل في بعض الروايات  أن موسى بعث إليه وقال 

َمالي أبيعه كيف شئت, فقال موسى صدق َ َ ُ. 

                                                                                                                                               
ْعبيدةالسلمانيمن طريق ابن سيرين  عن  )  ٦٩٠ ( ١٣٦ / ١ َّ ِ  ٦:  فتح البـاري− : قال الحافظ ابن حجر .  َ

 من طـر يـق أبي العاليـة ١٤٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٧ / ٢: و رواها الطبري.  بإسناد صحيح−  ٤٤٠/ 
  و مـن ٧٨ / ١:  و زاد عزوها لآدم بـن أبي إيـاس في تفـسيره و الـدر٢٩٧/ ١: مطولا و تفسير ابن كثير
 – ١٣٦/ ١: ّ و فرقه ابـن أبي حـاتم عـن الـسدي٨٠ – ٧٩ / ٢:  أخرجه الطبري: طريق السدي مطولا

قـال ابـن .   وذكرها ابن كثـير١٢١ و ٨٠ / ٢:  و من طريق العوفي عن ابن عباس أخرجها الطبري١٤٣
ٌوهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما والظاهر أنهـا مـأخوذة : (  كثير ٌ ُّ ِ َ
ِّ وهي مما يجوز نقلها ولكن لا نصدق ولا نكذب فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافـق ,ُ كتب بني إسرائيلمن

 . اهـ)الحق عندنا واالله أعلم
ُمسك و مسوكالجلد  و يجمع على : َ المسك بفتح الميم )١( ُ ُ  ) .مسك: لسان العرب (  ٌُ



 

 
٦٧٣

ٍّ  كان البقر لغلام بار بأبيه وكان من بره بأبيه أن رجلا جاءه بلؤلؤ فابتاعه )٢(  : )١(ِّوقال السدي 
ّالغلام منه بسبعين ألفا وكان في اللؤلؤ فضل, فقال له الغلام إن أبي نـائم و مفتـاح الـصندوق  ٌ

ًنظرني حتى يستيقظ و لك عشرة آلاف درهم زيادة, فقال الرجل وأنا أحط عنـك عند رأسه فأ ْ ِ
ًعشرة آلاف على أن توقظ أباك فقال الغلام وأنا أزيدك عشرين ألفا َ ني فلـم يـزل َرِظـْنُ تْ عـلى أنِ

ُيزيد الغلام ويحط صاحب ال  َّؤلؤ, و لم يوقظ أباه فأعقبه االله بره بأبيه أن جعل تلك البقرة عندهلُّ
ِفأتوه فقالوا بعناها فقال لا ,فطلبوها ببقرتين فأبى فطلب بسبع بقرات فأبى ح ُ َ ْ ُتى أعطي بوزنها ِ

   .ً ذهباٍ مراتعشر
َكان البقر التي أحيي بها القتيل لوارثه الذي قتلـه وهـو أول مـن تنـوق فيهـا  : )٣(وقال وهب  َّ ْ َ

َوسأل عن لونها و شيتها رجاء أن لا يجدوها فيفتضح و ِ ْ َ ِ بة لحسنها و َّكان يقال لتلك البقرة المذهِ
 .ة صفرتهاّصفاء لونها وشد
ّوجدوا البقرة عند عجوز عندها يتامى وهي القيمـة علـيهم فأضـعفت  : )٤(و قال أبو العالية 

  .عليهم الثمن
 .ّإن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة  : )٥(وقال سعيد بن جبير 

                                                 
 .١٤٣ – ١٣٦/ ١: ن السديّ و فرقه ابن أبي حاتم ع٨٠ – ٧٩ / ٢:   أخرجه الطبري)١(
 .   و هي مقحمة لا موضع لها) لو: ( هنا ) : ل (   وقع في النسخة )٢(
 .  بعضه١١٥/ ٢:   وذكر في ٨١ / ٢:  خبر وهب بن منبه علقه الطبري)٣(
 . من طر يق أبي العالية مطولا١٤٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٧ / ٢:   الطبري)٤(
ا أحمد بن سنان ثنا عفان بن مسلم ثنا عبـد الواحـد بـن زيـاد ثنـا سـليمان قال حدثن رواه ابن أبي حاتم )٥(

و  ) ٧٥٠ ( ١٤٥ / ١: ابن أبي حاتم(  به الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
 .٧٨ / ١:  و عزاه إليه في الدر٣٠٥/ ١: نقله منه ابن كثير



 

 
٦٧٤

$﴿ : وقوله tΡ ä‹Ï‚−Gs? r& # Yρ â“ èδ قرئ هزأ و هزأ ﴾ً ًُ ُْ ْ و كل اسـم عـلى فعـل لـيس بجمـع و أولـه )١(ُ ُ
ُّالإشباع و التخفيف مثل الـشكر و الـس: مضموم ففيه لغتان ْ ّكر و الكفـر والـرحم و الرحـب ّ ّ

ُّالذعر وكذلك ما كان جمعا كالرسل و الطرق  و ُُّّ ْ)٢(.  
 .ّو القراءة ما عليه العامة بالياءيريد االله تعالى ) أيتخذنا هزأ   ()٣(وقرأ ابن محيصن 

⎦﴿: و قوله Îi⎫ t7 ãƒ $ uΖ©9 $ tΒ }‘ Ïδ ﴾]مفتوحة الياء  إلا في  الوقـف, ومـا محلـه الرفـع لأنـه ]٦٨: آية 

$tΑ﴿: و قولـه .استفهام و معناه أي شيء هي s% … çµ ¯Ρ Î) ãΑθ à) tƒ $ pκ̈Ξ Î) ×ο ts) t/ بالكـسر عـلى جهـة ﴾
َالحكاية ّإلا بني سليم فإنهم يفتحون ألف إن بعد القول يجعلونه ِ و العرب تكسر ما بعد القول ,ِ َ ُ

$‘ÚÍّو الفارض المسنة وارتفع ﴿ .)٤(ّبمعنى الظن  sù  ْالبكر ( و )٥(َ ﴾ بإضمار هي الصغيرة و ) ِ
 .ّفوق البكر دون المسنة) العوان (معنى لا فارض ولا بكر لا كبيرة ولا صغيرة و 

                                                 
رأ حمـزة و اسـماعيل بـن جعفـر عـن نـافع و خلـف في اختيـاره   قرأ حفص بضم الزاي و الواو بدل الهمزة وق)١(

 وغايـة ١٣٠ص: المبـسوط: ضم و الهمـزةالـب: ّبإسكان الزاي و الهمزة و بها قرأ المفضل عن حفص وقرأ الباقون
   ٢٥٠/ ١:  و البحر٢١٤ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٢١٥ / ٢:  و النشر٤١١  −  ٤١٠ /٢:الاختصار لأبي العلاء 

   .٢٥٠/ ١: البحرو  ٤٤٧ / ١:  و تفسير القرطبي٢١٤ / ١: ّ وتفسير الثعلبي٨٢صـ : قرآن للأخفش معاني ال)٢(
/ ١:  عزوهـا للجحـدري و كـذا في القرطبـي٦صـ:  و في  مختصر في شواذ القراءات٢١٤/ ١: ّ تفسير الثعلبي)٣(

  . عزوها للجحدري و ابن محيصن ٢٥٠/ ١:  و في البحر٤٤٦
و شرح ) ُإن بني سليم يجعلون باب قلت أجمع كباب ظننت : (   وقال الزجاج١٣٦ / ١: اجّ معاني القرآن للزج)٤(

 –  و في الخلاصة ١٥٢صـ : و توجيه اللمع لابن الخباز)ّإن (   مواضع كسر همزة ٣٥٠/ ١: ابن عقيل على الألفية
  : في باب ظن و أخواتها:  لابن مالك− الألفية 

ٍّوأجري القول كظن مطلقا  ُ سليم نحو قل ذا مشفقاعند... ُ ٍ َ ُ   
    .٦١ / ٢: شرح ابن عقيل: ينظر

لا تمنـع ذلـك )) لا (( و يجوز إعرابها صفة لبقـرة و .   و اقتصر عليه٢٥١ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٥(
 و العكـبري في ٢٣٤/ ١:  و ابـن النحـاس٨٢صــ : الأخفش:  لأنها دخلت لمعنى النفي ذكر  هذا الوجه



 

 
٦٧٥

ً يقال فرض يفرض فروضا  ُ َُ َُ ٌمن العوان عونت تعون تعوينا و حـرب عـوان إذا لم تكـن و   .)١(َِ ًَ ّ َّ ُ َْ
ّالفارض المسنة التي لا تلد, و البكر الفتية التي لم تلد : )٤(  عبيدة )٣( } أبو{ , و قال )٢(الأولى  ِ ّ. 

 : وأنشد,َو قيل العوان النّصف
ٍّيارب ذي ضغن                            وضب فارض  ٍّ ِ)٥( 

 ﴾ لاختصاص الإناث بهذه /õ3Î﴿ : م , وتاء التأنيث محذوفة من قوله أي وحقد قدي

 .)٢(ٌإنها بقرة فارض أي شخص :  َبل على النّسب فتقديره:  وقال سيبويه)١(الصفات 

                                                                                                                                               
  و سـيعيد المـصنف ٢٥١/ ١:  و أبو حيان٣٠٨/ ١:   المنتجب الهمذاني٤٢ / ١: ه الرحمن إملاء ما من ب

 .و لو ذكرها هنا لكان أليق ذكر هذا 
 و ٢١٦ / ١: ّ  تفسير الثعلبي١٣٦ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٨٤ – ٨٣ / ٢:   جامع البيان للطبري)١(

  .٢٥١/ ١:  و البحر١٥٤/ ١: الوسيط
 ٢١٦ / ١: ّ وتفسير الثعلبي١٣٦ / ١: ّ  و  معاني القرآن للزجاج٨٨ – ٨٧ / ٢: يان للطبري  جامع الب)٢(

 .٢٤٨/ ١:  و البحر٤٤٩ / ١:  و تفسير القرطبي١٥٥/ ١: و الوسيط
 ) .    ل (   سقطت كلمة أبو من النسخة )٣(
ــرآن)٤( ــاز الق ــه٤٣/ ١:   مج ــارض:  و لفظ ــر: ٌف ــسنة و لا بك ٌم ٌ ــغيرة: ّ ــر.  ٌص ــين:و ينظ ــاب الع   : كت

 )  .فرض(  و لسان العرب و تاج العروس٥٥٤/ ١:  وغريب القرآن لابن قتيبة٧/٢٩)فرض ( 
ٍيا رب ذي ضغن :  في كثير من المصادر)٥( ِ َّ ِله قروء كقروء الحائض             علي فارضِ  ُ ِ ُ ٌ ُُ ُ 

فـرض : ن العـرب و لـسا٢٨ص:  و الأضـداد٣٦٤صـ :  و مجالس ثعلب٨٣ / ٢: جامع البيان للطبري
وفي .   و فـسروه بالقـديم٤٤٨/ ١:  و تفـسير القرطبـي١٦٢/ ١:   والمحـرر٢١٦ / ١: ّوتفسير الثعلبي
  :أنشد ابن الأعرابي: لسان العرب

َّيـــا رب مـــولى      
  حاسد مباغض      علي ذي ضغن وضب فارض

ٌعنـى بـضب فـارض عـداوة عظيمـة كبـيرة مـن الفـا : وقـال.   له قروء كقروء الحائض   رض التـي هـي المـسنةٍّ
 ).  فرض  ( 



 

 
٦٧٦

š⎥÷⎫t/ y7﴿ : و قوله  Ï9≡sŒ ولم يقل بين ذينك ﴾ َ  على مذهب الفعل أي بـين الهـرم والـشباب كـما )٣(ِ
َاختلافك يـشق عـلي, و لا يجـوز أن يقـول أخـوك و أبـوك  : ّ علي ومعناهتقول إقبالك و إدبارك يشق

 . ٌعوان بين ذلك أي بين هذا الذي ذكره : )٤(قال أبو عبيدة  .يزوراني: يزورني و لكن تقول
ِولو قال عوان  بين ذينك أو تينك كان صوابا  : )٥( قال سيبويه  ِْ َ. 

 ﴿tΑ$ s% èŒθ ãã r& «! $$ Î/وأمتنع أنُ﴾ أعتصم ْ  . من الجاهلين يعني المستهزئينكونأ ُ

ً  أن في الآية تقديما)٦(وفي بعض التفاسير  (øŒÎ﴿  وأول هذه القصة في المعنى ً و تأخيراّ uρ óΟ çFù=tF s% 

$ T¡ ø tΡ ﴾]إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرةفادارأتم فيها فقال موسى] ٧٢ ّ. 

                                                                                                                                               
: تفسير البغوي: حذفت تاء التأنيث فلم يقل فارضة و لا بكرة لاختصاص الإناث بهذا الوصف كمثل حائض)١(
٨٣/ ١  

ذفت مـن نحـو  (٧٨٥/ ٢:   في الإنصاف لأبي البركات)٢( ِذهب الكوفيون إلى أن علامة التأنيـث إنـما ح ُـ ُّّ
ٍطالق وطامث وحائض وحامل لاختص ذفت منـه علامـة ِ َاص المؤنث به وذهب البصريون إلى أنه إنـما ح ِ ُـ ُّّ َّ ِ

ُالتأنيث لأنهم قصدوا به النسب ولم يجروه على الفعل, وذهب بعضهم إلى أنهم إنما حذفوا علامـة التأنيـث  َُ ُ َ
  .٢٠٠صـ : المفصل للزمخشري: و ينظر. اهـ)منه لأنهم حملوه على المعنى كأنهم قالوا شيء حائض 

. أت بعدها إلا اسم إشارة مفـرد أن تكون داخلة على ما يمكن التثنية فيه و هنا لم ي) بين( تقتضي كلمة  )٣(
/ ١:  والمحرر٩١ / ٢:  وجامع البيان للطبري٤٢/ ١: معاني القرآن للفراء: ينظر في توجيه ذلك و بيانه و

  .٢٥٦/ ١:  و الدر المصون٢٥١/ ١:  و البحر٣٠٩/ ١:  والفريد١٦٢
  .٤٤/ ١: مجاز القرآن  )٤(

   . أعثر عليه في الكتاب لسيبويهلم ) ٥(
 و ٤٥٥ / ١:  و تفسير القرطبي١٤٢/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي١٥٧/ ١:   الوسيط للواحدي)٦(

 . ٣٢٤ص) : تبصرة المتذكر و تذكرة المتبصر (  تفسير الكواشي أبو العباس 



 

 
٦٧٧

$وقوله ﴿ tΒ $ yγ çΡ öθ s9 ﴾]ُقديره أي شيء لونها فما مبتـدأ و لونهـا رفع على خبر الابتداء ت] ٦٩: آية ُ ُّ

™﴿ . )١(ُخبره  !# tø الأعشى  و العرب تسمي الأسود أصفر قال.  سوداء : )٢(﴾ قال الحسن ¹|
)٣(: 

ِتلك خيلي منها  وتلك ركابي             هن صفر أولادها كالزبيب َّ ٌ ّ 
ـــــال  ـــــذلك ق … ®: وك çµ ¯Ρ r( x. ×M n=≈ uΗ¿d Öø ß¹ 〈] ـــــلات ـــــالأي ] ٣٣:المرس ـــــود ق   ٌس

َّهذا غلط, و إنما يقال للسود صفر في صفات الإبل دون البقر وذلك لأن الـسود  :  )٤(ُ القتيبي  ِْ ِ ٌ ُُّ
ُمن الإبل يشوب سوادها صفرة و يدل على أنه لم يرد السواد أيضا أنـه أكـده بقولـه ﴿ َ ّì Ï%$ sù ﴾

 .ّوهذا من الذي يؤكد به لون الصفرة دون السواد
ì﴿: و قوله Ï%$ sùّع إلى اللون ويحتمل أن يكون خبرا واسمه اللون فيكـون خـبرا مقـدما ﴾ يرج

¡Ý”وقولـه ﴿ .)٥(ًعلى الاسم و يحتمل أيكون اسما و اللون خبرا عنـه  s? š⎥⎪ÌÏà≈ ¨Ζ9$#﴾  التـاء

َلتأنيث البقر و لو أريد اللون لقال يسر بالياء ولم يقرأ به  ُ)١( . 
                                                 

  .٣١٠/ ١: يد و الفر٩٢ / ٢:  جامع البيان للطبري)١(
 و عـزاه لعبـد بـن ٧٨ / ١:  و الدر١٤٠ و ١٣٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٩٣ / ٢:   جامع البيان للطبري)٢(

 .ّيعني أن الصفرة على بابها. اهـ)هذا غريب و الصحيح الأول : ( حميد قال ابن كثير
 ٩٤ / ٢:  وجــامع البيــان للطــبري٥٣ص:  و غريــب القــرآن لابــن قتيبــة٦٨صـــ:   ديــوان الأعــشى)٣(

 .٢٥٧/ ١:  و الدر المصون٤٥٠ / ١:   و تفسير القرطبي٢١٧ / ١: ّ و تفسير الثعلبي١٣٨: والأضداد
  .٩٥ – ٩٤ / ٢:  و نحو ذلك قال الطبري٢١٧/ ١:  و نقله الثعلبي٥٣ص: غريب القرآن لابن قتيبة )٤(
™  أي يكون ﴿)٥( !# t ø $﴾ صفة و ﴿ ¹| yγ çΡ öθ : مبتدأ مؤخرا و فاقع خبرا مقـدما﴾  فاعل به أو يكون لونها 9©

  و ٣١٠/ ١: ّ و هو أن لونهـا فاعـل و الفريـد,ٌ و فيه وجه واحد٢٣٥/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس 
   .٢٥٧ / ١: والدر المصون٢٥٢ / ١: بحرلا



 

 
٦٧٨

ْالقرنِّصفراء الظلف و :  −اية عنه روفي−  )٣(  و الحسن )٢(قال سعيد بن جبير   َ . 
﴿Óì Ï%$ sù $ yγ çΡ öθ ٍ﴾ صاف ﴿9©

”Ý¡ s? š⎥⎪ÌÏà≈ ¨Ζ9$#تعحب الناظرين إليها ﴾. 

                                                                                                                                               
   .٢٥٣/ ١:  البحر)١(
  )   .٧٠٨ ( ١٣٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٩٤ / ٢:  جامع البيان للطبري)٢(
  )   .٧٠٤ ( ١٣٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٤ / ٢: مع البيان للطبري  جا)٣(



 

 
٦٧٩

ُّمن لبس نعلا صفراء قل همه لأن االله تعـالى قـال)١(قال علي بن أبي طالب و َ : ﴿ ..$ yγ çΡ öθ ©9 ”Ý¡ s? 

š⎥⎪ÌÏà≈ ¨Ζ9$#﴾ . 

 ﴿¨β Î) ts) t6 ø9$# tµ t7≈ t± s? $ uΖøŠn=tã﴾] ِّفي لونها و سنها ﴿ ]  ٧٠ ِ!$ ¯Ρ Î) uρ β Î) u™ !$ x© ª! $# tβρ ß‰tGôγ ßϑs9 إلى  ﴾

ّالقاتل و ذكر عن النبي  َّ ِ ّلولا أنهم استثنوا ما اطلعوا على قاتله  :  )٢(أنه قال صلى الله عليه وسلم  ُ َْ. 
                                                 

ٌقلت غريب عـن عـلي ولم أجـده إلا عـن ابـن  : ( ١/٦٥ −  في تخريج أحاديث الكشاف– قال الزيلعي )١( ُ
عباس, رواه الطبراني في معجمه حدثنا موسى بن هارون ثنا سهل بن صـالح ثنـا ابـن العـذراء عـن ابـن 

 . اهـ)من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها: ن عباس قالجريج عن عطاء عن اب
) ١٠٦١٢: (و الطـبراني في الكبـير ) ٧٠٥ ( ١٣٨/ ١: ابـن أبي حـاتم خـبر ابـن عبـاس أخرجـه : قلت
  و ذكره ابن القيـسراني في أطـراف ٣٩٢ / ١:   و في الجامع لأخلاق الرواي٢٤ / ٥: الخطيب في تاريخهو

 وهو من طريق رجل يقال له ابـن العـذراء لا يعـرف و قـد جعـل أبـو حـاتم خـبره ٢٦٩ / ٣: الغرائب
بن جريج رو￯ اابن العذراء رو￯ عن :٣٢٥ /٩: ,قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ً مكذوباًموضوعا

 من لـبس نعـلا صـفراء لـيس :ابن العذراء الذي رو￯:  عنه سهل بن عثمان العسكري سمعت أبى يقول
:  و ينظـر٢١٩/ ٢: و مثل ذلك في العلـل لـه.  اهـ)ّديث النوكى وهو حديث كذب موضوعبشيء هو ح

 ٢٣٥ / ١: ّللتوسع في تخريجه كلام الزيلعي المتقدم ,فله طريق أخر￯ ضعيفة جدا عند العقيلي في الضعفاء
: إلى علي و قد ذكرها الزيلعي و قد ذكره تبعا للزمخشري معزوا ٤٢٨/ ٥:  و ميزان الاعتدال ٤٤٦ / ٣و 

 . ١/٥٠:  و أبو السعود٥٠/ ١: النسفي
مـن ١٤١/ :١:  جاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه  ابن أبي حـاتم في  تفـسيرهضعيف, حديث غريب )٢(

طريق سرور بن المغيرة الواسطي ابن اخي منصور بن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافـع 
$!﴿ : ّ لولا أن بني اسرائيل استثنوا فقالوا (:  عليه وسلم  صلى االله− رسول : عن أبي هريرة قال قال ¯Ρ Î) uρ β Î) 

u™ !$ x© ª! $# tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ s9 و عـزاه أيـضا لابـن ٣٠٣/ ١: و ذكره ابن كثـير . اهـ)ُ﴾ ما أعطوا ولكن استثنوا 
و . اهــ) هذا حديث غريب من هذا الوجه و أحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة: (مردويه و قال 

بـن اوفي السند عباد بن منصور وحديثه مـن قبيـل الحـسن وأورده الطـبري عـن : (قال الحافظ ابن حجر
تخـريج ) :غريـب: ( و قال الزيلعـي ١٣/٢٦١: فتح الباري. اهـ)عباس موقوفا وعن أبي العالية مقطوعا



 

 
٦٨٠

 ﴿ω ×Αθ ä9sŒ ﴾]ِّلم يذللها العمل ﴿ ] ٧١ç ÏVè? uÚö‘ F{  Ÿωuρ﴾ لا يزرع عليها ليست مـن العوامـل ﴿#$

’Å+ó¡s? y^ öpt ø:$#﴿ لا يسقى عليها الحرث  ﴾ ُπ yϑ ¯=|¡ãΒ أبي   و)٢(  والربيـع )١(﴾ من العيوب عن قتـادة

ُمسلمة مـن الـشية لا شـية فيهـا لا لـون فيهـا يخـالف  :  )٥(ٌو قال مجاهد   .)٤( وابن عباس )٣(العالية  َ َ ّ ّ
 .صفرتها

θ#)ّوقيل لا بياض فيهـا فلـما عرفوهـا ﴿  ä9$ s% z⎯≈ t↔ ø9$# |M ÷∞ Å_ Èd,ys ø9$$ Î/ و بينـت لنـا الـصفة فطلبوهـا ﴾ّ
ِّو قيل لو أنهم أخذوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكنّهم شددوا فشدد عليهم  .)٦(فوجدوها  ّ ُْ ُ َ ٍ.  

                                                                                                                                               
لا مرفوعـا رواه الطبري مرسـف  له شواهد و. وزاد هو و ابن حجر عزوه للبزار١/٦٦: أحاديث الكشاف

أخرجـه :  و روي عـن عكرمـة مرفوعـا ٩٩/ ٢:  و معضلا مرفوعا عن ابن جريج ١٠٠ / ٢: عن قتادة
  ٧٧ / ١: الـدر: ابـن المنـذره السيوطي مرفوعـا إلى الفريـابي وو عزا)  تفسير– ١٩٣: ( سعيد بن منصور

وحديث ابـن عبـاس :ّوصح عن ابن عباس موقوفا من كلامه  . ٩٨/ ٢: ّورواه الطبري من كلام عكرمة
َّلو أنهم أخذوا  أدنى بقرة لأجزأت عنهم , لكنهم شددوا فـشدد االله: ( بلفظ:الموقوف َّ ّ أخرجـه ):  علـيهمّ
 ١٠٠ / ٢:  ورواه الطبري أيضا من طريقين أخـريين٣٠١/ ١: ح سنده ابن كثيرّصح و٩٨ / ٢: الطبري

َّابعين منهم  عبيدة السلمانيعن  جماعة من أئمة التمثله و كذلك رو￯ الطبري . عن ابن عباس ِ   و ٩٨ / ٢: َ
  .    ٩٩/ ٢:  و أبو العالية٩٩/ ٢: مجاهد

  ) .٧٣٣ ( ١٤٢ / ١:  ابن أبي حاتم١٠٨ / ٢:   جامع البيان للطبري)١(
  ).٧٣٣: (  عقب الأثر١٤٢ / ١:   و ابن أبي حاتم١٠٨ / ٢: جامع البيان للطبري)٢(
  ).٧٣٣: (  عقب الأثر١٤٢ / ١: و ابن أبي حاتم ١٠٨ / ٢:   جامع البيان للطبري)٣(
 . .لا عوار فيها:  بلفظ١٠٨ / ٢:  جامع البيان للطبري)٤(
  ).٧٣٥, ٧٣٢ ( ١٤٢ / ١:  و ابن أبي حاتم١٠٧ / ٢:   جامع البيان للطبري)٥(
  .١٥٧ / ١:  و الوسيط٢١٩ / ١: ّ و تفسير الثعلبي١١٠ / ٢:  جامع البيان للطبري)٦(



 

 
٦٨١

صب– )َلا ذلـول  : ( )١(ّو قال أبو عبـد الـرحمن الـسلمي  َو لهـذا استحـسن)  الأرض ُتثـير( −بالنّـ َ  
ُ أبو حاتم الوقـف عـلى الـذلول  ُثـم يبتـدأ َّ çفيقـول ﴿) و ٧٩( ّ ÏVè? uÚö‘ F{ $# Ÿωuρ ’Å+ó¡s? y^ öpt ø:$# ﴾

  .)٢(ِّ و الرفع أولى لنفي الصفتين ;فيجعلها حارثة لا ساقية
$﴿ : قوله tΒuρ (#ρßŠ% x. šχθ è=yèøtƒقيل من غلاء ثمنها  وقيل لئلا يتبين القاتل فيفتضح ﴾َ ِ ّ ِ)٣(. 

                                                 
 ١:  و المحرر٧صـ :  و مختصر ابن خالويه في الشواذ٢٣٦/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس: ه في قراءت)١(

 .٢٥٦/ ١:  و البحر١٦٣/  
   و الاقتـداء في الوقـف و الابتـداء للنكـزاوي ٥٢١/ ١:   قول أبي حـاتم في الإيـضاح لابـن الأنبـاري)٢(

  .   ٢٨٧/ ١): هـ ٦٨٣( 
Αθْو معنى ذلك أن يقف على﴿ ä9 sŒ﴾  ﴿ و  يبتدأç ÏV è? uÚ ö‘ F{ ç﴿ : ﴾ ويكون قوله#$ ÏV è? uÚ ö‘ F{ ﴾ خـبر #$

Αθ﴿ مبتدأ محذوف و لا يكون صفة لـ ä9 sŒ﴾ . و معنى ذلك أنه أبيح لهم أن تكون بقرة مثيرة للأرض , و لم
لأن )  ذلـول : (و لكن  أكثر أهل العلم على عدم اعتبار الوقف على,يرخص لهم أن تكون ساقية للحرث 

ز النفـي فـلا يوقـف عـلى الـصفة دون ) تثير الأرض (ده من قوله  ما بع ِّـصفة له و هي صفة داخلة في حي
 .الموصوف  

ــداء (  ــر٢٨٧ – ٢٨٦/ ١: الاقت ــة ). ٢٥٥/ ١:  و البح ــن عطي ــسبه اب ــاتم ن ــول أبي ح   ١٦٤/ ١: وق
َم ابن الأنباري  قـول ّوقد رد الإما)  ّو القول الأول أصح: (    إلى قوم قال القرطبي٤٥٣ / ١: والقرطبي

ُ , لأن التي تثير الأرض لا يعدم منهـا سـقي ٍ صحيحُو هذا القول عندي غير: (أبي حاتم السجستاني قائلا ّ
د بظـاهر الآيـة , لأنهـا إذا أثـارت الأرض كانـت ذلـولا وقـد نفـى االله هـذا ُو قوله أيضا يفس... الحرث 

 و ما قاله الإمام ابن ٥٢١/ ١: الإيضاح. اهـ) عليه ّالوصف عنها فقول السجستاني لا يؤخذ به و لا يعرج
لها العمل لا في حرث و لا سقي ولـذا ِّأنها بقرة لم يذل: ّالأنباري هو الصحيح لأن المقصود من معنى الآية 

  ١٥٦/ ١:  و الوسـيط١٠٦ – ١٠٥ / ٢: جـامع البيـان للطـبري: كانـت البقـرة وحـشية:  قال الحـسن
  ٢٥٥/ ١: والبحر

ْالطبري  بعد أن حكى القولين أنهم لم يكادوا يفعلون لغـلاء ثمنهـا و لخـوف عظـيم الفـضيحة صوب  )٣(
 .١١٤ / ٢: بإظهار قاتله



 

 
٦٨٢

βÎ) ts)t6ø9$# tµ¨﴿ :  وقال t7≈ t±s? $ uΖ øŠn=tã وكان مـن حقـه أن يقـول تـشابهت لأقـل الجمـع أو تـشابهن  ﴾َ ْ ِّ ْ ْ ِّ

ِ جمع حروفه أقل من حروف واحده ُّكل:   عن هذه الآية فقال )٢(ل سيبويه ِئُ س)١(ِّوقال المبرد . للأكثر ِ ُّ ُ ٍ
ُفإن العرب تذكره   ّ    :)٤(ّواحتج بقول الأعشى )٣(َ

ٌودع هريرة إن الركب مرتحل   ّ َ  .ولم يقل مرتحلون       .   ِّ
  .ّ معناه إن جنس البقر تشابه علينا )٥(قال الزجاج 

                                                 
  .٢١٨/ ١:  كلام المبرد هذا كله موجود في تفسير الثعلبي)١(
   .٣٩/ ٢:  في الكتاب لسيبويه كلام عن تذكير الجمع و تأنيثه)٢(
 − ٥٥١ /٢: شرح جمل الزجاجي لابـن عـصفور: مثلا: ينظر:  التأنيث  اسم الجنس يجوز فيه التذكير و)٣(

جمعـه بطـرح ٍتذكير كل جمع واحدته بالهاء , ومن شأن العرب : ( قال الطبري. ّ باب المذكر و المؤنث ٥٥٢
نخـل و سـحابة  ما كان مثل بقرة و بقر و نخلـة وو: ( وقال: قال الزجاج  . ١٠٤ / ٢. اهـ)الهاء و تأنيثه 
َّإن العرب تذكره و تؤنثه فمن ذكر فلأن في لفظ الجمع أن يعبر عن جنسهوسحاب ف معـاني : ينظـر. اهــ  )ُ

 . ٢٥٨/ ١:  والدر المصون٢٥٤/ ١:  و البحر٢٤٨ / ٤:   و  أوضح المسالك١٣٩ / ١: ّالقرآن للزجاج
ُّو هل تطيق وداعا أيها الرجل :  و بعده)٤(  ١٧صـ: ديوانه: ة و هو أول بيت في معلقة الأعشى المشهور. ُ
  ١٣٩ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٥(
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ُتشابه( )١(وقرأ الحسن  ٍ بالتاء المفتوحة وهاء مضمومة أراد )َ  .ُتشابهتٍ
ّوفي مصحف أبي  ْ تشابهت  ( :)٢(ُ َ َ َ ُعلى وزن تفاعلت فأنثه لتأنيث البقر,  و)َ َّ َْ َ ُ تشابه بتـشديد الـشين قرئَ َ َّ َ

ُ  أي تتشابه فأدغم إحد￯ التاءين في الأخر￯)٣(وضم الهاء  ُ َ َ َ َ. 
⎦﴿ : و قوله Îi⎫t7 ãƒ $ uΖ ©9 $ tΒ }‘ Ïδ إنما هو سؤال عن الصفة دون الجنس لأن جنس البقـر كـان معلومـا ﴾ً ّ ٌ

ًعن الصفة مجازا )ما (عندهم, وقد يستفهم بـ ّ. 
β#uθ﴿ : َفإن قيل فما الفائدة في قوله tãبعد ما نفى أن تكون بكرا ﴾ً ْ   ْ وأن تكون فارضا?ِ

ًقيل لأنه احتمل أن يكون عجـلا أو جنينـا فقـال ﴿ ً َ8β#uθ tã š⎥÷⎫t/ y7 Ï9≡sŒ  لإزالـة اللـبس  ونفـي  ﴾ّ

  .)٤(الاحتمال 

                                                 
شابه أو مـشددة فتكـون :  لم يذكر المصنف ضبط الشين بالحروف هل هي مخففة)١( ُفتكون ت َ َ شابه فقـد : َـ ُت ّ َـ

شابه بالتـشديد في : فأمـا قـراءة . ّو لكنه سيذكر فيما بعد قراءة تشابه بتـشديد الـشين . قرأت بالوجهين ُت ّ َـ
نـسبها بتـشديد الـشين إلى كـذلك  و ٢٣٦ / ١:إعـراب القـرآن: نسبها ابن النحاس إلى الحسن ف: الشين
  إلى   إلى  الحـسن نقـلا عـن  ابـن النحـاس و٤٥١/ ١: و نـسبها القرطبـي;  ٦٣/ ١: ابن عطية :  الحسن

ُة الحسن تشابه بتخفيف الش  أن قراء٢١٨/ ١:  و في تفسير الثعلبيالأعرج  نقلا عن الثعلبي َ ضـبطها ين وَ
 و نـص ٧صـ: مختصر في الشواذ: ّبالحروف و كذلك نص ابن خالويه على أن قراءة الحسن بتخفيف الشين 

نهما ّبتشديد الشين كما نقله عنه القرطبـي ,  ففـر: الثعلبي أن قراءة الأعرج ّـق الثعلبـي بـين القـرائتين و بي
ّ و المقـصود أن الحـسن قـرأ بتخفيـف ٢٥٤ / ١: و أما أبو حيان فاختصر كلام القرطبـي و لم يـزد. جميعا
ُتشابه: الشين  .فيما نص عليه ابن خالويه و الثعلبي و هما عمدة في هذا الباب: َ

 .٢٥٤/ ١:  و البحر٤٥٢/ ١:   تفسير القرطبي)٢(
 .ّ للأعرج كما نسبت للحسن ينظر تفصيل ذلك في قراءة الحسن المتقدمة ت نسب)٣(
  .٢٨٧/ ١:  روح المعاني للآلوسي)٤(
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#β﴿ :  وقوله uθ tãأي هي عوان لأن عوانا ليس بنعت للبكر ولا للفارض  ﴾ً :  وارتفـع قولـه .ٌ

 ﴿ω ÖÚÍ‘$ sù Ÿω uρ íõ3Î/صـحيح  , والوصف بـالنفي )١(ول الأخفش ﴾ على الصفة للبقرة في ق
ٍلأنه  يرجع في التحقيق  إلى أنه يختص بما ينا في  ذلك الوصف تقول  مررت برجل لا قـائم ولا قاعـد  ٍ ُ ّ

ٍ   أي برجل مختص بصفة تنافي القيام و القعود)٢( $‘ω ÖÚÍ﴿ : ارتفـع قولـه : )٣(ّو قـال الزجـاج  .ٍّ sù 

Ÿωuρ íõ3Î/ على إضمار هي ﴾.  

øŒ﴿:لهقو Î)uρ óΟ çFù=tFs% $ T¡øtΡ öΝè? øℵu‘≡̈Š $$ sù $ pκ Ïù َكان قتل النفس قبل ما أمرهم بذبح البقـرة  ].٧٢[﴾ الآية

. ﴿Νè? øℵu‘≡̈Š $$ sù ــه ــيره قول ــدال و نظ ــاء في ال ــت الت ــدارأتم فأدغم ــل ت ــدفع و الأص ــدرء ال َّ﴾ ال ِّ ُ ْ ُْ:  

® óΟ çFù=s%$ ¯O $# ’n< Î) ÇÚö‘ F{  :اعلتم, و معناهوالأصل فيه تف] ٣٨:التوبة [〉 #$

tβρ    ®: واحـد عـن نفـسه منـهُّ ألقى ذاك على هذا وهذا عـلى ذاك فـدافع كـل â™ u‘ ô‰tƒuρ Ïπ uΖ |¡ys ø9$$ Î/ 

sπ y∞ ÍhŠ¡¡9$#  〈  ]٤(قال الأعشى   ].  ٥٤:القصص,٢٢:الرعد(:  
 
 

ِإن الذي فيه تدارأتما                  بين للسامع و الآثر  ِ ّ ِّ ّ)١( 

                                                 
أدخلت ))  ٌعبد االله لا قائم ولا قاعد ٌ: ((هذا مثل قولك:   وقال٨٣−  ٨٢صـ :  معاني القرآن للأخفش)١(

 )) .لا (( للمعنى و تركت الإعراب على حاله لو لم يكن فيه )) لا (( 
ٍلا قائم ولا قاعد ولا قاعد) : ل (   في النسخة )٢( ٍ   . 
ّما تقدم ذكره عند تفـسير الآيـة فقـد ذكـر المـصنف بإيجـاز : و ينظر ١٣٦ / ١: ّ  معاني القرآن للزجاج)٣(

 .إعرابها هناك 
 من قصيدة قالها في المنافرة التي وقعت بين علقمـة بـن علاثـة و عـامر بـن ١٨٩صـ :   ديوان الأعشى)٤(

 .الطفيل يمدح فيها عامرا و يذم علقمة 



 

 
٦٨٥

 .اختلفتم : دارأتما : )٢(ٌو قال مجاهد 
أي  :  )٥(قال عبد العزيز بن يحيى  .تماريتم  :)٤(قال ابن جريج .  اختصمتم  :)٣( قال الضحاك 

 .شككتم فيمن قتلها
 ﴿ª! $# uρ Ól ÌøƒèΧ $ ¨Β öΝ çFΖä. tβθ ãΚ çF õ3s? لأنـه أمـر )٧(ُ  مخرج مـا كنـتم بـالتخفيف )٦(: ﴾ ولم يقل  

ّ القاتل أنه من قتله, و قيل لما أحيا  االله ذلك القتيل قـام و  و إنما اختلفوا في .مستقبل لم يقع بعد ّ
ُأوداجه تشخب دما  ما قتلناه : فسألوه من قتله ?  فقال فلان وفلان ثم اضطجع فمات فقالا )٨(َ

ــــه ــــذلك قول ــــتلا ف ــــذا فق ــــا فأخ ــــذب علين ــــن ك ِو لك ُ َ َ : ﴿øŒ Î) uρ óΟ çF ù=tF s% $ T¡ ø tΡ﴾  

$﴿ :  قوله uΖù=à) sù çνθ ç/ ÎôÑ $# $ pκÅÕ÷è t7 Î/ 4 y7 Ï9≡ x‹x. ﴾]أراد اضربوا القتيل,  و يحتمل أن يرد ]٧٣: آية  َّ َُ ْ

ٌإلى النفس لأن اسم النفس سائغ                           )٩( في الذكور و الإناث ّ
                                                                                                                                               

  .)أثر : قاموسلسان العرب وال( الراوية و من ينقل الخبر :  الآثر )١(
  ).٧٤٦ ( ١٤٤ / ١:  و ابن أبي حاتم١٢٠ / ٢:   جامع البيان للطبري)٢(
 ٣٠٥/  ١:   و ابن كثـير٢١٩ / ١: ّوتفسير الثعلبي ) ٧٤٧(  معلقا بعد الأثر ١٤٤ / ١:  ابن أبي حاتم)٣(
. 

 .قتلتموه   قال بعضهم أنتم :   عن ابن جريج٣٠٥/ ١:  وابن كثير١٢٠/ ١:   في تفسير الطبري )٤(
 .٢١٩ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٥(
 .    و لا موضع لها. ما: هنا ) : ل (  في النسخة )٦(
  .٤٥٦/ ١: تفسير القرطبي:   يعني بلا تنوين و ينظر)٧(
و نقلـه منـه ابـن  ) ٧٥٠ ( ١٤٥ / ١: تفسير ابـن أبي حـاتم:  ورد في خبر عن ابن عباس رضي االله عنه)٨(

  .٢١٨/ ١: ّ وذكر بعضه  الثعلبي٧٨ / ١:  إليه في الدر و عزاه٣٠٥/ ١: كثير
 : ٢٦٠ / ١: و في البحر لأبي حيان ) ٤٥٥ / ٢: روح : مادة: ( لسان العرب:مثلا :   النفس مؤنثة ينظر)٩(

ٍذا نفـس : ّأن المقـصود : وذكر أبو حيان وجهـا ثالثـا. ّأن النفس فيها التأنيث وهو الأشهر و فيها التذكير 



 

 
٦٨٦

   :)١(ّ قال أمية بن أبي الصلت 
ّزعمت أن عمرها ليس يفنى          خاب نفس الغوي ََ ْ َّ ْ َُ  َ ماذا أراهاَْ

ّر و أنث في بيت واحد, و اختلفـوا في المعنـي ّفذك ٍفقـال ابـن عبـاس )ببعـضها (َ ضربـوه  :  )٢(ّ
 .بالعظم الذي يلي الغضروف 

ّو اختار الحسين بن الفضل هذا القول قال لأن المراد كـان . ضربوه بلسانها : )٣(وقال الضحاك 
َضربوه بفخذها  : )٥(ٌ , وقال مجاهد )٤(من إحياء القتيل كلامه  ِ ِ. 

قال سعيد بـن جبـير .   ضربوه بالفخذ الأيمن)٨( , قال الكلبي )٧(  و عكرمة )٦(و به قال قتادة 
ُضربوه بعجب ذنبها الذي يركب عليه الخلق و لا تأكله الأرض : )٩( ُ ْ َُّ ّو قال السدي  .ِ ضربـوه : ّ

                                                                                                                                               
َفحذف  ِ ّأن الـنفس مؤنثـة : نجم الدين عمر النـسفي الحنفـي و في تفسير .المضاف و أقيم المضاف إليه مقامهُ
َّذكر الفعل  للمعنى لأن المقصود القتيل و أنه ,ًسماعا       ) . ١٠٣ورقة: ( التيسير في التفسير:  ََّ
    ١١٤/ ١: تفسير أبي السعود:   و ينظر

 .  لم أعثر عليه)١(
   .٧٩ / ١: من طريق عكرمة عنه والدر المنثور ) ٧٥١ ( ١٤٥ / ١: م ابن أبي حات)٢(
  و لم يذكره الطبري و ابن أبي حاتم ٧٢ / ١:  والبغوي١٥٧ / ١: و الوسيط٢٢٠/ ١: ّتفسير الثعلبي )٣(

 .و لا السيوطي في الدر المنثور
 .اهـ )و اللسان آلته : (  و تمام كلامه ٢٢٠/ ١: ّ  تفسير الثعلبي)٤(
 . و عزاه لعبد بن حميد٧٩ / ١:  و الدر١٢٥ / ٢:  جامع البيان للطبري )٥(
 . و عزاه لعبد بن حميد   ٧٩ / ١:  والدر١٢٦ / ٢:  جامع البيان للطبري)٦(
 .٧٩ / ١: و الدر ) ٧٥٢ ( ١٤٥ / ١:  و ابن أبي حاتم١٢٥ / ٢:   جامع البيان للطبري)٧(
  .٢٢٠ / ١: ّ  تفسير الثعلبي)٨(
 . أوله فقط فيهما  ١٥٧ / ١:   و الوسيط٢٢٠ / ١: ّ الثعلبي  تفسير)٩(



 

 
٦٨٧

ّبالبضعة التي بين كتفيها, و قال الفراء  ِ ِ َ لـيس في و.  بـالأذنه بذنبها, و قيـل ضربـوهضربو : )١(َْ
  .)٢( االله أبهمه ّاختلافهم في هذا كثير فائدة لأن

y7﴿ :وقال  Ï9≡ x‹x. Ç‘ ósãƒ ª! $# 4’tA öθ yϑø9$# احتجاجا على مشركي العرب و يريكم ما ذكـر مـن ﴾َ ُ ً
َّآياته لكي تعتبروا, و قيل يريكم آياته يعني في محمد و ما جاء به من علم الغيب لأن هذا لـيس  ٍ

 .ب فإذا أخبرهم الرسول بذلك كان ذلك من الدلائل على نبوته و صدقهمن علم العر
﴿öΝ ä3ª=yè s9 tβθ è=É) ÷è s?آيات دينه فتقبلونها و ترجعون عما أنتم عليه من البغي و العدوان ﴾ ُ َ ُ. 

َفقلنا اضربوه ببعـضها ليحـي فـضربوه فأحيـاه االله, و قـال  :)٣(ٌ و في الآية اختصار و معناه   ْ َ :
 . الحياة في الأمواتِ قدرته في خلقِو مات, كذلك يحي االله الموتى ويريكم آياتقتلني فلان 

Ν§﴿: قوله èO ôM |¡ s% Ν ä3ç/θ è=è% .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ š Ï9≡ sŒ﴾ ]ُأي جفـت و القـسوة اليـبس ]  ٧٤ :الآية ْ َ ّ َ
ّالشدة يقال حجر قاس ودرهم قسي و ِ َ ٍ ٌ ّ)٤(.  

Ν﴿: وقوله ä3ç/θ è=è%﴿ أراد قلوب أوائلكم ﴾ُ ِ.⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ š Ï9≡ sŒمـا حياء القتيل وِ﴾  إشارة إلى إ
ّعبر, و قيل أراد به أنه لما أكان فيه من ال َ ّحيا االله القتيل و أخبر أنه قتلـه فـلان كـذبوا وقـالوا   لم ِ ََ

                                                 
 .  يقال إنه ضرب بالفخذ اليمنى و بعضهم يقول بذنبها ١/٤٥:  الذي في معاني القرآن له)١(
 و نقـل نجـم ١٢٧/ ٢: ّ  هذا صحيح وهكذا قال الإمام الطبري و بين أنه جهل لا يضر و علم لا ينفع)٢(

لا نعلم ذلك إلا بالخبر من االله لكن نقول ببعضها بقـدر مـا في : ( ور الماتريديالدين النسفي عن أبي منص
  و الإكثار من هذا ممـا ٣٠٥/ ١: ابن كثير:  و ينظر  ) . ١٠٣ورقة : ( تفسير التيسير في التفسير): الكتاب 

 .عيب على المفسرين 
  .١٥٧/ ١: و الوسيط  ١٢٨ / ٢:  و جامع البيان للطبري٤٥/ ١:  معاني القرآن للفراء )٣(
  .١٥٨/ ١:  و الوسيط٢٢١/ ١: ّ و تفسير الثعلبي١٢٩ / ٢:   جامع البيان للطبري)٤(



 

 
٦٨٨

َيقل, فكان ذلك نهاية التكـذيب في الجحـد  ْ Ν§ , ولهـذا قـال ﴿ )١(ُ èO ôM |¡ s% Ν ä3ç/θ è=è% .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ 

š Ï9≡ sŒ }‘ Îγ sù Íο u‘$ y∨ Ïtø: $$ x.  ﴾)في القسوة و النبوة عن الحق)٢  ّ َ َّ. 

ّ لأن الحديد قد لان وقتا ما لنبي مـا وهـو داود عليـه الـسلام )٣(ّ و شبهها بالحجر دون الحديد  ٍّ ّ ً َ ّ
ُحتى صار مثل العجين و الحجر لا يلين, وقيل لأن في الحديد منافع لا تحصى لا يوجد ذلك في  ّ

 .الحجر 
 ﴿÷ρ r& ‘‰x© r& Zο uθ ó¡ s% ٤(﴾ قيل أو ههنا بمعنى الواو( 4 ®:  كقولـه’n<Î) Ïπ s ($ ÏΒ A# ø9r& ÷ρ r& šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒ 

ٌوقيل إنما قاله لإباحة ضرب المثلين لأن االله تعالى لما علم أن الحجارة غاية ] ١٤٧:الصافات [〉 ّ ّ َّ ََ

ًفي القسوة شبهها به ثم أخبر أنها أشـد قـسوة منهـا كقولـه  ّ ّ ّ ّ :® !$ tΒ uρ ãøΒ r& Ïπ tã$ ¡¡9$# ω Î) Ëx ôϑn=x. 

Ì|Á t6 ø9$# ÷ρ r& uθ èδ Ü>tø% r& 〈]  وقيل أو ههنا بمعنـى بـل أشـد قـسوة كقولـه ] ٧٧:النحل : ﴿÷ρ r& 

šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒأي بل يزيدون ﴾. 

                                                 
 ٢٦٢/ ١: رح و الب٤٦٣ / ١:  وتفسير القرطبي١٦٦/ ١:  و المحرر١٢٩ / ٢:   جامع البيان للطبري)١(
. 
 ) .ّثم قست قلوبهم فهي كالحجارة: (في الأصل) ٢(

  .٧٤/ ١:  البغوي و١٥٨ / ١:   الوسيط)٣(
ρ÷﴿  : في قوله تعالى) أو (  أو هذه مثل )٤( r& 5= Í hŠ |Á x. z⎯ Ï iΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 فما قيـل )  من سورة البقرة ١٩آية ( ﴾ #$

: جامع البيان للطـبري: وينظر ما تقدم مع المصادر هناك المصادر الآتية لهذه الآية . هناك قد قيل مثله هنا 
  و تفـسير١٤٦ – ١٤٥/ ١: ُّ و النكت والعيون للـماوردي٢٢١ / ١ :ّ و تفسير الثعلبي١٣٣ − ١٣١ / ٢

 ٢٦٣ / ١:  و تفسير القرطبـي,مخطوطة المحموديةمن  ) . ١٠٥ورقة   ( :نجم الدين عمر النسفي الحنفي 
   .٢٦٣/ ١:  و الدر المصون٣١٠ – ٣٠٨/ ١:   و تفسير ابن كثير٢٦٢/ ١: و البحر



 

 
٦٨٩

ْ و قيل أراد بها أم  ّ علم ذلك على المخاطبين فأم)١( } أبهم و{َ َّا االله فهو عالم أي ذلك كان وَ قيـل ٌ
ُّلا تخرج في باب المتشابه عن أحد هذين  إما هذا و إما ذاك وقيل معنـاه أو أشـد ّأراد أن قلوبهم  ّ ّ
 .ًقسوة عندكم

َّقوة و الشِّ كالشَ و القسوة و القساوة واحد ِقاوة وهما مصدران ِ َ)٢(.  
ًو أشد رفع بالنعت للقلوب مردود إلى هي, ويحتمل أن يكون مرفوعا على تكريـر هـي عليـه,  ْ َّْ ٌ َ ُّ

ًي كالحجارة أو هي أشد قسوةالمعنى فه ّ والأول معناه فهي مثل الحجـارة أو أشـد قـسوة لأن ,ُّ ًْ ُّ َ ِ َّ
ِنصب على التمييز) ًقسوة ( و)٣(َكالحجارة أي مثل الحجارة, : الكاف في قوله ُ كقولـك أحـسن ٌ

ًمنك وجها ِ. 
βÎ)uρ z⎯ÏΒ Íο¨﴿: وقولــه  u‘$ yf Ït ø:$# $ yϑ s9 ã¤f xtFtƒ çµ ÷Ζ ÏΒ ã≈ yγ÷Ρ F{ $ βÎ)uρ¨العيــون الكثــيرة ﴿﴾ أي #$ pκ ÷]ÏΒ $ yϑ s9 

ß,¤)¤±o„ ßlã÷‚ uŠsù çµ ÷Ψ ÏΒ â™ !$ yϑ ø9$#العيون الصغيرة ﴾. 

ــاء في ﴿ µ واله ÷Ζ ÏΒــه ــلى قول ــود ع z⎯ÏΒ Íο﴿: ُ﴾ يع u‘$ yf Ït ø:$#ــذلك ــارة فل ــض الحج ــن بع ــي م   ﴾ يعن

$¨š∅ÏΒuρ Ä ®:   كقوله)٤(ّ ذكره  ¨Ζ9 $# Å_U!#uρ¤$! $#uρ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $#uρ ì# Î=tFøƒ èΧ … çµ çΡ≡uθ ø9r& 〈] ٢٨:فاطر .[ 

$﴿﴾ :وقوله yϑ s9 ّلغو واللام جواب إن, وقيل ) ما (ّ قيل إن ُ ٌُ ّو إن مـن الحجـارة : ٌخـبر و معنـاه)مـا (َ

َّلحجرا يتفجر منه الماء فيعود الهاء على   .)١() ما ( ً

                                                 
 ١٦٦/ ١:  و المحـرر١٣١ / ٢: جامع البيان للطـبري:  ا و ينظر سقطت من الأصل و السياق يقتضيه)١(

 . مع المصادر المتقدمة ٤٦٣ / ١: وتفسير القرطبي
  .٢٢١ / ١: ّ و تفسير الثعلبي١٢٩ / ٢:   جامع البيان للطبري)٢(
‰في إعراب ﴿:   ينظر)٣( x© r&﴿ و ﴾ο uθ ó¡ s%﴾  :و إعـراب القـرآن لابـن ١٣٣ / ٢: جامع البيان للطـبري 

 .٢٦٣/ ١:  و الدر المصون٢٦٣ – ٢٦٢ / ١:  و البحر ٢٣٨/ ١: حاسالن
   .١٥٩/ ١:  و الوسيط٢٣٨/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس١٣٤ / ٢:  جامع البيان للطبري)٤(



 

 
٦٩٠

ْ والتاء و الشين يتشاركان في الهمس فلذلك )٢(﴾ أراد يتشقق „o±¤(¤,﴿: و قوله َُ ُ حسن )٣(ُ   إدغامهماَ

﴿¨βÎ)uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ yϑ s9 äÝ Î6öκ u‰ ô⎯ÏΒ Ïπ uŠô±yz «!$# أراد به جبل موسى لما تجلى ربه للجبـل  : )٤(ُ﴾ قال بعضهم
  .ّجعله دكا

  .بعض الحجارة فيهبط من خشية االلهُهو على الحقيقة يحيي االله  : )٥(وقال بعضهم 
ُ  هذا على المجاز وقالوا إن االله يهبط ا)٦( وقال قوم  ِ ُلحجارة دلالة للناظر على قـدرة االله فيحملـه ُ ِ ً

ٍ نسبة مجاز,ِذلك على الخشية فنسبت الخشية إلى الحجر لما كان منه َ ٌ كقولهم ناقة تـاجرة أي أنهـا ,ِ َِ ٌ
جارة فيها,  كذلك قال الحجـارة خاشـية مـن االله أي داعيـة إلى ّتدعو لنجابتها إلى شرائها و الت

 . إليها إلى خشية االلهَبط فيدعو الناظر ما يه:ّالخشية, ومعناه أن منها
                                                                                                                                               

/ ١: والبحر٤٦٥ / ١:  و تفسير القرطبي١٦٧/ ١:  و المحرر٢٣٨/ ١:   إعراب القرآن لابن النحاس)١(
٢٦٤  

  .٢٦٥/ ١:  و البحر٤٦٤/ ١:  وتفسير القرطبي١٦٧/ ١:  و المحرر١٥٩/ ١:  الوسيط)٢(
 .    فذلك) :  ل (  في النسخة )٣(
 و تفـسير أبي الليـث ١٤٢ – ١٤١ / ١: ّ و معـاني القـرآن للزجـاج١٣٧ / ٢:   جامع البيان للطـبري)٤(

 ينــسبوه و هــو  و لم١٦٧/ ١:  والمحــرر١٤٦/  ١: ُّ و النكــت والعيــون للــماوردي٩٢/ ١: الــسمرقندي
 .تخصيص لا دليل عليه

   .١٣٧/ ٢: الطبري:   ينظر)٥(
تفـسير  و١٦٧/ ١:  والمحـرر٩٢/ ١: مرقندي و تفسير أبي الليث الس١٣٨ / ٢: جامع البيان للطبري)٦(

 قـال  ٣٣٩/ ٣: يـان وأضـواء الب٣٠٨/ ١:  و ابـن كثـير٤٦٥/ ١:  وتفسير القرطبي١٢٠ / ٣: الرازي
ٌفإن قيل الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى قلنا قد قال أهل السنة إن الله ـ تعالى  : (١/٩٦: الإمام السمعاني

 وقيل إن االله تعالى يفهمهم ويلهمهم ذلك فيخـشون بإلهامـه وبمثـل هـذا , في الموات لا يعلمه غيرهًماْلِـ ع
  . اهـ)وردت الأخبار 

خـر الـرازي و القرطبـي و ابـن كثـير ح الطبري و الـسمرقندي و الـسمعاني و ابـن عطيـة و الفّرجقد و 
 .كما هو ظاهر هذه الآية  و غيرها و قد بينوا أدلة هذا.  والشنقيطي القول بأن ذلك على الحقيقة 



 

 
٦٩١

َوقيل عذر في هذه الآية الحجارة ولم يعذر قلب  ُ ََ  .  ابن آدمَ
$﴿ :  ثم قال  tΒ uρ ª! $# @≅Ï≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθ è=yϑ÷è s? من قرأ بالياء أراد بني إسرائيل ومن قرأ بالتاء ﴾

β¨ 4﴿:  من قال قوله)٢( ومن الناس   .)١(أراد المخاطبين  Î) uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yϑs9 äÝÎ6 öκu‰ ô⎯ ÏΒ Ïπ uŠô± yz «! $# ﴾

öÏ ®: أراد به جميع الحجارة كقوله øó tƒ /ä3s9 ⎯ ÏiΒ ö/ä3Î/θ çΡ èŒ 〈 ]أراد بـه جميـع ]٤:نـوح, ٣١:الأحقاف َ
ُذنوبهم و إنما يريد به الإخبار عن عظمة االله, و أن الجبال تر￯ كأنها تهبط من خشية االله كما قال َ ُ 

 
  )٣( : الشاعر

ُى خبر الزبير تواضعت              سور المدينة و الجبال الخشعلما أت َُّ ُ ُْ َ ِ 
ِيريد به تفخيم الأمر, و وصف الحجارة بالخشية كما قال َ ْ َ ُِ َ﴿ جد :ُ ُارا يريدِ ِ ُ  ] ٧٧: آية:الكهف[ ﴾ ً

ًفكأنه يريد أنها تنقاد لحكم االله حتى لو كانت حية لكانت تخشى  ّ. 
tβθ﴿ :قوله  ãè yϑôÜ tGsù r& β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ öΝ ä3s9﴾ ]َوذلك أن رسـول االله صـلى االله عليـه ] ٧٥ :الآية ّ

  .)٤( فنزلت هذه الآية ,وسلم لما دخل المدينة دعا اليهود إلى االله فجحدوه
َأفتطمعون  يا محمد و أيها المؤمنون أن يؤمن  اليهود لكم:  وقال ِ , وقيل أراد به النبي صـلى )٥( ُّ

ُاالله عليه وسلم خاصة وحده ً. 
                                                 

 .٤٦٦/ ١:  و تفسير القرطبي١٦٧/ ١:  و المحرر٤٤٨/ ١:   الكشف لمكي)١(
 .عند ذكر أول الأقوال مع المصادر المتقدمة ٢٦٦/ ١:  و البحر١٣٧ / ٢:  جامع البيان للطبري)٢(
    ٢٩٦صـ:  و الأضداد١٣٨ / ٢ و ٦٢٣/ ١:   وجامع البيان للطبري٣٤٥: ديوانه:   البيت لجرير بن عطية )٣(
: و أسـباب النـزول للواحـدي ) ٧٧٠( ١٤٨ / ١:  و ابـن أبي حـاتم١٤٢ / ٢: جامع البيان للطـبري:   ينظر)٤(

صــ :  و العجاب للحافظ ابن حجـر٣١١/ ١:  ابن كثير وتفسير٢٧١ / ١:  و البحر١٦٧/ ١:  و المحرر٦٣صـ
٩٧ −  ٩٤.   

    .  رسالة دكتوراه١٩٦/ ١: البسيط للواحدي) ٥(



 

 
٦٩٢

﴿ô‰s% uρ tβ% x. ×,ƒ Ìsù öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ tβθ ãè yϑó¡ o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «! ـــأويلان .﴾#$ ـــه ت ـــل في ـــدهما )١( قي   : أح
  .ّ كانوا يسمعون كلام االله بواسطة موسى عليه السلام

ُبلا واسطة أراد به السبعين الذين كانوا مع موسى قـالوا لموسـى قـد سـمعت كلامـه : والثاني َ ِ َ ّ
ِل لهم من أحب أن يسمع كلامي منكم فليعتزل النساء ثلاثة أيـام  , فقا)٢(فأسمعناه كما سمعته  َّ

ٍثم ليغتسل و ليلبس اليوم الرابع ثيابا جديدا ثم ليأت معه بمدين زبيب ففعلوا ذلـك فجـاءت  َّ ُ ِ ً ً
ًأنا االله ربكم لا إله إلا أنا الحي القيـوم فـلا تعبـدوا إلهـا  :ًسحابة فرأوا فيها النور وسمعوا نداء

ْ  فلما سـمعوا ذلـك خرجـت أرواحهـم مـن )٣(ًشركوا بي شيئا ولا تجعلوا لي شبهاغيري ولا ت
ِّ نسمع كلام ربنا فكن أنـت بيننـا ْ فقالوا وهم سجود إنا لا نطيق أن;أجسادهم ثم عادت إليهم َ َ

 نهـاهم ّنهـاهم عـما لهم فلما أمرهم بالذي أمـرهم وُ لموسى وموسى يقولُوبين ربنا فكان يقول
 فأتـاهم مـن لم يـشهد الجبـل فقـال , وقد عقلـوا فرجعـوا إلى المعـسكر,سهم رفعوا رؤو,عنه

ِّنا بكذا ونهانا عن كذا , وقال الذين لم يرد االله أن يطهر قلوبهم مـن الكـذب قـد َرَمَالصادقون أ ُِ ِ
ِ أنه أتبع في آخر قولهَقال لنا كما قال لهم غير َ َ ْ ّ : 

%ô‰s﴿: َّيروا ما قيـل لهـم فـذلك قولـه إن لم تستطيعوا الذي نهيتكم عنه فافعلوا كذا وغ uρ tβ% x. 

×,ƒ Ìsù öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ tβθ ãè yϑó¡ o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «! $# ¢Ο èO … çµ tΡθ èù Ìhptä† ﴾)٤(.  

                                                 
ُّو النكـت والعيـون  ١٦٠/ ١: و الوسيط  ) ٧٧٠( ١٤٨ / ١:  و ابن أبي حاتم    ١٤٣ – ١٤١ / ٢: جامع البيان للطبري  )١(

  .٣١١/ ١: فسير ابن كثير وت٢٧١ / ١:  والبحر١٦٨/ ١:  و المحرر١٤٧/ ١: للماوردي
 ففيهما ١٠٤ – ١٠٣/ ١:  و  زاد المسير ١/٢٤٤: نوادر الأصول للحكيم الترمذي: مع المصادر السابقة:  ينظر)٢(

     .٩٧صـ : العجاب: الرد على هذا القول و قد نقله  ابن حجر عن ابن الجوزي
  .٥٨/ ١:  في تفسير مقاتلشبها لدلالة السياق وكما:   و صوبتها   }شيئا{: كان في  الأصل)٣(
 .٥٨  −  ١/٥٧:   تفسير مقاتل بن سليمان)٤(



 

 
٦٩٣

ُّوقيل إنما أراد تحريفهم للتوراة وتبديل الحرام بـالحلال بعـدما فهمـوه عـن الـسدي  ُ ِ َ    وابـن )١(َُ
 .)٢(زيد 

َّريـف الطعنـة إذا أمالهـا في ُّرف الحد المائل ومنه تح و الح,ٍوالتحريف التغيير و الإمالة إلى حرف
ٍّشق   .)٣(ِّ فالمعنى يغيرون الكلام عن جهته في التأويل ِ

ِفسمعوا صوتا كصوت الشبور  : )٤(وفي رواية مقاتل  ّ ُّ ً  .   وسمعوا كلامه)٥(ِ
ُ وفي هذا ما فيه من الفساد اللهم إلا أن يحمل على صوت خلقة االله عنـد  َ َ ََ ٍ َ َُ ّذلـك فأمـا أن يكـون َّ

  . )٦(ًكلامه صوتا فلا 
                                                 

  ) .٧٧٤ ( ١٤٩ / ١:  و ابن أبي حاتم١٤١ / ٢:   جامع البيان للطبري)١(
   .٣١٢ – ٣١١/ ١:  و تفسير ابن كثير١٤١ / ٢:  جامع البيان للطبري)٢(
   .٢٦٩/ ١:  و البحر١٤٤ / ٢:   جامع البيان للطبري)٣(
 .ّالبوق و هو بمعنى الشبور هنا كما سيرد في الحاشية:  و فيه٥٨/ ١: تفسير مقاتل  )٤(
ُّالشبور على وزن السفود البوق: في هامشها هنا ) : ل (  في النسخة )٥( َّ ُّ ُّو الشبور. َّ . ( هو البوق كـما قـال:   َّ

  ) ٣٩٣ /٤: شبر:  و لسان العرب٤٤٠/ ٢: النهاية في غريب الحديث
 و مذهب  الأشاعرة إنكار الحرف و ,ّ أهل الكلام في مسألة الحرف و الصوت في كلام االله تعالى اختلف)٦(

 إثبات ذلك كما هو مذهب إمام أهل السنة أحمد و غيره مـن   وابالصوت في صفة الكلام الله تعالى و الص
 و لا ًخلـوقين أبـدا  و صفات الباري تعالى لا تكييف فيها و لا تمثيل و لا تقاس بـصفات الم,أهل الحديث

  نقف حيث وقف سلفنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحـسان ,و قـد ْ أنُّيلزم من ذلك تشبيه, فالحق
 أبو نصر السجزي الحافظ على من أنكر الحرف و الصوت و ألف في ذلك رسالة إلى أهل زبيد  طبعـت ّرد

 .معة الإسلاميةو هي من مطبوعات الجا. هـ ١٤١٣: محمد باكريم سنة: بتحقيق
 والفتـاو￯ ٢٥٦/ ٢:  ومقالات الإسلاميين للأشـعري٢٨٠/ ١: السنة لعبد االله بن الإمام أحمد:  و ينظر

 وفـتح البـاري لابـن ١٠٠/ ٢:   و درء تعـارض العقـل و النقـل٣٧٣/ ١٢ و ٢٥٦ / ٦: لشخ الإسلام
   و ١٣٢٤ و ١٣٠١ / ٣ و ١٣٠٠ – ١٢٤٧ / ٣:  و التحبير شرح التحرير للمرداوي ٤٥٨ / ١٣: حجر

 .١٣٨/ ١: ّلوامع الأنوار البهية للسفاريني



 

 
٦٩٤

⎯.﴿ : وقوله ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çνθ è=s) tã öΝ èδ uρ šχθ ßϑn=ôè tƒ أي وهم يعلمون أن الذي حرفوه ليس ﴾ َّ َّ

 ￯ــل االله ورو ــن قب ِم َ ــن {ِ ــاء )١( }اب ــن عط ــريج ع tβθ﴿ : )٢(  ج ãè yϑó¡ o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «! $# ¢Ο èO 

… çµ tΡθ èù Ìhptä†ُول على أنه أراد به التوراة لأن كـل مـا يقـرأ فهـو عـلى وهذا منه محم. ﴾ قال القرآن َّ
 .الحقيقة قرآن

َوفي الخبر أن داود َته أن تسرج و يفتتح القرآن فيقرأه إلى أن يفرغ من إسراج دابته َّ كان يأمر بدابّ َْ ُ ُ َ َ ُ
 ®:  فقـالً في القرآن فرقانـاَ, وقد سمى االله التوراةًاّ , وكان ذلك كتاب االله الزبور فسماه قرآن)٣(

ô‰s) s9uρ $ oΨ ÷s?# u™ 4© y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ tβ$ s% öà ø9$# 〈] ٤٨:الأنبياء.[ 
                                                                                                                                               

كثيرا في نقل كـلام الأئمـة و العلـماء في هـذه )  هـ ٨٨٥: ت: ( −  رحمه االله−  و قد توسع  الإمام المرداوي 
المسألة  و نقل عيونا من كلام الإمام أحمد و السجزي  وابن قدامة في عدد من كتبه و شـيخ الإسـلام ابـن 

 :ية و غيرهم ممن نقل إثبات الحرف و الصوت عن السلف و أهل الحديث  و ختم كلامه قائلاتيم
َو إنما أطلت في هذه المسألة , و نقلت كلام العلماء المعتبرين فيها ليعلم ذلك , و يعلم أقوال العلـماء , و  (  ُ ُ

ُبكل قول, و يعرف قائله و قدرالقائل  َُ علماء , إذ غالب الناس في هذه الأزمنـة ُه و مكانته في العلم و عند الُُ
ثـم نقـل عبـارة أحمـد و ابـن المبـارك و .  اهـ)الخ .. ّمن قال إن االله يتكلم بصوت, يكون كافرا : ( يقول 

  . ١٣٥٢ – ١٣٥١/ ٣: البخاري في إثبات الصوت 
 ).    ل (    سقط من  النسخة )١(
تم و لا الـسيوطي في الـدر المنثـور و قـد نقلـه محمـود  و لم يذكره الطـبري و ابـن أبي حـا, لم أعثر عليه)٢(

: و  ذكر بعده قول ابن حبيب. ثم ذكره:  و من الغريب ما حكاه ابن حبيب: الكرماني عن ابن حبيب قائلا 
  .١٥١/ ١: غرائب التفسير و عجائب التأويل. أر￯ أنه أراد بالقرآن التوراة , كما جاء في الخبر  الخ

oΨ$ ®:  بـاب قـول االله تعـالى ٣٨: الباب: كتاب أحاديث الأنبياء: ( البخاري  حديث صحيح رواه )٣( ÷ s?# u™uρ 

yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θç/ y— 〈 )  ٨١٤٥ ح  : (  و أحمد ٤٥٥/ ٦: و فتح الباري ) ٣٢٣٥: ح ( ￯٦: و البيهقـي في الكـبر 
بي هريـرة علقـه  كلهم  من حديث همام عن أبي هريرة رضي االله عنه وورد من غير طريق همام عـن أ١٢٧/ 

  .٣٠ / ٤:  فتح الباري الموضع السابق و تغليق التعليق:البخاري ينظر



 

 
٦٩٥

ُوأما الفريق فهو اسم للجماعة ولا واحد له من لفظه كالطائفة وهو فعيل من التفرق سمي بـه  ُِّ ُ ٌَ ِ

ُّالجماعة كالحزب اسم سمى به الجماعة من التحزب  ِّ ُ)١( .  
 .َّ بحصول نفع متوهم وينقسم إلى محمود و مذموم َّ  تعليق النفس)٢(ومعنى الطمع 

#﴿ : قوله  sŒ Î) uρ (#θ à) s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™] (..... يعني منـافقي أهـل الكتـاب إذا لقـوا ] ٧٦:الآية
ِمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم, صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول االله  َ ُ َُ وغيرهم قـالوا لهـم  َ

كما تشهدون و إذا خلا بعضهم إلى بعض أفضى المنافقون إلى رؤساء َّآمنا بالذي آمنتم به ونشهد 
َ كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد و وهب ابن يهودا وسائر رؤسـاء اليهـود ِاليهود  قالـت )٣(ُ

Νُّلهم الرؤساء ﴿ æη tΡθ èO Ïd‰ptéB r&﴿ أصحاب محمـد ﴾$ yϑÎ/ yx tF sù ª! $# öΝ ä3ø‹ n=tã وحكـم ﴾ بـما قـضى
َّ نبـي بنعتـه وصـفته ثـم لا تتبعونـه فهـذه حجـة لـه علـيكم ٌّق حـاعليكم في كتابكم أن محمد ٌّ

ِّليحاجوكم به عند ربكم وهم يتلاومون فيما بينهم ّ. 
 ﴿Ÿω uρ r& tβθ ßϑn=ôè tƒ ﴾ ]ّيا محمـد يعنـي رؤسـاء اليهـود و المنـافقين أن االله يعلـم مـا ] ٧٧:الآ ية

 .يقِصدّنون من التِيسرون فيما بينهم من التكذيب وما يعل
َلا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن( صلى الله عليه وسلمقال النبي و قيل   َّ ْ فكانت اليهود يـدخلون المدينـة )َ

ْبالبكر ويقولون نحـن مؤمنـون ثـم يعـودون بالعـصر   : إلى منـازلهم ويكفـرون وذلـك قولـهُ

                                                 
/ ١: البـسيط للواحـدي: و ينظر ١٤١ / ٢: ما ذكره المصنف في معنى الفريق لغة ذكره قبله  الطبري  )١(

١٩٦ .  
 .٢٦٩/ ١:   البحر)٢(
  و تفسير نجم الدين عمر النـسفي ٢٢٢/ ١: ّ وتفسير الثعلبي١٤٦ − ١٤٥ / ٢:  جامع البيان للطبري)٣(

 وفي الثلاثة الأخيرة ذكـر أسـماء هـؤلاء ١٦٨/ ١:  و المحرر ) ١٠٧ورقة  : (   التيسير في التفسير,الحنفي 
 .من اليهود
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 ® M s9$ s% uρ ×π x Í←!$ ©Û ô⎯ ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# (#θ ãΖÏΒ# u™ ü“ Ï% ©!$$ Î/ tΑ Ì“Ρ é& ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ 

tµ ô_uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9$# (# ÿρ ãà ø. $# uρ … çν tÅz# u™ 〈]  ١( ]٧٢:آل عمران(. 

َّهو قول يهود قريضة حين سبهم النبي صلى االله عليه وسلم, قيـل أنـه أرسـل  : )٢(وقال مجاهد  ِ

قام النبي صلى االله عليه وسلم تحت حصونهم فقال يا إخـوة القـردة  : )٤( , وقيل )٣(ّإليهم عليا 
ًزير يا عبدة الطاغوت فقالوا من أخبر محمدا بهذا ما خرج هذا إلا مـنكم أتحـدثونهم بـما والخنا

ًفتح االله به عليكم من العذاب ليكون لهم حجة ََّ ُ َ َ. 
ً والقاضي يسمى فتاحا  ّ , وقيل بما حكم عليكم من ات)٥(َّ َ َ     )٦(ّباع النبي الأمـي عـن ابـن عبـاس َ

 
ِ  وقيل من جعلكم قردة عن مجاهد )١(ادة  وقت)٨(  وأبي العالية )٧(والحسن  ْ َ ِ)٢(. 

                                                 
 و ١٤٩ / ٢:  هذا الخبر بأطول من هذا الطبري عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بـن أسـلمَ أسند)١(

  .١/٣١٢: هب عن ابن زيدذكره ابن كثير عن ابن و
 / ١و عـزاه الـسيوطي في الـدر  ) ٧٨٢ ( ٢٠٥ / ١:  و ابن أبي حاتم١٤٨ / ٢:  جامع البيان للطبري)٢(

 . إلى عبد بن حميد وابن المنذر  ٨١
 .  من خبر مجاهد السابق )٣(
 . )٧٨٢ ( ٢٠٥ / ١:  و ابن أبي حاتم١٤٨ / ٢: جامع البيان للطبري:   ينظر خبر مجاهد )٤(
: ُّ و النكت والعيـون للـماوردي٢٢٢ / ١: ّ و تفسير الثعلبي١٥٠ – ١٤٩ / ٢:   جامع البيان للطبري)٥(
١٤٩/ ١. 

 في خبر ابن إسحاق بسنده عن ابن عبـاس و سـيذكر المـصنف لفظـه ١٤٦ / ٢:  جامع البيان للطبري)٦(
 .قريبا 

  .٣١٣/ ١: زهو ذكره ابن كثير و لم يع )  ٧٨٥ ( ١٥١ / ١:  ابن أبي حاتم)٧(
  ) .٧٨١ ( ١٥٠ / ١:  و ابن أبي حاتم١٤٧ / ٢:  جامع البيان للطبري)٨(
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 من اليهود آمنوا ثم نافقوا ٌكان ناس : )٤( قال السدي ,بما حكم عليكم من العذاب : )٣(وقال السدي 
ِّوكانوا يحدثون العرب عن المؤمنين بما عذبوا به فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح االله عليكم من  ُ ِّ

إذا لقـوا الـذين آمنـوا قـالوا هـذا   : )٥(وقال ابـن عبـاس  .أكرم على االله منكمالعذاب ليقولوا نحن 
  العرب بما )٦( }أتحدثون{ٌّصاحبكم نبي صادق إلا أنه مبعوث إليكم و إذا خلا بعضهم لبعض قالوا 

 .كنتم تستفتحون به عليهم
ــه  ــضهم في قول ــال بع sŒ#﴿: وق Î)uρ (#θ à)s9 t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ#u™ ــانوا يعرضــون ولا ــال ك ُ﴾ ق ِّ ُ
ِّيصرحون يريدون بقولهم ُآمنا , أي بأنبيائنا وكتبنا, وكانوا يوهمـون المـسلمين أنهـم يؤمنـون بنبـيهم : ُ ِ

َأتحـدثونهم بـما فـتح االله :   ومعناه)٧(وقيل في الآية تقديم وتأخير  .فأخبر االله عن تمويههم وتعريضهم َ َِّ
 .ُّربكم ليحاجوكم به ففيه تقديم وتأخيرعليكم عند ربكم أي من عند 

öΝåκ﴿ : قوله ÷]ÏΒuρ tβθ •‹ ÏiΒé& Ÿω šχθ ßϑ n=ôètƒ |=≈ tG Å3ø9$# ﴾]مـن أهـل الكتـاب أميـون لا يقـرؤون ]  ٧٨
 .الكتاب ولا يحسنون الكتابة 

                                                                                                                                               
   .٨١/ ١:  و الدر١٤٧ / ٢:   جامع البيان للطبري)١(
 .ّ  تقدم تخريج قول مجاهد قريبا )٢(
  ) .٧٨٣ ( ١٥٠ / ١:  و ابن أبي حاتم١٤٩ – ١٤٨ / ٢:   جامع البيان للطبري)٣(
 .لسدي السابق  من تتمة كلام ا)٤(
 . و قد أشار إليه المصنف قريبا و لم يذكر لفظه ١٤٦ / ٢: جامع البيان للطبري)٥(
 .    أتحدثوا) : ل (  في النسخة )٦(
: و  أبو حيان ) . ١٠٧ورقة : (   قول غريب ذكره نجم الدين عمر النسفي الحنفي في التيسير في التفسير)٧(
و قـد . ّف الظاهر ثم  القول بالتقديم والتأخير لا دليل عليه هنا  و  ضعفه أبو حيان ,و هو  خلا٢٧٥/ ١

 . كما في هذا التقدير) فتح االله عليكم ( :لا بقوله ) وكم ّيحاج( ق بـّمتعل) عند ربكم  ( :  قولهّبينوا أن
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َّوالأمي منسوب إلى الأمة وما عليه العامة ِّ فحذفت تاء التأنيث لأنها زائدة وياء النسبة زائدة وثق,ِّ لـت ُ
  .)١(للفرق بينهما وبين ياء الإضافة  

سب مـن لا  : )٢(وقال ابن جرير  ِالأمي منسوب إلى أمه لأن الكتابة كانت في الرجال دون النـساء فنُـ ِ ِّ ُّ
ّيحسن الكتابة إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه ُ ِ ُ. 

﴿Ÿω šχθ ßϑ n=ôètƒ﴿ من ﴾=≈ tG Å3ø9$# HωÎ) ¥’ÎΤ$ tΒr&يسمعونها من أحبـارهم لا ﴾ يعني أحاديث مختلقة  ,

ّيتيقنون صدقها وكذبها كمن لا تمييز له من العوام  عن ابن عباس  ون عـلى  : )٤(وقال قتادة   .)٣(َ يتمنَّـ
θ#) ®: االله مــا لــيس لهــم, وهــو قولــه ä9$ s%uρ ⎯s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# ωÎ) ⎯tΒ tβ% x. #·Šθ èδ ÷ρr& 3“ t≈ |Á tΡ 〈 

 ].١١١:البقرة[
ٌ كالأحاديث و الأعاجيب واحدتها أمنويـة والأماني أفاعيل َ ْ ُ ْ ٍ عـلى تقـدير أفعولـة )٥(ُ ُ فقلبـت )١(ُ

َّالواو ياء ثم كسر الحرف الذي يتبعها الياء فصارت أمنية لسكونها وأدغمت فصارت أمنية مثل  َ ُ َ َِ ِ ُِ ُ ًُ ْ َ ُ ً
ًأثفية وأغنية  ًَّ َُّ ُ)٢(.   

                                                 
 و ٢٢٣/ ١: ّ وتفـسير الثعلبـي١٤٣ / ١: ّ و معاني القـرآن للزجـاج١٥٤ / ٢:   جامع البيان للطبري)١(
   .١٦٩ / ١:  و المحرر١/١٦١: لوسيطا
 .١٥٤ / ٢:   جامع البيان للطبري)٢(
  ٢٧٥/ ١:  لكن ذكره أبو حيـانً معناه عن ابن عباس ولم أره بهذا اللفظ عن ابن عباس مسنداّ  يعني أن)٣(

 و ابـن أبي ١٥٧/ ٢) : إلا أحاديـث : ( و الذي في تفسير الطبري من طريق عـلي بـن أبي طلحـة. بنحوه 
خـبر الـضحاك عـن ابـن  و١/٢٠٤: و كذلك في تفـسير البـسيط للواحـدي  ) ٧٩٢ ( ١٥٢ / ١: اتمح

  و في تفسير تفـسير نجـم الـدين عمـر النـسفي التيـسير في ٨٢/ ١:  و الدر١٥٦/ ١: في الطبري: عباس
 .فقد نقلوه بالمعنى. ةَقَأحاديث مختل) : ١٠٨ورقة  : ( التفسير

وهذا ) ٧٩٣: (   عقب الأثر ١٥٢ / ١:  و  علقه ابن أبي حاتم١٥٧ و ١٥٦ / ٢:  جامع البيان للطبري)٤(
   ١٥٧ / ٢: جامع البيان للطبري: أيضا لفظ تفسير أبي العالية

  .١٤٣ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج: ُأحدوثة و أعجوبة:  كمثل )٥(
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َأماني  ()٣(وقرأ بعضهم  ِ َ َخفيفة حذف إحد￯ اليا)  َ ِ ًئيين استخفافا وهـي يـاء الجمـع كـما قـالوا ُ
َمفاتح و مفاتيح  َِ َِ ََ َ. 

﴿÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) tβθ ‘ΖÝà tƒأي ما هم إلا يظنون ظنا غير صادق كقوله ﴾ً :® Èβ Î) ãΝ õ3ß⇔ ø9$# ω Î) ¬! 

ٍأي ما الحكم إلا الله , قال أبو روق ]  ٤٠:يوسف, ٥٧:الأنعام [〉 ّالأمـاني أن يقـرأه عـن  :  )٤(َ َ َ

ُبه ولا يقرأه في الكتب, وقـال أبـو عبيـدة ظهر قل ِالأمـاني الـتلاوة ومنـه قولـه  : )٥(ُ ّ :® ’s+ ø9r& 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# þ’Îû ⎯Ïµ ÏG̈ÏΖøΒ é& 〈]  ــــثمان ]  ٥٢:الحــــج ــــشاعر في ع ــــال ال ــــه , ق   أي في تلاوت

  :)٦(رضي االله عنه 

                                                                                                                                               
   .٢٦٩/ ١:  والبحر٣١٩/ ١:  والفريد٦ / ٢:  تفسير القرطبي)١(
/  ١: معـاني القـرآن: التشديد و التخفيـف: ّء أن فيها و في ما كان مثلها و جهان عند العرب  ذكر الفرا)٢(

  .٢٧٦/ ١:  و البحر٢٢٣/ ١: ّ وتفسير الثعلبي٩٢صـ : معاني القرآن للأخفش:  و ينظر٤٥
 و  و ذكرها الطبري و لم ينسبها١٤٦ / ٢:  و النشر١٣١صـ : المبسوط:  هي قراءة أبي جعفر من العشرة)٣(

 و ينظر ٢٢٣ / ١:  و ذكرها الثعلبي و نسبها للحسن و أبي جعفر و شيبة و الأعرج١٦٠/ ٢: بين وجهها
    .٢٧٦/ ١:  و البحر٥/ ٢: تفسير القرطبي: في نسبتها أيضا ما في

   .٢٢٣/ ١: ّ تفسير الثعلبي)٤(
  .٢٢٣/ ١: ّالثعلبي عنه:   لم أجده في مجاز القرآن و نقله)٥(
 مع الروض الأنف ٢٦٧/ ٢:  في السيرة النبوية لابن هشام ٢٩٤صـ: كعب بن مالك في ديوانهل البيت )٦(

وروايته في سيرة ابن  . ١٦٧/ ٣: الكشاف و٤٤٢ / ٥:  و زاد المسير) مني (:   ولسان العرب٥٦٩/ ٢و 
 :     هشام

ْ  تمنى كتاب االله في الليل خاليا        تمني داود الزبور على رس ِ َّ ِّ ًَّ ِ  ِلَ
َأيضا أن الذي رثي به عثمان: و في لسان العرب ّ : 

ِأول ليله                        وآخره لاقى حمام المقادر تمنى كتاب االله      َ ُِ َ ُ َ 
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َتمنى كتاب ِ َّ َ ِّ االله أول ليله                                 تمنَ َ َ ِى داود الزبور على رسلَ ْ َِ َّ ُ 
 .فمعنى الآية على هذا لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة ولا يعلمونه بقلوبهم

Hω﴿ : وقوله Î) ¥’ÎΤ$ tΒ r&استثناء منقطع في معنى لكن أمـاني ﴾ّ َ ƒ÷≅×﴿: قولـه .ٌ uθ sù t⎦⎪Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3tƒ 

|=≈ tGÅ3ø9$# öΝ Íκ‰ Ï‰÷ƒ r' Î/ ﴾]ِّفيغيرونه و يحرف] ٧٩ :الآية َونه ثم يقولون هذا من عند االله هكـذا نـزل ِّ ُ

ًليشتروا به ثمنا قليلا أي ليأخذوا من السفلة ثمنا يسيرا  َ ًِ َّ ƒ÷≅َّ  يتكسبون به ﴿)١(ً uθ sù لهم الويـل ﴾
ُلفظة الذم و السخطة وهي حركات صوت الصارخ إذا أصابته قارعة يتولول ويدعو بالويل و  ْ َّ ّ

 .ُّالثبور 
  :)٣(  وأنشد )٢(ُب بالإضمار  َ و ينصِبتداءَرفع على الاُ والويل ي

ِ تيما خضرة في جلودها                فويل لتيم من سرابيلها الخضرُكسا اللؤم ُِ ُِ ِ ِ ٍِ ٌ ُ ً ُ ً 
ًويرو￯ فويلا  ُ. 

                                                                                                                                               
 وتفـسير ٤٦٤/ ٢:  تفـسير الـسمرقندي  و٢٦٧/ ٢: السيرة لابن هـشام: و هو بهذه الرواية الأخيرة  في

: المحـرر و٢٩٣ / ٣:   والبغوي٤٤٢ / ٥:  ِ  و زاد المسير٣/٤٤٧:  و تفسير السمعاني٢٢٣/ ١: ّالثعلبي
و في الـثعلبي و الـسمعاني و        ; ٦/ ٢:  و تفسير القرطبـي٣٩٢/ ٣:  و  الفائق للزمخشري١٦٩/ ١

   .و آخرها بدل آخره:  البغوي
مع علامة . يراًقليلا لكن الناسخ وضع عليها خطا بالحمرة و كتب بالهامش يس) : ل (   كان  في النسخة )١(

 .  تصحيح
 وإعـراب القـرآن لابـن ١٤٤ – ١٤٣ / ١: ّ  و معاني القرآن للزجـاج٩٢صـ :  معاني القرآن للأخفش)٢(

 .٢٧٠/ ١:  و البحر٢٤٠/ ١: النحاس
 )و يـل : (  و لـسان العـرب٩٢صــ :  , ومعـاني القـرآن للأخفـش٥٩٦صــ:   البيت لجرير في ديوانه)٣(
 .سهم:  لكن فيه بدل تيما ١/١٥١: ُّالنكت والعيون للماورديو



 

 
٧٠١

tβθ﴿: وقوله ç7 çF õ3tƒ |=≈ tGÅ3ø9$# öΝ Íκ‰ Ï‰÷ƒ r' Î/ تأكيد للكلام كقولهم مشيت برجلي و نظرت بعينـي ﴾ِ ُِ ُِ ِ

tβθ ®: تعالى, قال االله  ä9θ à) tƒ Ο Îγ ÏF oΨ Å¡ ø9r' Î/ 〈] ِولا طائر يطـير بجناحيـه ® :وقال] ١١:الفتح ِ ِْ َ َ َ ََ ِ ُ ٍ َ〈 
%t⎦⎪Ï﴿ . ٌفويـل شـدة مـن العـذاب :  )٢(قـال الكلبـي  . )١( ]٣٨ الآيـة:الأنعام[ ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3tƒ 

|=≈ tGÅ3ø9$#يغيرون صفة محمد صلى االله عليه وسلم في كتابهم فجعلـوه آدم ﴾َ َِّ َِ ًبطا طـويلا ثـم سـ ُ ً

َقالوا للسفلة هذا من عند االله نزل في التوراة  َ َ َ َّ)٣( .  
ِّالويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت من شدة حره : )٤( قال عطاء بن يسار  َ َُ ْ َ َ ِ. 

  في )٧(الويـل صـهريج  : )٦(يـاض ِالويل جبل من قيح ودم , وقـال أبـو ع  : )٥(قال ابن بريدة 
ُهنم يسيل إليه صديد أهل النار و قيحهم ج ُ ّ ُ)٨(.   

ٌالويل كلمة  : )٩( وقال الزجاج  ِ ٍ يستعملها كل واقع في هلكة و أصله العذابُ َ َ َ. 

                                                 
  .٢٧٧/ ١:  و البحر١٦٩ / ٢: جامع البيان للطبري:  و ينظر٢٢٥/ ١: ّ تفسير الثعلبي)١(
 .١٦٣/ ١:  و  الوسيط٢٣٥/ ١: لزاهر ا)٢(
   .٦٢ص:  و أسباب النزول للواحدي١٦٣/ ١:  و الوسيط للواحدي٢٢٤/ ١: ّ تفسير الثعلبي)٣(
 و ابـن أبي ١٦٨ / ٢: و جـامع البيـان للطـبري)  زوائد نعيم بن حمـاد – ٣٣٢( زهد   ابن المبارك في ال)٤(

  .٨٢/ ١: و الدر ) ٨٠٠ ( ١٥٣ / ١: حاتم
 .ً عليه مسنداْرُ  و لم أعث٢٢٤/ ١: ّ  تفسير الثعلبي)٥(
مـسلم بـن نـذير فقيل اسمه :  يروي هذا الخبر عن زياد بن فياض و أبو عياض تابعي اختلف في اسمه)٦(
  . ٢١٣ / ١٢:  و تهذيب التهذيب٥٤٦ / ٢٧: تهذيب الكمال : كنى بأبي عياض و قيل غير هذا ينظري
 ) .صهرج : لسان العرب(  وهو كذلك.  ّفي هامشها تفسير الصهريج بالحوض ) ل(   في النسخة )٧(
   .١٥٣ / ١ / ١:  و ابن أبي حاتم١٦٤ و ١٦٣ / ٢:  جامع البيان للطبري)٨(
 .١٤٣ / ١: ّقرآن للزجاج  معاني ال)٩(
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َالويل واد في جهنم يهوي : (  ورو￯ أبو سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال   فيه  ٍ
ُالكافر أربعين خريفا لا يصل إلى قعره  ً ()١(.  

ٍكان عبد االله بن سعيد بن أبي سرح يكتب للنبي صلى االله عليه وسلم فـيملي  : )٢(قال أبو مالك  ْ َ
ٌعليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكـيما ويقـول أوحـي إلي ولم يـوح إليـه شيء فنـزل ﴿ َ ُ ً ً ً ً×≅÷ƒ uθ sù 

t⎦⎪Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3tƒ |=≈ tGÅ3ø9$# öΝ Íκ‰ Ï‰÷ƒ r' Î/﴾  .ٌوهذا تأويل شاذ والم  .ِّفسرون على خلافه ٌ

tβθومعنى ﴿  ç7 çF õ3tƒ |=≈ tGÅ3ø9$# يفتعلونه من عندهم ثم يقولون نزل من عند االله ﴾ِ َ َ َ. 

ƒ÷≅×﴿:  وقوله  uρ uρ Ν ßγ ©9 $ £ϑÏiΒ tβθ ç7 Å¡ õ3tƒ ﴾ )قيل يجمعون مـن الحـرام مـن الأمـوال وقيـل )٣  

ُيجترحون من الآثام, والكسب حادث يج ِ ٌّتلـب بـه نفـع أو يـدفع بـه ضرِ ُ ٌ َُ θ#)قولـه ﴿ .َ ä9$ s% uρ ⎯ s9 

                                                 
 و ٢٥٧٦: ( الترمـذي: ّ  سنده ضعيف , فقد رواه دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به أخرجه)١(

   ١٥٣ / ١:  و ابــن أبي حــاتم١٦٤/ ٢: و الطــبري ) ١٣٨٣(  و أبــو يعــلى ٢٤٠ / ١٨:  و أحمــد ٣١٦٤
وقـال ) .غريب : (  قال الترمذي ٥٩٦ /٤ , ٥٤٣ , ٥٠٧/ ٢: و الحاكم ) ٧٤٦٧( و ابن حبان  ) ٧٩٨( 

ّ  و دراج أبـو الـسمح يـروي عـن أبي ٣١٦ / ١. اهـ)ًهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر: ( ابن كثير 
سليمان بن عمرو , ضعفه الدارقطني و قال أحمد حديثه يعني دراج منكر, وقال أبو داود حديث أبي الهيثم 

 وخلاصـة ١٨٠/ ٣:  و تهـذيب التهـذيب٤٤١ / ٣: الجرح و التعديل: دراج  مستقيم إلا عن أبي الهيثم 
 . صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف ):١٨٢٤: (   و في التقريب١١٢/ ١: تهذيب الكمال

و .  الخ: قائلا و العجيب:و ذكرها الكرماني  .  ٢٢٥/ ١:   تفسير الثعلبي عن أبي مالك بأوسع مما هنا )٢(
 .  ١٥٣/ ١: غرائب التفسير و عجائب التأويل: اهـ)و  المفسرون على خلافه : ( اكما قال المصنف هن:قال 

ٌّو جعل هذه القصة سببا لنزول هذه الآية شـاذ كـما قـال المـصنف  .٢٧٦/ ١: و ذكرها أبو حيان مختصرة 
يطه و وسـبـسيطه وفإنها في اليهود و لم يذكرها كثير من المفسرين كالطبري و ابن أبي حاتم و الواحدي في 

 .رّالماوردي و السمعاني و ابن الجوزي و ابن عطية و ابن كثير و السيوطي في الد
 .  ٌفويل بالفاء وهو خطأ) ل: (  في النسخة)٣(
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$ uΖ¡¡ yϑs? â‘$ ¨Ψ9$# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 ﴾]وقالوا يعني اليهود قالت لما أوعدهم رسـول ]٨٠ :الآية ّ
ًأياما بعدد الأيـام التـي عبـدوا ار عند تكذيبهم إياه, قيل  أرادوا به ّاالله صلى االله عليه وسلم بالن

ًفيها العجل وهو أربعون يوما , ق َ َ ًالوا لا يعذبنا االله إلا أربعين يوما ثم يـدخلنا الجنـة  عـن ابـن ِ
   . )١(عباس 

ٍ وقال بعضهم أرادوا به تحلة القسم وذلك أنهم قالوا إن االله غـضب علينـا في أمـر فأقـسم أنـه  ِ َ َّ
ًيعذبنا أياما عن أبي العالية  ِّ ُ)٢(.   

ِّأقسم لما عبدنا العجل أن يعذبنا عدد : ومنهم من قال َ َ َتلك الأيام في النار ثـم يخرجنـا إلى الجنـة َ ُ
ِ , ومنهم من يقول يعذبنا بعدد كل ألف سنة من أيام الـدنيا بيـوم عنـده, واليـوم )٣(عن قتادة  ٍ ّ

ٍعنده ألف سنة فيعذبنا سبعة أيام عنده,  ّ َْ َّ ٍَ ُ ْ   .)٥(ٍ  وهو سبعة آلاف سنة عن ابن عباس )٤(َ
ـــــال االله  ö≅è% öΝ﴿: ق è? õ‹sƒªB r& y‰ΖÏã «! $# # Y‰ôγ tã ⎯ n=sù y# Î=øƒä† ª! $# ÿ… çν y‰ôγ tã﴿ إذا ﴾ ً… çν y‰ôγ tã  ﴾

ُقلتم  : )٦(قال ابن عباس  ُلا إله إلا االله ثم لم تشركوا ولم تكفروا وهذا هـو العهـد المـذكور في : ُ

                                                 
 من طريق أبي روق جويبر عن الضحاك عن ابن عبـاس ورواه أيـضا ١٧١ / ٢:   جامع البيان للطبري)١(

مطولا عن جويبر عن الضحاك : ي في أسباب النزول  و أخرجه الواحد١٧٣ / ٢: من طريق العوفي عنه 
  .٦٣صـ : عن ابن عباس

 .١٧٢ / ٢:   جامع البيان للطبري)٢(
  )  ٨١٨ ( ١٥٧ / ١و  ) ٨١٦ ( ١٥٦ / ١:  و ابن أبي حاتم١٧٢ و ١٧١ / ٢:  جامع البيان للطبري)٣(
 .    و هو تكرير. َوهو سبعة أيام عنده) : ل (  في النسخة )٤(
  ١٥٥ / ١:  و ابـن أبي حـاتم١٧٥ / ٢ مـع الـروض الأنـف و الطـبري٢٦٧ / ٢: ة ابـن هـشام  سير)٥(

  ١٠٥ – ١٠٤صـ : ب للحافظ ابن حجرالعجا:   و ينظر٦٢ص: و الواحدي في أسباب النزول ) ٨١٣ ( 
 من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عبـاس و ١٧٧ / ٢:   جامع البيان للطبري)٦(

  .٨٥/ ١: إلى الطبري في الدر المنثورعزاه 
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ω tβθ ®:  مـــــــريمســـــــورة ä3Î=ôϑtƒ sπ yè≈ x ¤±9$# ω Î) Ç⎯ tΒ x‹sƒªB $# y‰ΖÏã Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# # Y‰ôγ tã 〈 
َ, وقيل الوفاء بما أمر به ]٨٧:مريم[ َ َ. 

َأن اليهود خاصمت النبي صلى االله عليه وسلم يوما فقالوا لـن نعـذب إلا  : )١(ورو￯ عكرمة  ََّ ًُ ْ َ
َأربعين يوما ثم يخلفنا ويلحقنا أناس آخرون يعذبون بدلنا و أشـاروا إلى النبـي صـلى االله عليـه  ََ َُ َ ُ َ ُ ٌ َ ََ َّ ُ ُ ًُ َ َ

ّبل أنتم خالدون مخلدون فيهـا لا نلحقكـم :  االله عليه وسلموسلم و أصحابه فقال النبي صلى
 .ولا نخلفكم
ُلا نعذب إلا أياما معدودة ثم يشفع لن: وقيل قالوا ًُ ًُ ُقيل إذا أدخلـوا  .َّا أباؤنا الأنبياء فكذبهم االلهَّ

ُالنار ومضى الأجل الذي قالوا يقول لهم الخزنة قد مضى الأجل الـذي قلـتم فـأيقنوا بـالخلو َ َ ُ د ّ
ًوذلك أنهم قالوا إن بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم نابتـا في  ُّ ً َ َّ ّ َ َ

  ذلـك )٢(َّأصل الجحيم فإذا انتهوا إليها في أربعين سنة انقطع عذاب جهـنم ذكـر ابـن عبـاس 
 .عنهم, و أن الخزنة تقول لهم  ما ذكرنا

ًفحذف لكثرة الاستعمال اسـتخفافا ,وقـال غـيره أصـلها لم ْلن أصلها لا أن  : )٣(وقال الخليل  ِ ُ
َحولت الميم نونا ونصب الفعل بعدها  ُِ ُ ً. 

ِإذا أكلت النار خطايانا ناد￯ مناد أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل فلذلك أمرنا أن :وقالوا  ٍُ َ ٍَ َ ََّ َِ

  .)٤(َّنختتن فكذبهم االله عن السدي 
                                                 

و أخرجه سـنيد في  ) ٨١٥ ( ١٥٦ / ١ / ١:  و ابن أبي حاتم١٧٤ و ١٧٣ / ٢:   جامع البيان للطبري)١(
  .١٠٦صـ : تفسيره كما في العجاب

ّ من طريق العوفي عن ابن عباس و قد تقدم تخريج خـبر ابـن ١٧٣ – ١٧٢ / ٢:   جامع البيان للطبري)٢(
 .عباس 

/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس١٤٤ / ١: ّ ومعاني القرآن للزجاج٥/ ٣: الكتاب لسيبويه:  ينظر)٣(
  .١/٢٨٨:  و أسرار العربية٢٤٠

 .١٧٢ −  ١٧١ / ٢:   جامع البيان للطبري)٤(
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Π÷وقوله ﴿ r& tβθ ä9θ à) s? ’n?tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑn=÷è s? ﴾} أي بل تقولون على االله ما لا تعلمون 

öΝ﴿  :   ومعنى قوله)١( } è? õ‹sƒªB r& y‰ΖÏã «! $# # Y‰ôγ tã أي أخذتم بما تقولون من االله ميثاقا فـاالله ﴾
ًلا ينقض  ميثاقه أم تقولون على االله الباطل جهلا منكم وجرأة عليه ُ ُُ ً َ َ. 

 . ويكون بإحساس وبغير إحساس,شيئين بنهاية القربّ و حقيقة المس الجمع بين ال
⎯ /n?t’4﴿: قوله  tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠy™ ﴾]ُقال االله بلى أعذب من كسب سيئة و أحاطت به ]  ٨١: آية ِّ ُ

ــه ــه  .خطيئت ⎯﴿قول tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠy™ ــه ــن قول ــاء م ــه في الف š﴿ : ٌ﴾ شرط وجواب Í× ¯≈ s9'ρ é' sù 

Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$#ِّا العموم في كل من كسب سيئة لكنها مخصوصة بآي الوعـد  ُ﴾ والآية صيغته

   . )٣( ههنا الشرك )٢( }أنها {و أجمع المفسرون 
   والربيـع بـن )١( وقتـادة )٤(ّواختلفوا في الخطيئة فـذهب الأكثـرون إلى أنـه الـشرك , وقـال الحـسن 

َخثيم  ă مـن يأتيهـا مـستحلا ٌوهـذا عنـدنا محمـول عـلى.   أنها الكبـيرة مـن المعـاصي دون الـشرك)٢(ُ ِ ُ  
  .لها 

                                                 
 .   و ألحق في هامشها) ل : (  ما بين المعكوفتين سقط من أصل النسخة )١(
 .  سقطت من الأصل)٢(
و : قلت. ١٦٤/ ١: الوسيط: اهـ)ّإجماع أهل التفسير أن السيئة هنا الشرك : ( و كذلك قال الواحدي  )٣(

  , و الربيـع, وعطـاء,وقتـادة, و الحـسن , ومجاهـد,ممن روي عنه ذلـك مـن مفـسري الـسلف أبـو وائـل
/ ٢: الطـبري. رهي الذنوب التي وعد االله عليها النا:  و قال السدي;ِّ هنا بالشرك جميعا و غيرهم فسروها

قـد بـين و . ٣١٩/ ١:  و تفسير ابن كثير١٥٣/ ١:  و تفسير المارودي١٥٨ / ١:  و ابن أبي حاتم−  ١٧٩
   .١٨٠ / ٢: الطبري وجه تخصيص السيئة هنا بالشرك 

ما ندري ما الخطيئة يا : (ّأن رجلا سأله فقال:  عن الحسن من رواية سلام بن مسكين عنه١٨٤/ ٢:   في الطبري)٤(
ّو علقه ابن أبي حاتم قائلا وروي عن الحـسن مـن ). ّني, اتل القرآن فكل آية  و عد االله عليها النار فهي الخطيئة ب
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ْ السيئة في ٌعلة من السوء في قياس قول الخليل وفعيلة في قياس قول الفـراء َ ٌِ ُِّ  و الخطيئـة فعيلـة مـن ;)٣(َ
  وأبو )٥( , وقرأ أهل العراق على التوحيد واختاره أبو عبيد )٤(على الجمع ) ُخطيآته : (  قرأ نافع .خطأ

 .  الشرك  لأنها في التفسير)٦(حاتم 
 , و الآية في اليهود, وقيل إنهـا عامـة في جميـع )٧(و الإحاطة الإحداق بالشيء من جميع نواحيه 

 .الكفار

                                                                                                                                               
 بعـد ١٥٩/ ١ و لم يـذكر لفظـه− يعني نحو قول من فسرها  بالكبيرة الموجبة − رواية سلام بن مسكين نحو ذلك 

   وغيرهما١٧١/ ١: ن عطية و اب٢٢٧/ ١: و نقله بهذا اللفظ الثعلبي ). ٨٢٩: ( الأثر
 معلقا عقب ١٥٩ / ١:  و ابن أبي حاتم١٨٤ و ١٨٣ / ٢:  وجامع البيان للطبري٥١ / ١:   تفسير عبد الرزاق)١(

   ).٨٢٩( الأثر
  ١٥٨/ ١: و ليس فيه لفظ الكبـيرة و لفظـه عنـد أبـن أبي حـاتم) فمات عليها ( ١٨٣/ ٢:   لفظه عند الطبري)٢(

/ ١: و هو بهذا اللفظ عنـد الثعلبـي. اهـ)قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب(مثله فإنه قال ) ٨٢٨ ( 
   ٣١٩/ ١:  و ابن كثير٢٢٧

/ ١:  و البـسيط.سـوأ :  مادة ١/٩٧ , واللسان ١/١٢٥ , والمقتضب للمبرد ٤/٣٦٥الكتاب لسيبويه )٣(
   .٢٧٤/ ١ : و  الدر المصون٢٧١/ ١:  و البحر٤٦/ ١: إملاء ما من به الرحمن ,و٢١٣

 و معـاني القـراءات ١٦٢صــ : الـسبعة:   قرأ أهل المدينة منهم نافع خطيآته بـالجمع و قـرأ البـاقون بـالإفراد)٤(
:  وينظـر٢١٨/ ٢:  و النـشر٤١١/ ٢:  و غايـة الاختـصار٥٣٧ صـ٢:  و الروضة لأبي علي٥٤صـ   : للأزهري

   .١٦٥/  ١:  والوسيط٢٢٦/ ١: تفسير الثعلبي
    .٢٢٦ / ١: علبيّ تفسير الث)٥(
   .٢٢٦/ ١: ّ  تفسير الثعلبي)٦(
   .١٠٨/ ١:  و زاد المسير٢٢٦/ ١: ّ تفسير الثعلبي)٧(



 

 
٧٠٧

ٍواب لما تقدمه جحد فإذا كان غير جحد﴾ ج /n?t’4﴿  : )١( قال الكسائي   فجوابه نعم  تقـول في َِّ

ُ فعلـت كـذا فتقـول بـلى وفي الكتـاب َالجحد ألست َ َ  ® óΟ s9r& ö/ä3Ï? ù' tƒ Öƒ É‹tΡ ∩∇∪ (#θ ä9$ s% 4’n?t/ 〈  

àM ®: و قـال ] ٩, ٨:الملك[ ó¡ s9r& öΝ ä3În/ tÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’n?t/ 〈] ِوفي غـير الجحـد ] ١٧٢:الأعـراف

َتقول أفعلت كذا فتقـول نعـم  وفي الكتـاب  َ® ö≅yγ sù Ν ›?‰ y ùρ $ ¨Β y‰tã uρ öΝ ä3š/ u‘ $ y) ym ( (#θ ä9$ s% 

óΟ yè tΡ 〈 )ــراف  [)٢ ــال] ٤٤:الأع $ ® : وق ¯Ρ Ï™ r& tβθ èOθ ãè ö7 yϑs9 ∩⊇∉∪ $ tΡ äτ !$ t/# u™ uρ r& tβθ ä9̈ρ F{$# ∩⊇∠∪ 

ö≅è% öΝ yè tΡ öΝ çFΡ r& uρ tβρ ãÅz≡yŠ 〈 ]وفي هذا الموضع قـد تقدمـه جحـد وهـو ]١٨, ١٧, ١٦:الصافات ٌ ُ

⎯﴿ : قوله  s9 $ uΖ¡¡ yϑs? â‘$ ¨Ψ9$#﴾.﴿ و ’n?t/ َّزيـدت فيهـا اليـاء ليـصح عليهـا ) بـل(﴾ في الأصل َ ِ

ِّيجـوز ذلـك لأنـه لا يحكـم عـلى الحـرف البـصريين لا  و بعـض )٣(قول ابن جرير الوقوف في  ُ
 ,َقوم مقام الخبر ويدل على  الجواب ي﴾/n?t’َّبالزيادة إلا بعد تمام ثلاثة أحرف في أصله, ولأن ﴿

ٌفله معنى منفرد ِ فعلم َ أنهما شيئان مختلفان ))بل(( به عن معنى ً ِ ُ. 
%š⎥⎪Ï﴿ : قوله  ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ﴾]٨٢: الآيـة  [ ﴿š⎥⎪Ï% ©!$# u (#θ ãΖtΒ# u™ 

θ#)قوا باالله ورسوله ﴿ّ﴾ صد è=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# قيل الطاعات ﴾. 

                                                 
 / ١٤) بـلا : مادة : (  و لسان العرب١٧٩ / ٢:  وجامع البيان للطبري٤٧/ ١:   معاني القرآن للفراء)١(

: المحـرروفيه كـلام الكـسائي و  ٢٢٦/ ١: بيّ تفسير الثعل٢٤١/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٨٨
   .٢٧٣/ ١: المصون:  و الدر٢٧٩/ ١:  و البحر١٧١/ ١
 .سقطت الفاء) ًهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم: (في الأصل) ٢(

 و نـسبه ابـن النحـاس و غـيره  إلى ٤٨/ ١:  و قد سبقه إليـه الفـراء١٧٩ / ٢:   جامع البيان للطبري)٣(
  .٢٧٤/ ١:  و الدر المصون٢٤١/ ١: إعراب القرآن: الكوفيين
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ُوقيل ما فرض االله عليهم من امتثال ما أمر ِ y7ُ والانتهاء عما نهوا عنه ﴿ , بهواُ Í× ¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ysô¹ r& 

Ïπ ¨Ψ yfø9$# ﴾)ُلدون مخلدون لا يخر هم فيها خا)١   .جونّ

ُوفي الآية دليل على أن صاحب الكبيرة مع الإيمان لا يخلد في النار  َّ ٌُ ّ الفاسق مـؤمن لأنـه ّأن و)٢(ّ ٌ
ُمصدق و إذا صام وصلى وحج وزكى فقد عمل الصالحات وكبيرته لا تحـبط طاعتـه ِ ُ ّ ِّ ّ لأن االله ,ُ

ْإن الحسنات يذ ﴿: تعالى قال بخلافه فقال َُّ ِ َ َ َ ْ ِهبن السيئات ِ َ ِّ َ َّْ ولم يقـل الـسيئات  ]  ١١٤ : هود [﴾ِ
 .يذهبن الصالحات

ـــه  Œ ﴿قول Î)uρ $ tΡ õ‹s{ r& t,≈ sV‹ ÏΒ û© Í_t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) Ÿω tβρ ß‰ç7 ÷ès? ωÎ) ©!$#﴾ ]ـــة ـــرئ  ]٨٣ :الآي لا  (:ق
َّبالياء فمن قرأ بالياء فلأنهم غي) لا يعبدون  ( قرئ , و )٣(ّبالتاء ) تعبدون إلا االله  ُب أخبر عنهم ُ ٌ

َومن قرأ بالتاء فلأنهم كانوا مخاطبين و الياء قراءة ابن كثير وحمـزة و الكـسائي وقـراءة البـاقين  ُ
ًوقولوا للناس حسنا  ( قرئبالتاء , و ْ ًحسنا  ( قرئو) ُ َ َ ()٤( .  

                                                 
 ....)فأولئك  (:في الأصلكان )  ١(

: و ينظــر ١٤٨ −  ١٣٣ /٣:  و التفــسير الكبــير للــرازي١٨٢ – ١٨١ / ٢:   جــامع البيــان للطــبري)٢(
 . ٢١٧/ ١: البسيط

 :الباقون بالتاء الفوقيةقرأ   قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائي و الأعمش بالياء التحتية و )٣(
و الإقنـاع لابـن  ٥٣٧/ ٢:  و الروضـة لأبي عـلي٥٤صــ :  و معاني القرآت للأزهري١٦٢ص: السبعة 

  .٢١٨/ ١: النشر و٥٩٩/ ٢: الباذش
سنا :   قرأ حمزة و الكسائي و خلف في اختياره و الأعمش و يعقوب يعني أهـل الكوفـة إلا عاصـما)٤( ًح َ َـ

ْحسنا بضم الحاء : بفتح الحاء و السين و الباقون  ١٨٠ص: لغايـة في القـراءات العـشرا: و سكون الـسينُ
 .١٤٠:  و الاتحاف٢/٢١٨:  و النشر٥٤صـ :  ومعاني القراءات للأزهري٥٣٧/ ٢: الروضة لأبي عليو
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َحسنى( في الشواذ قرئو  ْ ً مرسلة قال أبو حاتم)١() ُ هو ضعيف لأن الصفات عـلى الأفعـل و: ُ
ٍعلى قلما تستعمل بغير ألف ُالفو ُ   .)٣(بت بالياء ِتُلو كان كذلك لك:  , قال أبو عبيدة)٢(ُّ

  )٥(بالألف , وذكر أبو حـاتم عـن عيـسى ) وقولوا للناس إحسانا ()٤( وقرأ عاصم الجحدري 
ًوقولوا للناس حسنا( ُ ُ. ( 

Ÿω tβρ قال أبو عبيد عـن الكـسائي ﴿ ß‰ç7 ÷è s? ﴾)اه أخـذنا ميثـاق بنـي ّ  إنـما ارتفـع لأن معنـ)١

ُإسرائيل أن لا تعبدوا إلا االله فلـما ألقـي أن رفـع , ومثلـه قولـه  ﴿ َ ُ ْ ُøŒ Î) uρ $ tΡ õ‹s{ r& öΝ ä3s)≈ sW‹ ÏΒ Ÿω 

                                                 
 / ١: ّ ومعـاني القـرآن للزجـاج١٩٤ / ٢:  و  جامع البيـان للطـبري٩٨صـ :   معاني القرآن للأخفش)١(

نـسبها  و٢٤٨/ ١:   والبحـر٢٢٨/ ١: ثعلبي و  تفسير ال٢٤١ /١:  و إعراب القرآن لابن النحاس١٤٦
 و هي عـلى وزن فعـلى عنـدهم جميعـا ووقـع في ;فِّالثعلبي و أبو حيان إلى أبي بن كعب و طلحة بن مصر

 .َحسن و هو خطأ: الأصل المخطوط 
 كذلك هنـا جاءني أحسن و أطول و لكن يقال الأحسن و الأطول و:   يعني غير ألف و لام, فلا يقال )٢(

إعـراب :  و سيبويه كـما يقـول ابـن النحـاس١٤٦ / ١:  و نحوه قال الزجاج٩٨صـ : هذا قول الأخفش
  العـــرب لا تكـــاد تـــتكلم بــــ  :( ١٩٦/ ٢: وقـــال الطـــبري   . ٢٤١/ ١: القـــرآن لابـــن النحـــاس

اهــ ) الأحسن إلا بالألف و اللام أو الإضافة لا تقول جاءني أحسن حتى يقولوا )) أفعل ((و )) فعلى (( 
زال عنهـا معنـى التفـضيل و : (وقال ابن عطية .  ُـرده سيبويه لأن أفعل و فعلى لا تجيء إلا معرفة إلا أن ي ْْ ُ ّ

ه عنـه   و نقلـ١٧٣ – ١٧٢/ ١: المحـرر. اهـ)بى , فذلك جائز , وهو وجه القراءة بها ْقُ كالعًتبقى مصدرا
الزجـاج و ابـن  أبا حيان لم يذكر كلام الأخفش ولكن و ,بما يطول فينظر فيه وناقشه ٢٨٥/  ١: أبو حيان

 .ّالنحاس  و ذكر السمين الحلبي كلام ابن النحاس ثم نقل عن أبي حيان شيخه ما أحلت إليه سابقا 
 . لم أجده في مجاز القرآن لأبي عبيدة )٣(
   .٢٨٥/ ١:  و البحر٢٢٨/ ١: ّ تفسير الثعلبي)٤(
ًحسنا: ( عيس بن عمر و قراءته )٥( ُ / ١:  و البحـر٢٤١/ ١: إعراب القـرآن لابـن النحـاس: بضمتين  ) ُ

٢٨٤.   
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tβθ ä3Ï ó¡ n@ öΝ ä. u™ !$ tΒ ÏŠ ﴾ ]ــة ــه ]٨٤:آي ö≅è% uö ®:  وقول tó sù r& «! $# þ’ÎoΤÿρ ããΒ ù' s? ß‰ç7 ôã r& 〈] ــر ] ٦٤:الزم

  :)٢(يريد أن أعبد  و أنشد 
ُ أحضر الوغىيِاجرّالز  ذا أيه ألا  ُ َ 

ّينشد أحضر على ما فسر و أحضر بالن َ ُ َُ ِّ ُ َ   .ْ  بإضمار أن )٣(صب ُ
االله ناهم وقلنا لهـم وْفَلْ استح: على الحكاية كأنه قال)تعبدون(ما ارتفع ّ وقال بعض البصريين إن

  .)٧(  والفراء )٦( و المبرد )٥(  و الأخفش )٤( عن الزجاج ,َلا تعبدون
َهو في موضع النصب على الحال كأنه قال غير عابدين إلا االله, وقال الفـراء  :)٨(ُوقال قطرب  ّ :

  تѧѧضارُّ Ÿω ®: إنــه في موضــع الجــزم عــلى النهــي إلا أنــه خــرج مخــرج الخــبر كقولــه 

 8ο t$ Î!≡uρ 〈] ٩( وقـال الأخفـش  .بالرفع ومعنـاه النهـي] ٢٣٣:البقرة(  :﴿øŒ Î) uρ $ tΡ õ‹s{ r& t,≈ sV‹ ÏΒ 
                                                                                                                                               

Ÿω tβρو ينظر في توجيـه الرفـع في ﴿ .  ٢٢٧/ ١: ّ تفسير الثعلبي)١( ß‰ ç7 ÷è s?معـاني : ﴾ و في أوجـه إعرابهـا
 و معـاني ١٨٩ / ٢:  و جـامع البيـان للطـبري٩٧ص:  ومعاني القـرآن للأخفـش٤٨/ ١: القرآن للفراء

    .١/٢٧٥:  و الدر المصون٢٨٢/ ١:  والبحر١٧٢/ ١:  و المحرر١٤٥ /١: ّزجاجالقرآن لل
ِو أن أشهد اللذات: و بعده:  شطر بيت لطرفة)٢(  و هو في كثير من ٣١صـ : ديوان طرفة: يِ مخلدَ هل أنتّ

   .٢٨٣/ ١:  و البحر١٨٩ / ٢:  و جامع البيان للطبري٩٨صـ: معاني القرآن للأخفش: المصادر منها
 .   و هو خطأ صححته من المصادر.كتبت أحضروا ) : ل : (  في النسخة )٣(
  .١٤٥/ ١:  جوز الزجاج كلا الوجهين المتقدمين)٤(
  .٩٧صـ :  معاني القرآن له)٥(
  .٢٨٢/ ١: البحر:  ينظر)٦(
 .٤٨/ ١:   معاني القرآن للفراء)٧(
  .٢٨٢/ ١:  و البحر١٥٠ / ٣:  التفسير الكبير للرازي)٨(
  .٩٩صـ :  معاني القرآن)٩(
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û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î)أخبر ثم خاطبهم فقـال ﴾ َ  :﴿(#θ ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ ãm﴿ ﴾ §Ν èO óΟ çF øŠ©9uθ s? و ﴾

©# ®مثلـــه في القـــرآن  ¨L ym # sŒ Î) óΟ çFΖä. † Îû Å7 ù=à ø9$# t⎦ ø⎪ty_uρ Ν ÍκÍ5 〈]  وقـــال]  ٢٢:يـــونس  

 ® ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈] ثــــم قــــال] ٢:الفاتحــــة: ® x‚$ −ƒ Î) ß‰ç7 ÷è tΡ 〈 
  ].٥:الفاتحة[

øŒ﴿: −في رواية الكلبي  −  )١( قال ابن عباس  Î) uρ $ tΡ õ‹s{ r& t,≈ sV‹ ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) في التـوراة ﴾ 

Ÿω tβρبمجيء موسى إليهم ﴿ ß‰ç7 ÷è s? ω Î) ©! $# È⎦ ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $ ZΡ$ |¡ ômÎ) يعني برا بهـما ﴾ً ّ ًو عطفـا ِ

“علــيهما , ﴿ ÏŒ uρ 4’n1 öà)ø9$#نــي صــلة القرابــة, ﴿ ﴾ يع’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ , يعنــي و الرحمــة باليتــامى ﴾

﴿⎦⎫Å6≈ |¡uΚø9$#uρيعني الصدقة على الفقير و المسكين  ﴾. 

 ﴿(#θ ä9θ è%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖ ó¡ãm يعني حقا و صدقا في أمـر محمـد ﴾ً θ#), ﴿)٢(ِ و نعتـهصلى الله عليه وسلمً ßϑŠ Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# 

(#θ è?#u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# §ΝèO óΟ çFøŠ©9uθ s?ُي أعرضتم عن العمل به إلا القليـل كـان مـنكم عملتمـوه مـع  ﴾ أ

šχθالآباء, و أنتم عنه اليوم ﴿ àÊ Ì÷è•Β يعني تاركين ما أخذ عليكم مـن المواثيـق , وقيـل قولـوا ﴾َ ُ

ًللناس  كلهم حسنا من القول , و قيل النّاس ها هنا محمد صـلى االله عليـه وسـلم   &ôΘr ®:   كقولـه )٣(ُ

tβρ ß‰Ý¡øt s† }¨$ ¨Ζ9 $# 4’n? tã !$ tΒ ÞΟ ßγ9 s?#u™ ª!$# 〈]  ٥٤:النساء. [ 

ΝèO óΟ§﴿ : )٤( وقال أبو عبيدة  çFøŠ©9uθ s?﴿ أعرضتم و نقضتم العهد ﴾ ωÎ) WξŠ Î=s% öΝà6Ζ ÏiΒ عبـد االله ﴾
 .َبن سلام و من أسلم منهم

                                                 
   .١/٦٠:   لم أجده و في تفسير مقاتل بن سليمان نحوه)١(
   .١٦٦ / ١:  و الوسيط١٩٧ / ٢:  جامع البيان للطبري)٢(
   .١٦٦ / ١:  و الوسيط١١٤٦ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج١٩٧ / ٢:   جامع البيان للطبري)٣(

   . ليس في مجاز القرآن المطبوع) ٤(
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⎦﴿:  قال الكسائي ø⎪t$Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ZΡ$ |¡ôm Î)وقـال  .حـساناً﴾ جعله أمرا كأنه يقول وبالوالدين أحسنوا إ

 .ًمعناه أخذنا ميثاقهم بأن لا تعبدوا إلا االله و بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا  : )١(ابن جرير 
ُوهذا ليس بظاهر لأنه كان من حقه أن يقول و أحسنوا إلى الوالدين إحسانا لأنه يقال أحسنت إليه {  ً ّ

  )٢(. }و لا يقال أحسنت به

                                                 
   .١٩١ / ٢:  جامع البيان للطبري)١(

َّ ما بين المعكوفتين  من كلام المصنف يبدو أنه سقطت قبله جملـة يـصح بهـا المعنـى و يتبـين ذلـك مـن )٢(
ْ الطـبري بعـد أن  تفسيرففي. ْ هذا إن لم يكن في كلام المصنف  وهما,دقيق في كلامه, و في كلام الطبريالت

ِّذكر ما حكاه المصنف هنا عنه َ َ ِبل معنى ذلك أن لا تعبدوا إلا االله وأحسنوا بالوالدين : َوقال آخرون(....: َ ْ ْ
ــــسانا ــــن .إح ــــي م ــــذوف, أعن ــــلة المح ن ص ــــدين م ــــي في الوال ــــاء الت ــــوا أن الب ِفزعم ــــ ِْ ّ  

ُو أحر￯ أن القول في ذلك لو كـان عـلى مـا قـالوا لقيـل .....فجعلوا ذلك من كلامين ) أحسنوا (  َ ّْ وإلى : َ
ٍنـه إنـما يقـال أحـسن فـلان إلى والديـه ولا يقـال أحـسن بوالديـه إلا عـلى اسـتكراه الوالدين إحسانا لأ َ ُ

ّ و بـين أنـه لا يقـال أحـسن ,ّ فقد رد الطبري التقدير الذي ضعفه المصنف١٩٢ – ١٩١/ ٢. اهـ)للكلام
ٍبوالديه إلا على استكراه, و به يتبين مراد المصنف و أن الذي ليس بظاهر ّ اه الطبري  هو التقدير الذي حك,ٍ

رّعن قوم و ضع ِفه فيما نقلته عنه, و أما التقدير الأول الذي حكاه المصنف عن الطبري فلا ي د عليـه الـرد َـ
 . الذي حكاه المصنف

َوقد أحسن : ( به فكلا الاستعمالين جائز لغة قال تعالىُ إليه و أحسنتُأحسنت: ّ  هذا مع أن الراجح جواز َ َ
ِّبـي إذ أخرجنـي من السجن ََ َ ّ; أي قد أحسن إلـي ) ِ َ و كما بينـه الواحـدي و ) حسن : (   كما في لسان العربَ

ٌّ و الطبري إمام في اللغة و كلامه دال على كثرة الاستعمال الأول و هو ,أبو حيان و السمين الحلبي وغيرهم
 : ْو قد اختار أبو حيان أن يكون التقدير.  بدلا من أحسن به,أحسن إليه

و .  فعل الأمـرَ موضعٌو تكون الباء متعلقة بإحسان و هو مصدر موضوع) لدين إحساناو أحسنوا بالوا( 
/ ١:  و إملاء ما من بـه الـرحمن١٧٢/ ١: ّ و المحرر١٦٦/ ١: الوسيط للواحدي :  ينظر في تفصيل ذلك

 ٢٨٤ − ٢٨٣/ ١: البحر و١٥٠/ ٣: التفسير الكبير للرازي و٣٢٤/ ١:  و الفريد للمنتجب الهمداني٤٧
 ٢٧٧ −  ٢٦٧/ ١: الدر المصونو 
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ًحسنا( و من قرأ  َ ُ فإمـا أن يكـون الحـسن و الحـسنبنصب الحاء) َ َُ َ ْ ِ واحـدا كالبخـل و البخـل ُ َِ َْ ُ ً
ٌالرشــد و الرشــد , و إمــا إنــه جعــل الحــسن حــسنا في التــشبيه كــما يقــال إنــما أنــت أكــلو َ ً ُ َ َ ََ َ َ ُِ َِ ْ  

ٌ و شرب  “﴿ :  قوله. )١(ُ ÏŒ u 4’n1 öà) ø9$#﴿ يعني و بذي القربى أن يصلوا قـرابتهم ﴾’yϑ≈ tGuŠø9$# uρ ﴾
أن يؤتوهم حقوقهم أي أخـذنا )بالمساكين (َّمى أن يتعطفوا عليهم بالرأفة و الرحمة وأي وباليتا

ــصلوا  ــى أن ت ــذي القرب ــدين و ب ــسنوا إلى الوال ــأن تح ــدوا إلا االله وب ــاقكم , وأن لا تعب ُميث ْ

n1’﴿.رحمهم öà) ø9$#مصدر على تقدير فعلى ,و المسكين المتخشع المتذلل من الفاقة  ﴾ُ ِّ َ َُ َُ ُُ ِّْ َ َ.  

θ#)﴿: قوله و ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ ãmقيـل عـام في المـسلم و الكـافر كقولـه ﴾ٌّ َ :® Ο ßγ ø9Ï‰≈ y_uρ 

© ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ômr& 〈]  ٤(  و قتــادة )٣(ٍوقــال ابــن عبــاس   . )٢(عــن عطــاء ] ١٢٥:النحــل(  

ُنسخت هذه الآية آية السيف  َ ْ َ َ َ)٥(.  
                                                 

 و إعـراب القـرآن لابـن ١٤٦ / ١: ّ ومعاني القرآن للزجاج١٩٥ – ١٩٤ / ٢:   جامع البيان للطبري)١(
 .٢٤٨/ ١:  والبحر١٧٢ / ١:   و المحرر٢٢٨/ ١:  و  تفسير الثعلبي٢٤٢ – ٢٤١/ ١: النحاس

  ) .٨٤٤ ( ١٦١ / ١:  و ابن أبي حاتم١٩٧ / ٢:  جامع البيان للطبري)٢(
و نقله أيضا أبو نصر عبد الرحيم ابن المـصنف في  بلا سند , ٤٧/ ١: ّ ذكره الجصاص في أحكام القرآن)٣(

   .اهـ )ٌو هذا بعيد: ( و قال بعده  ) ٤٧:  ورقة( :التيسير
ْوحكاه أبو نصر عبـد الـرحيم عـن ابـن : (  عن ابن مصنف هذا الكتاب  فقال١٧/ ٢:و حكاه القرطبي  َ

ْنزلت هذه الآية في الابتداء ثم نسختها آية السيف:   ابن عباسّعباس, قال َ َ  .اهـ)َ
 ١٧٣/ ١:  و المحـرر٤٧/ ١ و أحكام القرآن للجصاص  ١٠٣صـ :  الناسخ و المنسوخ لابن النحاس)٤(

 .١٧ / ٢: و تفسير القرطبي
م وأما الخبر عن بني ّوهذا على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر الإسلا: ( قال ابن عطية)٥(

ّ و نقله القرطبي مقرا و هو بين١٧٣/ ١: المحرر. اهـ )إسرائيل وما أمروا به فلا نسخ فيه  و قد فصل فيه . ًَّ
ّو حتى على القول بأن هذه الأمة خوطبـت بـه : قلت .١١٠/ ١: زاد المسير: ابن الجوزي   − مـع ضـعفه− ّ

ّفيبعد نسخه جدا لأن تحسين القول للناس لا ي ً ّ ٌّتعارض مع الجهاد في سبيل االله بل يستعمل كل في موطنه و ُ
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َّ ونصب قليلا بإلا ً َ ِ ِ أستثن)١(] لأنه [ ُ ُ َّي من واجب وكل مـستثنى مـن واجـب بـإلا فهـو منـصوب , ُ ُ ُّ ٍ
َ وطائفة شبهوه بـالتمييز والتفـسير كـما تقـول عـشرون ,هوه بالمفعول به َّواختلفوا في علته فطائفة شب ُ

ْدرهما تنصبه على التمييز و التفسير كذلك ها هنا إذا قلت جاءني القوم و أنت تريد أن تنفـي المجـيء  ًُ َ ُ ُ ِ
َيدر من المنفي عنه حتى  لم ٍعن أحد ْ َستثنيه فإذا قلتتُ ُ َ ِ ُزيدا أخرجته كالمفسر له  إلا َ َُ ِ ِّ ُ ً. 

θ#)﴿ : )٢(قال الحسن  ä9θ è%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖ ó¡ãm أمرهم أن يأمروا الناس بما أمرهم االله به وينهوهم عما ﴾ ْ ْ َُ َ
ُنهوا عنه ُ  . 

ΝèO óΟ§وقيل ﴿  çFøŠ©9uθ s?ًئلكم عن هذا الميثاق إلا قليلا منكم ممن كان عـلى َ ﴾ أنتم يا معشر اليهود مع أوا
أصـحابه َ بن سـلام و أصـحابه والنَّجـاشي وًدينه ثابتا ثم آمن بمحمد صلى االله عليه وسلم كعبد االله

￯وقيل ﴿. ومن أسلم من اليهود و النصارŒ Î)uρمعطل من المعنى لأنه زائـد ﴾ٌ ٌ َّ و )ْإذ (ُتزيـد   والعـربُ

 : )٣(ولا يكون له معنى كما قال في أوائل الكلام ) إذا (
 

                                                                                                                                               
َّالسنة النبوية و أحداث السيرة قد دلتا على هذا بما يطول شرحه ففيها إحسان النبي صلى االله عليـه وسـلم  ُ َّّ

(  على القول بالنسخ  ًاّراد: : ابن الجوزي وقال ...القول مع جماعة من الكفار من المؤلفة قلوبهم و غيرهم 
ٌفيه بعد لأن لفظ الناس عام فتخصيصه بالكفار يحتاج إلى دليل  − المصفى من علم الناسخ والمنسوخ .  اهـ)ٌ

دم ١٥ص/١:ابن الجوزي  َ و تقدم استبعاده في الحاشية  قريبا عن أبي نصر ابن القشيري,  و ممن رجح ع َْ َـَ ّ ْ ّّ َ ُ
 و هـو الـذي يـدل عليـه ١٥١/ ٣: زي التفـسير الكبـير للـرا:  والرازي ١٠٣ص : ابن النحاس: ّالنسخ

 .ُّتصرف الطبري فلم يذكر القول بالنسخ و كذلك الثعلبي و البغوي والسمعاني  وابن كثير و غيرهم 
   .سقطت من الأصل) ١(
 .  مع اختلاف في بعض الألفاظ٣٢١/ ١: و تفسير ابن كثير ) ٨٤٢ ( ١٦١ / ١: ابن أبي حاتم)  ٢(

 :في مـادة :    و لـسان العـرب٤٦٧ / ١:  وجامع البيان للطـبري٤٢ / ٢: يين ديوان الهذل:   البيت في )٣(
  وتاج ١٠٤٨ / ٣:  و معجم ما استعجم٤٦١/ ٢: والإنصاف في مسائل الخلاف ) قتد ( و مادة )  شرد (

ٍمنسوبا فيها جميعا لعبد مناف بن ربع الهذلي) شرد : ( العروس ِ . 
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ٍحتى إذا سلكوكم في قتائدة  َِ َ ُ ُ ُ َ َّ  شلا)١(َ َ         كما تطرد الجمالة  الشردا   َ ُُ ُّ ُ َْ ّ َ َ ُ)٢( 
   :)٣(وكما قال الآخر 

َفإذا و ذلك لا مهاة  َ ِ َ ِ  لذكره             والدهر يعقب صالحا بفساد)٤(ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ًِ َ ُ ُ َّ ِ 
ـــد مـــضى الكـــلام  ـــه و فيوق ـــضمر في ـــذكر م ـــه صـــلة و أن ال ـــال أن ـــار أن لا يق ٌفي أن المخت َ َ ِّ ْ ّّ ُ  

ــــه  ــــه       .)٥( أمثال $﴿  : قول tΡ õ‹s{ r& öΝä3s)≈ sW‹ ÏΒ Ÿω tβθ ä3Ïó¡n@ öΝä.u™ !$ tΒÏŠ ﴾]ــــة ــــع]٨٤:  آي ِ  رف ُ   

﴿ Ÿ tβθ ä3Ïó¡n@التـي ذكرناهـا في قولـه ُ وفيـه الوجـوه,ْ ﴾ بانتزاع أن  :﴿Ÿω tβρ ß‰ç7 ÷ès? ωÎ) ©!$#  ﴾)٦( 
 .ٍ و الأنفس جمع نفس.أنتم هؤلاء الذين تفعلون كذا وكذا : ًويكون مرفوعا على الخبر يقول

                                                 
َثنية معروفة وقيل اسم عقب  )١( ٌ ََ َّ ّ وفيـه أن ١٠٤٨ / ٣: جبل : و في معجم ما استعجم) قتد : (  كما في لسان العربةِ

  .الرواية بلا اختلاف بين الرواة  بضم القاف في البيت
ّ, الجمالةفي لسان العرب وتاج العروس ) ّشل : ( ينظر: ّشلا يعني طردا )٢( مـن لـسان ) جمـل : ( أصحاب الجمال:َ

َالشردا و يرو￯  .العرب ُالشر: َّ َجمع شرود من شرد إذا ذهب على وجهه: دا ُّ َ َ من لسان العرب و مـن تـاج )شرد ( .َ
  .العروس 

 و هو في ٨٠٨/ ٢:  و شرحها للتبريزي ٢٢٠صـ : في المفضليات :  البيت للأسود بن يعفر من قصيدة )٣(
  .٣١٢/ ١: و تفسير القرطبي) م هـ هـ: (  و لسان العرب٤٦٦/ ١: جامع البيان للطبري

)٤(￯َمهاه بالهاء بلا نقط فوقها :     في المصادر الأخر  : ٨٠٨/ ٢: قال التبريزي في شرحه على المفضليات:  َ
ُالمهه والمهاه الشيء الحقير اليسير وقيل المهاه النضارة والحسن: (و في لسان العرب. لا بقاء : لا مهاه   ُ ُ ُ َْ ُ ُُ َّ َ َ َُ . ( اهـ)ُ

 ).مهه 
øŒ ®:  أول هذه السورة عند قوله تعالى  مضى الكلام على ذلك في)٥( Î) uρ tΑ$s% š•/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz 〈] و فيه الرد على أبي عبيدة في تجويزه ذلك٥٣٨:ص].٣٠: آية . 
 .٧٥٥: ص من هذه السورة ٨٣: الآية:   ينظر)٦(
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tβρ﴿ : وقوله ãyγ≈ sà s? Ν Îγ øŠn=tæ ﴾]ّيريد تعاونون و الظهـير العـون سـمي بـه لاسـتناد ] ٨٥:آية ُ ُ ََّ ُ
èπ ®:  قوله ُ  ومنه)١(ظهره إلى ظهر صاحبه  x6 Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρ y‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ î Îγ sß 〈]  ٤:التحـريم [

ّفمن ثقل الظاء أراد تتظاهرون ثم أدغـم التـاء في الظـاء كقولـه . َّ ََ® óΟ çF ù=s%$ ¯O $# ’n<Î) ÇÚö‘ F{$# 〈 
َومن خفف الظاء فإنه حذف تاء التفاعل و أبقى تاء الخطاب كقوله ]  ٣٨:التوبة[ ََّ :® $ tΒ ö/ä3s9 

Ÿω tβρ ç|À$ uΖs? 〈]  و ] ٢٥:الصافات® Ÿω ãΝ ¯=x6 s? ë§ø tΡ ω Î) ⎯Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ 〈 ]٢( ]١٠٥:هود(. 

Ÿω﴿: وقوله uρ tβθ ã_ÌøƒéB Ν ä3|¡ àΡ r& ﴾)أي لا يخرج بعضكم بعـضا كقولـه )٣  ً ُ :® (#θ ßϑÏk=|¡ sù 

#’n?tã öΝ ä3Å¡ àΡ r& 〈] ٍأي فليسلم بعـضكم عـلى بعـض ] ٦١:النور ّ إراقتهـا :   وسـفك الـدماء.ُ
ّهم, ولكنه أراد لا تقتلوا أهل ملتكم فيكون قتلكم لهـم  ما كانوا يقتلون أنفسُو القوم. ُّصبها و َ

  وفي الحديث  عن النبي صـلى )٤(فس الواحدة, ّة الواحدة كالنّلِ المَ أهلّ لأن,كقتلكم لأنفسكم

                                                 
  .٢٠٦ / ٢:  جامع البيان للطبري)١(
َتظاهرون : (  بالتخفيف−  عاصم و حمزة و الكسائي –وفيون  قرأ الك)٢( اهرون : ( و قـرأ البـاقون ) َ ) ّـتظ

 ١٦٣صــ :  و السبعة٢٠٩ / ٢: جامع البيان للطبري: بالتشديد و ينظر في هاتين القراءتين و في توجيههما
/ ١: ّالثعلبـي وتفـسير ٢٤٤ – ٢٤٣/ ١:  و  معاني القـرآن للنحـاس١٤٨ / ١: ّو معاني القرآن للزجاج

   .٢١٨/ ٢:  و النشر٢٣٠ – ٢٢٩
Ÿω﴿ :في الأصل)  ٣( u tβθ ã_ Ì øƒ éB Ν ä3 |¡ àΡ r&﴾. 

  .٢٠١/ ٢:  و هكذا ذكر الطبري و استدل بهذا الحديث الآتي)٤(
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لجـسد الواحـد إذا اشـتكى إنما المؤمنون في تراحمهم و تعاطفهم بينهم بمنزلة ا( االله عليه وسلم 
ٌمنه عضو   .)١() ر َهّى و السّسد بالحم الجُداعى سائرَ تُ

ُولا تقتلوا الناس فيقاد منكم فيكون كأنكم قتلتم أنفسكم : ويحتمل أن يكون معناه ُ : قرئ   و)٢(َ
 ) ￯( و ) أسر ￯وليس بينهما فرق مثل)٣() ُأسار  : ￯وسكر ￯ْكسالى وكسلى و سكار ََ ُ ْ ََ ُ 

ُلأن فعيلا يجمع ع) أسر￯ (   قراءة )٤(وقد اختار بعضهم  ُ ْلى فعلى مثل كثير و كثر￯ و مريض و ً ََ ْ
َّمرضى و جريح و جرحى,  و فعالى جمع فعيل ليس بمستفيض في كلامهم , وفرق بعـضهم  ٍْ ِ ً َُ)٥(  

￯و ما جاء مستأسرا فهو أسر ￯َبينهما فقال ما صار في أيديهم بأسرهم فهم أسار ًُ ِ ُ. 
َالأسار￯ الـذين في وثـاق : )١(وقال أبو عمرو  َ ُ, ￯و إن لم يكونـوا في ,الـذين في اليـد و الأسر 

öΝ﴿: وقوله . َوثاق  èδρ ß‰≈ x è? أي تنقذونهم بفدية أو غيرها, و تفادونهم أي ﴾ُ ٍُ ُِ َ َتبـادلون الأسراء ْ ُ ِ

                                                 
 ذكره المصنف نقلا من الطبري بحروفه و الطبري ذكره مستدلا بها لهذا المعنى بلا سـند و هـو حـديث )١(

بـاب رحمـة : في كتـاب الأدب : أخرجـه البخـاري: النعمان بن بشير رضي االله عنـهمتفق عليه من حديث 
 .تراحم المؤمنين و تعاطفهم و تعاضدهم: باب  ) ٢٥٨٦ح : ( و مسلم  ) ٥٦٦٥ح : ( الناس و البهائم

  .٢٢٩ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٢٠١ / ٢:   جامع البيان للطبري)٢(
ألف على وزن فعلى و قرأ ابن كثير و ابن عامر و أبو عمـرو و نـافع و بغير ) أسر￯ (   قراءة حمزة وحده )٣(

 و ٢١٣ / ٢: جـامع البيـان للطـبري: ينظر فيها و في توجيههـا) ُأسار￯ : ( عاصم و أبو جعفر و يعقوب
 و ٢٣٠ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٢٤٤/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس١٤٨ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج

 و  .٢١٨/ ٢:  و النـشر١٠٤صــ :  و  الحجـة لأبي زرعـة١٦٨/ ١:   و الوسيط٢٥٢/ ١: الكشف لمكي
 . و ذكرها هنا أليق٧٦٨سيذكر المصنف القراءة صـ 

: و رجحه الزجـاج بإيجـاز ,و هذه حجته و قد بسط القول فيها ٢١٤ – ٢١٣/ ٢:   هو اختيار الطبري)٤(
١٤٨/ ١.  

لم  وذكـره الطـبري و٢٥٢/ ١: كشف لمكي و  ال٢٣٠/ ١: علبيّتفسير الث:   روي ذلك عن أبي عمرو )٥(
 .ّ و رده٢١٣/ ٢: ينسبه
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ًالذين معهم بالذين معكم فإما أن يعطيه أسيرا بدله أو شيئا مثله بدله مما يفاد￯ به يقال فاديته مفادة و  ُ ُ ُ ََ ً ً
ًفداء , قال االله ًوإما فداء  ﴿:  تعالى ِ  .]٤: آية:محمد[ ﴾ِّ

uθ﴿ : قوله  èδuρ îΠ §pt èΧ öΝà6 ø‹ n=tã ﴾ }شـئت جعلـت هـو كنايـة عـن الإخـراج يريـد ْإخـراجهم إن َ َ
ّ ثم أعاد الإخراج تكريرا على هو لما حال بين الإخراج وبين هو كلام عن )٢( }إخراجهم محرم عليكم ً

ّ شئت جعلـت هـو عـمادا يـسمْ إنً  جميعا , و)٤(  و الفراء )٣(الزجاج  ُ ً َ َ َيه البـصريون فـصلا و رفعـت َ َ َ ً
$ ®: َّالإخراج بمحرم كقوله tΒuρ uθ èδ ⎯ Ïµ Ïn Ì“ ôm t“ ßϑ Î/ z⎯ÏΒ É>#x‹yèø9$# 〈] ٥(التعمير ] ٩٦:البقرة( .  

βÎ)uρ öΝä.θ﴿: وقوله  è? ù' tƒ 3“ t≈ y™ é& في محل النصب معناه و إن يأتوكم مأسـورين ﴾َ ُ ِّ)٦(.  

Νèδρ قوله ﴿ ß‰≈ xè?﴾)  جواب الشرط )٧ .  

                                                                                                                                               
و لا يثبت  الفرق بينهما لغـة كـما بـين ١٥٥/ ١: ُّ  و النكت والعيون للماوردي٢٣٠/ ١: ّتفسير الثعلبي)١(

 ..هـا)لم يفرق بينهما أحد من العلماء الأثبات إلا أبو عمرو : (  و قال الثعلبي٢١٣/ ٢: الطبري
 .   َّواستدركه الناسخ في الحاشية مختوما بعلامة صح) : ل : (  سقط من الأصل في النسخة )٢(
  .١٤٩/ ١:   ذكر الزجاج  الوجهين)٣(
 .هذا الوجه و الذي يليه و فيه أيضا ٤٦/ ١:  معاني القرآن)٤(
بهذا  تكون في أول الكلام عمادا وو لاّ و البصريون لا يجيزونه لأن ه;  في  القول الأخير تنازع بين النحاة)٥(

ّو الفراء قد احتج لجوازه بأن الـواو هنـا تطلـب ,  ٢٤٥/ ١: إعراب القرآن:  رد ابن النحاس  على الفراء
ّالاسم و كل موضع تطلب فيه الاسم فالعماد فيه جائز, و لكن ردوه عليـه  ويجـوز أن .٢٩٢/ ١: البحـر: ٌ

 / ٢:  وجامع البيان للطبري٤٦/ ١: معاني القرآن للفراء:  ينظرو. ّضميرا للقصة و الشأن ) هو ( يعرب 
:  و البحر٣٢٩/ ١: الفريد و١٧٥/ ١:  و المحرر٢٤٥/ ١: نحاس و إعراب القرآن لابن ال٣١٥ – ٢١٤

٢٩٢/ ١.   
  .٣٢٨/ ١:   الفريد)٦(
Ν  ستأتي القراءات في ﴿ )٧( èδρ ß‰≈ x è?فقد ذكرها المصنف قريبا ﴾ . 
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tβθ وقوله ﴿ ãΨ ÏΒ ÷σ çGsù r& ÇÙ÷è t7 Î/ É=≈ tGÅ3ø9$#﴿, يعني فداء الأسير ﴾šχρ ãà õ3s? uρ <Ù÷è t7 Î/ في ﴾ 

َقتلهم وإخراجهم و مظاه قـد : ّأن االله تعالى قـال -: ومعنى الآية و تأويلها, عليهمّالعدو)١(رة ُ
ُ على بني إسرائيل أن لا يقتل)٢(ُكتبت   ولا يخرجوهم من ديارهم ولا يظـاهروا ,ًم بعضاهُ بعضْ

َعليهم عدوا و إن أسر ِ ُ ْ ُ فيهم أسير افتدوه بمالهم فأعرضوا عن كـل مـا أخـذ علـيهم إلا افتـداء ً ِّ

َّالأسير فعيرهم بصنيعهم فقال َ  :﴿4 tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ çGsù r& ÇÙ÷è t7 Î/ É=≈ tGÅ3ø9$# šχρ ãà õ3s? uρ <Ù÷è t7 Î/﴾. 

 ﴿$ yϑsù â™ !# t“ y_ ⎯ tΒ ã≅yè ø tƒ š Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ٣(ٍ في معنى توبيخ ٌ﴾ استفهام(. 

 ﴿ω Î) Ó“ ÷“ Åz ’Îû Íο 4θ uŠysø9$# $ u‹ ÷Ρ ُ﴾ وهي الذلـة فكـان خـزي ‰9$#‘ ِ ّ ُالنـضير الجـلاء مـن ديـارهم ِّ َ ِ َّ
ُخزي قريظة القتل و السبيو ُ َ ُ ُ ُ وقيل كان خزيهم إيجاب,ِ ُ ُ  الجزية ُ ضربَ القصاص عليهم,  وقيلِ

   .)٤(عليهم 
 ﴿tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# نصب على الظرف من الزمان  ﴾ّ ٌ βρو ﴿. َ –Š tãƒ مجموع على معنى من لأن ﴾ ّ ْ ٌَ

َّمن يعـبر بـه عـن الواحـد و الاثنـين و الجمـع و المـذك َّ Ν ®: َّر و المؤنـث , قـال االله َْ åκ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β 

tβθ ãè ÏϑtGó¡ o„ y7 ø‹ s9Î) 〈]  ٥(] ٤٢:يونس(  . 

                                                 
 .   ُمظاهرتهم   ) :  ل  ( : في النسخة )١(
 .   كنت) :  ل : (  في النسخة )٢(
  .١٧٥/ ١:  و المحرر١٧١/ ١:   الوسيط)٣(
/ ١:  و المحـرر١٧٠/ ١:   و الوسـيط٢٣١ / ١: ّ و تفـسير الثعلبـي٢١٦ / ٢:   جامع البيان للطبري)٤(

١٧٥.  
 . ٢٩٤/ ١:  البحر)٥(
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©Ïd‰x وفي ﴿ r& É># x‹yè ø9$#﴾ Ïd )َأنه عـذاب لا روح  :هماُأحد:  قولان)١ ْ ُ  فيـه تتـصل أجـزاؤه لا )٢(َ ُ
ٌيتخللها فرج َ ُ ُ َّ. 

ِأنه عذاب أشد من عذاب الدنيا بتضعيف الألم فيه :  و الثاني ُّ. 
Ν§﴿ : وقوله èO ÷Λän ö‘ tø% r& ﴾]ُبالعهد و العمـل بـه يومئـذ يخاطـب سـبحانه أوائلهـم ثـم ]  ٨٤:آية ُ

 .وأنتم الآن تشهدون على وجوب ذلك عليكم: ال خاطب الحاضرين منهم فق
óΟوقيل و﴿  çFΡ r& uρ tβρ ß‰uη ô± n@يريد به سلفهم ومعناه ﴾ َ َ ُ و أنتم تشهدون , وقد مـضى فـيما قبـل : ُ

ُأنه يخاطب الحاضرين و يريد سلفهم كقوله ُ ُُ :øŒ Î) uρ $ tΡ õ‹s{ r& öΝ ä3s)≈ sW‹ ÏΒ و إنما أراد به من مضى ﴾

  .)٣(منهم 
ٌلأوس و الخزرج قتالوقيل كان بين ا  َ ْ  الخـزرج فكـان ُ حلفـاءُضير الأوس و النََّ حلفاءُيظةَرُ وكانت قَ

ًقريظة  تقاتل الخزرج والنضير تقاتل أوسا ٌوقريظة فإذا أسر واحد ُ َ ِ  ُاهَادَ مـن قريظـة أو مـن النـضير فـُ
ِّ نـدع إخواننـا في ذل ُ و قالوا كيف تقاتلونهم و تفـادونهم قـالوا لا,َّ فعيرتهم العرب,النَّضير و قريظة ُ

ُالأسر فعيرهم االله بذلك حيث طلبوا دماء قتلاهم معاونة لعبدة الأصنام ثم اسـتفدوا أسرائهـم مـن  ً َُ َ َِّ َ
ِّرق الأسر  ِ)٤(.  

                                                 
   .٢٩٤/ ١:  و البحر١٥٩/ ٣:  و التفسير الكبير١٧٠/ ١: الوسيط:   ينظر)١(
 .  من لسان العربمن مختار الصحاح و) روح :(  ينظر:الاستراحة و الراحة:  َّ الروح)٢(
لا عنـد الانتهـاء مـن  ) ٨٤: الآيـة رقـم في (  هذه الآية في موضعها سابقا ُ يكون تفسيرْ  كان الأولى أن)٣(

 ١٧٤/ ١:  و المحـرر٢٠٤ / ٢: جامع البيان للطبري: ف و ينظر فيما ذكره المصن ) . ٨٥: الآية : ( تفسير 
  ١٥٦/ ٣: و التفسير الكبير للرازي

 و ١٦٦ – ١٦٣  / ١:  و ابـن أبي حـاتم٢٠٩ – ٢٠٧ / ٢:  و جامع البيان للطبري٥٤٠/ ١:  سيرة ابن هشام)٤(
    .٢٣١/ ١: الثعلبي
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ً و بخهم أيضا بإخراجهم أخوانهم من ديارهم و قـتلهم وإبقـائهم  في يـد العـدو فكيـف يـستحلون  ُ ََّ
ُ وكل واحد من ذلك محـرم مثـل صـاحبه ,ِّهم في يد العدوَكون ترُمِقتلهم و إخراجهم و يستحر وفي .َّ

 .ًالآية دليل على صحة القياس و إثبات النظر و الجمع بين الشيء و نظيره بمعنى جامع
tβθ﴿ : و قوله  ãΨ ÏΒ÷σçG sù r& ÇÙ ÷èt7 Î/ É=≈ tG Å3ø9$#يعني بالفداء ﴾ ﴿ šχρ ãàõ3s? uρ <Ù ÷èt7 Î/ أي بالقتل و ﴾ 

َّ والعدوان مصدر عدا فلان في كذا يعدو عدوا و عدوانا إذا تجاوز الحد فيه .رُّالإخراج من الدو ْ ُ ًَ ً ُُ ََ. 
ُ و الحرام هو الممنوع منه بالنهي عنه و نقيضه الحلال وهو المطلق فيه بالإباحة له , والجزاء المقابلة على 

 .ٌة لهو الفداء البدل من الشيء بما فيه صيان .ِّالخير أو الشر بالثواب و العقاب
َتظاهرون (قرأ حمزة و عاصم و الكسائي  َ ُخفيفة و القراء الباقون بالتشديد)َ , و قرأ ابن كثير وابن )١(ً

ْأسار￯ تفدوهم(عامر و أبو عمرو  َ َُ ُ َ Νèδρ﴿:  , و قرأ نافع و عاصم و الكسائي)ُ ß‰≈ xè?“ t≈ y™ é& ﴾, و  

ْأ َسر￯ تفدوهم : (قرأ حمزة ُ ُ َ َ ()٢(.  
, وقرأ  )٣(بالياء ) عملون يٍوما االله بغافل عما : ( ع و عاصم في رواية أبي بكروقرأ ابن كثير و ناف

  .)٤(الباقون بالتاء 
y7﴿ : قوله  Í× ¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# (# ãρ utI ô© $# nο 4θ uŠysø9$# $ uŠ÷Ρ ‘$!  يعنـي أولئـك الـذين جـر￯ ]٨٦ :الآيـة[ ﴾ #$

َذكرهم بأنهم آمنوا بـبعض الكتـاب و كفـروا بـبعض هـم ﴿ َ ُ َt⎦⎪Ï% ©!$# (# ãρ utI ô© $# nο 4θ uŠysø9$# $ uŠ÷Ρ ‘$! $# 

Íο tÅzFψ$$ Î/ًنيا بالآخرة  و رضوا بالحياة الـدنيا عوضـا عـن الآخـرة فكانـت ّ﴾ أي استبدلوا الد َ َ ِ َ

                                                 
    . ٢/٢١٨النشر  و١٦٣ – ١٦٢السبعة صـ )١(

:   والوسيط٢٥٢/ ١:  و الكشف لمكي٢٣٠ / ١: ّتفسير الثعلبي:في توجيهها :   و ينظر٧٦٣ :ّينظر ما تقدم صـ )٢(
  .١٠٤صـ :  و الحجة لأبي زرعة٢١/ ٢:  و تفسير القرطبي١٦٨/ ١

 ) .يردون : (  الياء التحتية جعلوا الكلام للغائب كما في قوله قبله)٣(
 و ٢١/ ٢:  و تفسير القرطبي١٧٠/ ١:  و الوسيط ٢٥٢/ ١: الكشف لمكي:    ينظر فيها و في توجيهها)٤(

   .٢١٨/ ٢: النشر
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ُّالآخرة منهم كإعطاء الثمن و الرضى بالد ِنيا كأخـذ المـثمن ﴿ِّ َّŸξsù ß# ¤ sƒä† ãΝ åκ÷] tã Ü># x‹yè ø9$# ﴾

ُيعني في الآخرة الذين وصف ُهم ما ذكرنا فلا يخفف عنهم العذاب ﴿ َ َّ ُŸω uρ öΝ èδ tβρ ç|ÇΖãƒ أي  ﴾
ٍلا ينصرهم في الآخرة أحد لا بشفاعة ولا بقوة و لا بغيرهما ٍ ٌ. 

 ﴿ô‰s) s9uρ $ oΨ ÷s?# u™ © y›θ ãΒ |=≈ tGÅ3ø9$# $ uΖøŠ¤ s% uρ .⎯ ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷è t/ È≅ß™”9$$ Î/ ( ﴾]ولقـد آتينـا ]٨٧  :الآية 

$أعطينا التوراة ﴿ uΖøŠ¤ s% uρ .⎯ ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷è t/ È≅ß™”9$$ Î/ (ُّهم في إثر بعض و الرسـل جمـع َ﴾ أتبعنا بعض ٍ ِ

ُرسول كشكور وشكر و صبور و صبر   ُ ُ ٍَ ٍٍ ُ ُُ َ)١(.  
﴿ $ oΨ ÷s?# u™ uρ © |¤ŠÏã t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó s∆ ÏM≈ oΨ Éit6 ø9$# عيسى  اسم أعجمي و كذلك مـريم وقيـل مـريم ﴾

 .)٢(يانية ّالخادم بالسر
ِّو البينات جمع بي ≈µنة ﴿ُ tΡ ô‰−ƒr&uρ أي قويناه و الأيد القوة يقال أيدته وآيدته كما يقال أكرمتـه وكرمتـه ﴾ُ ُ ُ َ ُ َّ ْ ُّ ُ ُ ْ ُّ ُّ ََ َ َ

ُّوآيدناه بروح القدوس: (ّ في الشواذقرئًبمعنى ,و  َ ()٣(. 
ُقيل أراد بالروح القدس فأضاف الاسم إلى الصفة ِ , واختلفوا في الروح القـدس هاهنـا فمـنهم مـن  ُ ُّ

ُأراد به روح عيسى وسماه قدسـا و القـدس و القـدس بمعنـى وهـو الطـاهر لأنـه لم يتـضمنه  : قال ُ َُّ ًَّ ُ ُ ً ُُ ْ ُ
ِأصلاب الفحولة ولا أرحام الطوامث  ِ َِّ ُُ ُ َ)٤(. 

                                                 
   ٢٢٠ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(
/ ١:  و البحر٣٣١/ ١:  والفريد للهمداني٢٩٣ − ٢٩٢/ ١: الكشاف: ينظر في معنى عيسى ومريم) ٢(

     ٢٩٢/ ١:  و الدر المصون٢٩٧
 ٢٣٢/ ١: ّتفسير الثعلبي: عرج و حميد و ابن محيصن مجاهد و الأ: بالمد و هي قراءة شاذة  نسبت إلى ) ٣(

   ٢٩٣/ ١:  و الدر المصون٢٩٩/ ١:  و البحر١٧٦/ ١: و المحرر
/ ١: ّ و تفـسير الثعلبـي٢٢١ / ٢: جامع البيـان للطـبري: ينظر في اختلافهم في معنى روح القدس) ٤(

 والـدر ٢٩٩/ ١:  والبحـر١٧٦/ ١: المحرر و ١٠٦/ ١:  و تفسير السمعاني١٧١/ ١:  و الوسيط٢٣٢
 لذا أدخله  وٌفيه غرابة  و٢٤٣/ ١: بأنه روح عيسى ذكره الواحدي في البسيطو القول ٢٩٤/ ١: المصون
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َّأنه لما أخرج الذرية من صلب آدم و أشهدهم على أنفسهم ردها إلـيهم  إلا روح عيـسى :  و في الخبر َ َّ ََ َ ُّ ِ ََّ
ِإنه أمسكها عنده إلى وقت خلقه عليه السلام ف ِ ُوقيل إن روح القدس ها هنا جبريل قواه االله به عـن  .ُ َ ُّ

 .)٤(بيع ّالرو)٣(حاك ّوالض)٢(دي ّو الس)١(قتادة 
ُ جعل له روحا كما جعل ,دس هاهنا الإنجيلُ القُروح: )٥( وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  ًُ
  .      ًوحاُالقرآن لمحمد صلى االله عليه وسلم ر

  ﴿$ yϑ̄=ä3sù r& öΝ ä. u™ !% y` 7Αθ ß™u‘ أي حيــثما جــاءكم و انتــصابه عــلى الظــرف و الألــف ألــف ﴾ ُ ِ ِ َِ َّ ُ ْ
ِالاستفهام في الإنكار و الفاء فاء النسق و  َ ُ و ما للجزاء و الجواب في الفاء )٦(حرف جملة )ُّكل (َُّ

$﴿: من قوله Z)ƒ Ìx sù﴾. 
ِسلم عيسى طالبته اليهود بمثل ما جاء به عيسى من البينـات َ قيل لما ذكر النبي صلى االله عليه و ّ ُ

ــــأنزل ﴿ $ف yϑ̄=ä3sù r& öΝ ä. u™ !% y` 7Αθ ß™u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“ uθ öκsE ãΝ ä3Ý¡ àΡ r& ÷Λän ÷y9õ3tF ó™$# ــــاظمتم في ُ﴾ تع ََ
ًأنفسكم, وقيل ترفعتم عن قبوله ففريقا كذبتموهم وفريقا تقتلونهم فلما سـمعوا هـذا سـكتوا  ً ّ

                                                                                                                                               
: الكـشاف:  و ذكـره الزمخـشري ١٥٦/ ١: غرائـب التفـسير و عجائـب التأويـل: الكرماني في الغريـب

  و أبـو حيـان ٢٤/ ٢: ية و القرطبي و رجح الطبري و ابن عط٣٢٨ / ١:   و نقله عنه  ابن كثير١/٢٩٣
 ., و هو أرجحها المراد بروح القدس جبريلّوابن كثير أن

   ٢٢٢ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(
    ١٦٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٢٢ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
 ٢٢٢ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(
   ١٦٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٢٢ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(
  ٢٢٤/ ٢:  و رد الطبري هذا التأويل ٢٢٣ / ٢: جامع البيان للطبري) ٥(
/ ١:  و البحر٢٤٥/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس:  و ينظر٣٣٢ و ٢٣٩/ ١: الفريد: يعني ظرف) ٦(

٣٠٠   
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ُوعلموا أنه  ِ ًيحي وغيره وكذبوا بعضا , وَالوحي لأنهم قتلوا بعض الأنبياء كَ َّ َ الفريق الطائفة من َ
ِالناس سميت به لأنها فارقتهم بمعنى أنها تبعضت من جملتهم  َّ ّ ِّ ُْ . 

 .)١(ُوقيل كانوا يقتلون في اليوم ثلاث مئة نبي 
≈çµ في قوله ﴿)٢( وقال الربيع  tΡ ô‰−ƒ r& uρ Çyρ ãÎ/ Ä¨ ß‰à) ø9$# 3و االله وروحه جبريل وبه قال ابـن ﴾ ه

َوخاطب الموجودين بقوله ﴿ .)٣(زيد  َ َ َ$ Z)ƒ Ìsù uρ šχθ è=çGø) s? وإن كان إنما قتل أوائلهم لأنهم ﴾ُ َ
 .رضوا بفعل أوائلهم 

≈çµ﴿:  قوله  )٤( وقيل معنى  tΡ ô‰−ƒ r& uρ Çyρ ãÎ/ Ä¨ ß‰à) ø9$# 3 اسم االله الأعظـم لأنـه كـان يحيـي بـه ﴾ُ 

ُالقدس و القـدوس واحـد وهـو االله , وقـال : )٦(  , وقال ابن زيد )٥(س الموتى عن ابن عبا ُُّ ُُ ُ
ُالقدس هو البركة: )٧(ِّالسدي  ُ ُ. 
θ#)﴿ :  قوله ä9$ s% uρ $ oΨ ç/θ è=è% 7# ù=äî ﴾ ]ًأي قالوه اسـتهزاء و إنكـارا كـما قـالوا ] ٨٨ ً® $ oΨ ç/θ è=è% þ’Îû 

7π ¨ΖÅ2 r& 〈] َوالغلف جمع أغلف] ٥:فصلت ُ ْ َه غلاف كالأ وهو الذي عليُ  ِقلف غيرَ و الأ,غلفِ

                                                 
قال حـدثنا شـعبة عـن  :من طريق أبي داود الطيالسي ) ٦٢١٧ ( ١١٠٧ / ٤: أخرجه  ابن أبي حاتم ) ١(

ْكانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث : (الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد االله بن مسعود قال 
ُمائة نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار ٍِّ : الـدر: ينظر   و٣٥٦ و ١/١٠٣:  ذكره ابن كثير و  .اهـ)ُ

  .٨٧/ ١: تفسير الثعالبي و ١٧٧/ ١:  و  المحرر١٠٠/ ١:  و البغوي٢٠٧/ ١:  و الثعلبي١٧٨/ ١
    ). ٨٨٧ ( ١٦٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٢٥ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
  ٢٢٥ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٣(

 .   معناه) :  ل : (   في النسخة )٤(
  )٨٨٦ ( ١٦٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٢٣/ ٢: الطبري  ) ٥(
    ٢٢٥ /٢: الطبري: تتمة الخبر السابق قريبا عنه) ٦(
    )٨٨٨ ( ١٦٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٢٥ / ٢: جامع البيان للطبري) ٧(
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ــون  ــاس ,المخت ــن عب ــن اب ــه الحــق ع ــاء لا تفق ــا في غط ــي أنه َّيعن ُ ٍ ــة , )١(ِ   ,)٢(و أبي العالي
ُّ ,وعلى هذه القراءة قـراء )٧( وابن زيد )٦(ِّ و السدي )٥(والأعمش )٤(و قتادة )٣(و مجاهد 

ٌ غلفقرئ و,)٨(الأمصار  ُ ُ فيكون جمع غلاف أي قلوب,ُ ٍقال ولكل علـم فلـو ُ لكل ما يٌيةنا أوعِ ِ ِ

وبه قـرأ ابـن )١٠(,وابن عباس برواية الضحاك )٩( عن عطية ,ُيناهَعَوَول, ًَكان صادقا لعلمناه
 .ٌةّ به شاذُ, و القراءة)١١(ُمحيصن

                                                 
منها طريـق عـلي بـن أبي طلحـة عنـه  من ثلاثة طرق عن ابن عباس ٢٢٨ /  ٢: جامع البيان للطبري)١(
   ) ٦٢٢١ ( ١١٠٨ / ٤و  ) ٨٩٥ ( ١٧٠ / ١: بن أبي حاتماو
    )٨٩٧ ( ١٧٠ / ١: تم و ابن أبي حا٢٢٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
  معزوا للطبري٨٧/ ١:  و الدر٢٢٨ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٣(
    )٨٩٧(  بعد الأثر١٧٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٢٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(
   ٢٢٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٥(
    )٨٩٥(  بعد الأثر١٧٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٢٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٦(
    ٢٣٠ / ٢: جامع البيان للطبري) ٧(
ْغلف: ( يعني ) ٨( فـشاذة بـضم الـلام ) ُغلف: ( ّ و أما قراءة  , و هي قراءة عامة القراء ,بإسكان اللام) ُ

 ومعـاني ١٦٤صــ: الـسبعة لابـن مجاهـد : مـن روايـة اللؤلـؤي في بعـض الطـرق ترو￯ عن أبي عمرو 
 و لم أجـدها في الروضـة والمبـسوط ٣٤٢/ ١: بي علي الفـارسي و الحجة لأ٥٧صـ : للأزهري: القراءات

تفـسير :   اللام قرأ ابن عباس و الأعمش و الأعرج وابن محيـصن ِّالنشر عن أبي عمرو و بها أعني بضمو
المعـروف عـن أبي  و٣٠١/ ١:  و البحـر١١٣/ ١: لمـسير و زاد ا١٧٧/ ١:  والمحـرر٢٣٣/ ١: ّالثعلبي

   .  عمرو كالجماعة 
    ) ٨٩٨ , ٨٩٤ ( ١٧٠ / ١:   و ابن أبي حاتم٢٣١ − ٢٣٠ /  ٢: امع البيان للطبريج) ٩(
    )٨٩٣ ( ١٧٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٣١ / ٢: جامع البيان للطبري) ١٠(
 .تقدم تخريج القراءات قريبا ) ١١(
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t/ ãΝ≅﴿: فأكذبهم االله سبحانه وقال  åκs] yè ©9 ª! $# öΝ Ïδ Ìø ä3Î/ َلا ينـسق )بـل (﴾ أي أبعدهم االله , و ُ
ٌ و مجازه وقـالوا قلوبنـا غلـف:ُ الجحد والجحد ها هنا في المعنىبه في غير ْ ُ  ولـيس كـذلك بـل ,ُ
ٌ و اللعن الطرد والإبعاد يقال شأو لعين أي بعيد.لعنهم ٌ . 
›Wξ﴿ : وقوله Î=s) sù $ ¨Β tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒِّالصلة الخبر و الجحد و: )١(ههنا تحتمل ثلاثة أوجه ) ما (ـ﴾ ف

َصلة انتصب ) ما(َفإذا جعلت  tβθًقليلا بـ ﴿ً ãΖÏΒ ÷σ ãƒ تقديره فيؤمنون قليلا و يريد بـه عبـد االله ﴾ً
َبن سلام و أصحابه ً وقيل أراد به أنهم يؤمنون به قلـيلا ,ِ وعلى هذا القليل لم يدخلوا في اللعن,َ

#ثم يكفرون بعده نظيره ﴿ sŒ Î) uρ (#θ à) s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u™﴾ ]َوإن جعلت] :٧٦آية َ  ما ْ
ًجحدا فتقديره فلا يؤمنون قليلا و إن جعلته خبرا ْ ًُ َ ََ ً ً فتقديره الذين يؤمنون إيمانا قليلا  ُ ً ُ ُ. 

ُ وزعم أن العرب تقول مررنا بأرض قل مـا تنبـت ,ً عن الكسائي وجها آخر)٢(َّورو￯ الفراء  ِ ُ َّ َُ ٍّ َ َ َ َ
ُالكراث و البصل يعنون لا تنبت شيئا, فتأويل الآية إلا  ً ُ ِ ُ َ َ َّ ًعلى هذا لا يؤمنـون قلـيلا ولا كثـيرا, ُ ً

ّ إلا بقليل مما في أيديهم و يكون مـا عـلى هـذا المعنـى )٣(ًوقيل فقليلا ما يؤمنون أي لا يؤمنون 

                                                 
 ٣٣٤ /١:  و الفريد ٥٠/ ١:  و إملاء ما من به الرحمن٢٩٤/ ٢:  والكشاف١٧٧/ ١: المحرر: ينظر) ١(

غـيره و كـبري وُ  أجازه العً أي نافيةِللجحد) ما  ( ُ و جعل٢٩٧/ ١:  و الدر المصون٣٠٢/ ١: و البحر
السمين الحلبي و رده قبل أبي حيان المنتجـب الهمـداني في الفريـد  حيان في البحر و نقله عنه أيضا رده أبو

م عليه لا أعـرف في ذلـك خلافـا عنـد ّقدلأن ما كان في  صلة النفي لا يت: ( الموضع السابق قال المنتجب 
 آنفـا ُ كان صالحا من جهة المعنى لكنه فاسد من جهة الإعراب لمـا ذكـرتْأهل هذه الصناعة , و هو و إن

       ٣٣٤/ ١. اهـ)
    ١/٢٤٧:  و البسيط٥٢ / ١: معاني القرآن للفراء) ٢(

 .   أي لا يؤمنون) : ل : ( ّ تكرر  النسخة )٣(
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ًصلة نظيره تؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض , وقال  قتادة معناه ما يؤمن منهم إلا :)١(ِ
 .قليل 

$﴿ :  قولــــــه  £ϑs9uρ öΝ èδ u™ !% y` Ò=≈ tGÏ. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $﴿]  ٨٩ :الآيــــــة[﴾ #$ £ϑs9uρ öΝ èδ u™ !% y` ﴾

≈=Òوحين جاءهم ﴿:يعني tGÏ. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! −×﴾ وهـو القـرآن ﴿#$ Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝ ßγ yè tΒ وهـو ﴾
َّرفع على النعت للكتاب ٌ . 

﴿(#θ çΡ% x. uρ ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% šχθ ßsÏF ø tGó¡ tƒ َو يستنصرون وذلك أنهم كانوا إذا حـزبهم )٢(...﴾ أي َ َ
ٌّ أو ظهر لهم عدو قالواٌأمر ََ  )٣(ِّاللهـم انـصرنا بنبيـك المبعـوث مـن العـرب عـن ابـن عبـاس : َ
 .)٦( وقتادة و أبي العالية )٥( وابن زيد )٤(السدي و

                                                 
    )٩٠٠ ( ١٧١ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٣٣  /٢: الطبري) ١(
و لم أجدها في ما بين يدي مـن التفاسـير و يستنـصرون ). ُيستقصون: (هنا في الأصل ما هذه صورته) ٢(

يستفتحون :   بعد أن ذكر كغيره أن معنى١٥٧/ ١: تغني عنها من جهة بيان المعنى و في الغرائب للكرماني
لد فـيهم مـن يستعجلون الناس هل و: ( و الغريب: ها بـذلك قال يستنصرون و قال إن الجمهور فسرو: 

َّهو بصفة محمد صلى االله عليه وسلم  :  و في البحر٢٩٦/ ١)يفتحون عليهم و يعرفونهم : ( و في الكشاف) َّ
و لم يذكر الطبري وجماعـة غـيره .اهـ ) أو يستنصرون أقوال ثلاثة يستحكمون أو  يستعلمون ( ٣٠٣ / ١

العيون و السمعاني وابن الوسيط و المارودي في النكت و و١/٢٥١: البسيطي و الواحدي في منهم الثعلب
 و ذكر الطبري أن معناه معنى يستنـصرون واقتـصر ,عطية وابن الجوزي والقرطبي إلا معنى يسنتصرون

ى   ورواه عن ابن عباس و غيره ثم ذكر عن ابن عباس من رواية عن الضحاك ما هو قريب من معنـ,عليه
   ٢٤١/ ٢: يستظهرون:  يستنصرون و لكن بلفظ

   .   ١٧٣/ ١:  و الوسيط٨٨/ ١:  و الدر٢٣٨ / ٢:   جامع البيان للطبري)٣(
    ٥٣٦/ ٢:  و البيهقي في الدلائل٢٤٠/ ٢: الطبري) ٤(
    ٢٤١ / ٢: جامع البيان للطبري) ٥(
    )٩٠٦ ( ١٧٢ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٤٠ – ٢٣٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٦(



 

 
٧٢٨

$﴿ : قال االله  £ϑ n=sù Νèδu™ !$ y_ $ ¨Β (#θ èù ttãجاءهم محمد و قـد عرفـوا ﴿ َ﴾ أي فحين ٌ(#ρãxŸ2 ⎯ Ïµ Î/ ﴾

èπ و يحتمـل كفـروا بـاالله تعـالى ﴿ ,و يحتمل كفروا بالكتـاب كفروا بالنَّبي )١(ُيحتمل  uΖ ÷èn=sù «!$# ’n? tã 

š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$#ــد ــافرين بمحم ــلى الك ــل,َّ﴾ أي ع ــما احتم ــوعَ و ب ــهُ رج ــن قول ــه م ــة إلي   : الكناي

 ﴿#ρãxŸ2﴾. ﴿ Ò=≈ tG Ï. ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# ـــال ـــما ق ـــدوه ك öθ ®:  ﴾ جح s9uρ ¨βr& $ ZΡ#u™ öè% ôN u Éi ß™ Ïµ Î/ 

ãΑ$ t6Éf ø9$# 〈]  ّو جوابه مضمر فيه أي لكان هذا القرآن عن الزجـاج] ٣١:الرعد َّ     )٣(الأخفـشو)٢(ٌ
$﴿ : أن الفاء في قوله :  و الثالث )٤( £ϑ n=sù Νèδu™ !$ y_جـواب لمـا الأولى في قولـه ﴾ٌ  :﴿#ρãxŸ2,﴾ 

$ ®: ّوجواب لما الثالثة كقوله  ¨ΒÎ* sù Νä3¨Ψ tÏ? ù' tƒ © Íh_ÏiΒ “ W‰èδ 〈 لما أتاني زيد فلما : و كقولهم ]  ٣٨[ الآية

 .)٥(قعد أوسعت له عن الفراء 

                                                 
َّ عود الضمير إلى النبي صلى االله عليه وسلم كما يـدل عليـه كلامـه و اختـار ٢٣٥/ ١: اختار الثعلبي ) ١( َّ

  ١٧٣/ ١: عود الضمير إلى الكتاب: الواحدي في الوسيط
  ). فلما جاءهم ما عرفوا (  قال إنه محذوف دل عليه ١٥٢ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٢(
    الجواب عند الأخفش و الزجاج محـذوف لعلـم الـسامع كـما في , و ١٠٤صـ :آن للأخفشمعاني القر)٣(

 و أجـازوا ٣٠٣/ ١:  و  أبـو حيـان١٦٤/ ٣:  و الـرازي٢٧/ ٢: كتابيهما و كذلك نسبه إليهما القرطبي
 و ٣٣٥/ ١: ريد و الف٢٩٦/ ١: الكشاف:  ينظر )  و كفروا به ونحو ذلك,جحدوهكذبوا به و( تقديره بـ

   .  كما قال المصنف) لكان هذا القرآن ( يصح تقديره بـ  و,المصادر السابقة
ُّإنكم مخرجون إذا مـتم  وعـن ابـن عبـاس و محمـد و ابـن : و الثاني : ( وقع هنا في الأصل ما صورته)٤( ّ

ρ#ّيمكن أن يكون القول بأن ﴿ : و القول الثاني. و لم أر لها وجها هنا . اهـ)زيد ã x Ÿ2 ا لمـ( ﴾ جـواب (
 و  ١٦٤/ ٣:  و الـرازي٣٣٥/ ١: الفريد: الأولى و الثانية تكرير للأولى و إنما كررت الثانية لطول الكلام

   ٢٩٨/ ١:   و الدر المصون٣٠٣/ ١: أبو حيان
  ٌللأولى جـواب صـار جوابهـا في الفـاء التـي في الثانيـة و صـارت ) ّلما ( ليس لـ: ( ٥٢/ ١قال الفراء) ٥(

 ﴿(#ρ ã x Ÿ2 ⎯ Ïµ Î/٢٤٦/ ١: إعـراب القـرآن: النحـاس: و ينظر. اهـ )الخ . .ابهما جميعا  ﴾كافية من جو 



 

 
٧٢٩

$﴿ : قوله  yϑ |¡ø⁄ Î/ (#÷ρu tI ô©$# ÿ⎯ Ïµ Î/ öΝßγ|¡àΡ r& ِّبئس و نعم وضعتا للذم و المدح, و أصـل ]. ٩٠[ ﴾ الآية َ َ ُِ

ِبئس بـئس يبـأس مثـل حمـد يحمـد سـكنت همزتهـا ثـم نقلـت حركتهـا إلى البـاء كـما قـا ِ ُِ ُ َْ ّ ُ َ ُ َ ََ ْ ِلوا للكبـدِ َ  
ٌ كبد  ْ ِ)١(. 

$التي في ﴿) ما(و اختلفوا في  yϑ |¡ø⁄ Î/ٌه اسم نكرة كأنه قالّ﴾  فقال بعضهم إن ٌ: 
َّبمنزلة اسـم واحـد كأنـه قـال ) بئس ( ما مع :  و قال بعضهم ,همُكفر:  اشتروا به أنفسهمًبئس شيئا ٍ ٍِ

ِالمذموم اشتروا به أنفسهم  ِ ُ. 
َّرجل في قولهم بئس الرجل كأنه قال بئس الشيء اشتروا به أنفـسهمّ إنه بمعنى ال)٢(و قال الكسائي  َ .

βr& (#ρãàò6و موضع ﴿ tƒ,ُبئس شيئا كفرهم و:  كأنه قالٌ﴾ رفع على الاسم في بئسما ُ ْ  يكون ْيحتمل أنُ

ρu÷#﴿ .)٣(ًخفضا  tI ô©$#٤(ي ِّدُّهم عن السَاعوا به أنفسَوقيل ابت,اروا َ﴾ قيل اخت( 

β﴿. )٥(مجاهد و r& (#ρ ãà ò6 tƒ في محل الخفض بأن تـرده إلى الهـاء التـي في قولـه ﴾ّ  عـلى )بـه(ّ
ِّالاشتراء الاختيار, قال حـرف الـصلة : َكرير كأنك قلت اشتروا أنفسهم بالكفر, و من قالّالت

                                                                                                                                               
 ٢٩٨/ ١:   و الدر المصون٣٠٣/ ١:  و  أبو حيان١٦٤/ ٣: والرازي

 / ٢: جامع البيان للطبري:  حوية على سبيل المثالّنعم و بئس و في أحكامهما الن: ّينظر في اللغات في ) ١(
 و الأصـول في النحـو ٢٤٧/ ١:  وإعراب القرآن لابن النحاس١٥٢ / ١: جاجّ ومعاني القرآن للز٢٤٣

 و ٦٣/ ٢:  وشرح الجمـل لابـن عـصفور١٠٩ و ١٠٣ / ١:  و أسرار العربيـة١١١/ ١: لابن الـسراج
( مادة : لسان العرب(  و ٣٣٦ / ١:  و الفريد ١١٠٠/ ٢:  و شرح الكافية لابن مالك٩٧/ ١: الإنصاف

   .     )نعم 
     ٢٤٧/ ١: راب القرآن لابن النحاسإع)٢(
/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٢٤٤ / ٢:  و جامع البيان للطبري٥٠/ ١: معاني القرآن للفراء) ٣(

٢٤٧      
    ) ٩٠٨ ( ١٧٢ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٤٦ / ٢: جامع البيان للطبري)٤(
    ٢٤٧/ ٢: الطبري)٥(



 

 
٧٣٠

َساقط أي بئسما اختاروا لأنف ٌ و من جعل الاشتراء البيع قال الكلام مختصر و معناه بئـسما ,همِسٌ
 . أنفسهم بالكفرَّباعوا به حظ

$﴿: و قوله  ·‹ øó t/ ٌأنها مفعول له :  أحدها )١(ٌبينهم ﴾ نصب على وجوه َّ. 

َ يكون مصدرا للاشتراء خولـف بـه عـن مـصدره كقولـه ْأن: و الثاني ِ ُ ً : ﴿ÞΟ ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’Îû 

öΝ à2 Ï‰≈ s9÷ρ r& 〈]  ّثم قال ]  ١١:النساء® Zπ ŸÒƒ Ìsù š∅ ÏiΒ «!  .  لأنه في معناه〉 #$
 .بئسما اشتروا به أنفسهم بالبغي: على انتزاع الصفة و هي الباء و مجازه: لثالثو ا

$﴿: و قوله  ·‹ øó t/﴿  أي حسدا و فسادا ﴾ً َ َβ r& tΑ Íi”t∴ ãƒ ª! في موضع الخفض ) ْأن( ﴾ بالتخفيف و#$

$!﴿ : ْبأن على البدل من البـاء في قولـه : و معناه yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! ﴾ و يحتمـل أن يكـون موضـعه #$
 . لأن ينزل االله و بأن ينزل االلهً بغيا:ّنصب على حذف حرف الجر كأنه قالال

 ﴿ρ â™ !$ t6 sù A= ŸÒ tó Î/ 4’n?tã 5= ŸÒ xîأي رجعوا بغضب على غضب الأول لكفرهم بعيـسى  ﴾ ٍ ٍ َ َ  .
ٌو قيل الغضب  الأول لقـولهم عزيـر ابـن االله و .لكفرهم بمحمد صلى االله عليه وسلم: والثاني ّ

 )٢( لكفرهم بمحمد صلى االله عليه وسلم عن عطاء :الثاني و الغضب ,غير ذلك
 و قيل إنـما قـال ذلـك )٢(و قتادة )١(و الشعبي )٤(و عكرمة )٣(ّو القول الأول عن الحسن 

ٌعلى جهة  التأكيد أي الغضب متكرر عليهم  ّ .﴿z⎯ƒ ÌÏ≈ s3ù=Ï9uρ ÑU# x‹tã Ñ⎥⎫ Îγ •Β يدل على ﴾ّ

ٍأن عذاب الموحدين تأديب و ليس بمهين ٌ  .)٣( لهم ّ
                                                 

/ ١: و الـدر المـصون٣٠٦ – ٣٠٥/ ١:  و البحر٢٨/ ١: طبي و تفسير القر٣٣٨/ ١: الفريد: ينظر) ١(
٣٠١  

  ٢٥٣ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٢(
    ١٥٨/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي) ٣(
/ ١: ُّ معلقا والنكت والعيـون للـماوردي١٧٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٥٢ / ٢: جامع البيان للطبري)٤(



 

 
٧٣١

#﴿ : قوله  sŒ Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝ ßγ s9 (#θ ãΨ ÏΒ# u™ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! وإذا قيـل لهـم يعنـي اليهـود ] ٩١[﴾ الآيـة #$

θ#)﴿: آمنوا بما أنزل االله أي القرآن على محمد صلى االله عليه وسلم قـالوا  ä9$ s% ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡ !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& 

$ uΖøŠn=tã ﴿ في التوراة ﴾šχρ ãà õ3tƒ uρ $ yϑÎ/ … çν u™ !# u‘ uρبما سواه من القرآن ﴾. 

﴿uθ èδ uρ ‘, ysø9$# ﴿ يعني القرآن ﴾$ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝ ßγ yè tΒ يعني موافقا لما معهم يعنـي التـوراة ﴾
 .والإنجيل

﴿≅è%﴿ يا محمد  ﴾zΝ Î=sù tβθ è=çGø) s? u™ !$ uŠÎ; /Ρ r& «! ُ ﴾ وإنما قتل آباؤهم وهم رض#$ َ  .وا بذلكَ

$ُو نصب ﴿ ]% Ïd‰|Á ãΒ ًهو زيد حقا و هو زيد معروفا:  كقوله)٤(﴾ على الحال ٌّ ٌ 

 :)٥(قال الشاعر 
ْ لها نسبي          و هلً دارة َمعروفاُنابأنا  َ بدارة يا لَ ِلناس من عارَ َ 

                                                                                                                                               
١٥٨   

   ١٥٨/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي و٢٥٢ / ٢: جامع البيان للطبري)١(
 ١٥٨/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي٢٥٢ / ٢: جامع البيان للطبري)٢(
    ٢٥٤ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(
   ٣٠٣/ ١:   و الدر المصون١/٢٤٨: إعراب القرآن لابن النحاس) ٤(
  رقـم :  الكتاب لابن النحـاسبيات و شرح أ٧٩ /٢: الكتاب لسيبويه:  وهو في البيت لسالم بن دارة) ٥(

   ٢٦٨ / ٢: في الخصائص:  وشطره الأول ٦٠/ ٣: والخصائص )  ٣٨٥( 
 ٥٥٧/ ١: و خزانة الأدب) دبر : (  و  لسان العرب٢٧٧/ ٢:  و شرح ابن عقيل٣٠٣/ ١:  الدر المصون

 ). بها نسبي ( بدلا من ) لها نسبي ( كما هنا : و في لسان العرب



 

 
٧٣٢

zΝ﴿: و قوله  Î=sù tβθ è=çGø) s? u™ !$ uŠÎ; /Ρ r& «! ُ ﴾ اللفظ#$  ٌ و هو في معنى المـاضي و هـو جـواب,ٌ مستقبلّ

⎯ß﴿ : عن قولهم  ÏΒ ÷σ çΡ !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖøŠn=tãفلم قتلت: ﴾ فقال ُ ُ إن كنتم مؤمنين بـما أنـزل َم الأنبياءَ ْ
 .إليكم
(ô‰s﴿ :قوله  s9uρ Ν à2 u™ !% y` 4© y›θ •Β ÏM≈ uΖÉit7 ø9$$ Î/ ّبالآيـات و الـدلالات ﴿]  ٩٢[ ﴾ الآيـة§Ν èO 

ãΝ è? õ‹sƒªB $# Ÿ≅ôfÏè ø9$#أي اتخذتم العجل معبودا فحذفه ﴾ َ ً . 

⎯. §﴿: قوله  ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷è t/ مـن بعـد انطلاقـه إلى الجبـل, و قيـل مـن بعـد مجـيء البينـات , ْ﴾ أي   

 ﴿öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑÎ=≈ sßبوضعكم العبادة في غير موضعها ﴾. 

øŒ﴿ : قوله  Î) uρ $ tΡ õ‹s{ r& öΝ ä3s)≈ sV‹ ÏΒ و هو الميثاق الثاني حين أتاهم بالكتاب الذي ]٩٣[﴾ الآية ,
ِفي الألواح و الميثاق الأول حين أخرجوا من صلب  . آدمُ

 ﴿$ uΖ÷è sù u‘ uρ ãΝ à6 s% öθ sù u‘θ ’Ü9$#وهو الجبـل فرسـخ في فرسـخ رفـع فـوقهم ﴾ُ ٍ. ﴿ (#ρ ä‹äz !$ tΒ 

Ν à6≈ uΖ÷s?# u™ ;ο §θ à) Î/﴿ بجد في طاعة االله ﴾ٍّ ِ#θ ãè yϑó™$# uρ و حرامـه   )٨٧( حلالـه ﴾ ما فيـه مـن
َوقيل استجيبوا وأطيعوا لأن أصل الطاعة السمع و منه قول المـصلي َن حمـده أي سـمع االله لمـ: َ ِ

 .)١(َأجاب 
θ#) )﴿:  و قيل  ä9$ s% $ uΖ÷è Ïÿxœ $ uΖøŠ|Á tã uρ قيل سـمعنا الآن و قـد عـصيناك قبلـه, )٢(ٌ﴾ فيه و جوه

ُوقيل لما أظل الجبل فوقهم قالوا سمعنا فلما كشف عنهم ق قـالوا سـمعنا :  و قيـل,الوا عـصيناّ
 .ا بقلوبهملولا مخافة الجبل لعصينا, وقيل قالوا سمعنا بلسانهم و عصينو

                                                 
     ٢٣٦ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٢٦٢ / ٢: لطبريجامع البيان ل)١(
/ ١:  و المحـرر١٠٩/ ١:  و الـسمعاني٢٣٦ / ١: ّ و تفسير الثعلبـي٢٦٣ / ٢: جامع البيان للطبري)٢(

١٨٠   



 

 
٧٣٣

 ﴿(#θ ç/ Ìô© é& uρ ’Îû ãΝ Îγ Î/θ è=è% Ÿ≅ôfÏè ø9$# ـــهُحـــ)١( ﴾ أي ِب العجـــل كقول ّ :® È≅t↔ ó™uρ sπ tƒ ös) ø9$# 〈 
ــة ] ٨٢:يوســف[ ــى ﴿ . )٢(أي أهــل القري θ#)و معن ç/ Ìô© é& u ’Îû ãΝ Îγ Î/θ è=è% أي خــولط ذلــك ﴾ َ ِ ُ  
  .  قلوبهم  كإشراب الألوان لشدة الملازمة} في {

ِبادة العجل أحب إلينا لأنـه  أسـهل علينـا إن عـصينا الع عّو قيل قالوا إن ْ ّ ْجـل لم يعـذبنا وإن ّ ِّ
ٌعصينا االله عذبنا و قيل لما سـحق العجـل و ذري في المـاء مـا شرب مـن ذلـك المـاء أحـد إلا  َ َِ ُ َِّ ُ ّ  

  . )٣(ّجن 
θ#)  ﴿)٤(وقال السدي  ç/ Ìô© é& uρ ’Îû ãΝ Îγ Î/θ è=è% Ÿ≅ôfÏè ø9$# أي سقوا الماء الذي ﴾ُ ُفيه سحالة العجل ُ

 .)٥(ُّ,و الأول أصح من هذا التأويل 
öΝ﴿ : وقوله  Ïδ Ìø à6 Î/﴿ أي باعتقادهم التشبيه لأنهم طلبوا ما يتصورونه في نفوسهم ﴾ ّ َّö≅è% 

$ yϑ|¡ ø⁄ Î/ Ν à2 ããΒ ù' tƒ ÿ⎯Ïµ Î/ öΝ ä3ãΨ≈ yϑƒ Î) ﴿ ــل ــادة العج β﴾ بعب Î) Ο çGΨ ä. š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ •Β لأنهــم ﴾
َّفلما عبدوا العجل عيرهم بـذلك, و قيـل هـذا عـلى المجـاز لـيس  َ أنهم مؤمنونَكانوا يزعمون ُ َ َ
ــــمان ــــه,للإي ــــو كقول χÎ) nο ®:  وه 4θ n=¢Á9$# 4‘ sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ósx ø9$# Ìs3Ζ ßϑø9$# uρ 〈  

                                                 
    ٢٦٦/ ١: البسيط) ١(

 ٢٣٦/ ١: تفسير الثّعلبي   و ١٥٦ / ١:  و معاني القرآن  للزجاج٢٦٣ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
نقلـه و. اهـ): ّ إلا جن حكاه القشيري ٌه أحد من شربماو روي أنه : (  قائلا٣٢/ ٢: ره القرطبيذك) ٣(

  ٣٣٤/ ١: عن القرطبي الحافظ ابن كثير في تفسيره
 ًنقله المصنف بمعناه مختصرا ) ٩٣٣ ( ١٧٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٦٤ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(
و هو ترجيح جماعة من أئمة المفـسرين و ). بوا في قلوبهم حب العجل و أشر: ( أي أن يكون التقدير) ٥(

 و ابن عطيـة ١٧٦/ ١: الوسيط : و الواحدي١٥٦/ ١:  و الزجاج٢٥٦/ ٢: الطبري:  أهل المعاني منهم
’﴿ :  و يرجحه قوله تعالى ١٨٠/ ١:  Îû ãΝ Îγ Î/θ è= è%تفسير الطبري و ابن عطية : ﴾ ينظر.   



 

 
٧٣٤

 بئـسما يـأمركم بـه مـن عبـادة ْقل:  , وقيل)١(ّأي المصلي ينهى عن الفحشاء ] ٤٥:العكبوت[
ً بشتم الناس إن كنت عـاقلا َكُبئسما يأمرك عقل: ؤمنين كما تقولْكم باالله إن كنتم مُالعجل إيمان َ ْ ِ

ُ تشتمهم ولم تذمهمْلم ّ و االله تعالى لم يذمهم على حب.َّ ُ ٍ العجل لأن الحب غـير مكتـسب وَّ َ لكـن ّ
ّذمهم على التعرض له ّ. 

ö≅è% β﴿: قوله  Î) ôM tΡ% x. ãΝ à6 s9 â‘# £‰9$# äο tÅzFψ$# y‰Ψ Ïã «! لأنهم قـالوا وذلك ] ٩٤[﴾ الآية #$

® ⎯ s9 Ÿ≅äzô‰tƒ sπ ¨Ψ yfø9$#  ω Î) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 〈] وقــــــالوا ] ١١١:البقــــــرة:  

 ® ß⎯ øtwΥ (# àσ ¯≈ oΨ ö/ r& «! $# … çν àσ ¯≈ ¬6 Ïmr& uρ 〈] قـــال االله تعـــالى ] ١٨:المائـــدة : ﴿(# âθ ¨ΖyϑtF sù |N öθ yϑø9$# β Î) 

÷Λä⎢Ψ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ٌ﴾ في أن الجنة لكم خالصة¹| لا :  ( النبـي صـلى االله عليـه وسـلم و قـال,ّ

ّيقولها أحد إلا غص بريقه فمات مكانه ُ ٌ ()٢(. 
                                                 

  ٣٠٩/  ١: البحر لأبي حيان  ) ١(
 عـن ابـن َيِوُر: ً قـائلاً بلا سند مرفوعـا٢٣٧/ ١: ه أيضا الثعلبي َرَكَ و ذًهذا اللفظ لم يثبت مرفوعا) ٢(

َّعباس عن النبي صلى االله عليه وسلم ٌّو مـا بقـي عـلى الأرض يهـودي إلا مـات : (  فذكره بنحوه بزيادة ,َّ
  و ٧٥/ ١ .اهــ)غريب بهذا اللفظ  )) ( ٥٤ ح( : (قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف . اهـ)مكانه 

ّ أن – رضي االله عـنهما − بسنده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابـن عبـاس: رو￯ البيهقي  في دلائل النبوة
َّالنبي صلى االله عليه وسلم قال لليهود  ُإن كنتم صادقين في مقالتكم فقولوا : (( َّ فـو الـذي . ّاللهم أمتنـا : ْ

ّا رجل منكم إلا غص بريقه و مات مكانه نفسي بيده, لا يقوله ⎯قالوا فـأنزل االله ﴿ . ُ s9 uρ çν öθ ¨Ψ yϑ tG tƒ # J‰ t/ r& ﴾
 .اهـ] ٩٥:البقرة[

 و لكن ثبت موقوفـا عـلى ).  ١/٢٩٩: (  ولابن حجر٧٥/ ١: عيتخريج أحاديث الكشاف للزيل:  ينظر
 ٤٧١/ ٤:  أبي يعـلى و٢٤٨/ ١:  و أحمـد٣٨٤/ ٣ و ١/٥٢: ابن عباس  عنـد عبـد الـرزاق في تفـسيره

لـشرق لـو تمنـوا المـوت : (و في لفـظ ):٩٣٨ , ٩٣٦ ( ١٧٧/ ١:   و ابن أبي حـاتم ٢٦٨/ ٢: والطبري
قـال ابـن كثـير و هـذه ). لو تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعـدهم مـن النـار: ( و في رواية ). بريقهأحدهم 

 –ورواه عبيد االله بن عمرو الرقي : ( حجرقال الحافظ ابن.   )٣٣٥ / ١: ( ّأسانيد صحيحة إلى ابن عباس



 

 
٧٣٥

#‘â﴿ : وقوله  £‰9$# äο tÅzFψ$#ّخرة فحـذف لمـا دل عليـه الخطـاب﴾  أراد به النعمة في الدار الآ .

ِانتصب خالصة لأنه خبر كان أو على المصدرو ّ ْ أي خلصت)١( ً ٌ و الخالـصة مـصدر ,ً خالـصةُ
َّ العاقبة و الهاء فيه للتأكيدكالعافية و ُ. 

⎯﴿ : قوله  s9uρ çν öθ ¨Ψ yϑtGtƒ # J‰t/ r& $ yϑÎ/ ôM tΒ £‰s% öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& ﴾]ِمن المـآثم و الخطايـا لأنهـم ]  ٩٥: آية

ٌكفروا وعلموا أنهم كفرة, وهو كقوله َ َ :® ô‰s% (#θ Ý¡ Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ Íο tÅzFψ$# 〈] ١٣:الممتحنة.[ 

ôM﴿ :  وقوله  tΒ £‰s% öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& ﴾ ّأي قدموه و عملوه, و إنما أضاف ذنوبهم إلى أيديهم على عـادة
ّك و قدمته يداك, و لمـا كـان أكثـر جنايـات ابـن آدم بأيـديهم ُ ما اجترحته يدَ وبالْ ذق:العرب

                                                                                                                                               
أخرجه أحمد في مـسنده كرمة عن ابن عباس أخرجه الطبري و  عن عبد الكريم الجزري عن ع− و هو ثقة 

للخبر عـن ابـن : و في لفظ.  مرفوعا٢٦٨ / ٢:  و الطبري٢٤٨ / ١: و هو عند أحمد . اهـ)من وجه آخر
ّقال أبو جهل لئن رأيت محمد: قال: (ّعباس ِا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه قالُ ُ َُّ َ ّ لـو : فقـال: ً

رج الـذين لأخذته الملائكة فعل  ار ولـو خ َعيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من الن َ ََ َـ ّـ َُّ َ ِ َِ ّ
َيباهلون رسول االله  ِ َ ٌ الصحيح طرف مـن ُقلت في: (قال الهيثمي. اهـ)ًلرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا صلى الله عليه وسلم ُ

لـو : (   فقولـه٢٢٨ / ٨: مجمع الزوائد.: اهـ)أوله ,رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح
  .ليس هو  في الصحيح و سنن الترمذي و إنما فيهما أوله  ). ّأن اليهود تمنوا الخ

  ٧٢٤ / ٨: ح الباريفت: ّو أفاد الحافظ أن الإسماعيلي أخرجه تاما من الطريق التي في الصحيح 
غير الواحـدي  و  لم يذكره جماعة من  الأئمة و لم أجد من ذكره ٌهذا الوجه الأخير من الإعراب غريب)١(

πو الوجه الثاني الذي ذكروه في إعراب ﴿ .٢٦٩/ ١: في البسيط |Á Ï9% s{ ولم يذكره المـصنف هـو ﴾
 و البيـان ١٨١/ ١: ر لابـن عطيـة  و المحر٢٤٨/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس:  إعرابها حالا  
 و أمـا ٣٠٦/ ١:  و الـدر المـصون٣١٠/ ١:  و البحر٣٤١/ ١:  والفريد١١٠/ ١: لأبي البركات 

 و في ٢٩٨/ ١: الكـشاف. صاحب الكشاف فلم يذكر إلا الوجه الثاني و هو  إعراب خالصة حالا
عراب لهـا و إنـما هـو بيـان و هذا ليس بإ. اهـ)و الخالصة مصدر مثل العافية  :(٢٧١/ ٢: الطبري

 .وصف للفظ الخالصة بأنه مصدر



 

 
٧٣٦

ِأضاف ذلك إلى أيديهم, و إنما كانت جنايتهم التي منعتهم عن تمني الموت ما تعمدوه من كتمان  ّ ّ ّ
 .  ه وسلم و تكذيبهأمر النبي صلى االله علي

⎯ß ®: تمنوا الموت أي ادعوا بالموت على أكذب القـائلين في قـولكم  :  )١(وقال ابن عباس  øtwΥ 

(# àσ ¯≈ oΨ ö/ r& «! $# … çν àσ ¯≈ ¬6 Ïmr& uρ 〈] ـــــدة ⎯ ®و ]  ١٨:المائ s9 Ÿ≅äzô‰tƒ sπ ¨Ψ yfø9$#  ω Î) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 

3“ t≈ |Á tΡ 〈] ١١١:البقرة.[ 
َ معناه تشهوا الموت في أنفسكم فلما لم يفعلوا مع قولهّ  و الباقون على أن إنهم لا يفعلون كانت : َّ

 .  معجزة له
 ﴿ª! $# uρ 7Λ⎧ Î=tæ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9$$ Î/مختصر أي بعقوبة الظالمين ﴾ٌ. 

öΝ﴿: قوله  åκ̈Ξ y‰ÉftGs9uρ š⇑ tômr& Ä¨$ ¨Ψ9$# 4’n?tã ;ο 4θ uŠym ﴾]معنـاه )٢(قال الزجاج ] ٩٦:آية 
َ اللام تسمى لام اليمين و تقديرهَّلتعلمنهم و هذه ُو االله لتجدنهم و النون فيه للتأكيد للقـسم, : ّ َّ

 ﴿z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä. uõ° r& 4 –Š uθ tƒ öΝ èδ ß‰tnr&﴿  إن شــئت جعلــت ﴾َz⎯ ÏΒ u š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä. uõ° r& 

⇑ً﴾ خفضا بإضافة ﴿  tômr& إليه منسوقا كما خفضت الناس به  ﴾ َ ْ َ ُ)٣(. 
ّليهود أحرص من المشركين على الحياة لأنهم آمنوا بالبعث فخافوا العقوبة على ما  و إنما كانت ا

َكتموه من أمر محمد عليه السلام و إن شئت أضمرت لـ﴿ َ ْ ِ–Š uθ tƒ öΝ èδ ß‰tnr& اسما يكون يود من ﴾ّ
ّصلته أي و من الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمر ألف سنة  ُ ّ. 

y#ø9﴿و  r& 7π uΖ y™ ﴾ًف و لو قلت بخبر ما لم يسم فاعله لكان صواباْرّظ منصوب على ال َّ َ ُ َ. 
                                                 

    ٢٧٣ و ٢٧٢ و ٢٦٩/ ٢: الطبري) ١(
   ١٥٧ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
 ٢٣٨ / ١: ّ و تفــسير الثعلبــي٢٧٦ / ٢:  و جــامع البيــان للطــبري٦٢/ ١: معــاني القــرآن للفــراء) ٣(

 ٣١٣/ ١:  و البحر٣٤٢/ ١:  الفريد و٢٩٨/ ١:  و الكشاف١٨٢/ ١:  و المحرر١٧٧/ ١: والوسيط



 

 
٧٣٧

ٍيود أحدهم عمر ألف سنة, قيل هو قول العجم :  و معناه َ ُ  وألـف )٢(ٍ ألف نـيروز ْشِع: )١(ّ
 .ٍمهرجان

 ﴿$ tΒ uρ uθ èδ ⎯Ïµ ÏnÌ“ ômt“ ßϑÎ/ z⎯ ÏΒ É># x‹yè ø9$# أي بمباعده من النار يقال زحزحته فتزحـزح أي ﴾ِ ِ

 :)٣(شد أبعدته فتباعد و أن
ُخليلي ما بال الدجى لا تزحزح           و ما بال الصبح لا يتوضح ْ ُّ ُّ َُ ُ َّ 

$﴿ : و الكناية في قوله  tΒ uρ uθ èδ ⎯Ïµ ÏnÌ“ ômt“ ßϑÎ/ ذكره كأنه قال ￯و : ﴾ يعود إلى الأحد الذي جر

ِما ذاك الأحد الذي يود تعميره ألف سنة بمباعده من النار ِ حـزه , وقيل و ما التعمـير بمز)٤( ّ
!ª﴿. )٥(من النـار  $# uρ 7 ÅÁ t/ $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷è tƒ ﴾ في ّالقـراءة باليـاء أي المعمـرون , وقـرئ 

!ª﴿: بالتاء أي قل لهم )١(ّالشواذ  $# uρ 7 ÅÁ t/ $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷è tƒ﴾ . 

                                                 
 / ١: ّتفـسير الثعلبـي:  و ينظر.    عن ابن عباس و سعيد بن جبير٢٧٩ – ٢٧٨ / ٢: تفسيرالطبري) ١(

   ٧٦/ ١:  و التفسير الكبير للرازي٣٤/ ٢: و تفسير القرطبي١٨٢/ ١:  و المحرر٢٣٨
شـفاء الغليـل  : هورالفرس و هـو فـارسي معـرب و هـو أول يـوم مـن أول شـ: و يقال فيه نـوروز) ٢(

أنه بمعنى اليوم الجديد  :٧٥٧صـ : عبد النعيم حسنين/ د: و في قاموس الفارسية  .٢٩٥صـ : للخفاجي
ينظر في :و النيروز و المهرجان من أعياد الفرس.  في إيرانٌّ قوميٌو أنه أول يوم في السنة الإيرانية و أنه عيد
  ويرد النيروزو النوروز في شعر ٤٩١/ ١: صبح الأعشى: س فيتاريخهما و أول من صنعها من ملوك الفر

   ١٢٤صـ :في ديوانه: البحتري و غيره من شعراء العصر العباسي كما في قوله
َّوقد نبه النوروز في غلس الدجى       أوائل ورد كن بالأمس نوما ّ َ ِّ ٍ ْ َ َُّ َ َّ 

 ٢٣٨/ ١:  و في تفـسير الثعلبـي٤٠٣/ ٢:  و المـستطرف٢٤٨صــ : ديوانـه: البيت لبشار بـن بـرد ) ٣(
   . غير منسوب ٣٥/ ٢: القرطبيو

    ١/٢٧٤: البسيط: وما أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره: كأنه قيل:يعني )٤(

: المحـررو١١١/ ١:  و البيان لأبي البركات    ١٥٨ / ١:  و معاني القرآن للزجاج    ٢٧٩ / ٢: جامع البيان للطبري  )٥(
: وقال ابن الأنباري. ١٥/ ١:  و البحر٣٤٤/ ١: لفريد و ا١٧٦ / ٣: رازي و التفسير الكبير لل١٨٢/ ١



 

 
٧٣٨

uθ﴿:  و قوله  èδ ⎯Ïµ ÏnÌ“ ômt“ ßϑÎ/و المعنى و ما التعمير بمزحزحه مـن ,ٌمادِ﴾ منهم من قال هو ع  
نظـير ) هـو(ُكناية من ذكر العمر أي و ما ذلك العمر بمزحزحه, و قيـل ) هو(ّوقيل إن  .النار
ّو ما يريد مزحزه أن يعمر فهو كناية عن الزحزحة :  قوله ُ)٢(. 

 

                                                                                                                                               
 وما الشأن بمزحزحـه      :كناية عن الشأن والأمر في قول الكسائي، والمعنى عنده        " هو"يجوز أن يكون    

  ١/٢٧٤: البسيط: من العذاب أن يعمر
   ٣١٦/ ١:  و البحر١٨٢/ ١: المحرر: و هي قراءة قتادة و الأعرج و يعقوب) ١(
   .١/٣١٥البحر المحيط  و ١/٢٧٥:  البسيط)٢(



 

 
٧٣٩

⎯ %ö≅è﴿ : قوله  tΒ šχ% x. # xρ ß‰tã Ÿ≅ƒ Îö9ÉfÏj9 ﴾]ُكان لعمر بن الخطـاب : (قيل ]. ٩٧ :الآية
ّ و ممره على اليهودي وكان كلما مر عليهم قالوا له يا عمر مـا  و كان يأتيها,ٌأرض بأعلى المدينة َُّّ َ َ

ّ إنهم يمرون بنا فيؤذوننا و أنـت لا تؤذينـا و إنـ]٨٨ و[َّفي أصحاب محمد أحب إلينا منك   ّ ا ّ
َلنطمع فيك َ فقال لهم عمرُ ًحمن الذي أنزل التـوراة لموسـى أتجـدون محمـدا في كتـابكم ّبالر: ُ ّ

ُّعم و لكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوحي جبريـل عـدونا, و هـو ّفسكتوا ثم قالوا ن ُّ
ُصاحب كل عذاب و قتال فلو كان بدله ميكائيل لآمنا به فإنه صاحب رحمة, فقال عمـر ٍ ّ ٍ ٍ و :  ّ

ُجبريل عن يمينه و ميكائيل عن يساره, فقال عمر أشـهد : أين مكانهما من االله تعالى ? فقالوا
ْ   أن من كان )١( ًعدوا لهذا فهو عدو للآخر, و من كان عدوا لهما كان عدوا الله ثـم أتـى عمـر ّ ًّ ّ ٌّ ِّ

ُرسول االله صلى االله عليه و سلم ليخبره به فسبق جبريل بالوحي فقال َّ َ ّو الذي بعثك بـالحق : ُ
ّلقد جئتك و ما أريد إلا أن أخبرك فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم ْ ُّلقد وافقك ربك يا : ُ

ُر فقال عمر لقد رأيتني في دين االله بعد ذلكعم ُ 
 .)٣( و الشعبي )٢(عن قتادة ) َ أصلب من الحجر

ّوقيل إن ابن صوريا سأل النبي صلى االله عليه وسلم  عن أشياء فلما عجز قال له و من    َّّ ََّ َّ ّ ُ ّ 
 

                                                 
 .   و هو خطأ: أشهداني) : ل (   في النسخة )١(

 و عـزاه في الـدر إلى ٢٩٩ و ٢٨٩/ ٢:  و الطـبري٥٢/ ١: خبر قتادة رواه عبـد الـرزاق في تفـسيره) ٢(
 ٩٠/ ١: الطبري

:  و ابن أبي حاتم٢٩١ , ٢٨٩  ,٢٨٧ / ٢:  و جامع البيان للطبري٢٨٥ / ١٤: مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
:  وتفسير ابن كثير٢٣٩/ ١: تفسير الثعلبي:  و ينظر٦٥صـ :  و أسباب النزول للواحدي١٨١ / ١
   ١٢٢صـ :  والعجاب في أسباب النزول٣٤٤/ ١
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ِإنه عدونا لأنه أمر بأن يجعـل النبـوة: يأتيك من الملائكة? فقال جبريل فقال  ُ    في )١( فينـا فجعلهـا ّ
ّ, و قالوا إنه عدونا لأنا أردنا قتل بختنصر )٢(غيرنا  َ ّ ِّصبيا لما وجدنا في كتابنا أنـه يخـرب بيـت )٣(ُّّ ُ ّ

َالمقدس فمنع جبريل صاحبنا عنه َُ . 
ّو جبريل أولى الأقاويل فيه أنه اسم أعجمي ٌ ُ ْجبر إيل هو االله و: ل و عزرائيل قيل  و كذلك إسرافي,ِ َ

 .)٤(ٌيك عبد كأنه قال عبد االله ِو م

                                                 
 .   فجعله) : ل (   في النسخة )١(

َّقصة سؤال اليهود للنبي صلى االله عليه وسلم عن أسئلة ثم لما أجابهم) ٢( ّ قالوا من وليك أو من يأتيـك مـن َّ
ّالملائكة الخ رواها ابن عباس رضي االله عنهما واختصرها المصنف و لها ألفاظ وروايات و قيل في بعـضها إن 

 , )٢٨٥٤: ( مسند الطيالسي: و تنظر في.  عبد االله بن صوريا : الذي سأل من اليهود اسمه 
وقـال  ) ٣١١٧ح : ( و سنن الترمـذي٢٧٨  , ٢٧٤ ,٢٧٣/ ١ و مسند أحمد ١٧٤/ ١:  و طبقات ابن سعد

￯و ابـن ٢٨٤/ ٢:  و الطبري في تفـسيره٣٣٧ – ٣٣٦/ ٥ )٩٠٧٢ح : ( حسن غريب و النسائي في الكبر 
ــير٧٠٤ / ٣ / ١: أبي حــاتم البيهقــي في و ) ١٣٠١٢ح ( و ٤٥/ ١٢ ) ١٢٤٢٩  ح: (  و الطــبراني في الكب

في تفـسير : فـيما ذكـره المـصنف مـن سـياق القـصة:  و ينظر٢٦٦/ ٦:  و في دلائل النبوة ٣٣٦/ ٥: السنن
تفسير ابـن :  كما ينظر١١٨ص:  و العجاب٦٦صـ :  و أسباب النزول للواحدي٢٣٩ – ٢٣٨/ ١: ّالثعلبي
  ٩٠ – ٨٩/ ١:  و الدر٣٤٢/ ١: كثير

⎯ô ®:  سيأتي ذكر بختنصر عند قوله)٣( tΒuρ ãΝ n=øß r& ⎯ £ϑÏΒ yì oΨ ¨Β y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# 〈] ١١٤آية:رةالبق [ 
 .      و سيأتي التعليق عليه

ْجبر و ميك  و إيل((ينظر في معنى ) ٤( َِ ِ كابن عباس رضي − ّعند العلماء و في الآثار الواردة عن السلف )) ْ
 ١:  و ابن أبي حاتم٢٩٨ – ٢٩٦/ ٢: تفسير الطبري: االله عنهما و عكرمة و علي بن الحسين في بيان معانيها

 وابـن ١٧٩/ ١:  و الوسـيط١٦٣/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي٢٤٠/ ١: بي و تفسير الثعل١٨٢/ 
 في إحـد￯ − و ابن عبـاس .  ٩١/ ١:  و الدر١٦٥ / ٨:  وفتح الباري٣١٧/ ١:  و البحر٣٤٣/ ١: كثير

.  عبيد االله و إيـل معنـاه االله: جبريل عبد االله و ميكائيل : الروايات عنه و عكرمة و علي بن الحسين يقولون
 ٣٥١/ ١: من أسماء االله تعالى في الحجـة لـه) ّإيل و إل (ّاعتراض أبي علي الفارسي على القول بأن : وينظر



 

 
٧٤١

ٌقل من كان عدوا لجبريل من اليهود و النصار￯ فإنه نزله على قلبك قيل فيه إضمار ومعنـاه:  قال ّ ّ ّ :
 .ُ فإني أهلكه و أنصر جبريلْفَفليخ

…و معنى الآيـة ﴿ çµ ¯Ρ Î* sù … çµ s9̈“ tΡ 4’n?tã y7 Î6 ù=s% أي ﴾  ﴿… çµ ¯Ρ Î* sù﴿ 4ّ ﴾  االله نـزل جبريـل’n?tã y7 Î6 ù=s% ﴾ 

$﴿: و قوله . ّ جبريل نزل القرآن على قلبك ّوقيل فإن ]% Ïd‰|Á ãΒ حال للكتاب و يحتمل أنه لنـزول ﴾ٌ
 . جبريل

﴿ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ﴿ من الـضلالة ￯2ّ ﴾ لما تقدمه من الكتاب أي وهذا الكتاب هد”uô³ç0 uρ 

t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9 ِجبريـل و ميكـال : لحجـاز يقولـون ُفأهل ا)١(ٌ ﴾ بالثواب و للعرب في جبريل لغات

ِتخفيف و عليه قراء أهل المدينٍبكسر الجيم بغير همز و بال ُ ٍقيس و بعض نجد ّ و البصرة و أما تميم وةُ
ِفإنهم يقولون جبرئيل و ميكائيل على مثال  ِ ٍجبرعيل و ميكاعيل بفتح الجيم و الراء وبهمز و زيادة :َ ِ ِ ِ َ

بفـتح الجـيم و تـرك ) َجبريـل(ٍ, و قرأ الحسن و ابن كثـير )٢(فة ياء بعد الهمزة و به قرأ أهل الكو

                                                                                                                                               
   

إعـراب  و١٥٩ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج:  و ينظر٢٩٥ – ٢/٢٩٤: ما قاله المصنف ذكره الطبري) ١(
 / ٢: القرطبـي و١٧٨/ ١:  و الوسيط٢٣٩/ ١: علبيّ وتفسير الث٢٥٠/ ١: القرآن لابن النحاس

٣٧      
بفتح الجـيم و الـراء و بعـد الـراء ) جبرئيل: ( قراءة حمزة و الكسائي و خلف في اختياره و الأعمش)  ٢(

) جبريـل : ( همزة مكسورة بعدها ياء ساكنة و قرأ الباقون سو￯ أبي بكـر عـن عاصـم و ابـن كثـير
بفـتح الجـيم و كـسر ) جبريـل : ( ن كثير بكسر الجيم و الراء و بعد الراء ياء ساكنة كقنديل و قرأ اب

ٍالراء بلا همز و اختلف على أبي بكر عن عاصم فروي عنـه كقـراءة حمـزة و الكـسائي و مـن معهـما 
: الطـبري:   ينظر في القراءات في جبريل و ميكـال: وروي عنه كذلك إلا أنه حذف الياء بعد الهمزة

 ٢٥٠/  ١: إعراب القـرآن لابـن النحـاس و ١٥٩ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٢٩٥ – ٢/٢٩٤
:  و الوسـيط٢٣٩/ ١: ّ وتفـسير الثعلبـي٥٤٣ – ٥٤١ / ٢:  و الروضة لأبي علي١٣٣: والمبسوط

 ٢١٩/ ١:  و النشر٣١٨/ ١:  و البحر٣٧ / ٢:  و القرطبي١٧٨/ ١
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ٌالهمزة, و إنما يجوز هذا على أنه اسم أعجمي لأن فعليل  ِ ْ ِ ّ ٌّ ِ غير موجود في كـلام العـرب, و قـرأ )١(ٌ ُ ٍ

َفزيد فيه ألف ) جبرائيل و ميكائيل( ّو عن يحي بن يعمر أنه قرأ بفتح الجيم والهمز و ترك المـد و )٢(ِ ُ
 .)٤(   اللام )٣(د تشدي

ـــه …﴿: و قول çµ s9̈“ tΡ 4’n?tã y7 Î6 ù=s% ـــال ـــو ق ـــي : ( ﴾  ل ـــوين) قلب ـــه مـــن تل ـــه لجـــاز و لكن َبدل َ  

 .)٥( الخطاب 
⎯﴿ : و قوله tΒ tβ% x. # xρ ß‰tã °! ⎯Ïµ ÏGx6 Í× ¯≈ n=tΒ uρ ⎯Ï&Î# ß™â‘ uρ ﴾ ] عيـسى ّيعني محمدا و] ٩٨الآية

Ÿ≅ƒْكفرت بهما اليهـود ﴿ Îö9Å_uρ Ÿ≅8 s3‹ ÏΒ uρ ُذكرهمـا  تـشريفا و إن كـان لفـظ الملائكـة  ﴾ أعـاد َ
!¬ ®و :  ِشملهما كما قال  uρ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# 〈 ]ثـم قـال –] ١٠٩ : آل عمـران:ها مواضـع من –® 

¨β r& uρ y‰Éf≈ |¡ yϑø9$# ¬!  〈] ١٨الآية :الجن.[ 

                                                 
ِفعليل نحو دهليز و قطمير غير موجود في كلام العرب: (قال ابن النحاس ) ١          ( ٍ ِ ِ ِ  :ّثم قال ... ِ

ٌو ليس ينكر أن يأتي في كلام العجم ما ليس له نظير ٌ في كلام العرب و لا ينكر أن يكثر تغييره الـخ           (  ْ َ ُ
: القرطبي و١٧٨/ ١:  و الوسيط٢٣٩/ ١: علبيّتفسير الث:  و ينظر٢٥٠/ ١: إعراب القرآن. اهـ)
 ٣١٨/ ١:  و البحر٣٧ / ٢

ــل )٢(                      ــراءة جبرائي ا ق ــأم ــوزا : ّ ــدودا مهم ــسب إلى : ًمم ــاب: فتن ــن وث ــة و اب ــاس و علقم ــن عب                             :اب
ـــــي   ـــــسير الثعلب ـــــر٢٤٠/    ١: تف ـــــل ٣١٨/ ١:  و البح ـــــواترة                            :  و في ميكائي ـــــراءات مت ق
 .سيذكرها المصنف قريبا

 .و هو خطأ. ّتشد) : ل (  في النسخة )٣               
ّأي  جبرئل و عن يحي بن يعمر أكثر من رواية ينظـر) ٤    ( ِ َ ْ  وتفـسير ٢٩٥ / ٢: جـامع البيـان للطـبري: َ

 ٣١٨/ ١:  و البحر٣٧ / ٢:  و تفسير القرطبي٢٤٠/ ١: ّالثعلبي
/ ١:  و البحـر١٨٣/ ١: المحرر: القلب إلى كاف الخطاب و لم يضفه إلى ياء المتكلماختلفوا لم أضاف ) ٥(

٣٢٠ 
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⎯﴿:  و قال بعضهم  tΒ tβ% x. # xρ ß‰tã °! ⎯Ïµ ÏGx6 Í× ¯≈ n=tΒ uρ ⎯Ï&Î# ß™â‘ uρّدوا لأحـد  ﴾ أي من كان ع

ُهؤلاء فإن االله عدو لـه  نظـيره  ٌّ® ⎯ tΒ uρ öà õ3tƒ «! $$ Î/ ⎯Ïµ ÏF s3Í× ¯≈ n=tΒ uρ ⎯Ïµ Î7 çF ä. uρ ⎯Ï&Î# ß™â‘ uρ ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ 

ÌÅzFψ$# 〈  ] ّلأن الكافر بالواحد كافر بالكل] ١٣٦الآية :النساء ٌ ِ ّ. 

⎯ و الــواو ههنــا بمعنــى أو  و قــال ﴿   tΒ tβ% x. # xρ ß‰tã °! ⎯Ïµ ÏGx6 Í× ¯≈ n=tΒ uρ ⎯Ï&Î# ß™â‘ uρثــم قــال ﴾ ّ : 

﴿ χÎ* sù ©! $# Aρ ß‰tã z⎯ƒ ÌÏ≈ s3ù=Ïj9بـل تـولى تلـك العـداوة بنفـسه كفـى ,ٌ ﴾ ولم يقل فهم أعداء له ّ  
 . بحقوقهمً لهم و قياماً من عاداهم تشريفاَرسله أمر
Èβ﴿ : و قوله øŒ Î* Î/ «!  . ﴾ أي بأمر االله#$

…﴿: هـوقول çµ ¯Ρ Î* sù … çµ s9̈“ tΡ 4’n?tã y7 Î6 ù=s%ُفيأخـذه صلى الله عليه وسلم ان جبريل يأتيه بـالوحي ـ ﴾ ك ٌسـبات فـإذا ُ ُ
قرأ ابن كثير .  راغ جبريل من الوحيـا قاله فقرأه عليهم عند فـَظ مـان قد حفـُّذهب السبات ك

عمـرو   أبـو رأـ و قـ,ٌاءـــٍبهمـزة بعـدها ي) يل ميكائ(زة و الكسائي ـعاصم وحموامر ـوابن ع
ْشبل عن ابن كثيرو بهمزة بعـد الألـف  )ِميكائل (, و قرأ نافع )ميكال : (حفص عن عاصمو, ِ

ِفي وزن ميكاعــل  ــه .)١(ِ (ô‰s﴿ : قول s9uρ !$ uΖø9t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) ¤M≈ tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éit/﴾]  ــة ــد ] ٩٩ الآي ولق

ّاللام لام التأكيد,  ≈M¤ٌتصديق ﴿) وقد(ُ tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éit/ حججا ظاهرة و دلالات واضحة يريـد ﴾
ِ و الحرام,  و قيل أراد به علم التوراة و الإنجيل و عِّبه القرآن بينات بالحلال َلم ما غاب عنـك َ

ّعلم ما حرف علماء أهل الكتاب نظيره قولهو من الأمم السالفة َ :® ô‰s% öΝ à2 u™ !$ y_ $ oΨ ä9θ ß™u‘ 

Ú⎥ Îi⎫ t7 ãƒ öΝ ä3s9 # Z ÏW Ÿ2 $ £ϑÏiΒ öΝ çFΨ à2 šχθ à øƒéB z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# 〈] ١٥الآيـة:المائدة .[
                                                 

 و الروضة لأبي ٣٤٧/ ١:  و الحجة لأبي علي الفارسي١٣٣:  والمبسوط٥٨: معاني القراءات للأزهري)١(
 و ٣١٨/ ١:  و البحــر٣٧ / ٢:  و القرطبــي٢٤١/ ١: ّ وتفــسير الثعلبــي٥٤٣ – ٥٤٢ / ٢: عــلي
   ١٩/ ١: النشر
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 ﴿$ tΒ uρ ãà õ3tƒ !$ yγ Î/﴿ أي بهــذه الآيــات ﴾ ω Î) tβθ à) Å¡≈ x ø9$# أي اليهــود وغــيرهم مــن أهــل ﴾
ِّالشرك الذين خرجوا عن الدين  َ َ. 

$قوله ﴿  yϑ̄=à2uρ r& (#ρ ß‰yγ≈tã #Y‰ôγ tã﴾]  الألف في قوله] ١٠٠ الآية : ﴿$ yϑ̄=à2uρ r& ألف ﴾

$﴿ : استفهام وانتصب قوله  yϑ̄=à2 uρ r&على الظرف ﴾. 

كأنه ) َأو كلما عوهدوا عهدا( )٢( و قرأ بعضهم )١(بسكون الواو )ْأو كلما (: وقرأ بعضهم
ّأو كلما عاهدوا عهدا : ( جعلهم مفعولين, و قرأ الباقون   .من المعاهدة ) َ

 
 

$ وأما الواو في قوله ﴿  yϑ̄=à2 uρ r& قيـل , و)٣(﴾ فهي واو عطف دخلت عليها ألف الاستفهام
يس لها معنى كما يزاد الفاء مع ألف الاستفهام كقـولهم أفـاالله ٌهي مع ألف الاستفهام مزيدة و ل

…﴿  ) ٨٩و( ّلتصغين  çν x‹t6 ¯Ρ ×,ƒ Ìsù Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒأي طرحه و المعنى فيه نقـضه قـال االله تعـالى ﴾ َ َ ََ َ:  ® 
õ‹Î7 /Ρ $$ sù óΟ Îγ ø‹ s9Î) 4’n?tã >™ !# uθ y™ 〈] ِّأي فانقض العهـد عـلى أمـر بـين, و قيـل ]  ٥٨الآية :الأنفال ٍ

 :)٤(َه رموا به من قول الشاعرنبذو
                                                 

 وتفـسير ٨صــ : مختصر في شواذ القراءات. ّأبو السمال العدوي: قراءة سكون الواو شاذة و بها قرأ   ) ١(
/ ١:  والفريـد٩٩/ ١: المحتسب:  و ينظر في  توجيهها أيضا٣٢٣/ ١:  و البحر٢٤٢/ ١: ّالثعلبي
٣٤٦  

 و نـسبها ٨صــ : في شواذ القراءات مختصر : الحسن و أبو رجاء : شاذة قرأ بها ...) عوهدوا ( قراءة ) ٢(
 . نسبتها إليه و إلى أبي رجاء ٣٢٤/ ١:  و البحر١٨٥/ ١: إلى الحسن فقط و في المحرر

 −  ١٨٤/ ١:  و المحـرر٢٥٢/ ١:  و إعراب القـرآن لابـن النحـاس٣٠٧ / ٢: جامع البيان للطبري)٣(
     ٣٢٣/ ١:  و البحر١٨٥

 :  و اللسان٣٠٩/ ٢:  الأسود الدؤلي و كذلك  نسبه الطبري إلى أبي٤٨/ ١: نسبه في مجاز القرآن) ٤(



 

 
٧٤٥

َ  نظرت إلى عنوانه فنبذته           كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا               ِ ِ ِْ ََ َ َ ً َ ُ َ ُ 
ٍأو كلما عاهدوا النبي صلى االله عليه وسلم عهدا أو كلما أمروا بأمر و هو ما كان بينهم و : و إنما أراد ِ ُ َّ َّْ ََّ ّ َّ

َّبين النبي النبي صلى ا ّ ًالله عليه وسلم  مـن العهـود و الموادعـة حـين دخولـه المدينـة طمعـا منـه في َّ َّ
ْإسلامهم, أو ما عهد     االله سبحانه إلى اليهود في التوراة من الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم )١(َ

ْفنقض ذلك العهد طوائف من اليهود مثل قريظة في نقضهم عهد النبي صلى االله عليـه وسـلم, أو 
ْيؤمن به من اليهود ممن تركوا حكـم التـوراة ككعـب بـن الأشرف وأصـحابه, و لم يـنقض من لم  ّْ

َالجميع عهده كعبد االله بن سلام و أصحابه َ. 
﴿ö≅t/ öΝ èδ çsY ø. r& Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒبه أكثر المعاهـدين لا يؤمنـون لمـا أخـبر أن فريقـا مـنهم ُ ﴾ يريد  ّ ّ ُ

ّنقضوا العهد أوهم أن الباقين لم ينقض َ َ ْ وا فقال هؤلاء نقضوا العهد بل أكثرهم أيضا لا يؤمنون كـما َ
 منهم بـالنقض وكفـر ٌ فريقَفرَ أنه أراد كُتقول ما جاء بعض أصحابك بل أكثرهم لم يجئ , ويحتمل

 .)٢(أكثرهم بالجحد 
$﴿:  قولــه  £ϑs9uρ öΝ èδ u™ !$ y_ ×Αθ ß™u‘ ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! ٌرســول يعنــي محمــد] ١٠١الآيــة [  ﴾ #$  صلى الله عليه وسلم ٌ

﴿×− Ï d‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝ ßγ yè tΒ ﴿  من التوراة  ﴾x‹t6 tΡ ×,ƒ Ìsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# يعني طائفـة ﴾ 

≈=|من اليهود ﴿ tF Å2 «! $# u™ !# u‘ uρ öΝ Ïδ Í‘θ ßγ àß أي أعرضوا عنه, واستخفوا بـه كقـولهم اجعـل ﴾ ُّ
ِهذا الأمر وراء ظهرك, و المعنى في هذا أنهم أعرضوا عـن علـم التـور ْ ِ ُ اة و مـا فيهـا مـن عهـد االله َّ

ُمع علمهم بذلك حتـى لم يعملـوا بـما علمـوا و اشـتغلوا بـسحرهم  صلى الله عليه وسلمّووجوب الإيمان بمحمد  ِ ِ ِ

                                                                                                                                               
 ). خ ل ق , ع ن ن ( 

 .    عاهد) : ل (   في النسخة )١(
    ٣٢٤/ ١: و البحر١٨٥/ ١:  و المحرر٣١٠/ ٢: الطبري )٢(
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ّهاروت و ماروت و لم يعملوا بما قرأوه كأنهم لا يعلمون وجوب  ذلـك علـيهم في التـوراة و قـد  َ َ
 .  )١(والكتاب نبذوه رواء ظهورهم ههنا التوراة .ِعلموه

Ν﴿ :  في قولهو الكناية èδ u™ !$ y_ًمصدقا : (﴾ تعود إلى اليهود و لو قال ًلكان ذلك جائزا في العربية ) ّ
َ أي مصدقا حيث أتى بعد تمام الكلام لأنه قد و َصف الكتاب بأنه من عند ِ على الحالًفيكون نصبا َ ّ ّ

 .ّاالله فتم به الكلام
x‹t6﴿:  و إنما قال tΡ ×,ƒ Ìsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# ذكرهم لأنه أراد ￯ولم يقل منهم و قد جر ﴾ّ ُ ُ َ َ

ّبه علماءهم لأنهم هم الذين نبذوا الكتاب ففصل و قيل إنما قال ذلك للبيان لما طال الخطـاب, و .  ّ
ٍكان الذين نبذوا الكتاب معاندين حسدا منهم ولا يجوز مثل ذلك العناد على جماعة كثيرة و لذلك  ٍ ً َ َ َُ

ُ منهم, و الجمع اليسير يجوز عليهم التواطىء على الكذب ُقال نبذه فريق َ ُ. 
َاشتغلوا بكتاب في سحر هاروت و ماروت  : )٢(وقال السدي َُ َ ُ َ ٍ .  

θ#)﴿ :قوله  ãè t7 ¨? $# uρ $ tΒ (#θ è=÷Gs? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ $﴿] ١٠٢الآية  [﴾ ¤±9$# tΒ (#θ è=÷Gs? , قيل ما تلـت الـشياطين ﴾ ِ َ
ُوالعرب تضع الماضي في موضع المس ٌتقبل والمستقبل في موضع الماضي , وهذا مـستقبل في موضـع ُ ُ

θ#)﴿ : ٍماض نظيره قوله ä9Ì“ ø9ã— uρ 4© ®L ym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™§9$# 〈] و ,حتى قال الرسول أي] ٢١٤:البقرة  

 :)٣(ُأنشد 

                                                 
أن  و ذكر جماعة من المفسرين فيها قولين الأول أنها التـوراة و الثـاني ٣١١ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(

التفـسير  و١٨٥/ ١:  والمحرر١٨١/ ١: لوسيط وا١٦١ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج: المراد القرآن
     ١٨٤/ ١: الكبير للرازي

    ). ٩٧٩, ٩٧٧ ( ١٨٤/ ١ / ١:  و ابن أبي حاتم٣١٢ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
/ ١: ت في الـشعر و الـشعراءمنهـا أبيـا: هما من قصيدة لزياد الأعجم في رثاء المغـيرة بـن المهلـب  ) ٣(

   و منهـا أبيـات كثـيرة في وفيـات ٨/ ٣:  و هي بطولهـا في ذيـل الأمـالي٩٩/ ١٤: والأغاني ٤٣١
و البيتان اللذان ذكرهما المصنف  ) ٨٠٢: الشاهد : (  و بعضها في خزانة الأدب١٩٣/ ٢: الأعيان 
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ْو إذا مررت بقبره فاعقـِر به                  َ َ ََ َِ ِ ِ ٍ   كوم الهجان وكل طرفَ ِ ِْ ََّ ُ ُِ ِ سابــحَ ِ َ 
َوانضح جوانب قبره بدمائها          فلـقـد يكون آخا دم  و ذبــائح           َ َ َ َ ََ ُ َ َ ٍَ َ َ َ ِ ِ ِِ ِ 

ٍخا دم , وقال بعضهمأأي فلقد كان  َ ُفي الآية إضمار ومعناه واتبعوا ما كانت الشياطين تتلوا:  َ ْ َ َ ََّ. 
θ#)ى ﴿ـو معن è=÷Gs?تتبعه و تقرأه و تعم ﴾َ َ ُ ُ َُ َ ّ ِّل به من السـََ  )٢(ادة ـ و قت)١(اهد ـُال مجـحر, و قُ

 
 
 

ِعملوا بالسحر :)٤(ال ابن عباس ـوق, ُ كانوا يتلون ذلك و يقرأونه )٣(و عطاء  َ)٥(.  
n?tã Å7’4﴿ : وقولــه ù=ãΒ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ (  قيــل معنــاه عــلى عهــد ســليمان ﴾ َ ُ n?tã Å7’4, وقيــل ﴿ )٦(ُ ù=ãΒ 

z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ (أي ما اختلقوه وافترو ﴾ َ َ ُ َ ٌه و كذبوا على ملك سليمان  كما تقول فلان يقـول الـزور عـلى  َ ُ ُ ُ

n?tã Å7’4فلان وقيل ﴿  ù=ãΒ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ ( أي في ملك سـليمان أي سـلطانه و ملكـه و ولايتـه  ﴾ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ)٧( ,

                                                                                                                                               
 ٢٤٣/ ١: ّفي تفسير الثعلبي أيضا 

    ٣١٩/  ٢: جامع البيان للطبري) ١(
    )٩٩٢ ( ١٨٧ / ١:  و ابن أبي حاتم٣١٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
مـا : ( و عـزاه للطـبري ولفـظ عطـاء في الطـبري٩٦ / ١:  و الـدر٣١٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(

   . اهـ)ّتحدث
   ).  تتبع : (  بلفظ٣٢٠/ ٢: الطبري) ٤(
الدراسة لتتلو القراءة و: و المعنى الآخرا إذا مشيت خلفه الاتباع يقال تلوت فلان: تتلو تحتمل معنيين ) ٥(

: ينظـر و٣٢٠/ ٢. احـتمال الآيـة للمعنيـينّيقال فلان يتلو القرآن قالـه  الطـبري و بـين رحمـه االله 
   ٣٢٦/ ١:  والبحر١٨٥/ ٣:  و تفسير الرازي١٨٥/ ١:  و المحرر١٨٢/ ١: للوسيط

 ٤٢/ ٢:  و تفسير القرطبي٢٤٣/ ١:  و الثعلبي١٦٢ / ١: ّ ومعاني القرآن للزجاج٢/٣٢١: الطبري)٦(
    ٣٢٧/ ١: والبحر

    ٢٤٣/ ١:  و الثعلبي٢/٣٢١: اختاره الطبري) ٧(
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n?tã Å7’4وقيل ﴿  ù=ãΒ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ ( أي في ملك سـليمان و معنـاه في ذهـاب ملـك سـليمان , و ﴾ ُ ُ ُ  )في(ُ

öΝ ®: ٌسائغ في كلام العـرب , قـال االله تعـالى)على : (عنىبم ä3̈Ψ t7 Ïk=|¹ _{uρ ’Îû Æíρ ä‹ã` È≅÷‚¨Ζ9$# 〈  

 .)١(أي عليها ] ٧١الآية :طه[
ّ  ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وقد كان قبل سـليمان سـحر فهـلا )٢(}فكيف قال {فإن قيل  ٌ ُ ُ ُِ َ

َِقال على عهد فرعون وغيره قيل لما ذكرنا أ ُنهم أضافوه إلى سليمان و زعموا أنه كان ساحرا فبرأه االله ِ ُّ َ َ ُ َّ ً َِ ّ
ِمما قالوا , ولأن اليهود لما وجدوا التوراة موافقـا  لمـا قـال محمـد صـلى االله  ً عليـه وسـلم أعرضـوا ّ

ُاشتغلوا بالسحر الذي نسب إلى عهد سليمان على التفسير الذي ذكرناه و ِ َ ُ. 
﴿$ tΒ uρ tx Ÿ2 ß⎯≈ yϑø‹ n=ß™﴾  نزه االله سبحانه سليمان وبرأه مما نسب إليه من الكفر والسحر وذلـك ُ َُ َ ََّ ُ َّ

ًأنهم كانوا يقولون إن سليمان كان ساحرا , وكذلك الشياطين زعموا أن سليمان كان ساحرا فمعنى  ّ ً ُّ ُ
ُما تتلوا الشياطين على عهد سليمان فتنسبه إلى سليمان ﴿ : الآية ُ$ tΒ uρ tx Ÿ2 ß⎯≈ yϑø‹ n=ß™لكـنهم ﴾ و

⎯£هم الـذين كفـروا بـسحرهم  ﴿ Å3≈ s9uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ tβθ ﴾ هـم الـذين كفـروا بـاالله  ﴿¤±9$# ßϑÏk=yè ãƒ 

}¨$ ¨Ψ9$# tósÅb¡9$#﴾. 

$!﴿: وقوله  tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ’n?tã È⎦ ÷⎫ x6 n=yϑø9$# منهم من جعل ﴾َ َ ًنفيا أي لم ينزل على الملكين السحر ) ما (َ

 .)٤( و الربيع )٣(عن ابن عباس 

                                                 
 ٣٢٧/ ١:  والبحر٤٢/ ٢:  و تفسير القرطبي٣٢١ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(

 .   و ألحق في هامشها) : ل : (    سقط ما بين المعكوفتين من النسخة )٢(
كلاهما من طريق محمد بن سعد  ) ٩٩٧ ( ١٨٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٣١ / ٢: مع البيان للطبريجا) ٣(

 .العوفي بسنده عن آبائه
    ١٨٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٣١ / ٢: جامع البيان للطبري)٤(



 

 
٧٤٩

ُولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل :  وتقديره;ٌفي الكلام تقديم وتأخيرو على هذا  ّ
َ و ما أنزل االله على الملكين مـن سـحر ولا كفـر سـليمان, و الملكـان عـلى هـذا ,هاروت و ماروت َ ُ َ َ َ

ُالتأويل جبريل و ميكائيل لأن اليهود تزعم أن االله أنزل السحر عـلى سـليمان عـلى لـسان جبريـل ّ 
ُوميكائيل , و هاروت و ماروت اسم رجلين  ِّ كانا يعلمان السحر على هذا التأويـل عـن ]٩٠و [ )١(َ ّ

ّهنا بمعنى الذي و معناه و لكن الشياطين كفروا يعلمون )   ما (, و منهم من جعل  )٢(ابن جرير  ّ
َالناس السحر و يعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت َو هو مـا  ِقـذف في قلـوبهما ِّ َ َ َ

ّو على هذا لا يكون تعلـيمهما الـسحر )٥(و الزهري )٤(ٍو ابن زيد  )٣(من علم التفرقة عن قتادة 
ّوالتفرقة معصية لأنهم يعلمون الناس على وجه التحذير عن ذلك, و علم الشر غير معصية و إنـما  ُ ّ ُ ّ ً

ّالعمل به معصية, فتعلمهم ذلك  كـين لا َتعلـيم الملون معـصية, و معصية و عملهم به يكيكونلا ٌ
ً لأن االله أذن لهما فيه اختبارا وافتتانا للخلق)٦( يكون ً ّ.  

⎯ ®: و إنما يكون ذلـك كقولـه :)٧(ّ قال محمد بن جرير الطبري  yϑsù z>ÎŸ° çµ ÷Ψ ÏΒ }§øŠn=sù © Íh_ ÏΒ 〈 
ُفيكون التمكين من تعلم السحر ابتلاء لهم و يحتمل أن يق] ٢٤٩الآية :البقرة[ ً ِّال إن تعلم الـسحر ّ ُّ

ّليس بمعصية إذا كان ذلك ليعلم السحر فيتوقى و يتجنب َّ َ َ َ و يفصل بمعرفته بين المعجزة وُ َالمخرقة ُ َ ْ َ

                                                 
 .ينظر ما سيأتي عند ذكر المصنف إعرابهما) ١(
 ٣٣١ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
   ٣٣٣ / ٢: للطبريجامع البيان ) ٣(
    ٣٣٢ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(
 لكنه من رواية معمر عن الزهري عـن ٣٣٢ / ٢:  وجامع البيان للطبري٥٣/ ١: تفسير عبد الرزاق)٥(

 . إلى عبد بن حميد و ابن المنذر٩٩ /١: عبيد االله  فهو عن الزهري عن عبيد االله وعزاه في الدر
  .يعني لا يكون معصية) ٦(
 ١٨٥/ ١: الوســيط للواحــدي:  و ينظــر٣٣٩ و ٣٣٤/ ٢: هــو في تفــسير الطــبري بمعنــاه لا بلفظــه) ٧(

   ٢٠٠/ ٣: والتفسير الكبير للرازي
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َو السحر, و كذلك تعليم الملكين السحر إنما هو على هـذا التأويـل َ ٌ فتعلـيم الـسحر مـنهما طاعـة,ِّ ّ 
َّ لكي يتوقٌوجائز َّى السحر ويميُ  .المعجزة بينه وبين َزُ
Ÿξsù öà﴿: وقوله õ3s?بالعمل به لا بتعلمه ﴾ُّ َ َ ٌ و يصح أن يقال تعلمه ليعمل به معصية لأنه يقـصد ;ِ َ ُُّ َ ُُّ َ

 .ّبتعلمه استعماله
ّو معنـاه و لكـن الـشياطين كفـروا يعلمـون النـاس : ٍههنا بمعنى الذي على وجه آخر) ما(و قيل  ّ

َالسحر و كذبوا على ملك سليمان و على ال َ أي ) على الملكين : ( ذي أنزل على الملكلين و تقدير قوله ّ
َعلى ألسنتهم و أنه زور عليهم كما تقول  ِّ ّزور علينا فلان و تقول علي: ُ ّ. 

ِالملكين(و قرأ )١(بكسر اللام ) ِعلى الملكين: (ُ و قرأ بالفتح  و هـو الأظهـر و الأكثـر, فمـن قـرأ ) َ
َبالكسر قيل كانا ملكين جمع لهما  ِ ُ ُالإسلام و الملكِ ِ كما جمع لسليمان, و دواد ,ُ ّ و إنـما ;و آل إبـراهيم,ُ

ّعصيا االله و تعلما السحر و جعلا يعلمانه الناس فعاقبهما االله ّ َ َ َ. 
ِكانا علجين ببابل: )٢(و قال الحسن  ْ ِ . 

ُو من قرأ بالفتح قال كان ملكين أنزلا من السماء ليبينا للناس و جوه السحر ليحذروه ََ ّ َ ُ ويجتنبـوه و َ ِ
ٍكانا في زمن سحر ّ و شعوذة فكانا يحذران الناس وِ ّيعظانهم و يقولان إنما نحن فتنة و محنـة مـن االله ُ ِ

ٌنخبرك أن عمل السحر كفر باالله و ننهاك عنه َُّ َ َنـا في تـرك العمـل بالـسحر نجـوت وْ فإن أطعت,ِ ْإن ّ

                                                 
ابن عباس و  الحسن و أبي الأسود الدؤلي و الضحاك و يحيى بن : تنسب إلى: القراءة بكسر اللام شاذة) ١(

￯و زاد المـسير١٨٦/ ١:  و المحـرر٢٤٥/ ١:  و الثعلبي١٠٠/ ١: المحتسب: أبي كثير و ابن أبز  :
 و لم ينـسبها و قـال إنهـا مخالفـة لإجمـاع ٣٤٩ / ٢:  و ذكرها الطـبري٣٢٩/ ١:  والبحر١٢٢/ ١

    ٦٨/ ١: أحكام القرآن للجصاص: و ينظر. الحجة 
: ي و التفسير الكبير للراز١٨٦/ ١:  و المحرر١/١١٦:  وتفسير السمعاني ٢٤٥/ ١: ّتفسير الثعلبي) ٢(

    ٥٣/ ٢:  و تفسير القرطبي١٩٨/ ٣
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َعصيتنا في ذلك هلكت َ ٌ إنما العمل به منهـي عنـه معـصية و,رّو على هذا فتعلم السحر ليس بكف.  َ ٌّ 
 .)١(ٌكفر

ُ أنهما كانا ملكين أنزلا إلى الأرض ليحك)٢(وايات ّو الأظهر في الر ِ ِ ُ َ َما بين الناس فافتتنا بزهـرة قيـل َّ َ ََ ُ ّ
ّإن زهرة أنزلت إليهما من السماء في صورة امرأة من أهل فارس ثم صعدت إلى السماء  ّ ّْ َْ َ َ ِ ٍ ِ ُ ُ قيـل , و)٣(ّ

َّا كانت امرأة حسناء تشبه زهرة في الحسن,  و قيـل إنهـا كانـت امـرأة فتعلمـت مـنهما اسـم االله ّإنه ْ ُ ُ ً
ْالأعظم الذي به كانا يصعدان إلى السماء فصعدت إلى السماء فمسخت نجما فهي الكوكـب الـذي  َْ ِ ُ َ َ

ُّيسمى زهرة و إن ابن عمر كان يبغضه ويسبه وكان إذا رآ َ ُُ ُّ َ َ ّيقول إنها ًا به و لا أهلا وه يقول لا مرحبَّْ
َفتنت ملكين  ْ)٤(. 

                                                 
     . كذا في الأصل)١(

 و ١١٦/ ١ : إنه الـصحيح: ّ و يرجحه السمعاني و يقول ٣٣٩ / ٢: يرجح الطبري بقوة كونهما ملكين ) ٢(
   .  و ينظر ما سيأتي٥١ – ٥٠/ ٢: ّأما القرطبي فصوب كونهما ليسا من الملائكة 

ٌهي زهرة الكوكب المعروف غير صحيح, و قد ورد في ذلك خبر غريب َكون المرأة التي فتنت الملكين )٣( ََ َ
ُجدا عن ابن عمر رضي االله روي عنه من طرق مرفوعا و موقوفا و من روايته عن كعـب الأحبـار,  ُ

ا : ( وسيشير إليه المصنف فيما بعد و سأذكر تخريجه قريبا و الكلام عليه قال نجم الـدين النـسفي ّـأم
مستنكر لأن االله تعالى مسخ أقواما لكـن صـيرورتها زهـرة المـشهورة في الـسماء مسخها كوكبا فغير 

 و خلق فيها الكوكب فيجوز أن يكون كوكبا ,رواية ضعيفة لأن زهرة في السماء منذ خلقها االله تعالى
ورقـة : (   التيـسير في التفـسير,تفسير الحافظ نجم الدين عمر النـسفي الحنفـي . اهـ )آخر يشبهها 

   .   ما سيأتيً أيضا و ينظر ) ١١٢
هذا الخبر اختلف الرواة في رفعه ووقفه و قد صح في بعض الروايات عن ابن عمر عن كعب الأحبار )٤(

َو رجح جماعة من الأئمة منهم البزار و البيهقي وابن كثير رواية وقفه, و جعلها البيهقي وابن كثـير  ّ
 كونه مأخوذا من كـلام كعـب الأحبـار  , و قـد مما أخذه ابن عمر عن كعب الأحبار فعاد الخبر إلى

رواه الطبري و ابن أبي حاتم و غيرهما عن علي و ابن عباس موقوفا عليهما, ولكنها أخبـار و قـع في 
َّبعضها تعارض و اختلاف, و لم تثبت عن المعصوم صلى االله عليه وسلم ويمكن أن تكون مـأخوذة  َّ
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ّة كانـت في ذلـك الزمـان تـسمى الزهـرة إن صـحت من قصص بني إسرائيل, فالراجح أنهـا امـرأ
ٍوقد روي في قصة هاروت وماروت عـن جماعـة مـن  : (١٤٦ / ١: قال ابن كثير. الأخبار في ذلك

َالتابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل  َّ َ ُّّ َ َِّ ِ
ٌبن حيان وغيرهم وقصها خلق من َّ ََّ ُ المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها ِ ِ ِّ ِّ

ِإلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسـناد إلى الـصادق المـصدوق  َّ ُ ٌ
ٍالمعصوم الذي لا ينطق عن الهو￯ وظاهر سياق القرآن إجمال القصة مـن غـير بـسـط ولا إطنــاب  ٍ

 :  اهـ) القـرآن على ما أراده االله تعـالى واالله أعلم بحقيقة الحـال فنحن نؤمن بما ورد في
َّ           و أما الخبر المرفوع إلى النبي صلى االله عليه وسلم من روايـة  ابـن عمـر رضي االله عنـه ففـي المـسند  َّ

 ٢٥١صــ : المنتخـب:  عبـد بـن حميـدو مـسند ) ٦١٧٨ح:  و تحقيق أحمـد شـاكر١٤٣/ ٢: لأحمد
في الـسنن : و البيهقـي ) ٦٣/ ١٤ : ٦١٨٦ح: ( كـشف الأسـتار و ابـن حبـان ٣٥٨/ ٣: رالبزاو

￯من طريق طريق زهير بن محمد , عن موسـى بـن ١٨١ / ١:   و في شعب الإيمان٤ / ١٠: الكبر 
و هو في المستدرك بسياق آخر من طريق يحيى بن سلمة بن . جبير , عن نافع , عن ابن عمر مرفوعا 

قال ابن أبي حاتم في العلل عن  .  ٦٠٧/ ٤: ن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا كهيل عن أبيه ع
هذا حديث غريب من هذه  (١٤٣ / ١: و قال ابن كثير» هذا حديث منكر « ): ٧٠− ٦٩ / ٢( أبيه 

الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجـال الـصحيحين إلا موسـى بـن جبـير , هـذا وهـو الأنـصاري 
ّو لكن قد صح موقوفا .  و له متابعات ضعيفة ذكرها ابن كثير . اهـ)ذاء,السلمي مولاهم المدني الح

من طريق سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه و صح أيضا بلفظ آخر قريب منـه عـن ابـن عمـر عـن 
و ١٨٦ / ١٣ و ابـن أبي شـيبة ٥٣/ ١: كعب الأحبار أما طريق كعب فعند عبد الرزاق في تفـسيره

 / ١: والبيهقي في شعب الإيمان ) ١٠٠٦ ( ١٩٠ / ١:  ابن أبي حاتم و٣٤٥ −  ٣٤٤ / ٢: الطبري
ة عن سالم عن ابن عمر عن كعب, ورواه الطـبري بهم من طريق الثوري عن موسى بن عق كل١٨١
عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبـة حـدثني سـالم أنـه :    موقوفا من رواية ٣٤٤/ ٢: أيضا

 . سمع عبد االله يحدث عن كعب 
أخرجه سعيد بن منـصور في سـننه :           و أما الموقوف على ابن عمر فرواه مجاهد موقوفا على ابن عمر  

 ١٩٠/ ١: ( من طريق العوام بن حوشب , عن مجاهد , و رواه ابن أبي حاتم في تفسيره) ٢/٥٨٣(
َمن طريق عبيد االله بن عمر الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن المن ) ١٠٠٧) (  ُ ِّ هال بن عمرو , ويونس َّ
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وهذا إسناد جيد إلى عبـد « ) :١/١٤٤(قال ابن كثير في تفسيره . بن خباب , كلاهما عن مجاهد , به 

 . » االله بن عمر 
            فالخلاصة أن سالما وهو أثبت الناس في أبيه رواه عن أبيه عن كعب الأحبار و رواه مجاهد عن ابـن 

 و يكون ابن عمر إنما أخـذه ,ُ  فالوقف أرجح− رواية مجاهد مختصرة  مع العلم أن − عمر فلم يرفعه 
.  و كما قال ابن كثير في الموضع السابق١٨١ / ١: شعب الإيمان: عن كعب الأحبار  كما قال البيهقي

ّ عليه وهو أصح فإن ابن عمـر ًبن عمر موقوفااورويناه من وجه آخر عن مجاهد عن : (قال البيهقي ّ
َإنما أخذه عن  َ يعنـي روايـة الثـوري عـن ). هذا أشبه أن يكـون محفوظـا : ( وقال أيضا. اهـ)كعب َ
 ٣٥٨ / ٣: البـزار:  رواية الوقـفو ممن رجح. سالم عن أبيه عن كعب الأحبارعن ة بموسى بن عق

 و في شعب الإيمان الموضـع الـسابق و ممـن أبطـل هـذه القـصة ٤ / ١٠: السنن الكبر￯: البيهقيو
/ ١:  و  ابن العـربي في أحكـام القـرآن٦١/ ٤ و ٣٣ / ٣ و ٣٥٨/ ١: لفصلا: أوضعفها ابن حزم

 و ١٦٠صـ : ّ وأما الحافظ ابن حجر فقو￯ في كتابه العجاب١٧٥/ ٢: الشفا:  و القاضي عياض٢٩
ّ القصة لكثرة طرقها  ورد على ابن حزم وابـن العـربي و القـاضي عيـاض ٣٨صـ : في القول المسدد 

هـذا ( ٥٢/ ٢: قال القرطبيو   ,لرازي و أبي حيان و غيرهم لتوهيتهم لهاوابن عطية و القرطبي وا
ّو الـراجح أن تفاصـيل تلـك .  اهــ)كله ضعيف و بعيد عن ابن عمر و غيره , لا يـصح منـه شيء 

ّ منها شيء عن المعصوم و أقو￯ ما فيها خبر ابن عمـر وقـد تقـدم مـا فيـه وتبـين ُّالقصص لا يصح
 ٌ أخذه ابن عمر عن كعب الأحبار كما قال البيهقي و ابن كثير و ذلك بـينبمجموع الروايات أنه مما

ّ و بعيد جدا أن تكون عند ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم ثم يرويها لابنـه ,في غرابة القصة َّ َّ ً ّ
َسالم عن كعب الأحبار,  و ممن ضعفها من المعاصرين الشيخ أحمد شـاكر  و  ) ٦١٧٨ح : ( المـسند: َّ

ا  تفصيل القول في جميع الروايات فيخرج عن المقصد الأصلي و ينظر في الازدياد من هذه الأخبار أم
:  و العلل له٨٩/ ١ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٤٩−  ٣٤١ / ٢: جامع البيان للطبري: و الكلام عليها

/ ١ : وتفسير ابن كثير٢٣٦/ ٢:   و الميزان للذهبي١٨٦/ ١:  و الموضوعات لابن الجوزي٦٩/ ٢
/ ١:  و الـدر المنثـور٣٨صـ: المسدد و القول ١٦٠ – ١٤٣صـ :   و العجاب للحافظ ابن حجر١٤٦
   ) . ٣١ / ٩ ) ( ٦١٧٨: (  و تحقيق المسند لأحمد شاكر٤٩٢/ ١:  و الفوائد المجموعة٩٧
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ًلعـن االله سـهيلا : )١(وفي الخبر عن علي رضي االله عنه عن النّبي صلى االله عليه وسلم قال  َ ّفإنـه كـان  َُ
َعشارا ولعن الزهرة فإنها فتنت الملكين َ ْ َ ُّ َ ً َّ.  
ٍ وبابل اسم قرية أو موضع من الأرض  .)٣(وند ّ أنه بابل دنا)٢(ذكر السدي . ُ

ِوروي عن عائشة  ُ أنه بابل العراق)٤(ُ ّ . 
ُالملكان ببابل الكوفة من أتاهما سمع كلامهما: )٥(و قال الحسن  ََ َِ ُ ِ َ : ًكانوا ثلاثة: )٦(قال الكلبي .َ

ّ وإن غرائيل استقال ربه لما  وقعت الـشهوة ,َغرا و هو هاروت و غرايا و هو ماروت و غرائيل ْ َ َ َُّ َّّ َ

                                                 
/ ٤: ني في العللباب ما يقول إذا رأ￯ سهيلا  و الدارقط ) ٦٥٠ح : (ّرواه ابن السني في عمل اليوم و الليلة ) ١(

و ). فيل عن علي مرفوعا , و في رواية الدارقطني لا أراه إلا رفعـهُّ من طريق جابر الجعفي عن أبي الط١٧٨
  . قد اختلف في رفعه ووقفه و بين ذلك الدارقطني 

ي وفيه كلام كثير رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعف: (قال الهيثمي:            و في سنده جابر بن يزيد  الجعفي
: مـتروك و قـال ابـن معـين : قال فيه النسائي ( قلت جابر الجعفي . اهـ)وقد وثقه شعبة وسفيان الثوري 

   : ١/٣١٣ج:    وفي ضعفاء العقيلي٣٧٩/ ١: الميزان. و فيه كلام كثير كما قال الهيثمي)كذاب
و رواه أبـو الـشيخ في ). أوقفه قوم آخرون و,ٌوقد رو￯ عن الثوري عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رفعه قوم( 

ابن راهويه و : و عزاه في الدر إلى ) ١٢١٦/ ٤. ( َّالعظمة موقوفا من طريق و كيع عن الثوري عن جابر به
  .٢٢٣/ ١: ابن مردويه

  ١٤٥/ ١:  و تفسير ابن كثير٣٥٠ و ٣٤٥ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
ه ٥١٢ /١:  و مراصد الاطلاع٥٤٤/ ٢: لدانو في معجم الب. ُدنباوند: في الطبري) ٣( َدباونـد بفـتح أولـه : ّـ أن

ّو أنه كورة من كور الري) ُدنباوند : ( يضم و يقال فيهو ّ .    
َّروي في خبر طويل عن عائشة في قصة امرأة أتتها بعد موت النبي صلى االله عليـه وسـلم تـستفتيها و قـص) ٤(  تَّ

 ) ١٠٢٢ ( ١٩٤ / ١: بــن أبي حــاتم و ا٣٥٣ , ٣٥٠ / ٢ :جــامع البيــان للطــبري: عليهــا قــصة غريبــة
 قال ابن ١٤٦ / ١: تفسير ابن كثير: و ينظر١٣٦ / ٨:  وقال صحيح الإسناد و البيهقي١٥٥/ ٤: الحاكمو

    .  إلى عائشة رضي االله عنهاٌو هذا إسناد جيد: و قال في آخره) أثر غريب و سياق عجيب  : ( كثير
   .يباكرره المصنف و تقدم قر) ٥(
 مع اختلاف في نقط هذه الأسماء هـل هـي ١٦٣ / ١:  وغرائب التفسير للكرماني٢٤٦/ ١: الثعلبي) ٦(

   ...عزا أو عزار الخ



 

 
٧٥٥

ْه االله تعالى وإنه لما صعد إلى السماء سجد أربعين سنة ثم رفع رأسه ثـم لم يـزل بعـد َفي قلبه فأقال َ ُ َُ ًَ ّ
ًذلك مطأطأ رأسه حياء من االله ً. 

ُالسبب في نزولهما أنه لمـا كثـر الفـساد في أولاد آدم مـن عبـادة )١( و قال ابن عباس و ابن مسعود 
َة تعيرهم و تقول ربنا خلقت من يشرك بـك الأصنام وغير ذلك من المعاصي والآثام كانت الملائك ُ ِ َ َّ ِّ

ْويفعل ويصنع و دعت عليهم بالهلاك فقال االله عز وجل َ َ ُ َأما أنتم لو كنتم مكـانهم لعملـتم مثـل :  ُ ُ ّ
ُأعمالهم فقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ذلك فقال لهـم اختـاروا ملكـين همـا خـيركم فاختـاروا  َُ ِ َ َ َ

َهاروت و ماروت فأنزلهما َ ّ و خلق فيهما الشهوة و أمرهما بالحكم بين الناس فما مـر , االله إلى الأرضَ َُ َّ
َّبهما شهر حتى افتتنا و ذلك أن امرأة اختصمت إليهما فوقع منها في قلبهما مود َ ْْ ّ َ ِ ُ ٌ ٌة فراوداها عن نفسها َ

َفأبت إلا أن يدخلا في دينهما ويشربا الخمر ويقتلا النفس التي  حرم االله ّ ّ ِ ِ ُ ْ ْ َ.  
ُشربا الخمر و وقعا بها ثم ظنا أن رجلا رآهمـا : ُأجاباها إلى ذلك, و قال بعضهم)٢(ُ فقال بعضهم  ً َّ َ َّ ّ ََ َ ِ َ

ِفقتلاه فكشف االله للملائكة عن أحوالهما فنظروا إليهما يفعلان ذلك ففزعا فمن ذلك الوقت ليس  ِ َ َُ َ َ َ ُ
َلهما شأن إلا ويـستغفرون لمـن في الأرض و علـم الملكـان أ ِ َ ِنهـما فتنـا فجـاءا إلى سـليمان في بعـض ٌ ُ

 .ٍ, و إلى إدريس في بعض)٣(الروايات عن ابن عباس
ً و كثير من المفسرين قالوا جاءا إلى رجل من الناس و لم يكن نبيـا ّ َ وقـالا رأينـا لـك هنـاك جاهـا ,ّ

ُّفتشفع لنا فخيرهما االله بين عذاب الدنيا و عذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا ف َ ُ َّ ُ قال  ) ٩١و. ( ِّذباُعَ
ُبعضهم عـلـّقا بشعورهما ُ وقال بعضهم كـُبــِّلا مـن الكعـب إلى الفخـذ وقيـل إلى العنـق وقـال ,ُ ُ ِْ ِ َ ِ َ

ّبعضهم هم في جب من النار إلى يوم القيامة  ٍّ ُ ُ. 

                                                 
من طريق حماد بـن سـلمة  ).  ٢٢١: (  و ابن أبي الدنيا في العقوبات٣٤٦ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(

   . ابن عباسعن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود و 
ّهذه الأخبار و ما بعدها ليست في نص الخبر الماضي و لكن نقلهـا المـصنف مـن أخبـار أخـر￯ عنـد ) ٢(

   .٢٤٥/ ١:  و الثعلبي١٩٠/ ١:   و ابن أبي حاتم ٣٤٩ − ٢/٣٤١: الطبري
   ١٠٠ / ١:  و الدر٣٤٢ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(
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َِ فلما وقعت المعصية فيهم اسـتغفروا لمـن في,وقيل كانت الملائكة قبل ذلك يستغفرون للذين آمنوا ِ ْ َ ََ 
  .)١(الأرض 

ُقيل الملائكة اسم جنس كالإنس ويجوز عليهم المعـاصي .  فإن قيل هل يجوز على الملائكة الكفر ? 
ٌكما يجوز على غيرهم من الكفر وغيره ماخلا المرسلين منهم فإن القول بوجوب عصمتهم واجب,  ِ ِّ َ ُْ ِ ِ

ω tβθ ®: وقوله تعالى  ÝÁ ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ öΝ èδ ttΒ r& 〈] ِمحمول على الأغلب مـنهم أو ] ٦لآية ا:التحريم َ ٌْ
  .على المرسلين منهم 

ــ $/Ÿ≅Î﴿ : هـو قول t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ وقــرأ )٢(ّ﴾ مخفوضــان في الحقيقــة لكــنهما أعجميــان 
َببابل هاروت( بعضهم  . لـّسر اللام من بابـافة إليهما بكـعلى الإض) ِ

 
ِّوعــن الزهــري  ِ ْ ُهــاروت ومــاروت()٣(ُ ــه ) ُ ö≅è% Ν ®: كقول ä3ã∞ Îm; tΡ é' sù r& 9ht± Î0 ⎯ ÏiΒ â/ä3Ï9≡ sŒ 3 â‘$ ¨Ψ9$# 〈 

 ].٧٢الآية :الحج[
$﴿ : قوله tΒ uρ Èβ$ yϑÏk=yè ãƒ ô⎯ ÏΒ >‰tnr& 4© ®L ym Iωθ à) tƒ $ yϑ̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ ×π oΨ ÷GÏù Ÿξsù öà õ3s? فإن أبـوا علماهـم ﴾ّ َ َ َ

ٌلأنهما يعلمان أن ذلك كفر ََّ ِ َ ْ ِّ لكـن حمـل المتعلٌه فتنـةّ وأن,َ َ َ ُ عـلى ذلـك التكـسب والملكـين الفتنـة مـينَ ُّ َ َ
ُوالشياطين التمرد  ُّوقيل إذا قالا للمتعلم إنما نحن فتنة وأبى الرجوع  عنهما دون التعلم قـالا   . )٤(ّ ِّّ

ُله أعني الملكين إئت  هذا الرماد وبل عليه فإذا بال سطع منـه حتـى يـدخل الـسماء وهـو الإيـمان  ََ ُْ ْ َ ُ ََ َّ ِ

                                                 
   .المصادر السابقة: ينظر) ١(
با لعجمتهما و ِصُ منهما إلا أنهما نًاسمان سريانيان في محل الخفض على تفسير الملكين بدلا: ( قال الثعلبي)٢(

 ١٨٦/ ١:  والمحرر٢٥٢/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس:  و ينظر أيضا٢٤٥/ ١. اهـ)معرفتهما 
   . ٣٣٠/ ١:  و البحر٣/١٩٨:  و التفسير الكبير للرازي١/١٩٨: و الكشاف

    ٣٣٠/ ١:  و البحر٨صـ : ذ القراءاتمختصر في شوا) ٣(
ُالمتمرد) : ل (  في النسخة )٤( ِّ َ َ ُ    . 
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ّهيئة الدخان يدخل في مسامعه وخروقـه وذلـك غـضب االله فيتعلمـون مـنهما ُوأقبل شيء أسود ك ُ ََ َ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ُ َْ ُِّ

 .)١(ِّالسحر
َوقيل إن الملكين لا يعلمان أحدا السحر وإنما يعلمان التفريق  ِّ ُّ    بين المرء وزوجه وقد يكون ذلـك )٢(ّ
ِبأشياء دون السحر كالوشية ِ بينهما والمشي بالنميمة وسقي َّ َ َ ُاء يمنع من المبـاشرة فـيحملهما عـلى  دوَ ٍ

َالمفارقة أو يدعو أحدهما إلى الكفر فيجيبه ويرتد عن دينه فيقع بينهما التفرقة وما ش ُُ َِ َّ ُّ َُ ُ ُ ُ   .اكل هذاِ
$!في قوله﴿ ) ما ( وموضع  tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ’n?tã È⎦ ÷⎫ x6 n=yϑø9$# إن قلنا إن ﴾ّ ٌنفي) ما  ( ْ ْ ْ فلا موضع له وإن َ َ ِ َ
ُ بمعنى الذي فموضعه النصب عطفا على السحر أي يعلمون الناس الـسحر والـذي أنـزل ّقلنا أنه َ ِّّ ُ ًُ ْ َ

ً ويحتمـل أن يكـون نـصبا عطفـا عـلى;على الملكين θ#)﴿ : في) مـا( ً ãè t7 ¨? $# uρ $ tΒ (#θ è=÷Gs? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ﴾
ّويحتمل أن يكون جزاء عطفا على ملك سليمان كأنه قال على ملـك سـليمان وعـلى  َ ًِ ُ ِمـا أنـزل عـلى ً ُ

 .الملكين
(ô‰s 4ّواللام في قوله ﴿  s9uρ (#θ ßϑÎ=tã﴿ لام القسم واللام في قوله ﴾ِ ُ Ç⎯ yϑs9 çµ1 utI ô© ُ﴾ لام التأكيد وقرأ #$

ْنافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو ولكن بالتشديد , وقـرأ ابـن عـامر وحمـزة والكـسائي ولكـن  َّ ِ

 .)٣(بالتخفيف 
. )٤() ٌّالسحر حـق: ( قيل أجل وقد قال النبي صلى االله عليه وسلمْفإن قيل فهل للسحر حقيقة ? 

ًأي كائن موجود, خلافا للفلاسفة والمعتزلة  ُّومعناه تخـيلات وتمويهـات فمعنـى الـسحر هـو )١(ٌ
                                                 

 :  و ذكــره ابن كثير عن السـدي٣٥٥ /  ٢: جامع البيان للطبري: يرو￯ ذلك من خبر السـدي) ١(
 )           ٢٠٦/  ١(  

 .     الفريق): ل (  في النسخة )٢(
 ٢١٩/ ٢:  و النـشر١٨٢/ ١: لوسـيط وا٣٥١/ ١: لفـارسي و الحجـة ل١٦٧: السبعة لابن مجاهـد) ٣(

    ٤١٤/ ٢: غاية الاختصار لأبي العلاء الهمذانيو
ّو أنا أتعجب من المصنف  رحمه االله حين يذكر مثل هذا الخبر الغريـب ولا . لم أجد حديثا بهذا اللفظ ) ٤( ّ
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َّالفعل المموه الذي ليس على ما يتوهمه الظنان   َّ ُ َ َ ُ ََّّ َ َ ّ   كما أخبر االله عن عـصي الـسحرة لفرعـون أنهـا )٢(ُ ِ ِ
َيخ ٍيل إليهم أنها تسعى وكانت من أدم فيها زئبقُ ِ ٍ َ ََّ ّ.  

$﴿ : و قوله yϑ̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ ×π oΨ ÷GÏùولم يقل فتنتان لأنه مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع ﴾ُ ُ ٌ ِ.  

ّ الاختبار تقول فتنت الذهب إذا أدخلته الن)٣(والفتنة في اللغة  َْ ََ َ َ َُ ِار لتعرف جودته وفتنتُ َِ َ ََ ُ َْ الـشمس  ِ
ًر إذا سودته هذا أصل الفتنة ثم يسمي الصرف عن الشيء فتنة والإحراق فتنة  قال االله تعـالى الحج ً ْ ّ ّ ُ َُ ُ َ ّْ

® tΠ öθ tƒ öΛèε ’n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# tβθ ãΨ tGø ãƒ 〈] ُأي يحرق] ١٣ الآية :الذاريات َ β ® : ه قولـهـمن و.  ونــُ x‹ø $# 

’Ík< Ÿω uρ û© Íh_ ÏGø s? 〈]  ني ِأي لا تصرف] ٤٩الآية :التوبة. 

tβθ﴿ : و قوله   ßϑ̄=yè tGuŠsù $ yϑßγ ÷Ψ ÏΒ الفاء فيه ناسقة ﴾ٌ ٌقيل إنها معطوفة على قوله)٤(ُ َّ :  ﴿β$ yϑÏk=yè ãƒ ﴾
ٌفيتعلمون وقيل إنه معطوف على معنى الكلام كأنه قال يقولان َلا تكفر ولا تعلم السحر فيـأبون : ّ َِّ َّ َ َُ ْ

                                                                                                                                               
 . نطق به القرآنًو أما كون السحر موجودا فقد . يبين مصدره و يورده على صيغة الجزم 

أحكـام  و٣٥٤ − ٣٥٠ / ٢: ع البيان للطبريجام: في بيان حقيقة السحر و اختلافهم في ذلك : ينظر) ١(
/ ٣:  و ما بعدها و ينظر١٨٧/ ٣:  و ما بعدها و التفسير الكبير للرازي٥٥/ ١: القرآن للجصاص

   ٣٢٠/ ٢:  و أبجد العلوم للقنوجي٥٤/ ٢:  وتفسير القرطبي١٩٧
ِّالظنان الكثير الظنان الـسيئة : ( و في تاج العروس) ل (  في النسخة  كذا)٢(   )       ٨١٠٣/ ١ظـن : مـادة ) ( ّّ

 .     ّلم أجد نصا على صحة جمعه على هذه الصيغة ِّالظنان, لكني : ّولعل المصنف أراد جمع الظان فقال 
) ( فتن : (  و لسان العرب٢٣٨/ ٤:  و إعراب القرآن لابن النحاس٣٥٦ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(

 ). فتن ( و تاج العروس  ) ٣١٧/ ١٣
 و كذلك اختار ابـن ٣٥٧/ ١: ن الملكينِمين مِّ عن المتعلٌ مبتدأٌاختار الطبري أنها مستأنفة و هي خبر) ٤(

 و في ذلك كلام كثير ٢٥٣/ ١: إعراب القرآن. إنه أحسن ما قيل فيها: النحاس أنها مستأنفة و قال
     ٣٣١/ ١: البحر: ر في ينظ
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َّفيتعلمون,  وقال الفراء  tβθله ﴿ إنه مردود على قو: )١(ّ ßϑÏk=yè ãƒ }¨$ ¨Ψ9$# tósÅb¡9$# فيتعلمـون مـا  ﴾

$﴿ : يضرهم وقيل إنه متصل بقوله yϑ̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ ×π oΨ ÷GÏùفيأبون فيتعلمون ﴾ّ. 

$وقوله ﴿ yϑßγ ÷Ψ ÏΒ معناه فيتعلمون من السحر والكفر مـا يفرقـون بـه بـين المـرء وزوجـه وقيـل ﴾ّ
. ِوماروت عـلى اخـتلاف القـول فـيهمايتعلمون من السحر والكهانة وقيل يتعلمون من هاروت 

ــه ﴿  $وقول tΒ uρ Ν èδ t⎦⎪Íh‘ !$ ŸÒ Î/ ⎯Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ >‰ymr& ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! ــضائه #$ ــل بق ــم االله وقي ــل بعل  ﴾  قي
َومشيئته وتقديره ويتعلمون من السحر والكهانة ما يـضرهم في الـدين ولا يـنفعهم كبـير ُِّّ ِ  شيء في ِ

 . نياّالد
﴿ô‰s) s9uρ (#θ ßϑÎ=tã Ç⎯ yϑs9 çµ1 utI ô© $َ﴾ لمن اختاره يعنـي الـسحر واعتقـد عليـه ﴿#$ tΒ … çµ s9 ’Îû Íο tÅzFψ$# 

ï∅ ÏΒ 9,≈ n=yz قيل من نصيب وقيل من خلاص وأنشد أمية ابن أبي الصلت ,﴾ْ َّ ٍ َ َ)٢(: 

َ فيها لا خلاق لهم        َيدعون بالويل          َ ٍ  إلا سرابيل من قطر َ ْ ِ  ِ وأغلال  )٣(ُ
(ô‰s﴿: َّ    وإنما قال.َأي لا خلاص  لهم s9uρ (#θ ßϑÎ=tãلأنه أراد به اليهود لأنهـم جحـدوا وعـاتبوا ﴾ُ َ ََ ّّ .

θ#ّواختلفوا في المعني بقوله ﴿ ãè t7 ¨? $# uρ والـسدي )٥(ُوابن زيـد )٤(﴾ فقال الربيع ّ ِّ هـم اليهـود )٦(ُّ
 .الذين كانوا في زمن النبي صلى االله عليه وسلم

 .  على عهد سليمان)٣(هم اليهود الذين كانوا )٢( وابن جريج )١( وقال ابن عباس 
                                                 

   ٥٦/ ١: معاني القرآن للفراء) ١(
    ٣٦٦ / ٢:  و جامع البيان للطبري٥٤ص: ديوانه) ٢(
 )قطر: تاج العروس( و ) قطر: لسان العرب. ( ِالقطر بكسر القاف النحاس المذاب أو نوع منه) ٣(
    )٩٨٥( ١٨٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٣١٥ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(
   ٣١٥ / ٢: جامع البيان للطبري) ٥(
    )  ٩٨٧ ( ١٨٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٣١٤ – ٣١٣ / ٢: جامع البيان للطبري) ٦(



 

 
٧٦٠

 
 الى ـسير هذه الآية أن االله تعـل في تفـو قي.   على الجميعٌة محمولةـالآي)٤( وقال محمد بن جرير 

ُفتن سليمان عليه السلام أخرجت الشياطين ضروبا من السحر والنيرنجات وخيلوا إلى   )  ٩٢و(لما  َّ َ ََ ِ ْ َّ ً َُ َ
ْم و بها كان سليمان يضبط الملك ويقهر الخلق فأكذبهم االله بهذه الآيةّالناس أنها عزائ َُ َِ ْ .  

َّروي أن الشيطان كان يـصعد إلى الـسماء فيقعـد منهـا مقاعـد للـسمع فيـسمع كـلام ُُ ُُ َ َ ْ َ َْ َ ّ الملائكـة في   ِ
َالكائنات في الأرض  ثم يخبرون بها الكهنة ,ويزيدون فيها أكاذيب فكان الناس يقولـون  َ َ ِ ّإن الجـن ُ َّ

َّتعلم الغيب وكتبوا ذلك وكثر ذلك في بني إسرائيل ثم إن سليمان جمع تلك الكتـب وأمـر أن مـن  َّ ُّ َ َُ
َّقال منهم ذلك فجزاءه القتل, ودفنها تحت كرسيه فلما مات سليمان وأتى على ذلك زمان تمثل لهـم  ٌ ِ ّ ْ ُ ُ

ُّشيطان على صورة إنسان, وقال هل أدلكم على كنز سليمان  فد  لهم على موضع الكنز فاستخرجها,ٌ
ًفقالوا بهذا كان يمسك سليمان ملكه, وأنه لم يكن نبيا, فذهب إلى هذا جماعة منهم, ومـن كـانوا في  ُ ُُ ْ
َعصر سليمان ممن لهم علم بذلك كانوا قد انقرضوا فلـما بعـث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  ِ ُ ٌ ّ

 .)٥(َخاصموه في سليمان فأكذب االله اليهود 
ّمنهم من قال إن االله انتزع الملك من سليمان أياما فارتد جماعـة مـن الجـن والأنـس, فلـما رد و ّّ ِ ّ ً االله   ِ

ُّالملك على سليمان ظفر بهم ووجد كتبهم فجعلها في صندوق ودفنها تحت كرسيه فلما ظهرت الجن  َ ّ َ َِ ِ َِ ّ ََ َُ َُ ٍ َ

                                                                                                                                               
مـن طريـق محمـد بـن سـعد  ) ٩٨٤ ( ١٨٥ / ١:  و ابـن أبي حـاتم٣١٦ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(

   .العوفي
 ٣١٦   / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(

 ثم وضع عليها الناسخ علامة بالحمرة ) وقال ابن صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي : ( هنا )ل (   وقع في النسخة )٣(
 .                تفيد أنها زائدة و أنها خطأ من الناسخ

   ٣١٨ −  ٣١٧ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(
 / ٢: أيـضا الطـبري:  وينظـر١٨٦ / ١:  و ابن أبي حـاتم٣١٤ −  ٣١٣ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٥(

 . بعدها و ما٣٢٦
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َوالإنس عليها بعد سليمان قالوا إن سليمان بهذا كان يمسك ِ ُ ّ ملكه وأنه لم يكن نبيا وكفروا فـرد االله ّ ًُ ّ َ ُ
 ￯١(ُّعليهم عن السد( . 

ُإنما دفن الشياطين على عهد سليمان كتابا فيه سحر تحت كرسيه ولم يعلم سـليمان : )٢(وقال الربيع  ً َّ َ ٌَ ِ ِ
َذلك لأنه لم يعلم الغيب ثم أخرجوه بعد موته, وقالوا إنما دفنه سليمان و به كان يحفظ م َ َ ِ ّ ُلكه, ففتنوا ّ َ َ َ

ًبه الخلق حتى قالوا إن سليمان لم يكن نبيا وإنما كان ساحرا ً ّ. 
ّوقيل كان لسليمان كاتب يقال له آصف كان يكتب كتب سليمان بعلمه ويدفنه تحت كرسـيه فلـما    ُ ُ ُ َ ٌُ

ُمات سليمان ودلهم على موته دابة الأرض َّ َ َِ ِ ُّ أخرجت الجن تلك الكتب,ّ  كـل  وكتب الشياطين بين,ْ
ِ وقالوا بهذا كان يفعل سليمان وختموا عليه بخـاتم عـلى نقـش ,ًسطرين سطرا من السحر والكفر ٍ َ َ َ
ّ هذا ما كتبه آصف الصديق للملك سليمان بـن داود مـن ذخـائر :ِخاتم سليمان وكتبوا على عنوانه ّ َ ُ َ

ُ فاستخرجه بقايا بني إسرائيل وافتتنوا, فمن ذلك السحر في اليهو,كنوز العلم َ د أكثر منه في غيرهم َ
)٣( . 

ّولما لم يعلم الجن بموت سليمان حتى دلهم عليه دابة الأرض تبينت الإنس أن الجن لا يعلم الغيب ّ ّ َُّّ ّ . 
ِواختلفوا في زلة سليمان فقال قوم إنه سبى جارية في بعض غزواته فشغف بها  وواطأها على مرادها  ِ ُِ َ ً َ ٌ

ِحتى صاغت بمثال أبيها تستأنس إلي ِ ًه كانت تعبده خفية, وقيل عبد الصنم في  داره أربعـين يومـا ِ ً ِْ ُ َ ِ ُ َ ُ ُُ
)٤(. 

                                                 
  . ٣١٤ −  ٣١٣ / ٢: جامع البيان للطبري)١(
 ٩٥/ ١: و الدر ) ٩٨٥ ( ١٨٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٣١٥ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٢(
:  و من رواية شهر بن حوشـب٣١٦/ ٢: رواه الطبري من رواية ابن إسحاق و لم يسنده ابن إسحاق) ٣(

 ١٢٦/ ١:  والبغوي٢٤٣/ ١: تفسير الثعلبي: ظرو ين.  و عزاه للطبري٩٥/ ١:  و الدر ٣٢٧/ ٢
   

 و قد ذكروا قـصة طويلـة غريبـة منكـرة  ٢٤٤/ ٢٢:  وتاريخ دمشق٢٩٣/ ١: تاريخ الطبري: ينظر)٤(
 . وهي من المفتريات و الخرافات الإسرائيلية القبيحة المفتراة على نبي االله سليمان 
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َّوقيل أنه كان يملك عدة من الحراير والسراري فقال في نفسه يوما لأطـوفن الليلـة عـلى  ثلاثمائـة  َ ُ ً َّ ً َّ ُ
ْامرأة تحمل كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سـبيل االله ولم يـستثن ففعـل فلـم تح َُ َ ََّ َ ًِ َ ُْ َّ ٍ ٌمـل إلا واحـدة ِ ِ

ِّجاءت بشق مولود  ِ ِ)١( . 
ــه ]š ﴿ : قول ø♥ Î6 s9uρ $ tΒ (# ÷ρ tx© ÿ⎯Ïµ Î/ öΝ ßγ |¡ àΡ r& ــه $﴿: ﴾ إلى قول yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ أي ﴾

ّبئس شيء باعوا به حظ أنفسهم حيث اختاروا السحر على الدين ﴿  َ ِّ ّ َ4 öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑn=ôè tƒ ﴾
َبعقابه ِ ِ . 

﴿öθ s9uρ óΟ ßγ ¯Ρ r& (#θ ãΖtΒ# u™  ﴾] باالله وتابوا من السحر والكفـر ﴿] ١٠٣: الآية×π t/θ èV yϑs9 ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 

×ö yz ( öθ ©9 (#θ çΡ% x. šχθ ßϑn=ôè tƒ من الإقامة على السحر يقال أثابه إثابة ومثابة ومثوبة ومثوبة بفتح ﴾ً ْ ً ُ َ ًَ َ َ ُ ََ َ َ
öθفـإن قيـل كيـف قـال﴿ . الواو s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑn=ôè tƒ مـع قولـه ﴾ :﴿ô‰s) s9uρ (#θ ßϑÎ=tã Ç⎯ yϑs9 

çµ1 utI ô© َأحدها أنهـم فريقـان فريـق علمـوا وعانـدوا:  )٢(﴾ فالجواب عنه من وجوه #$ ٌ,  وفريـق  ٌُ
َّجهلوا وضيعوا َ َِ. 

ُأنهم كانوا عالمين ولكن لما فعلوا ذلك صاروا بمنزلة من لا يعلم:  والثاني ّْ َ ْ ّ. 

                                                 
) لأطوفن الليلة عـلى سـبعين امـرأة: (  عنه بلفظهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله) ١(

بـاب مـن : كتاب الجهـاد : صحيح البخاري). ( مئة امرأة : ( و في لفظ) تسعين امرأة : ( وفي لفظ 
 و لقد وهبنا لداود سليمان :باب: بلفظ سبعين امرأة و في التفسير ) ٢٦٢٤ح : ( طلب الولد للجهاد

ِّقـال شـعيب وابـن أبي الزنـاد تـسعين وهـو : (وقـال بعـدهبلفظ سبعين امرأة أيـضا  ) ٣٢٤٣ح ( 
: باب رقـم(على نسائي َّلأطوفن الليلة باب  قول الرجل : ( و أخرجه في كتاب النكاح .  اهـ)أصح
: ( و مــسلم  ) ٧٠٣١( و  ) ٦٣٤١( و  ) ٦٢٦٣ح : (ورواه أيــضا في ) مئــة امــرأة :  بلفــظ )١١٨

  ).١٦٥٤ح ( و  )١٦٥٣ح : ( باب الاستثناء: كتاب الأيمان
جامع :  و ينظر في ذلك ٣٠٢ – ٣٠١/ ٣:  والتفسير الكبير للرازي١٦٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٢(

 ٥٦/ ٢:  و القرطبي١٨٨/ ١:  و المحرر٣٦٨ / ٢: البيان للطبري
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ِالذين علموا هم :   والثالث َ والذين لم يعلموا الناس )١(الشياطين َ ْ َ . 
öθ﴿ : لقوله) وـل(  جوابَ فإن قيل فأين موضع s9uρ óΟ ßγ ¯Ρ r& (#θ ãΖtΒ# u™ واب من وجهينـ﴾ فالج : 

ْ جوابه محذوف وتقديره لأثيبوا,  وقال بعض الكوفيين شبهت )٢(ُّ قال البصريون  َ ِّ ُ ِ ُ ْلإن :بـــ) لـو (ٌ
ْفأجيبت جوابها فالمعنى  ٌ فعلى قول البصريين لا يجوز أن يقال لو أتاني زيد لعمرو ,ٌ آمنوا لمثوبةلإن: ُ َ َ ٌ

ُخير منه لأنه ليس فيه معنى الفعل, وعلى قول الكوفيين يجوز ولو قال ٌ لو أتاني زيد لإكرامي خـير :ٌ ِ َ ٌ
 .له جاز على الوجهين

π× ﴿:  ّ واللام في قوله t/θ èV yϑs9 ﴿ لام الابتداء فإن قيل كيف قال ﴾ُ×π t/θ èV yϑs9 ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# ×ö yz ( öθ ©9 

(#θ çΡ% x. šχθ ßϑn=ôè tƒ وهو خير لهم علموا أولم يعلموا ?  قيل معناه ﴾ِ ّلو علموا ذلك لظهر وتبين :  َ َ َ َ َ ِ َ
 .بالعلم وفيه دلالة على جهلهم

ــه $﴿ :  قول yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ ä9θ à) s? $ uΖÏã≡u‘  ﴾ ] ــة ــال ] ١٠٤الآي  في )٣(الزجــاج ق

﴿$ uΖÏã≡u‘ ثلاثة أقاويل ﴾  : 
ّ  وقيل راعنا من المراعات والمكافأة, كأنه قال لهم لا تقولوا للنبي ;ِقال بعضهم راعنا أرعنا سمعك ِ ِ َِ ُ

ُراعنا  أي كافنا في المقال كما يقول بعضكم لبعض فأمرهم أن يخاطبوا النبي صـلى االله عليـه وسـلم  ِ ُِ َ ُ َ
ٌكلمة تجـري مجـر￯ الهـزأ والـسخرية ) راعنا (وقال بعضهم ) ٩٣و(ِتوقير له ِمن حيث التعزير وال ِ َ

ُفنهي المسلمون أن يلفظوا بحضرة النبي صلى االله عليه وسلم بذلك َِ َ َ ِ ُ. 

                                                 
 .وهو تحريف من الناسخ. الشيطان) : ل (   في النسخة )١(

 وإعـراب القـرآن لابـن ٣٧٢ – ٣٧١ / ٢: لبيـان للطـبريجـامع ا: هذا قول بعض البصريين ينظر) ٢(
  ٣٣٥/ ١:  و البحر٢٠٢/ ٣: و التفسير الكبير١٨٩/ ١:  و المحرر٢٥٤ – ٢٥٣/ ١: النحاس

   ١٦٦ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٣(
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َهذه الكلمة كانوا يقولونها قبل الإسلام فنهوا عنها كـما قـال لا تقولـوا للعنـب الكـرم )١( وقيل  ِ َ ُِ ُ َ
َولكن قولوا الحبلة ولا َ ِعبدي ولكن قولوا:  تقولوا َ  .َفتاي: ْ

ُبالتنوين أراد قولا حمقا من الرعونة ووجه تنوينه أنه ظن أنها كلمة نهوا )ًراعنا :  ()٢( وقرأ الحسن  ُ ّ َّّ ُ ْ َ ََ ًّ َِ ْ ُ ً
َعنها فنونها, وقيل  َّ َأمر من المراعاة على فاعلنا يقال أرعى إلى الشيء وراعاه إذا أصغى إ)راعنا (َ ْ ُ ََ ْ ٌ َْ ْ ِ ليـه ِ

ُواستمعه, ومثله في الكلام عافاه االله وأعفاه, وهذا النهي أختص بذلك الوقت لإجماع الأ َّ ُ ُ َُ َْ ُ ُ َُّ ة عـلى ـَّمْ
َواز المخاطبة بهذه اللفظة الآن بأن يقول الرجلـج ََّ ِ َ ِراعني يا فلان أو راع كلامي: ِ ِ ِ َ. 

ْلون يا رسول االله راعنا سمعكَّأن المسلمين كانوا يقو: ّعن ابن عباس)٣(ّوفي رواية الكلبي   َ ََ ِ. 
َ وكان هذا بلسان اليهود سبا قبيحا يعنون ً ًُ ْ َ َّ ُاسمع سمعت, فلما سمعتهم اليهود يقولونهـا لرسـول : َ َ ْ ْْ ِ ِ َِ َ ََ

ِاالله أعجبتهم فقالوا كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا لـه الآن بالـشتم فكـانوا يأتونـه  فيقولـون راعنـا  ِ ْ َْ ً ًّ ِ ُّ َ َُ َ ْ
                                                 

   ٣٧٨ و ٣٧٥ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(
 وفي اتحاف ٢٥٢/ ١:  و الثعلبي٣٨٢ / ٢:  و جامع البيان للطبري١٦٦ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٢(

 نسبتها للحـسن وابـن أبي ١٨٩/ ١:  و في المحرر١٤٥: فضلاء البشرنسبتها للحسن و ابن محيصن
  ٣٣٨/ ١: ليلى و ابن محيصن و أبي حيوة ومثله في البحر

 /١:  و القرطبـي١٣٢/ ١:  و تفـسير البغـوي١٨٦/ ١:  و الوسيط٢٥١/ ١: هو في تفسير الثعلبي) ٣(
 ٦٩صــ :  وفيها جميعا كما هنا سعد بن معاذ,  و هـو بـلا سـند في أسـباب النـزول للواحـدي٤٤٧

وفيه قال سعد بن عبادة بدل سعد بن . فذكره و لم يسنده )  في رواية عطاء(قال ابن عباس : فقدقال
ّأن السند إلى )) عطاء (( في رواية : فأوهم بقوله : ( ِّو قال الحافظ ابن حجر متعقبا الواحدي.   معاذ

ّعطاء بذلك قوي و إنما هذا السياق من تفسير عبدالغني بن سعيد الثقفي بإسناده الماضي في المقدمة ّ .
عـن عبـدالملك بـن أبي , عـن أبي معاويـة, عن الأشـج, والثابت عن عطاء ما أخرجه ابن أبي حاتم

Ÿω (#θ﴿: عن عطاء, سليمان ä9θ à) s? $ uΖ Ïã≡ u‘فقـال , فنهـى االله عنهـا, نصاركانت لغة تقولها الأ: ﴾ قال

﴿Ÿω (#θ ä9θ à) s? $ uΖ Ïã≡ u‘وأخرجـه ٣٧٦/ ٢قلت و خبر عبد الملك عن عطاء في الطبري .  اهـ)﴾ الآية 
أخبار أخر￯ : و ينظر١٠٤وابن النحاس في ناسخه ص ) ١٠٣٩ ( ١/١٩٧ابن أبي حاتم في تفسيره

 ٣٧٧ −  ٣٧٥/ ٢: عند الطبري
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َسمعك و َ ْ َيضحكون فسمعها سعد بن معاذ الأنصاري وكان يعرف لغتهم فقال لليهـود يـا أعـداء َ َُ ُ َ َِ َ َ ُ ْ
َّاالله عليكم لعنة االله والذي نفسي بيده لإن سمعتها من رجـل مـنكم يقولهـا لرسـول االله لأضربـن  ٍ ُ ِ ِْ ُ

ُعنقه َ ُ ُ فقالت اليهود أو لستم تقولونها فأنزل االله هذه الآية,ُ َ.  
َّأن رجلا من اليهود يقال له رفاعة بن زيد كان يأتي النبي صلى االله عليـه وسـلم : )١(ِّوعن السدي  ٍ ِ ُ َ َِّ ً

ْفيقول راعني سمعك واسمع غير مسمع فظن المسلمون أنه كلمة تعظيم وتفخيم كقولـك اسـمع  ُ ّ ِْ ٍ ٍ ُ َّ ٍ َ ْ ُ َ ْ ُ

ُغير صاغر فكانوا يقولونها فنهوا عن ذلك وهـي التـي في النـساء ُ َ ٍ :® z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ßŠ$ yδ tβθ èù Ìhptä† 

zΝ Î=s3ø9$# ⎯ tã ⎯Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β 〈 ]إلى قوله ]  ٤٦الآية :النساء® uö xî 8ì yϑó¡ ãΒ 〈 . 

﴿ #θ ä9θ è% uρ $ tΡ öÝàΡ ْ﴾ أفهمنا  #$    )٢(ّوقيل انتظرنا وتأن بنا , ِ

 :  )٣(ُقال امرؤ القيس 
 

ُفإنكما إن تنظراني             ّ   ليلة من             الد)٤(ْ ِهر تنفعني لد￯ أم جندبً َ ُ ِّ 
ِويحتمل أن يكون من النظر الذي هو الرؤية فحذف إلى كمـا قال قيس بن الخطيم  َِ ُِ َ َ ََّ)٥(: 

ُ ظاهرات الجمال والحسن       ينظرن كما ينظر الأراك الظباء  َ ُ ْ ْ ُِّ ُ َُ َ ْ َْ َ ُ 
θ#)﴿:  وقوله ãè yϑó™$# uρأي أطيعوا لأن الطاعة تحت السمع ﴾ْ َّ َّ. 

≈š⎥⎪ÌÏ 3﴿ : ه و قول x6 ù=Ï9uρ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& يعني لليهود عذاب مؤلم ﴾ُ ٌ.  
                                                 

    ١٠٤/ ١:  الدر و٣٧٨ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(
   .خطأ) تأن بها ) : ( ل ( في النسخة ) ٢(
ِخليلي مرا بي على أم جندب:  من قصيدة مشهورة أولها ٢٩ص: ديوانه) ٣( ّ و هـو في .  سـاعة بـدل ليلـة: وفيـه . َّ

     ٣٣٢/ ١:  و الدر المصون٣٣٩/ ١:  والبحر٦٠/ ٢:  والقرطبي٢٥٢/ ١: الثعلبي
  .   رانيُأتنظ) : ل (   في النسخة )٤(

    ٣٣٢/ ١:  و الدر المصون٣٣٩/ ١:  والبحر٦٠/ ٢:  و تفسير القرطبي٢٥٢/ ١: تفسير الثعلبي) ٥(
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$﴿: قوله ¨Β –Š uθ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. ô⎯ ÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# Ÿω uρ t⎦⎫ Ï. Îô³çRùQ$# ﴾]أي مـن ] ١٠٥: الآيـة

óΟ ®: ُالمشركين ومثله s9 Ç⎯ ä3tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. ô⎯ ÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9$# uρ 〈] ١آيـة :البينـة [

$ ® :ُأي ومن المشركين ومثله tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 9È∝̄≈ sÛ 〈 ] أي ولا ] ٣٨الآية :الأنعام
 . ٍمن طائر
β﴿ : و قوله r& tΑ ¨”t∴ ãƒ Ν à6 ø‹ n=tæ ô⎯ ÏiΒ 9ö yz ⎯ Ï iΒ öΝ à6 În/ ٌأن ينـزل علـيكم خـير مـن ربكـم ﴾ أي ‘§ َّ ُ

⎯﴿و ÏiΒٌتاني من أحد أي أحد  ما أ:ِ﴾ صلة كقولك ٍ)١(. 

!ª﴿ :  و قولــه $# uρ ⇒tGøƒs† ⎯Ïµ ÏGyϑômtÎ/ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ يريــد بــالنبوة وقيــل يخــتص يفتعــل مــن ﴾ُ ِ َِ َْ َ ُّ َّْ َ
َالاختصاص والاختصاص آكد مـن الخـصوص لأن الاختـصاص لنفـسك والخـصوص لغـيرك  ِ ُ َ ُ ُ ُِ َّ ُ َ

ُكالقطع والاقتطاع واختصاصهم إفرادهم بها دون غيرهم ٌفي هـذه الآيـة نـصب ) ْأن (  وموضع . ُ
Š–﴿: بقوله uθ tƒ ﴾)٢(. 

$﴿ :  قوله tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ﴾]َننسخ (قرأ الأكثرون ] ١٠٦:الآية ْ بفتح النون وقـرأ )َ

ِننسخ( ابن عامر  ْ وقال غيره هو صـحيح )١(ٌوقال أبو حاتم هو خطأ  . )٣(ّبضم النون وهو شاذ ) ُ
 :  وله وجهان

                                                 
٣٣٢/ ١:  و الـدر المـصون١٨٧/ ١:  و الوسـيط٢٥٣/ ١:  و الثعلبـي١٦٧ / ١: ّمعاني القـرآن للزجـاج) ١(

    
      ٣٣٣/ ١:  و الدر المصون٣٨٦/ ٢: الطبري) ٢(
ْنن: ( قراءة الجمهور) ٣( ِننسخ( بفتح النون و قراءة عبد االله بن عامر من السبعة )سخ َ ْ  . بضم النون ) ُ

وقراءة ابن عامر تعد في القـراءات مـن المتـواترة و قـد ذكـر ) ٢٢٠ – ٢١٩/ ٢: النشر و١٦٨: السبعة( 
/ ١: الوسـيط و٥٢٧/ ٢إيـضاح الوقـف و اللابتـداء: وينظر في توجيهها أيضا. المصنف توجيهها

 .    ٦٧/ ٢: و القرطبي١٢٧/ ١:  و زاد المسير٢٥٧/ ١: ف لمكي  و الكش١٨٨
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ّقال نسخت الكتاب إذا كتبته وأنسخته غيري إذا جعلته نسخة فكأنه يقول ما ننسخ من آية أي ما ي ُ ُ ُ ًَ ِ ُ ْ ََ ُ
َّنجعل نسخة لآية من اللوح المحفوظ ُ )٢(. 

ُأنسخته أي جعلته في حكم المنسوخ كقولك طـردت الرجـل إذا نفيتـه وأطردتـه جعلتـه :  والثاني َ َ ُ ُْ ُ َُ َُ َ َ ِ

ِطريدا ρ÷﴿ : وقوله.     َ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ِننسها( َ﴾ قرأ الأكثرون ْ ِبضم النون وقرأ) ُ ْننسأها: (ُ َ ْ َ()٣(  . 

ُوالنسخ في اللغة إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه هكذا قال الزجـاج  َ ُ ُتقـول نـسخت الـشمس )٤(ُ ِ َ َ َ
ِالظل أي أذهبته وحلت محله ,  وقال أهل التحصيل النسخ الإزالة َّ َّ ََّ َ ْ َ ُ َ ِ من قولهم نسختِ َ َ َر ثـُ الرياح الأَ

 .)٥(أي أزالته 
ُ وقد أكثروا في تفسير هذه الآية وتحصيله  ُ $﴿ : ّأن قوله)١(َ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ أي ما نرفـع مـن ﴾

ٍحكم آية أو من رسم آية إلا أتينا بمثلها أو خير منها ِ ِ ّ ٍ ٍِ ْ َ ْ. 
                                                                                                                                               

     ٦٧/ ٢:  و القرطبي٢٥٤ / ١: ّتفسير الثعلبي) ١(
    ٨٢٠صـ : ما سيأتي: سيكرره المصنف فينظر) ٢(
ْننسأها(قراءة ) ٣( َ  بفتح النون الأولى و فتح السين و الهمزة قرأ بها أبو عمرو و ابن كثير و الباقون) ْ

 وتفـسير ٣٤٩ / ٢: جـامع البيـان للطـبري: ( نون الأولى و كسر السين من غير همز من النـسيان بضم ال
 ٦٨ – ٦٧/ ١:  و القرطبـي١٨٨/ ١:  و الوسـيط٢٥٩/ ١:  و  الكشف لمكـي٢٥٥/ ١: ّالثعلبي
 )٢٢٠/  ٢:  و  النشر٣٤٣/ ١: والبحر

    ١٦٧ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٤(
 ٢٥٣/ ١: ّتفـسير الثعلبـي:  لغـة غيره أيـضا ينظـر في ذلـك و في معنـى النـسخما قاله الزجاج قاله ) ٥(

و في كتب اللغة   ( ٣٣٥/ ١:  و البحر٦٢/ ٢:  والقرطبي١٨٩/ ١:  و المحرر١٨٧/ ١: الوسيطو
 : مادة). نسخت الريح الآثار إذا غيرتها و نسخه أبطله : ( كلسان العرب و تاج العروس

النقـل و الثـاني :الأول : أن النسخ في لغة العرب على وجهـين .  ة والقرطبيو في تفسير ابن عطي) نسخ ( 
و أن المراد شرعا المعنى الثاني و نحوه في تفسير الثعلبي و قسموا المعنـى الثـاني . الإبطال و الإزالة:

 ٥٣/ ٢:  وأصـول السرخـسي١٩٥/ ٢: الفـصول في الأصـول للجـصاص: و ينظر  . إلى قسمين
  ٢٧٨/ ١التبصرة و



 

 
٧٦٨

ُ والتماثل والخيرية من النفع وكثرة الثواب وسهولة الاكتساب وال ُ ِ ِ ْتحمل وإنما يكون خيرا لهـم بـأن ُ ً ّ ِ ُّ
ٌيكون عبادة أشق عليهم فينسخ بالأخف كقيام الليل نسخ عنهم بقراءة ما تيسر فهذا خـير لهـم في  َ ّ ََ َِ ُ ًِّ َُّ

َالخفة وكثرة الثواب, ويكون عبادة أخف عليهم تنسخ بما هو أثقل كصيام أيام معدودات نسخ  ُِ ُِ ُ ًٍ ُ َ ْ َّ ُ َّ ْ ّ 
َأثقل عليهم لكنه خير لهم لأن الثواب فيه أجزل ومـا يكـون مثـل الأول بصوم شهر رمضان فهذا  ُ ُْ َ ّ ٌ َّ                         

ِكنسخ التوجه إلى بيت المقـدس بـالأمر بالتوجـه إلى الكعبـة لأن كلاهمـا سـواء علـيهم في الخفـة َّ ٌَّ ُّ ُّ  
ٍالمشقة فليس في أحدهما زيادة مشقة منه في الآخرو  َِّ َّ. 

ρ÷﴿ : و قوله  )٩٤ و(   r& $ yγ Å¡Ψ çΡبالضم أي نأمر بترك ﴾ِ ُ ُها كما يقـال أنـسيت الـشيء أمـرت بتركـه َّ َُ َ ََ َْ ُ         

 :)٢(أنشد و
ً             إن علي عقبة  َ ُ ِ أقضيها               لست بناسيها ولا منسيها)٣(َّ ُِ ُ َ   

َأي لا آمر بتركها وقيل ننسها من النسيان أي ننسكها ي ِ ِ ْ ُ   .ا محمدُ
َأو تنسها:  (يقرأ)٤(د بن أبي وقاص وكان سع َ ّ وهذا لا يصح لأن الدليل ,ُبالتاء على المخاطبة) َ ُّ َ

ّقد قام على أن النبي  ًكان معصوما مـن نـسيان الـوحي صلى الله عليه وسلم َ ُ š ®: وقولـه.)٥(َ è Îø) ãΖy™ Ÿξsù 

#© |¤Ψ s? ∩∉∪ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! ْالإنـزال أي فلـيسُيعود الاسـتثناء إلى ] ٧, ٦:الأعلى [〉 #$ ُ ُينـزل  ِ َ ْ ُ
                                                                                                                                               

 ٦٨/ ١:  و القرطبي١٩٠/ ١:  و الوسيط٢٥٦/ ١:  و الثعلبي٤٠١ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ١(
 ٦٨/ ٢:  وتفسير القرطبي,و هو فيهما غير منسوب) عقب : (  و تاج العروس  لسان العرب) ٢(
رب الموضـع لـسان العـ.  و العقبة الإبل يسقيها الرجـل عقبتـه أي نوبتـه,وبةَّالن: بضم الباء : ُالعقبة) ٣(

   .السابق
 و ٣٩٢ /٢: و جامع البيان للطبري ) ١٠٩٩٦: (  و النسائي في الكبر١٠￯صـ : أبو عبيد في ناسخه) ٤(

 وتفـسير ٩ص: و مختصر من كتاب ابن خالويه في الشواذ ) ٢٠٨: تفسير(  و سعيد بن منصور٣٩٣
    . ١٩٢/ ١:  و تصحف في المطبوع منه و المحرر٢٥٥/ ١: ّالثعلبي

ّو ذكر أن الأخبار المتظاهرة تـشهد بفـساده ضعفه قد بين الطبري فّالقراءة شاذة لم تصح  و أما المعنى ) ٥(
   ٣٩٨ −  ٣٩٧/ ٢: فينظر فيه
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ُالقرآن إلا ما شاء االله أن ينزل ويحتمل إلا ما شاء االله مما يلحقك من طباع البشرية فيطرأ عليك  َ َ ََ َّ َ َ َُ ُ ُِ ِ َ ّ ِ َ َّ
ُّالنسيان ثم تستأنف أداءه بالذكر فلا يقر على النسيان  َ ُ ِ َ َ)١(. 

ْ والتأويل الأول أقو￯, و إن جوزنا أن يكون مـن النـسي    ٍان و إنـما يجـوز النـسيان عـلى جماعـة َّْ
ِكثيرة على جهة الإعجاز لأنه نقض للعادة , وقيل إنما يجوز على العدد الكثير النسيان لأنهـم أمـروا  ٍُ ِّ ّ ٌَّ

َننـسأها ( ومـن قـرأ .  بترك قراءته فنسوا ذلك على مرور الأيـام ُأي نؤخرهـا والنـسيء في اللغـة )َ ِّ ُ
َالتأخير يقال  نسأ االله في ِ أجله و أنسأ أجله أي أخر أجلـه ومعنـى تـأخيره أي لا ينـزل في الوقـت َ ِِ ُ ُ َ ََ ََّ َ َ ِ

ْويؤخر إنزاله إلى الوقت الذي يريده في معلومه , وقيل معنى ننسأها أي نتركها  َ ُِ ِ َ ُ ُ. 
ُوالفصل بين الترك والنسخ أن النسخ ما رفـع بآيـة أخـر￯ تقـوم مقامهـا , : )٢( قال الزجاج  ُ َ
َ ينسخ العمل بغير آية تنزل في نـسخها كقولـه والترك هو أن َُ ُِ ْ ُ :® # sŒ Î) ãΝ à2 u™ !% y` àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# 

;N≡tÉf≈ yγ ãΒ £⎯ èδθ ãΖÅstGøΒ $$ sù 〈] ِوأجمعوا على ترك المحنة من غير آية نزلت ]  ١٠الآية:الممتحنة

 . فيه
$ وقال بعضهم ﴿ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™أي نجعل نسخة ما في اللـوح المحفـ ﴾ً ُ َوظ , أو ننـسأها ُ َ ْ َ  

ُأي نتركها فلا ننسخها فعلى هذا القرآن كله منسوخ بمعنى أنه أخذ نسخته من اللـوح المحفـوظ ,  َ ِ ُ ُّ ُ ُ 
ٍفي الآية تقديم ومعناه ما ننسخ من آية إلا نـأت بخـير −في رواية مجاهد عنه −)٣(وقال ابن عباس  ِ    
  ا يعني نتركها ـَال أو ننسأهـفعة و اليسر ,ثم قـنّكم و أخف عليكم أو مثلها في المـمنها أي أنفع ل

                                                 
/ ٥:  والمحـرر٢٠٨ / ٦:  و السمعاني٤٠١ / ٨: البغوي :  و ينظر١٦٧ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ١(

   ١٨ / ٢٠:  و القرطبي٤٦٩
   ١٦٨ / ١: جاجّمعاني القرآن للز) ٢(
 و في بعض الطبعـات صــ ٥لم أعثر عليه من طريق مجاهد و في الناسخ و المنسوخ لابن النحاس ص  ) ٣(

ÏNوقد رو￯ الضحاك عن ابن عباس ﴿ : (ّ ما نصه ٥٤ ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ ÷] Ï iΒ نجعل مكانهـا أنفـع لكـم  ﴾

ρ÷منها وأخف عليكم ﴿  r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ ْقول أو نتركها كما هي فلا ننسخهاي) ننساها (﴾ في المنفعة أو َ َِ ْ  . اهـ)ُ
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öΝ﴿ .ِّأنزلناها فلا ننسخها ولا نبـدلها كما     s9r& öΝ n=÷è s? ﴾]ّيـا محمـد أن االله عـلى كـل ] ١٠٧: الآيـة              
ٌشيء قدير من الناسخ و المنسوخ وغير ذلك من أمور خلقه وعباده قدير ِ ِ ِ ِ. 

ْ و إنما يعود النسخ إلى الحكم و التلاوة و الرسم و الكتابةً وكلام االله لا يكون منسوخا َّ ّ. 
öΝ﴿ : قوله  s9r& öΝ n=÷è s? χr& ©! $# … ã&s! à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ قوله ] ١٠٧[﴾ الآية ﴿öΝ s9r& 

öΝ n=÷è s? ﴾ير رظاهره استفهام و معناه توقيف وتق . 
ُو الملك والملك واحد في الحقيقة وقيل الملك  ُُ ُأتم من الملك فالملك هو القدرة على الاختراع ِ ِ ِ ُّ 

ِو الملك هو تمامه و أصله من قولهم ملكت العجين إذا بالغت في عجنه و الإملاك عقد النكاح و  َِ َُ ِ َ ْ َ َ ُ
ُتشديده  $﴿ : وقولـه . )١(ُ tΒ uρ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# ⎯ ÏΒ <c’Í<uρ Ÿω uρ A ÅÁ tΡ أراد تعـريفهم ﴾

ْأنه ناصرهم و  ُ ُ ُ ّوليهم وحافظهم عمن يناوئهم, و الولي القيم في الأمرَّ َ ُ ُ ُّ َّ َُّ ِ. 
ّفإن قيل فإذا كان النبي  ُعالما بأن االله له ملك السموات و الأرض فكيف قال له ﴿ صلى الله عليه وسلمْ ّ ًöΝ s9r& öΝ n=÷è s? ﴾

 .)٢(ألستم خير من ركب المطايا :   ? قيل قد ذكرنا أنه إيجاب و تقرير ,  كقول القائل
ّ أراد به الأمة بدليل أنه ذكر في آخـره ﴿ ّأنه: و الثاني ُ$ tΒ uρ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# ⎯ ÏΒ <c’Í<uρ Ÿω uρ 

A ÅÁ tΡ َومالك   ()٣(﴾  و لم يقل َ ()٤(.  

                                                 

Å7 ®ما تقـدم عنـد قولـه تعـالى: وينظر) ملك : (  و لسان العرب١٦٩ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ١( Î=≈ tΒ 

ÏΘöθtƒ É⎥⎪ Ïe$!  ]. ٤:آية[ في  سورة الفاتحة 〉 #$
 .تقدم تخريجه   ) ٢(

 .   مكرر) : ل : (    في النسخة )٣          (
و .  وفيها القول الأول١٩٠/ ١:  و الوسيط٢٥٦/ ١:  و الثعلبي١٦٨ / ١: ّاني القرآن للزجاجمع  ) ٤(

 ٤٠٤/ ٢ :ذكر الطبري القولين و ضعف الوجه الأول و اختار الثاني
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ِفإن قيل فما فائدة قوله ُ :  ﴿$ tΒ u Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# ⎯ ÏΒ <c’Í<uρ Ÿω uρ A ÅÁ tΡ﴾ . قيل التحـذير ?
 . من عذاب االله إذ لا مانع منه

ُالتسكين لنفوسهم بأنه وليهم: لثانيوا ُّ ُ َّ.  
ًالتفريق بين حالهم و حال الكفار  مدحا لهم وذما للكفار : والثالث ًّ ِ. 

Π÷﴿ : قوله  r& šχρ ß‰ƒ Ìè? β r& (#θ è=t↔ ó¡ n@ öΝ ä3s9θ ß™u‘﴾] ِومعناه أتريدون سؤال رسولكم ] ١٠٨ الآية َ

ّكما سأل قوم موسى عليه السلام, قال الفراء  ًلا تكـون قـط إلا مـردودة عـلى اسـتفهام )ْم َأ(: )١(ُ ُّ ُ
ْقبلها و إن لم يظهر ذلك المتقدم وربما جعلوا أم بمعن ِّ ْ ٌّى بل يقولون هل لنا قبلك حقَ َ َ َْ ٌ أم أنـت رجـل ِ َ

 .َظالم يريدون بل أنت 
⎯﴿ : قوله  tΒ uρ ÉΑ £‰t7 oK tƒ tø à6 ø9$# Ç⎯≈ oÿ‡ M}$$ Î/أي من يـستبدل الكفـر بـالإيمان ﴾َ ِ َ و التبـ,ِ ٌدل ُ فعـل َ ُ ّ

ّمتعد مثل التأويل و التوعد ولم يكن سؤال النبي صلى االله عليه وسلم كفرا ولا إيمانا و إنما هو عـلى  َّ ٍّ ًَ ً ُّ َ ُ
َّالمجاز و معناه أنه لما سئل موسى ما سئل فكفروا به أخبر أنهم لما سألوا النبي  ّ ُ َُ َ من إظهار الآيات  صلى الله عليه وسلمِ

ُأيضا فلو أجيبوا إليه لكفروا و ما آم   .نواً
(ô‰s﴿ : وقوله  sù ¨≅|Ê u™ !# uθ y™ È≅‹ Î6 ُ قصده ووسـطه)٢(﴾ سواء السبيل 9$#¡¡ ُ ُوقيـل سـبب نـزول  .َ

ٌالآية أن قوما من اليهود وقيل رهط َّبن أبي أميـة المخزومـي  منهم عبد االله صلى الله عليه وسلمَ من قريش أتوا النبي ً ُ
ًواالله لا أؤمن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا  فأنزل االله: قال ِّ  .)٣( هذه الآية عن ابن عباسُ

                                                 
 . و قد اختصره المصنف٦١/ ١: معاني القرآن للفراء) ١(

™u﴿) : ل : (    في النسخة )٢( !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9  .   ﴾ مكرر#$
قـال الحـافظ ابـن .  و لم يـذكرا سـنده٧٠صـ :  و أسباب النزول للواحدي٢٥٦/ ١: ّتفسير الثعلبي) ٣(

و . اهــ)و أصله من تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابـن عبـاس  :  (١٦٦صـ : حجر في العجاب
 ١:  و ابـن أبي حـاتم٤٠٩/ ٢: الطبري: سبب نزول بهذا المعنى لكن عن آخرين من اليهود : ينظر

كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمـة أو سـعيد  ) ١٠٧٤(  ٢٠٣/
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ًقالوا للنبي صلى االله عليه وسلم  لن نؤمن باالله  أو تـأتي بـاالله والملائكـة قبـيلا :  )١( وقال الحسن  ْ ّ
 . ْفنزلت هذه الآية 

ًقالوا حول الصفا لنا ذهبا فقال هو لكم كالمائدة لبنـي إسرائيـل فتـابوا ورجعـوا)٢(وقال مجاهد  َّ ّ   .
ِّوقال السدي  ًسألوا محمدا صلى االله عليه وسلم أن يروا االله جهـرة فنزلـت هـذه الآيـة)٣(ُّ ْ وقـال . ً

َ شجرة يعبدونها فسألوا النبي صلى االله عليه وسلم  أن يتخذ لهـم  )٩٥ و(كانت للعرب )٤(بعضهم  ِ َّ ٌَّ َّ ّ َّ
ًمثل ذلك كما سأل قوم موسى أن يجعل لهم إلهـا كـما لهـم آلهـة فنزلـت هـذه الآيـة ْ َ Š¨﴿ : قولـه.   َ uρ 

× ÏV Ÿ2 ï∅ ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# ﴾]ّقيل  إن نفرا من اليهود منهم حيي بن أخطـب و أبـو ]  ١٠٩ َ ُ ً ّ

ُلقـوا حذيفـة بـن )١(و كعب بن الأشرف في قـول قتـادة )٥(ياسر بن أخطب في قول ابن عباس  َ
                                                                                                                                               

/ ١:  و الـسمعاني١٩٠/ ١: الثعلبي الموضع الـسابق و الوسـيط: و ينظر. بن جبير عن ابن عباس
  ٣٤٥/ ١:  والبحر٢١٣ – ٢١٢/ ٣:  و  التفسير الكبير للرازي١٠٤/ ١:  وتفسير البغوي١٢٥

 وزاد ٧٠صــ :  و أسـباب النـزول للواحـدي٢٥٦/ ١: ّتفسير الثعلبـي: سن و ينظرلم أجده عن الح) ١(
 . و المصادر السابقة١٢٩/ ١: المسير

و  ) ١٠٧٥ ( ٢٠٣ / ١:  و ابـن أبي حـاتم٤١٠ / ٢:  وجامع البيان للطبري٢١١ص: تفسير مجاهد) ٢(
  ١٠٧/ ١: الدر

 ١٠٧/ ١: و الدر ) ١٠٧٧ ( ٢٠٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٤١٠ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(
 نقلا عـن تفـسير ابـن ١٦٨صـ : و العجاب لابن حجر. وقيل :  و لم ينسبه بل قال ٣٤٦/ ١: البحر) ٤(

ر و صـاحبه أشـهر ظفر و تفسيرنا هذا أعني تفسير عبد الكريم القشيري أقدم من َـ تفـسير ابـن ظف َ
 الـصقليظفـر أبي محمـد بـن محمـد بـن محمد بن هو حجة الدين أبي عبد االله : فإن ابن ظفر. أجل و

َله نظم وفضائل وكان قصيرا لطيف الشكل ,سكن حماة ,ونشأ بمكة, : قالوا في ترجمتهعلامة نحوي  َ َ ً
 / ٢٠: سـير أعـلام النـبلاء: توفي في سنة خمس و ستين و خمـس مائـة .  وأكثر الأسفار وكان فقيرا

 / ٢: كشف الظنـون( ينبوع الحياة : ه  و اسم تفسير١٤٣ – ١٤٢/ ١:  و بغية الوعاة٥٢٣ −  ٥٢٢
٢٠٥٢ .(  

 ). ١٠٨١ ( ٢٠٤ / ١:  و ابن أبي حاتم٤١٩ / ٢:  و جامع البيان للطبري٥٤٨/ ١: سيرة ابن هشام) ٥(
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ٍ ألم تريا ما لقيتما يوم أحـد: فقالوا لهماٍاليمان و عمار بن ياسر بعد حرب أحد َ فارجعـا إلى ديننـا فهـو ُ ِ

ِخير لكما فأبيا إلا المقام على الإيمان و الدين فأنزل االله  ِّ ٌ : ﴿¨Š uρ × ÏV Ÿ2 ï∅ ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# öθ s9 

Ν ä3tΡρ –Š ãtƒ ﴾ )ــد ﴿)٢ ⎯. عــن التوحي ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝ ä3ÏΖ≈ yϑƒ Î) ﴿ ــصديقكم #﴾ ت ·‘$ ¤ ä. نــصب عــلى ﴾ٌ
ّالحال, و يحتمل أنه نصب بالرد أي ي َّردونكم كفارا ٌّ ُّ. 

 ﴿# Y‰|¡ ym ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã Ο Îγ Å¡ àΡ r& نصب على المصدر أي يحسدونكم حسدا و يردونكم للحـسد ﴾ِ ً ٌ
َفنزلت الآية عـلى أنهـم كـانوا معانـدين عـارفين,  وقيـل حـسدا )٣(ًفيكون نصبا على المفعول له   ِ ِ ّ

 .يجدونه في أنفسهم لكونه من العرب
ــه ⎯ô﴿ : و قول ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã Ο Îγ Å¡ àΡ r&ــذلك ــأمرهم االله ب ْ﴾ أي لم ي ــاج . ُ ــال الزج ُق َّ)٤( ﴿ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã 

Ο Îγ Å¡ àΡ r& يرجع إلى الود أي مودتهم للكفر من عند أنفسهم لأن حسد الإنسان لا يكون إلا من  ﴾ْ َّ ّ ُ ُّ ُ
 .ِعند نفسه

 ﴿.⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ãΝ ßγ s9﴿ في التوراة  أنه ﴾ ّ‘, ysø9$# (يعني ديـن النبـي ﴾ّ الحـسد في اللغـة و .صلى الله عليه وسلمَّ

ٌالإكباب على الشيء حتى يخدشه, و منه يقال للمسحاة محسدة   َ ْ ِ ِ ِْ ُ ّفكأن الحـسد يلتـصق بالقلـب )٥(َ
                                                                                                                                               

و في الثعلبي نحو مـا .  قال ابن عباس فذكره و لم يسنده:   قال٧٠صـ : و أسباب النزول للواحدي
 ٢٥٧/ ١: الثعلبي:  هود القائلين لذلكهنا في قصة و باختلاف في أسماء الي

   .   و عزاه للطبري١٠٧/ ١:  عن الزهري و قتادة و الدر٤١٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(
ًثم وضع عليها خطا معترضا بـالحمرة ليبـين ) قيل إن نفرا من اليهود ( هنا  ) :ل ( وقع في النسخة   ) ٢( ّ

 .أنها خطأ 
    ٣٤٨/ ١: البحر) ٣(
 ١٧٠ / ١: ّ القرآن للزجاجمعاني) ٤(
ولم أجـده هـذا إلا في تفـسير )محـسد : (   قيـل للمـسحاة  المطبوع منه و في٢٥٨/ ١: ّتفسير الثعلبي) ٥(

ًتسميتهم  للمسحاة محسدة − الثعلبي ثم في كلام المصنف  و  لم أعثر عليه  فيما وقفت عليه من كتب –ِ
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ّ الحـسد تمنـي الحاسـد زوال نعمـة ُو يكـون. فلا يرضى من صاحبه إلا بتقبيح حالة المحـسود فيـه
θ#)﴿  .ّالمحسود فيه و إن لم يطمع في نيل تلك النعمة à ôã $$ sù (#θ ßsx ô¹ $# uρ قيل منسوخ بآية القتـال ﴾ٌ

ٍ و قيل إنـه أمـره بحـسن الخلـق و لـيس بمنـسوخ كقولـه)١( ْ َ َُ ُ َّ :® öΝ èδ öàf÷δ $# uρ # \ôfyδ WξŠÏΗsd 〈 
 ].١٠الآية:المزمل[
©4﴿: و قوله   ®L ym u’ÎA ù' tƒ ª! $# ÿ⎯Íν Í ö∆ r' Î/القتل لقريظة و الج ﴾َ ِلاء للنضير و فتح خيبرِ ّ  .)٢(َفدك   و ِ

  ﴿¨β Î) ©! $# 4’n?tã Èe≅à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰s% مما ذكرنا من فتح خيـبر, و قتـل قريظـة و عـلى عقـوبتهم ﴾َ َ ُْ َ َِ                       
 .يشاءبما 

θ#)﴿ : قوله  ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# ﴾ ]ِوهـا بوضـوئها و أركانهـا ُّأتم: )٣(قال ابـن عبـاس ] ١١٠ :الآية ِ ُ ُ

ِوشرائطها ِ.  ﴿(#θ è?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 َّعطوا الزكاة المفروضـةَ ﴾ أ9$#“¨ َّ.  ﴿ $ tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰s) è? /ä3Å¡ àΡ L{ ô⎯ ÏiΒ 
                                                                                                                                               

ه تاج العروس و جمهرة اللغة لابن دريد و قـد اللغة و من أكبرها  لسان العرب و  القاموس و شرح
. ية لابن الأثير من غريب اللغةجمع الأول كل ما في المحكم لابن سيده و التهذيب للأزهري و النها

فلم أجد شيئا  و لا شـك . محصدة و محسدة: قد استعنت أيضا بالموسوعات الحاسوبية فبحثت في و
ِأن المصنف لو لم يسبقه الثعلبي  ل  .ناه فهو رحمه االله ثقة في نقله  و استفد,لناهِ ذلك لقبِنقلّ

 و ابـن أبي ٤٢٤/ ١ في تفـسيرهالطـبري : قاله ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنـه رواه عنـه ) ١(
: الطبري  و٢٨٦/ ١:  عبد الرزاق في تفسيره: قتادة رواه عنه و به قال )  ١٠٨٩ ( ٢٠٦ / ١: حاتم

 و ٤٢٥/ ١: رواه عنه الطـبري: ّ السديو ) ١٠٩٠ ( ٢٠٦ / ١:  حاتم و ابن أبي٤٢٥ − ٤٢٤/ ١
  ١٠٦صـ :  و ابن النحاس في ناسخه٢٠٦ / ١: ابن أبي حاتم

 ٣٤٩/ ١:  عن عطاء والبحـر١٩١/ ١:  عن ابن عباس بلا سند و الوسيط٢٥٨/ ١: ّتفسير الثعلبي) ٢(
    ١٩١/ ١: و غرائب النيسابوري

ون : (ما نـصه:ّ في ما يسمى بتنوير المقباس من تفسير ابن عباس ُ و رأيت,لم أعثر عليه بهذا اللفظ) ٣( ّـيتم
مـا : و ينظر . ٣صـ ) .وركوعها وسجودها وما يجب فيها من مواقيتهابوضوئها الصلوات الخمس 

 .فلعل المصنف نقله بالمعنى.  من سورة البقرة٣: ّتقدم عند الآية 
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9ö yzأي ما تسلفوا لأنفسكم من الصدقة و العمل الـصالح ﴾َ َّ ُ معنـاه و ً تجدونـه عنـد االله محفوظـا,ِ
ُيثيبكم على ذلك  ُ. 

 ﴿¨β Î) ©! $# $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷è s? × ÅÁ t/مدرك له عالم  به, أمرهم بالاش ﴾ُ َ َ َ ٌ ٌ ِ ّتغال بالعبـادة لمـا أخـبرهم ْ
 .بعداوة اليهود

⎯﴿ : قوله s9 Ÿ≅äzô‰tƒ sπ ¨Ψ yfø9$# ω Î) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ﴾]َمعناه قالت اليهود لا ديـن إلا ] ١١١ :الآية ِ

َّاليهودية وقالت النصار￯ لا دين إلا النصرانية َ ِّ َ ّ ّ. 
ٍو اليهود جمع هائد كعوذ و عائذ  ٍ   .)٥(الأخفش )٤(اله ق. )٣(ٍ و حائل  )٢(ٍ و حول)١(ٍُ

š﴿  : قال االله تعالى  ù=Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$ tΒ r&أي تمنوا على االله و ليس في كتابهم ﴾ .  

šو قيل ﴿   ù=Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$ tΒ r& أي أقاويلهم بألسنتهم من غير حجـة كقولـه ﴾َّ ُ ِْ ِ ِ :® Ÿω šχθ ßϑn=ôè tƒ 

|=≈ tGÅ3ø9$# Hω Î) ¥’ÎΤ$ tΒ r& 〈] ا ويتلونهاأي أقاويل يقولونه] ٧٨آية :البقرة. 

﴿≅è%﴿ ــا محمــد θ#)﴾ ي è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ öç/﴿ ــل ــوراة و الإنجي β﴾ حجــتكم مــن الت Î) óΟ çGΖà2 

š⎥⎫ Ï% Ï‰≈  .﴾  فيما قلتم¹|

                                                 
تـاج لسان العـرب و. ّيل و من كل أنثى ّد من الظباء و الإبل و الخِّالحديثات النتاج أي الولا: ُالعوذ  ) ١(

 ).عوذ ( العروس
َحالت الناقة تحول حؤولا بالضم و حيالا بالكسر ضربها الفحـل فلـم ): ( حول ( في مختار الصحاح ) ٢( ُ َِ ُِ َ

 ) .حول : ( لسان العرب و تاج العروس: و ينظر  ).تحمل
 / ١: ّ و معـاني القـرآن للزجـاج٤٢٨ / ٢:  جـامع البيـان للطـبري و٦٢/ ١: معاني القرآن للفـراء) ٣(

  ٤٣٩/ ٣) هود : (  و  لسان العرب١٩٢/ ١:  و الوسيط٢٥٩/ ١: ّ وتفسير الثعلبي١٧٦١
   .  و هو خطأ) قال ) : ( ل ( في النسخة )٤(
    ١٠٨ص: معاني القرآن للأخفش) ٥(
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θ#﴿ و   è?$ yδ ْأأتوا( ﴾ أصله ُفقلبت الهمزة الأولى هاء ) َ ْ َ ِ َ, و حذفت الياء لـضمتها لأن الأصـل )١(ُ َّ َِ ِ ِّ َُ ْ ُ

ّكان آتيوا  لأن ُ ُه من بناء فاعلوِ  .اِ
⎯n?t/ ô’4﴿ : قوله tΒ zΝ n=ó™r& … çµ yγ ô_uρ ¬! ﴾]ّقيل رد االله علـيهم قـولهم ] ١١٢: الآية َ :﴿⎯ s9 Ÿ≅äzô‰tƒ 

sπ ¨Ψ yfø9$# ω Î) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ﴿ ــذلك ــيس ك ــال ل ــدخلها ﴿/n?t’﴾ فق ⎯ô﴾ ي tΒ zΝ n=ó™r& 

… çµ yγ ô_uρ ¬!يعني أخلص دينه الله و هو محس ﴾ِ ٌيه استفهام مضمر وو قيل ف. ٌن في عملهَ َ جوابه ) بلى( ٌ

ُكأنه قيل ما يدخ َ zΝ بلى من كان بهذه الصفة, قيل معنـاه ﴿ :ٌل أحد منهم الجنة فقيلّ n=ó™r& … çµ yγ ô_uρ ﴾
ِأي استسلم لأمره ِ َ َ. 

zΝو قيل ﴿  n=ó™r& … çµ yγ ô_uρ أي أسلم نفسه و جميع بدنه لأمـر االله يقـال أسـلمت الثـوب إليـه أي  ﴾َّ ُ ِ ِ َ َ َ َ
 .إليه على وجههُدفعته 

θ﴿ : فأما موضع قوله èδ uρ Ö⎯ Å¡ øtèΧ ُأسلم وجهه الله محسنا والواو واو : ٌ﴾ فنصب على الحال كأنه قال ُ ً ِ

…ÿِالحال, و إنما قال ﴿ ã&s# sù … çν ãô_r&عـلى التوحيـد ثـم قـال ﴾  : ﴿Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Îγ øŠn=tæ ّ ْمـن(َّ﴾ لأن َ (
ًيصلح تارة للجمع و تارة للتوحيد ًِ. 

θ#)و قيل ﴿ è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ öç/ β Î) óΟ çGΖà2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ً ﴾ في دعواكم  بلى من كان مسلما عـلى ¹|

ٌدعواه برهان و حجة و على إسلامه ثواب من  االله ِ ٌ ٌ. ﴿Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Îγ øŠn=tæ﴿ من سخط االله ﴾ Ÿω uρ 

öΝ èδ tβθ çΡ t“ øts†من عذاب ينزل بهم ﴾ٍ. 
                                                 

θ#)ّهذا أحد الأقوال و الراجح أن هاء ﴿) ١( è?$ yδ ﴾ أصلية و ليست بزائدة ولا  بدلا من الهمـزة, و هـاتوا
: ثم إنهم قد اختلفوا في هاتوا هل هو فعل أو اسم فعل في أقوال أخر￯ ينظر. فعل بمعنى أحضروا 

   ٣٣٤/ ١:   و الدر المصون٣٣٧/ ١:  والبحر٥٨/ ١: ّإملاء ما من به الرحمن 
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zΝ﴿ : وقوله  n=ó™r& … çµ yγ ô_uρأراد دينه و عم ﴾َ َّله لأنه إذَ ْا جـاد بوجهـه في الـسجود لم يبخـلَ بـسائر  َ

 .)١(جوارحه 
ــه ÏM﴿: قول s9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠø9$# ÏM |¡ øŠs9 3“ t≈ |Á ¨Ζ9$# 4’n?tã &™ ó© x«﴾ ]  ــة ــفيان ] ١١٣الآي ــان س ــل ك َقي

َالثوري إذا قرأ هذه الآية قال َ َ ُو قيل فائدة ذكر قولهم نهي المسلمين عـن مثـل .  )٢(صدقوا و االله:  َّ ِ ُ
 .هذا الاختلاف 

öΝ﴿ : وقولــه èδ uρ tβθ è=÷Gtƒ |=≈ tGÅ3ø9$# يتلــون التــوراة و الإنجيــل و فــيهما ￯أي اليهــود و النــصار ﴾َ َ َّ

ّصفتك وهم لا يصدقونك ثم قال االله عـز وجـل  ّ َُ :﴿y7 Ï9≡ x‹x. tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ يعنـي ﴾ 
َ بأنبيـائهم فـاالله يحكـم بـين اليهـود في تكـذيبهم) مثـل قـولهم ( آبائهم و أسلافهم الـذين مـضوا  ُ

 .َّوالنصار￯ فيما اختلفوا فيه
ٍو قال ابن جريج  y7ُ قلت لعطاء ﴿)٣(ُ Ï9≡ x‹x. tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ْ﴾ من هم ? قال#$!© ٌأمم كانت قبل اليهـود : َ َ ُ

ِّوالنصار￯ قالوا  إن الد ِّين ديننا, وليس الفريقان على شيء من الدينّ ُ َ. 
y7﴿: قيلٌ و لا محمد وأصحابه , و Ï9≡ x‹x. tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ توحيد ربهم يعني مـشركي ﴾ ِّ َ

ِالعرب قالوا إن محمدا و أصحابه ليسوا على شيء من الدين مثل قول اليهود و النـصار￯ بعـضهم  ِ َ ِّ ً ّ

!ª﴿ : ٍلبعض يقول االله $$ sù ãΝ ä3øts† öΝ ßγ oΨ ÷t/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$#يعني بين مـشركي العـرب ﴾ِ ِ ْ بـين أهـل  وُ

                                                 
 ٤٣٢ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(
   . لم أعثر عليه) ٢(
“3﴿ : إلى قولـه ) ١١٠٨ ( ٢٠٩ / ١:  و ابن أبي حـاتم٤٣٨ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣( t≈ |Á ¨Ζ9 $# ﴾

   ١٧٤ص:العجاب للحافظ ابن حجر:  وينظر٢٦٠/ ١: هو كما هنا في تفسير الثعلبيو
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y7الكتاب فيما اختلفوا فيه, و قيل ﴿ Ï9≡ x‹x. tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ يريد مـن تقـدم مـن قـوم ﴾ ِ ّ ُ
ّنوح و عاد  وثمود  كذبوا أنبيائهم كما كذب اليهود و الن َّ َّ َ ٍ  .ًصار￯ محمدا صلى االله عليه وسلمٍ

y7﴿:  و قيل قوله  Ï9≡ x‹x. و ﴿ .﴾ معناه هكذاtΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$#الوقت الذي يبعث  االله فيه الخلق ﴾ُ.  

ًو القيامة مصدر قام يقوم قياما و قيامة , مثل صان صيانة و عاد عيادة ً ً ً َ ِ)١(. 
ُ  بينهم  يوم القيامة في اختلافهم يريهم عيانا من يدخل الجنة و من يدخل النـار)٢( } يحكم {فاالله  ُ ً ِ ِِ  .

ِّحكمه فيهم أن يعذ:)٣(وقال الحسن   .ّ و يدخلهم النارًبهم جميعاْ
َقدم وفد نجران على رسول االله صلى االله عليه وسلم فتنـازعوا مـع اليهـود  : )٤(وقال ابن عباس  َْ َ ِ

ُّفكذب كل واحد منهم صاحبه, فنزلت هذه الآية فيهم  َّ. 
⎯ô﴿: قوله tΒ uρ ãΝ n=øß r& ⎯ £ϑÏΒ yì oΨ ¨Β y‰Éf≈ |¡ tΒ «! لمعنى ههنـا استفهام  و في ا)من ]. (١١٤الآية [ ﴾#$
ِ ومحله رفع بالابتداء,ٌتوبيخ َّ وأظلم خبره, و المنع يتعد￯ إلى مفعولينُّ ُ.  

 ﴿β r& tx. õ‹ãƒ $ pκÏù … çµ ßϑó™$# إن شئت جعلت ﴾ َ َ ِنصبا بالمفعول الثاني )ْأن (ْ ً ْ  :  تقديره)٥(َ

َوأي ظالم أظلم ممن منع مساجد االله الذكر فيها, وإن شئت جعلت نصبه بـانتزا َ ْ ِّ ُ ٍ عـن )٦(ع الـصفة ُّ
َ أي من أن يذكر فيها اسمه)٧(الأخفش  َ ُ ْ . 

                                                 
 ٤٤٠ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(

 ).   ل : (   سقطت من الأصل)٢(       
  ١٧٢/ ١: معاني الزجاج:  و ينظرالخ...ًيكذبهم جميعا :  و فيه١/٣٣٨: البسيطذكره الواحدي في ) ٣(
 ) ١١٠٣ ( ٢٠٨ / ١:  و ابن أبي حـاتم٤٣٥ / ٢:  وجامع البيان للطبري٢٠١/ ٢: سيرة ابن هشام) ٤(

 ١٠٨/ ١:  بلا سند و الدر٧١صـ: وأسباب النزول للواحدي
 ). منع: (يعني مفعولا ثانيا  لقوله) ٥(
 ).حرف الجر( بنزع الخافض أي ) ٦(
   ١٠٩صـ : معاني القرآن للأخفش) ٧(



 

 
٧٧٩

َّإن بختنـصر و: وقيل)٢(وقال الزجاج .   معناه كراهية أن يذكر فيها اسمه)١(َّوقال الزجاج  قـوم ّ
ْمن الروم تعاونوا على خراب بيت المقدس فالآية نزلت فيهم  َ َ َ)٣(. 

 
َ وقيل هو المسجد الحرام منع المشركون أن يذكر َُ  .)٤(ُ فيه اسمه فذلك سعيهم في خرابها َ

ــه  β﴿ : و قول r& tx. õ‹ãƒ $ pκÏù … çµ ßϑó™$# ــه ــمه كقول ــا اس ــذكر فيه ــيلا ي β ®: ﴾ أي ك r& xÝt7 øtrB 

öΝ ä3è=≈ yϑôã r& 〈 ]٢:راتلحجــــــا .[﴿š Í× ¯≈ s9'ρ é& $ tΒ tβ% x. öΝ ßγ s9 β r& !$ yδθ è=äzô‰tƒ ω Î) š⎥⎫ Ï Í←!% s{ ﴾
 :ٌهذا خبر و فيه معنى الأمر يقول

ُهدوهم و استأصلوهم بالجهاد ك جا ٌيلا يدخلها أحدِ  : القتل كقولهمن منهم إلا خائفا َ
 ® $ tΒ uρ šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? š^θ ß™u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßsÅ3Ζ s? … çµ y_≡uρ ø— r& .⎯ ÏΒ 

ÿ⎯Íν Ï‰÷è t/ # ´‰t/ r& 〈]  ٥(و قال ابـن عبـاس . ُصيغته الخبر و هو في معنى النهي] ٥٣:الأحزاب( :
 . َت الآية في الروم غزوا بيت المقدس و استولوا عليها إلى أن فتحه المسلموننزل

                                                 
ّهذا وجه جائز و لكن ليس قول الزجاج والذي في معاني القرآن للزجاج) ١( ّإن :  (    هو قوله ١٧٢/ ١:ُ

َّموضع أن نصب على البدل من مساجد االله ثم  قدره بقوله ٌ . اهـ)ْمنع أن يذكر في مساجد االله اسمه :  ْ
و هو وجه من وجوه إعرابه الجـائزة و قـد ذكـره قبـل الزجـاج  . ذا أنه أعربه بدل اشتمالو معنى ه

:  وتفـسير القرطبـي٥٩/ ١: ّإملاء ما من به الـرحمن: وينظر . ١٠٩صـ : الأخفش في معاني القرآن
  ٢٤٨/ ١:  والدر المصون٧٦/ ٢

  ١٧٢ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٢(
ِّمـن رده مـن المفـسرين و ينظـردي  و سيذكره المصنف فيما بعد و أذكـر ّيرو￯ هذا عن قتادة و الس) ٣( ّ : 

 ٢٦١/ ١: ّو تفسير الثعلبي ) ١١١٣ ( ٢١٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٤٣ / ٢: جامع البيان للطبري
 .  ١٧٧ – ١٧٥ص:   و العجاب٧٢صـ :  و أسباب النزول للواحدي١٥٦/ ١: و تفسير ابن كثير

 .قة و ما سيأتيالمصادر الساب: ينظر) ٤(
من طريق محمد بن سـعد العـوفي عـن  ) ١١١١ ( ٢١٠/ ١ و ابن أبي حاتم ٤٤٢/ ٢: عند الطبري )  ٥(
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ّو الـــسدي )٤( و قتـــادة )٣(, و قـــال الحـــسن )٢(و الفـــراء )١(ٌو بـــه قـــال مجاهـــد  ّ)٥(  
  

öΝ﴿ .)٦(ّختنصر  ُأراد به ب ßγ s9 ’Îû $ uŠ÷Ρ ‘$! $# Ó“ ÷“ Åzّتل للحربي و الجزية للذمي,  و﴾ قيل هو الق ُ قيـل ِ

ُخزيه ُ ْ ِم قتل المهدي لهم و سبي ذراريهم ِ ِ ّ ِو قيـل خـزيهم أن منعـوا مـن . )٨(  الـسدي )٧( } قاله {ُ ُ
 .)١(ّالمسجد الحرام و حج البيت 

                                                                                                                                               
 .  و ينظر المصادر السابقة عند ذكر قول السدي و قتادة. أنهم النصار￯: ابن عباس 

 ) ١١١٢ ( ٢١٠ / ١: بـن أبي حـاتم و ا٤٤٢ / ٢:  و جامع البيـان للطـبري٢١٢ص:تفسير مجاهد) ١(
    ١٠٨/ ١: الدرو

    ٦٢/ ١: معاني القرآن للفراء) ٢(
 .١٥٧/ ١: تفسير ابن كثير) ٣(
 ٢٦١/ ١: ّو  الثعلبي ) ١١١٣ ( ٢١٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٤٣ / ٢: لطبري تفسير ا) ٤(
 ٢٦١/ ١: ّ و تفسير الثعلبي٤٤٣ / ٢: جامع البيان للطبري) ٥(
ّهذا القول بأن بختنصر قبل المسيح و بأن النصار￯ تعظم بيت ّاعترض أبو بكر الجصاص الرازي على )٦( ّ ّ

 و قـد نقلـه عنـه الـرازي في ٧٥/ ١: أحكام القرآن للجـصاص.  : ُالمقدس فكيف تعين على تخريبه
ِمـا روي في خـبر قتـادة :  (َّوعبارة الجـصاص. و لم يتعقبه ) ٩/ ٤: التفسير الكبير( مفاتيح الغيب  ُ

 كـان عهد بختنـصرّراويه لأنه لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الأولين أن ْيشبه أن يكون غلطا من 
 والنصار￯ إنما كانوا بعد المسيح, وإليه ينتمـون فكيـف ,قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل

ّيكونون مع بختنصر في تخريب بيت المقدس والنصار￯ إنما استقاض دينهم في الشام والروم في أيام 
َ وكان قبل الإسلام بمائتي سنة وكسور, وإنما كانوا قبل ذلك صابئين عبـدة,لكقسطنطين الم  أوثـان ٍ

ّين بأديانهم فيما بينهم ومع ذلـك فـإن النـصار￯ ِفْوكان من ينتحل النصرانية منهم مغمورين مستخ
و .  ـاه) اليهود فكيف أعانوا على تخريبه مع اعتقادهم فيهِ اعتقادَ المقدس مثلِ من تعظيم بيتُتعتقد

￯ِّلفظ السدي في الطبري الروم و ليس النصار ُّ .  
 . و هو خطأ . قال ) : ل (    في النسخة )٧(

  ٢٦١/ ١: ّو تفسير الثعلبي )١١١٨ ( ٢١١ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٤٨ / ٢: جامع البيان للطبري) ٨(
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óΟ﴿: و قوله  ßγ s9uρ ’Îû Íο tÅzFψ$# ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïà tã هو ما و عد االله )٢(ّ ﴾ يعني في القيامة و قال الفراء
ُمن فتح الروم و لم يكن بعد ْ ّ. 

≈y‰Éf ﴿:الو إنما ق |¡ tΒ «! َ ﴾ على الجمع في قول مـن قـال أراد بـه مـسجد بيـت المقـدس و هـو #$ ْ
ٍمسجد واحد لأن كل موضع منه مسجد  َّ َّ ٌ. 

ــه  š﴿ : وقول Í× ¯≈ s9'ρ é& $ tΒ tβ% x. öΝ ßγ s9 β r& !$ yδθ è=äzô‰tƒ ω Î) š⎥⎫ Ï Í←!% s{ ــت ــدخل بي ــل لا ي َ﴾ قي ُ ُ
ِالمقدس الآن نصراني و لا يهودي إلا ضرب و  ُ ٌ ٌأذل, و قيل لا يدخل مشرك مسجدا من المساجد إلا ٌّ ِ ّ

َطرد ِ ُ.  
!¬﴿ : قوله  uρ ä− Ìô± pRùQ$# Ü>Ìøó pRùQ$# uρ 4 $ yϑuΖ÷ƒ r' sù (#θ —9uθ è? ﴾ ]الوجـه()٣(ّقـال المفـسرون ] ١١٥ :الآية (

 ال بعضهم ـدون رضا االله و رضوانه, و كذلك قـّريدون فثم تجـُّا صلة يريد فثم االله و يـهناه

                                                                                                                                               
لين قبلـه و ممـن لم يـذكره من المفـسرين و إنـما ذكـروا القـوول الأخير غريب,و لم يذكره كثير هذا الق) ١(

 ١٩٤/ ١:  وســيطتفــسيره البــسيط و في الالطــبري و  ابــن أبي حــاتم و  الثعلبــي و الواحــدي في 
 .١٣٤/ ١:  و ذكره ابن الجوزي عن ابن زيد٧٩/ ٢: القرطبي  و١٧٥/ ١: والماوردي 

  ٦٣/ ١: معاني القرآن للفراء) ٢(
كلبي و القتيبي يعنـي ابـن قتيبـة و نـسبه البغـوي إلى   لل٨٣/ ٢:  و القرطبي٢٦٣/ ١: نسبه الثعلبي)٣(

و . و لم ينـسبه) ّفثم االله : ( وقال آخرون معناه:   قائلا ٤٥٩/ ٢:  و ذكره الطبري١٤١/ ١: الكلبي
 و لم يقصد هؤلاء تأويل ٢٧٨/ ٢: البرهان: نقل الزركشي عن الواحدي حكايته عن أكثر المفسرين 

عناها في هذا الموطن بحسب سياقة الكلام و كذلك القـول المـروي صفة الوجه و إنما قصدوا بيان م
  ٢٦٣/ ١:  و الثعلبـي٢١٢/ ١:  و ابـن أبي حـاتم٤٥٩/ ٢: الطبري: عن الحسن وقتادة و مجاهد 

Ν§ّمن أن معنى ﴿  sV sù çµ ô_ uρ «! ّفـثم الوجـه الـذي : ( و قال الشافعي. ﴾ يعني  جهة االله أو قبلة االله#$
 فمعنى هذه الآية عنـد جمهـور الـسلف ١٠٧/ ٢:  الأسماء و الصفات للبيهقي:)إليه وجهكم االله  

ّليس فيه إثبات لصفة الوجه  لأنها تحتمل ما قالوه من أن المقصود قبلة االله أو جهة االله أو أن المراد بها 
نيـة عـلى بالذات لكنهم لم يريدوا بذلك نفي الصفة الثابتة في موضع آخر مـن الكتـاب أو الـسنة الم
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  ﴿  ‘≅ä. >™ ó© x« î7 Ï9$ yδ ω Î) … çµ yγ ô_uρ 〈] ٍأي إلا هو يحكى ذلك عن مجاهد ] ٨٨الآية :القصص ْ َ ُ
)١(. 

                                                                                                                                               
و قـد قـال الزركـشي بعـد . ّ بها من المتـأولة غـير صـحيحُّلتنزيه التام الله تعالى, فاحتجاج من يحتجا

ّوالأشبه حمله على أن المراد به الذات كما في قوله تعالى : ُقلت: (ّحكاية ما تقدم ُ: 
 ﴿ 4’ n? t/ ô⎯ tΒ zΝ n= ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬!الزيادة ￯الجليـل الـسمعاني و لذا قال الإمام. اهـ)﴾ وهو أولى من دعو  :

وقد ذكر االله ـ تعالى ـ الوجه في كتابه في أحد عشر موضعا وهو صـفة الله : (  عند هذه الآية١٢٩/ ١
مع أنه ذكر تفسيرها المختلف فيه عن السلف و في مجموع . اهـ) وتفسيره قراءته والإيمان به ـ تعالى ـ

ُاالله أي قبلة االله ووجهـة االله هكـذا قـال فثم وجه  ( ...٤٢٩/ ٢: الفتاو￯ لشيخ الإسلام ابن تيمية
ُّجمهور السلف وإن عدها بعضهم في الصفات وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر َّ ّو صرح . اهــ ..) ْ

ّفي موضع آخر بأن من عدها في الصفات فقد غلط ّ و صرح في موضـع آخـر بـأن هـذه  . ١٩٣/ ٣. ٍ
ًمن بأن لربنا الكبير المتعـالي وجهـاو مع هذا فنؤ . ١٥/ ٦: الآية ليست من آيات الصفات  لا يـشبه ّّ

شيئا من خلقه أبدا و لا يجوز فيه كيف و لا مثل و ليس مما يدرك كنهه كسائر صفات ربنا تعالى بديع 
 من هذه الآية بل مـن ْالسميع البصير و إن لم نأخذ ذلكالسموات و الأرض ليس كمثله شيء وهو 

: وينظـر . ٨٦−  ٨١/ ٢: في الأسـماء و الـصفات للبيهقـي: دلائل أخر￯ تنظر هـذه الأدلـة مـثلا 
 و التوحيـد لابـن ٣١٩/ ٣: و الإبانـة لابـن بطـة.  و مـا بعـدها١٥١ / ٧: التمهيد لابن عبد البر

ّاعلـم أن : ( و ابن فورك من شيوخ المصنف و من كبار أئمة الأشاعرة يقـول٣٨ و ٢٥/ ١: خزيمة
ًإطلاق وصف االله عز وجل بأن له وجها قد  ِّورد به نص الكتاب والسنة, وذلك من الصفات التـي ّ ّ َ َ

لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة النقل ولو لم يرد بذلك خبر لم يجز إطلاقه إذ لا دلالة من جهة العقول 
ليس هذا موضع تفصيل فنطيـل أكثـر فقـد   و١/٣٥٦: مشكل الحديث. اهـ)تقتضي ذلك فتوجبه

ق متوافرة بحمـد االله و طريـق الـسلامة و النجـاة في تأمـل أصبحت كتب السلف المقررة لأدلة الح
القرآن و السنة الصحيحة ثم تأمل طريقة السلف من الصحابة و التـابعين و تـابعيهم بإحـسان ثـم 

 . تأمل عبارات كبار أئمة السلف و الاعتماد عليها 
هد فقد ثبت عنه  القـول بـالقول ّو أما مجا. ذكرت في الحاشية السابقة من نسبه إلى الكلبي و ابن قتيبة) ١(

:  و ابـن أبي حـاتم٤٥٩ و ٤٥٧/ ٢:  و الطبري٢٠٦/ ٥: سنن الترمذي: قبلة االله : ّالآتي أن معناه
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Ν§﴿ :  و قال بعضهم sV sù çµ ô_uρ «! ﴾ أي قبلة االله لأن الوجه و الجهة واحد كالوعد و العدة عن #$

ّو التأويل الصحيح أن ملك الأماكن و البقاع كلها الله فأينما . )١(الحسن ِ ِ ِ َ ُ َّ ّكنتم فثم و جه االله أي ُ
: فالوجه للعبد أضيف إلى االله على طريق الإكرام للعبد كقولـه)٢(ّفثم تجدون الوجاهة عند االله 

® ô⎯ yϑÏ9uρ t∃% s{ tΠ$ s) tΒ ⎯Ïµ În/ u‘ Èβ$ tF ¨Ζy_ 〈]  أي مقامه من ربه] ٤٦الآية :الرحمن. 

š ®: وقوله Ï9≡ sŒ ô⎯ yϑÏ9 š’% s{ ’ÍΓ$ s) tΒ 〈] ّمقامه بين يدي كـذلكأي ] ١٤ الآية:إبراهيم:  
ّوقيل سبب نزول الآية أن .ّأينما تولوا فثم تجدون الوسيلة عند االله و الوجاهة بطاعتكم عند االله

ِبينـوا خطـأهم فعـذروا عـن ا تّا إلى أنحاء مختلفة فلـما أصـبحوّقوما عميت عليهم القبلة فصلو ُ
 .)٣(النخعي 

                                                                                                                                               
  سيذكر المصنف ١/١٠٩: والدر ) ٦٧٠(  رقم ١٠٧/ ٢:   و الأسماء و الصفات للبيهقي٢١٢/ ١

  ٣٥٣/ ١٨: ي إلا هو فذكره الطبريأ) ُّكل شيء هالك إلا وجهه(و أما قوله عن مجاهد . هذا القول
 . و لم ينسبه ولا أسنده ٨٨: آية: في تفسير سورة القصص

 ٢٦٣/ ١: ّو في تفسير الثعلبي ) ١١١٢: بعد الأثر ) ٢١٢/ ١( ذكره ابن أبي حاتم عن الحسن معلقا )١(
ّهد تقـدم و قول مجا.  نقله عن الحسن و مجاهد و قتادة و مقاتل بن حيان١٤٠/ ١: و تفسير البغوي

 . تخريجه
ٌ  أقوال السلف الصحيحة كفايـة و و في,و هو قول لا دليل عليه  . ٢٠٠/ ١: هذا ذكره ابن عطية) ٢( ْإن ِ

ٌقصد به قائله تأويل صفة الوجه للباري تعالى فهو خطأ و في تفـسير .ّ و ينظر مـا تقـدم قريبـا جـدا,َ
 و في ١٢٩/ ١:  و  مثله في السمعانيّفثم رضا االله: قال بعضهم : ١١٣/ ١: السمرقندي أبي الليث 

 . و قيل رضا االله تعالى١٤٠ / ١: تفسير البغوي
ّإني : و لـيس هـو بهـذا اللفـظ , و إنـما هـو في رجـل سـأله فقـال . ٤٥٤ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(

 : ٌاستيقطت فكان في السماء سحاب , فصليت  لغير القبلة , قال مضت صلاتك , يقول االله
 ﴿$ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «! : و قال آخرون: ُو لكن يستفاد منه ذلك و لذا قال الطبري قبله .  ﴾ اهـ#$

 ...  يت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا إلى أنحاء مختلفة الخِنزلت في قوم عم
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ّوجهـوا كيـف شـاءوا ثـم نـسخ بقولـه و كان لهـم أن يت)١(افر ـوقيل نزلت في صلاة المس ّ :® 
ß]øŠymuρ $ tΒ óΟ çFΖä. (#θ —9uθ sù öΝ à6 yδθ ã_ãρ … çν tôÜ x© 〈] ِوقيل لما صرفـت ] .١٥٠, ١٤٤:البقرة ُ َّ

ّالقبلة إلى الكعبة عيرهم اليهود فنزلت الآية عن ابن عباس  ُ)٢(. 
þ’ÎΤθ ®: وقيل لما نزل قوله ãã ÷Š $# ó= ÉftGó™r& ö/ä3s9 〈] قـالوا و أيـن هـو حتـى ]٦٠الآيـة :غـافر 

# ®: ندعوه فنزل  sŒ Î) uρ y7 s9r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã 〈] ١٨٦الآية :البقرة.[ 

!© (χÎ﴿ : و قوله        $# ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ ُالواسع الجواد بما يسأل و فـلان يعطـي )٣(﴾ قال الفراء   

ّعن سعة أي من غنى فالواسع الغني , و هو قول أبي عبيدة  ً)٤( . 
yì ®: واسع العالم مـن قولـه  و قيل ال Å™uρ çµ •‹ Å™öä. ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ 〈] ٢٥٥:البقـرة [

ع الشريعة عليهم بالترخيص لهم ّ و قيل وس,أي علمه و قيل واسع المقدور و قيل واسع الرحمة
ّفي التوحيد في التوجه إلى أي جهة أد￯ إليها اجتهادهم عند اختفاء الأدلة ّ. 

!﴿ : و قوله  uρ ä− Ìô± pRùQ$#أراد به جنس المشرق لأن المشارق كثيرة و هو كقولهم أهلك ﴾   

                                                 
أحكـام القـرآن و  ) ١١٢١ ( ٢١٢ / ١:  و ابـن أبي حـاتم٤٥٢ / ٢: جامع البيـان للطـبري:  ينظر) ١(

 و  العجـاب لابـن ١٥٨/ ١:  و تفـسير ابـن كثـير٢٦٢/ ١: ّ وتفسير الثعلبي٧٦/ ١: للجصاص
 ٢٦صـ : و لباب النقول للسيوطي١٨٢صـ : حجر

, ٢١٢/ ١:  و ابن أبي حـاتم٤٥٠ / ٢:  وجامع البيان للطبري١٦صـ : الناسخ و المنسوخ لأبي عبيد)٢(
 كلهم مـن ٧١صـ : بن النحاس في الناسخ و المنسوخو ا ) ١٣٥٥, ١٣٢٩ , ١١٢٣ ( ٢٥٣ , ٢٤٨

  ٧٥صــ : و هو صحيح عن ابن عباس: طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس و قال ابن النحاس
 .اهـ)إسناده قوي : ( ثم قال٢٦صـ: لباب النقول: و ذكره  السيوطي في 

 ٦٣/ ١: معاني القرآن) ٣(
ُي جواد يسع لما يسأل,  و الثعلبي و فيه أ٥١/ ١: مجاز القرآن لآبي عبيدة) ٤( ُ َ :٢٦٣/ ١  
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 .ُرهمِّ و الدُ الناس الدينار
θ#)﴿ : قوله  ä9$ s% uρ x‹sƒªB $# ª! $# # V$ s!uρ 3 ﴾  ]  في اليهود حين قـالوا عزيـر )١(قيل نزلت ] ١١٦الآية 

ل نزلت في مـشركي العـرب  و قي, وقيل نزلت في النصار￯ حيث قالوا المسيح ابن االله,ابن االله
َ  قالوا الملائكة بنات االله فرد االله عليهم و نزه نفـسه فقـال سـبحانه)٢(حيث  َ َّّ : ﴿≅t/ … ã&©! $ tΒ ’Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ﴾ )َوبل لا يكون إلا عقب ) ٩٧و ِ ٍ  جحد ومعناه ليس الأمر كذلك )٣(َ

… .ä≅@ِبل له ما في السموات و الأرض ملكا ﴿ ã&©! tβθ çF Ï⊥≈ s% جمع على المعنـى ﴾ َ َ َولـو قـرأ ,َ ِ ًقانتـا (ُ

ُلكــان صــوابا, وقيــل قــانتون أي مطيعــون مــن قولــه ) ً :® t⎦⎫ ÏGÏΖ≈ s) ø9$# uρ ÏM≈ tF ÏΖ≈ s) ø9$# uρ 〈  

ِ, وقولـه ]٣٥الآية :الأحزاب[ َ :® ¨β Î) zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& $ \F ÏΡ$ s% 〈] ١٢٠الآيـة :النحـل [
ًأي مطيعا, و القنوت على وجوه ُّهو الإقرار بالعبودية, وإن حمل على الطاعـة أي كلهـم : قيل:  ُ َ ِ ُ ْ ّ ُ ُ

ٌمطيعون له يوم القيامة فحسن  قاله السدي  َ َ)٤(. 
                                                 

 خطأ  ثم شطب عليها بالحمرة وكتب}في مشركي العرب نزلت {): ل : (  كتب الناسخ في النسخة )١(
 .    ما  بعدها

.        خطأ ثم شطب عليهـا بـالحمرة وكتـب مـا بعـدها}المسيح ابن االله {): ل : ( كتب الناسخ في النسخة )٢
هو للنصار￯ و مشركي :  وعبارته١٧٤/ ١: معاني القرآن للزجاج: قيل في سبب نزول الآيةفي ما : وينظر

 ٢٦صـ :  و أسباب النزول للواحدي١٩٥/ ١:  و الوسيط للواحدي٢٦٤/ ١: ّالعرب, و تفسير الثعلبي
 والعجاب لابـن ٢٤/ ٤:  و تفسير الرازي١٣٥/ ١:  وزاد المسير١٧٨/ ١: والنكت و العيون للماوردي

:  و يمكن أن تكون نزلت في كل ذلك ولذا جمع الثعلبي ثم الواحدي ذلك فقالوا ١٨٣ − ١٨٢صـ : رحج
نزلت في اليهود حيث قالوا عزير ابن االله و في نصار￯ نجران حيـث قـالوا المـسيح ابـن االله و في مـشركي 

 .   الملائكة بنات االله: العرب قالوا
َعقيب  ) : ل : (  في النسخة )٣( ِ َ   . 

بمطيعون  قاله مجاهد و عطاء و السدي ويـرو￯ ) قانتون (  و تفسير ٤٦٢ / ٢: جامع البيان للطبري)٤(



 

 
٧٨٦

ًفدلائل العبودية ناطقة فيهم نطقا لمن أقر و خلقا ممن جحد )١(ُ وإن حمل على الإقرار بالعبودية  ًَّ
َ عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل قال  منه ما روي أن النبي صلى االله)٢(ُوقيل القنوت القيام ُ

ِطول القنوت: ( ًأي طول القيـام وسـمي الـصلاة قنوتـا في قولـه . )٣() ُ َّ َّ َ ُ :® ô⎯ ¨Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% 

u™ !$ tΡ# u™ È≅ø‹ ِّأي مصل لأن الـصلاة بالقيـام تكـون , وسـمي الـدعاء في ].  ٩الآية :الزمر [〉 9$#© ُ َُّ ٍّ

ّالصلاة قنوتا لأنه يولي  ُ  ًبه  قائما فالمعنى على هذا التأويل كل له قائم يوم القيامة  )٤(ً
ُكنـا نـتكلم في الـصلاة : , قال زيد بن أرقم)٥( و القنوت هو الإمساك عن الكلام في الصلاة 

θ#) ®حتى نزلت  ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s% 〈] ١(فسكتنا ] ٢٣٨ الآية :البقرة( . 

                                                                                                                                               
: البغـوي و١٩٦/ ١:  و الوسـيط٢٦٤/ ١: علبـيالطبري الموضـع الـسابق و الث: عن ابن عباس 

      ١٣٥/ ١:  و زاد المسير١/١٠٨
عكرمـة و :  و حكاه عـن ٢٦٤/ ١: ي عن عكرمة و الربيع و الثعلب٤٦٣ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(

 .  و حكاه عن عكرمة و السدي١٣٦/ ١: مقاتل و يمان و زاد المسير
قائمون بالـشهادة و أصـل : ابن كيسان : ( ٢٦٤/ ١:  و في الثعلبي١٧٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٢(

 ) . طول القنوت ... القنوت القيام  الخ 
:  باب أفضل الصلاة طول القنوت,  و الترمـذي  ) ٧٥٦رقم  ٥٢ / ٦: ( أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(

و  . حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جـابر بـن عبـد االله: وقال )٣٨٧ ( ٢٢٩/ ٢
  ) ٣٠٢/ ٣: ( باب ما جاء في طول القيام في الصلوات و أحمـد ) ١٤٢١ح  ( ٤٥٦/ ١: ابن ماجه 

وأبـو  ) ١٧٥٨ح   (٥/٥٤: بن حبان في صحيحه  و ا١/٢٩٨: في شرح معاني الآثار: و الطحاوي
و . جميعهم من حديث جابر بن عبـد االله  رضي االله عنـه )١٧١٨ح : (نعيم في مستخرجه على مسلم

الـسنن الكـبر￯ و.شرح معـان الآثـار الموضـع الـسابق: ينظر. قد روي أيضا من غير حديث جابر
  ٩/ ٣: للبيهقي

   .ه يدعو به قائما?? و المعنى أن) ل ( كذا في النسخة ) ٤(
   ٢٣/ ٤: و التفسير الكبير للرازي٢٨٤/ ١: زاد المسير) ٥(



 

 
٧٨٧

ßìƒ﴿ : قولــه   Ï‰t/ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ( ﴾]ُأي مبــدعها  و منــشئها تقــول ] ١١٧: الآيــة ُُ ُِ

ُأبدع الشيء إذا اخترعه لا على مثال احتذاه    العرب  ُ َ ٍْ َ َ. 
﴿ # sŒ Î) uρ #© |Ós% # X ö∆ r&قيــل القــضاء إحكــام الــشيء و إصــلاحه و القــضاء في القــرآن عــلى ﴾ُ  

:)٢( وجــوه  ©4 ®:  يكــون بمعنــى الوصــية كقولــه ٍ |Ós% uρ y7 •/ u‘ ω r& (# ÿρ ß‰ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) 〈 
$! ®: َقيل أمر وأوصى ويكون بمعنى الإخبار من قولـه ] ٢٣الآية :الإسراء[ oΨ ø‹ ŸÒ s% uρ 4’n<Î) û© Í_ t/ 

Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) ’Îû É=≈ tGÅ3ø9$# 〈 ]ويكــون بمعنــى الفــراغ مــن قولــه ]٤الآيــة :الإسراء , :® # sŒ Î* sù 

ÞΟ çF øŠŸÒ s% nο 4θ n=¢Á9$# 〈 )ــه أي فــرغ] ١٠٣ الآيــة:النــساء[)٣ # ®: تم منهــا وقول sŒ Î* sù Ο çGøŠŸÒ s% 

öΝ à6 s3Å¡≈ oΨ ¨Β 〈] أي فرغتم منها  ,  ويكون بمعنى الفعل كقوله ] ٢٠٠الآية :البقرة: 

 ® ÇÙø% $$ sù !$ tΒ |MΡ r& CÚ$ s% 〈]  ويكـون بمعنـى الوجـوب كقولـه ] ٧٢الآية:طه :® z© ÅÓè% uρ 

ãøΒ F{$# 〈] أي وجب العذاب , وقولـه]  ٤٤:هود, ٢١٠:البقرة :® z© ÅÓè% ãøΒ F{$# “ Ï% ©!$# ÏµŠÏù 

Èβ$ u‹ ÏGø tGó¡ n@ 〈] ويكــون بمعنــى الكتابــة مــن قولــه ] ٤١الآيــة:يوســف :® šχ% x. uρ # \øΒ r& 

                                                                                                                                               
: ( عند آية  ) ٤٣: ( في كتاب التفسير , باب: متفق عليه أخرجه الشيخان وغيرهما فأخرجه البخاري) ١(

عن ما ينهى ) ٢( و في كتاب الصلاة , باب  ) ٤٢٦٠ح  )  ( ٢٣٨: آية: ( البقرة): وقوموا الله قانتين 
تحـريم الكـلام في  ) ٧( الكلام في الصلاة ومسلم في كتـاب المـساجد , و مواضـع الـصلاة , بـاب 

 .٥٧٠/ ٢: و الطبري )  ٥٣٩ح ( الصلاة 
 و ٤٦٦ / ٢: جامع البيان للطـبري: أرجع الطبري هذه المعاني إلى معنى الإحكام و الفراغ من الشيء) ٢(

 و ٢٤ / ٤:  والتفسير الكبـير للـرازي٤٠٦/ ١: راغبو المفردات لل) قضى : ( لسان العرب: ينظر
  ٣٨٩ / ٨:  و فتح الباري٣٥٥/ ١:  و البحر٨٠/ ٢: تفسير القرطبي

ÞΟوإذا : (في الأصل) ٣( çF øŠ ŸÒ s% nο 4θ n= ¢Á9 $#( 
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$ |‹ ÅÒ ø) ¨Β 〈] ًأي مكتوبا في اللوح المحفوظ , ويكون بمعنى الفصل كقوله] ٢١الآية:مريم :® 
z© ÅÓè% uρ Ν æη uΖ÷t/ Èd, ptø: $$ Î/ 〈] لخلق كقوله ويكون بمعنى ا] ٧٥, ٦٩:الزمر :® £⎯ ßγ9 ŸÒ s)sù yìö7y™ 

;N# uθ≈ yϑy™ 〈 )وفي هذا الموضوع بمعنـى الخلـق ومعنـاه ﴿] ١٢الآية:فصلت[)١# sŒ Î) uρ #© |Ós% 

# X ö∆ r&ًيئا ﴾  إذا خلق ش﴿ $ yϑ̄Ρ Î* sù ãΑθ à) tƒ … ã&s! ⎯ ä. ãβθ ä3uŠsù﴾. 

ِوفي الآية دليل على قدم الكلام  َ ٌ تنبيه لمشركي العـرب ُ, و موضوع بيانه في الأصول , وفي الآية)٢(ِ
َّهو مبدعهما لا على مثال ولم يتعسر عليه خلق شيء فكذلك هـو : على قدرته على الإعادة حيث قال ُ ِ

 . ٌقادر على الإعادة

                                                 
 ).وقضاهن: (في الأصل) ١(
ّربنا تعالى يتكلم إذا  شاء متى شاء بلا كيف و لا مثل) ٢(   .و الـصفات العـلى و لـه تعـالى المثـل الأعـلى ,ّ

ّ و إن قصد المصنف قدم نوع الكلام فصحيح و نحن  نؤمن بأن نوع كلامه تعالى قديم و لكنه تعالى 
ِو تقدس يحدث ما شاء كلاما و غير ذلك  :  و مجمـوع الفتـاو١٦٨￯/ ١: شرح العقيدة الطحاوية: ُ

ّأن الـصوت : د و لا الأئمة لم يكن في كلام الإمام أحم: ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية   . ٣٧٣/ ١٢
مجمـوع . اهــ..)لم يزل االله متكلما إذا شاء بما شـاء و كيـف شـاء : الذي تكلم به قديم , بل يقولون 

￯التبـصير في أصـول :   و ينظر في وجه استدلال المصنف بالآية على قدم الكلام٣٦٩/ ١٢: الفتاو
المصنف يطول لأن مسائلها و دقائقهـا و  و الكلام في هذه القضية التي أشار إليها ١٦٦/ ١: الدين

ّغوائلها كثيرة و لهذا وقع الاضطراب كثيرا في مسائل تتعلق بكلام الباري تعالى, و تنزيـه التفاسـير 
و كثير من الكلابية و الأشاعرة و من . ّعن دقائق علم الكلام أنفع و أتبع للسنة وللسلف المتقدمين 

ّوينظر في هذه المسألة و في الـرد عـلى المخـالفين . عالى بالقدم ِوافقهم يذهبون إلى وصف كلام االله ت
:  و مجمـوع الفتـاو٣٦٣￯ – ٣٥٨/ ٢: منهاج أهل السنة و الجماعة لشيخ الإسلام ابن تيمية: فيها 
  .  ١٣٠٠  −  ١٢٤٦/ ٣:  و التحبير شرح التحرير للمرداوي٤٥٤/ ١٣:   وفتح الباري٣٦٩/ ١٢
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ـــه  $tΑ﴿:   قول s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ Ÿω öθ s9 $ uΖßϑÏk=s3ãƒ ª! ـــل ﴿] ١١٨[﴾ #$ Ÿωقي öθ s9 $ uΖßϑÏk=s3ãƒ 

ª! ρ÷ ﴿)١(ّ﴾ هلا يكلمنا االله #$ r& !$ oΨÏ? ù' s? ×π tƒ# u™﴾ . 

ٍ وقيل معناه أفلا يكلمنا االله أو تأتينا أنت بآية , وقيـل ﴿ ّŸω öθ s9 $ uΖßϑÏk=s3ãƒ ª! ّ﴾ لم لا يكلمنـا االله #$ َ ِ

َّفكأنهم طالبوا النبي صلى االله عليه وسلم أن يكلمهم ربهم حتى يؤمنوا فعز ُّ ُّ ِّ ْ ّ￯ االله نبيه صـلى االله ّ َّ
š﴿: ّه أن من سلف من الأمم الماضية هكذا طالبوا أنبيائهم فقالْعليه وسلم بأن أخبر Ï9≡x‹x. 

tΑ$ s% š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ Ν Îγ Î=ö7 s% Ÿ≅÷W ÏiΒ óΟ Îγ Ï9öθ s%﴿,﴾ ôM yγ t7≈ t± n@ óΟ ßγ ç/θ è=è% ــوبهم ــتوت قل ُ ﴾ أي اس ُ ْ

šχθ ®: ُعلى مسألة المحال والكفر و القسوة , كقولـه  ä↔ Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑ öθ s% t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx Ÿ2 ⎯ ÏΒ 

ã≅ö6 s% 〈] وكــما قــال] ٣٠:التوبــة :®   Èà) ¯Ρ y7 ø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ t6 /Ρ r& È≅ß™”9$# $ tΒ àM Îm7 sV çΡ ⎯Ïµ Î/ 

x8yŠ# xσ èù 〈] َهكذا ثبت قلبه بهذه الآية ] ١٢٠:هود َّ. 

≡šÏ9﴿ :  وقوله  x‹x. tΑ$s% š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ Ν Îγ Î=ö7 s%﴾ الذين −)٢(عن مجاهد  −اليهود  ه  قيل أراد ب 
 .   موسى قالوا أرنا االله جهرة كانوا في زمن

$tΑ﴿ :  وقوله  s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ يعني اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى االله عليه ﴾

الذين  لا يعلمون هم النصار￯ والذين من قبلهم هم :)٤( وقال مجاهد )٣(وسلم عن ابن عباس 
                                                 

 ٢٦٥/ ١: ّ وتفـسير الثعلبـي١٧٥/  ١: ّ معـاني القـرآن للزجـاج و٤٧٥  /٢: جامع البيان للطبري) ١(
:  والبحـر٢٠٢/ ١:  و المحرر٩٢/ ٢:  و تفسير القرطبي١٠٩/ ١:  والبغوي١٩٧/ ١: الوسيطو
 .ّبمعنى هلا) لولا (  و فيها كلها تفسير ٣٦٦/ ١

  ٤٧٧ – ٤٧٦ / ٢:  و جامع البيان للطبري٨٦صـ : تفسير مجاهد)٢(
   . و فيه قصة ) ١١٤٠ ( ٢١٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٧٤ / ٢: لبيان للطبريجامع ا) ٣(
 ٢:  و جامع البيان للطـبري٨٦صـ : تفسير مجاهد:  قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عنه وهو في  ) ٤(

وهو  في كثير من التفاسير منهـا . ١١٠ / ١: و الدر  ) ١١٤٢ ( ٢١٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٧٣/ 
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النـصار￯ عـن ّلذين مـن قـبلهم هـم اليهـود ورب واُاليهود , وقيل الذين لا يعلمون مشركوا الع
 .ّوغيرهم من المفسرين )٢(وقتادة )١(الحسن 

$!﴿:  قوله  ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ù=y™ö‘ r& ﴾]ويحتمل عـلى الحـق ويحتمـل بالـدين )٣( يحتمل مع الحق ]١١٩:آية ِّ
ّالحق ويحتمل بالقول الحق فترك الاسم و أبقى الـصفة, و يحتمـل أن يكـون قـد أقـسم بـالحق َِّ َْ ِّ َ 

ومعناه هو الموجود ونقيضه الباطل )٤( الصدق الواجب ّ, والحق)ّنا أرسلناك إ( ومعناه أقسم 
Èθ ®: , الحـق هـو االله سـبحانه وهـو قولـه )٥(, والحق في القرآن على وجـوه  s9uρ yì t7 ©? $# ‘, ysø9$# 

öΝ èδ u™ !# uθ ÷δ r& 〈] ـــون ـــه ] ٧١:المؤمن ـــو قول ـــرآن نح ـــق الق ُوالح ُّ :® 4© ®L ym æΛèε u™ !% y` ‘, ptø: $# 〈 
™ö≅è% u ®: , والحق الإسلام نحو قوله ] ٢٩:الزخرف[ !% y` ‘, ptø: والحـق العـدل ] ٤٩:سـبأ [〉 #$

ــــــــه  ــــــــو قول ™ö≅è% u ®: نح !% y` ‘, ptø: $# 〈 ® $ uΖ−/ u‘ ôx tF øù $# $ uΖoΨ ÷t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ $ uΖÏΒ öθ s% Èd, ysø9$$ Î/ 〈 
⎯ô ®: والحق الوجوب نحو قوله] ٨٩:الأعراف[ Å3≈ s9uρ ¨, ym ãΑ öθ s) ø9$# © Íh_ ÏΒ 〈]  ١٣:الـسجدة [

“ È≅Î=ôϑãŠø9uρ ®: والحق المال نحو قوله  Ï% ©!$# Ïµ ø‹ n=tã ‘, ysø9$# 〈] ٢٨٢:البقرة.[ 
                                                                                                                                               

زاد  و١٩٧/ ١:  والوســيط١٨٠/ ١: كــت والعيــون للــماورديُّ و الن٢٥٦/ ١: ّلثعلبــيتفــسير ا:
   ١٦٢/ ١:  وابن كثير٩١/ ٢:  و القرطبي١٣٧/ ١: المسير

 .عن الحسن ) ١١٤٥ ( ٢١٥/ ١: ما في تفسير ابن أبي حاتم: و ينظر. ما عثرت عليه بهذا اللفظ) ١(
 . معلقا٢١٥ / ١: اتم و ابن أبي ح٤٧٤ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٢(
 و قد اختلفوا في المراد  بـالحق هنـا أهـو القـرآن أم ١٩٨/ ١: الوسيط: اختار هذا الوجه الواحدي  ) ٣(

: ّ و تفـسير الثعلبـي١١٥/ ١:تفسير السمرقندي: و ينظر. الإسلام و هي أقوال متقاربةأم الصدق 
 و تفسير أبي ٢٨/ ٤:  للرازي والتفسير الكبير١٣٧/ ١: زاد السمير١٠٩/ ١:  و البغوي٢٦٥/ ١

  ١٥٢/ ١: السعود
 ١٠٩/ ١:  و البغوي٢٦٥/ ١: ّتفسير الثعلبي  ) ٤(
     ١٢٥صـ : المفردات للراغب: ينظر) ٥(
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ُوقولـــــه ُ :﴿# Z Ï± o0﴿ أي مبـــــشرا ﴾ً ِّ# \ƒ É‹tΡ uρ ( ﴿ أي منـــــذرا﴾ ً ِŸω uρ ã≅t↔ ó¡ è@ ô⎯ tã É=≈ ptõ¾ r& 

ÉΟŠ Åspg ø: ُ﴾ مختصر أي لا تسأل عن جـرمهم , وقـرأ نـافع#$ َولا تـسأ: ( ُ بـالجزم عـن أصـحاب ) ْلَ
َّالجحيم على جهة التفخيم بشان جهنم كما تقول أما فلان فلا تسأل عنه على جهـة التفخـيم لـشأنه  َِ ُ ْ ٌ َّ ّ

ِوموضع قوله ِ ُ : ﴿Ÿω uρ ã≅t↔ ó¡ è@ ô⎯ tã É=≈ ptõ¾ r& ÉΟŠ Åspg ø: عـن )١(ٌ﴾ نـصب عـلى الحـال أي سـائلا #$
ْأصحاب الجحيم, وفيه وجه آخر أن يكون على الاستئناف ٌ ٌ ولا يكون له موضـع, و القـولان عـن ِ

ّالزجاج  ّ)٢(. 
ٍ و الأصحاب جمع جمع ُ ْ ٍلأنه جمع الصحاب والصحاب جمع صحب و الصحب جمع صاحب و  َ ٍّ ْ َ ِّ ِّ ُ ُْ َ

ٌنظيره راكب و ركب و ركاب و أركاب  ٌ ٌ ٌَ  .و الجحيم النار و الجحيم التهاب الشيء . ِ
⎯قوله ﴿  s9uρ 4© yÌ ös? y7Ψ tã ßŠθ åκuø9$#َعلـك اليهـود ِقيـل معنـاه ولـن تـرضى ف] ١٢٠[لآية  ﴾ ا َ

©4النصار￯ ﴿و ®L ym yì Î6 ®K s? öΝ åκtJ ¯=ÏΒالملة في اللغة سنتهم )٣(: جاجّتهم ,قال الزَهم و شريعَ ﴾ أي دين  ُ َّ ُ ّ ِ

ّوطريقتهم و من هذا سميت للموضع الذي يختبز فيه لأنه يؤثر في مكانها  ّ ُ)٤(. 

                                                 
 و حكـاه ,ًف الطبري إعرابها حـالاّو قد ضع). غير سائل  :  ( ١٧٤ / ١: ّفي معاني القرآن للزجاج  ) ١(

ّ و لكن الزجاج قدم الإعـراب الثـاني ,ح بهّاج كما صرعن بعض البصريين و المصنف نقله من الزج
: إملاء ما من بـه الـرحمن :  و كذلك أجاز الوجهين العكبري, ثم ذكر هذا الوجهًوهو كونه استئنافا

    .٣٦٧/ ١: البحر:  إعرابها استئنافا أظهر الوجهين   و أما أبو حيان فجعل ٦٠/ ١
 ١٧٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ٢(
 ١٧٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ٣(
ُو من هذا الملة أي الموضع الذي يختبز فيه , لأنهـا : ( العبارة في معاني القرآن للزجاج أوضح وهي ) ٤( ّ َ– 

ُ تؤثر في مكانها كما يؤثر في الطريـق − َيعني الملة َّ و سـيذكرها المـصنف بأوضـح ممـا هنـا فـيما . اهــ)ُِّ
ّأن الملة مـأخوذة : (  بالمعنى واضحة قائلا و زعم الزجاج٢٦٦/ ١:   و نقلها الثعلبي ٨٦٧صـ:بعد

 .اهـ). من التأثير في الشيء كما تؤثر الملة في الموضع الذي يختبز فيه
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 ﴿È⎦ È⌡ s9uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& قيل خاص اللفظ عام المعنى,  وقيل الخطاب للنبـي صـلى االله ﴾ ّ ُّ ِ َّ ُّ َ
ُعليه و سلم والمراد به غيره, وقيل فيه إضمار و مجازه  ُُ ٌ ُ ّقل لمن يريد اتباع أهوائهم من بعد ما جاءك : ّ ْ

ّمن العلم إنهم على الضلالة  ُ ّ ِ)١(﴿ ,$ tΒ y7 s9 z⎯ ÏΒ «! $# ⎯ ÏΒ <c’Í<uρ Ÿω uρ A ÅÁ tΡيمنع االلهَ عنـك ﴾ أي لا ُ َْ
“ (ö≅è% χÎ﴿ : ٌمانع, وقوله y‰èδ «! $# uθ èδ 3“ y‰çλ ù;$#ُقيل متابعـة ِّ ﴾, يعني الإسلام هو الدين, و

ّأهوائهم أن لا يتوجه إلى الكعبة  ْ ِ ⎦È﴿ : ّ  و لا يغير القبلة, و قيل في قوله)٢(ِ È⌡ s9uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& 
ّ﴾ ولم يقل هواهم لأن جميع الف ُ ُضيهم منه إلا اتباعْرق لم يكن يرََ ُ هواهم, وّ ٍجمع هو￯ أهواء كجمل َ َ َ ً َ َ

 .ٍوأجمال
ْ ومعنى الآية أن الكفار كانوا يسألونه صلى االله عليه و سلم الهدنة و يطمعونـه في الإسـلام إن  ُّ ِ ّ

َّأمهلهم فأعلمه االله تعالى أنهم لن يرضوا عنه إلا بمتابعة  ملتهم  ُ َّ ُ ت عـلى اسـتحالة َّ و الآيـة دلـ)٣(َ
َإرضائهم جميعا في حالة واحدة لأن اليهـود لم تـرض عنـه إلا بمتابعـة ديـنهم و النـصار￯ كمثلـه  ّ ٍ

ًومستحيل أن يكون يهوديا نصرانيا في حالة واحدة فإذا استحال ارضاؤهم جميعا ً َ َّْ ٌ. 
%t⎦⎪Ï﴿ : قوله ©!$# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9$# ل الكتاب عـن ابـن قيل هم مؤمنوا أه]. ١٢١[ ﴾ الآية

 .)٤(ٍزيد  

                                                 
:  والبحر١٦٢/ ٢:  و تفسير القرطبي١١٦/ ١: تفسير أبي الليث السمرقندي: ينظر حول هذا المعنى )١(

 ٢/٤٠٤:جـامع البيـان للطـبري: آيـات أخـر￯ و ينظر حـول هـذا المعنـى مـن٣٦٩ – ٣٦٨/ ١
  .٣/٢٠٩:من البقرة و المحرر١٠٧:الآية

 .    كتب القبلة ثم كتب فوقها الكعبة) : ل (  في النسخة )٢(
/ ١: ّ وتفـسير الثعلبـي١/١١٦:  وتفسير أبي الليث الـسمرقندي١٧٨ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ٣(

 ٢٠٤/ ١: الـوجيز: ّ و المحـرر٢٧ صــ: لواحـدي و أسـباب النـزول ل٢٠٠/ ١:  و الوسيط٢٦٦
  ٣٦٨/ ١: البحرو

ذكـره و.  عبد االله بن وهب عن ابن زيد  من طريق شيخه يونس عن٤٨٦ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(
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ــادة  ــة عــن قت ــسلمون عام ــل هــم الم …﴿  .)١(ّو قي çµ tΡθ è=÷Gtƒ ¨, ym ÿ⎯Ïµ Ï? uρ ŸξÏ? ــال الحــسن  ﴾ ق
ِيعملون بمحكمه و يؤمنون بمتشابهه)٢( ِ َ ْ ً و قيل يصفون محمدا.ُ َّ في كتبهم حق صفته لمن سألهم من َ

ّ,و قيل يتبعونه حق اتباعه عن ابن عباس )٣(ّالناس   وقتـادة )٦(و مجاهـد )٥(ٍ و ابن مسعود  )٤(ّ
 .)٩( وقيل يقرأونه حق قراءته )٨(وعطاء )٧(

 ﴿y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ⎯Ïµ Î/ يعني بمحمد صلى االله عليه و سلم ﴾ ّ ّ ُ)١٠(﴿ ⎯ tΒ uρ öà õ3tƒ ⎯Ïµ Î/ ﴾

y7﴿صلى الله عليه وسلم يعني بمحمد  Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ çÅ£≈ sƒø:  .﴾ في العقوبة#$
                                                                                                                                               

    ١٦٤/ ١: موجزا ابن كثير في تفسيره
اه  و عـز٢٧٣/ ١: والـدر ) ١١٦١ ( ٢١٨ / ١:  و  ابن أبي حاتم٤٨٦ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ١(

 .  الدر ألفاظ زائدةلعبد بن حميد و ابن جرير و في
و جعفر الفريابي في فضائل  ) ١١٥٨ ( ٢١٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٤٩٢ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٢(

ابـن أبي ه أيـضا لوكيـع و بعـده في الطـبري و وعزا١١١/ ١:  و الدر٢٣٨صـ ١٦٧: رقم: القرآن 
ُويكلون م: حاتم و الدر ِ ِا أشكل عليهم إلى عالمهَ ِ َ. 

 و ذكره أبو الليث السمرقندي ١١٠/ ١: و تابعه البغوي.  و عزاه للكلبي٢٦٦/ ١: ّتفسير الثعلبي  ) ٣(
 .   و لم يذكره الطبري ١/١١٦: بلا نسبة 

 ١/١١١: و الدر ) ١١٥٩ ( ٢١٨ / ١: تم و ابن أبي حا٤٨٩ و ٤٨٨ / ٢: لطبريا تفسير) ٤(
  عن  زبيد عن مرة عن ابـن مـسعود −  الثوري– من طريق سفيان ٤٨٩ / ٢: لطبريجامع البيان ل  ) ٥(

 .رضي االله عنه
   .من طرق كثيرة عن مجاهد٤٩١ – ٤٩٠ /  ٢: جامع البيان للطبري)٦(
    ٤٩٣ / ٢: جامع البيان للطبري) ٧(
    ٤٩١ و ٤٨٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٨(
 ١/١١٦: ير أبي الليث السمرقندي و تفس٤٩٢ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٩(
 ٤٩٥ /٢: راجعة إلى الكتاب ) يتلونه ( ير￯ الطبري أن الهاء راجعة إلى الكتاب كما أن الهاء في قوله ) ١٠(

 فاقتصرا على القول ١٨٢/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي:   والماوردي١١٦/ ١: و أما السمرقندي
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َوقيل الآية نزلت في ُ أصحاب  السفينة من مؤمني أهل الكتاب, وهم الذين قدموا مـع جعفـر َ ِّ َ
ِبن أبي طالب اثنان وثلاثون من أهل الحبشة و ثمانية من رهبان أهل الشام  ٌ)١(. 

©û﴿ : قوله Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) ﴾]َّقد مضى تفسيره فيما تقدم و إنما كرر معنى هذه الآية ] ١٢٢: آية ّ
ّجوب شكر المنعم فيما أنعم عليهم من التفضيلِتنبيها على تأكيد و  َْ َ. 

ّ و معنى تفضيلهم على العالمين أي عالمي زمانهم بأن جعل النبوة و الحكمة فيهم, و قيل لما أراد  ّ ّ ْ

ِّأن يعظهم و يحذرهم يوم القيامة بقوله  َ ِْ : ﴿(#θ à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ ﴾]َقدم على التحـذير ذكـر ]   ١٢٣: آية ْ ِ ّ
ِون أدعى لهم إلى الإقبال عـلى الطاعـة, وقـد مـضى الكـلام في معنـى العـدل و الفديـة ِّالنعمة ليك ِْ ِْ َ ّ َ

ْوالشفاعة فيما تقدم فأغنى عن الإعادة َ ّ َ َّ. 
ÏŒ﴿ : قوله Î) uρ #’n?tF ö/ $# zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) … çµ š/ u‘ ;M≈ uΚ Î=s3Î/ ﴾ ]الابـتلاء الاختبـار وهـو في ]. ١٢٤ :الآيـة

ُم, و إبراهيم اسم أعجمي لذلك لا يصرف و هو الصحيحوصفه سبحانه للإعلام لا للاستعلا َ ُ ٌّ ٌ. 
ًأب رحيم فحولت الحاء هاء كما قيل مدحتـه و مدهتـه : قال معناه)١(و بعضهم  ُ  , و قيـل )٢(ٌّ

$tΑ ®: معناه أبرم الأمر, و الهاء زائدة و قيل برئ من الأصنام و هام إلى االله تعالى لقولـه s% uρ ’ÎoΤÎ) 

ë= Ïδ# sŒ 4’n<Î) ’În1 u‘ 〈] ٩٩:الصافات.[ 

                                                                                                                                               
/ ١: و ذكر ابن الجوزي القـولين جميعـا. َّلم كما ذكر المصنفَّبأنها راجعة إلى النبي صلى االله عليه وس

   ٣٧٠/ ١:   و في ما يعود عليه الضمير اختلاف بسطه أبو حيان١٣٥
 و أسـباب , أنها في من آمن مـن اليهـود: و لم يسنده ثم ذكر قول الضحاك٢٦٦/ ١: ّتفسير الثعلبي  ) ١(

إنهـا نزلـت في أصـحاب :ة عطاء و الكلبي قال ابن عباس في رواي:  قال٤٠صـ : النزول للواحدي
أنها نزلت في أصحاب محمـد , فأمـا : ثم  ذكر قول الضحاك المتقدم ثم قول عكرمة و قتادة السفينة 

و أمـا ١٩٠: العجـاب: ذكره يحيى بن سلام عن ابـن الكلبـي: قول الكلبي فقال الحافظ ابن حجر 
: الوسيط  للواحدي: و ينظر.  تقدم تخريجه  و رجحه و قد٤٨٦/ ٢: قول قتادة فأسنده الطبري عنه

    ٣٦٩/ ١:  و البحر٢٠٠/ ١
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y7 (ÎoΤÎ’﴿ :    قيل الكلمات قولـه)٣( }الكلمات {و اختلفوا في  è=Ïæ% y` Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒ Î) فطمـع ﴾

⎯ْإبراهيم أن يجعلها في ذريته فقال  ﴿  ÏΒ uρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “ Ï‰ôγ tã t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# لما علـم ﴾ّ

ِأن من ذريته من يعصيه,  ويخالف أمره عن مج إسـماعيل إذ ُ, وقيل الكلمات قول إبراهيم و)٤(اهد ّ
ــا  ــل من ــا تقب ــالا ربن ــت فق ــن البي ــد م ــان القواع َّيرفع ــال الحــسن .  ِ ــشمس :)٥( ق ــتلاه بال   اب

ّم أنه رب لا يزول, و ابتلاه بالهجرة و الختان والنار و ذبح الولد فصبر ِلَو القمر و الكواكب فع ِ ُ و {ٌّ
ّوفى الله)٦(} َ. 

َيا إبراهيم إني خبأت لك أشياء:  لاه بكلمات قالابت: )٧( و قيل  : قـال إبـراهيم?  قال فما هـو ُ
و تجعـل :  قـال,و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين:  َخبأت لي أن تجعلني إماما قال نعم,  قال

                                                                                                                                               
 و نقله عن القرطبي بـلا تـصريح ٣٧٢/ ١:  و البحر٩٦/ ٢:  و تفسير القرطبي٢٠٥/ ١: المحرر  ) ١(

 ١٣٧ /١: فتح القدير: الشوكاني في
ُمدهه يمدهه مدها مثل مدحه : (في لسان العرب  ) ٢( َ َ ُوقيل المده في ن... َ ْ دح في ,ِعت الهيئـة والجـمالَ ُ والم ْ َـ

ُمدهته  :ِّكل شيء وقال الخليل بن أحمد ده والمـدح واحـد, ُ ُفي وجهه ومدحته إذا كان غائبا, وقيل الم ُْ َـ
ُوقيل الهاء في كل ذلك بدل من الحاء و الماده المادح ُ ِ ٌ   ١/٣٥٦: المزهر للسيوطي: و ينظر)مده . ( اهـ)ِّ

 .  الكتاب و صححته لوضوحه في سياق المعنى) : ل (    وقع في النسخة )٣(
  ) ١١٧١ ( ٢٢١ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٠٢ /  ٢:  وجامع البيان للطبري٢١٣صـ : تفسير مجاهد) ٤(
  ٢٢١ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٨٥/ ١:  و الطبري في تاريخه٥٠٥ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٥(

يل ابن عليه عن أبي رجاء عن الحسن بأطول مما هنا و  من طريق اسماع١٩٣/ ٦: و ابن عساكر )  ١١٧٠( 
رواه أيضا  و١٩٥ / ٦:  و ابن عساكر٥٠٥ / ٢ :جامع البيان للطبري: رواه قتادة أيضا عن الحسن
:  و تاريخ ابـن عـساكر٢٨٥/ ١:  و تاريخه٥٠٦/ ٢: تفسير الطبري: أبو هلال عن الحسن مختصرا

 ٢:  و جامع البيان للطـبري٥٧/ ١:  عبد الرزاقتفسير:  و رواه معمر عمن سمع الحسن١٩٣/ ٦
  ١٩٣/ ٦:  و تاريخ ابن عساكر٢٨٥/ ١:  و تاريخ الطبري٥٠٦/ 

   . وزدتها لأجل المعنى) : ل ( ليست في النسخة ) ٦(
وقـد  )  ١١٧١ ( ٢٢١ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٠٢ /  ٢: جامع البيان للطبري: هو بمعناه عن مجاهد) ٧(
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  هذا البلد  آمنا,  قال و ترزق أهل مـن الثمـرات مـن آمـن مـنهم بـاالله و اليـوم الآخـر قـال نعـم
 ﴿⎯ tΒ uρ tx x. … çµ ãè ÏnGtΒ é' sù ﴾] و تجعل البيت مثابة:قال] ١٢٦:الآية ً  قـال , قـال نعـمً للنـاس و أمنـاَ
ِتجعلنا مسلمين لكو َ ُ و ترينا مناسكنا و تتوب,ًة مسلمة لكّنا أمِ و من ذريت,ِ َ  . علينا قال نعمِ

ρ#) ®:  قيل هي قوله ß‰ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θ ä. Îô³è@ ⎯Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x© 〈 )ْوقيـل العـشر ] ٣٦:لنساءا [)١ َ
ّالتي ورد الخبر بأنها من الفطرة و قيل هي كل مسألة في القرآن سألها إبراهيم عن قتادة  ْ ِ أبي و)٢(ّ

ْالجلد   .)٤( و إحد￯ الروايتين عن ابن عباس )٣(َ
 ®ّأنه ابتلاه بثلاثين سهما من شرائع الدين, عشر في سورة براءة : )٥(وفي رواية عن ابن عباس 

šχθ ç6 Í≥ ¯≈ −F9$# 〈] وعـــشر في الأحـــزاب في ]  ١١٢® ¨β Î) š⎥⎫ ÏϑÎ=ó¡ ßϑø9$# ÏM≈ yϑÎ=ó¡ ßϑø9$# uρ 〈 

                                                                                                                                               
 .مجاهد موجزاتقدم قول للمصنف 

ρ#)﴿: في الأصل) ١( ß‰ ç6 ôã $# u﴾.   
فقـول قتـادة في : َيعني أن قول قتادة و أبي الجلد و ابن عباس في إحد￯ الـروايتين عـشر مـن الفطـرة) ٢(

 ٢٨٠/ ١:   تاريخ الطبري٥٠٠ / ٢: جامع البيان للطبري
    .٢٨٠/ ١:  و تاريخ الطبري٥٠٠ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(
 و سقط بعض الإسناد من أول سـنده −  ٢٩٣/ ٢:  و المستدرك للحاكم ٥٧ / ١: د الرزاقتفسير عب)٤(

  ٥٠٠ و ٤٩٩ /  ٢:  و جامع البيان للطبري١٤٩ / ١:  والبيهقي في الكبر￯ − في  المطبوع 
 وجامع البيـان ١٧٩/ ١المصنف لابن أبي شيبة : رواه داود بن أبي هند عن عكرمة  عن ابن عباس   ) ٥(

 ( ٢٢٠ / ١:  من ثلاثة طرق عـن داود بـن أبي هنـد و ابـن أبي حـاتم٤٩٩ −   ٤٩٨ / ٢: للطبري
 و ١١١/ ١:  و  الدر المنثور١٩٤/ ٦:  و ابن عساكر في تاريخه٥٥٢, ٤٧٠/ ٢: و الحاكم ) ١١٦٦

 .عزاه أيضا لابن مردويه 
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ــشر في )١(] ٣٥[ tΑ ®و ع r' y™ 7≅Í←!$ y™ 〈] ــارج ــه  )٩٩] ( ١:المع %t⎦⎪Ï ®إلى قول ©!$# uρ öΛèε 4’n?tã 

öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθ Ýà Ïù$ ptä† 〈 ) ٣٤:المعارج [)٢.[ 

ُّلحج, و قيل ابتلاه االله بما أمره مـن شرائعـه ,و عـد أنه ابتلاه بمناسك ا: )٣(ّ و عن ابن عباس  ِ ِ ُ َّ َ
َاختتن إبراهيم بعد مئة و عشرين سـنة ثـم عـاش بعـد : )٤(و قال سعيد بن المسيب . ذلك يطول َ َ

 . ذلك ثمانين سنة
⎯£﴿ :  و قوله  ßγ £ϑs? r' sù (من فعل إبراهيم أي قام بهن ووفى بهنَ أن يكونُ ﴾ يجوز َّ ّّ ِ. 

$ãΑ﴿ :  و قوله uΖtƒ “ Ï‰ôγ tã t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# قيل نبوتي ﴾ّ ُ  و قيل رحمتـي يـوم القيامـة, قيـل لا )٥(ُ
ِّو العهد في التفسير الأمان أي لا ينال أماني الظالمين لا أؤمنهم من عذابي . يطاع ظالم في معصية االله ُ

                                                 

⎪⎦t ®:  و عـشر في سـورة المؤمنـون إلى قولـه :  سقط هنا من هذه الرواية قوله) ١( Ï% ©! $# uρ öΛ èε 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ|¹ 

tβθÝà Ïù$pt ä† 〈.  

Λسقطت ﴿ )٢( èε ل ( ﴾ من النسخة . (   
: و تاريخ ابن عساكر ) ١١٦٩ ( ٢٢١ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٠٤ – ٥٠٣ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(

١٩٣ / ٦    
صـحيح : فالمرفوع في :  رواه بهذا اللفظ سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وروي عنه مرفوعا و موقوفا) ٤(

 والأدب المفـرد ١٣٧ /٢٣: التمهيد: و الموقوف في الموطأ ) ٨٤/ ١٤ : ٦٢٠٤:  رقم: ( ابن حبان 
قـال هـذا هـو  و٣٩٥/ ٦:  و شـعب الإيـمان٦٠٠/  ٢:  والمـستدرك للحـاكم٤٢٨صـ: للبخاري
بر الاخـتلاف في و بين ابن عبد الـ. يعني طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . ٌ موقوفُالصحيح

تاريخ ابن : ينظر و٣٣٧ / ٨:  و الاستذكار٥٨/ ٢١: التمهيد: حديث سعيد و غيره عن أبي هريرة
ُ وأصل قصة اختتان إبراهيم بالقدوم في الصحيحين. ٣٩٠ /٦:  وفتح الباري١٩٩ /٦: عساكر َ. 

 في المطبوع منـه جمـة  على تحريفات٢٦٩/ ١: ّ و تفسير الثعلبي٥١١ / ٢: جامع البيان للطبري: ينظر)٥(
٣٧٧/ ١:  و البحر١٠٧/ ٢:   و تفسير القرطبي٢٠٧  – ٢٠٦/ ١:  و المحرر٢٠٣/ ١: والوسيط
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َّوالإمام أصله من الأم ّ و هو القصد و الإمام الذي يأتم به أهله و أمته فيما ي ُّ ْ َ فعـل أي يقـصدون لمـا َ
 .)١(يقصد 

ِّو اختلفوا في معنى الذرية فقال قائلون  ّا من البناء فعلية منسوب إلى الذر ُوزنه: ُّ َّ ٌ ٌُ بالتشبيه في )٢(َّ
َكثرة التوالد , وقيل سموا ذرية لأن االله ذرهم في الأرض أي نشر َ َّ ِّ ّ َُ َّ ّهم مما هو كالذرِ َّ. 

ْوقيل فعلولة من الذرأ وهو ا{ َّ ٌ (ô‰s ®: لخلـق كقولـهُْ s9uρ $ tΡ ù& u‘ sŒ zΟ ¨Ψ yγ yfÏ9 〈] ١٧٩:الأعـراف [

 .)٤(} )٣( الهمزة منها ِأجمعوا على حذف
َلأن ما نلت) لا ينال عهدي الظالمون ( :)٥(  وفي مصحف عبداالله  َه فقد نالـكّ َ يقـال نلـت خـير,َ ك ُ

 . )٦(ونالني خيرك 
                                                                                                                                               

   
    ١٨٠ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج)١(
َه ذرية بفتح الذال لكنه نُوكان قياس: (في لسان العرب بعد أن ذكر هذا ) ٢( ُ ّ ِّ  شاذ لم يجيء إلا مضموم ٌبَسَ

لـسان :  و في اشتقاق ذرية كلام كثير لعلماء النحو و الصرف  ينظر ). ٣٠٤/ ٤: ذرر. ( اهـ)الأول
 و اللباب في علل البناء و الإعـراب  ١٥٨/ ١: و مشكل إعراب القرآن لمكي) ذرر و ذرأ : ( العرب

 و هـو ٣٧٢/ ١ والبحـر١٠٧/ ٢:  و تفسير القرطبـي١٤٠/ ١:  وزاد المسير٣٢٤/ ٢: للعكبري 
    .أجمعها و ألخصها

 .يعني حذفوا الهمزة من الذرية) ٣(
ِما بين المعكوفتين مؤخر في الأصل) ٤( ٌ      ).وفي مصحف عبداالله: ( بعد قولهّ

طلحة    و إلىعبد االله بن مسعود: ب إلىَنسُدها, و تِ  بصيغة التمريض و لم يسن٥١٦/ ٢: ذكرها الطبري) ٥(
َبن مصرف وقتادة و أبي رجاء و الأعمش; فقد نسبها اب مختـصر في شـواذ : ن خالويه إلى ابن مسعودِّ

عبـد االله و أبي رجـاء و :  إلى ٢٥٨/ ١:  و  نسبها ابن النحـاس في إعـراب القـرآن٩صـ : القراءات
عبد االله بن مسعود و طلحة بـن مـصرف , ونـسبها ابـن :  إلى ٢٦٩/ ١:الأعمش و نسبها الثعلبي 

 .      رجاء و الأعمش   إلى قتادة و أبي٣٧٧/ ١:   و أبو حيان ٢٠٧/ ١: عطية
 ٥١٦ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٦(
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øŒ﴿ : قوله Î) uρ $ uΖù=yè y_ |M øŠt7 ø9$# Zπ t/$ sW tΒ Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 ﴾]المثاب والمثابـة واحـد كالمقـام ]١٢٥ :الآية ,َ َُ ٌ ُ
ِالمثابة المبالغة في كثرة)٣( وقال الأخفش )٢( والفراء )١(والمقامة في قول الزجاج   إليـه ُ من يثـوبُ

ٌرجل نسابة وعلامة: كقولهم ٌّ ّ ُوقال بعضهم معنى مثابة أي يحجون فيثابون عليه وقيل يثوبون إليه . ٌ ُّ ً
 .ًون منه وطرا ُيقض)٤(}لا {ٍب أي يرجعون إليه من كل جان

 ﴿ $ YΖøΒ r& uρقيل من دخله كان آمنا يح ﴾ُ ْحترام فأمر الناس بأن  تلك البقعة بالاُّويختص)٥( له ُمَترً ّ َ ِ ُ
ّأ إليه آمنا إلا فيما تأذن إليه الشريعة من تعرضه لاستيفاء حقوق االلهِيكون الملتج ّ ُ ُ. 
ρ#)﴿ : وقوله ä‹ÏƒªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) ’~?|Á ãΒ﴾ )ٌأمـر معطـوف عـلى قولـه)٦ ٌ : ﴿û© Í_ t6≈ tƒ 

Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) (#ρ ãä. øŒ ٌ ﴾  واتخذوا وقيل هو مردود عـلى المعنـى في قولـه#$ ِ : ﴿π t/$ sW tΒ أي ثوبـوا إليـه ﴾

﴿#ρ ä‹ÏƒªB $# uρُواتخذوا(  ﴾  وقرأ نافع وابن عامر   )٧(. على الخبر وقرأ الباقون على الأمر) َ

                                                 
   ١٨٠ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ١(
  ٦٥ / ١: معاني القرآن للفراء  ) ٢(
ٌعلامة : ( وفيه بدل  قوله ١١٠:صـ: معاني القرآن للأخفش  ) ٣( ّ  ). سيارة ): ( َ
 / ١:  و ابن أبي حـاتم٥١٩ – ٥١٧/ ٢: الطبري: و ينظر مثلا  . و لا بد منها. سقطت من الأصل  ) ٤(

 . فقد روياه عن جماعة من السلف ٢٢٥
  ., و هو من الاحترامكذا في الأصل و معنى الكلام واضح من سياقه  ) ٥(
سيعيد المصنف الكلام على ما لم يذكره من تفسير هذه الآية بعد أن يذكر تفـسير الآيـة التـي بعـدها وهـذا   ) ٦(

  .ّو أخشى أنه من خطأ النساخ , ٍالصنيع  محل استغراب
 ١٧٠صــ :  والـسبعة لابـن مجاهـد٥٢٤ / ٢: جامع البيـان للطـبري: بكسر الخاء على الأمر: قراءة الباقين ) ٧(

 ٢٠٤/ ١:  و الوســيط للواحــدي٢٧٠ /١: ّ  و تفــسير الثعلبــي٦٢صـــ : ومعــاني القــراءات للأزهــري
     ٢٢٢/ ٢:  و النشر٢٦٣/ ١: الكشف لمكيو
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Á|?~’﴿ : نى قولهومع ãΒ (ًالحسن قبلة : ﴾ قال ْ ٍ مـدعى أي موضـع دعـاء )٢(وقـال مجاهـد )١(ِ ً َُّ
 . )٤(صلوا عنده : )٣(وقال قتادة 
$!﴿ : و قوله tΡ ô‰Îγ tã uρ #’n<Î) zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™Î) uρ أمرناهم أن طهرا بيتي للطائفين أضافه إلى ﴾ّ ِّْ

ٍنفسه إضافة تخصيص كما يقال هذا أخي و َ ِ  .ولديِ
ِ  وقيل أمرهما أن يبنياه على الطهارة والتوحيد لا على عبادة الأصنام, وقيل كان في مكان البيت  ِ َِّ َّ ُْ َ ُ َ َ َ
ِّشيء من النجاسات قبل البنـاء فـأمر بإماطتـه , و القـول الأول أولى و قيـل طهـراه مـن الأوثـان  ُ ُ ِ ُ ٌ

 المقيمون بحضرته عـن عطـاء )ِاكفونالع(وقيل   . )٦( .... )٥(والأصنام التي كانت هناك قبلهما
ُهم أهل الحرم, و قال ابن عباس : )٨(, و قال سعيد بن جبير )٧( . العاكفون هـم المـصلون: )١(ْ

                                                 
هو في  و١/٩٢) : هـ ٣٧٧: ت: ( م القرآنأبو بكر الرازي الجصاص في أحكا:  عليه مسندا و قد ذكره لم أعثر) ١(

 و ٥٣٠ −  ٥٢٩/ ٢: و لم يـذكر الطـبري . ٤٥/ ٤:  و التفسير الكبـير للـرازي١١٣/ ٢: تفسير القرطبي
ثل قول قتادة عـن ورو￯ الطبري م ; قتادة قول ّمدعى و  : قولين هما قول مجاهد: غير ١٨٧/ ١: الماوردي
  .  و لم يذكر قول الحسن أيضا ٢٢٧/ ١: ورو￯ ابن أبي حاتم قول مجاهد و السدي . السدي

      ٢٢٧ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٢٩ / ٢: جامع البيان للطبري)٢(
   ١١٩/ ١:  و الدر٢٧٢/ ١:  و أخبار مكة للأزرقي٥٢٧ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(
ُقول قتادة رجحه الط) ٤( َ ). وهـو الـصحيح : ( ٥٩/ ١: لقـرآنُ و قـال ابـن العـربي في أحكـام ا٥٣٠/ ٢: بري َّ

ّوهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لأن لفـظ : ( وقال ٩٣/ ١: أحكام القرآن: ّكذلك رجحه الجصاصو َّ ُ
ُالصلاة إذا أطلق تعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجود  ِ   .اهـ...)ُ

ُّ و النكــت ٢٠٧/ ١:  و الوســيط٢٧٢/ ١: ّ  و  تفــسير الثعلبــي٥٣٣ / ٢: جــامع البيــان للطــبري) ٥(
   ١١٤/ ٢:  و تفسير القرطبي١٨٨/ ١: والعيون للماوردي

ويظهر من السياق أن . وهو أول بياض أجده في المخطوط.  هنا بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات) ٦(
   ).العاكفين ( الكلام عن تفسير 

ًإذا كان طائفا بالبيت فهو من الطائفين وإذا : قال: ( عن عطاء و لفظه٥٣٥ / ٢: جامع البيان للطبري)٧( َ
   ).كان جالسا فهو من العاكفين

 . معلقا٢٢٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٣٥ / ٢: جامع البيان للطبري) ٨(
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ّالركع السجود أراد به جميـع المـؤمنين لأن ذلـك مـن شـأنهم:وقيل  ُ ُّ  المقـيم بمكـة , : و العـاكف,َّ
ٍ الطارئ, والركع جمع راكع:والطائف ُ ُ  .جمع ساجدجود ُّ و الس,ّ
øŒ﴿ :  قوله  Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) Éb>u‘ ö≅yè ô_$# # x‹≈ yδ # µ$ s# t/ $ YΖÏΒ# u™ ﴾]١٢٦ :الآية.[  

ــــضد  ــــصاد صــــيده , ولا يع ــــا لا ي ــــا محرم ــــول حرام َيق ُ ُ ُ ُُ ً َ ُ شــــجره ولا يخــــتلا)٢(َّ ُ  
 

ُ خلاه  ّ ولا يدخلها أحد إلا بإحرام ولا تحل لأحد من الخلق إلا الساعة )٣(َ ّ ِّ ٍ ّ ٌُ ُْ ّالتي حلت للنبـي َ ّ
 .صلى االله عليه وسلم يوم الفتح

 ﴿ø− ã— ö‘ $# uρ … ã&s# ÷δ r& z⎯ ÏΒ ÏN≡tyϑ̈V9$# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ Ν åκ÷] ÏΒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ ÌÅzFψ$# قيـــل خـــصهم ﴾ُ َّ َ

ٍبالدعوة لئلا يسكن مكة غير مؤمن  ِ َ ْ ⎯﴿ : قال االله سبحانه . )٤(َّ tΒ uρ tx x. … çµ ãè ÏnGtΒ é' sù Wξ‹ Î=s% يعني ﴾
ِمدة عمره لأن كل ما هو فان فقليل و المؤمن فانقضاء نعيم دنياه ابتداء نعيم آخرته ِ ِ ٌ ٍَّ ّ ّ. 

                                                                                                                                               
  .٥٣٦ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ١(
ُيعضد   ) ٢( َ ضُ ْشجرها أي يقطع يقال عضدت الشجر أعضده ع َـ ُُ ُ ُُ ًداَ / ٣: النهايـة في غريـب الحـديث: ( َ

ــسان العــرب). عــضد  ) ( ٢٥١ ــتهن في قطــع ): ( عــضد : ( و في ل ــسيوف المم ــن ال ضاد م ُالمع ُ ــ َْ ِ
 .اهـ)الشجر

ُالخلى النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا واختلاؤه قطعه) ٣( ُ ُ َُ ِ ُِ َّ َّْ و لـسان  ) ٧٥/ ٢:  النهاية لابـن الأثـير: ( َّ
   ٢٤/ ٤: غريب الحديث لأبي عبيد بن سلام: و ينظر) خلا ) (  ٢٤٣/ ١٤: ( العرب

: الكـشاف و١١٩/ ١:  أبي الليث الـسمرقندي و تفسير١١٩/ ١ و ٥٤٤ / ٢: جامع البيان للطبري)٤(
:  و عبـارة الـسمرقندي٥١ / ٤:  و التفسير الكبير للـرازي١١٩/ ٢:  و تفسير القرطبي٢١٢/ ١
ْسأل الإمامة لذريته فلم يستجب له في الظالمين فخشي إبراهيم أن َّوإنما اشترط هذا الشرط لأنه قد ( َّ ْ َ ُ ِّ

َّيكون أمر الرزق هكذا فسأل الرزق للمؤمنين خاصة فأخبره االله تعالى أنه يرزق الكافر والمؤمن وأن  ً َُّ ِّ ِّ ُ
 عمـ .ّ فهو مهـم٢٦١/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس: و ينظر. اهـ)ِّأمر الرزق ليس كأمر الإمامة

 .ما سيورده المصنف قريبا ً



 

 
٨٠٢

Ν§﴿ : وقوله èO ÿ… çν ”sÜ ôÊr& أي ألجئه إلى عذاب النار, و الاضطرار افتعال من الضرر فـضعف ﴾ُ َُ ٌُ ّ ِ ُ

َاللفظ بحرفين متضادين لأن الضاد مجهورة ّ ّ و التاء مهموسة فحولت التاء ط,ّ ِّ ُ  .)١(ًاء ليتوافقاُ
 ﴿}§ø♥ Î/ uρ ç ÅÁ yϑø9$# أي بئس العاقبة, و قيل إنما خص المؤمنين بطلب الرزق ﴾ِّ َّ ّ لهـم لأنـه )٢(ُ

$Ÿω ãΑ﴿: ّكان بعدما أدبه االله سبحانه بقوله  uΖtƒ “ Ï‰ôγ tã t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# فتوهم أنه كـما لا يعطـيهم ﴾ّ َّ
ِّأمتعـه ( كة إلا أن يكونوا مؤمنين, وقيل ُّالنبوة إلا إذا كانوا مؤمنين كذلك لا يرزق أهل م أي إلى ) ُ

ٌخروج محمد صلى االله عليه وسلم و انتشار دينه و قوة أمره ثم لا يكون بعده فيه كافر ّ َّ ِ. 
ُفأمتعه : ( ٍ قرأ ابن عامر  ِ ْ ّأمتعـه (وقـرأ البـاقون )٣(بالتخفيف من الإمتـاع )ُ بالتـشديد عـلى ) َ

ρ#) ﴿  :ٍابن عباس )٤(و قال . التكثير  ä‹ÏƒªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) ’~?|Á ãΒيعني البيت ﴾. 
َلــو صــليت بنــا خلــف المقــام فــأنزل االله عــلى مــا: ( ّ و قيــل إن عمــر قــال  يــا رســول االله  َ َّ  

 . )٥()  قال عمر
                                                 

الـدر  و٣٧٣/ ١: البحـر المحـيط: ًاء طاءفأبدلت الت) اضتر: ( ّافتعل من الضر و أصله: وزن اضطر) ١(
 ٣٦٨/ ١: المصون

   .ّتقدم قريبا التعليق على توجيه آخر للمصنف) ٢(
 و غايـة ٤٣١: ة و التبـصر٥٤٦/ ٢: الروضـة لأبي عـلي المـالكي: تفرد بذلك ابن عامر من العشرة ) ٣(

    ٣٨٤/ ١:  و البحر المحيط٤١٦/ ٢: الاختصار
ρ#) و لأن ﴿. يعني البيت : وهو خطأ كما يدل عليه قوله ) وقرأ : ( في الأصل ) ٤( ä‹ Ïƒ ªB $# u لـيس فيهـا إلا ﴾

مقامه : (  من طريق عطاء عن ابن عباس٥٢٦/ ٢: وأما التفسير فرو￯ الطبري.  قراءتان قد تقدمتا
قام على حجر فهـو مقـام : ( ...  من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ٥٢٧/ ٢ثم رو￯ ) عرفة

الحج كلـه : ( من طريق عطاء عن ابن عباس  ) ١١٩٧ ( ٢٢٦/ ١: و عند ابن أبي حاتم ). إبراهيم 
مقـام إبـراهيم : (من طريق مجاهد عن ابن عباس ) ١١٩٨ ( ٢٢٦/ ١: و عند ابن أبي حاتم أيضا ) 

   ).الحرم كله 
 −  ) ٤٠٢ح ( مـا جـاء في القبلـة  ) ٣٢( صحيح البخاري في مواضع منها في كتـاب الـصلاة , بـاب )٥(



 

 
٨٠٣

ٌمقام إبراهيم عرفة و مزدلفة و الجمار,  و قال مجاهد : )١( وقال عطاء  ُّالحـرم كلـه مقـام : )٢(ِ
 . المسجد كله : هيم, و قال إبرا

ّرأيت في المقام أثر أصابعه و عقبه و أخمص قدميـه غـير أنـه أذهبـه : )٣(و قال أنس بن مالك  َِ ِ َِ ََ َ َْ َ َِ َ
 .ُمسح الناس بأيديهم

                                                                                                                                               

ρ#) ﴿:قوله تعـالى ) ٩(  باب − وكتاب التفسير ä‹ Ïƒ ªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ ~? |Á ãΒ ﴾في   و٣/٩٩
سن حـ: وقـال٢٩٦٠  و ٢٩٥٩ باب من سـورة البقـرة رقـم −  كتاب التفسير–الترمذي في جامعه 

( بـاب : في كتاب التفـسير: و النسائي في الكبر￯ في مواضع منها   ) ١٥٧ ( ١/٢٣صحيح و أحمد 
 و الواحدي في ٥٢٣ − ٥٢٢/ ٢: و  الطبري )   ١١٦١١ح ( و  ) ١١٤١٨( و  )١٠٩٩٨ح ) ( ١٣

ابـن أبي :  ينظـرو) وافقـت ربي في ثـلاث الـخ ( لا َّ  كلهم من حديث أنس مطو٢٠٥/ ١: الوسيط
:  و الدر١٩٤ – ١٩٢:  و العجاب للحافظ ابن حجر;من طريق جابر ) ١١٩٦ ( ٢٢٦ / ١: حاتم

٢٩٠ −  ٢٨٩/ ١ . 
   ٥٢٥ / ٢: جامع البيان للطبري)١(
و عـن  ) ١١٩٨(  معلقـا عقـب الأثـر ٢٢٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٢٦ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٢(

ْجم: مجاهد رواية أخر￯ وهي أنه   ٥٨/ ١: تفـسير عبـد الـرزاق:  و عرفة ومنى – يعني مزدلفة –ٌع َ
  ٥٢٦  −  ٢/٥٢٥: والطبري 

 من طريق ابن وهب حدثنا يـونس ٢٠٥/ ١: والواحدي الوسيط ) ٩٨٦ ( ٤٥٠/ ١: رواه الفاكهي )٣(
: سـنده  ومتنـه قـائلا قـال  )١٧١/ ١: (و نقل ابن كثير. به : بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أنس

فـتح : موطأ ابن وهـبو أفاد الحافظ ابن حجر أنه في . ونس بن يزيد الخ عبد االله بن وهب حدثنا ي
وحكـاه  ) ٩٨٧رقـم ( من طريق أخر￯ عن الزهـري بـه :  و رواه الفاكهي أيضا١٦٩ /٨: الباري

: الطبري: أصابعهّتابعي  نحوه عمن رأ￯ أثر عقبه وو قد نقل  قتادة ال . ٢٧١/ ١: الثعلبي بلا سند
ُ و قد تقدم خبر قتادة لكن اختصر منه ١١٩/ ١:  و الدر٢٧٢/ ١: لأزرقي و أخبار مكة ل٥٢٧/ ٢ ّ

و خـبر أنـس رضي . ٤٥٢ – ٤٥٠/ ١: تاريخ مكة للفاكهي : المصنف هذا القدر ينظرفي هذا أيضا 
و قد رأيته . يعني به المصنف). حكاه القشيري: ( عن القشيري قائلا ٦٤/ ٢: االله عنه نقله القرطبي 

 . بن المصنف عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري أيضا في تفسير ا



 

 
٨٠٤

ُالحجر و المقام حجران من أحجار الجنة أنزلا و هما أشد بياضا من : )١(ُ و قال سعيد بن جبير  ّ ِ َ َ ْ ِ

ِالكرسف  و هـو المعـروف ] و١٠٠ [ّأظهر الأقاويل أن المقام هو الحجر الذي عليه أثر قدمه,و .  )٢(ُ
 .به هناك

ــه øŒ﴿: قول Î) uρ ßì sù ötƒ ÞΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) y‰Ïã# uθ s) ø9$# z⎯ ÏΒ ÏM øt7 ø9$# ﴾]ــة ــت] ١٢٧:آي ــاس البي ــل أس ُقي َ ,

 .)٤(وقيل أصول البيت .)٣()  قاعدة(ُواحدتها 
ّأن االله تعالى لما أغرق قوم و ذلك  ّ رفع البيت الحرام إلى السماء و هو البيت المعمور ثم إنـه ح نوّ ّ ّ

َأوحى إلى إبراهيم و أمره أن يبني البيت على الأساس الـذي كـان عليـه, و كـان قـد أشـكل عـلى  َ َ ََ ُ َ َ
ّإبراهيم مكان البيت قبل ذلك فبعث االله سبحانه سـحابة فقامـت عـلى حيالهـا فيهـا رأس يـتكلم  ٌ َ ِ ًِ َ

ٍ, و كان إبراهيم يبني و إسماعيل يناوله الحجر من خمسة أجبل من )٥(ِم ابن بحيالها فقالت يا إبراهي َ ُ ِ

َطور سيناء و طور زيتون, و لبنان ,و الجودي و بنى قواعده من حراء  ُ َِ ّ فلما انتهى إلى الحجر قال )٦(ُ
                                                                                                                                               

  ) .  أ:  الوجه٦٤: ورقة  ( 
  بـسنده عـن سـعيد بـن ٣٢٧/ ١: و في تاريخ مكة للأزرقي: لم أجده عن سعيد بن جبير بهذا اللفظ) ١(

 ٣٨/ ٥: المصنف لعبد الرزاق: و ينظر. اهـ)الركن و المقام من جوهر الجنة : ( جبير عن ابن عباس 
  ٤٦٢/ ٣:  و فـتح البـاري٤٩٩/ ٣:  و شعب الإيمان للبيهقـي٧٥/ ٥: لسنن الكبر￯ للبيهقيو ا
   

ف  ) ٢( ـــالكرس ُ ْ ن: ُ ُالقط ـــ ْ ـــرب. ( ُ ـــسان الع ـــير) كرســـف: ل ـــن الأث ـــة لاب   ٤( كرســـف: و النهاي
 /١٦٣.(  

 .من الأصل والسياق يقتضيها)) قاعدة((سقطت كلمة  ) ٣(
   ٢١٠/ ١:  و الوسيط٢٧٤/ ١: ّير الثعلبي و تفس٥٤٨ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٤(
ّ خبر حارثة بن مضرب عن عـلي رضي االله عنـه و مـا ٥٦٢ – ٥٦٠ / ٢: جامع البيان للطبري: ينظر) ٥(

    )١٢٢٩ ( ٢٣١ / ١: بعده و ابن أبي حاتم
/ ٢: و مـن طريقـه الطـبري ) ٩٠٩٢: المـصنف: ( رواه بنحوه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء) ٦(

 ١٣١ , ١٢٧/ ١:  والدر٢٧٥/ ١: ّ  و تفسير الثعلبي٦٣/ ١: أخبار مكة للأزرقي :  و ينظر ٥٤٩



 

 
٨٠٥

ٍلإسماعيل جئني بحجر حسن يكون علما للناس فأتاه بحجر, فقال إبراهيم جئنـي بحجـ ٍّ ُ ٍ ٍر أحـسن َ
ّمن هذا فمضى إسماعيل يطلب فصاح أبو قبيس يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فخـذها فـإذا هـو  ٍُ َ
ّحجر أبيض من ياقوت الجنة كان نزل به آدم من الجنة وكان جبرئيل خبأه في أبي قبيس أيام طوفان  ُ َ َ َ َ ٌَ ّ ٌ

 .)١(نوح هذا قول ابن عباس 
ّ و قال السدي   )٥( بـن دينـار )٤(و عمرو)٣(ٍنيا البيت, و عن مجاهد كانا جميعا ب: و غيره)٢(ُّ

ًأن إبراهيم أول من بنى البيت و لم يكن قبله مبنيا ّّ َّأول من حج البيت إبـراهيم :)٦(و قال الحسن .  ُ
ّإن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة, ولولا مـا مـسه المـشركون : ( قال صلى الله عليه وسلم ّو في الحديث أن النبي .  ِ ٌ

 .)٧()  عاهة إلا شفاه االله ّبأنجاسهم ما مسه ذو
                                                                                                                                               

    ٢٥٩/ ١: و تفسير ابن كثير
تفـسير : هذه الأخبار من مجموعة من أخبار متفرقة أشرت فيما مضى إلى بعضها و ينظر في آخـر الخـبر )١(

واخـتلاف .  بعـضه المـصنف عن ابن عباس وقد اختـصر١٢٢/ ١:  و القرطبي٢٧٤/ ١: ّالثعلبي
/ ٢: ٌالأخبار في المكان الذي جلب منه الحجر الأسود مذكور في الروايات عند الطـبري في تفـسيره

   .ّ و ينظر أيضا ما تقدم٢/٥٦٠ خبر السدي و ٥٥٨
 ٥٥٨/ ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
 ) ٩٠٩٧: ( الـرزاقالمـصنف لعبـد : و ينظـر قـول مجاهـد أيـضا في ٥٥٤ / ٢: جامع البيان للطبري)٣(

     ١٢٨/ ١:  و الدر٥٥٢ / ٢: وجامع البيان للطبري
   .عمر بدل عمرو و هو خطأ) : ل ( في النسخة ) ٤(
 .ف بمعناهّ المصنُهَ نقل٥٥٣ / ٢: جامع البيان للطبري) ٥(
 .لم أعثر عليه) ٦(
ُّإن الركن و: (  بلفظ: ورد مرفوعا من حديث عبد االله بن عمرو و موقوفا ) ٧( ِالمقـام مـن يـاقوت الجنـة ّ

ُولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغـرب ومـا مـسهما مـن ذي عاهـة ولا  َّ
طمس االله نورهما ولـولا من يواقيت الجنة الركن والمقام ياقوتتان : (و في رواية. اهـ)سقيم إلا شفى

ِذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب ِ ِ َ ََ َ َ  باب ما ٤٩  : في كتاب الحج : الترمذي : ع أخرجه  فالمرفو).َ
هذا يرو￯ عن عبد االله بن عمـرو : ( قال  و)  ٨٧٨ح( جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام 



 

 
٨٠٦

$﴿ : قوله  uΖ−/ u‘ ö≅¬7 s) s? !$ ¨Ψ ÏΒ (﴿ أي يقولان ربنا تقبل منا, أو لمـا فرغـا مـن البيـت قـالا ﴾ّ ْ ّ$ uΖ−/ u‘ 

ö≅¬7 s) s? !$ ¨Ψ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠ Î=yè ø9$# فقال له جبريل قد فعل االله ذلك بكما ثم قالا ﴾ ّ: 

                                                                                                                                               
ابـن حبـان في  و٢١٩/ ٤: و ابن خزيمة. اهـ)موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب

/ ١:  والحاكم في مستدركه٢١٤ و٢١٣/ ٢: د  و أحم٣٠٦/ ٦: و في الثقات ) ٣٧٠٢: ( صحيحه 
 / ٥٧:  وابـن عـساكر٤٤٩/ ٣:   و في شعب الإيـمان٧٥/ ٥:  و البيهقي في الكبر٦٢٧￯ و ٦٢٦
َوقال أبو بكر بن خزيمة  ٣٨٣ – ٣٨١ ُ َهذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهـري غـير : (  ِ ُّ ُ ُ ُْ ِ ُ

ِأيوب بن سويد إن كان حف  غير الزهري رواه رجاء أبو ً بن شيبة مرفوعاُه عن مسافع عنه وقد رواَظُّ
ِلست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح ولست أحتج بخـبر : (يحيى  ثم أسنده من طريقه وقال  ُّ ٍ ُ

فـتح ): في إسـناده رجـاء أبـو يحيـى ضـعيف : ( وقال الحافظ ابن حجر. الموضع السابق. اهـ)مثله
ضعفه ابـن معـين و أبـو حـاتم و يحيى رو￯ له الترمذي وأبو ورجاء بن صبيح . ٤٦٢/ ٣: الباري

 ٧١/ ٣:  و ميزان الاعتدال١٦٥ / ٩: تهذيب الكمال. ذكره ابن حبان في الثقات و أورد حديثه هذا
  .٢٣١/ ٣: وتهذيب التهذيب

ُ قلت ولم ينفرد به عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب فقد رواه أحمد بن شبيب عن أبيه شـبيب بـن سـعيد 
ّلحبطي عن يونس به بنحوه كما عند البيهقي و ابن عساكر في الموضع السابق و قد بين ابـن عـساكر ا ّ ََ

ِالاختلاف في اسم رجاء بن صبيح أبي يحيى هذا أيـوب بـن بـه  َدّهذا حـديث تفـر(: وقال الحاكم. َ
  .اهـ)إلا أنه من أجلة مشايخ الشام به سويد عن يونس وأيوب ممن لم يحتجا 

 و حـسن إسـناده ٢٤٢/ ٩: عمـدة القـاري شرح صـحيح البخـاري) على شرط مسلم : ( يني و قال الع
 كـما أشـار إليـه ً و  هو كذلك لولا أنـه قـد روي موقوفـا,الشيخ اللألباني في تعليقه على ابن خزيمة

   ورجـال الموقـوف ٨٩/ ١الترمذي , فأخرجه الفاكهي موقوفا على عبد االله بن عمرو بن العـاص 
هي على شرط الشيخين فإنه من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن عبـد عند الفاك

و أخرجه عبد الرزاق عن شيخه ابن جريج عن ابن شهاب عن مسافع الحجبـي أنـه . االله بن عمرو
. ّ  و الذي عند عبد الرزاق فيه رجل لم يسم ,ّسمع رجلا يحدث عن عبد االله بن عمرو فذكره موقوفا

رواه الزهـري و شـعبة كلاهمـا عـن : وقـال( ّأن الموقوف أرجح ولذا رجحه أبو حاتم و الخلاصة 
  ٣٠٠/ ١: العلل لابن أبي حاتم:  اهـ)مسافع بن شيبة عن عبد االله بن عمرو موقوف و هو أشبه 



 

 
٨٠٧

 ﴿ $ uΖ−/ u‘ $ uΖù=yè ô_$# uρ È⎦ ÷⎫ yϑÎ=ó¡ ãΒ y7 s9 ﴾]مستـسلمين منقـادين لحكمـك, َقيل مطيعـين]  ١٢٨: آية ِ َ َ ِ

َقيل موحدين, وقيل مخلصين لك قال االله تعالىو َِّ ⎯﴿ : قد فعلنا بك ذلـك قـال:  َ ÏΒ uρ !$ uΖÏF −ƒ Íh‘ èŒ Zπ ¨Β é& 

Zπ yϑÎ=ó¡ •Β y7 ّ﴾ أي اجعل من ذريتنا أمة موحدة مطيعة مخلصة منقادة لك, لأنه علـم أن في9© ً ًً ّ ّ  ذريتـه ّ

$﴿ : قد فعل االله ذلك فقال : من يشرك باالله قال جبريل tΡ Í‘ r& uρ $ oΨ s3Å™$ uΖtΒيقول عرفنا أو أشـه ﴾ِ دنا ِّ
 .ِّنا في حجناِ دينِعلامات

ًواحدها منسك و النسيكة الذبيحة فسمي العابد ناسكا و العبادة نسكا )١( و المناسك المذابح  ُ ّ َُ ِ َّ ٌ
ًو إنما سمي الذبيحة نسيكة لأ َ ّ نهم كانوا يذبحونها للعبادة, فأتاه جبريل عليه السلام فأراه المناسـك َ
ِالتي سأل,  و خرج نحو م َ ّنى فصلى بها الظهر و العصر, و أراه جميع مناسك الحج ورمي الجمار إلى َ ُّ

َآخره, فكان الشيطان يتعرض له عند الجمرات فيأمره جبريـل بـأن يرميـه بالأحجـار فينخـنس و  ِ ْ ّ
ّ فرغ منه قال له و أذن في الناس بالحج فقال يا أيها الناس ّيهرب, فلما  ٍأجيبوا ربكم ثـلاث مـرات:  ّ

ّفأجابوا من أصلاب الرجال لب ّ  .)٢(ٍو إنما يحج  اليوم من أجاب إبراهيم يومئذ ,يك ّ لبّيك اللهمِ
ِ و قرأ  ) ِوأرنـا  ( :بإسكان الراء عن أبي عمـرو و ابـن كثـير و قـرأ البـاقون ) ْوأرنا مناسكنا: (ُ

ّبكسر الراء, و روي عن أبي عمرو و ابن كثير الاختلاس أيضا و هو بكسر الراء أجود  ً)٣(. 

                                                 
َّ و فصلها غيره كالطبري و الثعلبـي و المـاوردي و مـن – المصنف ماأشار إليه− لهم قولان في المناسك ) ١(

أن المراد الذبائح التي : و الثاني.  وبه قال قتادة و السدي,أنها مناسك الحج و معالمه: الأول: عدهمب
 و تفـسير ٥٦٩ − ٥٦٦ / ٢: جـامع البيـان للطـبري. و هـو قـول مجاهـد و عطـاء. ك في الحجَتنس

وقيل :  و فيه أيضا١٢٨/ ٢:  و القرطبي١٩١/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي٢٧٥/ ١: ّالثعلبي
   .داتَّجميع المتعب

 ٢/١٢٩:  و تفسير القرطبي٥٦٨ – ٥٦٧ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
 :  و معـاني القـراءات للأزهـري١٨٩  /١: ّ و معاني القرآن للزجـاج٥٦٦ / ٢: جامع البيان للطبري)٣(

/ ٢:  و النـشر٢١١/ ١:  و الوسيط٢٧٥/ ١: ّ و تفسير الثعلبي١٣٦صـ :  و المبسوط في العشر٦٤



 

 
٨٠٨

ــه =ó﴿ : قول è? uρ !$ oΨ ø‹ n=tã ــه ــصمنا كقول © ®: ﴾ أي اع Í_ ö7 ãΨ ô_$# uρ ¢© Í_ t/ uρ β r& y‰ç7 ÷è ¯Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{$# 〈 
y7﴿ ]. ٣٥:إبراهيم[ ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü># §θ −G9$# ÞΟŠ Ïm§9$#ائه و أهل طاعتـه إلى أفـضل ﴾ الراجع بأولي

 .)١(ْدينه, وقيل تب علينا أي على ظالمي ذريتنا و قيل سألا التوبة للاقتداء بهما 
$﴿ : قوله  uΖ−/ u‘ ô]yè ö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθ ß™u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ﴾ ]فـيهم يعنـي في العـرب رسـولا ] ١٢٩ :الآيـة

 و بعث فيهم رسولا مـن ,ذلك ففعل االله تعالى − و هو في آخر الزمان− قيل له استجيب لك,منهم
ُأنفسهم يعرفون وجهه و شيته ََ ِ. 

ّإني لعبد االله في أم الكتاب و خاتم النبيـين و : (  و روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال  ُ ّ
ُآدم مجندل في طينته و سأنبأكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم  ِّ $﴿صلى الله عليه وسلم ٌ uΖ−/ u‘ ô]yè ö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù الآية و ﴾

# ®عيسى بن مريم   بشارة  MÅe³t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™tÎ/ 〈] ّأمي التـي رأت في منامهـا أنهـا ورؤيا ] ٦:الصف ُ

 .)٢()  الشام ُ قصورُ أضاءت منهًت نوراَعَضَو
                                                                                                                                               

      ٩٠صـ :  و إتحاف فضلاء البشر٢٢٢
 / ١٧: الفتاو￯ لشيخ الإسلام:  و ينظر١٣٠/ ٢:  و تفسير القرطبي٥٧٢ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(

٥١٤    
/ ١: سـعد في الطبقـات الكـبر￯  و ابـن ٣٩٥ و  ٣٨٢ و ٣٧٩ / ٢٨: أخرجه أحمد.حديث حسن  ) ٢(

 و ٥٧٣ − ٥٧٢/ ٢:  وابن جرير٦٨/ ٦:  في الكبير و١٣/ ١: البخاري في التاريخ الصغير  و١٤٩
/ ١٨: و الطبراني في الكبير ) ٦٤٠٤ ( ٣١٣/ ١٤:و ابن حبان ) ١٢٥٤ ( ٢٣٦ / ١: ابن أبي حاتم

 كلهم من طريق معاوية ١٣٤/ ٢:  والبيهقي في شعب الإيمان٣٤٠/ ٢:  و في مسند الشاميين٢٥٣
باض بن سارية ْرِلمي عن  العُّ بن هلال السبن صالح الحضرمي عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى

/ ٢: الحـاكم و٥٧٣/ ٢:   و الطـبري ٣٩٥ / ٢٨: رضي االله عنه به, و له طريق أخر￯ عنـد أحمـد
  كلهم من طريـق أبي بكـر بـن أبي ٨٣/ ١: الموضع السابق و الدلائل:   و البيهقي في الشعب ٦٠٠

خطأ في سنده كـما بينـه البيهقـي في دلائـل رباض بن سارية لكن أِمريم عن سعيد بن سويد عن الع
أبـو بكـر بـن أبي : ( و في التلخيص للذهبي على المستدرك بعد قول الحاكم صحيح الإسـناد. النبوة



 

 
٨٠٩

 ﴿(#θ è=÷Gtƒ öΝ Íκön=tæ y7 ÏG≈ tƒ# u™ يقول يقرأ عليهم و يعـرض علـيهم آياتـك يعنـي آيـات القـرآن ﴾ َ ِ ُ ِ ُ ُ

﴿ÞΟ ßγ ßϑÏk=yè ãƒ uρ |=≈ tGÅ3ø9$# ﴾ ِيعني ما نزل عليهم  من القرآن, و يقال السنة َ. 

﴿  π yϑõ3Ïtø: $# uρ ١(﴾ يعني الفقه ومواعظ القـرآن و الحـلال والحـرام(﴿ Ν ÍκÏj. t“ ãƒ uρ يطهـرهم ﴾ّ ُ
ّيطهرهم من الشرك : ( )٢(و قال ابن جريج . بأخذ الزكاة من أموالهم ّ ُ.( 

َّ و قيل يدعوهم إلى فعل ما يزكون به من الإيمان و الص يشهد لهـم : )٣(لاح, وقال ابن كيسان ُ
 .يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ

 ﴿y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9$# ÞΟŠ Å3ysø9$# العزيز الذي لا مثل له و العزيز الغالب من قوله ﴾: 

® ’ÎΤ̈“ tã uρ ’Îû É>$ sÜ Ïƒø: لا يعجـزه ِّ وقيل المنيع بالنعمة ممن يشاء, و قيل الذي ]٢٣:صسورة [ 〉 #$

ّز كالسِو قيل المع,ٌشيء  َو أنشد )١(ِميع بمعنى المسمع ُّ ُ)٢(: 
                                                                                                                                               

 .اهـ)مريم ضعيف
  إلى ابن راهويه في مسنده وأبي يعـلى الموصـلي في − ٨١/ ١: في تخريج أحاديث الكشاف−  و عزاه الزيلعي 

. اهـ)ُسعيد بن سويد ليس به بأس: (ّ و نقل عن البزار قوله في أحد رجاله مسنده والبزار في مسنده
وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غـير سـعيد : ( ٢٢٣/ ٨:و قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
 قلـت و ٥٥٩/ ٦: وذكره الحافظ في فتح الباري و سكت عنـه. اهـ)بن سويد وقد وثقه ابن حبان 

 و ,ٌ و لم يجرحه أحـد٣٦١/ ٦: ن سويد الكلبي قد ذكره ابن حبان في ثقاته سنده حسن فإن سعيد ب
: كذلك ابن أبي حـاتم  و٤٧٦/ ٣: فيه جرحا و لا تعديلاذكره البخاري في تاريخه الكبير و لم يذكر 

 .  شواهد يتقو￯ بها أيضا−  الموضع السابق– و باقي رجاله ثقات وقد ذكر له الزيلعي في ٢٩/ ٤
جـامع البيـان : لحكمة السنة و هو قول قتـادة رواه الطـبري عنـه وقيـل غـير ذلـك و ينظـرو قيل ا  ) ١(

:  و البغوي٢٧٧/ ١: ّ و تفسير الثعلبي١٩٢/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي٥٧٦ / ٢: للطبري
١٥٢/ ١ 

 . وعزاه للطبري١٣٩/ ١:  و الدر٥٧٨ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٢(
 ١٥٢/ ١:  والبغوي٢٧٧/ ١: ّتفسير الثعلبي  ) ٣(



 

 
٨١٠

ُأمن ريحانة الداعي السميع      يؤرقني و أصحابي هجوع ُ ّْ ِ َ 
 .َّ و الداعي السميع خيالها)٣(ٍريحانة اسم امرأة أو جارية 

ُاستعز فلان إذا مات كأنه غلب :  و يقول العرب  ٌ َّ ِ  رسـول االله صـلى ّوفي  الحديث أن]١٠١ و [ُ
ــــن  ــــوم اب ــــلى كلث ــــزل ع ــــة ون ــــل المدين ــــلم دخ ــــه و س ُاالله علي َ ــــرم [ّ ٍه ِ َ[)٤(  

 
َّوهو شاك فاستعز كلثوم  ِ  :ُّ, أي مات فانتقل إلى دار أبي أيوب الأنصاري,و قوله)٥(ٍُ

                                                                                                                                               
 و١٣١/ ١:  و تفسير القرطبي٢١٣/ ١:  والوسيط٢٧٧/ ١: ّتفسير الثعلبي: في معاني العزيز: ينظر) ١(

  ٣٩٣/ ١: البحر  
  ينظر عـلى سـبيل , و هو دائر في كتب العربية والتفاسير٢٨٠صـ: لعمرو بن معد يكرب في ديوانه   ) ٢(

/ ١: سمع و أمـالي ابـن الـشجري:  و لسان العرب٢٩٢ – ٢٩١/ ١: جامع البيان للطبري:المثال 
  ١٧٨ / ٨:  و الخزانة٢٠١ و ١٢٢ و ٩٢/ ١:  و المحرر٢٠٤/ ١:   و الكشاف للزمخشري٩٨

     ٤ / ١٠: الأغاني: ينظر. قيل هي أخت عمرو بن معديكرب )٣(
ْهدم :و في المصادر الآتية بالدال . بالراء ) هرم : ( كذا في الأصل  ) ٤( بكـسر الهـاء وبـدال : وه و ضبط: ِ

   ٢٥٨/ ٢:  و كذلك ضبطه بالحروف في فتح البـاري٣١٢ / ٧: كما في الإكمال لابن ماكولا. ساكنة
َّوهو من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم من  َ أول شيوخ الأنصار من الأوس, نزل عليه النبيَّ ّ
ْما قدم المدينة بقباء ,وكان كلثوم بن الهدم قد شاخ ْ ُ َ الاسـتيعاب :(ترجمتـه في):  لم يلبـث أن تـوفيّ ثمِ

 وسـير أعـلام  ٤٩١/ ١:   و أسد الغابة٢٩٨ / ٤:  و  تاريخ دمشق٥٨٩ و ٤٢/ ١: لابن عبد البر
َّقيل نزل النبي صلى االله عليه وسلم عـلى سـعد بـن :  تنبيه) . ٥/٦١٧:  و الإصابة١/٢٤٢: النبلاء َّ

د ْخيثمة و الراجح أنه نزل على كلثـوم بـن اله / ١:  والاسـتيعاب٢٣٣/ ١:الطبقـات الكـبر￯( م ِـ
٥٨٩  .(  

 و لـسان ٢٢٨/ ٣) عـزز: ( النهايـة: ذكر الخبر في النهاية و لسان العرب و فسروه باشـتداد المـرض) ٥(
و قد فسروا خبرا مثلـه في المعنـى بمثـل ذلـك أيـضا ففـي الغـريبين لأبي عبيـد ) .  عزز : ( العرب
: (  و  النهاية الموضع الـسابق٩٢/ ٢: يب الحديث لابن الجوزيو غر) عزز  ( ١٢٦٩/ ٤: الهروي

َّفاستعز برسول االله صلى االله عليه وسلم  َّ ّ ِ الطبقات : أي اشتد به المرض و أشرف على الموت و ينظر) ُ



 

 
٨١١

 ® $ tΡ ø— ¨“ yè sù ;]Ï9$ sV Î/ 〈] َّأي فقوينــا وقيــل شــددنا و قولــه] ١٤:يــس ّ: ® ’Îû ;ο ¨“ Ïã 5−$ s) Ï© uρ 〈 
ــه] ٢:ص[ ــة وخــلاف,  و قول ٍأي حمي ِ ٍ َِّ َ :® çµ ø? x‹s{ r& äο ¨“ Ïè ø9$# ÉΟ øO M}$$ Î/ 〈]  ــرة ــي ] ٢٠٦:البق يعن

َّالحمية ٍ َ. 
ΟŠ  و﴿ Å3ysø9$#  الحاكم ويكون بمعنى المحكم وقيل لما فرغ إبراهيم صلى االله عليه و سلم من ﴾ّ ّ َُ

ّالنسك والحج نام فرأ￯ في منامه  ُ ّيذبح ابنـه القـصة)١() ّأنه( ُّ ُوأراني ابـن : )٢(, قـال أبـو صـالحُِ َ
ُعباس موضعا بين الجبل وبين المسجد فقال هاهنا واالله صرعه ليذبحه ُ َّ ً . 

ــه ⎯﴿: قول tΒ uρ Ü= xî ötƒ ⎯ tã Ï'©# ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) ــة ــر ] ١٣٠[﴾ الآي ــاه تقري ــتفهام ومعن ــه اس ٌلفظ ِ ُ ُ
َما يزهد في ملة إبراهيم إلا من سفه نف: ٌوتوبيخ, والمعنى  َِ َِ ّ ّ ُ َ ّسه, والملة الشريعة والدينْ ِ َ. 
ُّالملة في اللغة السنة والطريقة وأصلها من الملة التي يختبز فيها وهو الرماد الحـار :  قال الزجاج  ُُ َُ َُ ْ ِّ ّ َ ُ

ِّفكما أن الملة تؤثر في مكانها فكذلك الملة تؤثر في صاحبها  ُ َّّ َِّ ِ َ)٣(. 
ωÎ) ⎯tΒ tµ﴿ : قوله  Ïy™ … çµ |¡øtΡَفسير إلا من أوبق وأهلك نفسه, وقال الأخفـش ﴾ قيل في الت َ َ ََ:)٤( 

ُإلا من سفه  نفسه وقيل ضل من قبل نفسه, وقيـل خـسر نفـسه,  وأصـل الـسفه الجهـل وسـفيه القـوم  ُ َ ََ َّ َُ َِّ ِ َِ ََّ َ ِ َ
ُجاهلهم ِ وسفه نفسه جهل نفسه يعني بترك النّظر فيها والاستدلال  بحدوثها على منشئها كما قال تعالى.ِ ِ َِ َ :

َ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾  َ ُُ ِ ِْ َُ َْ َْ ُ  . )٢١:الذريات(ِ

                                                                                                                                               
  ٢/٢٤٩: الكبر￯ لابن سعد

 .ليست في الأصل و السياق يقتضيها  ) ١(
 .لم أعثر عليه  ) ٢(
 .٨٤٥صـ:ذاّتقدم ذكر المصنف له) ٣(
tµزعم أهل التأويل أنه في معنى ﴿: ( قال الأخفش  ) ٤( Ï y™ … çµ |¡ ø tΡ ﴾ ( ..صــ : الخ معاني القـرآن لـه

و ينظر المصادر الآتية في إعرابها ففيها . اهـ)إلا من سفهت نفسه  : ( ٥٧٩/ ٢:  وقال الطبري١١١
 .أيضا كلام ذكر الاختلاف في المعنى
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َّ من عرف نفسه عرف ربه : وفي الخبر َ ََ …﴿:)٢(وانتصب قولـه .   )١(َ çµ |¡øtΡ لوقـوع الفعـل عليهـا ﴾
ِ, وقيل بانتزاع حرف الجر عنها أي سفه في نفسه, وقال الفراء )٣( ِ َِ ِّ ْ …انتصب ﴿: )٤(َ çµ |¡øtΡ على ﴾ 

 

ــز وخ ِالتميي ِ ــهّ ــاج َالف َّ الزج ــرة)٥(ّ ــون إلا نك ــز لا يك ً لأن التميي ّ.   ﴿Ï‰s) s9uρ çµ≈ uΖø‹ x sÜ ô¹ $# ’Îû 

$ u‹ ÷Ρ ّ﴾ أي اخترناه قيل بالنبوة وقيل بالخلة وقيل وما مـن أحـد إلا وينتحـل دينـه ﴿‰9$#‘ ٍ ِ ِ ِّ ََّ ُ ُّ… çµ ¯Ρ Î) uρ ’Îû 

Íο tÅzFψ$# z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9$#قيل من الفائزين, وقيل الصالح ا  ﴾ّ  وقيل مع الأنبيـاء  ,ُلموفي بعهد االلهَ

…﴿: ّ وإنما قال;والمرسلين çµ ¯Ρ Î) uρ ’Îû Íο tÅzFψ$# z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9$# وإن كان صالحا في الدنيا إخبـارا ﴾ً ً ْ
َّبأنه كان في الدنيا من المصطفين, وفي الآخرة من الصالحين, وقيل أخبر أنه ممن دام لـه الـصلاح في  َّ َ َ ّ

 . ّالدارين

                                                 

    .١١صـ : الموضوعاتتذكرة : خبر موضوع  ينظر) ١(
 / ٢:  و جامع البيان للطبري١١١صـ : معاني القرآن للأخفش: ومعنى الآية ) نفسه ( في إعراب : ينظر) ٢(

 ٢٦٣/ ١:    و إعـراب القــرآن لابـن النحــاس١٨٤ – ١٨٣ / ١: ّ ومعـاني القـرآن للزجــاج٥٧٩
/ ١:  و زاد المـسير٢١٢/ ١:   و  المحـرر٢١٤ − ٢١٣/ ١:  و الوسـيط٢٧٩/ ١: ّوتفسير الثعلبي

 ٦٤/ ٤:  و التفـسير الكبـير للـرازي١٢٣/ ١:  والبيان لأبي البركات ابـن الأنبـاري١٤٨ – ١٤٧
   ٩٤/ ١: والبحر

فه المـضعف )٣( َقيل  إن سفه هنا ضمن معنى جهل فيتعد￯ بنفسه و قيل إن سفه يتعد￯ بنفسه مثل س ََّ َـّ ّ َّ ّ ُ ِ :
/ ١:  والبيـان لأبي البركـات ابـن الأنبـاري٢١٢/ ١:   و المحـرر١٨٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج

 . مع المصادر الماضية٣٩٤/ ١:  و البحر١٢٣
 ورجحه ٥٧٩/ ٢:  و قد اختاره الطبري ٢٧٩/ ١: ّ و تفسير الثعلبي٦٦/  ١: معاني القرآن للفراء  ) ٤(

￯٣٩٤/ ١: البحر:   و ينظر أيضا٤٤٢/ ١٤: شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاو  
 ١٨٤ / ١: ّعاني القرآن للزجاجم  ) ٥(
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øŒ﴿ : قوله Î) tΑ$ s% … ã&s! ÿ… çµ š/ u‘ öΝ Î=ó™r&﴾   قيل معناه ولقـد اصـطفيناه في الـدنيا إذ قـال ربـه أسـلم ُّ ُّ

ــاه ــا: ومعن ــه لنبين ــه كقول ــت علي ِّاســتدم الإســلام واثب ُِ ِ ِ ِْ :® óΟ n=÷æ $$ sù … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª! $# 〈 
ِ, و قوله]١٩:محمد[ ِ :® $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãΨ ÏΒ# u™ 〈] ِأسـلم :   وقيـل)١(] ١٣٦:النـساء َ

ْأخلص ووحد, وقيل  ِّ َ َ ْ َّأسلم أمرك ونفسك إلى االله , وكان نبينا صلى االله عليه و سلم يقول كل :ِ ّ ّ َ َ ِ َ
 . )٢(ُأسلمت نفسي إليك : ٍليلة
﴿tΑ$ s% àM ôϑn=ó™r& Éb>tÏ9 t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# فلم يعدل به شيئا, وقيل ذلك قولـه ﴾ ُ ُ ًْ ِ® ’ÎoΤÎ) Ö™ ü“ Ìt/ $ £ϑÏiΒ 

tβθ ä. Îô³è@ 〈] ْلما أفلت الشمس والقمر والكواكـب, وعـن الحـسن ] ٧٨:الأنعام وذلـك : )٣(ّ

ُ النبوة, وهذا  يكون على أنه مأمور قبل نبوته بشريعة من قبله)٤(قبل  ِ ٌ ّ ُ ّ . 
©﴿ : قوله œ» uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ ِقر] ١٣٢[ ﴾ الآية َّووصى(ئ ُ َ  نافع وابـن قرأ) وأوصى) (َ

َوأوصى(عامر  ّووصى ( وقرأ الباقون ) ْ  . وهو الاختيار لما فيه من المبالغة)٥() َ

                                                 
 و التفــسير الكبــير ١٣٣/ ٢:  وتفــسير القرطبــي١١٧/ ١:  و البغــوي٢٧٩/ ١: ّتفــسير الثعلبــي  )١(

 ٣٩٥/ ١:  و البحر٦٥/ ٤: للرازي
ُّ  البراء هذا الدعاء عند النوم كما في الخبر المتفق عليه,  و فعله هو صلى االله عليـه وسـلم ّعلم النبي ) ٢(

ِالبخاري في صحيحه    فأخرجه ه هو ّفأما فعل َ ) ١٢١٣ح) (الأدب المفرد(, وفي ) ٦٣١٥(٨/٨٥ُ
  ).٧٨٧: ( و عمل اليوم و لليلة للنسائي

  .٣٩٥/ ١: البحر: لم أعثر عليه و ينظر  ) ٣(
 .وهو  تحريف. قبول) : ل ( في النسخة   ) ٤(
 و تفــسير أبي الليــث ٥٨٤ – ٥٨٣ / ٢:  و جــامع البيــان للطــبري١٧١صـــ : الــسبعة لابــن مجاهــد)٥(

ــسمرقندي ــي١٢١/ ١: ال ــسير الثعلب  ٣٩٨/ ١:  و البحــر٢١٦/ ١:  و الوســيط٢٨٠/ ١: ّ و تف
  ٢٢٣ – ٢٢٢ / ٢: والنشر
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$وقوله ﴿  pκÍ5 الهاء  تعود إلى الملة أي وصى بالملـة, ويحتمـل أن يرجـع إلى الوصـية أي ووصى ﴾ّ ّْ ّ َ ُِ ْ ّ ِ

Ν﴿ :ّلأن قوله)١(بالوصية  Î=ó™r&وصـية مـن االله لإبـراهيم وهـو كقولـه ﴾ ٌ :® β Î) x8ts? # ·ö yz 

èπ §‹ Ï¹ uθ ø9$# 〈]  ثم قال] ١٨٠:البقرة  :® .⎯ yϑsù … ã&s!£‰t/ $ tΒ y‰÷è t/ … çµ yè Ïÿxœ 〈] يعنـي ] ١٨١:البقرة

َقول الميت فذكره على معنى الوصية لا على لفظها كذلك هاهنا  أنثه على معنى قوله َّ ُ َ َّ ُ: : ﴿Ν Î=ó™r& 

Ü>θِ والقراءة على رفـع ﴿.ّ﴾ لكونه وصية لا على لفظه à) ÷è tƒ u أي ووصى يعقـوب كـما وصى ﴾ َّ َّ َ
ِّإبراهيم وقرئ في الشواذ  ًنسقا على بنيـه ) َويعقوب ( −وهو جائز في العربية−ُ ْ  ويعقـوب  .)٢(َ

ٍاسم أعجمي, وقيل سمي لأنه خرج من بطن أمه آخذا بعقب عيص  ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ً ّْ ِّ ُ ِ, وقيل لكثـرة عقبـه )٣(ِّ ِ َ
)٤(. 

©¢ وقوله ﴿  Í_ t6≈ tƒ ¨β Î) ©! $# 4’s∀ sÜ ô¹ $# ãΝ ä3s9 t⎦⎪Ïe$! ووصى بهـا : ﴾ قيل فيه حذف ومعناه وتقديره#$

َّإبراهيم ويعقوب أن يابني  ّ وكذلك هو في قراءة أبي  )٥(ُ َ  .)٢(ٍوابن مسعود)١(ُ
                                                 

  ٢١٦/ ١:  و الوسيط٢٨٠ / ١: ّ و تفسير الثعلبي٥٨٢ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ١(
إلى عمرو بن فائد و  )  : ٩صـ :  في الشواذمختصر: ( شاذة نسبها ابن خالويه) َيعقوب ( القراءة بنصب )٢(

يـذكر عمـرو بـن فائـد الأسـواري و لم : إلى ) ٢١٣/ ١: المحرر( طلحة,  و كذلك نسبها ابن عطية
اسماعيل بن عبـد االله المكـي (  نسبتها إلى ٣٩٩/  ١:   و أبو حيان في البحر١٣٥/ ٢: طلحة  وزاد القرطبي

 .(    
ِعيص توأمين فتقدم العيص في الخروج و خرج يعقوب على إثره الخ قيل إنه كان هو و أخوه ال  ) ٣( ُ ّ تفـسير .. ( ِ

) يعقوب ( ّو هذا القول لا يستقيم مع القول بأن : قلت ) . ١٣٦/ ٢:  و تفسير القرطبي٢٨٠/ ١: ّالثعلبي
ّممنوع من الصرف للعلمية و العجمة كما هو الحال و لذا رده القرطبي  لك نظر لأن وفي ذ: (  قائلا١٣٦/ ٢:ُ

ّهذا اشتقاق عربي و يعقوب اسم أعجمي قول فاسد لأنه لو كان كـذلك لكـان لـه : (وقال أبو حيان. اهـ)ٌ
  ٣٩٧/ ١: البحر. اهـ)ًاشتقاق عربي فكان يكون مصروفا 

  ١٣٦/ ٢:  و تفسير القرطبي٢٨٠/ ١: ّتفسير الثعلبي  ) ٤(
    ٢١٣/ ١:  و المحرر٥٨٣ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٥(
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ــه ∀s’4﴿ : و قول sÜ ô¹ $# ãΝ ä3s9 t⎦⎪Ïe$! ــد ﴿#$ ــار لكــم التوحي ⎯£ Ÿξsù ﴾ أي  اخت è?θ ßϑs? ω Î) Ο çFΡ r& uρ 

tβθ ßϑÎ=ó¡ •Βّدرككم الموت إلا وأنتم على هذه الحالة, فكأنه أمرهم بإستدامة الإسلام لأن ﴾  أي لا ي ِ ِ ّ ّ ُ ُ

 .)٣(الموت ليس إليهم حتى ينهاهم عنه
Π÷﴿ :  قولــه r& öΝ çGΨ ä. u™ !# y‰pκà− øŒ Î) u|Ø ym z>θ à) ÷è tƒ ßN öθ yϑø9$# ﴾ ]قيــل إن االله تعــالى لم ]١٣٣ :الآيــة ّ َ

ُيقبض واحدا من الأنبياء حتى يخيره َ ِّ َ ُ ْ بين الحياة والموت فلما خير يعقوب قال أنظرني   حتـى أسـأل ً ّ ِّ ُ ُ
ِولدي وأوصيهم ففعل االله ذلك به فجمعهم وقال لهـم ﴿ َ َ$ tΒ tβρ ß‰ç7 ÷è s? .⎯ ÏΒ “ Ï‰÷è t/ (#θ ä9$ s% ß‰ç7 ÷è tΡ 

y7 yγ≈ s9Î)٤(﴾ الآية  ثم قبضه االله تعالى(. 

َألست تعلم أن يعقوب يـوم :  ّعليه و سلملما قالوا للنبي صلى االله )٥(  وقيل الآية نزلت في اليهود  َّ َ
Π÷مات أوصى بنيه باليهودية فأنزل االله ﴿  r& öΝ çGΨ ä. u™ !# y‰pκà− يخاطـب رؤسـاء اليهـود , وقيـل أنـه ﴾ َ ُ

Π÷﴿ : و قوله .خطاب لهذه الأمة  r& öΝ çGΨ ä. u™ !# y‰pκà− جاء بجواب الاستفهام ولم يتقدمـه اسـتفهام ﴾ ٌ ُْ ََّ ََ
َفإن شئت أقمته مقا َم الابتداء كما  يكتفى بجـواب القـسم مـن القـسم وإن شـئت أضـمرت فيـه َ َ ِ ْ َ ََ َ ُ
 .الابتداء بالاستفهام

                                                                                                                                               
: الثعلبـي: ّقراءة عبد االله أو قراءة أبي و نسبها إلى عبـد االله و أبي :   قال الفراء٦٧/ ١: معاني القرآن للفراء  ) ١(

  ٣٩٩/ ١:  و أبو حيان١٣٦/ ٢:  و القرطبي٢٨١/ ١
    .ينظرالحاشية السابقة  )٢(
  ١٨٥ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٥٨٥ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٣(
: البحر و١٣٧/ ٢:  و القرطبي١١٤/ ١: غوي  و الب٢١٧/ ١:  والوسيط٢٨١/ ١: ّ الثعلبيتفسير  ) ٤(

٤٠٢/ ١ 
 وتفـسير ١/١٢٢:  وتفـسير الـسمرقندي٥٨٦ / ٢:  وجامع البيـان للطـبري٧٩/ ١: تفسير مقاتل)٥(

 ١١٤/ ١:   و البغوي٢١٧/ ١:  و الوسيط٤١صـ :  وأسباب النزول للواحدي٢٨١/ ١: ّالثعلبي
 ٤٠٠/ ١:  و البحر١٣٧/ ٢: بيو القرط



 

 
٨١٦

َّ وقال الزجاج ُالمعنى بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه, وموضع إذ الثانية : )١(ّ
ٌنصب كموضع إذ الأولى وهو بدل جاء للتأكيد ْ َ .)٢( 

θ#)﴿ : قوله ä9$ s% ß‰ç7 ÷è tΡ y7 yγ≈ s9Î) tµ≈ s9Î) uρ y7 Í←!$ t/# u™ثـم قـال ﴿)٣(ِ ﴾ القراءة على الجمع zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) 

Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ t,≈ ysó™Î) uρ فجعل اسماعيل أبا له وهو عمه لأن العرب تسمي العم أبا كـما تـسمي ﴾ ّ َّ ّ ُُّ ًُ ًَ

ًالخالة أما قال االله تعالى  ّ ُ® yì sù u‘ uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/ r& ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 〈] ِيعنـي يعقـوب وخالـة ] ١٠٠:يوسـف َ
   .يوسف عليهما السلام

ّهذا بقية آبائي(( َّ وقال النبي صلى االله عليه وسلم للعباس َ (()٤( . 

                                                 
   ١٨٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ١(
    ٥٨٦/ ٢: الطبري: و ينظر. إلى هنا انتهى كلام الزجاج) ٢(
7القراءة مكررة  في المخطوط و مراد المصنف الجمع في ﴿   ) ٣( Í← !$ t/# u™﴾. 

َّ صـلى االله عليـه وسـلم قـال ّأن رسول االله: فالمرسل عن مجاهد  : ً و مسنداًرو￯ هذا الخبر مرسلاُي)٤( لا : ( َّ
ِن العم صـإؤذوني في عباس فإنه بقية آبائي وت   في تفـسير ٣٣١/ ٢: رواه عبـد الـرزاق في تفـسيره) الأبنو ّ

 و ٢/٩٣٠:  وعبد االله بن أحمد في فضائل الصحابة لأبيـه ٣٨٢/ ٦: سورة الرعد و ابن أبي شيبة في المصنف
. عهم من طريق سفيان بن عيينـة عـن داود بـن شـابور عـن مجاهـدجمي١٠١ و ١٣/١٠٠:   و الطبري٩٤٣

وداود بـن شـابور أبـو سـليمان ) ١١٠٠/ ١١: كنز العـمال: ( عبد الرزاق و ابن جرير: وعزاه السيوطي إلى 
ٌ يضعفه أحد فيما وقفت عليهّالمكي ثقة رو￯ له البخاري في كتاب الأدب و الترمذي و النسائي و لم تهذيب : (ّ

و أما المـسند فلـه عـدة طـرق فيهـا ).   و بقية مصادر ترجمته في هامشه للمحقق )٤٠٠ – ٣٩٩ / ٨: الكمال
ّضعف و بعضها شديد الضعف لكن يشهد لمعناه حديث  ُعم الرجل صنو أبيه(ُ ِ : ينظـر.  وهـو متفـق عليـه) ّ

 و ٦٨/ ١٠:  وتاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي٣٤٤/ ١:  و الصغير٤/٢٨٢: المعجم الأوسط للطبراني
/ ٢:  و تفـسير ابـن كثـير٢٩١/ ١:  و العلل المتناهية٣٥٢ و٣١٨ و٣١٥ و ٣٠١ / ٢٦: تاريخ ابن عساكر

/ ١: فـيض القـدير و٢٦٩/ ٩: و مجمع الزوائد٩١−  ١/٨٩:  و تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر٥٠١
 ١/١٨٥:  و الفتح السماوي للمناوي٥٠٣/ ١ و ١٩٧



 

 
٨١٧

َّردوا علي أبي(( وقال  ُّ ُ (()١(.   
≈ŠÏè≅فعلى هذا ﴿ yϑó™Î) u َّوإنـما قـدم :  )٢(وإله إسماعيل وإله إسحاق, قال ابن زيـد : ٌ﴾ مجرور على

ِّق لأنه أكبر منه في السن إسماعيل على إسحا ِ. 
ِوقرأ ُ  )٥(:  وله تأويلان)٤())٣(قالوا نعبد إلهك وإله أبيك : ( َ

ُأن يكون القارئ كره أن يكون أبا فيجعل إبراهيم بدلا عن أبيك, ويخفض إسـماعيل : أحدهما َِ ً َ َ َ ُ ًَ ْ ِْ َ
ٍوإسحاق على معنى إلهك وإله آبائـك وإلـه إسـماعيل, كـما تقـول رأيـت غـلام زيـد ٍ وعمـرو أي ُ

 .  غلامهما

                                                 
 و الطحـاوي في شرح معـاني ٤٠٢/ ٧:  كتاب المغازي في بـاب فـتح مكـةفيرواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ١(

 ن عكرمة في خبر طويـل في المغـازي  كلاهما من طريق حماد بن زيد عن أيوب  ع٣١٤ − ٣١٢/ ٣: الآثار
و له طريـق أخـر￯ عنـد .  فهو حديث مرسل٨٩ / ١: وعزاه الحافظ ابن حجر إلى  مصنف ابن أبي شيبة

 الهيثم بن كليب نا محمد بن يـونس البـصري حـدثني عبـد االله بـن واها من طريق ابن عساكر في تاريخه ر
سوار العنبري نا أبو الأشهب جعفر بن حيان عن أبي رجاء العطاردي عن عبد االله بن العباس حدثني أبي 

ميزان : ( الحافظ متروك و اتهم بالكذب ُو محمد بن يونس هو الكديمي البصري . العباس بن عبد المطلب
 .فالاعتماد على الخبر المرسل ) ٧٤/ ٤:الاعتدال

 . و عزاه للطبري٥٨٧/ ١:  و الدر٥٨٧ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٢(
 .و هو تحريف من الناسخ) آبائك ) : ( ل ( في النسخة   ) ٣(

 :ُتعز￯ إلى  الحسن و يحيى بن يعمر و عاصم الجحدري وأبي رجـاء بخـلاف عنـه ) و إله أبيك (  قراءة )٤(
 ١٣٨/ ٢:   و تفسير القرطبي١/٢١٤:   و المحرر الوجيز٢٨١/ ١: ّ وتفسير الثعلبي١١٢/ ١: المحتسب

  .٦٨/ ١:  ونسبها لبعضهم و كذا صنع قبله الفراء ٥٨٧/ ٢:  وذكرها الطبري٤٠٢/ ١: البحرو
 وتفــسير ٢٦٥/ ١:  و إعــراب القــرآن لابــن النحــاس١٨٦ – ١٨٥ / ١: ّمعــاني القــرآن للزجــاج) ٥(
  ١/٢١٤:   و المحـرر الـوجيز٢٨١ /١: ّ وتفـسير الثعلبـي١١٢/ ١:  و المحتـسب١٢٢/ ١: لسمرقنديا
: البحر و٣٧٩/ ١: فريد في إعراب القرآن  و ال١٣٨/ ٢:  وتفسير القرطبي٢٣٦/ ٢: أمالي ابن الشجريو
  ٣٨٠/ ١:  و الدر المصون٤٠٢/ ١



 

 
٨١٨

ِجمعـا بمعنـى آبائـك لأن العـرب تجمـع الأب والأخ عـلى الـتمام )أبيـك (ْأن يكون :  والثاني َّ ُ َ ّ ً
ِوالنقصان فتقول على التمام أب وأخ والأصل أبو وأخو لأنك تقول في التثنية أبوان وأخـوان, وفي  ِ َِ َ َ ٌ ٌ َ ٌَ َ ٌّ ّ ُ

ٌالجمع إخوة وآباء, وتقول في النقصان أب ِ ُّ ُ َ وأبان وأبون وأخ وأخان وأخون فقولهٌ َِ َِ ٌ ُ ) وإله أبيـك : (َ
ِيريد أبينك فأسقطت النون للإضافة  قال الشاعر  ِ َِ ُ َ)١( : 

ُفإنك مجهول الأبين هجين َِ َ ِ)٢(    . 
 :)٣(وقال آخر

ٍأبوك مسودون ملوك شرق    ُ ََ َّ َُ ُوما كبناء ملككم بناء         ***ُ ِ 
َفقال أبوك ثم قال مسودون َّ َ  .)٤(ُ والأصل أبونك فسقطت النون للإضافة ُ

$﴿ : و قوله Yγ≈ s9Î) # Y‰Ïn≡uρ منصوب على ضربين إن شئت على الحال كأنهم قالوا ﴾ ّ َ ْ ِ ًنعبد إلها في : ٌ ُ
ّحال وحدانيته وإن شئت على البدلية ََ ً ويكون الفائدة فيه ذكر التوحيـد فيكـون المعنـى نعبـد إلهـا ,ْ ُُ

 .  وقد مضى تفسير الإسلام . )٥(ًواحدا ونحن مسلمون 

                                                 
  .لم أعثر عليه) ١(
َ الهجين العربي ابن الأمة )٢( ِّالهجين الذي أبوه خير من أمه  يقال أيضا  وَ ٌ ُ ِ  ).هجن : لسان العرب( َ
 .لم أعثر عليه  ) ٣(
ه  أو يكـون واقعـا موقـع الجمـع , أنه قيل إنه  اسم مفرد و المراد به إبراهيم وحد:تلخيص توجيهها ) ٤(
لماضية عند التهمـيش المصادر ا: وينظر. أب وأبون وأبين : هو جمع سلامة لكنه على لغة من يقول  :  قيلو

ففيها المعنى الذي ذكره المصنف و توجيه ذلك من جهة النحو و يزاد : له تأويلان: على قول المصنف قريبا
   . ٣٧/ ٣:  و شرح المفصل لابن يعيش٣٤٦/ ١: الخصائص لابن جني: عليها

: المحـرر و١١٢/ ١:  و المشكل لمكي٢١٧/ ١ : و الوسيط٢٦٦/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس  ) ٥(
  ٣٨١/ ١:  و الدر المصون٤٠٣/ ١:  والبحر١٢٤/ ١:  و البيان ٢١٤/ ١



 

 
٨١٩

⎯ß﴿ : وموضع قوله øtwΥ uρ … ã&s! tβθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ قيل نصب على الحال, وقيل لا موضع له لأنه على ﴾ ُ ُ َ ٌّ
 .)١(ِالاستئناف

Π÷ ﴿)٢(: وقال أبو عبيدة  r& öΝ çGΨ ä. u™ !# y‰pκà−﴿ جاءت ﴾ ÷Π r& بعد كلام منقطع فكأنها في موضع ﴾ٍ ِ ٍ

 :)٣(ٌهل والألف استفهام قال الأخطل 
َكذبتك عينك أم رأيت بواسط          غلس الظلام من الرباب خيالا ََ ِ َّ ِ َّ ََ َ ٍ ِ َ ُ َ ْ َ 

 .يعني هل رأيت
ــه y7﴿: قول ù=Ï? ×π ¨Β é& ô‰s% ôM n=yz ( $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. ــة ــه ] ١٣٤[ ﴾ الآي ــراهيم وبني ــه إب ــد ب ِيري َ

ôMَويعقوب وبنيه,﴿  n=yz﴿ أي مضت ﴾ ْ َ َ$ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x.من العمل ﴾ ِ ￯ثم قال لليهود والنصار ِ

﴿Ν ä3s9uρ $ ¨Β öΝ çF ö; |¡ x. (﴿ من الدين والعمل ﴾ ِّŸω uρ tβθ è=t↔ ó¡ è? $ £ϑtã (#θ çΡ% x. tβθ è=uΚ ÷è tƒ أي حسابهم ﴾ُ ُ
y7﴿ : )٤(ُعليهم وإنما تسألون عن أعمالكم وقال الأخفش  ù=Ï?ّالتاء للأمة :  ﴾  اسمان  والكاف )٥(ُُ

                                                 
/ ١: ُّ و الدر المـصون٤٠٣/ ١:  و البحر٢١٤/ ١:  و المحرر٥٨٧ / ٢: جامع البيان للطبري: ينظر)  ١(

٣٨١ 
َتجيء بعد كلام قد انقطع , و ليـس)) أم : (   ((  و فيه٥٦/ ١: مجاز القرآن لأبي عبيدة  ) ٢( ِت في موضـع ٍ

هكذا في المطبوع منه و بعده في بعض النسخ .  اهـ)الخ: .. هل , و لا ألف الاستفهام  قال الأخطل 
َكذبتك عينك هل رأيت أو بل رأيت: يقول ( منه  ُوزعم أبو عبيدة أنهـا قـد : (و في مغني اللبيب). َ ََ

: (  و لسان العرب٤٥٢/ ٤, ٤١١/ ٢: الخزانة:   وينظر١/٦٦. اهـ)ّتأتي بمعنى الاستفهام المجرد 
 ).غ ل س( و ) ك ذ ب 

/ ٢:  و الخزانـة٤١٢ / ٢:  وجـامع البيـان للطـبري٥٦/ ١:  و مجاز القرآن٣٨٥صـ : ديوان الخطل) ٣(
 ).غ ل س( و ) ك ذ ب : (  و لسان العرب٤٥٢/ ٤, ٤١١

 .١/٤٢١: البسيط: ي , و نقله عنه الواحد معاني القرآن المطبوعبهلم أعثر عليه في مظنته من كتا) ٤(
تي و ذي كما يقال  ذا  ثم يقـال تلـك و ذلـك : اسم إشارة يقال   −  كما هو معلوم –)   تلك ( التاء من) ٥(



 

 
٨٢٠

ٌواللام حاجز ب)١(ٌاسم للمخاطب  ِ َ ًإذا سألت امرأة عـن رجـل كيـف :  وهو كقولك,ين الاسمينّ َ
ُذلك الرجل فالذال اسم الرجل والكاف اسم المرأة, وإنما كسرت التاء من  َّ ّلخطاب التأنيث ) تلك(ِ

ُاسما لقالوا تلك بالرفع) تلك(ولو كانت  ِ. 
َ والأمة في اللغة الق ً والجماعة ويسمى الرجل الواحد أمة ,ُنْرّ َّ َُّ ٍه يقوم مقام أمة أو يقتـدي لأن)٢(ُ ّ َ ُ ُ

ٌبه أمة أو يخرج من صلبه أمة قال االله تعـالى  ٌّ ُّ® ¨β Î) zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& 〈 ]وفي ]١٢٠:النحـل 

                                                                                                                                               
   . يعني أشار به إلى الأمة) للأمة : ( و قوله . الخ 

  .٣٨٠/ ١: الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر مثلا: الكاف هنا للخطاب  ) ١(
 كمثـل الكـاف في ذلـك و تلـك − ارة ّالنحويين أن كاف الخطاب المصاحبة لأسماء الإشـو لا خلاف بين 

عـلى : ينظـر( أنها حرف يبين أحوال المخاطب من إفراد و تثنية و جمع , و تذكير و تأنيث –ذلكم  و
 وهمــع الهوامــع شرح جمــع الجوامــع ١٢٨ / ١: شرح التــصريح لخالــد الأزهــري: ســبيل المثــال 

    )٢٥٠/ ٢: للسيوطي
 و قد ذكر كثيرا مما هنا وتفـسير ٢٤٣ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج: ينظر في استعمالات الأمة في القرآن) ٢(

:  والمحـرر٢١٣/ ١: ّ ناقلا عن الزجاج لكنـه اختـصر كلامـه و الـسمعاني١٣٣/ ١: السمرقندي
ّ و إصلاح الوجوه و النظائر للدامغاني٢٣صـ :  المفردات للراغب٣/٤٣٠  و ذكـر ٤٤ − ٤٢صــ : ّ

ّتسعة أوجه لكن بعضها متداخل عند التأمل  و تفـسير القرطبـي ّ ٍ / ٢:  وأضـواء البيـان١٢٧/ ٢: َ
 ) . أمم :  ( لسان العرب:  و ذكر فيه أربعة أوجه و ينظر١٧٣



 

 
٨٢١

ـــن عمـــرو  ـــديث زيـــد ب ـــل )١( } بـــن{ح ـــث يـــوم القيامـــةُه يّأنـــ : )٢( نفي   بع
َّ أمة  ُ)٣(. 

ِ ويكون الأمـة بمعنـى الحـين كقولـه  ِ ّ® ÷⎦ È⌡ s9uρ $ tΡ ö̈zr& ãΝ åκ÷] tã z># x‹yè ø9$# #’n<Î) 7π ¨Β é& ;ο yŠρ ß‰÷è ¨Β 〈 
ِويكون الأمة بمعنى القامة قال الأعشى ] ٨:هود[ َ َّ ُ ُ)٤(: 

ْوإن معاوية الأكرمـــين        حسان الوجوه طوال الأمم                   َ َُ ُ ِ ِ ُِ ّ 
ُوالأمة الاستقامة قال النابغة  ُ ٍوهل يأثمن ذو أمة: )٥(ّ ّ َُ ْ  .)٦(ِأي ذو استقامة   وهو طائع  َ

θ#)﴿ : قوله ä9$ s%uρ (#θ çΡθ à2 #·Šθ èδ ÷ρr& 3“ t≈ |Á tΡ نزلت الآية : )١(  ابن عباس )٧(قال ] ١٣٥[ ﴾ الآية
َّفي يهود المدينة ونصار￯ نجران خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنها أحـق بـدينها وأن كتابهـا  ُّ ُ ُ ٍ ُّ ِ ّ

                                                 
 . سقطت من الأصل  ) ١(
طـاب كـان زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد رضي االله عنه  من العشرة  ابن عم عمر بن الخ  ) ٢(

زيد يخالف قريشا قومه في دينها و يتحنف اتباعا لملة إبراهيم وردت أحاديـث في فـضله مـات قبـل 
تاريخ ابن  و٤٩٦/ ٣: المستدرك للحاكم: ينظر. الإسلام قيل مات و قريش تبني الكعبة قبل البعثة

   ٥٨٩/ ١:  و الإصابة١٢٦/ ١:  و سير النبلاء٤٩٣ / ١٩: عساكر
 من طريق أسامة بن زيد بن حارثـة عـن أبيـه في خـبر ١٧٢/ ١٣:  و أبي يعلى١٦٦/ ٤: مسند البزار) ٣(

ورجال أبي يعلى والبزار وأحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح غـير محمـد بـن :(طويل قال الهيثمي
 و لـه طـرق أخـر￯ منهـا عنـد ٩/٤١٨: مجمع الزوائـد. اهـ)عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث

 ١٩:  و ابن عساكر في تاريخه١٥٣/ ٢:  و عند تمام الرازي في فوائده٤٩٧/ ٣ :المستدركالحاكم في 
٥٠٨ 

   )أمم : (  و لسان العرب٢٥/ ١:  و  أمالي القالي ٢٤٣ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٤(
تعليقه على اختلاف الروايـات :  و ينظر٢٤٤ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج  ٣٥ص: ديوان النابغة  ) ٥(

ِأمة و إمة بضم الهمزة و: وان وفي شرح الدي). أمم ( و اللسان ) ّأمة ( ت في في  البي ّ  .كسرها ُ
 .المصادر السابقة. بالدين و الاستقامة: فسروها هنا  ) ٦(

 .  قال: تكررت ) : ل (   في النسخة )٧(        



 

 
٨٢٢

ُّونبيها أحق وأصدق ودعا كل ُ َ ْ ِ واحد منهم صاحبه إلى ملة نفسه فأنزل االله سبحانه قل يـا محمـد بـل ملـة َُّّ ِ ِ َّ
 .ًإبراهيم حنيفا وما كان من المشركين  على دينهم

≅ö﴿ :  و قوله t/ s' ©# ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) نصب على الإغراء أي اتبعوا ملة إبراهيم كقوله فطـرة االله وصـبغة ﴾ َ ٌ
ِاالله وقيل إنه نصب على الحذف ومعناه  َولـو نـصبت الملـة :  )٣(َّقـال الفـراء . )٢(ّبل نتبع ملـة إبـراهيم ٌ ْ َ َ

 .ًلكان صوابا أي بل نكون أهل ملة إبراهيم) ُنكون (بــ
$﴿ :  وقوله Z‹ ÏΖ ymنصب على الحال ومعناه بل نتبع ملـة إبـراهيم في حـال حنيفيتـه ﴾ِ ُ ومعنـى )٤(. ٌّ

ُالحنَف في اللغة الميل ورجل أحنف وامرأة حنفاء ٌَ ُ ٌ ُ وهـو الـذي يميـل قـدما كـل واحـد مـنهما إلى أختهـاُُ ٍ ِّ َُ َ 

                                                                                                                                               
 هو في ول مما هنا و بأط٤١ص:  بأطول مما هنا و أسباب النزول للواحدي٢٨٢/ ١: ّتفسير الثعلبي  ) ١(

  . ٢٥صـ :  وأسباب النزول للسيوطي١١٩/ ١:  و البغوي٢١٨/ ١: الوسيط للواحدي
حدثني محمد بن أبي محمد حـدثني  : ٥٨٩/ ٢: و ذكر الطبري رواية أخر￯ بسنده  عن ابن إسحاق          

ما الهد￯  (  :صلى الله عليه وسلم بيعبد االله بن صوريا الأعور للن: ّسعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قال
θ#)﴿ , وقالت النـصار￯ مثـل ذلـك فـأنزل االله ِتدَبعنا يا محمد تهّإلا ما نحن عليه فات ä9$ s% uρ (#θ çΡθ à2 

# ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ (#ρ ß‰ tG öκ sEابـن حجـر في  و١٨٧/ ١: عن ابـن إسـحاق ابـن كثـير ونقلها .﴾ الآية
  .١٤٠/ ١: الدر السيوطي في  و١٩٨صـ : العجاب

 و قـد ذكـر ثلاثـة أوجـه في إعرابـه ٥٩٠/ ٢: الطـبري:  و ينظـر١٨٦ / ١: ّني القرآن للزجاجمعا  ) ٢(
  ٤٠٥/ ١: والبحر

  ١٨٦/ ١:  و  كذلك قال الزجاج٦٨/ ١: معاني القرآن للفراء  ) ٣(
:  و إعراب القرآن لابن النحـاس١٨٧ / ١: ّ ومعاني القرآن للزجاج٥٩١ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(

أعني  ذكره ابـن :   بتقدير و قيل منصوب٤٠٦/ ١:  و البحر٢٨٢/ ١: ّتفسير الثعلبي و ٢٦٦/ ١
  .النحاس



 

 
٨٢٣

ِبأصابعها , وقيل الأحنف الذي يمشي على صدر قدمه  ِ َ ِ َ,  وكان إبراهيم عليه السلام حنف إلى )١(ُ َ َ
ّدين االله وهو الإسلام ولن يبعث نبي إلا به  ّ َ َ ْ ُ)٢(. 

ِّالحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دي: )٣(وقال ابن عباس  ُ  .ن الإسلامَ
ّإذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج وإذا لم يكن معه المسلم فهو  )١٠٣:( )٤( وقال الضحاك 

ّ, و الحنف انتصاب القدم, و قال ذو الرمة )٥( وقيل الحنيف المستقيم  .المسلم َُ َيـصف الحربـاء )٦(َ ْ ِ
)٧(: 

ًإذا بلغ الظل العشي رأيته حنيفا                      ُ َ َّ ُّ ُ وفي قرن الضحى يتنصر َ ّ ّْ ِ َ)٨( 
ٌوقيل سمي الأحنف أحنفا على التفاؤل كما قالوا  للمهلكة  مفازة ً. 

                                                 
 )حنف : (  و لسان العرب١٨٧ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٥٩١ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(
ّولن يبعث نبي إلا به:قوله )٢( ّ َ َ ْ    . يعني إلا بدينه: ُ
 و لم أعثـر ٤٠٦/ ١:  و البحـر١١٩/ ١:  و البغـوي٢١٨/ ١: سيط و الو٢٨٢/ ١: ّتفسير الثعلبي) ٣(

   .عليه مسندا
الحنيـف :  عن الـضحاك ٥٩٢/ ٢: و عند الطبري.  ١/١١٩:  و البغوي٢٨٣/ ١: ّتفسير الثعلبي  ) ٤(

 بعـد ٢٤١ /  ١: قال  ابـن أبي حـاتم. و رو￯ مثله عن ابن عباس والحسن و عطية و مجاهد. ّالحاج
.  اهـ)ُورو￯ عن الحسن والضحاك وعطية والسد￯ نحو ذلك) : (ّحاجا : (باس روايته قول ابن ع

 ٣٥٩/ ٤: و الدر
الحنيف عنـدي هـو الاسـتقامة عـلى ديـن : (  قال الطبري٥٩٤ و ٥٩١ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٥(

 .اهـ)إبراهيم 
   ).ولى ( : و تهذيب اللغة)  حول( و ) ولى : ( لسان العرب و٥٣١/ ١: الشعر و الشعراء)٦(
  لسان طويل يخرجه  له و,ّ و تدور معها حيث دارت و تتلون بحر الشمس,دويبة تستقبل الشمس) ٧(
 

    )٣٢٩/ ١: حياة الحيوان للدميري( فيصطاد به إلى مسافة ثلاثة أشبار
ّحول : ( ٍ في موضع منهفي لسان العرب) ٨(    ١٤٠/ ٢: تفسير القرطبي: و كذلك في. بدل بلغ ) َ



 

 
٨٢٤

َّ فإن قيل و هل في الإسلام دليل يوجب ترجيحه عـلى اليهوديـة و النـصرانية في الـصحة مـن  ِّ ُ ُِ ٌ
َا مـع مـا في َّنعم و هو أن اليهودية متناقضة,ٌ لأنهم ادعوا وجوب التمـسك بهـ: حيث الصورة قيل

ٌكتابهم من وجوب الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم, وفي النصرانية تناقض من حيث قالوا أب  ِ
ٌوابن وروح القدس وكله قديم وهو واحد  ثلاثة, وليس في الإسلام تناقض  ٌ)١(.  

#)﴿ :قوله þθ ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ ّثم علم المؤمنين فقال قولوا لهم آمن] ١٣٦[ ﴾ الآية َ ا باالله و ما أنزل َّ
َإلينا يعني القرآن, وما أنزل إلى إبـراهيم يعنـي صـحف إبـراهيم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقـوب  ُ َُ

$!﴿–وهم أولاد يعقوب −والأسباط  tΒ uρ u’ÎAρ é& 4© y›θ ãΒ 4© |¤ŠÏã uρيعني التوراة والإنجيل ﴾ . 

﴿$ tΒ uρ u’ÎAρ é& šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ În/ −Ÿω äر ﴿   ﴾ يعني داود وسـليمان الزبـو‘§ Ìhx çΡ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰tnr& 

óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ﴿ كما فعل أهل الكتاب  ﴾ُß⎯ øtwΥ uρ … çµ s9 tβθ ãΚ Î=ó¡ ãΒمستسلمون مخلصون العبادة ﴾ ِ ِ ِ. 

                                                 
: مـثلا:  صحيح فإنه ظاهر التناقض ينظر في تناقض التثليث عقلا و نقده بـاختلافهم في تفـسيرههذا) ١(

 – ١٠٠صــ: للـشيخ محمـد أبـو زهـرة:  و محاضرات في النصرانية٧٢٥/ ٣: إظهار الحق لرحمة االله
و يدل مثل هذا التنبيه من المصنف و غيره من المقـولات و التـصانيف التـي أفردهـا علـماء  .  ١٠٤

لمسلمين  للرد على اليهود و النصار￯ على اعتناء علماء المسلمين قديما ببيان الحق للخلـق و بإزاحـة ا
ن تـصانيفهم في الشبه و الرد على المبطلين بالحكمة و مجادلة الأمم المخالفة بالتي هـي أحـسن, و مـ

 − هــ ٤٥٠: ( زاليالرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل لأبي حامد الغ : الذلك على سبيل المث
و الإعلام بما في دين النصار￯ من الفـساد و الأوهـام للإمـام أبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد  ) ٥٠٥

و الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  لشيخ الإسلام تقي الدين ) هـ ٦٧١: ت(القرطبي المفسر 
: ت( لتلميـذه ابـن القـيم و هداية الحيار￯ في أجوبة اليهود و النصار￯ )  هـ ٧٢٨: ت( ابن تيمية 

كتاب : و الأجوبة الفاخرة للقرافي المالكي و غيرها  إلى العصر الحاضر و من التآليف فيه ) هـ ٧٥١
و غـيره كـما ) هــ ١٣٠٨: ت: (إظهار الحق تصنيف رحمة االله بن خليـل الـرحمن العـثماني الهنـدي: 

 الأهـواء و الملـل للإمـام ابـن الفصل في: ّتضمنت بعض كتب الملل و النحل بيان ذلك مثل كتاب 
   )   هـ ٤٥٦: ت(حزم  
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َ والأسباط بنو يعقوب الاثنا عشر صاروا كلهم أنبياء وسموا أسباطا لأن كل واحد منهم ولد  َ َّ َُّ ّ ً ُّ ُ
ِسبطا من بني إسرائيل, والأسباط جمع س ُبط وسبط الرجل حفدته, وقال بعضهم ًِ َ َُ ْ ِْ ِّأصل السبط )١(ٍ ُ

ّفي اللغة شجرة ملتفة كثيرة الأغصان وسمي الأسباط بها لكثرتهم فكما أن الأغـصان مـن شـجرة  ٌ
 . )٢(واحدة فكذلك الأسباط كانوا من يعقوب صلى االله عليه وسلم 

ُعلموا أولادكم وأهاليكم وخدمكم أسـما: )٣( وقال الحسن  َ َ َ َء الأنبيـاء الـذين ذكـرهم االله في ّ ََ َ ِ

#)﴿ : كتابه فإن االله تعالى يقـول þθ ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/قولـه.  ﴾ الآيـة  : ﴿÷β Î* sù (#θ ãΖtΒ# u™ È≅÷V ÏϑÎ/ !$ tΒ 

Λä⎢Ψ tΒ# u™ ⎯Ïµ Î/ ْقيل فإن آمنوا بمثل إيمانكم, وقيل معناه فإن آمنوا بمثل ما آمنـتم ] ١٣٧[﴾ الآية

فإن آمنوا بـما (ّأنه كان يقرأ : )٤(ّليس كمثله شيء ويرو￯ عن ابن عباس ٌبه والمثل صلة كقوله 
ّوهذا خلاف خـط المـصحف والأول أولى ) . اقرأوا كذا فليس الله مثل: (ويقول )٥() آمنتم به

                                                 
   . و السبط في اللغة الشجرة١٩٠ / ١: ّ و في معاني القرآن للزجاج٢٨٣/ ١: نقله الثعلبي)١(
 ٢٨٣/ ١: ّ وتفـسير الثعلبـي١٩٠ / ١: ّ و معـاني القـرآن للزجـاج٥٩٨ / ٢: جامع البيان للطـبري)٢(

      ٢٢٠/ ١: والوسيط
 عن الحسن بأخصر مما هنا وفي الوسيط أيـضا بـسنده عـن جـويبر عـن  ١/٢٢١: حديالوسيط للوا)٣(

 .   إلى الضحاك و عزاه إلى وكيع يعني في تفسيره١٤٠/ ١: ُّمثل ما هنا  و  نسبه في الدر: الضحاك 
و ابـن أبي  )٣٤٩/ ١ : ٢٠٧:   رقم: (  و ابن أبي دواد في المصاحف ٦٠٠ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(

كلهم من طريق شـعبة عـن  ) ٦٠٣( و البيهقي في الأسماء و الصفات  ) ١٣٠٦ ( ٢٤٤ / ١: تمحا
ُّأبي جمرة الضبعي  عن ابن عباس  ْ من طريق أبي التياح عن  ) ٢٠٦رقم ( و رواه ابن أبي داود أيضا . َ

ْأبي جمرة به  البحر  و١١٣/ ١: المحتسب لابن جني: و سنده على شرط الشيخين لكنها قراءة شاذة. َ
ة َأَرَـأجمعـت قُ مصاحف المـسلمين عـلى خلافهـا , وجاءت: ( قال الطبري  . ٤٠٩/ ١: لأبي حيان

 .ّثم وجه الطبري و ابن أبي داود ا القراءة الصحيحة المتواترة. اهـ)ِالقرآن على تركها 
   ). بما آمنتم به ( بدل ) بالذي آمنتم به : ( في رواية ) ٥(
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َّفإن صح هذا عن ابن عباس فكأنه أراد لا تتأولوه على المثل لأنه لا مثـل لـه  , وقيـل البـاء )١(ّ
ــد  ــدة للتأكي ــه )٢(زائ ــتم كقول ــا آمن ــل م ــوا مث ــإن آمن ــاه ف ُومعن َ ْ ُ :® 4’s∀ x. uρ «! $$ Î/ ¸ξ‹ Ï. uρ 〈 

ّأي كفى االله وكيلا ,وقيل إن المؤمنين آمنوا بكتابكم فقال االله تعالى]  ٨١:النساء[ ًَ َ فإن آمنوا هم :ْ
(Ï‰sُبكتـــابكم كـــما آمنـــتم أنـــتم  بكتـــابهم ﴿  sù (#ρ y‰tG÷δ   ّ ﴾ مـــن الـــضلالة وهـــذا قـــول#$

 .)٣( أبي معاذ 
﴿β Î) ¨ρ (# öθ ©9uθ s? أعرضوا فلم يؤمنوا فإنما هم في شقاق عنـاد وخـلاف و عـداوة, و قـال أبـو ﴾ ٍ ٍ ٍِ

ّفي ضلالة, و الفعل من هذا شاق يشاق مشاقة وشقاقا و معنى شاق صار في شـق :  )٤(عبيدة  ً ً َّ ُّ َِّ ُ َ
ُغير شق المسلمين منه شق العصا مخالفـة الجماعـة, و قولـه ُّ َِّ ِ: ® ÷β Î) uρ óΟ çF ø Åz s−$ s) Ï© $ uΚ ÍκÈ] ÷t/ 〈 

َأي اختلافهما ]  ٣٥:النساء[ ْ)٥(. 

                                                 
    ٦٠٠ / ٢: بريجامع البيان للط: ينظر)١(
   .     و نقله عن ابن الأنباري٢٢١/ ١:  مختصرا و الوسيط٢٨٣/ ١: ّتفسير الثعلبي)٢(
ُ  وأبو معاذ النحوي هو الفضل بن خالـد المـروزي مـولى باهلـة يـرو￯ عـن ابـن ٢٢١/ ١: الوسيط) ٣(

ه ابـن أبي المبارك وعبيد بن سليمان رو￯ عنه محمد بن على بن الحسن بن شـقيق و غـيره, وقـد ذكـر
ًحاتم و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا و ذكره ابن حبان في الثقات  ً.   

ٌونقـل عنـه الأزهـري في تهـذيب اللغـة كثـيرا و لـه كتـاب حـسن في .  مات سنة إحد￯ عشرة ومـائتين  ً
ّالقراءات, و ذكر ياقوت الحموي أن الحاكم ترجم ل : التعـديل والجرح و٧٧٧ص: الكنى لمسلم: ه  ّ

 و  ٢١٤/ ١٦:  و معجـم الأدبــاء٣٧٣ص:  و بغيـة الوعــاة٥/ ٩: و الثقـات لابـن حبــان ٦١/ ٧
  .٦٢٢/ ٢:  ومعجم المؤلفين١/٤٣٥:  و هدية العارفين١٤٤٩/ ٢: كشف الظنون

 ٥٨/ ١: مجاز القرآن). حارب , و عصى: مجازه: ( الذي  في المطبوع من مجاز القرآن قوله) ٤(
 .  ٢٢١/ ١:  و الوسيط٢٨٤ /١:ّتفسير الثعلبيو ٦٠٢ / ٢: جامع البيان للطبري)٥(



 

 
٨٢٧

θ#) ® :وقوله —% !$ x© ©! $# … ã&s!θ ß™u‘ uρ 〈 ]يريد به العداوة ﴿]٤:الحشر, ١٣:لأنفالا ãΝ ßγ x6‹ Ï õ3u‹ |¡ sù 

ª! ,و قد فعـل سـبحانه مـا َليهود والنصار￯ فلا تعاقبهم أنت ﴾ يعني  اليهود, وقيل أراد به ا#$
َأهل قريظة و أجلى أهل النضير, ففي الآية دليل على صحة النبـوة حيـث كـان وعده به, فقتل  ُ َ َ
 .)١(الأمر كما أخبر 

﴿uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9$#ــوالكم ΟŠ﴿ ﴾ لأق Î=yè ø9$# ــاء في ــأحوالكم, والف ãΝ﴿﴾ ب ßγ x6‹ Ï õ3 u‹ |¡sù ª!$# ﴾ 
ُناسقة لنظم الكلام, و السين سين الوعد والكاف للخطاب, وهي وهـاء الكنايـة منـصو ِ ِ ّبتان لأن ٌ ِ

ّالكفاية تتعد￯ إلى مفعولين فتقدير الكلمة سوف يرفع االله مؤونة هؤلاء الكفار َ َ ُ ّ. 
sπ﴿ :قوله tó ö7 Ï¹ «! $# ( ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ômr& š∅ ÏΒ «! $# Zπ tó ö7 Ï¹ ُقيل ديـن االله و مـن ] ١٣٨[ ﴾ الآية

⎯ô ®أحسن من االله دينا نظـيره  tΒ uρ ß⎯ |¡ ômr& $ YΨƒ ÏŠ ô⎯ £ϑÏiΒ zΝ n=ó™r& … çµ yγ ô_uρ ¬! 〈] ١٢٥:النـساء [

ّوالسدي)٤(و مجاهد )٣(و قتادة )٢(عن الحسن  , وقيل أراد به )٧( وابن زيد )٦( وعطاء )٥(ّ
ُالختان يصبغ الولد بدم الختان عن الفراء  َ ٌ وذلك أن المعمودية من النـصار￯ وهـم صـنف )٨(ُ ّ ِ ّ

                                                 
:  و تفسير القرطبي١١٦/ ١:  و البغوي٦٠٢ / ٢: جامع البيان للطبري:  و ينظر٢٢٢/ ١: الوسيط) ١(

١٤٣/ ٢   
   .١/٤٥٠تفسير ابن كثير ) ٢(
    ٦٠٤ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(
 ٦٠٦/ ٢: الطبري. اللهفطرة ا:  وفي رواية عنه ٦٠٤ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٤(
  ).١٣١٥, ١٣١٣معلقا عقب الأثر  ( ٢٤٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٠٥ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٥(
  : ٦٠٤/ ٢: لم أجده عن عطاء  بل عن عطية كما في المصدرين السابقين و  أما عطاء ففي الطبري عنه) ٦(

   .  صبغت اليهود أبنائها خالفت الفطرة
   ٦٠٥ / ٢:  للطبريجامع البيان) ٧(
 ١٢٤/ ١:  و تفـسير الـسمرقندي١٨٨ / ١: ّ و معاني القرآن للزجـاج٦٩/ ١: معاني القرآن للفراء) ٨(



 

 
٨٢٨

ٌمنهم كانوا إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام صـبغوه و غمـسوه َ ِ ّ في مـائهم ليطهـروه ُ ُ
ُبذلك ويقولون هذا طهوره مكان الختان فجعلوه نصرانيا ُُ َ َ. 

sπ﴿ويجـوز أن يكـون : )١(قال الزجاج .   وقيل حجة االله التي احتج بها على عباده tóö7 Ï¹ «!$#﴾  
 ّأي خلقة االله فيكون المعنى أن االله ابتدأ الخلق على الإسلام ثم نقلهم إلى ما شاء بعد بلوغهم, و

øŒ ®هو قوله Î) uρ x‹s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß 〈 يدل , و]١٧٢:الأعراف[ الآية

N| ®: عليه قوله tôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9$# tsÜ sù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκön=tæ 〈]  وقولـه عليـه الـسلام ]. ٣٠:الـروم
)٢( : 

                                                                                                                                               
 . مع ما سيأتي١٩٥/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي١/٢٢٢: والوسيط

   ١٨٨ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ١(
ِفأبواه يهودانه أو ينصرانه: (تتمة الحديث ) ٢( َ ِّ ِّ و هو حديث متفق عليه مـن حـديث أبي  ...) ِّ أو يمجسانهُ

 )   ٩١: ِما قيل في أولاد المـشركين: (  ُباب : كتاب الجنائز: صحيح البخاري: ( هريرة رضي االله عنه
وحكـم مـوت كل مولود يولـد عـلى الفطـرة  معنى ٦: (باب : كتاب القدر: و مسلم ) ١٣١٩:ح(

  ). ٢٦٥٨( ح :  ٦: أطفال الكفار وأطفال المسلمين 



 

 
٨٢٩

ِكل مولود يولد على الفطرة (  ْإنـما نـصبت : )٢( قال أبو عبيدة. )١(ُالخبر ...) ُّ ِ ُ﴿sπ tóö7 Ï¹ «!$# ﴾ 

رأ بالرفع صبغة االله ُو لو ق: )٣( قال الفراء ,َّعلى معنى الأمر أي الزموا صبغة االله أي سنته ودينه
 .لكان صوابا أي هي صبغة االله

#©'ö≅t/ s﴿: )٤(قال الأخفش  ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) ﴾]بالنصب و كذلك ﴿] ١٣٥sπ tó ö7 Ï¹ «! ّ ﴾ لأنهـم #$
θ#)﴿حين قالوا  çΡθ à2 # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ﴿ قيل لهـم ﴾ ö≅t/ s'©# ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) ﴾)ثـم أبـدل )٥ 

ِالصبغة من الملة فقال صبغة االله َ َ و يحتمل بل نكون أصحاب صبغة االله و ملـة االله, ثـم حـذف ,ِّ َ َ َِ

⎯£ ®الأصحاب كما قال  Å3≈ s9uρ §É9ø9$# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ 〈] بـر ُّمـن آمـن ُّيريد الـبر] ١٧٧:البقرة 
 .باالله

 فإنها تكون على الأمر وتكون ,ما كان في القرآن من قوله سنة االله وفطرة االله:)٦( قال الكسائي 
$ ®: كما قال  )و١٠٤( على الخروج بمنزلة الفعل الخارج من الكلام pκÏù ä− tø ãƒ ‘≅ä. @øΒ r& AΟŠ Å3ym 

                                                 
   ٥/ ٢: الكشف و البيان للثعلبي : و ينظر. هذا كله كلام الزجاج  ) ١(
sπ﴿:  وفيه ١/٥٩ في مجاز القرآن له لم يرد هذا الإعراب) ٢( tó ö7 Ï¹ «!  ﴾ أي دين االله وخلقته التي خلقـه #$

   . عليها
   ٦٨/ ١: معاني القرآن)٣(
 ١١٢ص:معاني القرآن )٤(
≅öلا ﴿: فقالوا ) اتخذوا هذه الملة : ( كأنهم قيل لهم: ( عبارة الأخفش) ٥( t/ s' ©# ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) أي نتبع ملة ﴾

sπمن الملة فقال ﴿ )) الصبغة (( َإبراهيم , ثم أبدل  tó ö7 Ï¹ «!  أو يكون أراد.  ﴾بالنصب #$
 آمـن  بـر مـنُّيريـد الـبر) و لكن البر مـن آمـن بـاالله(ثم حذف أصحاب كما قال ) كونوا أصحاب ملة ( 

  .١١٢صـ. اهـ)باالله
 ١١٢/ ١:  و المــشكل لمكــي٢٢٢/ ١ : و الوســيط٥/ ٢: ّتفــسير الثعلبــي: و ينظــر. لم أعثــر عليــه) ٦(

/ ١:  و  البيـضاوي٤١١/ ١:  و البحـر٧٩/ ٤:  و التفسير الكبـير للـرازي٢٢٢/  ١: الكشافو



 

 
٨٣٠

∩⊆∪ # \øΒ r& ô⎯ ÏiΒ !$ tΡ Ï‰Ψ Ïã 〈  ]َربـك و رحمتـه )١(َتقول خرجنا فصنعنا كذا قضاء كما ].٥, ٤:الـدخان ِّ
 .َوتفريجه 

⎯ô﴿ : قوله tΒ uρ ß⎯ |¡ ômr& š∅ ÏΒ «! $# Zπ tó ö7 Ï¹ ظـاهره للاسـتفهام ومعنـاه النفـي أي لا أحـد ﴾ُ ُْ َّ ِ

َأحسن صبغة من االله و نحن له عابدون في اتباعنا صبغت  . إبراهيمَنا ملةِه و اتباعَه و دينً
$ %ö≅è﴿: قوله oΨ tΡθ •_!$ ysè? r& ’Îû «! نصار￯  المدينة وِ أهلِ يا محمد ليهود)٢(قل]. ١٣٩[﴾ الآية #$

ُ وذلك لما قالوا إن أنبياء االله كانوا منا وديننا هو الأقدم و كتابنا هـو الأسـبق فـأنزل االله ,نجران ُ َّ ّ

ــالى  $ %ö≅è﴿: تع oΨ tΡθ •_!$ ysè? r& ’Îû «! ــن االله ﴿#$ ــا في دي uθ﴾ أي أتجادلونن èδ uρ $ uΖš/ u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ ﴾

$!ِّسيدنا و سيدكم  ﴿ oΨ s9uρ $ oΨ è=≈ yϑôã r& öΝ ä3s9uρ öΝ ä3è=≈ yϑôã r&ولنا ديننا ولكـم ديـنكم , نظـيره ﴾   :® 
≅à) sù ’Ík< ’Í?yϑtã öΝ ä3s9uρ öΝ ä3è=yϑtã 〈 )ــــــــــونس[)٣ ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒ ®و ] ٤١:ي ÏŠ u’Í<uρ È⎦⎪ÏŠ 〈 

⎯ß﴿ ]. ٦:الكافرون[ øtwΥ uρ … çµ s9 tβθ ÝÁ Î=øƒèΧبالعبادة ﴾. 

$﴿: )٤(ابن كيسان و قال  oΨ tΡθ •_!$ ysè? r& ’Îû «!  .ّ ﴾ أتنازعوننا  في أن االله الخالق#$

                                                                                                                                               
  ٣٩٨/ ١:  وروح المعاني للآلوسي٤١٤

صـنعنا كـذا : مثـل النـصب في قولـك) أمرا من عندنا ( و في )  االله صبغة: (يعني أن النصب في  قوله)١(
: وينظر٢٢٩/ ٢: ستة أوجه ) أمرا ( و قد ذكر أبو البقاء العكبري في إعراب .  َقضاء ربك و رحمته

التفـسير الكبـير  و٨/ ٣و   ٥٠٦/ ٢:  وأمـالي ابـن الـشجري٢٨٤صــ : معاني القـرآن للأخفـش
   ٢٠٦ / ٢٧: للرازي

 / ١: ّمعاني القرآن للزجاج:  و ينظر٤١٢/ ١:  و البحر١٤٧/ ١:  و  السمعاني٢٢٣/ ١: طالوسي  ) ٢(
١٩٠    

≅ ®في الأصل سقطت الفاء من ) ٣( à) sù ’ Í k<﴾.   
 فلم ينازعوا في ً االله خالقاِعوا في كونِ هذا بعيد إذ اليهود و النصار￯ لم ينازّ أنيظهر ليو . لم أعثر عليه) ٤(



 

 
٨٣١

ِوقــر ٍ بنــون واحــدة بالإدغــام َبنــونين , ومــنهم قــرأ)  ُّأتحاجوننــا(ئُ ُ, و يجــوز في العربيــة )١(ٍ
  .)٢(بحذف إحد￯ النونين ) ُّأتحاجونا(

َ و قيل كانت محاجتهم أن قالوا لسنا من العرب الذين ع َّْ َ ْ : )٣(بـدوا الأصـنام,  و قـال الحـسن ْ
أنـتم أتحتجون علينا بأعمالكم و:  حانهنحن أبناء االله و أحباؤه, فقال االله سب:  كانت محاجتهم قولهم

َمشركون كافرون بالأنبياء و نحن مخلصون له في العبادة موحدون َ َ َِّ ُ ِ. 
ٍأي عيب علينا في عبادتهم الأصنام ونحن مخلصون له : ُ وقيل معناه بالعبادة و التوحيد كما أنـه  ّ

 .لا عيب عليكم في عبادة سلفكم العجل و أنتم كارهون لذلك 
$!﴿  : و قوله oΨ s9u $ oΨ è=≈ yϑôã r& öΝ ä3s9uρ öΝ ä3è=≈ yϑôã r&أي لا يؤخذ و احد ﴾ٌ ُ َ  .ه ِ صاحبِا بذنبّ منُ

ôΘ﴿ : قوله  r& tβθ ä9θ à) s? ¨β Î) zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î)﴾ ]الله ﴿يقـول أتحاجوننـا في ا] ١٤٠ :الآيةôΘ r& tβθ ä9θ à) s? 

¨β Î) zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™Î) uρ šY≈ ysó™Î) uρ šUθ à) ÷è tƒ uρ xÞ$ t7 ó™F{$# uρ (#θ çΡ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 

3“ t≈ |Á tΡ﴿ ﴾≅è%يا محمد لهـم ﴾ : ﴿öΝ çFΡ r& u™ ãΝ n=ôã r& ÏΘ r& ª! ً ﴾ وقـد أخـبرني بأنـه كـان مـسلما #$ ّ

$ ®: بقوله tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡ tö/ Î) $ wƒ ÏŠθ åκu‰ 〈 فقالوا ليس كما يقـول و كـذبوه ]٦٧:آل عمران[ الآية ,ّ

ــأنزل االله  ﴿ ــا, ف ــوه يقين ــادا وإن علم ًجحــدا وعن ْ ً ًُ ْ َُ ِ ِ⎯ tΒ uρ ãΝ n=øß r& ⎯ £ϑÏΒ zΟ tGx. ¸ο y‰≈ yγ x© … çν y‰Ψ Ïã 
                                                                                                                                               

: ابقة و جامع البيان للطبريّو ينظر المصادر الس. ةّلوهيُعوا في توحيد الأَو لكن ناز ,بوبيةُّتوحيد الر
 ٤/٨٠:  و التفسير الكبير للرازي٦٠٧ / ٢

َّرة و أما القراءة بنون واحدة مشدتالقراءة بنونين خفيفتين هي المتوا) ١(   ٦/ ٢: نسبها الثعلبـي: دة فشاذة ّ
زيد بن ثابت  :  نسبتها إلى ٤١٢/ ١: وزاد أبو حيان في البحرالحسن و الأعمش و ابن محيصن, : إلى 

 ١٩٣صـ:   و الدمياطي في اتحاف فضلاء البشر ٢/١٤٥:  و القرطبي٢١٦/ ١: ونسبها ابن عطية. 
 .  إلى زيد بن ثابت و ابن محيصن١٠ص:و نسبها في مختصر الشواذ لابن خالويه. ِإلى ابن محيصن

   ٤١٢/ ١: لبحر و ا١٤٦/ ٢: تفسير القرطبي) ٢(
 .ّ و لم يصرح أبوحيان بالقائل ٤١٢/ ١:  و البحر١٤٥/ ٢: تفسير القرطبي  ) ٣(



 

 
٨٣٢

š∅ ÏΒ «! َ ﴾ فالشهادة في أمر محمد صلى االله عليه و سـلم أنزلـت في كتـابهم و أخـذ علـيهم #$ ُ ُْ ِ ِّ ٍ ُ َ َّ

ّمواثيقهم أن يبينوا     ,)٢(, و قتادة )١(ّللناس و لا يكتموه فكتموه و كذبوا به عن الحسن َ
$﴿ :  ,قال االله تعالى )٣(و ابن زيد tΒ uρ ª! $# @≅Ï≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθ è=yϑ÷è s? من كتمان نعـت محمـد و ﴾ٍ ِ

 .صفته 
⎯و معنى  ﴿ tΒ uρ ãΝ n=øß r& ⎯ £ϑÏΒ zΟ tGx. ¸ο y‰≈ yγ x©أي و من أظلم ممن كتم شـهادة مـن االله عنـد ﴾ً ه َ

َأشهده عليها, و أخذ ميثاقه أن يقوم بها فكتمها ففي الكلام  َُ َ ٌ تقديم و تأخير)٤(َ ٌ. 
ّ و الأنبياء الذين ذكرهم و أنهم كانوا حنَفاء مسلمين فكتموه , وقالوا إنهم , في إبراهيمُهادةَّ الشَيلِو ق  َ ّ َِ ِ ُ ُ ُ َ َ ِ

ٌ كثـير و نـافع و أبـو عمـرو و أبـو بكـر عـن ُقرأ ابن . )٦(بيع ّو الر)٥(ًكانوا هودا أو نصار￯ عن مجاهد 
                                                 

ابـن أبي حـاتم عـن : و ينظـر.  و عزاه للطـبري١٤١/ ١:  و الدر٦١١ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ١(
 مـا لكن قول الحسن الذي في المصادر المشار إليها  متوافق مـع ). ١٣٢٠ ( ٢٤٦/ ١( الحسن أيضا 

 .  فليتنبه لهذا. سيذكره المصنف قريبا عن مجاهد و الربيع و لذا ذكره الطبري مع قول مجاهد و الربيع
  ٢٤٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٦١٢ / ٢:  وجامع البيان للطبري٦٠/ ١: تفسير عبد الرزاق  ) ٢(

   ١٤١/ ١: و الدر
  ٦١٣ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٣(
 .و صوبتها الكلام). الكتاب ( ) : ل ( في النسخة   ) ٤(
    ١٤١/ ١:  و الدر٦١١ و ٦١٠ / ٢: جامع البيان للطبري) ٥(
 القـولين كـما قـال ُ جمـعُو يمكن. ًقاَّ معل٢٤٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٦١١ / ٢: جامع البيان للطبري) ٦(

َّوهو علمهم أن إبراهيم و بنيه كانوا مسلمين , و أن محمـدا صـلى االله : ( الثعلبي َّعليـه وسـلم حـق ّ
أن االله تعـالى : وفي الشهادة التي كتموهـا قـولان أحـدهما:  و ذكر ابن الجوزي٧/ ٢. اهـ)ورسول 

أنهـم كتمـوا : والثـاي. شهد عندهم بشهادة لإبراهيم ومن ذكر معه أنهم كانوا مـسلمين فكتموهـا
و همـا القـولان  . ١٥٢/ ١:  زاد المـسير:الإسلام وأمر محمد وهم يعلمون أنه نبـي دينـه الإسـلام 

 ١٤٧/ ٢:  و القرطبـي٢١٧/ ١/ ١: المحـرر: ّاللذان ذكرهما الطبري و غيره, و رجح ابـن عطيـة
ّقول مجاهد و الربيع  من أن الشهادة هي ما في كتبهم من أن الأنبياء على الحنيفية لا على مـا ادعـوه : ّ
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َّو وجه قراءته  بالتاء الانقطاع عن الخطـاب الأول إلى )١(بالياء و قرأ الباقون بالتاء ) أم يقولون (عاصم  ُِ
ًحجاج ثان كأنه قال بل أيقولون  إن الأنبياء كانوا هودا  أو نصار￯ , قبل إنزال التوراة والإنجيل  ّ ّ ٍ ٍ َ ِ. 

7﴿ : قوله ù=Ï? ×π ¨Βé& ô‰s% ôM n=yz ﴾] يعني إبراهيم و من ذكر معه مـن الأنبيـاء في قـول قتـادة ]١٤١ آية َ َ ِ ُ)٢(  

 .)٣(الربيع و
7﴿ :  وقيل أراد بقوله  ù=Ï? ×π ¨Βé&﴾  )ْمن قد سلف من آب)٤ َْ .  النصرانيةائهم الذين كانوا على اليهودية وَ

َو فائدة الآية التحذير لهم و أنه لا ينفع الأبناء  َعمل الآباء فجدوا أنـتم في الطاعـة فـإن طاعـة )٥(ُُ ّ ّ ُّ ِ ِ ُ
 .  أسلافكم لا تنفعكم

ُو إنما حسن تكرير هذه الآية بعد ما ذكرها فيما قبل لأن الحجـاج إذا اختلفـت مواطنـه حـسن  ُُ َ َ ِ َّ
ِتكراره للتذكير به  ِِ ِ َّ َُ ُ َ ْ)٦(   . 

 
                                                                                                                                               

   .و رجحاه لأنه أشبه بسياقة الكلام. هم 
: في توجيههـا أيـضا:  و ينظر٢٢٣/ ٢:  والنشر٧١صـ : ني القراءات للأزهري و معا١٧١: السبعة  ) ١(

:  و تفسير القرطبـي٢٢٣/ ١:  و الوسيط٧/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٠٩ / ٢: جامع البيان للطبري
١٤٦/ ٢  

    ١٤١/ ١:  و الدر٦١٤ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
     ٦١٤ / ٢: جامع البيان للطبري)٣(
 .خطأ) تلك) : (ل ( النسخة تكرر في   ) ٤(
 ).عمل ( زاد الناسخ في الأصل واوا قبل كلمة   ) ٥(
و إنـما اقتـصرا عليـه لقوتـه  .٢٢٤/ ١: الوسـيط: َلواحدي و اقتصر عليه كالمـصنف او كذلك قال ) ٦(

ُ إنه عني بالآية الأولى إبراهيم ومـن ذكـر معـه, والثانيـة أسـلاف : و قيل . ووجاهته كما هو ظاهر  ُ ّ
هو تكريـر للمبالغـة في : و قيل  ) ٨٢ / ٤:  والتفسير الكبير للرازي١٤٨/ ١: السمعاني. ( يهودال

:  و أبو السعود٤١٥/ ١: البيضاوي( ّالزجر عما هم عليه من الافتخار بالآباء والاتكال على أعمالهم
 .ٌتقاربة و هي م١٢٢/ ١: و كذلك عبارة البغوي.  كرره  تأكيدا: و عبارة السمعاني  ) ١٧٠/ ١
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(ãΑθà﴿ :   قوله u‹ y™ â™ !$ yγ x ¡9$# z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# ١٤٢: [ ﴾ الآية[ 
ِوذلك لما صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة, و كان الأنصار قد صلوا إلى بيت المقـدس  َّ َ ُ َُ ْ ِ ّ

ّقبل مقدم الرسول صلى االله عليه و سلم حولين, و صـلى رسـول االله  َ ِ ّ ّ َِ َ ِبعـد قدومـه المدينـة صلى الله عليه وسلم ْ ِ ُ ُ
ًمهاجرا نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا عن قتادة  ًِ ًعة عـشر شـهرا عـن ابـن , و قيل سـب)١(َ َ

ٍكان تـسعة أشـهر أو عـشرة أشـهر, و قـال معـاذ بـن  :)٣( و قال أنس بن مالك .)٢(ّعباس  ٍ

ّاسـتمالة لقلـوب اليهـود أن يـصلي إلى قبلـتهم ربـما .  ًكان ذلك ثلاثـة عـشر شـهرا: )٤(جبل َ ّ ْ ً
ّكره موافقتهم في أمر القبلة لما قالواصلى الله عليه وسلم ّ في دينه ثم إنه )٥(}يرغبون{ َ ٌّولا أن ديننـا حـق لمـا لـ:  ِ ّ

ّصلى إلى قبلتنا و ما استن بسنتنا , فقال صلى االله عليه و سلم  َّ َلجبريـل وددت أن ربي صرفنـي : َّ َّ َ ُ ِ َ َ
َعن قبلة اليهود إلى غيرها فقال جبريل إنما أنا ملك عبد لا أملك شيئا فسل ربك فصعد  ّ ْ ًَ ٌ ٌّ َ ِ جبريل ِ

ُاء نحو أحد يصلي ههنا ركعتين و ههنا ركعتـين و يـدعو إلى الصحرصلى الله عليه وسلم  إلى السماء وخرج رسول االله  ُ ُ ٍَ

                                                 
و رواه الطبري عن قتادة عـن سـعيد  . ١/٣٤٧: عزاه السيوطي في الدر إلى عبد بن حميد و ابن المنذر)١(

و نسب الـسيوطي خـبر سـعيد بـن . ستة عشر شهرا :  بلفظ آخر و فيه أيضا ٦٢٢/ ٢: ّبن المسيب
 بـن سـعيد وخبر سـعيد بـن المـسيب رواه أيـضا عنـه يحيـى. ٣٤٦/ ١: الدر:  المسيب إلى الطبري

ّ و الــدلائل ١٣٤ / ٢٣:  و التمهيــد٦٢١/ ٢:  و الطــبري ١٩٦/ ١: كــما في الموطــأ : الأنــصاري 
 .٥٧٣/ ٢: للبيهقي

و البيهقي في دلائـل  ) ١٣٢٧ ( ٢٤٨ −  ٢٤٧ / ١:  و ابن أبي حاتم٦١٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
( بضعة عشر شهرا : عن ابن عباس و في رواية ٥٥٠/ ١: سيرة ابن هشام:  و ينظر٥٧٥/ ٢: النبوة 
  )٦٢٣/ ٢: الطبري

  ) ٥٢٧: ( صحيح مسلم:  و ينظر٦٢١ / ٢:  و جامع البيان للطبري٤٢٠: كشف الأستار: البزار ) ٣(
 و الـسنن ٦٢١ / ٢: بـاب كيـف الأذان و جـامع البيـان للطـبري) ٥٠٧ ( ٣٤٧/ ١: سنن أبي داود)٤(

    ١٣٨/ ٢:  و عون المعبود٩٧/ ١: باريفتح ال:   و ينظر٣٩١/ ١: الكبر￯ للبيهقي
   .يرغبوا: في الأصل) ٥(
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َاالله أن يخير له في ذلك فلم يزل كذلك يديم النّظر إلى السماء حتى دخل ناحية أحد, فأنزل االله تعالى في  ُْ ُ َْ َ ََ
“ô‰s% 3﴿ : رجب بعد زوال الشمس قبل الظهر  ttΡ |= =s)s? y7 Îγô_ uρ ﴾ ]١(]١٤٤(.  

ِو صرفت القبلة إلى َ الكعبة قبل بدر بشهرين فقال أهل مكة قـد تـردد عـلى محمـد أمـره و اشـتاق إلى ُ ُ َ َُّ ِ ٍ

ٌمولده و مولد آبائه و قد توجه إليكم و هو راجع إلى دينكم َّ ِ ِ ِ .)٢(  
ّفي ابتداء الهجرة مخيرا في التوجه إلى بيت المقـدس أو الكعبـة إلا أنـه صلى الله عليه وسلم كان النّبي : )٣(ّوقال الربيع  ّ ّ ً ّ

َّفكان التوجه إليه فرضا و إن كان مخيرا فيه كالمخير في كفـارة اليمـين أي واحـد . ت المقدس َاختار بي َّّ ًَّ ْ ً
 . اختار فهو فرض عليه

َبل كان الفرض عليه التوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ: )٤(وقال ابن عباس  ِ ُِ ّ ُ ْ َ.  
ّ وقيل السفهاء من الناس الجهال و هم مشركوا  مكة و منافق]و١٠٥ [ ّ ُّوا المدينة و اليهود كلهـم ُّ

ْطعنوا في ذلك لما صرفت القبلة فقالوا  َ َِ ُ َّ ُ َ :﴿$ tΒ öΝ ßγ9 ©9uρ ⎯ tã ãΝ ÍκÉJ n=ö6 Ï% © ÉL ©9$# (#θ çΡ% x. $ yγ ø‹ n=tæ وهي ﴾

                                                 
 و مختـصر  تفـسير يحـي بـن سـلام لابـن أبي ١٢٧/ ١:  و تفسير الـسمرقندي٨٢/ ١: تفسير مقاتل) ١(

ِزمنين ِ ّ و صرح الأخير بنقله عن تفسير الكلبي و أسباب النزول للواحدي بنحوه مختصرا ١٨٥/ ١: َ
ّ و لـيس فيهـا كلهـا ٢١٢صـ:  و العجاب للحافظ ابن حجر٢١٧/ ١:   و الروض الأنف٧٧صـ :

صلي ههنـا ركعتـين و ههنـا : (قوله ُخرج رسول االله صلى االله عليه و سلم  إلى الصحراء نحو أحد ي ُ ُـ ٍَ ّ
َركعتين و يدعو االله أن يخير له في ذلك فلم يزل كذلك َ ّو لكني عثرت . و فيها ما قبله و ما بعده. اهـ)ْ

ذكـره )  ١٣٧ورقـة : ( التيسير في التفـسير, العلامة نجم الدين عمر النسفي الحنفي عليه في تفسير
 . َّ و بأتم مما هنا ونقله عن مقاتل بن حيان,بطوله

ــان للطــبريفي : ينظــر  ) ٢( ــادة و الــسدي و الثعلبــي خــبر ٦٤١ −  و٦٤٠ / ٢: جــامع البي  ٨/ ٢: قت
  . ٢٢٦/ ١: الوسيطو

: ينظـرو)  اختار بيت المقـدس : (  قوله إلى٦٢٣/ ٢: ربيع قال أبو العالية نحوه عن الّرو￯ الطبري  )  ٣(
   ١٥٠/ ٢:  و تفسير القرطبي١٠١/ ٤ : للرازي) التفسير الكبير ( الغيب مفاتيح 

مـن  ) ١٣٥٥ ,١٣٢٩ ( ٢٥٣ ,٢٤٨ / ١:  و ابن أبي حـاتم٦٢٣ و  ٤٥٠ /٢: جامع البيان للطبري) ٤(
   .باس مطولا طريق علي بن أبي طلحة عن ابن ع
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−è% °! ä≅﴿ . بيت المقدس  Îô³pRùQ$# Ü>Ìøó yϑø9$# uρ ﴿ يأمر التوجـه إلى أي جهـة شـاء  و ﴾ِّ ُّ ُ“ Ï‰öκu‰ 

⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ •Βـــــــــــل ـــــــــــن يرضـــــــــــاه, و قي ُ ﴾  دي ٍ: ﴿°! 

 ä− Îô³pRùQ$#﴿ الصلاة إلى المـشرق وهـي الـصلاة إلى الكعبـة ﴾ ّ>Ìøó yϑø9$# uρ أي الـصلاة التـي ﴾ّ
ْصلوها إلى المغرب و هي صلاتهم إلى بيت المقدس والقبلة الوجهة و هي الفعلة من المقابلة ِ ِِ َّ. 

“ و قيل ﴿ Ï‰öκu‰ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ •Β فكانت الصلاة إلى بيـت المقـدس حـين ﴾ّ
 .َّصلوا إليها صراطا مستقيما, و الصلاة التي صلوا إلى الكعبة صراطا مستقيما

y7﴿ : قوله Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™uρ﴾ ] ِوذلك أن اليهود قالوا لمعـاذ بـن ]. ١٤٣:الآية ِ ّ
ٍجبل ما ترك محمد قبلتنا إلا َ ّ حسدا و إن قبلتنا قبلة الأنبياء, و لقد علم محمد أنا عدل بين الناس َ ٌ ْ ٌَ ِ ُ ّ ً َ َ

َفـأنزل االله في قـول معـاذ ﴿ )١(ٍفقال معـاذ إنـا عـلى حـق و عـدل  َy7 Ï9≡ x‹x. uρ  يعنـي هكـذا ﴾

﴿öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™uρ يعني عدلا﴾ْ َ. 

ُو قيل خيارا مرضية و العرب تقول  ّ ًَ َانزل وسط ال: ِ َ ٍوادي أي خير موضع منه قال زهيرَ َ)٢(: 
ِهم وسط يرضى الأنام بحكمهم                     إذا نزلت إحد￯ الليالي بمعظم َ ٌُ ُ َِ ْ َ َ َ ِ َ 

                                                 
    ٢٠٧صـ :  و العجاب١٢٢/ ١:  و البغوي٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٧٣/ ١: تفسير مقاتل) ١(
الإلـه بـدل الأنـام وهكـذا :   غير منسوب  لكن فيه٢٥٥/ ٣: أنشده الجاحظ في البيان و التبيين مثله) ٢(

/ ١: الجـصاص:   و أنشده هكذا جماعة من المفـسرين بعـد الطـبري مـنهم٦٢٦/ ٢: رواه الطبري
ــسمعاني٨/ ٢: ّ و  الثعلبــي١٠٩ ــاتيح ١٥٤/ ١:  و ابــن الجــوزي١٤٩/ ١:  وال ــرازي في مف  وال
 و في  قـصيدة زهـير مـن , في ديوانـه بهـذه الروايـةُ و لم أجده١٥٣/ ٢:  و القرطبي٤/٨٩: الغيب

 : المعلقات السبع المشهورة
ُلحي حلال يعصم الناس أمرهم            ُ ُ ٍَّ ِليالي بمعظمّحد￯ الِقت إَرَ  إذا ط   ِ َ ُ 

 .  ٢٤٣صـ :   من شرح المعلقات لابن الأنباري٣٤:  البيت
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ٌويقال فلان واسط في عشيرته ووسط سواء كما يقال مكان يـابس و يـبس َ َ ٌ ٌ ٌ ٌ ًوسـطا :  ويقـال)١(ٌ َ
ّعدلا ارتفع عن التقصير و انحط عن الغلو ّ ْ َ. 

$tΑ ®: قوله     s% öΝ ßγ äÜ y™÷ρ r& 〈] أي أعـدلهم و مثلـه ] ٢٨:القلم® ô⎯ ÏΒ ÅÝy™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏè ôÜ è? 

öΝ ä3Š Î=÷δ r& 〈] أي أعدله ﴿ ] ٨٩:المائدة(#θ çΡθ à6 tGÏj9 u™ !# y‰pκà− ’n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# يعني شهداء على ﴾
ِالأمم و الرسل بالتبليغ لما امتنع الأمم عن الإقرار بمجيء الرسل إليه ُ ُّ ّ َ ّم و يدعي الرسل تبليـغ ُ

َألكم شهود فيقولون : الرسالة إليهم,  يقول االله تعالى  ٌ ُ ٍنعـم أمـة محمـد صـلى االله عليـه وُ ّسـلم َّ
ّفيشهد عليهم بهذه الأمة فيقولون لهم وما يـدريكم? قـالوا أتانـا نبينـا صـلى االله عليـه  ّسـلم وُ

َفأخبرنا بذلك فصدقناه لما أقام من المعجزات, و يكون مح َِ ًمد صلى االله عليه و سلم شهيدا عـلى ّ ّ ٌ
ِّأمته بتبليغ رسالته إليهم و كذلك يشهد صلى االله عليه و سلم على صدق أمته فيزكيهم فيكـون  ّ ُ

ِهو صلى االله عليه و سلم شاهدا على ص ً  .)٢(ِدق أمته في شهادتهم للأنبياء على أممهم ّ
tβθ وقيل ﴿ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™§9$# öΝ ä3ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x©ي لكم كقوله﴾ أ :® $ tΒ uρ yx Î/ èŒ ’n?tã É= ÝÁ ‘Ζ9$# 

ُأي للنصب] ٣:المائدة [〉 ُّ. 

 ﴿ 3 $ tΒ uρ $ oΨ ù=yè y_ s's# ö7 É) ø9$# © ÉL ©9$# |MΖä. !$ pκön=tæ قيل أراد به بيت المقدس أي ما جعلنا صـلاتكم ﴾ َ

ωإلى تلك القبلة التي كنتم عليها ﴿  Î) zΝ n=÷è uΖÏ9 ⎯ tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™§9$# القبلة التـي كنـت ﴾ , وقيل

öΝ ®عليها نظيره  çGΖä. uö yz >π ¨Β é& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 〈] ُأي أنـتم خـير أ] ١١٠:آل عمـران ٍة ّمـُ

 .ّيريد به الصلاة إلى الكعبة 
                                                 

) وسـط : ( و لـسان العـرب١٩٢ / ١ :ّ و معـاني القـرآن للزجـاج٦٢٦ / ٢: جامع البيان للطـبري) ١(
 ).وسط : ( مفردات الراغبو

 ٨: ّ و تفـسير الثعلبـي٢٤٩  /١:  و ابـن أبي حـاتم٦٣٧ – ٦٣١ / ٢: جامع البيـان للطـبري: ينظر) ٢(
    ١٤٤/ ١:  و الدر٢٢٥/ ١: الوسيطو



 

 
٨٣٨

ــه ω﴿: و قول Î) zΝ n=÷è uΖÏ9 ⎯ tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™§9$# ⎯ £ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζ tƒ 4’n?tã Ïµ ø‹ t7 É) tã ــيعلم ــل إلا ل ّ ﴾ قي

ُ و قيل إلا لنميز , و الصحيح,ناُؤنا و أولياُؤأنبيا َ من يتبع الرسولَ إلا لنعلم)١( ِّ ً كان هذا ابتلاء َّ

                                                 
ِّهذا سؤال ذكره جماعة من متقدمي المفسرين ومتـأخريهم و سـأذكر جملـة كافيـة مـن عبـاراتهم عـلى ) ١( ّ ٌ

وإنما أراد بهـذا العلـم (: ّوجهها و بألفاظها ليتبين وجه اختيار كثير من الأئمة من المفسرين قال السمعاني
َتعلق به الثواب والعقاب وهو العلم بوجود الاتباع فإن كونه موجودا إنما يعلم بعد الوجود وقيـل الذي ي ُّ ّ ّ ِ

￯ع مـن ,معناه إلا لنر ِـ وهو قريب من الأول,وقيل الابتلاء مـضمر فيـه وتقـديره إلا لنبـتلي فيظهـر المتب َّ ٌ َ ٌ
 .اهـ)المنقلب

ْفـإن قـال فـما : (في في فهم توجيهه رحمـه االله قـال   و عبارة الإمام الطبري طويلة وسأذكر عيونا منها تك
زبي  ولي وح ْمعنى ذلك قيل له أما معناه عندنا فإنه ومـا جعلنـا القبلـة التـي كنـت عليهـا إلا لـيعلم رس ِـ ُـ َ َّ ّ

وكان من شأن العرب إضافة ما فعلته أتبـاع الـرئيس  ..ّوأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه  
.... عل بهم إليه نحو قولهم فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وإنما فعل ذلـك أصـحابهإلى الرئيس وما ف

ًثم رو￯ الطبري أخبارا في معنى ذلك و رو￯ بعده قول ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحـة في معنـى  ّ
ِّلنميز أهل اليقين من أهل الشرك والريبة:(قال: الآية  ِّ َ :  ابـن أبي حـاتمو قول ابن عباس رواه أيـضا. اهـ)ِّ

 و ذكـر أقـوالا ,فهَّ  ثم ذكر الطبري قول من جعل العلم هنا بمعنى الرؤيـة و ضـع )  ١٣٤١ ( ٢٥٠/ ١
ّوهـو أن المقـصود لـيعلم أوليـائي و : و اختار ابن عطية مذهب الطبري . أخر￯ أنحى عليها بالتضعيف

ωْفإن قيل ما معنى قولـه ﴿ : (, و قال البغوي١/٢٢٢: المحرر: حزبي  Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  وهـو عـالم بالأشـياء ﴾ٌ
ٌكلها قبل كونها قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب فإنه لا يتعلق بما هو عـالم بـه في الغيـب  َّ َّ ُِّ ِ َ
ُّإنما يتعلق بما يوجد معناه لنعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثـواب والعقـاب وقيـل إلا لـنعلم أي  َ َ

  .اهـ..)..لنر￯ ونميز
حهـا عنـدي َ هو أرج− ١٩٥/ ١:  و الجواب الأول الذي بدأ به السمعاني و البغوي وهو اختيار الزجاج

فالعلم السابق المحيط بكل شيء لا تقع به المجازاة بالثواب و العقاب   فالمعنى ليعلم ذلك مـنهم شـهادة 
المراد العلـم الـذي يتعلـق بـه فيقع عليهم بذلك اسم مطيعين و اسم عاصين فيثابون على قدر عملهـم فـ

 ٢/١٥٧: الثواب و العقاب أو بعبارة أخر￯ الذي يترتب عليه الثواب و العقاب ورجحه أيضا القرطبي
 ٧/٣٨٥: صاحب أضواء البيـانو. اهـ)ّوالأول أظهر وأن معناه علم المعاينة الذي يوجب الجزاء: (وقال



 

 
٨٣٩

ّلهم و امتحانا يعلم به المصدق من المكذب امتحنهم و تعبدهم ليتبين المصدق من المكذب ّ ًّ ّّ ّ َ ُُ  و لم ,َ
ّ القديم بابتلاءهم علما لكنه إنما علم المتبع متبعا في حال اتِثِيستحد ّ ّ َ ِ َ ً ّباعـه والمكـذب مكـذبا في ِ ّّ

ّحال تكذيبه وقيل كان علما بأنهم يكذبون و أن المؤمنين منهم يؤمنون فلـما صـدق مـن صـدق  ّ ّ ّ ِّ َ ُ ً َ َ
ِوكذب من كذب علم كلا على ما كان عليه, وتحدد الأحوال على المعلوم لا يقضي تبدل العلـم  َ ّ ُِّ ُ َ ă َِ َ َّ َّ

َوتغيره ُّ . 
ωوبعض المفسرين يقول ﴿ Î) zΝ n=÷è uΖÏ9 ￯ُوعدولهم عن لفظ العلم إلى معنى الرؤية )١(ِ﴾ أي لير

ًلا يكون جوابا لما يلزم عليه من تجـدد الوصـف للقـديم لأنـه كـما لا يـستحدث لنفـسه علـما  ِ ِ ُِ ًّ ُِّ
ًيستحيل أن يستحدث رؤية  َ ِْ ُ وإنما وجه الجواب ما ذكرناه  وباالله التوفيق)٢(َ ُ ْ َ. 

ِ وقيل معنى قولـه ِ :﴿$ tΒ uρ $ oΨ ù=yè y_ s's# ö7 É) ø9$# الآيـة هـو أن المـسلمين لمـا كـانوا بمكـة أراد االله ﴾ّ ّ
ّسبحانه أن يميزهم عن أحكام المشركين فأمرهم باستقبال بيت المقدس مخالفة للمشركين فلـما  َ ًَ ُ َُ َ ِّ

ْهاجروا إلى المدينة أمروا بالتوجه إلى الكعبة مخالفة لليهود فأراد في الحالين أن يكون المـس ً ُ ُّ ُ ِ لمون ُ
ًعلى إنفراد من المشركين واليهود جميعا ٍ. 

                                                                                                                                               
  وينظـر١/٦٢: التـسهيل. اهـ) الحجة على العبد لنعلم أي العلم الذي تقوم به(وعبارة ابن جزي الكلبي

 وفيهما أربعة أقوال و ١٥٥/ ١:  و زاد المسير٢٠٠/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي :  أيضا لتعداد الأقوال
تفـسير أبي / ١: تفـسير البيـضاوي و٤٢٤/ ١: يه سبعة أقوال و البحر وف٤/٩٥: التفسير الكبير للرازي

:  و درء تعارض العقل و النقل٤٩٦ / ٨:  مجموع الفتاو￯مع  ٦٠/ ٢: ني وروح المعا١٧٣/ ١: السعود
١٧٩/ ٥  
 .و ينظر ما سبق). لنر￯ و نميز  ( ٩/ ٢: عبارة الثعلبي) ١(
ُعلم االله تعالى من صفاته و صفاته تعالى لا تقاس على صفات المخلـوقين)٢( شبه بوجـه أحـوالهم ِ ٍ  و لا ت ُ ِ ُـ

.  وهنا فائدة تتعلق ببعض ما قاله المصنف ٩٥/ ١٢: موع الفتاو￯مج: و ينظر.  كذلك كلامه تعالىو
ُّو المقصود هنا أن تقدم علم ا: (ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الموضع السابق كتابته لأعـمال الله وّ
ٌالعباد حق و القول بحدوث ذلك قول مهجور ُِ  .  اهـ)ٌّ



 

 
٨٤٠

ω وقيل ﴿  Î) zΝ n=÷è uΖÏ9 أي نعاملكم معاملة المخير ﴾ّ ُ. 

=Ü وقوله ﴿  Î=s)Ζ tƒ 4’n?tã Ïµ ø‹ t7 É) tã﴿ يعنـي يـشك في الـدين فيرتـد عـن الإيـمان ﴾ ّ ِّ ُّβ Î) uρ ôM tΡ% x. 

¸ο u Î7 s3s9 أي وقد كانت لكبيرة قال سيبويه ﴾ْ ّشبه القـسم لـدخول الـلام في ٌهذا تأكيـد  يـ: )١(ْ َ َ َ
  ّثقيلـة إلا عـلى الـذين هـد￯ االله عـن ابـن ) لكبـيرة (جوابه أي وقد كانت الصلاة إلى الكعبة 

َّ,  وقيـل وقـد كانـت التوليـة إلى )٣(ْ,  وقيل وإن كانت القبلة لكبيرة عن أبي العاليـة )٢(زيد 
  )٦(.  وقتادة)٥( ومجاهد)٤(الكعبة لكبيرة عن ابن عباس

ّل للنبي صلى االله عليه و سلم وقي ّكيف صلاة من مات من أصحابنا قبل صرف القبلة لأنه قد : ّ ُِ ْ َ َ
ِمات جماعة منهم قبل صرف القبلة كأسعد ابن زرارة, والبراء بن معـرور , وكانـا مـن النقبـاء  َ ٌُّ ٍ َ َُ ِ ْ

ًأخبرونا عن صلاتكم إلى بيت  المقدس أكان هد￯ أم: وغيرهما ,  فقال اليهود  ُ ِ ً ضلالة فـسألوا َ

ّالنبـــي صـــلى االله عليـــه و ســـلم عـــن ذلـــك فـــأنزل االله ّ : ﴿$ tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9  

 öΝ ä3oΨ≈ yϑƒ Î) 4﴾) ٧(.  

                                                 

و ١٩٣ / ١: ّمعاني القرآن للزجـاج:  ر ينظ  و .٢/١٤٠, و٤/٢٣٣الكتاب لسيبويه : ينظر )    ١(
   . ْ إن هنا هي المخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الناسخة   :  قالوا٤٢٥/ ١: البحر

   ٦٥٠ و ٦٤٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
 ).قبلة بيت المقدس : ( بلفظ : ٢٥١ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٤٨ / ٢: جامع البيان للطبري)٣(
كلاهما من طريق علي بـن أبي  ) ١٣٤٤ ( ٢٥١ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٤٧ / ٢: للطبريجامع البيان ) ٤(

 .عن ابن عباس  طلحة
  )١٣٤٣ ( ٢٥١ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٤٧ / ٢: جامع البيان للطبري) ٥(
  ٦٤٨ / ٢:  و جامع البيان للطبري٦١/ ١: تفسير عبد الرزاق)٦(
: قال ابن عباس في روايـة الكلبـي : و قال الواحدي .٩/ ٢: ّهو بنحو هذا السياق في تفسير الثعلبي) ٧(

ّكان رجال من أصحاب النبي  الـخ أسـباب النـزول .. من المسلمين قد ماتوا على القبلة الأولى صلى الله عليه وسلم ٌ



 

 
٨٤١

ُقيل صلاتكم إلى بيت المقدس, وقيل تصديقكم الـصلاة إلى بيـت المقـدس ويكـون الخطـاب  ِ َ َُ ُ
َللموجودين والمراد من مات منهم ﴿ ُχÎ) ©! $# Ä¨$ ¨Ψ9$$ Î/ Ô∃ρ â™ ts9 ÒΟŠ Ïm§‘ٌلـرووف  (أُ﴾ وقر ُ َ َ

ٍوفيه ثلاث لغات, على وزن فعل قال الشاعر)  رحيم  ُ َ)١(: 
ِتر￯ للمسلمين عليك حقا              كفعل الوالد الرؤف الرحيم ِ ُ ً َّ 

                                                                                                                                               
مع تقديم وتـأخير و زيـادة :  و نحوه أيضا في تفسير مقاتل٢٢٧/ ١: و الوسيط٧٧صـ : للواحدي

ُلما وجه رسـول االله إلى الكعبـة قـالوا : (  عن ابن عباس قالعن سماك عن عكرمةو  .  ٨٤ /  ١صـ  ّ ّ
ّكيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نحو بيت المقدس فأنزل االله جـل ثنـاؤه ّ َِ ِ َ ُ َ :﴿$ tΒ uρ 

tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î)( ١١٨/ ٥ و ٤٩٥ و ٤/٤٢٦و  )  ٣٢٤٩( ٢٩٨ / ٥:  ﴾ رواه أحمد 
الـدليل عـلى زيـادة الإيـمان  ) ١٦( بـاب : و أبوداود في كتـاب الـسنة  )٢٩٦٤ , ٢٧٧٤ , ٢٦٩١

( و من سورة البقرة , حديث رقم  )٣( و الترمذي في كتاب التفسير, باب  )   ٤٦٨٠ح (ونقصانه , 
ــدارمي ٢٠٨ / ٥ ) ٢٩٦٤ ــيرهم ٦٥١−  ٦٥٠/ ٢:  و الطــبري٣٠٨/ ١ ) ١٢٣٥ح (  و ال .  و غ

( ّي و الربيـع و داود بـن أبي عاصـم أن ذلـك سـبب نـزول الآيـةّورو￯ الطبري عن قتادة و السد
و نزول الآية بسبب سؤالهم عمن مات من إخـوانهم ثابـت أيـضا في  )  ٦٥٢ – ٦٥١ / ٢: الطبري

مـات : ( قال: صحيح البخاري و غيره في بعض روايات حديث البراء في تحويل القبلة ففي بعضها 
  فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل االلهّعلى القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا

 ﴿ $ tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) ﴾  .الـصلاة مـن  ) ٢٨( بـاب: كتـاب الإيـمان: صحيح البخاري

ــالى ﴿  ــول االله تع ــمان وق $الإي tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) ﴾) ٦٥١/ ٢:  و الطــبري )٤٠ح 
   .٧٩/ ١:فتح الباري:  و غيرهم و ينظر٣/ ٢: السنن الكبر￯و

:   و الحجة في السبع لابن خالويه٢٧١/ ١:  و مجاز القرآن لآبي عبيدة٦٠٨صـ : ديوانه: البيت لجرير) ١(
 و في لـسان العـرب و ٤٢٧/ ١: و البحـر) رأف : (  و لسان العـرب٢٢٨/ ١:  و الوسيط١/٩٠

 .ير￯ للمسلمين عليه حقا: الحجة لابن خالويه والبحر
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, ورؤوف عـلى )١( وعاصم في روايـة أبي بكـر  ] و١٠٦ [وبه قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي 
ُوزن فعول بالهمز و به قرأ   . )٣(ُ, و رووف بغير همز )٢(الباقون َ
ــة ــمال الرحم ــة ك ــل.  َّ و الرأف ــه مقات ــة قال ــر القبل ــرآن أم ــسخ في الق ــم ن ــل أول حك ِو قي ُ ٍ ْ ُ  

 .)٤( بن حيان 
“ô‰s% 3﴿ : قوله ttΡ |= =s) s? y7 Îγ ô_uρ ﴾] َلما صعد جبريل إلى السماء كان رسول االله ] ١٤٤:الآية

ـــتصلى الله عليه وسلم  ـــسماء فنزل ـــه في ال ـــب وجه y7﴿ :ِّيقل ¨Ψ uŠÏj9uθ ãΨ n=sù \'s# ö7 Ï% ـــة ـــك إلى قبل ّ ﴾ أي فلنحولن ْ  

                                                 
المبـسوط لابـن : ( بـالهمز مـن غـير واو  و بهـا قـرأ أيـضا يعقـوب و خلـف: ُفعل: وزن ُرؤف على ) ١(

    )    ٢٢٣/ ٢:  و النشر٢٦٦/ ١:  و الكشف لمكي١٣٧صـ  :مهران
ُو رؤوف على وزن فعول بالهمز و به قرأ الباقون: (تكرر في الأصل  قوله) ٢( َ.(   
 ٤٢٧/ ١:  والبحـر٢٢١/ ١:  و المحرر١٣٧صـ :  المبسوط لابن مهران: هي قراءة أبي جعفر كما في ) ٣(

 واتحاف فضلاء ٤٢٧/ ١:  البحر٢٢١/ ١: كما في المحرر : و روي عن أبي جعفر التسهيل في همزتها
    .١٩٥ و ٧٨صـ: البشر

   ) . ١٣٧ورقة : (في التيسير نجم الدين عمر النسفي العلامةقول مقاتل بن حيان هذا ذكره ) ٤(
 في  و ليس فيه هذا و لكـن الثعلبـي قـال ذلـك ١١/ ٢: ن حيان في  تفسير الثعلبي و بعض كلام مقاتل ب

ِ و كذلك صرح جماعات من العلماء  أنها أول ما نس١٦١/  ١:  و كذلك البغوي١٠/ ٢: تفسيره   َخُ
عـن أبي طلحـة أيـضا وهم ما جاء عن ابن عباس من رواية عطاء الخراسـاني و عـلي بـن ُو مستند. 

ِ البصري من أن أول ما نسعكرمة و الحسن  . خ من القرآن القبلةّ
 ٢: و جـامع البيـان للطـبري ) ٢١(  رقـم ١٨صـ : الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد :ينظر في خبر ابن عباس 

!¬﴿ :  عند قوله تعالى٤٥٠/ uρ ä− Ì ô± pR ùQ $# Ü> Ì øó pR ùQ $# uρ  ﴾]١/٢١٢:وتفسير ابن أبي حاتم] ١١٥: آية ) 
حـديث صـحيح عـلى شرط  والحاكم و قال )١٣٥٥ (٢٥٣/ ١و  ) ١٣٢٩ ( ٢٤٨/  ١و  )١١٢٣

و خبر عكرمة و الحسن البصري   ١٢/ ٢:   والبيهقي٢٦٨/ ٢: جاه بهذه السياقةِرُ ولم يخ,الشيخين
  ١٤٢/ ١:  و الدر٦٢٢/ ٢: الطبري: رواه



 

 
٨٤٣

 ﴿$ yγ9 |Êös?﴿ وهي الكعبة ﴾ ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_uρ tôÜ x© Ï‰Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# tysø9$# فحول وجهـك  ﴾ّ

َشطره أي تلقاءه ﴿ َِ ُ ْß]øŠymuρ $ tΒ óΟ çFΖä. (#θ —9uθ sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ … çν tôÜ x© أي فحولوا وجوهكم في ﴾ِّ ْ
ُّو فيه إضمار أي وحيث ما كنتم و أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطرهَالصلاة تلقاءه ,  ُّ ُ ٌ . 

 ﴿¨β Î) uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# ﴿ اليهود ﴾tβθ ßϑn=÷è u‹ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, ysø9$#أي هذا الدين حـق و ﴾ٌّ ّأن ِّ
 .ُالمسجد الحرام هو قبلة المسلمين

 ﴿ $ tΒ uρ ª! $# @≅Ï≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθ è=yϑ÷è tƒلهم وتوبيخ , وقرأ ٌ﴾ تهديد َ ِ ُ ) و ما االله بغافل عما تعملون( ٌ
tôÜ أيهــــا المؤمنــــون مــــن الإيــــمان و الطاعــــة,  و انتــــصب ﴿)١( x© Ï‰Éfó¡ yϑø9$#  

 ÏΘ# tysø9$# على الظرف ﴾ ْ ِو الشطر النحو و فلان شـاطر أي آخـذ في نحـو غـير الاسـتواء )٢(َّ ِ ٌ ٌ
ُوشطر الشيء نصفه يقال ُ ُْ  .)٣(ًشاطرت فلانا مالي : َ

¡Ï‰Éfó و﴿  yϑø9$# ÏΘ# tysø9$# المحرم و الحلال المحلل كالكتاب المكتوب و الحساب المحسوب ﴾ ِ ّ َ ُ ّ
ًميت تلك البقعة حراماُوس  النبـي َّ و أصل الحرام من المنع, و إنما أحـب,ّ لما منع فيها من الظلمّ

ًصلى االله عليه و سلم تغيير القبلة و تحويلها مخالفة لليهود في قول  َ  .)٥(ابن زيد  و)٤(مجاهد ّ
 

 .)٣( و أبي العالية)٢( و قتادة)١(لأنها كانت قبلة إبراهيم في قول ابن عباس:  و الثاني

                                                 
 :ينظر مثلا: ةقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء على الخطاب و قرأه الباقون بالياء على الغيب)١(

  )٤٣٠/ ١:  و البحر١٩٤صـ :  و التجريد لبغية المريد لابن الفحام٢٦٨/ ١: الكشف لمكي ( 
  ٢٦٩/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس١٩٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٢(
 ٦٥٩ / ٢: جامع البيان للطبري: و ينظر). شطر (  ولسان العرب١٩٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٣(
 .  و عزاه للطبري و عبد بن حميد١٤٧/ ١:  و الدر٦٥٧ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(
   ٦٥٨ و ٤٥٢ /٢: جامع البيان للطبري)٥(



 

 
٨٤٤

ِاستدعاء للعرب إلى الإيمان عن الزجاج : و الثالث  ّ ّ ً)٤( .  
⎦÷﴿ : قوله È⌡ s9uρ |M øŠs? r& t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# ّوذلـك أن اليهـود و ال] ١٤٥[﴾ الآيـة ￯نـصار

ِبأن يأتيهم بالآيات فقال االله تعالى صلى الله عليه وسلم ّطالبوا النبي  ّولئن أتيتهم بكل آية مـا صـدقوك وكـان : ْ ّ
 .  )٥(ك َهم تكذيبُعاقبت

Èe≅ä3Î/ 7πُو قيل لفـظ قولـه  ﴿ tƒ# u™و يحتمـل أنـه أراد بـه كـل,ُ و المـراد منـه الخـصوصٌّ﴾ عـام ّ ّ  

َ الأنبيـاء قبلـك ُعطيتَ التي أ)٧(ّبه كل الآيات ْ التي طالبوه بها, و يحتمل أن يراد )٦( َ الآيات 
ّكمعجزات موسى و عيسى عليهما السلام و معجزات من تقدمه من الأنبياء ِ. 

$!ولئن أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتـك ولا صـلوا إليهـا ﴿: ثم قال  tΒuρ |MΡ r& 8ì Î/$ tFÎ/ öΝåκ tJn=ö6Ï% مـصل ﴾ٍّ

$إليها ﴿ tΒuρ Ο ßγàÒ ÷èt/ 8ì Î/$ tFÎ/ s' s# ö6Ï% <Ù ÷èt/ لا تـصلي ￯والنـصار ￯اليهود لا تصلي إلى قبلة النصار ﴾
ّإلى قبلة اليهود و قيل هم و إن تناصروا و تظاهروا عليك فهم فيما بينهم مختلفون لا يصلي بعضهم إلى  ْ
                                                                                                                                               

  . ّ و قد تقدم تخريجه قريبا عند ذكر المصنف أول ما نسخ من القرآن٦٥٨ و  ٤٥٠ /٢: جامع البيان للطبري) ١(
 و لم أجـد فـيهما التـصريح بـما يفيـد مـا قالـه ٦٥٦ / ٢: للطـبري وجامع البيان ٦٢/ ١: تفسير عبد الرزاق) ٢(

و ذكر الثعلبي هـذا القـول  و عـزاه لابـن عبـاس . أنه كان يحب أن يصرف إلى الكعبة :  المصنف و إنما فيه
   . ٢٠٢/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي: و كذلك الماوردي ١١/ ٢: ّتفسير الثعلبي: فقط

ّوذلـك أن الكعبـة كانـت أحـب : (من طريق الربيع عـن أبي العاليـة ) ١٣٥٨ ( ٢٥٣/ ١: في ابن أبي حاتم) ٣(
  عـن ٦٥٧/ ٢: و في الطـبري)الكعبـة￯ ّ وكان يقلب وجهه في السماء وكان يهـوالقبلتين إلى رسول االله

    . الربيع نحوه
َّه وسـلم لأنهـا كانـت فـيما َّإنما أحبها النبي صلى االله عليـ: (  و عبارته فيه١٩٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  )٤(

  .اهـ)رو￯ قبلة الأنبياء , وقيل لأنها كانت عنده أدعى لقومه  إلى الإيمان ُي
/ ١:  و زاد المـسير١٦٣/ ١:  و البغـوي٢٣٠/ ١:  و الوسـيط١٢/ ٢: ّوتفسير الثعلبي/   ١: تفسير مقاتل) ٥(

١٥٨ .   
   .الآية: في الأصل)٦(
   .الآية: في الأصل) ٧(



 

 
٨٤٥

ــض ﴿  ــة بع ⎦Èٍقبل È⌡s9uρ |M ÷èt7 ¨? $# Νèδu™ !#uθ ÷δr&﴿ ــتهم ــصليت إلى قبل $ /ÏiΒ Ï‰÷èt⎯.َّ﴾ ف tΒ x8u™ !$ y_ š∅ÏΒ 

ÄΝù=Ïèø9$#﴿ في أن قبلة االله هي الكعبـة ﴾ّš¨Ρ Î) #]Œ Î) z⎯Ïϑ ©9 š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# أي إنـك إذا مـثلهم و هـم ﴾ُ ُ ً ّ
 .الظالمون الجاحدون

ّ قال الزجاج  َّ)١( ﴿ È⎦ È⌡s9uρ َفأجيب بما أجاب به ) لو( ﴾ بمعنى ِ ⎦÷ ®: قال االله تعـالى) لو(ُ È⌡s9uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& 

$ \t† Í‘ çν ÷ρr&tsù #vxóÁ ãΒ (#θ =sà ©9 .⎯ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ tβρ ãàõ3tƒ 〈] و لو أرسلنا ريحـا ] ٥١:الروم ￯مجر ￯فجر

⎦÷﴿ : كذلك ههنا في قوله  È⌡s9uρ |M øŠs? r& t⎦⎪ Ï%©!$# وذلك لتقارب معنييهما ﴾ِ ْ. 

⎪⎦t﴿ : قوله Ï%©!$# ãΝßγ≈ uΖ ÷s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# … çµ tΡθ èù Ì÷ètƒ﴾ ]ِالقبلة و المسجد )٢(ُيريد به ] ١٤٦ :الآية 

                                                 
 و ١٩٥ /  ١: ّمعاني القرآن للزجاج: ّ الزجاج هذا القول عن بعض النحويين و رد  عليه و لم يقل بهإنما حكى) ١(

 و في ذلك اختلاف بين النحاة و ينظر مع كتاب الفـراء و ٦٦٧/ ٢:   و الطبري١/٦٩: الفراء: ممن قال به
/ ١: التبيـان للعكـبري و ٣٨٩/ ١:  و الفريد ٢٧٠/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس: الزجاج و الطبري

     ٤٣١/ ١:  والبحر١٢٥
/ ٢)هم ءيعرفون أن البيت الحرام قبلتهم و قبلة إبراهيم و قبلة الأنبياء قبلك كما يعرفون أبنـا: ( قال الطبري) ٢(

.٦٧٠/ ٢: الطـبري) همءيعرفون الكعبة أنها هي قبلة الأنبياء , كما يعرفـون أبنـا: ( ّ وعبارة السدي٦٧٠
    



 

 
٨٤٦

ّ لأن اليهود تعرف أنه هو الحق لأن االله بين ذلك )٣( و ابن عباس )٢( و الربيع )١(البيت عن قتادة و ّ ّّ
 .في كتابهم

çµ﴿ :  في قولهُ وقيل الهاء tΡθ èù Ì÷è tƒويريـد )٥(اج ّجّو الز)٤(عن الفراء صلى الله عليه وسلم بي ّ﴾ راجعة إلى الن ,
َبأهل الكتاب عبد االله بن سلام و أمثاله, وروي في الخبر أ َن عمر سأل عبد االله بـن سـلام عـن َ َّ

ّالنبي صلى االله عليه و سلم فقال  لأني : َو لم  قـال : ٍأنا أعرف به مني بزيد ابني فقال له  عمـر: ( ّ
َلست أشك في محمد أنه نبي و لعل والدة ّ ّ زيد أحدثت فقبل عمر رأسه وقال وفقك االله يا ابـن ُ َّ ْ ٍ

َسلام  َ ()٦(  . 
                                                 

    ٢٥٥/ ١ و ابن أبي حاتم معلقا٦٧٠/ ٢: الطبري).ّيعرفون أن البيت الحرام هو القبلة: ( ة  قتادلفظ) ١(
    )  ١٣٧١ ( ٢٥٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٧٠ / ٢: جامع البيان للطبري)٢(
مـن طريـق محمـد بـن سـعد  ) ١٣٦٧ ( ٢٥٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٧٠ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(

 .العوفي
: قد اعتمدت على مطبوعة دار إحياء الـتراث العـربي المطبوعـة في و .  في معاني القرآن للفراء أجدهلم) ٤(

   .هـ١٤٢٤
يعرفون تحويل القبلة :  و فيه ذكر القولين جميعا يعني قول من قال ١٩٦ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ٥(

و لم يذكر الطبري غـير . هيعرفون النبي و صحت: وقول من قال عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حق 
ّالقول الأول الذي تقدم تخريجه و هو أن الضمير لاستقبال البيت الحـرام / ٢: القرطبـي: و ينظـر. ّ

١٦٢ 
و نقلـه الواحـدي في .   عن الكلبي عن الربيـع عـن ابـن عبـاس ١٣/ ٢: ذكره الثعلبيخبر ضعيف,)٦(

 ١٤٧/ ١: ل الـسيوطي في الـدروقـا.   بـلا سـند٤٤صـ :  و في أسباب النزول ٢٣١/ ١: الوسيط
/ ١: و نقلـه أيـضا الـسمعاني )  الخ فذكرهأخرج الثعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي :(

  . ٤٠٧/ ٢:  و ممن نقله ابن النحاس في معاني القرآن١٦٤/ ١:  والبغوي و غيرهم بلا سند١٥٣
و . فهو يدور على الكلبي . ١٦٣/ ٢: ي عن القرطبي و هو في تفسير القرطب١/١٩٥: و نقله ابن كثير       

عـن ابـن و . ٢١٦صــ: العجاب. نقله الحافظ ابن حجر أيضا عن تفسير يحي بن سلام عن الكلبي
ّزعموا أن بعض أهل المدينة من أهل الكتاب ممن أسـلم قـال واالله لـنحن أعـرف بـه منـا :( جريج 



 

 
٨٤٧

﴿( ¨βÎ)uρ $ Z)ƒ Ìsù öΝßγ÷Ζ ÏiΒ tβθ ßϑ çG õ3u‹ s9 ¨,ys ø9$#﴿ في كتابهم ﴾öΝèδuρ tβθ ßϑ n=ôètƒ﴿ , أنه نبي مرسل ﴾ٌ ٌّ‘,ys ø9$# 

⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ﴾]ّيا محمد و إنها قبلـة إبـراهيم يعلمهـا اليهـود  ﴿] ١٤٧Ÿξ sù ¨⎦ sðθ ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎪ Î tI ôϑ ßϑ ø9$# ﴾
ّالشاكين في أن هذا هو الحق و الخطاب للنبي صلى االله عليه و سلم ّ ّ ّ و المراد به الأمة لأنه لم يكن يـشك ّ

 . 
ys,‘﴿: و قوله ø9$#رفع بالابتداء و إن شئت بفعل مضمر كقولك ﴾ٍ َ َ ِ َو جاءك في هذه الحق وإن شـئت : ُ ْ

ِّبالخبر أي هذا الحق من ربك صب ) َّالحق من ربـك : ( و عن علي رضي االله تعالى عنه  . ّ عـلى )١(بالنَّـ
≅9e﴿: قولـه.لمـسجد الإغراء أو على البدل من شـطر ا ä3Ï9uρ îπ yγô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9uθ ãΒ﴾ ]أي ] ١٤٨ :الآيـة

ــــرأ  ــــا و ق ــــو موليه ــــة ه ــــن قبل ــــل دي ــــل أه ِلك ُ ِّ ــــا (ٍِّ ــــو مولاه َّه ــــرأ)٢() ُ ــــن ق   فم
﴿ uθ èδ $ pκ Ïj9uθ ãΒ ﴾)أي هو يولي وجهه إليها و قيل االله موليها إياه , ومن قرأ )٣ ّ ُ ّ ّمولاها (ُ كأنـه يقـول ) ُ

 .ٌهو مصروف إليها

                                                                                                                                               
رواه ): ا فـلا نـدري مـا أحـدث النـساءبأبنائنا من الصفة والنعت الذي نجده في كتابنا وأما أبناؤن

 ٣٥٦/ ١:  في سورة الأنعام وعزاه في الدر إلى ابن جرير و ابن المنذر١٨٧/ ٩: الطبري 
ّيعلمون الحق  وتفسير الثعلبـي: قال:  و فيه في توجيهها ٢٧٠/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس)١( ّ :٢ /

/ ١:  و البحـر١٠صــ : صر في الشواذ لابن خالويه و فيه أيضا توجيهها بأنها نصب على الإغراء و مخت١٣
٤٣٦    

 ٥٤٩/ ٢:  و الروضـة لأبي عـلي المـالكي١٧١صــ : السبعة لابـن مجاهـد: ابن عامر من السبعة: هي قراءة ) ٢(
: ّ و تفسير الثعلبي٦٧٨ / ٢: جامع البيان للطبري:  و ترو￯ أيضا عن ابن عباس و غيره ٢٢٣/ ٢: والنشر

   ٤٣٧/ ١:  و البحر٢/١٦٤: و القرطبي١٦٤ /١:  و البغوي١٣/ ٢
    ١٥٩/ ١:  و زاد المسير٢٦٧/ ١: الكشف لمكي: −  مع المصادر السابقة− ينظر) ٣(



 

 
٨٤٨

ّ و قيل معناه لكل أمة جعلنا قبلة يرضونها ويستقبلون و يتوجهون إليها  ُ يقـال هـذا وجـه  )١(ّ
ُالأمر ,و جهة الأمر و وجهة الأمر قال الزجاج  ّ ّ ُ وجه وجهة و قيـل الوجهـة المـصدر مـن )٢(ِ ُ ٌِ َ ٌِ

ْالتوجه كالقعدة و الجلسة و المشية  ِ ِْ ِ ْ ّو تأويله متوجه يتوجه إليه المصلي في,ّ َ ٌ  .)٣( صلاته ّ
$﴿: و قوله pκÏj9uθ ãΒ ﴾  )ّإنما وحد لأجل لفظ كل و المعنى لكل أهـل ملـة قبلـة و هـم )  و ١٠٧ ّ ِ َّ

ٌلكل طريقة و هو مجبول عليها : )٤(مستقبلوها , وقال سعيد بن جبير  ٍّ. 
ö≅è% @≅à2 ã≅yϑ÷è ®: و قيل هذا كقوله  tƒ 4’n?tã ⎯Ïµ ÏF n=Ï.$ x© 〈 )سن  قال الح]. ٨٤:الإسراء [)٥

Èe≅ä3Ïj9 7π ®: هو كقوله )٦( ¨Β é& $ uΖù=yè y_ % ¸3|¡Ψ tΒ 〈] ٦٧:الحج.[ 
  
 
 
﴿(#θ à) Î7 tF ó™$$ sù ÏN≡ uö y‚ø9$# أي بادروا إلى الطاعات, وقيل إلى ما أمركم به من التوجه إليه من ﴾ ْ ِّ

 .أمر القبلة
                                                 

ٍ أن أهـل كـل وجهـة هـم الـذين − ١): ( موليها : ( يعني قراءة الجمهور: فيها قولان: قال الماوردي) ١( ّ
 هــو الــذي يــوليهم إليهــا و يــأمرهم ِ أن أهــل كــل وجهــة االله تعــالى− ٢.   يتولونهــا ويــستقبلونها

   . و ينظر المصادر السابقة٢٠٦/ ١. اهـ)باستقبالها
ٌهذه جهة و وجهة و وجهة : (  وعبارته في المطبوع١٩٧ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٢( ٌِ َ( 
    ٦٧٦ / ٢: جامع البيان للطبري) ٣(
): و ما شرع االله تعالى من الإسـلامطريقة وه: وقال الحسن: (وفي أحكام القرآن للجصاص. أجدهلم ) ٤(

١/١١٢   
’في الأصل سقطت ﴿) ٥( n? tãمن الآية ﴾.   
     ٤٣٧/ ١:  و البحر١١٩/ ٤: التفسير الكبير للرازي) ٦(



 

 
٨٤٩

﴿4 t⎦ ø⎪r& $ tΒ (#θ çΡθ ä3s? ÏN ù' tƒ ãΝ ä3Î/ ª! $# $ ·èŠÏϑy_قيـل معكم االله للحساب, وما تكونوا يجْ ﴾ أي أين

ً, وقيل إنه في المؤمنين خاصة ومعناه)١(يقبض االله أرواحكم : معناه ِإن الـذين سـبق في علـم : ّ ْ ِ ّ
ّاالله أنهم يصلون إلى الكعبة فأينما يكونوا في شرق الأ ِأرحـام ِرض و غربها و في أصلاب الآباء وُ

ِالأمهات يجمعهم االله على التوجه إلى هذه القبلة  ّ)٢(. 
 ﴿¨β Î) ©! $# 4’n?tã Èe≅ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰s%ابن عامر و حدهوقرأ.  ِ ﴾ من البعث و غيره ُ:   

ّمولاها  (  َ  .)٣() ّموليها( قرأ الباقون و)ُ
⎯ô﴿ : قوله ÏΒ uρ ß]ø‹ ym |M ô_tyz ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_uρ ﴾]موضع خرجـتُّ يقول أي]١٤٩ :الآية َ إلى  وٍ

ّأي موضع توجهت فول يا محمد وجهك أي ح ّ َول وجهك شطر المـسجد الحـرام و قـد مـضى ٍ ّ
 . معناه

 ﴿… çµ ¯Ρ Î) uρ ‘, ysù=s9 ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ّ﴾ يعني به التوجه إلى القبلة للحق من ربك أي بأمره و حكمه ‘¢ ْ َ ّ. 

﴿   $ tΒ uρ ª! $# @≅Ï≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθ è=yϑ÷è s?أي لــيس بــساه عــن أعمالكــم لكنــه محــص ﴾ِ يها علــيكم ٍ
 .مجازيكم بهاو

⎯ô﴿ : قوله ÏΒ uρ ß]ø‹ ym |M ô_tyz ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_uρ tôÜ x© Ï‰Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# tysø9$# ﴾] ١٥٠:الآية [
ّهذا عام في جميع الصلوات إلا ما استثناه على لسان الرسول صلى االله عليه و سـلم مـن صـلاة  ّ

ِالمسافر في النفل وغيره من المواضع عند تعذر الوصول إلى القبلة  ّ. 

                                                 
    ١٢٨/ ١: تفسير السمرقندي) ١(
 / ٢: جامع البيان للطـبري: و ينظر. لم أجد من فصل القول في هذه الآية كما صنع المصنف رحمه االله ) ٢(

  ٤٣٩/ ١:  والبحر٢٣٠/ ١:  الوسيط و١/٤٣٨:البسيط و١٤/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٨٠
   .٩٠٦صـ:ّتقدم تخريجها قريبا) ٣(



 

 
٨٥٠

∞ξy﴿ : و قوله Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝ ä3ø‹ n=tæ îπ ¤fãm يريد بالناس من أهل الكتـاب خاصـة أي ﴾ّ ّ
ًهم وجدوا في كتابهم أن محمدا  َّتحول قبلته, و إذا توجهتم إلى الكعبة ليس لهم حجة يقولون صلى الله عليه وسلم ّ َ ُ

ّقــد وجــدنا في كتابنــا أنهــم يحولــون القبلــة فهــلا حولوهــا  ّّ ّأو فلــماذا لا يحولــون)١(ُ ُ  
 .)٢( القبلة 
ω﴿ : و قوله Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑn=sß öΝ åκ÷] ÏΒ استثناء منقطـع مـن أول الكـلام أي لكـن الـذين ﴾ّ ٌ ِ ٌ

ٍظلموا منهم يحاجونك بالباطل و هذا كـما يقـال لـيس لفـلان ُ ّ حجـة إلا أن يحاجـك بالباطـل ّ ُ ْ
ًالباطل لا يكون حجةو ّ . 

نـاس علـيكم حجـة ولا  ﴾ ههنا بمعنى واو النّسق و معناه لئلا يكون لل(ωÎ﴿ :)٣(و قال أبو عبيدة 
َللذين ظلموا أيضا عليكم حجة فيريد بالنّاس أهل الكتاب  ُ ٌ َو بالظالمين المشركين من أهل مكة حـين ,ً َ

ّعيروه بالتحول إلى الكعبة  . و قالوا إنه مال إلينا و إلى مولده و إنه يرجع إلى ديننا,ّ
ٌهذا في المعنى صـواب و في اللفـظ خطـأ و إنـ: )٤( و قال الفراء  بمنزلـة الـواو إذا  )  (ωÎ( ما يكـون ٌ

ِعطفت على استثناء قبلها كقولك ًلي على فلان ألف إلا عشرة إلا مائـة , و المعنـى لي عليـه ألـف إلا :  ُ ً ٌ ٍ

ّعشرة و مائة إلا أنك أغفلت المائة ثم استدركتها فقلت اللهم إلا المائة   :)٥(قال الشاعر;َ
ُما بالمدينة دار غير واحدة      دار ٌٍ  ُ الخليفة إلا دار مرواناُ

                                                 
 . حولاه) : ل ( في النسخة   ) ١(
   ٢٣٢/ ١: و الوسيط١٥/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٨٣ / ٢: جامع البيان للطبري:ينظر  ) ٢(
. يعنـي النـسق.. ع واو المـوالاة ِوضع استثناء , إنما هـو موضـليس بم:   و لفظه٦٠ / ١: مجاز القرآن)٣(

 ١٣صـ : معاني القرآن له: تابعه عليه  مع اختصار الأخفش و
    .صواب في التفسير خطأ في العربية:  و عبارته٧٣/ ١: معاني القرآن للفراء) ٤(
معـاني القـرآن : منسوب في  و هو غير٤١٦صـ : في الوساطة بين المتنبي و خصومه: البيت منسوب للفرزدق) ٥(

:  و  تفسير القرطبـي١٦/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١/٣٠٣: و الأصول في النحو لابن السراج٧٣/ ١: للفراء
٢/١٦٩    



 

 
٨٥١

ٌو مذهب أبي عبيدة صحيح . مروانا ُ الخليفة و دارُ إلا دارينيع  . و له فيه شواهد )١(َُ
ُلئلا يكون للناس عليكم حجـة إلا عـلى الـذين ظلمـوا فحـذف : ّ أنه قال)٢(ى عن الأزهري َكُويح ِ ُ

ٍحرف الجر وذلك قول قطرب ٍ   ُ  : فحصل الجواب عن معنى قوله)٣(ّ
﴿ ωÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ßϑ n=sß  ًأن يكون استثناء منقطعا بمعنى لكن نحو :  ُأحدها: )٤(ٍ ﴾ على وجوه َ ِْ ًِ® 
$ tΒ Μçλm; ⎯ Ïµ Î/ ô⎯ÏΒ AΟ ù=Ïæ ωÎ) tí$ t7 Ïo? $# Çd⎯©à9$# 〈] ِّما له علي حـق إلا التعـد: وكقولهم ] ١٥٧:النساء ٌّ ي و ّ

 . الظلم 
ّإلا الذين ظلموا فإنهم يحاجونك بالباطل : نه قال أن يكون الحجة بمعنى المحاجة كأ: و الثاني ُ)٥(. 
 .ْقول أبي عبيدة أن يكون إلا بمعنى الواو: و الثالث
 .ٍقول قطرب بإضمار على أي لئلا يكون للناس عليكم حجة : و الرابع

 .)١(خفيفة بمعنى مع ) إلى الذين ظلموا منهم  ( )٦(ورو￯ أبو بكر بن  مجاهد 

                                                 
جامع البيان : بمعنى الواو) إلا(ّضعفه الفراء كما تقدم و كثير من حذاق النحويين يضعفونه و يقولون ليست ) ١(

     ٤٠٨/ ١:  و الدر المصون٤٤٢ / ١:  و البحر٦٨٨ / ٢: للطبري
  ).إلا على الذي ظلموا فإن عليهم الحجة  ( أي :   وفيه١٧/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٢(
حجة  كأنه قيل لئلا يكون عليكم ,موضع الذين خفض لأنه بدل من الكاف والميم في عليكم: ( قطربقال   )٣(

 و التفـسير الكبـير ١٧/ ٢: ّير الثعلبـيتفـس. اهــ)فإنه يكون حجة عليهم وهـم الكفـارإلا الذين ظلموا 
  ٤٤٢/ ١:  و البحر١٢٧/ ٤: للرازي

  ١٧ −  ٢/١٥: ّ وتفـسير الثعلبـي١١٣/ ١:  و أحكـام القـرآن للجـصاص٦٨٨ / ٢: جامع البيان للطـبري)٤(
 و التفـسير الكبـير ٢/١٦٩:  و تفـسير القرطبـي٢٣٢/ ١:  و الوسـيط٦٢/ ١: التمهيد لابن عبد الـبرو

    ٤٤٢ / ١:  والبحر١٢٧/ ٤: للرازي
 القوم إنما هو الخصومات و ُاجَجِوقال ح:  و قد اختاره الطبري,الراجح من حيث المعنى أن الاستثناء متصل)٥(

  و بدأ بـه ٦٨٣/ ٢)مشركوا العرب من قريش فيما تأوله أهل التأويل( الجدال وقال إن الذين ظموا منهم 
 حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة للذين ظلمـوا يعنـي و المعنى أنه لا: (   وقال ٢٢٥/ ١: ابن عطية

     ١/٤٤١:  و رجحه  أبو حيان ٣٢٢/ ١: و لم يذكر الزمخشري غيره. اهـ)اليهود و غيرهم 
و أمـا أبـو بكـر بـن . لما سـيأتي. و صوبتها أبو بكر بن مجاهد. مجاهد) بن( مجاهد بدلا من ) عن: (في الأصل ) ٦(
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 ﴿ Ÿξsù öΝ èδ öθ t± øƒrB ’ÎΤöθ t± ÷z$# uρ قيـــل يخـــصه قولـــه ﴾ّ® Hω Î) β r& (#θ à) −Gs? óΟ ßγ ÷ΖÏΒ Zπ9 s) è? 〈]  آل
ْوقيل  فلا تخشوهم في التوجه إلى الكعبة و اخشوني في مخالفة أمـري بـأن تتركـوا ] ٢٨:عمران  ّ

 .أمري و تتبعوا أهوائهم 
ْفلا تخشوا الناس أن أردكم في دينهم, واخشوني في أن: )٢(ّوقال السدي َّْ  أعاقبكم عـلى مخالفـة ّ

 .أمري
ْ وقيل لما ذكرهم بالظلم و الاستطالة في الخصومة طيب نفوس المؤمنين بأن لا يلتفتوا إليهم َّ َ. 

﴿§Ν Ï? T{uρ © ÉL yϑ÷è ÏΡ إتمـام النعمـة  : ( )١(ِ ﴾ عن أمير المؤمنين علي رضي االله تعالى عنـه أنـه قـال
 ).الموت على الإسلام

                                                                                                                                               
بن موسى بن العباس شيخ عصره في القراءات مصنف كتاب السبعة في القراءات و مجاهد فهو الإمام أحمد 

) قـرأ عليـه أمـم لا يحـصون ( ببغداد  سمع خلقا و قرأ عليه أمم قال الـذهبي . هـ٢٤٥: غيره مولده سنة
ترجمتـه في كتـب كثـيرة .  و أثنى عليه الإمام الداني و الخطيـب و غـيرهم ووثقـوه٥٣٦/ ٢: معرفة القراء

سـير  و٥٣٨ – ٢/٥٣٣:  و معرفـة القـراء٧٣ – ٦٥/ ٥:  و معجم الأدباء ١٤٤/ ٥: تاريخ بغداد:(هامن
   ) ١٠٢/ ٢:  و طبقات الشافعية الكبر٢٧٢￯/ ١٥: النبلاء

مخففـة ) إلى الذين ظلموا ( رو￯ أبو بكر بن مجاهد عن بعضهم أنه قرأ  ( ١٦/ ٢: في تفسير الثعلبي  ) ١(
و نقل الـسجاوندي عـن أبي بكـر بـن  ( ٤٤١/ ١: في البحر لأبي حيان و . )يعني مع الذين ظلموا

فقد اتفق المصنف مع .  اهـ) و تأولها بمعنى معٍّجعلها حرف جر) إلى الذين ظلموا: ( مجاهد أنه قرأ
. ّهي من الشواذبمعنى مع و) إلى الذين : ( أنها الثعلبي قبله و بعدهم أبو حيان على وصف القراءة ب

. اب أن ابن مجاهد إنما رواها لبعضهم  كما في تفسير الثعلبي و كما في كلام المصنف هنـا ّثم إن الصو
فإن  ابن مجاهد إمام ثقة و له كتب في القـراءات غـير كتـاب الـسبعة, و لـه . و لم يقرأ بها ابن مجاهد

ّكتاب في الشواذ, و ممن ينقل عنه ما ينقلـه مـن القـراءات في الـشواذ  حتـسب في ابـن جنـي في الم: ُّ
ّمواضع كثيرة جدا و صرح بأنه من كتاب أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهـد في شـواذ القـراءات في 

 ففيه جواب ابـن ٥٣٧/ ٢: معرفة القراء:  و ينظر٣٥/ ١:  في مقدمة المحتسب: مواضع كثيرة منها
 . يحمل عنه ًمجاهد لرجل سأله لم لا يختار لنفس حرفا

    )١٣٩٠ ( ٢٥٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٩١/  ٢: جامع البيان للطبري) ٢(



 

 
٨٥٣

الدنيا بالنصرة على الأعداء وإظهـار الـدين وفي الآخـرة بـالمغفرة  وقيل إتمام النعمة عليهم في 
ّوالرحمة والوصول إلى جزيل الثواب  ِ. 

 ﴿öΝ ä3̄=yè s9uρ tβρ ß‰tGöη s? ترشدون وقيـل لا تخـشوا النـاس في تظـاهرهم علـيكم في المحاربـة ﴾ 
 .والمحاجة فإني وليكم أظهركم عليهم بالحجة

﴿§Ν Ï? T{uρ © ÉL yϑ÷è ÏΡ ö/ä3ø‹ n=tæُاعتكم في الــدنيا أنــصركم عــلى عــدوكم وأورثكــم أرضــهم ﴾ بطــ ُ ِ
 .وديارهم  وأموالهم, وأما في الآخرة فرحمتي وجنتي وأقيكم العذاب

ّجة فعلة من الحج وهو القصد والمحجة الطريقة المـسلوكة, والمحاجـة المخاصـمة وذلـك ُوالح ّ ْ ُّ َ َ ُ
 .صاحبهٍقصد كل واحد من الخصمين إلى إقامة بينته وإبطال ما في يد 

$!﴿  :  قوله yϑx. $ uΖù=y™ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™u‘ ﴾ ] وقيـل الكـاف في قولـه]١٥١:الآية ,ُ: ﴿!$ yϑx. 

$ uΖù=y™ö‘ r& من صلة ﴾ ِ ّ ما قبلها تقديره فلا تخشوهم واخشوني و لأتم نعمتي عليكم كـما ) و١٠٨( ْ ُ ُ
قيـل ّ النعمـة,  وخشية و مؤذنا بإتمامً فيكون إرسال الرسول شرطا لل)٢(أرسلت فيكم رسولا

معنـاه ّ, وقيـل جعـل الكـاف جوابـا مقـدما ومعناه و تقديره لعلكم تهتدون كما أرسلنا فـيكم
 .فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا 

ّ يكون الجزاء له جوابان نحو قولك إذا جاءك فلان فأته فرضـهْو يجوز أن  فقـد صـارت فأتـه ,ٌ
ًلعرب فقال كما أرسلنا فيكم محمدا صلى االله ّوفرضه جوابين , و قيل معناه أنه خاطب مشركي ا

ّعليه وسلم و هو رجل منكم أمي يتلو عليكم آياتنا فكما أنعمـت علـيكم برسـالته فـاذكروني 

                                                                                                                                               
 و سكت عنه فلم ١٩٦/ ١: و ذكره في الفتح السماوي ١٢٨/   ١:  و البغوي١٧/ ٢: علبيّتفسير الث) ١(

 .يخرجه
   ١/١٨:  و بدأ به الثعلبي٦٩٢/ ٢: اختار الطبري هذا التقدير) ٢(
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بتوحيدي و تصديقي أذكركم برحمتي و مغفرتي و اشكروا لي هذه النعم التي أسـبغتها علـيكم 
)١(.  

Zωθ﴿ : و قوله  ß™ u‘ öΝà6Ζ ÏiΒ علـيكم أي تاليـا علـيكم قارئـا آياتنـا القـرآن ﴾ أي من العرب يتلـو
ِّويزكيكم قيل يصلحكم بالزكاة و يطهركم من الذنوب و يعلمكم الكتاب القـرآن و الحكمـة يعنـي  ُّ
ّالفقه و العلم و مواعظ القرآن و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أحكام الدين والأخبار الماضـية و 

 .ا نطق به القرآنقصص الأنبياء و الحوادث التي تكون مم
þ’ÎΤρ﴿:   قوله  ãä.øŒ $$ sù öΝä.öä.øŒ r& ﴾] علـيكم بإرسـال ُكـما أنعمـت: )٢(قال ابن كيـسان ] ١٥٢:الآية 
 .ونبوته فاذكروني بالشكر على هذه النعمة أذكركم بالرحمة و المغفرةصلى الله عليه وسلممحمد 

تـصديقي وحيـدي و و قيل اذكروني بت, عليكمْتبَ و قيل اذكروني أطيعوني أرحمكم و قيل أطيعوني أ
 .م بمغفرتي و رحمتيُركُأذك

ُ قلت صلاتْمن أطاع االله فقد ذكر االله و إن: )٣( و في الخبر   و مـن عـصى ,ه القرآنُه و تلاوتُه و صيامّ
 .االله فقد نسي االله و إن كثرت صلاته و صيامه و تلاوته القرآن 

                                                 
/ ١:  و المحرر٢٣٣/ ١:  و الوسيط١٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٩٢ / ٢: جامع البيان للطبري: ينظر) ١(

   ٤٤٣/ ١:  و البحر٢٢٦
  . اذكروني بالشكر أذكركم بالزيادة:  عن ابن كيسان١٩/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٢(
في :   والواحـدي ٤٥٢/ ١: و من طريقه البيهقي في شعب الإيمان ١/١٧: رواه ابن المبارك في الزهد )٣(

سـعيد بـن : إلى ٣٦١/ ١: وعزاه السيوطي في الـدر. ًران مرسلا  عن خالد بن أبي عم٢٣٤/ ١: الوسيط
و له طريق أخر￯ مرفوعة لكنها ضعيفة جـدا فيهـا رجـل . منصور وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان

 ٢٨٦/ ٤:  و ابن عـساكر في تـاريخ دمـشق١٥٤/ ٢٢: الطبراني في الكبير : متروك رواها آخر مجهول و 
َّلى رسول االله صلى االله عليه وسلم كلاهما من حديث واقد مو فيـه رواه الطبراني في الكبير و: يثميقال اله( َّ

ت باب من أطاع االله فقد ذكره و: ة في كتاب الصلا: مجمع الزوائد. اهـ)اد و هو متروكّالهيثم بن حم ّـإن قل
  ٥٩٥/ ٥: الإصابة: و ينظر.صلاته  
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لو أعطيته جبريل وميكائيل كنت قـد َأن االله تعالى قال أعطيت عبادي ما : )١(و عن سفيان بن عيينة 
ْو قلت لموسى قل)اذكروني أذكركم :( ُأجزلت لهما قلت ٌ للظلمة لا تذكروني فإني ذاكـر مـن ذكـرني و ُ

 . ْ ذكري إياهم أن ألعنَهم ّإن
ّكنا مع النبي  صلى االله عليه وسلم في سفر فقال المهاجرون و ددنا أن نعلم أي  : )٢(قال ثوبان  ُ َ ْ ِ ٍ
ًليتخذ أحدكم لسانا ذاكـرا : (  الذهب أو الفضة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمالمال خير ِ ّ

ِو قلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ِ ُ ُ ً ً ً . ( 
                                                 

 للنفس, ثم يكون تـارة المعنىحضور : ى الذكرمعن: (   قال الواحدي٢١/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(
ًبالقلب, وتارة بالقول, وليس موجبه أن يكون بعد النـسيان; لأنـه يـستعمل كثـيرا دون أن 

   ١/٤٧٩: البسيط. اهـ)يتقدمه نسيان
و قـال حـديث : كتاب التفسير, باب ومـن سـورة التوبـة ) ٣٠٩٤: ( رواه الترمذيٌحديث حسن,  )٢(

 و في ٢٨٢/ ٥:    و أحمـد في المـسند  ٣٥٢/ ١: بـاب أفـضل النـساء: اب النكـاحكت:  ابن ماجةوحسن 
 في تفسير سورة ٤٢٩ / ١١:  و الطبري في تفسيره٤٠٧ − ٤٠٦/ ١:  و الروياني في مسنده ٢٦صـ : الزهد

وأبـو  ) ٢٢٧٤: ( و الطبراني في الأوسط)  مسند ابن عباس – ٤٥١: (   و في تهذيب الآثار٣٤: التوبة آية
 كلهم عن سالم بـن أبي الجعـد عـن ثوبـان رضي االله تعـالى عنـه ١٨٣ – ١٨٢/ ١: يم في حلية الأولياءنع

ْحديث حسن سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري فقلت له سالم بن أبي الجعد : قال الترمذي. مرفوعا  َ ُ ُ ٌ
سـالم بـن أبي الجعـد لم يسمع  : (٥٩٦/ ١:و قال البوصيري في مصباح الزجاجة .سمع من ثوبان فقال لا

و له علة أخر￯ فقد رواه سـفيان الثـوري : ُقلت. اهـ)من ثوبان قاله أحمد وأبو حاتم والبخاري وغيرهم
ًعن منصور عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد مرسلا, لم يذكر فيه ثوبـان, رواه عـن الثـوري عبـد 

 و في ٤٢٩/ ١١:  الطـبري في تفـسيره و مـن طريقـه٢/٢٧٣: الرزاق في تفسيره في تفسير سـورة التوبـة
كما رواه الطبري أيضا مرسلا من  . ١٧٨٨/ ٦: و ابن أبي حاتم)  مسند ابن عباس − ٤٥٠( تهذيب الآثار

 ٦٩/ ٢: في تخريج أحاديث الكشاف: وله شواهد ذكرها الزيلعي.  ٤٢٨/ ١١: طريق مؤمل عن الثوري
مـن حـديث ابـن و ١١/١٣٤  من حديث أبي أمامة  ٢٠٥ / ٨:  من شواهده ما عند الطبراني في الكبيرو

ٌهـو مرسـل : ُقلـت. اهــ)و الحاصل أنه حديث ضعيف لما فيـه مـن الاضـطراب: ( قال الزيلعي. عباس
 .صحيح الإسناد, و له شواهد يتقو￯ بها
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$﴿ : قوله  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ ãΨ‹ Ïè tGó™$# Îö9¢Á9$$ Î/ ﴾] ُالصبر هو الإمساك و ]  ١٥٣:الآية
ّالصلاة هي الدعاء في اللغة, و قيل الصبر ههنا الـصوم و قيـل الـصبر عـلى و, الحبس في اللغة 

َقيل ئب أراد بها الصلوات المفروضة, واجتناب المناهي وأداء الفرائض و ترك الجزع عند المصا ِ
َأراد به الدعاء نفس  . هّ

مـن ّأصل الصلاة اللزوم يقال صلى الرجل و اصطلى إذا لزم و قيـل هـي : )١(ّو قال الزجاج 
َصلوي الفرس جانبي الذنب ْ ّ سميت الصلاة صلاة لأنه يجمع فيها الصلوان و الـصلوان مـن ,ِ ِّ ُْ َ ّ ُُ

ْهي في الحقيقة جانبي العص و ,ذينِ الفخُبَالإنسان مرك ُعصُ ُ )٢(. 
لاة,  و قيل بالصبر على المحن و بالصلوات أي اسـتعينوا بهـما ّبر على الصّ وقيل استعينوا بالص

 .ً غدا ثواب االلهِ ِعلى استجلاب
 ﴿¨β Î) ©! $# yì tΒ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#يعنـي معهـم بالإحـسان و التوفيـق ﴾ على أداء الفرائض و الصلاة 

 .وجزيل الثواب
Ÿω﴿: قوله  uρ (#θ ä9θ à) s? ⎯ yϑÏ9 ã≅tF ø) ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! ّ يـسموا الـشهداء ْ نهـاهم أن]١٥٤ :الآيـة[﴾ #$ ُ

َأمواتا و أخبر 7N≡uθ﴿ : ُو رفع قوله.  ٌ أنهم أحياءً øΒ r& بإضمار مكني و تقديره و لا تقولـوا هـم  ﴾ ّ ٍ

                                                 
ّوقد تقـدم ذكـر معنـى .  و رجح القول الأول أعني أنها من اللزوم٢٠٢ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ١(

  .٤٠٠صـ: ينظر. ة لغةالصلا
صعوص: (في لسان العرب) ٢( صص و الع صص و الع ُالعصعص و العصعص و الع ُ ْ ُـ ُ ُ ُـ ُ َ ُـ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َأصـل الـذنب, : ُ

  .عصص: مادة): لغات كلها صحيحة
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ُ يقال قلـت ْب إلا إذا كان بمعنى الحديث مثل أنَ الذي بعد القول لا ينصُ و الاسم)١(أموات 
ًخيرا و قلت شرا كأنك قلت كلاما ًَ  .)٢( ً حسنا أو قبيحاَّ

ّولما كان الموت يحتمل أمرين الكفر و مفارقة الروح نهاهم عن  ُ ٌتسميتهم أمواتا, و قيل بل أحياء ّ ً
ِ و قيل أحياء بحياة ذكرهم و ثناء االله عليهم كما قيل )٣(في دينهم  َ ِ ِ ْ ِ ٌ)٤(    : 

 ٌ      قد مات قوم وهم في الناس أحياء لا انقضاء له ّموت التقي حياة

                                                 
 و الفريـد في إعـراب ٢٧٢/ ١:  و إعراب القـرآن لابـن النحـاس٢٠٠ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ١(

  ١/٣٩٤: القرآن
. اهــ) في موضـع مـصدر تلأنها ليسصب ّ النُلا يجوز(  و فيه ١/٣٩٤:  و الفريد٢٢٧ / ١: ررالمح) ٢(
ّالأصل فيما بعد القول أن يورد محكيا فإذا كان المتعلو صب بـالقول نحـو قولـكْ ِق به مفردا بمعنى جملة ن ُـ ً ُ  
َقلت مثلا و قلت حديثا و شعرا (  ا نـصب٢/٥٦٧: شرح الكافية لابن مالـك): َ  مـا بعـد القـول ّـ  و أم

ِفبشروط و ذلك أن المشهور أن للعرب في ذلك مذهبين ّ هما وهو مذهب عامـة العـرب أنـه لا يجـر￯ ُ أحدّ
أن يكون فعلا مضارعا , مسندا إلى مخاطب متـصلا باسـتفهام و أن : القول مجر￯ الظن إلا بشروط أربعة 

) ً منطلقـاًأتقول زيـدا(مثل :المفعولين لا يفصل بينه وبين الاستفهام بغير ظرف أو جار و مجرور  أو أحد 
 ٢/٥٦٧: شرح الكافية لابن مالـك: و يجوز تركه ورفعهما على الحكاية) زيد منطلق ( فيجوز النصب في 
هم سليم يجرون القول مجـر￯ الظـن فينـصبون بـه و  عند قبيلة من العرب و; ٦١/ ٢: وشرح ابن عقيل

  مطلقا 
 : قال ابن مالك في الخلاصة 

َوأجري ِ ٍّ القول كظن مطلقا ُ َ عند سليم نحو قل ذا مشفقا***ُ ْ َُ ٍ ُ َ 
 .باب ظن و أخواتها  

ّ  ولكنه رجح القول بأنه على الحقيقة و هو الصحيح و ينظـر الحاشـية التاليـة ١/٢٠٠: ذكره الزجاج)٣(
   . فهو مهم

له مـا صـنع االله ُذكر هذا البيت في ترجمة معروف الكرخي فقيل رؤي معروف الكرخي في المنام فقيل )٤(
 . في ترجمة معروف الكرخي٢٠٧ / ١٣: تاريخ بغداد. بك فأنشد هذا البيت
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ــه ــاء لقول ــة أحي ــلى الحقيق ــم ع ِو الأصــح أنه ٌ ّ ــذا الموضــع ّ ــير ه tβθ ® في غ è% y— öãƒ 〈)آل [ )١
  ].١٦٩:عمران

⎯﴿: قوله و Å3≈ s9uρ ω šχρ ããè ô± n@ ما هـم فيـه مـن النعـيم و الكرامـة و قيـل لا تـشعرون ﴾ِ َّ
َبحياتهم وقيل لهم أجنحة  يطيرون بها فيأكلون من ثمار الجنة و يشربون من أنهارها و يأوون إلى  ٌ

 . )٢(َّقناديل معلقة تحت العرش 
ٍو قيل نزلت الآية في قتلى بدر ْ َ ََ َ   .)٣( من المسلمين ِ

ٍأرواح الـشهداء في حواصـل طـير خـضر و أرواح : )٤(و عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  ٍ ّ
 .العلماء في قناديل معلقة من العرش

                                                 
ٌأن أرواحهم على الحقيقة أحياء لأنه ظاهر البراهين من الكتاب و السنة و لم كما قال المصنف الصحيح )١( ّ

ى على القول بأنه على ّ و ممن لم يذكر فيه اختلافا أصلا و مش,ًيذكر جماعة من جلة المفسرين في ذلك خلافا
زمخشري و ابن الجوزي و ابـن الحقيقة الطبري و الثعلبي و الواحدي في وسيطه و البغوي و ابن عطية و ال

  الرازي وّغيرهم, و حكى آخرون الخلاف في هذا كما ذكره المصنف و ممن ذكره الزجاج و كثير
:  ( الكتاب و السنة و أقوال السلف   ينظروهو خلاف لا يلتفت إليه لظهور مخالفته لظواهر .  و أبو حيان

/ ١:  والبغـوي٢٣٦/ ١: لوسـيط و ا٢٢ – ٢١/ ٢: ّ  و تفسير الثعلبـي٦٩٩ /٢: جامع البيان للطبري
  )٤٤٨/ ١:  و البحر١٩٨/ ١:  وتفسير ابن كثير١٦١/ ١:  و زاد المسير٢٢٧/ ١: المحرر و١٦٨

 .ينظر ما سيأتي بعد قليل في الحديث المرفوع ) ٢(
 ٤٤: بلا سند: و لم يسنده و أسباب النزول للواحدي٢١/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي٧٨/ ١: تفسير مقاتل) ٣(

 و في ٢٢٠صــ :  و العجـاب لابـن حجـر١٦٨/ ١:  والبغـوي٢٠٩/ ١: ُّو النكت والعيون للـماوردي
نعـيم ذهـب عنـه ن يقتل في سبيل االله مـات فـلان وكان الناس يقولون لم : ٢٣٦/ ١: الوسيط للواحدي

 .   ّالدنيا و لذتها فأنزل االله هذه الآية
ٍأرواح الشهداء في حواصل طير خضر( شطره الأول)٤( ٍ :  ثابت و رد فيه أحاديث منها ما في صحيح مسلم)ّ

⎦¨ Ÿωuρ ®عن مسروق قال سألنا عبد االله هو ابن مسعود عن هـذه الآيـة  t⎤ |¡øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 



 

 
٨٥٩

 . و يجدون ريحها وليسوا فيها,ةّ الجنَرزقون ثمرُي:)١( وقال مجاهد 
Ν﴿: قوله  ä3̄Ρ uθ è=ö7 oΨ s9uρ &™ ó© y´Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθ sƒø: َالنون فيه للتأكيد و اللام كالقسم ]  ١٥٥:ية الآ[﴾ #$ َ ّ

ٍاللام جواب قسم محـذوف و معنـاه : في المعنى وبعضهم قال قيـل معنـاه ) و االله لنبلـونكم : ( ٍ
َلنخبرنكم وقيل لنبتلينكم و قيل معناه لنبلونكم  َشيء من َبشيء من الخوف و شيء من الجوع وِ

íθّ في القتل من العدو ﴿َ شيء من الخوف يعني الفزع; ونقص الأموال àfø9$# uρ يعني المجاعة  ﴾

ــر ﴿ ــل الفق َو قي ِÈø) tΡ uρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθ øΒ F{$# يعنــي ذهــاب أمــوالهم, و يقــال هــلاك المــواشي  ﴾

﴿§àΡ F{$# uρ﴿ يعني الموت والقتل  ﴾N≡tyϑ̈W9$# uρ تخرج ْ﴾  يعني أن لاتخرج الثمرة كما كانت. 
)٢( 

ة و هـم الـذين)نالصابري( يا محمد )ّو بشر( :قال االله  إذا أصـابهم   على أمر االله و هذه المصائب بالجنّـ
ًمصيبة من هذه المصائب قالوا إنا الله ملكا و إنا إليه راجعون قضاء و حكما ً ً ِ. 

﴿y7 Í× ¯≈ s9'ρé& öΝÍκ ö n=tæ ÔN≡uθ n=|¹ ⎯ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ﴾ ]ٌأي رحمة و ثناء و نعمة و أولئك هم المهتدون ]  ١٥٧:آية ٌ
ِ فبشرهم بهذه الثلاث الخلالإلى الاسترجاع ّ. 

                                                                                                                                               

$O?≡ uθøΒr& 4 ö≅ t/ í™!$uŠ ômr& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ tβθè% y—ö ãƒ 〈.ّقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جـوف طـير : َ
ٍخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شـاءت ثـم تـأوي إلى تلـك القناديـل  ) ( الحـديث .. ُ

و في . ة وأنهـم أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون الجنأرواح الشهداء في باب بيان أن في كتاب الجهاد,  )  ١٨٨٧ح
:  و مـصنف عبـد الـرزاق١٥/ ٣: سـنن أبي داود: ينظر: الباب أحاديث أخر￯ في المسند و السنن و غيرها 

: وينظـر . ٢٨/ ١٤:  و الفتح الربـاني٦٤− ٦٠/ ١١:  والتمهيد لابن عبد البر٢٦٦/ ١:  و المسند٥/٢٦٤
أما الشطر الأخـير  و١٥٥/ ١:  والدرالمنثور٢٦٣ / ١: بي حاتم و ابن أ٧٠١/ ٢: الطبري: أقول السلف في

 . عليهُمن الحديث المتعلق بأرواح العلماء فما عثرت
 و عـزاه ١٥٥/ ١: و الـدر ) ٤٤٩٥ ( ٨١٣/ ٢:  و ابـن أبي حـاتم٦٩٩ / ٢: جامع البيان للطـبري) ١(

   .أيضا لابن المنذر
  ٢٢/ ٢: ّلثعلبي و تفسير ا٧٠٥ − ٧٠٤ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(



 

 
٨٦٠

$﴿: في قوله : )١( وقال أبو بكر الوراق  ¯Ρ Î) ¬! ﴾]إقرار بالملك و إنا إليه راجعون إقرار ]١٥٦:البقرة  ٌ ٌّ
 .  ُعلى أنفسنا بالهلك

ِأعطى االله هذه الأمة في المصيبة ما لم يعط: )٢(وقال سعيد بن جبير  ُ َ يعقوب النّبي عليـه الـسلام فإنـه ّ
™s∀y’4 ®ِ فقد يوسف قال في r' ¯≈ tƒ 4’n? tã y# ß™θ ãƒ 〈] و لم يكن له الاسترجاع ]  ٨٤:يوسف. 

ِطفئ سراج النبي صلى االله عليه وسلم فقال  : )٣(وقال عكرمة  ِ ِ ّإنا الله و إنـا إليـه راجعـون قيـل يـا :َ
ٌرسول االله أمصيبة هي? قال نعم كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة و أجر  ّ. 

َبن السماك بعض الأمراء فقال و عز￯ محمد  ك مـا عوضـت وأخـذه : ّ ّقد فاتك ما رزأت فـلا يفوتنّـ َ ِ ُ
 :     )٤(الشاعر 

ًإن يكن ما أصبت فيه جليلا َ ُ َ                   ففوات العزاء فيه أجلْ َ ُ 
 

ــه  ــشافعي رضي االله عن ــال ال Ν﴿:)٥(ق ä3̄Ρ uθ è=ö7 oΨ s9uρ &™ ó© y´Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθ sƒø: ــوف االله #$ ــي خ ﴾ يعن

﴿íθ àfø9$# uρ﴿ يعني جوع شهر رمضان ﴾Èø) tΡ uρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθ øΒ F{$#الزكـاة ﴾  يعني الصدقات و

                                                 
    ٢٣/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(
: ( و البيهقي في شعب الإيمان ) ١٤٢٢ ( ٢٦٥ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٠٨ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(

١١٧/ ٧ ) ٩٦٩١   
عبـد بـن حميـد وابـن أبي الـدنيا في :  إلى ٣٨٠/ ١:  وعزاه السيوطي في الـدر٢٣/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٣(

    )٤١٢رقم : ( راسيلالمأخرجه أبودادود في ( نحوه :  عن عمران القصير و;العزاء
 :  و روايته فيه١٤٠/ ٢ مع بيت بعده  و ٧٤/ ٢: البيان و التبيين: ّالبيت لصالح بن عبد القدوس في ) ٤(

ً                                      إن يكن ما به أصبت جليلا  َ ِ ُ ْ  ْفذهاب العزاء فيه أجل... ْ
: فذهاب العزاء  بدل ففوات و عيون الأخبـار لابـن قتيبـة:  و فيها كلها ٥٠٥/ ٥:   و الحيوان للجاحظ 

 .فلفقد العزاء :  و فيه٥٢/ ٣
  ).الأولاد(  إلى قوله ٤/١٣٧: التفسير الكبير: نقله فخر الدين الرازي عن الشافعي ) ٥(



 

 
٨٦١

﴿§àΡ F{$# uρ ﴿ الموت والأمراض ﴾ُÏN≡tyϑ̈W9$# uρ يعني الأولاد,  لأن و لد الرجل ثمرة قلبه ﴾َ ّ

 : )١(أنه قال صلى الله عليه وسلم  وروي عن النبي 
ْ عبد و صارت إليه الملائكة قال َدَلَ وَإذا قبض االلهُ(   , عبـدي و ثمـرة قلبـهِ عينَةّ أقبضتم قر:االلهٍ

 فيقول االله تعالى ابنـوا لـه َصبر و احتسب: فيقولون نعم, فيقول االله تعالى فما صنع عبدي قالوا
 ).ُّموه بيت الحمدَبيتا في الجنة و س

َ وروي عن الكسائي   ِ ُ)٢(:﴿$ ¯Ρ Î) ¬!   ﴾ّو الإمالة في هذا خاصة, قـال الفـراء)١(ون ُّبكسر الن ً 
ْ مع اللام لأنها من كثرة ما استعملت صارت كالحرف الواحد )٣( }الترجيع{هذا في : )٢( ُ ّ 

                                                 
: أخرجه من طريقه الترمذي َّ االله عليه وسلم َّأبو موسى الأشعري رضي االله عنه عن النبي صلىرواه  ) ١(

وقال حديث حسن غريب , و ابن حبان  )١٠٢١ح ( ِكتاب الجنائز, باب فضل المصيبة إذا احتسب 
: و أحمد  ) ٥٠٨رقم( و أبو داود الطيالسي  ) ١٠٨: ( وابن المبارك في الزهد  ) ٢٩٤٨( في صحيحه

: (  والبيهقـي في الكـبر١٩٤￯/ ١: يد في مسندهو عبد بن حم ) ١٩٧٤١ و ١٩٧٤٠ح  ( ١٥/ ٤( 
  ). ٩٦٩٩: ( وفي شعب الإيمان ) ٤/٦٨

 وأبو طلحـة الخـولاني ًا, ابني سنانُحماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت:  من طريقًو هو عندهم جميعا  
ل قـا. رب عـن أبي موسـى بـهْثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عـزّ فقال حدِ القبرِجالس على شفير

 و هو حمـاد بـن –من طريق أبي أسامة  )٩٧٠٠( وقفه أبو أسامة ثم رواه : البيهقي في شعب الإيمان
 عن الضحاك بن عبـد الـرحمن −  وهو أبو سنان –عن عيسى بن سنان   − أسامة من رجال الشيخين
  ١/١٩٩:  و تفسير ابن كثير٤٤٠/ ٣٣: تهذيب الكمال: وينظر. عن أبي موسى به موقوفا

) إنـا الله (  إمالة نصير عن الكسائي النـون مـن ٢٩٤/ ١: بو طاهر بن غلبون في التذكرة ذكر أ)٢(
حيـث ) الله ( إمالة قتيبـة  الـلام مـن  ) ١/٣٦٥: ( خاصة و ذكر أبو علي  المالكي في الروضة

ّوقع إذا كان مخفوضا بلام الملك,  كما ذكر أن قتيبة و نصير جميعا يميلان النون في حرف واحد 
و ذكر ابـن الجـزري في النـشر عرضـا عنـد تمثيلـه لأسـباب . في سورة البقرة )  إنا الله( و هو 
 ).  إنا الله (  رواية  قتيبة عن الكسائي إمالة  الألف بعد النّون من قوله ٣٤/  ٢: الإمالة

و  . ٣٢٢/ ١: غايـة الاختـصار: عن قتيبة في بعض الطـرق) الله ( إمالة : و ذكر أبو العلاء الهمذاني



 

 
٨٦٢

$ (βÎ¨﴿ :قوله x¢Á9$# nο uρöyϑ ø9$#uρ ⎯ÏΒ ÌÍ←!$ yèx© «!$# ﴾] الـصفا في اللغـة الحجـارة الـصلبة ] . ١٥٨الآية
َالصلدة التي لا تنبت شيئا و هو جمع صفاة مثل حصى و حـصاة و قطـا و قطـا َ ِّ ُ و المـروة الحجـارة .  ٍةْ

ُاللينة تثنيتـه الطة التراب و غيره, و هو واحـد وّ, و قيل الصفا الحجر الأملس الذي يصفو عن مخ)٤(ّ
ٌصفوان و الجمع أصفاء و صفي, و المروة الحجارة الصغيرة  و جمعها في القليـل مـروات و في الكثـير  ْ َ ّّ َ َِ ِ َ

ّمرو, و قيل المروة الحجر الصلب عن بعض أه ٌ ْ َل اللغة وهما في هذين الموضعين اسم جبلين معروفين َ ُ
)٥(. 

                                                                                                                                               
 ه رسالة دكتورا− وقال أبو معشر الطبري في الجامع في القراءات العشر. جمعها ما في الروضةأ

 قراءة قتيبة و نصير بالإمالة − هـ بالجامعة الإسلامية١٤٠٧: محمد سيدي الأمين /  د−  تحـ –
  النـون فيُ نـصيرَأمـال ( ٢/٢٣: ّوفي  تفسير الثعلبـي (٤١٩/ ١). ّإنا الله ( فيهما جميعا أي في 

إعـراب القـرآن لابـن :   و ينظـر أيـضا  اهــ)و أمال قتيبة النون و اللام جميعـا) إنا الله ( قوله
  .٢٧٣/ ١: النحاس

ّالنون هنا محال  أن تكسر و إنما تمال الألف إلى الكسرة و التعبير بالكسر هنا قاله الفـراء فغلطـه )١( ْ
زعـم بعـض النحـويين أن :  و لم يصرح الزجاج باسم الفراء  لكـن قـال٢٠٣/ ١: الزجاج 

ْالنون كسرت و غلطه أيضا  ابن النحاس و صرح باسم الفـراء ٌو مـا ذكـروه بـين. ُ إعـراب : ّ
  ٢٧٣/ ١: القرآن لابن النحاس

 ٧٦/ ١: معاني القرآن) ٢(
: و هو الصواب كما يدل عليه سياقة كـلام الفـراء. ّفي التوجع خاصة: كذا ? و في معاني القرآن للفراء) ٣(

وقد أمالها بعضهم لكثرة مـا ينطـق ) ّإنا(الجمهور على تفخيم الألف في : (وقال العكبري . ٧٦/ ١
 ٧٠/ ١. اهـ)بهذا الكلام وليس بقياس

 و ٢٤/ ٢: ّ وتفـسير الثعلبـي٢٠٣ / ١: ّ ومعـاني القـرآن للزجـاج٧٠٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(
 ٤٥٤/ ١: البحر

 وتفسير ٢٠٣ / ١: ّومعاني القرآن للزجاج) مرو : ( ن العرب و لسا٧٠٩ / ٢: جامع البيان للطبري) ٥(
 ٤٥٤/ ١:  والبحر٢٢٨/ ١:  و المحرر٢٤/ ٢: ّالثعلبي
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ّسمي الصفا صفا لأنه جلس عليها صفي االله آدم عليه السلام, و سميت مـروة لأنـه : وبعضهم قال  ّ َُ
 .)١(جلس عليها امرأته حواء 

$!←ÏΒ ÌÍ⎯﴿ : و قوله yèx© «!$#أي من أعلام متعبداته و شعائر االله علاماتـه واحـدتها شـ ﴾ّ ْ ٌعيرة و قيـل ِ
ٍشعائر االله لكل ما علم مما يعبد به, و أصله من شعرت أي علمت و هي ما أشعر لموقف أو مشعر أي  َ ٍ ِ ُ ُ ُ َ ُُ ِ ُ ّ

َأعلم ِ ْ ُشعائر االله كل ما ج: )٣(ُ قال القتيبي )٢(. ُ َل علما من أعِعُّ ُلام طاعته و منه إشعار البدن وَ ذلـك ُ
 . إهدائهاِمن علامات

ô⎯yϑ﴿: و قوله sù ¢kym |M øŠt7 ø9$# Íρr& tyϑ tFôã$# يريد به الحج المعلوم في الـشريعة و العمـرة المعلومـة في ﴾ ّ
ّالشرع و الحج في اللغة القصد و العمرة الزيارة َ ّ. 

ِوقال محمد بن جرير  َ في اللغة التردد إلى الشيء عودا بعد بدأّالحج:  )٤(َ ُ ّ و سمي الحـاج حاجـا لأنـه ,ُّ ّ ّ
ّ منى ثم يأتي البيت ثم يذهب ثم يعود إليه لطواف الوداع يأتي البيت ثم يعود إلى ّ ّ. 

Ÿξ﴿ : و قوله sù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹ n=tã βr& š’§θ ©Ü tƒ $ yϑ ÎγÎ/ أي لا إثم عليه و لا حرج و الجناح فعـال مـن  ﴾ُ ُ ُْ
َالجنوح, و هو الميل و استعماله في الإثم من جنَح أي مال عن القصد و عدل  َ)٥(. 

َّيطـــوف( و قـــرئ   ـــاء في الطـــاء أي ) َ ـــأدغم الت ِّيطـــوف(,وقـــرئ )٦(يتطـــوف ف ـــر) ُّ   أي يكث
 .)١( الطواف 

                                                 
/ ١:  والبحر٢٢٨/ ١: المحرر:    قال و حكي عن جعفر بن محمد و ينظر٢١١/ ١: النكت و العيون) ١(

 . و ما سيأتي في سبب تذكير الصفا وتأنيث المروة٤٥٦
 ٢٥/ ٢: ّ وتفـسير الثعلبـي٢٠٣ / ١: ّ و معـاني القـرآن للزجـاج٧١٠ / ٢:  للطـبريجامع البيـان) ٢(

   شعر:  و لسان العرب٢٢٩/ ١:  و المحرر٢٤٢/ ١: الوسيطو
    .٣٢صـ: غريب القرآن لابن قتيبة) ٣(
 . نقله المصنف بالمعنى٧١٢ −  ٧١١ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٤(
  ٤٥٤/ ١:  و البحر٢٦/ ٢: ّ تفسير الثعلبي و٢٠٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ٥(
َّيطوف(قراءة   ) ٦( معـاني :( و ينظر في توجيههـا. القراءة المتواترةأي يتطوف بإدغام التاء في الطاء هي ) َ
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ّتطوع (و قرأ  ّيطوع ( بالتاء و النصب و هو ماض و قرأ  )َ ّبالجزم و يكون فعلا مستقبلا أراد يتطـوع ) َ
ٍبالتاء على أنه فعل ماض) ّتطوع (, و قرأ الباقون )٢(و هو قراءة حمزة و الكسائي  ٌ. 

ٍلى الصفا في الجاهلية صنم يقال له إساف على صورة رجل و على مروة على صورة امرأة  و قيل كان ع ٍ ٌ
َيقال لها نائلة يقول أهل الكتاب إنهما زنيا في الكعبة فمسخا  ِ ُ َ َ ُ)٣(. 

ّ و قيل ذكر إساف لتذكير الصفا و أنثت نائلة لتأنيث المـروة  َ ِّ , و كـان المـشركون إذا مـشوا )٤(ُ
ِره بعض القبائل السعي بـين الـصفا و المـروة لمكـانهما, و قيـل كـره بعـض َبينهما مسحوهما فك َ ّ ِ

ّالمسلمين ذلك فسألوا رسول االله صلى االله عليه و سلم عن ذلك فنزلت هذه الآيـة لرفـع تلـك 
 .)٥(الكراهية  

                                                                                                                                               
/ ١:  و المحرر٢٦/ ٢: ّ و إعراب القرآن لابن النحاس و تفسير الثعلبي٢٠٤ / ١: ّالقرآن للزجاج

 )٤٥٧/ ١:  و البحر٢٢٩
وف : (   قـراءة ٢٦/ ٢: ا رسمت في الأصل و لم أجد هذه القـراءة , و في تفـسير الثعلبـيهكذ) ١( ْيط ) ُـَ

   .٤٥٧/ ١: من طاف يطوف  وكذلك في البحر. بالتخفيف في الطاء 
  ٢٢٣/ ٢:  والنشر٥٤٩/ ٢:  و الروضة١٧٢صـ :  والسبعة٧٢٧ / ٢: جامع البيان للطبري) ٢(
/ ١: و الكـشاف٨٠صــ   :  يسنده و أسباب النزول للواحـدي معلقـا و لم٢٦/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ٣(

وأصل قـصتهما . ّ عن ابن إسحاق قصتهما١٧٠/ ١:  و ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان٢٣٤
 .  زنيا الخ ليس فيه:   و غيره لكن قوله٧١٥ / ٢: في الطبري

: المحرر و٢٤١/ ٢: كة للفاكهي و أخبار م٧١٤ / ٢: جامع البيان للطبري: جاء ذلك عن الشعبي  ) ٤(
ّ  وينظر ما تقـدم قريبـا ١٦٠/ ١:  و الدر٥٠٠/ ٣:  و الفتح١٧٩/ ٢:  و تفسير القرطبي٢٢٩/ ١

 .في سبب تسمية الصفا و المروة
 و أسـباب النـزول ٢٦/ ٢: ّ و ما بعدها  و تفـسير الثعلبـي٧١٤ /  ٢: جامع البيان للطبري: ينظر  ) ٥(

ــدي ـــ : للواح ــيط٧٩ص ــرر٢٤٣/ ١:  والوس ــي٢٢٩/ ١:  والمح ــسير القرطب  ١٧٩/ ٢ : و تف
 ١٦٠/ ١:  و الدر٢٢٨ – ٢٢٥صـ : العجاب في بيان الأسبابو
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ً أن قوما)٢( و قتادة )١( وعن عائشة ّذيل كانوا يكرهون السعي بين الـصفا و المـروة في ُ من هّ
ِ للصنمين فلما أسلموا كرهوا ذلك كما كرهوه في الجاهلية فنزلت الآية فيهم ًاهلية تعظيماالج َ. 
⎯﴿  : قوله tΒ uρ tí §θ sÜ s? # Zö yz ليس يرجع إلى السعي و إنما يرجع إلى سائر الطاعات من الحج ﴾ّ ّ

ٌوالعمرة و عن ذلك أخبر االله تعالى أن من يريد السعي بينهما ليس عليه جناح بل ل ٌه أجـر عنـد ّ
ٌاالله, و من أراد التطوع في الطاعات أجمع فإن االله شاكر عالم بأحواله ٌ ّ. 

tí و منهم من قـال معنـى ﴿ §θ sÜ s? # Zö yz أنـه ￯أي بـالطواف بيـنهما و هـو عنـد مـن لا يـر ﴾ّ  

ّوقيـل ومـن تطـوع خـيرا بـالحج و العمـرة النافلـة بعـد الفـرض , وفي ) و١١٠()٣(ٌواجب  ً
َفلا جناح عليه أن لا يطوف بهما :()٤(مصحف عبد االله  َّ َ .( 

ّ أن لا هاهنا زائـدة وصـلة − القائلين بوجوب السعي −)٥(قال الفقهاء من أصحاب الحديث 

Iω ãΝ ®: كقوله  Å¡ ø% é& ÏΘ öθ u‹ Î/ 〈] و] ١:القيامة® Iω ãΝ Å¡ ø% é& # x‹≈ pκÍ5 Ï$ s# t7 ø9$# 〈] و] ١:البلد 

 ® Iξsù ÞΟ Å¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑÎ/ ÏΘθ àf‘Ζ9$# 〈 )و ] ٧٥:الواقعـــة [)١® $ yϑÎ/ tβρ çÅÇ ö6 è? ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ Ÿω 
tβρ çÅÇ ö6 è? 〈]  ِمعناه أقسم , وقوله لإبلـيس] ٣٩, ٣٨:الحاقة  :® $ tΒ y7 yè uΖtΒ ω r& y‰àfó¡ n@ øŒ Î) 

                                                 
 − و هـي كثـيرة− ة رضي االله عنهـا  َلكن لم أر في شيء من ألفـاظ  خـبر عائـش. المصادر السابقة : ينظر)١(

فـتح :ينظـرو.دة عند الطبري  كما ورد عن قتا أنهم كانوا من تهامة أو من هذيل− خبرها متفق عليهو
   .٥٠٠/ ٣: الباري

 . و عزاه للطبري١٦٠/ ١:  و الدر٢٦/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٧١٨ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٢(
 .اختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا و المروة و سيذكر المصنف اختلافهم قريبا) ٣(
إلى عبـد بـن :و عزاه في الدر.  مصحف ابن مسعود عن عطاء قال في٧٢٣ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(

 ٩٨/ ٢: التمهيد لابن عبد البر:  و ينظر٣٨٧/ ١: حميد و ابن المنذر
 ٩٤/ ٢:  أحكام القرآن للطحاوي و٧٢٦ / ٢:  وجامع البيان للطبري٩٥/ ١: معاني القرآن للفراء) ٥(

  .٢٨/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي١١٨/ ١: أحكام القرآن للجصاصو 
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y7 è? ó s∆ r& 〈]  ْأي أن تسجد , وقولـه ]  ١٢:الأعراف :® ö≅è% (# öθ s9$ yè s? ã≅ø? r& $ tΒ tΠ §ym öΝ à6 š/ u‘ 

öΝ à6 øŠn=tæ ( ω r& (#θ ä. Îô³è@ ⎯Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x© 〈]  ْأي أن تـشركوا , وقولـه ] ١٥١:الأنعام :® îΠ≡ tymuρ 

4’n?tã >π tƒ ös% !$ yγ≈ oΨ õ3n=÷δ r& öΝ ßγ ¯Ρ r& Ÿω šχθ ãè Å_ötƒ 〈] ّأي أنهم يرجعون ] ٩٥:الأنبياء. 

ّبين الصفا والمروة فقـال هـذا مـا أورثـتكم أم)٣(ًأنه رأ￯ قوما : )٢( وعن ابن عباس  ُ أم كـم ْ
َإسماعيل عليه السلام, وذلك أن أم إسماعيل انطلقت حين عطش ابنها وجاع فوجدت الـصفا  َ َّ

ً هـل تـر￯ أحـدا فهبطـت مـن ُرُ ثم استقبلت الوادي تنظ,ت عليهَ فقامِ جبل في الأرضَأقرب
ِالصفا ثم رفعت طرف درعها وسعت سعي النساء المجهودة ثم أتت المروة وقامت عليـه هـل  ِْ ََ َ

 . ففعلت ذلك سبع مرات ًتر￯ أحدا

                                                                                                                                               

Iξ ®في الأصل سقطت الفاء من ) ١( sù ÞΟ Å¡ ø% é&﴾ .   
ّو أما قصة عطش اسماعيل و  . ١٨٣/ ٢:  و تفسير القرطبي٢٨/ ٢: ّهو بهذا اللفظ في تفسير الثعلبي) ٢(

هما فخـبر ّسعي هاجر أمه عليه السلام بين الصفا و المروة و قول ابن عباس فلذلك سعى الناس بيـن
 رواه الطويـل الـذيفي الخـبر عيد بن جبير عن ابـن عبـاس سرواية  :صحيح و قصة مشهورة ينظر

  )يزفــون ( بــاب قولــه  ) ١١( بــاب : كتــاب الأنبيــاء: رالبخــاري و غــيره في قــصة هــاج
وخبر عـلي رضي االله عنـه عنـد .   و غيره ) ١٠٥/ ٥( ورواه عبد الرزاق في مصنفه  ) . ٣١٨٤ح (

 والأزرقـي في أخبـار ٥٥١/ ١: دار الفكـر طبعة دار هجر و في طبعة ٥٦١/ ٢: الطبري في تفسيره
   ١٥٤/ ١: ي في تاريخـه و  خـبر مجاهـد عنـد الطـبر٥٥١/ ٢:  والمستدرك للحاكم٢٥٢/ ١: مكة
 و ٤٠/ ١: تاريخ مكة للأزرقي و , ٢٣٠/ ١٣:  و التفسير له ١٥٤/ ١: التاريخ للطبري :   ينظرو

 .٣٠٥/ ١: الدرالمنثور و٥٥
 ).ونقوما يطوف: (في المصادر  ) ٣(
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  )٢( وهـو قـول الحـسن )١(ٌ والسعي بين الصفا والمروة واجـب في قـول الـشافعي رحمـه االله 
 , ومـن )٥(وأنـس بـن مالـك )٤(ّأنه تطوع,ٌ وهو قول عطاء : )٣(و عائشة , وعن ابن عباس

ْفإن تركه لم يجزه دون أن يرجع إليها و يسعى بينهما في. ذهب إليه من الفقهاء ِْ ِ  قول عائشة وهـو ُ
وفي . ٌمذهب الشافعي,  ويجزيه دم وإن عاد فهو حسن في قول الثـوري و أبي يوسـف ومحمـد 

ــــــه شيء)٦(قــــــول عطــــــاء ومجاهــــــد  ــــــه ولا يجــــــب علي   .ْ إن تركــــــه يجزي
β¨¨﴿:         قوله  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑçF õ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρ r& z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΖÉit7 ø9$#﴾Ï) في قيل نزلت ]. ١٥٩الآية  [)٧

                                                 
ور أنـه ركـن لا يـتم الحـج إلا بـه  و أحمد و إسحاق و أبـو ثـعائشة وعروة ومالك والشافعيمذهب )١(

عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم  وهو قول ابن مسعود و ابن عبـاس يرجع من بلده إذا تركه , و و
هو واجب : ادة  , وقال الثوري و أبو حنيفة و الحسن و قتو أنس بن مالك وابن الزبير وابن سيرين
 / ٢:  وجامع البيـان للطـبري٢١٠/ ٢: الأم للشافعي: إلا أنه ينوب عنه الدم و اختاره ابن قدامة

 ٢٢٣ – ٢٢٠/ ٤:   والاستذكار لابن عبد البر١٠١/ ٢: و أحكام القرآن للطحاوي٧٢٧ – ٧٢٠
 و ٢٤٣ /١:  والوسـيط٣٢٣/ ٤:  و شرح البخاري لابـن بطـال ٩٧/ ٢: والتمهيد لابن عبد البر

 ١٨٣/ ٢:  و القرطبي١٩٤/ ٣: المغني لابن قدامة
ٌفي الرجل يترك الصفا و المروة عليه دم فهو مثل  مذهب الثوري :  عنه٣٣٦/ ٤: رو￯ ابن أبي شيبة  )٢(

و عن الحسن اختلاف . ٣٢٣/ ٤: و أبي حنيفة و هكذا عزاه أيضا ابن بطال في شرحه على البخاري
 ٢٢٢/ ٤: كارذكره ابن عبد البر في الاستذ

فـلا :(  و قراءة ابن عباس أيضا تدل على أنه لا يراه واجبا فإنه قـرأ ٣٣٦/ ٤: ّالمصنف لابن أبي شيبة) ٣(
: الطـبري و١٦٣صـ : عبيد في فضائل القرآن أبو : رو￯ قراءته هذه ) جناح عليه أن لا يطوف بهما 

    .٧٣صـ :  و ابن أبي داود في المصاحف٧٢٣/ ٢
  .٢٢٢/ ٤:  و الاستذكار٧٢٢ / ٢: ن للطبريجامع البيا  ) ٤(
    ٩٩/ ٢:  و أحكام القرآن للطحاوي٧٢٤ و ٧٣٢ و ٧١٦ / ٢: جامع البيان للطبري) ٥(
 . و المصادر المتقدمة عند ذكر الاختلاف٧٢٣ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٦(

$!   في الأصل سقطت ﴿)٧( tΒ $ uΖ ø9 t“Ρ r& من الآية ﴾  . 
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ّ كتموا أمر النبي صلى االله عليـه وسـلم ونبوتـه, وقيـل كتمـوا أحكـام االله في )١(أهل الكتاب 
ِالتوراة من الرجم والحلال و الحرام و الفرائض, و الهد￯ من أمر محمد و نعته وأخفوا ذلـك ,  ِ ّ

y7قال االله تعـالى ﴿ Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ åκß] yè ù=tƒ ª! $# ãΝ åκß] yè ù=tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈ هـم المـسلمون, وقيـل ﴾ قيـل 9$#=¯

ِ,وقيل البهائم عند احتباس المطر يقولون أصبنا بذنوب بنـي )٣(والربيع )٢(الملائكة عن قتادة  ُ
 )٥(.  وعكرمة)٤(آدم عن مجاهد 

χθ وقيل ﴿ ãΖÏè≈ َ﴾ كل شيء حتى الدواب و حتى الخنافس إلا الثقلين , وقيل إذا وضع 9$#=¯ ُ ِّ َ َّ ُّ
ِلسه ويسأله من ربك ومـا دينـك ومـن نبيـك فيقـول لا أدري ُالكافر في قبره فيأتيه الملك فيج

َفيقولون لا دريت ثم يضربه الملك بمرزبة معه ضربة يسمعها الخلق غير الثقلـين فـلا يـسمعه  ً ٍ َّ َ
χθ﴿:ٌأحد إلا يلعنه فذلك قوله ãΖÏè≈   .)٦(﴾ عن السدي 9$#=¯

ُ وقيل هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة في السماء ثم تنحدر  ِ فلا تجد صاحبها الذي قيلـت ُ
ُله أهلا فتقع إلى الذي تكلم بها فلا تجده لها أهلا فتنطلق فتقع على اليهود, وهو معنى قوله  ُ ًُ ً ْ : ﴿

Ν åκß] yè ù=tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈  .)٧( ﴾ عن ابن مسعود 9$#=¯
                                                 

ــان لل  ) ١( ــامع البي ــبريج ــاتم٧٣٠ / ٢: ط ــن أبي ح ــزول  ) ١٤٣٩ ( ٢٦٨ / ١:  و اب ــباب الن و أس
  ١٦١/ ١:  و الدر٢٢٨صـ :  و العجاب٨١صـ : للواحدي

    ٧٣٦ / ٢:  و جامع البيان للطبري٦٥/ ١: تفسير عبد الرزاق) ٢(
     ٢٦٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٣٦/ ٢: قول الربيع بن أنس عند الطبري) ٣(
  :و ابن أبي الدنيا في العقوبات ) ٢٣٧: التفسير( سعيد بن منصور في سننه : رواه عن مجاهد ) ٤(

  )١٤٤٨ ( ٢٧٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٣٥ – ٧٣٤ / ٢: وجامع البيان للطبري ) ٢٧١ (            
   ١٦٢/ ١:  معلقا و الدر٢٦٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٣٤ / ٢: جامع البيان للطبري) ٥(
  ٧٣٧ – ٧٣٦ / ٢: جامع البيان للطبري: دي فيالأثر عن  الس  ) ٦(
 من طريـق محمـد ٣٠٣/ ٤: البيهقي في شعب الإيمان و لم يسنده و أخرجه ١٣٠/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٧(

و عزاه في الدر إلى البيهقي في الـشعب .  صالح عن ابن مسعود به بن مروان أخبرني الكلبي عن أبي



 

 
٨٦٩

ّ واللعن الطرد وهو من االله الإبعاد من رحمته وثوابه, ومن المـؤمنين الـدعاء علـيهم بالعـذا ب  َّ
ٍمن كتم علما عنده ألجم بلجـام : ( )١(ّورو￯ أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال  ًُ َ َ

ّوقيل الآية عامة في كل من كتم علما , والأول هو الصحيح أن هذا الوعيـد لا يلحـق ). ٍمن نار ً ِ ّ
 . )٢(إلا الكفار 

ω﴿: قوله  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? ﴾ ] ى مؤمني أهـل الكتـاب فقـال إلا الـذين ثم استثن] ١٦٠:الآية
تابوا من اليهودية ومن ضلالتهم, و أصلحوا أعمالهم , وبينوا ما كتمـوا مـن أمـر محمـد ومـن 

                                                                                                                                               
٢٩٢/ ١   

عة من الصحابة و له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا كما قال ابن كثـير في هذا الحديث مروي عن جما  ) ١(
والمقصود  ٢٧١صـ :  و تقدم ١/٩٦:  و قد ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية٢٠١/ ١: تفسيره

عبـد الـرزاق في :  ة على وجه الإيجاز فقـد أخرجـهّهنا تخريج حديث أبي هريرة رضي االله عنه خاص
:   و ابن أبي شـيبة في المـصنف١٧ / ١٣:  و أحمد ٣٣٠/ ١: السي في مسنده و الطي٦٤/ ١: تفسيره

في كتـاب : و الترمـذي  ) ٣٦٥٨ح (  و أبو داود في كتاب العلم,  بـاب التـوقي في الفتيـا ٣١٥/ ٥
و  ابـن حبـان في .و قـال حـديث حـسن )٢٦٤٩ح  ( ٢٩ /٥: باب ما جاء في كتمان العلم : العلم 

هذا حديث تداوله الناس (:  و قال ١٨١/ ١:  و الحاكم في المستدرك )٩٥ح  ( ٢٩٧/ ١: صحيحه
جمـيعهم . اهــ)ُبأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 والعلل ٣٤٦/ ١: المدخل إلى السنن الكبر￯: و ينظر. من حديث عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة
 ٣٥٩/ ٢: كشف الخفاء و٢٥٢/ ١: ريج أحاديث الكشاف للزيلعي و تخ٩٦/ ١: المتناهية

ّو أنه لا يجوز كتمان العلم النافع الذي لا بـد للنـاس يستفاد من الآية التحذير من كتمان العلم النافع, ) ٢(
ّوهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس فإنهـا معنـي بهـا كـل : (قال الطبريمنه في دينهم  ّ ٍّ ْ ْ ْ

... ثم ذكر الطبري استدلال أبي هريرة رضي االله عنه بهـا. اهـ)لما فرض االله تعالى بيانه للناسٍكاتم ع
ّوتحقيق الآية هو أن العالم إذا قصد كتمان العلـم عـصى وإذا لم يقـصده لم  (٢/١٨٥: و قال القرطبي

ئل فقــد وجــب عليــه التبليــغ لهــذه الآيــ ــيلزمــه التبليــغ إذا عــرف أنــه مــع غــيره, وأمــا مــن س ة ُ
 ٤٥٩/ ١: و لأبي حيان كلام نفيس حول هذا ينظر في تفسيره البحر. اهـ)وللحديث



 

 
٨٧٠

ــابهم ﴿ ــة في كت ــه  المنزل šّأحكام Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ÛUθ è? r& öΝ Íκön=tæ ــل ــبهم , وقي ــن ذن ــاوز ع ﴾ أتج

﴿ÛUθ è? r& öΝ Íκön=tæ﴿ أقبل توبتهم  ﴾$ tΡ r& uρ Ü># §θ −G9$# ÞΟŠ Ïm§9$# قد مضى معناه ﴾ . 

β¨﴿ : قوله  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. (#θ è?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ î‘$ ¤ ä. َثم ذكر من مـات مـن أهـل ] ١٦١[ ﴾ الآية َ َ

β¨﴿ : الكتاب عـلى الكفـر فقـال  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. (#θ è?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ î‘$ ¤ ä. y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝ Íκön=tæ èπ uΖ÷è s9 

«! $# Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# uρ t⎦⎫ Ïè yϑô_r&﴾ . ُأي ولعنة الملائكة و لعنة الناس يريد بهم المؤمنين في ْ
َّوقيل أراد به الناس أجمعين يوم القيامـة يلعنـونهم كلهـم عـن أبي  . )٢(والربيع )١(قول قتادة  َ

  .)٣(العالية 
ّ وقيل أراد به أن الناس يقولون في كلامهم لعن االله الظالمين كافرين كان ٍوا أو مؤمنين لأنه جـار ّ ّ

ّفي كلامهم لعن االله الظالم عن السدي  َ َ َ)٤(. 
 ﴿t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz ﴾ ]َمقيمين في العذاب واللعنة والنار لا يموتون فيها ولا يخرجون منها] ١٦٢ ُ َ ُ ّ ِ ّ ِ. 

 ﴿Ÿω ß# ¤ sƒä† ãΝ åκ÷] tã Ü># x‹yè ø9$#أي لا يكف عنهم عذاب ربهم ﴾ِّ ُّ َ ُ. 

﴿Ÿω uρ öΛèε šχρ ãsàΖãƒٍعة ولا لتوبة ولا لمعذرة, و﴿  ﴾ لرج ِ ٍ ٍt⎦⎪Ï$ Î#≈ yzنصب على الحال ﴾ ٌ. 

$﴿:  وقوله pκÏù ١(,وقيل في اللعنة عن الزجاج  )٥(﴾ في النار عن أبي العالية(. 

                                                 
 . معلقا٢٧١ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٤١ / ٢: جامع البيان للطبري) ١(
 ٧٤٣ / ٢: جامع البيان للطبري  ) ٢(
أبي من طريـق الربيـع عـن  ) ١٤٥٦ ( ٢٧١ / ١: و ابن أبي حاتم  ٧٤٢ / ٢: جامع البيان للطبري: )٣(

 .العالية 
     )١٤٥٧ ( ٢٧١ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٤٢ / ٢: جامع البيان للطبري)٤(
و  )خالدين في جهنم في اللعنة: (  ولفظه عند الطبري٢٧١ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٤٤/ ٢: الطبري  ) ٥(



 

 
٨٧١

ُأولئك عليهم لعنة االله و الملائكة والناس أجمعون ( )٢( وقرأ الحسن  ُرفعا حملـه عـلى المعنـى ) ُُ َ ً
ُراب تقـديره أولئـك يلعـنهم االله ويلعـنهم الملائكـة والنـاس فعطف الكلام على موضع  الإع

ْويجوز على هذا عجبت من ضرب زيد وعمـرو, والمعنـى مـن أن :  )٣(أجمعون , قال الزجاج  ٌ ٍ ُ ِ َ
َضرب زيد وعمرو , وعجبت من قيامك و أخوك أي من أن قمت أنت و أخوك  ُْ َ ٌ ٌَ ِ ُ. 

Ν﴿: )٤(قــال أبــو عبيــدة  åκß] yè ù=tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈ ــالواو و النــون للخنــافس و العقــارب 9$#=¯ ّ ﴾ ب

 .اللاعنات)٥( }ّوكل {ّوالدواب 
ٍكل ما كان من هذا الجنس من سو￯ الناس إذا وصف بكلام وفعـل يـشبه :)٦( قال الكسائي  ٍ َ ِ ُ ّ ّ

ّكــلام النــاس وفعلهــم فإنــه يخــرج عــلى مــذهب بنــي آدم نحــو قولــه للنمــل  ُ:  ® (#θ è=äz÷Š $# 

öΝ à6 uΖÅ3≈ |¡ tΒ 〈  ] ـــــــل ôϑ¤±9$#§{ ®]  ١٨:النم uρ tyϑs) ø9$# uρ öΝ åκçJ ÷ƒ r& u‘ ’Í< š⎥⎪Ï‰Éf≈ y™ 〈  

ـــف[ … /ö≅t ®و  ]٤:يوس ã&s# yè sù öΝ èδ ç Î7 Ÿ2 # x‹≈ yδ öΝ èδθ è=t↔ ó¡ sù 〈]  ـــاء θ#) ®] ٦٣:الأنبي ä9$ s% uρ 

öΝ Ïδ ÏŠθ è=ß∨ Ï9 zΝ Ï9 öΝ ›?‰ Îγ x© $ oΨ ø‹ n=tã 〈] ٢١:فصلت .[ 
                                                                                                                                               

 ).خالدين فيها يعني في النار في اللعنة(عند ابن أبي حاتم
⎪⎦t﴿ :  و فيه٢٠٦  /١: ّمعاني القرآن للزجاج) ١( Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù أي في اللعنة و خلودهم فيهـا خلـود في ﴾

   .اهـ)العذاب 
 و إعـراب القـرآن لابـن ٢٠٦− ٢٠٥ / ١: ّ و معـاني القـرآن للزجـاج٧٧/ ١: معاني القرآن للفـراء) ٢(

   ٤٦٠/ ١:  و البحر١١٦/ ١:  و المحتسب٢٧٥/ ١: النحاس
 و مـا ٧٤٣/ ٢: ينظر في توجيهها المـصادر المتقدمـة و الطـبري و ٢٠٦ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ٣(

 .ذكره أبو حيان في البحر من الاعترضات النحوية على هذا التوجيه
 ٦٢/ ١لم أجده في  مجاز القرآن ) ٤(
   .و لم: في الأصل) ٥(
    ٣٠ / ٢:ّتفسير الثعلبي: ينظر) ٦(



 

 
٨٧٢

≈ö/ä3ßγ﴿ : قوله  s9Î) uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ َثم ذكر االله سبحانه وحدانيته  فقال ] ١٦٣[ ﴾ الآية َ ّ: 

 ﴿ ö/ä3ßγ≈ s9Î) uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρواحد لا ق ﴾ َ يم لـه في ذاتـه ولا شريـك لـه في ملكـه ولا شـبيه في ِسٌ

≈Hω tµحقيقته هذه الوجوه وجوه الوحدانية ﴿ s9Î) ω Î) uθ èδ ß⎯≈ yϑôm§9$# ÞΟŠ Ïm§9$# ﴾)فلما نزلت )١ ْ َ َ
ُهــذه الآيــة طالبــه المــشر ّكون بالدلالــة عــلى صــدقه فقــالوا إن كنــت صــادقا تــصير الــصفاَ َِّ ُ ًَّ َْ ِ  

β¨﴿ : فأجابهم االله بقوله)٢(ً ذهبا   Î) ’Îû È, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ﴾ ] َّردهم ] ١٦٤:الآية
ّإلى التفكر في آياته, و النظر في مصنوعاته على ما عدها في الآية, وبين أن فيما خلقـه دلالـة َّ َّ َّ  عـلى ُّ

ِوحدانيته والذي طالبه به المشركون دلالة على صدق رسـالته, ولا يـتم العلـم بالرسـالة مـا لم  ّ ٌ
ِيحصل لهم العلم بالوحدانية و الطريق الموصل ُ إلى العلم بوحدانيته النظر وُ ّ التفكر فيما خلقـه لا ِ

ْفيما طالبوه فلذلك أحالهم على النظر في السموات عند مطالبتهم إياه أن َ ِّ يأتيهم بآية بـأن يـصير َّ َ ُ ْ
 .ًالصفا ذهبا و غيره

 ;ٌ و فيما ذكره في هذه الآية من عجيب صنعه و إحكام أفعاله واتساق صنائعه دليل على توحيده
َّقال هذه الأفعال لا تحصل في الوجود لو كان لها صانعان لأن الاثنين لا يجري أمرهما على نظام 

ــس ــتحالة ت ــنهما  واس ــع بي ــوب التمان ــهلوج ــمال, فقول ــفة الك β¨﴿ :  اويهما في ص Î) ’Îû È, ù=yz 

                                                 
 ) .حيم لا إله إلا هو رحمن ر): ( ل (  كان هنا في النسخة )١(

و ذكر نحوه أيضا عن جعفر بن المغيرة .   عن السدي٨/ ٣: هذا السبب في نزول الآية رواه الطبري  ) ٢(
/ ١:  و خبر سعيد بن جبير فيه طول و تفصيل و رواه ابن أبي حاتم أيضا ٧/ ٣: عن سعيد بن جبير

 و ابن أبي حاتم ٥ /٣: و ينظر في الطبري.   من هذه الطريق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس٢٧٣
ا : قول عطاء في رواية ابن أبي نجيح ٢٣١صـ :  و العجاب٨١صـ : و أسباب النزول للواحدي ّـأنه

ّنزلت حين قال المشركون  كيف يسع الناس إله واحد, و قول أبي الضحى  ُ في سبب نزول الآية أيضا َ
 قـول الـسدي و سـعيد بـن و أنها نزلت بعد أن طلبوا آية و قول أبي الضحى  قريب  في حقيقته من

 .جبير



 

 
٨٧٣

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$#  ﴾  )ًوهذه الأشياء آيات أما في السماء فخلقه إياها سقفا مرفوعا بغير عمد وما )١ ً َ ُّ
ومجاريهـا و  ويعـرف بـه الحـساب )٢( }للخلق {ٌخلق فيها من الشمس و القمر التي هي ضياء 

 . التي بها يهتدون واختلافها في الطلوع والغروب هرُّمشارقها ومغربها, و النجوم الز
ُّ و الآيات في الأرض ما أثبت فيها من السهل و الجبل واختلاف المعادن واختلاف الـثمار في الطعـوم   َ

ِ و المنافع و الألوان و الهيئات وإدراكهـا في أ)٣(و الأراييح  ّوقـات مختلفـة و الحـر والـبرد وِ ٍ ّالربيـع و ٍِ
ّر و الظلمة إلى غير ذلك من اختلاف الأحوال واخـتلاف الليـل والنهـار في التعاقـب الخريف و النّو ّ ِ ِ ِ ّ

ُّوأن يخلف أحدهما صاحبه واختلافهما في النور و الظلمة  ّو القصر والطول و الزيادة وُْ ُّ َ  .النّقصانِ
﴿ Å7 ù=àø9$#uρ © ÉL©9$# “ ÌøgrB ’Îû Ìós t7 ø9$# $ yϑ Î/ ßì xΖ tƒ }¨$ ¨Ζ9 وغيره ووقوفها عـلى رأس ﴾ من المكسب #$

َالماء في ثقلها وكثرة وزنها و ما فيها,  ولو وضع مثقال درهم على الماء لرسب فيه َُ َ ِ ِ َ ِ. 
 ﴿!$ tΒuρ tΑt“Ρ r& ª!$# z⎯ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# ⎯ÏΒ &™ !$ ¨Βيعني المطر فيحيـ ﴾ ِ  بـه الأرض بعـد موتهـا أي قحطهـا يُ

$ t/uρ[£وينبتها﴿  pκ Ïùٍفيها من كل دابة من صنوف الحيوانـات , وقيـل  في الأرض وقيل خلق َطَ ﴾ بس َّ

َّفرق فيها من كل دابة  َ)٤(. ﴿É#ƒ Î óÇs? uρ Ëx≈ tƒÌh9$# عذابا مرة ورحمة مرة ولينة مـرة و عاصـفة مـرة ﴾َّ ًّ ً ً ًِّ ً

َّأخـــر￯ و حـــارة وبـــاردة إلى جميـــع أصـــناف الريـــاح مـــن الجنـــوب والـــشمال و الـــصبا  َّ ًّ ً)٥(  
 

                                                 
   ٤٤٧ / ٧:  و أضواء البيان٧٤٧ – ٧٤٥ / ٢: جامع البيان للطبري: ينظر) ١(

 .   للحق) : ل : (   في النسخة )٢(
ّالأراييح جمع شاذ لأرياح و أرياح جمع ريح , وهي هنا بمعنى الرائحة يقال ريـح و رائحـة بمعنـى   ) ٣(

 و المغـرب ١٥٩٩صــ ) روح : (  مع شرحه تـاج العـروسو القاموس لسان العرب: ينظر: واحد 
  ٣٥١/  ١: رزيّللمط

 ٢٣٣/ ١:  و المحرر٢٤٧/ ١:  و  الوسيط٣٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٢ / ٢: جامع البيان للطبري) ٤(
َّالصبا بفتح الصاد و الدبور بفتح الدال أسماء رياح متقابلة فالدبور عندهم في مقابلة الصبا فالـ  ) ٥( ََّّ  صبا ّ

ّول ريح مهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استو￯ الليـل والنهـار ُبَو يقال لها أيضا الق ْ )



 

 
٨٧٤

ُو الدبور  $<﴿ . )٢(وغير ذلك )١(َّ ys ¡¡9$#uρ Ì¤‚ |¡ßϑ ø9$#المذلل لبني آدم أن يـأتي في وقـت ُ ﴾ الغيم ْ ّ
 .حاجتهم إليها 

ِ ومعنى تصريف الرياح أي تصريفه الرياح فحـذ ُِ ُعجبـت مـن إكـرام أخيـك أي مـن   كـما يقـال َفِّ
  .)٣(َك أخاك ِإكرام

ُلآيـات ثابتـة و الـدلائل ّ أخبر أن في جميع هذه الأشياء آيات لقـوم يعقلـون فيتفكـرون وينظـرون فا
 ￯بها ومن أعرض عنه ضل وغو ￯َّواضحة فمن نظر واستدل ظفر بها  واهتد ََّ ِ. 

ـــالى  ـــال االله تع ـــع ق ـــد وجم ـــك واح ٌ و الفل ٌ :® #© ¨Lym #sŒ Î) óΟ çFΖ ä. † Îû Å7 ù=àø9$# t⎦ ø⎪ty_ uρ ΝÍκ Í5 〈 
π× ®: ٌفهذا جمع , وقال سبحانه ] ٢٢:يونس[ tƒ#u™ uρ öΝçλ°; $ ¯Ρ r& $ uΖ ù=uΗxq öΝåκ tJ−ƒÍh‘ èŒ ’Îû Å7 ù=àø9$# Èβθ ßs ô±yϑ ø9$# 

  . )٤(فهذا واحد ] ٤١:يس [〉

                                                                                                                                               
: و غرائب التفسير وعجائب التأويل لمحمـود الكرمـاني) صبا : ( و لسان العرب). مختار الصحاح

 .فيما يأتي  بور َّ الد: و ينظر١٨٨/ ١
ُ الدبور, بالفتـح, الريح التـي  ) ١( ُّ تقابل الصبا وهي ريح تهب من نـحو الـمغرب, والصبا تقابلها مـن َّ َ َُّ َ

 . و مختار الصحاح) دبر ( لسان العرب ( ناحية الـمشرق 
/ ١:  و المحـرر٢٤٧/ ١:  و الوسـيط٣٣ − ٣٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٢ / ٢: جامع البيان للطبري)٢(

٢٣٣    
   ١٢ / ٢: جامع البيان للطبري)٣(
  ٢٤٧/ ١:  و الوسيط١١ / ٢: جامع البيان للطبري: لاينظر مث) ٤(



 

 
٨٧٥

ُوقرأ الف ّلك بضم اللام إتباعا لضمة الفاء ُِ ً  وقوله .ُّ كالملح و الدود والقوس )٢(و الفلك مؤنثة . )١(ُ
: ﴿$ yϑÎ/ ßì xΖtƒ }¨$ ¨Ζ9$# لتهـا هو ما في السفينة  مـن الأمتعـة التـي حم) ما ( ﴾ يحتمل أن يكون

ًالسفينة مما ينفع الناس , و يحتمل أن يكون ما صـلة أي والفلـك التـي تجـري في البحـر ينفـع  ْ ُ
ُالناس, وجريانها تزجية الرياح إياها فعلى هذا قد تجري الفلك بما ينفع الناس وبما يضرهم )٣( َ

ِ  مستوية فتنجو فيكون فيهـا نفـع النـاس و قـد تزجيهـ)٤( }ُتزجيها{لأن الريح قد  ْ ُ   غـير )٥(ا ً
 ولم يـذكر ,ا بما ينفـع النـاسِ جريانهَ في هذا الموضع فذكرَمستوية فتغرق فيضرهم لكنه اختصر

ُّالوجه الذي يضر بهم لأن المراد في هذا الموضع عد نعمه عليهم  َ ّ ّ. 

                                                 
 و ٣٥٥/ ٤:  و نسبها لعيسى بن عمر و المحرر الوجيز١١صـ : مختصر في الشواذ: قراءة شاذة تنظر في)١(

  ١٠٥ /٢١:  و روح المعاني للآلوسي٥١٠/ ٣: الكشاف للزمخشري
 ٩٨صــ :  المـذكر و المؤنـث للفـراء:ينظـر: ُكذا قال المصنف ? و الصواب أن الفلك يؤنث و يـذكر) ٢(

 و  تفـسير ١١ / ٢: و جـامع البيـان للطـبري) فلـك ( و مختار الـصحاح ) فلك : ( ولسان العرب
فيها  و. وغيرها٤٢١/ ١:  و الدر المصون٤٥٣/ ١:  و البحر٢٤٧/ ١:  والوسيط٣٢/ ٢: ّالثعلبي

’﴿ : الاستشهاد بقوله تعالى  Îû Å7 ù= à ø9 $# Èβθ ßs ô± yϑ ø9 َّفهي تذكر و تؤنث, وقد قيـل .  التذكير على〉 #$ َّ
ث لا  (− كما في لسان العرب−  ّـإذا جعلت الفلك واحدا فهو مذكر لا غير, وإن جعلته جمعا فهو مؤن ً ًِ ِّ

 وقال إنما أنث لأنه استعمل جمعا , فهو من تأنيـث ٤٥٣/ ١: واختار ذلك أبو حيان في البحر) غير 
   .الجمع

صولة اسـمية و قيـل مـصدرية حرفيـة ٌفيه بعد , و قد اختلفوا فيها فقيل موكونها صلة أي زائدة هنا ) ٣(
بالـذي ينفـع :   بذلك بقولـه ُكونها موصولة هو  ظاهر اختيار الزمخشري لأنه اقتصر على تقديرهاو

: ١١/ ٣:  و في الطـبري٤٢٢/ ١: ّ و الدر المصون٤٦٥/ ١:  و البحر ٣٥٣/ ١: الكشاف. الناس
 . بنفع الناس و في بعض نسخه ينفع الناس: لآيةعند كلامه على معنى ا

  .   } تزيجها {: ما صورته) : ل : (  في النسخة )٤(
  .      } تزيجها {: ما صورته) : ل : (   في النسخة )٥(



 

 
٨٧٦

ُ ويقرأ  َ َموحدة عن حمزة و الكسائي ) الريح(ُ ً ّ ّ , وقد تكون الريح واحدة تـدل عـلى الجمـع )١(ُ ً
ِّ ويكون الرياح جمع الجمع , ومن الناس من يفرق بين الرحمة والعذاب فيهـا )٢(ٌا ريحةواحدته ُ

ًفيقرأ ما كان عذابا موحدة وما كان رحمة مجموعة  ًً لهذا بخبر عائشة )٤(, واحتج أبو عبيدة  )٣(َّ
ًاللهـــم اجعلهـــا رياحـــا ولا تجعلهـــا: ( كـــان يقـــول إذا هاجـــت الـــريح صلى الله عليه وسلم ّأن النبـــي  ّ  

 )٥(). ً ريحا 
                                                 

: ت: (  و التجريد في القـراءات الـسبع لابـن الفحـام٣٣/ ٢:  و الكشف للثعلبي١٧٣صـ : السبعة)١(
    ٢٢٣/ ٢:   و النشر٢/٤١٩: الاختصار لأبي العلاء الهمذاني وغاية ١٩٤صـ ) هـ ٥١٦

مع كوكب وكوكبـة وأشـعر أنهـما ٌريحة ُوحكى بعضهم ريح و : ( وفيه) روح : ( لسان العرب: ينظر) ٢(
ٌوحكى بعضهم ريح وريحة: (وفيه) روح : ( و تاج العروس. اهـ)لغتان ِ ٌِ ُ َ(. 

    ٤/١٠: البرهان للزركشي: الآياتينظر في هذه القاعدة و ما خرج عنها من ) ٣(
 .لم أجده في مجاز القرآن لابي عبيدة) ٤(
لم يذكروه من حديث عائشة بل من حديث ابن عبـاس رضي االله عنـه و هـو حـديث ضـعيف أخرجـه )٥(

في  وأبـو الـشيخ ١/١٠٠ −من جمع البيهقي من كلامـه– و هو في أحكام القرآن له ٢٥٣/ ١: ّالشافعي الأم
كلهم من طريق الشافعي أخبرني من لا أتهم قال حـدثنا  )٤٧/ ٣: ( و البغوي في تفسيره ٤/١٣٥٢العظمة 

ّعلى ركبتيه وقال اللهـم   ّما هبت ريح قط إلا جثا النبي : ( العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس قال
ّواالله إن تفـسير ذلـك في ولا تجعلها ريحا قال ابن عبـاس اجعلها رياحا ًاجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم 

uΖ$ ®كتاب االله  ù=y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö n=tã $\t†Í‘ # Z |À÷ |À 〈  )  ١٩القمر الآيـة ( ® $uΖ ù=y™ ö‘ r& ãΝ Íκ ö n=tã yxƒ Ìh9 $# tΛ⎧ É) yèø9 $# 〈  ) 

uΖ$ ®: وقــال ) ٤١الــذاريات الآيــة  ù=y™ ö‘ r& uρ yx≈ tƒ Ìh9 $# yxÏ%≡ uθs9 〈  ) ٢٢الحجــر الآيــة  ( ® βr& Ÿ≅ Å™ ö ãƒ yy$ tƒ Ìh9 $# 

;N≡ u Åe³ t6 ãΒ 〈  ) ٤٦الروم الآية(( اهـ  .  ￯٣٤١/ ٤: فقد رواه أبو يعلى في مسندهو له طريق أخر )  ٢٤٥٦ح 
 / ٧:  و الخطيب في تـاريخ بغـداد٦٧٩/ ١:  و الخطابي في غريب الحديث٢١٣/ ١١: و الطبراني في الكبير)

 مـن ٣٥٣/ ٢ ابن عدي في الكامل  ورواه.  كلهم من طريق الحسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس٩٩
َطريقه أعني الحسين بن  قيس  أبي علي الرحبي و نقل عن أحمد  قوله إنه متروك و نقل قول  النسائي أيضا إنه  َّ

 معـاني ) لا أصـل للحـديثو: ( قال أيـضا و) ّويحتج بعضهم بحديث ضعيف : (سّقال ابن النحا. متروك



 

 
٨٧٧

ّ وقيل الرياح ثمان أربع رحمة و أربع عذاب فأما الرحمة ف ٌِّ ٌ ٌٌ الـذاريات الناشرات و المبشرات و اللواقح وٍ
ُو أما العذاب فالصرصر  و العقيم وهما في البر و العاصف و القاصف وهما في البحر ُ ُ َ َّ . 

$¨š∅ÏΒuρ Ä﴿: قوله  ¨Ζ9 $# ⎯tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρ r& ﴾ ]ًقيل أصـناما و أوثانـا ] ١٦٥:آية ً

ــادة  ــيم عــن قت ــادة و التعظ ــدادا الله في اســتحقاق العب ــا أن ــد )١(ًجعلوه ــع )٢(و مجاه    )٣(و الربي
ُ, وقيل أنداد أي رجالا إذا أمروهم أطاعوهم و إذا نهوهم انتهوا كما يطـاع االله تعـالى في )٤(وابن زيد  َ َ ً

ِّأمره ونهيه عن السدي  ّ)٥(.  

öΝ﴿:  وقوله  åκtΞθ ™6 Ïtä† Éb= ßsx. «! ِّ﴾  قيل يحبون طاعتهم كحب المؤمنين طاعة االله ) #$  )و١١٢(ُّ

ِّيحبونهم كحب :   قال الفراء   : )٧( وأنشد )٦() المؤمنين االله ( ّ
ٍولست مسلما ما دمت حيا     على زيد كتسليم الأمير  ً ً ِّ ُ 

                                                                                                                                               
رواه الطبراني وفيه حسين بـن قـيس الملقـب بحـنش وهـو  ( ١٣٦/ ١٠: قال الهيثمي ٣٥−٣٤/ ٥: القرآن

كـما في : و كـذلك ضـعفه الطحـاوي. اهــ)متروك وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله رجال الـصحيح
فقـال حـدثنا  ١٣٥٢/ ٤:  ورواه أبو الشيخ في العظمـة٢٧٦/ ٢. اهـ)وقال لا أصل له :( معتصر المختصر

حدثنا شيخ سماه حدثنا الفرات بن خالد حدثنا عبد الحميد بن جعفـر  سينابن أبي عاصم حدثنا محمد بن الح
: و ينظـر. ّو في سنده شيخ مجهول لم يسم. عن العلاء بن راشد عن أبي علي عن عكرمة به  بن عمر بن الحكم 

 ٩٣/ ٢:  و تلخيص الحبير٥٩/ ٣: تخريج الأحاديث و الآثار للزيلعي
 ١٦٦/ :  و الدر١٦/ ٣: تفسير الطبري) ١(
    ).  ١٤٨٣ ( ٢٧٦ / ١:  و تفسير ابن أبي حاتم١٧/ ٣: تفسير الطبري) ٢(
      ٢٧٦ / ١:  و ابن أبي حاتم١٧/ ٣: تفسير الطبري)٣(
  ١٦٦ / ١:  و الدر١٧/ ٣: تفسير الطبري  ) ٤(
    ). ١٤٨١ ( ٢٧٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٣/١٨: تفسير الطبري) ٥(
  ٣٣/ ٢: ّ و تفسيرالثعلبي٧٨/ ١: معاني القرآن للفراء: وينظر. لأصلما بين المعكوفتين ساقط من ا) ٦(
≅ã عند قوله تعـالى ﴿٧٩/ ١: أنشده الفراء   ) ٧( sV tΒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 È≅ sV yϑ x... مـن ١٧١: ﴾  الآيـة 

   ٣٣/ ١: ّبتسليم الأمير و تفسير الثعلبي:  و فيهما ١٨/  ٣:هذه السورة و الطبري



 

 
٨٧٨

: ان وبين االله في المحبة  قـالّيسوون بين هذه الأوث: )١(أي كتسليمي على الأمير , قال الزجاج 
ِولا يجوز أن يكون يحبونهم كحـبكم االله لأن االله تعـالى قـال عقبـه  َ ّ ّْ ُّ : ﴿t⎦⎪É‹©9$# uρ (# þθ ãΖtΒ# u™ ‘‰x© r& 

$ {6 ãm °!﴾  .﴿ وقيلöΝ åκtΞθ ™6 Ïtä† Éb= ßsx. «! ً ﴾ أي يحبونهم حبا لا يستحق مثل ذلك الحـب إلا #$ ّ
 .)٣(ْم أن يحبوا االله عن أبي روق , وقيل يحبونهم كما ينبغي له)٢(االله 
﴿ ⎦⎪É‹©9$# uρ (# þθ ãΖtΒ# u™ ‘‰x© r& $ {6 ãm °! نصب حبا على التمييز و التفسير و إنـما قـال إنهـم أشـد ﴾ُّ ّّ ً ّ َ

ًحبا الله منهم  ُ لآلهتهم لأن الكفـار يعرضـون عـن آلهـتهم عنـد البلايـا كـما قـال )٤(ّ ّ :® # sŒ Î* sù 

(#θ ç7 Å2 u‘ ’Îû Å7 ù=àø9$# (#âθ tãyŠ ©!$# 〈] ــــوت sŒ# ®,  ]٦٥:العنكب Î)uρ ãΝä3¡¡tΒ • ‘Ø9$# ’Îû Ìós t7 ø9$# ¨≅ |Ê 

⎯tΒ tβθ ããô‰s? HωÎ) çν$ −ƒÎ) 〈] ّوالمؤمن لا يعرض عـن االله في حـال الـبلاء , ولأن الكفـار ] ٦٧:الإسراء ِ ُ

$ ®: ًعبدوا الأصنام تقربا بعبادتها إلى غيرها وهـو االله حيـث قـالوا  tΒ öΝèδß‰ç6÷ètΡ ωÎ) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹ Ï9 ’n< Î) 

«!$# #’s∀ø9ã— 〈]  وقالوا ] ٣:الزمر :® Ï™ Iωàσ̄≈ yδ $ tΡ àσ̄≈ yèxä© y‰Ψ Ïã «!$# 〈] ١٨:يونس.[ 

                                                 
   ٢٠٦ / ١: ّ للزجاجمعاني القرآن) ١(
 و التفـسير الكبـير ١٧٠/ ١:    و زاد المسير٣٣/ ١: ّ و تفسير الثعلبي١٨/ ٣: تفسير الطبري:  ينظر) ٢(

  ٤٧٠/ ١:  والبحر١٨٤/ ٤: للرازي
و ذكـــره بنحـــوه نجـــم الـــدين    ١٨٨/ ١: غرائب التفسير : لم أجده و عزاه الكرماني إلى بعضهم ) ٣(

 ولم يعزه أيضا) . ١٤٩ورقة  : ( سير في التفسير التي: عمرالنسفي الحنفي 
نجـم   وتفـسير ١٧٨/ ١:  و البغـوي٢٤٩/ ١:  و الوسـيط٣٤/ ٢: ّتفسير الثعلبـي: ينظر في هذا  ) ٤(

/ ٤:  و التفـسير الكبـير للـرازي  ) ١٤٩ورقـة : (   التيسير في التفسير,الدين عمر النسفي الحنفي 
 ٤٧١ −  ١/٤٧٠:  والبحر١٨٥



 

 
٨٧٩

َّ و المؤمنون عبدوا االله لا لما سواه , ولأنهم هم الذين ادعوا محبة الأصنام و المؤمنون أحبهم االله بقوله  ِ :
® öΝåκ ™: Ït ä† 〈] ّحبا لأن محبتهم صدرت َّفلذلك صاروا أشد ] ٥٤:المائدة ً ّ عن محبة معبودهم  و لأن )١(ّ ِ ِ ّ

ّعبدة الأصنام يرون معبوديهم و المؤمنون يعبدونه ويحبونه على الغيب َ. 
َ وقيل إنهم يستبدلون في حال النّعمة بمعبوديهم , كان الرجل إذا استغنى رمى بصنمه من الخشب, و  ّ

ٍاتخذ آخر من فضة ثم من ذهب, والمؤمنـون يعبـدون اتخذ آخر من حديد فإذا ازداد ماله ترك ذلك و 
ًمعبودا واحدا في حالتي السراء و الضراء ومنها أنهم  يستكثرون من أصنامهم, و المؤمنون يحبون ربـا  ً ًّ ّ
ِّواحدا , ومنها أنهم يعبدون ما عملته أيديهم فمتى يعظمون مصنوعهم و المؤمنون يعبدون صـانعهم  ًُ

ً تعظيما و محبةُّويحبون خالقهم فهم أشد ً. 
ّ ومنها أنهم يتبرءون من معبودهم غدا و المؤمنون لا يرتدون عن االله, ومنهـا أن شرط المحبـة تعظـيم   ً ّ

ُّ وهم صغروا محبوبهم  حيث أحبوا الأشكال و الأجناس و المؤمنون عبدوا و أحبـوا مـن )٢(المحب  ّ ُ َّ
 .ليس كمثله شيء

ّ وروي عن سعيد بن جبير أنه قال  َ ُ إن االله تعالى يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه في الـدنيا :)٣(ُ ّ
ّعلى رؤية  الأصنام أن يدخلوا جهنم مع أصنامهم فيأبون لعلمهم أن عذاب جهنم على الد ّ ّْ وام ِ

))  ْإن كنتم أحبائي فـادخلوا جهـنم((و أنهم لا يموتون ثم يقول للمؤمنين بين أيدي الكافرين 
ًوالذين آمنوا أشد حبا الله ( ٍناد￯ مناد من تحت العرش ّفيقتحم المؤمنون النار, و  ُ ُّ .( 

öθ﴿ :  وقوله  s9uρ “ ttƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΚ n=sß øŒ Î) tβ ÷ρ ttƒ z># x‹yè ø9$#قـر ﴾ ِ ولـو  (ئُوقـر) ولـو تـر￯(ئُ

￯فمن قرأ بالياء فالذين )١(بالنصب ) َّأن القوة(ُبالكسر وقرأ ) ّإن القوة( ُ, وقرأ )٤(بالياء ) ير
ْا في محل الرفع بالرؤية لأن الفعل لهم  ظلمو  .في محل النصب بالظرف)و إذ يرون العذاب (ّ

                                                 
 .صدر) : ل ( خة في النس) ١(
 .المحبة) : ل ( في النسخة ) ٢(
 ١٧٩/ ١:  بلا سند و تفسير البغوي٣٥/ ١: ّتفسير الثعلبي  ) ٣(
ِابن عامر و نافع و  يعقوب وأبي جعفر بخلف عنه : ّبالتاء الفوقية خطابا هي قراءة) ولو تر￯(قراءة   ) ٤(
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β¨﴿:  و الرؤية الأولى معرفة القلـب و الثانيـة رؤيـة البـصر , وقولـه  r& nο §θ à) ø9$# ¬! $ Yè‹ Ïϑy_  ﴾

öθ﴿ : منصوبة بوقوع رؤية القلب وهي قوله  s9uρ “ ttƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΚ n=sßالثانية ﴾ عليها , وكذلك 
ولو يعلم الظالمون ما لهم من العقوبة عند رؤيتهم العـذاب لانتهـوا : ٌوالجواب متروك وتقديره

 .ولتعجبوا 
β¨ْ ويجوز أن يكون ﴿ r& nο §θ à) ø9$# منصوبة أيضا على حذف اللام  تقديره لأن القـوة الله , ويجـوز ﴾ّ ً

ًأن يكون منصوبا على معنى لرأوا  ًأن القوة الله جميعا(ْ ّ (. 
على الاستئناف , ويجـوز كـسره عـلى ) ير￯ ( على هذه القراءة بالياء في) ّإن القوة(ويجوز كسر  

ُالحكاية بما حذف من الجواب تقديره يقولون إن القوة الله ويجوز أن يكون كسره على الحكاية بما  ُُ ْ ّ َ ِ
ِحذف من الحال بتقدير قائلين  .َّ إن القوة الله  :ُ

t⎦⎪Ï%©!$# (#þθو﴿. ين بالبصرومن قرأ بالتاء فكلا الرؤيت  ãΚ n=sß في محل النصب و الخطاب ﴾   
 . و المراد هو و أمته صلى الله عليه وسلميكون  للنبي 

β¨﴿ :  وقوله  r& nο §θ à) ø9$# يكون في محل النصب بإيقـاع الجـواب عليهـا وتقـديره ﴾ ُ ُ ّ : ￯و لـو تـر

ًالذين ظلموا عند رؤيتهم العذاب لرأيت وعلمت أن القوة الله جميعا ّ َ.)٢( 

                                                                                                                                               
 و ٢٥٠/ ٢:  و الـو سـيط٤٢٠/ ٢ : وغايـة الاختـصار٣٥/ ٢: ّ و  تفسير الثعلبي١٧٤: السبعة( 

 .و سينسبها المصنف قريبا ). ٢٢٤/ ٢: النشر
/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٥٥٢/ ٢: الروضة لأبي علي المالكي: ُكسر الهمزة قراءة أبي جعفر و يعقوب  ) ١(

  .٢٢٤/ ٢:   و النشر٢٧٣ – ٢٧٢/ ١:  و الكشف لمكي٤٢٠/ ٢:  و غاية الاختصار٣٥
 / ١: ّ  و معاني القرآن للزجاج٢٣ – ١٩/ ٣: تفسير الطبري: جيهات و التي سترد ينظر في هذه التو) ٢(

:  و إعراب القرآن لابن النحاس٥٣٩/ ١:  و إيضاح الوقف و الابتداء لابن الأنباري٢٠٨ – ٢٠٧
 ١٧٨صـ :  و المكتفى للداني٣٥/ ٢: ّ و   تفسير الثعلبي١٧٢صـ : و القطع لابن النحاس٢٧٦/ ١
/ ١:  والبحــر١٧٠/ ١:  و زاد المــسير٢٧٢/ ١:  و الكــشف لمكــي٢٥٠/ ١: ط والوســي١٧٩ –



 

 
٨٨١

 ﴿ ¨β r& uρ ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© É># x‹yè ø9$#ِت أن االله شديد  العذاب و قر﴾ أي وعلم ُ ّ َإذ يـرون  (ئَ ُ ()١( 
 .ُالعذاب أي يفعل ذلك بهم 

ٍو معناه ولو تراهم يومئـذ : مكسورة على الاستئناف ) ّإن القوة : ( ّأن يكون قوله )٢(ّ واختار الفراء 
ّلقـوة الله جميعـا و أن االله شـديد العـذاب ّإن ا( َلعلمت ما يصيرون إليه ثم تبتد￯ء وتقول  هـذا مـع ) ً

ّأن القوة الله (ّفاختيار الفراء بالفتح في ) ير￯ (ُفأما إذا قرأ بالياء في ) ير￯ (القراءة بالتاء في  ّ.( 
َ ومن نصب ﴿ َ¨βr& nο §θ à)ø9$# ¬!الذين ظلموا :  ﴾ فعلى وجهين أحدهما ￯ّأي ولو علموا شدة االله  ولو ير ْ

ُذ قدرته لعلموا مضرة اتخاذهم الأنداد فيكون الإضمار في آخرهعذابه ونفا َِ ِ ّ ِ. 
ًولو رأ￯ الذين كانوا مشركين في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونها أن القوة الله جميعـا : و الثاني ّ ّ

ًويجوز أن يكون نصبا على معنى  في مثـل هـذه  ّن القوة اللهِ فحذف اللام, ويجوز أن يكـون الجـوابلأْ
َلو رأيت فلانا و السياط تأخذه, فتستغني عن : ُواضع محذوفا يستغنى بدلالة الكلام عليها كما تقولالم

ٌالجواب لأن المعنى مفهوم يجوز فتح ّ أن القوة (ّ ّ لرأيتم أيها المخاطبون أن القـوة "ً مع تر￯ أيضا معناه)ّ
 .ّالله جميعا أو لرأيتم أن الأنداد لم تنفع 

$و ﴿ Yè‹ Ïϑ y_ على الحال و المعنى أن القوة الله في حال اجتماعهاٌ﴾ منصوب. 
َإذ يـرون ( بالتاء و قرأ الباقون بالياء و قرأ ابـن عـامر)تر￯ (ٍقرأ نافع و ابن عامر  ّبـضم اليـاء و قـرأ )ُ

 .)٣(بفتحها ) َيرون ( الباقون 
ــه øŒ﴿: قول Î) r&§t7 s? t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãèÎ7 ›? $# z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãèt7 ¨? ــةالآ[)١( ﴾ #$ ــسادة ] ١٦٦ :ي ــبرأت ال ُأي ت ّ ِ

َالمتبوعون من السفلة الأتباع , وقيل  ﴿ َّt⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãèÎ7 ›?  .)٢(﴾ هم الشياطين قاله السدي #$
                                                                                                                                               

٤٧٣ − ٤٧١    
: ّ و تفسير الثعلبـي٥٥٢/ ٢: الروضة للمالكي: بضم الياء تفرد بها ابن عامر و سينسبها المصنف قريبا)١(

   ٢٢٤/ ٢:  و النشر٢٥٠/ ١:  و  الوسيط٢٧٣/ ١:  والكشف لمكي٣٥/ ٢
  ٧٨/ ١: معاني القرآن   ) ٢(
   . ّتقدم قريبا تخريج هذه القراءات عند ذكر المصنف لها) ٣(
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﴿ (# ãρ r& u‘ uρ z># x‹yè ø9$#﴿ في الآخرة ﴾ ôM yè ©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7 ó™F{$# السبب كل ما يتوصل بـه ﴾ ّ ُ ُُّ
ِللحبـل سـبب, و الأسـباب ههنـا المـودة والـرحمٍإلى شيء من ذريعة أو قرابة و لـذلك قيـل  َّ ّ ٌ ْ َِ 

 )٣ (.الحلف و العهد و المعاني الموجبة للوصلة بينهمو
ُ أراد تقطعت عنهم الأرحام و المودة, و قيل الأسباب أراد بـه )٤( وقيل الباء ههنا بمعنى عن  ّ َْ ّ

ِأسباب المنازل  ِ َ)٥(. 
Œو العامل في ﴿  Î) ﴿ قوله ﴾ß‰ƒ Ï‰x© É># x‹yè ø9$# كأنه قال شديد العذاب حين تـبرأ بعـضهم ﴾ ّ

 .)٦(ٍمن بعض 
$tΑ﴿: قوله s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãè t7 ¨? öθّ الأتباع و السفلة ﴿]١٦٧:آية [ ﴾#$ s9 χr& $ oΨ s9 Zο §x. رجعـة و ﴾ ً

ًومعناه لو صح لنا كرة أو لو كان لنا كرة لأن لو تطلـب فعـلا, عودة إلى الدنيا  ّ ٌ ّ ّ  و لا يقـع عـلى ّ
&rِ الفعل ﴿ِ بتقديرالاسم إلا §t6 oK oΨ sù öΝ åκ÷] ÏΒنصب لأنه جواب التمني بالفاء ﴾ ّ ٌ)٧(.  

 ﴿3 y7 Ï9≡ x‹x. ÞΟ Îγƒ Ìãƒ ª! $# öΝ ßγ n=≈ yϑôã r& BN≡uy£ym öΝ Íκön=tæ كما تبرأ بعضهم من بعض يـريهم االله ﴾ ٍ َّ
ِأعمالهم التي عملوها في الدنيا حسرات عليهم بأن يحبطها و يبطلها و لا يثيبه ٍِ ُ  .م عليهاْ

                                                                                                                                               
 ).الذين) : ( ل ( سقطت هنا من النسخة ) ١(
 ٢٥/ ٣: تـرجيح الطـبري :و ينظـر ) ١٤٩١ ( ٢٧٨ / ١:  و ابـن أبي حـاتم٢٤/ ٣: تفسير الطبري) ٢(

ٌّللقول الأول و بيانه أن ذلك عام في كل متبوع على الكفر و الضلال ّ.   
/ ١و البحـر ٢٥١/ ١:  و  الوسـيط٣٦/ ٢: علبـيّ  و تفسير الث٢٨ – ٢٦/ ٣: تفسير الطبري: ينظر)٣(

٤٧٣   
  ٢٥١/ ١:  و الوسيط للواحدي٣٦/ ٢: ّتفسير الثعلبي)٤(
   ٢٨/ ٣: تفسير الطبري. أي المنازل التي كانت لهم من أهل الدنيا) ٥(
)٦ (￯٤٧٣/ ١ و البحر٤٠٣/ ١ :الفريد: ينظر في هذا القول و في الأقوال الأخر     
  ٤٧٤/ ١:  و البحر٤٠٤/ ١:  والفريد٣١/ ٣: تفسير الطبري) ٧(



 

 
٨٨٣

ّو قال السدي  ترفع لهم الجنة فتعجبهم فينظرون إليها فيقال لهم هذه مساكنكم لو أطعتم :  )١(ّ
َّثم تقسم بين المؤمنين و يور َّ ّْ  .َم فذلك حين يندمونُونهُثُ

ّ و قيل كما أراهم العذاب كذلك يريهم أعمالهم حسرات عليهم و الحسرة أشد الندامة ٍ ُ. 
ّ إنهم عبدوا الأصـنام رجـاء أن تقـربهم إلى االله زلفـى فلـما:)٢( وقال ابن كيسان  ِّ َ ّذبوا عـلى ُعـ ُّ

 .ّعبادتها و على ما كانوا يرجون ثوابها تحسروا وندموا
ّم فيتحسرون عـلى ً و معاصيهم حسرة عليه,كذلك يريهم االله أعمالهم الخبيثة: )٣(و قال الربيع 

 . كفرهم و معاصيهم
$﴿  : و قوله tΒ uρ Ν èδ t⎦⎫ Å_Ì≈ y‚Î/ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9$# أي عذابهم مؤبد مخلـد و في الآيـة رد عـلى مـن ﴾ ٌّ ٌّ ٌّ ُ ُ

 .)٤(َّقال بفناء جهنم 
$﴿ : قوله yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ è=ä. $ £ϑÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n=ym﴾ ] ْيجوز أن يكون حلالا ] ١٦٨:آية

ُ مما في الأرض و طيبا نعته , و يجوز أن يكون ًمفعولا أي كلوا حلالا ّنصب حـلالا طيبـا أي في ّ ً ِ ُ
 . لما في الأرض على هذا الوجهًو يكون الحلال الطيب نعتا,)٥(حال إحلاله لكم 

                                                 
  ٢٧٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٤/ ٣: تفسير الطبري  ) ١(
 ٣٧/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٢(
    ٢٧٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٥/ ٣: تفسير الطبري) ٣(
  ٣٦/ ٣: تفسير الطبري  ) ٤(
تفسير  حلالا أو أكلا حلالا وًإنه نعت لمفعول أي شيئا:  وقال ٢٧٨/ ١: لنحاسإعراب القرآن لابن ا)٥(

منصوبان على الحال و الفريد في إعـراب ) حلالا و طيبا (  و اقتصر على القول بأن٣٧/ ٢: ّالثعلبي
θ#) و فيه أنه مفعول ﴿ ٤٠٤/ ١: القرآن   è= ä. و فيه تفصيل كاف ٤٧٨/ ١: ﴾ واقتصر عليه و البحر 
     .مفيد
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ُ و الطيب ما يغتذ￯ به من الطعام سواء يشتهى أو لا يشتهى, و قيـل الطيـب الطـاهر و يعلـم  ِّ ُ ُ َُ ّ

“ ω ®: ّذلك بضد معناه في قوله  Èθ tGó¡ o„ ß]ŠÎ7 sƒø: $# Ü= Íh‹ ©Ü9$# uρ 〈] ١٠٠:لمائدةا.[ 

﴿ Ÿω uρ (#θ ãè Î6 ®K s? ÏN≡uθ äÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ َ ﴾ جمع خطوة و هو ما بين قدمي الماشي و الخطوة بالفتح ¤±9$# َ ْ ُ

 .)١(ّالمرة الواحدة 
خطوات الـشيطان طرائقـه  أي لا تـسلكوا الطريـق الـذي يـدعوكم إليـه : )٢(  قال الزجاج 

ِه نزغات الشيطان ووساوسه الشيطان وقيل دخل في هذا جميع المعاصي, وقيل أراد ب َ َ َ . 
ــاس  ــن عب ــال اب ــه   : )٣(وق ــشيطان أعمال ــوات ال ــد . خط ــال مجاه ــادة)٤(ٌو ق   :)٥( و قت

 . خطاياه 
ّآثـاره, و قيـل مـا يتخطـى بـه إلـيكم :  )٧(و قال الخليـل . طاعتكم إياه : )٦(ّو قال السدي 

 .)٨(ّبالإغواء, وقيل هي النذور في المعاصي 

                                                 
    ٢٥٣/ ١:   و الوسيط٣٧/ ٣: تفسير الطبري)١(
  ٢٠٩ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ٢(
  )١٩٥١ ( ٣٧١ / ١: و ابن أبي حاتم٣٨/ ٣: تفسير الطبري  ) ٣(
  ) ١٥٠٥ ( ٢٨٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٨/ ٣: تفسير الطبري  ) ٤(
   ٣٨/ ٣:  و الطبري٨٢ / ١: تفسير عبد الرزاق) ٥(
  ).١٩٥٢ ( ٣٧١ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٩/ ٣: الطبريتفسير   ) ٦(
 . بلا عزو١٨٠/ ١: و ذكره البغوي. المؤرج:  إلى ٤٧٩/ ١:   و أبو حيان٣٨/ ٢: عزاه الثعلبي  ) ٧(
( أخرجه عنه سعيد بن منـصور في سـننه: و هذا قول أبي مجلز : و هو خطأ ) البدور: ( كان في الأصل) ٨(

 ١٦٧ / ١: و الدر  ) ١٥٠٧ ( ٢٨١ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٩/ ٣: يوتفسير الطبر ) ٢٤٢: تفسير
 و غيرهما ووقع مصحفا تصحيفا شنيعا في المطبوع ١٨٠/ ١:  و البغوي٢٢٠/ ١: و ذكره الماوردي
 .ّلكن المطبوع من الثعلبي طافح بأنواع التحريف!. البذور?:  ففيه٣٨/ ٢: من تفسير الثعلبي



 

 
٨٨٥

ّيوسوس إليهم الشيطان من تحريم ما أحل االله لهم من السائبة و البحيرة و الحـرث و و قيل أراد به ما  ِ ُ
 .ِالأنعام وغيره

 ﴿… çµ ¯Ρ Î) öΝä3s9 Aρß‰tã î⎦⎫Î7 •Β ة, و يـدعوكم إلى المعـاصي َ﴾ ظاهر عداوته معكم أخرج أباكم  مـن الجنّـ ِ ِ

ُالتي توجب هلاككم  َ. 
ُ وقيل نزلت هذه الآية فيما حرموها على أ ّ ْ َ  .َنفسهم من الحرث و الأنعامَ

َ قرأ   ُخطوات(َ ٌبضم الطاء ابن عامر  و الكسائي و حفص ) ُ  .َو قرأ الباقون بسكونها )١(ٍُ
$﴿: قولــه yϑ ¯Ρ Î) Νä.ããΒù' tƒ Ï™ þθ ¡9$$ Î/ ﴾ ]يعنـــي بــه الإثــم والقبـــيح مــن العمـــل , ] ١٦٩ :الآيــة

﴿™ !$ t±ós xø9$#uρ﴿ المعاصي  ﴾βr&uρ (#θ ä9θ à)s? ’n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n=÷ès?من تحريم ما أحل االله لكم ﴾ّ. 
ِمصدر ساءه سوءا أو مساءة إذا حزنه و سيء الرجل إذا حزن يقال ) ُّو السوء ( َ ُ َُ ِ َ ًَ َ ً ُ َ: 

ــال االله    ــه فحــزن ق ــسيء أي حزنت ــؤته ف َس ِ َ َ ُُ ْ َُ َ ُِ® ôM t↔ ÿ‹ Å™ çνθ ã_ ãρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. 〈] ــك ]. ٢٧:المل
ْ و هو مصدر كالبأساء و الضراء لما يستقبح و يستفحش و يجوز أن يكـون ّوالفحشاء الخصلة الشنعاء ُ ُ ُ َّ َّ ِ ٌ

ً للمؤنث لا نعتاًنعتا ِ للمذكر منه على فعل كالعذراء و الحسناءّ ِْ َ َ َّ. 
ِّأن جميع ما في القرآن من الفحـشاء  فهـو الزنـى إلا قولـه : )٢(ٌ وزعم مقاتل  ّ® ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ãΝä.ß‰Ïètƒ 

tø)xø9$# Νà2 ããΒù' tƒuρ Ï™ !$ t±ós xø9$$ Î/ 〈] َّفإنه منع الزكاة] ٢٦٨:البقرة ُ. 

#﴿ : قولــه sŒ Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! َّأي اتبعـــوا حكـــم االله و لا ] ١٧٠:آيـــة[ ﴾ #$

θ#)ِتبتدعوا على االله ﴿ ä9$ s% ö≅t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖø‹ x ø9r&ه الآيـة ّ ﴾ وجدنا عليه آبائنـا, ذمهـم االله في هـذ

                                                 
 و الروضة لأبي ١٤٠: المبسوط لابن مهران: رواية عنه  و أبو جعفر و يعقوب و بها قرأ أيضا قنبل في ) ١(

  ٢١٦/ ٢:  والنشر ٢٣٦/ ٢:  و إرشاد المبتدي٥٥٣/ ٢: علي المالكي
 كتابه في الوجوه أخوذ من و هو فيما يظهر م   ١١٠/ ٢:   و القرطبي٣٩/ ٢: ّنقله عن مقاتل الثعلبي) ٢(

   ٩١/ ١: تفسير مقاتل بن سليمان. هنا بالمعاصي)الفحشاء ( ّفسرلكنه  في  تفسيره . و النظائر 



 

 
٨٨٦

öθقل يـا محمـد﴿ : ّعلى التقليد في الدين قال االله تعالى  s9uρ r& šχ% x. öΝ èδ äτ !$ t/# u™ Ÿω šχθ è=É) ÷è tƒ 

$ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ tβρ ß‰tGôγ tƒأي لا يعقلون شيئا من الدين و لا يهتدون لسنة ﴾ ً ًّ ِّ . 

# ﴿)و١١٤(:  والكناية في قوله sŒ Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 ْمن( ﴾ يعود إلى ∅š ﴿ :في قولـه ) َ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# 

⎯ tΒ ä‹Ï‚−Gtƒ ﴾ ]ّويحتمل أن يكون راجعـا إلى النـاس في قولـه ] ١٦٥:آية ً ْ : ﴿$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# 

(#θ è=ä. $ £ϑÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ ]ِفيكون انصرافا من الخطاب إلى الخبر عن الغائب ] ١٦٨: آية ً)١(. 

ٍ ورو￯ ابن عباس  ِ اليهـود إلى دينـه فقـال رافـع بـن ّأن النبي صلى االله عليه وسـلم دعـا: )٢(ّ ِ
َ  بل نتبع ما وجدنا عليه آباء− وفي رواية أبو رافع بن خارجة−خارجة ًنا وهم كانوا أعلم وخيرا ّ

 . فنزلت هذه الآية ,ّمنا
ِأفتتبعونهم  وهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فترك الجواب لأنه عرف جوابه في :   ويقال معناه ُ َ ِ ُ ً

ö≅t/ ßìقولهم ﴿ Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖø‹ x ø9r&فقال لهم أفتتبعونهم وهم لا يعقلون ﴾ . 

öθ﴿ :  و الواو في قوله  s9uρ r& šχ% x. öΝ èδ äτ !$ t/# u™ واو عطف أدخلت عليها ألف التقرير, وقيل ﴾ ُ ُ
ْتقديره و إن كان آباءهم ولـيس هـذا في الحقيقـة اسـتفهاما في المعنـى و إن كـان الألـف ألـف  ً ْ

 .)٣(نكار و التوبيخ استفهام ولكن معناه الإ
                                                 

$﴿ :مـن قولـه ) النـاس ( إلى ) لهم (  و رجح عود الضمير في ٤١/ ٣: ذكر الطبري القولين  ) ١( yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ 

â¨$ ¨Ζ9 / ٢:  وتفسير القرطبـي١٧٣/ ١: زاد المسير:  وينظر٤١/ ٢: و  كذلك رجحه الثعلبي. ﴾#$
 ١٨٨/ ١:  و أبو السعود٨٤/ ١:  والنسفي٤٨٠/ ١:  و  البحر١/٤٤٧:  و البيضاوي١١

  رضي محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاسرواه ) ٢(
 / ١: و ابن أبي حـاتم. الاختلاف في اسم رافع بن خارجة:  و فيه٤٢/ ٣: تفسير الطبري: االله عنه 
  ١٨١/ ١:  و البغوي٣٩/ ٢: ّتفسير الثعلبي:  وينظر٢٠٥/ ١: وابن كثير ) ١٥١١ ( ٢٨١

/ ١:  و البحـر٢٥٤/ ١:  و الوسـيط٤٠/ ٢: ّ وتفـسير الثعلبـي٢١٠ / ١: ّمعاني القرآن للزجـاج  ) ٣(



 

 
٨٨٧

ã≅sV﴿ :  قوله  tΒ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx Ÿ2 أن يريد مثل الكـافرين في )١( يحتمل ]١٧١: آية[ ﴾ الآية َ َ
ِقلة فهمهم في عبادة الأصنام ُ و دعائها كمثل الرعاة يكلمون الـبهم و الـبهم لا تعقـل عـنهم ,ّ ُِّ َ ُّ َْ ُ ْ ُ َ ِ

 .ل عنه أصنامهِكذلك الكافر لا تعق
ِمثل وعظ الكافرين كمثل الراعي ينعق الغنم فـلا :  ومعناه و تقديرهٌالكلام اختصار  وقيل في  َ َ

ُيفهم الغنم عنه شيئا سو￯ الصوت كذلك الواعظ يعظ الكافر فلا يفهم عنه سو￯ صـورته و  َ ُ ُ ًِ ّ
 .صوته 

ّ وقيل مثلك معهم كمثل الراعي مع الغنم  يدعو الر ّ لا  تفهم  ّها إليه ثمَ رؤوسُ فترفعُمهَنَاعي غُ
ُمنه شيئا كذلك يسمع  .ًك ثم لا يعلمون منك شيئاَار دعوتّ الكفً

َّشبههم االله بالراعي يعني الكفار ولم يقل بالغنم,  و المعنى ومثل الذين كفـروا : )٢(قال الفراء 
ِكالبهائم التي لا تفهم مما يقول الراعي أكثر من الصوت فأضيف التشبيه إلى الراعي والمعنى في  َّ

َرعى وهو ظاهر في كلام العرب أن يقول فلان يخافك خـوف الأسـد يعنـي كخوفـه الأسـد َالم ْ ٌ ّ ِْ
ُتضيف المثل إلى الذين كفروا وأضافته في المعنـى إلى الـواعظ لهـم :  وفيه معنى آخر: قال.  )٣(

                                                                                                                                               
٤٨٠   

/ ١:  و تفسير السمرقندي٥٠ − ٤٤/ ٣: تفسير الطبري: ينظر في تفصيل الأقوال في معنى هذا المثل  ) ١(
/ ١: البغـوي و١٦٨/ ١:  و السمعاني٢٥٥/ ١: يط  و الوس٤٢ – ٤١/ ٢: علبيّ وتفسير الث١٣٩
: التفسير الكبير للـرازي/ ١:  و زاد المسير١/٢٣٩:  و الكشاف٢٣٨/ ١: و المحرر١٨٢  −  ١٨١

 و  الأمثـال ٤٢٩ و ١٣١/ ٣:  و البرهان للزركشي٤٨٠/ ١:  و البحر٢١٤/ ٢:  و القرطبي٨/ ٥
 ٨٤/ ١:  والنسفي٤٨ صـ: في القرآن لابن القيم

و لم . أضاف المثل إلى الذين كفروا , ثـم شـبههم بـالراعي : (  و عبارته٧٩/ ١:معاني القرآن للفراء  ) ٢(
 ). الخ ... يقل كالغنم 

  .اهـ)ّلأن الأسد هو المعروف بأنه المخوف: ( وتمام عبارته) ٣(



 

 
٨٨٨

ِّوراعيهم كمثل الناعق كما تقول إذا لقيـت فلانـا فـسلم )١(مثل واعظ الذين كفروا : كقولك ً ََ ّ َ
ِّيه تسليم الأمير, و إنما تريد كما تسلم على الأمير عل ُ. 

َمثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم من الأوثان كمثل الناعق في دعائه الـصد￯ في : وقيل معناه َّ َ
ِالجبل لأنه لا يسمع إلا نداء و دعاء من غير تدبر معنى  ّ ً ً. 

ّ كمثل الناعق في دعائه ما لا يسمع  وقيل مثل دعاء الذين كفروا في دعائهم آلهتهم من الأصنام
 .الكلام من البهائم التي لا تفهم الخطأ  من الصواب

ُو إنما الراعي ينعق فوقع المعنى على المنعوق به, وهو الغنم, فيكون المعنـى : )٢( قال أبو عبيدة  َ ُ ِ

َّمـا إن ﴿:  وهذا من المقلوب كما قال ,يهاِ بها راعُقِلا تسمع ينع)٣(كالغنم التي  ِ ُ مفاتحـه لتنـوء َ َُ َ َ ُ َ ِ َ
ِبالعصبة  َ ْ ُ ْ ِتقول اعرض الناقة على  بالمفاتيح, والعرب ُ وإنما العصبة تنوء . ]٧٦من الآية: القصص [﴾ِ ُ
ّ به اعرض الحوض على الناقة )٤(أرادوا ِالحوض و   )٦(و أنشدوا في معناه   . )٥(َ

ِكانت فريضة ما تقول       كما كان الزناء فريضة الرجم ّ ِّ َ 
ّكما كان الرجم فريضة الزنا , وكذلك قول القائل : والمعنى َّ)٧( : 

                                                 
مثل وعظ الـذين كفـروا : لى الوعظ  كقولكُوأضافته في المعنى إ : (٧٩/ ١: في معاني القرآن للفراء  ) ١(

 .اهـ)وواعظهم
 ٦٤ −  ٦٣/ ١: مجاز القرآن) ٢(
 .الذي) : ل ( في النسخة   ) ٣(
   .أراد به) : ل ( في النسخة ) ٤(
 .إلى هنا انتهى كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن) ٥(
 مـن غـير نـسبة في تفـسير و) زنـا : (  و لسان العرب٢٣٥صـ : شرح ديوانه: البيت للنابغة الجعدي) ٦(

    ٢٣٥ / ١٠:  و تفسير القرطبي١٧٤/ ١:  و زاد المسير٤٨/ ٣: الطبري
 و لـسان ٤٨/ ٣: و هو غير معـزو في تفـسير الطـبري.  أنشدني بعضهم فذكره٧٩/ ١:قال الفراء   ) ٧(

 .٤٢/ ٢: ّو تفسير الثعلبي) نوأ ( و ) حلى : ( العرب



 

 
٨٨٩

ُإن سراجا لكريم مفخره       تجلى  ُ ُ َ ٌ ً ُبها العين إذا ما تجهره )١(ّ ُ)٢( 
َمعناه مثل الذين كفروا  كمثل الناعق و المنعوق به فحـذف هـذا :  وقيل.  و المعنى تجلى بالعين  َ َ ِ َّ

 .الكلام 
ω﴿ :  وقوله  Î) [™ !$ tã ßŠ [™ !# y‰ÏΡ uρ كليهما بالمد يـسمعون الـصوت و النـداء ولا يعقلـون معنـاه ﴾ ّ ّ

ْكالنعم إذا سمعت صوت الراعي سمعت وما علمت ﴿ ْ ََ ِ ِ َ َّBΛà¼ íΝ õ3ç/ رفع وهو وجـه الكـلام ﴾ ُ َ ِ ُ
óΟ ﴿:ّلأنه خبر مستأنف يدل عليه قوله  ßγsù Ÿω tβθ è=É)÷ètƒوهو كما تقول في الكلام هـو أصـم فـلا ,﴾ ٌّ ُ 

ِ و لو نصب عـلى الـشتم عـلى مـا قـرأه عبـد االله . )٣(ٌيسمع وأخرس فلا يتكلم  ّ ِ ُ)٤(® öΝßγx.ts? uρ ’Îû 

;M≈ yϑ è=àß ω tβρ ç ÅÇö6ãƒ ∩⊇∠∪ BΛà¼ íΝõ3ç/ 〈] ًجائزا)٥(لكان ] ١٨, ١٧:البقرة. 

ّ ﴾ يعني عن سماع الحق و﴿¼Λà﴿:  ومعنى قوله  َΝõ3ç/ عن قبول الحق ﴾ . 

                                                 
بـدلا مـن ) تحلى بـه العـين ) : ( نوأ ( و ) حلى : ( بري و لسان العربفي  معاني القرآن للفراء و الط  ) ١(

لي : ( وفي لسان العـرب.اهـ)والمعنى يحلى بالعين فجعله تحلى به العين: (قال الطبري. تجلى ِيقـال ح َـ
 .اهـ)ٌفلان بعيني بالكسر وفي عيني وبصدري وفي صدري يحلى حلاوة إذا أعجبك

ُجهرت ا( في لسان العرب   ) ٢( َ َلرجل إذا رأيت هيئته وحسن منظره َ ر الرجـل. ِ ُو جه ْـ هيئتـه وحـسن : ُ
َو جهرنـي الشيء و اجتهرنـي. منظره  ََ ْ َ ََ َ إذا رأيـتَكنـت: وقـال اللـحيانــي. ـي جماله راعن: ِ َ ً فلانـا ِ
َجهرت ْ َ َه و اجتهرتَ َْ َ  .اهـ)َه أي راعكْ

  ٤٠٧/ ١:  و الفريد٢٧٨/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٥٢/ ٣: تفسير الطبري  ) ٣(
  .١/١٠١:   والمحرر٣: مختصر في الشواذ: كقراءة عبد االله) ُصما ( يعني لو نصب فقيل )٤(
 .لو كان) : ل ( في النسخة ) ٥(



 

 
٨٩٠

َونزلت الآية في عب ٌّ  وقيـل إنـه عـام في )٢( , وفي اليهود في قول عطاء )١(دة الأوثان في قول ابن زيد َ
$﴿ : قولـه . كل كافر  yγ•ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è=à2 ⎯ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ ٌهـذا إباحـة ] ١٧٢[ ﴾ الآيـة

ٍللأكل وليس بوجوب ولا ندب ُوالطيبات ما يغتذ￯ به لا ما يشتهى وهو الحلال في. ٍ  . هذا الموضعَُ
  ﴿ (#ρãä3ô©$#uρ ¬! βÎ) óΟ çFΖ à2 çν$ −ƒÎ) šχρ ß‰ç7 ÷ès?يعني أن الشكر من خصال العابدين ﴾ِ ّ . 

$﴿ : قوله  yϑ̄Ρ Î) tΠ §ym ãΝà6 ø‹ n=tæ sπ tG øŠyϑ ø9$# ُقيل هذه الآية نسخ الكتاب بعضها ] ١٧٣[ ﴾ الآية َ َ َ

َّوخص بعضها بالسنة قال االله تعالى  ُ® ãΠ$yèsÛuρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# @≅Ïm ö/ ä3©9 〈] ٥:المائدة[  

َفأباح ذبائحهم و إن أهلوا بها لغير االله وخصت السنة من الدم الكبد و الطحال و من الميتة الحـوت و  َّّ ّْ َ ُّ
   .)٣(الجراد  
zΝós﴿ : وقوله s9uρ ÍƒÌ“Ψ Ï‚ ø9$# قيل أراد به كل الخنزير فذكر اللحم لأن باللحم قوام ﴾ َ ّ ََ َ َّ   . )٤(الحيوانَ

sπ﴿ : وانتصب قوله  tG øŠyϑ ø9$# tΠ ¤$! $#uρ zΝós s9uρ ÍƒÌ“Ψ Ï‚ ø9$# ُالميتـة ( قرأه بالرفع )٥( ﴾ بالتحريم, وبعضهم
ِجعل ) ُوالدم  ّ نـصبا بـإن ومـا بعـدها ) مـا (ُّ وكان محل )١١٥و( ) ّإن(ًبمعنى الذي منفصلة عن ) ما (ُ ً

                                                 
 . من غير تصريح و لكن  في كلامه ما يدل على أن المراد بها عبدة الأوثان٤٩/ ٣: تفسير الطبري  ) ١(
و قد اختار الطبري قول عطـاء أنهـا في .   و عزاه للطبري١٦٨/ ١: لدر و ا٥١/ ٣: تفسير الطبري  ) ٢(

 .اليهود لأجل سياق الآيات 
 ٤٤/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٣٩١/ ١:  و تفـسير الـسمرقندي١٣٢/ ١: أحكام القرآن للجـصاص) ٣(

  ٢/٢١٧:  و تفسير القرطبي٧٧/ ١:  و أحكام القرآن لابن العربي٢٥٧/ ١: والوسيط
    ٤٨٨ – ٤٨٧: /١ و البحر٢٢٢/ ٢:  والقرطبي١١/ ٥:  و التفسير الكبير للرازي٤٤/ ٢: علبيّتفسير الث)٤(
ُحرم عليكم الميتة : ( قراءة )٥( َ ّ  و فيـه ٤٣/ ٢: ّكما في تفسير الثعلبـي: من الشواذ و بها قرأ إبراهيم بن أبي عبلة ) َ

ــرازي  :  عبلة فيو نسبت أيضا لإبراهيم بن أبي. التوجيه الذي ذكره المصنف بتمامه ــير لل ــسير الكب  ١٠/ ٥: التف
 و ٥٤/ ٣:   و ذكرها الطبري عن بعض القراء٤٤١/ ١:  و الدر المصون٤٨٦/ ١:  والبحر٢١٦/ ٢: والقرطبي 

إن الذي حرمـه االله الميتـة :  بمعنى الذي  و التقدير)ما(و توجيهها كما ذكر المصنف على جعل . بين وجهها أيضا 
   ٢٧٨/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس: ّإن و ينظرفتكون الميتتة خبر 
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َ إنما أخذت مال:ُخبرها كقولك ُ $ ®ُركبت دابتك, و في القرآن ّك  و إنما ّ yϑ ¯Ρ Î) (#θ ãèoΨ |¹ ß‰ø‹ x. 9Ås≈ y™ 〈  

ِولو قـرأ نـصبا] ٦٩:طه[ $ ®: ً لكـان صـوابا كقولـه)١(ُ yϑ ¯Ρ Î) Ο è? õ‹sƒ ªB$# ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# $ YΖ≈ rO ÷ρr& nο ¨Š uθ ¨Β 

öΝä3ÏΨ ø‹ t/ 〈]  ًفمن نصب جعل إنما حرفـا واحـدا و جعـل مـا )٢() ُمودة بينكم ( و ]  ٢٥:العنكبوت ً
َلة ثم أعمل الفعل في  الاسم, ومن رفع جعل ما بمعنى الذيص ّ. 

ُإنما حرم عليكم الميتة و الدم : ( )٣(وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي   َ ُُ ْبالرفع كلها على أن جعل الفعـل ) َ ّ
ًللميتة و الدم  وحرم خفيفة الراء مضمومة ُ َ. 

ِّحرم عليكم الميتة : (  قرأ )٤(  و بعضهم  $!﴿  .المجهـول على الفعل ) ُ tΒuρ ¨≅ Ïδé& ⎯ Ïµ Î/ Î ö tóÏ9 «!$# أي ﴾ 
ّذبح لغير االله من الأصنام فلم يذكر اسم االله عليه , و الإهلال رفع الصوت عند الذبيحـة كـالإهلال  َُ ِ
ُبالحج و منه استهلال الصبي و هو صياحه عند سقوطه من بطن أمه و استهلال المطر صوت وقوعه,  ِ ّ ّ ّ

ّفعوا أصواتهم عند الذبح بذكر آلهتهم فقيل لكل ذابح مهل جهر بـه أو لم يجهـر ُو كانت عادتهم أن ير ِّ ُ ٍ
)٥(. 

                                                 
  ١٠/ ٥: التفسير الكبير للرازي) ١(
 و مشكل إعراب ٢٥٤/ ٣: إعراب القرآن لابن النحاس) : مودة بينكم ( في توجيه هذه القراءات في : ينظر) ٢(

   ٣٨٣/ ١٣:  و القرطبي٤٥٤/ ٣:  والكشاف٥٥٢/ ٢: القرآن لمكي
 و الـدر ٤٨٦/ ١:  والبحـر٢١٦/ ٢:  والقرطبي ١٠/ ٥: التفسير الكبير للرازي و ٤٣/ ٢: ّتفسير الثعلبي)٣(

   ٤٤١/ ١: المصون
ّحرم عليكم الميت( قراءة ) ٤( : هاوروي عن أبي جعفر فذكر:  ففي الثعلبيتنسب  لأبي جعفر .  شاذةبضم الحاء) ة ُ
 ٤٨٦/ ١:  والبحر٢١٦/ ٢: لقرطبي  وا١٠/ ٥: التفسير الكبير للرازي:  نسبت لأبي جعفر في كذلك و٤٣/ ٢
اتحـاف الروضـة للمالكـي و النـشر وكمن كتب القـراءات  كثير   لكني لم أجدها عنه في٤٤١/ ١: الدر المصونو

و نـسبها في مختـصر الـشواذ لابـن . ّفهي من طريق شاذة و لذا عبر عنها الثعلبي بروي.    فضلاء البشر و غيرها 
    ١١ـ ص: ابن أبي الزناد: خالويه إلى

  ٢٢٤/ ٢:  و القرطبي٤٤/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٥٥/ ٣: تفسير الطبري  ) ٥(



 

 
٨٩٢

$!﴿ )٤( وعطـاء)٣( و مجاهـد)٢(و قتـادة)١( وقال ابن عباس  tΒuρ ¨≅ Ïδé& ⎯ Ïµ Î/ Î ö tóÏ9 «!$# أي ذبـح ﴾ ُ
 . يعود على ما) به( و الهاء في.  هو ما ذكر عليه غير اسم االله: )٦( و ابن زيد)٥(وقال الربيع.  لغير االله 

⎯Ç﴿ : و قوله yϑsù §äÜ ôÊ$# uö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã منهم من يكسر النـون مـن ﴾َ ُّ لـسكونها ) فمـن(ِ
ُوسكون فاء الفعل فإنه إذا اجتمع الساكنان حـرك أحـدهما إلى الكـسر,  وبـه قـرأ أبـو عمـرو  ِّ َُّ َ

َها حركة الهمزة المحذوفـة في ينقل إلي) ُفمن اضطر(ُّوعاصم وحمزة, و منهم من يضمها فيقول  َ َ َ
 .)٧(ّاللفظ وهي ألف اضطر وبه قرأ الباقون 

äÜ و ﴿  ôÊ$# ﴿  افتعل من الضرر و تأويل ﴾َّäÜ ôÊ$#أحوج و ألجأ من الضرورة ﴾ّ ُ َُ ِ . 

﴿uö xî 8ø$ t/ فغير نصب حالا و استثناء ﴾ ً ً ِ ُ ) لا (يـصلح في موضـعها ) غـير (َ, و إذا رأيت )٨(ُ

ِ كان يصلح في موضعها إلا فهو استثناء فقس عليهٌفهي حال  وإن ٌ ّ ُ .)٩( 
ُفأهل العراق حملوه على الحال و أباحوا أكل الميتة للمضطر و إن كـان عاصـيا و تـأولوا قولـه َّ َ ُ ُْ ّ ِ َ :

﴿uö xî 8ø$ t/ على ما فسره السدي ﴾ ِّ ُّ َُّ ٍغير باغ في أكله و لا عاد متجاوز فوق حاجته:  قال)١(َ ٍ َ . 
                                                 

     ١٦٨ / ١:   و الدر٥٧ و ٥٦/ ٣: تفسير الطبري) ١(
  .١/٦٥: و تفسير عبد الرزاق٥٦/ ٣: تفسير الطبري  ) ٢(
  ).  ١٥١٩ (٢٨٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٣/٥٦: تفسير الطبري) ٣(
    .٥٧/ ٣: تفسير الطبري) ٤(
  .٢٨٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٥٧/ ٣: تفسير الطبري  ) ٥(
  .٥٧/ ٣: تفسير الطبري  ) ٦(
  ٢٢٥/ ٢:  و النشر٥٥٤ – ٥٥٣/ ٢: والروضة لأبي علي المالكي١٤١ص:  و  المبسوط١٧٥: السبعة )٧(
   ٢٧٨/ ١:  وإعراب القرآن لابن النحاس٥٨/ ٣: تفسير الطبري) ٨(
:  وتوجيه اللمـع لابـن الخبـاز٨٢ – ٨١/ ١: معاني القرآن للفراء:  و ينظر٤٥/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ٩(

/ ١:  و مغني اللبيب ١٧٤صـ ) هـ ٥٨٣: ت: (  و نظم الفرائد و حصر الشرائد للمهلبي٢٢٢صـ 
  ٢٠٦/ ٢:  و همع الهوامع٣٦٠/ ١:  و التصريح شرح التوضيح١٣٦
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ٍذا كان مضطرا إلى أكله فلا يأكل فوق كفايته فله أكله و إن كان عاصيا من وجـه آخـر  قالوا فإ ً ْ َ ًُ ُ ُ ّ
⎯Ç﴿ : لعموم قوله yϑsù §äÜ ôÊ$# والبغي و التعدي إنما هو حال له أي في حين الأكل يجـب أن ﴾ ْ ٌ َ ّ ّ

ًلا يكون باغيا ولا عاديا على تفسير ما ذكرت, و أهل الحجـاز جعلـوه اسـتثناء فأبـا ِ ُ ُ حوا الميتـة ً
ُّلجميع المضطرين إلا مضطرا يكون باغيا فكل من كان باغيا في شيء ما و عاديا فحق الاسـثناء  ّ ّ ّّ ً

ِّيوجب تحريم الميتة عليه و أن لا يكون ممن رخص له في أكل الميتة ُ َْ. 
uöّ ثم قالوا في ﴿  xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tãوجوها ﴾  : 

أمـا البـاغي  : )٣(قـال الكلبـي .  ّلسبيل ولا مفارقا للأمـةلا  قاطعا ل : )٢(ٌمنها ما قاله مجاهد 
ّفمن أخاف الطريق, و العادي من فارق الجماعة و عدا عليهم بسيفه فلا يحل له شيء ممـا حـرم  َ َ

 .ّاالله إذا اضطر إليه
ِ و قيل من خرج يقطع الرحم و يقطع السبيل أو يفسد في الأرض ُ. 

ٍقوله ﴿غير بـاغ﴾ هـو : و من حمله على الحال  قالوا .  لسنةٍولا مبتدع تارك ل) ٍولا باغ ( و قيل 
  .)٤(ّو هو الذي يتجاوز ما يدفع به عن نفسه الجوع عن السدي) ولا عاد(ُّالذي يأكل تلذذا 

uöو قيل  ﴿ xî 8ø$ t/ حكـاه )١(ّ ﴾ غير مجاوز قدر حاجته و لا عاد و لا مقصر عـما يقـيم حياتـه   

ّ و بلغني أن من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها حتـى مـات دخـل :)٣(قال مسروق.   )٢(ّالزجاج ّ
 .النار

                                                                                                                                               
 . بأطول مما هنا ) ١٥٢٩,  ١٥٢٨ ( ٢٨٤ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٢/ ٣: تفسير الطبري  ) ١(
 ١٤٠٨/ ٥:  و ابن أبي حاتم٦٠/ ٣: و تفسير الطبري)  تفسير – ٢٤٣: ( سعيد بن منصور في سننه  ) ٢(

 )٨٠٢١ ( ￯١٦٨/ ١:  و الدر المنثور١٥٦/ ٣: و البيهقي في الكبر 
ل مجاهـد  و هـو بمعنـى قـو٣٠١/ ١: ًبنحوه مختصرا: قال الكلبي : ذكره عبد الرزاق عن معمر قال) ٣(

   .  المتقدم قريبا في قاطع السبيل
  ٢٢٣/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي: و ينظر. ّتقدم تخريج قول السدي قريبا   ) ٤(



 

 
٨٩٤

Ÿω و قيل ﴿  uρ 7Š$ tã الحلال إلى الحرام وهو يجد مندوحة عن قتادة ￯٤(ّ ﴾ فيتعد(. 
ُ يمسك نفسه و لا يشبع)٦( } ما {لا يأكل  إلا : )٥( و قال الزهري  َ ُِ ْ. 

u و قيل ﴿ ö xî 8ø$ t/غير مستحل لها دون الضر ﴾ َّ ٍّ ٍّورة ولا متعد قدر الكفايـة, و معنـى البغـي  قـصد ِ
ٌالفساد يقال بغى الجرح يبغى بغيا إذا ترامى إلى الفساد, و بغى الرجل حاجته يبغي و خـرج فـلان في  َ َ
ّبغاء إبـل ٍ لـه أي في طلبهـا, و بغـت المـرأة تبغـي بغـاء إذا زنـت, و البغايـا في اللغـة الإمـاء و هـن  َ َ ِ ٍِ َ

 .)٧(الفواجر
ُل الميت خفيف الذي قد مات و الميت بالتثقيل الـذي يمـوت و قي ُّ y7 ® قـال االله تعـالى لنبيـه )٨(ٌْ ¨Ρ Î) 

×M Íh‹ tΒ 〈] ّوالأصح أن لا فصل بينهما و إنما هو كهين و هين و لين و لين ] ٣٠:الزمر ْ ّ َْ ٍَ ٍَ َ ّّ. 

                                                                                                                                               
 .     حيوته: رسمت ) : ل (  في النسخة )١(

    ٢١١ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج)٢(
 و ١٤١/ ١:  والبغوي٣٠٧/ ٥: بر و الاستذكار لابن عبد ال٤٦/ ٢: ّقول مسروق في تفسير الثعلبي) ٣(

 .إلى وكيع و عبد بن حميد و أبي الشيخ: ١٦٨/ ١: عزاه في الدر المنثور
 و عزاه لعبد ١٦٨/ ١: و الدر ) ١٥٣٠ ( ٢٨٥ , ٢٨٤ / ١:  و ابن أبي حاتم٦١/ ٣: تفسير الطبري) ٤(

   .بن حميد
ال به جمع من العلماء منهم الشافعي في أحد و هذا القول ق ,١/٥٤٨: البسيط للواحدي: و ينظرلم أعثر عليه ) ٥(

/ ٢: ّ و  تفسير الثعلبي١٦٠/ ١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر: قوليه و مالك في إحد￯ الروايتين و أبو حنيفة 
 ٩:  والمغنـي٣٤٩/ ١:  وبداية المجتهد٨٣/ ١:  و أحكام القرآن لابن العربي٣٠٩ – ٣٠٧/ ٥:  والاستذكار٤٦

 /٣٣٠     
  ) . ل (  النسخة ليست في) ٦(
 التيـسير في   : نجم الـدين عمـر النـسفي  و تفسير ) بغا (  و لسان العرب ٢١١ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٧(

   ١٢/ ٥:  و التفسير الكبير للرازي٢٣٢/ ٢:  وتفسير القرطبي  ) ١٥١ورقة : ( التفسير
 ٣٦٣/ ٣: يهما  و إعراب القرآن لابن النحاس ورجح أنهما لغتان لا اختلاف في معني٥٥/ ٣: تفسير الطبري) ٨(

: البحـر و٢١٦/ ٢:  و القرطبـي٢٣٩/ ١: جيز و المحرر الو٤٣/ ٢: ّوتفسير الثعلبي) موت : ( و لسان العرب
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ٌ و قيل الأصل في الميت بالتخفيف ميت بالتشديد إلا أنهم قالوا ميت طلبـا  ْ ّ و أصـل . )١(للتخفيـف ّْ
ِميت ميوت كسيد أصله سيود و كذلك جيد أصله جيود  ِ ِْ َ ّ ْ ّ ْ َّ َ)٢(. 

ّإنما الميت ميت الأحياء  :     )٣( وقال الشاعر  ْ 
ٍ فجمع اللفظين في بيت واحد ٍ. 

β¨﴿: قوله Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑçF õ3tƒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! يعنـي علـماء اليهـود الـذين ] ١٧٤[ ﴾ الآيـة #$
ّمر النبي صلى االله عليه و سلم, و يشترون به ثمنا قليلا أي عرضا يسيرا أي كتموه لأنهم كتموا أ ََ ً َ ّ

ْوالهاء في به يحتمل أن يعود إلى الكتمان أي يشترون بالمكتوم ممـا أنـزل .  ُّأخذوا على كتمانه الرشا
  .)٤(االله 
 ﴿y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& $ tΒ šχθ è=ä. ù' tƒ ’Îû óΟ Îγ ÏΡθ äÜ ç/ ω Î) u‘$ ¨Ζ9$#﴾  هذا على المجاز لما كانت عاقبة الحـرام ّ

ًالنار سماه نارا في الحال  β¨ ®كـما قـال )٥(ّ Î) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ è=à2 ù' tƒ tΑ≡ uθ øΒ r& 4’yϑ≈ tGuŠø9$# $ ¸ϑù=àß $ yϑ̄Ρ Î) 

tβθ è=à2 ù' tƒ ’Îû öΝ Îγ ÏΡθ äÜ ç/ # Y‘$ tΡ 〈] ١٠:النساء. [ 
                                                                                                                                               

٤٨٦/ ١   
     ٢١١ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج,المصادر المتقدمة) ١(
  ٤٥/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٥٥/ ٣: تفسير الطبري  ) ٢(
ت : و أوله: ّبيت لعدي بن الرعلاءال) ٣( ٍلـيس مـن مـات فاسـتراح بمي ْـ  ١٥٢صــ : الأصـمعيات... : َ

 ٤٤/ ٢: ّ وتفسير الثعلبـي٨٦ص: و معجم الشعراء) موت : (  و لسان العرب٥٤/  ٣: وتفسير الطبري
    ٤٨٦/ ١:  و البحر٢١٦/ ٢:  و القرطبي٢٣٩/ ١: و المحرر الوجيز

:  قـال ابـن عطيـة٢٣٩/ ١:  و المحرر لابن عطيـة٤٥/ ٢: ّير الثعلبي و تفس٦٥/ ٣: تفسير الطبري)٤(
وفيـه  صلى الله عليه وسلموالضمير في به عائد على الكتاب ويحتمل أن يعود على ما وهو جزء من الكتاب فيه أمـر محمـد (

  ٢٣/ ٥:  و التفسير الكبير للرازي.اهـ)وقع الكتم لا في جميع الكتاب ويحتمل أن يعود على الكتمان
  ٤٧/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٦٧/ ٣: تفـسير الطـبري:  إلا ما يوردهم النار بأكلهم ْأي: يقال الطبر) ٥(

   ٤٩٢/ ١: البحر:  و ينظر٢٣٩/ ١: والمحرر لابن عطية



 

 
٨٩٦

 .ُوا فنون الأطعمة ّيأكلون في الآخرة النار فأما الآن فقد أكل : )١(وقال الحسن  
ُ وذكر البطن ههنا تأكيدا   ُ أكل ماله إذا أفسده و بذره وكقولهم كلمـه مـن : كقولهم)و١١٦( )٢(ِ َّ ََ َّ َ

ُفيه لأنه قد يكلمه مراسلة و مكاتبة وناوله من يده لأنه قد يناوله من يد غيره  َ ًُ ً ّ. 
 ﴿ Ÿω uρ ÞΟ ßγ ßϑÏk=x6 ãƒ ª! ُّ ﴾ يعني يوم القيامة بكلام يسر#$ ُ َ َّهم  فأما التهديد و المناقشة فلا بدٍ ّ. 

ّ   وقيل لا يسمعهم كلامه فأما على لسان السفرة  َ ِ فـنعم,  وقيـل لا يرسـل إلـيهم الملائكـة )٣(ُ
ٌبالتحية وقيل يغضب عليهم كما يقال فلان لا يكلم فلانا أي هو غضبان عليه ً ٌِّ َ. 

 ﴿ Ÿω uρ ÷ΛÏι‹ Åe2 t“ ãƒُقيـل لا يـصلحهم ولا يخـرجهم مـن ّ﴾ لا يثني عليهم وقيل لا يطهـرهم و ِ ُ

óΟ﴿ .  أعمالهم الخبيثة ßγ s9uρ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& مؤلم موجع في الآخرة ﴾ ٌ ٌ . 

ــه  y7﴿: قول Í× ¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# (# ãρ utI ô© $# s's#≈ n=Ò9$# 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ ــة ــي ] ١٧٥[ ﴾ الآي ــال الكلب : )٤(ق
 .ُأولئك الذين اشتروا اليهودية بالإيمان 

 بمحمد صـلى االله عليـه وسـلم )١(باعوا الهد￯ الذي كانوا عليه من الإيمان  : )٥( وقال مقاتل
ّقبل أن يبعث بالضلالة التي دخلوا فيها حين بعث واختاروا العذاب على المغفرة لعلمهم بـأن  َ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُّ

                                                 
  .لم أعثر عليه) ١(
 ٢٣/ ٥:   و التفسير الكبـير للـرازي٤٧/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٦٨/ ٢ و ٦٦/ ٣: تفسير الطبري  ) ٢(

  ٤٩٢/ ١: والبحر
 / ١: ّمعـاني القـرآن للزجـاج: و ينظـر: و صححته لأن المقصود الملائكـة . السفر: كان في الأصل  ) ٣(

 ٤٩٣/ ١:  و البحر٢٤/ ٥:  و التفسير الكبير٢٢٤/  ١: ُّ والنكت والعيون للماوردي٢١٢
 ١٤٢/ ١: تفسير الـسمرقندي: و قد قاله غير واحد من المفسرين لأن الآية في اليهود. لم أقف عليه  ) ٤(

 ١٥٢ورقة : ( التيسير في التفسير)  هـ ٥٣٧: ت:( وتفسير العلامة نجم الدين عمر النسفي الحنفي 
   ٤٩٤/ ١:  و البحر٢٥/ ٥: و التفسير الكبير للرازي) . 

 ). واختاروا العذاب على المغفرة: ( إلى قوله ٩٣/ ١: تفسير مقاتل بن سليمان  ) ٥(



 

 
٨٩٧

ّمحمدا صلى االله عليه وسلم على الحق و أن مخالفه يستحق العذاب فاختاروا العذاب النازل َّ ّ  بهم ًِ
 .ًغدا على مغفرة ذنوبهم  لو آمنوا به 

$!﴿: و قوله  yϑsù öΝ èδ uy9ô¹ r& ’n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# قيل معناه أي شيء أصبرهم عـلى النـار , وقيـل إنـه ﴾ ّ ٍ

 .)٢( قاله مجاهد .ما أعملهم بعمل أهل النار:  على التعجب معناه
ِيؤديهم إلى النار ما أصبرهم على عمل: )٣( جّ وقال المؤر ّنهم كانوا علماء بأن من عانده كان  لأ;ُ َ ُ

 .هم على النار أ, وقيل ما أجر)٤(من أهل النار 
ـــادة  ـــن قت ـــار ع ـــم الن ـــب  له ـــل يوج ـــلى عم ـــضا ع ـــى أي ُو المعن ُِ ٍ ـــسن )٥(ً   )٦(و الح

ًوقيل إنه لغة لبعض أهل الـيمن وأن قاضـيا اسـتحلف رجـلا عـلى .)١(ومجاهد )٧(و الربيع  ً ّ
                                                                                                                                               

 .   محمدو ب) : ل : (     في النسخة )١(
 .   و سيكرره المصنف٧٠ و ٦٩/ ٣:  وتفسير الطبري٢١٩صـ : تفسير مجاهد) ٢(
ُأبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور بن حرملة بن علقمة بن عمرو بـن سـدوس بـن شـيبان بـن )٣( ِّ

ُذهل بن ثعلبة بن عكابة, السد ديث عن وسي النحوي البصري; أخذ العربية عن الخليل بن أحمد, ورو￯ الحَّ
َقدمت من البادية ولا معرفـة لي بالقيـاس في : شعبة بن الحجاج وأبي عمرو ابن العلاء وغيرهما, وكان يقول ُ

ِ ما تعلمت القياسُالعربية, وإنما كانت معرفتي قريحة, وأول ُ  ّإن: وقيـل.  أبي زيد الأنصاري بالبصرةِ في حلقةّ
 .اسمه مرثد, ومؤرج لقب له

 " غريـب القـرآن ", وكتـاب )وهـو كتـاب حـسن: (تاب الأنواء قال ابن خلكانمنها ك: وله عدة تصانيف
 .)هـ١٩٥: ت. (وكتاب جماهير القبائل وكتاب المعاني وغير ذلك

ــه في ــداد : ترجمت ــاريخ بغ ــرواة و ٢٥٨: ١٣ت ــاه ال ــر￯ (٣٢٧: ٣ إنب ــصادر أخ ــاه م ــية الإنب ) وفي حاش
 . ٧/٣١٨:الأعلامو
  ٤٩٤/ ١: و البحر٤٨/ ٢: ّتفسير الثعلبي و١٠٩/ ١: الكفاية لاسماعيل الحيري) ٤(
  .يقربهم إلى النار:  بلفظ٦٨/ ٣:  وتفسير الطبري٦٩/ ١: تفسير عبد الرزاق)٥(
   ٦٨/ ٣: تفسير الطبري  ) ٦(
   ).١٥٣٧(  بعد الأثر٢٨٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٦٩/ ٣: تفسير الطبري  ) ٧(



 

 
٨٩٨

َصبرك على االله دعو￯ خصمه فقال له الخصم ما أ  مـا أجـرأك عليـه, حكـاه الفـراء )٢(}أي{َ
ًعن قاض من أهل اليمن أنه وقع له,  وقيل ما أبقاهم في النار كما يقال مـا أصـبر فلانـا في )٣( ّ ٍ

ّما أدومهم على عمل أهل النـار: )٤(وقال قطرب . ُالحبس أي ما أطول مدة حبسه ِ  وقيـل مـا .ِ
ِالذي حملهم على أن عملوا أعمال  َ .  )٦( هذا على وجه الاستهانة بهم)٥(: ُّأهل النار قال السديْ

 ).ما أصبرهم على النار(قال 
y7﴿ :  وقوله  Ï9≡ sŒ ¨β r' Î/ ©! $# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tF Å6 ø9$# Èd, ysø9$$ Î/ ﴾ ]قيل إنه إشارة إلى العـذاب ]١٧٦:آية ّ َ

ّالذي تقدم ذكره أي ذلك العذاب لهم بأن االله نزل الكتاب بالحق فاختلف ّ ُ  .وا فيهَّ

                                                                                                                                               
ٌيعني أنه تعجب و هو نفـس معنـى قولـه . اهـ) أهل النارما أعملهم بأعمال : ( بلفظ٧٠/ ٣: تفسير الطبري) ١( ّ

  .ّالمتقدم قريبا 
    .زدتها لأجل سياق الكلام و اتباعا للمصادر الآتية) ٢(
 ١٧١/ ١:  و الـسمعاني٤٨/ ٢:  و هـو في الثعلبـي٨٢/ ١: نقله الفراء في  معاني القرآن له عـن الكـسائي ) ٣(

أن الفراء قال أخبرني الكسائي قال أخبرني قاضي :     و فيها جميعا٤٩٤/ ١:  و البحر٢٣٦/ ٢: وتفسير القرطبي
  .الخ .. اليمن 

   .٤٩٤/ ١:  و البحر٢٣٦/ ٢:  و تفسير القرطبي٤٨ / ٢: ّتفسير الثعلبي: هذا قول الكسائي و قطرب  ) ٤(
ار و هو الذي نقله ما الذي أصبرهم على الن:  يقول,هذا على وجه الاستفهام:  و فيه ٦٩/ ٣: تفسير الطبري) ٥(

على هذا اسـتفهامية )  ما (ـف.  و غيرهم١٤١/ ١:  والبغوي٢٦٠/ ١:  و  الواحدي في الوسيط ٤٨/ ٢: الثعلبي
  .فقيل هذا على وجه الاستهانة: وفي الثعلبي بعد نقله ما قدمت عن السدي و عطاء و غيرهما . لا تعجبية

    .به: كان في الأصل) ٦(



 

 
٨٩٩

ّ وقيل ذلك الأمر أو ذلك العذاب الـذي ينـزل بهـم في الآخـرة لأن االله نـزل الكتـاب بـالحق  ُ َ ُ
β¨﴿)١(فاختلفوا فيه   Î) uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ à n=tF ÷z$# ’Îû É=≈ tGÅ3ø9$# ’Å∀ s9 ¥−$ s) Ï© ﴾)خـلاف وعـداوة )٢

﴿‰‹ Ïè t/﴿ أي بعيد من الحق وقيل ﴾‰‹ Ïè t/ٍشاقة بعض ﴾ أي شديد وقيل يتباعد بعضهم في م ّ . 

øŠ©9 §É9ø9$# β§{﴿ : قوله r& (#θ —9uθ è? öΝ ä3yδθ ã_ãρ﴾ ] َّقيل زعمت اليهود أن البر استقبال ] ١٧٧الآية َِ ّ ِ َ َ َ
ّالمغرب لأن قبلتهم المغرب ,وقالت النصار￯ البر استقبال المشرق لأن  قبلتهم ثـم, فـأنزل االله   َُّ ّ َّ َ ِ

ّليس البر ما قالت اليهود ولا ما قالت الن َّصار￯ ولكن ا لبر هو الإيمان باالله وبمحمد صـلى االله ِ ِ ّ
ُعليه وسلم وما ذكره في الآية , عن قتادة  َ َ   .)٤(و الربيع )٣(َ

ــــه  ــــزل قول ــــل لمــــا ن !¬ ®: ّ وقي uρ ä− Ìô± pRùQ$# Ü>Ìøó pRùQ$# uρ 4 $ yϑuΖ÷ƒ r' sù (#θ —9uθ è? §Ν sV sù çµ ô_uρ «! $# 〈 
 يجتهدون فأخبر االله أنـه لـيس كـل الـبر في الـصلاة َّكانوا يتحرون في الصلاة و]  ١١٥:البقرة[

َالصلاة خير وبر ولكن كمال البر وتمامه فيما ذكـر االله وهـو قولـه  ِّ ِ ِ ٌ :﴿ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ 

ÌÅzFψ$# ٢( و الضحاك )١( ومجاهد )٥(عن ابن عباس ] ١٧٧:البقرة[﴾ الآية(. 
                                                 

β¨إشارة إلى جميع ما حـواه قولـه ﴿ ) ذلك ( ّلأقوال ثم رجح أن  ا٧٣/ ٣: ذكر الطبري) ١( Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

tβθ ßϑ çF õ3 tƒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 ــــــه] ١٧٤[﴾ #$ y7﴿: إلى قول Ï9≡ sŒ ¨β r' Î/ ©! $# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tF Å6 ø9 $# 

È d, ys ø9 $$ Î/ ﴾]ّمن خبره عن أفعال أحبار اليهود و ذكره ما أعد لهم  الخ] ١٧٦ ِ ِ .   

≈= في الأصل سقطت كلمة ﴿)٢( tG Å3 ø9   .﴾ من الآية#$
     ٧٦ − ٧٥/ ٣:  وتفسير الطبري٦٦/ ١: تفسير عبد الرزاق)٣(
  )١٥٤١(  بعد الأثر٢٨٧ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٦/ ٣: تفسير الطبري  ) ٤(
 و ابـن ٧٤/ ٣: تفسير الطـبري: هو من طريق محمد بن سعد العوفي بسنده عن آبائه عن ابن عباس  ) ٥(

: و رواه الطبري أيضا من طريق ابن جريج عن ابن عباس بنحـوه ). ١٥٤٠ ( ٢٨٧ / ١: بي حاتمأ



 

 
٩٠٠

﴿ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/﴿ صــدق بــاالله ﴾ ّÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ ÌÅzFψ$#﴿ أي البعــث ﴾Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρ É=≈ tGÅ3ø9$# uρ 

z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9$# uρ﴿ أي وصدق بجميع ذلك ﴾ّ’tA# u™ uρ tΑ$ yϑø9$# 4’n?tã ⎯Ïµ Îm6 ãm قيل لم يرد بـه الزكـاة ﴾ ِ ُ
َّالمفروضة  و إنما أراد أن يتنفل فيتصدق على ذوي القرابة و اليتامى ّ ّالطـواف :  و المسكين قيـل.ْ َّ

َسأل مالكالذي ي َ  :  ورو￯ أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال;ُ
ّليس المسكين بالطواف الذي يرده الأكلة و الأكلتـان و التمـرة و التمرتـان ولكـن المـسكين (  ُّ َ ُّ َّ

ّالذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه ُ َُ ً ()٣(. 
﴿ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6  . )٤(ة ﴾ قيل الضيف عن قتاد9$#¡¡

 .هو المسافر, وقيل الغازي : )٥(و قال مجاهد  
 ﴿’Îû uρ ÅU$ s% Ìh9$# ٦( ﴾ قيل هـم المكـاتبون(﴿ uΘ$ s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$#  أي الـصلوات المفروضـة ﴾

﴿’tA# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ــة ﴿ 9$#“¨ ــاة المفروض šχθ ﴾ أي الزك èùθ ßϑø9$# uρ öΝ Ïδ Ï‰ôγ yè Î/ # sŒ Î) (#ρ ß‰yγ≈ tã  ﴾

                                                                                                                                               
٧٥/ ٣  

 و زاد عزوه لعبـد ١٧٠/ ١: و الدر ) ١٥٤٢ ( ٢٨٧ / ١:  و ابن أبي حاتم٧٤/ ٣: تفسير الطبري  ) ١(
 .بن حميد

  .٢٨٧/ ١:  و علقه ابن أبي حاتم٧٥/ ٣: تفسير الطبري  ) ٢(
ح . (  لا يـسألون النـاس إلحافـا٤٨: باب : كتاب التفسير: رواه البخاري في مواضع منهامتفق عليه ) ٣(

تفسير ابن :  و ينظر٣٤: كتاب الزكاة , باب. طبعة فؤاد عبد الباقي ) ١٠٣٩ح ( و مسلم  ) ٤٥٣٩
    ١/٣٢٦: كثير

 . معلقا٢٨٩ / ١:  و ابن أبي حاتم٨٢/ ٣: تفسير الطبري  ) ٤(
   ٩٥٠/ ٣ , ٢٩٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٨٣/ ٣: تفسير الطبري  ) ٥(
 و ٢٦٢/ ١: الوسـيط: يريد به المكاتبين :  و قال الواحدي قال جميع المفسرين٨٤/ ٣: لم يذكر الطبري غيره ) ٦(

ّفـك فداء الأسار￯ و قيل عتق النسمة وو قيل : قال ٥٢/ ٢: ّتفسير الثعلبي: نسبه الثعلبي لأكثر المفسرين
     ١٧٩/ ١: و زاد المسير٢٢٧/ ١: ُّلنكت والعيون للماورديا: و ينظر.  الرقبة



 

 
٩٠١

ّفيما بينهم وبين الناس  َمن إنجاز المواعيد و تصديق القول بالعمل و العـدة بالوفـاء, وقيـل مـا َ َ ِ َِ
≈t⎦⎪ÎÉ9ٍعهد االله إليهم من عبادته وما عهد إليهم لبعضهم عـلى بعـض ﴿  ¢Á9$# uρ ’Îû Ï™ !$ y™ù' t7 ø9$# ﴾ 

ْيعني الفقر و البؤس ﴿ ُ™ !# §œØ9$# uρ﴿ يعني البلاء من الزمانـة و المـرض و غـير ذلـك ﴾َّt⎦⎫ Ïnuρ 

Ä¨ ù' t7 ø9$# ﴿ عند الحرب ﴾ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è% y‰|¹في إيمانهم وجهادهم ﴾ . 

﴿ ( y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ à) −Gßϑø9$# قيل هذه الصفة خاصة بالأنبياء لأن غيرهم لا يستكمل ذلك ﴾ َ ّ

ُّليس البر(ُ وقرأ )١(وقيل هو عام في جميع المؤمنين ,َأجمع  لـيس و(بالرفع وبه قـرأ الأكثـرون ) ِ
َّالبر   ِ, و قرأ )٢(ٍبالنصب وبه قرأ حمزة و حفص عن عاصم) ِ َّولكن البر (ُ ِ  بالتثقيل) َّ
ُّليس البر ( فمن قرأ )٣(بالتخفيف ) ْولكن  (￯ءُ و قر وهـو ) ْأن تولوا (َبالرفع جعل الخبر في ) ِ

ًالوجه أن يلي الاسم الفعل ومن نصب البر جعل الاسم مؤخرا في التولية كقوله َّْ ِ :  
® tβ% s3sù !$ uΚ åκtJ t6 É)≈ tã $ yϑåκ̈Ξ r& ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# È⎦ ø⎪t$ Î#≈ yz $ pκÏù 〈] َّومن ثقـل لكـن نـصب ]  ١٧:الحشر َّ

َّإلا أن الثقيلـة )  و ١١٧( ّالاسم بعده, ومن خفف رفعه وكلاهما في معنى العطـف والتـدارك 
ُّ و لكن البر بر من آمن باالله كقولهم;ُأبلغ في التأكيد أراد َّ الشعر ٌواد حاتم و الشجاعة عنترة و الجَّ

 .ٌزهير يريدون الجود جود حاتم و الشعر شعر زهير ٍ

                                                 
  و الراجح عمومه لعموم ألفاظ الآية و لأنه لا دليل على التخصيص و ٢٢٧/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي) ١(

/ ٢: الثعلبي:لمفسرين منهم و كذلك جمع من ا.   إمام المفسرين غير العموم أصلا٩٢/ ٣: لم يذكر الطبري
    ٢٤٣/ ٢:  و القرطبي١٧٩/ ١: زاد المسير: ن الجوزياب و ٥٣

:  و النـشر٤٢٢/ ٢:  و غاية الاختـصار٢٦١/ ١:  و الوسيط٤٩/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٧٦صـ : السبعة  ) ٢(
٢٢٦/ ١   

 ٤٢٢/ ٢: غاية الاختصار: بتخفيف لكن و قرأ الباقون بالتشديد) ّلكن البر: ( قرأ نافع و ابن عامر  ) ٣(
  ٤٤٧/ ١:  والدر المصون٢٢٦/ ٢: و النشر



 

 
٩٠٢

ٌى البار لأن البر اسم للفعل وْو فيه قول آخر و هو أن يكون البر بمعن: )١(قال أبو عبيدة   ّالبار ّّ
$ (: ٌاســم للفاعــل كقولــه yϑ̄Ρ Î) (#θ ãè oΨ |¹ ß‰ø‹ x. حرѧѧْوال( ,ٍأي كيــد ســاحر] ٦٩:طــه [) س ُعاقبــة َ َ َِ

￯َللتقو ْ َّ ْ ولكن يناله التقو￯ منكم ( ,للمتقين  )١٣٢من الآية: طـه()ِ ُ ْ َِ َِ ُ َ ْ َْ َّ ُ  أي المتقـون )٣٧من الآية: الحج(,)َ
َّو لكن البار من آمن باالله ,و المعنى  َّ. 
#tA’﴿ : و قوله u™ uρ tΑ$ yϑø9$# 4’n?tã ⎯Ïµ Îm6 ãmالحياة اء ترجون ّ ﴾ يعود الهاء على المال أي و أنتم أصح

ِّو قيل يعود الهاء إلى االله أي على حـب االله وقيـل )٣(و الشعبي  )٢(و تأملونها عن ابن مسعود  ُُ
ــاء  ــب الإيت ــلى ح ــالى . )٤(ِّع ــه تع ــذلك قول tβθ ®: و ك ßϑÏè ôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’n?tã ⎯Ïµ Îm7 ãm 〈 

  .أي على حب الإطعام ] ٨:الإنسان[
Îû’﴿: و قوله  uρ ÅU$ s% Ìh9$# والأسر ﴾ قيل فكاك ￯ هذا إذا كان المراد بإيتاء المال غير الزكاة فإن

ّكان المراد به الزكاة المفروضة فالرقاب المكاتبون لأنه لا يجوز أن يشتري الرجـل بزكاتـه عبـدا  ّ ّ
⎫⎦t ®   ّفي النساء)١(.... )٥(يعتقه  ÏϑŠÉ) çRùQ$# uρ nο 4θ n=¢Á9$# 〈 ] و في ,]  ١٦٢: آية:  النساء  

                                                 
 وتفـسير ٧٧/ ٣: تفـسير الطـبري: ِّ و المصنف نقله بالمعنى, و ينظـر٦٥/ ١: مجاز القرآن لأبي عبيدة) ١(

    ٣/ ٢:  و البحر٥٠/ ٢: ّالثعلبي
و ابـن أبي  ) ١٦٣٢٤: (  و  المصنف له ٦٦/ ١:  و تفسير عبد الرزاق٧٩ و ٧٨/ ٣: تفسير الطبري  ) ٢(

 ١٧٠/ ١:  و الدر٢٧٢/ ٢: و الحاكم ) ١٥٤٦ ( ٢٨٨ / ١: حاتم
  ٧٩/ ٣: تفسير الطبري  )٣(
 ١٧٨/ ١:  و زاد المسير٥١/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٤(
 ففيه تفصيل مفيد نقلا عن القفال الشافعي في معنى هذه الآية ٣٧/ ٥: التفسير الكبير للرازي: ينظر) ٥(

 مـن ٦٠: ( هذه المسألة يذكر بالتفـصيل عنـد الآيـةو اختلاف العلماء في . يناسب ما ذكره المصنف 
و قد لخص الإمام القرطبي  الخلاف الذي أشار . ففيها أصناف من تدفع إليهم الزكاة) سورة التوبة 

’﴿ : ١٨٢ / ٨: إليه المصنف فقال Îû uρ ÅU$ s% Ì h9 ّ﴾ أي في فك الرقاب قاله ابن عباس وابـن عمـر  #$ ّ



 

 
٩٠٣

tβθ ®: المائدة ä↔ Î6≈ ¢Á9$# uρ 〈 ] ُنـصبها  : )٢(اختلفوا في ذلك فقال أبـو عبيـدة ] ٦٩:  آية: المائدة
ِعلى تطاول الكلام ُو الكوفيون يقولون إنه نصب على المدح و أهل البصرة يقولون .  ُ ِ ٌ : 

ِإنه نصب بإضمار أعني  َوكان عاصم الجحدري   .)٣(ٌ ُ يكتب هذه الحروف بالواو و يقرأها )٤(ُ ِ َ ُ ُ
   . َراهة مخالفة المصحفبالياء ك

                                                                                                                                               
ًام أن يشتري رقابا من مال الـصدقة يعتقهـا عـن المـسلمين, وهو مذهب مالك وغيره, فيجوز للإم

َويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز هـذا تحـصيل مـذهب  َّ ُ
مالك وروي عن ابن عباس والحسن, وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وقال أبو ثور لا يبتاع منهـا 

ًء وهو قـول الـشافعي وأصـحاب الـرأي وروايـة عـن مالـك ُّصاحب الزكاة نسمة يعتقها يجر ولا
 . اهـ)والصحيح الأول

ْمن(ّلأن ) : (ل ( هنا في النسخة   ) ١( و لا يستقيم الكلام ففيه سـقط يـسير يـدل عـلى ! . كذا?. اهـ)   )َ
⎪⎦ذلــك ســياق الكــلام فــإن الكــلام هنــا عــن توجيــه النــصب في  ﴿ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ  فــإن مــا قبــل ﴾

﴿⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uمرفوع و هو قوله ﴾ٌ): ﴿χθ èùθ ßϑ ø9 $# uρ﴾ . وقد ذكر الفراء توجيه النـصب في آيتـي
/ ١: معـاني القـرآن للفـراء: تين ذكرهما المصنف في هذا الموضع من سورة البقرة لالنساء والمائدة ال

٨٤ −  ٨٣ 
  جيـه نـصب  و الكلام هنـا عـن تو٥٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٦ −  ١/٦٥: مجاز القرآن لأبي عبيدة  ) ٢(

 ) .الصابرين ( 
⎪⎦في توجيه نصب﴿: ينظر) ٣( Î É9≈ ¢Á9 $# u﴾ :و مجاز القرآن لأبي عبيدة٨٤ – ٨٣/ ١: معاني القرآن للفراء  :

/ ٢: ّ و تفسير الثعلبـي٢١٤ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٨٩/ ٣:   وتفسير الطبري٦٦ −  ١/٦٥
  ٧/ ٢:  و البحر٤١٠/ ١: و الفريد ٣٩/ ٥:  و التفسير الكبير للرازي٢٦٢/ ١:  والوسيط٥٢

ّوعاصم بن العجاج الجحدري البصري يكنى أبـا المجـشر مـن قـرآء القـرآن . لم أقف على هذا الخبر ) ٤( ُ
توفي قبـل و , الحسن البصري و يحيى بن يعمر و غيرهم على   قرأ على نصر بن عاصم و,المشهورين

 :ترجمته في : الثلاثين و مائة 
 ( ٢١٠/ ١:  و معرفة القراء الكبـار٤٨٦ / ٦:  و التاريخ الكبير٢٣٥ / ٧: بن سعد  الطبقات الكبر￯ لا



 

 
٩٠٤

≈ÎÉ9⎪⎦ْوقيل يجوز أن يكون  في ﴿ ¢Á9$# uتقـديره و آتـى المـال عـلى حبـه ذوي القربـى ﴾ مفعول ّ
  .)١(واليتامى و الصابرين في البأساء 

χθ﴿ : )٢(و قال الأخفش  èùθ ßϑø9$# uρ أراد به بر الموفين فلما لم يذكر الـبر قـام ﴾ّ ّ ّ ) الموفـون ( ِ
 .ّمقام البر 

™و ﴿ !$ y™ù' t7 ø9$# الفقر يقال بئس يبأس بؤسا فهو بائس , و البأس الشدة يقـال ﴾ّ ٌ ُ َ َْ َ ُبـؤس يبـؤس : ِ ُ
 .)٣(ٌبأسا فهو بئيس أي شجاع 

$﴿: قوله pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$ |Á É) ø9$# ﴾]يعني فرض علـيكم ]١٧٨  :الآية ِ ُ
ّو القصاص فعال من المقاصة و هو المما ٌ ّثلة في الجراح و أصل القص القطع يقال قص شعره أي ِ ّ

ًقطعه , وقيل أصله التلو و قصصت أثره أي تلوته تلوا   ْ َ ُّ)٤( . 
ٌو ليس معنى الآية أن القصاص واجب علينا حتى لا ينبغـي تركـه و لكـن معنـاه  ّأن اعتبـار : ّ

ّالمماثلة بين القتلى فرض علينا فالحر يقتل بالحر و العبد يقتل  ّ ٍ و لا يقتل بواحد أكثـر مـن ,بالعبدٌ
ّع إلى اعتبار المماثلـة بـين الـدماء لا إلى نفـس ِ فالفريضة ترج,ً أو جماعةُ كان المقتولًقاتله واحدا

                                                                                                                                               
 .٣٤٩/ ١: و غاية النهاية ) ٣٩رقم 

و آتـى : ُالفقر فكأنـه قـال: ّلأن البأساء: ثم قال , ١٥٥/  ٢: ذكره الباقلاني  في كتابه الانتصارللقرآن)١(
 .المال الفقراء

 ١١٥صـ : معاني القرآن للأخفش  ) ٢(
مختار و) بأس : ( ولسان العرب) بأس  ( : و تهذيب اللغة للأزهري٢١٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٣(

ُبئس الرجل بالكسر بؤسا و بئيسا اشـتدت حاجتـه فهـو يـائس :  ( و فيه) بأس ( الصحاح  ُ َ َِ َِ و في ) ْ
ٌورجل بئس: ( لسان العرب َِ ًشجاع, بئس بأسا و بؤس بأسة : ٌ ًَ ْ َْ َ َ َ َ َُ ًبؤس الرجل يبؤس بأسـا : بو زيدَأ. ِ ْ َ ُ ْ َ َ َُ ُ

َإذا كان شديد البأس شجاعا; حكاه أبو زيد فـي كتاب الهمز, فهو بئيس, علـى فعيل, أي شجاع َِ َِ ًٌ َ َِ ْ ِ (
   .اهـ

 )قصص : ( و مفردات الراغب) قصص: ( لسان العرب) ٤(



 

 
٩٠٥

ّ كتب عليكم القصاص في القتلى أن يقتص : فمعنى الآية,ًالقصاص حتى يلزم قتل القاتل حتما ُ ْ
ِ فحذف أن يقتص لدلالة الخ,ّالحر بالحر ّ  .)١(عليه طاب ْ

ْ و القتلى جمع قتيل مثل جريح و جرحى و ما أشبه ذلك َ ٍ ٍ. 
:çtø” )﴿ : و قوله $# Ìhçtø: $$ Î/قيل كان بين قريظة و النضير دماء و كان لأحدهما ط ﴾َ ٌ ٌول عـلى الآخـر ّ

ٌفتحاكما إلى النبي صلى االله عليه وسلم فنزلت الآية في التسوية بين الدماء قاله مقاتل  َّّ َّ)٢(. 
االله ٌر￯ بينهم كلام فقال بعضهم أما ونزلت في الأوس و الخزرج ج: )٣(و قال سعيد بن جبير  

ًلو تأخر الإسلام قليلا َّ لقتلنا بالعبد منا الحرَّ َ منكم و بالأنثى الذكرّ  .ُ فنهوا عن ذلك,ّ
ِكان بدأ ذلك في حيين من أحياء : قال )٦(َّو الشعبي )٥( و قتادة  )٤(ّو عن ابن عباس  العرب اقتتلوا ّ

ُقبل الإسلام بقليل ثم أسلموا و لبعضهم على بعض خماشات  ٍ لأحـدهما عـلى ٌ و قتـل فطلبوهـا و)٧(ّ
َ فأقسموا باالله ليقتلن بالأنثى الذكر منهم,ٌالآخر فضل َ ّ ّ ّ وبالعبد الحر فلما نزلت هـذه الآيـة,ُ ُ رضـوا و ,ّ

  . ّسلموا
                                                 

    ٩٤ − ٩٣/ ٣: تفسير الطبري )١(
/ ٢: و في الثعلبـي. إن ذلك كان بين حيين من العرب: نه قال  لك٩٤/ ١: تفسير مقاتل بن سليمان   ) ٢(

وقول مقاتل و ابن كيسان لم يذكره الواحـدي في . أنه كان بين قريظة و النضير:  عن ابن كيسان ٥٣
 .٢٤٢ −  ٢٣٩صـ : أسباب النزول و لا الحافظ ابن حجر في العجاب

:   ينظـر٢٤١صــ : ظ ابن حجر في العجـاب ونقله عنه الحاف٢٩٤ – ٢٩٣ / ١: رواه ابن أبي حاتم  ) ٣(
 ١٧٢/ ١:  والدر٥٣/ ٢: ّتفسير الثعلبي

 ( ٢٩٤ / ١:  و ابن أبي حـاتم١٠٠/ ٣: و تفسير الطبري )٢٥٢رقم: ( الناسخ و المنسوخ لأبي عبيد )٤(
  ٤٠/ ٨: و البيهقي ) ١٥٧٨

    ١٧٣/ ١: لدر و ا٢٦/ ٨:  و البيهقي٨٦/ ٣:  و تفسير الطبري٦٦/ ١: تفسير عبد الرزاق)٥(
 و زاد عزوه ١٧٢/ ١:  و الدر٩٥/ ٣: و تفسير الطبري ) ٢٥١رقم: ( الناسخ و المنسوخ لأبي عبيد  ) ٦(

 لعبد بن حميد
 )خمش : ( و لسان العرب) خمش( النهاية : ينظر. ُأي جنايات وجراحات واحدتها خماشة) ٧(



 

 
٩٠٦

ô⎯yϑو قوله ﴿ sù u’Å∀ãã … ã& s! ô⎯ÏΒ ÏµŠ Åzr& Ö™ ó© x« ﴿ يحتمل أن يكـون الهـاء في قولـه ﴾ْ& s! ﴾)و في قولـه )١

﴿ÏµŠ Åzr&7ِفمـن عفـي لـه مـن دم أخيـه الـذي قتلـه شيء ﴿:  ﴾ يرجعان عـلى القاتـل يقـولí$ t6Ïo? $$ sù 

Å∃ρ ã÷èyϑ ø9$$ Î/ يأمر الولي برفق الطلب و ترك العنف و يأمر القاتل بأداء الدية إليـه بالإحـسان مـن  ﴾ ّ ّ
 )٣(و مجاهـد  )٢(ُ  و الأخ في هـذا التأويـل القتيـل عـن ابـن عبـاس . ٍ معاملـةٍغير مطل و لا سـوء

   قولــــه,  و يحتمــــل أن يكــــون الأخ هــــو القاتــــل و الهــــاء في)٥( و قتــــادة )٤(والحــــسن

                                                 
/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٢١٥ / ١: جـاجّ و معاني القرآن للز١١٠ – ١٠٤/ ٣: تفسير الطبري: ينظر) ١(

 ٢٤٦/ ١:  و الكـشاف٢٤٥/ ١:  والمحرر الوجيز١٤٥/ ١:  و البغوي١٧٣/ ١:  و السمعاني٥٤
     ١٢/ ١:  و البحر١٨٠/ ١: و زاد المسير

و سـعيد  ) ١٨٤٥١(  و مـصنفه٦٧/ ١: ما عند عبد الرزاق في تفسيره: له طرق عن ابن عباس منها) ٢(
في كتـاب :  و البخاري في الصحيح ٤٣٣/ ٩: و ابن أبي شيبة  ) ٢٤٦: تفسير(نه في سن: بن منصور

: و تفـسير الطـبري ) ٤٧٩٥: ( و النـسائي) ٦٤٨٧:  برقم( و  ) ٤٢٢٨ ) ( ٢٥( التفسير باب رقم
وابـن أبي  ) ٧٧٥: رقـم: (  والمنتقـى لابـن الجـارود٣٤/ ١:  و تهذيب الآثار لـه١١٢ و ١٠٤/ ٣

/ ٨: البيهقـي و الحاكم , و١٩٩/ ٣:  الدارقطني و٨٦ صـ نحاس في ناسخه و ال٢٩٤ / ١: حاتم
و لفظـه :  جميعهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابـن عبـاس٥١

⎯ô﴿: (عنــد الطــبري yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ ó© x«﴾ : ٌفــالعفو أن يقبــل الديــة في العمــد واتبــاع ُّ ِّ َ
ٍيطلب هذا بمعروف  ِبالمعروف أن ٍويؤدي هذا بإحـسانَ  و ١٠٥/ ٣: و رواه الطـبري أيـضا . اهــ)ِّ

 من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عـن جـابر بـن ٥٢/ ٨:  و البيهقي٢٧٣/ ٣: الحاكم 
من طريق ابـن  ) ٦٠١٠: (   و ابن حبان١٠٥/ ٣: و رواه الطبري أيضا. زيد عن ابن عباس بمعناه

/ ٣: ورواه الطـبري أيـضا.  بن مسلم عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس بمعناه المبارك عن محمد
 . عن ابن عباسه ءآبا من طريق محمد بن سعد العوفي عن ١٠٥

  ١٠٨ و ١٠٦/ ٣: تفسير الطبري) ٣(
  .  معلقا٢٩٥ / ١:  و ابن أبي حاتم١٠٨ و ١٠٦/ ٣: تفسير الطبري  ) ٤(
    ١٠٧/ ٣: لطبري و تفسير ا٦٧/ ١: تفسير عبد الرزاق) ٥(



 

 
٩٠٧

 ﴿ … ã&s!ٌفمن عفي له من القاتـل شيء فاتبـاع بـالمعروف أمـره :  ﴾ تعود إلى ولي المقتول و معناه ُ
ٌ بحسن أداء الدية و معنى هذا فعليه اتبـاع بـالمعروف و عليـه أداء بحسن المطالبة و أمر القاتل ٌ ّ

$ãΠ ®: بإحسان كقوله u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$ −ƒ r& 〈 ]وقولـه]٨٩:المائـدة, ١٩٦:البقـرة  :® ãƒ ÌóstGsù 7π t7 s% u‘ ﴾
فيـه قيل الحكـم  و,ٌيه اتباع بالمعروف أو بالقصاصفالأمر ف:    و قيل معناه ]٣:المجادلة, ٩٢:النساء[

⎯ô﴿:  )١(و قال  السدي . ٌاتباع بالمعروف yϑsù u’Å∀ ãã … ã&s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠÅzr& Ö™ ó© x« أي فمن بقـي لـه ﴾َ
ِمن دية أخيه المقتول شيء أو من أرش ْ ٌ ّ فليتبـع بمعـروف يعنـي بـه الـولي و , عند الجانيِ جنايتهِ ٍ َّ

ِالمستحق لأخذ الدية والأرش ﴿ ْ ّ ّí™ !# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9Î) 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/الحق ما عليه  الذي عليهِّني فليؤد ﴾ يع ُّ

∀Å’و قوله ﴿  . ِلْ المطِتركبالإحسان و ãã بمعنى بقي فإنما قاله لأن العفـو بمعنـى الفـضل و ﴾ِ َ ُ َّ َ ِ

©4 ®ِالكثرة من قوله  ®L ym (#θ x tã 〈]  ّأي كثروا فكأنه في المعنـى ] ٩٥:الأعراف ُفمـن كثـر لـه  : ُ

َقبل القاتل عن أخيه المقتول شيء  ِ)٢( . 
y7 3﴿ : و قوله Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒrB ⎯ ÏiΒ öΝ ä3În/ ّأي التخيير بين العفو و القتل و أخـذ الديـة ) و ١١٨( ﴾ ‘§

ًتخفيف من قبل االله للمسلمين خاصة  و ذلك أنه كان حكم أهل الكتاب القصاص أو العفو و ,ٌ
ّكان حكم النصار￯ العفو فقط فخير االله هذه الأمة بين الثلاث الخصال ّ)٣(. 

 .ّلم تحل الدية لأحد غير هذه الأمة: )٤(ال قتادة  و ق

                                                 
    ).١٥٨٠ ( ٢٩٥ / ١:  و ابن أبي حاتم١٠٩/ ٣: تفسير الطبري) ١(
ِفمن كثر له ق: ّفكأن معنى الكلام عندهم (١٠٩/ ٣:في الطبري  ) ٢( وهـو في . اهـ)ل أخيه القاتل شيء َبُ

ن فمـ: ((ّ قـالوا إن معنـى − هم و لم يصرح بأسمائهمَرَكَذ− تبيين الطبري لمعنى قول آخرين معرض 
ٌأي فمن فضل له فضل , وبقيت له بقية))  عفي له من أخيه شيء ِ َ    . 

  ١١٢/ ٣: تفسير الطبري  ) ٣(
و مختصر تفسير ابن سلام لابن أبي  ) ١٥٨٦ ( ٢٩٦ / ١:  و ابن أبي حاتم١١٣/ ٣: تفسير الطبري  ) ٤(



 

 
٩٠٨

ِ  و قيل إذا عفا عن القتل و رضي بالدية فقد نزل عن موجب العمد إلى موجب الخطأ الذي هو  ِِ ُِ ِ
ْالدية و هو أخف لأنه أقل فذلك تخفيف من الولي للقاتل فعله بأمر االله و بندب االله إيـاه إليـه ُِّ َ ٌّ ّ .

⎯Çو لتتراحموا بينكم ﴿ ورحمة من ربكم وقيل أي  yϑsù 3“ y‰tGôã $# y‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ فقتل بالواحـد ﴾ 
ّاعتد￯ بأن قتل بعد الرضا بأخذ الديـة و رجـع عـن العفـو بعـد أخـذ : أكثر من واحد و قيل  ْ

ِّ و قيل كان و لي المقتول يرضي بأخذ الد,الدية َ ثم يقتله بعـده فتوعـد, على القاتلَرَية حتى يظهّ ّ ّ 
 .)١(على ذلك عن الحسن االله سبحانه 

ِين إلى قتلَّ لا يتعدْجه الوعيد على القاتل أيّو قد يت ِ غيره بعدما عفّ  ورضـوا عنـه بأخـذ ,ي عنهُ
⎯Çّالدية و لم يقتلوه فقال ﴿ yϑsù 3“ y‰tGôã $# y‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ﴿ على مـا ذكرنـا ﴾… ã&s#sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r&  ﴾

ُّمؤلم قيل في الآخرة, و قيل في الـدنيا بالق ْتـل بـأن قتـل القاتـل بعـد أخـذ الديـة عـن عكرمـة ٌ
  .)٤( و الضحاك )٣(سعيد بن جبير و)٢(

$Îû ÄÉ’﴿ : قوله |Á É) ø9$# ×ο 4θ uŠym قيل حياة القاتل و المقتول لأنه إذا علم أنه إذا ] ١٧٩[ ﴾ الآية

ًقتل قتل انتهى عن القتل فيبقى هو و يبقى من يهم بقتله أيضا  ُ َّ َ)٥( . 

                                                                                                                                               
  ١٧٣/ ١:  و  الدر٢٤/ ١: زمنين

 في ً قتـيلاَلَـتَقال كان الرجـل إذا ق: (فظه عند الطبري و ل١٧٣/ ١:  و الدر١١٦/ ٣: تفسير الطبري)١(
ِّالجاهلية فر إلى قومه, فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية ن عـلى نفـسه, ُ قال فيخر,َّ ِج الفار وقد أم ِ َِـ ّ

َقال فيقتل ثم يرمى إليه بالدية فذلك الاعتداء  ِّ َِ َ ْ ُ     .اهـ)َُ
 ٢٦٥/ ١٢ و ابن حزم في المحلى١١٨ و ١١٦/ ٣:  و الطبري٤٦١/ ٩: رواه ابن أبي شيبة)٢(
  ) .١٥٩٢ ( ٢٩٧ / ١:  و ابن أبي حاتم١١٨  −  ٣/١١٧: تفسير الطبري  ) ٣(
 . معلقا٢٩٧ / ١:  و ابن أبي حاتم١١٧/ ٣: تفسير الطبري) ٤(
/ ٢: ّ و تفسير الثعلبـي٢١٥ / ١: ّ قول قتادة و غيره ومعاني القرآن للزجاج١٢١/ ٣: تفسير الطبري)٥(

 . ٢٦٨/ ١: وهذا قول أكثر المفسرين و كذلك قال الواحدي في الوسيط: ره كما هنا ثم قال  ذك٥٦



 

 
٩٠٩

ًن سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع من كان يهم بالقتل اعتباراإ)١(وقال القتبي  ّّ  أن  منً به و خوفاّ
 :نشد في هذاُيقتل كما قتل هذا القاتل و ي

ُأبلغ أبا مالك عني م ِة    و في العَلَغْلَغٍ  )٢(ِتاب حياة بين أقوام ً
 . ُيريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب

المائـة  كانوا يقتلون بالواحد العشرة و:)٣(ّو قال السدي .  ذلك حياةوا عن القتل فكان فيُّفَفك
ّفلما قصروا على الواحد بالواحد كان في ذلك حياة للباقين ّ. 

َالعرب في جزالة اللفظ و كمال المعنى في  اختصار الكلام وأخـذ  من فصيحات )٤( } و هذا{ َ ِ ِ

ُفأوجزوا)٥(العرب معناه فقالوا القتل أنفى للقتل  ُ لكنهم كروا اللفظ في القتل فلفـظَ ّ  القـرآن َّ
 .  و أجزل و أجمعُأفصح

                                                 
 ٧٢صـ : و هو في غريب القرآن لابن قتيبة: أي ابن قتيبة  ) ١(
 و ٣٠٢/ ٣ّ و بعده ثلاثة أبيات و نسبه لهمام الرقاشي و كرره في  ٣١٦/ ٢: البيان و التبيين للجاحظ) ٢(
و بعده ثلاثة أبيات  و نسبها لـعصام بن عبيد االله ١١٢٠صـ  :  تمام بشرح المرزوقي و الحماسة لأبي٨٥/ ٤

َّالزماني و عند التبريزي في شرحه    ٥٠٥/ ١١: عصام بن عبيد بدل عبيد االله و لسان العرب: ّ
َالمغلغلـة بو  . ١٨١/ ١: من غير نسبة و زاد المسير)  غلل : ( من غير نسبة و تاج العروس)  غلل (  فـتح َ

لـسان  ( .ِّالغينين الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد وبكسر الغين الثانية المسرعة من الغلغلة سرعـة الـسير
 .ِأي رسالة يغلغلها إلى صاحبها : ١١٢٠ص: وفي شرخ المرزوقي. الموضع السابق) العرب

ٌبقاء, : لسدي قال عن ا١٢٣/ ٣: وفي تفسير الطبري . ٢٦٨/ ١:  و الوسيط٥٦/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٣(
. و لم يذكر لفظه٢٩٨ / ١:  و أشار إليه ابن أبي حاتم١٧٤/ ١: ونقله في الدر. لا يقتل إلا القاتل بجنايته

   
   .   . المعنىليستقيم   وزدتهاالأصلمن  }و هذا {سقطت )٤(
ضيل ألفـاظ الآيـة  بالآية الكريمة من جهة الإيجاز و غيره وتف ينظر في مقارنة بعض العلماء لهذا المثل )٥(

و ثـمار القلـوب  ١٨١والصناعتين لأبي هـلال العـسكري ص         ١٩٧/ ١: أحكام القـرآن للجـصاص: مطلقا
 ومـا ٢/١١٧:  و المثل الـسائر لابـن الأثـير٢٤٧/ ١:  والمحرر١٤٦/ ١:  و البغوي١٧٨صـ : للثعالبي



 

 
٩١٠

 ﴿ ’Í<'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# يا ذوي العقول  و اللب خالص كل شيء و أنفسه الذي يتركـب عليـه ﴾ٍ ّ ّ
ّو سمي العقل لبا تشبيها به لأنه أشرف الخصال في المرء,القشر  ّ و ألب بالمكان إذا لزمـه لـزوم ,ّ

 .)١(ّه و الملبي يقول لبيك أي ملازمة لأمرك ّلب الشيء ل
﴿öΝ à6 ¯=yè s9 tβθ à) −Gs?﴿ الدماء مخافة القصاص و قيل ﴾ّöΝ à6 ¯=yè s9 tβθ à) −Gs? ربكم باجتنـاب ﴾

 .معاصيه
َو لكم في القصص حياة: (  أنه قرأ)٢( و عن أبي الجوزاء  .ِيريد به القرآن حياة القلب)٣() َ

ــــــه =|﴿ : قول ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ # sŒ Î) u|Ø ym ãΝ ä. y‰tnr& ßN öθ yϑø9$# ﴾ ]ــــــة ــــــال]. ١٨٠ :الآي   ق

=|﴿ :)٤( الزجاج  ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ المعنى وكتب عليكم إلا أن الكـلام إذا طـال اسـتغني عـن ﴾ َ ِ ُ ّ

                                                                                                                                               
مـع العلـم .  ١٤٩/ ٢: ان و الإتق٢٢٢/ ٣:  والبرهان للزركشي٤٩/ ٥: بعدها والتفسير الكبير للرازي

ٌأن قول المصنف أخذه العرب يفيد أنهم أخذوه من الآية, ولا دليل على ذلك و معنى كلام العلماء أنه مثل  ِ ِ ّ
 .كان عند العرب

  و الفـائق ٩٢٩صــ ) لبـب : ( و تـاج العـروس) لبـب: ( و لسان العرب) لبب ( مختار الصحاح   ) ١(
  ٣/٢٩٥): لبب( للزمخشري

َعبد االله الربعي بفتح الموحدة كنيته أبو الجوزاء بالجيم والزاي, رو￯ عن عبد االله بـن عمـرو أوس بن )٢( َّ
, وأبو )م د ق(بديل بن ميسرة : بن العاص و أبي هريرة و عائشة رضي االله عنهم و غيرهم رو￯ عنه

 وقعـة مات سنة ثلاث وثمانـين في.ثقة . رو￯ له الجماعة) . خ(الاشهب جعفر بن حيان العطاردي 
  .٣٩٢/ ٣: تهذيب الكمال : ترجمته في. الجماجم

  .   ههنـا القـرآن وقـال قـال ابـن خالويـه القـصص١١صــ:نسبها لأبي الجوزاء في مختصر شواذ القـرآن )٣(
و نسبها ابن النحاس في . ١٥/ ١:  و أبو حيان في  البحر المحيط٢٤٧/ ١: نسبها له  ابن عطية في المحررو

 .ّبي و أبي الجوزاء ُ إلى أ٢٨٢/ ١: إعراب القرآن
 ٢١٦ −  ٢١٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ٤(



 

 
٩١١

ّالعطف بالواو و معناه معنـى الـواو لأن القـصة الأولى قـد اسـتتمت فـالمعنى فـرض علـيكم  ّ
 .القصاص و فرض عليكم الوصية 

ِله ﴿ و ليس معنى قو ِ# sŒ Î) u|Ø ym ãΝ ä. y‰tnr& ßN öθ yϑø9$# أنه مكتوب عليـه أن يـوصي إذا عـاين  ﴾ُ ّ
ّالموت لأنه في تلك الحالة في شغل عن الوصية و لكن المعنى كتـب علـيكم أن توصـوا و أنـتم  ّ ُ ّ َ

 .قادرون على الوصية 
β﴿ : و قوله Î) x8ts? # ·ö yz ّالنـساء , فكـان ﴾ أي مالا و كان هـذا واجبـا قبـل آيـة الوصـية في

ُالميراث للأولاد و الوصية للوالدين و الأقربين ثم نسخت الآية ّ. 
ٍيجوز الوصية بكفر أو } لا{ٌ بيان و . )لا وصية لوارث ( : فمن أجاز نسخ القرآن بالسنة فقوله

ًرق و منهم من يقول الحكـم في الوالـدين منـسوخ و في القـراءة مبقـى  و الوصـية للأقـارب  ُْ ّ  
الآيـة )  االله في أولادكـم يوصـيكم: ( ث لأهله على بيان ما ذكر في سورة النـساء بقولـهو الميرا

ْلا يجـب عليـه الإيـصاء إن شـاء يت بالخيار في الوصـية للقرابـة, وّهذا ليس بصحيح لأن المو
ًأوصى و إن شاء ترك, و الآية توجب الوصية فإذا الآية منسوخة كلها  َ)١(. 

                                                 
اشتهر الاختلاف بين العلماء في آية الوصية هذه أمنسوخة هي أم بـاق حكمهـا فـيمن لا يـرث مـن   ) ١(

قرابة الميت فقيل حكمها باق و هي غير منسوخة بل باقية فيمن لا يرث من قرابة الميـت و بـه قـال  
و بـالوجوب قـال داود ,   اوس والحسن و هو اختيار الطبري و انتصر لـه في تفـسيره الضحاك وط

 : جماهير العلماء لا يوجبون الوصية بل يستحبونها قال ابن عبد البر و .الظاهري
ّقال الأكثر من العلماء ليست بواجبة لهم لأن أصلها الندب كما وصفنا(                  إذا وقـالوا الوصـية للأقـربين  ْ

 و ذكـر ابـن عبـد الـبر في هـذا ٢٩٢/ ١٤:  و التمهيـد ٢٦٥/ ٧: اهـ الاسـتذكار)كانوا محتاجين أفضل 
ّثم إن العلماء مجمعون عـلى أن الوصـية للـوارث . ّالموضع من التمهيد  أن القول بإطلاق الوجوب شذوذ ّ ّ

 و ١٣٤ − ١٢٣/ ٣: الطبري و تفسير ٢٣٠صـ : الناسخ و المنسوخ لأبي عبيد: ينظر. من قرابته غير جائزة
/ ٢: ّ و ما بعـدها و تفـسير الثعلبـي٢٠٤/ ١:  و أحكام القرآن للجصاص٤١٥/ ٢: الإقناع لابن المنذر

مراتـب الإجمـاع  و٦/ ٦:  والمغني٣١٢/ ٩: المحلى  ٢٩٢/ ١٤:  و التمهيد ٢٦٥/ ٧: الاستذكار و ٥٧
 و ٢١٣/ ١:  و ابـن كثـير١٨ – ١٧ /١:  و البحر٢/٢٦٢:  و تفسير القرطبي١٣٢صـ : كتاب الوصايا 



 

 
٩١٢

ّال و المال ألف فما فوق كأنهم كانوا لا يرون الوصية عـلى مـن يقـل الم) الخير: ()١(وقال قتادة  ٌ
ٌوروي أن عليا رضي االله عنه دخل على مريض فقـال أني أريـد أوصي فقـال عـلي إن االله . ُماله 

β﴿ : يقول  Î) x8ts? # ·ö yz و إنك إنما تدع شيئا يسيرا فدعه لعيالك فإنه أفضل لك ﴾ ً ُ)٢(. 
: ٍائشة إني أريد أوصي قالت كم مالك? قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك? قالّوروي أن رجلا قال لع

βÎ) x8ts? #·إنما قال االله ﴿ : أربعة قالت  ö yz و إن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك ﴾ِ ٌ ّ)٣(. 

ّو مبلغ الوصية الثلث لخبر سعد بن أبي وقاص  Å∃ρ﴿ : ُو عليه حمل قوله)٤(ُِ ã÷èyϑ ø9$$ Î/ (أي لا يجاوز ﴾ 
 .ّالحد الذي جعل له في الوصية و هو الثلث

π﴿ : و قوله §‹ Ï¹uθ ø9$# ﴿ ارتفع بقوله ﴾= ÏG ä. ﴾ )٥(. 

                                                                                                                                               
  ١٠٦/ ٢: أضواء البيان

    ) ١٦٠٣ ( ٢٩٩ / ١:   و ابن أبي حاتم٣/١٣٦:  وتفسير الطبري٢٠٨/ ١١: ابن أبي شيبة) ١(
 ٦٨/ ١: و تفسيره ) ١٦٣٥٢ و ١٦٣٥١: ( المصنف لعبد الرزاق: رواه عروة عن علي رضي االله عنه) ٢(

 ٢٧٣/ ٢:  و الحاكم١٣٧, ١٣٦/ ٣:  و تفسير الطبري٤٠٥/ ٢: ي و الدارم٢٠٨/ ١١: و ابن أبي شيبة
ّ و صححه الحاكم على شرطهما و تعقبه الـذهبي بـأن فيـه ١٧٤/ ١:   و الدر٢٧٠/ ٦:  و البيهقي٢٧٤, 

   .ّيعني أن عروة لم يسمع من علي رضي االله عنه. انقطاعا 
: و ابن أبي شـيبة)  تفسير– ٢٤٨ (و سعيد بن منصور ) ١٦٣٥٥ و ١٦٣٥٤: ( المصنف لعبد الرزاق) ٣(

   ٢٧٠/ ٦:  و البيهقي١٣٧/ ٣:  و تفسير الطبري٢٠٨/ ١١
 عاده في مرضه فقال يا رسول االله  صلى الله عليه وسلم ّأن النبي(: حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه الذي فيه ) ٤(

ِّأوصي بمالي كله ? قال ِ متفـق عليـه ) ثـيرالثلـث و الثلـث كُّفالثلـث قـال : لا قـال: فالشطر قال: لا قال: ُ
في كتاب الوصايا باب أن يـترك روثتـه أغنيـاء : البخاري في صحيحه. : أخرجه أصحاب الكتب الستةو

 و في أول ١٢٨ , ١٢٧/ ٥ و في كتاب المغازي بـاب قـصة و فـد طـيء ١٨٦/ ٣خير من يتكففوا الناس 
و  ) ١٦٢٨ ( ١٢٥٢ − ١٢٥٠/ ٣: في الوصية باب الوصية بالثلـث:   و مسلم١٨٩/  ٦: كتاب النفقات

 .غيرهم
   .يعني على أنه نائب فاعل ) ٥(



 

 
٩١٣

ƒy‰Ï9≡uθ÷⎯﴿:  في قوله)١(ّو قيل إنما ارتفع باللام  ù=Ï9 كـما قـال ﴾ :® ÞΟ ä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρr& ( 

Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫u‹ sVΡ W{  ].١١:النساء  [〉 #$

ُإنما رفعه على الاستئناف كأنه قال: )٢(خفش و قال الأ ُ  . فالوصية للوالدينًاك خيرْإن تر:  ّ
ــرب  ــال قط ــال  :)٣(ٌ و ق ــذلك ق ــصاء ول ــى الإي ــل أي بمعن ــا فع ــية لأنه ــر الوص ــما ذك ٌإن َ ََ ّ  

 ﴿.⎯ yϑsù … ã&s!£‰t/ $ tΒ y‰÷è t/ … çµ yè Ïÿxœ ﴾]١٨١ .[ 

$﴿  : و قوله ˆ) ymلهم حقا و إن شئت نـصبت حقـا َ﴾ إن شئت نصبته على معنى جعل الوصية ّ ّ

ًعلى المصدر أي حق ذلك حقا  ّ ّ)٤(. 
Å∃ρو قيل ﴿  ã÷è yϑø9$$ Î/ما يعرف ذوو التمييز أنه لا حيف فيه ﴾ ِ. 

⎯.﴿  : قوله yϑsù … ã&s!£‰t/ $ tΒ y‰÷è t/ … çµ yè Ïÿxœ أي فمن بدل و غير الوصية بعدما سمعه مـن الميـت ﴾ِ َ ّ ّ

ِفإنما إثم التبديل على المغير ﴿  ّ¨β Î) ©! $# ìì‹ Ïÿxœ﴿ لقول الموصي ﴾ Λ⎧ Î=tæ بفعل الموصي والموصى ﴾ َ ِ

                                                 
 و في ٢١٦/ ١: ن اقتـصر علـيهما الزجـاجان الوجهـاو هذ. فالوصية على هذا مبتدأ و الوالدين الخبر)١(

 ٢٤٨/ ١:  والمحـرر٢٨٣/ ١: إعـراب القـرآن لابـن النحـاس:  إعراب الآية أقوال و تفاصيل تنظـر في
 ١٩/ ٢: و البحر١/٤١٤:  والفريد في إعراب القرآن١٤٦/ ١: للعكبري و التبيان ٤١٢/ ١: والكشاف

– ٢٠     
 ١١٦صـ : معاني القرآن للأخفش) ٢(
:  و البحـر٤١٤/  الفريـد٢٤٩/ ١:  و  المحـرر٢٧٠/ ١:  و الوسيط٥٨/ ٢: ّتفسير الثعلبي:  ينظر) ٣(
٢٢/ ٢  
 ٢٤٩/ ١:  والمحـرر٢٨٣/ ١ : وإعـراب القـرآن لابـن النحـاس٢١٧ / ١: ّمعاني القرآن للزجـاج)٤(

  ٢٢/ ٢:  و البحر٤١٤/ الفريد
    



 

 
٩١٤

ّله , و ذكر الكناية عن الضمير لأنها في معنـى الإيـصاء لقولـه َ َ :® ⎯ yϑsù … çν u™ !% y` ×π sà Ïã öθ tΒ ⎯ ÏiΒ 

⎯Ïµ În/  . ٌأي وعظ] ٢٧٥:البقرة  [〉 ‘§

=|يعود الهاء على الكتاب من قولـه ﴿ :  و قيل ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ﴾] ويحتمـل أن يكـون ] ١٨٠:آيـة

ّالمنهي عن التبديل الميت نفسه عند وصيته فلا يغيرها عن المواضع  ّ التي بين االله سبحانه له )١(ّ
⎯.و قيل ﴿  yϑsù … ã&s!£‰t/ ٢(﴾ يعني الولي و قيل الوصي و قيل الشهود(. 

$!الكناية في قوله ﴿  و uΚ ¯Ρ Î* sù … çµ ßϑøO Î)التبـديل عـلى الـذين ُفـإنما إثـم: ّ ﴾ يعود إلى ما بدل, المعنى 
 .يبدلونه

ّ و قيل كانوا ينفذون الوصية بعـد نـزول هـذه الآيـة   ًقة للـمال فـأنزل االله ِ كانـت مـستغرْ و إن,َ
 ﴿ô⎯ yϑsù t∃% s{ ⎯ ÏΒ <Éθ •Β $ ¸ uΖy_ ﴾ ]٣( ]١٨٢ :الآية(. 

⎯ô﴿ : قوله yϑsù t∃% s{ ⎯ ÏΒ <Éθ •Β بالتخفيف عن ابن كثـير ونـافع و أبي ) ٍموص( ُ ﴾ الآية قرأ

ٍّموص( مرو و ابن عامر و حفص عن عاصم و ع  .)٤(بالتشديد عن الباقين ) َ
﴿$̧ uΖ y_  ﴾ ٌالجنف الميل و العدول و رجل أجنف إذا كان فيه ميل و قوس جنفاء إذا كان ْ َ ٌ ٌ ُ َ 

                                                 
    .الموضع) : الأصل : ل( في النسخة ) ١(
/  الفريـد٢٤٩/ ١:  و  المحرر٢٧٠/ ١:  و الوسيط٥٨/  ٢:ّ وتفسير الثعلبي١٣٩/ ٣: تفسير الطبري) ٢(

   ٢٢/ ٢:  و البحر٥٢/ ٥:  و التفسير الكبير للرازي٤١٤
ّكان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول : ( عن الكلبي و لفظه فيه٦٠ /٢: نقله الثعلبي ) ٣( ّ َ ُ ُ

الآية وإن استغرق المال كله و يبقى الورثة بغير شيء, ثم نـسخها قولـه ) بعد ما سمعه فمن بدله ( قوله تعالى 
⎯ô﴿ : تعالى yϑ sù t∃% s{ ⎯ ÏΒ <Éθ •Β $ ¸ uΖ y_ ﴾]١٤٨/ ١: و تبعه البغوي. اهـ)الآية]  ١٨٢  

/ ٢:  و غاية الاختـصار٥٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٥٥٥صـ :  و الروضة للمالكي١٤٢صـ : المبسوط) ٤(
    ٢٢٦/ ٢:  و النشر٤٢٢



 

 
٩١٥

ٌفيها عوج  َ ُنف في الوصية أن يعدلها عن موضع الوصـية, وقيـل الجنـفَ و الج.)١(ِ َُ َِ ِ ْ الخطـأ, و : ّ
ّد , عن السدي العم: الإثم  ُو قيل أن يجور في وصيته فيزيـد عـلى )٤(و عطية )٣(و الربيع )٢(ُّ

ُالثلث فهو الجنف و الإثم عن إبراهيم  َ)٥( . 
ٍوقيل هو أن يوصي و يعطي بعض ورثته دون بعض عن عطاء ِ و قيل أن يوصي لمن لا يرثه . )٦(َ
ُبما يعود إلى وارثه فإضراره إضرار بعض الورثة و تخصيص بع ٍض كالرجل يوصي لأولاد ابنتـه ُ

ـــــة ـــــه دون الورث ـــــصها بمال ـــــه فيخ ـــــال إلى ابنت ـــــود الم ـــــه ليع ـــــزوج ابنت ّأو ل ِ  
ْفرخص للولي و الوصي إذا لم يعدل المـوصي في الوصـية أن يـردوا ذلـك إلى )٧( عن طاووس  ّ ُ

َالحق و رفع عنهم الجناح و الحرج  ّ. 
 ﴿¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî  ﴿ بتغيير ذلك ﴾ÒΟŠ Ïm§‘ّيث رخص لهم في تغيير الوصية إذا كـان  ﴾ بهم ح

 .ٍّبغير حق

                                                 
 و ٢٧١/ ١:  و الوسـيط٥٩/ ١: ّ و تفسير الثعلبي١٤٩/ ٣:  و تفسير الطبري٦٦/ ١: مجاز القرآن )١(

 ).جنف : ( لسان العرب
   ٣٠٢ / ١:  و ابن أبي حاتم١٥٠ , ١٤٦/ ٣: تفسير الطبري) ٢(
  ٣٠٢ / ١:  و ابن أبي حاتم١٥١/ ٣: تفسير الطبري) ٣(
     ١٥١/ ٣: تفسير الطبري)٤(
 ١٤٤/ ٣: ك ل و فيه قبل ذ, و الإثم بالعمد, تفسيره الجنف بالخطأ١٥١/ ٣: في الطبري عن إبراهيم) ٥(

   . هذه الآيةلث فقال اردده ثم تلا أوصى بأكثر من الثٍأل عن رجلُعنه أنه س
فيهما و ) ١٦١٤ ( ٣٠٢ / ١: بن أبي حاتم و ا١٥٠/  ٣: الطبري: و ينظر . ١٤٥/ ٣: تفسير الطبري)٦(
   . ميلا: أنه قال: 
 و ١٤٥/ ٣: و تفسير الطبري)  تفسير– ٢٥٧: (  وسنن سعيد بن منصور٦٩/ ١: تفسير عبد الرزاق) ٧(

    ).   ١٦١٣ ( ٣٠١ / ١: ابن أبي حاتم



 

 
٩١٦

َّ و قيل هو الرجل يشرف على الموت فيوصي و لا يعدل في الوصية فيـذك ُ ُِ ِر و ينبـه عـلى موضـع ِ ّ ُ
 .)١(ٍالخطأ في و صيته عن مجاهد 

yxو قيل ﴿  n=ô¹ r' sù öΝ æη uΖ÷t/بين الموصي أو بين الورثة بالعدل عن ابن عباس ﴾ٍ ّ)٢(. 

ّصـية ّلمعنى لأنه علم أن هناك وَلم يذكر الورثة و لا الموصى إليه لأنه اكتفى با: )٣(فراء و قال ال
⎯ôو بعضهم قال ﴿. ًوورثة و موصى لهم فقط  yϑsù t∃% s{ أي فمن علم لأن في العلـم طرفـا ﴾ ّ َ ِ

 .)٤(من الخشية 
$﴿  : قوله yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ |= ÏGä. ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$#﴾] كتب عليكم أي ] ١٨٣ :الآية

الصيام هو الصوم المعهود في الشريعة المعلوم عنـد النـاس و إن كـان أصـل   .ُفرض و أوجب
 .الصوم في اللغة هو الإمساك عن الشيء

 ﴿$ yϑx. |= ÏGä. ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö7 s% ﴿ أي كــــما فــــرض ﴾ $ YΒ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β ﴾ 
َو إن شئت أضـمرت ناصـبا أي  كتـب . في أيام معدودات ٌنصب على الظرف أي ] ١٨٤:آية[ َ

ٍعليكم  أن تصوموا أياما  معدودات  ً ْ, و أجاز الفراء أن يكون خبر)٥(ْ ّ يسم فاعله )٦() لم ( ََ لما ًاّ
ًإذا كان فيه اسمان مختلفان أحدهما غير صاحبه رفعت واحدا ُ و نصبت الآخر كما تقول أعطـي ,َ َ

                                                 
 . و زاد عزوه لعبد بن حميد١٧٥/ ١:  و الدر١٤٢/ ٣:  و تفسير الطبري٢٢٠صـ : مجاهدتفسير ) ١(
    ) ١٦١٩ ( ٣٠٣ / ١:  و ابن أبي حاتم١٤٣/ ٣: تفسير الطبري: ينظر )٢(
 . نقله المصنف بالمعنى٨٧/ ١: معاني القرآن للفراء) ٣(
 ٥٨ / ٢: ّتفسير الثعلبي:   و ينظر٢٧٠/ ١: الوسيط ) ٤(
إعـراب القـرآن  وفيه ما قاله المـصنف و ٢١٨ / ١ :ّ ومعاني القرآن للزجاج١٥٦/ ٣: الطبريتفسير )٥(

 و تفـسير ٨٠/ ١:  و إملاء ما من به الـرحمن٢٧٣/ ١:  و الوسيط٢٨٥ − ٢٨٤/ ١: لابن النحاس
     ٣١: /  و البحر٢٧٦/ ٢: القرطبي

   .ًسهوا من الناسخ) لم ( سقطت  في الأصل ) ٦(



 

 
٩١٧

َعبد االله المال و لا ت ًبال كان المنصوب معرفة أو نكرة فإذا كان أحدهما نعتا للآخر وكانا ظاهرين ُ ِ
ُرفعتهما فقلت ضرب عبد االله الظريف و إن كان أحدهما نكرة نصبت و قلـت ضر ب عبـد االله  ًِ ُِ َُ َ َُ

ًمظلوما و راكبا و ماشيا  ً ً)١(.  
ـــه öΝ﴿  : و قول ä3ª=yè s9 tβθ à) −Gs?ـــت و ـــون الإفطـــار في وق ُ ﴾ أي تتق َ ِ ـــنّ ـــصوم ع ِجـــوب ال َّ ُ  

ّ السدي  ُوقيل تتقون ترك حدود االله, و قيل للتتقوا المعاصي فإن الـصوم يـذهب شـهوات )٢(ّ ّ َ ِ
 .المعصية

$واختلف أهل التأويل في معنـى كـاف التـشبيه مـن قولـه ﴿  yϑx. |= ÏGä. ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Î=ö7 s% ﴿ كيف أشبه صومنا صومهم حتى شبه بينهما فقال ﴾ ّ$ yϑx. |= ÏGä. ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# 

⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö7 s% ﴾ )ُو قد أجمعوا على أن المراد بالصوم في هذه الآية المأمور به صوم رمضان)٣ ِ َّ ّ .
ٍفقال بعضهم كان قد أوجب االله سبحانه صوم عاشوراء مـن حيـث الوجـوب في كـل واحـد  ّ ُ َ ْ

ٍمنهما, وقيل كان الواجب قبل رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهر ف ّ ٍ ِنسخ بهذه الآيةَ ُ. 
ٌو قيل أوجبت عليكم الصوم كما أوجبته على من كان قبلكم فالتشبيه واقع في وجوب الـصوم  َّ ُ ُ

ِلا على المساواة من كل الوجوه ّ. 
ّ و قيل أراد بهذا صفة الصوم و ذلك أن صفة صوم النصار￯ أنـه كـان يحـرم علـيهم نـواقض  ّ ّ

ّالصوم بعد النوم حتى كان الرجل لو نام َّ هكـذا شاء حرم عليه الأكل إلى القابـل وِ قبل أكل العَّ
َّكان في ابتداء الإسلام لما قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة وأوجب هذا الصوم أعني صوم  َّ ِ

                                                 
  ٨٨/ ١:  للفراءمعاني القرآن  ) ١(
َيقول فتتقون من : (ولفظه عندهما ). ١٦٢٩ ( ٣٠٥ / ١:  و ابن أبي حاتم١٥٦/ ٣: تفسير الطبري  ) ٢( ّ

ّالطعام والشرب والنساء مثل ما اتقوا يعني مثل الذي اتقى النصار￯ قبلكم  .اهـ)ّ
/ ٢: فـسير القرطبـي وت١٨٤/ ١:  و زاد المسير٦٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٥٣/ ٣: تفسير االطبري) ٣(

   . ّ و تلخيص ذلك أن التشبيه إما في الصوم وصفته و إما في العدد٢٩: /  و البحر٢٧٤



 

 
٩١٨

ّ أيام ثم نسخ االله ذلك الحكم ٍرمضان و ذلك قبل بدر بشهر و ٍ θ#)﴿:  بقولـهّ è=ä.uρ (#θ ç/u õ°$#uρ 4© ®Lym 

t⎦ ¨⎫t7 oKtƒ ãΝä3s9 äÝ ø‹ sƒ ø:$# âÙ u‹ ö/F{ $# z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø:$# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z⎯ÏΒ Ìôf xø9$#﴾ ]ــــرة ــــه ]١٨٧:البق ُ فوج
ّالتشبيه إنما هو من هذا الوجه كان صومنا يشبه صومهم عن السدي ُّّ وقيـل   .)٢(ّالربيـع  و)١(ُ

َأراد به صوم النصار￯ و ذلك لأنه أوجب عليهم ثلاثين يوما من رمضان وكان يختلف أوقاته َ 
ٌفيهم فتارة كان في الشتاء و تارة في القيظ يشتد عليهم فاجتمعوا وأخـروه إلى وقـت ّ ُّ  معلـوم في ً

 .)٣(السنة لا يختلف في الشتاء والصيف وزادوا فيه لمكان التأخير عشرين يوما 
$﴿ : فقوله yϑx. |= ÏGä. ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö7 s%ُشبيه في العدد أي صومكم ثلاثون ّ﴾ الت ُ ِ

ُما أوجبت عليهم ثلاثين فغيروا هم ذلك , وقيل كتب على النصار￯ ثلاثون يومـا فأضـاعوه ك ََّ ِ ُ ّ ُ
ٌفأصابهم موتان  ْ َيدوا فيه عشرا عشرا فبلغ خمسين ِز:  فماتوا فقالوا )٤(َ َ ً ً ُ)٥( .  

ًوقيل كتب عليهم ثلاثون فاحتاطوا لأنفسهم فصاموا يوما  بعده فما زالـوا يزيـدون ً قبله و يوماُ
$﴿ : )١(و قـال قتـادة.  )٦( عـن الـشعبي ً حتى بلـغ خمـسين يومـاً يوماًيوما yϑx. |= ÏGä. ’n?tã 

                                                 
    ١٧٦/ ١:  و الدر١٥٤/ ٣: تفسير الطبري) ١(
  )١٦٢٧: بعد الأثر ( ٣٠٥ / ١:  و ابن أبي حاتم١٥٤/ ٣: تفسير الطبري  ) ٢(
  ٦٣/ ٢: ّا و تفسير الثعلبيّ خبر السدي المتقدم قريب١٥٤/ ٣: تفسير الطبري) ٣(
ُالـموتان و الـموتان: (و في لسان العرب: ٌأي موت) ٤( ُْ َ ُكله الـموت, يقع فـي الـمال والـماشية : ُ ْ َ ع : الفراء. ُّ َـوق َ

ُفـي الـمال موتان وموات, وهو الـموت  ٌ ُ ٌَ ِيكون فـي الناس موتان كقعاص الغنم : وفـي الـحديث. ْ ُ ٌ ُالــموتان, . ُُ ُ
ِلبطلانبوزن ا ْ     .اهـ)ُالـموت الكثـير الوقوع : ُ

    ١٤٩/ ١:  و البغوي٦٣/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٥(
  . مختصرا١٧٦/ ١:  و الدر٦٣/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٥٣/ ٣: تفسير الطبري) ٦(

ُلو صمت: (و لفظه عن الشعبي عند الإمام الطبري مـن :  السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيـه فيقـالُ
َّوذلك أن النصار￯ فرض عليهم شهر رمضان كـما فـرض علينـا فحولـوه إلى . من رمضان: , ويقالشعبان َ ُ
ثم جاء بعدهم قرن فأخـذوا بالثقـة مـن . ًوذلك أنهم كانوا ربما صاموه في القيظ يعدون ثلاثين يوما. الفصل
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š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö7 s% يعني الناس و ذلك أن شهر رمضان كان واجبـا صـومه في ملـة ﴾ ّ ّ
 .ّإبراهيم و ملة من بعده فغيروه 

َثة أيام كان واجبا صـومه قبـل أنه أراد به صوم ثلا: )٣(ّو ابن عباس في رواية )٢( وعن عطاء  ُ ُ ً

ّرمضان فهو المعني بقوله َ : ﴿$ YΒ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰÷è ¨Β﴾ )٤(. 

$﴿  قوله YΒ$ −ƒr& ;N≡yŠρß‰÷è¨Β يعني معلومات أي محصيات  يريد به شهر رمضان, و عن عطـاء وابـن ﴾َ ْ ََ ٍ ْ ُ
ـــــل ـــــا قب ـــــان واجب ـــــام ك ـــــة أي ـــــه صـــــوم ثلاث ـــــه أراد ب ـــــة أن ـــــاس في رواي   ّعب

 .)٥( رمضان 

                                                                                                                                               
ًأنفسهم, فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوما ّثم لم يزل الآخر يستن سنة. ً ّ َ القرن الذي قبله حتى صـارت ُ

=|فـذلك قولـه ﴿. إلى خمـسين ÏGä.    ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑx. |= ÏGä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö7 s% ﴾   
  .      اهـ)
  ١٧٧/ ١:  و الدر١٥٥/ ٣:  و تفسير الطبري٦٩/ ١: تفسير عبد الرزاق  ) ١(
    )١٦٣٠ ( ٣٠٦ , ٣٠٥ / ١:  و ابن أبي حاتم١٥٧/ ٣: تفسير الطبري) ٢(
  ).١٦٢٣ ( ٣٠٤ / ١:  و ابن أبي حاتم١٥٧/ ٣: تفسير الطبري  ) ٣(
ٌبمن قبلنا أهل الكتـاب و رجـح أن  التـشبيه واقـع عـلى الوقـت  فقـالالمراد ّاختار الإمام الطبري أن  )٤( ّ :
م الصيام كـما فـرض ُيا أيها الذين آمنوا فرض عليك:معنى الآية: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال(

َلأن مـن بعـد إبـراهيم . , وهي شهر رمـضان كلـه"ًأياما معدودات"على الذين من قبلكم من أهل الكتاب, َ
ًصلى االله عليه وسلم كان مأمورا باتباع إبراهيم, وذلك أن االله جل ثناؤه كان جعله للناس إماما, وقد أخبرنا  ًَ

َاالله عز وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة,  ْفأمر نبينا صلى االله عليه وسلم بمثل الذي أمـر بـه مـن قبلـه مـن َ َ
ِوذلك أن من كان قبلنا إنما كان فرض علـيهم شـهر رمـضان, . وأما التشبيه, فإنما وقع على الوقت   .الأنبياء ْ َ

    .اهـ)ُمثل الذي فرض علينا سواء 

   . سبق نقله قريبا جدا)٥(
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ُكتب عليكم الصيام أياما لأنك شغلت الفعل بالصيام حتى صار هو يقـوم مقـام : )١(لأخفش قال ا َ َ ِ ُ
ِالفاعل وصارت الأيام مقام من فعل بها  ُ ّ. 

﴿⎯yϑ sù šχ% x. Νä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρr& 4’n? tã 9xy™ ×ο £‰Ïèsù﴾] أي فأفطر فعليه صوم عدة ]١٨٤:البقرة  ِ ِ َِّ ُ َ
ـــــه ـــــصر كقول ـــــر فاخت ـــــا أفط %uΚsù tβ⎯﴿: ُم x. Νä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρr& ÿ⎯ Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù&§‘   

×π tƒô‰Ïsù ﴾)ٌأي فحلق أو قصر فعليه فدية] ١٩٦:البقرة [)٢ َ ّ َ َ. 

ْنصبا أي فليصم ) ًة ّدِفع( )٣(ّ وقرئ في الشواذ  ُو العدة العدد,ً ََ ّ َّ و العدة القوة;ِ ُ. 
 
 
 
﴿tyzé& 4 لاينصرف لأنها فارقت بناء أخواتها ﴾ ْ ّ ُ ّوذلك أن الألف واللام لا ينزعان من الـصفات عـلى ِ ّ

ّالأفعل و الفعلى  كالأصغر والـصغر￯ فلـما نزعـت مـن أخـر￯ و آخـر منعـت الـصرف  ُْ ِْ ِ ُ ُّ قـال .)٤(ُ
َهي معدول عن الأسماء نحو عمر وزفر: )٥(ّالكسائي ُ ُ. 

                                                 
   ١١٦صـ : معاني القرآن للأخفش) ١(
⎯سقطت ﴿  )٢( Ï iΒ ⎯ Ïµ Å™ ù&    .الأصلمن ﴾ ‘§
 .  و لم ينسبها٣٢/ ١: و ذكرها في البحر. إبراهيم بن أبي عبلة:  إلى٦٣/ ٢: نسبها الثعلبي)٤(
 و شرح الكافيـة لابـن ٢٨٥/ ١:  و إعراب القـرآن لابـن النحـاس١٤/ ٢: الكتاب لسيبويه: ينظر) ٤(

َأخر من الصرف: نع لقولهم  و الما٢١٥/ ٢:  والتصريح شرح التوضيح١٤٤٩/ ٣: مالك َ هو الوصـفية : ُ
 . و العدل 

َهي معدولة عن آخر كـما تقـول:  و فيه عن الكسائي٢٨٥/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس)٥( حمـراء : ٌ
 .وحمر



 

 
٩٢١

﴿’n?tã uρ š⎥⎪Ï% ©!$# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰Ïùٌروا فديـة وهـذا ﴾ أي على الذين يطيقون الصوم فأفط

⎯﴿ : منسوخ بقوله yϑsù y‰Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù=sù ﴾]وكـان هـذا في ابتـداء ] ١٨٥:آيـة

ِ و قرئ  .الإسلام ٍفدية طعام مسكين(ُ ُ َرفع الطعام بدلا من فدية ) ٌ ِ من أضـاف الفديـة إلى . )١(ُ
َّجمع المساكين أراد أيام الشهر كلهاّالطعام و َ َ َ. 

…﴿ و الهاء في  çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ﴾ ٢( يعود إلى الصوم و قيل يعود إلى الطعام والفداء(.   

ِو قرئ  ّوعلى الذين يطوقونه:( ُ ِوهو اختيار ابن عباس أي من لم يطق إلا على جهد فله أن )٣() ُ ِْ ُ ُ
ِيفطر و يطعم لكل يوم مسكينا  يقوله للحامل و المرضع و الشيخ الهرم ويقول إنه غير منسوخ  ّ َ ُ

 . عليهم القضاءولا يوجب
ّيطوقونه( )٤( وقرأ عكرمة  ُوالأصل يتطوقونه أي يتكلفونه فأدغم) َّ ّ. 

َّيطيقونه (ّوعن ابن عباس شاذا    ٌالياء الأولى مضمومة و الطاء مخففة والياء الثتيـة مـشددة و لا )٥() ُ َّ
ّوجه له لأنه من الواو فلا وجه لرده إلى الياء بغير علة  ِّ. 

                                                 
   .سيذكر المصنف القراءات فيها مع نسبتها قريبا) ١(
إنـه تأويـل : (ه عائـد إلى الطعـام الراجح عود الضمير على الصيام و قد قال الطبري عن القـول بأنـ) ٢(

    ٢٨٨/ ٢: القرطبي:  وينظر١٨٠/ ٣: تفسير الطبري.  اهـ)لتأويل أهل العلم مخالف
: و أبو عبيد في ناسـخه ) ٧٥٧٥ , ٧٥٧٤: ( عبد الرزاق في مصنفه: بن عباس و قراءته رواهمااقول ) ٣(

  ٢٠٧ / ٢: ّ الدارقطني و١٧٢/ ٣:  وتفسير الطبري١٦٣صـ :  و في فضائل القرآن له٤٧صـ 
ّيطوقونه :( عن عكرمة أنه قرأ)٤( وأبي  ) ٧٥٧٣: ( كقراءة ابن عباس الماضية قريبا كما عند عبد الرزاق) َُ

 ١١٨/ ١:  و ذكرهـا ابـن جنـي في المحتـسب١٧٣/ ٣: و  الطـبري ) ٦٩ و ٦٧: رقـم( عبيد في ناسخه
ّيطو: ( أنه قرأها :    وغيرهم وعنه٦٤/ ٢: والثعلبي  :وينظـر.  ذكرها ابن جني و الثعلبـي أيـضا): قونه ََّ

  ٢٨٧/ ٢:  و تفسير القرطبي١/٢٥٢:  و المحرر١٢ − ١١ص : مختصر في شواذ القراءات
 و ١/٢٥٢:  والمحـرر٢/٦٤:  والثعلبـي١١٨/ ١: والمحتـسب١٢ص  : مختصر في شواذ القـراءات)٥(

 ٣٧/ ٢:  و البحر٢٨٧/ ٢: تفسير القرطبي
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ُّ سبحانه في ابتداء الإسلام بين الصوم والفطر فكـان الغنـي يفطـرَّو قيل خيرهم االله  و الفقـير يـصوم َ
yϑ⎯ ﴿ :فنُسخ ذلك بقوله sù y‰Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ ¤¶9$# çµ ôϑ ÝÁ uŠù=sù (  ﴾)١(  . 

⎯وقوله﴿  yϑsù tí §θ sÜ s? # Zö yz﴾ ] َقيل من تطـوع في الفديـة فـأطعم] ١٨٤:آية ٍ مكـان مـسكين ّ

َوقيل من صـام مـع ,)٤(و مجاهد ,)٣( وعطاء )٢(ّعباس  له عن ابنواحد مسكينين فهو خير 

                                                 
ف بين الصحابة و من بعدهم وفيها  ترجيحات لأهل العلم مختلفة و أكثـر الـسلف في هذه الآية خلا)١(

 وأطـال و أطـاب كعادتـه في ١٧٩ – ١٧٨/ ٣: الطـبري: على أنها منسوخة و ممن رجح القـول بالنـسخ
 . ٢٢٠/ ١:  والجصاص٩٤/ ١: التدليل عليه و كذلك رجحه ابن النحاس في الناسخ و المنسوخ 

n?tã’﴿وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: (و عبارة الطبري  uρ š⎥⎪Ï% ©!$# … çµ tΡθà)‹ ÏÜãƒ 

×π tƒ ô‰Ïù ﴾ ,ٌمنسوخ بقول االله تعالى ذكره: ﴿     ⎯yϑ sù y‰Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù=sù﴾  
ُوعلى الذين يطيقونه": التي في قوله"الهاء"لأن الصيام وعلى الذين يطيقون :  ومعناه"الصيام", من ذكر"َ
ّثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن : ( نا اختيارهِّو قد قال  القرطبي رحمه االله مبي. اهـ)  مسكينُ طعام ٌفدية

َعباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر ِ ُ ّ والقول الأول صحيح أيضا إلا أنه يحتمل أن ,ّ
ّ و المقصود أن الراجح  .اهـ)ّدمون النسخ بمعناه يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص فكثيرا ما يطلق المتق

yϑ⎯     ﴿:  القول بأنها منسوخة بقوله تعالى  sù y‰Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ ¤¶9$# çµ ôϑ ÝÁ uŠù=sù﴾  
ّو يليه في القوة القول بأنها محكمة في حق الشيخ الهرم ٌ . 

 و الناســخ ١٨٠ – ١٦٠/ ٣:  وتفــسير الطــبري٦٨ – ٤٢صـــ : الناســخ المنــسوخ  لأبي عبيــد: و ينظــر
 ١٤٧/ ١: و تفسير السمرقندي ٢٢٠/ ١: آن للجصاص وأحكام القر٩٤/ ١: والمنسوخ لابن النحاس 

/ ١:  و أحكام القرآن لابن العربي١٤٩/ ١:  و البغوي٣٦١/ ٣:  و الاستذكار٦٥ – ٢/٦٤: و الثعلبي
 ٣٧/ ٢: البحر و٢٨٧/ ٢: وتفسير القرطبي/ ١ : ٦٧/ ١:  و التفسير الكبير١/٢٥٢:  والمحرر١١٣

  ١٨٤ – ١٨٣/  ٣ أوله ثم أخرجه كما هنا  ١٧٤ / ٣: تفسير الطبري) ٢(
   ١٨٥ , ١٨٤/ ٣: تفسير الطبري)٣(
    )١٦٤٣ ( ٣٠٩ / ١:  و  ابن أبي حاتم١٨٤/ ٣: تفسير الطبري) ٤(



 

 
٩٢٣

ِالفدية فهو خير له عن ابن شهاب  ٌِ)١(.﴿β r& uρ (#θ ãΒθ ÝÁ s?﴾ ]فلا تفطـرون فهـو ]١٨٤:البقرة ُ ِ

βٌخير لكم ﴿ Î) óΟ çFΖä. tβθ ßϑn=÷è s?ٍفديـة طعـام مـساكين()٢(وقرأ نافع وابـن عـامر .  ﴾ ذلكم ُ (
عـلى التوحيـد ) طعـام مـسكين (بالتنوين ) ٌفدية ( كين و قرأ الباقونِبإضافة الفدية و جمع المسا

ــــه. $ãöκy− tβ﴿: قول ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠÏù ãβ# u™ öà) ø9$#﴾  ]ــــة ــــه ﴿]١٨٥ :الآي  −ãöκy, قول

tβ$ ŸÒ tΒ u‘رفع من وجوه أحدها ﴾ ٍ َعلى إضمار أي أتاكم شهر رمضان , وإن شئت قلت هـو :  ُ َ ْ ٍ

=|﴿ : ً , وإن شئت جعلته بدلا من الـصيام وهـو في قولـهمبتدأ وما بعده خبره ÏGä. ãΝ à6 ø‹ n=tæ 

ãΠ$ u‹ Å_Á9$# ﴾ ]٤(قال الفراء. )٣(]١٨٣:البقرة( :﴿ãöκy− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ رفع مستأنف أي ذلكـم ﴾ ٌ ٌ

$ãöκy− tβ﴿:)٥(قال الأخفش .شهر رمضان  ŸÒ tΒ u‘ على تفسير الأيـام كأنـه حـين قـال ﴾  : ﴿

$ YΒ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β ﴾ َشهر رمضان(وقرأ بعضهم  . ُهي شهر رمضان : ّفسرها فقال بالنصب ) َ
معنـاه :  )٢( ّقـال اليزيـدي.  ُنصبوه بالإغراء أي عليكم شهر رمضان : )١(قال أبو عبيدة)٦(

َوأن تصوموا شهر رمضان خير لكم  ْ. 
                                                 

    )١٦٤٤ ( ٣٠٩ / ١:  و ابن أبي حاتم١٨٥/ ٣: تفسير الطبري) ١(
    ١٥٤ص:   و الاتحاف٢٢٦/ ٢:  و  النشر٥٥٦/ ١ : و الروضة١٧٦: السبعة)٢(
/ ١:  وإعراب القرآن لابن النحاس٢١٩ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٨٨/ ١: معاني القرآن للفراء)٣(

   ٣٨/ ٢:  و البحر١٣٨/ ١ : و كشف المشكلات و إيضاح المعضلات لجامع العلوم الباقولي٢٨٧
 ٨٨/ ١: معاني القرآن للفراء) ٤(
 ١١٧صـ : ني القرآن للأخفشمعا) ٥(
 و ١٤٠صــ : مختـصر الـشواذ :  قراءة شاذة ترو￯ عن مجاهد و الحسن وشهر بن حوشب و غـيرهم ) ٦(

 وتفــسير ١٨٧/ ١:  و زاد المــسير٦٧/ ٢: ّ وتفــسير الثعلبــي٢٨٦/ ١: إعــراب القــرآن لابــن النحــاس
صــ : خفش في معاني القـرآن و نسبها الأ٤٦٥/ ١: و الدر المصون٣٨/ ٢:  و البحر٢٩١/ ٢: القرطبي
  إلى بعضهم١١٧



 

 
٩٢٤

ْ وتقديره كتب عليكم أن تـصوموا أيا.   ُنصبه على البيان والبدل: قال أبو حاتم ُ ٍمـا معـدودات  ُ ً
َشهرا, ولا يجوز أن تنصبه على وأن تصوموا لأنك تـصيره في صـفة أن الخفيفـة و قـد فـصلت  ْ ْ ْ ًِ ّ َ ُ

×﴿:  وهو قولهبينهما في الخبر ö yz öΝà6 ٍ ﴾ والصلات لا ينفصلن من الموصول بكلام فاصل بينهما ) 9© َ ِِّ ُ
ّإلا أن يكون ذلك الكلام الصفة ٌهـو نـصب  :)٣( وقال الأخفش .ْ َعـلى الظـرف أي كتـب علـيكم  ْ ِ ُِ ْ َّ

ِالصيام في شهر رمضان, ورمضان في موضع جر لأن الشهر أضيف إليه ولكنّه لا ينصرف  ّ َِّ ِّ 
ُوالشهر مأخوذ من الشهرة وهو البياض:  )٤(ّقال الفراء  ُّ ُ ومنه قـولهم شـهرت الـسيف إذا سـللته, ,ٌّ ََ ْ َ َ ّ ُْ َ

َوشهر الهلال إذا طلع, وسمي رمضا ِّ ُ ََ ََ َ ّن في أول ما سمي لشدة حره يقال رمضت الشمس الشيء إذا َ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ َ ِّ ُُ َ ّ 
ْأحرقته والرمضاء الحجارة المحماة  ُ ِ ْ ّ َوروي عن النّبي صلى االله عليه وسـلم أنـه قـال ذات يـوم    . )٥(َ ِ ُ

ٌأتدرون لم سمي شعبان قالوا االله ورسوله أعلم قال لأنه يتشعب فيه خير كثـير لر: (لأصحابه ُ ّ مـضان ِّ
                                                                                                                                               

المصادر السابقة مـع معـاني القـرآن :   و ينظر٦٧/ ٢: ّلم أجده في مجاز القرآن و  هو في تفسير الثعلبي)١(
   ٢١٩ / ١: ّللزجاج

   لم أقف عليه) ٢(
   ١١٧صـ : معاني القرآن للأخفش)  ٣(
: و ذكره الواحدي و لم ينسبه للفراء ٦٧/ ٢:  الثعلبي ونقله عنه أيضا,لم أعثر عليه في معاني القرآن له)٤(

ّمي شهرا لشهرته و بيانه و نقله عن الزجـاج ُ س١/٢٢٤:  و في معاني القرآن للزجاج .٦٠٠/ ٢: البسيط
 باسـم ًسـمي شـهرا: (  ثم عقب الأزهري فقال و قال غـيره)  شهر (٨٠ / ٦: لأزهري في تهذيب اللغةا

والمخـصص لابـن ) شـهر: (  ولـسان العـرب١٨٧/ ٣: الطبري:  وينظر). ّالهلال إذا أهل يسمى شهرا 
   ٧١/ ٥:  والتفسير الكبير١/١٥٣:  وتفسير السمرقندي٢٦ / ٩: سيده

ًرمضت النصل أرمضه رمضا:وقيل أخذ من قولهم  )٥( ُ ْْ َ َِ َ ْ َإذا دققته بين حجرين لـيرق, ونـصل رمـيض : ُ َّ ْ َُ
ُومرموض, فسمي هذا الشهر رمضان لأنهم  ْ ُكانوا يرمضون فيه أسـلحتهم, ليقـضوا منهـا أوطـارهم في َ ُ

ً و ذكر أقولا أخر￯ و ينظر في ذلك ٦٠٢/ ٢: ذكره الواحدي في البسيط. ٍشوال قبل دخول الأشهر الحرم
: ( و النهايـة) رمـض: (  ولـسان العـرب٣٩٩/ ١) رمـض: (  و مجمل اللغـة ١٨٧/ ٣: الطبري:  ًأيضا
/ ٥:  والتفسير الكبير للرازي٢/٢٩١:  و القرطبي٦٧/ ٢:  الثعلبيو) رمض : ( و تاج العروس) رمض
٧١   



 

 
٩٢٥

َأتدرون لم سمي رمضانقالوا االله ورسوله أعلم قال ِّ ُلأنه يرمض الـذنوب: ُ ِّ َ ): ٢(ُوكـان مجاهـد ٌ ).١) (ُ
ٌيكره أن يقول رمضان وقال لعله اسم ّ  .   رمضانُرْهَ شُ االله وكان يقولِ من أسماءُ

 
 
 
 
 
   
  
 
  

                                                 
  ٩٦٧ /٨:  وكنـز العـمال٩١صــ :الفوائد المجموعة: ٌابّ زياد بن ميمون كذِهِ في إسنادٌخبر موضوع) ١(

وعـزاه الـسيوطي إلى محمـد بـن منـصور ٢٢٤ / ٧:  و السلسلة الضعيفة٤٩٧/ ١: وتذكرة الموضوعات
 . ٩٦٧ / ٨: ريا يحيى بن منده في أماليهماعن أنس كما في كنز العمال السمعاني وأبو زك

رمض الـذنوب: (وشطره الأخير وهو قوله ُأتدرون لم سمي رمضان قالوا االله ورسوله أعلم قال لأنـه ي ِّ َ َ ِّ ) ُـُ
 .  ١٨٣/ ١:الدر. ر إلى ابن مردويه والأصبهاني في الترغيبّعزاه السيوطي أيضا في الد

 :  التيسير في التفسير: ( اهـ )و في الخبر(: ً بصيغة التمريض قائلا في تفسيره ,ابن المصنفا أيضو قد ذكره 
 ).٨٣: ورقة

ّ عن مجاهد و علقه ابـن أبي − و هو الثوري−  من طريق أبي نعيم عن سفيان ١٨٨ −  ١٨٧/ ٣: الطبري)٢(
يسمع من مجاهد كما هو و الثوري لم . إلى وكيع و الطبري١٨٣/ ١: ُ و عزاه في الدر٣١٠/ ١: حاتم
:  و تهـذيب الكـمال٩٧٢: ت  / ٤: الجرح و التعـديل ( ).هـ١٦١:  الثوري :ت: (  من ترجمته ِّبين
 . )٢٢٩ / ٧:  و سير النبلاء ١٥٤/ ١١

َوالصحيح جواز إطـلاق رمـضان مـن غـير إضـافة كـما ثبـت في الـصحاح ( ٢٩٢ / ٢ :قال القرطبي     ِ
    .اهـ)وغيرها



 

 
٩٢٦

“ü﴿: وقوله  Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠÏù ãβ# u™ öà) ø9$# في غير رمضان من الشهور ولكنـه ُ﴾ وقد أنزل القرآن ّ

ّلما ابتدئ فيه الوحي في رمضان خص به ُ ّ )١(. 
 : ُ وقال قتادة  سئل ابن عباس عن هذا فقال

ّأنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ليلة القدر من شهر رمضان فنزل عـلى محمـد (( ُ
َنجوما في ثلاث وعشرين سنة ٍُ ً ُ).((٢ ( 

ّوالسدي)٣(بير ُوبه قال سعيد بن ج ّ) .٤( 
ٍوقيل كان ينزل كل سنة قدر ما ينزل على محمد في  تلك السنة في ليلة القدر من رمـضان وهـذا  َ ْ َ َّ

 .ُتخصيص رمضان به  )٥(}ُوجه{
ُ وقيل كان يعرض القرآن في كل سنة في رمضان على جبريل فيحكم االله مـا يـشاء وينـسخ مـا  ِ ٍُ َِّ ُ

ِيشاء فلما كان عام وفاته  ِ َ َ ّعرض عليه مرتين فذلك ّ ََ  . الشهر به ِتخصيص )٦(}ُوجه{َ
ٍوقيل نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء السادسة من اللوح إلى بيت يقال له بيت  ّ َّ ْ ً ََ ُ َ

ُالعزة فحفظه  َ ِ ّجبريل كله وغشي على أهل السماوات من هيبة كلام االله فمر بهم جبريل ) ٧(ّ َ ِ ُ ّ ُ
                                                 

رآن : ( ٌقول آخر فقـد قـال سـفيان بـن عيينـة و في الآية ) ١( ُ أنـزل فيـه الق ُْـ ْ َِ ِ ِ ُأنـزل في فـضله :  معنـاه
نـزل ُأ: أن تقول: ومثله: وهذا اختيار الحسين بن الفضل, قال: ( ذكره الواحدي وقال.. اهـ)القرآن
د المسير  زا:  و ينظر في الأقـوال الأخـر٢/٦٠٣￯: البسيط.: اهـ)ديق كذا آية, تريد في فضلهّفي الص

 ٢/٣٩ ، و  البحر المحيط ١/١٦٢
ًتقدم تخريج خبر ابن عباس مفصلا و بيا) ٢(   عند كلام المصنف  في مقدمة الكتابن أنه صحيح عنهّ
   .  ٢١١  صـ:  على نزول القرآن 
  ١٨٩/ ٣: و الطبري ) ١١٩: ( رواه ابن الضريس في فضائله) ٣(
   .للطبري و عزاه ١٨٩/ ١:  و الدر١٩٠/ ٣: الطبري) ٤(
  .  سقطت من الأصل) ٥(
    .سقطت من الأصل) ٦(
   . فحفظ: كان في الأصل) ٧(



 

 
٩٢٧

ُّوا ماذا قال ربكم ? قالوا الحق يعني القرآن, والحق اسم من أسماء وقد أفاقوا فقال ّ 

L̈©# ®: القرآن وهو معنى قوله  ym # sŒ Î) tíÌh“ èù ⎯ tã óΟÎγÎ/θ è=è% 〈 ]ُفأتى به جبريل ]  ٢٣الآية  :سبأ

َإلى بيت العزة فأملاه على السفرة يعني الملائكة الكتبة َ ِ ِ َِ َّ ُ “ ®: وهو قوله ) .١(ّ Ï‰÷ƒr' Î/ ;ο tx y™ ∩⊇∈∪ 

¤Θ# tÏ. ;ο u‘ tt/ 〈 ]١٦, ١٥آية :عبس. [ 

ِ وقيل في الآية اختصار ومعناه أنزل في فضله القرآن هد￯ للناس  ُ ٌ)٢ . ( 
﴿;M≈oΨ Éit/ uρ  و بينات لما شغلت الفعل بالقرآن نصبت كقولك ￯نصب أي أنزل القرآن هد ﴾َ ََ َ َ ٍ ً ٌ

ًوجد عبداالله منطلقا  ُ َ ِ ُ)٣ (﴿β$ s%öà ø9$# uρجر ﴾َّ ٍ على معنى و بينات من الفرقانُ ّ. 

⎯﴿ :  و قوله  yϑsù y‰Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù=sù ( قد أكثروا فيه  ومعنـاه مـن أدرك الـشهر ﴾
ٍوشهده شهود بلوغ و استطاعة فعليه الصوم ما بقي على حالته و قيل إذا شهد أوله و جب  ٍ ُ َ ِ َ 

 
ُ  فليس له أن يفطـر و إن سـافر بعـده عـن ابـن ًعليه الصوم في أول الشهر, و لا يكون مسافرا ْ

َّو عبيدة السلماني ) ٤(عباس  ِ ّوالسدي  ) ١(َ و )  ٤(إلى غير هذا من التـأويلات ) ٣(ّو علي ) ٢(ّ
 .الصحيح ما ذكرناه

                                                 
وفي تفـسير عـلي بـن سـهل النيـسابوري قـال جماعـة مـن : ( قال١/١٢٦:نقله السيوطي في الإتقان) ١(

و علي بن سهل بن العباس أبو الحسن النيسابوري إمام زاهـد عـارف . فساقه كما هنا.الخ ). العلماء
/ ٢: و طبقـات الإسـنوي ٢٥٩−  ٢٥٨/ ٥: الطبقات الكبر￯ للـسبكي) ( هـ٤٩١: ت(تفسير بال

 . والمصنف أعني عبد الكريم القشيري أقدم منه ) ٤٤٩/ ٢:  و معجم المؤلفين لكحالة٤١٥
    ٧١/ ٥: التفسير الكبير للرازي) ٢(
)٣ (﴿” W‰ èδ﴿ منصوب على الحالية ﴾ ;M≈ oΨ É i t/ uρ١: قرآن لابن النحـاسإعراب ال.  ﴾ معطوف عليه /

   ٤٠/ ٢:  و البحر٤٢١/ ١:  و الفريد٢٨٧
      ١٩٠/ ١:  و الدر٣١٢/ ١:  و علقه ابن أبي حاتم١٩٣/ ٣: الطبري)٤(
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çµو قوله ﴿  ôϑÝÁ uŠù=sù (  اللام مجزوم و كذلك كل لام في أمر الغائب إذا كان موصولا بحـرف ﴾ٍ

ّثلاثة أحرف بالواو و ثـم ) ٥(ْأن تكسرها على الأصل, و إنما أصل ذلك ّفحقه السكون و لك  ٍ

ــالى ــال االله تع ــاء  ق Ο¢ ®: و الف èO (#θ àÒ ø) u‹ ø9 öΝ ßγ sW x s? (#θ èùθ ã‹ ø9uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹çΡ (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9uρ ÏM øŠt7 ø9$$ Î/ 

È,Š ÏF yè ø9$# 〈 ]٢٩الآية :الحج.[ 

θ#)و أما اللام في قوله ﴿  è=Ïϑò6 çGÏ9uρ nο £‰Ïè ø9$# (#ρ çÉi9x6 çGÏ9uρ ©! ّ﴾ فهي مكسورة لأنهـا ليـست  #$
θ#)﴿ :  و أما الواو التي في قوله,بلام الأمر è=Ïϑò6 çGÏ9uρ nο £‰Ïè ø9$#  هو لعطف )  :٦(﴾ فقال الفراء

 :ّو لتكملوا العدة شرع ذلك أو أمر بذلك و مثله : جملة على جملة كأنه قال
 ®  š Ï9≡ x‹x. uρ ü“ ÌçΡ zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) |Nθ ä3n=tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ tβθ ä3u‹ Ï9uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΨ Ï%θ ßϑø9$# 

ٌ فعـل }لهـا {ُيضمر  كي وأي و ليكون من الموقنين أريناه ذلك فهي لام] ٧٥الآية :الأنعام [ 〉
 .على ما ذكرنا 

                                                                                                                                               
/ ١:  و ابن أبي حـاتم١٩٤ , ٣/١٩٣:  و الطبري١٨/ ٣: و ابن أبي شيبة ) ٧٧٥٩: ( عبد الرزاق في مصنفه) ١(

١٦٥٦ ( ٣١٢.(   
   ٣١٢/ ١: و ابن أبي حاتم ١٩٤ −  ٣/١٩٣: الطبري)٢(
   ١٩٤/ ٣:  والطبري١٨/ ٣: بن أبي شيبةو  ا ) ٧٧٦١: ( عبد الرزاق في مصنف) ٣(
 ٧٠/ ٢:  و مـا بعـدها و الثعلبـي٢٢٨/ ١: ّ و أحكام القرآن للجـصاص٢٠١ – ١٩٢/ ٣:  الطبري: ينظر)٤(

و التفسير الكبير للرازي  ٢٩٩/ ٢:  والقرطبي ٢٥٤/ ١: ّ  و المحرر١/٢٤١: النكت و العيون للماورديو
  ٢١٧/ ١: ِ و ابن كثير٧٦/ ٥: 

   ٧٠/ ٢: الثعلبي: و ينظر. ّيعني أن لام الأمر توصل بثلاثة أحرف ) ٥(
. نقلا عـن الفـراء٢٨٨/ ١:  نقلوه بالمعنى عنه و إعراب القرآن لابن النحاس٨٨/ ١: معاني القرآن للفراء ) ٦(
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ّو أما الزجاج  :  و البصريون فإنهم قالوا معناه على تأويل محـذوف مـن الكـلام كأنـه قـال ) ١(ّ
ّليسهل عل يكم و لتكملوا العدة أي يريد االله بكم اليسر ليسهل عليكم و لتكملـوا العـدة وهـو َُ

 .واو العطف على هذا التقدير
 ﴿⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’n?tã 9x y™﴿ فأفطر ﴾×ο £‰Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyzé&  أي فعليـه عـدة ﴾

ß‰ƒمن أيام أخر قدر ما أفطر ﴿ Ìãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ tó¡ ãŠø9$# ِي بالرخصة للمـسافر والمـريض في ﴾ أ

ــار ﴿ Ÿωِالإفط uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝ à6 Î/ uô£ãè ø9$# ــصوم ــاب ال ــيكم في ب ــضييق عل ــشديد والت . ﴾ في الت

﴿(#θ è=Ïϑò6 çGÏ9uρ nο £‰Ïè ø9$# أي لتصوموا بدل كل يوم أفطرتم يوما مكانه وقيل لتـصوموا عـدة ﴾ً

ρ#)شهر رمضان ﴿ çÉi9x6 çGÏ9uρ ©! وقيل . ا هداكم به من شرائع الدين﴾ أي لتعظموا االله على م #$
وابن زيـد ) ٢(هو التكبير عند رؤية هلال شوال والتكبير المسنون يوم العيد عن زيد بن أسلم  

öΝ﴿ ) . ٤(وابن عباس ) ٣( à6 ¯=yè s9uρ šχρ ãä3ô± n@أي ولكي تشكرون ﴾ . 

≈M;﴿: و قوله oΨ Éit/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$#م ￯والفرقان . ن الضلالة﴾ أي بيان الحلال من الحرام والهد
 .  ِّالمخرج في الدين من الشبهات والضلالات التي كانوا فيها قبل الإسلام

ß‰ƒ وقيل ﴿ Ìãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ tó¡ ãŠø9$#  أراد االله أن يكون أمره بالصوم عليكم ميسرا ولم يـرد أن ﴾ً ّْ ُ ُ
ًيكون أمره بالصوم عليكم معسرا ّ ُ ُ. 

                                                 
    ٢٢٠/ ١: معاني القرآن للزجاج) ١(
   ١٩٨/ ١: و الدر ) ١٦٦٦ ( ٣١٤/ ١:  و ابن أبي حاتم٢٢١/ ٣: الطبري) ٢(
   ٢٢٢/ ٣: رواه عنه الطبري: أي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) ٣(
    ١٩٤/ ١:  و الدر٢٢٢/ ٣: الطبري) ٤(



 

 
٩٣٠

ْاليسر( قرأت العامة  ْالعسر (و ) ُ ُبالتخفيف فيهما وفي الشواذ قرأ ) ُ ُاليسر والعسر بضم الـسين :ّ ُُ ُ
 ) . ١(فيهما 

ِ وقرأ  ِبالتخفيف وقرأ ) ِولتكملوا(ُ يقـال )٢(بالتشديد  عن عاصم برواية أبي بكـر ) ِّولتكملوا(ُ
ّأكمل وكمل كما يقال أكرم وكرم ّ . 

#﴿: هــقول sŒ Î) uρ y7 s9r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs%  ﴾] ا نزل قولهــَّقيل لم ] ١٨٦الآية:  

 ® tΑ$ s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= ÉftGó™r& ö/ä3s9 〈 ]أقريب ربنـا صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي ] ٦٠الآية:غافر
 ) .٣( عن الحسن َ فنناديه فأنزل االله هذه الآيةٌ أم بعيدِاجيهَنُفن

َوقيل سألت اليهود فقالوا قد قلت بيننا وبين السما ُلظ كل سـماء ِسيرة خمسمائة عام وغّء الدنيا مِ َ
ـــــــت ـــــــا فنزل ـــــــسمع االله دعائن ـــــــف ي ـــــــام فكي ـــــــسيرة خمـــــــسمائة ع   م

 ) . ٤( هذه الآية 
#﴿ ) ٥( :و قوله sŒ Î) uρ y7 s9r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs%  فيه اختصار أي فقـل إني قريـب ﴾ّ ْ ٌ

َّأجيب دعوة الداعي إذا دعاني َ ِ ُوقيل فيه إضمار إن شئت , ُ ْ ْ إن وافق دعاؤه قضائي ُ أجيبوقيل,ُ
)١.( 

                                                 
 ٤٢٣/ ٢:  و غاية الاختصار٥٥٧/ ٢: الروضة: قراءة أبي حعفر من العشرة وحده: ِّالضم في السين ) ١(

     ٢/٢٢٦: نشرو ال
 ٢٢٦/ ٢:  و النشر٢/٥٧٧:  و الروضة١٤٣ص:المبسوط: و بها قرأ أيضا يعقوب)٢(
   ٢٢٣/ ٣: و الطبري٧٣/ ١: تفسير عبد الرزاق)٣(
و ينظـر في .   عن الكلبي عن أبي صالح عـن ابـن عبـاس٢٠٤/ ١:  و البغوي ٧٤/ ٢: نقله الثعلبي )٤(

ُّ والنكـت ٧٤/ ٢:  و الثعلبـي ٢٢٥/ ٣: سير الطـبريتف: الأسباب الأخر￯ المذكورة لنزول الآية
    ٢٥٠صـ :  والعجاب٢٠٤/ ١:   و البغوي ٢٤٢/ ١: والعيون للماوردي

≅¨﴿ : ذكر المصنف هنا سبب نزول الآية الآتية) ٥( Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å _Á9 ﴾ الآية ثـم كـرره هنـاك #$
   .  لناسخو لعله من ا. فجعلته في  موضعه المناسب الآتي قريبا
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ْوقيل ما من مؤمن يدعوا االله إلا استجاب له فإن سأل رزقا من الدنيا أعطاه وإن كان غير ذلك  ً ُْ َْ ّ َ ّ ٍ ِ
ّادخر له إلى يوم القيامة أو دفع عنه به مكروها عن السدي  ّ ً ِ َّ)٢.( 

﴿(#θ ç6‹ ÉftGó¡ uŠù=sù ’Í<﴿  ــة θ#)ّ﴾ بالطاع ãΖÏΒ ÷σ ã‹ ø9uρ ’Î1ــصدقوا ﴿﴾ أي ل öΝي ßγ ¯=yè s9 šχρ ß‰ä© ötƒ ﴾
ّورو￯ أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه و سلم . يهتدون ُيـستجاب لأحـدكم مـا لم : ( قـال: ّ ُ

َيعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي ُ َْ ُ)(٣ .( 
ِإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء وإن أبخل الناس من بخل: وقـال عليه السلام ّ ُّّ ِ َ ّ  

  
ُّإن الله ريحا يقال لها الصيحة تهب وقت الأسحار :  )١(قال سفيان الثوريو).  ٤(بالسلام   ّ

                                                                                                                                               
   ٧٥/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٢٨/ ٣: تفسير الطبري) ١(
    ).١٦٦٨ ( ٣١٤ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٢٤/ ٣: تفسير الطبري) ٢(
 بـاب ٢١( بـاب: أخرجه البخاري في كتاب الـدعوات. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٣(

ّتاب الذكر والدعاء والتوبـة والاسـتغفار ك: و مسلم  ) ٥٩٨١ح ) ( يستجاب للعبد ما لم يعجل   بـاب ٢٥(ِّ
َبيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي  ) ١٤٨٤(وأبـو داود  ). ٢٧٣٥ح ).  ( َُ

 و أخرجه مالك في الموطأهذا حديث حسن صحيح وابن ماجه : وقال ) ٣٣٨٧( والترمذي 
   .  و غيرهم ) ٤٩٧ح  ( 
ُث أبي هريرة موقوفا و مرفوعا  و الصحيح أنه موقوف كما قال الدارقطني كـما سـيأتي ُيرو￯ من حدي) ٤(

  ٨١٢ – ٨١١/ ٢: باب ما جاء في العجز في الدعاء : فالمرفوع رواه الطبراني في الدعاء.
َّو في الأوسط , و قال لا يرو￯ عن النبي صلى االله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد  ) ٦٠(   : مجمـع البحـرين: َّ

و قال الهيثمي رجالـه رجـال  ) ٨٧٦٨ و ٨٧٦٧ح  (٤٢٩/ ٦ والبيهقي في شعب الإيمان٢٦٠/ ٥
ّ و أما الموقـوف عـلى أبي هريـرة ٣١/ ٨: مجمع الزوائد: الصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو ثقة

  )١٩٣٩ح : كما في موارد الظمـآن( ّ و من طريقه ابن حبان ٥/ ١٢: في مسنده: أبو يعلى : فأخرجه
: فقال و سئل الدارقطني عنه فقال  ). ٨٦٦٩ ( ٤٢٩/ ٦: ورواه البيهقي في شعب الإيمان٤٧٧/ ١
ُ واختلف عنه فرواه حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن − يعني الأحول− يرويه عاصم (

زكريـا    قال مسروق بن المرزبان عنه مرفوعا ووقفه عنه مسهر وإسماعيل بنأبي هريرة عن النبي 
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Ïmé& öΝ≅¨﴿:  قوله .ّتحمل الدعاء والاستغفار إلى الملك الجبار à6s9 s's# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù §9$# 

4’n<Î) öΝä3Í←!$ |¡ ÎΣ ﴾] ّأي مع نساءكم والرفث في اللغة الفحش ولذلك سم] ١٨٧:  الآية ُ ي ََّ
.   وهو الجماع في هذا الموضع, ما يريد الرجل من امرأتهُّكل):٢(جاج ّوقال الز. ً رفثاالنكاح

 .ودخول إلى هاهنا لأنه بمعنى الإفضاء
ْقيل لما واقع عمر أهله ليلة الصيام وكان ذلك محرما  وأكل صرمة بن قيس  ِ ً َّ ُ ٍوقيل ابن إياس  )٣(ّ

ْوقيل صرمة بن مالك ْ بعد النوم وكانت أهله −ِ َّقد أبطأت عليه عشاءه ندموا وجاءوا إلى النبـي َّ ِ َ َ ْ َ
ْصلى االله عليه و سلم معتذرين مقرين على أنفسهم بما فعلوا وقالوا كيف نعتذر إلى ربنا فنزلـت  َ َّ َ ّ ِ ِّ

ْهذه الآية وأبيح لهم محظورات الصيام إلى وقت طلـوع الفجـر بقولـه َ ُ :﴿¨≅Ïmé& öΝ à6 s9 s's# ø‹ s9 

ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ٤. (﴾ الآية( 
                                                                                                                                               

 و رواه أيـضا ٢١٧ − ٢١٦/ ١١: العلل لـه. اهـ)ّاضر بن المورع عن عاصم والصحيح موقوفومح
ح (محمد بن فضيل بن غزوان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان موقوفا أيضا كما في كتاب الدعاء له 

ْقلت و للموقوف طريق أخر￯ ليست من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان عند البخاري  )  ٥٤ ٌُ
 حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهـير قـال حـدثنا كنانـة قال ) ١٠١٥ح: (  الأدب المفردفي كتابه

ْوالمغبون من لم يرده وإن حالت بينك أبخل الناس من بخل بالسلام : مولى صفية عن أبي هريرة قال ُ َّ
ْوبين أخيك شجرة فإن استطعت أن تبدأه بالسلام لا يبدأك فافعل  . اهـ )َ

   .لم أعثر عليه) ١(
    ٢٢١ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٢(
ْصرمة بكسر الصاد المهملة ضبطه الحافظ  أبو بكـر بـن نقطـة   ) ٣( َ ْ وقـد  ) ٦٢٤/ ٣: تكملـة الإكـمال( ِ

لاخـتلاف في اسـمه في فـتح البـاري ّاختلفت الروايات في اسمه و قد فـصل الحـافظ ابـن حجـر ا
/ ٣:  والإصـابة١٣٠/ ٤: و فـتح البـاري  ٧٣٧/ ٢: الاستيعاب لابن عبـد الـبر: الإصابة ينظرو

٥٠٠, ٤٧٨ / ٥ , ٤٦٧ , ٤٢٥ – ٤٢٢  
فأعدته إلى )  أحل لكم ليلة الصيام الرفث ( ّهذا السبب كان مقدما في غير موضعه في الأصل قبل آية ) ٤(

 . َّموضعه المناسب و نبهت هناك على هذا 
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﴿£⎯ èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3©9يعني سكنا وسترا يتعفف بعضكم ببعض, وقيل يستعففن بكم ﴾ٍ ّ ً  وقيـل ,ً
ّهن فراش لكم وأنتم لحاف لهن  وقيل يقال للمرأة لباس وإزار ويقال لها محل الإزار يقال هي ,ٌّ

ِلباسك وإزارك ومحل إزارك ُ. 
﴿ zΝ Î=tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒrBــانتهم أنهــم كــانوا , الخيانــة﴾ تفتعلــون مــن  وخي

ٌيباشرون ليالي الصيام بعد الإفطار والنوم نزلت في عمر رضي االله تعالى عنه وكـان أنـاس مـن  ْ
 ).١(ُالصحابة يفعلون ذلك خفية 

﴿z>$ tGsù öΝ ä3ø‹ n=tæ $ x tã uρ öΝ ä3Ψ tã ﴿ ــاشرة ــم في المب ــأن رخــص لك ّ﴾ ب ْz⎯≈ t↔ ø9$$ sù £⎯ èδρ çÅ³≈ t/  ﴾
َي المفاعلة من إلصاق البشرة بالبشرة المباشرة الجماع وه َ)٢ . ( 

﴿(#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3s9 أي ليلة القدر أمرهم وحثهم على طلبها وقرأ ابن عبـاس ﴾ّ

=|ومعنى ﴿. من الإتباع) واتبعوا ما كتب االله لكم)  (٣( tF Ÿ2 ª! ّ﴾ أي في اللوح المحفـوظ #$
ْكتب أنه مباح لهم إن كان المعنى ال ّ َ ِ  .ولد أو الرخصة أو ليلة القدر فجميعه مكتوب في اللوحُ

                                                                                                                                               
ٍقد جمع المصنف هنا أسباب نزول        و ات مختلفة مـذكورة في أسـباب نـزول الآيـة و في من مجموع رواي ّ

أسباب نزول الآية طول وتفصيل طرقها يطول و معناها هو ما لخصه المصنف رحمـه االله و قـد جمـع 
 عامة الروايـات و ٢٦٢ – ٢٥٣صـ : ّ  ثم الحافظ  ابن حجر في العجاب٢٢١/ ١: الحافظ ابن كثير

/ ٢: الثعلبي و ٢٩صـ : لمنسوخ لابن النحاسو ا و الناسخ ٢٤٢ − ٢٣٤/ ٣: تفسير الطبري: ينظر
٩٧/ ١: ماهر الفحل و الدر المنثـور/ د:  طبعة١٦١ – ١٥٨صـ :  و أسباب النزول للواحدي٧٦
   

   .ّما تقدم عند ذكر سبب نزول الآية: ينظر) ١(
  ٥/٩٢:  و التفسير الكبير ٢٨٦/ ١:  و الوسيط٧٨/ ٢: الثعلبي  ) ٢(
ْ الحرف فنسبت إليه القراءة بهااختلف عن ابن عباس في هذا)٣( ِ  ١٢صـ: ّفي مختصر الشواذ لابن خالويه : ُ

 و ثبت عنه التخيير بين القـرائتين كـما في  تفـسير عبـد ١/١٨٧: مع تحريف  فيه و تفسير السمعاني
 أبي ربـاح عـن ابـن ينة عن عمرو بن دينار عـن عطـاء بـن من طريق شيخه ابن عي٧١/ ١: الرزاق



 

 
٩٣٤

﴿(#θ è=ä. uρ (#θ ç/ uõ° $# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3s9 äÝø‹ sƒø: $# âÙu‹ ö/ F{$# z⎯ ÏΒ ÅÝø‹ sƒø: $# ÏŠ uθ ó™F{$# يريـــد بـــه ﴾
َسواد الليل وبياض النهار, وقيل أراد بالخيط الأسود الفجر الكاذب وبالخيط الأبيض الفجـر 

 .الصادق
ِت في صرمة ابن قيس أو صرمة ابن ثابت وقيل ابن مالك  ونزل ّلما أكل بعدما أخذه النـوم  )١(ِ ُ َ ّ

ْليلة الصوم حين أبطأت عليه زوجه بعشائه فأخبر النبـي صـلى االله عليـه و سـلم فنزلـت فيـه  ّْ ّ ّ َ ِ ُ ّ
 ) .٢(ّالرخصة 

ُ وقيل لما نزلت الآية وكان رجال إذا أرادوا الـصوم ربـط أحـدهم في ر َ َ َُّ َجليـه الخـيط الأبـيض ٌ
ْوالخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين لونهما فأنزل االله بعد ذلك من الفجر فعلموا  ُ ََ ُ ُ َّ ُ ُ

ّأنه يريد سواد الليل وبياض  النهار  َ ّ َ ُ ّ)٣( . 

                                                                                                                                               
:  و القرطبي١/٢٥٨: ّ  و نقل ذلك صاحب  المحرر الوجيز ٢٤٧/ ٣: الطبريعباس و من طريقه  

٢/٣١٨    
   .ينظر ما سبق قريبا حول الاختلاف في اسمه)  ١(
   .ّتقدم قريبا)  ٢(
رواه البخاري في كتـاب : ثبت ذلك من حديث سهل بن سعد رضي االله عنه في الصحيحين و غيرهما)  ٣(

θ#)﴿: عالىقول االله ت ) ١٦( ّالصوم, باب  è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ 

ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{  .٤/١٣٢) ١٩١٧(﴾ حديث رقم #$

ـــاب  ـــسير ب ـــاب التف θ#)﴿) ٢٨(        وفي كت è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ 

ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{  .١٨٣− ٨/١٨٢) ٤٥١١(﴾  حديث رقم #$
حـديث رقـم , َّبيان أن الدخول في الصوم يحـصل بطلـوع الفجـر) ٨(باب,         ومسلم في كتاب الصوم

ــبري. ٧٦٨− ٢/٧٦٧) ١٠٩١( ــسيره. ٣/٢٥١: و الط ــاتم في تف ــن أبي ح ــرقم , واب ) ١٦٨٧(ب
  ٥٣ − ٥٢صـ :  و الواحدي في أسباب النزول١/٣١٨



 

 
٩٣٥

ِلما نزلت هـذه الآيـة عمـدت إلى عقـالين عقـال أبـيض وعقـال أسـود : ّوعن عدي ابن حاتم ِ ِ ُ َْ ّ
ُ وسادتي فجعلت أقوم من الليل وأنظر فلا يتبـين لي فلـما أصـبحت غـدوت إلى ُفجعلتهما تحت ُ ّ ُ ُّ

ًإن كـان وسـادك لعريـضا: ِفأخبرته  فضحك وقـالصلى الله عليه وسلم ّالنبي  ْ)١ .(￯ّإنـك : وفي روايـة أخـر
ّلعريض القفا إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل ُ ُّ)٢.( 

﴿ Ÿω uρ  ∅ èδρ çÅ³≈ t7 è? ولا تجــامعوهن ﴾ .﴿óΟ çFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã ’Îû Ï‰Éf≈ |¡ yϑø9$# نهــى عــن ﴾
ِالجماع في حال الاعتكاف  ِ. 

﴿y7 ù=Ï? ßŠρ ß‰ãn «! ّ﴾ في الفرائض قيل أي موانع االله وشروطه عن السدي #$ ّ)٣( 
 
Ÿξ﴿ ).١(وقيل معصية االله عن الضحاك   sù $ yδθ ç/tø)s? وقيل حدود االله في الفرائض,﴾ يعني الجماع ; 

ُّمنه والحداد الحاجب لأنـه يمنـع النـاس عـن الـدخولما منع االله )٢(ّومعنى الحد  ُوأحـدت المـرأة , ّ َِّ َ
َقطعت الزينة َ  .ُّوحد الدار ما يمنع غير صاحبها من دخولها, َ

                                                 
   .و هو خطأ. إن كان  لوسادك عريضا) :ل ( في النسخة ) ١(
قول االله ) ١٦( ّرواه البخاري في كتاب الصوم, باب. حديث عدي بن حاتم رضي االله عنه متفق عليه) ٢(

θ#)﴿: تعالى è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ (..... حديث رقم)٢٨(وفي كتاب التفـسير بـاب . ٤/١٣٢) ١٩١٦ ) (
بيـان ) ٨(باب, ومسلم في كتاب الصوم. ٨/١٨٢) ٤٥١٠− ٤٥٠٩(حديث رقم ,)وكلوا واشربوا

ُأن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر  وأبـو داود في ٧٦٧− ٢/٧٦٦) ١٠٩٠(حـديث رقـم , َُّ
والترمـذي في كتـاب . ٢/٣٤٠) ٢٣٤٩(حـديث رقـم , ّوقت السحور) ١٧(باب , كتاب الصوم

والنسائي في كتـاب . ٥/٢١١) ٢٩٧١ − ٢٩٧٠(حديث رقم , من سورة البقرة) ٣(باب , التفسير
وفي سـننه الكـبر￯ في كتـاب . ٤/١٤٨...) وكلـوا واشربـوا: (باب تأويل قول االله تعـالى, الصيام
والدارمي في . ٢/٨١) ٢٤٧٩(حديث رقم, )وكلوا واشربوا:(تأويل قوله تعالى) ٢٩(باب, الصيام

. ٤/٣٧٧د وأحم)  ١٦٩٤ح ( ,متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب?) ٧(باب , كتاب الصيام
   ).١٦٨٦ ( ٣١٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٥١− ٣/٢٥٠: والطبري

   .شروطه: بلفظ  ) ١٦٩٤ ( ٣٢٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٧٥/ ٣: تفسير الطبري) ٣(



 

 
٩٣٦

﴿3 y7 Ï9≡x‹x. Ú⎥Îi⎫t6ãƒ ª!$# ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ أي مثل هذا البيان الذي ذكره ومعناه إنما أمرهم به مبين لعلهم ﴾ٌ َّ َّ ُ َْ َ
 . يتقون المعاصي

Ÿωuρ  ∅èδρنزل قوله ﴿وقيل  ç Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r&uρ tβθ àÅ3≈ tã ’Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# في علي وأبي عبيـدة ابـن ﴾ّ
ُالجراح وخباب كان أحدهم إذا أراد أن   رجع من المسجد إلى أهله بالليـل فيجـامع أهلـه ثـم َكفيعتّ

Ÿω﴿ : قولـه) و١٢٣().٣(يرجع إلى المـسجد فـأنزل االله هـذه الآيـة uρ (# þθ è=ä. ù' s? Ν ä3s9≡ uθ øΒ r& Ν ä3oΨ ÷t/ 

È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ ﴾]ِيعني أموال بعضكم] ١٨٨: الآية َ َ فجعل أكل مال أخيـه بالباطـل كأكـل مـال ,ِ

ِنفسه بالباطل كقوله ِ ِ :﴿ Ÿω uρ (# ÿρ â“ Ïϑù=s? ö/ä3|¡ àΡ r& 〈 ] ُأي لا يلمز بعضكم ] ١١الآية :الحجرات ُ ِ

 .ًبعضا 
® Ÿω uρ (# þθ è=çF ø) s? öΝ ä3|¡ àΡ r& 〈 ]و كـذلك تقـول ,ُأي لا يقتـل بعـضكم بعـضا]  ٢٩ة آي:النساء 

ّالعرب أخي وأخوك أينا أبطش يعني أنا و أنت نصطرع فينظر أينـا أشـد فيكنـي المـتكلم عـن  ّ ُّ ُ َّ َ َ
 .ٍلا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل: , فمعنى الآية )٤(نفسه بأخيه 

                                                                                                                                               
     ).١٦٩٥ ( ٣٢٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٢٧٥/ ٣: تفسير الطبري) ١(
     ٢٨٨ / ١:  و الوسيط٢٢٣ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٢(
ّقال قتادة و مقاتل و الكلبي :( ٨١/ ٢:  الثعلبيقال) ٣( ُ َّنزلت في نفر من أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم  : ُ َّ ّ ٍ ْ َ َ

ٌكان الرجل إذا خرج من المسجد وهو معتكـف : (و عن قتادة قال.  ّفذكر معناه بأطول مما هنا. الخ .....)  َّ
ّك وأخـبرهم أن ذلـك لا يـصلح حتـى يقـضي ْولقي امرأته باشرها إن شاء فنهاهم االله عز وجـل عـن ذلـ

ّنزلـت في عـلي وأبي عبيـدة ابـن :   و قال مقاتـل ٢٠١/ ١:  و الدر٣/٢٧٠:  تفسير الطبري.اهـ)اعتكافه
ّالجراح وخباب الخ بنحو ما هنا  و ٢٦٤صــ : ن حجر في العجاببا  و عنه الحافظ ٩٩/ ١: فسير مقاتلت: ّ

وأنتم عـاكفون ولا تباشروهن (عون وهم معتكفون حتى نزلت كانوا يجام: ( ّعن الضحاك بن مزاحم قال
    ٣٢٤/ ١:  و ذكره  ابن كثير٢٦٩:  و الطبري٩٢/ ٣: رواه ابن أبي شيبة. اهـ )) في المساجد

     ٢٧٦/ ٣: تفسير الطبري)٤(



 

 
٩٣٧

ٌو نزل في الرجل يكون عليه مال  َ ّو يخاصم صاحب الحـق  َلمالّفيه بينة فيجحد ا)١(}ليس له {َ َ ُ ِ
ّإلى الحكام و هو يعرف أن الحق عليه  ّ ِ ّ ٌو قد علم أنه آثم ُ ّ ِ. 

َّالكنـدي خاصـمه عبـدان ) ٢(ْو قيل نزلت الآية في امرئ القـيس بـن عـابس  ِ ِ بـن ربيعـة )٣(ّ
ّالحضرمي في أرض فاختصما إلى النبـي  َ امـرئ القـيس أن يحلـف فـأنزل االله َوأرادصلى الله عليه وسلم ٍّ ْ :® ¨β Î) 

t⎦⎪Ï% ©!$# tβρ çtI ô± o„ Ï‰ôγ yè Î/ «! $# öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& uρ $ YΨ yϑrO ¸ξ‹ Î=s% 〈 ]ِفأبى أن يحلف و ] ٧٧الآية:آل عمران ْ
َّحكم عبدان في أرضه  ِ ِ َ َّ)٤.( 

θ#)﴿ : و قوله ä9ô‰è? uρ !$ yγ Î/ ’n<Î) ÏΘ$ ¤6 çtø: َّ﴾ يقال أدلى فلان بحجته أرسلها#$ ُ و أصله من أدليت ,ٌ
َالدلو إذا أرسلتها لت َ و دلوتها أذا أخرجتها,ملأهاََّ ُتعملـون عـلى مـا يوجبـه الإدلاء :  فمعنـاه ,َ ِ

َّو أنـتم تعلمـون أن الحجـة علـيكم في الباطـل )  ٥( و تخونـون الأمانـة ,َّبالحجة ْو إن ظهـر , ّ

                                                 
 خبر عـلي بـن أبي ٢٧٧/ ٣: تفسير الطبري: غير واضحة و التصحيح من ) عليه ) : (ل ( في النسخة ) ١(

   . عن ابن عباس و غيرهما٨٤/ ٢: ّحة و تفسير الثعلبيطل
 .و التصويب من المصادر . ّعباس) : ل ( في النسخة   ) ٢(
 و هـو ١٦٠صــ :  أساب النـزول "هكذا هو في الأصل وفي كثير من نسخ أسباب النزول للواحدي ) ٣(

ْ, و قيل عبدانضبط صحيح في اسمه ُ و قيل إنه  عيدان بفتح المهملة بعِ َ المؤتلف : ينظر ّدها ياء مثناة ْ
 ٦/٩٨:  الإكـمال للأمـير ابـن مـاكولا و ) ٩١: (  و المؤتلف لعبـد الغنـي١٦٦٠/ ٣: للدارقطني
في تفـسير : هنـا تنبيـه  و٩٠٤/ ٣:  و تبـصير المنتبـه٩٥  /٦:  و توضيح المشتبه٣٦٨/ ٢: واللباب
   .ة ابن أشوع بدل ابن ربيع: وأسباب النزول للواحدي٩٩/ ١: مقاتل

:   و هو في  تفسير مقاتل بن سـليمان ٨٣/ ٢ائب فذكره ّقال ابن حيان و ابن الس: ذكره الثعلبي قائلا) ٤(
قال مقاتل بن حيان فذكره و :   قال١٦٠صـ :  أسباب النزول " وأسباب النزول للواحدي ٩٩/ ١

 ( ٣٢١/ ١اتمحـابن أبي : وينظر.  بلا عزو٢١٠/ ١:  والبغوي١٥٢/ ١: هو في تفسير السمرقندي
ّورو￯ عن الـسد￯ ومقاتـل بـن حيـان نحـو : (ثم قال ابن أبي حاتم. خبر سعيد بن جبير بنحوه ) ١٧٠٢ ّ
     .٣٥ص:  و لباب النقول٢٦٦صـ :  و العجاب. اهـ) ذلك

  .    بالأمانة) : ل (  في النسخة )٥(



 

 
٩٣٨

ّخلافها, و قيل تخاصمون بأموالكم إلى الحكام بالباطل, و قيل تمضون في أموال الناس بالباطل  َّ ُ
ّت مضي الدلو في البئر ّمن غير تثب ٍ)١.( 

ّ  و قيل نزل ذلك في الوديعة تكون في يد الرجل و لا يكون عليـه بينـة ُ )  ٢( ّ عـن ابـن عبـاس,ُ
 ) . ٤(و قتادة ) ٣(الحسن و

θ#)  ﴿: قولـه) .٥(ّوقيل نزلت في مال اليتـيم يكـون في يـد الـوصي  ä9ô‰è? uρ !$ yγ Î/  ﴾  ٦(ٌنـصب  (
ّكقولك لا تسرق و تصدق قال ِ ٍلا تنه عن خلق و تـأتي مثلـه :َ  و كـذلك ,ْ أي لا تجمـع بيـنهما ,َ

Ÿω ®: قولــه uρ (#θ Ý¡ Î6 ù=s?  Y ysø9$# È≅ÏÜ≈ t7 ø9$$ Î/ (#θ ãΚ çGõ3s? uρ ¨, ysø9$# 〈 ]و ]  ٤٢الآيــة:البقــرة® Ÿω 
(#θ çΡθ èƒrB ©! $# tΑθ ß™§9$# uρ (# þθ çΡθ èƒrB uρ öΝ ä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& 〈]  ٍّوفي مـصحف أبي ] ٢٧الآيـة:الأنفال ُ)٧ ( :

 ) .و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها(
θ#)  ﴿) : ٨(قال الأخفش  ä9ô‰è? uρ !$ yγ Î/ Î﴾   ٌو نصب إذا جعلته جوابا لقولـه , ٌجزم على العطف :

 ﴿Ÿω uρ (# þθ è=ä. ù' s? Ν ä3s9≡ uθ øΒ r& ﴾. و قوله : ﴿≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ يريد بغـير طاعـة االله و بـاليمين الكاذبـة ﴾ِ
                                                 

اجعم: وينظر. و لا مكان لها) . و غير تثبت: (زيادة ) : ل (   في النسخة )١( َّـاني القرآن للزج : الطـبري و١/٢٢٣: َّ
٢٧٩/ ٣   .    
/ ١: من طريق علي بن أبي طلحة عنـه و الـدر) ١٧٠٤  ( ٣٢١/  ١ و ابن أبي حاتم٣/٢٧٧: ّتفسير الطبري) ٢(

   .    و زاد عزوه لابن المنذر٢٠٣
   ٨٥/ ٢: وذكره الثعلبي.  ولم يذكر لفظه٣٢١/   ١علقه ابن أبي حاتم) ٣(
  . بمعناه٢٠٣/ ١:  و الدر٢٧٨ – ٣/٢٧٧: ّ و تفسير الطبري٧٢/ ١: بد الرزاقتفسير ع) ٤(
 و لم أجده في كتب أسباب النزول و لا عثرت ١٠١/ ٥:  والتفسير الكبير للرازي٢٤٨/ ١: تفسير الماوردي) ٥(

  .على أثر عن السلف من التابعين  يعضده
بري) ٦( اج٢٧٩/ ٣: ّـتفسير الط َّـ و معـاني القـرآن للزج  ٣٤٠/ ٢:  و القرطبـي٨٤/ ٢: علبـي و الث٢٢٣/ ١: َّ

     ٥٦/ ٢: البحرو
  ٥٦/ ٢:  و البحر٣٤٠/ ٢:  و القرطبي٨٤/ ٢:  و الثعلبي٢٧٩/ ٣: ّتفسير الطبري)٧(
 ١١٨صـ : معاني القرآن للأخفش)٨(



 

 
٩٣٩

š﴿ : قولـه.ّلرجل مال أخيه المسلم ُيقتطع بها ا tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ï'©# Ïδ F{$# ُيـتِاقَوَ مَيِهـ ْلُقـ 
 .ِأي لأجل الناس]  ١٨٩: الآية[﴾ ِاسَّلنِل

ّوغيرهم أن معاذ بن جبـل و )  ٣(و الربيع )  ٢(و قتادة )   ١(و جاء في التفسير عن ابن عباس  ِ
  لم ًدقيقـا)  ٤( ]يبدو[ ُ ما بال الهلال:َّسلم فقالواَّغيره من الصحابة سألوا النبي صلى االله عليه و

ُيتكامل ثم يعود كما كان ّ. 
َإنما فعلت ذلك ليكون مواقيت في آجالهم:  ّ فبين االله وجه الحكمة فيه فقال ُ به يعـرف انقـضاء ,ُ َ ُ

َ و صون المدد ,ِ و حلول الآجال,ِو الأعوام,ِالشهور ُ َّو الأحكام المعلقة على الـشهور و, ُ ّ الأيـام َ
غـير ُو يستوي فيه الحاسب و, ّ لأن هذا أسهل من حفظ عدد الأيام , ّكالعدة و الحيض و غيره

 .الحاسب 
ٍبها يعلم أوان الحج في كل سنة, ّ وهي مواقيت الحج ّ ُُ ٍو الحـج و الحـج لغتـان كرطـل ورطـل.َ ٍَ َِ ّ ِّ, 

ِوكسر البيت وكسره  ِ ِِ ْ َ)٥ .( 
ٌوهو مفعال, والميقات منتهى الوقت   .ِ من الوقتِ

ُ والأهلة  ِ وسمي هـلالا  لأن النـاس يهلـون بـذكره عنـد ,جمع هلال كقولك رداء وأرديه) ٦(ِ ِ ُ ُّ ً
ّرؤيته من قولهم استهل الصبي إذا بكى حين يولد ّ وأهـل القـوم بـالحج و العمـرة إذا رفعـوا ,َّ

                                                 
. من طريـق محمـد بـن سـعد العـوفي ) ١٧٠٧   ( ٣٢٢/ ١ و ابن أبي حاتم٢٨٢/ ٣: ّتفسير الطبري) ١(

 ١٦٢ − ١٦١:  و أسباب النزول للواحدي٨٥/ ٢: الثعلبي: و ينظر.   ها أنهم سألوه عن الأهلةوفي
   ٢٠٣ / ١:  و الدر ٢٨١, ٢٨٠/ ٣: ّتفسير الطبري) ٢(
     ٣٢٢/   ١ و ابن أبي حاتم٢٨١/ ٣: ّتفسير الطبري)٣(
   . الثعلبي و أسباب النزول للواحديزيادة من ) ٤(
:  و المفـردات للراغـب٢٩١/ ١: اسإعراب القـرآن لابـن النحـ:  ينظرو.٩٤/ ٢: ّتفسير الثعلبي  )٥(

ّو سيكرر  المصنف ذكر اللغـات في الحـج بزيـادة ). حجج ( و لسان العرب و تاج العروس) حج (
   . فائدة

اجومعاني ال) هل (  مادة ٣٦٥ / ٥: تهذيب اللغة للأزهري)٦( َّـقرآن للزج أحكـام  و٢٢٤ – ٢٢٣/ ١: َّ



 

 
٩٤٠

ُ واستهل وأهللنا الهلال رأيناه ,ّيقال أهل الهلال,أصواتهم بالتلبية َ ّ ِ َوأهللنـا شـهر كـذا دخلنـا , ُ ْ َ
 .فيه

ً وقيل يسمي هلالا لليلتين َّ ُ وقيل إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل ,ٍوقيل لثلاث ليال,ُ ويكون ) ١(ْ
 .ذلك في الليلة السابعة
ً وسمي قمرا لبياضه ُ واسم القمر الز ِبرقان لصفرته,ُ ُ ُ واسم ضوءه الفخت,َ واسم دارته الهاله,ِّ ْ ِ, 

ِواسم ضله  ال ِّ ِ َسمرُ ٌ ومنه قيل للمتحدثين ليلا سمار ,ّ ّ ً)٢.( 
﴿}§øŠs9uρ •É9ø9$# β r' Î/ (#θ è? ù' s? šVθ ãŠç6 ø9$# ⎯ ÏΒ $ yδ Í‘θ ßγ àß £⎯ Å3≈ s9uρ §É9ø9$# Ç⎯ tΒ 4† s+ ¨? ــــــى  #$ ﴾ يعن

ُّولكن البر بر من اتقى ِ َّ وقيل معناه ولكن البار من اتقى,َّ َ ووضع المصدر موضع الاسم,َّ َ ََ. 
ُا إذا أحرموا بالحج أو العمرة لا يخرجون من بـاب بيـوتهم ولا يـدخلون كانو) ٣(ّ وذلك أنهم  ِّ

ًمن أبوابهم وكانوا يخرجون من الجدران أو ينقبون نقبا ُ ِوإن كانوا أهـل خبـاء لم يخرجـوا مـن , ِ ْ
حتى يخرج مـن إحرامـه,وعلى ) ٤(ُ وكان ذلك دأبه ,ِأبوابها وخرجوا ودخلوا من ظهور الخباء

                                                                                                                                               
: المحـررو ٢٦ / ٩:  و  المخـصص لابـن سـيده٨٥/ ٢:   و الثعلبـي٣١٦/ ١: القرآن للجصاص

١/٢٦١    
اج)١( َّـمعاني القرآن للزج  و تهـذيب اللغـة ٣١٦/ ١:  و أحكـام القـرآن للجـصاص٢٢٤ – ٢٢٣/ ١: َّ

   ٢٦ / ٩: و  المخصص لابن سيده) هل (  مادة ٣٦٦ / ٥: للأزهري
َّمعاني القرآن للزجاج)٢(    ٢٧− ٢٦ / ٩: ص لابن سيده و  المخص٢٢٤/ ١: َّ
كتـاب : البخاري( حديث البراء رضي االله عنه وهو متفق عليه : ثبت في سبب نزول الآية بهذا المعنى )٣(

θ#)﴿ : قول االله تعـالى ) ١٨( العمرة, باب  è? ù& uρ šVθ ã‹ ç7 ø9 $# ô⎯ ÏΒ $ yγ Î/≡ uθ ö/ r& ﴾  ) و في كتـاب ١٨٠٣ح 
/ ١: الدر:  و ينظر٢٨٤ و ٢٨٣/ ٣: و الطبري ) ٤٥١٢: ( و برقم ) ٣٠٢٦ح ( في فاتحته : التفسير
: ينظر في تفـصيل تلـك الأخبـار:   وورد أيضا من حديث جابر كما وردت  مراسيل تشهد لهما٢٠٤

   ٢٧٨ – ٢٦٩صـ: و العجاب١٦٣−  ١٦٢ص: أسباب النزول للواحدي
   . و المعنى دأب الواحد منهم الخ. كذا? وتركته على حاله)٤(



 

 
٩٤١

ْلية وابتداء الإسلام إلا أن يكـون الرجـل مـن الحمـس والحمـس هذا كانوا في الجاه ُ ْ ُ ْ ّ هـم ) ١(ِ
ْ وبنو نـصر بـن معاويـة,  وبنو عامر ابن صعصعة,شمُ وج, وثقيف, وخزاعة, وكنانة,قريش َ, 

ْشددوا على أنفسهم فسموا الحمس وهو جمع الأحمس ُ َّ. 
َّكانوا أيام حجهـم حرمـوا و) ٢(َّوالحماسة شدة الغضب والشجاعة , ُوالأحمس الشجاع :  قال ِّ

ِعلى أنفسهم ما حل للناس في أشياء, كانوا لا يأقطون  الإقط  ُِ ّ َولا يبنـون  الـوبر والـشعر) ٣(َ َّ َ َ, 
ٍولا يسكنون تحت سقف إلى غير ذلك ِْ َ ُ فروي  أن رجلا من غير الحمـس أبـصروا رسـول االله ,ُ ُ ِ ْ ُ ًُ َّ ََ

ٍصلى االله عليه وسلم دخل من باب بستان ق ِ َّ ًد خرب فدخل هو أيضاَّ َ ِ َّ فقال لـه النبـي صـلى االله ,َ ُ
ْعليه وسلم اجنبني فإنك دخلت من باب بستان و أنت محرم من غير الحمس فقال يا رسـول ا  ُ ٌ ٍ َ ُ َّ

َالله و أنت قد دخلت فقال   :صلى الله عليه وسلم َ
ُ إني أحمس( ُفإن كنت أحمس  فإني أحمس قد :ّ فقال الرجل)ّ َّ َ ُ رضيت بهديك و سمتك فأنزل االله  ْ

 ).٤(هذه الآية 
﴿  }§øŠs9u •É9ø9$# β r' Î/ (#θ è? ù' s? šVθ ãŠç6 ø9$# ⎯ ÏΒ $ yδ Í‘θ ßγ àß ﴾ ]ــــة ــــرمتم ) ١٢٤ و(, ]١٨٩: الآي  إذا أح

﴿£⎯ Å3≈ s9uρ §É9ø9$# Ç⎯ tΒ 4† s+ ¨? َوأتوا البيوت   و رسوله في السنة ﴿,﴾ يعني  أطاع االله في الفريضة #$ ُ ُ َْ ُ ْ
َمن أبوابها ِ َ ْ َْ ِمحلين و محرمين   ﴾ِ َ ّ. 

                                                 
ْوقريش والحمس: في الأصل  ) ١( ُ. 
َّمعاني القرآن للزجاج)٢(    ).حمس : (  و لسان العرب٢٢٧/ ١: َّ
ُالأ َقط و الإقط و الأقط و الأقط:يقال : فيه لغات )٣( ْ ُ ْ ُ ْ ُُ َ َِ َوهو شيء يتـخذ من اللبن الـمخيض يطـبخ ثـم : ِ َ

راد أنهـم و المـ. ومختـار الـصحاح) أقـط ( و تاج العروس ) أقط : ( لسان العرب. يترك حتى يجف
   .ّيتركون مظاهر الترف

 و ٤٨٣/ ١:  و الحـاكم٨٦ − ٨٥/ ٢:   و الثعلبي٣٢٣/ ١ و ابن أبي حاتم٢٨٤/ ٣: ّتفسير الطبري) ٤(
    . ٢٧٠صـ :  و العجاب٦٢١/ ٣: و فتح الباري١٦٣ص: أسباب النزول للواحدي



 

 
٩٤٢

ِكان قوم من قريش و جماعة من العرب إذا خرجـوا في حاجـة فلـم يرتفـع ) : ١( قال الزجاج  َ ْ ٌَ
َمرادهم و لم تقض الحاجة رجعوا فلم يدخلوا من باب البيـوت تطـيرا إلى أن ترتفـع حـاجتهم  ًُ ّ َُ ُ

ُفنهوا عن ذلك ُ َ. 
ّهذه الآية نهي عن إتيان النساء في أعجازهن و يق) : ٢( وقال بعضهم  ٌ ّال للمرأة بيـت لأنهـا في َْ ٌ

 )  :٣(قعر البيت و أنشد 
ُمالي إذا أتيتها صأيت                     َ َ ُأكبر يمنعني أم بيت)       ٤(ُ ٌ َ ِ َ 

َليس البر بأن تطلبوا المعروف من غير أهله و أتوا البيـوت مـن أبوابهـا : يقول) ٥(و كان أبو عبيدة  ْ :
ِاطلبوا المعروف من أهله ِ َ. 

ِو قرأ ّبكسر الباء و إنما هو لمكان الياء من بعده و منهم من أشم الياء كسرة ولم ) ٦) (ِالبيوت: (ُ  ,ِيكسرّ
ِوالأحسن ضم الباء لأن ف َّ ّ  .ول  ليس في كلامهم ُعُ

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج) ١( َّ :٢٢٦/ ١   
ا : (  و قال ابن عطية٢٥٠/ ١: النكت و العيون: وردي لابن زيد عزاه الما: ٌسبب غريب فيه نظر)٢( ّـوأم

َما حكاه المهدوي ومكي عن ابن الأنباري مـن أن الآيـة م ٌل في جمـاع النـساء, فبعيـد مغـير نمـط َـثّ ِّ ٌ ٌ
  ٢/٦٤: و البحر ٣٤٦/ ٢: القرطبي: و ينظر. اهـ)الكلام

 :ه فيهوروايت) . بيت (   و ٤٤٩/ ١٤)صأي : ( لسان العرب) ٣(
ُما لي إذا أنزعها   ُصأيت  ِ َ ٌبرِأك *****  َ ُ غيرني أم بيتَ َّ   

َيقال صاء يصيء مثل صاع يصيع و صأ￯ يصأ￯ مثل صعى يصعى بمعنى صـاح)٤( َ َ َ ِ : لـسان العـرب ( .ِ
 ￯صأ( 

ّو لكن البار من آمن باالله  : ٦٥/ ١:  و فيه أيضا٦٨/ ١:مجاز القرآن )٥( بي و قد عزاه الماوردي أيـضا لأ. ّ
   ٢٥٠/ ١: عبيدة

ّضم الباء و كسرها قراءتان سبعيتان فالضم هو الأصل لأنه على وزن فعول و الكسر لمكان الياء التي ) ٦( ّ
: الـسبعة: وبضم الباء قرأ أهل البصرة و حفص وورش و كسرها الباقون: بعدها و ليس بقبيح هنا 

: الكشف لمكي و٢٩١/ ١: لوسيطا:  ينظر٢٢٦/ ٢:  و النشر٥٥٩صـ :  و الروضة للمالكي ١٧٨
  ١٩٥/ ١:  وكشف المشكلات للباقولي٢٥٨/ ١



 

 
٩٤٣

θ#)﴿  :      قوله è=ÏG≈ s%uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# ﴾] ُهذه أول آية نزلـت )  :١(ال الربيع بن أنس ـق] ١٩٠:الآية
ُّو كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقاتل من قاتله, و يكف عمن يكف في القتال,  ّ ْ َ َّ َّ 

ــزل ــه حتــى ن θ#) ®: عن è=çG ø%$$ sù t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰y` uρ 〈 )ــة[ )٢ ــة :التوب  Ÿωuρ﴿] ٥الآي

(#ÿρß‰tG ÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω = Ås ãƒ š⎥⎪Ï‰tG ÷èßϑ ø9$#﴾ . 
لما خرج هو و أصحابه في العام الذي أراد صلى الله عليه وسلم إن رسول االله  : ّعن ابن عباس) ٣(َ  قال الكلبي  

َفيه العمرة, و هو عام الحديبية سار حتى نزل الحديبية  ّ قال فصدهم −ًقيل كانوا ألفا و أربعمائة−َُ
ّالمشركون عن البيت الحرام ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه ذلك, على أن تخلى له مكـة  ّ َ ُ ّ

ة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء ففعل رسول االله ذلـك فـصالحهم عليـه و ًعاما قابلا ثلاث
َّنحر البدن بالحرم ثم رجع من فوره ذلك إلى المدينة, فلما كان العام المقبل تجهز رسول االله صلى  ّ ُِ َ ْ

ِكـره أصـحاب رسـول بذلك و َّاالله عليه وسلم و أصحابه للعمرة و خافوا ألا تفي لهم  قريش 
َ االله عليه وسـلم قتـالهم في الـشهر الحـرام لأن ذلـك كـان في ذي القَّاالله صلى ّ دة, فـأنزل االله ْعـَّ
θ#)﴿ : سبحانه è=ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! Ο﴿)  ٤(﴾ في طاعة االله في الحرم الذين #$ ä3tΡθ è=ÏG≈ s) ãƒ فيـه ﴾

Ÿωفي الحرم يعني قريشا ﴿  uρ (# ÿρ ß‰tG÷è s?في القتالَونؤ﴾ولا تظلموا فتقاتلوا في الحرم أي تبد . 

                                                 
بري)١(  ٢/٨٧: ّو تفـسير الثعلبــي ) ١٧١٩ ( ٣٢٥/ ١ و ابـن أبي حــاتم٢٩٠ – ٢٨٩/ ٣: ّــتفـسير الط

    ١٤٣ / ١: البغوي و
θ#) ®في الأصل سقطت الفاء من الآية ) ٢( è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ﴾. 
 و ٢٧٨صــ : العجاب:  و ينظر١٦٤صـ :  و أسباب النزول للواحدي٨٨−  ٨٧/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٣(

و لم يذكر قول الكلبي . قد اقتصر الطبري على قول الربيع و عضده بقول عبد الرحمن بن زيد بمعناه
الكلبـي ضـعيف لـو انفـرد فكيـف إذا : ( و اعترض الحافظ ابـن حجـر عـلى قـول الكلبـي قـائلا

   .اهـ)خالف
 .   الذي) : ل ( نسخة   في ال)٤(



 

 
٩٤٤

 ﴿ Ÿω uρ (# ÿρ ß‰tG÷è s? ّبالقتال قبل تحريم الدعوة, و قيل لا تقتلـوا بالواحـد أكثـر )  ١(﴾ لا تفجأوا

ّمن واحد و قيل  لا تمثلوا بـالقتلى و قيـل الاعتـداء تـرك قتـالهم , وقيـل ﴿  ٍŸω uρ (# ÿρ ß‰tG÷è s? لا ﴾
ّإليكم السلام و كف يده عن ابن تقتلوا النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأعمى و من ألقى 

 )  .٢(ّعباس 
 .ُلا تأتوا ما نهيتم عنه ) : ٣(و قال الحسن 

ّأن لا تمثلوا و لا تقتلوا الولدان واتقوا ) : ٤(ّكتب إلينا عمر بن الخطاب : ٍو قال زيد بن وهب 
ِاالله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب ّ. 

نسخها آية القتـال )  ٧(و ابن زيد ) ٦(و الحسن ) ٥(ّالربيع و اختلفوا في نسخ هذه الآية فقال 
إنها غير منـسوخة و )  ١٠(و عمر بن عبد العزيز ) ٩(و مجاهد ) ٨(ّفي براءة, و قال ابن عباس 

ٍالنهي عن الاعتداء باق و هو قتل النساء و الذراري ّ.   

                                                 
ه مفاجـأة و فجـاء)١( ًفجئه الأمر و فجأه, يفجؤه فجأ و فجاءة, بالضم والـمد, و فاجأه يفاجئ ُ َ ُ ِْ ً ّ ًَ َ ً َ ََ ُ َ ْ َ ُـَ ُ َِ ُِ َ ْ َ َ م : َ َهج َـ َ

ُعلـيه من غير أن يشعر به َْ    ).فجأ : ( لسان العرب. َ
 من طريق عـلي بـن ٢٠٥/ ١: لدرو ا) ١٧٢١  ( ٣٢٥/  ١ و ابن أبي حاتم٢٩١/ ٣: ّتفسير الطبري) ٢(

   .أبي طلحة
    )١٧٢٤و١٧٢٣   ( ٣٢٦ , ١/٣٢٥رواه ابن أبي حاتم) ٣(
: وينظر.    من طريق زيد بن وهب مع زيادات ٢٨١/ ٢ ) ٢٦٢٥ح: ( رواه سعيد بن منصور في سننه)٤(

  ٦٣/ ١٤: الاستذكار
   .ّتقدم  تخريج خبر الربيع قريبا) ٥(
   .ينظر ما سبق نقله عنهو . لم أعثر عليه مسندا)٦(
   . عن ابن زيد٣٢٧/ ١ و نقله ابن كثير٢٩٠/ ٣: ّتفسير الطبري) ٧(
   .  تخريج خبر ابن عباس  قريباّتقدم )٨(
    ) ١٧٢٠   ( ٣٢٥/ ١ و ابن أبي حاتم٢٩١/ ٣: ّتفسير الطبري)٩(
    ٢٠٥/ ١:  و الدر٢٩٠/ ٣: ّ و تفسير الطبري٣٨٥/ ١٢: مصنف ابن أبي شيبة)١٠(



 

 
٩٤٥

öΝ﴿  : قوله èδθ è=çF ø% $# uρ ß]ø‹ ym öΝ èδθ ßϑçGø É) rO ﴾] ١٩١الآية[﴿ öΝ èδθ ßϑçGø É) rO  أي أصبتموهم ﴾ 
 

ٌفي القتال يقال رجل ثقف لقف  ٌِ ِإذا كان حذرا في القتال بصيرا به و الثقافة بالأمر الحذق به ) ١(ِ ِّ ً
ِو البصر و ثاقفه نازله و ثقفه  أصاب منه أي حيث و جدتموهم في الحل و الحرم َ َ َّ ُّ َ َ َِ ُ َُ. 

﴿Ν èδθ ã_Ì÷zr& uρ ô⎯ ÏiΒ ß]ø‹ ym öΝ ä.θ ã_t÷zr& يعني مكة ﴾. 

 ﴿ èπ uΖ÷F Ï ø9$# uρ ‘‰x© r& z⎯ ÏΒ È≅÷Gs) ø9$#  يعني الشرك باالله أعظم من القتل في الحرم و في أشهر الحرم ﴾َ ّ
ّلأنهم كانوا يكرهون ذلك و قيل لعذابهم من يظفرون به حتى يرتد عن دينه أشـد مـن قتـالهم  ّ ِ

)٢.  ( 
و )  ٤(ُّ أن يقتل مع تمسكه بدينه عن مجاهد ّأشد عليه من) ٣(}إلى الوثن {ُو قيل ارتداد المؤمن 

 .ُّو قيل الارتداد عن الدين أشد من القتل) ٦(و الربيع ) ٥(قتادة 
 .يقال  رجل مفتون في دينه أي كافر) : ٧( قال أبو عبيدة 

 ﴿Ÿω uρ öΝ èδθ è=ÏG≈ s) è? y‰ΖÏã Ï‰Éfó¡ pRùQ$# ÏΘ# tptø: $# 4© ®L ym öΝ ä.θ è=ÏF≈ s) ãƒ ÏµŠÏù (قتال عنـد ﴾ لا تبدؤهم بال
 : ٌالمسجد الحرام حتى يبدؤكم بالقتال و هذا تخصيص لقوله تعالى

                                                 
َّ و معاني القرآن للزجاج٢٩٣/ ٣: ّ تفسير الطبري)١( َّ :٢٢٧/ ١    
    ١١/ ٥:  و التفسير الكبير٨٨/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٢(
و صححته من تفسير مجاهد فهو أقربهـا لفظـا ). ارتداد المؤمن من الدين إلى الدين : (كان في الأصل ) ٣(

   .إليه
   ٢٠٥/ ١:  و الدر٢٩٤/ ٣: ّتفسير الطبري) ٤(
   ٢٩٤/ ٣: ّ و تفسير الطبري٧٣ / ١: تفسير عبد الرزاق) ٥(
    ١/٣٢٦ و ابن أبي حاتم٢٩٤/ ٣: ّتفسير الطبري) ٦(
 ٦٨/ ١:مجاز القرآن) ٧(



 

 
٩٤٦

 ﴿öΝ èδθ è=çF ø% $# uρ ß]ø‹ ym öΝ èδθ ßϑçGø É) rO ﴾ .﴿β Î* sù öΝ ä.θ è=tG≈ s%﴿ بدؤوكم بالقتـال ﴾Ν èδθ è=çF ø% $$ sù  ﴾
 .فيه
﴿y7 Ï9≡ x‹x. â™ !# t“ y_ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$#  يعني القتل في الحرم هكذا يؤمر بمجازاتهم ﴾ُ َ َ. 
بغـير ) فـاقتلوهم ( بالألف ) فإن قاتلوكم ) ( حتى يقاتلوكم ) ( و لا تقاتلوهم: (أ أكثرهم قر

ّألف و قرأ كلهن بغير ألـف  ّ َ ِ عـن حمـزة ) إن قتلـوكم فـ) ( حتـى يقتلـوكم ) ( و لا تقتلـوهم(ُ
لا تقتلوا بعضهم حتى تقتلوا بعضكم : هو جائز على معنى ): ٢(قال أبو حاتم) ١(الكسائي و

 كما يقال قتلنا بني تميم و إن قتل بعضهم و هذا 
ًالوجه فيه قول الناس قتلني فلان إذا أثخنه بالجراح و إن كان حيـا , قـال ) : ٣(ٌو قال قطرب  ْ ْ ٌّ ُ َ َ َ

 ) : ٤(حسان 
ُ            و نحن قتلناكم ببدر فأصبحت     عساكركم في الهالكين تجول ٍ 

﴿Èβ Î* sù (# öθ pκtJΡ β¨لكم ﴿ عن قتا] ١٩٢ الآية[﴾  #$ Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ×Λ⎧ Ïm§‘﴿ وقيل ﴾Èβ Î* sù (# öθ pκtJΡ $#  ﴾

β¨ّعن الشرك و آمنوا  ﴿  Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ×Λ⎧ Ïm§‘﴿ والـتأويل الأول ﴾Èβ Î* sù (# öθ pκtJΡ ﴾ عن قتالكم  #$
 .فانتهيتم أنتم عن قتالهم فإن االله غفور لكم رحيم بكم

                                                 
ف في اختيـاره  ) ١( َـقراءة حمزة و الكسائي بها قرأ أيـضا الأعمـش و خل بري: ً  و  ٢٩٧/ ٣: ّـتفـسير الط

 ٢٢٧/ ٢: و النشر ٥٦١−  ٥٦٠/ ٢:  و الروضة للمالكي١٧٩: السبعة
بري١١٦/ ١: معاني القـرآن للفـراء: لم أعثر عليه و ينظر) ٢(  و معـاني القـرآن ٢٩٧/ ٣: ّـ وتفـسير الط

َّللزجاج  و ١١٢/ ٥:  و التفسير الكبـير٣٥١/ ٢:  والقرطبي٨٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٢٨/ ١: َّ
   ٦٧−  ٦٦/ ٢: البحر

  ٢٩١/ ١: راب القرآن لابن النحاسلم أعثر عليه وينظر المصادر السابقة مع إع) ٣(
: وروايته فيـه. ّو قال حسان يفتخر بقتل عمرو بن ود :   قال١٠٨٧/ ٣: السيرة النبوية لابن هشام  ) ٤(

و البيت كما هنـا . بعض أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان :وقال) عساكركم : (معاشركم بدل قوله
 ٢٥٣/ ١: روح المعاني :في 



 

 
٩٤٧

öΝ﴿  : قوله èδθ è=ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3s? ×π oΨ ÷F Ïù  ﴾] 4وقـاتلوا أهـل مكـة ﴿ ] ١٩٣الآية© ®L ym Ÿω 
tβθ ä3s? ×π oΨ ÷F Ïù ﴿ يعني الشرك باالله ﴾tβθ ä3tƒ uρ ß⎦⎪Ïe$! و ) ٢(و قتادة ) ١(﴾ الإسلام  عن مجاهد  #$

ّالسدي  Èβو غيرهم ﴿ )  ٣(ّ Î* sù (# öθ pκtJΡ ≡Ÿξsù tβ﴾ عن قتـالكم ﴿#$ uρ ô‰ãã ﴾)أي لا حجـة لكـم )٤
 .عليهم في القتال في الحرم 

ٍوقال سعيد بن جبير  ٌخرج علينا ابن عمر فبادر إليه رجل وقال ) : ٥(ُ َ يا أبا عبـد الـرحمن مـا : ُ
öΝتقــول في قــول االله ﴿  èδθ è=ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3s? ×π oΨ ÷F Ïù ﴾]فــما تقــول في القتــال في ]و ١٢٥   
كان قاتل المشركين ويصلى الله عليه وسلم نما كان محمد ّتدري ما الفتنة ثكلتك أمك إ: (( الفتنة  فقال  ابن عمر 

 )).ُالدخول في دينهم فتنة و ليس بقتالكم على الملك
ّ و العــدوان الحجــة و لــيس هــو مــن الاعتــداء و الظلــم و لكنــه مــن الإقــدام و العــدو إليــه 
ًبالانتصاف, وقيل العدوان ههنا ذكر على التوبيخ فسمي جزاء ظلمهم و عدوانهم عدوانا على  ُِ ِ ُ ّ ُ

                                                 

tβθ عن  بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابـن عبـاس في قولـه ﴿رو￯ ابن أبي حاتم)١( ä3 tƒ uρ 

ß⎦⎪ Ï e$! ِوروي عن أبي العالية وقتادة والربيع بـن أنـس :  ويخلص التوحيد الله ثم قال (:  ﴾  قال !¬ #$ ُ
أبي تفـسير ابـن . اهـ)قالوا حتى يقول لا إله الا االله وقال الحسن وزيد بن أسلم حتى لا يعبد إلا االله

 ٥٢٩/ ١:  و تفسير ابن كثير٣٠١/ ٢: الطبري:  و ينظر١/٣٢٨:حاتم 
 . عن قتادة مطولا و الحاشية السابقة٣٠١/ ٣: ّتفسير الطبري: ينظر) ٢(
 ٥٢٩/ ١:  و تفسير ابن كثير١/٣٢٨: وتفسير ابن أبي حاتم ٣٠١/ ٢: الطبري: وينظر. لم أعثر عليه) ٣(
≡βولا : (في الأصل ) ٤( uρ ô‰ ãã .(   
 ٤٥١٣ح ....) (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنـة( باب ) ٣٠( باب ,: كتاب التفسير:  صحيح البخاري)٥(

: و الــسنن الكــبر￯ للبيهقــي) ١٧٣٠ ( ٣٢٧/   ١و ابــن أبي حـاتم) ٥٦٩٠ح : ( , و مـسند أحمــد
    .  ٢/٣٠٩:  و تفسير ابن كثير٨/١٩٢



 

 
٩٤٨

#) ®: قـال كـما )١(سبيل المزاوجة  äτℜt“ y_uρ 7π y∞ ÍhŠy™ ×π y∞ ÍhŠy™ $ yγ è=÷W ÏiΒ 〈 ]￯إن : معنـاه ] ٤٠:الـشور

≡Ÿξsù tβانتهوا عن كفرهم و قتالهم ﴿ uρ ô‰ããأراد ّقتال و الحـد إلا عـلى الظـالمين و﴾ فلا سبيل بال
و ) ٥(و قـال مجاهـد )  ٤(و عكرمـة ) ٣(و الربيـع ) ٢(بالظالمين ههنا المشركين في قول قتـادة 

ّالسد ِالمبتدئ بالقتال ههنا , وقيل هو من وجـب عليـه حـد مـن غـير أهـل : الظالم هو )٦(ي  ّ ِ ٌّ َ َ َ
 .ّالشرك

ّو إنما سمي الشرك فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك كما أن الفتنة بالهرج تؤدي إلى الهلاك , و قيـل لأن  ّْ ِّّ ُ
 .الاختباري الابتلاء و الفتنة في الأصل هّالكفر إظهار الفساد عند الابتلاء و الاختبار  لأن

ِ وقرأ   ).٧(بالكسر و هي لغة ) ِفلا عدوان ( ُ
Ÿω﴿ : و قوله uρ öΝ èδθ è=ÏG≈ s) è? y‰ΖÏã Ï‰Éfó¡ pRùQ$# ÏΘ# tptø: $# 4© ®L ym öΝ ä.θ è=ÏF≈ s) ãƒ ÏµŠÏù قيل إنه منسوخ ﴾ٌ َّ

θ#) ®: بقوله è=çGø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9$# ß]ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ›?‰ y ùρ 〈 ]و )١(قتـادة  عـن ] ٥الآيـة :التوبة
ٍو منهم من يقول إنه غير منسوخ عن مجاهد ) ٢(الربيع  ّ)٣.( 

                                                 
ُسمى جزاء الظالم: ِّو يعبرون عن هذا أيضا بقولهم)١( َ ِّ : ّتفسير الطبري: و للمجازاة ينظرَين ظلما للمشاكلةُ

 ٦٨/ ٢: والبحر٩٤/ ١:  والنسفي ٣٥٤/ ٢:  و القرطبي١١٤/ ٥:  و التفسير الكبير٣٠٢/ ٣
  ٣٠٣/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٢(
    ٣٠٣/ ٣: ّتفسير الطبري) ٣(
 : قال٣/٣٣٤الحلية , و أبو نعيم في ) ١٥٥٦( , و الطبراني في الدعاء ٣٠٣/ ٣: ّتفسير الطبري) ٤(

 ). يقول لا إله إلا االلهْ من أبى أنْمُه ( 
    )١٧٣٦ ( ٣٢٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٠٣/ ٣: تفسير الطبري) ٥(
    ).١٧٣٧ ( ٣٢٨ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٠٤/ ٣: تفسير الطبري) ٦(
:  فتح القـدير والشوكاني في٢٧٩/ ١٣:  و القرطبي٢٨٥/ ٤: المحرر: تنسب بالكسر إلى أبي حيوة  ) ٧(

: مختصر الشواذ لابن خالويـه: و ينظر ) ٢٨: ( و قد ذكروها في سورة القصص عند الآية. ٤/١٦٩
  . ١١٢ص



 

 
٩٤٩

#ãöκ¤¶9$# ãΠ﴿ : قوله tptø: $# Ìöκ¤¶9$$ Î/ ÏΘ# tptø: َّوذلك أن رسول االله صلى االله عليـه ]  ١٩٤الآية [﴾  #$ ّ
ّوسلم أحرم بالعمرة و قصد مكـة في ذي القعـدة فـصده المـشركون و افتخـروا بـه وأظهـروا  َْ َ ّ َّ

لسرور بمنعه بالحديبية ثم دخلها في العام القادم في ذي القعـدة و هـي عمـرة القـضاء فـصار ا
َّقضاؤه لفسخه فقيل ذو القعدة التي دخلتم فيها إلى مكـة قـصاص ذي القعـدة التـي صـدكم  َ َ ِ ِ

 ).٤(المشركون فيها
﴿àM≈ tΒ ãçtø: $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% حرمةني﴾ يع َ ْ َ الشهر و حرمةُ ْ م و فيه اختـصار و  البلد وحرمة الإحراُ

ّو الحرمات بالحرمات قصاص, و القصاص المماثلة و المساواة و كانت بيعة الرضـوان : تقديره  ٌ
 .سنة الحديبية 

                                                                                                                                               
/ ٣:  و  الطبري٣٥٣, ٣٥٢/ ١٤:  وابن أبي شيبة في المصنف٧٣/ ١: رواه  عبد الرزاق في تفسيره  ) ١(

/ ١: الدر  و٨٨/ ٢: بي معلقا و الثعل٣٥صـ :   و ابن النحاس في الناسخ و المنسوخ ٢٩٨ و ٢٩٦
  و عزاه أيضا لعبد بن حميد و أبي داود ٢٠٥

   .٨٨/ ٢:  و الثعلبي معلقا٢٩٦/ ٣: تفسير الطبري  ) ٢(
:  معلقا و الثعلبـي ٣٤صـ:  و  ابن النحاس في الناسخ و المنسوخ ٢٩٧ – ٢٩٦/ ٣: تفسير الطبري  ) ٣(

ّاهــ يعنـي أن الآيـة محكمـة غـير )أكثر المفسرين و هو قول : (قال الثعلبي .  معلقا بلا سند٨٨/ ٢
 ورجـح ابـن ٣٥صــ : ّمنسوخة وعكس ابن النحاس فقال إن أكثر أهل النظـر أن الآيـة منـسوخة

 . ١٠٠/ ١: زاد المسير: ّالجوزي قول مجاهد أن الاية ليست بمنسوخة 
ْالحرام إلا بعد أن يقاتل وبه قـال  في المسجد ٍ أحدُ الآية محكمة ولا يجوز قتال:قال مجاهد: ( و قال القرطبي

ُّطــاوس وهــو الــذي يقتــضيه نــص الآيــة وهــو الــصحيح مــن القــولين وإليــه ذهــب أبــو حنيفــة 
أحكـام  المنسوخ لابن النحـاس  الطبري و الناسخ و تفسيرمع: و ينظر     ٣٥١/ ٢. اهـ)وأصحابه

: بن العـربيلأبي بكر ا أحكام القرآنو  ٨٨/ ٢: الثعلبي و ما بعدها و ٣٢٠ /١: القرآن للجصاص
  .١٠٠ – ١٩٩/ ١:  و ما بعدها و زاد المسير١٥١/ ١

 و أحكـام ٣٦صــ :  و الناسخ و المنسوخ لابن النحاس٣٠٩ – ٣٠٤/ ٣: تفسير الطبري: ينظر مثلا) ٤(
    ٢٠٦/ ١: الدر  و٣٧٨/ ٣:وزاد المعاد  ٩٠/ ٢:  و الثعلبي٣٢٢/ ١: القرآن للجصاص



 

 
٩٥٠

﴿àM≈ tΒ ãçtø: $# uρ جمع حرمة كظلمات جمع ظلمة و حجرات جمـع حجـرة ﴾ٍ ٍ ٍ ٍُ ُ ُ وقيـل الحرمـات )١(ْ
ُقصاص أي إن قوتلتم في الشهر الحرام و تركوا حرمته فقات ْ  .لوهم في الشهر الحرام ٌ

⎯Ç﴿ : و قوله yϑsù 3“ y‰tGôã $# öΝ ä3ø‹ n=tæ (#ρ ß‰tF ôã $$ sù Ïµ ø‹ n=tã È≅÷V ÏϑÎ/ $ tΒ 3“ y‰tGôã $# öΝ ä3ø‹ n=tæ  يقـول ﴾
ّجزاؤه بمثله فالأول ظلم, و الثاني جزاء فسمي الثاني بمثل اسم الأول لأنه في الصورة مثلـه و  ّ ِّ َّ ٌ ٌ ِ ِ

َفنجهـل ): ٢( قال عمرو بن كلثوم , ِهِ ظلمَأي جازيته جزاءٌهذا كما يقال ظلمني فلان فظلمته  َ ْ
   فوق جهل الجاهلينا 
#) ®: و كذلك قوله تعالى äτℜt“ y_uρ 7π y∞ ÍhŠy™ ×π y∞ ÍhŠy™ 〈 )و قولـه,    )٣  :﴿Ç⎯ yϑsù 3“ y‰tGôã $# öΝ ä3ø‹ n=tæ 

θ#) قاتلكم في الحرم فقاتلوهم في الحرم كما قـاتلوكم ﴿ ﴾ قيل à) ¨? $# uρ ©!  تبـدؤوهم فيـه  ﴾ ولا #$

﴿(# þθ ßϑn=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ t⎦⎫ É) −F ßϑø9$#  بالنصر للقتال في الحرم ﴾ّ. 

θ#)﴿ : قولـه à) ÏΡ r& uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ (#θ à) ù=è? ﴾] ُالتهلكــة مـصدر الهـلاك قــال ] ١٩٥الآيـة َّ
ّلا أعرف في كلام العرب مصدرا على تفعلة بضم العين إلا هذا و): ٤(الخارزنجي  ٍ ُ   العرب ً

                                                 
 ٩٠/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٣٠٩/ ٣: تفسير الطبري  ) ١(
ٌألا لا يجهلن أحد علينا  : أوله ) ٢( ْ َ ْ : شرح السبع لابـن الأنبـاري:  و هو من معلقته المشهورة ينظر...... َ

 . ٢٥١/ ٢:  وخزانة الأدب لابن حجة الحموي٤٢٠صـ 
ًتقدم نحو هذا المعنى عند قوله تعالى قريبا  ) ٣(  وزاده العلـماء ١٩٣: آية). فلا عدوان إلا على الظالمين  ( ّ

 / ١: ّ و معـاني القـرآن للزجـاج٣١٢−  ٣١١/ ٣: تفسير الطـبري: ّبيانا أيضا هنا ينظر مع ما تقدم
 .٧٠/ ١:  و البحر٣٥٧ – ٣٥٦/ ٢:  و القرطبي٩٠/ ٢:  و الثعلبي٢٢٨

و . اي بتقديم الـز) الخازرنجي (  وكان في الأصل ٩٠/ ٢: أسنده الثعلبي عن أبي حامد الخارزنجي) ٤(
شي : و الخارزنجي.التصويب من مصادر الترجمة و منها اللباب  ّهو أبو حامـد أحمـد بـن محمـد الب ُـ

ابور من ناحية بشت إمام أهل الأدب بخراسان يس منسوب إلى خارزنج قرية بنواحي نالخارزنجي;
ْشت مـن ُـنـسبته إلى ب). شرح أبيات أدب الكاتـب(و له كتاب يعرف  بالتكملة في اللغة . في عصره ْ

  فإنـه ذكـره و ٣٣/ ١: ّمقدمة تهذيب اللغة للأزهري :  ترجمته في).هـ٣٤٨: ت: ( نواحي نيسابور



 

 
٩٥١

ّلا تقول ألقى بيده إلا في الشر  ُ)١.( 
àM ®ٌالباء في أيديكم زائدة كقوله ): ٢(و قال الأخفش  ç6 /Ψ s? Ç⎯ ÷δ ‘$! $$ Î/ 〈 ]أي ]  ٢٠ آيةالمؤمنون

ــبرد  ــال الم ــدهن ق ــال ):٣(ِّال ــوا أنفــسكم بالتهلكــة كــما ق $ ®ولا تلق yϑÎ/ ôM tΒ £‰s% x8# y‰tƒ 〈 
$ ®و ] ١٠الآية:الحج[ yϑÎ6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& 〈 ]￯٣٠الآية:الشور .[ 

ْوقيل نزلت الآية في أصحاب النبي  ٌّلما أراد عمرة القضاء وكان بهم ضر فـأمرهم بالإنفـاق صلى الله عليه وسلم َ َ
θ#)﴿: فقال  à) ÏΡ r& u ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! وابـن )٤(﴾ ولا تحبسوا النفقة في سبيله فتهلكوا عن حذيفة  #$

 .وغيرهم)٦(وعكرمة ) ٥(عباس 
ْالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهادوقيل الإلقاء في  ْ  .وقيل التهلكة عذاب االله , ُ

                                                                                                                                               
ه بكثـرة التـصحيف , ثـم أورد أمثلـة  مـن تـصحيفه ,  ًعرف به ,و تكلم على كتابه في اللغة , و ذم ّـ ّّ

 و ٢٠٨ – ٢٠٣/ ٤:  و معجـم الأدبـاء ليـاقوت١/٢٧٧:واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير
 ٢٥٣/ ١:  ومعجم المؤلفين٢٠٨/ ١:  و الأعلام١٦٩صـ :  و بغية الوعاة١٠٧/ ١: إنباه الرواة

ّ نقله أبو حيان و  اعترض عليه  بأن سيبويه حكا أن ِنجي في نفيهرزِ ُنقل عن ثعلب ما يوافق قول الخا)١( ّ َ :
ِالتضرة لغة في التضر ّ ّر و التسرة مصدران و همَّة بمعنى الضرُّ  و الدر ٦٠/ ٢: البحر. ( ّا بضم العين ُ

( القاموس المحيط ضرر و:  و مادة١٣٤/ ٥) كرر: (دةما: لسان العرب:   وينظر٤٨٣/ ١: المصون
   ١/٢٦٤: و الكشاف. وتاج العروس) ضر 

   ٣٢٥/ ٣: و الطبري١١٨صـ  : معاني القرآن) ٢(
   ٩١/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٣(
 و ابـن ٣١٣ −  ٣١٢/ ٣: و تفسير الطبري)  تفسير– ٢٨٥(  و في ٢٤٠٤: ( سنن سعيد بن منصور  ) ٤(

  ).١٧٤٤ ( ٣٣١ / ١: أبي حاتم
 و ٢٠٧/ ١: ّو الدر ) ١٧٤٢ ( ٣٣٠ / ١:  و ابن أبي حاتم٣١٥ , ٣١٤ , ٣١٣/ ٣: تفسير الطبري  ) ٥(

 .عزاه لوكيع و عبد بن حميد
 و زاد ٢٠٧ / ١:  و الـدر١٦٦صــ :  و الواحدي في أسباب النزول٣١٦ , ٣١٤/ ٣: تفسير الطبري)٦(

   .  نسبته لعبد بن حميد



 

 
٩٥٢

ُالتهلكة البخل):١(وقال الحسن  ِ . 
ِ وقيل هو أن يعلم أنه لا يقاوم قرنه من العدو فيخرج إليه وحده  ّ َ وقيل هو الـذي يقاتـل , )٢(ْ

 ).٣(وليس له نفقة ولا قوة عن ابن زيد
وقيـل هـو الـذي , )٤(ول لا يغفر االله لي قاله البراء بـن عـازب ِ وقيل هو الرجل يذنب ثم يق

وقيـل لا تظنـوا أنكـم تنفقـون مـن , وقيل ولا تيمموا الخبيث منه فتنفقـون, يذنب ولا يتوب
#) أموالكم إنـما تنفقـون مـن مـال االله ﴿ þθ ãΖÅ¡ ômr& uρ  ﴿ الإنفـاق في سـبيل االله  ﴾¨β Î) ©! $# = Ïtä† 

t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑø9$# سنوا أعمالكم وقيل ظنونكم بربكم في الخلف عليكم عند الإنفاق ﴾, وقيل وأح
 ). ٥(عن عكرمة 

θ#)﴿: قوله ‘ϑÏ? r& uρ ¢k ptø: $# nο t÷Κ ãè ø9$# uρ ¬! 4  ﴾]ُّالحج والحج لغتان بمنزلة قال أبو معاذ ] ١٩٦ :الآية ُِّ َ
ُّالحج بكسر الح):  ٦(ون ـكان أشياخنا من النحويين يقول ُّاء الاسم والحج بالفـِ  ح ـتَ

ٍكما تقول عليك قسم هذا المال أي عليك أن تقسمه وكم قسم زيد)١(ِالفعل  ُِ ْ ْ  من المـال أي كـم َ
 .نصيبه

                                                 
ّو أخبرهم أن ترك النفقة : و في اللفظ الآخر. نزلت في النفقة:  بلفظ٣١٧ , ٣١٦/ ٣: تفسير الطبري) ١(

    ٩١/ ٢: ّتفسير الثعلبي: و ينظر.  في سبيل االله التهلكة
  ٢٥٣/ ١ :ُّ و النكت والعيون للماوردي٩٣/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ٢(
 خبر والده  زيد بن أسلم بمعناه و خبر زيد  عنـد ٣١٩  −  ٣١٨:  و بعده مباشرة ٣١٨/ ٣: تفسير الطبري  ) ٣(

   ). ١٧٤٥( ٣٣١ / ١: ابن أبي حاتم
 ) ١٧٤٨ ( ٣٣٢ / ١: بــن أبي حــاتم و ا٣٢٠ – ٣١٩/ ٣:  و تفــسير الطــبري٤٢٧ / ٣٠: أحمــد في المــسند) ٤(

    ٢٠٨/  ١:  و الدر١٨٥ / ٨: فتح الباري: و ينظر ) ٧٠٩٣: (  في الشعب و البيهقي٢٧٥ / ٢/ الحاكم و
     ).١٧٥٢ ( ٣٣٣ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٢٧/ ٣: تفسير الطبري) ٥(
المفردات  و٢٩١/ ١: اب القرآن لابن النحاسإعر: و ينظر. عن أبي معاذ النحوي  ٩٤/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ٦(

ّوقد تقدم للمصنف ذكر اللغات في الحج عند ). حجج ( اج العروسو لسان العرب و ت) حج : ( للراغب ّ
  .  من هذه السورة١٨٩: الآية



 

 
٩٥٣

θ#) والقراءة ﴿ ‘ϑÏ? r& uρ ¢k ptø: $# nο t÷Κ ãè ø9$# uρعلى وقوع الإتمام علـيهما بجعلهـما ً﴾ بالنصب فيهما جميعا 
 .واجبتين فريضتين

ّ وقرأ في الشواذ  و )٤(وقال علي ). ٣(ا َر￯ وجوبهَوكان لا ي)٢( الشعبي فع عنّبالر) ُوالعمرة(ُ
ِهما أن تحرم بهما من دويرة أهلكُإتمام): ((٥(ّا بن عباس  ِ َ ُ ِ ْإتمـامهما أن ):  ٦(وقال الـضحاك )). ُ ُ ُ

ِ وقيل أداؤهما على ما أمروا فيهما عن مجاهد . ًتكون النفقة حلالا َ وينتهي عما نهى االله وقال ). ٧(ُ
َما إفرادهما مؤتنفتين من أهلك إتمامه: طاووس ََ ِإتمامهما أن يعتمـر في غـير ) ٩(وقال قتادة ). ٨(َ

 . أشهر الحج

                                                                                                                                               
    .أي مصدر الفعل) ١(
, وتفـسير )  تفـسير – ٢٨٨(  و سـعيد بـن منـصور ٦٩−  ٦٨/ ١: رواها أبو عبيدة في مجاز القرآن  ) ٢(

ــبري ــاتم٣٣٢/ ٣: الط ــن أبي ح ــرآن ) ١٧٦٥ ( ٣٣٥ / ١:  و اب ــام الق ــاويو أحك / ٢:  للطح
 ٢٠٩/ ١:  و الدر٣٤٩/ ٤: والبيهقي٢١١

ْوقد روي عن الشعبي خلاف هذا القول , و إن كان المشهور عنه من القول هو هذا : (  قال الطبري  ) ٣(
  ٣٣٢/ ٣. اهـ)ّثم أسند عنه أن العمرة واجبة   ...− ٌأي أن العمر تطوع− 

و من طريقه الضياء في  ) ٦٤: (  في الجعديات والبغوي١٢٥/ ٣ ) ١٢٦٨٩ح: ( أخرجه ابن أبي شيبة)٤(
: الحـاكمو ) ١٧٥٥ ( ٣٣٣ / ١: بن أبي حـاتم و ا٣٣٠−  ٣٢٩/ ٣:  و الطبري٢٢١/ ٢: المختارة

َّشعبة عن عمرو بن مرة قـال سـمعت عبـداالله بـن :   كلهم من طريق٣٠/ ٥:  و البيهقي٢٧٦/ ٢
ّسلمة يعني المرادي قال سأل رجل عليا عليه السلام عـن َ θ#)﴿ قولـه َ ‘ϑ Ï? r& uρ ¢k pt ø: $# nο t ÷Κ ãè ø9 $# uρ ﴾ قـال

 ٢٠٨/ ١:  و الدر٤/٣٩: الاستذكار: و ينظر.اهـ)يرة أهلك َوُدتحرم من 
  ٢٣١/ ١:  و ذكره ابن كثير٣٣٣/ ١: علقه ابن أبي حاتم  ) ٥(
   ١٦٥/ ١:  و البغوي٩٥/ ٢: ّعزاه إليه  الثعلبي)٦(
    ٢٠٨/ ١:  و الدر٣٢٩/ ٣: تفسير الطبري) ٧(
 ١٦٥/ ١:  و البغوي٩٥/ ٢:  و الثعلبي٣٣٠/ ٣: تفسير الطبري  ) ٨(
 ١٦٥/ ١:  و البغوي٩٥/ ٢:  و الثعلبي٣٣١/ ٣: تفسير الطبري  ) ٩(



 

 
٩٥٤

β÷ 4﴿ : قوله Î* sù öΝ è? ÷ÅÇ ômé& $ yϑsù uy£øŠtGó™$# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰oλ ù;$#  يقال أحصره العدو وحصره المرض ﴾ُ َ َ َُ َ ّ َُ َ
ّمعناه من أحرم بحج أو عمرة ثم منعه العدو عن البيت وعن  ُ َ َإتمامه فعليه ذبح ما استيـسر مـن ٍٍّ ْ ُ ِ ِ

ـــــــول ـــــــصحيح وهـــــــو ق ـــــــما فوقهـــــــا وهـــــــو ال   ٌالهـــــــدي شـــــــاة ف
  .)٤(ادة ـوقت)٣(ن ـوالحس) ٢(اس ـوابن عب)١(ّلي ـ ع
ووجه اليسر في قولهما يعني الناقة دون الناقة  .   ُالإبل والبقر)٦( ائشةـوع)٥(ر ـابن عم:ال ـوق

  .و البقرة دون البقرة 
 ﴿Ÿω uρ (#θ à) Î=øtrB óΟ ä3y™ρ â™ â‘ 4© ®L ym x è=ö7 tƒ ß“ ô‰oλ ù;$# … ã&©# ÏtxΧ 4  إن أحرم بالحج فمحله يوم النحـر ﴾ّ ُّ ّ َ َ ْ

ٍّوإن أحرم بعمرة فمحل هديه إذا أتى البيت و حمله قوم على أن يمنع بمرض أو عذر أو عدو و  َ ٍُ ٍ ْ ٌْ ّ

                                                 
 و ابـن ٣٥٢/ ٣: و تفسير الطـبري)  تفسير– ٣٠١(  و سعيد بن منصور في سننه ٣٨٥/ ١: الموطأ  ) ١(

 .ٌشاة:  الهديما استيسر من: قال ). ١٧٦٩ ( ٣٣٦ / ١: أبي حاتم
 ٣٣٦ / ١:  و ابن أبي حاتم٣٥٢ ,  ٣/٣٤٨: و الطبري)  تفسير– ٣١٦ , و ٣٠٢: ( سعيد بن منصور)٢(

جزور أو بقرة أو شاة : عن ابن عباس:  و في لفظ٢٣٤/ ٢: و  أحكام القرآن للطحاوي ) ١٧٧٠( 
و )  تفـسير – ٣١٩: ( و سعيد بن منـصور ) ١٦٨٨ح  ) ( ١٠٢( كتاب الحج : صحيح البخاري.  

   ٢٣٤/ ١:   و أحكام القرآن للطحاوي٣٥١ , ٣٤٩/ ٣: تفسير الطبري
   . ٣٠٥/ ٣: و الطبري)  تفسير – ٣٠٥: ( سعيد بن منصور) ٣(
التمهيد لابن عبد : وينظر.  أعلاه بدنة و أوسطه بقرة و أخسه شاة:  بلفظ٣٥٠/ ٣: تفسير الطبري  ) ٤(

 ١٥/١٩٠البر 
 – ٢٩٩ , ٣١٦: (  و سـعيد بـن منـصور٣١٤ / ١٢:و الاسـتذكار )  ١٦٠ ح ( ٣٨٦/ ١: الموطأ   ) ٥(

أحكام و ) ١٧٧٢ ( ٣٣٦ / ١:  أبي حاتم و ابن٣٥٦ , ٣٥٥ , ٣٥٤/ ٣: و تفسير الطبري) تفسير 
  ٢٤/ ٥:  و البيهقي٢٣٣/ ١: القرآن للطحاوي

/ ٢:لطحـاوي وأحكـام القـرآن ل٣٥٥/ ٣: و تفـسير الطـبري)  تفسير – ٢٩٩: (سعيد بن منصور) ٦(
٢٣٣   



 

 
٩٥٥

ّرأوا الإحصار في الآية بهما,  و عند ابن عباس  ّو سعيد بن ) ٣(لزبير و ابن ا) ٢(و ابن عمر )١(َ
ْو شهر بن حوشب ) ٥(و سعيد بن جبير ) ٤(َّالمسيب  ّأن الإحصار ههنا من العدو فقط)٦(َ َ ّ      . 

ّو جماعة أن قوله)٩(و قتادة )٨(وعطاء )٧( و عن مجاهد   َ : ﴿÷β Î* sù öΝ è? ÷ÅÇ ômé&  أي بمـرض ﴾
ُما كان من عدو فإنه ي): ١٠(قال أبو عبيدة .ٍّأو عدو كليهما  ُقال أحصر بالألف و مـا كـان مـن ٍّ

ِسجن أو حبس قيل فيه قد حصر  ُ. 
َواحد الهدي هدية مثل جدية ):  ١١(قال أبو عمرو  َ َْ ْ ّالسرج مخففة و لا أعرف في الكـلام )١٢(َْ َّ

 . شيئا يشبهه 
                                                 

 وشرح ابن ٢/٢٤٨ينظر أحكام القرآن للطحاوي . وقد اختلف عنه٣٤٦ , ٣٤٥/ ٣: تفسير الطبري)١(
ُصرَ و فيه أن الصحيح عنه أنه ح٤/٤٦٠بطال على البخاري   .   العدو دون غيرهْ

 .٢/٢٥٢ وشرح معاني الآثار له ٢/٢٤٨ وأحكام القرآن للطحاوي ١٠٣الحج حديث :الموطأ ) ٢(
و  ) ّأنه يكون من عدو أو مرض أو كـسر:(  عنه ٣٣٥/ ١ وعلق ابن أبي حاتم ٢/٩٩: ّتفسير الثعلبي)٣(

أحكـام :  وينظـر. ٢٠٦القسم الأول من الجـزء الرابـع ص : هو الموافق لما في مصنف ابن أبي شيبة
 . ٢/٣٧٣ و القرطبي ١/٣٣٤القرآن للجصاص 

 و ).ّأنـه يكـون مـن عـدو أو مـرض أو كـسر:( نـه  ع٣٣٥/ ١ وعلق ابن أبي حاتم ٢/٩٩الثعلبي ) ٤(
 .٢/٣٧٣القرطبي 

  ٢/٩٩الثعلبي   ) ٥(
   ٢/٩٩الثعلبي )٦(
 ١/٢١٣ّ والدر ٣٤٢/ ٣: تفسير الطبري  ) ٧(
 .٢٠٦ابن أبي شيبة القسم الأول من الجزء الرابع المفقود ص   ) ٨(
    ٣٤٣/ ٣: تفسير الطبري) ٩(
 ١١٩صـ : معاني القرآن للأخفش: وينظر.  ه المصنف بالمعنى نقل٦٩/ ١مجاز القرآن لأبي عبيدة   ) ١٠(
 ١٠٠/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٣٥٨/ ٣:  و تفسير الطبري٦٩/ ١مجاز القرآن لأبي عبيدة )١١(
ل)١٢( ْـالقطعة من الكساء الـمـحشوة تجعل تـحت دفتـي السرج و الرح َ َّّ َ  ١٤) جـدا: لـسان العـرب. ( َّ

   ).جدا : ( نهايةو ال) جدا : (  و تاج العروس١٣٤/



 

 
٩٥٦

ٍّذلك و قال هو مطرد في الأجناس مثل تمرة و تمر و شرية و شري )١(ّو أنكر المبرد   ْ ّ)٢.( 
$ ﴿ : و قوله yϑsù uy£øŠtGó™$# إن شئت رفعته على تأويل فعليه ما ستيسر و إن شئت نصبت على ﴾َ َْ

 ).٣(الأمر أي فاذبحوا ما استيسر 
ّالهـدي و الهـدي واحـد ): ٤( قال الكسائي  ِ َ ِأحـصر في المـرض و حـصر ):  ٥(قـال الفـراء .  َْ ُ

( ْإلى فعل الفاعل جاز أن تقـول َبالسلطان فلو نويت في قهر السلطان أنه علة مانعة و لم تذهب 
 ).أحصر 
Ÿω﴿ :  قوله uρ (#θ à) Î=øtrB óΟ ä3y™ρ â™ â‘ 4© ®L ym x è=ö7 tƒ ß“ ô‰oλ ù;$# … ã&©# ÏtxΧ 4  يعني فإن أحصرتم فأردتم  ﴾ُّ ِ ُ ْ

ّالإحلال من إحرامكم فعليكم ما استيسر من الهدي ولا تحلو من إحرامكم حتى يبلـغ الهـدي  ْ َ َ
َ محله,ثم اختلفوا في محل الهدي الـذي متـى بلغـه الهـدي كـان الذي أوجبته عليكم لإحلالكم

ُّمحلـه ) ٣(و عطـاء )٢(و الحـسن ) ١(و ابن عبـاس )٦(ِللمحصر الإحلال, فقال ابن مسعود 
ِحيث صد فيه فأبيح له الإحلال إذا نحر في موضع الإحصار ): ٤(الحرم, وقال مالك محله  ُ َّ ُ  . 

                                                 
أنه مصدر واقع موقع المفعول : أنه جمع هدية مخففة و القول الثاني: ْو الهدي فيه قولان. لم أقف عليه  ) ١(

￯٢٩٣/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس:   و ينظر٤٨٥/ ١: الدر المصون. أي المهد  
ُشجر الـحنظل; وقـيل: ُهو الـحنظل, وقـيل) ٢( َ ْ َ ْ شرُورقه, واحدته: ُ ٌية َ ينظـر و).شري : لسان العرب( َ

 ٦٦٠/ ٢:  و البسيط٤٤٢/ ٢: الأصول لابن السراج: في جمعه أيضا
/ ١:  و إعراب القـرآن لابـن النحـاس٣٥٧/ ٣:  وتفسير الطبري١١٩صـ : معاني القرآن للأخفش)٣(

٢٩٣ 
:  لابـن الـسكيتإصلاح المنطق: لم أقف عليه عنه و هو صحيح عن غيره من أئمة اللغة  ينظر مثلا  ) ٤(

  . ١٢٦/ ٥:   والتفسير الكبير للرازي٢٩٣/ ١:  وإعراب القرآن لابن النحاس٢٧٥صـ 
 ١٩٤/ ١٥: لتمهيـد لابـن عبـد الـبر  و ا٣٤٧/ ٣: تفـسير الطـبري:  و ينظـر٩٢/ ١:معاني القـرآن)٥(

   . ٦٠/ ١:  و البحر٢٩٧/ ١: الوسيطو
 و ٣٦٥ و ٣٦٤/ ٣: زء الرابـع و تفـسير الطـبري من القسم الأول من الجـ١٣٥صـ : ابن أبي شيبة  ) ٦(

 . ٢٥١/ ٢: شرح معاني الآثار



 

 
٩٥٧

﴿ ⎯ uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ù& ّ﴾ نزلت في كعب بن عجرة خاصـة ‘§ َْ ُ
َّثم هي في أمثاله عامة و ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم رآه عام الحديبية و قد تنـاثر القمـل  َّ ّ ّ

َأيؤذيك هوام رأسك فقال نعم : ( من رأسه فقال   : ْو أمره أن يحلق و نزل قوله,ّ
 ﴿⎯ uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ù& §‘ ×π tƒ ô‰Ï sù ﴾ )٥ .( 

ِأي مريضا فتداو￯ أو به أذ￯ من رأسه فعليه فدية من صـيام ثلاثـة أيـام أو صـدقة عـلى سـتة  ّ ٌ
ٌمساكين أو نسك شاة و إن شاء زاد عليها و هو فيها متخير ّ َ ٍُ ِ َ. 

ْنسك ) ( ٦(وقرأ الحسن  ) ُنسك: ( ة ّقراءة العام جمع ُّلسين وواحد النسك نسيكة وكون ابس) ُ
ُالنسيكة نسك و نسائك كصحيفة تجمع على صحف و صحائف ُ ٍ ُ. 

                                                                                                                                               
  ٣٦٧/ ١:   و الدر٣٦٦/ ٣: تفسير الطبري  ) ١(
    ٤٥٨/ ٤: شرح ابن بطال على البخاري: لم أجده و ينظر) ٢(
    ٣٦٧/ ٣: تفسير الطبري) ٣(
 و  من روايـة  ابـن وهـب ٤٦٠/ ١:  و هو في رواية أبي مصعب ٣٦٠/ ١: الموطأ برواية يحيى الليثي)٤(

   ٣٦٠ و ٣٤٦/  ٣: عنه عند  الطبري
) ٧(باب , كتاب المحصر: في مواضع منها: أخرجه البخاري. متفق عليه من حديث  كعب بن عجرة ) ٥(

فمن كـان ) (٣٢(ة البقرة باب سور, وفي كتاب التفسير) ١٨١٦ح (الإطعام في الفدية نصف صاع 
− ٨٥ح (ومسلم باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذ￯  . )٤٥١٧ح .....) (منكم مريضا

وأبـو داود ) ٢٩٧٤و٢٩٧٣( و الترمذي كتاب التفسير باب سـورة البقـرة  حـديث ٢/٨٦١) ٨٦
والنسائي كتاب المناسك باب في المحرم يؤذيـه القمـل ٢/١٧٢في الفدية ) ٤٢(كتاب المناسك باب 

 ١٣/ ٤ والفـتح ٢/٢٣٦ والتمهيـد ٣٩١ −  ٣/٣٨١: تفـسير الطـبري:  وينظر وغيرهم  ) ٥٩٤(
 .٢٩٨والعجاب ص 

:  منـسوبة  للزهـري و الـسلمي و في المحـرر١٢صــ:  و ذكرها في مختصر الـشواذ١٠١/ ٢: الثعلبي) ٦(
  ٢٦٨/ ١. نسبتها للزهري



 

 
٩٥٨

ρ÷ما كان في القرآن ﴿)  : ١( قال ابن عباس  r& ﴿ فهو مخير و مـا كـان ﴾ ٌ ّ⎯ yϑsù öΝ ©9 ô‰Åg s†  فهـو ﴾
 .ًالذي قال أولا ثم الذي يليه

 ﴿!# sŒ Î* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒ r&  ﴿  أي من الإحصار ﴾⎯ yϑsù yì −Gyϑs? Íο t÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’n<Î) Ædk ptø: ْتمتع أن يعتمـر ﴾ وال #$
ُ من عمرته و يتمتع بالنساء و غير ذلك من محظّلقفي أشهر الحج و يح ُورات الإحرام ثـم يحـرم ّ ّ

ٌوقت الحج من جوف مكة فعليه دم ّ ّ. 
$قال ﴿  yϑsù uy£øŠtGó™$# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰oλ ù;$#﴿  أي فعليه ذلك و الواجب شاة فـما فـوق ذلـك ﴾⎯ yϑsù 

öΝ ©9 ô‰Åg s†  ذلك فعليـه صـيام ثلاثـة أيـام في الحـج آخـره لا يتجـاوز ولا يتـأخر عـن عرفـة ﴾َ ِّ

﴿>π yè ö7 y™uρ # sŒ Î) öΝ çF ÷è y_u‘  من منى وقيل إذا رجعتم إلى أهلكم, و له أن يصوم قبل الرجوع و ﴾ِ ْ

ْلكن يجوز له تأخير صوم الأيام الـسبعة إلى أن يرجـع إلى أهلـه ﴿ ْ3 y7 ù=Ï? ×ο u|³tã ×'s# ÏΒ% x.  أراد ﴾

y7 3ّتأنيث العشرة فلذلك لم يقل أولئك عشرة كوامل و إنما قال ﴿ ù=Ï? ×ο u|³tã  لأنه لو لم يجمعه ﴾
َبعد التفريق لسبق إلى وهم السامع أن السبعة هي الكاملة دون الثلاثة المتقدمة فير￯ الفرض في  َّ

 ) : ٣(ال الأعشى  ق) .  ٢(السبعة فنفى االله تعالى الشبهة بذكره العشرة 
ُثلاث بالغداة فهن حسبي                            و ست حين يدركني العشاء  ِ ِ َ ٌّ ّ 
ّفذلك تسعــــة في اليوم ري                      و شرب المرء فوق الري داء ُ ِّّ ْ ُ 

ّ و معلوم أن ثلاثا و ستا تسع و لكنه أجمله لعلة الري  ُ ٌَ ّ ّ ّ. 

                                                 
 و تفـسير ٤٥ص: القسم الأول من الجزء الرابـع: و ابن أبي شيبة ) ٨١٩٢: ( عبد الرزاق في المصنف)١(

    ١٠/٦: و البيهقي ) ١٧٨٦  ( ٣٣٩/  ١ و ابن أبي حاتم٣٩٨/ ٣: ّلطبريا
َّ  و معاني القرآن للزجاج٤٣٧/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٢(  و ١٠٣ − ١٠٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٣١/ ١: َّ

 ٤٠٢/ ٢:  و القرطبي١/٢٧٠ و المحرر١٩٨/ ١:  و السمعاني٢٩٩/ ١: الوسيط
  .   و لم أعثر عليهما في ديوانه٤٠٣/ ٢: قرطبي و ال١٠٣/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٣(



 

 
٩٥٩

θ#) ®: ُلواو تذكر بمعنـى أو كقولـها) :  ١(قال الزجاج  ßsÅ3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9$# 

4© o_ ÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 〈 ]وقولـه].٣آيـة :النساء :® ⎯ tΒ uρ öà õ3tƒ «! $$ Î/ ⎯Ïµ ÏF s3Í× ¯≈ n=tΒ uρ ⎯Ïµ Î7 çF ä. uρ 

⎯Ï&Î# ß™â‘ uρ 〈 ]ــساء ــة:الن ــه ]  ١٣٦آي ــواو في قول ــى ال ــذكر بمعن ρ÷ ®: و أو ت r& šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒ 〈 
y7فلو لم يقل ﴿] ١٤٧آية :الصافات[ ù=Ï? ×ο u|³tã ×'s# ÏΒ% x.  احتمـل أنـه أراد ثلاثـة في الحـج أو ﴾ّ ُ ّ

َسبعة إذا رجع فنفى هذا الاحتمال َ َ ٍ. 
ّ و قيل ذكـره عـلى وجـه التأكيـد و قـد يؤكـد الكـلام بـما يـستغنى عنـه كقولـه  َّ ِ ُ َ َ :® y‰yf|¡ sù 

èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# öΝ ßγ =à2 tβθ ãè uΗød r& 〈 ] ٢] (٣٠آية: رالحج. ( 

 ﴿3 y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 öΝ ©9 ô⎯ ä3tƒ … ã&é# ÷δ r& “ ÎÅÑ$ ym Ï‰Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# tptø: ّ﴾ أي من أهل الحرم فأمـا  4 #$ ْ ِ

ّاليـاء في اللفـظ ) ٣(ُّو سقطت النون من حاضرين للإضافة و ذهبـت . ّفلا تمتع لهمالحرم أهل  ُ
“ ®لسكونها و لسكون اللام و مثله  Ì“ Éf÷è ãΒ «!  〉 Å5Î=ôγãΒ #”tà)ø9$#’ ®و ] ٢آية:التوبة [ 〉 #$

 ) .٤] (١الآية:المائدة[ 〉 Ìj?ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9$#’ ®و ] ٥٩آية :القصص[

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج: لم أعثر عليه وينظر) ١( َّ :٢٣١/ ١ 
اج)٢( ــرآن للزج ــاني الق ــمع َّ ــي٢٣١/ ١: َّ ــسير الثعلب ــيط١٠٣ − ١٠٢/ ٢: ّ و تف  و ٢٩٩/ ١:  و الوس

 ٢/٧٩:و البحر  ٤٠٢/ ٢:  و القرطبي١/٢٧٠ و المحرر١٩٨/ ١: السمعاني
   . ذهب: صلفي الأ) ٣(
 لهجاء التنزيـل للإمـام أبي داود سـليمان بـن ِ ومختصر التبيين٢٩٤/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس ) ٤(

  و لفظـا في الوقـف ,ً ثابتة رسـماياءفال. ٤٦:  و منار الهد٢٥٥￯ – ٢٥٤/ ٢)هـ ٤٩٦: ت( نجاح 
  . ً عند الوصل لفظاٌوساقطة



 

 
٩٦٠

َو قرأ  ِ ّبالنصب على وقوع الفعل في الـشواذ ) ًو سبعة (على الإضافة ) ٍوسبعة إذا رجعتم ( ُ َّ)١ (
ّأي فليصم سبعة إذا رجع و إن شئت نصبت على محل  َ  )  : ٢(الأول كما قال َ

  فلسنا بالجبال و لا الحديدا  
ِو جاعل الليل سكنا و الشمس و القمر حسبانا) : ( ٣(ُأو كما يقرأ  ُ(. 
ٍهو ضارب عبد االله و زيدا و زيد كلاهما: النون كما تقول ) ٤( على إراقة  ًِ ُ. 

﴿(#θ à) ¨? $# uρ ©! #)ّ﴾ ولا تتعدوا حدود االله ﴿  #$ þθ ßϑn=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s) Ïè ø9$#  لمن خالف ﴾
ِأمره و ارتكب معاصيه  َ. 

k﴿ : قوله ptø: $# Ößγ ô© r& ×M≈ tΒθ è=÷è ¨Β﴾ ]  ّج هذه الأشـهر ــيعني وقت الإحرام بالح ] ١٩٧الآية
ْو هي شوال و ذو القعدة و عشر  َّ ّمن ذي الحجة  عن ابـن عبـاس )   ٥(ُ و ) ٢(و الـشعبي ) ١(ِْ

ّو السدي )  ٦(و ابن عمر ) ٥( و الضحاك )٤(و عطاء ) ٣(مجاهد  ّ)٧. ( 
                                                 

: البحـر و٢٧٠/ ١: المحرر:   بن علي في   إلى زيدٌ و هي منسوبة.ة كما قال المصنف ّالنصب قراءة شاذ) ١(
   .ها لابن أبي عبدةَ و زاد نسبت١/٧٩

      .٣٣٥صـ:ينظر: ّ تقدم البيت )٢(
  مـع توجيههـا ٢/٨٤: ة و قد لخصها ابن النحاس في إعراب القـرآنّفي هذه الآية قراءات سبعية و شاذ) ٣(

 ®وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزة والكسائي : ( قال:جيه و ذكر الشاذفرأيت نقل عبارته لما فيها من التو
Ÿ≅ yèy_uρ Ÿ≅ øŠ ©9 $# $YΖ s3 y™ 〈 ]َأي جعله يصلح أن يسكن فيه, وقرأ أهل المدينـة  ]  ٩٦:الأنعام ُ الليـل وجاعـل ( َُ

ْنصب الشمس والقمر عطفا على المعنى أي وجعل والخفض بعيد لضعف ) والشمس والقمر حسبانا سكنا 
) والـشمس والقمـر الليـل سـكنا ِوجاعـل ( َّلخافض وأنك قد فرقت وقد قرأ يزيد بـن قطيـب الـسكوني ا

ِجاعل الليل (و قراءة . اهـ)بالخفض عطفا على اللفظ التـي عزاهـا لأهـل المدينـة هـي قـراءة البـاقين مـن ) ُ
 ٢٦٠/ ٢:  و النشر٧/٤٥:  والقرطبي٤٨٨/ ١: تفسير السمرقندي: ينظر: العشرة

 .  ا  يعني حذف التنوين كذ)٤(
 .    خطأ. و عشرون) : ل (  في النسخة )٥(



 

 
٩٦١

ّ أن الأشـهر المعلومـات شـوال )١٠(و قتادة )  ٩(و الربيع ) ٨(ٍ و عن ابن عمر أيضا في رواية  ٌ َّ
َّذو القعدة و جميع ذي الحجة  و ِ َّ   وأراد هؤلاء بهـذا القـول أن هـذه الأشـهر الـثلاث ] و١٢٧  [َ َّ ِ َ

ــــــــما ــــــــرة وإن ــــــــهور العم ــــــــن ش ــــــــست م ّلي ِ ُ ُ ــــــــيماْ ــــــــرة ف    العم
ّوالصحيح  أن الأشهر المعلومات شـوال وذو القعـدة وعـشر مـن الحجـة لأن )   ١١( عداها  َ َّّ ْ ّ َ

ًأعمال الحج تنتهـي إلى هـذا الوقـت ولا عمـل للحـج بعـده, والعـرب تـسمي  خـصوصا في  ِّ َ ُ َِّ ِ
ِالأوقات باسم الجمع ما لم يتم فيه معنى الجمع كما تقول أن اليوم يومان منذ ُّ ِ َ َ لم أره وإنـما قـضى ِ َ ُ َ  

ًبذلك يوما  ٍوبعض يوم َ َ)١٢.( 

                                                                                                                                               
:  و الـدارقطني٤٤٤/ ٣: ّ و تفسير الطبري٢١٨ص  : القسم الأول من الجزء الرابع: ابن أبي شيبة  ) ١(

 ٣٤٢/ ٤:  و البيهقي٢٢٦ /٢
   ٤٤٥/ ٣: ّتفسير الطبري) ٢(
  ٤٤٦/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٣(
    ٤٤٦ /٣: ّتفسير الطبري) ٤(
   ٤٤٧/ ٣: ّ  و تفسير الطبري٢١٩ص: القسم الأول من الجزء الرابع: ابن أبي شيبة)٥(
  ٢٢٦ / ٢:   و الدارقطني٤٤٦/ ٣: ّو تفسير الطبري ) ٦٢ ( ٣٤٤ / ١: مالك في الموطأ)٦(
 )١٨١٧  ( ٣٤٥/ ١ و ابن أبي حاتم٤٤٥/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٧(
تفـسير و)  تفسير− ٣٢٩: (  سعيد بن منصور و٢١٨ص: زء الرابعالقسم الأول من الج: ابن أبي شيبة)٨(

   ).١٨١٦   ( ٣٤٥/ ١ و ابن أبي حاتم٤٤٧/ ٣: ّالطبري
  ٤٤٨/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٩(
    ٤٤٨/ ٣: ّتفسير الطبري) ١٠(
 ٤٤٩/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ١١(
بري٩٣/ ١: معاني القرآن للفراء) ١٢(  و أحكـام ١٠٤/ ٢: يّ و تفـسير الثعلبـ٤٥٢/ ٣: ّـ وتفـسير الط

 ٢/٨٥: والبحر ٤٠٥/ ٢:  و القرطبي١٨٦/ ١: القرآن لابن العربي



 

 
٩٦٢

≈M×﴿: وقوله tΒθ è=÷è ¨Β  والشهر مذكر ذهب إلى الليالي لأن الشهور يـؤرخ بهـا مـع أن الفـراء ﴾ّ ّ ََّ ُُ َ َّ
ّصمنا عشرا يذهبون إلى الليالي والصوم لا يكون إلا بالنهار) : ١(ّحكا أن العرب تقول  َّ ً. 

ــه ﴿ ≈M× وقول tΒθ è=÷è ¨Β ــا ﴾ أي ــازع فيه َ لا تن ُ,﴿ ⎯ yϑsù uÚtsù  ∅ ÎγŠÏù ¢k ptø: ــرم #$ ْ﴾ أي أح
ْوالفرض إيجاب الشيء وإلزامه على حد معلوم وأصل الفرض القطع )   ٢(أوجب و َ ٍ َ ٍُّ َ ومنه ) ٣(َُ

ُيقال فرضت للأجير أجره ومنه فرضة النهر  َُ َْ َُ َّوفرضة السهم )  ٤(ْ و فرض االله على العبـاد )  ٥(ُ
 .م بإيجابها على تقدير معلومكذا أي قطع الحك

ُ و بماذا يفرض الحج ? فيه أقاويل َ ِالصحيح أنه يفرض بالإحرام وهـو قـول ابـن عبـاس : ُ َ ُ ّ)٦ (
ّيفرض بالتلبية و قيل بـالعزم )  ١٠(و مجاهد )  ٩(,  و قال ابن عمر ) ٨(وقتادة )  ٧(الحسن و َ ُ

Ÿξsù y]sù﴿ ) .١١(ِّعلى أفعال الحج  u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡ èù َفث ههنا الجماع عـن ابـن عبـاس ّ﴾ الر

                                                 
 ٩٣/ ١: معاني القرآن للفراء  ) ١(
 ١٠٤/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤٥٣/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٢(
   ).فرض: لسان العرب (  و٨٦/ ٢:  و البحر٢٧١/ ١:  المحرر  ) ٣(
).فـرض: لسان العرب ( و ) فرض : مختار الصحاح ( ستقى منهابضم الفاء ثلمته التي يّفرضة النهر )٤(

   
ّفرضة القوس الحز يقع عليه الوتر: و منه أيضا ,ّالحز الذي فيه  ) ٥( ْ     ).فرض: لسان العرب  ( .ُ
 . و عزاه للطبري٢١٨ / ١:  من طريق علي بن أبي طلحة و الدر٤٥٥/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٦(
   ٤٥٥/ ٣: ّتفسير الطبري) ٧(
  ٤٥٦/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٨(
/ ٢: و  سـنن الـدارقطني) ١٨٢٠ ( ٣٤٦/   ١ و ابـن أبي حـاتم٤٥٤ , ٤٥٣/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٩(

 ٤٣٤/ ٤:  و البيهقي٢٢٧
  ٤٥٤/ ٣: ّ و تفسير الطبري٧٧/ ١: تفسير عبد الرزاق  ) ١٠(
   ٤٥٧ − ٤٥٦ , ٤٥٣/ ٣: هو اختيار الطبري) ١١(



 

 
٩٦٣

ـــض) ١( ـــات في بع ـــسن , الرواي ـــار ,) ٢( والح ـــن دين ـــرو ب ـــد , ) ٣(و عم   )٤(و مجاه
 
ّو السدي ) ٧(و ابن جبير ) ٦(و قتادة ) ٥( و عطاء   وقيـل هـو الإفحـاش في . و غـيرهم) ٨(ّ

ْالمنطق وقيل ما يصاب من النساء و يكلمن به مـن حـديث الجـماع مثـل أن يقـال ّ ّ ُ ُا حللـت إذ: ِ
ِفعلت بك كذا و كذا و لا يكني عن ابن عباس  ُ)٩( 

َهو العرابـة  ) :١٣(و قال ابن عباس ) ١٢(و طاووس ) ١١(و ابن عمر ) ١٠( و عطاء  َ)١٤ (
 . في كلام العرب و هو التعريض بذكر الجماع

                                                 
 مـن القـسم الأول مـن الجـزء الرابـع  ١٥٧صـ : وابن أبي شيبة)  تفسير– ٣٣٩: ( سعيد بن منصور) ١(

 ٢١٩/ ١: الدر:   و ينظر٦٧/ ٥ و البيهقي ٤٦٤ , ٤٦٣/ ٣: ّوتفسير الطبري
    ٤٦٥/ ٣: ّتفسير الطبري) ٢(
     ٤٦٥/ ٣: ّتفسير الطبري)٣(
 ٤٦٦ , ٤٦٥/ ٣: يّ من القسم الأول من الجزء الرابع و تفسير الطبر١٥٧صـ : ابن أبي شيبة  ) ٤(
 ٤٦٧/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٥(
 ٤٦٨/ ٣: ّ و تفسير الطبري٧٧/ ١: تفسير عبد الرزاق  ) ٦(
  ٤٦٦/ ٣: ّفي تفسير الطبري: الأثر عن سعيد بن جبير)٧(
   ٣٤٦/  ١ و ابن أبي حاتم٤٦٦/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٨(
   .َتي في العرابة فينظر تخرجيهو هو بمعنى قوله الآ . ٤٦٢ ,  ٤٥٨, ٣/٤٦٠: ّتفسير الطبري) ٩(
 ٣٤٥/ ١:  و تفسير ابن كثير٤٦٠/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ١٠(
  )١٨٢٢ ( ٣٤٦/   ١ و ابن أبي حاتم٤٥٩/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ١١(
بري٣٤٣صـ : مصنف ابن أبي شيبة)١٢( ٤٦١/ ٣: ّـ من القـسم الأول مـن الجـزء الرابـع و تفـسير الط

   
بري  ) ١٣( ــسير الط ــتف ــاتم٤٦١ , ٤٥٨/ ٣: ّ ــن أبي ح ــي ) ١٨٢٣ ( ٣٤٦ /  ١ و اب  ٦٧/ ٥: والبيهق

   ٢١٩/ ٢: الدرو
َالعر   ) ١٤( ّبالفتح والكسر ما قبح من الكلام و أعرب الرجل تكلم بالفحشابة َ عرب : لسان العرب ( ُ



 

 
٩٦٤

Ÿξsù y]sù ﴿ : وقال طاووس في قوله { u‘ لايحل للرجـل الحـرام الإعـراب ﴾ُ ِ َ ْ أن : و الإعـرابّ
ِيقول للمرأة إذا حللت أصبتك ِ{)١ . ( 

﴿Ÿω uρ šXθ Ý¡ èù  و ) ٥(و مجاهد ) ٤(و طاووس ) ٣(و عطاء ) ٢(﴾ المعاصي عن ابن عباس
 ) .٧(و سعيد بن جبير )  ٦(قتادة 

ّو قيل التنابز بالألقاب عن الضحاك  ُ ) ١٠(ّو ابن عباس )  ٩(ّو قيل السباب عن ابن عمر ) ٨(ّ
ّو السدي  ِالفسوق هو الذبح للأصنام) : ١٣( و قال ابن زيد )١٢(و مجاهد ) ١١(ّ ِو عن ابن .   ّ

ُأن الفسوق إتيان ما نهي عنه في الإحرام ههنا) ١٤(َعمر  ّ. 
                                                                                                                                               

 ٤١٩/ ٢: و الفائق للزمخشري) عرب: و تاج العروس 
ّقدمتـه ناسخ في غير موضعه كـما سـيأتي , وأو الّما بين المعكوفتين من كلام طاووس أخره المصنف   ) ١(

 من القسم الأول من ٣٤٣: ابن أبي شيبة: و خبر طاووس هذا رواه . هنا مع التنبيه عليه هنا و هناك
  ٤٦٢ , ٤٦١/ ٣: ّالجزء الرابع و الطبري

 ) ١٨٢٧  ( ٤٧٠/  ١ و ابن أبي حاتم٤٧٣ , ٤٧٢/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٢(
  ٣٤ / ٢:  و أحكام القرآن للطحاوي ٤٧٠/ ٣ :ّتفسير الطبري  ) ٣(
   ٤٧٣ , ٤٧١/ ٣: ّتفسير الطبري) ٤(
  ٤٧١ و , ٤٧٠/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٥(
  ٤٧٢/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٦(
 ٤٧١/ ٣: ّتفسير الطبري) ٧(
   ) ٣٤٧   ( ٣٤٧/ ١ و ابن أبي حاتم٤٧٦/ ٣: ّتفسير الطبري)٨(
   .٤٧٤/ ٣: ّسم الأول من الجزء الرابع وتفسير الطبري من الق٣٤٣صـ : مصنف ابن أبي شيبة)٩(
 ٦٧/ ٥:  و البيهقي٤٧٤/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ١٠(
   ٣٤٧/ ١ و ابن أبي حاتم٤٧٤/ ٣: ّتفسير الطبري) ١١(
 ٤٧٥/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ١٢(
    ٤٧٥/ ٣: ّتفسير الطبري) ١٣(
  ).١٨٢٦  ( ٣٤٧/  ١ و ابن أبي حاتم٤٧٣/ ٣: ّتفسير الطبري) ١٤(



 

 
٩٦٥

 ﴿Ÿω uρ tΑ# y‰Å_ ﴾   ـــل ـــضب,) ١(قي ـــضب صـــاحبه و يغ ـــراء و لا ســـباب و لا يغ ُلا م َُ ِ ِ ِ  
ْ و قيل جدالهم ما قالوا للنبي صلى االله عليه و سلم لما قال لهم من ّ ّ ٌ لم يكن معـه هـدي فليجعـل ّ ُ ْ

ّإحرامه عمرة فقالوا إنا أهللنـا بـالحج  Ÿω,   وقيـل ﴿ ) ٢(َ uρ tΑ# y‰Å_  أي لا شـك في الحـج ﴾ّ ّ
ّفوقته قد تبين وذلك أنهم كانوا يؤخرون المحرم إلى وقت آخر فلما كان العام الذي حـج النبـي  ّ َُ ّ ّ ّ ٍّ ّ ُ

ِصلى االله عليه وسلم وافق وقت حجه سنة ذي الحج ِ ّ ِة , فقال ألا إن الزمان قد اسـتدار كهيئتـة َ ّ
ِيوم خلق االله السموات و الأرض  ّ َ)٣.  ( 

$ ®: عــــن تــــأخير الــــشهور بقولــــه ) ٤ (}.... { yϑ̄Ρ Î) â™ û© Å¤¨Ψ9$# ×ο yŠ$ tƒ Î— ’Îû Ìø à6 ø9$# 〈 
Ÿω﴿ : فقوله ] ٣٧:التوبة[ uρ tΑ# y‰Å_   ٥(ّ﴾ أي لا مراء و لا شك في وقت الحج. ( 

                                                 
    ٤٩٣ – ٤٧٨/ ٣: ّتفسير الطبري)١(
صــ :  ونقله في العجاب١٧٣٤/ ١:  و البغوي١٠٦/ ٢: ّ و عزاه إليه الثعلبي٩٨/ ١: تفسير مقاتل ) ٢(

قال القفال رحمه االله تعالى يـدخل : ( و لفظه٥/١٤١:  و نسبه  الفخر الرازي إلى القفال  ٣٠٧
ّمرهم بفسخ الحج إلى العمـرة فـشق علـيهم ذلـك  حين أ   في هذا النهي ما جادلوا فيه رسول االله

َّوقالوا نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا فقال عليه الصلاة والسلام ُلو اسـتقبلت مـن أمـري مـا : ُُ
ُاستدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وتركوا الجدال حينئذ    .اهـ)ُ

 ٥/١٤١: يرالفخر الرازي  و تفس٢٦٠/ ١:  و تفسير الماوردي٤٨٧/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٣(
و نهـى : (هنا وقع طمس في الأصل المخطوط بمقدار كلمة, و سياق  الكلام معناه قريب كأن يكون ) ٤(

قال لا شهر ينسأ  و لا شـك : و ينظر حول هذا قول مجاهد في معنى الآية ). عن تأخير الشهور الخ
َفي الحج قد بين  ّ  ٤٨٤/ ٣: تفسير الطبري. الخ.. ّ

ُجميع ما ذكر من هـذه المعـاني عـن :(ّ قال أبو بكر الجصاص ٩٤/ ١: و الائتناف لابن النحاسالقطع )٥(
ُالمتقدمين جائز أن يكون مراد االله تعالى فيكون المحرم منهيا عن السباب والمماراة في أشهر الحـج وفي  ٌ ِّ

َغير ذلك وعن الفسوق وسائر المعاصي فتضمنت الآية الأمر بحفظ اللسان والفرج ع ن كل ما هـو ّ
َّمحظور من الفسوق والمعاصي,  والمعاصي والفسوق وإن كانت محظورة قبل الإحـرام فـإن االله نـص  ً ْ
ّعلى حظرها في الإحرام تعظيما لحرمة الإحرام ولأن المعاصي في حال الإحـرام أعظـم وأكـبر عقابـا 



 

 
٩٦٦

َث وَفَ رَلاَ﴿ فوقرأ الأكثرون  َوق وُسُ فَلاَ ّراد منه النهـي , َال ﴾ بالنصب على التبرئة ٍ , والمَدِ جَلاَ
ٌفلا رفث ولا فسوق (وابن كثير  وقرأ أبو عمرو ٌأي فلا يكن رفث ولا فـسوق ) ٌ ) َولا جـدال (ٌ

 ).١(بالنصب على النفي 
ِ و إنما فرق أبو عمرو وابن كثير بين الرفث و الفسوق والجدا َّ َل فنصبا الجدال عـلى الخـصوص ّ ِ

ّليدل اختلاف الإعراب على اختلاف المعنـى لأن قولـه ﴿ َّŸω u tΑ# y‰Å_  خـبر بـأن الحـج قـد ﴾ّ ٌ
ٌّاستدار في ذي الحجة فلا يجب أن يكون فيه جدال بحال , والنفي في الجدال عام و أما الرفث و  ٌ ِ

ّالفسوق فمما قد يقع من الخاطئ فالنفي فيه ليس بتلك المب  ). ٢(الغة ِ
 ﴿$ tΒ uρ (#θ è=yè ø s? ô⎯ ÏΒ 9ö yz ّل من الحج و العمرةـا نهاكم االله عنه , وقيــِناب ممـ﴾ من الاجت 

 ﴿ µ ôϑn=÷è tƒ أي ما تفعلوا من خير يجازيكم به االله العالم بوقوع ذلك منكم, فأوقع العلم موقع ﴾
ٌيجازيكم كما يقال فلان يعرف حق فلان أي يجازيه عليه  ٌَّ ُ . 

 ﴿#ρ ßŠ ¨ρ t“ s? uρ قيل كان بعضهم لا يحمل الزاد فأمروا بحمل الـزاد , وقيـل كـان بعـض أهـل ﴾ُ ّ ُ
ُخرجنا متوكلين ثم كانوا يغصبون الناس و يظلمـونهم فـأ ِمروا :  ّاليمن لا يحملون الزاد وقالوا ِّ

 ) .٣  ( اد التقو￯ّوخير الز: بحمل الزاد , ثم قال

                                                                                                                                               
   ١/٣٨٤ج: اهـ أحكام القرآن للجصاص)منها في غيرها

 و غايـة ٥٦١/ ٢:  و الروضـة١٤٥: المبـسوط:انفرد به أبـو جعفـر) جدال (  في و الرفع مع التنوين) ١(
  .٤٢٧ / ٢: الاختصار

اج٤٩٤/ ٣:  وتفسير الطبري٩٣/ ١: معاني القرآن للفراء)٢( َّـ و معاني القـرآن للزج َّ :٢٣٣ − ٢٣٢/ ١ 
    ٣٠١ /  ١:  و الوسيط٤٢١ – ٤٢٠/ ١: والحجة للفارسي

 ٦٢صــ : و أسـباب النـزول للواحـدي ١٠٧/ ٢: ما بعـدها و الثعلبـي و ٤٩٤/ ٣: ّتفسير الطبري)٣(
     ٢٢٠/ ١:  و الدر٢٩٩/ ٣:  و فتح الباري٣٠٧:  و العجاب٢٣٩/ ١: تفسير ابن كثيرو



 

 
٩٦٧

ّد زادا دون زاد أخبر في لفظ الخبر ما حقق الأول فقال ّوقيل لما احتمل لفظه المطلق في التزو َّ ًٍ : ﴿
#ρ ßŠ ¨ρ t“ s? uρيعني من الطعام ما تقطعون به سفركم , ثم قال ﴾ِ ِ ّوخير ما تـزودتم  التقـو￯ فإنـه :  َّ ُّ

 ￯ّزاد الآخرة فحض على الزادين , وقيل تزودوا من أعمال البر في الحج وغيره ثم أمرهم بالتقو ّ َّ َّ
Èβθ﴿ : َمر به فقالَّو أكد الأ à) ¨? $# uρ ’Í<'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$#  ١. (﴾ يا ذوي العقول ( 

øŠs9 öΝ§{﴿:  قوله  à6 ø‹ n=tã îy$ oΨ ã_ ﴾] ّكان الناس لا يتبـايعون أيـام الحـج : قال ] ١٩٨ الآية ّ
ِفلا يعملون شيئا ولا يتجرون قبل الإسلام عن مجاهد  َّ ِ, وقيل كانت الجاهليـة تتجـر أيـام ) ٢(ً َّ

øŠs9 öΝ§{ الإسـلام كـانوا لا يتبـايعون فـأنزل االله ﴿ِ في ابتـداءينَّوسم ولكن المسلمالم à6 ø‹ n=tã 

îy$ oΨ ã_  أي حرج و إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم أي تلتمسوا فضلا ورزقا , قيل أن تتجروا ﴾ْ ً ًْ ًِّ ٌَ َ
ّفي أيام الحج وكان ابن عباس يقرأها  ّ  مـن ربكـم في ًليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا) : ( ٣(ّ

 ) . ّمواسم الحج 
﴿!# sŒ Î* sù Ο çF ôÒ sù r& ï∅ ÏiΒ ;M≈ sù ttã ﴾  ُدفعتم من عرفـات بكثـرة ولا يكـون الإفاضـة إلا عـن ٍ ٍ

ٍتفرق عن كثرة أو في معناه يقال ٍ َأفاض القوم في الحديث إذا انـدف: ُّ ُّعوا فيـه و أكثـروا التـصرف َ ُ َ ُ

                                                 

Ÿξ﴿ : وقال طـاووس في قولـه : (وقع هنا في الأصل ) ١( sù y] sù u‘رام الإعـراب ّ ﴾ لا يحـل ِ للرجـل الح َـ
ِللت أصبتكْالإعراب أن يقول للمرأة إذا حو َّولا موضع له هنا وقد قدمتـه إلى موضـعه مـع . اهـ)ِ

   . التنبيه عليه هنا و هناك
بري١٧٧ص : مصنف ابن أبي شيبة)٢(  , ٥٠٢/ ٣: ّـ و من القسم الأول مـن الجـزء الرابـع وتفـسير الط

٥٠٣     
ح ) ( كـمًليس عليكم جنـاح أن تبتغـوا فـضلا مـن رب (٣٦: كتاب التفسير , باب :أخرجه البخاري)٣(

 مـن ٣٥١(  و سعيد بن منـصور ١٦٤ص: و أبو عبيد في فضائله ) ١٧٣١ح ( و أبو داود ) ٤٢٤٧
     ٢٢٢/ ١: الرد:  و ينظر٥٠٨ , ٥٠٥/ ٣: ّو تفسير الطبري) التفسير



 

 
٩٦٨

َّأفاض الرجل و َّض البعير جرتـه َّ  ماءه إذا صبه و أفا] ١٢٨ و[َ ِ ًأي رمـى بهـا مفرقـة كثـيرة )  ١(َ َّ
ِّوأفاض الرجل بالقداح إذا ضرب بها لأنها تقع متفرقة  ّ ِ)٢. ( 

∅ï﴿ : و قوله ÏiΒ ;M≈ sù ttã  القراءة بالكسر و التنوين و عرفات ﴾ٌ ّ ٍاسم مكان و لفظه لفظ ) ٣(ِ

ُجمع و الوجه فيه الصرف عند جمهور النحويين و إنما صرفوه ّ ّ َّ ٌا و هي اسم مؤنـث معرفـة لأنهـا ٍ َّ
ْلجماعة مثل مسلمات و مؤمنات فسميت بها بقعة واحدة و تركت على مـا كانـت  ) ٤(اسم كان  ِ ُ ّ ُ ٍ ٍ

ّعليه في الأول لأن التاء فيه بمنزلة الياء و الواو في مسلمين و مـسلمون في المـذكر و لـو سـمي  َّ ّ ّ
البقعة الواحدة بعرفات التـي هـي وزن ّشيء واحد مسلمين لترك على حالته كذلك لما سميت 

ّمسلمات تركت على أصل الصرف, هذا على طريقة البصريين, فأمـا عنـد الكـوفيين فقـد قـال  ِّ ّ ِ ُ
 :بعضهم

ْ إنما صرفت ﴿  ِ ُ;M≈ sù ttã  لأنها جمع مؤنث بالتاء ثم سميت بـه رجـلا أو مكانـا أو أرضـا أو ﴾ً َ ّ َ ّ
ُامرأة فإنك تصرفه ِ ً. ّيس عرفات حكايـة و لا هـي اسـم منقـول ولكـن ل) :  ٥( وقال بعضهم ُ ٌ ٌ

ٌالموضع و جوانبه سمي بعرفات ثم سميت بها البقعة فهي اسم للموضع و لا ينفرد واحـدها,  ّ ٍّ َ
ٌعرفات جمع عرفة و هـي مـا : ّبالنصب دون التنوين, و قيل ) َعرفات(ْو هذا على قول من قال 

ُارتفع من نشوز الأرض و كذلك الأعراف ُ. 

                                                 
َّالجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه)١(    )جرر: لسان العرب: ( ينظر مثلا . ِ
ــاني القــرآن للز) ٢( اجَّمع ــج ــي٢٣٤/ ١: َّ  و لــسان ٢٧٤/ ١:  و المحــرر١٠٩/ ٢: ّ وتفــسير الثعلب

   ).فوض (العرب
 ومعـاني ٥١١/ ٣:  و الطـبري٢٣٣/ ٣: الكتـاب لـسيبويه: حول ما ذكره المصنف في عرفات: ينظر)٣(

َّالقرآن للزجاج / ٥:  و التفـسير الكبـير٢٧٤/ ١:  و المحـرر١٠٩/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي٢٣٤/ ١: َّ
     ٨٣/ ٢: البحر و١٤٨

 .كانت: في الأصل)٤(
 . و المصادر السابقة٥١٢/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٥(



 

 
٩٦٩

ِفي الشواذ مفتوحة التاء جعلها اسما واحدا غير مصروف كالأسماء ) َعرفات )( ١(ِ و قرئ  ٍ ً ًّ 
ُالتــــــــي جــــــــاءت في لفــــــــظ الجمــــــــوع مثــــــــل أرض سباســــــــب  ٌ ِ)٢(  

 ) .٣(ٌ و بلد بلاقع 
 ﴿(#ρ ãà2 øŒ $$ sù ©! $# y‰Ψ Ïã Ìyè ô± yϑø9$# ÏΘ# tysø9$#  والمشعر المعلم من الشعار وهي العلامة ومنه ﴾ِ َ ِّْ َْ َ َ

 . ٌلهدي , والمشعر الحرام مكان معروف هناك إشعار ا
 ﴿çνρ ãà2 øŒ $# uρ $ yϑx. öΝ à61 y‰yδ  ﴿ ـــــــــلام β﴾ إلى الإس Î) uρ Ο çFΖà2 ⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î# ö7 s% z⎯ Ïϑs9 

t⎦, Îk!!$ Ò9$#  ّبمعنـى مـا و الـلام ) ْإن (﴾ أي وقد كنتم من قبله لمن الضالين عـن الـدين, وقيـل

β ®:  , ومثله قوله بمعنى إلا أي وما كنتم من قبله إلا من الضالين Î) uρ y7 ‘ΖÝà ¯Ρ 〈 ]آية :الشعراء
   )٤(أي ما نظنك إلا من الكاذبين ]  ١٨٦

 ): ٥(قال الشاعر 
َثكلتك أمك إن قتلت لمسلما             حلت عليك ْ ََّ ً ِ ْ ُّ ُ ْ ّوبة الرحمنُقُ عِ ُ 

                                                 

يلينسبها الواحدي إلى  )١( َـأشهب العق تفـسير  : و ينظـر توجيههـا أيـضا في  ;٢/٦٨٣: البـسيط: ُ
 ١٤٧/  ٥:  و التفسير الكبير للرازي٤١٥/ ٢:  وتفسير القرطبي٥١٢/ ٣: الطبري

ُالسباسب والب) ٢( َسابس القفارَّ ِ ُ  ).سبسب: لسان العرب : ( ِ
 ).  بلقع:  لسان العرب و تاج العروس  ( ٍيقال  مكان بلقع أي خال)٣(
 ٤٢٧/ ٢:  وتفـسير القرطبـي٩٨/ ٢ :ّ و تفـسير الثعلبـي٢٩٦/ ١: إعراب القرآن لابـن النحـاس) ٤(

 ٤٩٦/ ١:  والدر المصون٩٨/ ١: البحرو
وخزانـة , ١١ / ١٨: الأغـاني: جها الزبير بن العوام  رضي االله عنـه البيت لعاتكة بنت زيد ترثي زو) ٥(

ـــصريح , ٣٧٨, ٣٧٦, ٣٧٤, ١٠/٣٧٣الأدب  ـــب , ١/٣١١وشرح الت ـــي اللبي , ١/٢٤ومغن
ِعقوبة المتعمد بدل : و فيها كلها . ٣/١٢٧والمنصف , ١/١١٢والمقرب  و هي قافيتـه  ) . الرحمن ( ّ

/ ٢: و ما هنا موافق لما في  تفـسير القرطبـي.  دالية القافية ّالصحيحة كما في المصادر ولأن القصيدة
٤٢٧? . 



 

 
٩٧٠

⎯﴿ : َيعني ما قتلت , و الهاء في قوله ÏiΒ ⎯Ï&Î# ö7 s%و إن شـ ￯عائدة إلى الهـد ﴾ْ ّئت عـلى الرسـول , ُ
ْوقيل ما بين الجبلين مشعر, وقيل الجبل الذي بجمع يقف عليه الناس حيث اجتمـع بهـا آدم و  َ َ

ّحواء وهي المزدلفة ازدلف الناس إليها  َ َ ّ . 
﴿ çνρ ãà2 øŒ $# uρ  ١(﴾ واشكروه على ما هـداكم  لدينـه الإسـلام , قـال الزجـاج : ( ﴿}§øŠs9 

öΝ à6 ø‹ n=tã îy$ oΨ ã_ β r& (#θ äó tGö; s?واختلفوا في عرفات لم سمي هـذا المكـان  .ْ﴾  أي في أن تبتغوا ّ ُ ِ

ّبهذا الاسم  ? وعرفة لم سمي هذا اليوم بها ? فقال بعضهم ُ ّ سميت عرفات لأن جبريـل كـان :ِ ٍ َ ّ َُ
ّيقول لإبراهيم هذا موضع كذا , ثم قال هل عرفت ? قال نعم , عن السدي  و ابن عبـاس )٢(ّ

ّلأن آدم التقى بحواء بها أول اللقاء في الدنيا بعد الهبوط فـسمي اليـوم , وقيل )٤(و عطاء )٣( ُ ّ ِّ َّ ّ ّ
ّعرفة والمكان عرفات , وقيل لأن االله يتعرف إلى أهلها بالمغفرة , وقيل لأن الناس يتعارفون فيه  َّّ

ّ  وقيل رجل عارف أي صبور كأن االله تعـالى,, وقيل لأن الناس يعترفون بذنوبهم على الموقف ِ َ ٌ 
َيقول للحاج قاس ّ ّيتم البلايا فاصبروا يومين ثم ارجعـوا مغفـورين , وقيـل سـمي بـذلك لأنُ ّ ُ 

ّإبراهيم تفكر و رو￯ يوم التروية  في الرؤيا التي رآها في ذبح الولد أحق هي أم باطل فلما كـان  ٌّ ِ ّ ّ ّ
ّليلة عرفة رأ￯ مثلها فعرف يوم عرفة أنها رؤيا حق فسمي يوم عرفة  ُ ّ َ ََ َ)٥ .( 

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج)١( َّ :٢٣٤/ ١     
   .١٧٤/ ١: ً  مطولا و البغوي٥٦٨/ ٢ و ٥١٣/ ٣: تفسير الطبري)٢(
 إلى وكيع و ٢٢٢/ ١:  من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس و عزاه في الدر ٥١٤/ ٣: تفسير الطبري) ٣(

 .بن المنذرا
 و تفـسير ٥١٤/ ٣: و تفـسير الطـبري) القسم الأول من الجزء الرابع(  من ٢٩١ص : ابن أبي شيبة ) ٤(

 ١١٠/ ٢: ّالثعلبي
ــبري)٥( ــسير الط ــي٥١٥ − ٥١٢/ ٣: تف ــسير الثعلب ــوي١١١ – ١٠٩/  ٢: ّ و تف ــسير ١٧٤/ ١:   و البغ   وتف

     ).  ٩/٢٣٦: عرف: (  و لسان العرب٤١٥/ ٢: القرطبي



 

 
٩٧١

Ο¢﴿ : ولهق èO (#θ àÒ‹ Ïù r& ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym uÚ$ sù r& â¨$ ¨Ψ9$# ﴾] ْقيـل خاطـب الحمـس ].  ١٩٩ :الآية ُ
َمن قريش وكانوا لا يدفعون مع الناس من منى إلى عرفة ولا يحضرونها ويقولون َ ِ : 

ّ نحن أهل االله لا نخرج من حرمه فأمرهم االله أن يحضروا عرفات عن ابن عبـاس  ِ وعطـاء ) ١(ُ
ــــــــــشة )٢( ــــــــــد ) ٣( وعائ ــــــــــادة ) ٤(و مجاه ــــــــــسدي ) ٥(وقت ّوال ّ)٦(  

ِوغيرهم,  وقيل خاطب الناس بأن يحضروا جمعـا وهـو موضـع الحمـس حتـى ) ٧( و الربيع  ْ ُ ً ْْ َ ّ
ٍيدفعوا فالناس هم الحمس على هذا التأويل كأنه قال لهم بعدما حـضرتم عرفـات فـادفعوا إلى  ّ ُ ْ ُ ّ

ُالمشعر الحرام موضع الحمس و موقفهم وأفيضوا  ِ ُ ّمعهم , وعلى التأويل الأول قيل أراد بالناس ُ ّ ّ
ّ, وقيل أراد به إبراهيم عليه السلام لأنه كذلك فعل كأنه خاطب جميع النـاس )٨(أهل اليمن   ّ َّ ّ ِ

 .)  ٩(فقال أفيضوا أيها المؤمنون من حيث أفاض إبراهيم عن الضحاك 
                                                 

   ٥٢٦/ ٣: تفسير الطبري) ١(
     ٥٢٦/ ٣: تفسير الطبري) ٢(
Ο¢ ﴿ ٣٧: باب:  كتاب التفسير: ( صحيح البخاري)٣( èO (#θ àÒ‹ Ïù r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym uÚ$ sù r& â¨$ ¨Ψ9  , ١٦٦٥ح ( ﴾ #$

   في الوقوف وقوله تعالى٢١: في كتاب الحج باب ) ١٢١٩ح: ( و مسلم  ) ٤٥٢٠
 ﴿ ¢Ο èO (#θ àÒ‹ Ïù r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym uÚ$ sù r& â¨$ ¨Ψ9  ٥٣( ّكتـاب الحـج , : وسنن الترمـذي ) ١٩١٠ح(  ﴾  وأبو داود #$

( و النـسائي هذا حـديث حـسن صـحيح : وقال  ) ٨٨٤) ( باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها 
:  والبيهقـي٥٢٩  , ٥٢٥/ ٣: و تفسير الطـبري )  ٣٠٥٨( و ابن خزيمة ) ٣٠١٨( و ابن ماجة  ) ٣٠١٢

١١٣/ ٥  
  ٢٢٧ / ١:  و الدر٥٢٧/ ٣: سير الطبريتف) ٤(
   ٥٢٧/ ٣: تفسير الطبري  ) ٥(
   ٥٢٨/ ٣: تفسير الطبري  ) ٦(
    ٥٢٨/ ٣: تفسير الطبري)٧(
 و ١٥٤/ ٥:  و التفسير الكبـير للـرازي١٧٦ – ١٧٥/ ١: و البغوي  ١١٢/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٨(

 ٥٣٠/ ٣: تفسير الطبري: ينظر
و  تفسير ١٥٤/  ٥:  و التفسير الكبير للرازي١٧٦ – ١٧٥/ ١: غوي و الب٥٣٠/ ٣: تفسير الطبري) ٩(



 

 
٩٧٢

َّفي الـسير , )٢(ُة الإيـضاع  والإفاضـ) . ١(ّ وقيل أراد به آدم عليه السلام لأنـه كـذلك فعـل 
﴿(#ρ ãÏ øó tGó™$# uρ ©! !© (χÎ﴾ لذنوبكم ﴿ #$ $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm§‘﴾ .    

#﴿: قوله sŒ Î* sù Ο çGøŠŸÒ s% öΝ à6 s3Å¡≈ oΨ ¨Β ﴾]  فإذا فرغتم من أمور حجكم ] ٢٠٠ الآية. 
ّ والمناسك هاهنا المتعبدات التي أمروا بها في الحج عن الحسن  َّ َُ َ َ ُ)٣( 

 . هي الذبح , و الأول أحسن ) : ٤(د وقال مجاه  
 ﴿(#ρ ãà2 øŒ $$ sù ©! $# ö/ä. Ìø. É‹x. öΝ à2 u™ !$ t/# u™  لأنهم كانوا إذا فرغوا من الحج ذكـروا مفـاخر ﴾ّ ُ َ ّ

ِآبائهم فأمر االله المؤمنين أن يذكروا بعد الفراغ من الحج نعم االله عليهم وإحسانه إلـيهم , ﴿  ّ ْ÷ρ r& 

£‰x© r& # \ò2 ÏŒ 3عليكم أكثر من نعم آبائكم وصفاته الحميـدة أتـم مـن محاسـن ّ﴾ لأن نعم االله ِ ّ ِ

َكالصبي يلهج بأبيه وأمه ويقول يا أباه ) : ٥(أبائكم , وقال عطاء  ّ . 
ًبمعنى الواو أي اذكروه أشد ذكرا من ذكر الآباء ) أو( و  َّ)٦ .( 

                                                                                                                                               
 ٤٢٨ −  ٤٢٧/ ٢: القرطبي

سا : ( قال الطبري)١( ِّـوالذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية أنه عني بهذه الآية قريش ومـن كـان متحم ٌَ ِ ُ
ّمعها من سائر العرب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله  ّ   و تفـسير   .الـخ .اهـ...)ِ

:  وتفسير القرطبي٢١٤ − ٢١٣/ ١:  و زاد السمير١٧٦ – ١٧٥/ ١:  و البغوي١١٣/ ٢: ّالثعلبي
 ١٥٤/ ٥:  والتفسير الكبير للرازي٤٢٨ – ٤٢٧/ ٢

   ).وضع: ( و لسان العرب) وضع : مختار الصحاح: ( الإسراع) ٢(
فرغتم من : ( فإنه قال٣٠٦/ ١:الوسيط  واختاره الواحدي في ٢٦٢/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي) ٣(

  .٢٧٦/ ١: المحرر: و ابن عطية. اهـ)ُعباداتكم التي أمرتم بها 
  ).١٨٦٧ ( ٣٥٥ / ٢:  و ابن أبي حاتم٥٣٥/ ٣: تفسير الطبري  ) ٤(
ــبري  ) ٥( ــسير الط ــاتم٥٣٩, ٥٣٨/ ٣: تف ــن أبي ح ــون  ) ١٨٧١ ( ٣٥٦/ ٢:  و اب ــت والعي ُّو النك

 .٢٦٢/ ١: للماوردي
   ٤٣٢/ ٢:  و تفسير القرطبي١١٤/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٦(



 

 
٩٧٣

 ﴿ 3 š∅ Ïϑsù Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ tΒ ãΑθ à) tƒ !$ oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’Îû $ u‹ ÷Ρ َمختصر لم يذكر ما سـألوه و﴾  ‰9$#‘ ُُ ٌ كـانوا َ
ّيسألون الخصب و الريف وكثرة النعم في الدنيا  َِّ ِّ ْ ِ . 

 ﴿$ tΒ uρ … ã&s! † Îû Íο tÅzFψ$# ô⎯ ÏΒ 9,≈ n=yz  ﴾)ْمن نصيب فلـما جـاء الإسـلام أمـرهم أن ) ١٢٩و ُ َ ّ ٍ
ّيسألوا الأمور الدينية وغفران الزلة و الأمور الدنيوية ما لم يكن معصية ,  ِّّ وقيل كـانوا يقولـون َّ

ّعند فراغهم من الحج اللهم إنك تعلم أن أبي فلان كان من حاله ومـن قـصته فافعـل بـه كـذا  ّّ ّ ّ
ــــــسدي  ــــــن ال ــــــه ع ــــــه ب ــــــا فعلت ــــــل م ــــــل بي مث ّوافع ُّ ــــــيره , )١(َ   وغ

ْفأمرهم بأن يذكروا إحسان االله إليهم وإلى جميع من أنعم عليهم من عباده  َ . 
Ο﴿ : قوله  ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ãΑθ à) tƒ !$ oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™﴾] ُقيل أول مـن دعـا بهـذا أبـو بكـر ] ٢٠١ : الآية ّ

َّالصديق رضي االله عنه عام أمره النبي صلى االلهُ عليه وسلم فلما فرغ من الحج قال  ِ َّ ّ ُ َِّ َّ ربنا آتنـا في : َ
ّالدنيا حسنة و في الآخرة حسنة ثم الناس بعده  ً ً ّ)٢.( 

َ وقيل أرادبه عطية حسنة فحذف الاس ٍ ً ُإن حسنة الدنيا المعرفة وحـسنة : ُم , و أولى ما يقال فيه ّ َ ّّ
ِّالآخرة المغفرة لأن لفظ حسنة منكـر يقتـضي شـيئا واحـدا وبهـذين الـشيئين كـمال النعمـة في  ً ً ٌّ ّ

ِالدارين , وقيل في الدنيا حسنة التوفيق والعصمة وفي الآخرة حسنة المغفرة والجنة  ّ . 
$ Îû’﴿ ) ٣(وعن علي رضي االله عنه   u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ ym ﴿  امرأة صالحة ﴾ٌ$ oΨ Ï% uρ z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ﴾

ُّالمرأة السوء $ Îû’وقيل ﴿  ُ u‹ ÷Ρ ً﴾ رزقـا حـلالا ﴿ ‰9$#‘ ً’Îû uρ Íο tÅzFψ$#  ٤(وقـال قتـادة  . ﴾ الجنـة (

﴿’Îû $ u‹ ÷Ρ Îû’﴾ العافية ﴿  ‰9$#‘ uρ Íο tÅzFψ$# Zπ uΖ|¡ ymالعافية ﴾ . 
                                                 

    ).١٨٧٤ ( ٣٥٧, ٣٥٦/ ٢:  و ابن أبي حاتم٥٤٣, ٥٤٠/ ٣: تفسير الطبري) ١(
 .٢/١٠٥وأبو حيان في البحر   ٢/٦٩٤: ذكره الواحدي في البسيط) ٢(
 كلهم عـن ١٠٥/ ٢:  و البحر١٧٧/ ١:  و البغوي٣٠٧/ ١:  و الوسيط١١٥/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ٣(

 . غير معزو٢٧٧/ ١علي رصي االله عنه و هو في المحرر 
  و ٣/٥٤٤:  و تفسير الطبري٣٢٧/ ١:   وفي طبعة الدكتور محمود عبدة٨٠/ ١: تفسير عبد الرزاق) ٤(



 

 
٩٧٤

ُعاد رجلا صار كالفرخ المنتوف فقال صلى الله عليه وسلم  االله ّورو￯ أنس بن مالك  أن رسول  ْ َ هل كنت : صلى الله عليه وسلم ً
ُتدعو االله بشيء أو تسأل االله شيئا ?  قال قلت  ً ِاللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعاقبني بـه : ُ َ ّ

َّفي الدنيا , قال سبحان االله هل يستطيع أحد ذلك أو يطيقه ? فهلا قلـت ُُ ٌ ّاللهـم ربنـا آتنـا في : ( ّ
 ) . ١) (نة و في الآخرة حسنة وقنا عذاب النارّالدنيا حس

 . ّالحسنة في الدنيا العلم و العبادة وفي الآخرة الجنة ) : ٢(وقال الحسن 
ّقال السدي   . ّالحسنة في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة) : ٣(ّ

ٌ, وقيل في الدنيا عبادة خالصة )٤(وقيل في الآخرة تيسير الحساب  ّ . 
 ﴿y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& óΟ ßγ s9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ (#θ ç7 |¡ x.  ﴾] ْمن الخير , وقيل حظ مـن كـسبهم ]  ٢٠٢ الآية ٌّ

9e≅à6 ®: كقوله) ٥( Ï9uρ ×M≈ y_u‘ yŠ $ £ϑÏiΒ (#θ è=Ïϑtã 〈 ]١٣٢آية :الأنعام .[ 

 ﴿ ª! $# uρ ßìƒ Î|  É>$ |¡ Ïtø: ٍ﴾ لا يشغله شأن عـن شـأن لأنـه لا يحتـاج في محاسـبتهم إلى فكـر  #$ ّ ٍ ٌ ُ
ٍوروية وعقد إ  ). ٦(ٍصبع وغيره ّ

                                                                                                                                               
  . ١٠٥/ ٢:  والبحر١٧٧/ ١:  و البغوي١١٦/ ٢: الثعلبي

) ٢٦٨٨ح(ّتعجيـل العقوبـة في الـدنيا  باب كراهة الدعاء ب−  كتاب الذكر والدعاء− أخرجه مسلم في)١(
وابــن أبي شــيبة ) ٣٤٨٧ح(كتــاب الــدعوات بــاب مــا جــاء في عقــد التــسبيح باليــد : والترمــذي

, )١٣٩٧(وعبد بـن حميـد ) ٧٥٠٦(والنسائي في الكبر￯ ) ١٢٠٤٩(١٩/١٠٥وأحمد , ١٠/٢٦١
 .٥٤٥/ ٣: والطبري) ٧٢٨(والبخاري في الأدب المفرد 

 و ابـن أبي ٥٤٦ , ٥٤٥/ ٣:  و تفـسير الطـبري٥٢٩/ ١٣: و ابن أبي شـيبة )  ٣٤٨٨ح: ( الترمذي)٢(
  ). ١٨٨٤, ١٩٧٩ ( ٣٥٩, ٣٥٨ / ١: حاتم

ــماوردي٥٤٦/ ٣: تفــسير الطــبري  ) ٣( ــون لل ــدر٢٦٣/ ١: ُّ و النكــت والعي  و عــزاه ٢٣٤/ ١:  وال
 .للطبري

   ١١٥/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٤(
   ٥٤٨/ ٣: تفسير الطبري) ٥(
  ٥٤٩/ ٣: بريتفسير الط) ٦(



 

 
٩٧٥

ٍوفي الخبر أنه يحاسب الخلائق في قدر حلب شاة ْ ّ)١(.  
َاقـترب ﴿: ّأي كأن حسابه قـد أتـاكم كقولـه :  وقيل معناه,)٢(وقيل معنى المحاسبة المجازاة  َ َ ْ

ْللناس حسابهم  ُ ُ َ ِ ِِ َمعناه أنه علم ما للمحاسـب ومـا ) :٣(  قال الزجاج  ].١ : سورة الأنبياء[ ﴾َّ ِ َ
ِسابه لأن الفائدة  في الحساب عبل توقيفه على حعليه ق  .  حقيقته ُمْلّ
ρ#)﴿ : قولــه  ãä. øŒ $# uρ ©! $# þ’Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰÷è ¨Β  ﴾]ٍأي محــصيات يعنــي أي] ٢٠٣:  الآيــة َ ام ـــــُّ

 )  . ٥( والمعلومات أيام العشر .) ٤(التشريق 

                                                 
  و لم يخرجـه الزيلعـي   ولا ابـن ٤١٤/ ١: و صـاحب الكـشاف١١٧/ ٢: ذكره الثعلبي و لم يسنده) ١(

/ ٢:  و البيـضاوي٣٢٧/ ١:  و النـسفي٤٣٥/ ٢: حجر في تخريجهما لأحاديثـه و ذكـره القرطبـي
٤١٧  

  . ٣٠٨/ ١: الوسيط) ٢(
  ٢٣٧ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٣(
ّ هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عـشر  ويقـال لهـا أيـام منـى والأيـام المعـدودات و في أيام التشريق) ٤( ّ

  :تسميتها بأيام التشريق تأويلات
هذا قول أبي جعفر محمد بن عـلي .  ّ أنها سميت بذلك لإشراقها نهارا بنور الشمس و إشراقها ليلا بنور القمر− ١  

  .    بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها من غير بيوت ولا أبنية للحجوقريب منه قول من يقول سميت. و جماعة
ّ أنها سميت بذلك لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس أي يقددونه و يبسطونه– ٢   ُ ِّ   : قال الأخطل. ُ

ْ   وبالهدايا إذا احمرت مدارعها         في يوم ذبح و تشريق و تنحار َ ٍ ٍ َ ُ ّ  
ِالهدايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع و قيل سميت بذلك لأن – ٣ ُ .  

 / ١٠) شرق ( واللسان مادة ٤٦٤ / ٢:  و النهاية١٩٤ / ٤:  والحاوي للماوردي٣٣٨ / ٤: الاستذكار: ( ينظر 
١٧٦  .(   

َوأيام منأيام التشريق ّوأما الأيام المعدودات فلا أعلم خلافا بين العلماء في أنها : ( ّال ابن عبد البرق  )٥( ى ثلاثـة ِ
وما أعلم خلافا عن أحد من الـسلف والخلـف في ذلـك إلا روايـة . ّأيام بعد يوم النحر وليس النحر منها

ام التـشريقشاذة جاءت عن سعيد بن جبير أنه قال الأيام المعلومات والمعـدودات هـي  ٌولم يقـل أحـد  ّـأي
ّعلمناه أن يوم النحر من  ُ الرواية وهـي روايـة واهيـة لا أصـل لهـا َغير سعيد بن جبير في هذه أيام التشريق ِ

  و الطحـاوي  في أحكـام ٥٥١, ٥٥٠, ٥٤٩/ ٣ تفـسيرالطبري  : و ينظر  ٢٤٣ / ٥:الاستذكار . اهـ..)



 

 
٩٧٦

ًيريد بالذكر استدامة الذكر خصوصا في هذه الأيام ) ١( ِّ ّو الأكثرون على أنه يريد به التكبيرات ُ
 . َالمسنونة خلف الصلوات في هذه الأيام 

 ﴿⎯ yϑsù Ÿ≅¤fyè s? ’Îû È⎦ ÷⎫ tΒ öθ tƒ ﴿ بالنفر من منى ﴾ِ َّIξsù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n=tã  رخصة رخص االله سبحانه ﴾َ َّ َ ًُ

⎯لهم ,﴿  tΒ uρ t̈zr' s? ﴿ فلا يتعجل ﴾ّIξsù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n=tã  وعكرمـة ) ٣(ن و الحس) ٢(﴾ عن عطاء
ّوالسدي ) ٥(و مجاهد ) ٤( ّوغيرهم , وقيل من تأخر عن آخـر أيـام التـشريق ) ٧(وقتادة ) ٦(ّ

ٍفلا ينفر مع الناس بعذر له ويبقى هناك فلا إثم عليه  و ) ٩(وقال أبـو العاليـة . عن مجاهد) ٨(ّ
ّومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر عن)  ١١(وابن عباس ) ١٠(ابن زيد  ّ النفـر فـلا ّ

ِإثم عليه بشرط أن يتقي المحارم ّ ْ. 
                                                                                                                                               

الكـشف و و )  ١٨٩٢ ( ٣٦٠/ ٢ ابـن أبي حـاتم و٢٩٨/ ٤:  و ابن المنذر في الأوسط٢٠٢ / ٢: القرآن 
   .٢٣٤/ ١: در المنثور وال٢٢٨/ ٥:  والبيهقي١١٧ / ٢: البيان للثعلبي 

 !                     وبهذا?: هنا في الأصل  ) ١(
  معلقا ٣٦٢/ ٢ و ابن أبي حاتم٥٥٧/ ٣: ّتفسير الطبري) ٢(
  ٥٥٧/ ٣: ّ و تفسير الطبري٦٠/ ٤: و ابن أبي شيبة)  تفسير− ٣٥٦: (سعيد بن منصور في سننه)٣(
 ٥٥٧/ ٣: ّتفسير الطبري) ٤(
  ٥٥٧ /٣: ّتفسير الطبري) ٥(
لاجنـاح عليـه لمـن : ( فقـد قـال . ٥٦٤/ ٣: ما رواه الطبري عنه :  و ينظر١١٨/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٦(

 .فهو كقول أبي العالية الآتي و من معه. اهـ)اتقى
  ٣٦٢/  ١ و ابن أبي حاتم٥٥٨/ ٣: ّتفسير الطبري) ٧(
 وتفـسير ٢٣٥ /١:  البغـوي و تفسير١١٨ / ٢:  و تفسير الثعلبي ٥٦٩ – ٥٥٧ /٣: تفسير الطبري)٨(

   ١٣ / ٣:  و تفسير القرطبي٢٧٨ / ١: ابن عطية
من طريق الربيع بن أنس عن أبي )١٩٠٨  ( ٣٦٣/  ٢ و ابن أبي حاتم٥٦٤− ٥٦٣/ ٣: ّتفسير الطبري)٩(

   . العالية
     ٥٦٤/ ٣: ّتفسير الطبري) ١٠(
 ).١٩٠٦ ( ٣٦٣/   ٢ و ابن أبي حاتم٥٦٤/ ٣: ّتفسير الطبري) ١١(



 

 
٩٧٧

ّ فإنما نفى عنهم الإثم بشرط التقو￯ فأما من لم يتق ذلك فعليه إثم , وقيل فـلا إثـم عليـه  لمـن  َ ّ
َّاتقى قتل الصيد إلى آخر أيام التشريق عن ابن عباس  َ ْ ّ, وقيل  فلا إثم عليه لمن اتقـى االله في ) ١(ََّ

 .ه ذلك عن قتادة ِّثم بشرط تقواه في حجحجته تلك فرفع عنه الإ
ّمن اتقى االله في حجه غفر له ما تقدم مـن ذنبـه:  عن ابن مسعود أنه قاليُوكان قتادة يرو ِ ُ ِّ)٢ .(

ّفكل من اتقى في حجه غفر له ولا إثم عليه تعجل بالنفر أو تأخر على هذا التأويل وهو اختيار  ّ ُ ِ ُّ
   .)٣(ِابن جرير لما ورد به من الأخبار 

⎯Ç وقيل ﴿  yϑÏ9 4’s+ ¨? ِذلك الأمر الذي ذكرته هو لمن اتقى المعاصي , وقيل محظورات :﴾ معناه  #$

ِالإحرام من الصيد وغيره  ِِ ّ ِ . ﴿(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑn=ôã $# uρ öΝ à6 ¯Ρ r& Ïµ øŠs9Î) tβρ ç|³øtéB  كقولـه ﴾ :® 
z⎯ ÏiΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# 4’n<Î) öΝ Îγ În/ u‘ šχθ è=Å¡Ψ tƒ 〈] وقال عمر رضي االله تعالى عنـه ] . ٥١ة الآي:يس

ُخرج القوم من ذنوبهم ورب الكعبة و رخص االله لمن تعجل وغفر لمن تأخر و وفاه أجره ) : ٤( ُ ّ َ َّ َ َّ ّ َّ
 . 

ِتوفي رجل بمنى في آخر أيام التشريق فقيل لعمر توفي فلان أفـلا ) : ٥(ّوقال سعيد بن المسيب  ٌ ُ
َن أدفن رجلا لم يذنب مذ غفر لهوما يمنعني أ:ُتشهد دفنه فقال عمر  ُِ ُ ً ْ. 

                                                 
 . من طريق محمد بن سعد العوفي٥٦٥/ ٣: ّتفسير الطبري   )١(
 . وفيه قول قتادة و ما ذكره عن ابن مسعود رضي االله عنه٥٦٥/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٢(
 ١٤٥ /١:معاني القرآن لابن النحاس : وينظر٥٦٦ − ٥٦٥/ ٣: ّتفسير الطبري) ٣(
  . لم أعثر عليه)٤(
ّصنف  عبد الرازق من طريق أخر￯ فقد قال عبد الرزاق أخبرنـا  و هو في م١١٩/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٥(

 ٨٨٢٩ح ( الـخ  فـذكر مثلـه .. ّ ابن أبي سلمة من ولد أم سلمة –معمر قال سمعت رجلا يقال له 
/ ١ )١٢٣٨١ح ( يعنـي عبـد الـرزاق ) عـب : ( ورمز لـه :  و ذكره في كنز العمال ١٥ – ١٤/ ٥)

 .   ٤٧٠صـ



 

 
٩٧٨

ُمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق  خرج من ذنوبه ) : ( ١(أنه قال صلى الله عليه وسلم  ّ وروي عن النبي  ّ
 ) . ُّكيوم ولدته أمه 

⎯z﴿ : قوله  ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ tΒ y7 ç6 Éf÷è ãƒ … ã&è!öθ s% ﴾] قيل نزلت هذه الآية في الأخنس ] ٢٠٤الآية
ِبن شريق  عديد بن َ ِ َواسمه أبي وسمي الأخنس لأنـه خـنس يـوم بـدر )  ٢(ي زهرة و حليفهم َ ّ َُ َ ّ ُ ُُ

ٍبثلاث مائة عن قتال رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم وذلك أنـه أقبـل مـع بنـي زهـرة إلى بـدر  ْ ُ ّ َّ ِ َّ
َفنزلوا جحفة فقال لهم يا بصلى الله عليه وسلم  يريدون قتال رسول االله  َ ْ ًني زهرة إن محمدا ابـن أخـتكم  وُ ابـن ّ

ُ فإن يكن صادقا كنتم أسعد الناس بصدقه وإن يك كاذبا كفـتكم إيـاه أوبـاش العـرب ِّعمكم ّ ً ْ ً ُْ
َ فسر كما شئت نتبعك قال َ رأيتُ الرأيَمْعِقالوا ن َّ ُإذا نودي في الناس بالرحيل فإني أخنس بكم : ِ ُ َ َّ

ًفاتبعوني ففعل و فعلوا فسمي الأخنس لذلك فلما قدم المشركون بـدرا ) ١٣٠و( ِ ِّ ُ َ ِ ّ سـأل النبـي ّ
 . ُعن بني زهرة فأخبروه بذلك فأعجبه قوله لهمصلى الله عليه وسلم  

 
 

ّوكان هذا رجلا حلو الكلام يقول للنبي صلى االله عليه وسـلم إني مـؤمن ويحلـف عـلى ذلـك  َّ َ ً
ّويتقرب إليه ويقول إني أحبك وكان كافرا سيء السريرة حلافا مهينا فكان النبي صلى االله عليه  ً ً ِّ َ ّ ِّ ّّ

                                                 

Ÿξقول االله تعالى ﴿ : في كتاب المحصر, باب : خاريمتفق عليه أخرجه الب) ١( sù y] sù u‘ ﴾) و ) ١٨١٩ح ,

Ÿωقـول االله عـز وجـل ﴿ : ًأخرجه أيـضا في الكتـاب نفـسه , بـاب  uρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ tΑ# y‰ Å_ ’ Îû 

Æ dk ys ø9 ح (في فضل الحج والعمـرة ويـوم عرفـة , : ٧٩مسلم في كتاب الحج باب,) . ١٨٢٠ح (﴾ #$
ما جاء في ثواب : ( , والترمذي في كتاب الحج , باب)١٣٥٠(اد عبد الباقي , وفي طبعة فؤ) ٣٢٧٨

, وابن ) ٢٦٢٦ح (فضل الحج : , والنسائي في كتاب مناسك الحج , باب ) ٨١١ح(الحج والعمرة 
    .   ٤٨٩/  ٣:و الطبري ) ٢٨٨٩ح ( ّفضل الحج و العمرة: ماجه في كتاب المناسك باب 

  . حليف بني زهرة كما في المصادر الآتيةو هو . جليسهم: في الأصل)٢(



 

 
٩٧٩

⎯zه ويدنيه من مجلسه فـأنزل االله سـبحانه فيـه هـذه الآيـة ﴿ وسلم يعجبه قول ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ tΒ 

y7 ç6 Éf÷è ãƒ … ã&è!öθ s% الآية عن الـسدي ﴾ّ ِنزلـت الآيـة في بعـض ) : ٢(ّ, وقـال ابـن عبـاس )  ١(ّ
 .َالمنافقين 

 . الآية نزلت في جميع المنافقين ) ٤(ُوقتادة ) ٣(ٌوقال كعب 
ّقراءة العامه  ُويشهد( ِ ِ ّو قرأ في الشواذ ) اللهَ  اُ َُ ُويشهد االلهُ (ِ ُأي يعلم االله خلاف ذلك منه عن ابن ) َ ُ

 ) . ٥(ُمحيصن 
 ﴿uθ èδ uρ ‘$ s!r& ÏΘ$ |Á Ï‚ø9$#  و الخـصام مـصدر ) ٦(ُ﴾ قيل شديد الخـصومة , قالـه أبـو عبيـدة ,ُ َ

ْخاصمته مخاصمة و خصاما,  وقيل الخصام جمع خـصم لأن فعـلا إذا ْ َ َ َ ُ ََ ْ ً ًَ َِ ِ َ َْ ُ ُ كـان صـفة يجمـع عـلىُ ً  
  

ٍفعال نحو صعب وصعاب  ٍِ َ ّيقال رجل ألد وامرأة لداء ونساء لد)  : ٢(وقال الأخفش ) . ١(ِ َّ ٌ ُُّ َ َُ َ. ٌ  
ّوقال الزجاج  ُالألد الخصم الجدل واشتقاقه من لديدي العنـق ) : ٣(ّ ْ َ ُِّ َِ ّو تأويلـه أنـه في أي )  ٤(َ

َوجه من يمين وشمال في أبواب الخصومة غلب َ  .في ذلك ) ٥(ه َ

                                                 
 و أسـباب النـزول ١٢٠/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٣٦٧ − ٣٦٤/  ٢ و ابن أبي حاتم٥٧٢/ ٣: ّتفسير الطبري) ١(

ّ عن السدي وينظر١٧٧صـ : للواحدي       ٢٣٨/ ١: الدر: ّ
  . عزوه لابن المنذر و زاد٢٣٨/ ١:  و الدر٣٦٩ – ٣٦٣/  ٢ و ابن أبي حاتم٥٧٣/ ٣: ّتفسير الطبري) ٢(
محمد بن كعب و ساقه من طريق أبي معشر نجيح أنه سمع سعيد المقبري يذاكر ٥٧٤ / ٣: في تفسير الطبري ) ٣(

 و هـو في ابـن أبي ٣٣٠ص: نقله منه ابن حجـر رحمـه االله  في العجـاب . محمد بن كعب فذكر خبرا طويلا
     .٣٦٢/ ٥: و البيهقي في الشعب )١٩١٢ ( ٣٦٤/ ٢حاتم

بري٨١/ ١: تفسير عبـد الـرزاق  ) ٤( , ١٩١٥  (  ٣٦٤/ ٢ و تفـسير ابـن أبي حـاتم٥٧٥/ ٣: ّـ و تفـسير الط
١٩١٦ (  

 و نـسبها لابـن محيـصن ١٣ − ١٢ صــ : و نسبها لابـن محيـصن و مختـصر الـشواذ٥٧٧/ ٣: ّتفسير الطبري) ٥(
  .   ١٥/ ٣:  والقرطبي١٢٢/ ٢: ّللحسن وتفسير الثعلبيو

    ٧١ /١: مجاز القرآن) ٦(



 

 
٩٨٠

ٌيقال رجل ألد و ألندد و يلندد ) :٦( قال قطرب  َ ٌَ ََ ُّ. 
ّ وحقيقة الخصومة التعمق في البحث عن الشيء و المضايقة فيه ولـذلك قيـل لزوايـا الأوعيـة  ُّ

ُخصوم  ُ)٧ . ( 
#﴿ : قوله  sŒ Î) uρ 4’̄<uθ s? 4© tëy™ ’Îû ÇÚö‘ F{$#  ِنزلت الآيـة في الأخـنس بـن شر] ٢٠٥[﴾ الآية َ يـق َ

َوقال إني مؤمن فإن قومي آمنوا فأعجبصلى الله عليه وسلم ّجاء إلى النبي  ّ رجـع َّقوله فلما تولى عنه وصلى الله عليه وسلم  النبي ِّ
ًمر على ثقيف وكان بينه وبينهم جدال فبيـتهم لـيلا و أهلـك مواشـيهم و أحـرق زروعهـم و  ّ َّ

 ) .٨(حروثهم 
 ﴿ # sŒ Î) uρ 4’̄<uθ s?  ﴿  تقول أعرض و أدبر وقيل ﴾َ ُ# sŒ Î) u 4’̄<uθ s? و ) ٩(ب عـن ابـن جـريج ِ﴾ غـض

ًمعناه إذا تولى عنك غضبان , وقيل إذا ولي أمرا  َِ)١. ( 

                                                                                                                                               
    ١٢٣/ ٢: ّ  و نسبه إليه الثعلبي٢٣٨/ ١: و هو قول الزجاج) ١(
 ١٢١صـ : معاني القرآن للأخفش) ٢(
َّمعاني القرآن للزجاج)٣( َّ :٢٣٨/ ١    
ُصفحتا العنق دون الأذنـين : َّاللديدان)٤( ُ ُ    )لدد و النهاية : لسان العرب( ْ
ي غلب خصمه و قـد اختـصر المـصنف بعـض أ. و التصويب من كتاب الزجاج. غلب : في الأصل )٥(

   .أيضا كما صوبته) لدد ( و قد نقلها في لسان العرب . كلام الزجاج
تهـذيب اللغـة و اللـسان :  و ما قاله صحيح لغة مـذكور كـما قالـه في المعـاجم و منهـا ,لم أعثر عليه) ٦(

ُالألندد واإن : يقولونو). لدد ( والقاموس و شرحه تاج العروس مادة َ ْ َ د أي الـشديد َ َليلندد كالأل ِّ َـَ ََ ْ َ
 .الخصومة

ُو الـخصم, بالضم: (وعبارة اللسان). خصم : ( لسان العرب و تاج العروس مادة) ٧( ْ دل : ُ ِجانـب الع ْ ِـ
ٍوزاويته; يقال للـمتاع إذا وقع فـي جانب الوعاء من خرج أو جوالق أو عيبة َِ ْ ُ ََ َ ٍَ ْ ُ ِ ِ ُ ِقد وقع فـي خصم : ِ ْ ُ

ِّوية الوعاء; و خصم كل شيءِالوعاء, وفـي زا ُ ْ ِطرفه من الـمزادة والفراش وغيرهما: ُ َ َ  .اهـ)ُ
    ٥٨١/ ٣: ّتفسير الطبري: ّتقدم تخريجه قريبا و ينظر) ٨(
    ١٢٣/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٥٨١/ ٣: ّتفسير الطبري) ٩(



 

 
٩٨١

ِ وقرأ  َويهلك ( ُ ِ ِأي سعى في الأرض ليفسد ويهلك , و قرأ ) ُ ُ ُويهلك ( ُ ِ ْ َّرده ) ٢(ِبضم الكـاف  ) ُ
ــك ويهلــك  ــه مــن يعجب ِعــلى قول ُ َ ُ ــع .ُِ ــال الكــسائي مــن رف ُويهلــك ( ق ِ ــل) ُ   ّرده عــلى تأوي

  .)٣( سعى 
 ﴿ ª! $# uρ Ÿω = Ïtä† yŠ$ |¡ x ø9$#  ﴿ لا يـــرضى بالعمـــل بالمعـــاصي , وقيـــل ﴾y7 Î=ôγ ãƒ u y ö̂ysø9$# 

Ÿ≅ó¡ ¨Ψ9$# uρ ﴿ قطع الرحم , وقيل ﴾ُö̂ysø9$# الرجال و النسل الصبيان , وقيل إهلاك النسل  ﴾ّ ّ
ُالخصاء , وقيل قتل المواشي والناس , وقيل إنه أحرق صبرة  َّ ُ ُ ٍتمر لواحد) ٤(ِ ً وعقر فرسا له ٍ ََ َ)٥ (

ُيعمل بالمعاصي فيحبس االله المطر لمعصيته عقوبة له فيهلك الزرع من اليبس ) :  ٦(, قال مجاهد  ِ

tyγ ®: َّو النسل من العطش وقرأ قوله  sß ßŠ$ |¡ x ø9$# ’Îû Îhy9ø9$# Ìóst7 ø9$# uρ 〈  ٤١آية :الروم[الآية .[ 

#﴿ : قوله  sŒ Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% ã&s! È, ¨? $# ©! ِفي صنيعه ﴿ ] ٢٠٦الآية[﴾  #$ ِ
çµ ø? x‹s{ r& äο ¨“ Ïè ø9$#  يعني الحمية و ﴾

Οالأنفة ﴿ øO M}$$ Î/﴾      . 

                                                                                                                                               
:  الفخرالـرازي  و تفـسير٣١٠/ ١:  و الوسيط١٢٣/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٥٨١/ ٣: ّتفسير الطبري)١(

١٧٠/ ٥    
 و نسبت لغيرهما ١٢٣/ ٢: ّكما في تفسير الثعلبي: الحسن و ابن أبي إسحاق: الرفع قراءة شاذة قرأ بها) ٢(

  .٢٨٠/ ١المحرر : 
/ ١ والمحـرر ٢٩٩/ ١:  وإعـراب القـرآن لابـن النحـاس٩٥/ ١: القطع و الائتناف لابن النحاس) ٣(

 ١١٦/ ٢: ه القراءة توجيها و نسبة و البحر وقد فصل ابن عطية القول في هذ٢٨٠
ْالصبرة   ) ٤( ِالطعام المجتمع كالكومة : ُّ ُِ َوجمعها صبر , َ ُ :  و مختـار الـصحاح٩/ ٣النهايـة لابـن الأثـير( ً

 ).صبر
  ٢٣٦/ ١: تفسير البغوي: ينظر  ) ٥(
    ٢٣٦ / ١: و البغوي ) ١٩٣١ ( ٣٧٦ / ٢:  و ابن أبي حاتم٥٨٣ / ٣: الطبري) ٦(



 

 
٩٨٢

 ﴿… çµ ç7 ó¡ yssù æΛ©⎝ yγ y_  ﴿ , يعني مصيره إليها ﴾}§ø⁄ Î6 s9uρ ßŠ$ yγ Ïϑø9$# الفـراش وقيـل مـن أكـبر ﴾ْ
َالكبائر أن يقال للرجل اتق االله فيقول عليك نفسك  ْ)١ ( 

çµوقيل ﴿  ø? x‹s{ r& äο ¨“ Ïè ø9$# ÉΟ øO M}$$ Î/  ﴿ حملته الحمية على الفعل بـالإثم , وقيـل ﴾ّ ُ ْçµ ø? x‹s{ r& äο ¨“ Ïè ø9$# 

ÉΟ øO M}$$ Î/  أي بالكفر ﴾ . 

∅š﴿ : قوله  ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ tΒ “ Ìô± o„ çµ |¡ ø tΡ  ﴾]و ) ٢(قال علي بن أبي طالـب ] ٢٠٧الآية
َرضي االله عنهما هذا فيمن أمر بالمعروف ونه) ٣(عمر بن الخطاب  َ  .ى عن المنكر ْ

ِ وقيل نزلت الآية فيمن يبيع نفسه في الجهاد أي يبذلها في سبيل االله تعالى قال االله تعـالى  ِ ِ ْ َ َ :® ¨β Î) 

©! $# 3“ utI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# óΟ ßγ |¡ àΡ r& 〈  ]مـن  وشريـت) . ٤] (١١١:الآية:التوبة
ُالأضداد بمعنى بعت واشتريت  ُصهيب بـن  في )٦(ت الآية َلَ ,ونزُيبتاع) يشري ( , وقيل ) ٥(ُ

                                                 
وذكره   ١/١٥١: ّأسنده ابن النحاس في معاني القرآن: ُروي هذا عن ابن مسعود رضي االله عنه ) ١(

  فقد عزاه إلى وكيـع وابـن المنـذر ٥٧٨/ ١: ّالدر:  و ينظر٢٣٦/ ١:  و البغوي١٢٤/ ٢: ّالثعلبي
 .والطبراني والبيهقي في الشعب

   ٢٢٣/ ١ و زاد المسير ٥٩٤/ ٣: الطبري)٢(
   .و عزاه أيضا لوكيع و عبد بن حميد:  و الدر٥٩٤/ ٣: يّتفسير الطبر) ٣(
   ٢٢٣/ ١ وزاد المسير ١/٢٣٦:  و البغوي١٢٤/ ٢: ّو الثعلبي٥٩٢/ ٣: ّتفسير الطبري) ٤(
 ٣٦:  رقم٧٢صـ :  و الأضداد لابن الأنباري٥٩/ ٣ و ٢٤٧, ٢٤٦/ ٢: ّتفسير الطبري  ) ٥(
/ ٢:  و الثعلبـي ٢٦١/ ١:  بن شبة في أخبـار المدينـة هذا قول آخر في سبب نزولها و قد عزاه عمر  ) ٦(

صــ : أسـباب النـزول:  إلى أكثر المفسرين و عزاه الواحدي إلى المفسرين٢٣٨/ ١:  و البغوي١٢٤
  ) ١٩٣٩  ( ٣٦٩, ٣٦٨/   ٢ و تفسير ابن أبي حاتم٥٩٢ – ٥٩١ / ٣: وهو في الطبري١٧٨



 

 
٩٨٣

َسنان  َمولى عبد االله بن جدعان وكان من العرب ومن ولد النمر ابن قاسط فسبي )  ١(ِ ُِ ِ ِّ َ َ َُ ًصـغيرا ْ
ّو وقع إلى الروم فتغير لسانه ثم صار مملوكا لابن جدعان فآمن باالله وصدق رسوله فلما هـاجر  ْ ُ ً َّ

ً بالهجرة أخذ المشركون بمكة عمارا وبلالا وخبابـا الرسول صلى االله عليه وسلم و أمر أصحابه ً ََّ َ ً ِ ّ َ
َوصهيبا فافتدوا أنفسهم بأموالهم ) ٢(ُوعامربن فهيرة  َ ً َ ُ. 

َ وقيل أقبل صهيب مهاجرا إلى المدينة فتبعه ناس من قريش فنزل عن راحلته ونثر ما في كنانتـه  ٌ ُ َ ُِ ً
ًوقال لهم إن في كنانتي كذا وكذا سهما وقد عرفتم  ِأني رام واالله لا أضعها إلا في قلب رجـل ثـم َّ ْ ٍ

َأضرب بسيفي ما بقي ّ في يدي وإن شئتم دللتكم على مالي و قنيتي بمكة وخليتم سبيلي فقالواُ ْ ُ ُْ: 
ِ ربح البيع أبا يحي ربح البيع : ِ نعم فلما قدم إلى النبي صلى االله عليه وسلم قال َِ َ. 

ّ لأهل مكة لما أخذ− ُ صهيب: وقيل قال كم ُّإني شـيخ كبـير لا يـضر : −وه مع الذين ذكرناهم ّ
ِ أم من غيركم هل لكم إلى أن تأخذوا مالي و تذروني ففعلواُمنكم كنت  :  وفيهم نزل قوله.ْ

                                                 

ّصهيب بن سنان الرومي يعرف بذلك لأنه)١( ُ ُ َ ُُّ ٌّ أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغير, وهو عربي نمري من ِ ََ َ ٌ
ّالنمر بن قاسط قال ابن عبد البر ِ َو لما بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم أسلم ).لا يختلفون في ذلك: (ّ َ ِ ُ

ٍوكان من السابقين إلى الإسلام وقد قيل  أسلم صهيب وعمار في يوم واحد وكان من المستضعفين بمكة ّ َُّ َ َ 
َّالذين عذبوا, و شهد صهيب بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم, وكان  ً ً ٌِّ

ْعمر بن الخطاب رضي االله عنه محبا له حسن الظن فيه حتى إنه لما طعن أوصى أن يصلي عليه صهيب وأن  ًُ َِّّ ّ
ُيصلي بجماعة المسلمين ثلاثا حتى يتفق أهل ّ ُمن يستخلف, وتوفي صهيب بالمدينة سنة ثمان  الشور￯ على َ

الطبقات . ( ابن سبعين سنة: وقيل سنة تسع وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة : وثلاثين في شوال وقيل 
 ￯١٧ / ٢:  و سير أعلام النبلاء٤٢١ −٤١٨/ ٢:  و  أسد الغابة٢١٩/ ١: والاستيعاب٢٢٦/ ٣: الكبر 

  )٣/٤٤٩: و الإصابة
ّهيرة التيمي مولى أبي بكر الصديق أحد السابقين وكان رضي االله عنه ممن يعذب في االله وكان عامر بن ف)٢( ّ ُ ّ

ًللطفيل بن عبد االله بن سخبرة فاشتراه أبو بكر منه فأعتقه وكان مولدا من الأزد واستشهد ببئـر معونـة  ُّّ ْ َ .
  ).٣/٥٩٤:  و الإصابة٣٣ – ٣٢/ ٣: أسد الغابة(



 

 
٩٨٤

® t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#ρ ãy_$ yδ ’Îû «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ çΗÍ> àß 〈 ]وقولـه] ٤١آية:النحل :® .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

(#θ ãΖÏF èù 〈 ]وقولـــه] ١١٠آيـــة:النحـــل :® ω Î) ô⎯ tΒ oν Ìò2 é& … çµ ç6 ù=s% uρ B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ 〈 
™u ®: وقوله ]. ١٠٦آية:النحل[ !$ tó ÏGö/ $# ÉV$ |Êó s∆ «!  ) .١( أي طلب رضا االله 〉 #$

ُلأنه مفعول له أي من أجل ابتغاء مرضاة االله ثم ترك من أجل  وعمل فيـه الفعـل, ) َابتغاء (ُ ونصب  ِ ِ ُ ِّ
ِنفسه لابتغاء مرضاة االله فلما حذف اللام عمل فيه الفعل  يشري وقيل معناه  ُ)٢( . 

ª!$#uρ 8∃ρ﴿ : تعالى و قوله  â™ u‘ ÏŠ$ t6Ïèø9$$ Î/ َذكره ترغيبا لهم في الجهـاد بـما أخـبر عـن , ﴾ أي رحيم بهم ً َُ َ
 .  رحمته بهم 

$﴿ : قوله  yγ•ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è=äz÷Š $# ’Îû ÉΟ ù=Åb¡9$# Zπ ©ù !$ Ÿ2  ﴾]ِقرأ بفـتح الـسين ] ٢٠٨الآية ُ
ْالـسلم )( ٣(ِوكسرها , قرأ أبو عمرو وابن عامر  وحمزة و أبو بكر عن عاصم  و ) ١٣١و(سرــبالك) ِّ

 )٥(ادة ـو قت)٤(اهد ـل في الإسلام عن مجـِاقون بفتحه  , قيـقرأ الب
ّو السدي  ْ, وقيل في الصلح وهو ضع)٨(ّو الضحاك )٧(و ابن زيد )٦(ّ ُّيف لأنهم لم يؤمروا بالـصلح ُّ َُ ٌ

uρ (#θ(βÎ ®: ّو إنما قال ) ١(على الابتداء  ßs uΖ y_ ÄΝù=¡¡=Ï9 ôxuΖ ô_ $$ sù $ oλm; 〈   ]َّاللهـم إلا ] ٦١الآية:الأنفال
                                                 

/ ٢٤:  و تـاريخ ابـن عـساكر١٥١/ ١/  حلية الأوليـاء: لسابقة في ترجمة صهيب المصادر امع ينظر ) ١(
٢٢٨  

     ١١٩/ ٢:  و البحر٢٩٩/ ١: ِإعراب القرآن لابن النحاس) ٢(
: تحاف والا٥٦٢/ ٢:  و الروضة١٤٥: المبسوط و ١٨٠: السبعة: كسر السين رواية حفص أيضا عن عاصم )٣(

٥٩٧/ ٣: تفـسير الطـبري: و ينظر. ءة ابن كثير و نافع و الكسائي ّوالمقصود أن فتح السين قرا. ١٥٦صـ 
    

   ٥٩٦و ٥٩٥/ ٣: تفسير الطبري) ٤(
   ٥٩٥/ ٣: تفسير الطبري  ) ٥(
   ). ١٩٤٧ ( ٣٧٠ /٢:  و ابن أبي حاتم٥٩٦/ ٣: تفسير الطبري  ) ٦(
  ٥٩٦/ ٣: تفسير الطبري  ) ٧(
  .لقا مع٣٧٠ / ٢:  و ابن أبي حاتم٥٩٦/ ٣: تفسير الطبري) ٨(



 

 
٩٨٥

ّأن يحمل على الثبات و الدوام عـلى مـصالحة المـسلمين كـما قـال  ُ: ® $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãΨ ÏΒ# u™ 〈 
ِفمعنى الآية إذا يا أيها الذين آمنوا اسـتديموا الـدخول في سـلم المـؤمنين ] ١٣٦الآية :ءالنسا[ ْ ِ ُّ ً

ِوصلحهم ولا تخالفوا مقتضى ذلك ُِ ُ. 
 ﴿π ©ù !$ Ÿ2جميعا  نصب على الحال و هي  مشتقة من الكف يعني كلهم حتى يكف آخرهم أولهم ﴾َّ َُ َُ ُِّّ َّ ٌ َّ ًِ ُ          . 

 ﴿Ÿωuρ (#θ ãèÎ6®Ks? ÅV≡uθ äÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ …ُ﴾ مضى تفسيره فيما قبل, يعني لا تطيعـوا الـشيطان ﴿ 4 ¤±9$# çµ ¯Ρ Î) 

öΝà6 s9 Aρß‰tã ×⎦⎫Î7 •Β ظاهر العداوة ﴾ُ. 
ْ قيل نزلت الآية في عبد االله بن سلام و مؤمني أهل الكتـاب سـألوا النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم أن  ََّ ِ ِ َِّ َ

ِيقيموا على السبت وتحريم ألبان الإبل وقر ُاءة التوراة في الصلاة آخر الليل وأشياء أخر من شرائعهـم ّ َُ ُ ّ ِ
َّفنُهوا عنه و أمروا بمتابعة النبي صلى االلهُ عليه وسلم و الأخذ بشريعته ورفض تلك الـشرائع و أخـبر  ِ َّ ُ

ِأن المقام عليها بعد الإسلام من خطوات الشيطان  ُ ُّ)٢.( 
ْ وقيل نزلت ْفي المنافقين أمرهم أن يؤمنوا َ ً كما أظهروا الإيمان ظـاهرا , وقيـل أمـر المـسلمين بالـدوام َ

$ ®: والثبات على الإيمان كقوله  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãΨ ÏΒ#u™ 〈] ١٣٦آية :النساء.[ 

                                                                                                                                               
ٌالإسلام , لأن الإسـلام صـلح : و يجوز أن يكون بالفتح و الكسر الصلح و المراد بالصلح : ( قال الواحدي) ١( ّ

ّ و فيه جواب عن الوجه الذي ضعف به المصنف هذا القول و مع هذا فما ٣١٣/ ١: الوسيط. الخ اهـ.... )
/ ٢: ّ وتفـسير الثعلبـي٥٩٧/ ٣: لطبريتفسير ا: ينظر.  قاله المصنف وجيه و هو معنى ما رجحه الطبري

١٢٧  
 بسنده عـن الطـبراني ١٧٩ص:  و لم يعزه لأحد و أسباب النزول للواحدي١٢٦/ ٢: ّتفسير الثعلبي)٢(

عن بكر بن سهل عن عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عـن 
  و ذكـر نحـوه ٢٦٧/ ١: ن و البغـوي و عزاه للمفسري٣١٢/ ١: عطاء عن ابن عباس و الوسيط 

 / ١:  عن عكرمة و عز￯ السيوطي خـبر عكرمـة  في الـدر إلى الطـبري٦٠٠ – ٥٩٩/ ٣: الطبري
ٌ بأن ذكر عبد االله بن سلام معهم فيه نظر ,ق عليهّ و عل٣٦٢/ ١:  عكرمة وذكر  ابن كثير خبر ٢٤١ ّ

 . الخ...
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*βÎ﴿ :  قوله  sù Ο çFù=s9y— ﴾] ُملـتم ] ٢٠٩ الآية ِ)١ (﴿.⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ãΝà6 ø? u™ !% y` àM≈ oΨ Éit6ø9$#  الآيـات ﴾

ُو المواعظ و البراهين و المعجزات و تركتم دين الإسلام ﴿)٢( ُ(#þθ ßϑ n=÷æ $$ sù ¨βr& ©!$# î“ƒÍ•tã ﴾ بالانتقام  

ΟŠّممن ارتد عن دينه ﴿ Å6 ymّم بالعذاب الأليم في القيامة لمن ارتد عن ِ﴾ في أمره , وقيل حاك ِ
 . دينه 

ö≅yδ tβρ﴿ : قوله  ãÝàΨ tƒ Hω Î) β r& ãΝ ßγ uŠÏ? ù' tƒ ª! $# ’Îû 9≅n=àß ﴾]قيل هل يرتقبـون إلا ]  ٢١٠:الآية
, وقيل في القيامة يأتيهم بـما وعـدهم مـن الثـواب ) ٣(ْأن يأتيهم االله قيل عند الموت عن قتادة 

ِّأتانا من حيث لا نحتسب , وأتانا فلان بما كان يخوفنا , وقيل ﴿: والعقاب كقول القائل  ُ ُِ
9≅n=àß 

z⎯ ÏiΒ ÏΘ$ yϑtó ø9$#قطع من السحاب ﴾ّ ٌ ِ﴿ z© ÅÓè% uρ ãøΒ F{$# 4  أي فرغ منه و فـصل  القـضاء العـدل ﴾ُ ُِ ْ َ َ ُِ

ِبين الخلق ﴿  ْ َ َ’n<Î) uρ «! $# ßì y_öè? â‘θ ãΒ W{$# وهو يتولى القـضاء بيـنهم عنـد بطـلان ,﴾ أي مآلهم  ِ ْ ُ َ َ َ ّ
ّدعاو￯ المخلوقين وليكون الحكم له ذلك اليوم على الخصوص دون غيره ولا يتمكن أحد من  ِْ ِ ُ َُ ُ َ ِ

ْظل ٍم وحيف ُ ْ َ. 
ٍبل ينظـرون إلا أن يـأتيهم االله بظلـل مـن الغـمام ففـي : قال بعضهم :  وتأويل الآية ومعناها  َ ُ ِْ

ًيأتيهم أمره , وقيل يفعل فعلا ): ٤(بمعنى الباء , وقال الحسن  ًفيسميه إتيانا , وقيل معناه ) ١(ِ

                                                 
. ِول عصيتم و منهم من يقول ملتم و المعنى متقارب ضللتم و منهم من يق: منهم من يقول في معناها )١(

  ٢٦٨/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي١٢٧/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٠٤/ ٣: تفسير الطبري
   .الآية: في الأصل) ٢(
) ١٩٦٥  (  ٣٧٣ /٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٦٠٨/ ٣:  و تفسير الطبري٨٢/ ١: تفسير عبد الرزاق) ٣(

 ٦١٣/ ٣: طبري عليهّرد ال: و ينظر
حاس و لا الواحـدي في وسـيطه و لا ّ و لم يذكره الطبري و لا ابن الن,ًلم أقف عليه عن الحسن مسندا) ٤(

 ذكـرهم ُ غيرهم يطـولٌالبغوي و لا ابن عطية و القرطبي و ابن كثير و صاحب الدر المنثور وجماعة
َو لكن نسب الثعل.  طالعت تفاسيرهم كالشوكاني و الآلوسي  بي نحو ما ذكره المـصنف إلى الحـسن ْ
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ْتر(  قرأ حمزة و الكسائي وابن عامر ).٢(يأتيهم ثوابه و عقابه  ُجع َ ( بفتح التاء وقرأ البـاقون ) ِ
ُترجع  َ ِأي وتـأتيهم الملائكـة , وقـرأ ) الملائكـة (ّالقراءة بـالرفع في و) ٣(بضمها ) ُ ) ِالملائكـة (ُ

ُجمع ظلة كحلة وحلل  وقرأ ) ُفي ظلل ( ُو القراءة )٥(ِالملائكة أي في ظلل و) ٤(ًخفضا  ٍُ َ َّ َُّ ُ ٍُ ٍظلال (ٍ ِ
ِكما يقال جلة و جلا) ٦)( ٌ َّ ٍّل ويحتمل أن يقال ظلال جمع ظلُ ٌ ٌِ ِ ْ. 

ٌ و الظلــة الطــاق وظلــل طاقــات وفي الخــبر َ َ ُ ُ َّ ُ ٌُ َ   ّأن  مــن الغــمام طاقــات يــأتي االله فيهــا:  ّ
ّومعنى الإتيان بالغمام على جهة التهويل في المنظر , وقيـل معنـاه تـأتيهم الـشدائد ).٧(ً محفوفا 

ٌكالغمام فهو مثل َ َ. 
                                                                                                                                               

 فيحتـاج ١٣٠ / ٢. اهـ)و هذا معنى قول الحسن البصري : (البصري مع بسط في العبارات و قال 
 و ما سيأتي قريبا مـن التعليـق عـلى ١٢٤صـ : معاني القرآن للأخفش: و ينظر. للنظر في سنده عنه 

   .آخر كلام المصنف رحمه االله على الآية
   ) . ًفعلا: (صلتكررت في الأ)١(
ّالصحيح فيها الإيمان بها صفة على ما يليق بجلال ربنا تعالى و عظمته إثباتا وإيمانا مبنيا على التنزيـه التـام الله ) ٢( ً ً ً

ّتعالى  فلا تعطيل و لا تمثيل بل نقر و نمر; قال الإمام أبو المظفـر الـسمعاني ّ والأولى في هـذه الآيـة ومـا : ( ِ
دث ْيشاكلها أن نؤمن بظ مات الح َاهره ونكل علمه إلى االله ـ تعالى ـ وننـزه االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ عـن س َـ َِ ِـ ِ ِِّ ُ ْ ِ

والأولى في هـذه الآيـة وفـيما   (١/١٨٤:  و قال الإمام البغـوي٢١١/ ١: تفسير السمعاني. اهـ)ّوالنقص
ّشاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى االله تعالى و يعتقد أن ِْ ِ َِ ِ ِ ٌ االله عـز اسـمه منـزه عـن سـمات َ َّ

ّالحدث على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة َّ والحجة في بيـان     ٦١٠/ ٣: تفسير الطبري:  وينظر.اهـ)ََ

   .٢/١٢٣المحجة 
     ١٣٢:   و البدور الزاهرة٥٦٢/ ٢:  و الروضة للمالكي ١٢٧:  و المبسوط١٨١: السبعة)٣(
/ ٢:  و غاية الاختـصار٥٦٢/ ٢:  والروضة لأبي علي المالكي١٤٥: لمبسوطا: تفرد بها أبو جعفر من العشرة) ٤(

     ١٢٥ / ٢: البحر: وينظر .  ٤٢٨
   ٢٥/ ٣:  و تفسير القرطبي١٢٩/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي٦٠٥/ ٣: تفسير الطبري: يعني مع الملائكة) ٥(
   ١٢٨/ ٢: ّو تفسير الثعلبي ١٢٢/ ١:  و المحتسب٦٠٦/ ٣: تفسير الطبري: هي قراءة قتادة و هي شاذة) ٦(
/ ١: و الكامـل في الـضعفاء ) ٧٩٧ح : (  و الديلمي في مـسند الفـردوس٦١٠ و ٦٠٦/ ٣: تفسير الطبري) ٧(

 من حديث ابن عباس و عزاه السيوطي إلى الطـبري و ١/٢٤١: ّ و الدر ١٢٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٥٢
  .ع السابقوهو ضعيف جدا ينظر الكامل لابن عدي الموض. الديلمي
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©ö≅y™ û﴿ :  قوله  Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î)  ﴾]َيقال سال يسال مثـل زار ) : ١(قال قطرب ]. ٢١١ : الآية َ ََ ُ َُ
ْيزار, سأل يسأل مثل خاف يخاف فالأمر من المهموز اسأل ولا تسأل , ومن سال بغير همز سل  َ ُِ ُ ََ َ َ

ْولا تسل َ َ. 
ِإنما تر): ٢( وقال الفراء  ُكل ُخذ و: لوا ّ الدور في الكلام قاك همز سل في الأمر خاصة لأنه كثيرُ

ّو مر  ُ . 
 ﴿öΝ x. Ο ßγ≈ oΨ ÷s?# u™  ﴿ , أعطيناهم وجئناهم به ﴾ô⎯ ÏiΒ ¥π tƒ# u™ 7π uΖÉit/ من علامة ظاهرة و ﴾ٍ ٍمعجـزة ٍ

ٍوهو استفهام من عدد مبهم, وفي الكـلام اختـصار وتقـديره ) بآتينا (ٍبينة وكم في محل النصب  ْ ُ
ٍسلهم كم آتيناهم من آية بينة  فكفروا بها  ٍ. 

﴿ ⎯ tΒ uρ öΑ Ïd‰t7 ãƒ sπ yϑ÷è ÏΡ «! ـــالكفران ﴿ #$ ـــا ب ـــشكر و مقابلته ـــترك ال β¨ّ﴾ ب Î* sù ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© 

É>$ s) Ïè ø9$# له و إنما أراد بالآية ما أعطى موسى عليه السلام من العصا وظلل الغمام إلى غـيره ﴾ُ
 .  من الآيات المعروفة المشهورة 

⎯﴿)٣(وقال مجاهد  tΒ uρ öΑ Ïd‰t7 ãƒ sπ yϑ÷è ÏΡ «! ُعني حجج االله وبرهانـه مـن بعـد مـا جـاءتهم ﴾ ي #$ ُ
 . البينات 

⎦t﴿ : قوله  Éi⎪ã— t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (#ρ ãx x. äο 4θ uŠysø9$# $ u‹ ÷Ρ ُّذكر الفعل لتقدمه واعـتراض ] ٢١٢:الآية[﴾  ‰9$#‘ ِّ ُ
ِ, وقرأ كلهم بضم الزاي وضم الحياة على لفظ المجهـول , وقـرأ في )٤(الحائل بينه وبين الاسم  ُ ِّ ّ ُّ

َزين )(١(الشواذ   َّ َّبالنصب و المعنى زين االله ) و الحياة ( بفتح الزاي ) َ َ. 
                                                 

/ ٢: و البحــــر  ٣١٨/ ١١)سأل : لسان العرب( ينظر مثلا و  ,٢/٧٢٥:ذكره الواحدي في البسيط) ١(
١٢٦  

  ٩٧/ ١: معاني القرآن) ٢(
   . اهـ)يكفر بها : ( قال : ٦١٨/ ٣في تفسير الطبري عنه ) ٣(
 و ١٣١/ ٢: ّثعلبـي تفسير ال٣٠٣/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٩٦/ ١: معاني القرآن للفراء) ٤(
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ِ وقيل نزلت الآية في أبي جهل بن هشام و أمثاله , وقيل في مـشركي العـرب الجاحـدين لأمـر  َ
ُّالمعاد ورضوا بالدنيا , وقيل نزلت في المنافقين لم يؤمنوا بالبعث ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا  ّ َ َّ ُ َ

 ).٢(بها 
ّ وقيل زين أي إبليس زين الدنيا في أعينهم فمنعهم بها عـن َ َّ ََّ و أمـر الآخـرة , وقيـل االله ّالـدين  َ
ِتعالى زينها في قلوبهم بأن بسطها لهم و وسعها عليهم فأعج َّ  و سكنوا إليهـا ولم يعلمـوا ,بوا بهاَ

َيرِغ ًها ابتلاء منه سبحانه لهـم واختبـارا َ ً)٣ .(﴿tβρ ãy‚ó¡ o„ uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™  نزلـت في ﴾
ّفقراء المؤمنين مثل عمار وخباب وصهيب كانوا يستهزؤون  و يسخرون منهم ويعيبونهم بقلـة  ٍ ٍُ ٍ ّ

z⎯ƒ﴿ : قال االله في وصفهم )٤ (, اليدِذات É‹©9$# uρ (# öθ s) ¨? $# óΟ ßγ s% öθ sù tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$#  في الرفعة و ﴾ِّ
ِّالدرجات و النعمة ﴿  َ ّª! $# uρ ä− ã— ötƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ Îö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm  أي يوسع الرزق ﴾ِّ ِّ عـلى  اليـوم ُ

ّمن يشاء من الكفار و المؤمنين لأنه ليس معه شريك ولا فوقه أحد فيحتاج إلى الحساب معه بل  ّ
 ).٥(ُيفعل ما يشاء لأنه لا يسأل عما يفعل 

!ªوقيل﴿ $# uρ ä− ã— ötƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ Îö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm  ٍالمؤمنين في الآخرة يـرزقهم بـلا حـساب ﴾ أي ُ ُ
ٍأي لا عدد لثوابه وفضله بهم , وقيل ليس لمقدوراته غاية فيكـون إعطـاءه عـن شيء محـسوب  ٌ ِ ْ ََ َ

ِّمعدود لأن التناهي دليل النقصان لإمكان الزيادة عليه , ّ ّ ّ وقيل يرزقهم في الدنيا الـبر وٍ الفـاجر ّ

                                                                                                                                               
ً و سيفصل المصنف في هذا قريبا و يذكر قول الفراء ٣١٤/ ١: الوسيط  .١٠٦٤صـ:ّ

 و ١٣:  و مختصر الـشواذ٣٠٣/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس:   هي قراءة مجاهد و حميد بن قيس ) ١(
  ٢/١٢٩: البحر

  ١٢٩/ ٢:  و البحر٢٤٢/ ٢:  و البغوي١٣١/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٢(
   ١٢٩/ ٢:  و البحر٢٧٠/ ١: ُّالنكت والعيون للماوردي) ٣(
   ١٢٩/ ٢:  و البحر٢٤٢/ ٢:  و البغوي١٣١/ ٢: ّتفسير الثعلبي  )٤(
     ٣١٥/ ١:  و  الوسيط١٣١/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٢٠/ ٣: تفسير الطبري)٥(
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ّخرة بقدر الأعمال في الدنيا فأمـا رزق اليـوم فهـو ابتـداء   و إنما يكون الرزق في الآ,همملِلا بع
 ) . ١(يرزق من يشاء كما يشاء 

ّالآية في النضير و قريظة زين لهم الحياة الـدنيا و النعمـة وهـم يـسخرون مـن )٢(وقيل نزلت  ّ ُ ُ ّ
 .َالمؤمنين حيث أجلوهم من ديارهم و صاروا فقراء 

﴿ ª! $# uρ ä− ã— ötƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ أموال النضير وقريظة إلى المـسلمين ﴿ ِ﴾ بتحويل ُ ّÎö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm ﴾

ٍعلى عمل استحقوه بل هو ابتداء فضل , وقيـل ﴿  ُÎö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm أي يـرزق المـؤمنين بغـير ﴾
ِّمن نوقش الحساب عذب ) :( ٣(ٍعذاب من قول عائشة  ُ َ َ ُ . ( 

Îöوقيل ﴿  tó Î/ 5>$ |¡ Ïmأي يدخلهم الجنة بغير حساب قا ﴾ٍ ِ ّ ُ ِ َّنبي صلى االلهُ عليه وسلمل الُ ِ َّ : 
 
ٍيدخل سبعون ألفا من أمتي بغير حساب( ّ ُ ّوالذين اتقوا فـوق الكـافرين بالحجـة : وقيل ) ) ٤(ً

ّوالنعمة جميعا , ونظير رضـاهم بالـدنيا قولـه  ُ ً ِّ :® óÚÌôã r' sù ⎯ tã ⎯ ¨Β 4’̄<uθ s? ⎯ tã $ tΡ Ìø. ÏŒ óΟ s9uρ 

÷Š Ìãƒ ω Î) nο 4θ uŠysø9$# $ u‹ ÷Ρ  ].٢٩الآية:النجم[ 〉 ‰9$#‘

                                                 
 . ًفي الأصل خطأ. كما يشاء: تكررت كلمة)١(
 .٣١٥/ ١: ذكر سبب نزول الآية و الوسيطينظر المصادر السابقة عند   ) ٢(
َّمتفق عليه من حديث عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم   ) ٣(  أخرجه البخاري في كتاب العلم . َّ

نـوقش مـن :  بـاب٤٩: ( و في كتـاب الرقـاق  ) ١٠٣ح) (  باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه ٣٦( 
 ٤٠١/ ١١: فتح الباري: و غيره و ينظر). ٦١٧٢ , ٦١٧١ِّالحساب عذب ح 

ّفي كتاب الرقاق,باب, يـدخل الجنـة سـبعون ( أخرجه البخاري : متفق عليه من حديث أبي هريرة  ) ٤(
باب الـدليل عـلى دخـول طوائـف مـن : ومسلم  في كتاب الإيمان ) ٦٥٤٢: ح) (ًألفا بغير حساب

 .سهل بن سعدّوثبت أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس و. المسلمين الجنة بغير حساب



 

 
٩٩١

ــراء  ــال الف ⎦t﴿): ١( ق Éi⎪ã— t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (#ρ ãx x. äο 4θ uŠysø9$# $ u‹ ÷Ρ ــ ‰9$#‘ ــذكر الفع َّ﴾ ولم يقــل زينــت ف ل ُ
ِوالاسم مؤنث لأنه مشتق من ف ّ َّل في مذهب مصدر, فمن أنث أخرج الكلام على اللفظ ومن ْعُ َ ّ ٍ

ِذكر ذهب إلى المصدر و تذكيره, ومثله  ِ ِ َ َّ® ⎯ yϑsù … çν u™ !% y` ×π sà Ïã öθ tΒ ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ În/ الآيـة :البقـرة[ 〉 ‘§

ô‰s% Ν ®و] ٢٧٥ ä. u™ !% y` ãÍ←!$ |Á t/ ⎯ ÏΒ öΝ ä3În/  ]١٠٤الآية :الأنعام [ 〉 ‘§

 ® x‹s{ r& uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑn=sß èπ ysøŠ¢Á9$# 〈  ]ُفأما الأسماء الموضوعة فلا تكاد ]. ٦٧الآية:هود ّ
ِّالعرب تذكر فعل مؤنث إلا في الشعر لضر ِّّ ّ غـير مـشتق مـن فعـل وفيـه ٌ وقد يكون اسم,ورتهَ

ًمعنى التأنيث وهو مذكر فيجوز فيه تأنيث الفعل وتذكيره على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة فمن  ً ّ ُ ُ ٌ َّ
.z>¤‹x ®: ذلك قوله  uρ ⎯Ïµ Î/ y7 ãΒ öθ s% uθ èδ uρ ‘, ysø9$# 〈 ]ّولم يقـل وكـذبت , ] ٦٦الآيـة:الأنعـام ُ

ôM ®: وقال  t/ ¤‹x. ãΠ öθ s% ?yθ çΡ t⎦⎫ Î=y™ößϑø9$# 〈] ّذهـب إلى تأنيـث الأمـة و ] ١٠٥الآية :الشعراء ُ
 ):٢(مثله في الشعر 

ِو إن كلابا هذه عشر أبطن          و أنت بريء من قبائلها العشر                           َ ِ ٌ ٍ ُ ْ ً ّ 
ٌفكان ينبغي أن يقول عشرة أبطن لأن البطن مذكر َّ َ ّ ٍْ ِّة فأنـث لتأنيـث  ولكنه في هذا الموضع قبيل,ُ ُ ٌ

 ). ٣(القبيلة في المعنى 

                                                 

 الحياة مصدر، فذهب    ؛ لأنّ )زينت: (لم يقل : (و معنى كلامه أنه      ٩٧/ ١: معـاني القـرآن) ١(
إلى قضية التذكير و التأنيث هنا عنـد ًقريبا و قد سبقت الإشارة من المصنف  ).إلى تذكير المصدر  

 ٢٤٢ / ١: ّ للزجـاجمعاني القـرآن: و ينظرّ ومن المعلوم أن الحياة ليس بمؤنث حقيقي, . أول الآية
 .مع ما تقدم من المصادر. فيه بيان جواز التذكير و التأنيث و

 و ٣/٤٧٧:  مــن غــير نــسبة و الأصــول في النحــو لابــن الــسراج٩٨/ ١: معــاني القــرآن للفــراء  ) ٢(
 ).بطن (   و لسان العرب و تاج العروس ٧٦٩/ ٢:  والإنصاف٤١٧/ ٢: الخصائص

  ٩٨ – ٩٧/ ١: لفراءلا زال الكلام متصلا عن ا) ٣(



 

 
٩٩٢

%tβ﴿ : قوله  x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ ﴾] الأمة في اللغـة عـلى وجـوه ]٢١٣ :الآية ,ٍ ُ ّ منهـا ) ١(ُ
ّالدين,و الأمة القامة فلان حسن الأمة أي القامة , و الأمة القرن من الناس , و الأمـة الرجـل  ْ ّ ّ ُّ ُ ُ َُ ُ ُ ُِ ُ َ ِّ

β¨ ®:  قال الذي لا نظير له Î) zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& 〈 ]١٢٠الآية:النحل .[ 
ٍوفي هذا الموضع أراد به الدين أي كان الناس على دين واحد ,  ٍ فمـنهم مـن قـال ) واختلفـوا ( ِّ

ٍأراد به آدم و أولاده كانوا على دين َ َو التوحيد فاختلف أولاده بعده حين , واحد وهو الإسلام ََ ّ
ُقتل قابيل هاب َ ٍكان بين آدم ونوح عشر قرون كلهم عـلى شريعـة مـن ): ٢(وقال ابن عباس. َيل َ ُّ ٍ ُ

 . ّالحق فاختلفوا بعد ذلك 
%tβ﴿ ) ٣(وقال مجاهد  x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ  يعني آدم كان أمة بنفسه ثم بعث االله النبيـين ﴾ِ ً ّ ُ

ِده وسماه أمة لاستكمال خصال الخير فيه كما قال ــفي ول ً ّ ُ ُ :® ¨β Î) zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& 〈 . 

%tβوقيل ﴿  x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡ uρ  وقيـل ) . ٤(﴾ في الكفر في زمان إبراهيم عن ابن عبـاس
ْكانوا على دين واحد في التوحيد زمان نوح عليـه الـسلام بعـد أن أنجـاهم مـن الغـرق إلى أن  ّ ٍ ٍ

ّين بشروا بالجنة لمن أطاع,  وأنـذروا بالنـار لمـن ِّاختلفوا في زمان صالح فبعث االله النبيين مبشر
ُعصى وهم إبراهيم ولوط و موسى وعيسى وغيرهم  ٌ ّوقيل كان الناس يا محمد في وقتـك أي . ُ

                                                 
ّتقدم التعليق على ما ذكره المصنف في  معاني الأمة  في أول السورة عنـد الحـروف المقطعـة) ١(   ٣٧٦صــ.ّ

  ٦٢٢/ ٣: تفسير الطبري: وينظر
 تفـسير و )١٩٨٣ ( ٣٧٦ /٢:  و تفسير ابن أبي حـاتم٥٤٦/ ٢:  و الحاكم٦٢٣/ ٣: تفسير الطبري) ٢(

  ٢٤٢ /١:  و الدر١/٢٥٢: ابن كثير
 .  بمعناه٦٢٣/ ٣: تفسير الطبري) ٣(
ّالقول الأول أصح إسـنادا : (  و قال١/٢٥١:  من طريق العوفي و ابن كثير٦٢٥/ ٣: تفسير الطبري) ٤(

ّيعني القول المتقدم قريبا عنه أنهم كانوا على الحق.  اهـ)عن ابن عباس ّ. 
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ًقومك أمة واحدة و اجتمعوا على تكذيبك فبعث االله النب ً ّ ْيين مبشرين بالجنة لمن أطاع وُ ِمنـذرين ِّ ِ
 .بالنار لمن عصى وجحد 

 ﴿ tΑ t“Ρ r& uρ ãΝ ßγ yè tΒ |=≈ tGÅ3ø9$# Èd, ysø9$$ Î/ ﴿ , أي أنزل معهم أي مع إرسـالهم ﴾=≈ tGÅ3ø9$# أراد  ﴾
ُة مثل التوراة و الإنجيـل و الزبـور وصـحف إبـراهيم و القـرآن , وقيــّبه الكتب المنزل ُ َّ ل  ﴿ ـَ

tΑ t“Ρ r& uρ ãΝ ßγ yè tΒ |=≈ tGÅ3ø9$# ٌبمعنـى عـلى وذلـك جـائز لتعاقـب حـروف ) مـع(﴾ أي عليهم  فـ
ًلصفات بعضها بعضاا ِّ. 

  ﴿zΝ ä3ósuŠÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠÏù (#θ à n=tF ÷z$# ÏµŠÏù  النـاس فـيما ) ١(ّ﴾ أي ليحكم ذلك النبي بين
 . اختلفوا فيه 

ِّوقيل ليحكم الكتاب بينهم والكتاب لا يحكم و إنما يحكم به , وفي الشواذ  ُ َ ُُ َ ُ ِقـرأ )٢(ِ َلـيحكم :( ُ َ ُ
 . على المجهول) ّبين الناس 

,Èd﴿ : وقوله ysø9$$ Î/  ﴿ أي بالعدل , وقيـل ﴾tβ% x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ  أي لم يكـن علـيهم ﴾
ُّشرع واجب فأمرهم االله ونهاهم بإرسال الرسل إليهم  ٌ. 

$﴿ :  وقولــه  tΒ uρ y# n=tG÷z$# ÏµŠÏù ﴿ أي في الكتــاب ﴾ω Î) t⎦⎪Ï% ©!$# çνθ è?ρ é& تــوا وُ﴾ أي الــذين أ

⎯.الكتاب   ﴿  ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟ ßγ ø? u™ !% y` àM≈ oΨ Éit6 ø9$#  الدلائل و الحجج والبيـان في الكتـب وعـلى ﴾َ ُ ّ
ِّألسنة الرسل , وقيل وما اختلف الذين أتوا الكتاب فيما أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات ُ ُ ُّ . 

ُوفيه بيان أنه ما أخلى زمانا من شرع و أن الحجة تتوجه عليهم من قبـل الرسـل َّ ّ ًٍ َْ َ  ومجيـئهم دون ّ
 .كمال العقل 

                                                 
 .) بين (ن بدلا منِم: في الأصل) ١(
: إعراب القرآن لابـن النحـاس:  العشرة و تنسب إلى عاصم الجحدري أيضامن هي قراءة أبي جعفر) ٢(

: ّتفـسير الثعلبـي و نسبها لأبي جعفر و٥٦٣/ ٢: لكي و نسبها للجحدري والروضة للما٣٠٣/ ١
  . ٤٢٨ / ٢:  و نسبها لأبي جعفر و الجحدري وغاية الاختصار١٣٣/ ٢



 

 
٩٩٤

ــه  $﴿ : و قول JŠøó t/ óΟ ßγ oΨ ÷t/  ــل ــتلافهم يحتم ــنهم واخ ــل  حــسدا م ــنهم , وقي ــي بي ً﴾ أي للبغ
ُفر بعضهم بكتاب الآخر و تكفيرُك: أحدهما) ١(وجهين ِ ِ ً بعضهم بعضا ُ ِ. 
ُفي  تبديلهم و تحريفهم كتبهم كما حرفت اليهود التوراة : و الثاني َّ. 

 ﴿“ y‰yγ sù ª! $# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ $ yϑÏ9 (#θ à n=tF ÷z$# ÏµŠÏù z⎯ ÏΒ Èd, ysø9$# ⎯Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ 3 أي هــــداهم ﴾
َّللإسلام و للحق فيما اختلفوا فيه , وقيل أراد به المسلمين في بعث نبينا صلى االلهُ عليـه وسـلم ,  َِ َِّ َ ّ

￯ , وقيل لما اختلفوا فيه َّوقيل أراد به المسلمين هداهم إلى الجمعة  لما ضل عنها اليهود و النصار
ًومعناه هداهم لاختلافهم فيكون الاختلاف شرطا في الهداية,  وقيل اللام ) ١٣٣و(من القبلة  ُُ ِ ِ ُ ُ

$في  ﴿   yϑÏ9 (#θ à n=tF ÷z$# الذين آمنوا إلى مـا اختلفـوا فيـه مـن الحـق أي ) إلى(﴾ بمعنى ￯أي هد

Ïµ⎯﴿).  ٢(هداهم إلى الحق فيما اختلفوا فيه  ÏΡ øŒ Î* Î/﴾ بعلمه من قوله آذنتنا بكذا أي أعلمتنا عن َ

!ª﴿ . وقيل بمشيئته) ٣(ّالزجاج  $# uρ “ Ï‰ôγ tƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ ?Λ⎧ É) tGó¡ •Β  الإسـلام و ﴾
 . َالتوحيد

Π÷﴿ : قوله  r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è=äzô‰s? sπ ¨Ψ yfø9$#  ﴾] ِقيل إنه جواب اكتفي به عن ذكر ] ٢١٤الآية ِ ُ ٌّ َ
ٌمه لأنك تقول  أأنت رجل لا تنصف أم عندك سـلطان جـائر َّما تقد ِ َ, ولـو قلـت أم أنـت )٤(ٌ

ّرجل جائر ولم يتقدمه استفهام بالألف لم يحسن فكأن ههنا ﴿ ُ ٌ ّ ٌ÷Π r& óΟ çF ö6 Å¡ ym  تقدمـه اسـتفهام ﴾ّ
ّآخر في المعنى فاكتفي بذكر هذا عن ذكر المحذوف لأن هذا يدل عليه  ّ ِ ِ َ ُ)٥ .( 

                                                 
  ١٣٤ / ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٢٨/ ٣: الطبريتفسير :  وينظر١٠١/ ١: معاني القرآن للفراء) ١(
 ٢١١/ ١:  و غرائب التفسير  للكرماني٦٣٤/ ٣: تفسير الطبري) ٢(
  و تفـسير ٦٣٣/ ٣: تفسير الطبري: ّ و بذلك فسره الطبري و غيره٢٤٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٣(

  ٣١٧/ ١:  و الواحدي في الوسيط١٣٤/ ٢: ّالثعلبي
 ١٠٢/ ١:  للفراءمعاني القرآن  ) ٤(
كشف  و١٣٥/ ٢: لبيّتفسير الثع   و فيه المثال الذي ذكره المصنف و١٠٢/ ١: معاني القرآن للفراء) ٥(



 

 
٩٩٥

Π÷وقيــل ﴿  r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è=äzô‰s? sπ ¨Ψ yfø9$# $ £ϑs9uρ Ν ä3Ï? ù' tƒ ﴿ أي ولم يــأتكم ﴾ِ
ã≅sW ¨Β t⎦⎪Ï% ©!$# 

(# öθ n=yz   أي صفتهم وسيرتهم وما أصابهم ﴾َ ُ َ ُ َيخاطب أصحاب النبي )١(َ ُ ِ ّلما أصـابهم الـبلاء صلى الله عليه وسلم ُ
ْمن تكذيب الكفار و الهجرة عن الأوطان و الحروب التي استقبلتهم و البلايا التـي أ ْصـابتهم ِ

ًمن الجوع وعداوة الكفار ظاهرا و المنـافقين سرا طيـب االله قلـ ًّ ِ ّوبهم بـأن أخـبرهم أن الأنبيـاء ُ ْ
ُالمؤمنين الذين تقدموهم قد ابتلوا بمثل ما ابتلوا به فصبروا فأتاهم نصر االله و ُ َ ُِ ِ ّو أن هذا سنة )٢(َّ ّ

ّاالله في الأنبياء والمرسلين ومن تقدمهم من المؤمنين حتى ّ قيل مات بين مكة و الطـائف سـبعون َّ ّ
ُنبيا سبب موتهم الجوع و القتل ُ ً)٣. ( 

ُ وقيل نزلت هذه الآية يوم الأحزاب , وقيل يوم الخندق لما اشتدت المخافة و حوصر المسلمون  ّ
ãΝ, ﴿)٥(و الــسدي )٤(َعــن قتــادة  åκ÷J ¡¡ ¨Β﴿ أصــابتهم ﴾â™ !$ y™ù' t7 ø9$# â™ !# §œØ9$# uρ  أي الــضر و ﴾ّ ُّ

θ#﴿ الوجع  ä9Ì“ ø9ã— uρ أي حركوا بالبلاء , والزلزلة التحريك , وأصل الزلزلة في اللغة مـن زال ﴾ّ ُّ ِّ

                                                                                                                                               
/ ١: الكتـاب لـسيبويه :  وينظـر ١٣٩/ ٢:  و البحـر١٥٤/ ١: المشكلات لجامع العلوم البـاقولي

/ ٢:  الكافيـة و شرح١١٢ − ١٠٦/ ٣:  و أمالي ابن الشجري٣٠٠ – ٢٨٦/ ٣:  و المقتضب٤٨٢
٣٧٣  

 .و ما أصابها: كان في الأصل   ) ١(
    ٢٤٥/ ١:  و البغوي٣١٧/ ١:  والوسيط١٣٥ – ١٣٤/  ٢: ّتفسير الثعلبي) ٢(
   . عن وهب بن منبه٣٤/ ٣:  و تفسير القرطبي١٣٥/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٣(
صـــ : حــدي وأســباب النــزول للوا١٣٥/ ٢: ّ و تفــسير الثعلبــي٦٣٧/ ٣: تفــسير الطــبري)  ٤(

  ٢٤٤/ ١: البغويو١٨٠
 ١٣٥/ ٢: ّو تفسير الثعلبـي  )٢٠٠٤ ( ٣٨٠ /٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٦٣٧/ ٣: تفسير الطبري  ) ٥(

 ٢٤٤/ ١: و البغوي١٨٠صـ : وأسباب النزول للواحدي



 

 
٩٩٦

ِّالشيء عن مكانه فإذا قلت زلزلته أي كررت زلـله عن مكانه وكل ما فيه ترجيع كررت فيه فاء  ُّ ٌ ُّ َ َُ َ
ُالفعل يقال أقل فلان الشيء إذا رفعه عن مكانه فإذا كرر رفعه قيل قلقله َ َُ ّ َّ )١( . 

L®©4﴿ : قوله  ym tΑθà) tƒ ãΑθß™§9$#  بالرفع و النصب جميعا قرأها نافع بالرفع و قرأ الباقون ﴾ٌ ً ّ

َبالنصب على معنى كي يقول  ّ و الرفع على الواجب من القول أي قال, فإذا قرأت بالنصب )٢(ّ َ ْ ّ
ّفمعناه لم يقل الرسول , و إذا كان بالرفع  فالمعنى أنهم قالوا ذلك  ّ ّ ّوالمعنى فيه أنهم .)٣(ُ

ِاستبطئوا نصرة االله سبحانه من شدة الابتلاء عليهم فقال االله تعالى  َّ : ﴿Iω r& ¨β Î) uóÇ nΣ «!$# 

Ò=ƒÌs%  من الصابرين حثهم على انتظار النصرة والفتح من قبل االله سبحانه عند المحنة كما ﴾ّ ّ
 .مونِّانتظر المتقد
©4﴿ :  وقيل قوله  ®L ym tΑθà) tƒ ãΑθß™§9$# t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θãΖtΒ# u™ … çµ yè tΒ 4©tL tΒ çóÇnΣ «! ِ﴾ أراد به يوم  #$

ÏM ®ُالأحزاب حيث يقول  tó n=t/ uρ ÛUθè=à) ø9$# tÅ_$ oΨ ysø9$# 〈 ]وقيل أراد ] ١٠الآية:بالأحزا ,

ٍ أحد به يوم ُ)٤(.  
š﴿ :  قوله  tΡθè=t↔ ó¡ o„ #sŒ$ tΒ tβθà) ÏΖãƒ  ﴾] ُن الجموح نزلت الآية في عمرو ب] ٢١٥الآية َ

َالأنصاري من بني سلمة بن جشم   ُ َ قتل يوم أحد وكان شيخا كبيرا وعنده مال سأل )١(ِ ٌ ً ً ٍُ ُ

                                                 
    ٢٤٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ١(
الحجـة  و٦٣٨/ ٣: تفسير الطبري: رو ينظ ٢٢٧/ ٢:  و النشر٨٠:  و التيسير١٨٢ – ١٨١: السبعة) ٢(

 .٤٢٩/ ١: للفارسي
 ٤٢٩/ ١:  و الحجـة للفـارسي٦٣٨/ ٣:  وتفـسير الطـبري١٠٥ – ١٠٢/ ١: معاني القرآن للفـراء) ٣(

    ١٥٥/ ١:  و كشف المشكلات٣١٧/ ١:  و الوسيط١٣٥/ ٢: ّتفسير الثعلبيو
وهو كما قـال فهـو قـول  .  كلام على  هذاولا يدل سياق ال: ّنسبه أبو حيان إلى بعض المفسرين, وقال )٤(

 ١٤١/ ٢: الذي قبله وغريب هو 



 

 
٩٩٧

ّرسول االله صلى االلهُ عليه وسلم كيف ينفق وهذا قبل الزكاة فأنزل االله ﴿  ْ ُُ ِ َِّ َّš tΡθè=t↔ ó¡ o„ # sŒ$ tΒ 

tβθà) ÏΖãƒ  ٢(﴾  من الصدقة(.  

 ﴿ ö≅è% !$ tΒ Ο çF ø) xΡ r& ô⎯ ÏiΒ 9ö yz È⎦ ø⎪y‰Ï9≡ uθ ù=Î=sù ل عـلى الوالـدين , ﴿ـ﴾ قيt⎦⎫ Î/ tø% F{$# uρ 4’yϑ≈ tGuŠø9$# uρ 

ٌ﴾ جميع يتامى المسلمين فيـه سـواء , ﴿  ِ
È⎦⎫ Å3≈ |¡ pRùQ$# uρ È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 َ﴾ المـار بـك المحتـاج إلى  3 9$#¡¡ ُّ

ِالصدقة , وقيل الضيف النازل بك , فهـؤلاء مواضـع صـدقة أمـوالهم , ﴿  ُ ُّ َّ َ$ tΒ uρ (#θ è=yè ø s? ô⎯ ÏΒ 

9ö yz ﴿ في أموالكم ﴾¨β Î* sù ©! ΟŠ﴾ بما أنفقتم ﴿ #$ Î=tæ﴾ .ُل في قول عمر رضي االله عنه كيف َزَون
  .)٣(ننفق من أموالنا ? 

È≅è% uθ﴿ : فقال االله تعالى ø yè ø9$#  ﴾] َيعني فضل قوتك ] ٢١٩الآية ِ , فكان الرجل إذا كـان مـن  ُ
ٍ, وإن كان  صاحب نخل وزرع أمسك فوق سـنة , و ّأصحاب الذهب و الفضة أمسك الثلث  َ ٍ ٍ َ

                                                                                                                                               
ِعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الخزرجي الأنصاري سـيد   ) ١(

بني سلمة , أسلم حين قدم مصعب بن عمير المدينة , و كان أعرج و استشهد في غزوة أحـد و هـو 
 , ١٥٤− ١٥٣ , الاستبـصار ٧٣:  تاريخ خليفـة:ي عفراء الذين قتلا أبا جهلذ ابنّوالد معاذ و معو

 .  ١/٢٥٢ , سير أعلام النبلاء ٣/٧٠٢ , أسد الغابة ٨/٢٩١:الاستيعاب 
عزاه لروايـة أبي صـالح  و١٨٠صـ : في أسباب النزول:  و تلميذه الواحدي١٣٤/ ٢: ذكره الثعلبي) ٢(

/  ٦:  و التفسير الكبير للرازي٣١٨ /١ في الوسيطاحدي الوعن ابن عباس يعني من رواية الكلبي 
مـا ذكـره : وينظـر.  ففيه نحـوه و عـزاه لابـن المنـذر٢٤٣: الدر :  و ينظر٣٨٥صـ : العجاب٢٠و

أنها نزلت قبل الزكاة , و عن ابن جريج و مجاهد أنهم سألوا : عن السدي ٦٤٣ − ٦٤١/ ٣الطبري 
َّالنبي صلى االلهُ عليه وسلم فأفتاهم ِ َّ . 

ّ و قد تقدم أن عمرو بـن الجمـوح رضي ,لم أقف عليه في مكان آخر  ,وعن عمر رضي االله عنهٌغريب ) ٣(
   .  ٢٧٢/ ١: تفسير الماوردي: و ينظر.االله عنه  سأله مثل هذا السؤال
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ّإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه يومه ذلك وتصدق بسائره فشق عليهم ذلك فـأنزل االله  ّ َ ّ
ِالزكاة المفروضة , وأباح لهم إمساك الفضل عن محل الحاجة بعد إخراج فرض الزكاة ِّ َ َ . 

َللغة على ضربين أفي ا)) ماذا((و معنى  : )١(اج َّجّ قال الز  : ُحدهماِ
َيسألونك أي شيء ينفقـون : ِفي معنى الذي ويكون ينفقون من صلته, المعنى)) ذا (( أن يكون  ّ

َو كأنه يريد أي شيء وجه الذي ينفقون? لأنهم كانوا يعلمون مـا المنفـق ولكـنهم أرادوا علـم  ّّ ُ َّ َّ
ُوجهه, فتكون ما رفعا بالابتداء ويكون ذا خبر َئز أن يكونها , وجاًَ ْ  ٍبمنزلـة اسـم) ذا ( ما مـع ٌ

 .  شيء ينفقونَّالمعنى أي) ينفقون(ً نصبا بـ ُ ويكون الموضع,ٍواحد
=|﴿ : وقولــه ÏGä. ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΑ$ tF É) ø9$# uθ èδ uρ ×ν öä. öΝ ä3©9  ﴾]ُكتــب أي فــرض ] ٢١٦ :الآيــة ُ

ٌ والجهاد فرض على الكفاية عند الجميع ,عليكم ْ َ)٢(.  
uθ﴿ :  و قوله  èδ uρ ×ν öä. öΝ ä3©9  أي وهو ذو كره لكم و الكره المـشقة و الكـره المـصدر , وقـال ﴾ْ ْ َْ ُ ُ

ْهما لغتان كره و كره مثل الغسل و الغسل و الضعف و الضعف  : )٣(الأخفش  ْ ٌ ٌَّ ُّ ْ ْ ْ َْ ُ َ ُ. 
َإذا قصدت قصد القهر و الغ : )٤( قال أبو عبيدة  ِ َ ُب لم يكن إلا بالفتح مثل قولـك أخـذت َضَ َ

ّ الشيء كرها أي قهرا , و إذا أردت الأمر المكروه فالضم و الفتح لغتان و الضم هو الوجه منك ّ ّْ َ ً ً َ
. 

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج) ١(  ١٣٦/ ٢: ّ و  تفسير الثعلبي١٠٦ / ١: الفراء: و ينظر٢٤٧/ ١: َّ
بري٢٠٦−  ٢٠٢صـــ : و المنــسوخ لأبي عبيــد الناســخ ) ٢( ــ وتفــسير الط   و أحكــام القــرآن ٦٤٤/ ٣: ّ

 و  البيـان للعمـراني ٣٠٣ / ١٨:   و التمهيـد ١٣٦/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٣١٣/ ٤: للجصاص
:  والتفـسير الكبـير٣٨/ ٣:  و القرطبي٢٠٥/ ١:  و أحكام القرآن لابن العربي١٢/٩٨: الشافعي

  . ّ شاذٌخلافًا على الكفاية  كونه فرضفيو  ٢٣/ ٦
 ١٢٤صـ : معاني القرآن للأخفش  ) ٣(
 ٧٧/ ١: مجاز القرآن لأبي عبيدة  ) ٤(
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ّ فإنه عـلى وجـه التوحيـد إذا )عسى(ّكل ما في القرآن من  :  )١( وقال أبو عبيدة عن الكسائي 
©# ®: ًكان خبرا كقوله |¤tã β r& (#θ çΡθ ä3tƒ # Zö yz öΝ åκ÷] ÏiΒ 〈  ]و ] ١١الآية:الحجرات® #© |¤tã β r& 

£⎯ ä3tƒ # Zö yz £⎯ åκ÷] ÏiΒ 〈 ]و ﴿ ] ١١الآية:الحجرات#© |¤tã uρ β r& (#θ èδ tõ3s? $ \↔ ø‹ x©  ﴾]الآيـة :البقرة
ْو إنما وحد على معنى عسى الأمر أن يكون كذا وكذا] ٢١٦ ُ ِّ ُ. 

ِ كتـب عـلى الجميـع نحـو قولـه)٢(ً وما كان استفهاما فإنه  ُ : ® ö≅yγ sù óΟ çF øŠ|¡ tã β Î) ÷Λä⎢ øŠ©9uθ s? 〈 
 ].٢٢الآية:محمد[

ّلما كتب االله الجهاد على المسلمين شق عليهم ذلك لما فيه من المشقة فنزلت  :  )٣(قال ابن عباس  ِ ّ َّ

 ﴿|= ÏGä. ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΑ$ tF É) ø9$# uθ èδ uρ ×ν öä. öΝ ä3©9 ( أي شاق عليكم ﴾ّ  . 

 ﴿© |¤tã uρ ﴿ أي ولعل ﴾ β r& (#θ èδ tõ3s? $ \↔ ø‹ x© د ﴿ ﴾ يعني الجهاuθ èδ uρ ×ö yz öΝ à6 ﴾ جعـل  9©
ًاالله عاقبته فتحا وغنيمة و أجرا  ً ِفي الآخرة إن نـصرتم وشـهادة و مغفـرة إن قتلـتم , ) ١٣٤و(ً ُ ْ ًْ ً ُ

﴿#© |¤tã uρ β r& (#θ ™6 Åsè? $ \↔ ø‹ x©  وهو القعود عن الجهـاد فيجعـل عاقبتـه شرا لكـم لأنكـم لا ﴾ّ ً َُ
َتصيبون فتحا ولا غنيمة,  وربما هجموا عل ّ ً ً ِيكم إذا لم تدفعوهم عن أنفسكم  فـسبوا رقـابكم و ِ َ

ٌأخذوا أموالكم  ثم في الآخرة فيه عذاب و عقوبة واالله يعلم أن الجهاد خير لكم ويعلـم مـا في  ّ ٌ ٌ
ُّعاقبته لكم من النصر و الغنيمة و أنتم لا تعلمون ذلك حين قعدتم عن الجهاد  َ ّ. 

y7﴿:  قوله  tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ# tysø9$# 5Α$ tF Ï% ÏµŠÏù  ﴾] 5﴿ : ه ـ, قولـ]٢١٧الآيةΑ$ tF Ï% ÏµŠÏù 
ّ﴾ بدل من المعنى في الشهر الحرام لأن سؤالهم عن الشهر كان لأجل القتال لا لأجـل الـشهر ,  ٌ

                                                 
:  و الزركـشي في البرهـان١٢٨ – ١٢٧: نقله عن الكسائي ابن فـارس في الـصاحبي في فقـه اللغـة  ) ١(

 ٤٨٠/ ١:  و السيوطي في الإتقان٤/٢٥١
≅ö ®ّيعني ما تقدمه استفهام يجمع مثل ) ٢( yγ sù óΟ çF øŠ |¡ tã β Î) ÷Λ ä⎢ øŠ ©9 uθ s? 〈 ولم يقل فهل عسى إن توليتم  . 
 . ٢/٧٤٩: البسيط:  لم أجده بهذا اللفظ وينظر) ٣(



 

 
١٠٠٠

 ﴿( ö≅è% ×Α$ tF Ï% ﴿ يعني في الشهر الحرام ﴾ Î6 x.  ﴿ , ¹|‰﴾ في العقوبـة عنـد االله uρ  أي وهـو ﴾
 .فر باالله وبالإسلام ٌّصد عن سبيل االله وك

﴿ Ï‰Éfó¡ yϑø9$# uρ ÏΘ# ty⇔ ø9$#  ويحتمـل أن يكـون )١(ٌّ﴾ بالخفض أي وصد عن المـسجد الحـرام , ْ
ــرام ــشهر الح ــال في ال ــن قت ــى ع ــلى معن ــا ع ٍمخفوض ــول,ً ــو ق ــرام وه ــسجد الح ــن الم    و ع

ُ مخفوضا بأن يحمل على الباء في قوله َولا يجوز أن يكون , )٢( الفراء  ْ ً :﴿7ø à2uρ ⎯ÏµÎ/  لأنه  ﴾
ِلا يعطف على المضمر َ   . ّ الجارِ إلا بإعادةِ المجرورُ

 ﴿π uΖ÷GÏ ø9$# uρأي الشرك أعظم عند االله في العقوبة من القتل في الـشهر الحـرام ﴾َّ ِ  و إنـما ارتفـع ,ِّ

ــه  ¹|‰>﴿ : قول uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 7ø à2 uρ ⎯Ïµ Î/  ﴿ ــداء و ــلى الابت .t9ø﴾ ع r& ــن ــبره ع ُ﴾ خ ُ
ُ أي صد عن سبيل االله أكبر)٣( الزجاج ُّالصد عن سبيل و :   يقول )٤( وهو اختيار ابن جرير ,ٌّ

الكفر به و إخراج أهل المسجد منه أكبر في الإثم عند االله من قتال المـسلمين في الـشهر الحـرام 
ِ لأن الكفار ادعوا أن ابن الحضرمي قتل في رجـب و المـسلمون قـالوا ;على زعمكم ودعواكم ُ ّّ

ّو إنما قلت إن  : )٥( في آخر جماد￯ الآخر,  قال قتل ¹|‰> )﴿:  الرافع  لقولهُ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 

                                                 
بري١٠٨/ ١: معاني القرآن للفراء  )١( / ٣: القرطبـي و٧٥٨/ ٢: البـسيط و ٦٤٨/ ٣: ّـ و  تفسير الط

وصد عن  : تقديرهو) سبيل االله ( على    أنه معطوف   والْمسجِدِ : ّو بيانه أن سبب جر قولـه.٤٥

 .َو هو أحسن ما قيل في إعرابه و أوضحه. سبيلِ االله وعن المسجدِ الحرام
َوأنكر عليه هذا, بأنهم لم يسألوا عن المسجد, وإنما السؤال : ( قال الواحدي١٠٨/ ١: معاني القرآن  ) ٢( ْ ُ ُ

 وإعـراب القـرآن ٦٤٩/ ٣:  الطـبري : و ينظـر٢/٧٥٧: البسيط. اهـ)عن القتال في الشهر الحرام
 ١/١٢٨ و مشكل إعراب القرآن ٣٠٦/ ١: لابن النحاس

َّمعاني القرآن للزجاج) ٣( َّ :٢٤٨/ ١ 
   ٦٤٩/ ٣: ّتفسير الطبري) ٤(
 ٦٦٢ / ٣. : يعني الطبري) ٥(
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7ø à2 uρ ⎯Ïµ Î/ ٍجمعوا أن القتال في الأشهر الحـرم لـيس بكفـر أ﴾ معنى الابتداء لأنهم و لإنـه ,ّ
ْيؤدي إلى أن يكون إخراج أهل المسجد   لا شـيئجمعـوا أن أًمن المسجد إذا أعظم مـن الكفـر وِّ

Ÿω 3﴿  . نوبُّفــر في الــذُ مــن الكَأعظــم uρ tβθ ä9# t“ tƒ öΝ ä3tΡθ è=ÏG≈ s) ãƒ  3﴿  : )١(ّ﴾ قــال الفــراء Ÿω uρ 

tβθ ä9# t“ tƒ ﴾)ّمصدر له و لا يتصرف بجميع وجوهه كقوله ) لا   ... و,لا مصدر لـه ) ) عسى(( َ
ُّ لا يتصرف تصرف الفعل )٢( َّ . 

#ßl ﴿ : و قوله  t÷zÎ) uρ ⎯Ï&Î# ÷δ r& çµ ÷Ψ ÏΒ çt9ø. r& عند االله يريد إخراج النبي ﴾َ من مكة أكبر عند االله صلى الله عليه وسلم ُ

⎯ِفي الوزر من القتال في الأشهر الحرم , ﴿ tΒ uρ ÷Š Ï‰s? ötƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯Ïµ ÏΖƒ ÏŠ  أي ينقلب عـلى ﴾ِ

َوجهه في الكفر و أظهر التضعيف لسكون آخـر الكلمـة و هـو الأجـود ويجـوز إدغامـه عـلى  َّ َ
ّالأصل فيفتح آخر ال ⎯ ®: لفظ  كقوله ُ tΒ £‰s? ötƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯Ïµ ÏΖƒ ÏŠ 〈  ]٣( ]٥٤: المائدة(.  

M ﴿ : وقوله ßϑuŠsù جزم بالنسق و لو كان جوابا لكان نصبا ﴾ً ً ّ)٤( .  

                                                 
 ومن ٢/٧٥٩:  و قد ذكر نحوه في البسيط و لم يعزه لأحد. المطبوعأعثر عليه في كتابه معاني القرآنلم ) ١(

َّتتصرف فيجيء منها المضارع و اسم الفاعل و ) زال ( ّحاة أن كان و أخواتها بما فيها ّالمعلوم عند الن
ا  ّـالأمر إلا ليس و مادام فلا يتصرفان, و لا يستعملان إلا بلفظ الماضي و أم فيـستعمل منهـا ) زال(ّ

ٌمصدر و أن تـصرفها نـاقص ) زال(من ّفهذا هو المقصود هنا أنه لا يجيء . و لا مصدر لها  ,المضارع
 ٌوهو شرح: توجيه اللمع لابن الخباز: ينظر: ّعسى و عسى  من أفعال المقاربة و لا تتصرف : كمثل 

:  و همع الهوامـع٣٨٦/ ١:  وشرح الكافية لابن مالك٣٩٦ و صـ ١٣٥صـ : على اللمع لابن جني
٣٦٥ – ٣٦٤/ ١  

 .كلمة غير واضحة في المخطوط  ) ٢(
َّ و معاني القرآن للزجاج١٢٤صـ : ني القرآن للأخفشمعا)٣(    ٦٦٦/ ٣: ّ وتفسير الطبري٢٤٩/ ١: َّ
  ٤٥٥/ ١:  والفريد في إعراب القرآن ١٩٠/ ١: تفسير البغوي  )٤(



 

 
١٠٠٢

y7﴿: قوله  Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑôã r& ﴾)ْأي بطلت و ذهبت, و الحـبط أن ينـتفخ بطـن )١ ُ َ َ
ْ رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم عبد االله بـن جحـش وهـو ابـن   بعث)٣(وقيل  . )٢(البهيمة  َّ ِ َّ

ٍعمة النبي صلى االلهُ عليه وسلم في جماد￯ الآخرة قبل قتال بدر بشهرين على رأس سـبعة عـشر  َّ ِ َّ ّ
ًشهرا من مقدمه المدينة ومعه ثمانية رهط من المهاجرين وكتب له كتابا وقال ًِ ٍَ ُ َْ ََ َْ َ َ: 

ْ سر على اسم االله ف َإذا نزلت منزلين فافتح الكتابِ ِ و اقرأه على أصحابك ثم امض لمـا أمرتـك ,َ ِ
ُولا تستكرهن أحدا من أصحابك على السير معك ففعل عبد االله و فتح الكتاب فإذا فيه بـسم  ّ ً ّ

 ّأما بعد      االله الرحمن الرحيم 
ّفسر على بركة االله بمن معك من أصحابك حتى تنزل ببطن نخلة فترصد بها ْ َ عير قريش لعلك َ ِ

ْأن تأتينا منه بخبر فمضى وانطلق القوم فنزلوا ببطن نخلة بين مكة و الطائف فبينا هم كذلك إذ  َ ْ ٍ
ّمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان و عثمان بن عبد االله فلما رأوا أصـحاب رسـول  ّ

َاالله صلى االلهُ عليه وسلم هابوهم فقال عبد االله بن جحش َّ ِ َّ: 

                                                 

y7 ®في الأصل سقطت الفاء من قولة ) ١( Í× ¯≈ s9 'ρé& 〈 .   
ُالحبط بفتحتين أن تأكل الماش) ٢( َ  و ٣٩٧/ ٤) حـبط : ( تهذيب اللغة. ونهاُية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطَ

  ٥٣/ ٣:  و القرطبي١٤١/ ٢: ّو مختار الصحاح وتفسير الثعلبي)  حبط: (لسان العرب
أطال المفسرون في سرد الروايات في سبب نزولها و ذكروا خـبر عبـد االله بـن جحـش مطـولا  قـال   ) ٣(

ِ نزلت عـلى رسـول االله صـلى االلهُ عليـه ّو لا  خلاف بين أهل التأويل جميعا أن هذه الآية: ( الطبري َّ
 و ينظر في هـذه الأخبـار ٦٥٠/ ٣: ّتفسير الطبري. اهـ) َّوسلم في سبب قتل ابن الحضرمي و قاتله

/  ٣:  و تفـسيره٤١٣ – ٤١٠/ ٢:  و تـاريخ الطـبري٦٠١/ ١: سيرة ابن هـشام: عن هذه القصة
:   و البيهقي في الـدلائل١٣٨/ ٢: بي  و الثعل٣٨٦, ٣٨٥/  ٢ و تفسير ابن أبي حاتم٦٦٠ – ٦٥٠

ص :  و العجاب٢٥٢ / ١:  وابن كثير١٨٥ – ١٨١صـ :  و أسباب النزول للواحدي١٩, ١٨/ ٣
٣٥٤−  ٣٤٨  



 

 
١٠٠٣

ِلقوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعـرض لهـم فـإذا رأوه محلوقـا أمنـوا , ّإن ا َِ ً ُّ ٍ َ
َّوقالوا قوم عمار , فحلقوا رأس عكاشة بن محصن وتوهم القوم من قريش أن أصحاب النبـي  ّ َّ ٌ َّ ٌُ

َصلى االلهُ عليه وسلم  قوم عمار و أمنوهم, و كان آخر يوم من جماد￯ الآخرة ٌ َّ ٌِ ُِ َّ َّ. 
َّ  فرمى بعض أصحاب رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم عمرو بن الحضرمي فقتلـه, و اسـتأسر  ِ َّ ُ

ُالحكم و عثمان, واستاقوا العير وفيها أدم وزبيب و أشياء ٌ ٌُ َ  الطائف حتى قدموا به على ِ من تجارةَ
ًفقالت قريش قد استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الخائف فصلى الله عليه وسلم رسول االله  ٌ َّ سفك فيـه ْ

َّ فأنزل االله سبحانه هذه الآية فأخذ النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم )١(الدماء و أخذ فيه الجرائر  َِ َّ
ُم ابن الحضرمي  و أول غنيمة وّالعير و الغنيمة فكان أول مشرك قتل في الإسلا ٍأول أسير هذا, ُ

ْفقيل فقال أهل تلك السرية أنطمع من ربنا أن يكون هذا لنـا جهـا ِّ ُ ِ ّ االله )٢(ًدا في سـبيله فـأنزل ُ
β¨﴿: سبحانه قولـه  Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ z⎯ƒ É‹©9$# uρ (#ρ ãy_$ yδ ﴾] ٢١٨الآيـة . [ ﴿š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ# u™  ﴿ صــدقوا و ﴾َّ#ρ ãy_$ yδ﴿ مــن مكــة إلى المدينــة ﴾(#ρ ß‰yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! ﴾ في  #$
 .َطاعة االله يريد به قتال ابن الحضرمي و أصحابه 

 ﴿ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tβθ ã_ötƒ |M yϑômu‘ «! !ªِّ﴾ يؤملون مغفرة االله ﴿  #$ $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm§‘  ￯وفـاد ﴾
ًان فقتل يوم بئر معونة شهيدا والأسر￯ منهم  و أسلم الحكم بن كيسصلى الله عليه وسلم رسول االله  ّأما عـثمان ُ

 .)٣(ًفرجع إلى مكة فمات بها كافرا 
                                                 

ُالـجريرة)١( َ ِ و في المطبـوع مـن ) جـرر (  القاموس المحيط و اللـسان . ّلذنب والـجناية يجنـيها الرجلا: َ
جمـع ( وهـي : الحرائـب: لة ? و  في أسباب النزول للواحدي الحرائر بالحاء المهم١٣٩/ ٢: الثعلبي
و أسـباب النـزول للواحـدي ). حرب:  لسان العرب و تاج العروس( مال الرجل يسلبه ) حريبة 

 .ماهر الفحل /  من طبعة د١٨٤ و  صـ , من طبعة سيد صقر١٠١صـ 
 ولمصادر ٣٢٢/ ١: و الوسيط  ) ٢٠٤٢  ( ٣٨٨/  ٢ و تفسير ابن أبي حاتم٦٦٨/ ٣: ّتفسير الطبري) ٢(

  .السابقة عند ذكر نزول الآية
   .  والمصادر السابقة في تخريج خبر سرية عبد االله بن جحش١٤٠/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٣(



 

 
١٠٠٤

ُ وقيل كـان القتـال محرمـا في الأشـهر الحـ ًَّ َرم فنـسخ بقولـه ُ ِ ُ َ ُ :® (#θ è=çGø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9$# ß]ø‹ ym 

óΟ èδθ ßϑ›?‰ y ùρ 〈 ]١(] ٥آية :التوبة( .  

y7﴿ : قوله  tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ìôϑy‚ø9$# ÎÅ£÷yϑø9$# uρ  ﴾]في الخمـر ]١٣٥و[اختلفـوا ] ٢١٩: الآية 

َّ, ومنهم من ألحق به كل)٣(ِ هو نبيذ العنب فقط)٢( } قال{فمنهم من ِ َ مسكر بالقياس وأ َطلق َ َ ٍ ِ
ِاسم الخمر على كل مسك ِّ ً ومنهم من  يقول الخمر هو نبيذ العنب و ما عداه محرم قياسا ,ًر حقيقةَ َُّ

 .عليه  

                                                 
ح ٢٠٦صــ : الراجح القول بأنه منسوخ لما بينه الأئمة منهم أبو عبيد  في الناسخ و المنسوخ)١( ّـ فقـد رج

اس اليـوم بـالثغور : (  يجوز الابتداء بالقتال في الأشهر الحـرم وقـال و أنهٌه منسوخَّ بأنَالقول ّـإن الن ّ
 بـين ذلـك َ لا فـرق,هـاِهـا حلالهـا و حرامِّ في الـشهور كلً يرون الغزو مباحا,جميعا على هذا القول

ّكذلك رجحه الطبري في   و .  اهـ)ره عليهم ِ من علماء الشام و لا العراق ينكً أحداَعندهم, ثم لم أر
:  و ينظـر أيـضا٦٦٥ – ٦٦٣/ ٣: ّتفسيره بعد أن أورد الأقوال و بين أن الـسنة دلـت عـلى ذلـك  

  ٤٣/ ٣:  والقرطبي٢٠٦/ ١: أحكام القرآن لابن العربي
   .سقطت قال من الأصل) ٢(
  فالمـذهب الأول الـذي ذكـره ,هذه المسألة فيها اختلاف مشهور بـين الجمهـور و أصـحاب الـرأي) ٣(

ِّفرقوا بين ماء العنب وغيره فلم يحرموا من غـيره  أبي حنيفة و أكثر أهل الرأي  فقد المصنف  مذهب
الأشربـة :  ينظـر مـثلا .  ّ وقالوا  إن الخمر مـاء العنـب خاصـة,ة لا ما دونهَّإلا القدر المسكر خاص

ن المنـسوخ لابـ و مـا بعـدها و الناسـخ و٦٦ـص:  و ذم المسكر لابن أبي الدنيا٣٥صـ: للإمام أحمد
 ٧/ ٢:  و  أحكام القـرآن للجـصاص٢١٣/ ٤:  و ما بعدها  وشرح معاني الآثار٥٤صـ : ّالنحاس

 و ٢٤٥/ ١:  و التمهيـد٤٨ – ٣٨/ ٦: و شرح ابن بطال على البخـاري١٤٤/ ٢: ّوتفسير الثعلبي
  و الشافي ٢٠٩/ ١:  وأحكام القرآن لابن العربي٥٠٤/ ٧: و المحلى٢٣/ ٨: ما بعدها والاستذكار

 وجـامع العلـوم و ٢٩٤/ ٦:  و تفـسير القرطبـي٣١١/ ٥: شرح مسند الشافعي لابـن الأثـيرفي 
 ٣٥/ ١٠:  و فتح الباري٤٢٢صـ : الحكم



 

 
١٠٠٥

ً و سمي الخمر خمرا لأنه يستر العقل و به سمي خمار المـرأة خمـارا ْ ًِ ُِ ِّ ُ ُ ِّ َُ ُ ُ و الخمـرة مـا يـسجد عليـه ;ّ
ُالرجل يستر وجهه عن الأرض ً , ودخل فلان في خمار الناس أي صار مستترا فيهم َّ َ ُ)١(. 

ُ و الميسر مفعل من يسر ييسر  َِ ِ ِْ َ ََ َيسرا يقال يسر لي هذا الشيَ َ َْ ٍ و الياسر الواجب بقداح ,َ وجبْ أيُءًَ ِ

ِأو غيره و اليسر المقامر وكذلك الياسر  ِ ُ َ َ)٢(.  
ــــل   ــــال مقات ــــون   : )٣(وق ــــانوا يقول ــــم  ك ــــه لأنه ــــمي ب ّس ّ ــــنُ ــــا ثم ــــسروا لن ِّي َ  

َوقيل كانوا يشترون الجزور ويقسمونها عشرة أجزاء, و يكتبون أسـمائهم عـلى عـشرة   . )٤(َ الجزور  َ ُ َ
َّأسهم فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من الجزور ولا شيء عليه حتى يتعين جميـع الـثمن عـلى الأخـير  َ

ًالذي يبقى فيلزمه ثمن الجزور أجمع و لم يذق من اللحم شيئا  ُ  : )١( وطاووس )٦(وقال عطاء   .)٥(َ
َكل شيء من قمار فهو ميسر حتى لعب الصبيان بالجوز و الكعاب  ّ ُِ ِ ِ َِ)٢(.  

                                                 
ولـسان : تهـذيب اللغـة(  و ٢٥٠ / ١: ّ و معاني القرآن للزجـاج٦٧٠ – ٦٦٩/ ٣: تفسير الطبري  ) ١(

: ح مسند الـشافعي لابـن الأثـيرو الشافي في شر) خمر   : ( مادة٢٨٣٧صـ : العرب و  تاج العروس
٣١١/ ٥  

   .٦/٣٩:  و التفسير الكبير للرازي١٥٠/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٧٠/ ٣: ّتفسير الطبري) ٢(
ُالـياسر) :(  يسر : (  وفي لسان العرب َالـجازر لأنه يجز￯ء لـحم الـجزور, وهذا الأصل فـي الـياسر, ثم يقال : ِ َُ ِّ َُ َ ُ

ُتقامرين علـى الـجزورُللضاربـين بالقداح والـم َ َ ِ ُياسرون, و الـياسر اللاعب بالقداح, وقد يسر يـيسر, : َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ِ َّ
ٌفهو ياسر و يسر, والـجمع أيسار َْ ََ ٌ ٌ : ( وتـاج العـروس) يسر: ( تهذيب اللغة: و ينظر. ببعض اختصار. اهـ)ِ

  ).يسر
    ١٥٠/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١١٦/ ١: تفسير مقاتل) ٣(
ُالجز) ٤( زر بـضمتين َ ُور من الإبل يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنث والجمع الج ُـ ) جـزر : (حاحمختـار الـص: ( ُ

  ).جزر: ( تاج العروس: ينظرو
 و لـسان ١٤٤/ ٢: ّ  في تفسير الياسر و تفسير الثعلبـي٣/٤٦٩: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ) ٥(

   ٤٥٦/ ١:  و صبح الأعشى٤/٥٧٣) عشر( العرب
,و ) ٦٧٤٩  (  ١١٩٧/ ٤ , و تفسير ابن أبي حاتم٣/٦٧٣: ّ ,  تفسير الطبري٥٥٣/ ٨: مصنف ابن أبي شيبة) ٦(

و مـا في المـصادر الـسابقة عـن  ) ٤٥: ( تحريم النرد و الملاهي للآجري:  و ينظر١٥١/ ٢: ّتفسير الثعلبي



 

 
١٠٠٦

ّ فمنهم من يقول إنها تدل على تحـريم )٣(ٍ على تحريم أم لا ? ُّ و اختلفوا في هذه الآية , هل تدل ُ
ًالخمر لأنه سبحانه أخبر أن فيهما إثما و قد أمر باجتناب الإ ّ َ ثم في غير هذا الموضـع ولا شـك في َّ

ٌأن ما فيه إثم فتركه واجب , وهذا معنى الوجوب و الإثم  ُفي الآيـة عيـب : ومنهم مـن قـال. ّ َ
َّالخمر وتحريمه في غير هذه الآية وذلك أن االله عيبها  ََ ّ  :   بقوله )٤(ِ

 ﴿ö≅è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝ øO Î) × Î7 Ÿ2 ويريد بالإثم ما فيه من زوال العقل ﴾ُ  بعده )٥(ُّ و تكون المعاصي ُ

 ﴿ ,ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9  في ثمن الخمر وفي القمار وفي الميسر, وقيل منـافع للنـاس  في اللـذة و ﴾ّ ِ ِ َ َ

$!ِالانتفاع بـه , ﴿  yϑßγ ßϑøO Î) uρ çt9ò2 r& ⎯ ÏΒ $ yϑÎγ Ïè ø ¯Ρ  لأن النفـع في الـدنيا و الإثـم عقوبـة في ﴾ٌ ّّ
َأكبر من نفعهما قبل التحريم , وكأن النفع فيه إنما كان قبـل الآخرة , وقيل إثمهما بعد التحريم  ّ َ ّ ّ

  .)٦(التحريم 

                                                                                                                                               
ِباس وابن المسيب وغيرهم كل قمار قول محمد بن سيرين والحسن وابن ع: الصحابة و التابعين ففما ذكروه  ُّ

ِميسر من نرد وشطرنج ونحوه وينظر ِْ َ     .١/٢٩٤:  المحرر:ٌ
  .المصادر السابقة  ) ١(
ٌجمع كعب و  كعبة  ) ٢( ْ َْ   )كعب و تاج العروس: لسان العرب( َّيعني فصوص النرد : َ
ريم لأنها نزلت قبـل تحـريم ّ و اختار الطبري القول بأنها لا تدل على التح٦٨١/ ٣: ّتفسير الطبري  ) ٣(

صــ : الناسـخ و المنـسوخ لأبي عبيـد: و ينظر.  قول أكثر المفسرين ٣/٦١: الخمر و جعله القرطبي
 و أحكـام ٣/ ٢:  و أحكـام القـرآن للجـصاص٤٨صـ :  و الناسخ و المنسوخ لابن النحاس٢٤٨

 ٢٨١/ ١: لمـسير لـه و زاد ا٨٢صــ :   ونواسخ القرآن لابن الجوزي١/٢١٠: القرآن لابن العربي
 ٦٠/ ٣: والقرطبي

ُعيبه تعييبا نسبه إلى العيب و عيبه أيضا جعله ذا عيب  ) ٤( َ َّ ْ ُ َ ََّ َِ  ).عاب: مختار الصحاح : ( َ
 .العاصي: في الأصل   ) ٥(
سـلام ابـن تيميـة في مفيد في بيان الحكمة في تأخر تحريم الخمر و منه ما ذكـره شـيخ الإ للعلماء كلام ) ٦(

￯١/٢١١: أحكام القرآن لابن العربي:  و ينظر٢٠٢/ ١٧: الفتاو 



 

 
١٠٠٧

َ وقيل أول آية نزلت في شأن الخمر هذه الآية  ِّ ْ َ َ لما سأل النبي )١(َ  .ُعنها حمزة بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم ََّ

ُاللهم بين لنا في الخمر فنزلت هذه الآية  : )٢( وقيل قال عمر رضي االله عنه  ْ َ َ َ ِّ ّاللهم :  ال عمر فقَّ
Ÿω (#θ ®:  قوله ِّبين لنا فنزل ç/ tø) s? nο 4θ n=¢Á9$# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t≈ s3ß™ 〈 ]٤٣آية:النساء.[ 

َّوقيل كانوا يشربون بعد العشاء الآخرة فيكون السكر قد زال عند الصباح فقال عمـر  َ ْ ُّ َ ِ ِ ُ َّاللهـم : ُ
َبين لنا بيانا شافيا فنزل تحريم الخمر ُ ً ً. 

ّذ بعضهم دعوة دعا أصحاب النبي صلى االلهُ عليه وسلم وفيهم سعد بن أبي وقاص ّ وقيل اتخ َّ ِ َّ َّ َ ً ُ
ٍفشربوا فتفاخروا فأنشد سعد قصيدة يهجو بها الأنصار فأخذ بعض الأنصاري لحي بعير  َ ْ ِ ً ٌ
َفضرب به رأس سعد فشجه فشكاه إلى رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم فنزل تحريم الخمر  ُ َُّ َّ ِ ٍَّ َ َ)٣ .(

                                                 
بري  ) ١( ــسير الط ــتف ــاتم٦٨٤ – ٦٨٢ و ٦٨١/ ٣: ّ ــن أبي ح ــسير اب / ٤و) ٢٠٤٦  (  ٣٨٩/  ٢ و  تف

 .  و ينظر المصادر السابقة١١٩٩
 والترمذي في تفسير سـورة ٣/٣٢٥)٣٦٧٠(أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة, باب تحريم الخمر   ) ٢(

 وأحمد في ٨/٢٨٦)٥٥٤٠( والنسائي في كتاب الأشربة, باب تحريم الخمر٥/٢٥٣)٣٠٤٩(المائدة 
وابن جرير الطـبري  ) ٤٥٢ح  (٢٤٩:  و أبو عبيد في ناسخه١/٥٣)٣٧٨(, في مسند عمر: مسنده

و أبو نعيم في ٢/١٨٦ّ  والدارقطني في العلل ٧/٣٣)٩١ − ٩٠: آية(في تفسيره, تفسير سورة المائدة 
ّ والبيهقي في سننه الكبر￯ في كتاب الأشربة والحد فيها , بـاب مـا جـاء في تحـريم ١٤٤/ ٤: الحلية
  .٨/٢٨٥:الخمر

بـاب :  و في  كتـاب  الجهـاد و الـسير٣٦٥ −  ٢/٣٦٤باب فضل سـعد , في الفضائل: صحيح مسلم)٣(
ه هنــا لم يــسق لفظــه كــاملا والترمــذي في ســننه ) ١٧٤٨ح : ( الأنفــال  في تفــسير ســورة , ّــو لكن

 ٢٨عن شعبة ص ,  و الطيالسي في مسنده١٦٠ – ٤/١٥٩حديث حسن صحيح : العنكبوت وقال
ّبـاب بـر :  و الأدب المفـرد للبخـاري١/١٨١ و ١٨٦ – ١/١٨٥, وأحمد في مسنده) ٢٠٨ (٢٩ –

 ١١٨ – ٢/١١٦وأبو يعلى في مسنده )  ١١٤٩ (٣٤٧/ ٣: ّوالبزار في مسنده٢٢صـ : الوالد المشرك
٣١١/ ٤: العلل للدارقطني:  و ينظر٩٠:  في سورة المائدة آية٣٣/ ٧: ّوالطبري) ٧٨٢(  



 

 
١٠٠٨

ِوقيل في قوله تعالى  ِ َِ® ö≅yγ sù Λä⎢Ρ r& tβθ åκtJΖ•Β 〈 ]ٌأنه حث و تحريض على الانتهاء ]  ٩١آية:المائدة ٌّ َ ّ

ُلا تحريم فيه و صريح çνθ ® :حريم في قوله ّ التَ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù 〈] ٩٠الآية :المائدة .[ 

 . اءبالب)كبير (  وقرأ الباقون )١(بالثاء ) إثم كثير : (قرأ حمزة و الكسائي

š﴿: قوله  tΡθè=t↔ ó¡ o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏΖãƒ È≅è% uθø yè ø9$#  بالنصب و الرفع جميعا النصب أي قل ﴾ُ ًَّ َّّ ِ
ُأنفقوا العفو أو ينفقون العفو , و الرفع على أن الذي ينفقون هو العفو,  ُ ََّ ُالعفو (قرأ أبو عمرو وَّ

ّبالرفع و قرأ الباقون بالنصب )  َّ)٢(. 
ِو العفو ما يغم ُّض الإنسان فيه فيعطيه سهلا بلا تكلف  ُ ً ُ , وقيل العفو الفضل )٣(ُ ْ   أي )٤(ُ

َما عفا من أموالهم عن كفايتهم عن ابن عباس   )٣( و السدي )٢( و عطاء )١( وقتادة )٥(َ
   .)٥(ِ وابن زيد )٤(الحسن و

                                                                                                                                               
:  وتفسير ابن كثير١٤٣/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٨٤ − ٦٨٣/ ٣: تفسير الطبري: ّ و رواه أيضا السدي 

.٢/٤١٦:   و زاد المسير٩٠:  في سورة المائدة آية١/٥٠١  
:  والوسـيط١٥١/ ٢: ّو تفسير الثعلبي ٢٢٧/ ٢:  و النشر٥٦٣/ ٢:  و الروضة١٨٢صـ : السبعة  ) ١(

٣٢٣/ ١  
 ١٥٩/ ٢:  و البحر١٦١/ ١:  و كشف المشكلات للباقولي٥٦٤/ ٢:  و الروضة١٨٢صـ : السبعة  ) ٢(

  ٢٢٧/ ٢: و النشر
  ١٥٢/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ٣(
 أن و رجحـه الطـبري و بـين. اهــ)العفـو الفـضلوقال أكثر المفسرين  : (٢٢٠/ ١قال السمعاني   ) ٤(

 :  بعد حكايته الأقوال عن السلف ٢/١٥٢: و في الثعلبي  ٦٩٠/ ٣: ّالأحاديث تدل عليه 
 .  مع المصادر الآتية٣٩٩/ ١: أحكام القرآن للجصاص: اهـ و ينظر)و كلها متقاربة في المعنى ( 
)  تفـسير– ٣٦٥( أخرجه سعيد بن منصور في سننه : هو من طريق الحكم عن مقسم عن  ابن عباس ) ٥(

بري٤٥٤صـ: و الحارث المحاسبي في فهم القرآن  (  ٣٩٣ / ٢:  و ابـن أبي حـاتم٦٨٦/ ٣: ّـ و  الط
ح : ( و البيهقـي في الـشعب:آن لـهر و في معـاني القـ١٨٩صــ : و ابن النحاس في ناسخه) ٢٠٦٩



 

 
١٠٠٩

ُالعفو الطيب منه,  يقول أفضل مالك : )٦(َّ وقال الربيع  ِّ َوعفا الشيء إ.ُ ©4 ® و منـه رُذا كثـَ ®L ym 

(#θ x tã 〈  ]ّأي كثروا , وقيل العفو ما لا يتبين في أموالكم قاله ابن عباس ] ٩٥ الآية :الأعراف ُ ُ
ِالعفو الصدقة عن ظهر غنى :)٨(وقال مجاهد    , )٧( ِ ْ َّ فقة أراد بـين ـّل هو القصد في النــ  وقي,َُ

  .)١٠(اء ـوعط)٩(ار عن الحسن ـالإسراف و الإقت
 ﴿š Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$#  في الأحكام مثل هذا البيان الذي في الخمـر والميـسر ﴾ِ ِ

ِّيبين لكم الآيات في الأحكام ُ. 
šقال  ﴿   : )١١( قال الزجاج  Ï9≡ x‹x.  , وهو يخاطب الجماعة لأن الجماعة بمنزلـة القبيلـة ﴾ِ َّ ُ

َّن يكون الكاف للنبي صلى االلهُ عليه وسلم أي كـذلك ُّكذلك أيها القبيلة , و جائز أ: ّفكأنه قال  ِ َّ ْ
ُيا محمد يبين االله لكم الآيات ِّ ُ. 

                                                                                                                                               
٣٤١٥. (  

    ٦٨٧/ ٣: تفسير الطبري)١(
  ٣/٦٨٧: طبريو ال)  تفسير– ٣٦٤( أخرجه سعيد بن منصور في سننه   ) ٢(
   )  ٢٠٧٤ (  ٣٩٤ /٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٦٨٧/ ٣: تفسير الطبري)٣(
  . ٣٩٣ / ٢:  و ذكره بغير إسناد ابن أبي حاتم٦٨٧/ ٣: تفسير الطبري)٤(
  ٦٨٧/ ٣: تفسير الطبري  ) ٥(
    ) ٢٠٧١ ( ٣٩٣ /٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٦٨٩/ ٣: تفسير الطبري) ٦(
من طريق علي بن أبي طلحـة  ) ٢٠٧٣( ٣٩٤ / ٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٦٨٨/ ٣: تفسير الطبري  ) ٧(

 .عنه
   ٦٨٩/ ٣: تفسير الطبري) ٨(
 ٣٧٣/ ١: تفسير ابن كثير:  و ينظر٦٨٨/ ٣: تفسير الطبري) ٩(
   ٣٧٣/ ١: تفسير ابن كثير:  و ينظر٦٨٨/ ٣: تفسير الطبري )١٠(
َّمعاني القرآن للزجاج) ١١( ّ و لعـل ١٥٣/ ٢: صنف و ما بعده بالمعنى و كذلك صنع الثعلبـي نقله الم٢٥٢/ ١: َّ



 

 
١٠١٠

 ﴿  öΝ à6 ¯=yè s9 tβρ ã©3x tF s?  في الدنيا و الآخرة فتعلموا أن الدنيا دار بلاء و محنة و أن الآخرة ﴾َ َّ ٍَّ ٍ َ َ

ٍدار جزاء و نعمة , وقيل ﴿  ٍ َš Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# الآخـرة ﴿ ﴾ في أمـر الـدنيا و

öΝ à6 ¯=yè s9 tβρ ã©3x tF s? ٢(الـسدي   و)١(والآية منسوخة في قـول ابـن عبـاس . ﴾ فتعتبرون(  

ٌبإيجاب الزكاة المفروضة , فأما مجاهد ّ ّإن العفو هو الزكاة المفروضة :)٣( فإنه يقول ِ َ ّ)٤(  . 
y7 3﴿ : و قوله  tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã 4’yϑ≈ tGuŠø9$# ﴾] ََّواحة لما سـأل َلت في عبد االله بن رَزَن] ٢٢٠: الآية

β¨ ®: ََّعن ذلـك,  وذلـك أنـه لمـا نـزل قولـه صلى الله عليه وسلم ّالنبي  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ è=à2 ù' tƒ tΑ≡ uθ øΒ r& 4’yϑ≈ tGuŠø9$# 

$ ¸ϑù=àß 〈 ]ُّعزلوا اليتـامى وتحرجـوا في أمـورهم غايـة التحـرج كـانوا لا ] ١٠آية:الآية النساء َّ
ِيشربون من ألبانه ُو ربـما كـان ينـتن اللحـم ويفـسد اللـبن و كـانوا لا ,َّم ولا يركبون دوابهـم ِ ُُ ُ َِّ

َّيستعملون خدمهم ولا يخالطونهم فاشتد ذلك عليهم فسألوا النبي صلى االلهُ عليـه وسـلم عـن  ِ َّ ّ َّ َ َ
  .)٥(ذلك 

                                                                                                                                               
  .المصنف نقله من الثعلبي لأنه يوافق أكثرعباراته حتى بتقديمها و بتأخيرها

     ) ٢٠٧٣ ( ٣٩٤ / ٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٣٩٤/ ٣: تفسير الطبري: في رواية علي بن أبي طلحة عنه) ١(
  ) ٢٠٧٤(  ٣٩٤ / ٢: ير ابن أبي حاتم و تفس٦٩٤/ ٣: تفسير الطبري  ) ٢(
  ) ٢٠٧٢ (  ٣٩٣ /٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٦٩٤ ,  ٦٩٠/ ٣: تفسير الطبري) ٣(
 − ٦٩٤/ ٣: تفسير الطـبري: و ينظر.  الراجح أنها غير منسوخة إذ لا دليل على النسخ و لا موجب للقول به) ٤(

  .  وفيه التدليل الواضح على  أنها غير منسوخة ٦٩٦
ّروي هذا المعنى عن ابن عباس مع اختلاف في إسناده من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ) ٥(

عنه و قيل عن عطاء بن السائب عن   سعيد بن جبير من كلامه , و جاء أيضا عن عبـد الـرحمن بـن 
 : ُينظر في تفصيل الروايات عمن ذكرت في . أبي ليلى و قتادة

  و ٢٧٩, ٢٧٨ / ٢:  و تفسير ابن أبي حـاتم٧٠٠ – ٦٩٨/ ٣: ير الطبري و  تفس١٤٠/ ٥: المسند لأحمد
 و أســباب النــزول ١٥٣/ ٢:  و الثعلبــي٢٥٩ , ٢٥٨/ ٥:  و  البيهقــي٢٧٩ , ٢٧٨/ ٢: الحــاكم

   .  ٣٦١ – ٣٥٧صـ :  والعجاب١٨٦: للواحدي



 

 
١٠١١

َّ صـلى االلهُ َّ وقيل كانوا قبل الإسلام يتورعون عن مخالطة الأيتام و يتشاءمون بـه فـسألوا النبـي
ُعليه وسلم عن ذلك فأباح لهم مخالطتهم على جهة المعروف و الإصلاح لأمورهم عن السدي  ِ ِ َِ َّ

 .  ُهذا أصل مخالطتهم  : )٣(قال أبو عبيدة   . )٢( و الشعبي )١(
β  ﴿ ]١٣٦و[  .)ٌقل إصلاح إليهم خـير( قرأ طاووس  Î) u öΝ èδθ äÜ Ï9$ sƒéB öΝ ä3çΡ≡ uθ ÷zÎ* sù   القـراءة ﴾ُ

 . )٤(ُو المعنى فهم إخوانكم ّلرفع با
ِ و قرأ في الشواذ  َبالنصب أي فخالطوهم إخوانكم )َفإخوانكم   ()٥(ُ َّ . 

 ﴿ª! $# uρ ãΝ n=÷è tƒ y‰Å¡ ø ßϑø9$# z⎯ ÏΒ Ëx Î=óÁ ßϑø9$#  ــذي قــصده في ــسد ال ــام فالمف ــة الأيت ِ﴾ في مخالط ِ
ُمخالطتهم الإضرار بهم و المصلح الذي قصده الإصلاح  ُُ ِ َ . 

 ﴿öθ s9uρ u™ !$ x© ª! $# öΝ ä3tF uΖôã V{  ضيق عليكم وشدد عليكم في أموال اليتامى و مخالطتهم حتى ﴾ِ َ ََّّ َ
ّلا يجوز لكم مخالطتهم بحال , وقيل أحرجكم, و العنت الشدة و عقبة عنوت أي شاقة  ٌٌ ُُ ََ َ َّ ِّ َ َ ْ ٌكـؤود ٍ ُ َ

ٌأصل العنَت ِ أن يحدث في رجل البعير كسر : )١(قال الزجاج  .  )٦( ِ ِ ُ َ ْ بعد جبر فلا يمكنُه أن يمشي ُ ٍ ْ َ . 

                                                 
     ٧٠٣/ ٣: تفسير الطبري)١(
 ٧٠٤/ ٣: الطـبري: عوفي و الـضحاك  و الـسديهذا القول ذكروه عن ابن عباس في رواية عطية ال) ٢(

ُّ  و النكـت والعيـون ٧٠١/ ٣:  و ينظـر في الطـبري قـول  الـشعبي١٥٣/ ٢: ّو تفسير الثعلبـي  
  .١/٢٨٠: للماوردي

 .ٌ و في الكلام نقص٧٣/ ١: لم أجده في مجاز القرآن) ٣(
   ٢/٧٧٤: البسيط. والإخوان يعين بعضهم بعضاً: يعني )٤(
 و ينظر في ١٦٢/ ٢:   و البحر١٥٤/   ٢: ّتفسير الثعلبي: أبو مجلز و هي قراءة شاذة: صب قرأ بالن  ) ٥(

  و إعراب القرآن لابـن ٧٠٧/ ٣:  وتفسير الطبري١٠٩/ ١: معاني القرآن للفراء: توجيهها أيضا 
 ٤٥/ ٦:   والتفسير الكبير للرازي٣١٠/ ١: ّالنحاس

 ١٥٤/ ٢:ّ و تفـسير الثعلبـي٢٥٢ / ١: ّالقـرآن للزجـاج ومعـاني ٨٣صـ : غريب القرآن لابن قتيبة)٦(



 

 
١٠١٢

≅ö﴿ : و قوله  è% ÓyŸξ ô¹Î) öΝçλ°; × ö yz ٌوالهم و التنزه عن أكلهـا خـيرُ﴾ أي تثمير أم ِ ُّ ﴿ ¨βÎ) ©!$# î“ƒ Í• tã  ﴾

ΟŠفي ملكه ﴿ Å3ym يعني به ما حكم في أموال اليتامى ﴾َ َ َ . 

Ÿωuρ (#θ﴿ : قوله  ßs Å3Ζ s? ÏM≈ x.Î ô³ßϑ ø9$# 4© ®Lym £⎯ÏΒ÷σãƒ  ﴾] ْنزلـت في مرثـد بـن أبي مرثـد ] ٢٢١الآيـة َ ْ َ
ّالغنَوي  ً وكان شجاعا بعثه رسـول االله صـلى االلهُ عليـه وسـلم إلى مكـة سرا ليخـرج أناسـا مـن )٢(َ ً ًُ ُ ُ َِ ِ ِّ َّ َُّ ُ

ُالمسلمين فلما قدمها سمعت امرأة يقال لها عنَاق و كانت خليلة في الجاهلية فأتته وقال ْ َ ٌَ ً ٌَ َ ِ ُألا نخلـوا: ْت ـّ ْ 
ِال بيننا و بين ذلك و لكن إن شئت تزوجتكـّإن الإسلام قد ح: فقال َِّ ْْ َ َّرجعت إلى رسول االله صلى  إذا َ ُ

َّااللهُ عليه وسلم فاستغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا ثم خلوه فانصرف إلى رسول االله  ََّ ً ً ْ ُ ُّوقال أيحل  صلى الله عليه وسلمِ
ْلي تزوجها ? فنزلت الآية  ُّ)٣(.                             

                                                                                                                                               
   ).عنت : (  و لسان العرب و تاج العروس٦٦/ ٣:  و تفسير القرطبي٢٩٦/ ١: والمحرر

 ممـا قـد ١٥٤/ ٢: و ما هنا موافق للفظ الثعلبـي.  بمعناه٢٥٣ − ٢٥٢ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ١(
 .ُّيدل على نقل المصنف منه

ْمرثد بن أ) ٢( ْبي مرثد َ ِواسمه كناز بن الحصين الغنوي له ولأبيه صحبة وشهدا بدرا وأحدا وكانا حليفين َ ً ّ ََ َّ ُ ُ َ
ِلحمزة بن عبد المطلب وقتل مرثد في حياة رسول االله َّ صلى االله عليه وسلم ُ  ٨صــ : تـاريخ خليفـة:  َّ

 و الإكمال لابـن ٣٢٧/  ٢٠:  و المعجم الكبير للطبراني١/٢٤٤: والآحاد و المثاني لابن أبي عاصم 
 ٧٠/ ٦:  و الإصابة٣٥٩ / ٢٧:  وتهذيب الكمال٢٨٢/ ٦:  و أسد الغابة١٣٩/ ٧: ماكولا

:  و ذكره الواحدي عن الكلبي عـن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس ١٥٤/ ٢: هو بهذا السياق في الثعلبي) ٣(
: ّن مقاتـل بـن حيـانوالواحـدي عـ) ٢١٠٠(  ٣٩٨ / ٢:  و أسنده ابن أبي حاتم١٨٨صـ : أسباب النزول

 و ينظر في الثعلبي الاختلاف في اسم مـن نزلـت ١١٧/ ١:   مختصرا و هو في تفسير مقاتل بن سليمان ١٨٧
َو ما ذكره مقاتل و الثعلبي والمصنف والواحدي عن الكلبي  موافق في سرد القصة لقصة مرثـد بـن أبي .فيه 

ّ  التي رواها أصحاب السنن و  لكن فيها أن الآيـة ّمرثد الغنوي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ّ
 : التي نزلت فيه رضي االله عنه 

® ’ ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠ ÏΡ# y— ÷ρr& Zπ x. Î ô³ ãΒ èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω !$yγ ßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρr& Ô8 Î ô³ ãΒ 〈  من سورة النـور
 ) ٢٢٠/ ٢( ّ عـن جـده  أخرجهـا أبـو داود  و قصة مرثد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه.لا هذه الآية



 

 
١٠١٣

ِولا تنكحوا المشركات (  وقرأ بعضهم  ّ أي لا تزوجـوهن وفيـه )١() ُتنكحوا (ّبضم التاء في ) ُ
ِالنكاح في القرآن بولي )٢(} أن{دلالة على  َ ِ ّ . 

 ﴿×π tΒ V{uρ îπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β ×ö yz ⎯ ÏiΒ 7π x. Îô³•Β  نزلت في أمة سوداء يقال لها خنساء لحذيفة بـن الـيمان ﴾ُ ُ َ َِ ٍ َ َ َ
  .)٣(ّوج بها اعتقها وتز

َنزلت في عبد االله بن رواحة و كان له أمة سوداء فغضب عليها ولطمها ثم   : )٤( وقال السدي  ُ َ ََ ٌَ َ َ َ
َّفزع فأتى النبي صلى االلهُ عليه وسلم فسأله فقال ما هـي ? قـال ِ َّ ُهـي تـصلي وتـصوم وتحـسن :ِ

َّالوضوء و تشهد أن لا إله إلا االله و أنك رسول االله فقال  والـذي : َعبد االله هي مؤمنة فقـاليا : ْ
ٍبعثك بالحق نبيا لأعتقنها و لأتزوجنها ففعله فطعن عليه ناس من المسلمين قالوا إنه تزوج بأمة  ّ ٌ ُّ َ َّ َّ ُ ً ّ

 . فنزلت هذه الآية 
 ﴿Ÿω uρ (#θ ßsÅ3Ζ s? ÏM≈ x. Îô³ßϑø9$# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ أي حتى يظهر منهن علامات الإيمان ﴾ُ ّ ََ 

                                                                                                                                               

’ ®: باب في قوله تعالى: كتاب النكاح  ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠ ÏΡ# y—في كتاب تفـسير ٣٢٨/ ٥:  ﴾ والترمذي 
 ١/١٣٦: تخـريج أحاديـث الكـشاف: وينظـر: وغيرهمـا  ) ٣١٧٧ح )) ( ومن سورة النور((باب : القرآن 

 .٤٠, ٣٩/ ٥:  و الدر٢٦٢/ ١: لابن حجر و الفتح السماوي٢٦٤/ ١: و الكافي الشافيللزيلعي 
ّفظهر أن هذا الحديث ليس في هذه الآية التي في البقرة وإنما هو في الآية التي في النور لكن : (َّقال الزيلعي 

ّذكره الواحدي في أسباب النزول في هذه الآية التي في البقرة عن الكلبي عـن أبي صـالح عـن ابـن  ُ َ َ
 . ١/١٣٦: تخريج أحاديث الكشاف. هـا)عباس

 . للأعمش١٦٣/ ١:  و نسبها في البحر٤٣١/ ١: والكشاف ٢٩٦/ ١: المحرر : قراءة شاذة) ١(
   .سقطت من الأصل) ٢(
 ١٥٥/ ٢: ّ الثعلبي بسنده عن مقاتل بن حيان و ذكره ) ٢١٠٣(  ٣٩٩ / ٢: رواه ابن أبي حاتم) ٣(
 . ٢٥٧/ ١: وهو في الدر 

و أســنده الواحــدي في  ) ٢١٠٢ ( ٣٩٨ / ٢:  و تفــسير ابــن أبي حــاتم٧١٧/ ٣: الطــبريتفــسير   ) ٤(
 . عن السدي به لكنه قال عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس١٨٧صـ : أسباب النزول 



 

 
١٠١٤

 ﴿ ×π tΒ V{uρ îπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β ×ö yz ⎯ ÏiΒ 7π x. Îô³•Β  أي والتزوج بأمة مؤمنة خير من التزوج بأمة مشركة  ﴾ٍ ٍ ٍ ٍُّ ُّ ٌْ
Ÿω﴿ . ُولو أعجبكم حسنها  uρ (#θ ßsÅ3Ζ è? t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9$# 4© ®L ym (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ  أي لا تزوجوا نسائكم ﴾ِّ

ّو إمائكم من المشركين أي مشرك كان حـرا أو عبـدا و الآيـة تـدل عـلى ُ ً ً ّ ُ ٍَّ ِ أن أوليـاء المـرأة أولى َ َّ
ـــن ـــزويجهن م ـــن ت ـــالنهي ع ـــاء ب ـــب الأولي ـــسها لأن االله خاط ـــا بنف ـــا منه ّبتزويجه َّ ّ ِ  

Ó‰ö7  ﴿)١( المشركين  yè s9uρ í⎯ ÏΒ ÷σ •Β ×ö yz ⎯ Ï iΒ 78Îô³•Β مؤمنـة خـير مـن حـرة مـشركة ٌ﴾ أي أمة ٍ ٍ ّ ُ ٌ
ٍّعبد مؤمن خير من حر مشرك و ُ ٌٌ ٌ. 

 ﴿ 7 Í× ¯≈ s9'ρ é&﴿ الكفار ﴾َّtβθ ãã ô‰tƒ ’n<Î) Í‘$ ¨Ζ9$# ( ª! $# uρ (# þθ ãã ô‰tƒ ’n<Î) Ïπ ¨Ψ yfø9$# إلى عمـل يوجـب  ﴾ُ ٍ َ َ

Íοّالجنة ﴿ tÏ øó yϑø9$# uρ ⎯Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/  بأمره أي بإعلامه إياكم ذلك بـأن أمـركم بـه , يقـال آذنـه أي ﴾ُ ّ ُْ َ ْ ِ ِ َ
ِ ويبين آياته للناس  ُأعلمه ﴿ َّ ِ ِ ِ َ َ ُ َُ َلعلهم ي في الحلال و الحرام ﴿ ﴾ِّ ُ َْ َّ َتذكرونَ َُ َّ َ﴾ . 

َوقرأ و  ِ ّ  بالضم أي والمغفرة توجد بإذن االله و المغفرة خير من النار)٢() ُالمغفرة (ُ ٌ ُ ُ ُِ َ ّ َّ . 
ِ عامة في جميع المشركات و الكتابيات مخـصوصة بقولـهُ و الآية ِ ٌ ّ ّ :® àM≈ oΨ |Á ósçRùQ$# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# 〈 ] ٣(]٥آية :المائدة( .  
                                                 

 و الجـامع لأحكـام ٢٠٠/ ٢:  و أحكام القـرآن للجـصاص٧١٩ – ٧١٨/ ٣: تفسير الطبري: ينظر)١(
     ٧٢/ ٣: القرآن للقرطبي

 ومختصر ٣١٠/  ١: إعراب القرآن لابن النحاس: تنسب إلى الأعمش و الحسن: القراءة بالرفع شاذة )٢(
 ١٦٦/ ٢:  و البحر١٣صـ : الشواذ

َ لأن اسم,ّيعني أن الآية هنا عامة تشمل المشركات و الكتابيات) ٣(  الشرك قد يدخل فيه  الكتابيـة أيـضا ّ
ّكاحهن لأنهـن مخـصوصات بآيـة أخـر￯ هـي التـي ذكرهـا ّلأنها مشركة  و لكن الكتابيات يجوز ن

ّو قد قيل إن هذه الآية هنا في البقرة يراد بهـا مـشركات . المصنف رحمه االله  هذا تقرير مراد المصنف 
ّالعرب و الوثنيات لا غيرهن و لم ينسخ و لم يستثن منهـا شيء و هـو قـول قتـادة و اختيـار الإمـام 

ًلأن اللفظ و المعنى يحتملهما و مما يرجح اختيار الطبري أن فيه إبقاء ّالطبري, و كلا القولين صحيح  ّ ِّ



 

 
١٠١٥

š﴿ : قوله  tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠÅsyϑø9$#  ﴾]ِالمحيض مفعل من الحـيض وهـو ] ٢٢٢ :الآية َ ٌَ ِ ُِ َ
َمصدر كالمصير و قيل المحيض الاسم من الحيض لأن فعل يفعـل مـصدره عـلى مفعـل بفـتح  ُ َ ََ ُ َ ٌُ َِ َِ َّ ِ ُ َ

ِالعين و الاسم مفعل بالكسر كالمضرب و المضرب  ِ ُ َ ْ َ ٌ ِ َ)١(.  
ٌأي قذر  ﴾ ￯ََذَ أَوُ هْلُ ق﴿   .   ٌوالدم مستقذر  . )٣(ٌ  , وقيل دم عن مجاهد )٢(َ

ِ في أبي الدحداح )٤(نزلت  ْ  .ِ  صاحب الحديقة   )٥(َّ

                                                                                                                                               
 . ٍللآية على عمومها بلا ارتكاب نسخ و لا ذهاب إلى تخصيص

ْ الجماهير على أن نكاح نساء أهل الكتاب جائز و قد حكي عليه الإجمـاع, و هـو الـصحيح, و إن كـان ثم َّ ُِ ٌ
َّينبغي للمسلم تفضيل من فضلها االله هـي ّفي ذلك سدا لباب مفسدة محتملـة وّ و لأن , من المسلماتُ

ّأحب إلي لو لم يـنكحهن : ( و لذا قال الشافعي. إفسادها لأبنائها من المسلم أو تأثيرها في عقيدتهم   ُّّ
 ٧/ ٥: الأم للـشافعي: فينظر في تفصيل ذلك.   و تفصيل ذلك كله يطول ٧/ ٥: ّالأم. اهـ)ٌمسلم 

 ومعرفـة ٧١−  ٦٩صــ  : نحـاس و الناسخ و المنسوخ لابن ال٧١٥  −  ٧١٣/ ٣: و تفسير الطبري
 و الجـامع لأحكـام القـرآن ٥٠/ ٦:  التفـسير الكبـير للـرازي١٢٠ /١٠: الآثار للبيهقيالسنن و
  ١٦٤/ ٢:  و البحر١٥٩/ ١:  و تفسير ابن كثير٦٨/ ٣: للقرطبي

: وفيه ) حيض(  و لسان العرب ٢٥٤ / ١ :ّ ومعاني القرآن للزجاج٧٢١ – ٧٢٠/ ٣: تفسير الطبري)١(
ًو الـمـحيض يكون اسما ويكون مصدرا( ًُ ِ  .اهـ)َ

  ٣٢٨/ ١:  و الوسيط١٥٧/ ٢: ّو تفسير الثعلبي٧٢٣/ ٣: تفسير الطبري) ٢(
ابن و ) ٢١١٢( ٤٠١ / ٢: ابن أبي حاتم و ٧٢٣/ ٣:  والطبري٢٨٥/ ١: قول مجاهد رواه الدارمي) ٣(

 . ٧٥ص: النحاس في الناسخ 
 .ًسيذكر المصنف بعد أسطر سبب النزول معزوا) ٤(
ْويقال ابن الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس حليف الأنصار أبو الدحداح كنية ثابت بن الدحداح )٥( ُ ُ ّْ

ًمن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم , وكان بلويا َّ مـات رضي  يقـال  حالف بني عمرو بن عوفَّ
ّ االله عليه وسلم  من الحديبية سنة سـتَّاالله عنه مرجع النبي صلى ترجمتـه في الكتـب  مـن الهجـرة, وَّ

 ). ٣٨٦/ ١:  و الإصابة٢٠٣/ ١: الاستيعاب : (  مقتضبة



 

 
١٠١٦

﴿ (#θ ä9Í”tI ôã $$ sù u™ !$ |¡ ÏiΨ9$# ’Îû ÇÙŠÅsyϑø9$#  ظاهر الآية يـدل عـلى وجـوب اعتـزالهم مـن جميـع ﴾ِ ِ ُّ ُ
ُالوجوه إلا ما خصه الدليل,  ومنهم من قال َّ ِ : 

ِكانت العرب في الجاهلية تعتزل النساء لا تؤاكلهن فنهوا عن ذلك إلا في موضع الحيض وهـو  ِ ُ ّ ُُ
ِالوطء, فعلى هذا القول الآية تبيح ما سو￯ القربان في محـل الحـيض عـن قتـادة   ِّ ِ ُ ُ ّالربيـع  و)١(ُ

 .ِ﴾ يعني في موضع الحيض  Îû ÇÙŠÅsyϑø9$#’, وعلى هذا قوله ﴿)٢(

َّكانوا يجتنبون النساء في حال الحيض ويأتوهن في أدبارهن فسألوا النبي :  )٣( وقال مجاهد  َّ ُ ِ ِ ّ صلى الله عليه وسلم ِ
َّ و نهوا عن إتيانهن في أدبارهن وقال ;فنزلت الآية َّ ِ :﴿ ∅ èδθ è? ù' sù ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym ãΝ ä. ttΒ r& ª! $#  ﴾

ُفي الفرج لا تعدوه  ُْ َ ْ َ. 
ِكان السائل ثابت بن الدحداح الأنص : )٤( قال السدي  َ  .اري َّْ

 ﴿ Ÿω uρ £⎯ èδθ ç/ tø) s? 4© ®L ym tβ ößγ ôÜ tƒ ﴿ ينقطع الدم ﴾َّ# sŒ Î* sù tβ ö£γ sÜ s? يعني بالماء ﴾ 

 ﴿  ∅ èδθ è? ù' sù ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym ãΝ ä. ttΒ r& ª!   )٣( وعكرمـة )٢( ومجاهـد )١(﴾ عن ابن عبـاس  #$

   .)٤(الحسن و
                                                 

وفي مـصنف عبـد .  و عـزاه للطـبري و عبـد بـن حميـد٢٥٨/ ١:   و الـدر٧٢١/ ٣: تفسير الطبري) ١(
  .اهـ) ما فوق الإزار يقول لك: ( عن معمر سمعت قتادة ) ١٢٣٩ح  ( ٣٢٣/ ١: الرزاق

   .ُمن حيث نهيتم عنه في المحيض:  بلفظ٧٣٨ و  ٣/٧٢١: تفسير الطبري) ٢(
: مـصنف ابـن أبي شـيبة:   وينظر٧٢٢/ ٣: و تفسير الطبري )  ١١٤٥ح  ( ٢٧٧/ ١: سنن الدارمي)٣(

٣/٥١٨  
ر نقـلا عـن و ذكر الحـافظ ابـن حجـ.  و عزاه للطبري٢٥٨/ ١:  و الدر٧٢٢/ ٣: تفسير الطبري  ) ٤(

عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة كتاب البارودي في الصحابة مثل هذا الخبر من طريق ابن إسحاق 
 عـن كتـاب ٤٣صـ :  و نقله السيوطي في لباب النقول٣٨٦/ ١: الإصابة: ابن عباسأو سعيد عن 
 .البارودي أيضا
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ِ وقرأ  َّيطه(ُ َّبتشديد الطاء أراد يتطهرن قرأ بها الكـس) ْرنََّ َ َ , و قـرأ البـاقون مـن )٥(ائي وحمـزة ّ
 .ّ  بالتخفيف)٦(السبعة 

﴿   ∅ èδθ è? ù' sù ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym ãΝ ä. ttΒ r& ª! ⎯ôُ﴾ أمر تخيير, وقيل﴿  #$ ÏΒ ß]ø‹ ym ãΝ ä. ttΒ r& ª! ﴾ أي  #$

ــه  ــركم كقول ــث أم َفي حي َ :® # sŒ Î) š”ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yè ßϑàfø9$# 〈 ]ــة            ].  ٩:الجمع

ُهو مثل ذلك أتيته من مأتاه أي من الوجه الذي يؤتى منه : )٧(ال الفراء وق ُْ ُ ُ. 
ُّفأتوهن من حيث نهاكم االله قبل الطهـر   : )١٠(  والربيع )٩(  وقتادة )٨( وقال مجاهد  ََ ْ كأنـه . ّ

َّأباح االله بعد الطهارة ما كان مباحا لهم قبله, وقيل أراد في موضع النسل  ً َُّ. 

                                                                                                                                               
: الدر و٣٠٩/ ١: و البيهقي)   ٢١١٩( ٤٠٢ / ٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٧٣٣/ ٣: تفسير الطبري  ) ١(

 . وزاد عزوه لابن المنذر٢٦٠/ ١
ــــرزاق  ) ٢( ــــد ال ــــصنف عب ــــدارمي٣٣٠/ ١: م ــــسير الطــــبري٢٥٠/ ١:  وال    ٧٣٤/ ٣:  وتف

  ٣١٠/ ١: و البيهقي
    ٧٣٤/ ٣: تفسير الطبري) ٣(
    ٣١٠/ ١:  و البيهقي٢٦٠/ ١:  و الدارمي٧٣٤/ ٣: تفسير الطبري) ٤(
غاية  و٥٦٤/ ٢: الروضة لأبي علي: خفيف الباقون بالت وائي أبو بكر عن عاصموافق حمزة و الكس  ) ٥(

 ٢٢٧/ ٢:  و النشر٤٢٩/ ٢: الاختصار
 .  السبع: في الأصل   ) ٦(
فيهما هنا موافق لما في الثعلبي بنصه و و ما ١٦٠/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١١٠/ ١: معاني القرآن للفراء) ٧(

ّإبهام لكن عبارة الفراء أوضح ُمـن حيـث :و إنما قال. ُ حيث , و هو الفرج و لم يقل في (  :  فإنه قالٌ
ّكما تقول للرجل  ًإيت زيدا من مأتاه أي من الوجه الذ: ُ َي يؤتى منه, فلو ظهر الفرج وِ ُ ن عنـه َُ َلم يك ْـُ

 .   اهـ)ِ إيت المرأة في فرجها– في الكلام − َقلت 
     ٧٣٧, ٧٣٦/ ٣:  وتفسير الطبري٢٣٣/ ٤: مصنف ابن أبي شيبة)٨(
  . ٧٣٧/ ٣: تفسير الطبري  ) ٩(
    .ُمن حيث نهيتم عنه في المحيض:  بلفظ٧٣٨/   ٣: تفسير الطبري)١٠(
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َهو أن يأتيها طاهرا غير حـائض : )١(س  وقال ابن عبا ً ِمـن قبـل  :  )٢(ّوقـال ابـن الحنفيـة . ْ َ ِ

ُالتـــزويج دون الفجـــور َ َّ . ﴿¨β Î) ©! $# = Ïtä† t⎦⎫ Î/≡ §θ −G9$# ﴿ مـــن الـــذنوب و الكفـــر ﴾ّ= Ïtä† uρ 

š⎥⎪ÌÎdγ sÜ tF ßϑø9$# من المعاصي ومن الأحداث والنجاسات ﴾ّ . 

ًمن أتى امرأة في  : )٣(وقال مجاهد  َ  .    ُدبرها فليس من المتطهرينَ
öΝ﴿ : قوله  ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó ö̂ym öΝ ä3©9  ﴾] ٍأراد نساءكم كحرث لكـم فحـذف الكـاف ] ٢٢٣الآية ْ

©# ®: ال ـَورفع الاسم كما ق ¨L ym # sŒ Î) … ã&s# yè y_ # Y‘$ tΡ 〈 ]أي كنار و أ نشد ]٩٦آية :الكهف َ ٍ)٤( :  
ٌالنشر مسك                                  ْ َ دنانير       و أُو الوجوهّ ْطراف الأكـــف عنم ٌ َ َ ِّ ُ 

ًساءكم مزرعة للولد و فيه دلالة على تحريم الوطء في الموضع المكروه لأنه لم يقل لـذة ِو المعنى ن َّ ْ ٌِ ِ َ ِ
 .لكم 

Ó﴿ :  وقيل أراد بقوله  ö̂ym  أي محترث و مزدرع لكم, ولكنهن لما كن من أسـباب الحـرث ﴾ْ َّ ٌ َُ ََّ ّ َ ٌَ

ٍهن حرثا , وقيل ذوات حرث لكم عن الزجاج ّسما ْ ًْ)٥(.  

                                                 
  .من طريق محمد بن سعد العوفي )  ٢١١٧  ( ٤٠٢ /٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٧٣٨/ ٣: تفسير الطبري)١(
  ) .٢١٢٢ (  ٤٠٢ /٢:  أبي حاتم و تفسير ابن٧٤٠/ ٣:  وتفسير الطبري٥١٨/ ٣: ابن أبي شيبة) ٢(
 ) ٢١٢٨ ( ٤٠٣ / ٢:  و  تفسير ابن أبي حاتم٧٤٣/ ٣:  و  تفسير الطبري٣٣٠/ ١: ّالمصنف لعبد الرزاق  ) ٣(

  .١٦٠/ ٢: ّو تفسير الثعلبي
/ ٦:   و هو في كثير مـن كتـب الأدب منهـا الأغـاني٢٣٨: ش الأكبر من قصيدة في المفضلياتِّالبيت للمرق)  ٤(

والنشر ). نشر ( ٢/٢٠٦:  ولسان العرب١/٣٨٨:  و دلائل الإعجاز٣١٦/ ١: الجليس للمعافى  و ١٣٤
َّو العنم بفتحتين شجر لين الأغصان تشبه به بنان الجواري. ِّالريح الطيبة َُ َ ِّ ٌ ُ و المعنى ) عنم : مختار الصحاح. ( َ

َالنشر كالمسك و أطراف الكف كالعنم َ.  
  .  بمعناه لا بلفظه٢٥٧ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ٥(
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ْ فأتوا موضع حرثكم ⎢Τr& ÷Λǟ’4  ﴿]١٣٧و[َ ÷∞ Ï© وقيل الحرث يطلق و المـراد بـه المـرأة في اللغـة ,﴾ُ ُ َ ُ ْ
  : )١(قال الشاعر 

َإذا أكل الجراد حروث قوم       فحرثي آكل ذاك الجراد                                ْ ٌُ َِ َ ُ ٍُ َ َ  ا َ
θ#)  ﴿ .َأي فامرأتي تأكل الجراد è? ù' sù öΝä3rO öym 4’̄Τ r& ÷Λä⎢ ÷∞ Ï©  أي كيـف شـئتم و يحتمـل هـذا أن يكـون ﴾ْ ُ َ ُ ِ َ

ِراجعا إلى المحل أي أي محل منها ش ٍّ َّّ ْ  .ئتمً
ِّ ويحتمل أن يكون راجعا إلى الحال أي على أي حالة شئتم, و هي ترجع إلى الحال و الهيئة دون المحـل  ِ ٍ ِّ ْ ِ ً ْ

َّدليل ما ذكر في سبب نزوله, وذلك أن اليهود قالوا ب ُِ ِ ٍإن النِّكاح لا يجوز إلا مستلقيات ولو أتـى :  )٢(َِ َّ
ٍفي الفرج من خلفها  كان الولد أحول فرد االله عليهم و أباح لهم المباشرة مستلقية و جاثية و على جنْب  ً ًِ ُِ ُ َْ َُّ َ ِ

  و عكرمة  )١( وابن عباس )٣(فسير عن سعيد بن جبير  َّ  وبمثله ورد الت.ًو قائمة, و كيف ما شاءوا

                                                 
 ١٦٢/ ٢: ّوتفـسير الثعلبـي)  حـرث: (لـسان العـربو ٤/٤٧٨ذيب اللغة   : البيت غير منـسوب في  ) ١(

ُفحرثي همه أكل الجراد:  وروايته فيها ١٧٠/ ٢:  و البحر٣٢٩/ ١: الوسيط للواحديو ُّ.  
 مـن ٣٧/ ٨: لبخاري في كتاب التفسيررواه ا: ثبت في الصحيحين و غيرهما  من حديث جابر رضي االله عنه ) ٢(

öΝ﴿ ) ٣٩( سورة البقرة , باب ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θ è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( (#θ ãΒ Ï d‰ s% uρ ö/ ä3 Å¡ àΡ L{ ﴾ 
ّجواز جماعه امرأته في قبلها من قـدامها  ) ١٩( باب, : كتاب النكاح )١٠٥٨/ ٢: (و مسلم ) ٤٥٢٨ح ( 

ــــو داود ) ١٤٣٥/ ١١٧ح ... (  ــــاب : , و أب ــــاح , ب ــــاب النك ــــاح , ) ٤٥( كت ــــامع النك   في ج
( النسائي و ) ٢٩٧٨ح (  و من سورة البقرة, باب: كتاب التفسير) : ٢١٥/ ٥: ( و الترمذي ) ٢١٣٦ح  ( 

 ￯جل ثنـاؤه : تأويل قوله  )  ٢٤( باب: ّكتاب عشرة النساء): كبر : ﴿öΝ ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ح ( ﴾ ... 9©
 من سورة البقرة باب :  و في كتاب التفسير٣١٤/ ٥ ) ٨٩٧٦, ٨٩٧٥, ٨٩٧٤

  في كتــاب النكــاح, بــاب :  و ابــن ماجــه٣٠٢/ ٦) ١١٠٣٩ , ١١٠٣٨ح ... (ٌنــساؤكم حــرث  ) ٣٩( 
:  والدارمي٨٩/ و عبد الرزاق في تفسيره ) ١٩٢٥ح ( ّالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن,  ) ٢٩(  
صــ : العجـاب:  و ينظـر٣/٧٥٦: و الطبري  ) ٤١٦٦ح   ( ٤٧٤/ ٩:حبانو ابن  )   ١١٣٢ح ( 

٣٦٧     
 ( ٢٧٤/ ١: سنن الـدارمي:  و رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ٥١٨/ ٣: مصنف ابن أبي شيبة  ) ٣(
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ِكيف شاء ما لم يأتها في دبرها و في زمان الحيض  يأتيها )٣( و السدي )٢( ِ ُ ُ  : )٤(وقال الضحاك . ِ
⎢Τr& ÷Λǟ’4﴿: ورو￯ نافع عن ابن عمر أنه قال .  كيف شئتم متى شئتم  ÷∞ Ï© (  نزلت الآية في إتيان ﴾

َّالنساء في أدبارهن ّ .)٥(  
ُ وتكلموا في نافع وقالوا إنه كذب على ابن عمر  ِ َ َُ َ ّ ٍ ُ ورو￯ زيد بن أسلم عن عطاء بن يـسار  .)٦(َّ

َأن رجلا أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل االله : )١( َ َ ُ ُ ً َّ :﴿öΝ ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó ö̂ym 

                                                                                                                                               
 .٧٤٦/ ٣: والطبري ) ١١٢٦ح 

ن سـعيد  من طريق عطاء بن السائب ع٧٤٦/ ٣: والطبري ) ١١٢٦ح  ( ٢٧٤/ ١: سنن الدارمي  ) ١(
/ ٧: البيهقي و٧٤٦/ ٣: أخرجه الطبري: بن جبير و ورواه علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس

١٩٦  
 كيـف " بلفـظ٧٤٦/ ٣: و تفسير الطبري ) ١١٣٣ح  ( ٢٧٥/ ١:  و الدارمي٢٩٩/ ٤: ابن أبي شيبة) ٢(

  ).٤٧١: ( في مساوئ الأخلاق: و الخرائطي. شاء ما لم يعمل عمل قوم لوط
 ٧٤٧/ ٣: فسير الطبريت  ) ٣(
    ٧٥٠/ ٣: تفسير الطبري) ٤(
ُّو لم يصرح بلفظ الدبر بل قال في إحد￯ الروايات : أخرجه البخاري  ) ٥(   و في ;نزلـت في كـذا و كـذا: ّ

öΝ﴿  ) ٣٩( كتاب التفسير من سورة البقرة , بـاب : البخاري  (  ..نزلت  في: رواية ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym 

öΝ ä3 ّ و خبر ابن عمر مصرح فيـه بلفـظ الـدبر و ١٩٠/ ٨  ) ٤٥٢٧: , ثم علقه ٤٥٢٦ح .... ) ( 9© ّ
: (  المصنففي:   و ابن أبي شيبة٩٧صـ : أبو عبيد في فضائله: ّلكنه البخاري في الصحيح أبهمه  ينظر

 ٤٠٥ / ٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٧٥١/ ٣:  و  الطبري٥١٧/ ٣ ) ١٦٦٦٣ح 
:  والعجاب١٩٠/ ٨: و فتح الباري ) ٣٨٢٧: (  والأوسط١٢٥/ ١٢و الطبراني في الكبير  ) ٢١٣١٦(  

  .٣٧٧ – ٣٧٦صـ 
   ّينظر في تخطئة سالم بن عبد االله بن عمر و بعض السلف لنافع في هذا و ما يتعلق بذلك من الروايات   ) ٦(

 و ٤٣٨/ ٦١:  و ما بعدها   وتاريخ دمشق٤١/ ٣:  و شرح معاني الآثار٧٥٢/ ٣: تفسير الطبري: 
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öΝ ä3©9 (#θ è? ù' sù öΝ ä3rO öym 4’̄Τr& ÷Λä⎢ ÷∞ Ï© ﴾ .زيد بن ￯ًأن رجـلا  : )٢(َ أسلم عن عطاء بن يـسار ورو َّ
َأصاب امرأته في دبرها على عهد رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم فأنكر الناس ذلـك فـأنزل االله  ََّ ْ ُ ُ َُّ ِ َّ ِ

 ﴿(#θ è? ù' sù öΝ ä3rO öym 4’̄Τr& ÷Λä⎢ ÷∞ Ï© ﴾ . ِّوروي عن ابن أبي مليكة أنه كان يجوز ذلك ُ  , كـما قـال )٣(ُ

  . )٤(ٌمالك 
                                                                                                                                               

 و ٩٦ – ٩٣/ ٣:  وتفـسير القرطبـي١٨٤/ ٣:  و تلخيص الحبير٢٨٠/ ٢: التحقيق لابن الجوزي
 و تنقــيح ٢٦٣ − ٢٦٢/ ١:  وتفــسير ابــن كثــير٦/١٤٠: حاشـية ابــن القــيم عــلى ســنن أبي داود 

  ٢٦٦/ ١:  والدر المنثور١٩٠/ ٨:  و فتح الباري١٩٢/ ٣: التحقيق
)١ (￯بــاب :شرة النــساءفي كتــاب عــ: أخرجــه النــسائي في الكــبر  )٨٩٨١ح  ( ٣١٣/ ٥ ) ٢٥ ( 

كلهم من طريق سليمان بن بلال عـن  ). ٦٢٩٨: (برقم:  والطبراني في الأوسط٧٥٣/ ٣:الطبريو
 . و الرواية التالية٣٨٤صـ : العجاب: و ينظر. زيد بن أسلم عن ابن عمر

  .١٠/ ١٥: للطحاويو شرح المشكل  ) ١١٠٣ح : ( أبو يعلى:  و ينظر٧٥٤/ ٣: تفسير الطبري) ٢(
 :معمر في جامعه: و  ينظر.   إلى الطبري٢٦٦/ ١:   و عزاه في الدر المنثور٧٥٣/ ٣: رواه الطبري)٣(

    ). ٥٣٧٩: ( في آخر المصنف لتلميذه عبد الرزاق و البيهقي في شعب الإيمان ) ٢٠٩٥٧( 
ّفمعلوم أن معنى قول االله تعالى ذكره...: (قال الطبري) ٤( ٌ :﴿(#θ è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© إنما هو فأتوا  ﴾

ٍحرثكم من حيث شئتم من وجوه المأتى, وأن ما عدا ذلك من التأويلات فليس للآية بتأويـل  ِ َ ّ وإذ .ُ
م أن قولـه ّكان ذلك هو الصحيح, فبين خطأ قول من زع َ َـِّ َ ٌْ ِ ُ :﴿(#θ è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© دليـل  ﴾

ِعلى إباحة إتيان َ النساء في الأدبار لأن الدبر لا محترث فيهِ َّ َُ ُ ُّ ِ ثـم : (و قـال الطحـاوي .٧٦١/ ٣. اهـ)ِّ
َّجاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن   شرح معـاني .ثم رو￯ طائفـة منهـا. اهـ)ً

َّتواترت هذه الآثار عن رسول االله صلى االلهُ عّفلما : ( ّ  ثم قال ٤٣/ ٣: الآثار َّليه وسلم  بالنهي عـن ُ ِ
ْثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجـب القـول بـه وتـرك مـا في دبرها وطء المرأة  َِ

ُيخالفه  الإتيـان في الموضـع  والآية لا تدل عـلى جـواز: (و قال الإمام الواحدي ٤٦/ ٣. اهـ)ِ
ًالمكروه; لأنها نزلت تكذيبا لليهود, ونسخا لشرعهم  أو إباحة − يما ادعواْ إن صدقوا ف− ً

   وجه كان, ولأن االله تعالى ذكر لفظ الحرث والقبل محل النـسل للإتيان في القبل من أي
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θ#)﴿  : قوله ãΒ Ïd‰s% uρ ö/ä3Å¡ àΡ L{ أي ما يبقى لكم عند االله من طاعة حسنة , وقيـل أن يقـول ﴾ْ ٍَ ْ ُ :

ِ  , وقيل ابتغاء الولد الصالح )١(ِبسم االله عند الجماع عن ابن عباس  َ . 
#) ﴿: قوله  þθ ßϑn=ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρ r& çνθ à)≈ n=•Βَّملاقوا ما قدمتموه لأنفس:  ُ ﴾ أي ملاقوا االله , وقيل كم ُ

. 
                                                                                                                                               

والحرث لا الدبر, فعلم أن المراد بالآية إباحة الجماع إذا كان في الفرج عـلى كـل جهـة, 
  .٢/٧٩٢: البسيط. اهـ)والأخبار شائعة في تحريم أدبار النساء 

ساء ومـا جـاء عنـه −  عن نـافع –قلت وقد جاءت رواية أخر￯ عنه : (و قال الذهبي ّـ بتحـريم أدبـار الن ِ
ِبالرخصة فلو صح لما كان صريحا بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل وقد أوضحنا المسألة  ُ ُ َُّ ُ ُ ُّ

ٌفي مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك ٍ  . ٥/١٠٠: سير النبلاء. اهـ)َّ
وينظر في الأحاديـث الـواردة في  . ٩٥/ ٣)ّو هذا هو الصحيح في المسألة و الحق المتبع : ( قال القرطبي و

 و مـا ٤٠/ ٣: شرح معـاني الآثـار: المصادر الآتيـةفي ّالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن وتخريجها 
 القـرآن لابـن  و أحكـام١٦٢/ ٢: ّتفسير الثعلبي و١٣٩/ ٢: و أحكام القرآن للجصاصبعدها   
/ ١٠:  والمحـلى٢٨٠/ ٢: التحقيق لابـن الجـوزي و٤٣٨/ ٦١:  وتاريخ دمشق٢٣٨/ ١: العربي
:  و حاشية ابن القـيم عـلى سـنن أبي داود ٩٦ – ٩٣/ ٣:  وتفسير القرطبي٢٢٥/ ٧:  و المغني٧٠
  و تنقـيح٢٦٣ − ٢٦٢/ ١:  و فيه التطويل بالانتصار للقول بالتحريم وتفـسير ابـن كثـير٦/١٤٠

صــ :  والعجـاب١٩٠/ ٨:  وفتح البـاري١٨٤ −  ٣/١٨٠:  و تلخيص الحبير١٩٢/ ٣: التحقيق
 و فـيهما ٩٢/ ١:  و أضـواء البيـان٣٥٤/ ٦:  و نيل الأوطار٢٦٦/ ١:  والدر المنثور٣٨٦ − ٣٧٦
ا .  بالتحريم بإسهابِ للقولُنتصارالا ّـولا دليل في الآية على إباحة الإتيان في الموضـع المكـروه وأم ِ
ّلمروي عن ابن عمر فتقدم ذكر إنكار ابنه سالم أحد الفقهاء السبعة له و ثبت عن غيره القول بالنهي ا ّ

 بعض العلـماء تـصانيف مفـردة  التدليل على حرمتها صنف فيٌالمسألة طويلةوعنه و هو الصحيح,  
كما صنف . ن و قد ذكر هو كتابه في ذلك في التحقيق و ذكره القرطبي و أبو حيا− منهم ابن الجوزي

 .  و ذكر اسم كتابه ,ا بعض شيوخ القرطبي ذكره القرطبيفيه
أراه عـن ابـن : ٍ من طريق محمد بن كثير عن عبد االله بن واقد عن عطاء قـال٧٦٢/ ٣: تفسير الطبري)١(

   .  نقلا عن الطبري٣٨٩/ ١: و ذكره ابن كثير. عباس
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﴿ÌÏe± o0 uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$#﴿ 4 ﴾, وقيل’̄Τr& ÷Λä⎢ ÷∞ Ï© ١(ّ ﴾ أراد به العزل عن ابن المسيب(.   
 

ٌقال مقسم   َ ِ لابن عباس كيف تر￯ في العزل فقالُقلت : )٢(ِ ْ ِإن كـان النبـي صـلى االلهُ عليـه :  َ َّ ْ

ُوسلم قال فيه شيئا  فهو كما قال و إلا فإني أقول فيه برأيي ﴿  َّّ ًöΝ ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó ö̂ym (...الآية. 

ُأنه سئل عن إتيان النساء في أدبارهن? فقال هل يفعل ذلك  : )٣(َّ ورو￯ قتادة عن أبي الدرداء  َّ ُ
Ÿω﴿ : قوله . ٌإلا كافر uρ (#θ è=yè øg rB ©! $# Zπ |Êó ãã öΝ à6 ÏΨ≈ yϑ÷ƒ X{ ﴾] قيل ﴿] ٢٢٤الآيةŸωu (#θè=yèøgrB 

©! $# Zπ |Êó ããيعني علة و مانعا ﴾ ً ً َّ ٌ عن البر و الصلة إذا سئل شيئا أو طلب منه خير قـالِ ِ ُ ً ُ َّعـلي :  ِِّّ
ُيمين باالله أن لا أفعل ذلك فنهاهم عن ذلك عن ابن عباس   َ ْ  )١(  وقتـادة  )٥(ُ و ابن جبير )٤(ٌ

   )٢(ُو طاووس 
                                                 

    ٧٥٤/ ٣:  و الطبري٢٣٢/ ٤: أخرجه ابن أبي شيبة)١(
 من رواية مقسم و لكنـي وجدتـه بلفظـه ٢٦٧/ ١: ِلم أجده عن مقسم و لا ذكره السيوطي في الدر  ) ٢(

رواه  ابن . فذكره سواء.. من رواية أبي إسحاق السبيعي عن زائدة بن عمير  قال قلت لابن عباس 
 الطحـاويو ) ٢١٣٦(  ٤٠٥ / ٢: بن أبي حاتم و تفسير ا٧٥٤/ ٣:  و الطبري٢٩٩/ ٤: أبي شيبة

 : والأوسط١٢٥/ ١٢:  في الكبير و الطبراني٤١/ ٣: في شرح معاني الآثار
رواه الطبراني ورجاله رجال الـصحيح خـلا : (قال الهيثمي .١٣٥/ ١٠: و الضياء في المختارة) ١١٧١  (

ُزائدة بن عمير وهو ثقة  ٢٩٧/ ٤: مجمع الزوائد: اهـ )َ
 والبيهقي في ٧٥٣/ ٣: يذه عبد الرزاق و الطبريفي آخر المصنف لتلم ) ٢٠٩٥٧:( معمر في جامعه  ) ٣(

/ ١١: أحمـد: أخرجـه: ورواه قتادة عن عقبة بن وساج عن أبي الدرداء ). ٥٣٧٩: ( شعب الإيمان
 ١٩٩/ ٧:  و البيهقي في الكبر٢٥٢￯/ ٤:  و ابن أبي شيبة٥٥٤

 ٢٦٨/ ١: في الـدرو نـسبه . ّالسدي عمن حدثه عن ابن عبـاس:  و سنده  فيه٦/  ٤: تفسير الطبري) ٤(
 .و ينظر الروايات الآتية عن ابن عباس رضي االله عنه. للطبري و عبد بن حميد

    ). ٢١٥٦ ( ٤٠٩ / ٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٦/ ٤: تفسير الطبري) ٥(
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ًلا تجعلوا االله معترضا مانعا لكم من :  )٥(وقال الفراء   . )٤(ّ و الضحاك )٣(وعطاء   ً ِ ّ الـبر و ُ
ِصلة الرحم  َِّ َ ِ. 

َّيعني أنكم تعترضونها في كل شيء فتحلفون بـه لتجعلـوا ذلـك حجـة  : )٦( وقال أبو عبيدة   ُ َ ُ ِ ٍ ّ
ِو معناه لا تجعلني علة بيمينك في ترك الخير ولكن .لكم  ْ ً َّ َصنع الخير ا عن يمينك و)٧( }ِّكفر { ِ ِ

. 
﴿ ª! $# uρ ìì‹ Ïÿxœلأقوالهم في اليمين وغير ﴾ ِ ÒΟŠه ﴿ْ Î=tæ بأحوالهم في البر و تركه ﴾ ِ ِ ِّ. 

َ وقيل حلفوا على الأرحام فقطعوها وعلى حلال فحرموه على أنفسهم فنزلت الآية  ََ ِ ُ َّ ُْ ُ)٨(  
ْ وقيل نزلت الآية في أبي بكر  ِ الصديق حين حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يـسلم )٩(َ ُ ُ ِّّ َ َ َ َِ ْ َ

)١٠(.  

                                                                                                                                               
  ٦/ ٤: تفسير الطبري  ) ١(
     ٤/٥: وتفسير الطبري) ١٦٠٤٨: (  ومصنفه٩٢/ ١: تفسير عبد الرزاق)٢(
     ٧/ ٤: يتفسير الطبر)٣(
   .  عزوه لابن المنذر٢٧٠/ ١:  و زاد في الدر٧/ ٤: تفسير الطبري)٤(
   ١١٠/ ١: معاني القرآن) ٥(
ًنـصبا)): ًعرضـة((  و فيه ١/٧٣: ُلم أجده في مجاز القرآن لأبي عبيدة) ٦( َ الغـريبين لأبي عبيـد : و ينظـر. َ

ُأي تحولون به ب:  و مما جاء فيه١٢٥٢/ ٤) عرض: ( الهروي ُ ُّينكم  و بين ما يقربكم إلى االله أن تبروا َ ِّ
 ).عرض(  تاج العروس و٢/٧٩٤:  البسيطو. ّو تتقوا

ِّزدتها لأن السياق يقتضيها و ليست ) ٧(  . الأصلفي ّ
   .ِّلكن معناه صحيح تؤيده قصة الصديق الآتية. لم أره بهذا اللفظ ) ٨(
 .و هو خطأ. ِابن) : الأصل( في النسخة   ) ٩(
 الثعلبي مثلـه عـن مقاتـل بـن ر و ذك٣٨٧صـ :  و عنه العجاب١١٦/ ١: ير مقاتل بن سليمانتفس) ١٠(

 ١٦٣/ ٢: حيان
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ُ  أن لا يحسن إلى مسطح في حديث الإفك عن ابن جريج )١( }لفح{  و قيل نزلت فيه حين  ِ ِ ِِ َ ُْ
)٢(.  

ّ وقيل نزلت في عبد االله ابن رواحة الأنصاري تنهاه عن قطيعة ختنه بشير بن النعمان الأنصاري   ّ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ
ِ,  وذلك أن ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصمه وجعل  ِ ِّ َْ ََّ

َيقول قد حلفت باالله أن لا أفعل فلا يحل لي أن أصله و أحسن إليه  ُِ ُ ْ ُّْ ُُ)٣(.   
ُالعرضة في كلام العرب القوة و الشدة يقال هذا الأمر عرضة لك أي قوة على أسبابك :  وقيل  ّ ُْ

َومعنى الآية لا تجعلوا االله قوة في أن لا تبروا و لا تتقوا و لكن إذا حلـف أحـ .  )٤( َ ُْ ّّ ًُّ ُدكم عـلى ْ
ّشيء ثم رأ￯ غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير و يكفر  ًٌ َِ ُ  . عن يمينه )٥(ُ

ٍ وقيل عرضة أي علة تحلفون به في كل حق و باطل عن عائشة رضي االله عنها  ٍّ ِّ َُّ ً ِ ُ)٦(.  
ٌموضع أن تبروا نصب بمعنى عرضة المعنى   : )٧(قال الزجاج  ُْ ٌ لا تعترضوا باليمين بـاالله في :  ُّ

ُّأن تبروا فلما سقطت   ).أن تبروا(َأفضى معنى الاعتراض فنصب) في( ْ
ْكـون خفـضا وإن تُبوضعها يجوز أن ) ْأن :(وقال غير واحد من النحويين : )٨(  قال الزجاج   ً ُ

ًالحذف معها مستعمل, تقول جئـت لأن تـضرب زيـدا , ) ْأن (َّسقطت في لأن  َْ َْ ٌ َ ْ و جئـت أن {ُ

                                                 
   ) .  الأصل ( سقطت من ) ١(
   .  و عزاه للطبري٢٦٨:  و الدر١٠/ ٤: تفسير الطبري)٢(
ــي) ٣( ــول الكلب ــذا ق ــند : ه ــلا س ــره ب ــي: ذك ــدي ١٦٣/ ٢: ّالثعلب ــزول للواح ــباب الن / ١: و أس

    ٣٣٠/ ١: وسيطالو١٩٤
  ٣٣٠/ ١:  و الوسيط١٦٣/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١١/ ٤: تفسير الطبري) ٤(
 .كفر: في الأصل  ) ٥(
 .والروايات الآتية عن عائشة رضي االله عنها)٢١٤٢ (  ٤٠٦ /٢: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر  ) ٦(
   .ٍ مع اختلاف يسير٢٥٦ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٧(
 .  مع اختلاف يسير ٢٥٦ / ١: ّن للزجاجمعاني القرآ) ٨(
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ًتضرب زيدا  ّتحذف اللام مع أن لأن  , ف)١( }َ ْ ّ َ ّإذا وصلت دل ما بعدها على الاستقبال و ) ْأن(ِ ِ ُ
َّالمضي نحو جئتك أن ضربت زيدا و جئتك أن تضرب زيدا فلذلك جاز حذف اللام  ً ْ ً َْ ِ َ َ َ ّ ُ)٢(.  

َ  ويجوز أ ن يجعـل موضـع )٣(ّفي هذا الموضع الاختيار ُعند جميع النحويين ) ْأن( و النصب في  َ ُ ْ
ُرفوعا بإضـمار الكنايـة, ويكـون المعنـىم) ْأن( َأن تـبروا و تتقـوا وتـصلحوا أولى أي: ً ُ ُّ   ّالـبر :  ْ

                                                 
ّو استدركتها من كتاب الزجاج لأن  المعنى لا يصح بدونها. سقطت من الأصل) ١( ّ. 

ة الكــلام في كتــاب الزجــاج  ) ٢( ّجئتــك ضرب زيــد لم يــدل الــضرب عــلى معنــى : َ و إذا قلــت {: ّــتتم ٍ
ّو مراد الزجاج من هذا كله أن يبين أن موضـع. اهـ}الاستقبال ّ المـصدرية الإعـرابي يجـوز أن ) أن  ( ّ

ّيكون مجرورا حتى و إن سقط حرف الجر قبلها  ثم استرسل في بيان أن الـلام قـد تحـذف  و عبـارة . ّ
ّو أن المصدرية الداخلة على الفعل تؤول مع مـا بعـدها بمـصدر . غيره من النحاة أوضح من عبارته 

بيان ذلـك بالأمثلـة .  ًا أو مستقبلا أو أمرا ٍيكون في موضع نصب أو رفع أو خفض  سواء كان ماضي
أن تبروا ( َّو سيتعرض المصنف  لاختلاف النحاة  في إعراب . ّفي محله من كتب النحو لا أطيل بذكره

 والأمالي لابن ٥١صـ : الأزهية للهروي:  ينظر. ّو في بيانه  للتقدير المختلف فيه بينهم ما يجلي المراد ) 
   .٢٥/ ١: ني اللبيب و مغ١٥٢/  ٣: الشجري

أوجه من الإعراب و قد اشتهر الاختلاف عندهم في إعرابها و  المصنف اقتصر ) أن تبروا : ( في قوله ) ٣(
:  و الـدر المـصون١٧٦/ ١:  و به قال التبريزي كما في البحر٢٥٦/  ١:على قول منها ذكره الزجاج

ُيـضعف و.ٍن مبتـدأ  وخـبر محـذوفج مكونة مّوهي على هذا القول الذي  جوزه الزجا . ٥٤٦/ ١
َّو لكن جوزه أيضا ابن النحاس . ّعما قبله ) أن تبروا (  يؤدي إلى انقطاع − كما قالوا− هذا القول لأنه 

ّ و أرجح الأقوال في إعرابها قول الجمهور أنها في محل نصب عـلى أنهـا ٣١٢/ ١: في إعراب القرآن 
ّمفعول لأجله ثم اختلفوا في التقدير و ;كراهة أن تبروا و قيل لئلا تبروا و قيل إرادة أن تبروا فقيل : ٌ

ّفي محل رفع و نصب وجر ثم بينها و أما الزجاج فعاد وبين ) أن تبروا : ( جوز ابن النحاس أن يكون ّ ٍّّ ٍ ّ
ّفي محل نصب و جر) أن (أنه يختار قول النحويين في جعلهم  ّلأنه جيد و لأن الاتباع أحب و : ( قال ّ

اهـ و به يعلم أن نسبة القول الأول بالرفع  إلى الزجاج بلا تفصيل وهم تردد في )ه جائزا إن كان غير
بقيـة الأوجـه :   و ينظـر ٣١٢ − ٣١١/ ١: إعراب القرآن لابن النحـاس: البحر و الدر و غيرهما  

 تفــسير ١٦٢/ ١: كــشف المــشكلات و٢٩١صـــ : معــاني القــرآن للأخفــش: الإعرابيــة فيهــا في 
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ًو التقى أولى فيكون أولى محذوفا لأن في الكلام دليلا عليه,  و مثله في القرآن  ّ ً ُ ُّ® ×π tã$ sÛ ×Α öθ s% uρ 

Ô∃ρ ã÷è ¨Β 〈]  ُأي طاعة وقول معروف أمثل ] ٢١الآية:محمد ْ. 
ُ منهم يريد الصلح بين اثنين في وقيل كان الرجل ُبه أحـدهما فيحلـف أن لا يـصلح بيـنهما ِغـضّْ ُ ُْ ُ
 . ُفنهاهم عن ذلك 

ω ãΝ﴿: قولــه  ä. ä‹Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθ øó ¯=9$$ Î/ þ’Îû öΝ ä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& ﴾ ]ُاللغــو الكــلام و أكثــر ] ٢٢٥  :الآيــة ُ ّ
ِالفقهاء على أنه أن يحلف على يمين ير￯ أنه كذلك وعليه أكبر رأيه ُ ِ فإذا هو بخلافه فهـذا مـا لا ْ ِ

   )٤( و الحسن )٣( وابن عباس )٢(ُ , و لا يؤاخذ االله به , عن أبي هريرة )١( } فيه {َّكفارة 
 

ِوبعضهم رأ￯ ترك المؤاخذة به بإسقاط العقوبـة, .  )٧(  و الربيع )٦(  و السدي )٥(و مجاهد 

وقال   . )١(  و الشعبي )٩(  وعائشة )٨(س لا واالله , بلى و االله  عن ابن عبا: ّوقيل اللغو قوله 
 . هو اليمين في الغضب  : )٢(ٌّعلي رضي االله عنه 

                                                                                                                                               
  ٥٤٧/ ١:  و الدر المصون١٧٧/ ٢:  والبحر١٧٩/ ١:  و التبيان للعكبري٩٨ /٣: القرطبي

   .  سقطت من الأصل)١(
 . إلى الطبري١/٢٦٩ وعزاه السيوطي في الدر المنثور١٩/ ٤: تفسير الطبري)٢(
 . إلى الطبري١/٢٦٩ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/ ٤: تفسير الطبري  ) ٣(
 .١٠/٥٠ وأخرجه البيهقي في الكبر￯ ٢١ − ٢٠/ ٤: تفسير الطبري) ٤(
 وأخرجـه البيهقـي في ٢٢− ٢١/ ٤: والطـبري) ١٥٩٥٣(وفي مـصنفه , ١/٩١تفسير عبد الـرزاق ) ٥(

 ￯١٠/٥٠الكبر. 
 ). ٢١٥٤( عقب الأثر ٢/٤٠٩ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٤/ ٤: تفسير الطبري) ٦(
 ).٢١٥٤( عقب الأثر ٢/٤٠٩ تفسيره  وأخرجه ابن أبي حاتم في٢٤/ ٤: تفسير الطبري) ٧(
 .١٤/ ٤: والطبري)  تفسير− ٧٨٣(أخرجه سعيد ابن منصور في سننه   ) ٨(
 وعبـد الـرزاق في ٢/٤٧٧ما أخرجه مالك في الموطـأ :  طرق كثيرة منها رضي االله عنهاله عن عائشه) ٩(



 

 
١٠٢٨

ُوقيل اللغو الإثم  ُ ُ ُ  و تفسيره)٣(َّ َّلا يؤاخذكم االله بالإثم في الحلف إذا كفرتم , و إنما قيـل لـه :  ُ َ ِ ِ
ُلغو لأن الإثم يسقط فيه إذا وقعت الكفارة, ولكن يؤاخذكم بما ك َ َ ٌُ ْسبت قلوبكم بعزمكم أن لا َّ ُ َ

َتبروا و لا تتقوا و أن تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم  ُّ ْ ُّ .   
َيقال لغوت  ألغو و ألغ مثل محوت أمحو و أمحا  ُ ْ َ ََ َ َ َُ ُْ ْ ََ ُ َ)٤(.  

ٌ وقيل اللغو في اليمين مثل قول الرجل أعمى االله بصري أو أنا مشرك  ِ ُ ّ ِ ِ  .  أفعل كذاْ لمْنِإّ
%t⎦⎪Ï﴿ : قوله  ©# Ïj9 tβθ ä9÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í←!$ |¡ ÎpΣ ﴾ ]ُأي يحلفـ] ٢٢٦: الآية ًون يقـال آليـت أولي  إيـلاء  ِ ِ ُ َ

ُوألية و ألوة و أل َْ َ ًَ َ ًَّ ًوة و إلوة ِ ًَ ّ أولى اللغات قاله الزجِو هي بالكسر,َّْ ُّ َ    .)٥(اج َ
َ إذا حلف لا يقربه َ يقال آلى من امرأته   .ًا و كان هذا طلاقا في الجاهليةَ

ً كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيولي منها فيذرها معلقة )٦(قال الزجاج   َُ ُ ّ ّ ُُ َ ُ
ُلا أيما ولا ذات زوج يقصد الإضرار بها ِ َ ٍِّ َ ِ و جعـ, فنهوا عنها,ً َّل مـدُ ُ  مكثهـا أربعـة أشـهر فـإذا ةَ

                                                                                                                                               
ئي في والنـسا) ٦٦٦٣ح(والبخاري في صحيحه ) ١٥٩٥١ ,١٥٩٥٢(وفي مصنفه , ١/٩٠تفسيره 

 ￯٢١٥٢(٤٠٩, ٤٠٨ / ٢:  وابـن أبي حـاتم١٨, ١٦, ١٥, ١٤/ ٤: والطبري) ١١١٤٩(الكبر ,
٢١٥٥ .( 

   . ١٧/ ٤: والطبري في تفسيره ) تفسير, ٧٧٩(سعيد بن منصور في سننه ) ١(
: الطـبري: و به قال ابن عباس في رواية و طاووس  .٣٣١/ ١:  و الوسيط١٦٥/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٢(

   ٣٣١/ ١:  و الوسيط١٦٥/ ٢: الثعلبي و ٢٦/ ٤
َّمعاني القرآن للزجاج) ٣(  ). لغا : (  و لسان العرب٢٥٦/ ١: َّ
وفي كتـاب ) محـا : ( و لـسان العـرب) محـا : ( و تهذيب اللغة). لغا : ( لسان العرب و تاج العروس) ٤(

ِّأنا أمـحوه و أمـحاه, وطيء تقول: تقول : (٣١٤/ ٣: العين للخليل  ْ َْ َ ً مـحيته مـحيا ومـحواَُ ًْ ْ ْ ََ َ . اهـ)َُ
 ).  محا ( وعنه نقل صاحب تهذيب اللغة واللسان

َّمعاني القرآن للزجاج) ٥( من لسان العرب ) ألا  ( ٤/٤٢: الطبري: و ينظر.  مع نقص عما هنا٢٥٨/ ١: َّ
 ٥٥١/ ١:  و الدر المصون١٧٥/ ٢:  و البحر١٦٨/ ٢: و الثعلبي

َّمعاني القرآن للزج) ٦(     ٢٥٨/ ١: اجَّ
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َفإن فاء(انقضى  : ٍ عند قوم تطلق ويحملون قوله ُأي رجع إلى الجماع  و إلا أجبر على الطلاق و)  َ
 ﴿ì‹ Ïÿxœأي بحلفكم , ومن قال يجبر عـلى الطـلاق ولا تطلـ ﴾ُ َّ ُ ›ìق يقـول ﴿ ُ Ïÿxœ للطـلاق ﴾َّ

ُو التربص التمكث و التوقف و التثبت و زعم بعضهم أنه من  . )١(ًفيجب أن يكون مسموعا  ّ ُ َُّّ ُ ُ ّ ُ ُّ
ُالمقلوب و أنه التصبر  ُّ ُ َّ)٢(.    ﴿ ÷β Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n=©Ü9$# ﴾ ] ّقيـل حققـوا الطـلاق , ] ٢٢٧الآية َّ َ

ًلو قيل تربص أربعة أشهر لكان وجها كقولـه  : )٣(قال الفراء  َ ُ ُّ َ َ َ:   ® ÷ρ r& ÒΟ≈ yè ôÛÎ) ’Îû 5Θ öθ tƒ “ ÏŒ 

7π t7 tó ó¡ tΒ 〈 )َولو قيل تربص أربعة أشهر كان صوابا بأن تجعل التربص هـو ] ١٤آية :البلد [)٤ ً ُ ٌ ُّ َ َ
ُيقال آليـت منهـا و آليـت عنهـا و ). َو أربع شهادات ) ( ُفشهادة أحدهم أربع( ثله الأربعة وم ُْ َْ َ

 .ٌآليت عليها واحد
≈àM﴿ : قوله  s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ š∅ óÁ −/ utI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n=rO &™ ÿρ ãè% 4 ﴾] ٌواحدها قـرء ] ٢٢٨الآية ْ َ

ٌكما يقال فرع  ْ َ)٥(.   
ِالقرء في اللغـة الوقـت بمجـيء الـشيء و ذهابـه يقـال : ل  فمنهم من قا)١( وقد اختلفوا فيه  ِِ ُ ُّ ُ ْ ُ

ِ , و أقرأت المرأة إذا جاء وقت طهرهـا و حيـضها ومـن ههنـا )٢(ِقار￯ء الريح لوقت هبوبها  ُ ُْ ِ َ
ْاختلفوا في الأقراء وهل هي الأطهار أو الحيض ?  ِ. 

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج) ١( َّ :٢٥٨/ ١ 
 ... و فيه زعم بعضهم أنه من المقلوب١٦٨/ ٢: ّوتفسير الثعلبي) ربص: ( لسان العرب) ٢(
  ١١١/ ١: معاني القرآن) : أربعة( يعني بالنصب في ) ٣(
ذكر الفراء الآية التي بعـدها و لا و قد )إطعام (ـب)   ذا مقربةًيتيما: ( و الشاهد نصب قولهفي الأصل ? هكذا ) ٤(

ّبد من ذكرها لأن    . الشاهد فيهاّ
َّمعاني القرآن للزجاج)٥( و لا دخل للمعنى في ذلـك و  .١٢٦صـ )ٌقرع(  و في معاني القرآن للأخفش ٢٦٠/ ١: َّ

ُّوالقرء ويضم: (قال في القاموس المحيط. إنما هو مثال لبيان وزن القرء و توضيح صفة النطق به ُ َْ ُ َ يطلق على َ ُ
ٌّالحيض والطهر وهو ضد:  ِ ْ ُّْ     ).قرأ:  (مجمل اللغة لابن فارس ولسان العرب  : و ينظر. اهـ)َ
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ِالقرء الحيض و أقرأت ا : )٣(قال الأصمعي  وهـو )٤( و الفراء ال الكسائي لمرأة أي حاضت, وبه قُ
  وعـن عائـشة )٩( وبه قال الأخفـش)٨( والحسن )٧( وابن مسعود )٦( وابن عباس )٥(قول علي 

                                                                                                                                               
ْالاختلاف بين علماء الأمة من لدن الصحابة في تفسير القرء هنا منتشر مشهور فمنهم ) ١( ُّيقول هو  الطهـر و من ِ

لم يختلـف أهـل اللغـة و العلـم ( ام  ابن عبد الـبرالحيض, و هو من الأضداد ,قال  الإمهو منهم من يقول 
 . ١٤٥/ ٦: الاسـتذكار. اهــ)ًهـراّبلسان العرب  أن القرء يكون في اللـسان العـربي حيـضة , ويكـون ط

ًمخطوط تقدم النقل منه مرارا  –ّكذلك حكى الإمام النسفي صاحب التيسير في التفسير و ّأن أهـل اللغـة − ّ
ٌأجمعوا على أن اللفظ صالح  ُو قـد بـسطوا الخـلاف فيهـا في شروح الحـديث).١٧٥صـ / ١ج(لهما  ّ  و في ,َ

بري: ِّ فينظر مع كـلام المـصنف  .  وفي كثير من كتب اللغة و غيرها, مطولات  كتب التفسير : ّـتفـسير الط
 و ما ستأتي الإشـارة إليـه مـن ١٤٥/ ٦:  و الاستذكار٨٨/ ١٥:  و التمهيد لابن عبد البر١٠٤ – ٤/٨٧

  .  رالمصاد
ْمن جعل الأقراء حيضا ذهب بها إلى الوقت يقال هبت الـريح لقرئهـا وقارئهـا أي: ( قال الأزهري) ٢( َّ َْ ُ  لوقـت ً

ّمهبها فجعل القرء حيضا لأنه يجيء لوقته :  و ينظـر٢٢٢صــ : الزاهـر في غريـب ألفـاظ الـشافعي. اهــ)ِّ
 مع ما سيرد مـن ٢٨ص: ن الأنباري و الأضداد لاب٢٦١/ ١:  و معاني القرآن للزجاج١٠١/ ٤: الطبري

  .المصادر اللغوية قريبا
َّمعاني القرآن للزجاج) ٣(   ).قرأ: ( و لسان العرب) ٨(  رقم٢٧صـ :  و الأضداد٢٦٠/ ١: َّ
/ ١: قول الكسائي و الفراء في كثير من كتب اللغة كتهذيب اللغة و لسان العرب و قد حكاه عـنهما الزجـاج) ٤(

   ٣٠صـ : لأضدادا:  و ابن الأنباري٢٦٠
 ٩٥, ٤/٩٤: ّ وتفسير الطبري١٩٣/ ٥:  و ابن أبي شيبة٣١٥/ ٦ ) ١٠٩٨٤, ١٠٩٨٣: ( تفسير عبد الرزاق) ٥(

    ٤١٧/ ٧: و البيهقي
  ٤١٧/ ٧:  و البيهقي٨٨/ ٤: ّتفسير الطبري) ٦(
/ ٤: ّلطبري و تفسير ا١٩٢/ ٥: و ابن أبي شيبة ) ١٠٩٩٠ , ١٠٩٨٨ , ١٠٩٨٧ح : ( المصنف لعبد الرزاق) ٧(

     ٤١٧/ ٧:  و البيهقي٩٤ و ٩٢ و  ٩٠
 وتفـسير ٣١٧/ ٦ )١٠٩٩٤: ( مـصنف عبـد الـرزاق: رواه الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه ) ٨(

    ٤١٧/ ٧:  و البيهقي٩٠/ ٤: ّالطبري
  ١٢٦صـ : معاني القرآن له) ٩(



 

 
١٠٣١

ابن ورضي االله عنه  )٢(و به قال زيد بن ثابت   . )١(ُالأقراء الأطهار :  رضي االله تعالى عنها أنها قالت
  : قول القائل   و )٣( رضي االله عنهما عمر 

ِاع فيها من قروءلما ض  ُ    )٤( نسائكاَ
ُوقيل هو حبس الدم و اجتماعها في الرحم من قولهم قريت الماء .  يعني الأطهار لا الحيض ههنا َ ّ ّ

ِفي الحوض , والمقراة و المقر￯ الإناء  َ الذي يقر￯ فيه الضيف,  و قرأت القرآن لفظت )٥(ُِ ََ َ بـه {ُ
ُ مجموعا , ومنهم من يقول القرء من )٦( } ْ ُ ( صلى الله عليه وسلم ُّالأضـداد يـصلح للحـيض و الطهـر وقولـه ً

ٌ صريح في أن المراد بـه حـيض , وفي خـبر آخـر )٧() دعي الصلاة أيام أقرائك  َّ إذا أتـى  ( )١(ٌ
ِقرؤك  ِّفلا تصلي يقول لفاطمة لما سألته يعني المستحاضة) ُ ُ . 

                                                 
 و تفسير ابـن ٩٦, ٩٥/ ٣: ّفسير الطبريو ت ) ١٢٣١( في سننه:  وسعيد بن منصور٥٧٧, ٥٧٦/ ٢: الموطأ) ١(

   ٤١٤/  ٢أبي حاتم
 و تفسير ١٩٢/ ٥وابن أبي شيبة  ) ١١٠٠٨, ١١٠٠٦ , ١١٠٠٣: (  والمصنف لعبد الرزاق٥٧٧/ ٢: الموطأ) ٢(

   ٩٨ , ٩٧/ ٤: ّالطبري
 و ٩٨/ ٤ :ّ و تفسير الطبري١٩٢/ ٥: وابن أبي شيبة ) ١١٠٠٦: ( و المصنف لعبد الرزاق ٥٧٨/ ٢: الموطأ)٣(

  ٤١٥/ ٧:  والبيهقي٩٩
 لابـن ٣٠صــ : الأضـداد: منهـا:  و هو في كثير مـن المـصادر٦٧صـ : شطر بيت للأعشى في ديوانه) ٤(

َّ و معاني القرآن للزجاج١٠٢/ ٤: ّالأنباري و تفسير الطبري ٍمورثـة مـالا و في : وأوله. ٢٦٠/ ١: َّ ِّ
 .عةويرو￯ في الأصل رفعة و في الذكر رف. ٍالحي رفعة

   .خطأ. الإناء: تكرر في الأصل كلمة ) ٥(
 .زدتها و ليست في الأصل ليستقيم الكلام) ٦(
والطحـاوي في شرح  ) ٥٦حـديث ( كتـاب الحـيض : ٢١٧/ ١: الدار قطنـي أخرجه بهذا اللفظ   )٧(

يش قالـت يـا رسـول االله )١٠١ / ١٠٠/ ١( معاني الآثـار َـعـن فاطمـة بنـت أبي حب ٌ إني امـرأة (:ُ
ُأستحاض ِّأقرائك ثم اغتسلي وصليدعي الصلاة أيام : ُ فلا أطهر قالُ ِ وينظر في تخريج ألفاظ هذه . )ِ

تلخـيص  و١٤١/ ١: عي وتخريج أحاديث الكشاف للزيل١/٨٢: خلاصة البدر المنير: الأحاديث 
  .٢٧١/ ١:  و الفتح السماوي٤٣٧ – ٤٣٤/ ١: الحبير
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∅š﴿ : و قوله  óÁ −/ utI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n=rO &™ ÿρ ãè%التزوج بـزوج آخـر حتـى َّ﴾ أي يتوقفن في ٍ ُّ

ٍيمضي بها ثلاثـة قـروء ٍ ُ   . ﴿Ÿω uρ ‘≅Ïts† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑçF õ3tƒ $ tΒ t, n=y{ ª! $# þ’Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tnö‘ r& قيـل ﴾ 

َالولد يلحقنه  ْ ِ َ  بغير الأب , وقيل يتزوجن في حـال الحبـل , وقيـل أراد بـه الحـيض أي لا )٢(ُ َ ََّ
َيكذبن في الحيض مثل أن يقصد الرجل ِ ْ ْ ُ مراجعتها فتقول قد حضت الثالثة ِ ْ ِ ُ ُ)٣( .  

β﴿ : و قوله  Î) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ ÌÅzFψ$# تخويـف كـما تقـول إن كنـت مؤمنـا فـلا ﴾ ً َ ٌ
َّتظلم, و المعنى إن كنت مؤمنا فينبغي أن يزجرك إيمانك عن هـذا الظلـم , وقيـل نهـاهن عـن  ُُّ ً َْ ِ

ِكتمان الولد والحيض لما فيه  َّمـن الإضرار بـالزوج أمـا الحـيض فلأجـل الرجعـة و أمـا الولـد ِ َِّ ِِ َ ُ َّ
َّفلتحصين ماء الرجل  ِ ِ ِ َ . 

 ﴿£⎯ åκçJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ymr& £⎯ Ïδ ÏjŠ tÎ/ في الرجعــة ظــاهر الآيــة يقتــضي ثبــوت الرجعــة عــلى جميــع ﴾ َّ ََّ ِ ِ

ّالمطلقات حاملا كانت أو حائلا إلا من خص منه الدليل  َّ ً ً في المواضع التي ثبـت وقيل أراد به . ِ
 . له الرجعة 

ِوالبعولة  جمع بعل  كالفحولة و الذكورة والخؤولة, و الهاء  ُِ َ ُ ُُّ ِّفيه تأكيد لتأنيـث الجمـع , وسـمٍُ ُ ي ِ
َالزوج بعلا لقيامه بأمر زوجته,  ولا يقاس على هذا فيما لم يسمع بإدخال الهاء فيه وإنـما يلحـق  ُ ُ ُ ًَ

ِّ وإنما أباح الرجعة بشرط قصد الإصلاح في أمر النساء  .)٤(ًالهاء في هذه الجموع  سماعا  َّ ّ. 

                                                                                                                                               
 .ينظر الحاشية السابقة )١(
   .قنيلح: في الأصل) ٢(
 ١١٨/ ٣:  و القرطبي١٧١/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٠٥/ ٤: الطبري) ٣(
َّمعاني القرآن للزجاج  ) ٤(  و التفسير الكبـير ١٧٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١١٥/ ٤:  والطبري٢٦٢/ ١: َّ

 ).بعل: (  ولسان العرب٨٠/ ٦: للرازي
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 ﴿ £⎯ çλ m;uρ ã≅÷W ÏΒ “ Ï% ©!$# £⎯ Íκön=tã Å∃ρ á ÷è pRùQ$$ Î/ أي يشتركان في اللذة و يختص الرجل بالفـضيلة ﴾ُّ َّ

ُ,وقيل هذا في المعاشرة و الخلطة و حسن الخلق  ُِ ِ)١( .  
 ﴿ÉΑ$ y_Ìh=Ï9uρ £⎯ Íκön=tã ×π y_u‘ yŠوقيل لما ساق إليها من المهر و التزام النفقة و )٢( الفضل  ﴾ في , َِ

 .  الدية والميراث و الإمارة و غير ذلك 
 ﴿ª! $# uρ î“ƒ Í• tã﴿ ,مليك له الأمر و النهي يأمر بما يـشاء ﴾ُ ّîΛ⎧ Å3ym حكـم بـما ذكرنـا في أمـر ﴾ ِ َ َ َ

 . الطلاق
 ﴿M≈ s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ َيقال طلقت الم : )٣(﴾ قال الزجاج َ ُرأة و طلقت, وفهم بعض الناس أن تـاء ُ ِ َ َُ ُ

َّالتأنيث حذفت من طالقة لأنه للمؤنث لا حظ للمذكر فيه, وهذا القـول لـيس بـشيء لأن في  َّّ َّ ِ ُ
ٌالكلام أشياء كثيرة يشترك فيه المذكر ولا يثبت فيه الهاء في المؤنث نحو قولهم بعير ضامر وناقـة  ٌ ٌ ُ ُ ِ

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج  ) ١( : المحرر و١٧٢/ ٢: ّو تفسير الثعلبي ١٢٤ −  ١١٩/ ٤:  والطبري٢٦٣/ ١: َّ

٣٠٥/ ١ 
ِّتلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة والتوسـع : قال ابن عباس: (قال ابن عطية  ) ٢(

ٌللنساء في المال والخلق أي إن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه وهـذا قـول حـسن بـارع َ َ ْ َّ . اهــ)ِّ
ّما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لأن : (عن ابن عباس قلت و لفظ الرواية ٣٠٦/ ١: المحرر ِّ َْ ِ َ ُّ

َأستنظفو. اهـ)ّعليهن درجة وللرجال (االله تعالى ذكره يقول  ِ   يعني أستوفي َ
ّالشيء أي أخذته نظيفا كله استنظفت ): ( نظف: ( و في لسان العرب) نظف: (تاج العروس(             ً َ  و ) َ

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآيـة : ( فقال١٢٤ − ١٢٣/ ٤: ي أيضاقد رجح قول ابن عباس  الطبر
ره في هـذا الموضـع الـصفح مـن الرجـل  َّما قاله ابن عباس وهو أن الدرجة التي ذكر االله تعالى ذك َُّ ُ ُ ْـ َِ َ ّ

ِّعليها وإغضاؤه لها عنه وأداء كلِلامرأته عن بعض الواجب    . اهـ...) الواجب لها عليه ُ
َّن للزجاجمعاني القرآ  ) ٣( ُطلقـت مـن : َعن ابن الأعرابــي): ( طلق: ( و في لسان العرب  . ٢٥٨/ ١: َّ َ

َالطلاق أجود, و طلقت بفتـح اللام جائز, ومن الطلق طلقت, وكلهم يقـول ُ َّ َ َِ ْ َ ِامـرأة طـالق بغـير : َ َ
 ..اهـ)هاء
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َّن هذا واقع على لفظ التذكير و صيغته للمؤنث لأن المعنـى ٌضامر , وزعم سيبويه و أصحابه  أ َُّ ُ
ٌشيء طالق, وحقيقته عندهم أنه على جهة السبب نحـو قـولهم امـرأة مـذكار و رجـل مـذكار  ٌِ ٌِ ٌ

ٌوامرأة مئناث و رجل مئناث   ٌ ُ ,  و إنما معناه ذات ذكران وذات إناث,وكذلك مطفل ذات )١(ٌ ُ ٌُ ِ ٍُ ٍ ُ
ٍطفل فكذلك طالق معناه َ ذات طلاق, فإذا أجريته على الفعل قلت طالقة ِ قال الأعـشى  . )٢(ُ

ٌأجارتنا بيني فإنك طالقة   : )٣( ّ 
ِوقيل نزلت الآية في رجل من أهل الطائف يقال له مالك بن الأشرف  َ َ  طلق امرأتـه وهـي )٤(َ َّ

ّه علم بحبلها و لم تخبره المرأة بذلك, و كـان طلـُحبلى ولم يكن ل َ ٌ   )٥(الآيـة  ًا فنزلـتلاثـقهـا ثـِ

                                                 
ُالمئناث التي تلد الإناث كثيرا كالمذكار التي تلد الذكور )١( َ ُ َِ ِِ ْ ً َ ُِ ِ ْل و المرأة يستويان في مفعال , و الرجْ لـسان (ِ

   ).أن ث : العرب  و تاج العروس 
شرح : ينظـر مـثلا: حـائض و طامـث و مرضـع : الصفات المختصة بالإناث مستغنية عن التـاء مثـل ) ٢(

ن ذهـب الكوفيـو: ( َّو في هذه المسألة اختلاف, لخصه أبو البركات ابن الأنباري فقال  .١٧٣٧/ ٤: الكافية
َّإلى أن علامة التأنيث إنما حذفت من نحو طالق وطامث وحائض وحامل لاختصاص المؤنـث بـه, وذهـب  ِ ُ َّ
َّالبصريون إلى أنه إنما حذفت منه علامة التأنيث لأنهم قـصدوا بـه النـسب ولم يجـروه عـلى الفعـل, وذهـب  ُ

. اهــ)أنهم قـالوا شيء حـائضبعضهم إلى أنهم إنما حذفوا علامة التأنيث منـه لأنهـم حملـوه عـلى المعنـى كـ
: ّ وشرح الرضي على كافية ابـن الحاجـب١٧٣٧/ ٤: شرح الكافية لابن مالك:  و ينظر٢/٧٨٥: الإنصاف

١٥٤ /  ٢  
َكذاك أمور الناس غاد و طارقه: و بعده: للأعشى يخاطب زوجته  ) ٣( َ َِ َ ٍ َِ ِ َّ ُ ُ ُ اج   . َ َّـمعـاني القـرآن للزج َّ :١ /

 ). جور: (  في أخبار الأعشى و لسان العرب )١٣٤/ ٩: (  و الأغاني٢٥٩
مالـك بـن ٣٩٥صــ : عن مقاتل أنه رجل مـن أهـل الطـائف وفي العجـاب–في الثعلبي و العجاب )٤(

و التصحيف في هذا ممكن و لم أجد ترجمة لصاحبي مـن . الأشدق ١٦٩/ ٢: ّو في  الثعلبي. الأشتر
 . أهل الطائف يقال له هذا سواء قيل الأشتر أو الأشدق 

: ينظر و٣٩٥صـ : العجاب: لحافظ ابن حجر عن مقاتل و نقله عن الثعلبي ا١٦٩/ ٢: نقله الثعلبي ) ٥(
   ١١٨/ ١: تفسير مقاتل بن سليمان
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َّوكان الرجعة في ابتداء الإسلام على المطلقة ثلاثا ثم نسخت , وقيل نسخ من الآية المطلقة التي  َ َِ ُ ُ ُ ً ّ
ُيدخل بهـا الـزوج و الحـبلى  ≈,ß﴿ : قولـه  . )١(َ n=©Ü9$# Èβ$ s? § s∆ (﴾]ٌالطـلاق رفـع ] ٢٢٩:ُالآيـة ّ

ّبالابتداء و مرتان الخبر,  ومعناه الطلاق الذي :  يدل عليـه قولـه )٢( يملك فيه الرجعة مرتان َّ
 ﴿8$ |¡ øΒ Î* sù >∃ρ á ÷è oÿÏ3﴿ المعنى فالواجب عليكم إمساك بمعـروف ﴾ ُ÷ρ r& 7xƒ Îô£s? 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ 

ًاكا بمعروف بالنصب لكان جائزا على معنـاه أمـسكوهن إمـساكا ـ﴾ ولو كان في الكلام فإمس ً َ ًَّ ّ
ρ∃<﴿ : ه ـ , و قول)٣( á ÷è oÿÏ3يعرف من إقامة الحق ّ ﴾  إنما ّ َ ُ)٤(.   

ً وروي أن رجلا قال  ٌفإمساك بمعروف أو صلى الله عليه وسلم ّالطلاق مرتان فأين الثالثة ? فقال رسول االله : َّ
  .               )٦( الثالثة )٥(تسريح بإحسان 

                                                 
الـصحيح  و٨٧صــ :  و المنسوخ لابن الجوزي و الناسخ٢٢٣صـ : الناسخ و المنسوخ لابن النحاس) ١(

في شروط  . ٢٤صــ : ٍع لحكم كما بينـه ابـن الجـوزيٍفي مثل هذا أنه ليس بنسخ و إنما هو ابتداء شر
   .النسخ

َّمعاني القرآن للزجاج)٢( / ١:  و كـشف المـشكلات٢٦٤/ ١:  وإعراب القرآن لابن النحاس٢٦٣/ ١: َّ
     ٢/١٩٢:  و البحر٢٣٨/ ١:  و البيان١٦٥

َّمعاني القرآن للزجاج) ٣( َّ :٢٦٣/ ١   
َّفي معاني القرآن للزجاج  ) ٤( : وينظـر. اهــ)ّبما يعـرف مـن إقامـة الحـق في إمـساك المـرأة : (٢٦٣/ ١: َّ

  ١٧٤/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٣٤/ ٤: الطبري
 .هنا كلمة غير واضحة في الأصل وسياق الحديث بين من الروايات ينظر تخريجه  ) ٥(

ّجاء مرسلا من حديث أبي رزين الأسدي )٦( ِ ِ  عز َيا رسول االله أرأيت قول االله: قال رجل: قال: َ
≈,ß﴿وجل   n= ©Ü9 $# Èβ$ s? § s∆  أخرجه عبد الرزاق في . اهـ) التسريح بإحسان الثالثة: ? قال ﴾ فأين الثالثة
: و ابن أبي شيبة) ١٤٥٧ , ١٤٥٦: (  وسعيد بن منصور٩٣/ ١: و تفسيره ) ٣٣٨ −  ٣٣٧/ ٦: ( مصنفه

  و تفسير ابن ١٣٠ /٤:طبريو ال ) ٥٠٢( و الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ٢٦٠ , ٢٥٩/ ٥
 إلى وكيع وعبد بن حميد وأبو ٢٧٧/ ١:  و زاد عزوه في الدر٣٤٠/ ٧: و البيهقي) ٢٢١٠  (  ٤١٩/ ٢أبي حاتم

  .٢٧٣/ ١:  وتفسير ابن كثير٣/ ٤: سنن الدارقطني: داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس وابن مردويه و ينظر
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ــه  β﴿ : قول Î* sù $ yγ s) ¯=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB … ã&s! .⎯ ÏΒ ß‰÷è t/ 4© ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹ ÷̀ρ y— … çν uö xî ﴾]ــة الآ ]  ٢٣٠ي
ُّأي فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل إلا بعد زوج  ّ ْ . 

 ﴿Ÿω uρ ‘≅Ïts† öΝ à6 s9 β r& (#ρ ä‹è{ ù' s? !$ £ϑÏΒ £⎯ èδθ ßϑçF ÷s?# u™ $ º↔ ø‹ x© ﴾] َيعنـي بـالقهر و ] ٢٢٩الآية

Hωِالاسـترجاع دون رضــاها  ﴿  Î) β r& !$ sù$ sƒs† ω r& $ yϑŠÉ) ãƒ yŠρ ß‰ãm «! َّ﴾ قيـل إلا أن يعلــما لأن#$ َْ َ 

ِالعلم فيه طرف من الخوف  ٌِ َ ُ , وقيل إلا أن يكون غالب ظـنهما أنهـما  لا يقـيمان حـدود االله  )١(َ ُ ِّ ْ ّ
َّانه على كل واحد منهما من حق صاحبه الرجل يتعد￯ عليها وهي تتعد￯ عليـه ـّفبين االله سبح َّ ِ ٍ ِّ

)٢( .  
 ﴿÷β Î* sù ÷Λä⎢ ø Åz ω r& $ uΚ‹ É) ãƒ yŠρ ß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ ﴾  َّأي فلا حرج , وقيل أراد عـلى الـزوج َ ََ

َّفي أخذ ما يبذله فجـاء عـلى لفـظ التثنيـة كقولـه  ُ ُ ِ :® ßl ãøƒs† $ uΚ åκ÷] ÏΒ àσ ä9÷σ =9$# Üχ% y ö̀yϑø9$# uρ 〈  

ِو إنما يخرج من الملح دون العذب ]   ٢٢الآية :الرحمن[ ْ َ ُِ)٣(  . 

                                                                                                                                               
   .٢/٣١٦والإيهام بين الوهم  : و قد صححه ابن القطان 

 ٢٦٣/ ١:  وأحكـام القـرآن لابـن العـربي٢٠١/ ١:  و معاني القـرآن لابـن النحـاس١٣٥/ ٤: الطبري  ) ١(
   ١٩٧/ ٢: والبحر٣٣٧/ ٣:  والقرطبي٢٦٥/ ١:  و زاد المسير٤٤٦/ ١: والكشاف

َّوفي ذلك تأويلات كلها أباطيل وإنما المراد به أن يظن : (قال ابن العربي  ) ٢( ُ َّ ُّ َّكل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق ٌ َ ُ ٍ ُّ
ْالنكاح لصاحبه حسبما يجب عليه فيه لكراهية يعتقدها فلا حرج على المرأة أن تفتـدي ولا عـلى الـزوج أن  ْ َ َ ُُ ِ ِّ

   ١٤٣/ ٤: الطبري:  و ينظر١/٢٦٣:أحكام القرآن.اهـ)يأحذ
علماء و الفقهاء, و مـن أوائـل مـن ذكـره هذا قول مشهور في كتب التفسير و أصول الفقه ذكره كثير من ال  ) ٣(

/ ٢:  والبغـوي٢٩٩/ ٥: أحكـام القـرآن للجـصاص: مثلا:  و ذكره بعده كثيرون ينظر١١٣/ ١: الفراء
/ ٢٧:  و قد نازع فيه بعـض العلـماء مـنهم الطـبري ٢٥٠/ ٧:  و منهاج السنة ٨٦/ ٧:  و القرطبي١٣٢
 وهي أنـه يخـرج مـن الملـح دون –ة علمية في الطبيعة ا ما اشتمل عليه من قضيّو سأذكر كلامه ,  وأم١٣٢

كـلام أهـل يح الواقعي المبني على التجربة وو الأخذ بما يثبته العلم الصحه فالفيصل في مثل هذا − العذب
ّالاختصاص, و لا يلزم قبول قول في مثل هذا ليس عن معصوم و بخاصة أن فيه خروجا عن ظاهر اللفظ  ٍ ٍ



 

 
١٠٣٧

ّاح على كل واحد منهما على الرجل في ــُ وقيل فلا جن ٍ ّ ّذ الفدية و عـلى المـرأة في البـذل لأن ـأخَ ْ
ٌالمرأة ممنوعة من  ٍمالها بغير حق ِإتلافَ ِ )١(.  

$﴿: و قوله uΚ‹ Ïù ôN y‰tGøù $# ⎯Ïµ Î/ 3 فيما شرت به نفسها عن الـزوج ﴾ّ َ ,﴿y7 ù=Ï? ßŠρ ß‰ãn «!  ﴾ مـا #$
ِحده االله الذي لا يجوز مجاوزته إلى غيره ُ ّ. 
$ Ÿξsùّ وأصل الحد المنع وقد مضى ذلـك ﴿ yδρ ß‰tG÷è s? لا تجاوزوهـا, وقيـل لا تجاوزوهـا  في ﴾ ِ

ْأخذ أكثر مما أعطيتموهن فإن أخذ الزيـادة مـنهن عـلى مـا أعطاهـا الـزوج مكـروه وإن كـان  َ ٌّ ُ ّ ّ ّ
⎯﴿, كمـًصحيحا في الح tΒ uρ £‰yè tGtƒ yŠρ ß‰ãn «! 7﴿, ُ ﴾ يتجاوزهـا #$ Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9$# 

ُ﴾ أنفسهم حيث يكسبون  . ِ ما يوجب العقوبة لهمَ
ٍ ونزلت الآية في جميلة بنت عبد االله بن أبي رأس المنافقين وكانت تحت ثابت بن قيس بن شماس  ِّ ٍّ ُ

َّفنشزت عليه وكانت تبغضه وثابت يحبها فشكت إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقـال ثابـت  َّ ّ َ ُ ٌ ِْ َ َ َ :
َّأما إني دفعت إليها حديقة فلترد علي ح َّ ُ ََ ً ُ ْتى أسرحها فردت عليه واختلعت منه على ذالك َ َْ ّ ََ َ َ ِّ ُ)١(.  

                                                                                                                                               
: (( ل أبو محمد ابن حزم على الإمام الطحاوي الحنفي لكونه قال ذلك حتى قـال  وقد حم.ٍالقرآني بمحتمل

 قـال الـسمعاني  و٤٩٣/ ٧: المحـلى) الـخ .. صدق االله و كذب الطحاوي و كذب مـن أخـبره بـما ذكـر  
   :− بعد ذكره القول بأنه يخرج من الملح دون العذب − ٥/٣٢٧

ّوذكر القفال الشاشي في تفسيره أن اللؤلؤ(  ق ثـم حينئـذ َّّ ٍ والمرجان لا يكون إلا في ملتقى البحرين في أول ما يخل َـ ُ َّ ُ

ّموضع الأصداف هو البحر الملح دون العذب فصح قوله َ ُِ ْ ُ :® ßl ã øƒ s† $ uΚ åκ ÷] ÏΒ  لأنهما في ابتداء عنـد ملتقـى ﴾
ّد الطبري قول الفراء و مـن وافقـه جازمـَ و قد ر.اهـ)ْالبحرين وهذا قول حسن إن كان كذلك ا في سـورة ّ

ُبل ذلك كما وصفت من قبل : (  قال عند الآية من سورة الرحمن  ّثم ) ٢٢٩(  عند الآية ١٥٣/ ٤: ( البقرة
ْمن أن ذلك يخرج من أصداف البحر عن قطر السماء فلذلك قيل  ِيعني بهما البحرانُيخرج منهما اللؤلؤ َِّ ْ . اهـ)َ

ّالقول الذي رجحه من أن المراد بالبحرين يعني  َّهنا بحر السماء و هو المطر والأرضَّ : فتح الباري: وينظر. َ
٦٢٢/ ٨   

ــي١٤٧ و ١٣٥/ ٤: الطــبري  )١(  ٢٦٥/ ١:  و زاد المــسير٤٤٦/ ١:  و الكــشاف١٧٥/ ٢: ّ وتفــسير الثعلب
    ١٩٨ −  ٢/١٩٦: والبحر٣٣٧/ ٣: والقرطبي



 

 
١٠٣٨

ٍ وكان هذا أول خلع في الإسـلام  ْ ُ َ , وقـرأ )٢(ّ ِ ّإلا أن يخافـا ألا يقـيما حـدود االله(ُ ِّبـضم اليـاء ) ُ
  . )٣(ْوالمعنى أن يعلم ذلك منهما قرأ به حمزة وحده 

β﴿ : قولــه Î* sù $ yγ s) ¯=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB … ã&s! .⎯ ÏΒ ß‰÷è t/ ﴾ ] ٢٣٠الآيــة[ , ﴿β Î* sù $ yγ s) ¯=sÛ يريــد ﴾ ُ ُ

ُالطلقة الثالثة لأن الاثنتين  قـد مـضى ذكرهمـا ﴿ ّ ّŸξsù ‘≅ÏtrB … ã&s! .⎯ ÏΒ ß‰÷è t/ 4© ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹ ÷̀ρ y— 

… çν uö xî ﴿ غـــير الأول ﴾َّβ Î* sù $ yγ s) ¯=sÛ﴿ يعنـــي الـــزوج الثـــاني ﴾ Ÿξsù yy$ uΖã_ !$ yϑÍκön=tæ β r& 

!$ yè y_# utI tƒتزوج بالزوج الأول بعد تحلل الزوج الثاني ْ ﴾ أن َّ َُّّ َّ َ ّ  ويكون معنـى التراجـع عـلى )٤(َّ

                                                                                                                                               
: ونقله عنـه في العجـاب. كما هناّجميلة بنت عبد االله بن أبي : فقال ١٧٤/ ٢: ذكره الثعلبي في تفسيره) ١(

/ ٤... أن الآية نزلت في ثابت بن قيس و في حبيبـة الـخ: ّ و رو￯ الطبري عن ابن جريج ٣٩٦صـ 
 و قصة ثابت مع زوجتـه في طلبهـا الخلـع منـه مـشهورة صـحيحة لكـن لـيس في الروايـات ١٣٩

التـي طلبـت الخلـع منـه  و قد اختلف في اسم زوجة ثابـت ; لنزول الآيةًالصحيحة أنها كانت سببا
ّ و قيل جميل بنت أبي بن سلول, وقيل  جميلة بنت عبد االله بن أبي كـما ,فقيل حبيبة كما قال ابن جريج

 ٦/١٨٦: سنن النسائي: ذكر الثعلبي و المصنف و يؤيده ما وقع في سنن النسائي من تسميتها بذلك
ّ عكس الحافظ فـرجح أن اسـمها جميلـة و. اهـ)و الأكثر على تسميتها حبيبة : ( لكن  قال الزيلعي 
/ ٤"  و  ابن عبـد الـبر في الاسـتيعاب١٤٠, ١٣٩ ,  ٤/١٣٨: الطبري : ينظر:بيُبنت عبد االله بن أ

:  و الإصـابة٣٩٧صــ :  والعجـاب١٤٥ − ١٤٤/ ١: و تخريج الأحاديث و الآثار للزيلعي١٨٠٢
   . ٦/٣٩٩الفتح و  ٥٥٦/ ٧

 و تخـريج ٤٠٣/ ١: ابـن كثـير:  و ينظـر١٣٧/ ٤: ابـن عبـاسرواه الطبري من طريق عكرمة عن ) ٢(
  ١٤٥/ ١: أحاديث الكشاف

    ٢٢٧/ ٢: و النشر١٩٧:  والتجريد لابن الفحام ٥٦٥/ ٢: الروضة) ٣(
 .يعني بعد تحللها من الزوج الثاني  ) ٤(



 

 
١٠٣٩

ْد جديد مع الأول وإن كـْذا التأويل استئناف عقـه ّ َ ٍ ِان بلفظ التراجع,  وقيـٍ ُ َّ ﴿ :  ل أراد بقولـهـِ
$ yγ s) ¯=sÛ Ÿξsù yy$ uΖã_ !$ yϑÍκön=tæ β r& !$ yè y_# utI tƒ١(ثانية ّ ﴾ في الط َّاعة الأولى وال(.  

β﴿: و قوله Î) !$ ¨Ζsß β r& $ yϑŠÉ) ãƒ yŠρ ß‰ãn «! ِّ ﴾ يريـد بـه القيـام بحقـوق النكـاح, وهـذا غـير #$ ِ َ ِ ُ
ْواجب لأن النكاح يصح وأن لم  ُّّ َ َِ َيعلما من أنفسهما حفظ الحدود)٢(ٍ ِ َ. 

﴿ y7 ù=Ï? uρ ßŠρ ß‰ãn «! $# $ pκß] ÍhŠu; ãƒيظهرها , و ﴾ُ ِ ّنبينها (ُ  . الحكاية من الخبر  بالنون عدل إلى)٣() ُ
َّنزلت الآية في عائشة بنت عبد الرحمن القرظيـة امـرأة رفاعـة  طلقهـا رفاعـة فتزوجـت بعبـد  ُّ ُِ َِّ َ ِ َ

َّالرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي صلى االله عليه وسلم وقالت َّ ّ ْ ّإني كنت تحت ابن عمي رفاعة : َّ
َّفطلقني ثلاثا فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير فما ُ َّ ُ معه إلا مثل هدبة ثوب أفـأرجع  إلى ُدتَجَ وً ِ ٍ ْ ُ ّ

ّزوجي الأول  فقال  ْلا حتى يذوق عـسيلتك وتـذوقي عـسيلته فلبثـت مـا شـاء االله ثـم : صلى الله عليه وسلم َ َ َُ ُُ ِ َ َ
َّرجعت إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت َّ ْ َ َّإن زوجي قد مسني فقال النبـي صـلى االله عليـه : َ ّ ّ

ِكذبت بقولك الأول ف: َّوسلم  ْلن أصدقك في الآخر فلبثت حتى قبض رسـول االله فأتـت أبـا ِ َْ ِ ُِ ِ ِّ ْ
َّأرجع  إلى زوجي الأول فإن زوجي الآخر قد مسني فقال أبو بكـر: بكر فقالت ّ َّ ُ ُلقـد عهـدت : ِ

َرسول االله حين قال لك ما قال فلا ترجعي إليه فلما قبض أبو بكر أتـت عمـر فقـال لهـا ّْ ُ لـئن : ِ

                                                 

$!قالوا الضمير في قوله ﴿ ) ١( yè y_# u tI tƒالـزوج الثـاني الزوجـة التـي طلقهـا﴾ عائد على الـزوج الأول و  
/ ١:  وتفـسير الـسمعاني١٧٥/ ٢: ّ و تفسير الثعلبـي١٧٥/ ٤: الطبري:  و ينظر٢٠٢/ ٢:البحر:

 ١١١/ ١:  و النسفي٢٣٤
 . من الأصل)لم ( سقطت   ) ٢(
ْيرو￯ عن عاصم في رواية شاذة )٣( َّبالنون وهي نون التعظـيم عـلى طريقـة الالتفـات والبـاقون ) ِّنبينها(ُ ُ

    ٢٠٤/ ١:  و البحر٩٢/ ٦: التفسير الكبير للرازي. ُيرجع على اسم االله تعالىبالياء على أنه 



 

 
١٠٤٠

ِأتيتني بعد مرتك هذه  ِلأرجمنك ّ β﴿ : )٢(وقال مجاهـد   .)١(ّ Î) !$ ¨Ζsß β r& $ yϑŠÉ) ãƒ yŠρ ß‰ãn «! $# 

ْ﴾ إن لم يكن نك ًاح الثاني دلسة ـْ ْ ُ ُ)٣(.  
ِعلى طريقة من لا ير￯ إباحة الرجوع إلى الزوج الأول إذا كان نكاح الثاني لأجل التحليل والمدالـسة   ِ َِّ ُ ََّ ُّ َ

ُلا أوتى بمحل ولا مح : )٤(قال عمر  ٍّ ُ ِ ّلل له إلا رجمتهمُ ٍ َّ. 
$! &βr وموضع ﴿ yèy_#u tI tƒَلا يأثمان في أن يتراجعـا فلـما سـقطت : ٌ﴾ نصب المعنى ْ َوصـل معنـى ) في(ِ ِ ُ

َالفعل فنصب  َ)٥(.  
sŒ#﴿ : قوله Î)uρ ãΛä⎢ ø)̄=sÛ u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# z⎯øón=t6sù £⎯ßγn=y_ r& ﴾ ] أي قرب انقضاء عدتهن, وفي قوله ]٢٣١الآية ّ ِْ َّ ِ ُ ُ َ 

﴿z⎯øón=t6sù £⎯ßγn=y_ r& Ÿξ sù £⎯èδθ è=àÒ ÷ès? ﴾ )يريد به انقضاء العدة هنـاك  و ههنـا المقاربـة ]٢٣٢الآية [ )٦ ُ ّ ِ

ُمن انقـضاء العـدة لأنـه إذا انقـضت عـدتها فـلا رجعـة لـه عليهـا َ ُ َّ َّ ّْ ِ èδθ∅ ﴿ : و قولـه  .ِ ä3Å¡øΒr' sù 

                                                 
لـيس أصل القصة في الصحيحين , و: (  وقال الحافظ ابن حجر ١٧٦/ ٢: ذكره بهذا السياق الثعلبي)١(

 ١/١١٩: تفسير مقاتل:   و ينظر٤٠١ −  ٤٠٠صـ . اهـ)ّأن الآية نزلت فيها: في شيء من طرقه
   ٢٥٨/ ١: الدر: و ينظر )  ٢٢٣٥ ( ٤٢٣/  ٢ و تفسير ابن أبي حاتم١٧٦/ ٤: الطبري) ٢(
سة  ) ٣( ُالدل َ ْــ در: ُّ ادع ولا يغ والس أي لا يخ دالس ولا ي ـمة وفــلان لا ي ُالظل ُ ْــ َ ُ ُ ُــ ُ ُِــ ِ ــِ ُ َ ْــ لــسان العــرب و تــاج : ُّ

 ).دلس : ( العروس
 عن قبيصة بـن جـابر الأسـدي َّرواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع) ٤(

 ٧٥/ ٢و سعيد بن منصور  ) ١٠٧٧٧ ( ٢٦٥/ ٦: مصنف عبد الرزاق:  فذكره عمر بن الخطاب: قال: قال
 و عـزاه الـذهبي في الكبـائر إلى ١٤٨ /١:تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي: و ينظر )  ١٩٩٣, ١٩٩٢ح (

وصـححه .  ثبت عن عمر ثم ذكـره٣٠/ ٣٣: تيميةو قال شيخ الإسلام ابن . ١٣٩صـ . الأثرم و ابن المنذر
  ١/٢٧١: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن القيم

  ٢٠٣/ ٢:  و البحر١٧٧/ ٤:  و  الطبري١٣/ ١: معاني القرآن للفراء)٥(
َ﴿ بلغن﴾: سقطت الفاء من قولة: في الأصل) ٦( َْ َ.   



 

 
١٠٤١

>∃ρ á÷èoÿ Ï3 ﴾)راجعوهن بالمعروف دون قصد الإضرار بهن عـن)١ ّ ِّ  )٣(   والحـسن )٢( ابـن عبـاس َ

 . )٥(ادة ـ وقت)٤(اهد  ـومج
﴿  ÷ρr& £⎯èδθ ãm Îh |  7∃ρ ã÷èoÿ Ï3 4أتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك لأمرهن ﴾ ّ ّ َّ ُّ ُ َّ ِ ُ . 

ّ والتسريح الإرسال فشبه إرسالهن بتركهن ّ ُ حتى يبن بانقضاء العـدة بتـسريح الرجـل ماشـيته يقـال َّ َّ ََّ ِ ِ

َسرحت النَّع ُ   .)٦(عى َم إذا أرسلته لترَّ
﴿Ÿωuρ £⎯èδθ ä3Å¡÷ΙäC #Y‘#u ÅÑ (#ρß‰tF÷ètG Ïj9 4 وكان الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم إذا قرب انقضاء عدتها ﴾ ُ َّ َِ ِ ُِ ُ َّ َُ ً ِّ

َيراجعها ثم يطلقها أخر￯ ثم إذا قرب انقضاء عدتها يراجعها ثم يطلقها الثالثة يقصد بذلك تطويـل  ِّ ُِّ َِّ ّ ُ ُ ُِ ِ ُ ُ
ُة عليها حتى يلزمها أن تعتد بتسعة أشهر فنهاهم االله عن ذلك فقـال ﴿ّالعد ّ ْ ُŸωuρ £⎯èδθ ä3Å¡÷ΙäC #Y‘#u ÅÑ 

ـــــــيهن ـــــــدة عل ـــــــل الع ـــــــن بتطوي ـــــــصدا إلى ضراره ـــــــوهن َّ ق ّ﴾ أي لا تراجع َّ ّ َُّ ُِ ِ ً ِ َ  
﴿ (#ρß‰tF÷ètG Ïj9 4﴿ ــري ــاوزتكم حــدودي في أم ــوهن بمج ّ ﴾ أي لتظلم ِ⎯tΒuρ ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ ــي  ﴾ يعن

ِساك للإضرار ﴿الإم َ َô‰s)sù zΟ n=sß … çµ |¡øtΡ 4بخس حقها ﴾َّ َ ِّ وقيل أثم فيما بينه وبين ربه;ََ ِ َّ وقيل عرضها ,َ

                                                 

ρ∃7 قوله ﴿( :قال الطبري  ) ١( ã ÷è oÿ Ï3 فإنه عنى بما ﴾َ َ َّ أذن به من الرجعة من الإشهاد عـلى الرجعـة قبـلّ َِّ ِ 
ُّانقضاء العدة دون الرجعة بالوطء والجماع, لأن ذلك إنما يجوز للرجل بعد الرجعة وعـلى الـصحبة  ُ ّ ِ ّ ِ

ُّمع ذلك والعشرة بما أمر االله به وبينه لكم أيها الناس ََّ  ١٧٨/ ٤. اهـ)ِ
 ) ٢٢٤٥   ( ٢/٤٢٥ و تفسير ابن أبي حاتم١٨٠/ ٤: الطبري  ) ٢(
ق المـرأة ثـم : قال: (ّ  ولفظه عند الطبري٣٦٨/ ٧:  و البيهقي١٧٩/ ٤: الطبري  ) ٣( َكان الرجـل يطل ِّـ

ُّيراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها فنهاهم االله عن ذلك ِ ُِ ُِّ.( 
 ) ٢٢٤٦ (  ٤٢٥/  ٢ و تفسير ابن أبي حاتم١٨٠/ ٤: الطبري  ) ٤(
    ١٨١/ ٤:  والطبري٩٤  /١: تفسير عبد الرزاق) ٥(
ρ∃7 ﴿و لم يـذكر المـصنف معنـى ). سرح : (  ولـسان العـرب١٨٢/ ٤: الطبري) ٦( ã ÷è oÿ Ï3 ﴾ هنـا قـال 

  .اهـ)ره العقولِفوس ولا تنكُّ النُلهَما يتعارف الناس بينهم, مما تقب: والمعروف: (الواحدي



 

 
١٠٤٢

‚Ÿωuρ (#ÿρä‹Ïلعقوبة االله ﴿ −Fs? ÏM≈ tƒ#u™ «!$# #Yρâ“ èδ أي لا تتركوا ما حد االله فتكونوا لاعبـين مقـصرين ﴾ ِّ َ ّ
ِّكما تقول للرجل الذي لا يقوم بما تكلفه إنما ُُ ٌ أنت لاعب ّ َ. 

َوقيل كانوا يطلقون ويعتقون ويقولون  ُ ِكنت لاعبا فأخبر االله أن الطلاق والعتاق ينفـذان وإن كـان : ُِّ َ ُ َّ ّ ًِ ُ
ِصاحبه هازلا  ُ)١(.   

﴿ (#ρãä.øŒ $#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹ n=tæوقيل احفظوها بالشكر ,ُ ﴾ قيل اشكروها ُّ ُ   )٢(َّوجاء في التفسير  ,َ
 .د بالنِّعمة ههنا الإسلامَّأنه أرا: 
® !$ tΒuρ tΑt“Ρ r& Νä3ø‹ n=tæ z⎯ÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# Ïπ yϑ õ3Ås ø9$#uρ 〈 ]ِالحلال والحرام ] ٢٣١:آية َ َِ)٣(® / ä3Ýà Ïètƒ ⎯ Ïµ Î/ 

ِ  ينهاكم عن مجاوزة حدوده〉 ِ ُِ ُ َ َُ ْ ُ. 

 ® (#θ à)̈? $#uρ ©!$# (#þθ ãΚn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# Èe≅ ä3Î/ >™ ó© x« ×Λ⎧ Î=tæ 〈   ُعروف في الإمساكَوقيل الم ُالعمل بـما أمـر : ْ

Ÿωuρ £⎯èδθ ®االله  ä3Å¡÷ΙäC #Y‘#u ÅÑ 〈أي لا تمنعوهن عن الأزواج ولا حاجة لكم فيهن َّ َّ َُ ِ ُ. 

sŒ# ®: قولــه Î)uρ ãΛä⎢ ø)̄=sÛ u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# z⎯øón=t6sù £⎯ßγn=y_ r& 〈] أي انقــضاء عــدتهن وحــل لهــن  ] ٢٣٢:الآيــة َّ َُّ َ َّ ُ ُ َّ ِ ِ

Ÿξ ®ُالزوج  sù £⎯èδθ è=àÒ ÷ès? βr& z⎯ós Å3Ζ tƒ £⎯ßγy_≡uρø—r& 〈 خطـاب للأوليـاء ينهـاهم عـن منعهـا عـن ِ ِِ ٌ
ِالتزوج ُّ َ َ. 

ِعلى أن الأمر فيه إلى الأولياء حيث نهاهم عن العضل)٤(ٌوفيه دليل   ْ َ ْ ُ ِ َّ.   

                                                 
َّ و معاني القرآن للزجاج١٨٤/ ٤: الطبري)١(     ١٧٨/ ٢: ّ الثعلبي و تفسير٢٦٦/ ١: َّ
    ١٧٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٨٦/ ٤: الطبري:  و ينظر٢٦٨/ ١: زاد المسير)٢(
ّ أعم من ذلكالآية) ٣(     ١٧٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٨٦/ ٤: الطبري:  ينظر,َ
ّ من العلماء منهم  الطبري و الزٌاستنبط كثير) ٤( مـن الآيـة  البغوي وغـيرهم   الواحدي, واج و الثعلبي وَّجَّ

ٌدليلا على أن المرأة لا تزوج نفسها بلا و لي و لا تلي عقد النكاح إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل و  َ ِ ِّ َ ٍّ ِّ َّ ً
ًلم يكن  لنهي الولي عن العضل  معنى لولا أنه يلي عقد النكاح و قد يمنعها من الأكفاء ّ, و قـد بـين الطـبري  ِّ

َوجه استنباط ذلك  ّ بيانا شافيا و دلل على ضعف قول الحنفية بأنـه يجـوز للمـرأة أن تـزوج – مع وضوحه –ِ ّ ً



 

 
١٠٤٣

ــماهم  ــما س ــوا 〉 &ßγy_≡uρø—r⎯£ ®ّوإن ــم أن يكون ــين به ــن, أو رض ــانوا أزواجه ــة أي ك ــد الفرق ِ بع َّ  

               .)١( ّاجهنأزو
ُوالعضل المنع والحبس والتضييق يقال عضلت الشاة إذا أنشب ولدها في بطنها وعضلت الدجاجـة    ّ ُْ َ َّ َ َّ َ َْ ُ ُ َِ ُِ َّ ُ

ُفهي معضل إذا احتبس البيض في جوفها َ ٌْ ِ َّوأعضل الأمر إذا اشتد, ) ٢(ُ ُ َ َ ٍوكل مشكل, ْ ُّ  
ِعند العرب فهو معضل ومنه قول الشافعي ْ ُ) ١: ( 

                                                                                                                                               
َّ و معــاني القــرآن للزجــاج١٩٥/ ٤: الطــبري:ٍّنفــسها بــلا ولي   و ١٨٠/ ٢: ّ و تفــسير الثعلبــي٢٦٦/ ١: َّ

 :  قال الواحدي  ٧٣/ ٣:  و القرطبي٣١٠/ ١: َّ و المحرر١/٢١٠: البغوي
ăلا نكاح إلا بولي; لإجماع المفسرين أن هذا الخطاب للأوليـاء , : ول من قالٌوفي هذا ما يقطع به على صحة ق(

  ٢/٨٣٧: البسيط. اهـ)َّولو صح نكاح دون ولي لم يتصور عضل , ولم يكن لنهي االله عن العضل معنى
    . ١٠١/ ٢: ّو ينظر توجيه  قول أبي حنيفة و أصحابه في أحكام القرآن لأبي بكر الرازي  الجصاص 

ُإن الآية تخاطب: د قيلو ق ٌ لمنعهم من الإضرار لأن ابتداء الآية خطاب معهمَ الأزواجّ ّ و لكن القـول الأول . ِ
وهذا خلاف ما أجمع عليه المفسرون, ثم ما ذكروا مـستفاد مـن الآيـة الأولى : ( قال الواحديهو الصحيح, 

َ فـلا : طع بفساد ما قالوه, وهو أنه قـالثم في نفس هذه الآية ما يق;فلا تحمل هذه على ما وردت فيه الأولى 
ْتعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم  َُ ْ َ ْ َّ ُ َ َ َ ْ َ َّ َْ َ ْ َُ ََ ِْ َ َِ ُ ُاهــ) فقرن النهي عن العضل بشرط التراضي بالنكـاح .

 .ّينظر التفاسير المتقدمةو . ٢/٨٣٧: البسيط
 عند الآيـة الـسابقة و هـذه الآيـة  مـا –ارات لطائف الإش: ـالمعروف ب−قال المصنف في تفسيره الآخر ) ١(

َّتضمنت الآية الأمر بحسن العشرة , وترك المغايظة مع الزوجة , والمحك عـلى وجـه اللجـاج; فإمـا : (ُّنصه ِْ َ ِ َِ ْ
ٌتخلية سبيل من غير جفاء أو قيام بحق الصحبة على شرط الوفاء  تضمنت الآية نهي الأولياء عن مـضارتهن . ٍ

ْاهلية , والانقيـاد لحكـم االله في تـزويج النـساء إن أردن النكـاح مـن دون استـشعار الأنفـة َ, وترك حمية الج َ
ُوالتذويب عن أوصاف البـشرية بقهـر الـنفس . ٍإذا رضيت بكفو يخطبها فحرام عليكم ظلمها  بل.والحمية 

ُأشد مجاهدة وأصدق معاملة الله  ً ُّ    ١٧٠ − ١٦٩/ ١: لطائف الإشارت. اهـ)َ

ضلا و عـضلها( : ويقال  ) ٢( َّعضل الرجل أيمه يعضلها و يعضلها من باب نـصر و ضرب ع ْ َـ ُ َ ًَ َ َ َُّ ُ َِ ْ َ ْ َ ِّ َمنعهـا : َُ َ َ
ًالزوج ظلـما ْ ُ ْ  و معـاني ١٩٤/ ٤: الطـبري: و ينظـر). عـضل: (لسان العـرب و القـاموس: ينظر) َّ

َّالقرآن للزجاج  ١٠٠/ ٢: ّ و أحكام القرآن للجصاص٢٦٦/ ١: َّ



 

 
١٠٤٤

َإذا المعضلات تصدين لي      كشفت حقائقها بالنّظر َ ُْ َُ َ َّ ََ ِ 
sŒ#﴿: و قولــه Î) (#öθ |Ê≡ts? Νæη uΖ ÷t/ Å∃ρ ã÷èpR ùQ$$ Î/ 3 أي فــلا تعــضلوهن أن يــنكحن أزواجهــن ﴾َّ ْ َِّ ْ ُ ُ

اضي بينهم بالمعروف رضاهم بمهر جديد على ما يتفقـون , بالمعروف إذا تراضوا بينهم ٍوقيل الترَّ ِ

ٍه يعني الرجل والمرأة جميعا ًعلي ُ ُ . ﴿y7 Ï9≡sŒ àá tãθ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ أي ذلك أيها القبيل ﴾ ُ َيوعظ به من ) ٢(ّ

àáّكان منكم يؤمن باالله واليوم الآخر أو ذلك يا محمد ثـم رجـع إلـيهم فقـال ﴿ tãθ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ ⎯tΒ 

tβ% x. öΝä3Ζ ÏΒ ß⎯ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ ÌÅzFψ $# 3 ﴾  )٣(﴿ / ä3Ï9≡sŒ4ا القوم ﴿ّ﴾ أيه’s1ø—r& ö/ ä3s9 ãyγôÛr&uρ 

ِ﴾ ما في قلب كل واحد منهما لصاحبه من المحبة والميلª!$#uρ ãΝn=÷ètƒّ﴾ للقلوب من الريبة ﴿ ِ ِ ِ ٍِ ّ ِ )٤(. 

﴿÷Λä⎢Ρ r& uρ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s? ذلك, وقد قيل واالله يعلم مـا فيـه مـن الـصلاح لكـم وأنـتم لا ﴾ ِ
ُّتعلمون والأول أصح َُّ. 

  
 
 

                                                                                                                                               
 و بعضها في ٦١/ ٢: سبعة أبيات رواها البيهقي للإمام الشافعي في مناقب الشافعيالبيت من ضمن ) ١(

: ٣/١٥٩: القرطبـيتفـسير المشكلات بـدل المعـضلات, و في :   وفيهما ٣٧٧/ ٥١: تاريخ دمشق
ْو ذكرت الأبيات. المعضلات  ِ   ٣٠٩/ ١٧: معجم الأدباء : منها الأخر￯ ٍ في عدد من المصادر  أيضاُ

ُحقيقة ذلك مخاطبة الجميع , فالجميع لفظه لفظ الواحد , فالمعنى ذلك أيها القبيل : ( ...لزجاجقال ا  ) ٢( ِ ُ ُ
/ ٤: الطبري: ّبالتوحيد مع أن الخطاب للأولياء ) ذلك (  و ينظر توجيههم لقوله ٢٦٦/ ١. اهـ..)

َّ  و معاني القرآن للزجاج١٩٧ – ١٩٦  ١٨٠/ ٢: ّوتفسير الثعلبي٢٦٦/ ١: َّ
       .٢/٨٣٩: البسيط: ُينظر مثلا.  المؤمنين , لأنهم أهل الانتفاعّخص) ٣(
ُ وااللهَُّ يعلم {: ّ الآية تعم هذا و غيره ; قال الإمام ابن كثير)٤( َ ْ َ  من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه :  أي}َ
َ وأنتم لا تعلمون { ُ َْ ْ ََ ُ ْ  .٦٣١/ ١اهـ )الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون:  أي}َ

    



 

 
١٠٤٥

ٍ في جمل بنت يسار نزلت الآية ٍ ْ َوقتادة )  ٣(ِومجاهد ) ٢(َعن الحسن ) ١(ُ َّقـالوا طلقهـا ) ٤(َ
َزوجها وتركها حتى انقضت عدتها ثم طلب  ُُ َّ ِ ٍمراجعتها بعقد جديد)  ٥(ْ ٍ  فمنعها أخوهـا ,ُ

َمعقل بن يسار وقال ِْ ِ لئن فعلت لا أكلمك:َ ِِّ ُ َ وقال لزوجها أنكحتك وأكرمتك على أختي ,َ َ ُ
ًا ثم لم تراجعها وقد أمكنك ذلك حتـى انقـضت عـدتها, واالله لا أزوجكهـا أبـدا فطلقته ُ ِّ َْ ُُ َّ ْ ِ

ٌفأنزل االله سبحانه الآية, فقال معقـل ِ ْ ُفـإني أؤمـن بـاالله واليـوم الآخـر أشـهدك أني قـد :  َ ِ ُ ُُ ِ
ُأنكحته ٌوقيل قال معقل. ُ ِ ْ ِرغم أنفي لأمر االله : َ ِ َ . 

                                                 
ّاسم أخت معقل بن يسار الذي نزلت فيه الآية اختلف فيه فذكر الطبري بـسنده عـن ابـن جـريج أن )١( َ َ َُ ِ ِ

ْاسمها جمل ابنة يسار ْ جمل و كـذلك في المطبـوع مـن الـدر ٤٠٧صـ :  و نقله في  العجاب١٩٠/ ٤:ُ ُ
َجميل بالتصغير نقـلا عـن:  فقال ٥٥٥/ ٧: ّ   و أما في الإصابة٢٨٧/ ١: المنثور  تفـسير الطـبري ? ُ

ُّولعله لاختلاف النسخ  و مع هذا فأكثر نسخ الطبري التي وصلتنا فيها  كما يظهر من طبعـة )  جمل(ّ
ُبأنها جميل بالتصغير و جـزم  ) ١٢٢/ ٢( عبد االله التركي, وجزم ابن ماكولا / دار هجر بإشراف د

ْن اسمها جمل ثم ساق بسنده  بأ٣٢٣/ ١ ) ٢٧٧ح : (الغوامض و المبهمات: ( الحافظ ابن بشكوال  ُ ّ
ًعن عبد االله بن وهب عن ابن جريج أن مجاهدا ً ثم نقل ابن جـريج أيـضا ,ّ فذكر قصتها و اسمها...ّ ّ

/ ٩: فـتح البـاري: الأقوال الأخر￯ في اسـمها: و ينظر. ِعن ابن أخيها عبد االله بن معقل أنه أخبره
١٨٦.  

ِوخبر نزول الآية في أخت معقل بن يسار رو ِ ِ تم  ) ٤٠( اه البخـاري في كتـاب التفـسير بـاب ُ ُ﴿وإذا طلق ُ ْـ َ ََّ ِ َ
َّالنساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ ُ َ َ َ ْ َ َّ ْ َّ ُ َ َ َْ َُ َ َِ ْ ِّْ َ َُ ُ َ ََ ْ َ  ) ٤٥٢٩ح ) ( ٢٣٢من الآية: البقرة(َ

/ ١: بن كثيرتفسير ا: ينظر ) .٥١٣٠ح ( من قال لا نكاح إلا بولي  ) ٣٦( باب, : وفي كتاب النكاح
  .٢٨٦/   و الدر٤٠٥صـ : و العجاب٦٣٥

  ٢٨٦/ ١: الدر:  وينظر١٨٩ و  ١٨٧/ ٤: الطبري  ) ٢(
   ١٨٩/ ٤: الطبري) ٣(
  ١٨٨/ ٤: الطبري) ٤(
   ). طلبت ( في  الأصل ) ٥(



 

 
١٠٤٦

ّوقال السدي  َّوج ابنة عـم لـه مـن رجـل فطلقهـا َ جابر بن عبد االله زلت الآية فيَنز) : ١(ّ ُ َ ََّ ٍّ َ ِ
ْطلقة رجعية ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم طلب أن يتزوجها ثانية فأبى جابر ًَّ َّ. 

$ßN≡t﴿:  قوله Î!≡uθ ø9$# uρ z⎯ ÷è ÅÊöãƒ £⎯ èδ y‰≈ s9÷ρ r& ﴾ ] ُاللفظ لفظ الخبر ومعناه الأمر ] ٢٣٣الآية ْ ِ ُ ّ
ٌكما تقول حسبك درهم ِ َ ِ, ومعناه اكتف بدرهمُ ِِ ُ . 

ْلترضع الوالدات:    ومعنى الآية  ُ َيقال أرضعت المرأة ورضع الصبي يرضـع مثـل حمـد , ِ ُِ َِ َ َُ َ َ َُّ َِ ِ َ
ُيحمد ورضع يرضع مثل ضرب يضرب, والأول أفصح ُ َ ُِ ْ ََ ِ ُ ْ وامرأة مرضع ذات رضاع فـإن ,َ ٍ َ َ ٌُ ِ ٌ

َأردت الفعل قلت ِّمرضعة والرضـاعة والر: َّ َّ ّ ُُ ٌَ َ ِضـاعة لغتـان كالولايـة والولايـة والدلالـة ِ ِ َِ َ َِّ ِ َ َ ُ َ
ِوالدلالة   ) .٥(والفراء ) ٤(الخليل )  ٣(قاله ) ٢(َّ
⎦È﴿: و قوله ÷, s!öθ ym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x.ٍكاملين لأنه يطلق لفظ الحولين عـلى حـول وشيء :  ﴾ إنما قال ٍ ُ َ ُ ِ ِ

ًفإذا قال حولين كاملين علم أنه أراد به أربعة وعشرين شهرا  ً ِ ُمن يوم ولد ألا تر￯ أنه يقال ُ َُ ِ ِ
ِأرضعته العام وعام أول ويجوز أن يكون أرضعته بعض السنة  ّ ْ َ َ ُْ َ َّ ُ َْ َ ُ َ)٦. ( 

 
 

﴿ ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê§9$#ـــر ِ ﴾ وق ـــتم  الر : (ئُ َّت ّ ِ ـــاعةَ ُض َ ـــل) َ ـــل الفع   ُفيجع
ِ للرضاعة  َّ)١ . ( 

                                                 
   .  و عزاه للطبري و ابن المنذر٢٨٧/ ١:  و الدر١٩١/ ٤: الطبري)١(
 و مختار الصحاح و لسان العرب وتاج العروس ٤٧٣- ١/٤٧٢ة ذيب اللغ: ينظر في هذا كله ) ٢(

 .َّ إن الفتح في الرضاعة أكثر و أفصح٢٦٧/ ١:  و الزجاج١١٩/ ١: وقد قال الفراء ). رضع ( 
   . فصوبتها}قال{: كان في الأصل) ٣(
   ). رضع( تهذيب اللغة مادة )٤(
    ١١٩/ ١: معاني القرآن للفراء) ٥(
َّمعاني القرآن للزجاج و  ٢٠٠/ ٤: الطبري)٦(     ١٨٠/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٦٧/ ١: َّ



 

 
١٠٤٧

﴿’n?tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# … ã&s!ــــ ــــو الوال ⎯£د ﴿﴾ وه ßγ è% ø— Í‘ £⎯ åκèEuθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ أي رزق ﴾ ُ ِ
َّوكسوتهن) (٢(َوقرأ بعضهم . ُالوالدة وكسوتها فأقام الواحدة مقام الجماعة َُ ُْ بضم الكاف ) ُ

ِوهي لغة كالرشوة والرشوة  ِّ َأي على الزوج رزق المطلقة وكسوتها إذا أرضعت الولد ) ٣(ُّ ِ
ُدل على قدر الوسع والإمكانبالمعروف أي بما يعرفون أنه ع ِ ْ ٌْ . 

﴿Ÿω ß# ¯=s3è? ë§ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ ,وانتصب الوسع خـبرا بمجهـول الفعـل في تكلـف﴾ّ ُ ً ُ ُْ
ِوارتفع النفس لأنه مفعول ما لم يسم فاعله فأقيم مقام الفاعل  ِ َ َُّ ُ ْ ّ ُ ّ)٤ . ( 

ُ والوسع ما يسع الإنسان فيطيقه ولا يضيق عنه ُ ُ َ ِ وهو اسم كالجهد,َُ ُ ِ والوجد ٌ َ)٥. ( 
﴿Ÿω §‘ !$ ŸÒ è? 8ο t$ Î!≡uρ $ yδ Ï$ s!uθ Î/ ّتـضار(ّ﴾ قرأ ابن كثير و أبـو عمـرو برفـع الـراء في َ وقـرأ ) ُ

ّفمن رفع الراء في )  ٦(الباقون بالنصب,  ََ ًجعلها خـبرا منـسوقا عـلى قولـه ﴿) تضار(َ ًŸω 
ß# ¯=s3è? ومن جعل الراء منصوبا جعلها نهيا وابتداء للكلام ﴾ً ً ّفلما جـاء )٨(ُعه وموض)٧(ً

                                                                                                                                               
بتاء مفتوحة و رفع الرضاعة شاذة, تنـسب إلى عكرمـة و حميـد و عـون العقـيلي و ابـن ) َتتم( قراءة ) ١(

:  و المحـرر١٨١/ ٢: ّ و تفسير الثعلبـي٣١٦/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس: محيصن و غيرهم 
  ٢١٣/ ٢:  والبحر١/٣٠٧

ّ و نسبها للسلمي عن علي وتفـسير الثعلبـي١٤صـ : مختصر الشواذ: قراءة شاذة) ٢(  و نـسبها ١٨١/ ٢: ّ
 . لطلحة بن مصرف

   ).كسو (  و مختار الصحاح و لسان العرب١٨١/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٣(
  ٢١٤/ ٢: البحر:  و الفاعل هو االله تعالى و حذف للعلم به١٨٢/ ٢: ّتفسير الثعلبي)٤(
   ).وسع : (  و لسان العرب٢١٣/ ٤: الطبري:  و ينظر١٨٢/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٥(
   .المصادر الآتية:   وينظر٢٢٨ – ٢٢٧/ ٢:  و النشر١٨٣: السبعة) ٦(
 وكـشف ١٨٢/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٣١٧/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٢١٤/ ٤: الطبري) ٧(

   ٢١٥ – ٢١٤/ ٢: البحر و١٣٦ص:  و حجة القراءات١٦٨/ ١: المشكلات
ِهكذا في النسخة وبلا فاصل بين ما قبله ? و يتبين من سياقة ) ٨( يظهـر ّالكلام أن في هذا الموضع سقطا وَّ



 

 
١٠٤٨

ُّللإدغام انجزمت الراء الأولى فلـم يكـن بـد مـن تحريـك الثانيـة  ُ ُ ّ ْ ِّفحـرك إلى أخـف ) ١(ِ ِّ َ
ُالحركات وهي الفتح والدليل عليه قراءة عمر  ّ ْلا تضارر) :  (٢(ُ َ ًمجزومة مظهـرة) ُ َ ْ وقـرأ .  ًُ

ِبكسر الراء جر الراء لسكونه) ِّلا تضار( فيما يقال ) : ٣(الحسن  َّ ّا وسكون الألـف ورد إلى َ َ
َالراء حركة الراء المدغمة ْ ُ َ ِ ّ. 

﴿ Ÿω uρ ×Šθ ä9öθ tΒ … çµ ©9 ⎯Íν Ï$ s!uθ Î/ فنهى الوالدة أن تضار بولدها فتقدمـه إلى الـزوج ضرارا ﴾ ً ِ ِّ ََّ
ْونهى الوالد أن ينزعه عنها إذا كانت راضية أن ترضعه لأنها أولى بالولد ما دامـت تـرضى  ُ َ ُِ ْ ُ ْ ً َْ ِ

 .به
﴿’n?tã uρ Ï Í̂‘# uθ ø9$# ã≅÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ لا خلاف أن المراد بالوارث وارث الصبي أي أن عليه ﴾ َّ ُ ّّ

ٌما على الوالد إذا لم يكن للصبي والد ولا مال ٌ ّ ِ  . 
ã≅÷V بقوله ﴿يواختلفوا في المعن ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 3 ّإلى أن على الوارث مثـل ) ٤(﴾ فذهب الشافعي

ِذلك في ترك المضارة والإنفاق من ما َّ ِل الصبي وقال لا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان, ُ ّ ّ ُ َ ّْ ُ

                                                                                                                                               
ِو ذلك أن هذا الكلام في توجيه قراءة جمهور العشرة . أنه يسير  ِ ُو نظم  . بالنصب في الراء)َّلا تضار( ّ

َّفيمكن أن يقـال تتمـيما للـساقط. كثير النقل منه كلام المصنف يشبه سياقة الثعلبي و هو  ً و قـرأ : ( ُ
ْلا تضارر ( مشددة الراء منصوبة و أصله ) َّلا تضار( الباقون  ّلأن موضعه موضع جزم على النهي ) َ ٍ ّ

َّاني القرآن للزجاج و مع٢١٤/ ٤: الطبري: ينظر...).  : ِإعراب القرآن لابن النحـاس و٢٦٨/ ١: َّ
 ١٣٦ص:  و حجـة القـراءات١٦٨/ ١:  وكشف المشكلات١٨٢/ ٢: ّالثعلبي و تفسير ٣١٧/ ١

   ٢١٥ – ٢١٤/ ٢: والبحر
   .يعني فتحت الراء لالتقاء  الساكنين) ١(
: ّ تفسير الثعلبي١٤ص :مختصر الشواذ لابن خالويه :  رضي االله عنه براءين الأولى مفتوحة عمرقراءة )٢(

 ٣/١٦٧:  و القرطبي٣١١/ ١:  و المحرر١٨٢/ ٢
   ٣/١٦٨:  و القرطبي١٨٢/ ٢: ّتفسير الثعلبي)٣(

ّالأم للشافعي) ٤(  ومعرفـة الـسنن ١٥٦صــ :  و اختلاف العلماء لمحمد بن نـصر المـروزي١٠٠/ ٥: ُّ



 

 
١٠٤٩

) ٣(وجماعة منهم ) ٢(وابن جريج ) ١(ّوإليه ذهب جماعة من المفسرين وهو قول الشعبي 
ّتجبر العصبة والوارثون على قدر مواريثهم مـن الـصبي عـلى الإنفـاق :  ,  ومنهم من قال ُ َِ ْ َ َ َ ُ

ُيجب على ا:  عليه ومنهم من يقول ِ ْلوارث نفقة الصبي إذا كان ذا رحـم وإن كـانوا جماعـة َ ٍَ ِ َِ ّ
ْفعلى قدر مواريثهم  ِ ِ ْ)٤ . ( 

                                                                                                                                               
 وأحكام القرآن للكيا ٢٤٥/ ١١: و البيان للعمراني٤٧٩ /  ١١:  و الحاوي للماوردي٢٩٦ / ١١:للبيهقي
عند مالك و الشافعي لا يجبر على نفقة الصبي ف . ١٨٦/ ٢: يب الشربينيو الإقناع للخط١٨٨/ ١: الهراسي

ّ وتحصيل مذهب الشافعي أن النفقة إذا مات الأب أو أعسر تجب على الجد أبي الأب ثم آباؤه و ;الا الوالدان ّ ِ ّ
ّإن علون دون الأم ثم تنتقل بعدهم إلى الأم ّ َ  . و ينظر ما سيرد قريبا. ْ

 و ذكره البيهقي ٤٣٣/   ٢ و تفسير ابن أبي حاتم٢٣٢/ ٤: رواه عنه الطبري: عبيّهذا أحد قولي الش) ١(
أخرجـه ابـن أبي : ّ و القول الآخر عنه أن على الـوراث أجـر الرضـاع٢٩٦/ ١١: في معرفة السنن 

ً ما رأيت أحدا أجـبر أحـدا : (ه قول١٠١/ ١٠:  في المحلى و . ٢٢٩/ ٤:  والطبري٢٤٤/ ٥: شيبة ًَ ُ
 ).ني على نفقتهعلى أحد يع

   . لم أقف عليه) ٢(
َّقال ابن عباس والشعبي و مجاهد في أحد قوليه والزهري والضحاك وجماعة من العلماء المـراد بقولـه)٣( ُّّ َّ: 

ّأن لا يضار و هو قول ) مثل ذلك( ّ ومـصنف ابـن أبي ١٠٠/ ٥: الأم للـشافعي. (وأصحابهمالك ْ
ّ و اختلاف العلماء لمحمد بـن٤/١٨٣: شيبة :  والمدونـة لابـن القاسـم١٥٦صــ :  نـصر المـروزيُ
:  والناسخ و المنسوخ لابن النحاس٤٣٣/ ٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٢٣٢/ ٤:  والطبري٢/٢٩٨

الحـاوي  و٢٩٦ / ١١:ومعرفـة الـسنن للبيهقـي ٢/١٠٩:  و أحكام القرآن للجـصاص٢٣٤صـ 
   ).١٧٣/ ٨:  و المغني لابن قدامة١/٣١٢: و  المحرر٤٧٩ /  ١١: للماوردي

ّهذا قول أحمد في ظاهر مذهبه و به قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابـن أبي ) ٤( ِ ِ ُ
   . و المصادر السابقة١٧٣/ ٨المغني: ينظر : ليلى وأبو ثور 



 

 
١٠٥٠

ُوقبيصة بن ذؤيـب ) ١( وقال الضحاك  ََ ْ)٢ ( ﴿’n?tã uρ Ï Í̂‘# uθ ø9$# ã≅÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ أي عـلى ﴾ 
ِالصبي نفقة أمه المرضعة إذا كان له مال ومات الأب مثل ما كان عـلى الأب  َ َُ ٌُ ِ ِ ّ مـن  ]١٤١و[ُّ

ِنفقة المرضع فالوارث ههنا على قولهم ُ ْ,ويحتمـل أن )  ٣(ّ الصبي, وهذا اختيار ابن جرير :ِ ُ
َيكون معناه وعلى الولد نفقة الأبوين إذا أعسرا كـما كـان علـيهما نفقـة الولـد إذا أعـسر,  ْ ُ َُ َ ِ َ

﴿÷β Î* sù # yŠ# u‘ r&﴿ يعنــي الوالــدين ﴾ω$ |Á Ïùفطامــا للــصبي ق ﴾ّ ً ⎯﴿) ٤(ِل الحــولين بــِ tã 

<Ú# ts? $ uΚ åκ÷] ÏiΒ 9‘ ãρ$ t± s? uρ بينهما فيما فيه مصلحة المولود, ولا يكـون فيـه إضرار بالـصبي ﴾ّ ٌ ِ ُ

﴿Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $ yϑÍκön=tã﴾. 

﴿ ÷β Î) uρ öΝ ›?Š u‘ r& β r& (# þθ ãè ÅÊ÷tI ó¡ n@ ö/ä. y‰≈ s9÷ρ r& ￯إذا لم ترضع الوالدة واستأجرتم مرضعة أخـر ﴾ ِ ُِ ُ

#فلا حرج عليكم ﴿ sŒ Î) Ν çF ôϑ̄=y™المرضعة ﴿﴾إلى ِ!$ ¨Β Λä⎢ ø‹ s?# u™ ٥(ً﴾ مقصورا قـرأ بـه ابـن كثـير  (

ُأي ما ضمنتم من أ ِ θ#)﴿.  ًممدودا أي ما أعطيتم بالمعروف) ما آتيتم( وقرأ الباقون ,تهاَجرَ à) ¨? $# uρ 

©! #)ُ ﴾ ولا تعــصوه ﴿#$ þθ ßϑn=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# $ oÿÏ3 tβθ è=uΚ ÷è s? × ÅÁ t/ في أمــر الولــد والنــساء ومــا ﴾ ّ ِ
 ￯ّذكره, وقيل إذا سلمتم ما آتاه بعضكم لبعض من التراضي في ذلكجر ٍ ُ ّ ِ. 

                                                 
     ٤/٢٢٧: الطبري) ١(
    ٢٣٥صـ :  و ابن النحاس في ناسخه٢٢٦/ ٤: الطبري) ٢(
رحمـه االله وجـه اختيـاره − ّ  و قد بين أبو جعفـر الطـبري إمـام المفـسرين ٢٣٥ – ٣٣٣/ ٤: الطبري) ٣(

 .ّمفصلا
    .٢/٤٣٤ و تفسير ابن أبي حاتم٢٣٦/ ٤: الطبري: مثلا: ينظر) ٤(
    ٥٦٥/ ٢: و الروضة١٨٣صـ : السبعة  : ّ مدقراءة ابن كثير من السبعة بالقصر من غير)٥(



 

 
١٠٥١

ُإذا أتمت الرضاع كان الولد) : ١( وكان ابن عباس يقول  ّ ِ وإذا كان الحمل لتـسعة ,ٍ لستة أشهرّ ِ

ًأشهر أرضعته واحدا  … ® وتلا قولـه ,ً شهراَوعشرين) ٢(ُ çµ è=÷Ηxq uρ … çµ è=≈ |Á Ïù uρ tβθ èW≈ n=rO # ·öκy− 〈 
 ]١٥:قافالأح[

ــه %t⎦⎪Ï ﴿:  قول ©!$# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡uρ ø— r& ﴾ ] ــة ــدة ]  ٢٣٤:الآي ــخة للع َّناس
ًباستكمال سنة على ما كانت عليه في الجاهلية إذا كان المتوفى عنهـا زوجهـا حـائلا  ُ ّ ٍ َّفعـدتها ) ٣(ِ ِ

ِح تنفخ في الجنين بعـد أربعـة ّيدت على أربعة أشهر لأن الروِقيل العشرة ز. أربعة أشهر وعشرا ِ ُ َ ُ
 ) . ٤(أشهر 

َّوالذين يتوفون) :  (٥(ّوقرأ علي بن أبي طالب  َ َبفـتح اليـاء أي يتوفـون أعمارهـم وآجـالهم, ) ََ َ ّ
ٌوتوفى واستوفى واحد  َ ََ ّْ َ)٦. ( 

%Ï⎪⎦ّوقال النحويون في خـبر ﴿) : ٧( قال الزجاج  ُ﴾   غـير قـول قـال الأخفـش #$!© َ ٍ َ)١ (
َبصن بعدهم أو بعد موتهمالمعنى يتر  وهـذا قـول الفـراء −وقال الكوفيـون: ّقال الزجاج.َّ

                                                 
: البيهقي و١٨٠/ ٢:  و الحاكم٢٩٢ , ٢٩١/ ٧: المشكل و الطحاوي في ٢٠١/ ٤: أخرجه الطبري) ١(

 . فقد عزاه لسعيد بن منصور و ابن المنذر٢٨٨/ ١: الدر:  و ينظر٤٦٢ , ٤٤٢/ ٧
   .و التصويب من تفسير الطبري. ًكان  في الأصل أحدا وعشرين ) ٢(
َحالت الناقة تحول حؤولا بالضم و حيا: و العرب تقول . يعني غير حامل) ٣( ُ َِ ُِ لا بالكسر ضربهـا الفحـل َ

 .من هذه السورة ) ٢٤٠: رقم ( الآية الآتية : وينظر).مختار الصحاح. ( فلم تحمل
فيـه يـنفخ : (( ما بال العـشر ? قـال : عن قتادة أنه سأل سعيد بن المسيب ٢٥٨/ ٤: أخرج الطبري ) ٤(

/ ٢:  أبي حـاتم و أخـرج الطـبري أيـضا و ابـن٢٨٩/ ١:و ذكره في الدر وعزاه للطبري)). الروح
عن الربيع أنه سأل أبا العالية عن ذلـك  ) ٨٢٤: ( و البيهقي في الأسماء و الصفات )٢٣١٨( ٤٣٧

 .فأجاب أيضا بمثل ذلك
     ٣١٣/ ١:  والمحرر١٨٤/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي١٥صـ: مختصر كتاب ابن خالويه في الشواذ)٥(
   ).و ف ي (  و مختار الصحاح ١٨٤/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٦(
َّمعاني القرآن للزجاج)٧( صـلة الموصـول و قـد ) يتوفـون مـنكم و يـذرون أزواجـا (  وجملة ٢٦٩/ ١: َّ
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ُوهو مذهبهم أن الأسماء إذا كانت مـضافة إلى شيء وكـان الاعـتماد في الخـبر عـلى −) ٢( ًُ ّْ
ّالثاني أخبر عن الثاني وترك الأول وأغنى الإخبار عن الثاني عن الإخبار عن الأول ِّ ّ ُ َِ ُ ِ قالوا . ُ

َّأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن وأنشد الفراء والمعنى ف ُ)٣: ( 
ّلعلي إن مالت بي الريح ميلة     على ابن أبي ذبان ِ ِ ً ْْ َ َّأن يتندما) ٤(ّ ْ 

ًلعل ابن أبي ذبان يتندم إن مالت بي الريح ميلة عليه: قال المعنى ْ َّ ّ ِ ٌوهذا قول : قال الزجاج . ّ
ٍغير جائز لا يجوز أن يبدأ باسم ولا  ُ ٍ ْيحدث عنه لأن الكلام إنما وضـع للفائـدة فـما لم يفـد ُ ِّ ُ َ ُِ َّ ُ

ٌوهذا أيضا من قولهم محال;فليس بصحيح  ٌ لأن الاسم إنما يرفعه اسمً ُ َّ َ إذا ابتـدئ مثلـه أو َّ ُ
ٌذكر عائد عليه  َ ِ َأن ذكر ﴿) ٥(ُ ِ ّ⎦⎪Ï% ِ﴾ قـد جـر￯ ابتـداء وذكـر الأزواج متـصلا بـصلة #$!© ِِ ِ ً ً

                                                                                                                                               
 ١٢٧صـ : و معاني القرآن للأخفش١/١١٥: معاني القرآن للفراء:  ينظر).  الذين(اختلفوا في خبر 

اس٢٤٧/ ٤: و الطبري / ٢: يّ و  تفـسير الثعلبـ٣١٨ – ٣١٧/ ١: ّـ و إعراب القـرآن لابـن النح
 ٢٢٢/ ٢:  والبحر١٨٤

   . بعد موتهم :  وفيه١٢٧صـ :معاني القرآن للأخفش) ١(
    ١/١١٥: معاني القرآن للفراء)٢(
وهـو في كثـير مـن :  والبيت لثابت بن قطنة يهجو عبد الملك بن مروان ١/١١٥: معاني القرآن للفراء)٣(

َّ للزجاج و معاني القرآن٢٤٧/ ٤: تاريخ الطبري:  المصادر أيضا منها  لسان العرب و  و٢٦٩/ ١: َّ
 ١٣/١٧٥والمخصص ,  ) ذبب( تاج العروس 

ّذبان{ و صوبته }َّريان{: في الأصل في الموضعين ) ٤( كما في المصادر المعتمدة وهي كنيـة قيلـت لعبـد . }ِ
و الأبخ: (الملك بن مروان زعموا أنه كان أبخر الفم و قد أنشدوا البيت وقالوا َـوالعرب تكن ْ َ ُـ ْ َر أبـا َ

ه ساد كـان في فم ِـذباب وبعضهم يكنيه أبا ذبان وقد غلب ذلك على عبدالملك بن مروان لف ٍ ِ َِ َـ َ ُْ َ َ َّ ََ َ ٍ َ ْ . اهــ)ٍ
 ).ذبب(  العروس لسان العرب وتاج

ّو الذي  هو  الحق في هذه السألة عندي أن ذكـر :( و يوضحه ما في  كتاب الزجاج هنا ففيه ! كذا?)٥( ُّ (..
 . الخ
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﴿⎦⎪Ï% ⎯ الـذي في ﴿﴾  فصار الـضمير#$!© óÁ −/ utI tƒ ﴾)ًيعـود عـلى الأزواج مـضافا إلى ) ١ ُ ِ ُ
َالذين كأنك قلت ُيتربص أزواجهم: ّ ِالذي يموت ويخلف ابنتـين :  ومثل هذا من الكلام,ّ ُ ِّ ُ ُ

ُترثان الثلثين, المعنى ترث ابنتاه الثلثين  ِ)٢. ( 
#﴿: وقوله Zô³tã uρ ( ولم يقل ﴾))ِلأن العرب إذا أبهمت الع)) ًوعشرة ّدة من الليالي والأيـام ّ ّ

َّغلبوا عليهما الليالي فيقولون صمنا عشرا والصوم لا يكون إلا بالنهار  ّ َّ ًُ ْ َ ْ ّ)٣. ( 
﴿ # sŒ Î* sù z⎯ øó n=t/ £⎯ ßγ n=y_r& في غاية هذه الأربعة الأشـهر والعـشر ﴾ ِ ُ ِ﴿Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3øŠn=tæ ﴾ 

ّفي أن تتركوهن إذا انقضت هـذه المـدة ﴿ ُ ْ َ ّ ُ ْ$ yϑŠÏù z⎯ ù=yè sù þ’Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& أن يتـزوجن وإن  ﴾ َّ ْ

ُيتــزين زينــة لا ينكــر مثلهــا وهــذا معنــى ﴿ َ ً ّÅ∃ρ â ÷êyϑø9$$ Î/ 3 ﴾)٤ (﴿ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? 

× Î6 yz﴾. 

Ÿω﴿:  قوله  uρ yy$ oΨ ã_ öΝ ä3ø‹ n=tæ $ yϑŠÏù Ο çGôÊ§tã ⎯Ïµ Î/ ﴾ ] َأبـاح االله سـبحانه ] ٢٣٥:الآية
ّ معتدة وحرم التصريح بـهِّالتعريض بالنكاح والمرأة ّّ َوالتعـريض أن لا يقطـع القـول بـه . ُ ُ

, وإن قضى االله أمرا كان, وما أشـبه  ًفيقول إن رأيت أن لا تستبقيني بنفسك, وإنك لجميلة ٌ ٌ ّْ ِ ُ
ُوالخطبة مـصدر مثـل الجلـسة والخطبـة المـرة والخطبـة . ًذلك مما لا يكون قطعا بالتزويج ْ ُ ْ ُ َْ ُ ْ َ َُ َّ َ ٌَ ِ ِْ ِ

ُالرسالة َ َوكن الشيء وأكنه إذا ستره وجعله في كن وقيل أكننت الشيء إذا أخفيته في ) . ٥ (ِّ ُ ْ َ ّْ ٍّ ُ ُ َِّ
                                                 

   .يتربص:  الأصلكان في) ١(
 )).الذي(( تعود على الابنتين و هي لا تنطبق على )) ترثان((ّيعني أن ألف التثنية  في ) ٢(
َّ و معاني القرآن للزجاج٢٥٧/ ٤:   والطبري١١٥/ ١: معاني القرآن للفراء)٣( / ٢:  والبحـر٢٧٠/ ١: َّ

٢٢٣ 
َّقرآن للزجاجمعاني ال) ٤(   ٢٢٥/ ٢:  و البحر٢٥٩/ ٤: الطبري: و ينظر٢٧١/ ١: َّ
اج٢٦٩/ ٤:  و الطبري١٢٧صـ : معاني القرآن للأخفش) ٥( َّـ ومعاني القـرآن للزج :  و فيـه ٢٧١/ ١: َّ

ــه أول و آخــر نحــو الرســالة(( ــا ل ــضم م ــة بال ــسير)). ُالخطب ــيو تف ــسان ١٨٦/ ٢: ّ الثعلب  و ل
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ُنفسك وكننته إذا سـترته َُ ُوالإكنـان  هـو أن تـستر في نفـسك نكاحهـا ولا تظهـره.  َْ ِ ُ َ َ ِ ْ)١.(  
ُفي حال العدة والتعريض بعد انقضائها:  وبعضهم قال الإكنان  َّ ِ. 

﴿⎯ Å3≈ s9uρ ω £⎯ èδρ ß‰Ïã# uθ è? # …Å السر الإ ﴾ ّ ِّفضاء بالنكاح قاله أبو عبيدةِ ُ)٢( 
ّوقال غيره السر كناية عن الجماع كما أن الغائط كناية عن الموضع  ٌِ ّ ِ)٣ (. 

ًكني بالسر عن النكـاح أي الجـماع, لأنـه يكـون مـستورا والمعنـى) ٤(ُ وقال القتيبي  ّ ِ لا :  ُ
  .َتقولوا آتيك ليلة كذا وكذا فتقطع الوعد

ْوغيره, وقيل معناه أن يقول عاهديني )  ٥(ِّ وقيل أراد به الزنا في هذا الموضع عن السدي 
ــي ــذا منه ــذا فه ــذا وك ــذل ك ــا أب ــذا فأن ــذا وك ــلان ك ــذل ف ــي بي وإن ب ٌّأن تتزوج ُ ٌ ْ  

 ) .٦( عنه 
﴿ ω Î) β r& (#θ ä9θ à) s? Zω öθ s% $ ]ùρ ã÷è ¨Β 4أي التعـــــريض بالخطبـــــة ﴾ِ Hω﴿:  وقولـــــه;َ Î) β r&  

 (#θ ä9θ à) s?﴿فـ ﴾ β r& في موضع النصب بدلا من السر , وقيل ﴾ّ ِّ لا ) إلا أن تقولوا معروفـا(ً

ُينكره المؤمنون Ÿω﴿: قولـه .ِ uρ (#θ ãΒ Ì“ ÷è s? nο y‰ø) ãã Çy% x6 ÏiΖ9$# الآيـة أي لا تعزمـوا عـلى ﴾ ِ

                                                                                                                                               
 .وفيه تفصيل مفيد) خطب(العرب

َّ ومعاني القرآن للزج٢٦٩/ ٤: الطبري)  ١(   .١٨٦/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٧١/ ١: اجَّ
    ٢٧٢/ ١:   ونقله عنه الزجاج٧٥/ ١: مجاز القرآن)٢(
اج١١٧/ ١: معاني القـرآن للفـراء) ٣( َّـ ورواه الفـراء بـسنده عـن الكلبـي و للزج  وتفـسير ٢٧٢/ ١: َّ

 ٢٧٧/ ١ :زاد المسير:   وينظر٣٠٤/ ١: تفسير الماوردي :  و به قال الشافعي١٨٦/ ٢: ّالثعلبي
    ٩٠صـ : غريب القرآن لابن قتيبة) ٤(
ّالحسن وجابر بن زيد و أبو مجلز و إبراهيم و قتادة و الضحاك وبه قال ) ٥( َ ْ  ) ٢٧٥ − ٢٧٢/ ٤: الطبري( ِ

ّو رجح الطبري أن المراد بالسر الزنـا و أطـال في الاسـتدلال لـه بـما هـو وجيـه ّ :٢٨١−  ٢٧٨/ ٤  
   ٢٧٧/ ١:  وزاد المسير٣٠٤/ ١:  و تفسير الماوردي١٨٧/ ٢: ّتفسير الثعلبي: وينظر

 ٢٧٧ / ١:  وزاد المسير٣٠٤/ ١:  و تفسير الماوردي١٨٧/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي٢٧٥/ ٤: الطبري)٦(
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ُعقــدة النكــاح فحــذف  ّ ِ َ ْ ّكــما يقــال ضرب زيــد الظهــر والــبطن أي عــلى الظهــر)عــلى(ُ ْ َ َ ٌ ِ ُ  
 ) :٢(وأنشد ) .١( والبطن 

ّولقد أبيت على الطو￯ وأظله   َ َّ َ ُ....................... *** 
ُّأي أظل عليه                          َ. 

©4﴿: قوله ®L ym x è=ö6 tƒ Ü=≈ tF Å3ø9$# … ã&s# y_r& أي حتى يبلغ فرض الكتاب أجله, ويجوز أن يكـون ﴾ ْ ِ َ ُ

ِالكتاب ههنا نفس الفرض فيكون المعنى  ÏGä. ãΝà6ø‹n=tæ=| ®َغ الفرض أجله كما قال حتى يبل: ُ

ãΠ$ u‹ Å_Á9$# $ yϑx. |= ÏGä. 〈] َّأي فرض وإنما يريد به أن يبلغ أجله أيام عـدة المعتـدة ] ١٨٣:البقرة َ ُّ ِ ّ ُ ْ
)٣ . ( 
﴿(# þθ ßϑn=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ þ’Îû öΝ ä3Å¡ àΡ r& çνρ â‘ x‹÷n$$ sù 4أي فاحذروا االله, وقيل الهاء عائدة ﴾ٌ ْ 

#)﴿) . ٤(على النهي  þθ ßϑn=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# î‘θ à xî ÒΟŠ Î=ymّيم الرزين في اللغة تقول العـربِلَ ﴾ الح ُ َّ :

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج) ١(   ١٩٢/ ٣:  و القرطبي١٨٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٧٢/ ١: َّ
ضـمن الـدواوين  ( ٣٨٨صــ: و هو في ديوانـه . ِريم المأكلَحتى أنال به ك: شطر بيت لعنترة و بعده) ٢(

: الجليس الصالح: و هو في كثير من المصادر منها) الموجودة في مختارات الشعر الجاهلي تحقيق السقا
  لعنترة وذكره كما في اللسان إلا أنه قال ١٨٨/ ٢: و نسبه الثعلبي. )ظلل(  و لسان العرب١٨٩/ ٣
واية المطعم ذكرها أبو زيد القرشي في جمهرة أشـعار العـرب ضـمن معلقـة ور. المطعم بدل المأكل: 

   . عنترة
َّنقل المصنف هذا كله من معاني القرآن للزجاج)٣( / ١:   و هـو في تفـسير المـاوردي ملخـصا٢٧٢/ ١: َّ

٣٠٤  
ّعودها على االله تعالى هو الصحيح لأنه أقرب مذكور و لأن المعنى يدل عليه و إليه يتباد) ٤( ر الـذهن ولا ّ

و عليه اقتصر الطـبري و الثعلبـي و البغـوي  و ابـن الجـوزي و . موجب للخروج عن الظاهر هنا
   ٢٣٠/ ٢:البحر:  و ينظر. القرطبي  
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ِضع الهودج على أحلم الجمال  َ ْ ََ ِ َأن يريد تأخير العقوبة أو يريـد تـرك : ,  وفي وصفه سبحانه) ١(َ َ ْ
   ).٢(ًالعقوبة أصلا 

$ω yy﴿:   قوله uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä⎢ ø)̄=sÛ u™ !$ |¡ÏiΨ9 َّقيل لما قـال رسـول االله صـلى االله ] ٢٣٦:الآية [﴾ #$ َ
ّإن االله لا يحب الذواقين والذواقات : ((َّعليه وسلم ّ َّ ّ)٤ () ))٣  . ( 

َإن أبغض الحلال إلى االله الطلاق,  وما أشبه ذلك ظنوا أنهم يأثمون في ذلك فـأخبر االله :  وقيل َ ُ َّ ّّ
َالنساء إذا كان َّأنه لا جناح في تطليق  ِ على الوجه المؤذون فيه )١٤٢و(ِّ ِ)٥ (﴿$ tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ ¡ yϑs? 

                                                 
    ١٨٨/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(
ِيعني أنه ذو أناة لا يعجل على عباده بعقوبتهم عـلى ذنـوبهم) ( حليم: (قال الإمام الطبري) ٢( ِ ٍُ َ َُ / ٤ .اهــ)ّ

وصفات البـاري . اهـ)لا يعجل بالعقوبة  :( ١/٢١٧:  و البغوي ١٨٨/ ٢: وقال الثعلبي . ٢٨٦
َتعالى لا تكييف فيها و لا تمثيل و لا تشبيه    .  ,سبحانه خالق كل شيء  ٌ

لاق): ذوق(  و عنه في لسان العرب١٧٢/ ٢: ه في النهايةّفسر)٣( ّـبالسريعي النكـاح الـسريعي الط ِّ ِ وفي . ّ
ٍهو استطراف النكاح وقتا بعد وقت  ١٩/ ٢: ئق للزمخشريالفا ً ِ : ابي في غريب الحديثّ وقال الخط.ِّ
ِهذا في النكاح كره أن يكون الرجل كثير النكاح سريع الطلاق بمنزلة الـذائق: (٤٥٥/ ١ َّ َْ ِّ َِّ ِ عـام َّ للطَ

   .اهـ) الآكل منهِغير
ِعـن النبـي صـلى االلهُ عليـه ي رضي االله عنـه يرو￯ من حديث أبي موسى الأشعرٌفي أسانيده ضعف; )٤( َّ

ّلا تطلق النساء إلا عن ريبة إن االله لا يحب : ( َّوسلم  قال َّ ٍ ِّ ّالذواقين َّ : رواه البـزار )). َّولا الـذواقاتّ
 ٢٦٨/ ٣( ّو في مسند الشاميين ) ٧٨٤٨: (و الطبراني في الأوسط   )٣٠٦٦ – ٣٠٦٤ح  ( ٧٠/ ٨
َّوأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه : (  قال الهيثمي٧٤/ ٣: آنوالجصاص في أحكام القر)  َّ ُ ِ ِّ

هر بـن حوشـب مرسـلا . اهـ)َّأحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره ْو في الباب عـن ش َ ْ : َـ
:  و مسندا أيضا عن أبي هريرة و رجح الدارقطني المرسل في  العلـل٢٥٣/ ٥: مصنف ابن أبي شيبة

 ) ٤٦٤/ ٢(  و كشف الخفاء١٢٨١: المقاصد الحسنة: ن عباد بن الصامت أيضا ينظر و ع٢٩ / ١١
 . ٤٥٥/ ٨: و عن أبي أمامة عند أبي يعلى كما في المطالب العالية

   ٣١٠ – ٣٠٩/ ٤:  و ذكره أكثره الطبري١٨٩ – ١٨٨/ ٢: ذكر هذا كله بزيادة إيضاح الثعلبي) ٥(
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ِّ﴾ على نسبة الفعل إلى الرجـال ّتماسـوهن)(١(وقـرأ حمـزة والكـسائي . ِ ُّ )  ٢(بمعنـى إشراك ) ُ
ِّالفعل بين الرجال والنساء  ) .٣(ّوالمس هو المعاشرة ههنا . ّ

ρ÷﴿: وقوله r& (#θ àÊÌø s? £⎯ ßγ s9ِّي تقدروا لهن مهرا فأخبر االله في هذه الآيـة جـواز النكـاح  ﴾ يعن ً ّ ِّ
ًوصحة عقده خاليا عن المهر ّ ّورفع الجناح عمن طلقها قبل التسمية كما رفعه عمن طلقها بعد .  ِ َ َّ َُ َّ َ

َتسمية المهر وأمر أن تمتع المطلقة بغير مهر إذا طلقت قبل الـدخول فقـال ُ ُ ِّْ ٍَّ ِ ُ َّ َ َ َ :﴿£⎯ èδθ ãè ÏnF tΒ uρ ’n?tã 

Æì Å™θ çRùQ$#أي على ذي السعة ﴾ِ َ ٍأوسع الرجل صار ذا سعة , َّ َ َ َْ َ َ. 

ُ قدره ْ ِ وقدره كليهما ,َُ ُ ُ َ َ)٤ (﴿’n?tã uρ ÎÏI ø) ßϑø9$# … çν â‘ y‰s% أمره أن يمتعها على قدر عـسره ويـسره ﴾ ِ ِِ ِْ ْ َُ ُ ُُ ْ ّ

ِفأعلاه يكـون خادمـا وأيـسره كـسوة أو دراهـم ٌ َ ُ ُْ ِ ُِ ً َ .﴿$ Jè≈ tGtΒ Å∃ρ â ÷êyϑø9$$ Î/ بـما تعرفـون أنـه ﴾ َّ
ْالفضل َ. 

ًومتعوهن متاعا(على قوله ) ٥(ً ونصب متاعا  ﴾ الخـروج مـن قولـه n?tã’ويجوز أن يكون ﴿) ّ
ًأي ممتعا متاعا ) على الموسع قدره متاعا( َّ ْ. 

﴿$ ˆ) ym ’n?tã t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósçRùQ$#منصوب على حق ذلك عليهم حقا كما يقال ﴾ً ّ َّ ُحققـت عليـه : ٌ ْ َ َ
ُأحققت أي أوجبت و, َالقضاء ُْ َ ْ َْ ْ َ)٦. ( 

                                                 
:  و الإتحـاف٤٣٠/ ٢:  و غايـة الاختـصار٥٦٥: الروضـة: ش و بها قرأ خلف في اختياره و الأعمـ) ١(

  ١٥٩صـ
   .خطأ. ّتكررت في الأصل) ٢(
   ١٨٨/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي٢٨٧/ ٤: الطبري) ٣(
 .و سيذكرها المصنف فيما بعد. هما لغتان وقراءتان سبعيتان )  ٤(
: القرطبـي و٣١٩/ ١: حرر و الم١٨٩/ ٢: علبيّ و تفسير الث٣١٩/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس) ٥(

    ٢٣٤/ ٢:  و البحر٢٠٣/ ٣
تفـسير :  و ينظـر٢٣٤/ ٢: البحـر. :هذا أحد وجوهه الإعرابية و يجوز إعرابه صفة لمتاعـا أو حـالا) ٦(
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ًنزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا ) : ١( قال الكلبي  ّ ُ َ َِّ ٍ َ
َّثم طلقها قبل أن يمسها فقال النبي صلى االله عليه وسلم َّّ َمتعها ولو بقلنسوتك أما إنها لا : ّ َُ َ َ ِ ّ

َتساوي شيئا  ولكني أحببت أن أحيي  ِ ُ ْ َّالسنةًُ ُّ . 
…قرأ ابن عـامر و الكـسائي وحمـزة ﴿ çν â‘ y‰s%بفـتح الـدال في الموضـعين وقـرأ البـاقون ﴾  

 ) .٢(ُ بسكونها 
β﴿: قولــه Î) uρ £⎯ èδθ ßϑçF ø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ö6 s% β r& £⎯ èδθ ¡ yϑs? ْأي مــن قبــل أن ] ٢٣٧[ ﴾ الآيــة ْ

َّتجامعوهن ﴿ ُô‰s% uρ óΟ çF ôÊtsù £⎯ çλ m; Zπ ŸÒƒ Ìsùسميتم لهـن صـ ﴾ َّ ُ ّ #ßًداقا ﴿َ óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä⎢ ôÊtsù 
ِ﴾ أي فعليكم نصف ما سميتم, ولو قرأ  ُ ّ َ َفنصف(ُ ّلكان جـائزا أي فـأدوا )  ٣(ّبالنصب ) ِ ً

َنصف ما فرضتم ِ .﴿Hω Î) β r& šχθ à ÷è tƒ يريد به النساء المطلقات وعفوهن أن يعفـون ﴾َ َّْ َ ُ ِّ
ّعن النصف الواجب لهن ِ ِّ. 

                                                                                                                                               
    ١٧١/ ١:  و كشف المشكلات للباقولي ١٨٩/ ٢: ّالثعلبي

و ذكـر مثلـه  مقاتـل بـن ,) أ ١١٠  ورقـة : (ذكر ابن المصنف في تفسيره مثله و لكن لم يعزه للكلبـي) ١(
 ه نقلـو غير معزوٍ    ٢/١١٧٤الثعلبي   ذكـره  و٢٧٩/ ١:  و نقله عنه ابن الجوزي١٢٥/ ١: سليمان
. ُل مثلـه عـن مجاهـد  و لم يعـزه? فقد نق٤١٢: العجاب :   عن الثعلبي  و ينظر٢٠٢/ ٣: القرطبي

لم  : ١/٢٨٥ الحافظ كما في الكشاف وقال . ?ليس كذلكإنه في ابن أبي حاتم بنحوه ?و : قال المحققو
 و قـد اسـتفدنا مـن كـلام  .لم أقـف عليـه : ١/٢٩٣أجده , وقال الولي العراقي كما في الفتح الـسماوي 

 .و هي فائدة مهمة لم يذكرها الحافظ ابن حجر و غيره. المصنف أنه قول الكلبي
 ١٤٧: المبسوط: َّدال و الباقون بسكونها بفتح ال,شعبةو اسمه قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إلا أبا بكر ) ٢(

    ٢٢٨/ ٢:  و النشر٥٦٦: والروضة
َّمعاني القرآن للزجاج) ٣(     ٣٢٠/ ١:  وإعراب القرآن لابن النحاس٢٧٣/ ١: َّ
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﴿ ÷ρ r& (# uθ à ÷è tƒ “ Ï% ©!$# ⎯Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3ÏiΖ9$#وقيل الولي , ﴾ قيل الزوج ّ ِ ِفعفوا الـزوج ;َ ُ َْ َ
ّ إليه فيعطيها الكلْأن يعفوا عن النصف الراجع ُ ْ ُ ُوعفو, َ ْ َ الولي أن لا يطالبَ ُ َِ َ َ الزوجِ  بمهرها ّ

. 
šχθ وموضــع ﴿ à ÷è tƒ﴿ نــصب بـــ ﴾ٌβ r& إلا أن جماعــة المؤنــث في الفعــل المــضارع ﴾ِ ّ ّ

 ) .١(َّ والنصب والجزم يستوي في الرفع
β ﴿:وقوله r& uρ (# þθ à ÷è s? ÛU tø% r& 3”uθ ø) −G=Ï9 ظاهر الخطاب أنـه للرجـال دون النـساء ﴾ ِّ ِ ُ

ِوهو محتمل أن يكون في الفريقين لأن الخطـاب إذا وقـع عـلى مـذكر َّ ّ ْ ٌ ِو مـؤنثين ِ َين غلـب َّ ِّ ُ
Ÿω﴿) .  ٢(ّالتذكير على التأنيث  uρ (# âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ôÒ x ø9$# öΝ ä3uΖ÷t/ بضم الواو ويجوز كسرها ﴾ ُ

β﴿ )  : ٤( وقال سيبويه  ) .٣( r& uρ (# þθ à ÷è s? ّكأنـه قـال ) إلى(ٌ ﴾ مرفوعة بالابتـداء بمعنـى
)￯بـسكون الـواو ) ْأو يعفوا الـذي بيـده) : (٥(وقرأ الحسن ). وعفوكم أقرب إلى التقو

َواستثقل حركتها َ . 
ِ وقرأ  ًبالياء جعله خبرا) ٦) (ْوأن يعفوا(ُ “ عن ﴿ُ Ï% ©!$# ⎯Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3ÏiΖ9$#﴾. 

                                                 
َّقرآن للزجاجمعاني ال) ١(   ٢٣٥/ ٢:  و البحر٣٢٠/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس: و ينظر٢٧٣/ ١: َّ
    ٢٧٣/ ١: َّجاجَّمعاني القرآن للز) ٢(
َّمعاني القرآن للزجاج) ٣(    ٢٣٨:  و البحر٢٧٣/ ١: َّ
 ١٧٢/ ١: كشف المشكلات)  ٤(
جـل  فـإذا وصـل سـقطت لأ٢٣٦/ ٢: و البحـر ١٩٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٥صـ: مختصر الشواذ)٥(

   .اء الساكنين و إذا وقف أثبتها ساكنةقلتا
 ٢٠٨/ ٣:  عن أبي نهيك و القرطبـي١٥ص:تصر الشواذ  عن الشعبي و مخ١٩٤/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٦(

   . عن الشعبي و أبي نهيك٢٣٨/ ٢: والبحر



 

 
١٠٦٠

Ÿω ® : كقولـــه) ولا تناســـوا الفـــضل بيـــنكم) (١(ّ وقـــرأ عـــلي  uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s) ø9F{$$ Î/ 〈 
β¨﴿]. ١١:الحجرات[ Î) ©! $# $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? î ÅÁ t/﴾. 

θ#)﴿: قوله Ýà Ï≈ ym ’n?tã ÏN≡uθ n=¢Á9$# ﴾ ]بـوا عـلى إقامتهـا ِواظ ِوِأي داوموا عليهـا ] ٢٣٨:آية

﴿Íο 4θ n=¢Á9$# uρ 4‘ sÜ ó™âθ ø9$#كرر ﴾ٍ ً ذكرها تشريفا لها وتأكيدا للمواظبة عليها كما قـال ّ ً® ⎯ tΒ tβ% x. 

# xρ ß‰tã °! ⎯Ïµ ÏGx6 Í× ¯≈ n=tΒ uρ ⎯Ï&Î# ß™â‘ uρ Ÿ≅ƒ Îö9Å_uρ Ÿ≅8 s3‹ ÏΒ uρ 〈] ٢(ِوغـير ذلـك ] ٩٨:البقرة ( ,
ِوقيل خصت هذه الصلاة بها لضيق وقتها ِِ ّ َّبالنـصب ) َوالصلاة الوسطى) (٣(ئشة وقرأت عا. ُ

  .على الإغراء
ُتأنيث الأوسط وأوسط الشيء أعدله وأمثله واختلفوا في المعنـي بهـذه الـصلاة )  الوسطى( و  ُُ َُ ُ َُ ْ ّ

ِفــــأكثرهم عــــلى أنهــــا صــــلاة العــــصر وكــــذلك هــــو في مــــصحف حفــــصة  ُ)٤(  
ّوعـلي )  ٢(ِوابن عمـر ) ١ (ِوابن عباس) ٧(وأبي هريرة ) ٦(وهو قول عائشة ) ٥( و عبد االله 

                                                 
   ٢٣٨/ ٢:  والبحر٢٠٨/ ٣:  و  القرطبي١٥ص:مختصر الشواذ )١(
  . يعني و غير ذلك من الآيات ) ٢(
: حـرر و الم٣٢١/ ١:  و إعـراب القـرآن١٥صــ : مختصر الـشواذ:  و ينظر١٩٤/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٣(

١/٣٢٢ 
:  و ابـن أبي شـيبة١٦٥صــ : و أبو عبيد في فضائل القرآن ) ٢٢٠٢: ( أخرجه  عبد الرزاق في مصنفه)٤(

 و ٣٧٢ – ٣٧١/ ١:  و ابن أبي داوود في المـصاحف٣٦٥ , ٣٦٤ , ٣٤٨/ ٤: والطبري٥٠٣/   ٢
    ٣٠٥/ ١: الدر:   و ينظر٤٦٢/ ١:  و البيهقي٢٨٢/ ٤: ابن عبد البر في التمهيد

: رقم ( ٣٥٢/ ١:  و المصاحف٣٦٦/ ٤:  و الطبري٥٠٥, ٥٠٤/ ٢: ابن أبي شيبة: يعني ابن عباس ) ٥(
    .٤٦٣/ ١: والبيهقي ) ٢١٠

  .١٧٢/ ١:  و الطحاوي في شرح المعاني٣٤٦/ ٤:  و الطبري٥٠٤/ ٢: ابن أبي شيبة) ٦(
 ٣٥٨, ٣٥٧/ ٥: ري في الكبير  و البخا٥٠٦/ ٢: و ابن أبي شيبة)  تفسير– ٣٩٥( سعيد بن منصور ) ٧(

  ٣٤٥ , ٣٤٤/ ٢:و  الطبري
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ُوغيرهم, ومنهم من قال صلاة المغرب لأنها وتر النهار, وقيل هي صلاة الفجـر لأنهـا لا )  ٣( ّ ُ ِ ِ
ِيجمع بينها وبين غيرها, ولأنها تكتب في ديوان ملائكة الليل وملائكة النهار ِ ُ َُ ُْ َ  قال االله سـبحانه ;ُ

® tβ# u™ öè% uρ Ìôfx ø9$# ( ¨β Î) tβ# u™ öè% Ìôfx ø9$# šχ% x. # YŠθ åκô¶ tΒ 〈] ُتشهده ملائكـة ] ٨٧:الإسراء ُ
ّالليل وملائكة النهار, وقيل إن االله لم يعينها ليواظب العبد على جميع الصلوات كما لم يعين ليلـة  َ ُ َ ُ ّ َ ُِ ُ ِ ِ َّ

ِالقدر وأخفاها بين الليالي ليستكثر العبد الخيرات في جميع الليالي ِ ِ ُِ ْ َ . 
َّوسأل رجل الربيع ب ًأرأيـت إن عرفتهـا أكنـت محافظـا عليهـا ) : ٥(عنهـا فقـال )  ٤(ُن خثيم ٌ ِْ ُ َ ََ

َومضيعا سائر ًُ ّ َها, قال فإنك إذا حافظت عليهن فقـد حافظـت َّ عليها كلُحافظُها ? قال لا بل أَ َّ ّ
 . عليها

َّوكذلك قال صلى االله عليه وسلم ُإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيـسأل ا: ((َّ ٌ ٌ ً الله ّ
ُفيها خيرا إلا أعطاه ّ ًولم يعينها ليكون العبد مسبحا ) .  ٦)) (ً ِّ َّيوم الجمعة من الـصباح ) ٧(ِِّ

 ) .  ١(ّوقيل أراد به الظهر ذكره الزجاج , ّإلى الرواح
                                                                                                                                               

  و ١٧٢/ ١:  و الطحاوي في شرح المعـاني٣٥٠/ ٤:  والطبري٣٢٤/ ٣: البخاري في التاريخ الكبير)١(
   .ّقد تقدم أنه قرأ بذلك

    ١٧٠/ ١:  و الطحاوي٣٤٤/  ٢:و  الطبري ) ٢١٩١( عبد الرزاق في مصنفه)٢(
 ٣٤٢/ ٤: والطبري)  في التفسير٤٠٣ ,  ٣٩٤: (  و سعيد بن منصور٥٠٥و  ٥٠٤/ ٢: ابن أبي شيبة)٣(

     ٣٧١ و ٣٧٠/ ٤:    و ابن حزم٣٤٤ –
بن عائذ بن عبد االله التوزي أبـو يزيـد  وهو الربيع بن خثيم ) :  ُخثيم  ( و الصحيح ) خيثم ( كان في الأصل ) ٤(

 " لأحبكلو رآك رسول االله ": ال له ابن مسعود الكوفي , ثقة جليل ,عابد, مخضرم , من أئمة التابعين ,ق
  .٢٠٦ص  وتقريب التهذيب٧٠/ ٩: تهذيب الكمال: ينظر . هـ ٦٣هـ وقيل ٦١, توفي سنة 

   ١٩٨ – ١٩٧/ ٢: ّ و ذكره الثعلبي٣٧٢/ ٤: أخرجه الطبري) ٥(
 باب الـساعة التـي في ٣٥( : في كتاب الجمعة : متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  أخرجه البخاري) ٦(

مالـك و )  ٨٥٢ح ) ( تي في يـوم الجمعـة  باب في الساعة ال٤( و مسلم في كتاب الجمعة ,  )  ٨٩٣ح) ( يوم الجمعة 
٩٨/ ١.   
    . ًيعني مصليا و ذاكرا. ليست بواضحة في الأصل و هكذا قرأتها)٧(



 

 
١٠٦٢

َ شـغلونا عـن الوسـطى مـلأ االله قبـورهم −في حـرب الخنـدق −) : ٢(وفي الخبر أنه قال  ُ ُ َ
 . ُة العصرًوأجوافهم نارا وكان ذلك صلا

َإنها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود : وقال  ِ ُمن فاتته صلاة ) : ٤(وفي الخبر ) . ٣(ُ ُ
َالعصر فكأنما وتر أهله وماله ِ ُ. 

ــال ÎóÇ ®:  وق yè ø9$# uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 Aô£äz 〈] ــصلاة ] ٢ − ١:العــصر ــسم ب ــل أق َقي َ َ
ُإنها صلاة الفجر, وإليه ذهب الشافعي رضي ) ٦(عمر وابن ) ٥(ِالعصر لفضلها, وقال مجاهد 

 .)  ١(االله عنه 
                                                                                                                                               

َّمعاني القرآن للزجاج) ١( الطحاوي   و٣٦٣ −  ٤/٣٥٩:   والطبري٥٠٤/ ٢ : و قد ذكر ابن أبي  شيبة٢٧٤/ ١: َّ
  . و ممن قال به زيد بن ثابت رضي االله عنه,  من قال به من السلف   ١٦٧/ ١: في شرح المعاني

ثبت ذلك في صحيح البخاري و مسلم و غيره  من حديث علي كما ثبت من حديث عبد االله بن مسعود رضي )٢(
, ٢٩٣١ رقم ٣/٣٠٧الدعاء على المشركين بالهزيمة : الجهاد , باب رواه البخاري في االله عنهما; وحديث علي 

   ينظر في .٦٥٧ برقم ١/٤٣٧الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر : ومسلم في المساجد , باب 
:  وتنقيح التحقيق١٣٢ /٢٣ و ٢٨٨/ ٤:  و التمهيد ٣٥٥ – ٣٥١ − / ٤الطبري: تفصيل تخريج الأحاديث 

/ ٨: فتح الباري و٢٩٢/ ١:  وتفسير ابن كثير١٥٢/ ١: ج أحاديث الكشاف للزيلعي و تخري٢٦٦/ ١
١٩٥    

ًجاء موقوفا عن علي رضي االله عنه  و مرفوعا والمرفوع  لم يثبت; فرواه ) ٣( أنا : قال ٣/١٦٥:  عبد الرزاقً
ِالثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي  أبي الأحـوص  عـن ٢٤٥/ ١: ابن أبي شـيبة و,موقوفا عليهَّ

مقاتـل بـن سـليمان :    مرفوعا من طريق٥٤٣/ ٥وهو في الكامل لابن عدي . عن أبي إسحاق به موقوفا 
تخـريج أحاديـث الكـشاف :  بـه و ينظـر ابـن عـدي و أعله. ً مرفوعاعن الحرث عن عليعن أبي إسحاق 

   ١٥٣/ ١: للزيلعي
: أخرجـه مالـك في الموطـأ :  عنـه  متفق عليه من حديث مالك عن نـافع عـن ابـن عمـر رضي االله  ) ٤(

) ( ُ إثم مـن فاتتـه العـصر ١٣: ( في كتاب مواقيت الصلاة , باب: و البخاري١١٦/ ١٤: التمهيد
ْ باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ٣٥( في مواقيت الصلاة,: و مسلم  ) ٥٢٧ح َ ِ.( 

   ٣٧٠/ ٤:  و  الطبري٥٠٥/ ٢: مصنف ابن أبي شيبة) ٥(
/ ٢: من رواية اسماعيل بـن إسـحاق القـاضي:  و ذكره في الاستذكار٢٤٦/ ٢:  شيبةمصنف ابن أبي)٦(
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 . َأنها الفجر وسطت فكانت بين الليل والنهار)  ٢(وعن ابن عباس 
θ#)﴿: و قوله ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s%فأصل القنوت الدعاء في حال القيـام ثـم يـستعمل في جميـع ﴾َ ُ ِ ُّ ُ  

ّلأن العبد يقوم فيها بالن)٣(ِ الطاعات  ِية والقانت الـذاكر في قولـهَ َِّ ُ : ﴿ô⎯ ¨Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™ !$ tΡ# u™ 

È≅ø‹ ôM ®: , والقانت العابـد في قولـه] ٩:الزمر [〉 9$#© tΡ% x. uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏF ÏΖ≈ s) ø9$# 〈] ١٢:التحـريم  [
 .العابدين

َّكل قنوت في القرآن فهو الطاعة) : ٤(وعن الخدري     ِ ّ  . 

                                                                                                                                               
َّوهو أحد قولي ابن عباس وأحد قولي ابن عمـر  (٤٤٨/ ٢: قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم. ١٩١ ِ ُ

ُوأنس بن مالك وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيـد وعكرمـة والربيـع بـن  َ ُ
  ١٩٥/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٣٦٧/ ٢:  و الأوسط٣٧٠/ ٤: الطبري: و ينظر. هـ ا)أنس 

 لكـن ١/١٢٤:  ومغنـي المحتـاج ٧ / ٢: و الحاوي للماوردي٥٢٢صـ : اختلاف الحديث للشافعي)١(
ّوقد وردت الأخبار نقلا صحيحا بأنها صلاة العصر فصار  مـذهب الـشافعي لأن : (قال الماوردي ًَ َ َُ َ
قال  .٨/ ٢: باختصار. اهـ)َّولا يقال فيه قولان كما توهم فيه بعض أصحابنا..الحديث ّمذهبه اتباع 

 .  اهـ)وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب  : (  ٦٥٨/ ١: ابن كثير 
ّو ذكره في مغني المحتاج مقرا, و الاختلاف بين أئمة الفقه الشافعي فيما قاله الماوردي مفـصل في أمهـات ً ّ 

ًكتبهم, و الإنصاف يقتضي نسبة ما قاله الشافعي نصا إ  أن ُيبعـدّليه  لأن هذه الأحاديث مـشهورة وّ
 و الراجح أنـه العـصر لثبـوت ;ّتها على مثل الإمام الشافعي ثم ينظر في الترجيح بالأدلةّتخفى صح

ابـن :  السابقةينظر مع المصادر. هالطبري و غيركلك و هو اختيار أكثر أهل الحديث الأحاديث في ذ
  ٦٥٨/ ١: كثير

  ١٩٥/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٣٦٩/ ٤: الطبري  ) ٢(
 وتهـذيب اللغـة ولـسان ١١١/ ٤: و النهايـة ) ٣٦ ( ٦٨/ ١: الزاهر  في معاني كلمات الناس :  ينظر) ٣(

 ).قنت : ( العرب و مختار الصحاح 
 و الطبراني في ٤٠٠/ ٥ و ٣٧٩ / ٤: والطبري ٥٢٢/ ٢: و أبو يعلى  ) ١١٧٢٩ (٣/٧٥: رواه أحمد) ٤(

عمـرو بـن   مرفوعا مـن طريـق ٧/ ٢:   و ابن حبان٢٣٤/ ٥و  ) ١٨٠٨ح  ( ٢٢٤/ ٢: الأوسط
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ّن في الصلاة فنهوا عن ذلك, وأشار إلى أن في هذه الآيـة َّكانوا يتكلمو) : ١(وقال عكرمة  َُ َُّ
ُّنهيا عن الكلام وأمرا بالسكوت ً ُّوالقنوت هو القيام والسكوت والدعاء بالخشوع.  ً ُ. 

β÷﴿: قوله Î* sù óΟ çF ø Åz »ω$ y_Ìsù ÷ρ r& $ ZΡ$ t7 ø. â‘ ( ﴾ ] ٢٣٩:الآية  [. 
ُ سب) خفتمْفإن( ًعا أوعدوا َ ًفرجالا (ًّ ُّأي فصل)ِ َ ًوا رجالا أو ركبانـاَ ٍرجـالا جمـع راجـل مثـل , ً ِ ً

ــلان   ــل ورج ــل ورج ــل ورج ــال راج ــد الرج ــل واح ــحاب, وقي ــاحب وص ٌص ْ ُ ْ ََ َ َ ٌِّ ٌ ٍ ِ ِ ٍ ِ)٢ (  
 ): ٣(وأنشد 
ًحلفت لئن لاقيت ليلى بخلوة    أن ازدار بيت االله رجلان حافيا         َ ْْ َ ََ ُ ٍُ 

ًيعني أن أحج ماشيا ّ  كيـف ِّ فليـصل]١٤٣و[ على الخيل ًكبانامشاة أو ر) : ٤(قال مجاهد . ُ
 .  ما أمكنه
ًرجالا (:ُولو قرأ َّ ٍلة لكان جائزا مثل كافر وكفار وفاسق وفساق ويكون جمع َّمثق)  ٥) (ُ َّ ُ َّ ًٍ ٍِ ُ ٍ 

                                                                                                                                               
ّالحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي  القرآن فهـو كل قنوت في : قالصلى الله عليه وسلمّ

ُو سنده ضعيف: قلت).  . طاعة  ًولكن في هذا الإسناد ضعفا لا   (١٦١/ ١: قال الحافظ ابن كثير. ُ ّ
ُيعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه  وكثـير − واالله أعلم− ُ

َما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها فإن السند ضعيف ٌَّ َّ أبي  عـن وذكره الثعلبـي. اهـ)ُ
   .١٩٩/ ٢: سعيد الخدري مرفوعا 

 ٣٨١ − ٣٧٩ / ٤:الطبري:  جماعة غير عكرمة بهو قد قال .٣٠٦ / ١:  و الدر٣٨١/ ٤: يالطبر) ١(
:  لسان العرب و تاج العـروس : و ينظر٢٤٣/ ٢:  والبحر٣٢٢/ ١:  و المحرر٣٨٥/ ٤: الطبري  ) ٢(

 .)رجل (
 ولـسان ٣١٠: ِّ و هو في ديوان مجنون ليلى قيس بن الملـوح ٣٨٥/ ٤: ُ بني عقيلِنسبه الطبري لبعض) ٣(

 / ١:  و التـصريح ٣٣٥ /٢: الباب الحـ: و أوضح المسالك)رجل ( : مادةالعرب وتاج العروس 
٣٨٥ .   

 إلى الطـبري و عبـد بـن حميـد و ابـن ٣٠٨/ ١: و عزاه في الـدر. ا هناّ بأطول مم٣٨٧/ ٤: الطبري  ) ٤(
 .المنذر

  ٢٤٣/ ٢: لبحر و ا٣٢٤/ ١ و صاحب المحرر٣٨٥/ ٤: ذكرها الطبري: ة ّقراءة شاذ) ٥(



 

 
١٠٦٥

ٍ رجل جمع الجمع كثمار وثمر وكتاب وكتب :ِّالرجال ُ ُ ُ َ ُُ ٍ ِ ِ َ ٌ, ويقال قوم رجل قال االله تعالى ) ١(ٌُ ْ َ
ِبخيلك ورجل( ِْ  ) .٢) (كَ

#!﴿: قوله sŒ Î* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒ r&﴿  ذلك الخـوف واطمـأننتم ﴾ُ َ(#ρ ãà2 øŒ $$ sù ©! $ّ﴾فـصلوا الله ﴿#$ yϑx. 

Ν à6 yϑ̄=tæ كيفيتها في حال الأمن ﴾ ِ ّ)٣ (﴿$ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3s?ّن قبـل تعليمـه إيـاكم ِ ﴾ مـ
ِعالمين به ينبههم على عظيم منته عليهم من حيث علمهم من أحكـام الـشريعة ّ ّ ِ ِّ ُ َ مـا ذهـب َ

 .ُعلمه على الكفار
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ًوصية(ُ قرأ ]٢٤٠:آية[ ًبالنصب والرفع جميعا قرأ نافع وابن كثير والكسائي وأبو بكر عن ) ّ ّ َ
ٌوصية(عاصم  ّفعلـيهم وصـية :  أرادَعَفـَفمـن ر)  ٤(ّ وقـرأ البـاقون بالنـصب ,ّبـالرفع) ّ ْ َ َ

ِكت:لأزواجهم, وقيل معناه  ٌ عليهم وصية لأزواجهمَبُ ّ  . 
ُوقال قطرب   ْ َالرفـع عـلى الابتـداء أي وصـية واجبـة لأزواجهـم, ومـن نـصب أراد: ُ َ ّ ََ ٌ :

ّفليوصوا وصية لأزواجهم  ُ ُ)٥. ( 
                                                 

ٌالثمر جمع) ١( ُ لسان العـرب و : ينظر مثلا. ّالتسكين و الضم) ثمر و كتب (  و يجوز في الحرف الثاني من ,ّ
ل ( و التسكين جائز في ما كان من الجموع على ). ثمر : ( مختار الصحاح  ُـفع َّبـضمتين إن لم يكـن ) ُ

  ٣١٣/ ٣:همع الهوامع: ه  ثانيلا يسكن مثل سررف) سرر: ( و لم يضاعف مثل ًثانيه واوا
: تاج العـروس( ٌ نظر − كما قال− ِجموع راجل أوصلها صاحب تاج العروس  إلى عشرين و في بعضها ) ٢(

 ١٩٥/ ١:  ثـم في  الـدر المـصون٢٤٣/ ٢: ُو ذكر في اللسان و القاموس المحـيط والبحـر). رجل
حمه االله و غيره مـن  المفـسرين و قد تلتبس جموع راجل بجموع رجل و المصنف ر.طائفة من جموعه

ّممن ذكر هذا  لو كانوا اقتصروا  على المشهور منها لكان أولى إذ تفصيل مثل هذا محله الأليق به كتب 
   .اللغة لا التفسير

     ٣٥٣/ ١:  والوسيط٣٩٥/ ٤: الطبري: ينظر)٣(
   ٢٢٨/ ٢:  و النشر٥٦٦/ ٢: و الروضة١٤٧: المبسوط) ٤(
/ ١:  و كشف المـشكلات٣٢٣/ ١:  وإعراب القرآن لابن النحاس٢٧٥/ ١: َّجاجَّمعاني القرآن للز) ٥(
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ّإن الوصية كانت واجبة للمتوفى) : ١( وقال ابن جرير  ُ ّأوصى بها الـزوج أو ُ عنها زوجها ّ
ِلم يــوص ُ ووجــه النــصب فيــه أن يقــال معنــاه,ُ ُ ْ َ َكتــب االله لأزواجهــم: َْ ْ وعلــيكم أن لا ,َ

ّتخرجوهن من بيوت أزواجهن حولا وصية من االله سبحانه لهم بذلك ّ ًّ. 
ُ قال ونصب ْ $ قوله ﴿َ ·è≈ tG̈Βبمعنى جعل ذلك لهن متاعا﴾ّ uö قولـه ﴿ُونـصب: قال, َ xî ﴾ 
ٍ كقولك هذا قيام غير قعود,لمتاعِعلى النعت ل ٌ. 

β÷﴿: و قوله Î* sù z⎯ ô_tyz Ÿξsù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n=tæ أي أن القعود حولا كان حقا  للمرأة ﴾ ِ ً ّ ًّ
َّغير واجب عليها في بيت الزوج ِ ٍ ّ لا يخرجـوهن ْوكان عـلى الورثـة أن, َّ ولا تطلب النفقة ,َ ُ

ّ من بيت الزَ أن تخرجُفإن اختارت المرأة َ تطلبوج ولاِ ٌ النفقة فليس على الورثة جناحُ ُ  ولا ,ّ
ُيجب عليهم منع َّها ولا كان عليها أيضا جناح في ذلك لو تركت حقها, وهذا معنـى قولـه ُ ًْ ٌ

﴿’Îû $ tΒ š∅ ù=yè sù þ’Îû  ∅ Îγ Å¡ àΡ r& ⎯ ÏΒ 7∃ρ ã÷è ¨Β أي التزويج لـزوج آخـر والتـزوج ﴾ ّ ٍ ِ

َبزوج آخر على ما هو معروف في الشرع بالإذن فيه ٍ) ٢. ( 
ً وأجمعوا على أن حكم السنة منسوخ بالأربعة الأشهر والعشر إلا مجاهدا  ّّ ِ ٌِ َ ّ َفإنه قال إنها ) ٣(ُ

ٌبالخيار إن شاءت قعدت في بيت الزوج وإن شاءت خرجت عن بيته لكـن العـدة واجبـة  ْ ّْ ِ ِّ َ َ ّ ْ ِ

                                                                                                                                               
    ٢٤٥/ ٢:  والبحر١٧٢

   ٤٠٠ – ٣٩٧/ ٤:ّلخص المصنف مراد الطبري فقد أطال و أطاب رحمه االله في هذا) ١(
 و ٢٠١/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٤٠٠/ ٤:  والطـبري١٢٩صـ : الناسخ و المنسوخ لأبي عبيد : ينظر) ٢(

:  و في أحكام القرآن للجصاص٢٤٥/ ٢:  و البحر١٣٤/ ١:  و التفسير الكبير٣٥٣ / ١: لوسيطا
دة الـشهور ( ّواتفق أهل العلم على أن عـدة الحـول منـسوخة بع ِـ ّوأن وصـية النفقـة والـسكنى  ..ّ

ٌللمتوفى عنها زوجها منسوخة إذا لم تكن حاملا واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها أيـ ضا ّ
ّولا خلاف بين أهـل العلـم أيـضا في أن − وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء االله تعالى −  هـذه الآيـة ِ

 ٢٢٦ / ٣: القرطبي:  و ينظر١/١١٩: اهـ)ٌخاصة في غير الحامل
  ٤٠٥/ ٤:  والطـبري١٩٤/ ٨: و فـتح البـاري ) ٤٥٣١ح :( أخرجه البخـاري في كتـاب التفـسير) ٣(
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ٍفعنده ابتداء الوجـوب في المتـوفى عنهـا زوجهـا أربعـة أشـهر وعـشر ثـم .  عليها أكمـل ِ
ًالوجوب عليها حولا كاملا كذلك رو￯ عنه ابن جرير بإسناده  ً َ)١. ( 

﴿$ ·è≈ tG̈Β ’n<Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9$# أي متعوهن متاعا, ويحتمل أن يكون نصبا بالمفعول للوصية كقوله ﴾ِ ّ َّ ًُ ْ ً ُ ِّ َ® 
÷ρ r& ÒΟ≈ yè ôÛÎ) ’Îû 5Θ öθ tƒ “ ÏŒ 7π t7 tó ó¡ tΒ ∩⊇⊆∪ $ VϑŠÏK tƒ 〈] ُي لــيكن أ) ٌمتــاع (قــرأو] ١٥− ١٤ :البلــد َ ِ

 ) . ٢(ٌمتاع 
﴿ uö xî 8l# t÷zÎ)نصب على الحال ويحتمل أنه لفقدان الخافض أي من غير إخراج ﴾ِ ُ َ ٌ. 

ُ وكان هذا في أول الإسلام قبل نزول آية المواريث عدة المرأة المتوفى عنهـا زوجهـا  ُ َّ ِ ْإن لم −ّ
َ قعود سنة في بيت الرجل ينفق عليها من ماله فنسخ−تكن حبلى ِ ُ َ َ ُُ ُ قعود السنة بأربعة أشهر ُ

ّوعشرا, والنفقة بالربع أو الثمن لهن ْوالمعني بالمتاع ههنا نفقة سنة فإن خرجت من بيت .  ُ َ ْ ُ
 ) .ًإخراجا(ولا تخرجوهن )متاعا (متعوهن : الزوج باختيارها لم يكن لها نفقة قال تعالى

﴿ ÷β Î* sù z⎯ ô_tyz Ÿξsù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n=tæ ’Îû $ tΒ š∅ ù=yè sù þ’Îû  ∅ Îγ Å¡ àΡ r& ⎯ ÏΒ 

7∃ρ ã÷è ¨Β 3 ª يعني بالمعروف وذلك التزين للأزواج, وقيـل التـزوج بعـد انقـضاء العـدة ﴾ّ ُّ ُ ّ

ٍبزوج آخر ِ  .﴿ª! $# uρ î“ƒ Í• tã﴿ في ملكه ﴾Λ⎧ Å6 ymفي أمره ﴾. 

                                                                                                                                               
ْ وإنما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لهـا إن شـاءت ًير￯ أنها ليست منسوخةٌفمجاهد  َّ ُ
بري لا − رحمه االله − ُوألفاظ مجاهد : ( قال القاضي أبو محمد ابن عطية   .أقامت ّـالتي حكى عنـه  الط

ُيلزم منها أن الآية محكمة ولا نص مجاهد ذلك بل يمكن أنه أراد ثم نسخ ذلك بعد بـالميراث ُ ٌ َ ٌ . اهــ)ُ
  .٢٢٧/ ٣: ُّتعقب القرطبي له: ينظرو  ٢٤٥/ ٢:  ونقله عنه أبو حيان٣٢٦/ ١: والمحرر

   . المصدر السابق) ١(
/ ٢:  و البحـر٢٠٠/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٤٠٧/ ٤:  والطـبري١٢٨ص: معاني القرآن للأخفـش) ٢(

٢٤٥ 
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≈ÏM﴿: قوله s) ¯=sÜ ßϑù=Ï9uρ 7ì≈ tF tΒ Å∃ρ â ÷êyϑø9$$ Î/ ﴾ ] ٌأراد به التي لم يسم لها فرض] ٢٤١:الآية ّ َ ُ 

ّفطلقت قبل الدخول بها يمتـع لهـن  ﴿ َّ ّ ِّ ُ7ì≈ tF tΒ Å∃ρ â ÷êyϑø9$$ Î/ ( $ ˆ) ym ’n?tã š⎥⎫ É) −Gßϑø9$# ﴾
َّأي حق عليهم حقا أن يرغبوا فيما رغبهم االله َ ْ ً ّ َّ َ. 

﴿ š Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# öΝ à6 s9 ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ﴾  ]ــة َأي مثــل] ٢٤٢:آي ⎦ß هــذا البيــان ﴿ْ Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# 

öΝ à6 s9ٌارض عليكم ﴿ ﴾ ما هو فöΝ ä3ª=yè s9 tβθ è=É) ÷è s? أي تستعملون مـا أمـركم بـه, ولـيس ﴾
 عقل التكليف إنما يريد به العقل الذي هو استعمال الأشياء المـستقيمة  , وهـذا كقولـه  يريد به
$ ®تعالى  yϑ̄Ρ Î) èπ t/ öθ −G9$# ’n?tã «! $# š⎥⎪Ï% ©# Ï9 tβθ è=yϑ÷è tƒ u™ þθ ¡9$# 7's#≈ yγ pg لـيس ] ١٧:النـساء [〉 2¿

َّأنهم غلب عليهم أهواءهم فركبوا الـذنوب ) ١(ّريد أنهم كانوا جاهلين بالذنب ولكن أراد به ي ِ َ َ
 ) ٢. (ّفسماهم جاهلين قاله الزجاج
≈ÏM واختلفوا في المعنية بقوله ﴿ s) ¯=sÜ ßϑù=Ï9uρ 7ì≈ tF tΒ ّهي الثيـب ) : ٣(﴾ في هذه الآية فقال مجاهد

ُإذا طلقت بعد الدخول لأن االله ذكر ح ّ ُكم غير المدخول بها فيما قبلَُّ ِ ْ. 
ِّذلك عام في كل مطلقة)  : ٤(وقال سعيد بن جبير      $لمـا نـزل قولـه ﴿) : ٥(ُوقال ابن زيد . ٌّ ˆ) ym 

’n?tã t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósçRùQ$#﴾ ]ِقال رجل إن أحسنت فعـلي ذلـك وإن لم أرد الإحـسان   ] من البقرة٢٣٦: آية ِ ُ ّ ُ ْ ٌ

                                                 
   .خطأ في الأصل. أراد به : تكررت )١(
َّمعاني القرآن للزجاج  ) ٢( َّ :٢٧٥/ ١  
    ٤١٠/ ٤: يالطبر) ٣(
اختاره  و هو قول الحسن و أبي العالية و٤١١ و ٤/٢٩٥: الطبري ) ١٧٨٤: ( سنن سعيد بن منصور) ٤(

 ٣/٢٨:  و القرطبي١٩٠/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤١٢/ ٤: الطبري
 . و عزاه للطبري٣١٠/ ١:  و الدر٢٠١/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤١٢/ ٤: الطبري) ٥(
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ّفــلا عــلي شيء فأكــد االله الأمــر بقو ≈ÏMلــه ﴿ّ s) ¯=sÜ ßϑù=Ï9uρ 7ì≈ tF tΒ﴿ ثــم قــال﴾$ ˆ) ym ’n?tã 

š⎥⎫ É) −Gßϑø9$#﴾ .﴿ وقولهöΝ ä3ª=yè s9 tβθ è=É) ÷è s?أي لتعقلوا بتبين الآيات أحكام الشريعة ﴾ ّ َ ُّ ِ. 

ـــه öΝ﴿: قول s9r& ts? ’n<Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ã_tyz ⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ ﴾ ] ـــة öΝ﴿] ٢٤٣:الآي s9r& ts? ألم تعلـــم ﴾ َ
ِته علمك إلى خبر هؤلاءومعناه ألم ين َ َُ ِ ِ وهذه الألف ألف التوقيف,ِ َّ ُ ٌوهـذا تعجيـب وتعظـيم ;)١(ُ ٌ

ُللأمر يريد هل رأيت مثلهم و  ﴿ َ َ ُts? متروك الهمزة إجماعا من أهل اللغة والأصل  ﴾ً ُ: 
 ￯٢(ترأ.  ( 

 ﴿’n<Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ã_tyz ⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ öΝ èδ uρ î∃θ ä9é& زيد بن أسـلم  ﴾  قال عبد الرحمن بن
ًكانوا مؤتلفة قلوبهم) : ٣( ٍجعله جمع آلف ٍ , ِ ِ ٍمثل جالس وجلوس وقاعد وقعود) ٤(ُ ٍ ِ ٍِ ٍ. 

ً ومنهم من حمله على العدد أي كانوا ألوفا  جمع الألف أي أعدادا كثيرين فمنهم من قـال ًِ ِ ُ ُُ َ َ :
ٍكانوا أربعة آلاف ومنهم من قال كانوا عشرة آلاف عن أبي روق  ْ َ)٥. ( 

, ومـنهم مـن )  ٦(ثلاثة آلاف عـن عطـاء : ًنهم من قال أربعون ألفا, ومنهم من قال وم
 ).١(ثمانية آلاف عن ابن عباس : قال

                                                 
 ٢٤٩/  ٢ والبحـر٤٧٠/ ١الكشاف: و ينظر.  و التوقيف يعني التقرير٢٧٥/ ١: هذه عبارة الزجاج)١(

   
َّمعاني القرآن للزجاج) ٢( ُاجتمعـت العـرب, الـذين يهمـزون والـذين لا : ( و في لسان العـرب ٢٧٥/ ١: َّ ْ

￯و أر ￯و نر ￯و تر ￯َيهمزون, علـى ترك الهمز في قولك ير َ َ ََ َ َ ِإلا تـيم الرباب فإنهم يهمزون...َ ِّ َ ْ  مـع حـروف َ
َالـمضارعة فتقول هو يرأ￯ و ترأ￯, و نرأ￯ و أرأ￯, وهو الأصل َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ  )رأي.(ٍباختصار. اهـ)َ

 قـال أبـو ٤٧٠/  ١): من بدع التفاسير :( و جعله الزمخشري . ٌ و هو قول غريب٤٢٠/ ٤: الطبري) ٣(
   ٢٥٠/ ٢. اهـ)و هو كما قال: ( حيان

   .  ألف فهو آلفأي مؤتلفة قلوبهم من الألفة يقال)٤(
 ٢٠٣/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٥(
 ٢٩٣/ ١:  و البغوي٢٠٣/ ٢:  و حكاه الثعلبي٤١٨/ ٤: رواه عن عطاء الخراساني  الطبري) ٦(
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َّوأولى الأقاويل فيه قول من قال كـانوا عـشرة آلاف فـصاعدا لأن ) : ٢( وقال ابن جرير  ً ُ
ٍالألوف عبارة عما زاد  على عشرة آلاف وما دون عشرة آلاف يقال فيه ٍ ِ َ آلاف فإذا زاد على َ

ٌعشرة آلاف يقال هم ألوف ُ ُ  . 
‘uوقوله ﴿ x‹tn ÏN öθ yϑø9$#ًصدر أي حذروا الموت حذراٌ ﴾ نصب على الم َ َ ِ جائز أن يكـون  و,َ

َمنصوبا لأنه مفعول له أي خرجوا لحذر الموت فلما حذف اللام نصبه  ُِ ّ ٌ ّ ً)٣. ( 
ٍة من بني إسرائيل خرجوا مـن بلـد ِإنهم فرق)  : ٤( واختلفوا في هذه القصة فقال السدي  ٌ

ًفرارا من الطاعون فأماتهم االله ٌّ ومرت عليهم السنون حتى عريت عظامهم فمر بهم نبـي ,ِ ّ ِّ ِّ ِ َ ُ
ْيقال له حزقيل فأوحى االله إليه ناد فيهم أن قوموا  ِ ِ َبإذن االله فنظر إليهم قياما يقولون)  ٥(ِ ً ََ ِ: 

 .ّسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت

                                                                                                                                               
وذكر ). كانوا أربعين ألفا أو ثمانية آلاف: ( ُ عن ابن جريج قال قال ابن عباس ٤١٨/ ٤رو￯ الطبري) ١(

أربعة :  رو￯ الطبري عن ابن عباس أيضاو. ربعة آلافأ:  عن ابن عباس ووهب ٢٠٣/ ٢الثعلبي 
   ٤١٤/  ٤. آلاف

ره في التفاسـير مـن بـاب إيـضاح القـصص ًو معرفة عددهم تحديدا َ لا ينبني عليه فائدة تذكر, ولكن ذك ْـ َِ ّ ُ
   .المتعلق بالآية لا يضر ّو لذا فعله العلماء 

  ٤٢٤ −  ٤٢٣/ ٤: الطبري)٢(
َّمعاني القرآن للزجاج) ٣(    ٢٥٠/ ٢ و البحر٢٧٦/ ١: َّ
سـبحانك :  و خبره طويل و ليس فيه أنهـم قـالوا٤٥٨/  ٢ و تفسير ابن أبي حاتم٤١٧/ ٤: الطبري)٤(

  وكذلك ذكر ٤١٨/ ٤: َّو إنما أسند الطبري بعده هذا في خبر مجاهد. ّاللهم وبحمدك لا إله إلا أنت
.لطبري و ابن أبي حـاتم عـن مجاهـد خبر السدي و ليس فيه هذا و ذكره هو و ا٢٠٤/ ٢: الثعلبي

   
   . قاموا: في الأصل)٥(
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َفي بعض بني إسرائيل أمرهم نبي لهم بمجاهدة عدو لهم فكرهـوا وثقـل ) : ١(قيل نزل و ُ َ ِ ٍّ ِ ٌّ
ُالبلد الذي تأمرنا بالخروج إليه بها الطاعون: عليهم وقالوا  فأمـاتهم ,َ وإنما نخاف المـوت,ُ

ٍاالله عن آخرهم ثمانية أيام  َو تروحت أجسادهم رائحة الموتى,ّ ْ تلـك يت ِقَ ثم بعثهم االله وب,َّ
 .ْالرائحة في نسل بعضهم إلى يومنا هذا

ِوقيل النبي الذي بعثوا بدعوته حزقيل وهو ذو الكفل وسمي ذا الكفل لأنه تكفـل ببـدن  َ ُِ َ ّ ّْ ّ ِّ ِ
ّسبعين نبيا من بني إسرائيل وخلى سبيلهم َ وقال لأن أقتل أنا وحدي خير مـن أن يقتلـوا ,ً ْ ُْ ٌ ُ
ّجميعا ثم إن االله عصمه من اليهود ونجاه ْ فسمي ذا الكفل ً ِ ّ ِوقيـل دعـا لهـم حزقيـل ) . ٢(ُ

ُإلهـي كنـت بـين قـوم يـدعونك ويـسبحونك فبقيـت وحـدي : وقيل قال, ّوتشفع فيهم ُُ ٍ
 .فأحياهم

θ#)﴿:  وقيل في قوله è=ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! عقيب هـذه الآيـة أنـه خطـاب ] ٢٤٤:آية[ ﴾ #$
ٌلك, وقيل بل هو خطاب لأمة محمد ْلأولئك القوم بعد أن أحياهم أخبر االله سبحانه عن ذ

)٣. ( 
!© (χÎ وقوله ﴿ $# ρ ä% s! @≅ôÒ sù ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# بأن أحياهم وأراهم البيـان والبرهـان ﴾ َ َ ْ

َالذي لاشك بعده ويوجب لهم علم اليقين ُ ِ َّ. 

                                                 
 ٢٠٣ −  ٢٠٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤١٥/ ٤: الطبري) ١(
     ٢٠٣/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤١٩, ٤١٤/ ٤: الطبري)٢(
 و عزاه العلامـة ٢٣٦/ ٣:  و القرطبي١/٣٢٩: المحرر: هو الراجح و هو قول الجمهورالأخير ا ذه)٣(

ّوالقول الأول بين الطبري  .٤٠٧/ ١: الاقتداء في الوقف و الابتداء  لأكثر أهل العلم النكزاوي في 
َّ و رجح كون الآية خطابا لأمة محمد صلى االلهُ عليه وسلم ورجحه ٤٢٨ −  ٤٢٧/ ٤: أنه لا وجه له  ِ َّ ّ
ُ الآية خطاب للذين أحيوا ّ , و قد عكس الثعلبي فعزا القول بأن٢٥١/ ٢: أيضا أبو حيان إلى أكثـر ُ

   ٢٢٥/ ١:  و تبعه البغوي٢٠٥/ ٢: المفسرين 
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﴿ £⎯ Å3≈ s9uρ usY ò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω šχρ ãà6 ô± o„وقيل في هـذه الآيـة , ﴾ نعمة االله عليهم 
ٍصحة النبوة حيث أخبر عما وجدوا تصديقه في كتبهم ولم يعلم منه تلاوة كتـاب ٌدليل على  ُ َ ُ ُ َ ّ

ًولا شعر يوجب له ذلك فكان فيه حجـة عـلى أهـل الكتـاب و مـشركي العـرب جميعـا  ًِ ّ ٍ
َّومعجزة للنبي صلى االله عليه وسلم قاطعة  َّ ً)١.  ( 

⎯﴿: قولــه ¨Β # sŒ “ Ï% ©!$# ÞÚÌø) ãƒ ©! $# $ ·Êös% $ YΖ|¡ ym ﴾ ]قيــل في الكــلام ]  ٢٤٥ :الآيــة
ٌاختصار وحذف والمعنى وأضافه إلى , َمن ذا الذي يقرض عبادي والمحتاجين من خلقي: ٌ
 .ْك فلم تطعمني  ُاستطعمت)  :  ٣(ِكما جاء في الخبر ) ٢(ّنفسه للتفضيل والتعطف

ُفيضاعفه  (قرأ و ُُ ُفيضعفه (و )َِ ُُ َِ ُفيضعفه( و )َ ِّ ُُ م بالنـصب وقـرأ البـاقون وقرأ ابن عامر  وعاص) ََ
ُوالمعنـى في يـضعف ) .  ٤(بالرفع وقرأ ابن عامر وابن كثـير بالتـشديد والبـاقون بـالتخفيف  ِّ َُ

َويضاعف واحد وهو أن يعطي أضعاف ما أقرض فمن نصب  ُِ ُفلأنـه جـواب الاسـتفهام ) ٥(ِ
ُبالفاء ومن رفع عطف على يقرض برد آخر الكلام على أوله فيرفع آخره  ّ ِّ َُ ِ ُ ِكما رفع أوله على التبع ِ َ ّ

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج) ١( َّ :٢٧٦/ ١   
  ٢٤٧/ ١/ السمعاني:  و ينظر١/٢٢٥:  و البغوي٢٠٥/ ٢: ّتفسير الثعلبي)٢(
ُ إن االله عز وجل يقول يوم القيامـة يـا  ( االله ُرسول : قال: ِمن حديث أبي هريرة قالأخرجه مسلم ) ٣( َّ َّ

ُّابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين, قال ُ ِّ ُ ََ َُ َّأما علمت أن عبـدي : ْ َ ْ َِ َ َ
َفلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم  ُ ُ َُ َ َْ ْ ِ َ َ ِ َاستطعمتك ً ِفلم تطعمنـي ُ

ِقال يا رب وكيف أطعمك  ُ ٌعلمت أنه استطعمك عبـدي فـلان فلـم  قال أما − ّوأنت رب العالمين− ِّ َ ّ َ
ُتطعمه أما علمت أنك لو أطعمته َُ َ ْ  في كتاب البر باب. الخ ...) َ لوجدت ذلك عندي,ِ

    ).٩٤٤ ( ٢٢٤/ ٣و  ) ٢٦٩ ( ٥٠٣/ ١: و ابن حبان ). ٢٥٦٩)( فضل عيادة المريض  )١٣ ( 
  ٢٢٨/ ٢:  و النشر٥٦٧/ ٢:  و الروضة١٨٤: السبعة  ) ٤(
 ٢٧٧ / ١: ّ و  معـاني القـرآن للزجـاج٤٣١/ ٤: تفـسير الطـبري: في توجيه القراءات فيهـا ينظر   ) ٥(

/ ١:  و الوسيط٢٠٦/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٨١صـ : ومعاني القراءات للإمام أبي منصور الأزهري
٣٥٥ 
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Ÿω ®كقولــــه  uρ ãβ sŒ ÷σ ãƒ öΝ çλ m; )١( tβρ â‘ É‹tF ÷è u‹ sù 〈] ــــه] ٣٦:المرســــلات ρ#) ®: وكقول –Š uρ öθ s9 

tβρ ãà õ3s? $ yϑx. (#ρ ãx x. tβθ çΡθ ä3tF sù [™ !# uθ y™ 〈] ــساء ــه ] ٨٩:الن Š¨ ®: وقول uρ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#ρ ãx x. öθ s9 

šχθ è=à øó s? ô⎯ tã öΝ ä3ÏF ysÎ=ó™r& ö/ä3ÏGyè ÏGøΒ r& uρ tβθ è=‹ ÏϑuŠsù Ν à6 ø‹ n=tæ \'s# ø‹ ¨Β Zο y‰Ïn≡uρ 〈 
ُوالقرض القطع  وسمي الدين قرضا لأن الم.]١٠٢:النـساء[ ّ ً ُ َُّ ّ ُ ُقرض يقطعه عن ماله, كـذلك عنـد ُ ِ

ِّمن جعله بمعنى الصدقة يقول المراد به الصدقة سماه قرضا لأن المتصدق يقطعه عن مالـه, ً ُّ)٢ (
ُويحسن أن يقال لأنه ي ُّ ُقرض حبه عن قلبه فيتصدق بهُ َّ ُ ُ القرض أن يعطـي )  : ٣(وقال بعضهم . ِ

ّالرجل شيئا  ليرجع إليه في مثله فشبه االله عمل المؤمنين الله على ما يرجون من ثوابه بالقرض ِ ً. 
ٍ من صالح أو حسنَ ما أسلفتُالقرض) : ٤(وقال الكسائي  ٍ. 
ٌن والبلاء الـسيئ يقـول لـك عنـدي قـرض القرض في اللغة البلاء الحس) : ٥( وقال الزجاج  َ

ٌحسن وقرض سيئ  $ولهذا قال ههنا ﴿,ٌ ·Êös% $ YΖ|¡ ym لأن القرض منقسم إلى حسن وسـيئ ﴾ٍ ٍ
 .ّوأصله ما يفعله الرجل على ما بينا. عندهم

َفمعنى القرض كل ما تعطيه لتأخـذ جـزاءه قـال) : ٦(قال الزجاج  ُ ً ولـو كـان قرضـا ههنـا :ُّ
ْمصدرا لكان إقراض ُا فدل أنه اسم لما يعطيه الرجل على ما ذكرناً ّّ ً    . 

                                                 

Νسقطت ﴿) ١( çλ m;من الأصل ﴾ . 
 ٢٤٨/ ٢:  و البحـر١٧٥ /١:  و لطـائف الإشـارات للمـصنف٢٧٧ / ١: ّمعاني القـرآن للزجـاج) ٢(

 ).قرض(  و تاج العروس ٢١٦/ ٧) قرض : (ولسان العرب 
  ٢٠٥/ ٢:  و الثعلبي٢٧٧ / ١: ّ و معاني القرآن للزجاج٤٢٨/ ٤: تفسير الطبري) ٣(
 ١٢٩صـ : معاني القرآن:   و هو قول الأخفش أيضا٢٣٩/ ٣:  القرطبيو٢/١٣١٢تفسير الثعلبي )٤(
   ٢٧٧ / ١: جّمعاني القرآن للزجا) ٥(
ًاسم لا مـصدر ولـو كـان مـصدرا لكـان إقراضـاّأنه :  و مقصوده ٢٧٧ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٦( ٌ 

   ٢٥٢/ ٢:  والبحر١٤٣/ ٦: التفسير الكبير للرازي: ينظرو
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$وقوله ﴿ YΖ|¡ ym قيل طيبة بها نفسه,  وقيل أن يكون المال من حلال وقيل لا يمـنن َ ولا ﴾َّ َّ ُ ٍُ ُ ْ ً
ِيؤذي وقيل لا تدعي م َِّ  ) .١(ُلكا لنفسك تعطي من مال االله َ

﴿ 4 ª! $# uρ âÙÎ6 ø) tƒ äÝ+Á ö6 tƒ uρ ُويبصط(ُ ﴾ قرأ قـرأ أبـو عمـرو وحمـزة , وهي لغةبالصاد ) ُ
ًوقيل يوسع على الغني  نظرا منه ويقتر على الفقير رحمة ) ٢. (ّبالسين وقرأ الباقون بالصاد ًّ ُ ُ َ ُّ ِِّ َ

ًله, وقيل يبسط عليه بالخلف في الدنيا وفي الآخرة جميعـا َُ ÙÎ6 وقيـل ﴿;َ ø) tƒ يقـتر عـلى ﴾ِّ ُ
 ) ٣. (ُّالفقير في الدنيا و يبسط عليه في الآخرة

َ وقيل يقبض بعض القلوب لئلا ينشط لفعل الخير ويبسط بعـض القلـوب حتـى ينـشط  ََ ُ ِ
ِّلأعمال الخير, وقيل يسلب قوما ما أعطاهم ويعطي آخرين وقيل يقبض يقتر عليهم النعم  ً
ِويبسط قلوبهم يحسن الرضى,  وقيل يقبض القلوب عـن الاعـتراض ويبـسطها بجميـل  ُ ّ ُِ ُ ُ

 ).٤(القناعة 
﴿ Ïµ øŠs9Î) uρ šχθ ãè y_öè? قيل إلى االله المصير يعني إلى حكمـه, وقيـل أراد بـه إلى الـتراب ﴾ُّ

 )  . ٥(ترجعون عن قتادة 

                                                 
  .٢٩٠/ ١:   و زاد المسير٣٥٥/ ١:   و الوسيط٢٠٦/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(
: النـشر و ٤٣١/ ٢:  و غاية الاختصار٥٧١ – ٥٦٨:  و الروضة٨١صـ : معاني القراءات للأزهري) ٢(

و عن حمزة و أبي عمـرو البـصري و حفـص وغـيرهم   . ١٦٠صـ :  واتحاف فضلاء البشر٢٢٨/ ٢
ّاختلاف في الروايات والطرق مبين في المصادر المشار إليها   . ُّو قد نصوا لحفص على الوجهين. ٌ

 و ٢٠٧/ ٢: ّ وتفـسير الثعلبـي٢٧٨ – ٢٧٧ / ١: ّالقرآن للزجاج و معاني ٤٣٣/ ٤: تفسير الطبري) ٣(
    ٢٥٣/ ٢: البحر

ــاج) ٤( ــرآن للزج ــاني الق ــي٢٧٨ −   ٢٧٧ / ١: ّمع ــسير الثعلب ــارات ٢٠٧/ ٢: ّ ,وتف ــائف الإش  ولط
 .١٦٣/ ٢:  و روح المعاني٢٥٣/ ٢:  وفيه عبارات كثيرة , و  البحر١٧٦/ ١: للمصنف

  ) ٢٤٣٩ ( ٤٦٢ / ٢: تفسير ابن أبي حاتم و ٤٣٥/ ٤: تفسير الطبري) ٥(
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َّوقيل لما نزلت هذه الآية جاء أبو الدحداح  َ َّإلى النبي صلى االله عليه وسلم وقـال )  ١(ّ ْإن : َّ
َتصدقت بحديقتي فلي مثلها في الجنة قال نعم ُ ْوأم دحـدا: قال. َّ َ : نعـم قـال: ٍح معـي قـالُّ

َّإني قد تصدقت بحديقتي:  ِّوالصبية معي قال نعم,  فقال ُ َّ فقال النبي صلى االله عليه وسلم َّ َّ
َتصدق بأحدهما واتـرك الأخـر￯ لمعيـشتك فرجـع أبـو الدحـداح فوجـد أم الدحـداح  ِ ِ ّ
ُوالصبية في الحديقة التي تصدق بهـا فتحـرج أن يـدخلها فنـاد￯ أخرجـي فـإني جعلـت ِ ُ ّ 

ُّحديقتي صدقة واشترطت مثلها في الجنة وأم الدحداح والصبية معي فقالت بارك االله لك  ُ
َّفيما شريت وفيما اشتريت فخرجوا منها وسلموا الحديقة إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم  ََّّ َ َ

ّفقال النبي صلى االله عليه وسلم كم من نخلة مدلاة عذوقها لأبي الدحداح في الجنة  ُ ُ ُ ٍ ّ َّ َّ)٢. ( 
                                                 

ِأبو الدحداح كنية ثابت بن الدحداح رضي االله عنه وقد تقدمت ترجمته)١( َّ  : عند قوله تعالى. َّْ
® štΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Åsyϑø9  .١٠٩١صـ ].٢٢٢:البقرة [〉 #$
بي الدحـداح رضي االله   و قد ساق المصنف بعض الروايات مجموعة في قصة أ١٢٦/ ١: تفسير مقاتل) ٢(

 دخل حديث بعضم –و عن ابن مسعود و أبي أمامة و زيد بن أسلم : ( عنه كما صنع الثعلبي قبله فإنه قال
ْو من طرق القصة رواية حميد الأعرج الكـوفي القـاص  . ٢٠٧/ ٢: ّتفسير الثعلبي. الخ ... ) − في بعض ٍ  َ ُ

من ذا الذي يقرض االله (ّقال لما نزلت : (ولفظها : تصرةعن عبد االله بن الحارث عن  عبد االله بن مسعود مخ
َقال أبو الدحداح يا رسول االله وإن االله يريد منا القرض قال نعم يا أبا الدحداح قال فإني قد ) قرضا حسنا  ّ

ُّحائطي حائطا فيه ست مائة نخلة ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وفيه أم الدحداح في عيالهـا ُأقرضت ربي  ٍ
ْا يا أم الدحداح قالتفناداه ُلبيك قال اخرجي فـإني : َّ   . اهــ)ًحائطـا فيـه سـت مائـة نخلـةُأقرضـت ربي ّ

و  ) ٤٩٨٦( و أبــو يعــلى  ) ٢٠٣٣ ( ٤٠٢/ ٥و البــزار )  تفــسير– ٤١٧( أخرجهــا ســعيد بــن منــصور
 ٧٦٤(  ٣١٠/ ٢٢: و الطبراني في الكبير   ) ٢٤٣٠( ٤٦٠ / ٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٤٣٠/ ٤: الطبري

  ).٣٤٥٢: ( و البيهقي في الشعب) 
ِوهذا الكلام لا نعلمه يرو￯ عن عبد االله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ولا نعلم رواه عـن : ( قال البزار َ ُ ُْ ُ ُ

ْحميد َ َ إلا خلف بن خليفةُ  . اهـ ) َ
ُرواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ورجـال أبي يعـلى رجـال ا: (وقال الهيثمي ُ مجمـع . اهــ)ّلـصحيحٌ

َسنده ضعيف حميد هو الأعرج الكوفي القاص يقال هو حميد بن عطـاء و يقـال :   قلت٣٢٤/ ٩: الزوائد َ ُ َ ُْ ّ ْ
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⎯ ®ّوقيل لما نزل قوله  tΒ u™ !% y` Ïπ uΖ|¡ ptø: $$ Î/ … ã&s# sù çô³tã $ yγ Ï9$ sW øΒ r& 〈] قـال النبـي ] ١٦٠:الأنعـام

َّصــلى االله عليــه وســلم َّرب زد أمتــي فنزلــت﴿ : َّ ْ ِِّ⎯ ¨Β # sŒ “ Ï% ©!$# ÞÚÌø) ãƒ ©! $# $ ·Êös% $ YΖ|¡ ym 

… çµ x Ïè≈ ŸÒ ãŠsù ÿ… ã&s! $ ]ù$ yè ôÊr& Zο u ÏW Ÿ2ــال رب ز ّ﴾  ق ــيِّ ــت ]و١٤٥ [ْد أمت $ ® فنزل yϑ̄Ρ Î) ’®û uθ ãƒ 

tβρ çÉ9≈ ¢Á9$# Ν èδ tô_r& Îö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm 〈] قوله) ١](١٠:الزمر :﴿öΝ s9r& ts? ’n<Î) Z∼yϑø9$# .⎯ÏΒ û©Í_t/ 

Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) َألم تخبر وقيل ألم تعلم] .  ٢٤٦[ُ ﴾الآية ْ َ ْ ُ. 
ِ والملأ الأشراف ولا واحد له من لفظه كالإبل والقـوم وجم ٌعـه أمـلاء َ   :قـال الـشاعر) ٢(ُ

ُسط الأملاء وافتتح الدعاء        لعل االله يكشف ذا البلايا  ِ ِّ َ َ َّ ِ)٣( 
ُوالملأ الخلق ) : ٤(قال الزجاج    ) :١(قال الشاعر ) ٥(ُ

                                                                                                                                               
َابن عبيد قال البخاري و الترمذي : َابن علي و يقال  منكر الحديث و ضعفه أحمد أبو حـاتم و النـسائي و : ُ

 ٧: وتهذيب الكـمال )  ٩٩٦ /( ٣: الجرح و التعديلو  ) ٢٧٢٤/ ( ٢: تاريخ البخاري الكبير( ابن عدي
/٤١٢ – ٤٠٩ .  (   

  ٤٣٠/ ٤:  والطـبري٩٨/ ١: فـسيرهمرسل عن زيد بـن أسـلم عنـد عبـد الـرزاق في ت: و يشهد لبعضه 
 .ّفهذا ما يتعلق بالآية من قصته رضي االله عنه  .٣١٢/ ١: الدر:  و ينظر٤٣٠/ ٤ : عند الطبري: قتادةو
 و ٥٠٥ / ١٠: صحيح ابن حبان: ٌ من حديث ابن عمر رضي االله عنه و سنده ضعيف ينظررو￯ هذاُي) ١(

:  و قد فصل القـول في سـنده و الـدر٤٢٣: و العجاب ) ٢٤٣٥ ( ٤٦١ / ٢: تفسير ابن أبي حاتم
٣١٢/ ١    

َّمعاني القرآن للزجاج) ٢(  ولـسان العـرب) مـلأ ( ١٧٦٩/ ٦: ي و الغريبن لأبي عبيـد الهـرو٢٧٨/ ١: َّ
 ).ملأ(  مادة٣٥١/ ٤و النهاية) ملأ: ( تاج العروسو

لكـن رسـمتها كـما في ) سـط ( ّ ولم أعثر عليه في غيره,و لا تبين لي معنـى ٢٠٨/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ٣(
 . المخطوط

َّمعاني القرآن للزجاج)٤(  . و ما سيذكره المصنف فيما بعد في معنى الملأ فمنقول منه٢٧٨/ ١: َّ
   .  واللام ّبضم الخاء) ٥(
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ًفقلنا أحسني ملأ جهينا                                              ِ ُ 
ًويقال أحسني ممالاة أي معاونة ً ِويقال رجل مليء , ُ َ ٌ ِمهمـوز بـين المـلاء)   ٢(ُ َ وأصـله في  . ِّ
ٌ,  والملأ الرؤساء إنما سـموا  بـذلك لأنهـم مـلاء بـما ) ٣(اللغة في الجميع من شيء واحد  ُ ّ ّ ُ ُ ُّ

ُيحتاج إليه منهم, و الملأ الذي إنما هو الخلق الملئ بما يحتـاج إليـه ِ َ ُ ُ ُالمتـسع مـن ) ٤(َوالمـلا , ُ َ َّ ُ
ــالألفالأرض غــير م ــب ب ــصريين يكت ــد الب ــو عن ــاء وه ــالألف والي ــب ب ــوز يكت َهم ُ  

 ) :٥( وأنشد 
ْألا غنياني وارفعا الصوت بالملا      فإن الملا عندي يزيد المد￯ بعدا                       ُ َّ ََ َ َ ََ َّ َ ِّ 
ــــه øŒ﴿: و قول Î) (#θ ä9$ s% %c© É< uΖÏ9 ãΝ çλ °; ô]yè ö/ $# $ uΖs9 $ Z6 Î=tΒ ö≅ÏF≈ s) œΡ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! ــــة #$ ُ﴾ الآي

ُقيل اسم ذلك النبي أشماويل قاله مجاهد ]  ٢٤٦[ ّ ّيوشع بـن النـون ) : ١(وقال قتادة ) ٦(ُ ُ
ّوقال السدي  ّ ُهو شمعون واالله أعلم) :٢(ُ ْ َ. 

                                                                                                                                               

َّهو شطر بيت لعبد الشارق بن عبد العز￯ الجهني)١( شرح الحماسة : من قصيدة له في الحماسة لأبي تمام : ُ
ْتنادوا يا لبهثة إذ رأونا :  و أوله ٤٤٢/ ١: للمرزوقي ْ ُ ََ َ ْ َ َ َ  منسوبا ٣٨٣/ ١: و البيت في إصلاح المنطق               َ

 منسوبا لعبد ١٢١٨) بهث: (  , و تاج العروس ٣٣٩/ ١: نسبةللجهني وغريب الحديث للحربي بلا 
ص ـ: ُو نسب في حماسة البحتري). ملأ و بهث( الشارق, و لسان العرب و نسبه للجهني في مواضع منها 

.  لسلمة بن الحجاج الجهني٤٧  
َيعني ذو  يسار  ) ٢( َ. 
ٍو أصل هذا كله في اللغة من شيء واحد: ( في كتاب الزجاج  ) ٣( ِ ِّ  .اهـ)ُ
بالهمز و هو خطأ فهو بلا همز كما نص عليه أئمة اللغة كالزجـاج ) الملأ( في المطبوع من كتاب الزجاج )٤(

   . و الأزهري و غيرهم ونقله صاحب اللسان و تاج العروس وغيرهما
: ومعجم البلدان ) ملا(  و لسان العرب وتاج العروس٦٦٨/ ١: البيت في غريب الحديث للخطابي) ٥(

٥/١٨٨ 
: وينظـر. شـمؤل: عبد االله التركـي/د.  و في طبعة دار هجر تحـ٣١٥/ ١:  و الدر٤٣٦/ ٤: الطبري) ٦(

 ٢٠٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٣٠/ ١: تفسير مقاتل
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ِنقاتــل(  وقــرأ الجميــع ِبــالنون جزمــا عــلى الجــزاء وجــواب الأمــر,  وبعــضهم قــرأ في) ُ ً ُّ  
َرأ  بالياء رفعا لجاز ذلك على أن يجعل ُو قول,ًبالياء جزما ) يقاتل) (٣(ّ الشواذ  ُ ْ من ) يقاتل(ً

ُصلة الملك كأنه نعت والجزم على الجواب  وفي بعـض ) : ٥(قال أبو معاذ النحوي )  .  ٤(ٌ
ِابعث لنا ملكا نقاتل به في سبيل االله : (المصاحف ِ َ َِ ْ َِ َ ً ُْ ِ َ َ ْ .( 

ِويكون في الرفع الجزم للهـاء الراجعـة عـلى الملـك ت َ َّ َِ َّقـول في الكـلام ابعـث إلي مـن ْ ِ ُ)٦  (
ُيخدم ُ ْ ْني ويخدمَ ُ ْ ًني رفعا وجزما َ ًوالرفع على معنى ابعث إلي رجلا ) ٧(ِ, الجزم على الجواب  ً ّ ِّ

ّخادما, ويكون حينئذ يخدمني في موضع النعت للرجل  ٍ ْ, ويقال ابعث إلي ثوبا أخرج) ٨(ًِ ُ َّ ً ِ 
َّإلى السوق جزما لا غير لأن الخروج لي َ الثـوب, فـإن زدت الهـاء كـان لـك ِعـتَس من نًُ َ ْ ِ ْ ّ

ُالوجهان الرفع والجزم تقول ّابعث إلي ثوبا أخرج فيه إلى السوق و أخرج فيه إلى الـسوق : ُ َُّ ْ ً
َّ,  فإذا قلت ابعث إلي ) ٩( ِ ُغلامك يخدمني فالجزم أحـسنَ ْ َُ ْ َ ٌ لأن غلامـك معرفـة ُ لا ) ١٠(ََّ

َّيحتاج إلى النعت كما تحتاج الن َُّ ُكرة ألا تر￯ أنك تقول ضربت رجلا يقول ذلـك وشـتمت ُِ َُ ً ْ َ َ ُ َّ ُ ِ

                                                                                                                                               
     . ٢/٤٦٣ و تفسير ابن أبي حاتم٤٣٦/  ٤:  و الطبري٩٧/ ١: تفسير عبد الرزاق)١(
   ٤٣٦/ ٤: الطبري) ٢(
َّمعاني القرآن للزج) ٣(  و نسبها إلى أبي عبد الـرحمن ٢٠٩/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي, و لم ينسبها٢٧٨/ ١: اجَّ

 .إلى الضحاك وابن أبي عبلة و نسبها ١/٣٣٠: و المحرر. السلمي
َّمعاني القرآن للزجاج  ) ٤(  ٢٠٩/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٧٨/ ١: َّ
ُأبو معاذ النحوي هو  الفضل بن خالد المروزي مولى باهلة  ) ٥( ً, وقد تقدم أن  له كتابا في القراءات عند ّ ّ ّ

 . وكلامه هذا لم أعثر عليه.ترجمته
ْمن(سقطت ) ٦(  .ِمن الأصل) َ
 .يعني مجزوم في جواب الطلب) ٧(
ُابعث إلي من يخدمني: قوله  )٨(  .على هذا التأويل). لمن (  لـ ً نعتا}ي يخدمن{يكون قوله : بالرفع. ّ
   . ا يكون مجزوما في جواب الأمرنعت و بسكونه: برفع الجيم) ٩(
  غلام نكرة و لكنه تعرف بالإضافة إلى الضمير ) ١٠(



 

 
١٠٧٩

َيقول ذاك وأنت لا تقول شتمت غلامك ) ١(ًرجلا  ُ ُيقول ذلك ولا ضربت غلامك ) ٢(َُ ُ

öΑ ®: يقـــــول ذاك, وقـــــال االله Ì“Ρ r& $ oΨ ø‹ n=tã Zο y‰Í←!$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# ãβθ ä3s? $ oΨ s9 # Y‰ŠÏã 〈 
ْل علينا مائدة كائنة عيدا, ولو كـان جوابـا عـلى تكـن لكـان على معنى أنز] ١١٤:المائدة[ ً ً ً ً

ــال االله  ــوابا, وق #ã&ù ®ًص Å™ö‘ r' sù z© ÉëtΒ # [™ ÷Š Í‘ û© Í_ è% Ïd‰|Á ãƒ 〈] ــصص ــلى ] ٣٤:الق ــا ع ًجزم َ
ْالجواب  وقد يرفع على معنى النعت  ُّ َ)٣.  ( 

$tΑ﴿: و قوله s% ö≅yδ óΟ çF øŠ|¡ tãأي لعلكم  أن تجبنوا عن القتال و ﴾ ُ ُ ْ ) ِعسيتم) (٤(قرأ نافع َّ
 .بالكسر

 
ُالقراءة بالفتح ولو جاز بالكسر لجاز أن يقال )  : ٥( قال أبو عبيد  َ َْ ََ ِعسي ربكم (ُ ْبالكسر) َ َ .

﴿(#θ ä9$ s% $ tΒ uρ !$ uΖs9 ω r& Ÿ≅ÏG≈ s) çΡ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! ُمالك تفعل كذا وكـذا, : ُ ﴾ يقال في الكلام#$ ََ َ َ َ

                                                 
 .ّلأن رجلا نكرة  ) ١(
َو إذا أردت أن تنعـت َ بمثـل ذلـك . ًغلاما يقول ذلـك: ّيعني لأن غلامك معرفة ليس مثل قولك   ) ٢( َ

ل الـذي و تجعلـه فتـدخ. ُضربت غلامك الذي يقول ذلـك: فلتجعله في صلة الموصول  تقول مثلا
ّوهذه من المسائل النحوية ).    باب النعت١٤٢/ ١شرح جمل الزجاجي لابن عصفورك . ( ًصلة لها

ّالتي تفصل في محلها  و لو لم يطل المـصنف في تفـصيلها لكـان أولى و أليـق و مـا فـصله المـصنف . ّ
ّموجود متفرقا في باب النعت من مطولا كتب النحو و لو تصفح الناظر البحـ ر لأبي حيـان و الـدر ّ

َالمصون و قبلهما إعراب القرآن لابن النحاس مثلا لم يجدهم أطالوا في ها الموضع كما أطال المـصنف 
َّو قد آثرت  أن لا أطيل في مثل هذا الموضع لئلا يتشتت ذهـن . رحمه االله, هذا و كلامه مع هذا مفيد ُ

 . التفسيرَّالقارئ الكريم لهذا الكتاب النفيس عما فيه من مهمات
  .١٢٣ – ١٢٠/ ١معاني القرآن للفراء: ينظر في ما ذكره المصنف هنا بأجمعه) ٣(
      ٢٣٠/ ٢:  و النشر٥٧١:  , و الروضة١٨٦: السبعة: قراءة نافع وحده بكسر السين )٤(
/ ٢ و الـصواب كـما في البحـر ١/٧٧: و هو خطأ, وليس هذا في مجاز القـرآن. في الأصل أبو عبيدة ) ٥(
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َولا يقال مالك أن تفعل كذا َ ُْ ْومالنـا أن لا (في قولـه )  ْأن(ِ وكذا, وقد اختلفوا في دخـول َ
ِههنا زائدة, وقال بعضهم دخلت أن لأن معنى  الكلام )  أن)  :( ١(قال الأخفش ) نقاتل ّ َْ ْ ْ ُ ٌ

ّههنا ما يمنعنا أي ما يمنعنا أن لا نقاتل, قال الزجاج  َ ِ ُ ْ ُ ْ َلا تلغـى ) ْأن(َّوالـصحيح أن ) : ٢(ُ ْ ُ
ِى وأي شيء لنا في أن لا نقاتل أي أي شيء لنا في ترك القتال ّههنا وأن المعن ِ ْ َ ٍ ُّ ْ ُّْ)٣. ( 

﴿ ô‰s% uρ $ oΨ ô_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ $ tΡ Ì≈ tƒ ÏŠ $ uΖÍ←!$ oΨ ö/ r& uρأي وقد سبيت ذرارينا, قال ﴾ ِ َ ْ َ ِْ )  ْأن(ويجوز مـع :ُ
ُحذف حرف الجر كما تقول  ِّ ِْ ْأن أقول لك كذا وكذا تريد هديت من أن)  ٤(ُهديت :ُ ِْ ُ  أقول ُ

َولا تقول هديت لك القول كذا ُ. 

                                                                                                                                               
الناسخ ر صاحب غريب الحديث و القراءات وّ أبو عبيد  يعني القاسم بن سلام الإمام المشهو٢٥٥

ّ  أبو عبد الرحمن  وقد رد أبـو ٢٠٩/  ٢: ّو في المطبوع من تفسير الثعلبي. و فضائل القرآن و غيرها 
ة أن كـسر و اتفق أهل اللغ): (هـ ٣٧٠:ت( قال الإمام الأزهري.حيان على أبي عبيد فينظر رده فيه

صـ : معاني القراءات. اهـ)السين ليس بجيد , وأنا أحسبها لغة لبعض العرب و إن كرهها الفصحاء
و .  أنها لغـة٢٢١/ ١ و غرائب الكرماني ٣٥٦/ ١: و في الوسيط . ٣٠٣/ ١:  و الكشف لمكي٨١

 ٥٩٨/ ١:  والدر المصون٢٥٥/ ٢:  و البحر٣٠٣/ ١: الكشف لمكي: أنكر ذلك أبو حيان و غيره
 ,و ّ و قراءته حجة هو إمام أهل المدينة شك لا يقرأ بما لم يثبت عنده وّلكن قراءة نافع متواترة و لا. 

: و قد قال ابن النحاس في إعراب القرآن. قد بين الأزهري أنه ير￯ أنها لغة و كذلك قال الواحدي
ّحكى يعقوب بن السكيت وغيره أن عسيت لغـة ولكنهـا: ( ١/٣٢٥ َ ِ َ َّ ِّ َِّ : و ينظـر.  اهــ) لغـة رديئـةَ

 . ٦/١٤٤: التفسير الكبير
  .١٢٩صـ : معاني القرآن للأخفش ) ١(
َّمعاني القرآن للزجاج)٢( َّ :٢٧٩/ ١    
:  البـسيط  و٤٤٥ – ٤٤٣/ ٤:  و الطـبري١٢٤/ ١: معـاني القـرآن للفـراء: ينظر مع ما في الزجـاج)٣(

     ٥٩٩/ ١:  و الدر المصون٢٥٦/ ٢: البحر و٢/٨٩٩
 .َّو المثال لا يتغير بذلك. بالراء وضعين هربت في الم: في المطبوع من معاني القرآن للزجاج  ) ٤(



 

 
١٠٨١

َّ وزعم بعضهم أن قوله ﴿ ُ ُ$ oΨ ô_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ $ tΡ Ì≈ tƒ ÏŠ $ uΖÍ←!$ oΨ ö/ r& uρ من المقلوب ومعناه أخـرج ﴾ َ ُِ ُ ِ
ِمنا أبناؤنا بالأسر, وقيل إنما أخرج بعـضهم مـن ديـارهم فأضـافوا إخـراج إخـوانهم إلى  ُ ِ ُ ِ ْ ُ َّ ِ ْ ّ

ــــــألوا ذ ــــــذين س ــــــوم ال ــــــسهم لأن الق َّأنف ــــــانوا فيِ ــــــيهم ك ــــــك نب ّل ِ َ  
 )  . ١(ِ ديارهم 

﴿$ £ϑn=sù |= ÏGä. ãΝ Îγ øŠn=tæ ãΑ$ tF É) ø9$# فرضا وأوجـب علـيهم القتـال ﴾ ً. ﴿(# öθ ©9uθ s? ω Î) WξŠÎ=s% 

óΟ ßγ ÷ΖÏiΒ منصوب على الاستثناء لأنـه إذا كـان أول الكـلام إيجابـا لم يكـن المـستثنى إلا ﴾ ّ ً ُ َّ ٌّ ِ

ّمنصوبا تقول جاءني  القوم إلا زي ُ ّ وروي في الشواذ ;ًداً َ ِ ٌإلا قليل منهم) (٢(ُ ٌوهـذا خطـأ   ) ّ

ُلا وجه له إلا على التكلف, قال بعـضهم ِ ُّ ّ َ #)ًيكـون محمـولا عـلى المعنـى ﴿: ْ öθ ©9uθ s? أي لم  ﴾
ٌيطيعوا فكأنه قال لم يطيعوا إلا قليل منهم ُ ُ ُِ ٍ والقليل هم الذين قاتلوا ,وهم الـثلاث مئـة .  َّ ُ

ُوثلاثة عشر عدد  ًأهل بدر الـذين لم يـشربوا إلا غرفـة ﴿َ َ ْ َ ّ ٍ ِª! $# uρ 7ΟŠ Î=tæ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$$ Î/ ﴾ 
ِالذين كرهوا القتال وهم العصاة الذين بادروا إلى النهر فشربوا ووقعوا في النهر فرجعـوا  َّ ُ ُ ِ

ِوقال النبي صلى االله عليه وسلم لأصـحابه يـوم بـدر  َّ َوأنـتم عـلى عـدد أصـحاب )  : ٣(َّ َ ْ
 .طالوت

                                                 
َأخرج من غلب عليهم : ّ إن المعنى١/٢٢٧:  و البغوي٢١٠/ ٢:  و الثعلبي٤٤٦/ ٤: قال الطبري  ) ١( َِ ُ ِ ُ

 .من ديارهم, ظاهر الكلام العموم وباطنه الخصوص
َّمعاني القرآن للزجا  ) ٢( / ١:ءمعـاني القـرآن للفـرا: زجاج و ينظـر و هي شاذة وأنكرها ال٢٧٩/ ١: جَّ

 . ٣٥٧/ ٢ و البحر١٢٦
) باب عدة أصحاب بدر (حديث البراء رضي االله عنه في صحيح البخاري في كتاب المغازي,  : ينظر  ) ٣(

ّكنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاث مائة وبضعة عشر بعدة : ( قال ) ٣٧٤٢ – ٣٧٤٠ح (  ِ َ ُ ّ ِأصحاب ّ
ٌطالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جـاوز معـه إلا مـؤمن ََ ُّ / ٢ ) ٢٨٢٨ح ( ورواه ابـن ماجـة ). َ

/ ١:   و اللفظ الذي ذكره المصنف ذكـره مقاتـل ٣٠٣/ ١: تفسير  ابن كثير: وينظر.    وغيره٩٤٤
 تاريخ ابن هو فيو ٩٣/ ٦ و ٧٤/ ٦: مجمع الزوائد: و ينظر تخريجه في . ٢١٦/ ٢:  و الثعلبي١٣٠



 

 
١٠٨٢

﴿ tΑ$ s% uρ óΟ ßγ s9 óΟ ßγ –ŠÎ; tΡ ¨β Î) ©! $# ô‰s% y]yè t/ öΝ à6 s9 šVθ ä9$ sÛ % Z3Î=tΒ 4﴾]ـــة أي ] ٢٤٧:آي
ِوه من بعث ملُمُقد أجابكم إلى ما سألت ِ ُك يقاتل في سبيل االله وتقاتلون معهَ ٍ. 

ٌ وطالوت وجالوت وداود لا تنصرف لأنها أسـماء أعجميـة ومعـارف لا تنـصرف  ِ)١ (  ,
ِوقيل سمي طالوت لطول ّ ً, وقيـل كـان دباغـا )  ٢(ه وكان يحاذي رؤوس الناس بمنكبيه ُ َّ

ًوقيل كان سقاء ) ٣(  ) .٥...(,  وقيل كان ) ٤(َّ
Τr& ãβθ̄’4﴿: و قوله ä3tƒ ã&s! Û ù=ßϑø9$# $ uΖøŠn=tã ?أي من أي جهة يكون له الملك  ﴾ ُ ِّ ُْ 

ٍكان الملك في بيوتات من بني إسرائيل والنبوة في بيوتات منه)٦( قيل  ٍم والمال في بيوتـات ٍ
ـــون ـــوا أن يك ـــد أمل ـــانوا ق ـــنهم,  وك ـــد م ـــن واح ـــالوت م ـــن ط ـــنهم ولم يك   ّم

ُ الملك  ِ َ طالوت فلما كان طالوت ثقـل علـيهم فقـالوا ﴿َغير)٧(َ ُ َ ُ4’̄Τr& ãβθ ä3tƒ ã&s! Û ù=ßϑø9$# 

$ uΖøŠn=tã  لم يؤت ما يتملك به الملوك  ﴾ أي ُ ّ تـاره ِصـطفاه علـيهم أي اخه اَّفأعلمهم االله أن,َ
ّوهو افتعل من الصفوة  ََ َ ْ ِ)٨.( 

                                                                                                                                               
 .٤٤٣/ ٢٤: عساكر

َّمعاني القرآن للزجاج)١(     ٦٠٠/ ١:  و الدر المصون٧٠٢/ ٤:  و الكشاف٢٨٠/ ١: َّ
   ٢١١/ ٢: ّ عن وهب بن منبه و السدي وتفسير الثعلبي٤٥٥/ ٤: الطبري) ٢(
  ٢١١/ ٢:  عن وهب بن منبه و الثعلبي٤٤٨/ ٤: الطبري  ) ٣(
/ ٢٤: و تـاريخ ابـن عـساكر. كلاهما عن عكرمة و الـسدي٢١١ /٢ و الثعلبي٤٥٠/ ٤: الطبري  ) ٤(

٤٤٠ 
:   قول ابن حبيب٢٢/ ١: غرائب التفسير للكرماني: و ينظر .كلمة واحدة غير واضحة في المخطوط)  ٥(

 .? ).خربندجا( 
   ٣٥٧/ ١:  و الوسيط٢١١/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤٥٢/ ٤: الطبري) ٦(
 ).من :  ( في الأصل هما) ٧(
َّمعاني القرآن للزجاج  ) ٨( َّ :٢٨٠/ ١  



 

 
١٠٨٣

﴿ … çν yŠ# y— uρ Zπ sÜ ó¡ o0 ’Îû ÉΟ ù=Ïè ø9$# ÉΟ ó¡ Éfø9$# uρ﴾   َّالزيــادة مــا يهيــب العــدو ) ١ (} في {ّ و لأن ُ ُِّ ِّ
ِفأبوا الإذعان له بالطاعـة, وقيـل زاد فـضيلة في العلـم والجـسم فـلا ترجـع الزيـادة إلى  ِ َ َ ّ َ

ُ هو أعلم وأقو￯ من غيره ومعانيه التي هـي خـصال ُ ولكن ترجع إلى المعاني أي,ِالأجزاء ِ ُ
ُالخير أتم وأكمل من معاني غيره, وقيل زاده في العلم بأن أوحـى االله إليـه فكـان طـالوت  ِ ُ َ ُّْ َ َ

ٍعلى هذا القول نبيا عن وهب  ً ّ َ)٢. ( 
﴿ª! $# uρ ’ÎA ÷σ ãƒ … çµ x6 ù=ãΒ ∅ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ Òيوسع على من يشاء وهـو  ﴾ِّ َ  يعلـم ُ

ِلمن ينبغي أن يكون له السعة َِ َّْ ْ. 
$tΑ﴿: قوله s% uρ óΟ ßγ s9 öΝ ßγ –ŠÎ; tΡ ¨β Î) sπ tƒ# u™ ÿ⎯Ïµ Å6 ù=ãΒ﴾ ]  َّأي علامة تمليك االله إياه ] ٢٤٨:آية ِ ِ ُ

 ﴿β r& ãΝ à6 u‹ Ï? ù' tƒ ßNθ ç/$ −G9$#﴿ وموضع  ﴾ β r& ãΝ à6 u‹ Ï? ù' tƒ رفع معنـاه علامـة ملكـه ﴾ ِ ِ ْ ُ ٌ
 ) .٣(َّإتيان التابوت إياكم 

›Ïµ﴿: ولهق Ïù ×π uΖŠ Å6 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ ِ﴾ فعيلة  مـن الـسكون ‘§ ُ ُّ ٌ ََ ُوكـذلك البقيـة مـن ) ٤(ِ ِّ َِ

ٍ وقيل السكينة رأس كرأس الهرة مـن زبرجـد أو  يـاقوت ,)٥(البقاء والهاء فيها للمبالغة  ٍ ِ َِ َ ٌْ َّ ََ ِ ُ
ِولها جناحان  َ َوالبقية قيل)  . ٦(ََ ُ َّ ِ رضاض الألواحَِ ُ َ َ وأن التوراة,ُ ّ َ كـان فيـه وعـصى موسـىَّ َ 

                                                 
 .سقطت من الأصل  ) ١(
   ٤٤٩/ ٤: الطبري) ٢(
َّمعاني القرآن للزجاج) ٣( َّ :٢٨١/ ١    
    ٢٦٠/ ٢:  والبحر٣٣٣/ ١:  و المحرر٤٧٢/ ٤: الطبري) ٤(
 ٢١٣/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ٥(
َّمعاني القرآن للزجاج) ٦( ة و جناحان رواه الطبري ّس كرأس الهرّ و القول بأن السكينة لها رأ,٢٨١/ ١: َّ

و . عن مجاهد١٦٨/ ٤:و البيهقي في دلائل النبوة ) ٢٤٧٦  ( ٤٦٩/ ٢ ابن أبي حاتم  و٤٦٩/ ٤: 
و قد اختار الطبري قول عطاء بن أبي . قد اختلف فيها قول مفسري السلفاالله أعلم بصحة ذلك و

ِما يعرفون من الآيات فيسكنون إّأن السكينة : رباح َ ُُ  و رو￯ ابن النحاس نحـوه عـن ٤٧٢/ ٤.َليهاِ



 

 
١٠٨٤

ِ وجائز أنه كان فيه بقية من علامات)١( , وسنذكر الفائدة )  ٢( الأنبياء أو بقية من العلم ٌ
ْفي رد التابوت إذا انتهينا إلى شرح هذه القصة إن شاء االله تعالى ُ ِّ َ. 

#ã&é﴿: وقوله ÏϑøtrB èπ s3Í≥ ¯≈ n=uΚ ø9$#منهم من حمله عـلى ظـاهره وأن الملائكـة ﴾ َّ َِ ِ ِ َ نقلـت التـابوت ْ ُْ َ َ
 . إليهم بإذن االله وحملته إليهم

َوقيل كانت الملائكة تسوق الثورين فنـسب الحمـل إلـيهم  ِ ُ َ َّ ُِ ُ َ)٣ . (﴿¨β Î) ’Îû š Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 

öΝ à6 َ ﴾ أي في رجوع التابوت إليكم علامـة أن االله قـد ملـك طـالوت علـيكم ﴿9© َ َّ َ َ َُّ ٌ َ َ ِ ُβ Î) 

Ο çFΖä. š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ •Βأي مصد ﴾ ِّ َ ُّما أنبأكم به من أنه يردَقين الله فيُ َ ُُ َّ َ إليكم التابوت فكان كـما ُْ ُ
ٌأخبر سبحانه, فلما رد  عليهم التابوت صدقوه وأذعنوا لطالوت بالطاعة وعلموا أنه ملك   ِ َِ ُ َ َّ َ َُ َ ُ َ ُ ََّّ َّ ََ ََّ ْ َُ َُ َ َْ

ِمن قبل االله تعالى َ ِْ. 
ــال االله $﴿: وق £ϑ n=sù Ÿ≅ |Á sù ßNθ ä9$ sÛ ÏŠθ ãΖ àf ø9$$ Î/ tΑ$ s% χÎ) ©!$# Νà6‹ Î=tFö6ãΒ 9﴾]٢٤٩: آيــة[ 

ْأي مختبركم و ممتحنكم ﴿ ْ ُُ ُ ِ َ َْ ُ ُْ ُِyγ oΨ Î/ وهذا إخبار  عن الغيب دل ذلك عـلى صـدقه وكانـت ﴾ِ ِ ْ ِ َّ َ ْ ٌ
ْدلالة عليهم لأن مثله لا يوجد مع الكذابين وإنما اختبرهم  االله بالنهر ليعلم طـالوت مـن  ْ ََ ْ َ ََ ِ ِ َِّ ُ َ َّْ َ َّ َّ ً َ

َّله ني ْة في القتال  ومن ليس له نية ليعلم المخلص له من غيرهُِ َ ْ َ َّ ُ ِْ ْ ُ ِ ِ َِ ِوالنهر والنهر لغتان .  ٌ ُ َُ َّْ َّ)٤. ( 

                                                                                                                                               
  ١١٧٧صـ: ما سيأتي:  و ينظر .١/٢٥١: معاني القرآن: مجاهد و اختاره

  .يعني مع عصى موسى) ١(
     ٢١٣/ ٢:  و تفسير الثّعلبي٤٧٧/ ٤: الطبري) ٢(

َحمل الملائكة  إياه هو سوقها الثورين أو البقرتين اللتـين جرتـا العقيل ) ٣( ََّ ََّ ِ َّ  ٤٧٩/ ٤: الطـبري: ة بـهَجلـُ
      ١/٣٢٤:  والمحرر٢١٤/ ٢: ّتفسير الثعلبيو

  ).نهر(  و لسان العرب ٢١٦/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٤(



 

 
١٠٨٥

﴿ ⎯ yϑsù z>ÎŸ° çµ ÷Ψ ÏΒ }§øŠn=sù © Íh_ ÏΒ قيل  فليس معي  وقيل فليس من أصـحابي ولا ممـن ﴾ ْ َ َّْ ِ

ُيتبعني   َِ َّ)١ (﴿⎯ tΒ uρ öΝ ©9 çµ ôϑyè ôÜ tƒ … çµ ¯Ρ Î* sù û© Íh_ ÏΒ ﴾ ﴿ َّوإنما قال⎯ tΒ uρ öΝ ©9 çµ ôϑyè ôÜ tƒ ولم يقل﴾ 

َومن لم يشربه لأن عادة العرب إذا كرروا شيئا أن يكرروه بلفظ آخر  ُ ِّ ُ َّْ ٍ َ ِ ُ ُ َُ ْ ً َِّ َ ْ)٢  (﴿… çµ ¯Ρ Î* sù û© Íh_ ÏΒ ﴾
ّأي معي وقيل من أصحابي و متابعي ُِ ِ والطعم بالضم الطعام والطعـم بـالفتح مـا يؤديـه  .َ ِّ ُ َّْ َّ ُِّّ ُ

ُالذوق َّْ) ٣.  ( 
﴿ω Î) Ç⎯ tΒ t∃ utI øî $# Oπ sù öäî ⎯Íν Ï‰u‹ Î/ 4 و﴿غرفة﴾  قرء بهما جميعا, قرأ ابن عـامر وعاصـم ﴾ ٍ ًِ ُ ً َِ ِ َ ْ َ

πوحمزة والكسائي ﴿ sù öäî بالضم وقرأ الباقون بالنصب ﴾ِ َّ ٍفالنصب على معنـى مـرة ) ٤(ّ َّ َ ّ
ُالغرفةو(ٍواحدة  َ ْ ُبالضم مقدار) ُ ْ ِاليد وقيـل ء ْ ملِ ُالغرفـة(َ َ ْ ُبالـضم الـشيء القليـل الـذي ) ُ ُ ِّ

ُبغترفه  ومثله  ُ َُ ْ ُِ ِ َ ٌأكلة(ْ َ ْ ٌأكلة(و ) ُ َ ْ ٌو جـزة مـن اللحـم و جـزة) َ ٌَّ ََّ َُّ)  .٥ (﴿(#θ ç/ Î|³sù çµ ÷Ψ ÏΒ أي لم ﴾

ُيطيعوه  ﴿ ُ ُِω Î) WξŠÎ=s% öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒوقيـل الـذين لم .ٌ ﴾ نصب على الاستثناء بعد إيجاب الكـلام  

ًلاثـة عـشر رجـلا ﴿ُيشربوا  هم ثلاث مائـة وث َ$ £ϑn=sù … çν y— uρ% y`﴿ أي جـاوز النهـر ﴾َّ َ َuθ èδ 

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج) ١(  ٢٦٤/ ٢:  و البحر٣٣٥/ ١:  و المحرر٢١٦/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٨٢/ ١: َّ

   
     ٢٥٢/ ٣: القرطبي)٢(
شتهى منـه يقـال َّالط:(في مختار الصحاح) ٣( ُـعم بالفتح ما يؤديه الذوق يقال طعمه مر والطعم أيضا ما ي ِّ ُ ُْ

ُليس له طعم وما فلان بذي طعم إذا كان غثا و الطعم بالضم الطعام ْ و ينظـر لـسان ) طعم . ( اهـ)ُّ
   ).طعم ( العرب 

   ٢٣٠/ ٢:  و النشر٤٣٤/ ٢:  و غاية الاختصار٥٧٢صـ : الروضة: أي بفتح الغين) ٤(
َّ و معاني القرآن للزجاج٤٨٦/ ٤: الطبري  ) ٥(  وتفسير ٨٢ص:  و معاني القراءات للأزهري٢٨٢/ ١: َّ

 ٢٦٥/ ٢:  والبحر٢١٦/ ٢: ّالثعلبي
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š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u™ … çµ yè tΒ﴿ يقال جازه وأجازه و جاوزه ﴾ ُ َ َ ُ َ ُ ََ َ ََ#θ ä9$ s% لمـا رأوا قلـتهم أي ﴾ْ ُ َ َّ ِ َّ

Ÿω sπٍقال بعضهم لبعض ﴿ s%$ sÛ $ uΖs9 tΠ öθ u‹ ø9$# |Nθ ä9$ yfÎ/ ⎯Íν ÏŠθ ãΖã_uρأي لا قوة لنا ي ﴾ ُ ََّ قال  ُ
ًأ ًطقت الشيء إطاقة و طاقة  وطوقا مثل أطعت إطاعة و طاعة و طوعا  ً َ ً َ َ ً ً َ َ ً َ َ ْ َْ ْ َْ َ ُ َُ ََ)١. ( 

﴿tΑ$ s% š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ‘ΖÝà tƒ Ν ßγ ¯Ρ r& (#θ à)≈ n=•Β «! ْ ﴾ قيل الظن هو اليقين أي قال الـذين #$ ُّ َّ
َّيعلمون أنهم ملاقوا االله, وقيل معناه كانوا يتوهمون أنهم في  َ ََ ُ ُ َهذه الوقعة يقتلـون في سـبيل َُّ ُْ َ ُ

ِّاالله لقلة عددهم وكثرة عدد عدوهم  ُ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ)٢ . ( 
﴿Ν Ÿ2 ⎯ ÏiΒ 7π t⁄ Ïù A's#ŠÎ=s% الفئة الفرقة وبعضهم ترك همزها كالدية, وقيل لهـم فيـة مـن ﴾ ٌ ََ َِ ِ ِ ِِّ

ُفأوت رأسه بالعصا وفأيت إذا أشققته  َْ ْ َ َ َُ ٍ كم مـن فرقـة :, و الفئة فرقة من هذا ومعناه)  ٣(ُ ِْ
ًقليلة غلبـت فرقـة كثـيرة بـإذن االله ومـشيئته ﴿ َ ًْ ِ ْ َª! $# uρ yì tΒ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# الـذين يحبـسون ﴾ُ

َأنفسهم على الجهاد وعلى حدود الأمر فإن االله معهم بالنصر والظفر َّ َّْ َّ. 
﴿$ £ϑs9uρ (#ρ ã— tt/ šVθ ä9$ y∨ Ï9 ⎯Íν ÏŠθ ãΖã_uρ ﴾ ]خرجوا لهـم ﴿] ٢٥٠:آية(#θ ä9$ s% !$ oΨ −/ u‘ ùøÌøù r& 

$ uΖøŠn=tã # Zö9|¹معناه اصبب علينا صبرا كـما يقـال أفرغـت الإنـاء إذا صـببت مـا فيـ ﴾َ ُْ َ َ ُ ْْ َ ْ ً ه, َُ

ًزالا  عاما ﴿ْأنزل الصبر علينا إن: ومعناه َّ ًôM Îm7 rO uρ $ oΨ tΒ# y‰ø% r&الآية ﴾ . 

Νقوله ﴿ èδθ ãΒ t“ yγ sù ÂχøŒ Î* Î/ «! ُّمعناه كسروهم وردوهم] ٢٥١:آية[ ﴾ #$ َ َُ َ ِصل الهـزم وأ. َ ْ َ
َفي اللغة كسر الشيء وثني بعضه على بعض يقال سقاء منهزم إذا كان بعضه قد ثنـي عـلى  ٌ ُ ٌ ُ ِْ ِ ُِ َ َِ ْ ٍْ ِ َ ُ َ

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج  ) ١(  ).طوق(  و لسان العرب ٢٨٢/ ١: َّ
َّ و معاني القرآن للزجاج٤٩٥/ ٤: الطبري) ٢(  ٢٥٥/ ٣: لقرطبـي و ا٢٥١/ ١:  و السمعاني٢٨٣/ ١: َّ

   ٢٦٧/ ٢: والبحر
َّمعاني القرآن للزجاج)٣( ( و لسان العرب) فأي (  و تهذيب اللغة ٢١٧/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٨٣/ ١: َّ

   ). فأي
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ِبعض وإنما يكون الهزم كسر الشيء الذي له صوت كالقصب والجوز وغيره وهزمة الرعد  ُ ََ ْْ َْ ِ َ ُ َ َ َّ ٍ
َّالصوت الذي قد تشقق,    ُمعناه فكسروهم بإذن االله) ١(ُ َ َ  . ومشيئتهَ

﴿Ÿ≅tF s% uρ ßŠ… ãρ# yŠ šVθ ä9% y` çµ9 s?# u™ uρ ª! $# š ù=ßϑø9$# يعني مـا آتـاه مـن ملـك طـالوت ﴾َ َ ِ ْ ُ ُ
َوالحكمة النبوة وعلمه مما يـشاء مـن صـنعة اللبـوس وغـيره مـن منطـق الطـير وفـصل  َّ َِّ َّ ِ ِ ْ ْ َُّ َِ ُ َ ُ َ َ

ِالخطاب ِ. 
﴿Ÿω öθ s9uρ ßì øù yŠ «! $# }¨$ ¨Ψ9$# Ο ßγ ŸÒ ÷è t/ <Ù÷è t7 Î/ــرأ ــافع ﴾ وق ــاس: ( ن ــاع االله الن َّدف َُ ِ) (٢ (

ِوالمعنى فيهما واحد وهما لغتان قاله الكسائي وغيره  ُيقال دفع االله عنك السوء و)  ٣(ٌ َ َ َُ َدافع َ ََ

َ عنك السوء بمعنى واحد ونصباالله َ َ ِ َ Ο قوله ﴿ ُ ßγ ŸÒ ÷è t/﴿ بدلا من  ﴾ ً¨$ ¨Ψ9$#المعنـى ﴾ :
ٍولولا دفاع االله بعض الناس ببعض  ْ َ ْ َ ُِ ِ َّ َ َمرفوع بالابتداء ) ودفع(ِ ِ ِ ٌ ُ ْ َ)٤. ( 

ÏN ِ  وقيــل  ﴿ y‰|¡ x ©9 Ù⇓ ö‘ F{$#﴿ أي لخربــت ,وقيــل في معنــى ﴾ْ َ ََ َßì øù yŠ «! $# }¨$ ¨Ψ9$# 

Ο ßγ ŸÒ ÷è t/ <Ù÷è t7 Î/ ــع بأهــل الطاعــات عــن العاصــين ــل دف َ ﴾ قي ِ َ َ َِ َّ َِ ْ ــوة عــن ِ َّوبأهــل الق ُ ِ ْ ِ
َالمستضع ْ َ َّفين وقيل يدفع االله بالنبيين عن المؤُ َ ْ َ َ َمنين وبالمجاهدين عن القاعدين  ولولا ذلـك ِ ِ ُ َ

ِلغلب المشركون على أرض المسلمين  َ َ ََ. 
ُيدفع االله بمن يصلي من أمتي عمن لا يصلي ويدفع بمن يـصوم  : (صلى الله عليه وسلموفي خبر عن النبي  َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ََ َّ َِّ َِ َْ ِّْ َِّ ُ ِ

ّولو اجتمعوا على ترك الصلاة والصيام ما  ّ ِ ْ ويدفع االله ) و١٤٧(  ٍاالله طرفة عين) ٥(هم َرَاظَنَ

                                                 
اج) ١( ــرآن للزج ــاني الق ــمع َّ ــيط٢٨٤/ ١: َّ ــاموس المح ــة و الق ــذيب اللغ ــزم :( و ته ــسان ). ه وفي ل

ِّالهزيم السحاب الـمتشقق ب(العرب ُ ّ ُ ِ    ).الـمطرَ
     ٢٢٣٠:  و النشر٥٧٢: والروضة١٤٩: المبسوط): دفع : ( وبها قرأ يعقوب و الباقون ) ٢(
  ٢٢٤/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٨٢صـ :  و معاني القراءات٥١٧/ ٤: الطبري  ) ٣(
َّمعاني القرآن للزجاج) ٤(     ٦٠٩/ ١:  و الدر المصون٢٧٠−  ٢٦٩ / ٢:  و البحر٢٨٤/ ١: َّ
كما في الأصل )ناظرهم ( ٢/٩١٩:و البسيط للواحدي ٢٢٤/ ٢: ّفي تفسير الثعلبيَنظرهم وأ: معناه) ٥(
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ُبمن يزكي من أمتي عمن لا يزكي ولو اجتمعوا على ترك ما أنظرهم االله طرفة عين ويدفع  َ ُ ْ َُ َ َ َ َْ ٍَ ْ َ ْ َّ ََّ ٍُ ِّ َِّ َ
ِاالله  بمن يحج من أمتي عمن لا يحج,  ويدفع االله بمن يجاهد مـن أمتـي  عمـن لا يجاهـد,  ُ ُ َ ََّ َّ َّ َُّ ُّ ُُّ ُ

ُويدفع االله بمن يجمع م ِّ َ ُ ِن أمتي عمن لا يجمـع,ُ ولـو اجتمعـوا عـلى تـرك الحـج والجهـاد ِ ِِ ِّ َ ِّ َّ ََّ ُ ِ ُ

َّوالجمعة ما نـاظرهم االله طرفـة عـين ثـم تـلا  َ ُ ُُ َُ Ÿω ﴿صلى الله عليه وسلمِ öθ s9uρ ßì øù yŠ «! $# }¨$ ¨Ψ9$# Ο ßγ ŸÒ ÷è t/ 

<Ù÷è t7 Î/ ÏN y‰|¡ x ©9 Ù⇓ ö‘ F{$# ١. ( ﴾ الآية ( 

y7قوله ﴿ ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ «! $# $ yδθ è=÷F tΡ š ø‹ n=tã Èd, ysø9$$ Î/ 4 ﴾]أي هذه الآيات التي ] ٢٥٢:آية
ِأنبأت بها آيات االلهِ أي أعلامه التي تدل على توحيده ِ ُّ ُ ُْ ُ ُ ُ رسله ِ  وصدق رسالة,َ ُ)٢. ( 

﴿ y7 ¯Ρ Î) uρ z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ Î=y™ößϑø9$# لأنك قد أعطيت من الآيات مثل الذي أعطوا وزدت ﴾ ْ ِ ُ َُ َ ِ ِْ َّ
 .ُعلى ما أعطوا

﴿y7 ù=Ï? ã≅ß™”9$# $ oΨ ù=Ò sù öΝ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’n?tã <Ù÷è t/ ﴾ ]ُالرسل صفة لتلك وخـبر ] ٢٥٣:آية َ ُ ُِّ ٌ َ ِ

$﴿) ٣(ِالابتداء  oΨ ù=Ò sù öΝ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’n?tã <Ù÷è t/﴾ . 

                                                                                                                                               
    . َأنظرهم: في المواضع الثلاثة, و في القرطبي نقلا عن الثعلبي

الديلمي في فردوس الأخبـار     و ذكـره .  ٢٤٥/ ٣:  و نقله عنه القرطبي٢٢٤/ ٢: ّ الثعلبيذكره    ) ١(

  ٤٨٠/ ٢: ابن أبي حاتمً قد وجدته موقوفا  فقد أخرج و.ابن عباس ، من حديث ٥/٣٦٤
﴿ ولولا دفـع االله النـاس : ّ عن ابن عباس في قوله ٩٧/ ٦: والبيهقي في شعب الإيمان ) ٢٥٣٧(              

ي : ( بعضهم ببعض ﴾ قال  ِّـيدفع االله بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يحج عمن لا يحج وبمـن يزك ُ ّ ُ ْ َُّ َّ َُ ِّ ِّ َ
ٍ لابن أبي حاتم و البيهقي في الشعب  ٣٢٠/ ١:  الدروعزاه في. اهـ)ِّ يزكيَّعمن لا ِ. 

     ٢٧٠ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج)٢(
 ٢٧٢/ ٢: البحر:  و  يجوز في الإعراب غير هذا الوجه ينظر٢٨٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ٣(
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 ﴿ Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ ⎯ ¨Β zΝ ¯=x. ª! ُ ﴾ يريد به موسى ) #$ ِ ومعنـاه كلمـه االله فأسـقط مـن الـصلة لطـول  صلى الله عليه وسلمُ ُ ُ َ ًِ َِ َِّّ ُْ َُ َ

$﴿) . ١(ِالاسم  oΨ ÷s?# u™ uρ © |¤ŠÏã t⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ötΒ ÏM≈ uΖÉit7 ø9$#﴿ المعجزات التي خص بها ﴾َّ ُ ُçµ≈ tΡ ô‰−ƒ r& uρ 

Çyρ ãÎ/ Ä¨ ß‰à) ø9$#﴿ قويناه  بجبريل عليه السلام وقيل ﴾ َّ ُ ََّ َ¨ ß‰à) ø9$# االله أضيف الروح إليـه و ﴾ُ ُّ ِ ُ

ßyρ ®جبريل, وقيل ) ٢(}هو { â‘ Ä¨ ß‰à) ø9$# 〈لـه ِ اسم االله الأعظـم وقيـل هـو الإنجيـل جع
ُِروحا  له يحيي به قومه كما جعل القرآن روحا لمحمد  ً ًُ َ َ وقيل أراد به روح عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلمْ

َّووصفها بالطهارة لأنها لم تتضمنها  َ َ َّ َّ ِ َ َأصلاب الفحولة وأرحام الطوامث)  ٣(ً َ ُ ُ َّْ ُْ َ ََ َ . 
﴿yì sù u‘ uρ óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ ;M≈ y_u‘ yŠ قيل أراد به محمدا ﴾ ً َّ َ َ أرسل إصلى الله عليه وسلمَ ِ ْ ٌلى الكافة ولم يعط أحد من ُ َ َّْ ُ ِ َ

ِالأنبياء معجزة إلا وقد أعطي محمد مثله من جنسه أو ما هو أعلى منه في بابه  ِ ِِ ٌِ ًَ ُْ َُ َّ ْ)٤ . ( 
﴿ öθ s9uρ u™ !$ x© ª! $# $ tΒ Ÿ≅tGtGø% $# t⎦⎪Ï% ©!$# .⎯ ÏΒ Ν Ïδ Ï‰÷è t/﴿ يعني مـن بعـد الرسـل ﴾ ُ ُّ ْ ِ.⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ 

$ tΒ ÞΟ ßγ ø? u™ !% y` àM≈ oΨ Éit6 ø9$#﴿ أي من بعـد مـا وضـحت لهـم البراهـين ﴾ ُ َِ َ ْ َ َöθ s9uρ u™ !$ x© ª! $# $ tΒ 

(#θ è=tGtGø% َ﴾ بأن يجمعهم على الهد￯ فلا يكفرون ﴿#$ ُ ُْ ُ َُ ِ£⎯ Å3≈ s9uρ ©! $# ã≅yè ø tƒ $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ﴾. 

⎯Çقوله ﴿ Å3≈ s9uρ (#θ à n=tG÷z$#﴿ اختلفوا لأنه سـبحانه شـاء أن يختلفـوا ﴾ُ ِْ َ َ ُ َّ ِ َِΝ åκ÷] Ïϑsù ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ# u™ 

Ν åκ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β tx x. لأن االله تعالى كذلك أراد ولو أراد خلافه لكـان كـما أراد ﴾ َ ُ َ ََ َ ََّ َّفأمـا ) . ٥(ِ
َوالقصة فيها فهو ما قيل  ) ٦(ُسبب نزول هذه الآية  َّ ِ: 

                                                 
  ٢٢٥/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٢٨٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج  ) ١(
 ٣٢٢/ ١: ُّ و النكت والعيون للماوردي٥٢١/ ٤: تفسير الطبري: ينظر.  من الأصل} هو {سقطت ) ٢(
 .َّتتضمنه: في الأصل ) ٣(
 . و عبارات المصنف منقولة منه هنا٢٨٥ / ١: ّ ومعاني القرآن للزجاج٥٢٠/ ٤: تفسير الطبري) ٤(
    . ٥٢٣/ ٤: تفسير الطبري) ٥(
رحمـه االله − ّ  التي قبل هذه الآية في قصة طالوت و جالوت  و لو أن المصنف يقصد المصنف الآيات  ) ٦(
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ُ إن بني إسرائيل مكثوا زمانا من الدهر ليس لهم ملك يقاتل في سبيل االله فبطـروا ا ََ َ ً ُ ََّ َِ ِ ٌِ ِ ِ ْ َّ َلعافيـة َ ِ
َوأدركهم الطغيان وكان االله قد وضع عنهم القتال ِ َ َ ُْ ُْ َ َ ْ وعهد إلى نبيهم من بعد موسـى أن لا ,َ ِ َ ِ َ

َيقاتلوا إلا من قاتلهم وكان بنو إسرائيل قد لقوا من عدوهم بلاء شـديدا حتـى غلبـوهم  َ َ ََ ً ُ ََ ً ْ َِّ ْ ُ ْ َُ ِ ُ َ َّ

ِعلى كثير من أراضيهم وسبوا كثيرا مـن ذراريهـم  َ ََ ً َ ô]yè﴿: فقـالوا لنبـيهمٍ ö/ $# $ uΖs9 $ Z6 Î=tΒ 

ö≅ÏF≈ s) œΡ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! َّلعلكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قـالوا : ُّ﴾  فقال نبيهم ) #$ ُ ُ َ ِ ُ َّ :

﴿$ tΒ uρ !$ uΖs9 ω r& Ÿ≅ÏG≈ s) çΡ وقد أصابنا ما أصابنا فبعث االله لهم طـالوت ملكـا ولم يكونـوا ﴾ً َ ََ َ
ُيحتسبونه فنكصوا على  َ َ  .أعقابهمِ

ِ وقالوا لنبيهم إن االله لم يبعثه ولكنك أنت نصبته لمكان َِ ُ ْ َّ ُ ْ َ َِّ َ َْ َ َّ َ سؤالنا عنك الملك فقال لهمَّ ِ َ ُّنبـيهم  ُِ ِ َ
ٍلا بل بعثه لكم ملكا وعلامة ملكه أن يأتيكم التابوت وكان ذلك تابوتا فيه كرأس هرة لها  ّ َ َِ ْ َ ً ْ ُ ًُ ُ َ َُ َّ ِ

ٌجناحان يخرج منه صوت و هو ا ُ ٌلسكينة كما قيل ِ ّ. 
  
 

ُو فيه رضاض الألواح و قفيز من المن في طشت من ذهب وعصا موسـى وعمامتـه وبـرد  ُ ِّْ َ َ ُِ ٍَ ٌ ٍُ َ َ َْ َ ِ
 ). ١(آدم 

                                                                                                                                               
َذكرها عند تفسيره للآية كما هو صنيع المفسرين قبله و كما هو اللائق لكان أوفق غير أنه  لا لـبس − 

ة سبب نزول الآيـ( ّثم قول المصنف . ِّفي صنيعه لأنه بين من القصة أنها متعلقة بالآية التي قبل هذه 
 .ٌفيه تسامح لا يخفى) 

:  و ينظـر٢١٥ – ٢١٣/  ٢: يظهر من سياق المصنف للقصة أنه نقل و لخـص  مـن تفـسير الثعلبـي ) ١(
: الـسمرقندي و٤٦٩/ ١:  و  تاريخ الطبري٤٨٤ – ٤٣٨/ ٤:  و  الطبري١٣١/ ١: تفسير مقاتل

ن كلام وهـب  و قد ساق الطبري مطولات من طريق ابن إسحاق م٢٣٠/ ١:  و البغوي١٨٨/ ١
و قـصة التـابوت .  و في تفاصيل القصة بينهم اخـتلاف;بن منبه و أيضا من كلام السدي و غيرهم

و .ًرو￯ الطبري و ابن أبي حاتم فيها أخبارا أيضا من طريق ابن عبـاس رضي االله عنـه و ابـن زيـد 
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َ وكان التابوت يكون مع الأنبياء إذا حضر القتـال قـدموه بـين أيـديهم يـستفتحون عـلى  َ ُُ َ ُ َِ ُِ َّ َُّ َ َ ِ ُ
ْعدوهم, فلما تفرقت بنوا إسرائي َ َّ َّ ُّ ُل وعصوا الأنبياء سلط االله عدوهم فقتلـوهم وغلبـوهم َ ُُ ُ ََ ُ ََّ َ ُّ َ ََ َ

ٍعلى التابوت فدفنوه في مخرأة  ِْ َ ُ ُ َلهـم فـابتلاهم  االله فكـان الرجـل مـنهم إذا تـبرز عنـد ) ١(َّ َّ َّ َْ
ُالتابوت أخذه الباسور  ُ َ َّففشى ذلك فـيهم, فقـالوا مـا ابتلينـا إلا بفعلنـا في التـابوت ) ٢(ِ ُِ َّ ِ َ َ َ

ُستخرجوه فوجهوه إلى بني إسرائيل على بقـرة ذات لـبن, وبعـث االله الملائكـة فـساقوا فا َ َ َ ٍَ َ َ ُ َّ َ َُ ِ ٍ

ِالبقرة فإذا التابوت بين أظهرهم فذلك قوله ﴿ ِ ُ َ َ ّ َã&é# ÏϑøtrB èπ s3Í≥ ¯≈ n=uΚ ø9$# 4 ﴾]٢٤٨: آية.[ 
ُ وقيل لما كذبوا نبيهم في أن طالوت بعثه االله قال َ َ َّ َُ َّ ََّ ُعلامة م: َّ َُ ِلكه إتيان التابوت فرضوا بذلك َ ُ َ ِ ِ َِّ ُ ْ

ُفدعا االله سبحانه فوجدوا التابوت بين أظهرهم يأتيهم وهم ينظرون إليه ِ َ ُ َِ َ َّ ُ ََ. 
ٌ وقال وهب  ٌالذين سبوا التابوت حتى وضـعوه في بيـت آلهـتهم ولهـم صـنم  ) ٤)  : (٣(َْ ََ َ ُ ُ َِ ِ ِ َ َ ّ

ُيعبدونه فوضعوه  ُتحت صنمهم فأصبحوا وهو) ٥(ُ َِ ِ ُ فـوق صـنمهم فأخـذوه وشـدوه إلى َ َ َُّ َ ُ ََ
ُرجله فأصبحوا وقد قطعت يد الصنم ورجلاه وألقيت تحت التابوت فأخرجوه فوضعوه  َّ َ َ ُ ْْ ِْ ِ ُِ ِ ُِ ُ ِ
ْفي ناحية من قريتهم فأخذ أهل تلك الناحية وجع في أعناقهم فقالوا ما هذا ? فقالت لهـم  ٌ َ َ ِْ ٍَّ َ َ

ْجارية كانت عندهم من بني إسرائيل لا  ُتزالون ترون ما تكرهون ما كـان هـذا التـابوت ٌ ُ َّ َ
ٌفيكم فأخرجوه من قريتكم, وآية ذلك أن تأتوا ببقرتين لهما أولاد ثم يوضع عليها نير  ِ ُ ُ ٌ َ ُ َُ َّ ِ ِ ْ ُ ِ ْ َ ُ)٦ (

                                                                                                                                               
 . َ المصادر المحال عليها−  لمن أرادها –في تفاصيل القصص : ينظر

َ الـمخر)١( ُأة و الـمخرؤةَْ َُ ُ َْ  ١٣١/ ١: و هـو في تفـسير مقاتـل) خـرأ: لسان العـرب ( ِموضع الـخراءة: َ
 ٢٣٠/ ١:  و البغوي٢١٤/ ٢:  و تفسير الثعلبي ١٨٨/ ١: السمرقنديو

ُالباسور واحد البواسير وهي علة تحدث في المقعدة)٢( َ َ َُ   ).بسر: ( مختار الصحاح و لسان العرب: ( ُ
    ٤٦٩/ ١:  و تاريخ الطبري٤٦٢ – ٤٥٩/ ٤: الطبري) ٣(
ْتقدم في نفس الخبر كلام طويل و بعده ) ٤(  ).الخ ... وذهب الذين سبوا التابوت : ( ّ
   .وهو تحريف. فوضعوهم: في الأصل) ٥(
ار)٦( يران و الأني ُنير الفدان الخشبة المعرضة في عنق الثـورين والجمـع الن َـَّ ْ ََّ ُ َ ِّـُ ُ ُ ُ ) رن ي : مختـار الـصحاح : ( ِ

   .لسان العربو
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َثم تضعوا وراءهما العجلة  ثم تضعوا التابوت على العجلة  فتسيروا بهما وتحبسوا أولادهما  َ َ ُ َ َ ُِ َِ ِ ٍَ َ ُ ََ ََ َّ
َما تنطلقان مذعنتين, حتى إذا وقعتـا في أرض بنـي إسرائيـل كـسرتا النـير وأقبلتـا إلى َّفإنه َّ َ َْ َ ُِّ َ ِ َ َْ ِ ِ ِ ِ

َأولادهما, ففعلوا ذلك فذهبتا ورجعتا َ. 
َ وقيل كان التابوت من عود شمشاد  ُْ ِ ُ ُ ِوكان نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين قاله ) ١(َ ٍ ُ ْ ًَ َ 

ٌوهب  َا في شيء تكلم به رأس الهرة الهفافة فيعلمووكانوا إذا اختلفو) . ٢(َْ َِّ َِّ َ ّ ُ َ َ ذلـك وكـان نَ
ِإذا صرخ أيقنوا بالنصر  َّ َ َ َ َ)٣. ( 

ُ ولما بعث االله طالوت ملكا أوحى إلى نبي ذلك الوقت الذي سألوه الملك  أن ادع أبا داود  ُ ْ َ َْ ََ َُ َِّ ِ ْ ً َِّّ َِ َ
ِعليه السلام وسله أن يعرض عليك بنيه, فكا َ ْ ُ ُ ََ ِ ْ ْ ِن يعرض عليه بنيـه, وفي كـل ينـادي لـيس َ ُ ْ ٍَّ ُ ِ

ُهذا فقال هل لك ولد غيرهم قال ٌ َ َبني لي غلام يرعى الأغنام, فقال أرسل إليه فلما جـاء : َْ َّ ْ َ ْ ٌ ٌِّ ِْ ََ َ َ ُُ َ

                                                 
و .اهـ)عود الشمشار الذي تتخذ منه  الأمشاط الصفر مموه بالذهب : ( و فيه ١٣١/ ١: تفسير مقاتل) ١(

 و ٢٩٤/ ١:  و زاد المـسير٣٢١/ ١:  و الكـشاف٢٢٨/ ١:  و البغـوي٢١٢/ ٢: ّتفسير الثعلبـي
َلشمـشاذ ا: ( ج العـروس و في تـا.   على اختلاف فيها بين رسمها بالراء و بالدال١٧٠/ ١: المحرر

ْمعرب شمشاد وهو شجر السرو ويسمى أزادد رخت َ َّ َ َّ ُ ْ َّ ُْ ُ َ َ ََ َ ِ ْ في آخرها فيما اسـتدركه ) شمذ (مادة . اهـ) َ
ُصاحب تاج العروس على صاحب القاموس ُشجر أو هو ( منه و من القاموس )بقس (و في مادة .  َ

ُالشمشاذ منابته بلاد الروم تتخذ منه  َ َّ ُ ُُّ َُ ِ ِالمغالق والأبواب لمتانته وصلابتهِّ ِ َِ َ َُ َ   .اهـ)َُ
( ٤٦٧ / ٢:  و تفـسير ابـن أبي حـاتم٤٦٧/ ٤:  و تفـسير الطـبري١٠٠/ ١: تفسير عبـد الـرزاق  ) ٢(

٢٤٦٨ (   
ٌركب المصنف قولا من قولين أو قـد وقـع سـقط    ) ٣(   ٢١٣/ ٢  و الثعلبـي٤٦٩/ ٤: ففـي الطـبري. ّ

رة ميتـة رأس : ِن بعض أهل العلم من بني إسرائيل قال السكينةّعن وهب بن منبه ع: (غيرهما و َّه ِـ
ّكانت إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفـتح ٍّ َِ ْ َ عـلي بـن أبي  و  عـن .اهــ)َ

ِالسكينة ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان: ( طالب رضي االله عنه ٌ ٌ  – ٤٦٧/ ٤: رواه الطبري. اهـ)َّ
  ١٦٧/ ٤:  والبيهفي في الدلائل٢١٣/ ٢:  و الثعلبي٤٦٠/ ٢: كم  في مستدركه  و  الحا٤٦٨

ّما تقدم من ترجيح الطبري في معنى السكينة عنـد تفـسير :  و ينظر  . ٣١٥/ ١: تفسير الماوردي: و ينظر 
 .   ١١٦٧:المصنف للآيات
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ُداود وكان يحاذي رأس كل واحد من إخوته بقرن فلا يخرج شيء  َ ْ َ ُُ َ ٍُ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ِّ َ فحاذ￯ رأس ]١٤٨و[ُ ْ َ َ
َّفخرج منه دهن له رائحة  مثل المسك فملأ القـرن فـأوحى االله إليـه أن هـذا َداود بالقرن  َ َْ ِْ ِ ِ َِ

َالذي يقتل جالوت ُ ُ ْ َ. 
َّولما قصد داود النبي : ٌ قال كعب َّ ُ ََ َ َ ناداه في طريقه حجر احملنـي يـا داود فإنـك تـدعى صلى الله عليه وسلمّ ْْ ُ ََّ ُ َ َِ ْ ِ ِ ِ ٌِ ِ

ُلقتال جالوت وإنما تقتله بي فحمله ووضعه ُ ََ َُ َ ُْ َ َّ َ ِ َّ في مخلاته ثم ناداه حجر آخر فحمله ثم نـاداه ِ ٌ َُّ َ َُ ُ ِ ِ ِْ
َحجر ثالث فحمله فصرن في مخلاته واحدا  , وقيل بل لما بلغ خبر القتال داود جاء  لينظر  َ ُ َ َ ٌُ ً َ َ َ ٌْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َََّ ْ ْ

ِكيف حال تلك الحرب فقال له الحجر احملني  ِْ ُ َ  )١. (الحكاية.... َ
َوقيل أوحى االله إ ُلى نبي طالوت أن قل لطالوت إن االله سيبعث رجلا من أصحابك يقتـل َ ْ ُ َّ ُ َْ ْ ُ َ ْ َِ ًِ َ َ َ َِ ْ َُ

َجالوت وأعطاه درعا فقال من صلحت عليه هذه الدرع فلم يطل عليه ولم يقصر فهو يلي  َ ُ َ َ َ َ َُ ْ ُ ًْ ُ ْ ِّ ْ َ َ ِ
ُقتل جالوت فاجعل له نصف ملكك ونصف مالك, ولما أتى داود طالوت و َُ َ َّ َ َِ ِ َِ َ َ  :قالَ

َ أنا أقتل جالوت ُ ْ َ َ استصغرَ َ ْ َ َه طالوت لأن داود كان ربعـِ ْ َُ َّ ٍ في هيئـة دون ةُ ْ ُ ِفـأخبره بـأمر ) ٢(ٍ ْ َ َِ ُ َ
ِإن قتلت جالوت فلي نصف ملكك قال: الحجر وقال ِ ُِ ْ َ َ َ ُْ ِنعم وأزوجك ابنتي فـالبس هـذه : َ ِ ِْ َ َِّ َ ُ ْ

َالدرع فلبسها فطالت عليه فانتفض بها فقلص منها  َُ َ َ َ ْ ُحتى رجع إلى قدره,  فـسار طـالوت ِّ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ
ٍبالجنود وهم سبعون ألفا فقال إن االله مبتليكم بنهر وكانوا في حر شديد َِ ٍّ َُ َ ٍْ َ ِ ِ َ َّ ً. 

ْ وقيل هم الذين سألوا النهر فامتحنهم بذلك, وهو نهر بين الأردن وفلسطين فأمرهم بأن  ُ َ َ ْ ٌ َ َ ََ ُ َُ ْْ ِ َّ
َّلا يتبادروا ولا يشربوا منه إلا ً قدر غرفة فلما رأوه ابتدروه وشربوا منه إلا قليلا منهم وهم ْ َّ ِ َ ُ َّ ْ ََ َ ِْ ٍَ َ َ َ

ُثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا فلما جاوزوا النهر قالت العصاة الذين شربوا ووقعوا  َ َ ُ َ ُ ََ ِ َ َ َّ  }في{ً
Ÿω sπّالنهر ﴿) ٣( s%$ sÛ $ uΖs9 tΠ öθ u‹ ø9$# |Nθ ä9$ yfÎ/ ⎯Íν ÏŠθ ãΖã_uρ ﴾]َوقيل صرف طا] ٢٤٩ َ ُلوت َ

                                                 
 ٢١٨/ ٢: ّير الثعلبي و تفس٥١٢/  ٤: تفسير الطبري: في تفاصيل قصة الحجر اختلاف ينظر في ) ١(
ُالدون هنا بمعنى )٢(    ).دون : مختار الصحاح و لسان العرب . ( الـحقـير: ُّ
   .سقطت من الأصل) ٣(
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ٍالعصاة واستصحب الذين لم يشربوا, وقيل من تتابع منهم في النهـر لم يـرو مـن عطـش,  َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُْ ْ ِ َ َ َ
َومن شرب كما أمر روي واكتفى ِ َ َ ِ ُ ِ ِ َ. 

ً فلما التقى الجمعان خرج داود لجالوت فسخر منه لأنه كان من قوم عاد وكان ظلـه مـيلا  ِ ٍ ِ ُِ ْ ُ َُّ َ ِ َ َ ََّ ََ َ َ ََّ َ
ٌوعلى رأسه بيضة ْ َ ِ ٍ فيها ثلاث مائة رطل ِ ْ ًفقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استصغارا )  ١(َُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ُ ُ َ َ

ِله واستخفافا به بعد ما قال له انصرف فلا تظلم نفسك فوضـع داود الحجـر في مقلاعـه  ِ ِ ِ ِْ َ ًَ َ َ ََ ُ َ ِ ِ ْ
ًورمى به فصار ثلاثة)  ٢( َ َ َ ُواحد أصاب رأسه و واحد  أصاب صـدره وواحـد: َ َ ُ ََ َْ ٌ ٌِ  أصـاب َ

ُخصره َ ْ َ فنفذت فيه الأحجار وألقت الريح البيضة من رأسه فأصاب الحجر رأسه فنفـذ −َ َ َ َ ََ َُ ََ ُ ِّ ُِ ْ
َفيه ومات جالوت وانهزم العسكر َ َ ُ. 

َ وقيل قتل مع جالوت ثلاث ِ ُكأنه تكسر فأصاب كل واحد منه) ٣(ًن ألفا بذلك الحجر وُ ْ ِ ٍ ِ ّ َ َّ َ َ َّ. 

                                                 
و هذه من أساطير بني إسرائيل نقلها من  .١١٩/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٣٣/ ١: تفسير مقاتل: ينظر) ١(

 و ٣٠٣/ ١: تفـسير ابـن كثـير:  ينظـرو. نقلها من المفسرين عن بعض من أسلم من علـماء اليهـود
ّو كان جالوت من أجسم الناس : ( ّ عن السدي ٥٠٨/ ٤: و في تفسير الطبري  . ٢٦٨/ ٢: البحر

فهذا التعبير لا غرابة فيه و هو أحـسن مـن تلـك الغرائـب و العجائـب  التـي لا .   اهـ)ّو أشدهم 
البيـضة مـا يلبـسه : (( ة رحمـه االله محمد بن محمـد أبـو شـهب:وقد قال الدكتور  .برهان على صحتها

ٍالمحارب على رأسه, و هذا من أكاذيبهم , و تخريفاتهم , ولا أدري و لا أي عاقل يدري كيف يمكن  ّ
َلجالوت أن يحارب و على رأسه هذا القدر من الحديد? ْ ًأي نحـو مائـة وخمـسين كيلـو جرامـا مـن . َ

الإسرائيليـات في كتـب . اهــ)ّولا شـك خرافـةًو مما ذكروه أن ظله كـان مـيلا , وهـذا ... الحديد 
 .١٧٦صـ : التفسير

ُالمقلاع بالكسر الذي يرمى به الحجر)٢( ُ ْ  )).قلع و القاموس المحيط: مختار الصحاح : (( ِ
ًو قتل من ورائه ثلاثين رجلا  (٢١٩/ ٢: في الثعلبي) ٣(  .اهـو لعل ما هنا محرف عنه)َ

 نقل المصنف  لها ? مع سكوته عليها و لكن قـد كـان فاشـيا في ّوهذا أيضا من الخرافات التي يتعجب من
ّو لا يعنـي ذلـك أن ;عصرهم الاستكثار من ذكر القصص لـشغف النـاس بهـا في تلـك العـصور 

ب المصنف أو غيره من   و الحكـم  منهـاّـ العلماء يقبلونها لكنهم يذكرونها و يـدعون للنـاظر التعج
  . و مع هذا فكان ينبغي التنبيه على وهائها. قيل: لتمريض ّو قد ذكرها المصنف بصيغة ا...عليها 
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َ فندم طالوت على ما وعد  َ َ ُ َ ِ َ ُداود فأحس به داود وخاف أن يقتله فهرب منه فنـدم طـالوت َ َ َِ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُ َّ َ ََ ُ َ َ
ِعلى صنيعه فسأل امرأة أعبد من كان في وقته عن دينه فطردته وقالت بعد ما فعلت بداود  َ ْ ُ ْ َْ َ ًَ ََ َ ِ ِ ِْ

ُالنبي ما فعلت فسألها عن توبته فقالت أن تقاتل العـدو الفـلاني فـذهب وقـاتلهم فق َ َ َ ُ ُّْ َُ َتـل َ ِ
ًطالوت فأخذ داود الملك وكان محبوبـا في بنـي إسرائيـل فـاجتمعوا عليـه, ولم يكـن بنـو  ُ

ٍإسرائيل قبله اجتمعوا كلهم على ملك واحد إذ كان  ٍ ِِ َ ُّ َُ ّلكل{َ ٌسـبط أبـدا ملـك عـلى )  ١(}ِ ِ َ ً ٍ ِ
ُّحدة فاجتمعوا كلهم على داود ُ ٍ َِ. 

َوقيل قتل طالوت بعد جالوت بسبع سنين وأعطي ِ ُِ ِ َ َ َ بعد سبع سنينَ الملكُ داودُ ِ. 
َّ وقيل إنما حسد طالوت داود بعد مـا مكنـه مـن ابنتـه وملكـه لأن بنـي إسرائيـل كـانوا  ُ ُ َ ََ ََّّ َ َ َِ ِ َ َ َّ

ُيعظمون داود أكثر مما يعظمون طالوت فاعتقد في نفسه أن يقتله, وكانت ابنت ُِ ُِ َ َ ُ َ َ َُ ْ ْ َِّ ِ من أعقـل ُهَّ َ
َالنساء فاتخذت زقا وملأ َ ً َّ ِ ِّته وطيبته بالرياحينِّ ُ ّ وجعلته بمنزلة النائم فقال لها طالوت أيـن ,ْ ِ

ُزوجك فقالت هو نائم فلما ضربه انفجر منه الخمر, فقال يا داود طبت حيا وميتا وأدركته  ِّ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ُْ َْ َ َ َّ ًٌ ً َ ِ ِ َِ َ
ْالندامة فقام ينوح عليه ويبكي فلما نظرت الجارية إلى جزعه أخبرت ََ َ َ َّْ َ ِ ِ َِ َ ُْ َ َه بالحـال ففـرح بـذلك َّ ِ َ َ ِ

َوأعطاه الملك, وقيل لما ضرب  الزق طالوت أصبح وهو لا يدري أنه لم يقتـل داود فقـال  َ َ َْ ُ َّ ْْ َُّ ِّ ََ َّ ُ
َللناس إنه اغتيل داود, وقصد في تجهيزه فلما رأ￯ أنه لم يصنع شيئا قـال إنـه يطلـب الـترة  َّّ َُّ َ َ ُُ ْ ً َ َُّ َّ َ ِّ

َّفاتخذ حجابا كثيرين وتحف ً َّ ُ ِظ من داود, فلما أمسى أتاه داود وأوقع االله الغفلة على الحـراس ّ َّ ُ َ ْ ََّ َ َُ َْ ِ
ِفوضع عند رأسه سهما وفي بطنه سهما فلما استيقظ, قال إنه لو شاء جعـل هـذا في حلقـي  ً ًْ َ ْ ْ َ ََّ َّ َ َِ ِ ِ ِ َ َ

ًفاستبدل بالحجاب والحراس وزاد فيهم فلما نام أتاه داود ثانيا بإذن االله ِ ُ ُ ََّ َ َّ َّ ُِ ِ ِ ووضع على صدره َ ِ ْ َ
ُسيفا فلما انتبه أمر بطلب داود فأخبر أنه  عند المتعبدين في جبل كذا فقـصدهم فلـم يجـده  َ َ َ ِّ َ ْْ َ َ َِّ َ ْ َ َ َّ َُ َ َ ًِ ُ ِ ْ ُ َ ِ
َّوقتلهم عن آخرهم بعدما طالبهم به إلا واحدا استبقاه واتخذه أنيسا فلما أمسى قال له كم  ً ً َُ ُ ِ َّ َ َ

ِّمضى من الليل وهل صاح الد َّ ُيك فقال له العابد وهل تركت ديكا يـصيح فقـال كيـف? َ ْ َِ ً ِ َ ِ
ُفقال إنما يعلم قدر الليل وما مضى وما بقي العباد القائمون بالليل َّ ُ ََ َ َِ َ َ َ ونـدم ُ فبكى طـالوت;َّ ِ َ

                                                 
 .َّفصوبتها. }ٍ لسبط{كان: في الأصل  ) ١(
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َّ فقال له هل لي من حيلة فقال إن أعطيتني الميثاق قلت فأعطـاه الميثـاق, فدلـه َعلى ما فعل َْ َ َ ُ َ ِْ ِ ٍُ
َّمرأة متعبدة في بني إسرائيل فقالت المرأة ليس عندي حيلة ولكنـي أدلـك عـلى قـبر ِعلى ا ُ ِّ َِّ ٌ ِ ٍ ٍُ َ َ ُ َْ

ِأشمويل فدعت هناك وصلت فخرج أشمويل من قبره بإذن االله فقال لـه ِ ِِ َ ََ َْ َّْ َ َ َ ُ ُأنـت طـالوت  : ْ َ
َّفقال نعم فقال وما عملت بعدي قال كل شر وقد جئت أطلب التوبة ف ُ ُ َّ ُْ ٍَّ َ ِ ٌقال ألك ولد فقال َ َ َ

ُّنعم عشرة فقال لا تقبل توبتك إلا أن تقاتل العدو وتقدم أولادك حتى يقتلوا كلهـم بـين  َُ ِّ ُ ُ ُ ُ ٌْ َ ْ ُْ َ ُّ َ ََ َ َّ َ َ
َيديك وتقتل بعدهم  ُ  وعاد إلى القبر فرجع وقـال لأولاده أرأيـتم لـو رأيتمـوني ]١٤٩و[ُْ َ َِ َ َ

ِأدفع إلى النار هل كنتم تفدونني  ِ ُ َْ َِ َّ ُ ْ ُقالوا سنفديك  بما قدرنا عليه فذكر لهـم الأمـر فأطـاعوه ُ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ َْ ِ َ
ِوقتلوا جميعا فجاء قاتلهم داود يبشره بقتلهم فقال  داود ِ ُ َ ُ ُِّ ُ ِ ًِ َومـا أنـت بالـذي تحيـا بعـدهم : ُ َ

َفضرب عنقه وورث الملك َ َ َِ َ َ ُ َُ ُ  .وباالله التوفيق) ١( في بني إسرائيل على ما ذكرنا  ََ
›Ïµ﴿) ٢(ّوقال السدي  Ïù ×π uΖŠ Å6 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ ُمن ذهـب تغـسل فيـه ) ٣(ٌ﴾ طست ‘§ َ ْ ُ ٍ
ُقلوب الأنبياء ُ. 

َما كانوا يعرفون من الآيات يسكنون  إليها: السكينة) :  ٤( وقال ابن جريج  ُ ُ ْ ْ. 
ُالتابوه بالهاء: ِولغة الأنصار   ُ ُاكتبوا التابوه): ٥(َّ وعن زيد بن ثابت أنه قال,َّ َُّ ُ ْ ُ. 

                                                 
   ٢٣٤/ ١:  و البغوي٢٢٢ – ٢٢٠/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٣٤/ ١: تفسير مقاتل: ينظر  ) ١(
   ٤٧٠/ ٤: تفسير الطبري  ) ٢(
ُالطست)٣( ْ ْمن آنـية الصفر: َّ     ).٥٨/ ٢: طست: لسان العرب . ( ُّ
ّو قـد تقـدم تفـسير معنـى الـسكينة قبـل سرد .  من طريق ابن جريج عن عطاء ٤٧١/ ٤: تفسير الطبري  ) ٤(

  .المصنف للقصة و ذلك في موضعها من ترتيب الآيات
ّالزهري عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قدم على عثمان وكان  حديث في  ) ٥(

ِيغازي أه ّل الشامُ كتاب فضائل القرآن ,  : ٦٢٥/ ٨: مع فتح الباري: صحيح البخاري: رواه البخاري  ...َ
ُوفيه ذكر قصة كتابـة المـصحف, و فيهـا اخـتلافهم مـع زيـد بـن ثابـت . باب نزول القرآن بلسان قريش  ْ ِ

َفرفع اختلافهم :ال الزهري ق . ُالتابوه: ٍوقول زيد ,الأنصاري رضي االله عنه في كتابة التابوت بالهاء أو بالتاء ِ ُ
َفإنه بلسان قريش أنزلاكتبوا التابوت : إلى عثمان فقال ِ  والوسيلة ١٢٩/ ١: المحتسب لابن جني: وينظر .  ُ

   ٦٧ − ٦٦صـ : إلى كشف العقيلة للسخاوي
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ُ لما رأوا التابوت قد جاءهم أيقنوا بالنصر فتبايعوا إلى الخروج فقال طالوت وقيل َُ َ َ َ َ َِ َّ ُلا أريد : َّ ُ
ِكل هؤلاء ٍلا أريد صاحب تجارة مشتغلا بها ولا رجـلا عليـه ديـن ولا صـاحب بنـاء لم , َّ َ ِ َ ٌ ْ َ َِ ِ ٍ ًِ ً َْ ُُ

ِيفرغ منه ولا أريد إلا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع على َ َّ َّ َّ َّ ُ ُ ً شرطه ثمانون ألفا َ ِ ِ ْ َ)١. ( 
َ وقيل أوحى االله تعالى إلى نبيهم أن أنظر إلى القرن الذي في بيتـك وفيـه دهـن فـإذا دخـل  َ َ ٌ ُ ِّْ ِ َ ُ ُْ
ُعليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملـك بنـي إسرائيـل فـدهن رأسـه وملكـه  َ ُ ْ ُ َِّ ٌَ َ َ َِّ َْ َُّ َُ ِ َّ َ

َّعليهم وكان طالوت دباغا فضل ل َ َ ً َّ َ َّه دابة فدخل على نبيهم ليـدعو لـه حتـى يجـدها فـنش ُ َ َ َ ٌَ ْ َ َِ َ َ ِّ َّ َُ ِ ِ َ َ
ًالدهن فملكه , ثم أخبرهم بأن االله قد بعثه ملكا فقالوا له َ َ َّ َُ َ َ ُ ُْ ُّْ َ َ َّ َُ ْْ َّما كنت قط أكذب من هذا أنى : َّ ْ َِ َ ُّ َ َ

 ) .٢(ُيكون له الملك علينا 
ــه ﴿ $قول yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u™ (#θ à) ÏΡ r& ﴾]ــة ــص] ٢٥٤: آي $ّدقوا ﴿َأي ت £ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø% y— u‘ ⎯ ÏiΒ 

È≅ö7 s% β r& u’ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒالموت نظيرَ القيامة,  وقيل يومَ يومْ﴾ أي ُ θ#)﴿ : ُهِ à) ÏΡ r& uρ ⎯ ÏΒ $ ¨Β Ν ä3≈ oΨ ø% y— u‘ 

⎯ ÏiΒ È≅ö6 s% β r& š† ÎA ù' tƒ ãΝ ä. y‰tnr& ßN öθ yϑø9$# ﴾]ِوإن حمـل عـلى القيامـة فالآ] ١٠:المنافقون ُ يـة في ْ
َّالكفار خاصة لأنه لا شفاعة لهم ِ َّ َّ ٌ ولا خلة تنفعهم وإن حمل عـلى يـوم المـوت فالآيـة عامـة في ,ُ َ ٌَّ ِ َِ َُّ ُ ُ ْ َ ُ

َالكل لأنه لا محيص عن الموت ولا شفاعة فيه  َ َِ َِ َّ ِّ ُ)٣. ( 
ω Óì ﴿أِرُ وقــ øŠt/ ÏµŠÏù Ÿω uρ ×'©# äz Ÿω uρ ×π yè≈ x x©بــالرفع عــلى جهــة الخــبر أي لــي ﴾ ِ َ س فيــه ََّ

َّوبالنصب على التبرية والنفي   وقـرأ البـاقون ,, قرأ ابن كثـير وأبـو عمـرو بالنـصب) ٤(ََّّ

                                                                                                                                               
  .  في النوع الخامس و العشرون١/٣٧٦: و البرهان

ّخبر السدي عند الطبري: ينظر) ١( َ :٤٨٨/ ٤ , ٤٨٢/ ٤    
    ٤٨/ ٤: ًساقه الطبري من طريق ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه مطولا) ٢(
  ٢٧٦/ ٢:  و البحر٢٥٦/ ١:  و تفسير السمعاني٣٦٥/ ١:  و الوسيط٥٢٥/ ٤: تفسير الطبري  ) ٣(
   ٨٢صـ : زهريللأ  ومعاني القراءات ٣٢٩/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٢٨٦ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٤(
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َّأي لا تنفــع الــصداقة والــشفاعة غــدا إلا بــإذن االله والــصداقة في االله )  ١(َّبــالرفع  َّ ُِ َّ ً ُ َُّ َ
﴿tβρ ãÏ≈ s3ø9$# uρ ãΝ èδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9$#الذين وضعوا الشيء في غير موضعه  ﴾ ِ ِ ُ ََ. 

!ª﴿: قوله $# Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ © y∏ ø9$# ãΠθ •‹ s) ø9$# ﴾ ]٢٥٥ :الآية[ ;﴿! َ﴾ ابتداء رفع به #$ ِ ُِ و )  ٢(ٌ

﴿Iω tµ≈ s9Î)﴿ نصب على التبرئة, وقوله ﴾ َّ ٌIω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ في موضـع الرفـع لأنـه خـبر ﴾ُ ََّّ
  .الابتداء 
θوقوله ﴿ èδفي موضع الرفع على الاسـتثناء بعـد الن ﴾َّ ©﴿ و) .٣(فـي ِ y∏ ø9$# وزنـه مـن﴾ ُ

ٌفعل(الأفعال  ِ ٍحذر(مثل ) َ ِ ٍطمع(و) َ ِ ْفسكنت اليـاء فأدغمـت) َ َ ُِ ُِ َ ِّ ©ومعنـى ﴿) . ٤(َ y∏ ø9$# ﴾ 

ãΠθٌمن له حياة و ﴿ •‹ s) ø9$# ُفيعول(﴾ على وزن ْ َ)(٥. ( 
ٌقيام(ُ وقرأ  َّ َفيعال(على وزن ) ٦) (َ ِوهو المبالغة في صـفة القيـام ومعنـاه ا) . َ ِ ِ َ لقـائم بـأمور ِ

 .عباده وتدبيرهم
                                                 

: معاني القراءات للأزهري:  من غير تنوين و الباقون بالرفع مع التنوين ابن كثير وأبو عمرو بالنصب)١(
 ٢١١/ ٢:  و النشر٥٧٢ص:  والروضة١٥٠:  و المبسوط٨٢صـ 

 . رفع بالابتداء أي لكونه مبتدأ: يعني   ) ٢(
/ ١:  وإملاء ما من به الـرحمن٣٣٠/ ١: النحاسإعراب القرآن لابن : ينظر في الأوجه الإعرابية هنا )٣(

١٠٦  
/ ١: والدر المصون٢٧٧/ ٢: البحر: ٌاختلاف ينظر)) ّحي (( و في وزن ٢٣٠/ ٢: ّهذا ذكره  الثعلبي) ٤(

٦١٢      
  في أول سـورة آل ٣٥٤/ ١:  وإعراب القرآن لابـن النحـاس٢٦٠/ ١: معاني القرآن لابن النحاس) ٥(

/ ١:  والمحرر الوجيز١٥٣ / ١٧:  و المخصص لابن سيده٨٠صـ :خطابيعمران و شأن الدعاء لل
ِ بناء مبالغة من القيام على الأمور وسيذكر المصنف ذلكوهو .٢٥/ ١ و التسهيل لابن جزي ٢٤٣ ُ. 

 و تـرو￯ ٢٦٠/ ١: قراءة شاذة ترو￯ عن عمر رضي االله عنه كما في  معاني القـرآن لابـن النحـاس  ) ٦(
 وفيه ٢٣٠/ ٢: تفسير الثعلبي: كما في ضي االله عنه وابن أبي عبلة والأعمش مسعود رأيضا عن ابن 
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 ﴿ … çν ä‹è{ ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Π öθ tΡ السنة النعاس والنوم أثقل منه ومعنـاه أنـه لا يغفـل عـن ﴾َّ َ ْ ُُّ َ
َأمور خلقه ولا يجوز عليه الآفة التي تضاد علمه  ِ ُّ َ ُ ُ َ)١ . ( 

﴿… çµ ©9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#عــلى طريــق الملــك والخلــق و ﴾ِ َّالدلالــة لــه      ْ
 .ِبالوحدانية

﴿⎯ tΒ # sŒ “ Ï% ©!$# ßì x ô± o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã﴿ ﴾⎯ tΒللاستفهام وهو في معنى التوبيخ ههنا ﴾ّ. 

# و ﴿ sŒ﴿ مع ﴾“ Ï% ٍ﴾ اسم والمعنى من ذا الذي يقدر أن يشفع لأحـد﴿ #$!© ِ َِ ْ ُ ٌω Î) ⎯Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ ردا ﴾ً َّ َ
َعلى اليهود والنصار￯ حيث عبدوا المسيح و عز ُ ََ َ ُ َيرا  أو الأصنام وقالواَّ ً :® Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡ àσ ¯≈ yè x ä© 

y‰Ψ Ïã «! $ ®وقالوا ] ١٨:يونس [〉 #$ tΒ öΝ èδ ß‰ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/ Ìhs) ã‹ Ï9 ’n<Î) «! $# #’s∀ ø9ã— 〈] ٣:الزمر [
ِفنفى االله سبحانه أن تثبت لأحد الشفاعة غدا إلا بإذنه أراد به مـا أخـبر مـن شـفاعة الرسـول  َّ ً ٍَ َ

 .ِالمؤمنين بعضهم لبعضِوشفاعة 
﴿ ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ š⎥ ÷⎫ t/ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγ x ù=yz قيل يعلم الغيب فلـم يعلـم ذلـك أحـد ﴾ ٌ ُ َ

$غيره, وقيل﴿  tΒ š⎥ ÷⎫ t/ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r&﴿ عاقبة خلقه ﴾$ tΒ uρ öΝ ßγ x ù=yzوقيـل   ﴾ سـابقتهم  ,

﴿$ tΒ š⎥ ÷⎫ t/ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r&﴿ ـــرة $ُ﴾ الآخ tΒ uρ öΝ ßγ x ù=yzـــدنيا لأ ـــا وراء ُّ﴾ ال ـــم يخلفونه ِّنه َ ُ
ُظهورهم ُ. 

                                                                                                                                               
 و عن المطوعي كما في اتحاف ٢٤٣/ ١:   والمحرر الوجيز٣٠٢ /  ١: نسبتها لعمر أيضا وزاد المسير

  ١٦١صـ : فضلاء البشر
 ٥٣٠/ ٤: الطبري  ) ١(
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$﴿) : ١(وقال عطاء  tΒ š⎥ ÷⎫ t/ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r&﴿ الدنيا ﴾ُّ$ tΒ uρ öΝ ßγ x ù=yz﴿ الآخرة, وقيل ﴾ُ ِ$ tΒ 

š⎥ ÷⎫ t/﴿ ما مضى أمامهم﴾$ tΒ uρ öΝ ßγ x ù=yz ما يكون بعدهم يعني مـا فعلـوه مـن خـير ﴾ٍ ُ َُ
ُوشر وما هم فاعلوه ُ ِ ٍّ . 

﴿Ÿω uρ tβθ äÜŠÅsãƒ &™ ó© y´Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ïµ Ïϑù=Ïã يريد أنه لا يعلم ما يكون أحد غيره إلا بقدر ما ﴾ِ َّ ُ ُ ٌ َّ ُُ ُ
ِيخبر به أنبياءه ليكون حجة لهم ومعجزة على خلقـه فمعنـى ﴿ ً ْ َّ ُ ُُ ًَŸω u tβθ äÜŠÅsãƒ &™ ó© y´Î/ ô⎯ ÏiΒ 

ÿ⎯Ïµ Ïϑù=Ïã أي بشيء من علم االله أي معلوماته وقيل بشيء من علمه ما بـين أيـديهم ومـا ﴾ ِ ِِ

yì﴿. خلفهم Å™uρ çµ •‹ Å™öä. ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ قيل كرسيه علمه ﴾ُ ُ  وقيل) ٢(ِ

                                                 
ُهـد و الـسدي  و الحكـم بـن عتيبـة ,  وهـو قـول مجا٢٣٩/ ١:  و البغـوي ٢٣١/ ٢: ّتفسير الثعلبـي) ١( َ َ ُّ  

   ٥٣٥/ ٤: ورواه الطبري عن الحكم
  ٤٩٠/ ٢ و  ابن أبي حاتم٥٣٧/ ٤: الطبري  رواه :  عنهٍهذا قول ابن عباس في رواية) ٢(

 ٢٣٣ص:  والبيهقي في الأسماء والصفات٤٠٥/ ٣: و اللالكائي في اعتقاد أهل السنة ) ٢٥٩٩ (             
ِّوهذا حديث مشهور عن مطرف عن جعفر بن أبي :   ( قال ابن مندهذا القول ضعف و في سند ه  

ورواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : (وقال أيضا. اهـ)ْالمغيرة لم يتابع عليه
ُالكرسي علمه ولم يتابع عليه جعفر وليس هـو بـالقوي في سـعيد بـن جبـير: قال ّ ٌَ ّالـرد عـلى . اهــ)ُّ
السنة لعبد : وينظر.  ترجمة جعفر بن أبي المغيرة ٤١٧/ ١: ميزان الاعتدال:  وينظر  ٢١/ ١:لجهميةا

 عـن ٤٩٠/ ٢وهو في تفسير ابن أبي حاتم:  و به قال مجاهد و سعيد بن جبير ٥٠٠/ ٢:االله بن أحمد
حـه ّ عن ابن عباس و مجاهد و سعيد بـن جبـير  وقـد رج٢٣٢/ ٢: سعيد بن جبير وتفسير الثعلبي

ّ  لكن ليس معنى هذا أن الطبري ٥٤٠/ ٤: ّإنه الذي يدل على صحته ظاهر القرآن : الطبري و قال 
ّلا يثبت الكرسي إذا ثبت عنده من طريق آخر ّ وإنما رجح رحمه االله  ما يراه أصح هنا  بحسب سياق ;ُ ّ ّ

ع القـدمين  الكـرسي موضـ: وهـي ّ أصحوعن ابن عباس رواية أخر￯.ّالكلام و استدل على ذلك 
دره إلا االله ُوالعرش لا يقـدر ق ََ ُ ْْ َـ تفـسير ابـن أبي  و٤٥٤/ ٢لـسنة لعبـد االله بـن أحمـد ا: مرويـة في . ِ

 ٣٣٩/ ٣: الإبانة لابن بطة و٦٧ص:مي في الرد على بشر لمريسيو الدار) ٢٦٠١  (  ٤٩١/  ٢حاتم
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 .وغيرهما) ٢(َّوالضحاك ) ١(ُّ الكرسي هو العرش قاله الحسن 
ٍوتحمله أربعة من الأملاك واحدهم على صورة إنسان وآخر على صورة نسر وآخر :  قالوا ْ َ ٍُ ِ ٌ

ٍعلى صورة ثور وأخر على صورة أسد  َ ٍ)٣. ( 
ُ الكرسي شيء خلقه االله عز وجل وقيل َ َ َ ٌ َوفي التفسير أن الـسماوات والأرضـين في جنـب . ُّ َّ

ٍالكرسي كحلقة في أرض فلاة ٍ ِّ ُ. 
ُوقيل كرسيه قدرته التي بها يمسك السماوات والأرض ُ َ َْ ِاجعـل لهـذا الحـائط : من قولهم, ً ِْ َ ْ

ُكرسيا أي اجعل له ما يعمده ليمسكه حكاه الزجاج  ِ ِْ َ ً)٤. ( 
ُقيل كرسيه سريره  و ُ َّوحكي عن ابن جرير الطبري  ) .١(َِ َُ ُالأهـل : َّأنه قـال الكـرسي)  ٢(ِ ْ

ُأي وسع عباده السماوات والأرض َ ِوسميت  الكراسة كراسة لتضمنها العلم الذي فيهـا . َِ ُِّ َّ َ َّ ِّ َُ َ ً ُُ ُ
)٣ .  ( 

                                                                                                                                               
أبي موسـى ن   وهـذا القـول رواه الطـبري عـ٢٨٢/ ٢ والحـاكم ٣٠صــ : و الصفات للدارقطني

ٌوهـذا القـول بـين(:  عن هذا القول ٢٨٨/ ١:وقال الزجاج . ّوالسدي والضحاك ومسلم البطين ِّ 
َلأن الذي نعرفه من الكرسي في اللغة الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس عليه ُ َ ُُ ّ ِ وقد رجحها ابن    .اهــ)َ

لآثار ، ومذاهب العرب ، القول الأول ؛ لموافقته ا   : الذي نذهب إليه ونختاره     : ( الأنباري فقال   
إما من  : ان يقال   يتأَنه عِلْمه ، إنما يروى بإسناد مطعون ، والب        : ابن عباس   والذي يحكى عن    

 ـ) عز وجل  اللهتاب ا ك   تفسير فيصنعةِ النحويين ، لا يعرف لهما قائل، فلا يحتج بمثلهما            . اهـ
) كرس: ( ذيب اللغة و لسان العربته:  وينظر و رجحه الواحدي في البسيط         ٢/٩٣٢: البسيط

ـــي ـــاو٢٧٧￯/ ٣:و القرطب ـــوع الفت ـــذهبي٥٨٤/ ٦:  و مجم ـــو لل ـــدة ١١٧ص:  والعل  و عم
  .١٨/١٢٦:القاري

 ٣١٨/ ١: و نقله عنه  ابن كثير.  من طريق جويبر عن الحسن البصري٥٣٩/ ٤: الطبري  ) ١(
  ٣٢٨/ ١: و الدر.لوك عليه أقدامهمإنه الذي يجعل الم:  أنه قال ٥٣٨/ ٤: في الطبري عن الضحاك  ) ٢(
ِّرواه  السدي عن أبي مالك السنة لعبد االله بن أحمد   ) ٣(  ٢/٥٥١: و العظمة ٣٠٣/ ١: ُّ
َّمعاني القرآن للزجاج)٤( و . علمـه:يعني قوله. اهـ )وهذا قريب من قول ابن عباس: (  وقال ٢٨٨/ ١: َّ

   ٢٢٥/ ١: و غرائب الكرماني٢١٨/ ١الانتصار للباقلاني 



 

 
١١٠٢

 ﴿Ÿω uρ … çν ßŠθ ä↔ tƒ $ uΚ ßγ Ýà ø Ïmأي لا يثقله يقال ﴾ ُ ِ ْ ُآده( ُ ُيؤده(ء ّالشي) َ ُ ُإذا بهظه ) ُ َ َ . وأثقله)  ٤(َ

Ÿω )ْويجوز أن يرجع الهاء في قوله ﴿ uρ … çν ßŠθ ä↔ tƒ إلى االله, ويجوز أن يرجع إلى الكرسي فكأن ﴾ ّ ُ َ ِ

 ) .٥( على الكرسي −على هذا التأويل−السماوات والأرض 
﴿ uθ èδ uρ ’Í?yè ø9$# ÞΟŠ Ïà yè ø9$#وهو من العلو في الصفة والعظمة في ال ﴾ّ ِّ  .ّصفةُ

#Iω oνقوله ﴿ tø. Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$! ِوقيل محمـول عـلى أهـل )  ٦(ِ بآية القتال ٌ قيل منسوخ]٢٥٦:آية[ ﴾ #$ ٌ

َوا الجزية, وقيل لا تقولوا َعطَالكتاب إذا أ َ ْ ْ لمن]١٥٠و[ِ ٌ أسلم أنت مكره كقولـهِ َ ُ َ َ :® Ÿω uρ (#θ ä9θ à) s? 

                                                                                                                                               
   ٣٢٥/ ١: و الماوردي.  المطبوع مع تصحيف في٢٣٢/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(
  ٢٣٢/ ٢: ّتفسير الثعلبي: وينظر. علم االله تعالى: ّتقدم أن الطبري اختار أن المراد بالكرسي ) ٢(
   ) كرس: (  وتهذيب اللغة و لسان العرب٥٤١/ ٤: الطبري)٣(
ِبهظنـي: يقال )٤( َ َ ِالأمر والـح: َ ُ ْ ًمل يبهظنـي بهظاَ ُْ َ َْ ْ    ).بهظ:لسان العرب ( َأثقلنـي وعجزت عنه: َ
اج  ) ٥( َّــمعــاني القــرآن للزج اج . ٣/٢٧٨:  و القرطبــي١/٣٢٦:  و المــاوردي٢٨٨/ ١: َّ ــقــال الزج ّ :

ِفجائز أن تكون الهاء الله عز وجل, وجائز أن تكون للكرسي وإذا كانت للكرسي فهو مـن أمـر االله ( ُ ُّ َ ْ َ ٌْ ٌّ
 .هـا)تعالى

  عـن سـليمان بـن٢٨١صــ :  , ورو￯ أبوعبيد في الناسـخ٥٥٣/ ٤: رواه الطبري عن زيد بن أسلم) ٦(
َجاهد الكفار والمنافقين (:هاَسخَموسى ن ِ ِ َِ ُ ْ َ ََ َّ ُ ْ  ) ٧٣:آيـة:   وسـورة التوبـة٩−  آيـة–سورة التحـريم ) ( ِ

ه ابـن النحـاس في عن عكرمة أنها منـسوخة, و ذكـر ) ٢٦١٥  ( ٤٩٤/   ٢: ورو￯ ابن أبي حاتم 
 لابـن مـسعود و ابـن زيـد وعـزاه ابـن ٢٣٤/ ٢ وعـزاه الثعلبـي ٢٥٨: ناسخه عن زيد بن أسلم 

ِإلى  الضحاك والسدي وابن زيد ٣٠٦/ ١: الجوزي ُّ  و ٤٩٤/ ٢: ّ وقول السدي علقه ابن أبي حاتم.ّ
ّالطبري لأنه يمكن الراجح أنها غير منسوخة كما هو قول كثيرين منهم ابن عباس و مجاهد وقتادة  و 

ِأهل الكتابين والمجوس وكل من جاز إقراره على دينه المخالف دين الإسـلام وأخـذ ُحمل الآية على  ِ ِ ِ ِِ َ ُ ُْ ََ ِّ ِ ِ
 و ورجحه قبلهم أبو عبيد في ٢٥٨صـ :  و رجحه ابن النحاس٥٥٣/ ٤: كما بينه الطبريُالجزية منه
 ٣/٢٨٠: القرطبي:  وينظر٢٨٢صـ : ناسخه



 

 
١١٠٣

ô⎯ yϑÏ9 #’s+ ø9r& ãΝ à6 øŠs9Î) zΝ≈ n=¡¡9$# |M ó¡ s9 $ YΖÏΒ ÷σ ãΒ 〈] ًيقال أكرهه إذا  دعاه  مكرها  ] . ٩٤:النساء َ ُ ُ َ ُ َُ َ
ًكما يقال أكفره إذا دعاه كافرا   ََ ُ َ ُ َُ  ) : ٢(َ, وأنشد ) ١(َ

ِّفطائفة قد أكفروني بحبكم   ُ َ ٌ . 
#Iω oνوقيل ﴿ tø. Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$! َ ﴾ أي المسلمون غير مكرهين في إسلامهم لأنـه قـد ظهـرت #$ ُ َّ َ ُ َ

ُالحجج و صحت الم ّ َ َّعجزة , و إنما يكونوُ ِ مكرهين أن لو لم تقم المعجزة بصدق الإسلامنِ ِ ِ ُ ُ َْ َ ُ.   
⎦s% t‰﴿ : قوله  ¨⎫ t6 ¨? ß‰ô© ”9$# z⎯ ÏΒ Äc© xöø9$# يعني الإيمان من الكفر و الهداية من الغواية وقرأ ﴾ُ َُ َ ِ

ُالرشد و الرشد بفتح الراء و الشين وهما لغتان كالب:  ُ ِ ّ َ ِْ َّ َّ ُُّ َخل و البُ ِ ِخـل , و العـدم وْ ْ ُ ِ ِالعـدم و َ َ َ
ِالسقم و السقم  َِ َّْ ُّ)٣ .  ( 

ِوقيل نزلت في أولاد المسلمين  كانوا عند يهود ِ النضير فلما أجلاهم النبـي صـلى االلهُ عليـه ِ َّ َّ ِ ّ
 )  . ٤(َّوسلم أكرههم المسلمون على الإسلام فأبوا فنزلت الآية 

                                                 
 .كره و خبث أيضا: مادة:  ولسان العرب٢٣٦/ ٢: ّالثعلبيتفسير   ) ١(
ُوطائفـة قـالوا مـسيء ومـذنب: و بعـده: شطر بيت للكميـت ) ٢( ٌ شرح : وهـو مـن قـصيدة طويلـة .   ٌ

: ّ و تفـسير الثعلبـي;أكفرتني بحـبهم: وروايته فيه ٥٣صـ : هاشميات  الكميت لابن زيد الأسدي
 .خبث: مادة:  و لسان العرب٢٣٦/ ٢

/ ٢: و الثعلبـي) رشـد : (  و لـسان العـرب١٠٣/ ١) رشد : (  ومختار الصحاح٥٥٥/ ٤:  الطبري)٣(
  ٤٤٤/ ١:  والمحرر٢٣٦

هذا قول ابن عباس رضي االله عنه وجماعة , وحديث ابن عباس رواه أبو داود في كتاب الجهاد, باب   ) ٤(
قولـه  ) ٤٤(  الكـبر￯ بـابوالنـسائي في التفـسير مـن ) ٢٦٨٢(ح /في الأسير يكره على الإسلام 

ـــالى ـــدين ( تع ـــراه في ال ـــاب ) ١١٠٤٨( ح ) لا إك  ٣٠٥ – ٣٠٤/ ٦ ) ١١٠٤٩( ح  ) ٤٥( وب
/ ٤: الطـبري:  و ينظـر١٨٦: ٩:  والبيهقـي٣٥٢/ ١ ) ١٤٠ح: (  وابن حبـان٥٤٦/ ٤والطبري

  ٤٣٣ – ٤٢٨صـ :  والعجاب٢٣٥ – ٢٣٤/ ٢:  و الثعلبي٥٥٣ − ٥٤٦



 

 
١١٠٤

 ﴿⎯ yϑsù öà õ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ شرط جوابـــــــه قولـــــــه ﴾ ُ ٌ :﴿Ï‰s) sù 

y7 |¡ ôϑtGó™$# Íο uρ ó ãè ø9$$ Î/ 4’s+ øO âθ ø9$#﴾ . ِالطاغوت  فاعول من الطغيان  زيدت التاء فيه لمكـان َّ ِ ُّ َ ٌّ ُ ُ
ٌذهاب لام الفعل ونظيره  حانوت و تابوت  ٌُ َ َُ ُ ِ ِ)١. ( 

ُ و معنى الطاغوت ما يطغي الإنـسان و يطغـى بـه الإنـسان  ََ َ : اغوت ثلاثـة َوقيـل الطـ. ُِ
ِالشيطان والصنم و الكاهن,وقيل هم مردة أهل ُ َ ُ َّ َ ُِ  )  . ٢( الكتاب ّ

ُوجملته أن من يكفر بما خالف أمر االلهِ و يصدق بما أمر االله فقد استمسك بالعروة  الوثقى  ُ ُ َ ْ َُ َ َ َ َِ ُ َِّّ َُ َ َ ُ . 
ِالعروة  ما يعتصم به  و يتعلق به من ) : ٣(َقال الخليل  ُ َّ َ ُ َ ُ َُ َ ُُ ُل شيء , ومنه عروة الإناء وُكْ ُ ُ ُعروة ِّ

 .َالجوالق 
َالعروة شجرة في البادية خـضراء في كـل وقـت فـإذا تنـاثرت ) : ٤(ّ وعن الأزهري  قال  َ ٌِّ ُ

َالأوراق من الأشجار لجأوا  إليها لأنها تكون أبدا  خضراء  َّ ًَ َُ ِ َِ ِ َ َ. 
ُفالمعنى على هذا التأويل أي كما أن الأعراب إذا بقـ ََّ َ ِوا و عجـزوا  عـن الخـضر و الأوراق َْ ِ ُ َُ َ

َكانت هذه الشجرة غياثهم و معتمدهم  كـذلك المؤم ُ ُ َ َُ ُ ُ ِ َ ِ إذا بقـوا عـن الطاعـات كـان نـونَّ ّ ُ
ٍمعتمدهم لا إله إلا االله  , ويكون هذا ضرب مثل  َ َ َ ُُ ََ ُ ُ َ . 

                                                 
/ ٢:  والبحـر٧/ ١٥)طغـي (  و لـسان العـرب٥٥٨/ ٤: الطبري: وينظر٢٣٦/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(

٢٧٢  
َكل ذي طغيان على االله فعبد من دونه: (ّأن معنى الطاغوت :٤/٥٥٨ّرجح الطبري ) ٢( ِ ُ ٍ ُ  ويؤيـده .اهــ  )ُّ

ٍمجاوز حده في العصيان طاغّالمعنى اللغوي فكل  َ ِ َّ  ).طغي ( ولسان العرب) طغو( مختار الصحاح. ٍ
ُعروة الدلو وعروة المزادة وعروة الكوز والجمـع :و فيه ) عري ( في :  أجده في كتاب العين للخليللم)٣( َ ُ َّ :￯َعـر و . ُ

ُوالأذن العروة أي عروة الكوز ونحوه, والأكواب):أذن  ) (١٥٦/ ٢: (ًفي كتاب العين أيضا ُِ ِ ُ ُ ْ ُ ُ َكيـزان لا أذن لهـا: ُ ُ ُ و . ِ
    ).عرا: (ولسان العرب ٣/١٦٠) عرا : ( تهذيب اللغة: ينظر

رفج : (وعبارته) عرا ( ٣/١٦٠: تهذيب اللغة)٤( َو العروة من دق الشجر ما له أصل باق فـي الأرض مثـل الع ِّْ َـْ َُ ٍ ٌ َ ِ
 ُ َوالنصي وأجناس الـخـلة والـحمض, فإذا أمـحل الناس عصمت العروة الـماشية فتبلغت بها, ضربها االلهَّ َّ َ ََّ ُ ْ ْ ُْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ِ ِّ َّ

ِّ لـما يعتصم به من الدين فـي قوله تعالـىًمثلا ََ ْ ْ﴿فقد استمسك بالعروة الوثقـى ﴾: ُ ُ ُْ َ ْ     .اهـ  )َْ



 

 
١١٠٥

+s’4 و ﴿  øO âθ ø9$# ومعنى ﴿ .  ِ﴾  تأنيث الأوثقŸω tΠ$ |Á ÏΡ $# $ oλ m;َطاع لها و لا زوال ﴾ لا انق  و َ
ِالفصم  الكسر البائن  الذي لا يتبين من خفائه  ِ َ ََ ُ َ ُ, و الوصم الكـسر البـين , و)  ١(ُْ ّ ُُ ْ ُالقـصم َ ْ َ

 ) .٢(ُالكسر 
 ﴿ª! $# uρ ìì‹ Ïÿxœ îΛ⎧ Î=tæ  يسمع ما يعقده الإنسان على نفسه من أمر الإيمان و يعلم نية قلبـه ﴾ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ ْ ُ َ ُ َُ َ ِ ِ َ

                                                                                                                     .     في ذلك
ُوقيل نزل قوله  َ : ﴿Iω oν# tø. Î) في رجل من الأنصار و كان له غـلام أسـود أكرهـه عـلى ﴾ُ ُ ُ َ َُ َ ٌ َُ َ ِ ِ ٍ

ْالإسلام و أبى الغلام فنزلت الآية  ُ ُ َ َ)٣ . (                                                                          
َّأن النبي صلى االلهُ عليه وسلم قال )  ٤(وفي الخبر  ِ َّ ُ أعظم سورة في القرآن البقرة و: (َّ ُأعظم ُ

ُآية فيها آية الكرسي ولن يستطيعها البطلة  َ َُ َيعني الـسحرة: َقال ابن عباس) . ٥) (ُ ن وعـ. ََّ
                                                 

  ).ف ص م : (  ولسان العرب٥٦١/ ٤: الطبري) ١(
ْالقصم كسر الشيء وإبانته وبالفاء كسره مـن غـير إبانـة ): قصم ( ٤/٧٤في النهاية لابن الأثير)٢( ُْ َ َ ْ لـسان : وينظـر. َ

    . )قصم( العرب
   .ً و لم أقف عليه مسندا٣٠٥/ ١: نقله ابن الجوزي عن مجاهد ) ٣(
سيذكر المصنف بعض الأحاديث في فضل آية الكرسي و كان ذكرها قبل تفسير الآيـة التـي بعـد آيـة ) ٤(

   .الكرسي هو المناسب
َ أمامـة أبيٌهذا الحديث بهذا اللفظ  غريب و هو مأخوذ من أحاديث متفرقة ففي  مسلم مـن حـديث ) ٥( ُ

اقرؤوا القرآن فإنه يـأتي يـوم القيامـة : ( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: ّالباهلي قال
ٌاقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركهـا حـسرة ولا يـستطيعها ..و فيه .....ًشفيعا لأصحابه  َُ ٌ ّ

ُالبطلة َ ( ح  ) ٤٢ ( ِآن وسورة البقرةِفضل قراءة القرصحيح مسلم كتاب فضائل القرآن, باب . اهـ)َ
ينظـر مـا و. و غـيرهم) ١١٦ح ( ٣٢٢/ ١: حبان و ابن ٢٥٧ , ٢٥٤ , ٢٤٩/ ٥: و أحمد )  ٨٠٤

سرة ولـن يـستطيعها (سيرد في آخر سورة البقرة في تخريج حديث  ة وتركهـا ح َـفإن في تعلمها برك َ َُ ًَـ ََّ ِ ُّ َ
ُالبطلة ََ َ.( 

ُ و أما حديث  ُأعظم آية فيها آية الك(  ّ ُ . فثبت في معناه حديث أبي بن كعب في الصحيحين و غيرهمـا) رسيُ



 

 
١١٠٦

َّعلي بن أبي طالب عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم  ِ َّ ًأن آية الكرسي خمـسون كلمـة في ) :  ١(ّ َ َِّ ّ ُ
ًكل كلمة منها خمسون بركة  ََ َ ٍ ِ ِّ ُ                                                                           . 

ِورو￯ الحسن أن جبريل أتى النبي صلى االلهُ عليه و َّ َإن عفرتا من الجن يكيـدك : َّسلم فقالَّ ُ ِ ِ ِِّ َِ ً َِّ
َفإذا أويت إلى فراشك فأقرأ ِ َ  ) .                                                      ٢) (االله لا إله ( َ

tβθ ®: و جاء في التفـسير في قولـه  ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM ö6 Éfø9$$ Î/ ÏNθ äó≈ ©Ü9$# uρ 〈] ْحيـي بـن ] ٥١:النـساء َ ُ
 ) . ٣(كعب بن الأشرف : ُاغوت َأخطب و الط

                                                                                                                                               
أخرج الحارث بن أبي أسامة   ٤٠٩/ ٢:   قال السيوطي في الإتقان ٣٠٦/ ١: تفسير ابن كثير: ينظر

ٍأفضل القرآن سورة البقرة وأعظم آية فيها آية الكرسي : ( عن الحسن مرسلا ُ َ ُ ِ ُ.(  
سيد القرآن البقـرة , و سـيد البقـرة آيـة : ( يث طويل هذا منه و فيه في حد٢٢٩/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(

ذكره أبو شجاع الـديلمي في : (   وقال الزيلعي ٤٨٦/ ١: و قد ذكر كثيرا منه الزمخشري) ّالكرسي 
/ ١:  و تبعه الحافظ في الشافي في تخريج الكشاف١٦١/ ١)ّمسند الفردوس من حديث علي مرفوعا

و لكن الذي في الثعلبي و .  و قد ذكره صاحب الفردوس و لم يخرجه ابنه اهـُ و قال إنه لم يجده٤٨٦
عن نافع عن ابن عمر قال بينـا عمـر جـالس في مـسجد المدينـة في : لم يذكروه قال في أوله الثعلبي 

َّجماعة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم و هم يتذاكرون فضائل القرآن  و عـزاه في . الـخ ... َّ
َ منصور بن أحمد الهروي في حديثه والديلمي قال  ورواه مال إلى كنز الع ِ كنز  . مختصرا) ابن عساكر ( ِ
:  و حكم عليه الشيخ الألبـاني بالوضـع١٢٣/ ٤: فيض القدير للمناوي:  و ينظر٤١٤/ ٢: العمال

 ٢٣٠/ ٨ )٣٧٢٨ح( السلسلة الضعيفة
 وعـزاه العراقـي في تخـريج ١٨٢صــ: رسـلارواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث عن الحـسن م  ) ٢(

  وعـزاه  في الـدر المنثـور ٣/١٨: أحاديث الإحياء إلى ابـن أبي الـدنيا في مكائـد الـشيطان مرسـلا
 . ِّإلى ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان و الدينوري في المجالسة٢/١٤:

َهذا القول ذكره مقاتل بن سليمان )٣( َُ َ   و ذكر أيضا عند قوله تعـالى ٥١: يةآ:   في سورة النساء٢٣٤/ ١: َ
 أنه يعني كعب الأشرف ولم يزد ١٣٧/ ١..) والذين كفروا  أولياؤهم الطاغوت : ( في الآية التالية

 فقـال كعـب ٣٠٦/  ١:  فقال كما قال المصنف و نقلـه ابـن الجـوزي ٢٣٨/ ٢: ونقله عنه الثعلبي
 . الأشرف و لم يزد



 

 
١١٠٧

!ª ﴿:قوله  $# ’Í<uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ ﴾ ] الناصر المعين وهو المحب ّالولي] ٢٥٧:الآية ُّ ُ ُِ ُيقال ِ
ُتوليت فلانا ولاية فاالله عز وجل ولي المؤمنين في هدايتهم و إظهار الحجة  لهم  َ ِ َّ َ َ َِ ِ ُّ َّ ََّّ َ ً ً َُ ُ َ 

ِصرف الكفر عن قلوبهم , و ُ ِ ْ ِوليهم بالنصرة لهم على عدوهم  و إظهار دينهم على دين مخالفيهم َ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ِّ ُ ُُّ َ ْ ُّ
ِ, و وليهم بإدامة التوفيق للطاعات لهم , و وليهم يتولى ثوابهم  و مجازاتهم بحسن أعمالهم  ِ َِ ِ ُ ُّ ُِّ َِ ُ ََّ َ ِ ّ . 

 ﴿Ο ßγ ã_Ì÷‚ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9$# ’n<Î) Í‘θ –Ψ9$# قيل من ظلمة الكفر ﴾ُ ُ  . إلى نور الإيمان ِ

 ﴿š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (# ÿρ ãx x. ãΝ èδ äτ !$ uŠÏ9÷ρ r& ßNθ äó≈ ©Ü9$# وقد مضى تفسيره ﴾ ُ َ. 

 ﴿Ν ßγ tΡθ ã_Ì÷‚ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ –Ψ9$#وهو الإيمان بالنبي صلى االلهُ عليه وسلم قبل أن يبعث ﴾ َ ُ َ َّ ِ َّ ّ 

  ﴿’n<Î) ÏM≈ yϑè=—à9$# وهو الكفر بمحمد ﴾ٍ ّ ِ  . صلى الله عليه وسلمُ

⎯zُوقيل يخرجهم ﴿  ÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9$# وهو الكفر إلى النور وهو الإيمان بمحمـد صـلى االلهُ عليـه ﴾ِ َّ ِ ُ
َّوسلم  يريد به جماعة من النصار￯ آمنوا بالنبي صلى االلهُ عليه وسلم  َِّ ِ َِّ ً َ َ ِ ُ ُ)١ . ( 

Νو﴿  ßγ tΡθ ã_Ì÷‚ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ –Ψ9$# من دين عيسى إلى الكفر بمحمد عليهما السلام  ﴾ّ ِ ُ ِ ِ ِ ِ . 
َوقيل أراد َّ بالطاغوت مردة اليهود دعوا أصحابهم إلى الكفـر بمحمـد صـلى االلهُ عليـه وسـلم َ ِ ِ َِّ ِ ُ ُ َ ََ َ ََ ُ ّ

ِبعدما آمنوا به قبل بعثه  ِْ َ َ ِ)٢.( 
Ο﴿ : َوقال بعضهم ßγ ã_Ì÷‚ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9$# ’n<Î) Í‘θ –Ψ9$# أي يحكم بإسـلامهم و إيمانهـم لا ﴾ِ ُ َ

َأنهــم كــانوا كفــارا فــآمنوا بــل مــن ًَّ َّ ُ َ علــم االله بإيمانــه لم يكــن قــط كــافرا في علمــه , وكــذلكَ ِ ِ ًِ ُّ َ ِ َ  
 ﴿ Ν ßγ tΡθ ã_Ì÷‚ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ –Ψ9$# ’n<Î) ÏM≈ yϑè=—à9$# 3 هم الذين حكم االله بكفـرهم ولم يكونـوا ﴾ِ ُ َِ َ َ

ًبمؤمنين قط في علمه , قال فهذا كقوله تعالى خـبرا عـن يوسـف  ُّ َِ ِ َ ِ :® ’ÎoΤÎ) àM ø. ts? s'©# ÏΒ 7Θ öθ s% ω 
                                                 

   ٥٦٤/ ٤: الطبري) ١(
 ٢٣٨/ ٢: ّالثعلبيتفسير   ) ٢(



 

 
١١٠٨

tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ 〈] ُولم يكن متلبسا بضد الإيمان حتـى يتركـه , كـذلك يجـوز أن  ] ٣٧:يوسف َ َِّ ُ ُْ ِّ َِ ً
ُيوصف  بالخروج عن الكفر بمعنى الدخول في الإيمان وإن لم يكن قط داخـلا في الكفـر ً ُّ َ ْ ِ َ َ ُ) .١ (

َوهذا قول حسن على مذهب القائلين بالموافاة  ٌ َ ٌ)٢ .  ( 
َو الطاغوت يج َوز أن يكون جمعا ويجوز أن يجعل واحدا فقد ذكر واحدا  و مؤنثا و مـذكرا قـال ّ ًَ ً ً ُ ً ً ََّ ُ ّ ِ ُ

Ν﴿ : ِفي البقرة  ßγ tΡθ ã_Ì÷‚ãƒ وقال في النساء ,﴾ :® tβρ ß‰ƒ Ìãƒ β r& (# þθ ßϑx.$ y⇔ tF tƒ ’n<Î) ÏNθ äó≈ ©Ü9$# 
                                                 

اج٥٦٦/ ٤: الطبري) ١( َّـ و معاني القـرآن للزج  ١/٢٧٥:  و معـاني القـرآن لابـن النحـاس٢٩٠/ ١: َّ
  ٢٨٣/ ٢:  و البحر٣٠٧/ ١:  وزاد المسير٣٢٩/ ١:  و المارودي٢٣٨/ ٢: ّوتفسير الثعلبي

ِمسألة الموافاة من المسائل المشكلة, و تعريفها في قول ابن حزم)٢( َّ المتكلمون في معنى عبروا عنـه َاختلف:( ِ ِّ
ٍبلفظ الموافاة وهم أنهم قالوا في إنسان مؤمن صالح مجتهد في العبادة ثم مات مرتدا كافرا وآخر كافر متمـرد  َ ً ً َّ َ ٍ ٍ ٍ ٍ
َوفاسق ثم مات مسلما تائبا كيف كان حكم كل واحد منهما قبل أن ينتقل إلى مـا مـات عليـه عنـد االله تعـالى  َ ِ ٍْ ًُ

َ بن عمرو والفوطي وجميع الأشعرية إلى أن االله عز وجل لم يزل راضيا عن الـذي مـات مـسلما فذهب هشام ً ّ ُْ
ًتائبا ولم يزل ساخطا على الذي مات كافرا أو فاسقا  َوذهـب سـائر المـسلمين إلى أن االله عـز وجـل كـان ... ً

َساخطا على الكافر والفاسق ثم رضي االله عنهما إذا أسلم الكافر وتاب الف َ ِ ِ ّاسق وأنه كـان تعـالى راضـيا عـن ً ُ
ّالمسلم وعن الصالح ثم سخط عليهما إذا كفر المسلم وفسق الصالح َ َ ُ َِ َ ِ  و عز￯ شيخ الإسـلام  القـول ٤٨/ ٤)ِ

ِو أكثر الطوائف يخالفونه في هذا : (بالموافاة إلى اختيار الأشعري و طائفة من أصحاب أحمد و غيرهم ثم قال َّ ُ
َّفيقولون بل قد يكون الر َ ُجل عدوا الله ثم يصير و ليا الله و يكون االله يبغضه ثم يحبه, و هذا مذهب الفقهـاء و َ ُّ َّ ُّ ِ ً ً

ًالعامة و هو قول المعتزلة و الكرامية و الحنفية قاطبة َّ َّ الحنبلية و عـلى هـذا يـدل ِ و قدماء المالكية و الشافعية وََّ
ُالمذهب الصحيح ولا يلزم منـه  الفقهاء هومذهب عامة هو و وهذا الأخير ١٦/٥٨٢:الفتاو￯. اهـ)القرآن

 .ٌقدح في علم االله تعالى
ُليس معنى قول القائلين بالموافاة أنهم يقولون إن االله يحب الكفر والفسوق ولكن معناه أنـه يكـره مـا :  تنبيه َّ َُّ ّ ِ

ُعليه العبد من الكفر والفسوق و يحبه مع هذا لما ستئول ُّ ِ إليه حاله إذ كان في علمه ُ ِ ُتعالى أنه سـيؤمن ويتـوب ُ ّ
ّوسيموت على الحق, فهو تعالى يبغض عمله من كفر أو فسق و يحبه لأنه سيوافي مؤمنا, فعندهم ما أحب االله  ًُّ ّ ُ

َّعبدا فأبغضه و لا أبغضه فأحبه / ١:  و الملل والنحل للـشهرستاني١٠٠/ ١: مقالات الإسلاميين: وينظر.  ً
  ٣٥١صـ :  وشرح العقيدة الطحاوية٦/٣١:  و التفسير الكبير للرازي١٢٧



 

 
١١٠٩

ô‰s% uρ (# ÿρ â É∆ é& β r& (#ρ ãà õ3tƒ ⎯Ïµ Î/ 〈] ١٧: ُّالزمــــر [, وقــــال في ]٦٠[® t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#θ ç7 t⊥ tGô_$#ا |  

$ yδρ ß‰ç7 ÷è tƒ β r&  Nθ äó≈ ©Ü9$ 〈 ١(ُ  قاله أبو حاتم ( . 

öΝ﴿ : قوله  s9r& ts? ’n<Î) “ Ï% ©!$# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ tö/ Î) ’Îû ÿ⎯Ïµ În/ u‘ ﴾]ِهـذه كلمـة تعجيـب ]  ٢٥٨: الآيـة ِ َ
ُومعناه هل رأيت مثله  و العرب تقول  ُِ َألم تر إلى فلان صنع كذا: َ ََ ٍ ُ ُ وكذا تعجـب منـه ,  و لفظـه َ ُ ِِّ ُ

 ) ٢. (ُلفظ الاستفهام
ًوهذا مما أعلم االله نبيه صلى االلهُ عليه وسلم حجة له على قومه لأنهم عرفوا أنه لم يقرأ كتابا فـإذا  ًِ ِ ِ َِ ُ ُ َّ ُ ََّّ َ َّ ََ َّ َّ

ٌأخبر عن مثله علم أنه معجزة له  َُّ َ َُ ِ ُ ِ. 
“ (n<Î’قوله ﴿  Ï% ©!$# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ tö/ Î)﴾ أي خاصمه و لاجه ُ َّ ُ ُوهو نمرود   ,َ ْ بـن كنعـان ) ٣(ُ

ُّقيل لما كسر الأصنام حبسه نمرود, وهو الجبار في وقته ثم أخرجه فقال له من ربك ? قـال  ُ ُ ّ ُ ََ َُ َ َ
ْالذي يحيي و يميت :  ُ . 

ّوقيل كان الناس يحملون الطعام من عند نمرود فذهب إليه إبراهيم لأجل الطعام     َِّ ُ ْ ُ 
َّينه وبينه هذه المناظرة فمنع عنه الطعام فملأ إبراهيم وعاءه من الرمل في الطريـق فجر￯ ب َ ُ َ َُ َ ِ َ َ َ َّ َ َُ َ ُ

َتطييبا لقلب أهله فصيره االله طعاما أجود ما يكون  ُ ًَ َ ًَ َّ ِ ِِ َ)٤. ( 
                                                 

اج٥٦٦/ ٤: الطبري:  وكذلك قال غيره ينظر٢٣٧/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١( َّـ و معاني القـرآن للزج َّ :١ /
٢٩٠.  

َّ و معاني القرآن للزجاج٥٦٧/ ٤: الطبري) ٢( َّ :٢٩٠/ ١ 
ُنمرو) ٣( ْ ك ): نمرد:  (ال و إهمالها ففي لسان العربفيه وجهان بإعجام الذ :د ونمروذُ رود اسـم مل ِـنم َ ُ ْـ ُ

َّمعروف, وكأن ثعلبا ذهب إلـى اشتقاقه من التمرد فهو علـى هذا ثلاثـي  َ َ ْ ِ ً ّ نمرذ  :  أيضا في  و ذكره.َ
ُنمرو: قال  ْ تفـسير و) نمـرد: ( التـاج : وينظـر). مـردن( بالمعجمة و أشار إلى أنه سبق في الدال في ذُ

 ٤/٥٦٨: الطبري
اه الطبري عن عبد الـرحمن رو عن زيد بن أسلم و ٥٧٢/ ٤: الطبري  و١/١٠٥: تفسير عبد الرزاق) ٤(

  )٩٩٧ ,٩٩٦:(  و أبو الشيخ في العظمة٥٧٤/ ٤: بن زيد بن أسلم



 

 
١١١٠

β÷وقيل في قوله ﴿ r& çµ9 s?# u™ ª! $# š ù=ßϑø9$# َّأن الكنايـة تعـود إلى :   أحـدهما)  ١(﴾ قولان
ًآتى االله نمرود الملك امتحانا له و اختبارا :  والمعنىُنمرود ً ِ َ . 
ُآتى إبراهيم الملك لأن الملك ما فيه الأمر والنهي وإنما كان ذلك لإبراهيم: والثاني َُّ َّ. 

øŒ وقيـــل ﴿ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ tö/ Î) }‘ În/ u‘ ”Ï% ©!$# ⎯Ç‘ ósãƒ àM‹ Ïϑãƒ uρ  هـــذا ســـؤال جوابـــه ﴾ٌ
َّمحذوف كأنه قال له من ربك ُأنـا أحيـي :  ? فقال ربي الذي يحـي ويميـت, فقـال الكـافر ٌ

ِوأميت فقال إبراهيم كيف ذلك ? فأتني ببيان فأطلق رجلا من حبسه وقتل رجلا, فعلـم  ً ً َ َ ْ َ ََ ٍْ َ َ ِ ِ ُ ُ
َإبراهيم بلادته وقلة فهمه, فانتقل إلى الحجة الأوضح والدليل الأشهر فقال َّ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َّ َ : 

 ﴿ χÎ* sù ©! $# ’ÎA ù' tƒ Ä§ôϑ¤±9$$ Î/ z⎯ ÏΒ É− Îô³yϑø9$# ÏN ù' sù $ pκÍ5 z⎯ ÏΒ É>Ìøó yϑø9$# فـــــانقطع  ﴾ َ

M|الكافر كما قال ﴿ Îγ ç6 sù “ Ï% ©!$# tx x.أي دهش وتحير وانقطـع ﴾ َ َُّ َ َّويقـال بهـت الرجـل  .ِ َُ ِ
َوبهت بفتح الهاء والتاء من البهتان, و بهت بفتح الباء وضـم الهـاء, والأجـود بهـت عـ َ َِ ُ ِّ ُ َ َ َِ َ َُّ ِ ِ لى َ

 ) .٢(المجهول 
$ والأصل في قوله ﴿ tΡ r&  أن بالفتح ثم أدخلوا الألف في حال الوقف فوصلوه بها فقـالوا ﴾ُ َ َ َ ِْ

َّبمــد الألــف فجعلهــا موصــولة كأنهــا) أنــآ أحــي وأميــت(وقــرأ نــافع )  أنــا( ً َ ِّ  
 ). ٣( أصلية 

                                                 
ّالقول الأول هو الصحيح قال الزجاج   ) ١( . اهــ)ّهو الذي عليه أهل التفسير , وعليه يـصح المعنـى:( َّ

  وذكـر  بعــضهم  ٣٧١/ ١: احـدي في الوسـيط و الو٢٣٩/ ٢:  واقتـصر عليـه الثعلبـي٢٩٠/ ١
  ٢٨٧/ ٢:  و البحر٧/٢٠:  , والرازي١/٣٢٩:القولين منهم الماوردي

َّ و معاني القرآن للزجاج٥٧١/ ٤: الطبري) ٢(  و مختار الصحاح ولسان العرب تاج العروس ٢٩١/ ١: َّ
   ).بهت: ( 

ه أجـر￯ الوصـل ُّقرأ نافع بإثبات الألف بعد النون في حال الوصل و ذلك) ٣( َ إنما يجوز في الوقـف لكن ّـ
 و ٣٧١/ ١:  والوسيط٢٤١/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٥٧٣صـ : الروضة: مجر￯ الوقف فأثبت الألف



 

 
١١١١

﴿ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s) ø9$# t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$#أي لا يرشد إلى الد  ﴾ ِّ ُ ِ ْ ُين من سبق علمه بأنـه مـن ُ ُ ََّ َ ِ ُ َِ َ
ُالكفار وقيل لما طلب المحاربة مع االله عز و جل فتح االله عليه بابـا مـن البعـوض فـستروا  َ َ ًَ ََ َّ َّ َ َّ
ُعين الشمس وأكلوا عسكره لم يتركوا إلا العظم ودخل واحد منهم في دماغه يأكله حتـى  َ َُ َُ َِّ ِ ِ ٌ َ َ ْ َّ

َّ  وكان أعز,)١(صار مثل الفأرة  ٍمن يضرب دماغه بمطرقة فبقي في )  ٢(َّ الناس إليه عنده َ َِ َ ِ ُ
ًذلك البلاء أربع مائة سنة مدة ملكه وقيل أربعين سنة وقيل أربعين يوما  َ َ َ َّ ُ ٍ َ)٣. ( 

“قوله ﴿  É‹©9$% x. §tΒ 4’n?tã 7π tƒ ös% ﴾ ] َّمنـسوق عـلى المعنـى في الأول )   ٤( هذا ]٢٥٩:الآية ٌ
َّ حاج إبراهيم في ربه أو رأيت كالذي مر على قرية َهل رأيت كالذي: تقديره َ َِ ِّ َّ َ)٥ . ( 

ِوقيل إن الكاف صلة  َ ρو ﴿) ٦(َّ r&َّألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه : َّ﴾ بمعنى الواو كأنه قال َ
َّوالذي مر على قرية  َ. 

 ﴿}‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’n?tã $ yγ Ï©ρ á ããيعني ساقطة على سقوفها, وذلك بأ , ﴾ِ ُ َّن تكون السقوف لما ًُ ُ
ْخربت تساقطت فوقع الحيطان عليها َْ َ َ ِ َ . ￯إذا سـقط وخـو ￯َيقال خوي البيت بكسر الواو خو َ ً ََ َ َِ ِ

ٌالبيت بالفتح إذا خلا خواء ممدود   ًَ َ ََ)٧. ( 

                                                                                                                                               
    ٢٣١/ ٢:النشر

  .٢٤٠/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ١(
 .بعده: في الأصل  ) ٢(
  ١٣٨/ ١: تفسير مقاتل:  وينظر٢٤٠/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ٣(
   فصوبتها . هذه منسوق: في الأصل) ٤(
َّعاني القرآن للزجاجم: ّيعني أن هذا الكلام معطوف على معنى الكلام الأول  ) ٥( : الطبريو  ٢٩١/ ١: َّ

 ٢٤٢/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي٥٧٧/ ٤
   .  و ضعفه الطبري٢٤٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٥٧٨/ ٤: الطبري)٦(
ّخوت الدار : ( و فيه ٤/٥٨٤: الطبري  ) ٧( َ ِتخويَ ْ اَ واء وخوي ّـ خ ِ ُ ت والأول .  َـ ّوقـد يقـال للقريـة خوي َـ ُْ ِ َ

ُأعرب وأفصح َ ُ  ).خو￯: (لسان العرب:  و ينظر٢٩٢/ ١: و مثله في الزجاج. اهـ)َ



 

 
١١١٢

ُأي خاوية مع عروشها ) مع(﴾ ههنا بمعنى n?tã’وقد يكون ﴿ ُ ً)١ .  ( 
َّوالعرش كل ما علا فأظل, ومنه َُّ ََ َ ْ قيل لظهر القدم عرش ولسقف البيت عرش ُ َ ِ ِ ِ ٌ ِ َ َ َ)٢. ( 

َ وقيل إن القرية أراد بها بيت المقدس  َّوسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها مـن) ٣(َّ ِ ً ِّ  قـولهم ُ
ِقريت الماء في الحوض ُ ْ َ ِّفي المعني في هذه الآية بقولـه واختلفوا .َ ِ:﴿ρr& “ É‹©9$% x. §tΒ﴾  فقيـل كـان 

ــــ ــــافرا ش َك ً ــــاهِ ــــم أحي ــــه االله ث ــــث فأمات َّك في البع َ ِ ــــا ,َّ ــــان إرمي ــــل ك َ وقي ِ ْ)٤ (,  
ِعلى أنه عزير النبي عليه السلام مر على بيـت المقـدس) ٥(َوالأكثرون  ِ ِ َّ َ َّ ٌَّ ُ ُ وكـان بعـد أن خربـه ,َّ َ َّ َ ْ

َّبختنصر فقال ﴿ َ ُ ْ ُ4’̄Τr& ⎯Ç‘ ósãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# y‰÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒقيل كيف يعمرها االله بعـد ﴾ ُ   خرابهـا,  ُ
ِّوقيل كيف يحي أهلها بعد موتهم لم يشك في جواز البعث لكنه طلب العيان والزيادة في اليقين َ َ َ ََّ ِ َّ ُ, 

ِومشاهدة ما علمه بإدراك البصر فقال هذا القول ﴿ َ ُِ َ ِ
çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ بـأن ﴾ْ ِ

ًأحياه وخلق الحياة أولا في عينيه ورأ َّ َُ َ ِسه فجعل ينظر بعينيه إلى عظامه وإلى أجزاء حمـاره كيـف َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ُ َُ َ َ َ
ًتتركب وكيف تتألف وكيف تكتسي لحما ويصير حيا َّ ُُ ِ ً ِ ُ َّ َّ . 

ُقيل أماته ضحوة وبعثه بعد مائة سنة قبل أن تغرب الشمس فقيل له َ ُ َ ْ َُّ ُ َْ َ ً َْ ٍ ِ ِ َ: 
﴿öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9قيل قال جبريل وقيـل هتـف هـاتف﴾ ٌ َِ َ َ ُ َ ِ مـن الـسماء قـال ﴿ َ َّàM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& 

uÙ÷è t/ 5Θ öθ tƒ (الشمس لم تغرب حسب أنه في يومه الذي أميت فيه ￯حين رأ ﴾َ ِ ُ ُ َ َ َّْ َِ ُِ ْ َ. 

                                                 
    ٢٩١/ ٢:  و البحر٢٤٢/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(
    ٣٢٩/ ١: والمفردات للراغب)عرش: ( لسان العرب) ٢(
     ٣٧٢/ ١:  و الوسيط٢٤٢ /٢: ّ و تفسير الثعلبي٥٨٢/ ٤: الطبري)٣(
: ّ و تفـسير الثعلبـي٥٨٧/ ٤: الطبري: ٍّهو  اسم لنبي من أنبياء بني إسرائيل على قول وهب بن منبه ) ٤(

٢٤٢/ ٢  
  ٢٤٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٥٩٥/ ٤: الطبري  ) ٥(



 

 
١١١٣

M| وقوله ﴿ ÷V Î7 s9 إن شئت أدغمت لقرب الحرفين في المخرجين وإن شئت أبرزت لزيادة الثاء ﴾ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َْ َ َْ ُ ِْ ِ

ِّعلى التاء في التفشي َ َّ ‘Τr& ⎯Ç̄’4َومنهم من أمال قوله ﴿) .  ١(ِ وكلاهما جائز َِّ ósãƒ ﴾)٢ . ( 
ٌوقيل لما قال عزير ُ ٍ يوما أو بعض يوم قال له جبريل َ لبث:ََّ َ ُإن االله ي: ً مـن لا  ّقرأك السلام ويقولَّ

ِيفرق بين مائة عام وبين ساعة فماله ولقدرتي  َ َ ِّْ ُ َ ُ ََ ُ َُ ٍ ِ َِ ٍ. 
öÝàΡوقوله ﴿ $$ sù 4’n<Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# uŸ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ|¡ tF tƒ قالوا كان عنده سلتان من التـين ﴾ ِّ ْ ِ ِ َّ َ

ِوالعنب وشيء من العصير , وقيل كان اللبن والعصير لم يتغير عن حـالهما فـأراه كـمال قدرتـه  َِّ ُ َّ ٍ ِ
َّحيث أبلى عظامه وفرق أجزاء حماره ولم يتغير طعامه َ َّ َِ ِ ِِ َ َ ُُ َْ . 

öΝوقوله ﴿ s9 ÷µ ¨Ζ|¡ tF tƒ منهم من يقول الهاء فيه أصليه من السنه وهو التغير من مرور الـسنة في ﴾ِ َِ ََّ ُ ُّ َّ ُِ ْ َ َ ُ
ٌقول من زعم أن السنة سنهة وتصغيرها سنيهة  ٌ َ ََّ ْ ََ ْ َُ َ َّ َ َ َّ, ومن قال السنة سنو يقول أصله لم يتـسن ) ٣(َ َ ٌَ َ ََ َُّ
َوكان أصله لم يتسنو فقلبت الواو ياء ثم حذفت ُ َِ ُ َ ْ ََّ ً َْ ِ َّ ّ الياء لمكان الجزم فصار لم يتـسن فألحقـت بهـا َ ََ َُ ْ

                                                 
َلبثت﴾ أدغم ثاء ﴿)١( ُفي تائها أبو عمرو وابنِ َ ِ عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ِ ُِ  غاية : ينظر. وأظهرها الباقونٍ

َ إبرازالمعاني لأبي شامة و١٧٣/ ١:الاختصار َ ِ واتحاف فضلاء البشر١٩٩/ ١: ُ ْ وينظر توجيههـا  ٢٠٨صـ: ُ
َّمعاني القرآن للزجاج:في  ة ٢٤٦/ ٢: ّ وتفـسير الثعلبـي٤٦٤/ ١:  و الحجة للفـارسي٢٩٢/ ١: َّ ّـ و الحج

   ١/١٠٠: لابن خالويه
       ٢٠٣صـ:  واتحاف فضلاء البشر١٨٥/ ١: الكشف لمكي.  حمزة والكسائي): أنى ( أمال قوله )٢(
ًبحذف الهاء و صلا, و غيرهم بإثباتها وصلا ً وجميعهم يثبتها في − كما سيذكر المصنف − قرأ حمزة و الكسائي  )٣(

ء على هذا جمهور القراء عدا حمزة و  الكسائي فالها حال الوقف فمن أثبت الهاء في الوصل و الوقف وهم
ُو لهذا  يقال في تصغيرها سنيهة و يقال سنة سنهاء و أسنهت عندكم ,من أصل الكلمة و سكنت للجزم  ْ َ

ًأسنه , ومن حذفها في الوصل فهي عنده هاء سكنت زائدة فتثبت وقفا وتحذف وصلا , و لأنه يقال  ُ ُ ُ ُ ِ سنة : ُ
 – ٥٩٩/ ٤:  والطبري١٣١/ ١: قرآن للفراءمعاني ال:  ينظر والأرجح أنها أصلية . و سنوات و أسنتوا  

َّ و معاني القرآن للزجاج٦٠٢  و ٢٤٦/ ٢: ّ  وتفسير الثعلبي٤٦٧/ ١:   و الحجة للفارسي٢٩٢/ ١: َّ
٢٣١/ ٢:  و النشر٢٩٢/ ٢:  و البحر٢٧٦/ ١:  و إعراب القرآن ١٨٥− ١٨٤/ ١: كشف المشكلات  



 

 
١١١٤

ãΝ ®الهاء في الوقف كما قال  ßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰tF ø% $! ® وقوله ] ٩٠:الأنعام [〉 #$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ÷µ u‹ Ïδ 

 ) . ١(وغيره ]  ١٠: ﴾القارعة〉
ـــضهم  ـــال بع ـــسنن أي ) :  ٢(وق ـــل لم يت ـــسنن قي ـــن الت ـــه م ْإن َّ َُّ ََ َ ـــسنَِّ َّلم يت ََ ـــماَ ـــالوا ك    ق

 
ّتظنى          َ َفي تظنن وتقضى البازي في تقضض البازي )  ٣(َ َّ َّ َ ََ َ َّ. 

öÝàΡَّوإنما قـال ﴿ $$ sù 4’n<Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# uŸ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ|¡ tF tƒ ولم يقـل لم يتـسنها كأنـه اكتفـى ﴾َّ ََّ َ َ
ِبذكر أحد المذكورين عن الآخر كما قال الشاعر  ِ ِ)٤: ( 

ٌعقاب عبنقاة  َ ٌَ ُ كأن وظيفه     وخرطومه الأعلى سنان ملوح)٥(َُ ّ ُ ُ ََ ُ َ ٌْ ُ َ َِّ َِ ُ 
ِولم يقل سنان ملوحان َِ ّ َ ُ ِ . 

ًلقيت زيدا وعمروا يقول ذلك ويقولان ذلك كلـيهما جميعـا, ويقـال إن زيـدا : وتقول في الكلام َّ ً ً ً ُ
 ) .٦( وقائمان ٌ  قائمًوعمروا

                                                 
َّ و  معاني القرآن للزجاج٥٩٩/ ٤: الطبري)١(   ٤٦٧/ ١:  و الحجة للفارسي٢٩٢/ ١: َّ
َّ و  للزجاج١٣١/ ١: معاني القرآن للفراء)٢( − ١٨٤/ ١:  وكشف المـشكلات٢٤٧/ ٢: ّ الثعلبي  و٢٩٣/ ١: َّ

١٨٥  
   .و هو تحريف. تظنن: في الأصل) ٣(
َّنسبه في كتاب العين إلى الطرماح   ) ٤(  مـع ٢٤٧/ ٢: ّو هـو في تفـسير الثعلبـي) عبنقـاة ( في ٢/٣٤٧: ُ

تصحيفات في المطبوع وتحريفات و هو على الصواب في مخطوطـة عنـدي مـصورة مـن مخطوطـات 
بنـار بـدل : و في العـين . كما في كتاب العين. ّكأن و ظيفها و خرطومها:  و فيها١٤٢:ورقة: الأزهر
 .سنان

ـقاة)٥( ْـعقاب عقنباة و عبنقـاة وقعنبـاة وبـعـن ْ ْ َْ َ َ ٌَ َ ََ َ الـسريعة الــخطف ُحديـدة الــمخالب, وقــيل هـي : ُ
ْالـمنكرة    ).عبنق: لسان العرب: ( ُ

   . ْيعني يجوز أن  يعود الضمير بالإفراد و أن يعود بالتثنية) ٦(



 

 
١١١٥

َّيتسن( قرأ حمزة و الكسائي  َ ل وقـرأ البـاقون بإثبـات الهـاء في الوصـل ِبحذف الهـاء في الوصـ) َ
šوقوله ﴿) ١٥٢و) . (١(والوقف  n=yè ôfuΖÏ9uρ Zπ tƒ# u™ حيث بعث بعد موته مائة سنة ﴾ٍ ِ ِ َِ َ َ َ وقيـل , ُُ

ــاه ــة ومعن ــواو مقحم ٌال َْ ــة: َُ ــك آي ــارك ولنجعل ــر إلى حم ــسنه  وانظ ــك لم يت ــر إلى طعام ًانظ ُ ُ ُِ ِ َّ َ َ َ  
 )  .٢(َّ للناس  

ُانظر إلى : ومعناه)٣(ٌه إضمار ْ ويحتمل أن يكون في ّوشرابـك لتتـيقن أني ) ٤ (}ِطعامـك{ُ ّ ِ ِ

šٌقادر ﴿ n=yè ôfuΖÏ9uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$ ¨Ψ=Ïj9﴿ أو انظر ليحصل لـك اليقـين ﴾ُ ْ َ ِ ُ ُš n=yè ôfuΖÏ9uρ 

Zπ tƒ# u™ ÂZ$ ¨Ψ=Ïj9 ﴾ 

 ﴿öÝàΡ $# uρ † n<Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9$#﴿  عظام نفسه و عظام حماره ﴾ِ ِ ِِ ِ َ َy# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ ﴾} بـالزاء
ٍوالإنـشاز تركيـب العظـام بعـضها فـوق بعـض  ُ َُ ِ ِالنـشز مـا ارتفـع مـن الأرضو ُ ُ َ َّ{) ٥  (
ُ﴿وننشرها ﴾بالراء وضم النون والمعنى نحييها ُُّ ِّ ُ ِ. 

                                                 
 .ّتقدم قريبا في التعليق على معنى الكلمة) ١(
َهذا المذهب فيه نظر لأن معناه أن الواو هنا زائـدة و لا ضرورة) ٢( ّ ّ  النحـاة لا يجيـز كثـير ّ و لأن, توجبـهٌ

 و ٢/٤٦٢: الخـصائص. اهـ)ٌوزيادة الواو أمر لا يثبته البصريون: (ّمنهم زيادة الواو قال ابن جني 
 للحـافظ صـلاح الـدين ١٤٦ص: ِ في الواو المزيدةة و الفصول المفيد٦٤: المسألة: الإنصاف: ينظر

ة فعـل  .  العلائي ٍو الأحسن ما اختاره الفراء و الطبري من أن الـواو أدخلـت لني َّـ ِ ُ ٍبعـدها مـضمر  ّ َ
/ ١:  معاني القرآن للفـراء:و ينظر. وسيذكر المصنف هذا القول. َو لنجعلك آية فعلنا ذلك: ُتقديره
 – ١٨٥/ ١:  وكـشف المـشكلات٢٤٩/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٦١٤ −  ٤/٦١٣:  و الطبري١٣١
  ٢٩٣/ ٢:  و البحر٣٥٧/ ١:  و أمالي ابن الشجري١٨٦

   .    و المصادر السابقة٦١٤/ ٤:  والطبري١٣١/ ١: معاني القرآن للفراء) ٣(
   .سقطت من الأصل) ٤(
   . ُما بين المعكوفتين ساقط و ألحقه الناسخ بالهامش) ٥(



 

 
١١١٦

ِّيقال أنشر االله الميت قال االله تعالى  َ َ ْ َ® §Ν èO # sŒ Î) u™ !$ x© … çν u|³Σ r& 〈] قـرأ الكـسائي ]. ٢٢:عبس
ــشزها(وحمــزة وعاصــم وابــن عــامر  ْنن ــالراء ) ُ ــاقون ب ــرأ الب ــالزاء المعجمــه وق ّب َ)١ (,  

 
ُننشرها) (٢( وقرأ الحسن  ُ ْ ُيقال أنشر االله الميت ونشره , قال أبو حاتم ) َ َ َ َ ولـيس هـذا ) :٣(َ

ُبالمعروف وإنما ينشر المطوي ويقال نشر الميت فهـو نـاشر ٌوأنـشره االله ِّ ُّ َُ ََ َ َْ َ ََّ ُ َ .﴿$ £ϑn=sù š⎥ ¨⎫ t7 s? 

… çµ s9 tΑ$ s% ãΝ n=ôã r&ٍقطع الألف وهو خبر عن عزير ﴾ ب ُ َ ٌ ِ ِ. 

ãΝ وقال ﴿ n=ôã r& ¨β r& ©! $# 4’n?tã Èe≅à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰s%علم ضرورة ومعاينة لما شاهده ﴾ ُ َ ََ َ َ ِ ٍ ٍ َِ ُ َُ َ. 
ْقال اعلم  (قرأ و َ َعلى الأمر كأنه خاطب نفسه فقال) َ َ َّ َأيها الإنـسان اعلـم : ِ ِ ُ ًمجزومـا عـلى . ُّ

ُأعلم (رأقو) ٤. (ْالأمر  .ِعلى الخبر  )  َ
َّقيل اعلم أن االله على كل شيء قدير) ( ٥( وفي مصحف عبد االله بن مسعود  ْ ِعـلى الأمـر )  ِ

 .َّاعلم أن االله على كل شيء قدير:  َّكأن االله قال له

                                                 
  ٢٣١/ ٢:  , والنشر٨٢:  و التيسير٥٧٤ص:  , و الروضة١٨٩: السبعة  ) ١(
ُننشرها)(٢( ُ ْ  و لم ٦١٧/ ٤:  و الطـبري ١٣١/ ١: معـاني القـرآن للفـراء: بفتح النون و بالراء المهملـة )  َ

  .٩٨صـ :  و  اتحاف فضلاء البشر٢٩٣/ ٢:  و البحر٢٤٨/ ٢: ّينسبها الطبري و تفسير الثعلبي
: الفـراء: و ينظـر . ٦١٨/ ٤:  عن أبي حاتم وكذلك ضعفها لغة الطـبري٢٤٨/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ٣(

 ).نشر: ( العربو لسان .  ففيهما إثباتها لغة قليلة٢٩٣/ ١:  و الزجاج١٣١/ ١
ْقال اعلم (قراءة )٤( َ بوصل الألف و الجزم في الميم قرأ بها من العشرة حمزة والكـسائي فقـط و قـرأ بهـا ) َ

 و معـاني ٦٢٠/ ٤:  والطـبري ١٨٩:  و الـسبعة١٣١/ ١: معاني القـرآن للفـراء:أيضا ابن عباس 
َّالقرآن للزجاج ٢٩٦/ ٢:  و  البحـر٥٧٥ص :   و الروضة٢٥١/ ٢: ّ و  تفسير الثعلبي٢٩٣/ ١: َّ

   
  ٥٨صـ : و المصاحف٦٢٠/ ٤:  والطبري ١٣١/ ١: لفراءمعاني القرآن ل)٥(



 

 
١١١٧

َلما بعث االله عزيرا ذهب إلى قومه وكان شابا حين مات فوجد أولاده وأحفـاده  )  ١(وقيل  ًّ ًِ ِ َ ُ َّ
َيوخا وعجائز فقالُش َُ َأنا عزير فلم يصدقوه فطلب التوراة فقيل إن بختنصر أحرقه فأملى : ً ْ َ َّ ٌُ ْ ُ َُ َّ َُ َ ِّْ ُ

ٍعليهم التوراة من ظهر قلبه, فجاء آخر وقال إن جدي دفن نسخة من التوراة في كـوم لـه  ْ َ ََ ً َ َّ ََ ُ ِّ ِ
َفاستخرجوه فقابلوه بما أملى فكان كما أملاه لم يخالف ِ ُ ُ ُ ََ ْ َْ َ ٌه حرفُ ْ َ ُ. 

ٌولم يحفظ التوراة أحد على الوجه بعد موسى غيره, فعند ذلك قالوا عزير ابن االله ُ ُ ٌ ِ َ. 
ُ ولا يقول اليهود الآن  إن عزيرا ابن وإنما هذا كان من مذهب قوم درجوا  َ ٌَ َ ََ ْ ً ََّّ ُ)٢. ( 

øŒقوله ﴿ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) Éb>u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ósè? 4’tA öθ yϑø9$# ﴾]موضـع ] ٢٦٠:آية
ّاذكر هذه القصة: المعنى, ٌنصب ) إذ( ٌنصب  ) كيف(وموضع . ُ ْ ِّبـأي ) ُتحيي الموتى(ِـب)٣(َ ِ

ْحال تحيي الموتى ُ ٍ. 
ِ مـر عـلى شـاطئ البحـر صلى الله عليه وسلمَّفقال بعضهم إن إبراهيم :  ُواختلفوا في هذه الآية من وجوه َ َّ َ

ُفرأ￯  جيفة تأكل ً َ َِ َ ُ البحر منها, وتفترسُ حيتانَ ِ َ ْ َ السباع منها وتنتـف الطيـور منهـا فتفـترق َ َ ُِّ ُ ِ َ ُ ِّ
ًوقــد وقــف متعجبــا− صلى الله عليه وسلمِأجزاؤهــا في هــذه البقــاع فقــال إبــراهيم  ِّ َ ُ أرني كيــف تحــي −ُ ِ َ  

 ) .٤( الموتى ? 

                                                 
 ١٤٠/ ١: تفسير مقاتل:  و ينظر٢٥٠−  ٢٤٩/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(
َو قد اختلف فيمن قال هذا ).  درج: القاموس المحيط و مختار الصحاح. ( ماتوا و انقرضوا: يعني   ) ٢( ِ ُ

: أحكام القرآن للجصاص: ينظر.  المذهب فاشيا فيهم ثم انقطع أهو بعضهم أم كان هذامن اليهود
 ١٢٥/ ٢:  و الثعالبي٢٨/ ١٦:  و التفسير الكبير للرازي٤٢٤ /٣:  وزاد المسير٢٩٩/ ٤

ِ﴿أرني﴾ أي أرني ـٍالجملـة في موضـع نـصب بـ: ( وقال العكبري.  ٢٩٤ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٣(
ٍفكيف في موضع نصب ب. ِاء الموتىَّكيفية إحي  ١١٠/ ١. اهـ))     تحيي(ـِ

    ٣٣٤/ ١:  والدر٢٥١/ ٢: ّ و وتفسير الثعلبي٦٢٥/ ٤: تفسير الطبري)٤(



 

 
١١١٨

ِّ كيف تجمع أجزاء هذه الجيفة بعد تفرقها ?  فمنهم من حمل هذا على الشك وأنـه كـان في  َّ َ َ َ ِ ُِّ َ ََ َ ُ ْ َ
ِحال نظره واست ِ ِ َ َّوالصحيح أنه ليس كذلك بل كان إبـراهيم عالمـا بأنـه . ُّل النبوة بدلاله قَ ًَّ ُ ُ

َيحي الموتى ولكنه طلب العيان  مع ما كان له مع العلم فاستزاد العلم واليقين َُ ِ ِ َّ)١.( 
َويجوز مثل هذا أن يعلم الإنسان شيئا نظرا فيطلب  أن تصير َمعرفته أقو￯ وأجلى ْ َِ َ ْ ً َ ً ُ ِْ َ ََ َ ُ. 

َّبعض الأخبار أن النبي وفي   ).َّنحن أولى بالشك من إبراهيم) :  (٢( قال صلى الله عليه وسلمَّ
َّ وعن ابن عباس أنه قال  َّهذه أرجى آية لهذه الأمه ) :٣(ّ ُ َ . 

                                                 
ّ  ورجح الطـبري أنـه سـأل ربـه ٦٢٦/ ٤:  وتفسير الطبري٦٩٨/ ٢: تعظيم قدر الصلاة للمروزي) ١(

/ ١:  و الـسمرقندي٢٨٣/ ١: لابن النحاسالخ , و معاني القرآن .. تعالى لعارض عرض في قلبه 
 و قد أطال في مناقشة ترجيح الطـبري  ٣٥٢/ ١:  و المحرر٢٥٣−  ٢٥١/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي١٩٩

 و ٢/١٨٣:ٌو هو مفيد و شرح النووي عـلى مـسلم: ُو نقل القرطبي كلامه بطوله و استحسنه قلت
حاشـية الطيبـي عـلى  و٣١٦/ ١:  وابـن كثـير١٧٧/ ١٥: و￯ و مجموع الفتـا٢٩٩/ ٣: القرطبي
 و فـتح ٢٩٧/ ٢:  و فيها تخريج غريب وهو أنه سؤال عن كيفية الإحياء والبحر١/٤٩٢:الكشاف
 ٦/٤١٣: الباري

َأبي هريرة أن رسولمتفق عليه من حديث ) ٢( ّأحق بالشك ُنحن : ( قال صلى الله عليه وسلم  االلهّ :  إذ قال  صلى الله عليه وسلم ِمن إبراهيمُّ
﴿É b> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ( tΑ$ s% öΝ s9 uρ r& ⎯ ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ ⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ï j9 © É< ù= s%﴾ 
ِويرحم االله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد, ولـو لبثـت في الـسجن طـول لبـث يوسـف :  قال ٍَ ِّ ُُ ٍ ْ َ ً

َّلأجبت الداعي   باب٤٨: في كتاب التفسير: صحيح البخاري في مواضع منها   .اهـ)ُ
 ﴿ øŒ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) É b> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑ ø9 و مسلم  في كتاب الإيمان , ) ٤٢٦٤ح  (﴾ #$

 و ٦٣٠ – ٦٢٩/ ٤: الطـبري:  و ينظر )١٥١ح  ( ) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة ٦٩( 
  ٣٣٥/ ١:  و الدر٣١٦/ ١/ تفسير ابن كثير

−  ٦٢٨/ ٤:  وتفـسير الطـبري١٤٩صـ :  في فضائل القرآن و أبو عبيد١٠٦/ ١: تفسير عبد الرزاق) ٣(
   ١/٣٣٥:  و الدر٦٢٩



 

 
١١١٩

َّنه لما قال إوقيل  ِإبراهيم للنمرود ربي الذي يحي ويميت)  ١(َّ ُ ِّ َ ُ وعمـد نمـرود إلى رجلـين ,ُّ َ َُ َ َ
َقتل أحدهما وأطلق الآخر قال َ ْ ‘ ‘Éb>u إبـراهيم ﴿َ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ósè? ليظهـر للعـدو ﴾ِّ َ َ َُ َ ْ ِ

ُذلك وأن مرادي من ذلك غير ما أظهره فيطمئن قلبي بإنجاز ما سألتك  َ َ ْ َُّ ُ ُ َ ُِ ُ)٢. ( 
ُوقيل توعد نمرود إبراهيم وقال َ َائتني بما ذكرت من أن ربك يحي ويميـت وإلا قتلتـك :  َّ ُ َ َ ََّّ ُ ُْ َ َ ِ

ُكيف تحي الموتى ليطمئن قلبي بـأن العـدو لا يقتلنـي ويـؤمنني  بـما ِأرني : فعند ذلك قال ّ ُ َّ َ َُّ َّ
ُيتوعدني   َّ. 

ْوقيل إن جبريل عليه السلام أخبره بأن االله يتخذه خليلا وعلامة ذلك أن يحي الموتى على  َّ ًَّ ِ َّ َ
ًيده فقال أرني كيف تحي الموتى ليطمئن قلبي بما وعدتني أنك تتخذني خليلا ّ َّ َّ َْ ِ ِ ِِ) ٣. ( 

ِأرني(بكسر الراء و) ِأرني (قرأو ْ ّبتسكين الراء ) َ َ ِ)٤.( 
õ‹ã‚sù Zπوقوله ﴿ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Îö ©Ü9$# £⎯ èδ ÷ÝÇ sù y7 ø‹ s9Î)َّأملهـن إليـك: َّ﴾ بضم الصاد يعني ُ ْ ِ َ ,

َّصر وجهك إلي أي أقبل علي  :يقال َْ َ َّ ٌمنه رجل أصور والصور في العنق ميل فيه , َُ َ ُ ُ ََ ُ ُ ْ َّ َ ْ ُ)٥. ( 

                                                 
    .و هو تحريف. قام: في الأصل) ١(
    ٦٢٦/ ٤: تفسير الطبري  ) ٢(
عن السدي و عـن سـعيد  .  )٢٦٨٩ ( ٥٠٧ / ٢:  و ابن أبي حاتم٦٢٨ – ٦٢٧/ ٤: تفسير الطبري) ٣(

ُّهو قول غريب فيه تكلف ولا: ُقلت. بن جبير . ً دليل عليه, و سنده عن سعيد بن جبير ضعيف جداٌ
 .   ٥/٥٨٩: أحمد شاكر: تحـ. ينظر في نقد سنده عن سعيد بن جبير تفسير الطبري

ُإسكان الراء قراءة أبي عمرو بخلف عنه و ابن كثير و يعقوب و الوجه الثاني لأبي عمرو  الاختلاس   ) ٤( ُ ُ ٍ ْ ُ
 : و اتحاف فضلاء البشر٢٢٢/ ٢: والنشر ١٧٠: السبعة: ّ, والباقون بكسر الراء

  ١٦٢صـ             
ّو يقال قطعهن أيضا) ٥( / ١:  ومعاني القرآن للفـراء٨٠/ ١: مجاز القرآن: ينظر في معناهما و توجيههما . ّ

 و معــاني القــرآن ٢٩٤ / ١: ّ و معــاني القــرآن للزجــاج٦٤٣−  ٦٣٤/ ٤:  و تفــسير الطــبري١٣٢
 ٣٣٤/ ١:  و المارودي٢٥٤/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤٧٥/ ١: لفارسي الحجة ل٢٨٧/ ١: للنحاس 

    ٢/٣٠٠: و البحر) صور: (  و لسان العرب١٨٧/ ١: وكشف المشكلات



 

 
١١٢٠

َّفصرهن( وقرأ حمزة  ُ ْ ِ ِّبكسر الصاد قيل معناه قطعهن وقرأ الباقون بالضم ) َ َّ ُ ْ َِّّ َ)١. ( 
َّصرهن( وقيل  ُ ْ ٌلغة في ) ِ َّصرهن(ُ ْ َّصرهن(ومن قرأ ) ٢). (ُ ٌأي قطعهن, قيل فيه تقديم وتأخير ) ِ َّ ِّ َ
َّفخذ أربعة إليك فصرهن  : معناه ْ ِ َ. 
﴿¢Ο èO ö≅yè ô_$# 4’n?tã Èe≅ä. 9≅t6 y_ £⎯ åκ÷] ÏiΒ # [™ ÷“ ã_﴾ . ِوقرأ ُجـز) ( ٣(ُ ٍوهمـا لغتـان مثـل كفـؤ ) ًؤا ُ ُ ُ
ٍكفؤو ْ ُ. 

Èe≅ä. 9≅t6وقولـــه ﴿ y_أراد  بـــه بعـــض الجبـــل كقولـــه ﴾َ : ﴿ôM uŠÏ?ρ é& uρ ⎯ ÏΒ Èe≅à2 &™ ó© x« 〈 
ãÏiΒ ®وليس يريد به العموم كقوله ] ٢٣:النمل[ y‰è? ¨≅ä. ¥™ ó© x« ÌøΒ r' Î/ $ pκÍh5u‘ 〈] ٢٥:الأحقـاف [
)٤. ( 

﴿¢Ο èO £⎯ ßγ ãã ÷Š $# y7 oΨÏ? ù' tƒ $ \Š÷è y™ قيل يسعين إليك سعيا, وقيل يأتينك بالسعي وفائدتـه ﴾ َّ ْ ًْ ْ َ ََ
ًأنه لو أتته طيرانا ربما التبس على الناظر أنها غير تلك الطيور فإذا أتينه سعيا كان أبعد مـن  ُّ ً َْ ُ ْ ُ َّ َُ َُ ََّ َُّ ِ َ

َيأتينك وأنت تسعى) : ١(وعن الخليل . ّاللبس ْ ً سعيا َ ْ َ. 

                                                 
صرهن(قـوب جعفر و خلف في اختياره و الأعمش ورويس عـن يعوقرأ حمزة و أب)١( َّف ُ ْ ِ َّبكـسر الـصاد ) َـ

: النشر و٤٣٦/ ٢:  و غاية الختصار٥٧٤ص/ ٢: الروضة: ّ بالضم  الباقون و هم جمهور العشرة و
٢/٢٣٢    

ُإحداهما من صار يصور و الأخر￯ من صار :  ّاختاره الطبري و نسبه إلى نحاة البصرة وقال هما لغتان) ٢(
  : ٤٧٧/ ١:   وقال أبو عـلي الفـارسي٢٨٧/ ١: معاني القرآن: واختاره أيضا ابن النحاس. يصير 

ُثبت أن الميل و القطع يقال  ٍفي كل واحد منهما ّ  / ١: ّمعـاني القـرآن للزجـاج: و ينظر. صار يصير: ّ
−  ٤٧٥/ ١: والحجة للفارسي) صور: (  و لسان العرب و تاج العروس ٣٧صـ :  والأضداد٢٩٤
  ٣٥٥/ ١:  و المحرر٢٥٤/   ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤٧٧

/ ٢:  و غايـة الاختـصار٥٧٥ /٢: الروضـة. هي قراءة أبي بكر شعبة عن عاصم و بها قرأ الأعمش ) ٣(
    .١٦٣ص:  و الاتحاف٤٣٦

   ٢٥٦/  ٢ّتفسير الثعلبي ) ٤(



 

 
١١٢١

﴿öΝ n=÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# î“ƒ Í• tã ×Λ⎧ Å3ym عزيز منيع في سلطانه حكيم حكم على خلقه بالبعـث ﴾ ِ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ ٌ ٌ
َكما بعث هذه الطيور ٌوقيل حكيم أفعاله محكمة كإحياء هذه الطيور, ُّ َ َ ْ ِوقيـل عـالم بكيفيـة , ُ

ِالبعث عزيز قادر على البعث ِ. 
ًأخذ طاووسـا ونـسرا وغرابـا وديكـا ) : ٢(ل ابن عباس ُّواختلفوا في الطيور الأربعة فقا ً ً ً َِ ُ ُ َ َ

ًوقيل أخذ حماما وديكا وغرابا وبطة َّ ً ً ً ََ. 
ًأخذ طاووسا وديكا وحمامة وغرابا) : ٣(وقال مجاهد  ً ً ً ََ َ َ َ . 

ٍوقيل فائدة خصه بأربعة  ِ ِّ َأنه عند قـوم أن الطبـائع أربعـة وأن المـوت يتعـاد￯ هـذه )  ٤(َ َ َ َ ََ َّّ ٌ َِّ ٍ
ُطبائع فأمر بأخذ أربعة من الطيور الغالب على كل واحد منها طبـع آخـر, فـأمره بقتـل ال ٌ َْ َ َ َ ٍُّ ٍ ِ ِ ِِّ ُ

ِالجميع وخلط لحوم بعضه ببعض وكذلك خلط دمـاء بعـضهم بـبعض وريـش بعـضهم  َِ ِ ٍ ٍَ َ ِ ِ َِ َ َْ َِ ُ
َّببعض ثم دعـاهن  ُ َ َّ بعـد أن فـرق أجـزاءهن عـلى رؤوس الجبـال]و ١٥٣[َّ َ ََّ َ ْوقيـل أمـ, ْ َسك َ َ

َالرؤوس عنده فاجتمعت الأجزاء وأتين سعيا إلى رؤوسهن وأحياهن االله كما شاء َّ َّ ُ َُ ِ ِ ُِ َ ُ ًّ َ. 
ًوقيل كانت الطيور إوزة خضراء وغرابا أسود وحمامة بيضاء وديكا أحمر ً ً ُِّ َ َْ َ ََ ُ ْ ََّ ً. 

ُ وقيل نودي من السماء أيتها العظام المتفرقة اجتمعـي يـرد االله ر ِّ َُّّ َ ْ ُّ َِ ِ ِ ِ َِ ِوحـك فيـك فاجتمعـت َُ َِ ْ ََ َ
َّوإنما خص الطيور دون غيرها من الحيوانات لما فيهـا ممـا في الحيوانـات . ِالأجزاء بإذن االله ِ ُّ َّ ُ

ِمن كل وجه واختصاصها من بينها بالطيران  َ َّ ِ َ َِ ٍ ِّ)٥. ( 

                                                                                                                                               
     ٣٠٠/ ٢: البحر:  و ينظر٢٥٧/ ٢: ّتفسير الثعلبي)١(
 / ٢:  و تفسير ابـن أبي حـاتم٦٣٤/ ٤: تفسير الطبري:  و ينظر٢٥٣/ ٢: ّالكشف و البيان للثعلبي) ٢(

  ٣٣٥/ ١:  و الدر٥١٠
   ). ٢٧٠٣ ( ٥١٠ /٢:  و تفسير ابن أبي حاتم٦٣٤/ ٤ :تفسير الطبري  ) ٣(
 ٢٩٩/ ٢:  و البحر )١٩٧ورقة : ( لتيسير في التفسير ا  نجم الدين عمر النسفي  تفسير : ينظر) ٤(
و نـسبه إلى أبي ). ١٩٥ورقـة  : ( التيسير في التفـسير  و تفسير عمر النسفي ٢٥٣/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٥(

   ٢٢٩/ ١: و غرائب الكرماني). هـ٤٠٦: ت: ( القاسم بن حبيب



 

 
١١٢٢

öΝقوله ﴿) :١(وقال الأخفش  s9uρ r& ⎯ ÏΒ ÷σ è?يقول ألست قد صدقت أي أنت كـذلك كـ ﴾ْ ََ َْ ََّ ْ ْ َ ما ُ
 ) :٢(قال جرير 

ِألستم خير من ركب المطايا      وأند￯ العالمين بطون راح َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ 
 . أي أنتم كذلك

ــنة ــبعين س ــسة وس ــن خم ــان اب ــه, وك ــوحي علي ــزول ال ــل ن ــشام قب ــان بال ــل ك ًوقي َ َ َّ  
 ) .٣(ٍ يومئذ 

َّ ثم لما بين االله سبحانه دلائل توحيده وقدرته في هذه الآية كأن ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََّ َ َ ُه قو￯ علوم القوم فـأمرهم َّ َ َ ََ َ َ َِ ْ َُّ
ِبعده بالجهاد  والإنفاق  في سبيله  َ ã≅sW﴿: فقال)٤(ِ ¨Β t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ à) ÏΖãƒ óΟ ßγ s9≡ uθ øΒ r& الآية ﴾] 

                                                 
  ٢٥٣/ ٢: ّتفسير الثعلبي:  و ينظر١٣١صـ : معاني القرآن للأخفش  ) ١(
   .٥٤٩صـ : ّتقدم تخريجه) ٢(
ٌو لم يسنده مقاتل و لم يعزه  . ١٤١/ ١: تفسير مقاتل) ٣( ُ ُْ ُو هذا من الأساطير التي لا تثبـت ولـيس عليهـا . ِ

ِدليل, و يبعد جدا أن يشي ْ ّ ّبل مجموع قصته وأخبـاره في القـرآن تكـذب هـذا ! . َخ إبراهيم و لم يأته الوحي ?ُ ّ
ّو ليت المصنف لم ينقل هذا فقد أعرض عنه كثير مـن المفـسرين فأحـسنوا .  َّالزعم ٌ ّ و إنـما نقـل مقاتـل بـن . َ

ٌوكان أمر الطير قبل أن يكون له ولد , وقبل أن تنزل عليـ: (سليمان في تفسيره ما يلي ْ ّ ّه الـصحف , وهـو ابـن ُ
ّو يظهر أنه لم يرد بذلك مـا فهمـه المـصنف مـن أن . , و لم يسنده  مقاتل لأحد)٣.  (اهـ )خمس وسبعين سنة ّ

ْيصلح فيه  أن يقال نزل الوحي عليه ثـم : ّذلك قبل نزول الوحي بل قصد قبل نزول الصحف عليه فالمعنى 
ّلبث زمانا و نزلت عليه الصحف ُو على كل فالخبر.ً  .ٌ باطلٍّ

ٌ  ففيه تفصيل طويـل مفيـد  لمناسـبة هـذه ٦٥٠/ ٤: الطبري:  و ينظر٢٩٥ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ٤(
ِالآية  يكفي عـن غـيره قـال رحمـه االله تعـالى  ≅ã﴿ في قولـه : ِ sẄΒ t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟßγs9≡ uθøΒ r&...﴾ وهـذه الآيـة ُ

ـــه ـــردودة إلى قول ِم ٌ:   ﴿⎯ ¨Β # sŒ “ Ï%©!$# ÞÚ Ìø) ãƒ ©!$# $·Êös% $YΖ |¡ ym …çµ x Ïè≈ ŸÒãŠsù ÿ…ã&s! $]ù$yèôÊr& Zο uÏWŸ2 4 ª!$# uρ 

âÙÎ6ø) tƒ äÝ +Áö6tƒuρ Ïµ øŠs9 Î) uρ šχθãèy_öè? 〈] ــرة ــه  ].٢٤٥:البق ــدها إلى قول ــي بع ــات الت ِ والآي ِ َ ُ﴿ã≅ sẄΒ t⎦⎪ Ï%©!$# 

tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟßγs9≡ uθøΒ r& ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$#﴾من قصص بني ِ َ َ َإسرائيل ِ َ وخبرهم مع طالوت وجالوت ِ َ َوما بعد ذلـك , ِ



 

 
١١٢٣

َّفي الآية إضمار فإن شئت أضمرت في الأول, ]٢٦١:آية َ ْ َ وإن شئت أضمرت في الثاني,ٌ َ ْفإن , ْ
َأضمرت في الأول قلت  َْ ُ ٍ الذين ينفقـون أمـوالهم في سـبيل االله كمثـل حبـة مثل صدقات:َّ َّ َ

 .َأنبتت سبع سنابل
َ وإن أضمرت في الثاني قلت ََّ ًمثل الذين ينفقـون أمـوالهم في سـبيل االله كمثـل زارع حبـة :ْ َ َُّ َ ٍُ ِ ِ ِ ْ

ِحتى يستقيم التشبيه في المنفق والزارع  .  َأنبتت سبع سنابل َّ ُ َّ َّ)١. ( 
ôMوقوله ﴿ tF u; /Ρ r& yì ö7 y™ Ÿ≅Î/$ uΖy™ يجوز الإدغام لأن التاء والسين مهموستان ﴾ِ َ ُ َ ِّْ َ َُّ َّ َ ِ ِ)٢ ( 

َويجوز الإبراز لأنهما من كلمتين  َِّ َ ُ)٣ . ( 

                                                                                                                                               
َمن نبأ الذي حاج إبراهيم مع إبراهيم َ َّ ِوأمر الذي مر عـلى القريـة الخاويـة عـلى عروشـها ,ِ ِ ُِ ِ َ َّ َوقـصة إبـراهيم , ِْ ِ ِ ّ

َّومسألته ربه ما سأل ُقد ذكرناه قبل مما, ِ ْ ِ اعتراض من االلهِ تعالى ذكره بما اعترض به من قصصهم−َ َ ِ ِ َِ ُ ْ  −َ بين ذلـكٌ
ِمنه ببعضه على المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة ًاحتجاجا ِِ ِّ َ ُ ِوحضا منه ببعضه, ِ ă  للمـؤمنين

≈θè=ÏG#) ®َالذي أمرهم بـه في قولـه, ِعلى الجهاد في سبيله s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# (# þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î=tæ   

ِّيعر] ٢٤٤:البقرة[〉 ُفهم فيه أنه ناصرهم وإن قل عددهمُ َّ ُ ِّوكثر عدد عدوهم , ُ ُ تفسير عمر :و ينظر. الخ... ) ُ
 ٣٠٣/ ٢:البحر و٤٠/ ٧: و التفسير الكبير ). ١٩٥ورقة : (التيسير في التفسير  النسفي 

  ١٦/ ١زاد المسير:   وينظر٣٠٣/ ٢:  والبحر٣٠٣/ ٣:  و القرطبي٢٥٨/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(
/ ١: ّ والكشف لمكي١١٦صـ :  و الرعاية لمكي٢٥٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٨:  صناعة الإعرابسر) ٢(

 ٣/٣٠٤:  و القرطبي١٥١
  و ٢٦٠/ ١:  و الروضـة١٢٤ و١٢٠/ ١:السبعة. أدغمها هنا أبو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف )٣(

   .  ٥٣صـ :  والبدور الزاهرة٥/ ٢:  و النشر١٦٩ − ١٦٨:/١: غاية الاختصار
فقد اختلف القـراء ) ْأنبتت( ُوهذا من باب الإدغام الصغير  وهو إدغام تاء التأنيث المتصلة بالفعل كما في 

الجـيم و هـي الثـاء , والظـاء  و: خـرج وهـي في إدغامها وإظهارها  عند ستة أحرف قاربتهـا في الم
 :ينظر.  ٌ دالو قد أجمعوا على إدغامها إذا وليها تاء أو.  س, ص, ز : حروف الصفير

الكـشف : ّوالتاء و السين اتفقتا في أن مخرجهما من الفم و أنهما جميعا من أحرف الهمس .  المصادر السابقة 
   ١٥١/ ١: ّلمكي



 

 
١١٢٤

ِنزلت الآية قبل فرض الزكاة حث االله بها على الإنفاق في سبيله) ١(وقال الكلبي   ِ ْ َِ َّ َ َ َّ َِ ْ َ. 
ــه في ســبيل االله ﴿ ــق مال ــل المنف ــال مث ــم ق َ ث ُُÈ≅sV yϑx. >π ¬6 ym ôM tF u; /Ρ r& yì ö7 y™ Ÿ≅Î/$ uΖy™ أي ﴾

َأخرجت سبع سنابل ﴿ ْ’Îû Èe≅ä. 7's# ç7 /Ψ ß™ èπ s ($ ÏiΒ 7π ¬6 ym واالله يـضاعف لـصاحب الـصدقة ﴾َ َّ َ ِ ِ

َبالواحد سبعمائة إلى ما شاء االله ﴿ ِª! $# uρ ìì Å™≡uρ غني لا ينقص ملكه مـن ذلـك الإعطـاء ﴾ُ ُ ُُّ َُ ْ ِ َ

﴿ΟŠ Î=tæحيث يضع الصدقة﴾َ َ َُ َ ُ َ. 

%t⎦⎪Ïه ﴿قول ©!$# tβθ à) ÏΖãƒ öΝ ßγ s9≡ uθ øΒ r& ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! ّأي الذين يتـصدقون ] ٢٦٢:الآية [﴾ #$ ْ

َبأموالهم وينفقون أموالهم في ما أمـر االله سـبحانه ﴿ َ َ ِ§Ν èO Ÿω tβθ ãè Î7 ÷Gãƒ !$ tΒ (#θ à) xΡ r& $ xΨ tΒ Iω uρ 

“ ]Œ r& المن أن يمن عليهم بإعطائه ﴾ِ َّ َ ُُّ ْ ِّ,  والأذ￯ أن يعيره) ٢(َ َ ُ َّوأصل المنة النعمـة ومـن . مْ َ َُ ِّ َِّ ِ

َّعليه إذا أنعم عليه, واالله سبحانه حظر على العباد أن يمن بعـضهم عـلى بعـض بالـصدقة  َّ ٍَ ُ ُ َ َْ َ ْ َ ِ
َلأن المنة تخلص الله سبحانه  ُ ُ ْ َ َ ََّّ ِ)٣ .  ( 

ِوقيل نزلت الآية في عثمان حين جهز جيش العسرة في غزوة تبوك, وفي عبـد الـ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ُ َّ ّرحمن بـن ََ
َّعوف فإنه جاء إلى النبي  َّ ً بأربعة آلاف درهم صدقة قالصلى الله عليه وسلمٍ َ َ َ ٍ ِ ٍكان عندي ثمانية آلاف درهم : ِ ُ

َفأمسكت منها لنفسي أربعة آلاف فقال َِ ُ ْ َ َبارك االله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت: ْ َْ َ ْ ْ ْونزلت .  َ َ
 ) .٤(ِفيهما هذه الآية 

                                                 
  .لم أقف عليه) ١(
ِ ِإعفائه:في الأصل) ٢(   .٣٠٧/ ٣:  و القرطبي٢/٢٥٩: ّتفسير الثعلبي: ينظر مثلا. و هو تحريف . ِ
ّ وذلك لأن الفضل كله من االله تعالى فالمنة على الحقيقة له سبحانه وما بالعباد من نعمـة ُالمنة تخلص  الله)٣( ُ ّ ّ

ًفمنه و له و العبد مستخلف مختبر بمواهب االله تعالى له مـالا أ ٌ ٍّو جاهـا أو علـما فلكـل زكاتـهٌ االله و. ً
   ٢٦٠ − ٢٥٩/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٥٦/ ٤: الطبري: وينظر. الموفق

و قد ذكـره أيـضا .  نقلا عن الثعلبي٤٤٢صـ :  نقلا عن الكلبي و العجاب٢٥٨/ ٢: ّالثعلبيتفسير ) ٤(
    ١٤٢/ ١: ًمقاتل بن سليمان مختصرا



 

 
١١٢٥

﴿öΝ çλ °; öΝ èδ ãô_r& y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz óΟ Îγ øŠn=tæ﴿ فيما يـستقبلون مـن العـذاب ﴾ِŸω uρ 

öΝ èδ šχθ çΡ t“ óstƒعلى ما خلفوا ﴾ُ َّ َ. 

Α×قوله ﴿ öθ s% Ô∃ρ ã÷è ¨Β ﴾] ِقول معروف كلام حسن يـدعوا الرجـل لأخيـه ]  ٢٦٣:الآية ِ َّ َ ٌٌ َ ٌ

ِبظهر الغيب َ ِ ْ َ ٌوقيل عد َة جميلة ﴿, ِ ٌ َ ِο tÏ øó tΒ uρتجاوز عمن ظلمه وعمن﴾ْ ُ َُّ َ ََّ َ ٌ َ ِ يستطيل عليـه مثـل َ ُِ
َزوجته وأمته وعبده خير ثوابا عند االله من صدقة يعطيها ثم يتبعها أذ￯ يعنـي المن,وقيـل  َّ ً َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ َْ َ َِ ْ َّ َُ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ

 ) .١(َّالتعيير 
﴿ª! $# uρ ;© Í_ xî ﴿  عن صدقة العباد ﴾َ َ ِْ ِ

ÒΟŠ Î=ym حين لم يعجل بالعقوبة على من من بصدقته﴾ ِ ِ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َِ َ َ ْْ َ
َسبق درهمان مائتي ألف, قالوا يا رسول االله كيـف ذلـك? فقـال  : صلى الله عليه وسلموقال رسول االله  ٍْ َ ِ َ َ َ :

ِ  رجل لم يكن له إلا درهمان أنفقهما في سبيل االله و آخر كصلى الله عليه وسلم ُ ْ َن له مال كثير فـأنفق مـائتي اٌ ٌ ٌ
ِألف فسبق الدرهمان لقلتهما عند الأجر ِ ِ ِ ٍَّ ِ َ َ ِّ َ) .٢  ( 

                                                 
   .ٌو هو تحريف. ّالتعبير: في الأصل ) ١(
َ المصنف رواه بالمعنى من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ففيه قال قالّيظهر أن)٢( ّرسـول االله صـلى االله : َ ُ

َسبق درهم مائة ألف قالوا يا رسـول االله وكيـف ? قـال: (يه وسلم عل ََ َ ٌ َرجـل لـه درهمـان فأخـذ : ََ ِ ِ ُ ٌ
َّأحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتـصدق بهـا ّ ٍَ ِ َِ َِ ْ ُ ٌ ٌ واللفـظ . اهــ)ٌ

وصـحيح ابـن  ٢/٣٧٩: و مسند أحمـد) ٢٥٢٧ و ٢٥٢٦  (  ٦٣− ٥/٦٢: َّرواه النسائي.للنسائي 
و حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على ابـن خزيمـة و كـذلك  ٨/١٣٥:   وا بن حبان٤/٩٩:خزيمة

و قــد رواه ابــن المبــارك في . و هــو كــذلك. الـشيخ الــشيخ الأرنــؤوط في تعليقــه عــلى ابــن حبـان
هم كلو. ًأبو هريرة موقوفا: م قال قال من طريق شيخه داود بن قيس عن زيد بن أسل١/٢٣:الزهد

ق لـه البخـاري و قـد وثقـوه  ولم ,ٌثقات و دواد  بن قيس الدباغ ثقة ّ رو￯ له مسلم والأربعة و عل ّـ
: الجـرح و التعـديل( ًيذكروا فيه جرحا ورو￯ عنه ابن المبارك و غيره ورو￯ هو عن زيد بن أسلم 

طريـق ّو لكن ليس هذا بعلة للروايـة المرفوعـة فلهـا  ). ٤٣٩/ ٨:  وتهذيب الكمال١٩٢٤: ت/٣
 . أخر￯ لا تمر بزيد بن أسلم



 

 
١١٢٦

$قوله ﴿ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ Ÿω (#θ è=ÏÜ ö7 è? Ν ä3ÏG≈ s% y‰|¹ ﴾]َيعني ثواب صدقاتكم ] ٢٦٤
َّوهو أن يعتد به على الفقير َ ْ َ ْ ,﴿“ sŒ F{$# uρالتعيير بالفقر ﴾ُ. 

﴿ “ É‹©9$% x. ß, ÏΨ ãƒ … ã&s!$ tΒ u™ !$ s Í‘ Ä¨$ ¨Ζ9$#أي كإبطال المنفق ماله رئاء الناس ﴾َّ َْ ِ ِ ِ ُ ِ وقيـل هـو , َ
ْضرب مثلا لمنَف.  و الكافرالمنافق وقيل ه ََِ ً َ َّ من أو آذ￯ في صـدقته بـالمرائي في صـدقته ثـم َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ َُّ ِ

ًضرب لهذا الكافر مثلا فقـال ﴿ َ َ َ… ã&é# sV yϑsù È≅sV yϑx. Aβ# uθ ø ُ وهـو الحجـر الأملـس )١(﴾ ¹| َ ْ
ُالذي لا ينبت ِ ْ ٌوالواحد صفوانة وقيل الصفوان واحد وجمع , ُ َّ ٌَ ُ ٌ ْ)٢.  ( 

 ﴿Ïµ ø‹ n=tã Ò># tè?﴾﴿ يوهم أنه ليس تحته حجـر ٌ َُ َ َُّ ِ… çµ t/$ |¹ r' sù ×≅Î/# uρ وهـذا المطـر الـشديد ﴾َّ

﴿… çµ Ÿ2 utI sù # V$ ù# ُ﴾ أي ترك القطر هذا الصفوان صـلدا نقيـا مـن الـتراب, والـصلد ¹| ْ َّْ ّ َ َّ ِْ ُّ ً ً َ َُ
ُالأملس الصلب من الحجارة  ُّ ُْ َ ْ)٣ (﴿ω šχρ â‘ Ï‰ø) tƒ أي هـؤلاء الكفـار لا يحـصلون ﴾ُ َّ ُ

َّ ثواب شيء مما أنفقـوا ﴿على) ٤( ِ ٍª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# قيـل لا يثيـبهم ﴾ُ ُ ُِ

ْوقيل لا يهديهم غدا إلى الجنة وقيل لا يجعل جزاء كفرهم أن يهديهم  ًَ ِ َّ. 
َ يقال ْوبلت السماء و أوبلت مثل مطرت وأمطرت : ُ ْ َْ ْ َ َ ََّ ََ ََ ََ ْ َ َِ)٥. ( 

                                                 
 ).مثله(في الأصل ) ١(
   ). صفا: (  و النهاية و لسان العرب٢٦١/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٦٦٠/ ٤: الطبري) ٢(
َّ  و معاني القرآن للزجاج٦٦١/ ٤: الطبري)٣( َّ :٢٩٥/ ١ 
َصون ُلا يخل{: في الأصل )٤( : بـدلا مـن قولـه }لى ثواب  إ{: ّ و إنما يمكن أن تصح هنا لو كان بعدها }ُ

  .على ثواب
ْأوبلت: لم أجد   ) ٥( َ َ ْ  ُبرهـا لـسان العـرب و تـاج العـروس ِفي شيء من المعاجم التي وقفت عليها و أك. َ

ر هـذا ). وبل ( ٣٨٠/ ١: جمهرة اللغة لابن دريد و ٣٩٠- ١٥/٣٨٦:وتهذيب اللغة َـولكن قد ذك َ ْ
: ( ً وابن النحاس قـائلا١٣٢صـ :  في معاني القرآن ُمن يوثق بنقله من أئمة العربية فذكره الأخفش

ْحكى أهل اللغة وبلت  َ َ ُّ ْأوبلتوُ َ َ ْ  و ٣١٧/ ٣:  و نقله عنـه القرطبـي١/٣٣٦: إعراب القرآن. اهـ)َ



 

 
١١٢٧

ã≅sWقوله ﴿ tΒ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ à) ÏΨ ãƒ ãΝ ßγ s9≡ uθ øΒ r& ﴾] ُثم ضرب مثلا لمن يخلص ] ٢٦٥:الآية ْ َِ ْ ُ ًَ َ َّ
ــال ﴿ ــه االله فق ــه وج ــي ب ــه يبتغ ــاق مال َفي إنف ِ ِ ِ َ ْã≅sW tΒ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ à) ÏΨ ãƒ ãΝ ßγ s9≡ uθ øΒ r& ﴾

ُيتصدقون ﴿ َّ ََ َu™ !$ tó ÏGö/ $# ÅV$ |ÊötΒ «! َ﴾ طلبا لرضـا االله﴿#$ ِ ً ََ$ \GÎ7 ø[ s? uρ ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Å¡ àΡ r& ﴾ قيـل
ُيقينا وتصديقا واحتسابا وتحقيقا, وقيل يعلمون حين ينفقون أن ذلك مما يثيب االله عليه ُ َّْ ِ ِ َِّ َ ُ ً ً ً َ ًَ ْ َ َ. 

ِهو الذي يتثبت في صدقته فيضعها في أهل الصلاح والعفاف) : ١( وقال بعضهم  ِ َِ َ ََ َّ َ ُ َ َّ َِ َ َ. 
ِتوطينا لأنفسهم على طاعة االله في نف)  : ٢( وقال ابن كيسان   .قاتهمًِ

﴿È≅sV yϑx. ¥π ¨Ψ y_ أي بستان وكل نبت حتى يكثر بعضه بعضا فهو جنة ﴾ٌ ً َِّّ َ َ ُ ُ ُ ُْ َ َ ٍ َ ِّ ٍ. 

﴿>ο uθ ö/ tÎ/ فيه لغات  ربوة وربوة وربوة و رباوة و رباوة و رباوة  ﴾َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِْ ٌِ ٌ ٌ ٌ ٌَ ُ ُ َ ٌ)٣ . ( 
َوقيل الربوة النشز من الأرض وهو ما ارتفع منها َ ْْ َِّ ُ َ ْستويا تجري فيه الأنهـار ُوقيل ما كان م, ُّ ً ِ َ

ِوقيل إن النبات إذا كان بموضع مرتفع ويصل إليه الماء فهو أكثر في الريع,  ٍْ َ ََّ ُُ ِ ِ َ َ َّ. 
 

                                                                                                                                               
ِ فهذا مما يضاف لما يستدرك على بعض معـاجم ٢٩١/ ٣: ّذكره الإمام ابن القطاع في كتاب  الأفعال َ ُ

 .العربية
ُثم ضعفه و استبعده لأنه .  عن مجاهد و الحسن ٦٧٠ /٤:رواه الطبري)١( : لم يقـل  في الآيـة جل و عـلا ّ

ًتثبتا و إنما قال  ُّ :﴿$ \G Î7 ø[ s?و ذلك مصدر غير ﴾ُ ً مصدر تثبت تثبتا ٌ ُّ َّ و ما قاله إمام المفسرين الطبري . ِ
ُوجيه و قد وافقه على هذا الاعتراض أو تبعه ابن النحاس  نقـل قولـه   و١/٢٩٢: في معاني القـرآنٌ

     ٣١٥/ ٣: القرطبي
   ٢٦٤/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٢(
ولكن في جواز   .٣٠٢/ ٢: القاموس المحيط و لسان العرب والبحر: ّيعني بتثليث الراء في جميعها   ) ٣(

ٌضم راء رباوة اختلاف يعلم مما في تاج العروس  و لم يذكر الأخفش في راء رباوة غير الكسر ) . ربا( ّ
  ١٣١صـ : معاني القرآن:تح و الف



 

 
١١٢٨

َربوة(قرأ ابن عامر وعاصم  ْ َربوة(َّبفتح الراء وقرأ الباقون ) َ ْ  ) .١(َّبالضم ) ُ
﴿ $ yγ t/$ |¹ r& ×≅Î/# uρ﴿ مطر شديد ﴾ٌ ٌM s?$ t↔ sù﴿ أي أعطت ﴾َ ْ َ$ yγ n=à2 é& وأكلهـا بالتثقيـل ﴾َ ُ ُ

ْأكلها(قرأ ابن كثير وأبو عمرو  ونافع . َأي ثمرها وهما لغتان ُأكله(و ) ُ في ) ٢(ّبالتخفيف ) ْ
 ) .   ٣(ّكل القرآن, وقرأ الباقون بالتثقيل 

﴿⎥ ÷⎫ x ÷è ÅÊقيل في السنة الو ﴾ِ ُاحدة مرتين وقيل تحمل في سنةَّ َّ ُ واحدة ما تحمل غيرها َ ِ

βفي سنتين ﴿ Î* sù öΝ ©9 $ pκö: ÅÁ ãƒ ×≅Î/# uρ @≅sÜ sù﴾; وهو الرذاذ  ُ َ ِوقيل المطـر المتتـابع القطـر ) ٤(َّ َ ُ ُ
ُالذي لا تسيل منه المثاعب  ِ َِ ُ َ)٥ (. 

ً وقيل إنه أرض مـصر خاصـة  َّ َ ْ ِْ َ َ ُإن لم يـصبها فإنهـا تثمـر بالطـل وإن أصـابها الوابـل ) ٦(َّ ْ َّ ْ ِْ ُ َّ ِ ُ
ّأضعفت في الثمر والمعنى َْ ُبها وابل فالذي أصابه الطل يثمـر بالطـل كـما يثمـر فإن لم يص: َ ُِ ِْ َّ ْ َُّ ُ ُ َِّ ُّ َ

ِبالوابل ِ َ. 

                                                 
 ١٦٣:  و الاتحاف٥٧٥ص: الروضة  ) ١(
   . يعين تسكين الكاف) ٢(
 ٢٣٢/ ٢:  و النشر٥٧٦:  و الروضة١٥١: المبسوط: الروضة: يعني بضمتين  ) ٣(
ُأخف الـمطر وأضعفه الطل ثم الرذاذ: َقال الأصمعي)٤( َّّ َ ّو الطل أيضا هو الند￯ ). رذذ: لسان العرب ( َُّ

   ٢٥١/ ٢: ابن أبي حاتم و ٦٧٦/ ٤: الطبري: قال كثير من السلفكما 
سيل الـوادي. ٌوهو تحريف. المتاعب:في الأصل  ) ٥( ُو المثعب  الجدول الصغير والثعب م ِ َـ ُ ْ ُو الــمثعب,  َّ َ ْ َ

ِبالفتـح, واحد مثاعب الـحياض  ِ ِِ ُوانثعب الـماء. َ َ َ َ ِجر￯ فـي الـمثعب : ْ َ َْ  القاموس و لسان العرب( َ
َّمعاني القرآن للزجاج: و ينظر). ثعب: وتاج العروس َّ :٢٩٦/ ١.  

β﴿ : َعن زيد بن أسلم أنه قال في قول االله )٦( Î* sù öΝ ©9 $ pκ ö: ÅÁ ãƒ ×≅ Î/# uρ @≅ sÜ sù ْتلـك أرض مـصر إن : ﴾قال َ ُ
ْأصابها طل زكت وإن أصابها وابل أضـعفت  َْ َ َ ٌ ٌَّ وعـزاه في  ) ٢٧٦٥(٥٢١/ ٢: رواه ابـن أبي حـاتم( َ

 ٢٦٥/ ٢: َو ذكره الثعلبي ). ٤٨/ ٢: لدر له و لعبد بن حميدا
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ُكذلك المؤمن المخلص سواء أكثر في الإنفاق أو قلل صدقته فإنه يثاب عليه ُ َ ُ َُ َ ََّ َ َ َ َّ ً ِ ْ ُ َّكـما أن هـذه , ِ
َالأرض سواء أصابها الوابل أو الطل فإنها تثمر وتؤتي الأكل  ُّْ ُ ِ ُ ُُ َّ ٌِ ْ َّ َ َ َ)١.  ( 

﴿ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s?﴿ من الخيرات والطاعات ﴾َّî ÅÁ t/﴾. 

Š–قوله ﴿ uθ tƒ r& öΝ à2 ß‰tnr& ﴾]ِهذا مثـل ضربـه االله عـز وجـل لهـم للآخـرة ] ٢٦٦ :الآية ِ َّ َّ َ َُ َ َ
ِوأعلمهــم أن حــاجتهم إلى الأعــمال الــصالحة كحاجــة هــذا الكبــير الــذي لــه﴿  َّ َ َ َُ َّ ْ َ َ ْ َ×π −ƒ Íh‘ èŒ 

â™ !$ x yè àÊاحترقت جنته وهو كبير وله ﴿ ْ﴾ فإن َّ ََ ْ ِ×π −ƒ Íh‘ èŒ â™ !$ x yè àÊ انقطع به كذلك مـن لم ﴾َ ِ َِ َ َ ْ
ِيكن له في الآخرة عمل صالح يوصله إلى الجنة فحسرته في الآخرة كحـسرة هـذا الكبـير  ِْ ُْ َ ُ ُُ َ َ َّ ُ ِ

 ) .٢(عن مجاهد 
Š–وقيل ﴿ uθ tƒ r& öΝ à2 ß‰tnr& مثل لمن أعطي في الدنيا المال ﴾َ ُّ َ َِ ْ ُ ْ ٌ َوالقوة والـشباب فلـم يعمـل َ َّ ُ

َحتى انزوت عنه ًوقيل إنه مثل للمنافق حين أبطل عمله بالرياء فـلا يجـد عنـد االله شـيئا , َ َ َُ َِّّ َُ ٌْ َ َ ِ ِ
 ) . ٣(كهذا الكبير عن السدي 

ِوقيل إنه مثل لمن عمل في ابتداء أمره بطاعة االله ثم عمـل في العـصيان والإسـاءة في آخـر  ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ِ َ ٌَّ
َمره فكما أن عاقبة هذه الجنة الهلاك فكذلك عاقبة أمره الخسار  عن ابن عباس ُع ْ َُ ِ َ ُ َ َُّ َّ)٤. ( 

                                                 
  ٦٧٦/ ٤: الطبري  ) ١(
/ ٢: − ً مختـصرا− ابـن أبي حـاتم  و ٦٨٥ و٦٨٢/ ٤: والطبري ) ١٥٦٧/ ( ١: ابن المبارك في الزهد) ٢(

٥٢٢    
   ).٢٧٧٥ ( ٥٢٣/ ٢: َابن أبي حاتم و  ٦٨٢ − ٦٨١/ ٤: الطبري) ٣(
إلى ( أيود أحدكم أن تكون له جنـة مـن نخيـل وأعنـاب ﴿ : باب قوله : سيرالبخاري في كتاب التف  ) ٤(

 , ٦٨٢/ ٤: و الطـبري) ١٥٦٨: ( و ابن المبارك في الزهـد) ٢٤٦٤ح( ﴾  لعلكم تتفكرون ) قوله 
 مطولا في قصة سـؤال ٢٨٣/ ٢: و الحاكم) ٢٧٧٣ (  ٥٢٢/  ٢ و تفسير ابن أبي حاتم٦٨٣,٦٨٤

َّ عليه وسلم و جواب ابن عباس رضي االله عنه َّعمر لأصحاب النبي صلى االلهُ ِ. 



 

 
١١٣٠

ًوقيل كما إن هذا الكبير إذا أصاب جنته هذه الآفة ويكون شيخا ضعيفا لا يجيء منه شيء  ً َ َِّ َ ُ َ َ ََ َّ َ
ِوذريته ضعفاء لا  يمكنهم إعانته, كذلك الكافر إذا قدم على االله ِ ْ ُ ُِّ َ ُ ُ ُّ لا يجد طريقا إلى الرجوع ُ ً ُ

ُفيعمل لنفسه ولا في أعماله ما ينفعه وليس في ذريته من يعينه ِْ ِ ُِ َ ْ َِّ َُ َ َ. 
ٌّ وقيل كما أن الذرية الضعاف كل  َ َ َِّ َ ُ ِعليه في حـال ذهـاب مالـه كـذلك أعـمال المنـافق ) ١(َِّّ ِ ِ

ّوالكافر وبال عليه عند قدومه على ربه ِ ِ ُ ُ ٌ. 
ِّوقيل شبه المي َ َّ ِّت بالكبير كما أن الكبير لا يجيء منه شيء كذلك الميت بعد ما قدم عـلى ربـه َ ّ َُ ِ ٍ َّ َ

ًمفلسا  ّوالإعصار الريح الشديدة قال الزجـاج ) .٢(ُ ّهـو الـذي يهـب مـن الأرض ): ٣(ِّ ُ َ
ٌكالعمود إلى نحو السماء وهو الذي يسميه الناس الزوبعة وهي ريح شديدة ولا يقـال  ٌ َ َ ْ ُ ُ ََ َّ َّ ِ ِِّ َ َّ لهـا ُ

ٍإعصار حتى تهب بشدة َّ ُ ٌَ. 
›Ïµوقوله ﴿ Ïù Ö‘$ tΡقيل السموم الحارة التي تقتل ﴾ُ ُ َْ َّ َ ُ ِوقيل إنه مثل للمان بصدقته في بطـلان , َّ ُ ِ ِ َِ ِّ ََ َِّ ِ ٌ

ُثوابها فيبقى نادما كندم الـشيخ ذي العيـال والأطفـال في احتيـاج ضـيعته المعـدة ثمرهـا  ِ ِ َِّ َ ْ َُ َ ّ ً َ َ
ِلولده ِ َِ ُ هذا الشيخ أحوج ما يكون إلى المال عند كبره وكثرة عياله ذهب ماله , َّوقيل كما أن, َ ِ ِِ َ ُ

َكذلك هذا الكافر والمنافق والمرائي أحوج ما كانوا إلى أعمالهم يوم القيامة حبطت أعمالهـم  ِ َ ُ
. 

                                                 
ُّالكل العيال والثقل )١(    )كلل( مختار الصحاح و غيره . َ
ل عملـه بالريـاء٦٨٩/ ٤: رجح الطبري  ) ٢( ِّ قول السدي أنه مثل للمنافق حين أبط َُ َـٌ َْ َ َ ِ ِ تفـسير : و ينظـر.ّ

ٍذا السياق فتشبه حال كل منافق أو كافر ِوأما بالمعنى في غير ه: ( و قال ابن عطية٢٦٦/ ٢: ّالثعلبي ٍ ِّ ُ ُ ِ ُ ِّ
ُوهو يحسب أنه يحسن صنعا − ِعمل  ُِ / ١: المحرر. اهـ)الخ ...ِفلما جاء إلى وقت الحاجة لم يجد شيئا− َ
 ٣/٣١٩:  و القرطبي٣٦٠

َّمعاني القرآن للزجاج) ٣( و ) عصر: (  ولسان العرب و القاموس  ٦٩٠/ ٤: الطبري:  و ينظر٢٩٧/ ١: َّ
   ٣١٩/ ٣: لقرطبيا



 

 
١١٣١

﴿š Ï9≡ x‹x. Ú⎥ Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# ãΝ à6 s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ــين لكــم في ــذي يب ــان ال ُ﴾  أي هكــذا البي ِّ َ ُ
َوالجهاد وقصة إبراهيم عليه السلام يبـين لكـم الآيـات التـي تحتـاجون إليهـا َّالصدقات  ُ َ ُُ ِّ ِ

﴿öΝ ä3ª=yè s9 šχρ ã©3x tGs?فيها فتستبصرون ﴾َ ِ. 

ــه ﴿ $قول yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u™ (#θ à) ÏΡ r& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ óΟ çF ö; |¡ Ÿ2 ﴾]ــة أي ] ٢٦٧:آي
ِأنفقوا من جيده ِ ِّ َ. 

ُ وظاهر الآية يوجب ُ في التجارة وفي جميع ما ت الزكاةِ ُنبته الأرض ِّ ِ ُإلا ما خصه الـدليل   )١(ْ َّ َ َّ

﴿Ÿω uρ (#θ ßϑ£ϑu‹ s? y]ŠÎ7 y‚ø9$# أي لا تقصدوا الخبيث, قيل الحـرام وقيـل الـرديء يقـال ﴾ ِ َّ ُ ِ

ُتيممته  وتأممته و أممته إذا قصدته  َ ُ ُ ََّ ُ ُ َ ُ ََ ْ َّْ ََّ ْ µوقوله ﴿) .٢(َّ ÷ΖÏΒالهاء يعود إلى ﴾ُ ِ المال المكتسبُ َ َ ْ ُ قـرأ .  ِ
ُولا تيمموا(ابن كثير  َّ ِمشددة التاء وقرأ الباقون بالتخفيف ) َ َّ ّ َّ)٣. ( 

tβθ و﴿ à) ÏΨ è?﴿ حال للفعل أي منفقين له ﴾َ ِ ِ ْ ُΝ çGó¡ s9uρ Ïµƒ É‹Ï{$ t↔ Î/ فيه إضمار ومعناه ولو ﴾ٌ
َكان الحق لكم على آخر فدفع إليكم مثـل هـذا الخبيـث فـإنكم لـستم بآخذيـه ُّ﴿ Hω Î) β r& 

(#θ àÒ Ïϑøó è? Ïµ‹ Ïù أي تترخصون فيـه وتتجـوزون وتتـساهلون ولا تستقـصون فيـه بعـد ﴾َ ْ َ َُ َّ َ َُ َ َ َ َ َ َْ َُ َ َّ َ

                                                 
 و ٢٢٦/ ١:  و لإلكيــا الهــراسي١/٣١٢:  و لابــن العــربي١٤٧/ ٢: أحكــام القــرآن للجــصاص  ) ١(

/ ٣:  و القرطبي٢٦٧/ ٢: ّتفسير الثعلبي:  و ينظر٤٤٣/ ١: الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي
٣٢٠ 

 ).ّأم: ( لعرب و النهاية  و لسان ا٢٦٨/ ٢: ّتفسير الثعلبي  و١٢٥/ ٢: غريب الحديث لابن سلام) ٢(
ِّقرأ البزي عن ابن كثير وصلا بتشديد التاء مع المد لالتقاء الساكنين, وضبط هذا يعرف أكثر بالتلقي) ٣( ّ ّ .

 ٥٣صــ :  والبـدور الزاهـرة٢١٠:  و اتحـاف فـضلاء البـشر٣٦٨/ ١:  و إبراز المعاني٨٣: التيسير
     ٣٣٦/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس: وينظر
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ِكم برداءتهِعلم ِ َ َ َ يقول إذا لم تأخذوا أنتم الخبيث في حقكـم فـلا ترضـوا إلا مـا ترضـون ;ِ َِّ َْ َ َّ ْ َ ُ
 ) .١(ِلأنفسكم 

َّ أو قيل أنتم لا تأخذون الرديء إلا  ِ َّ فيه فأنا أيضا لا أقبل الردِبعد الإغماضَّ ُيء ولا آخذه ً ُ ُ
ِإلا بأن أتغمده برحمتي َ ْ َ َِّ َ َ َ َّ. 

َّوقيل نزلت الآية في رجل, وذلـك أن الرسـول  ٌ لمـا حـثهم عـلى الـصدقة جـاء شـيخ صلى الله عليه وسلمٍ ِ َ َّ ََّ ََّ
َبحشف من تمر فوضعه في المسجد فأمر به رسول االله  ُ َ َ ََ َ ٍ َ ُّ حتى علق فجعل كل صلى الله عليه وسلمِ َِّ ُ ُمـن ينظـر ّ ْ َ

َّإليه يقول بئس ما فعل هذا الرجل و نزلـت هـذه الآيـة ﴿ َ َŸω uρ (#θ ßϑ£ϑu‹ s? y]ŠÎ7 y‚ø9$# çµ ÷ΖÏΒ 

tβθ à) ÏΨ è? ﴾)٢. ( 
َن لكم حق عند آخر ما كنتم تُيقول لو كا:  وقال بعضهم َ ٌّ َّرضون عنه بدون حقكم إلا على َ ِّ ََ َ ْ

ٌّإغماض وتجويز كذلك الزكاة حق الله عليكم فلا َ َّ ٍ ُ تبخسوا حقه ولا تنقصواٍ َُ َّْ َ َ. 
!©  و﴿ $# ;© Í_ xî﴿ عن صدقاتكم وقيل عنكم, وقيل عن أموالكم الخبيثـه ﴾ َ َُ َ َ‰ŠÏϑym في ﴾

ِأوصافه  ويقال ًغني فلان يغنى غنى مقصور: ِ َِ َِ َ ٌ َ  إذا استغنى وقد غنـي القـوم إذا نزلـوا في ,َ َ ِ َ َْ َ
ْمكان يقيمهم, والمكان الذي ينزلون فيه مغ َ ُُ ِ َ ُِ َّنـى, وقيـل غنـى فـلان إذا بـالغ في النظـر في ٍ ٌَّ َ ً

                                                 
 وزاد ٣٤٣/ ١:  و  المـارودي٣٨١/ ١:  و الوسـيط٢٦٩/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٧٠٩/ ٤: الطبري  ) ١(

  ٧/٥٦:  و التفسير الكبير٣٤٠/ ٣:  و القرطبي٣٢٢/ ١: المسير
 بمعنـاه ١٤٥/ ١: قاتـل بـن سـليمان و ذكـره م٧٠٢/ ٤: أخرجه الطبري عن ابن جريج عن عطـاء )٢(

ّد بن مروان  السدي الصغير الكلبي عن باذان عن ابن عباس   عن محم١٥٩: ورقة: رو￯ الثعلبيو ِ َ ّ
و للأسف فقـد رأيـتهم . طبعة دار إحياء التراث العربي ٢٦٨/ ٢: َنحوه و سقط من المطبوع سنده 

الأسـباب :  ونقل سنده من الثعلبي و ينظـر٤٤٨صـ : و ذكره في العجاب! أسقطوا أسانيد كثيرة ?
ِالأخر￯ التي قيلت في نـزول ا  و ٢٦٨/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٧٠٢ – ٦٩٩/ ٤: لآيـة في الطـبريُ

ــارودي ــي٣٤٣/ ١: الم ــير٣٤٠/ ٣:  و القرطب ــن كث ــاب٣٢١/ ١:   و اب  ٤٤٩ − ٤٤٤:  و العج
     ٣٤٦/ ١:والدر
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ِالإنشاد حتى يستغني الشعر عن أن يزاد في نغمته  ِ َ ْ َ َ ُ َْ ِوالغـواني  النـساء سـمين غـواني ) .١(َ َِ َ ََ ِّ ُ ُ ِّ
َّلأنهن غنين بجمالهن وقيل بأزواجهن قاله الزجاج  َ َّ َِّ ِ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َّ)٢. ( 

ــه ﴿ ≈⎯ßقول sÜ ø‹ ¤±9$# ãΝ ä. ß‰Ïè tƒ tø) x ø9$# ﴾]ــة ــان كالــضعف ] ٢٦٨ :الآي ِالفقــر والفقــر لغت ْ َّ ُ ُْ ُ ْ َ
ِوالضعف  ْ ِيحملكم أن تؤدوا  الرديء في  الزكاة يخوفكم الفقر بإعطاء الجيـد : ومعناه)  ٣(ُّ ِ ِِّ ِّ َُّ َ ََّ ُ َّ َ َُ ْ ُ ْ
ãΝو قوله ﴿ ä. ß‰Ïè tƒ tø) x ø9$#أي بالفقر فحذف الباء وأفضى الفعل فنصب كما قال الشاعر ﴾ِ ِّ َ َ ََ َ َُ ُ َ ِ 

)٤:( 
ُأمرت ْ َ ِك الخير فافعل ما أمرت به َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ 
﴿Ν à2 ããΒ ù' tƒ uρ Ï™ !$ t± ósx ø9$$ Î/وهو منع الزكاة ﴾َّ ٌوزعم مقاتـل . ُ ِ ُ ٍأن كـل فحـشاء في ) : ٥(َ َّ َّ

َّالقرآن فهو بمعنى الزنا إلا هذا فإنه منع الزكاة ُِّ َّ ِوالفحشاء مـصدر مـن الفحـش ﴿. َّ ْ ُْ ٌª! $# uρ 

Ν ä. ß‰Ïè tƒأي يجاز ﴾ِ WξôÒيكم على صدقتكم بالمغفرة ﴿ُ sù uρ أي ويعدكم أن يخلف عليكم ﴾َ ِ ْ ُ ْ ُ ِ

                                                 
 .ٌوهو تحريف. نعمته: في الأصل  ) ١(
َّمعاني القرآن للزجاج  ) ٢( ّول عنـه كـما صرح   منقـ)غنـي(: عنـى ّ وكل ما ذكره المصنف في م٢٩٨/ ١: َّ

 .غنا: و لسان العرب) غني: ( ومختار الصحاح) غنا( ١٣٩١/ ٤: الغريبين للهروي: ينظرو
   ).فقر: ( َّ ومختار الصحاح و القاموس و لسان العرب٢٧٠/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٣(
ّشطر بيت من شواهد النحو المشهورة   ) ٤( ُ ْ َفقد تركتك ذا مال وذا ن:و بعده : َ ُ َ َْ ٍ َ ْ َ َ ِشبَ َ . 

ِو النشب من أسماء المال عندهم ِ ِو البيت مختلف في نسبته اختلاف. َ ِ ٌ معاني  و١/١٧: الكتاب: ًا كثيرا وهو فيَ
َّالقرآن للزجاج َّ و  شرح شواهد الكتاب لابن النحاس١/٢٩٩: َّ ِ ِ ُ  وإعـراب القـرآن لابـن ٤٦صـ : َ

 و تفـسير ١/٢٤٣: ابيّـ و غريـب الحـديث للخط٢٧٠/ ١: ومعاني القرآن لـه٣٣٧/ ١: النحاس
  ٦٦٤/ ١: و خزانة الأدب ٢/٢٧٠: ّالثعلبي

ُالفحشاء المعاصي يعني بالإمساك عـن :( قال ١٤٥/ ١:  و في تفسير مقاتل٢٧٠/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٥(
 .اهـ )الصدقة
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﴿ª! $# uρ ìì Å™≡uρ﴿ غني  يعطي  عن سعة ﴾ٍ َِ ْ َُ ٌّÒΟŠ Î=tæ بمن يحـب أن يثـاب عليـه ﴾َ ُْ ُّ ِْ ُ وبمـن ) ١(ِ
َّيتصدق  ََ َ. 

َّ وقيل وعد االله بالمغفرة والفضل ما بلغه الرسـول  ُ ََ َّ ِ َ ودل عليـه الكتـاب,  ووعـصلى الله عليه وسلمُ ِ َّ َ ُده مـن َ
ِالتحقيق لكلامه ِ ُوقيل هو الإلهام بإعطاء الصدقة ووعد الشيطان هـو الوسـواس الـذي . ِ َ ََّّ ِ َ َ ِ

َيمنع عن إعطاء الصدقة َّ ُ. 
ÎA’قوله ﴿ ÷σ ãƒ sπ yϑò6 Åsø9$# ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ |N ÷σ ãƒ sπ yϑò6 Åsø9$#﴾]َمن يؤت ] ٢٦٩: آية

ُجزم بالشرط, والحكمة منصوبة لأنها خبر  ما لم ي ُ ِسم فاعلـه و ﴿ٌٌ َّ َ⎯ tΒ في موضـع الرفـع ﴾َّ
َّلأنه مفعول ما لم يسم فاعله َ ُ َّ. 

ّواختلفوا في الحكمة فقيل النبوة عن السدي  ُ ُّ ُوقيل العلم بأحكام القـرآن والإجابـة , ) ٢(ِ
ِفيه والفهم لمعانيه عن ابن عبـاس   وعـن )٦(ومجاهـد ) ٥(وأبي العاليـة ) ٤(وقتـادة ) ٣(ِ

َّمجاهد أنها الإ ِ َ  ) .٧(ِصابة في القول والفعل ُ
                                                 

ثلا ينظر م. ّو معنى الآية بين. ٌو فيها قلق واضطراب. ًكذا  كتبت هذه الجملة في المخطوط واضحة?  ) ١(
َّ و معاني القرآن للزجاج٨/  ٥: تفسير الطبري:  ُيعلم حيث يضع ذلك , و يعلـم :  و فيه٢٩٩/ ١: َّ

 . ّالغيب و الشهادة
    ). ٢٨٢٨ ( ٥٣٢/  ٢ و تفسير ابن أبي حاتم١٢/ ٥: تفسير الطبري) ٢(
 ٥٠ صـ: و ابن النحاس في ناسخه ) ٢٨٢٢ ( ٥٣١/  ٢ ابن أبي حاتم و٩/ ٥: تفسير الطبري) ٣(

   ٣٤٨/ ١:  و الدر
   . وزاد عزوه لعبد بن حميد١/٣٤٨:  و  الدر٩/ ٥:  والطبري١/١٠٩: تفسير عبد الرزاق)٤(
   . وعزاه للطبري٣٤٨/ ١:  و الدر٩/ ٥: تفسير الطبري) ٥(
أبونعيم و ) ٢٨٢٣ ( ٥٣١/  ٢ و تفسير ابن أبي حاتم٩/ ٥: و  تفسير الطبري٥٤١/ ٤: ابن أبي شيبة) ٦(

  ٣/٢٩٢: في الحلية
وفي  ).  ٢٨٢٥ ( ٥٣٢/  ٢ و تفسير ابن أبي حاتم١٠/ ٥:  و تفسير الطبري٢/٥٢٨: سنن الدارمي) ٧(

َالكتاب يؤتي إصابته من يشاء: ٍلفظ عنه عند الدرامي و الطبري ُ ُ َُ ِ.   
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 . َهي الخشية) :٢(وقال الربيع . ِّهي العلم بالدين) :  ١(وقال ابن وهب 
ِوأصل الحكمة هو من حكمة اللجام  ِّ َ َيقال أحكمت فلانا أي منعته من الفساد) ٣(َ ُ ْ ُْ َ َ ًْ ُ َ َ . 

ُوالحكمة العصمة التي بها يمتنع العبد عن المعاصي َ ِْ َِ ْ َّم بوسوسة الشيطان في ِوقيل هو العل, َ ِ َ َْ ِ
ِعدة الفقر والأمر بالفحشاء ِ ِ ِ َِ. 

﴿ $ tΒ uρ ã2 ¤‹tƒ أي ما يفكر في هذا  الكتاب فيتذكر ويستبصر به إلا أولوا الباب ذوي ﴾ِ ُ ِ َ ْ َُ ُّ ِّ َ
َيقال لببت ) :٤(قال الزجاج . ٌّوواحد الألباب لب . ُالعقول ْ ِ َّتلب لبابة ولبا,ً وقرأت ) ٥(َ َ َ ُُّ َ ًَ َ

َمحمد بن يزيد عن يونس لببت على  ْ ُ َّ, وليس في المضاعف حرف عـلى فعلـت إلا هـذا )٦(َ ُ ُ ََ ٌ ْ
ُولم يعرفه غير يونس ْ َْ ِ. 

$!قوله ﴿ tΒ uρ Ο çF ø) xΡ r& ⎯ ÏiΒ >π s) x ¯Ρ ِقيل تصدقتم يريد الزكاة المفروضة ﴿] ٢٧٠[﴾ الآية َّ ُ َّ َْ َ÷ρ r& 

Ν è? ö‘ x‹tΡ ⎯ ÏiΒ 9‘ õ‹̄Ρ, تطوعتم به في النذور ﴾ُ َُّ ُ َْ ُ وقيل هذا شرط وجوابـه في قولـه ﴿َّ ٌ χÎ* sù 

©! $# … çµ ßϑn=÷è tƒ﴿ وقيل ﴾÷ρ r& Ν è? ö‘ x‹tΡ ⎯ ÏiΒ 9‘ õ‹̄Ρ﴿ فوفيتم بـه ﴾ُ َ ََ χÎ* sù ©! $# … çµ ßϑn=÷è tƒ لا  ﴾

ُيخفى عليه فيجازيكم به ﴿ َ$ tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ ÏΒ A‘$ |ÁΡ r&نـصير مثـل خبيـث ُع﴾  جمـ ٍ ِ َ ِ َ
ٍوأخباث وشريف وأشراف ٍ َ ْ َ. 
                                                 

تفسير :  وينظر٣٤٤/ ١:  و الماوردي١٠/ ٥: تفسير الطبري: رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد) ١(
 ٢٧١/ ٢: ّثعلبيال

    ٣٤٤/ ١: و الماوردي) ٢٨٢٤(  ٥٣١/   ٢ و تفسير ابن أبي حاتم١١/ ٥: تفسير الطبري) ٢(
ُالـحكمة)٣( َ َ ُحديدة فـي اللـجام تكون علـى أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راكبه, ويقال حكمة : َ َ َ َ َِ ِ َ َ ِّ

َما أحاط بحنكي الدابة: اللـجام َ َ    ).  حكم١٢/١٤٤: لعربلسان ا:ًينظر مثلا: ( َ
َّمعاني القرآن للزجاج) ٤(   ٩٣٢صــ: لبـب: لبـب و تـاج العـروس: لـسان العـرب :  و ينظر٢٩٩/ ١: َّ

   .لبب: والصحاح 
َلبيت: في الأصل) ٥( ْ َّ  .و هو خطأ. َ
ّفعلت بضم العين: ًلبابة على وزن: .. بعده في الزجاج) ٦( ُ. 



 

 
١١٣٦

βقولــه ﴿ Î) (#ρ ß‰ö6 è? ÏM≈ s% y‰¢Á9$#﴾ ]ُتبــدوا تظهــروا يقــال أبــديت الــشيء ] ٢٧١ :الآيــة ُ ِ ْ ُ ُ ُْ
ُأظهرته ْ َ ْ ِوتبدوا جزم ب. َ ُ  . )ْنإ(ـُْ

 
 
 
 

$وقوله ﴿ £ϑÏè ÏΖsù }‘ Ïδأي فنعم الشيء هي ﴾ُ َ ْ ِ َّنعما (أرُق. َ ِ َّنعما(ُّبكسر النون والعين و) ِ ِ بفتح ) َ
ْنعما(ُّالنون وكسر العين و قرأ نافع وأبو عمرو بسكون العـين, وقـرأ ابـن , بسكون العين) ِ

ِكثير وعاصم وورش بكسر النون وقرأ الباقون بفتح النون وكسر العين  ُّ ْ َ َ)١ .  ( 

                                                 
َّنعما)(١( ِ ْ ابن كثير وحفص عن عاصم وورش عن نافع, و:ُّبكسر النون والعين قراءة) ِ َ َّنعما(َ ِ ون ) َ ُّـبفتح الن

ْنعما(وكسر العين قراءة ابن عامر و حمزة و الكسائي و بكسر النون وسكون العين قراءة أبي جعفـر ) ِ
كـأبي جعفـر بكـسر النـون : و اختلف عن قالون و أبي عمرو و شعبة فروي عـنهم وجهـان الأول

 ٥٧٦صــ : الروضة : البدور الزاهرة: كسر النون و اختلاس كسرة العين: وسكون العين , و الثاني
َّمعاني القرآن للزجاج: و ينظر. ٥٣صـ :  و البدور الزاهرة٢٣٥/ ٢: و النشر   و إعراب ٣٠١/ ١: َّ
 و الكشف ٢٧٣/ ٢:   ّ و تفسير الثعلبي١/٤٧٩:  والحجة للفارسي٣٣٨/ ١:لابن النحاس القرآن
ًوي الإسكان للعين , و ليس بشيء ولا قرأت بـه , لأن فيـه جمعـاُور: (ه  و في٣١٦/ ١: لمكي ّ  بـين ُ

ٍساكنين, ليس الأول حرف مد و لين وذلك غير ٍّ و رواية المغاربـة .اهـ) جائز عند أحد من النحويينَ
ّالاختلاس كذلك رووها قاطبة ورو￯ المشرقيون الإسكان عنهم قال ابن الجزري  ُ َُّ َ ولا يبالون في  : (ً

ٌ و عـلى كـل فهـي لغـات ٢٣٦/ ٢: النـشر. اهــ)ًالجمع بين الساكنين لصحته روايـة ووروده لغـة ٍّ
ّصحيحة كما قال الثعلبي فلا إنكار, وأما عند النحاة فالأقيس اختلاس كسرة العين كما تقدم بل هو  ّ َ

هم و بعد أن ذكر أبو حيان إنكار الزجاج و الفـارسي و غـير . ٣٢٤/ ٢: البحر: لصحيح عندهم ا
ٍ و إنكار هؤلاء فيه نظر لأن أئمة القراءة لم يقرؤا إلا بنقل عـن  :(الإسكان كما ذكرته عن مكي قال  ّ ٌ

ٌوإسكان العين إنما احتمل لأنه عارض ضروري كما في قولهم.. اهـ)صلى الله عليه وسلم رسول االله  ُ ة: ّ ٌداب  التيـسير. ّـ



 

 
١١٣٧

﴿β Î) uρ $ yδθ à ÷‚è?﴿ تــستروها جــزم بــأن ﴾ْ ٌ ْْ َ ُ َ$ yδθ è? ÷σ è? uρ﴿ تعطوهــا ﴾ُ ُ™ !# ts) à ø9$# uθ ßγ sù ×ö yz 

öΝ à6 َّأفضل من إبدائها فأما ) ١(َّصدقة المفروضة َّ ﴾ قيل كان في أول الإسلام إخفاء ال9©
َالآن فإبداء الصدقة المفروضة  َّ َّأفضل مـن إخفائهـا كالـصلاة المفروضـة في الجماعـة )  ٢(ُ ِ ُ

ِأفضل من قضائها في غير جماعة  َ َ. 
βوقيل ﴿ Î) (#ρ ß‰ö6 è? ÏM≈ s% y‰¢Á9$# $ £ϑÏè ÏΖsù }‘ Ïδ﴿ وإن تخفوا النافلة﴾َّ ْuθ ßγ sù ×ö yz öΝ à6 ©9 ﴾

ًل هو مبقى على ظاهره فصدقة السر تفضل علانيتها سبعين ضعفا سواء كان فرضا أو وقي ً ْ ُ َ َ ًَ ِّ ً ُْ َِ َِ ُُ َ َِّ ِ ِ
 ) . ٤(َّوقيل الآية في النفل ) . ٣(ًنفلا 

uθوقيل ﴿ ßγ sù ×ö yz öΝ à6 َ﴾ ليس على المبالغة وإنما هو على 9©  َّوقيل إن آية , ) ١(} يرالخ{َ
                                                                                                                                               

  .١٩٩: مخطوط ورقة: نجم الدين النسفي الحنفيل
ًو تكررت قريبا. ةالمفرض: في الأصل) ١( ّ.   
   .المفرضة: في الأصل)٢(
 و ١٥/ ٥: َرو￯ الطبري وغيره نحو ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة, تفسير الطبري)٣(

 و ٢٧٣/ ٢: ّتفـسير الثعلبـي:  و ينظـر٣٥٣/ ١: ّو الدر ) ٢٨٤٧  (  ٥٣٦/ ٢تفسير ابن أبي حاتم
 ١/٣٨٥: الوسيط

ّ واختاره الطبري وقال ما معناه١٦  و١٥/ ٥: تفسير الطبري) ٤( ُ ٍهـي عـلى العمـوم في كـل صـدقة إلا : َ ّ َ
ّوجمهـور المفـسرين عـلى أن : (( وقال الواحـدي. الزكاة الواجبة فحكمها إعلانها كسائر الفرائض 

ّالتطوع لا الفرض لأن الفرض إظهاره أفضل من كتمانـه, و :  الآية هفي هذ)) الصدقات (( المراد بـ  ّ
َّبـين و . ٣/٣٣٢: عزاه القرطبي للجمهـور وكذلك ٣٨٥/ ١:الوسيط. اهـ))تمانه أفضلالتطوع ك
ّ وجه كون الأفضل في الزكاة إعلانها فذ٢٧٣/ ٢َّالثعلبي  ِ َ الثـاني و. ليقتد￯ بـه : الأول : كر وجهينَ

ّلئلا  يساء به الظن  وقال ابن الجوزي: لإزالة التهمة دقة النافلة ّواتفق العلماء على أن إخفاء الص:(( ُُ
اج: و ينظر ١/٣٢٥: زاد المسير.اهـ))أفضل من إظهارها َّـمعاني القرآن للزج  و أحكـام ٣٠١/ ١: َّ
ٌ و فيه تفصيل ٦٤/ ٧:  و التفسير الكبير للرازي٢٧٥/ ١:  والسمعاني٢/١٧٧: القرآن للجصاص

 .ّطويل في وجوه تفضيل صدقة السر 



 

 
١١٣٨

ْالصدقة التي أنزلت في  َ ِ ْ ُ َّبراءة  نسخت آية الصدقة كلها َّ َّ َ َ َ َ)٢. ( 
ãÏes3ãƒuρ Νà6Ζوقوله ﴿ tã ⎯ÏiΒ öΝà6 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ ِّوتكفـر) (٣(﴾ قـرأ ابـن عبـاس َ َّبالتـاء يريـد ) ُ

ُالصدقة تكفر عنكم سيئاتكم ِّ َ ُ ِوقـرأ , َّ ُو يكفـر(ُ ِّ َ ِّباليـاء رفعـا يـرد إلى االله أي واالله يكفـر عـنكم ) ُ ً َْ ُ ّ َُ َ
ْنكفر (ُوقرأ, ِسيئاتكم  ِّ َ  : قال)  ٤(ًبالنُّون جزما واختاره أبو عبيد ) ُ

َهو أحب إلي بالنَّسق على الجزاء ليكون تكفـير الـذنوب داخـلا في ثـواب الـصدقة  ُّ ََ َّ ُّ ًَ ُ ِ ِ َ َّ وقـرأ  ) . ٥(َ
َوتكفر(ِعكرمة  َّ   ًقرأ  ابن كثير وأبو عمرو وأبـو بكـر عـن عاصـم بـالنُّون رفعـا)  ٦(بالنَّصب ) َ

  
 

ٌن عامر وحفص وقرأ اب  ) .٢(ًوقرأ الباقون  بالنُّون جزما ) ١(بالياء ) ُيكفر(ُ
                                                                                                                                               

uθ﴿ : ّن قولهو المعنى على هذا القول أذا في الأصل ?ك) ١( ßγ sù × ö yz öΝ à6  ﴾ليس على التفضيل ولكنـه 9©
ّ ويحتمـل أن .٦٦/ ٧: التفـسير الكبـير للـرازي: ينظـر. ٌخبر و المراد أنه في نفسه خير من الخـيرات

   .يعني لا تفضيل فيه. بالباء الموحدة) و إنما هو على الخبر( المقصود 
في : و رو￯ ابن المنذر عن ابن عبـاس.  عن  عكرمة بسنده٥٠٧صـ : الناسخ و المنسوخ لابن النحاس)٢(

β﴿: قوله Î) (#ρ ß‰ ö6 è? ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $# $ £ϑ Ïè ÏΖ sù }‘ Ïδ﴾قال: َّهذا منسوخ نسخ كل صدقة في القرآن الآية التي في  (َ َ ٌ
ٌوهذا مذهب مرجوح إذ لا يلزم القول بالنسخ هنا كما في آيـات كثـيرة و  . ٢/٧٨: الدر المنثور. اهـ)التوبة ٌ

ٌذلك بين   .  في هذه الآيةّ
ٌو هـي قـراءة .ّبالتاء و كسر الفاء و جزم الراء ,كذلك ضبطها ابن النحاس و ابن عطية و القرطبي و غيرهم ) ٣(

:  والبحـر٣٢٥/ ٣:  و القرطبي٣٣٩/ ١:  و ابن النحاس في إعراب القرآن١٧/ ٥: ّشاذة ذكرها الطبري
    ٢٧٣/ ٢: ّسير الثعلبيتف:  ويرو￯ عن ابن عباس أيضا بالياء و الرفع٢/٣٢٥

ّفي الأصل أبو عبيدة و لم أعثر عليه في مجاز القرآن لأبي عبيدة, و عندي أنه تصحيف و أن المراد الإمام أبا عبيد ) ٤( ٌ
ٍفإنهم ينقلون من كتاب لـه في القـراءات لم يـصلنا وفيـه اختيـارات لـه في .). هـ٢٢٤: ( ّالقاسم بن سلام 

  ٣٦٠/ ١:  و معرفة القراء٨٢/ ١: له السخاوي منه في  الوسيلة كشف العقيلةما نق: ينظر مثلا. القراءات
ًسيعزو المصنف القراءات حالا)٥(  و ينظـر ١٧/ ٥: اختارها أيضا الطـبري. بالنون و الجزم)) ْنكفر (( و قراءة . ّ

    .المصادر الآتية
    ٣٣٩/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس)٦(



 

 
١١٣٩

َفمن قرأ بالتاء جعله خبرا عن الصدقة ومن قرأ بالنون والياء جعله خـبرا عـن االله ومـن رفـع  ّ ُ َْ ً ًَ َ َّ
ً,  ومن جزم جعله عطفا على ما قبله ) ٣(ًجعله ابتداء  َ َ َنصب ) ٥ (} من {و ) ٤(َ َ ُصرفـه )    ٦(َ َ

ُ أول الكلام لأنه لم يعطفه عن ْ َ َّْ ِ َإن تأتيني فأكرمك : َّأول الكلام ولا على الفاء تقول)  ٧(}على {َّ ِ ْ ُ َ َْ
َوأهلك بالنصب والرفع في وأهلك  َُ ََ َِ َّ ْ)٨   . ( 

﴿ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s?﴿ من الطاعات﴾َّ Î6 yzعليم﴾ . 

                                                                                                                                               
/ ٢:  و النشر٥٧٧:  و الروضة١٩١: السبعة: ينظر. ّعة من قرأ بالياء مع النصبمع رفع الراء و ليس في السب) ١(

٢٣٦    
:  و تفسير الطبري١٩١: السبعة:  جعفر وخلف في اختياره و الأعمش هي قراءة نافع و حمزة والكسائي و أبي) ٢(

 و غاية ٥٧٧صـ:  والروضة٢٧٣/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٣٣٩/ ١:   و إعراب القرآن لابن النحاس١٧/ ٥
   ٢٣٦/ ٢:  والنشر٢/٤٣٨: الاختصار

ر:  ًأي  تكون مستأنفة  و قيـل التقـدير) ٣(  ٦٥٠/ ١: الـدر المـصون: ينظـر . ّـنحـن نكفـر أو وهـو يكف
 .والمصادر الآتية

ٌفإنها  في موضع جزم لكونها جواب الـشرط) فهو خير لكم : (  على قوله ًاوجه الجزم أن يكون عطف) ٤( ّ .
   .ر الآتيةالمصاد: ينظر 

   .سقطت من الأصل) ٥(
ًالنصب ضعيف جدا: قال الزجاج. ًو يضعفونها من جهة النحو أيضا. قراءة النصب شاذة) ٦( ٌ :٣٠٣/ ١  

: إعراب القرآن لابـن النحـاس)).:  ْأن(( ووجهوها أنها على إضمار . ٌضعيف: وقال ابن النحاس 
   . و ينظر المصادر الآتية٣٢٥/ ٢:   و البحر٣٣٩/ ١

   .عن: في الأصل) ٧(
اج١٧/ ٥: تفـسير الطـبري: ينظر في توجيه القراءات)٨( َّـ  ومعـاني القـرآن للزج   و إعـراب ٣٠٢/ ١: َّ

  ٤٨١/ ١:  و الحجة للفارسي٨٩صـ :  و معاني القراءات للأزهري٣٣٩/ ١: القرآن لابن النحاس
ــاقولي٣١٧/ ٢:  والكــشف٢٧٣/ ٢: ّو تفــسير الثعلبــي  و ١٩٣/ ١  :  و كــشف المــشكلات للب

  . ٣٢٥/ ٢:  والبحر٣٢٥/ ٣:  و القرطبي٣٤٣/ ١: الكشاف



 

 
١١٤٠

øŠ©9 š§{قوله ﴿ ø‹ n=tã óΟ ßγ1 y‰èδ﴾  ]َّيس عليـك إرشـادهم لأنـه لـيس في أي ل] ٢٧٢ :الآية

ِوسعك ذلك بل عليك أن تدعوهم والتوفيق بيد االله, وهـذا كـما قـال  َ ُُ ْ َ ْ ْ® y7 ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰öκsE ô⎯ tΒ 

|M ö6 t7 ômr& 〈] قال ] ٥٦:القصص® £⎯ Å3≈ s9uρ ©! $# “ Ï‰öκu‰ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 〈  يرشده ويخلـق هدايتـه  ِ ُ ُ ِ

)١. ( ﴿$ tΒ uρ (#θ à) ÏΖè? ô⎯ ÏΒ 9ö yz öΝ à6 Å¡ àΡ L| sù 4﴿ قوله ﴾(#θ à) ÏΖè? جزم على ﴾ٌ ْ َ 

ْالشرط والجزاء  َّ)٢ . (﴿$ tΒ uρ šχθ à) ÏΖè? ω Î) u™ !$ tó ÏF ö/ $# Ïµ ô_uρ «! ٌ﴾ جحد #$ ُفلذلك رفعـه ) ٣(َ َ َ َ
َونصب ﴿ َ َω Î) u™ !$ tó ÏF ö/ $# Ïµ ô_uρ بإسقاط حرف الصلة أي ﴾ِ ِومـا تنفقـون إلا لابتغـاء وجـه االله  : ِِّ ِ َّ

﴿$ tΒ uρ (#θ à) ÏΖè? ô⎯ ÏΒ 9ö yz﴿ ـــه ـــذلك جزم ُ﴾ شرط فل ََ َ ٌ َ¤∃ uθ ãƒ öΝ à6 ö‹ s9Î)﴿ ـــه Λä⎢Ρ÷﴾ ثواب r& uρ Ÿω 
šχθ ãΚ n=ôà è?لا يصيبكم ضرر ونقصان ثواب  ﴾ٍ ُ َْ ُُ ٌ َ َ ِ. 

$﴿) ٤(قال الزجاج  tΒ uρ šχθ à) ÏΖè? ω Î) u™ !$ tó ÏF ö/ $# Ïµ ô_uρ «! َّ﴾ خاص للمؤمنين أعلمهم أنـه #$ َ ٌّ
ِعلم أنهم يريدون بنفقتهم ما عند  ِ َ َ ُ َّ ُاالله وإذا أعلمهم ذلك فقد علموا أنهم مثابون عليهِ َّ ُ ِ َ . 

                                                 
ُّليس عليك يا محمد هد￯ المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع, ولا تعطـيهم : ((قال الطبري)١( ََ ُ َ

ْليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها, ولكن االله هو يهدي من يشاء مـن خلقـه إلى الإسـلام, منه, َ َّ ً 
ٍوفقهم له فلا تمنعهم الصدقة ثم رو￯ قول ابن عباس من طرق في ّ ّ ْ َُ ُكانوا لا يرضخون لأنسبائهم ((: ِّ َ

ِّمن المشركين فنزلت فرخص لهم  كـشف −   رواه أيـضا البـزار,وقول ابـن عبـاس رضي االله عنـه)) َ
: رينظـ.  وجاء معناه عن جماعة من السلف من أئمـة التفـسير٤/١٥٦:  و الحاكم– ٢١٩٣الأستار
:  وتفـسير ابـن كثـير٢٧٤/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٥٣٧/ ٢ و تفسير ابن أبي حاتم٥/٢٠: الطبري

     ٣٥٧/ ١: ّ و الدر١/٣٢٤
    ٢٧٥/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٢(
   .أي نفي فلا تعمل فيما بعدها هنا) ٣(
َّمعاني القرآن للزجاج) ٤( َّ :٣٠٢/ ١   



 

 
١١٤١

$ ﴿:قوله:ُوقال بعضهم  tΒ uρ šχθ à) ÏΖè? ω Î) u™ !$ tó ÏF ö/ $# Ïµ ô_uρ «! َ﴾  قيل اعتمر رسول االله #$  صلى الله عليه وسلمَ
َعمرة القضاء وكانت معه في تلك العمرة أسماء بنت أبي بكر فجاءتها أمهـا وجـدتها يـسألونها  ُّ ُُ َ ُُّ ََ ُ َ

َعطيكم شيئا حتى أستأمر رسول االله  ُلا أ: فقالت َ ِ َ َ َ فإنكم لستم على دينـي فـأنزل صلى الله عليه وسلمً ِ ُ الله تعـالى اَّ
﴿$ tΒ uρ (#θ à) ÏΖè? ô⎯ ÏΒ 9ö yz öΝ à6 Å¡ àΡ L| sùــواب ــا رســول االله . ُ﴾  الث ــصدق صلى الله عليه وسلمفأمره َ أن تت َّ َ ََ

 ) .١(عليهم 
ٌإن ناسا كانت لهم أصهار في اليهود ورضاع وقد ك) : ٢(وقال الكلبي  َْ َ ٌ َ ً قبـل ) ٣(ُانوا ينفقـونهم َّ

ُالإسلام فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوهم فاستأمروا رسول االله  َ ُ ْ َّْ ُ ِ َ َ  فنزلت هـذه الآيـة في ذلـك صلى الله عليه وسلمَ
َّفكانوا يتصدقون عليهم بعـد ذلـك  ََ ٌثـم دلهـم االله عـلى مـا هـو خـير لهـم فقـال.َ ُ ََّّ َ  :﴿Ï™ !#ts)àù=Ï9 

š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãÅÁ ôm é&﴾ ] أصحاب الصفةْ قيل هم]٢٧٣: الآية َّ  ) :٤(وفيه قولان , ُّ
ًأن يكون الخبر محذوفا يقول : ُ أحدهما  ٌللفقراء الذين أحصروا في سبيل االله حق واجب:ُْ ٌَّ ِ ُ. 
ِّأن ينو￯ واو النسق وإن لم تكن ثابتة في الخـط  وتقـديره :  والثاني ً ْ َْ ِ َ َّ ُْ َ ُوإن تخفوهـا وتؤتوهـا :ُ ْ

ٌالفقراء فهو خير لكم و﴿ َÏ™ !# ts) à ù=Ï9 š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãÅÁ ômé& † Îû È≅‹ Î6 y™ «! $#﴾  . 

                                                 
:  و في الوسـيط٢٠٧صــ :  و الواحدي في أسباب النزول٢٧٤/ ٢: ّتفسير الثعلبي: هذا قول الكلبي)١(

﴿ لـيس عليـك :  لكنـه جعلهـا في نـزول قولـه ١٤٦/ ١:  و ذكر نحوه مقاتل بن سليمان٣٨٧/ ١
 .هداهم ﴾ وهي آية واحدة

   ٢٠٧:  و أسباب النزول للواحدي٢٧٤/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٢(
ّ و أما أسباب النزول للواحدي ففيها ٢٧٤/ ٢: كذا ? في الموضعين و هو موافق للمطبوع من الثعلبي)٣(

 و في ٥٠٢/ ١: و ينفقوهم موجود أيضا في الكشاف في حكاية هذا السبب. ينفعونهم بدل ينفقونهم
 .ٌلعله على تضمين الفعل معنى الإعطاء أو لعله محرف عن ينفعوهم:  حاشيته 

 و جعلهـا متعلقـة بمحـذوف ١٤٢/ ١ و مشكل إعـراب القـرآن لمكـي ٢٧٥/ ٢: ّتفسير الثعلبي  ) ٤(
/ ٣:  و القرطبـي ٦٩/ ٧:  والتفسير الكبير للـرازي١٩٣/ ١: أعطوا  و كشف المشكلات: تقديره
 ٣٢٨/ ٢:  والبحر١/٢٢٢:  و  التبيان للعكبري٣٣٩



 

 
١١٤٢

ِ قيل أحصرهم الضعف والفقر في مسجد رسـول االله  ِ ُ َّ َ َ ْ ُ ولم يكـن لهـم منـازل, وكـانوا صلى الله عليه وسلمَ
َقريبا مـن أربـع مائـة رجـل يتعلمـون القـرآن بالليـل ويرضـخون  ًَ َ َ ََّ َُّ َ َّالنـو￯ بالنهـار)  ١(ٍ ََّ  

َ ويجاهدون في سبيل االله كلما بع َ َّ ُ سرية وجههم معهم صلى الله عليه وسلمَث رسول االله ُ َ ُ َ َّ َّ َِ)٢. ( 
﴿ ÞΟ ßγ ç7 |¡ øts† ã≅Ïδ$ yfø9$#﴿ بأمرهم ﴾ِ ِu™ !$ u‹ ÏΖøî r& š∅ ÏΒ É# ’ yè −G9$#﴾ . ّيقال عف عن الشيء ََّ ُ

ِإذا كف عنه وتعفف إذا تكلف المؤنة في الإمساك  ُ َ َ َ ََّّ َ َ ََّ َ َ)٣. ( 
ρ#)قـالوا في ﴿) : ٤(وقال الزجاج  ãÅÁ ômé&ِأحـصرهم فـرض الجهـاد : ا﴾ قـولين أحـدهم َ ِْ ُ َ َ

ِفمنعهم من التصرف , وقالوا  ُّ َ ِأحصرهم عدوهم لأنه شغلهم بجهادهم : َّ ُ ُّ َْ َ َ َّ َ َ َ)٥ . ( 
﴿Ÿω šχθãè‹ ÏÜ tGó¡tƒ $\/ ö |Ê †Îû Ä⇓ ö‘ F{ َ أي قد ألزموا أنفسهم أمر الجهـاد فمـنعهم ﴾#$ َ َ َُ ِ َ

َّذلك من التصرف ليس أنهم لا يقدرون على أن يتصر َ ُ ََّ ََّ ْ  .فواِ
ُويقال ضربت في الأرض ضربا ومـضربا أي سرت فيهـا ُْ ِْ ً ًِ ْ َ ََ ًوضرب الجـرح إذا آلم ضربانـا  , ْ َ ََ ََ ُ َْ ُ

ًوضرب الفحل الناقة إذا حمل عليها ضرابا  َ َ ََ َِ َ َُّ ْ َ ُوالضريب الجليد الذي يـسقط عـلى الأرض . َ ُ ْ َ ُُ َ
ْيقال ضربت الأرض وجلدت  َ ِ ُ َِ ِ ُ)٦. ( 

Ÿω šχθ﴿: وقوله è=t↔ ó¡ tƒ šZ$ ¨Ψ9$# $ ]ù$ ysø9Î) قيل إلحاحا في المسألة وهو مأخوذ مـن ﴾ٌ ًُ َ
َلحف الجبل وهي خشونته  كأنه استعمل الخشونة في الطلب  ََّ َ َ ْْ ُ َِ َِّ ُ َ ُ ُ ِ َ)١. ( 

                                                 
ًرضخ النو￯ والـحصى والعظم وغيرها من الـيابس يرضخه رضخا)١( ْ َ ََ ْ َُ ََ  − .لسان العـرب: ينظر . كسره: ّ

   .− رضخ
:  وينظـر٥٠٢/ ١:   و الكـشاف٣٣٧/ ١:  و البغـوي٢٧٥/ ٢: ّ و الثعلبـي١/١٤٧: تفسير مقاتل)٢(

  ٢٣/ ٥: الطبري
   −  عفف− :  و تاج العروس٢٧٧/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٣(
َّمعاني القرآن للزجاج) ٤( َّ :٣٠٣/ ١    
   .و هي أوضح)). بجهاده: ((في كتاب الزجاج) ٥(
َّمعاني القرآن للزجاج) ٦(  )).ضرب((  و مفرادت الراغب ولسان العرب و تاج العروس ٣٠٣/ ١ :َّ



 

 
١١٤٣

ْمـن سـأل  ولـه أربعـون درهمـا فقـد ) ((٣(َّ أنـه قـالصلى الله عليه وسلمَّبلغنا عن النبـي ) : ٢( قال الزجاج  َ َ ً َ َ
َألحف َ َومعنى ألحف شمل)).  ْ ِ َ َ َ ٍ بالمسألة وهو مستغن عنهاْ ْ َ ْ ُ ِ َ ِواللحـاف منـه لأنـه يـشتمل عـلى . ِ َّ ُ َ ِّ

ِالإنسان في التغطية  ْ َّ َوقيل إذا كان لهم غداء لا يسألون العشاء وإذا كان لهم عشاء لا يسألون الغداء. ِ ََ ٌَ ْ ٌَ َ َُ َ .
ًوفي الآية جواز السؤال إذا لم يكن إلحافا ْ َُ ُّ . 

َوقيل معناه أنهم لا يسألون ُ البتة لا ما فيه إلحاف ولا غيرهَّ ُ ُومعنى الآية على هذا أي لا يكـون مـنهم , ٌ ْ
ٌسؤال فيقع إلحافا أو يكون منهم إلحاف قاله الزجاج  َ ً َ َُ َ)٤. ( 

                                                                                                                                               
و في القـاموس و لـسان .ّ فهـو فيـه بنـصه ٢٧٨/ ٢: ّ من تفسير الثعلبـي− فيما يظهر − نقله المصنف ) ١(

ِاللحف بالكسر : العرب وغيرهما  ُ ْ ِأصل الجبل: ِّ َ َْ    )).لحف. (( ُ
َّمعاني القرآن للزجاج) ٢( َّ :١/٣٠٤    
ُّباب من يعطى من الصدقة وحد : في كتاب الزكاة)) ١٦٢٨ (( ٥١٢/ ١:  وأبو داود ٧/ ٣:  أحمدأخرج)٣( ُ

ّالغني والنسائي  ٢/٥٢: ِمن الملحف و في الكبر￯)) ٨٩((كتاب الزكاة , باب ))٢٥٩٤ح   (( ٥/١٠٣: َ
ْمن استغنى : ل ّ أن النبي صلى االله عليه وسلم قا" والطبراني عن أبي سعيد الخدري ٢/٢١٨: والدارقطني َ

َأغناه االله ومن استعف أعفه االله ومن استكفى كفاه االله ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف ََّ ََ ُْ ٍ َّ ُ ُ ُُ َ : قال الراوي)) َّْ
ًوكانت الأوقية على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم أربعين درهما ْ ِ َِ ّو حسنه الشيخ الألباني في صحيح . َّ

 ١/١٦٠:  وحلية الأولياء١٥٠/ ٢: ّحديث أبي ذر في المعجم الكبير للطبراني: ده و من شواه. أبي داوود
قال رسول االله صلى االله عليه : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال .٥٥١/ ٩: ومجمع الزوائد

ُمن سأل وله أربعون درهما فهو الملحف: ((وسلم  كتاب الزكاة ,  ))٢٥٩٣ح   (( ١٠٣/رواه النسائي )). ِ
    ٣٤١/ ٣:  وفتح الباري٤٣٢/ ١: تفسير ابن كثير: وينظر. ِمن الملحف)) ٨٩((باب

َّمعاني القرآن للزجاج  ) ٤( أحكـام :  و الجـصاص٣٠/ ٥:  و الطـبري١/١٣٧:  و هو قـول الفـراء٣٠٤/ ١: َّ
اس: (( قـال أهـل المعـاني : ٢/٢٧٧: ّقال الثعلبي:  و غيرهم٢/١٨١: القرآن للجصاص ّـلا يـسألون الن َ 

ًإلحافا و لا غير إلحاف لأنه قال من التعفف , و التعفف ترك السؤال أصلا  ِ ُّ ُّ  ٥٠٤/ ١: و الكشاف. اهـ...))ٍ
زاد : وينظـر. ين و عزاه  ابن عطيـة و القرطبـي لجمهـور المفـسر٣/٣٤٢:  و القرطبي٣٦٩/ ١: و المحرر
  ٣/٣٩٧: والبرهان٧٢ − ٧١/ ٧: التفسير الكبير و ١/٣٢٩: المسير



 

 
١١٤٤

Νßγèù ﴿:وقوله Ì÷ès? öΝßγ≈ yϑŠ Å¡Î/ قيل هو التخشع عن مجاهد ﴾ُّ ِوقيل رثاثة الثياب عن ابـن زيـد ) . ١(َ
ْدة القلب ِ وقيل بالفراسة لشها,)٢( َ َوالسيما العلامة يقال سمة و سـيمة وسـيما وسـيمياء ) .  ٣(ِ ُ ََ َ َ َ ِِّ ِ ٌِ)٤ ( 

≈öΝßγوقيل ﴿  yϑŠ Å¡Î/ بالنُّحول والسكينَة والسمت الحسن  ﴾ ِ َ َ ْ َّ َِ)٥ . ( 

﴿$ tΒ uρ (#θ à) ÏΖè? ô⎯ ÏΒ 9ö yz  χÎ* sù ©! $# ⎯Ïµ Î/ íΟŠ Î=tæيجازيكم عليه ﴾. 
َيحس(قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة  ْ ِبالفتح في كل القرآن وقرأ الباقون بالكسر ) ُبَ ِّ)٦ . ( 
ُقال أبو معاذ النحوي في ﴿ ُΟ ßγ ç7 |¡ øts†لغتان ﴾ِ َ ُيحـسبهم ويحـسبهم(َّالنصب والخفـض ): ٧(ُ َ ِ( ,

ُقال فإن قيل كيف يجوز حسب يحسب  قال َ َِ َِ ِيحتمل أن يكون فيه لغتان حسب يحسب مثل علم : ْ َ َ َِ ِ ُ ْ
                                                 

   )٢٨٧٢ ( ٥٤١/  ٢ و تفسير ابن أبي حاتم٢٨/ ٥:  وتفسير الطبري١٠٩/ ١:  عبد الرزاقتفسير)١(
    ١/٣٥٨:  و الدر٢٩/ ٥: تفسير الطبري) ٢(
ٌقول غريب و قد طالعت تفاسير جماعة كثيرين فلم أجـد هـذا القـول ) ٣( لا ولم يـذكره الطـبري و لا الثعلبـي وٌ

 البغوي ولا ابن الجوزي و لا ابن عطية و لا الكرماني في ولا٢/١٠٠٩:  لا الواحدي في بسيطهالماوردي و
 ١٩٥/ ١: لطائف الإشارات للمصنف: و ينظر.   غرائب التفسير و لا القرطبي و لا الرازي في تفاسيرهم 

.  
  : ومختار الصحاح) سوم: (  و القاموس و شرحه تاج العروس٤٦٣صـ: أدب الكاتب لابن قتيبة) ٤(

ّسومة بالضم:  أيضاوفي القاموس)). سوم((  ٌُ.    
ْوأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : (و فيه ٢٩/ ٥: الطبري:  و ينظر٢٧٧/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٥( ّإن االله : ِ

ِّوقد يجوز أن تكون تلـك الـسيما  ...     أنه يعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهمَّعز وجل أخبر نبيه  ْ
َكانت تخشعا منهم وأن تكون ك َانت أثر الحاجة والضر وأن تكون كانت رثاثة الثيـاب, وأن تكـون كانـت ُّ َ َ ْ ّ

  باختصار. اهـ)َجميع ذلك
   ٢/٢٣٦: و النشر٢/٥٧٧: , والروضة١٥٤: المبسوط) ٦(
َو يحسب بفـتح الـسين أقـيس عنـدهم و هما لغتان مشهورتان .  كلام أبي معاذ النحوي لم أقف عليه ) ٧(

ِ و أبو حـاتم و الفـارسي و غـيرهم و يحـسب بالكـسر صـحيحة أيـضا اختارها الفراء و أبو عبيدو
وجـاءت  ((١٢/ ١: الأفعـال: قـال ابـن القطـاع. ٌمسموعة و هي قبل ذلك قراءة سبعية مشهورة 

ِأفعال بالفتح والكسر وهي حسب يحسب ويحسب وبئس يبأس ويبئس ونعم يـنعم ويـنعم ويـئس  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِ َِ ٌ



 

 
١١٤٥

ِيعلم وحسب يحسب م َ َ َ ِثل ضرب يضربَ َفيأخذ بعضهم حـسب مـن لغـة مـن قـال يحـسب , َ ِ ِ ُ
َبالفتح ويأخذ يحسب بالكسر من لغة من  ِ ِحسب بالفتح فيجتمع في لغته حـسب ) ١ (} قال {ِ ِ ِ ِ َ ََ

ٌيحسب بالكسر منها ومثله كثير  ُ ِ. 
 
 

%š⎥⎪Ï﴿: قوله ©!$# šχθ à) ÏΨ ãƒ Ο ßγ s9≡ uθ øΒ r& ٢٧٤[ ﴾ الآية [﴿šχθ à) ÏΨ ãƒرفـع بالابتـ ﴾ِ ِ ِداء ٌ

ِوإنما حسن دخول الفاء في قوله ُ ُ :﴿óΟ ßγ n=sù öΝ èδ ãô_r&﴿ لأن في ﴾َّ⎥⎪Ï% َّ﴾ معنى الشرط كأنه #$!© َّ

ُمن ينفق ماله فله أجـره ونظـيره قولـه: قال ِ َِ ْ ُ َْ َ :® t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. (#ρ ‘‰|¹ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# §Ν èO 

(#θ è?$ tΒ öΝ èδ uρ Ö‘$ ¤ ä. ⎯ n=sù tÏ øó tƒ ª! $# óΟ çλ m; 〈] ٣٤:محمد [® t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#θ è=ÏF è% ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ⎯ n=sù 

¨≅ÅÒ ãƒ ÷Λàι n=≈ yϑôã r& 〈] ٤:محمد .[ 
َقيل نزلت الآية في علف الدواب للمجاهدين عن ابن عباس  ِ ِِ َّ َ َ ُ َوأبي أمامة ) ٢(ْ َ َ ّوأبي ذر ) ٣(ُ َ)٤ (

ِ, وأكثرهم على أنها نزلت في علي بن أبي طالب  ّ ْ َ َ ّ ًة دراهم لا غير  فـأنفق درهمـا كان له أربع)  ١(ُ َ َ ُْ ُ َ
ْبالليل ودرهما بالنهار ودرهما في السر ودرهما في العلانية فنزلت فيه الآية َ َ ًَّ ً ًِ ِّ َّ. 

                                                                                                                                               
َييأس وييئس ِ  و الحجـة ٨٧/ ٣: الأصـول في النحـو و٤/٣٣١: حسب: يب اللغةتهذ: ينظر.اهـ))َ

: ٢/٢٦٧: لسان العرب و تاج العروس  و٢٧٦/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤٨٢ /١: لأبي علي الفارسي
   )).حسب(( 

   . سقطت من الأصل) ١(
٢٨٠/ ٢: ّو تفـسير الثعلبـي ) ٢٨٨١ ( ٥٤٣/  ٢ و تفـسير ابـن أبي حـاتم٣٤/ ٥: تفسير الطبري) ٢(

 ٢٠٩:  أسباب النزول للواحديو  
 و تـاريخ ابـن ٢١٠: و أسباب النزول للواحـدي٢٨٠/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٣٤/ ٥: تفسير الطبري)٣(

   ٤٥/ ٤٠: عساكر
 ٣٤/ ٥: تفسير الطبري) ٤(



 

 
١١٤٦

%š⎥⎪Ï﴿: قوله ©!$# tβθ è=à2 ù' tƒ (# 4θ t/ Ìh9$# ﴾]ُّفي الـدنيا ﴿] ٢٧٥:آيـةŸω tβθ ãΒθ à) tƒ  في القيامـة ﴾ِ َ
﴿ω Î) $ yϑx. ãΠθ à) tƒ ”Ï% ©!$# çµ äÜ ¬6 y‚tF tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# z⎯ ÏΒ Äb§yϑø9$# وذلــك أن جميــع النــاس ﴾ َّ َّ

ـــل  ـــوم القيامـــة  كـــما قي ـــسرعون في القيامـــة ي َي ِ َ ِ ُ® tβθ ã_ãøƒs† z⎯ ÏΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# % Yæ# uÅ  〈 
ِإلا أكلة الربا استحلالا فإنهم يقومون ويسقطون وذلك علامة لهـم في الموقـف ] ٤٣:المعارج[ ِ ُِ ُ ُُ َّ ِّ َ َ َ َّ

ُبها يعرفون  َ ْ ُ)٢.  ( 
çµومعنى ﴿  äÜ ¬6 y‚tF tƒيعني يضربه ويصدعه من الجنون ﴾ُ ُ ُ ْ َُ َوالخبط الضرب من حيث لا يعلم. َ ُ َّْ ُ .

ٌوالمس الجنون ورجل ممسوس أي مجنون  ٌ ٌُّ ُ َ)٣. ( 
َوالربا الزيادة يقال أربى الشيء إذا زاد وانتفخ ََ ُ ْ َوأربى عليه في الحساب  إذا زاد , ِّ َ)٤ . ( 

 ￯َّلا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثـل إلى ((بالميم ومنه حديث عمر )  ٥))(َّرماءال((ُوفيه لغة أخر َ َُّ ِ َ
َفإني أخاف عليكم الرماء: ْأن قال َّ  . ِّيعني الربا) ١)) (ِّ

                                                                                                                                               
و  )  ٢٨٨٣  ( ٢/٥٤٣ و تفسير ابن أبي حاتم٣٣/ ٥:  و تفسير الطبري١٠٨/ ١: تفسير عبد الرزاق) ١(

. ١/٣٩٢:  و الوسـيط٢١٠صــ : و الواحدي في أسـباب النـزول) ١١١٦٤: ( لكبيرالطبراني في ا
ّو عبد الوهاب رو￯ له ابن . ّوهو من طريق عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه عن ابن عباس 

 ٣٤/ ٥:ورو￯ الطـبري .١٨/٥١٦:  تهذيب الكـمال–ٌماجة و هو  متروك و قيل لم يسمع من أبيه 
   .ّ لم يسمههلكن, فذكر مثل ذلك  ٍلت في رجل  نزاُعن ابن جريج أنه

 ٢٨٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤١ – ٣٨/ ٥: تفسير الطبري) ٢(
  ٢٨٢/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٤١ – ٣٨/ ٥: تفسير الطبري)٣(
ربـا و مختـار : و النهايـة) ربـا: (  و لسان العرب٢٨٠/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٣٧/ ٥: تفسير الطبري) ٤(

   )).ربو (( ٣/١١١: و تهذيب الأسماء و اللغات للنووي) ربو: ( الصحاح 
 و غريـب ٣/٣٧٥: غريـب الحـديث لأبي عبيـد: وزن السماء و على وزن هاء على ّبالمدأنه على  ُّنصوا )٥(

  ١٤/٣٣٥: و لـسان العـرب١/٤١٧: ي و غريب الحـديث لابـن الجـوز١/٧١: الحديث للحربي
   ٣٧٦/ ٢: و المغرب)  رمى:(والقاموس و شرحه تاج العروس) رمى (



 

 
١١٤٧

َيقال أربى على الشيء وأرمى عليه إذا زاد ذلك أي ذلك العذاب َِ َ َْ َّ . 
﴿öΝ ßγ ¯Ρ r' Î/ (# þθ ä9$ s% $ yϑ̄Ρ Î) ßì ø‹ t7 ø9$# ã≅÷W ÏΒ (# 4θ t/ Ìh9$# ُيزيدون في الأجل عند محله يزيد ) ٢( ﴾  كانوا ُِّ ِ َ َ َ

ِالمديون في المال ويقولون هذا مثل البيع لأن الزيادة في أول البيع كالزيادة عند محـل  المـال ّ َُ ِّ َّ َّ َ ْ 
َّفرد االله عليهم, )٣( َ ≅¨ وقال ليس كذلك بـل ﴿,َ ym r&u ª!$# yì ø‹ t7 ø9$# tΠ §ym uρ (#4θ t/Ìh9$# 4 ⎯yϑ sù … çν u™ !% y` 

×π sà Ïãöθ tΒ وجــاز تــذكيره لأنــه بمعنــى الــوعظ ﴾ ِ ْ ََ ُِ َّ ُ)٤ (﴿⎯ÏiΒ ⎯ Ïµ În/§‘ أي أتــاه  النَّهــي مــن االله﴾ُ ُ َ َ

﴿4‘ yγtFΡ $$ sù … ã& s# sù $ tΒ y# n=y™﴿ ما فات ﴾ َÿ… çν ãøΒr&uρ ’n< Î) «!$# فيما يأمره وينْهاه ويحـل لـه ويحـرم ﴾ ِّ ُ ُّ ِ ُ ُ َ َ َ ُ

ٌ وليس إليه من أمره شيء ﴿,عليه ِ َï∅tΒuρ yŠ$ tã﴿ إلى الربا بعـد النَّهـي ﴾ِّy7 Í× ¯≈ s9'ρé' sù Ü=≈ ys ô¹r& 

Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ pκ Ïù šχρ à$Î#≈ yz لأنه يعود إليه استحلالا ﴾ ً ِ ٌو استحلال ما حرمه االله كفر ;َِّ َ َّْ ُ ُ َ ُ)٥. ( 

                                                                                                                                               
ّلا تبايعوا الذهب بالذهب :(( قال ٦٣٤ ,٢/٦٣٣: حديث عمر الموقوف عليه رواه مالك في الموطأ ) ١( ّ ُ َ َ

َولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء ولا تشفوا بعض ُّ ِ ُ ٍ ً ٍ ً ِ َِ َّه على بعض إني أخاف عليكم الرَ ُ مـاء ٍ
 و ٣/٤: و رواه أيـضا أحمـد٥/١٧٩: و اللفظ للبيهقـي. اهـ))ِّلرباماء قال اَّ وما الرُقال قلت لنافع

 و ينظر في طـرق الحـديث و اخـتلاف ٤/٧٠:  وشرح معاني الآثار١/٦٧: غريب الحديث للحربي
ُ ففيه ما تقر به العـين مـن جمـع ١٩٤ − ١/١٨٤: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب:  رواته  ّ
  .٢٠٤/ ٤:  ومجمع الزوائد;طرقه

ٌّمعناه عند جميع المتأولين في الكفار وأنـه قـول تكـذيب للـشريعة ورد عليهـا: ((ّقال ابن عطية )٢( ٌ . اهــ)ٌِّ
   ٤٣/ ٥: الطبري:  و ينظر١/٣٧٢: المحرر

    .يعني عند حلول الأجل) ٣(
    ٢٨٣/ ٢:  و الثعلبي٣٠٥/ ١: الزجاج) ٤(
    ٤٤/ ٥: تفسير الطبري:  وينظر٣٠٥/ ١: الزجاج)٥(



 

 
١١٤٨

ß,ys﴿: قوله ôϑ tƒ ª!$# (#4θ t/Ìh9$# ﴾ ]ِيهلكه ويذهب بركتـه حتـى يـضمح] ٢٧٦ َ َ ُْ َ ُ َ َ ُ َُّ َ َ ِ ُ ِّل الربـا ﴿ِ َّ‘ Î/öãƒuρ 

ÏM≈ s%y‰¢Á9$# يقبلها ﴾ ُ َ ُقبـولا ويـضاعفها ﴿)  ١(َْ ِ َ ُª!$#uρ Ÿω = Ås ãƒ ¨≅ ä. A‘$ ¤x. بتحـريم الربـا ﴾ ِّ
﴿Λ⎧ ÏO r&بأكله ﴾ِ ِ ْ ِ.  

βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θ¨﴿: قولــه ãΖ tΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ﴾ ]َّالطاعــات فــيما بيــنهم ] ٢٧٧:آيــة

ِّوبــين ربهــم ﴿ َ(#θ ãΒ$ s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# ﴿ في مواقيتهــا وأعطــوا زكــاة أمــوالهم ﴾ َ َ ْ َ ِ
óΟ ßγs9 öΝèδãô_ r&   ﴾ 

y‰Ζجزاؤهم ﴿ Ïã öΝÎγÎn/u‘﴿  ﴾ Ÿωuρ ì∃ öθ yz öΝÎγøŠn=tæ﴿ فـيما اسـتقبلوا ﴾ ُ َ ْ َŸωuρ öΝèδ šχθ çΡ t“ ós tƒ 
ُ﴾ على ما خلفوا َّ. 

$﴿: قوله yγ•ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)®?  .] ٢٧٨: الآية[﴾ #$!© #$

﴿#θ ãΖ tΒ#u™ أي صدقوا , خافوا االلهَ واعملوا بطاعته واتركوا طلب ما بقي لكم ﴾َ ََ ََ ُ ُِ ِ َ ِ َ َ ٍمن فـضل )  ٢(َّ

βÎ) Οعلى رؤوس أموالكم ﴿ çFΖ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ•Β َك ذلـك ويـصدق االله ِّ ﴾ أي ينبغي للمؤمن أن يـترْ َ ُ َُ ْ ِ ِ ِ

ٌفيما أخبر أن الربا حرام َ ِّ َ ََ َّ ْ َ. 
َّعباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وعثمان بن عفـان وكـانوا نزلت الآية في ال ُقـد أسـلفوا  ّ ََ ْ َ ْ

َفأمروا برفضها عن السدي  ِ ْ ََ ُِ ِ ُ)٣. ( 

                                                 
    . يقبله: في الأصل)١(
    ٥/٤٩: و العبارة عند الطبري. خطأ)). لهم: (( في الأصل )٢(
/ ٢: ولفظ المصنف أقرب لما في الثعلبي). ٢٩١٣ ( ٥٤٨/ ٢: و ابن أبي حاتم ٥٠ − ٤٩/ ٥: الطبري) ٣(

لفـظ  و١/٣٣٢:  وزاد المـسير١/٢٦٤: غوي والب٢١٢صـ : في أسباب النزول: حديا و  الو٢٨٤
ٌمعلـوم و. اهــ))نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة: ((اتمالطبري و ابن أبي ح

ّأن خالد بن الوليد من بني المغيرة و ليس في جميع الكتب السابقة ذكر عـثمان رضي االله عنـه في خـبر 
الواحدي في سبب  عن عطاء و عكرمة عند الثعلبي وّالسدي هذا , و هو مذكور مع العباس في خبر

 .ةنزول الآي



 

 
١١٤٩

َوقيل نزلت في بني ثقيف قوم منهم كانوا يداينُون بني المغيرة فلما ظهر النَّبـي  َ ََّ ُ ِ َ ُ ٍ ِ عـلى الطـائف صلى الله عليه وسلمِ
طت ثقيف أن كل ربا لهم على  ًاشترَ َِّ َّ ٌ َ ْ ٌالنَّاس فهو لهم وكل ربا للنَّاس عليهم فهـو موضـوع عـنهم ِ ُ َ ِ ً ِ ّ

ٍفطلبوا رباهم إلى بني المغيرة فاختصموا  إلى عتاب بن أسيد وكان النَّبي  ِ َ َّ ََ ُ َ ُ استعمله عـلى مكـة صلى الله عليه وسلمِ َْ َ َْ ِ
ُما جعلنَا أشقى النَّاس بالربا وقد وضعه االله عن النَّاس((فقال بنو المغيرة  َ َ َ ََ ِّ َ ْ َّعتاب بذلك فكتب )) َ َ

 ) .١( فأنزل االله هذه الآية عن ابن جريج عن عكرمة صلى الله عليه وسلمإلى رسول االله 

β﴿: وقوله Î* sù öΝ ©9 (#θ è=yè ø s? (#θ çΡ sŒ ù' sù 5>öysÎ/ z⎯ ÏiΒ «! ِقر] ٢٧٩:آية[ ﴾ #$  ئرُوق) َفأذنوا (ئُ
ُفآذنوا( ِ ِفآذنوا(قرأ أبوبكر عن عاصم وحمزة ) َ ِبالمد وكسر الذال وقـرأ البـاقون ) َ ُأذنواَفـ(ّ َ ْ  (

ُآذنوا )  (٢. (ّساكنة الألف مفتوحة الذال َيقال آذنته أعلمته بمعنى أوقعتـه ) ٣(اعلموا  ) ِ َْ ُ َُ َْ َ ْ
ِفي أذنه ِ ُ َ و أذن يأذن أي علم استمع بأذنه فعلم  ,ُ ْ َِ َِ ََ ْ ُ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َ َ . 

َّالسيف أي فأخبروهم بالنار في الآخـرة : ُالنار وحرب رسوله : ُوحرب االله ُ َِّ َ َ َّوالـسيف في ,ُ
θ#)وقيل ﴿) . ٤(ُّالدنيا  çΡ sŒ ù' sùفاعلموا أنهم  حرب الله وحرب لرسوله ﴾ ْ ْ ََّ ٌ َ. 

                                                 
:  و الوسيط للواحدي٥٠/ ٥: الطبري: أوله عن ابن جريج نفسه و آخره عن ابن جريج عن عكرمة) ١(

ّو ذكره مفصلا بأطول ممـا هنـا مقاتـل بـن سـليمان في . و نسبه للطبري٣٦٦/ ١:  و الدر٣٩٧/ ١
 /٢.  نحوه− ّ وهو ابن حيان– و رو￯ ابن أبي حاتم عن بكير عن مقاتل ١٥٠ – ١٤٩ / ١: تفسيره
  ٢٨٤/ ٢.الح فساقه بطوله: مقاتلان: و قال الثعلبي قال ). ٢٩١٥ ( ٥٤٨

   ٢٣٦/ ٢:  و  النشر٥٧٨/ ٢:  والروضة١٥٤:  والمبسوط ١٩٢: السبعة)٢(
ّقراءة ﴿آذنوا ﴾بالمد على وزن آمنوا يعني أعلموا كل مـن لم يـترك الربـا ) ٣( ِ ا ﴿ فـأذنوا﴾ فمعنـاه . ّ ّـو أم

 و ٣٠٥/ ١:  و معاني القرآن للزجـاج٥١/ ٥:  و الطبري٨٣/ ١: لقرآنمجاز ا: اعلموا و استيقنوا 
 ٣٩٧/ ١:  و الوسـيط٢٨٥/ ٢:  و اللـسان والثعلبـي٥−  ٤/ ٢: الزاهر في معـاني كلـمات النـاس

   ).أذن: (  و لسان العرب و التاج٣٣٨/ ٢: والبحر
 ٢٦٥/ ١: و البغوي ٢٨٥/ ٢: تفسير الثعلبي) ٤(



 

 
١١٥٠

﴿ β Î) uρ óΟ çF ö6 è?﴿ عن الربا ﴾ ِّöΝ à6 n=sù â¨ρ â™ â‘ öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r& Ÿω šχθ ßϑÎ=ôà s? النـاس ﴾ َّ

Ÿωفتأخذون أكثر من رأس المال ﴿ uρ šχθ ßϑn=ôà è?فتنقصون من رؤوس أموالكم ثـم ﴾ َّ ِ َ َُ ُ 

βقــــال ﴿ Î) uρ šχ% x. ﴾]ــــة ــــديون ﴿]٢٨٠:آي ُ أي الم ْρ èŒ ;ο uô£ãã îο tÏà oΨ sù 4’n<Î) ;ο uy£÷tΒ ﴾ 

β﴿: قوله.الآية Î) uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο uô£ãã معنـاه وإن وقـع ذو عـسرة وفي قـراءة أبي ابـن ﴾ ُ ُ ْ
ِ﴿وإن كان ذا عسرة﴾ على إضمار الاسم ) ١(كعب   ْ ُ)٢. ( 

﴿ îο tÏà oΨ sù 4’n<Î) ;ο uy£÷tΒ  ﴾ ِوقيل إنه أمـر في صـيغة الخـبر وقيـل . الفاء فيه لجواب الشرط ِ ِ ٌ َ َّ

ٌوقيل فله نظرة أي للمـديون. ّمعناه فعليه نظرة أي على صاحب الحق ِ οوقيـل ﴿. ُ tÏà oΨ sù ﴾
ِأي فللــذي يعامــل بــه نظــرة أي  ِ َ ِنظــار إلى ميــسرة  أي فعليــه تــأخيره إلى وقــت اليــسار إُ َ ٌَ َ ْ  

ِوالسعة  َ َّ)٣. ( 
ِلما تركوا الربا ورضوا برد رؤوس أموالهم قال بنو المغيرة ) ٤(يف نزلت في ثق ِّ َ َ ِِّ ُ نحن أهـل : َّ

ُعسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة, فـأبوا أن يـؤخروهم,  فـأنزل االله ﴿ ِّ ُِّ ْ َ َّ ْ َُ َ ُβ Î) uρ šχ% x. ρ èŒ 

                                                 
/ ٢:  و البحـر٣٥٣/ ٣:  والقرطبي٢٨٦/ ٢:  و الثعلبي١٧: بن خالويه ومختصر ا٥٦/  ٥: الطبري)١(

٣٤٠   
ً تامة بمعنى وقع وحـدث فـلا تطلـب اسـما و خـبرا )كان(إذا كانت )٢( ً َ إعـراب القـرآن لابـن : ينظـر. ّ

ّ و إملاء ما من ٣٥٣/ ٣: ي و  القرطب٣٩٩/ ١:  والوسيط٢٨٦/ ٢:  و الثعلبي٣٤٢/ ١: النحاس
   ٣٤٠/ ٢: و البحر ١١٧/ ١: نحمبه الر

/ ٢:  و البحـر٣٥٣/ ٣:  و  القرطبـي٣٩٩/ ١:  والوسـيط٢٨٦/ ٢:  و الثعلبـي٥٧/  ٥: الطبري) ٣(
٣٤٠   

:  الطبري: و ينظر . ٣٣٤/  ١ و زاد المسير ٢١٣صـ : ّينظر السبب المتقدم و أسباب النزول للواحدي)٤(
 .٤٦٤صــ :  الربـا و العجـابنزلـت في:  ففيهما قول ابن عباس٥٥٢/ ٢:  و ابن أبي حاتم٥/٥٧

   



 

 
١١٥١

;ο uô£ãã﴿ برأس المال ﴾ ِ ِ َ ِîο tÏà oΨ sù﴿ 4﴾ من بني ثقيف لهم’n<Î) ;ο uy£÷tΒأن تدرك الثمرة  ﴾ إلى َ ِ ْ

β ﴿.ْأو إلى أن يجدوا المال r& uρ (#θ è% £‰|Á s? يعني ثقيفـا لا يأخـذون رؤوس أمـوالهم فهـو ﴾ً

﴿×ö yz óΟ à6 ِ ﴾ مـــن أخـــذه ﴿9© ِْβ Î) óΟ çFΖä. šχθ ßϑn=÷è s? تـــصدقون بثـــواب االله في ﴾ِّ
 . الآخرة
ِوقر ِمصدر على فاعلة وكالخاطئة والعافية وال) فناظرة) (١ (أُ ٍ ِهـو بمعنـى النظـرةعاقبة وِ َّ  .
ٌفنظرة– أوقر َ ْ ُاء وهو بمعنى الانتظار أيضا , ولو قّ ساكنة الظ−ََ ً ِ َّبالنصب لكان )ًفنظرة (: أرِ

ُجائزا على معنى فلي َ ِنظر نظرةً َ َ)٢. ( 
ّ ﴿ميسرة﴾ بفتح السين وهو الأجود و﴿ميسرة﴾ بضم السين والتنوين وهمـا لغتـان قرأ و ُ َ ََ ُ َ ْ َ

ُمثل مشرقة ومشر َْ َْ ٍَ ٍقةَ ِميسره ((َّفأما .  َ ِ ُ ٌوالهاء فيه هاء الإضافة فخطأ عند ) ٣(ٍّبضم السين )) َ َ ََ
ِّالبصريين لأن عندهم ليس في الكلام مفعل بضم العين ٌ ُ ْ َّ . 

ِّقرأ نافع ميسرة وقرأ الباقون بفتح السين  ُ ٍَ ْ)٤ . ( 

                                                 
/ ١:  و المحتسب ٣١١/ ١:  و معانيه لابن النحاس أيضا٣٤٢/ ١: إعراب القرآن:تنسب إلى  عطاء )١(

ذكرهـا و٢/٣٤٠:  و البحـر٣٧٤/ ٣: لقرطبـي و ا١/٣٧٦:  و المحرر٢٨٦/ ٢:  و الثعلبي١٤٣
  ٣٠٦/ ١: ٍالزجاج بلا نسبة 

   .  المصادر السابقة: ٍو رجاء و الحسن بخلاف عنه و قتادةقرأ بها  أب بالنصب )ًفنظرة (قراءة)٢(
 جهة الإضافة إلى الهاء و ليست منفهي بضم السين و الهاء على . ٌوهو تحريف )) التنوين ((في الأصل ) ٣(

  و ابـن النحـاس في ٣٣٠٦/ ١: ة تنسب إلى عطاء و قد ضـعفها الزجـاجّو هي قراءة شاذ. الكلمة
ل ((ٌ  و قالوا ليس في الكلام مصدر على ١٤٤/ ١:  و ابن جني٣٤٣/ ١: إعراب القرآن  و )) ُـمفع

ٌ مفعلة مثل مكرمة و مقـدرة:إنما يوجد في المصادر ُ ٌ :  و المحـرر٢٨٦/ ٢: الثعلبـي: و ينظـر أيـضا. ُ
 ٢/٣٤٠:  و البحر٣٧٤/ ٣:  و القرطبي١/٣٧٦

: النـشر و٥٧٨/ ٢:  والروضة٤٨٩/ ١لفارسي , و الحجة ل١٥٤: المبسوط :ّنافع وحده بضم السين )٤(
    ١٦٦:  و الإتحاف٢٣٦/ ٢



 

 
١١٥٢

ِوقر   ِبتشديد الصاد على الإدغام, وقرأ و ) َّوأن تصدقوا (أُ َّتصدقواوأن (ّ َّبتخفيف الـصاد عـن ) ََ
َأراد )  ١(عاصم وحده  َ َّتتصدقوا:(َ َ  ) . ٢(َّبحذف التاء الأولى ) ََ

ْكان آخر ما نزل  من القـرآن آيـة الربـا و إن نبـي االله قـبض قبـل أن ) : ((٣(َّوعن عمر أنه قال  ُ َّ ِ َّ ّ
ِّيفسرها فدعوا الربا و الريبة ِّ ِّ .(( 

ُو مثله عن ابن عباس  َنه من أأ) :٤(ُ  .   ِواخر ما نزل من القرآنّ
θ#)﴿: قوله à)̈? $#uρ $ YΒöθ tƒ šχθ ãèy_ öè? ÏµŠ Ïù ’n< Î) «!$#﴾  ]ٍأراد واتقـوا عـذاب يـوم ] ٢٨١ :الآيـة َ َّ

ُ﴿ترجعون﴾ أي تصيرون و ﴿. ترجعون فيه إلى االله ِ َ َُ َ ْšχθ ãèy_ öè?تردون ﴾َ ُّ َ ُ. 
َقيل عاش رسول االله  َل عن ابن جريج َ بعد نزول هذه الآية تسع لياصلى الله عليه وسلمَ َّوقيل إنها  آخر آية ) . ٥(ُ

َنزلت من القرآن عن ابن عباس   ) . ٨(والسدي ) ٧(َّوعطية ) ٦(َ

                                                 
   ١٦٦:  و الإتحاف٢٣٦/ ٢:  و النشر٥٧٩/ ٢: الروضة)١(
    ٣٤١/ ٢: البحر) ٢(
 من طريـق قتـادة عـن سـعيد بـن ٦٦/ ٥: والطبري )) ٢٢٧٦: ((  و ابن ماجة ٣٦/ ١: رواه أحمد ) ٣(

: في  مـصنف ابـن أبي شـيبة : ه و يـشهد لـه خـبر الـشعبي عـن عمـر بنحـو. المسيب أن عمر الـخ
 . ٦٧/ ٥:و الطبري)) ١٢٩ (( ١/٦٤: والدارمي )) ٢٢٠٠٩((

وا يومـا  ُبـاب ﴿ )) ٤٥٤٤: ((  و البخـاري في صـحيحه٣٦٩صـ : أبو عبيد في فضائل القرآن) ٤( ًواتق ُْـ َ ََّ
﴾ ِ َترجعون فيه إلى االلهَّ ِ ِ ِ َ ُ َ ْ  و ٢٧٥/ ٥:  الكبر￯ و البيهقي في٦٧/ ٥: والطبري) ٢٨١من الآية: البقرة(ُ

 .  جميعهم من طريق الشعبي عنه١٣٨/ ٧: الدلائل
/ ١: و الوسيط,  ٢٩٠/ ٢: و الثعلبي, ٦٨/ ٥:  وتفسير الطبري٣٧٠صـ : أبو عبيد في فضائل القرآن ) ٥(

٤٠٠   

 , ١٢٠٤٠(  والطــبراني ٦٨ , ٥/٦٧والطــبري , )  كــبر￯– ١١٠٥٨, ١١٠٥٧(أخرجــه النــسائي ) ٦(
   . من طرق عن ابن عباس٧/١٣٧ي في دلائل النبوة والبيهق,) ١٢٣٥٧

   ٥/٦٨والطبري ) ١٤/١٠٥ , ١٠/٥٤١(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٧(
  .٥/٦٨والطبري ) ١٤/١٠٤ , ١٠/٥٤٠(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٨(



 

 
١١٥٣

ًوقيل عاش بعدها أحدا وعشرين يوما  َنزلت بمنى وبينهـا وبـين ) : ٢(قال الكلبي ) . ١(ً
ِموت رسول االله  ً أحد وثمانون يوماصلى الله عليه وسلمَ ٌ َ. 

 ﴿§Ν èO 4† ¯û uθ è? ‘≅ä. <§ø tΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ Ÿ2يعني ثواب عملها خيرا بخير شرا بشر ﴾ ٍ َِ ً ًّ ٍ. 
ٍوفاته بثلاث ساعات}قبل {نزلت ) : ٣(وقال عطاء  ِ ِ ِِ . 

ُترجعون(قرأ أبو عمرو   ِ ْ ِّبفتح التاء وقرأ الباقون بضمها ) َ ِ ّ)٤. ( 
$﴿: قولــه yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u™ # sŒ Î) Λä⎢Ζ tƒ# y‰s? A⎦ ø⎪y‰Î/﴾  ]داينــت  يقــال]٢٨٢ :الآيــة ُ ْ َ َ

ْالرجل إذا عاملته بدين أخذت منه أو أعطيته  و تداينت تفاعلت من داينته َ َ ِ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ إذا : والمعنـى, َّ
َّكان لبعضكم على بعض دين إلى أجل مسمى َ ٌَ ٍ ُ ِ. 

َّوذكر الدين في قوله ﴿ َ ِ ُ# sŒ Î) Λä⎢Ζ tƒ# y‰s? A⎦ ø⎪y‰Î/تأكيدا لأن المداينة تكون من المجازاة أيـضا ﴾ ً ُ َّ ًُ ُ ِ  
َتدايننا تجازينا : يقول العرب ُ َ ُ)٥. ( 

                                                 
:  , والبحـر)ب١٢٩: (ورقـة:  و التيسير في التفسير لابن المصنف أبي نصر ٢٩٠/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(

 ٧٤٣/ ٨: فتح الباري:   و ينظر٣٤١/ ٢
  عن الكلبي عن أبي صـالح عـن ابـن −  الثوري– من طريق سفيان ٧/١٣٧البيهقي في دلائل النبوة ) ٢(

 عن الكلبي عن أبي صالح عـن ابـن ١٣٧/ ١: ورواه الفراء  ٣٧٠/ ١: الدر المنثور: عباس و ينظر
 ونقله الثعلبي عن الكلبي عن أبي صالح عـن ابـن ;صلى الله عليه وسلم آخر آية نزلت على رسول االله: عباس فقال 

  .٢٨٩/ ٢: عباس
 . ٧٧/ ١:  الإتقانو٧٤٣/ ٨: فتح الباري:   و ينظر٣٤١/ ٢:  والبحر٣٥٧/ ٣: القرطبي)٣(

ِأنها آخر آية أنزلت :  عن عطاء بن أبي رباح ٣٧٠صـ :ورو￯ أبو عبيد في فضائل القرآن  ُ.  
 ١٥٥ص:المبـسوط:وب بفـتح التـاء و البـاقون بـضمها و فـتح الجـيم قرأ أبو عمرو البصري و يعق) ٤(

    .١٤٥صـ : والبدور الزاهرة٥٧٩/ ٢: والروضة٣٤٣/ ٢:التذكرة لابن غلبون و
/ ١:  و المحـرر٢٩١/ ٢:  والثعلبي٣١٤/ ١:  و معاني القرآن لابن النحاس٧١/ ٥: تفسير الطبري) ٥(

وقيل أيضا هو بمعنى التأكيـد حكـاه  .٣٤٣/ ٢ : وأبوحيان٧/٩٣:  والتفسير الكبير للرازي٣٧٨
لا معنـى لـه في هـذا : َّو ضعفه الطبري وقال .ِّ و غيرهم و لم يضعفوه ٣/٣٧٧: الثعلبي و القرطبي



 

 
١١٥٤

νθ﴿ :  وقوله ç7 çFò2 $$ sù قال بعضهم كان الإشهاد  والكتاب فرضا فنَسخه ﴾ُ ُ َُ َ َْ ً َ *βÎ÷قولـه ﴿)  ١(ُ sù 

z⎯ÏΒr& Νä3àÒ ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ ﴾ ]ُوإنما أ] ٢٨٣ :الآية َّمر بالكتاب والإشهاد لئلا يطمع من عليه الدين َّ ْ ََ َ
ٍإرشاد وإباحة بإذهابه وقيل هذا أمر  ٍ)٢. ( 

﴿= çG õ3u‹ ø9uρ öΝä3uΖ ÷−/ 7= Ï?$ Ÿ2 ÉΑô‰yèø9$$ Î/هــذه لام الأمــر الغائــب  ﴾ ِ ِ ِّ وكــان الحــسن يحركهــا إلى ;ُ َُ
َوالقـراء عـلى تـسكينها  إذا اتـصل بهـا الفـاء أو, وهـو الأصـل  )٣(الكسر في جميع القـرآن  ّ ِ َّ  الـواو ُ

ًاستخفافا ومعناه ِ =7ي ﴿ليكتب من البـائع والمـشتر: ِْ Ï?$ Ÿ2 ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ أي يعـدل بيـنهما في ﴾ُ ِ َ
 . كتابه

                                                                                                                                               
و  عنـه    ١/٣٥٢: ﴿ فاكتبوه﴾  ذكره الزمخشري: الموضع, و قيل ذكر ليعود الضمير على قوله

ً دين صغيرا كان أوكبـيرا َّ و قيل ليشمل أي٣٤٣/ ٢:  وأبوحيان٧/٩٣: الرازي التفـسير الكبـير : ٍ
 ٣٤٣/ ٢:  وأبوحيان٧/٩٣: للرازي

 ٢٦٦صـ : و الناسخ و المنسوخ لابن النحاس ٢٩١/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي٧٦ ٧٣ /٥: تفسير الطبري) ١(
 ٩٥صـــ: ن و منــسوخه لا بــن الجــوزي وناســخ القــرآ٢٠٥/ ٢: و أحكــام القــرآن للجــصاص

  ٤٠٣/ ٣: القرطبيو
و حكـاه عنـه ١٣٨/ ١: ٍ اختار الفراء في معاني القرآن أنه أمر ندب و تخيير و قـال هـو أدب و رحمـة )٢(

 ابـن أّـوقـد خط . ٢٠٦/ ٢:  و به قال أكثـر أهـل العلـم و اختـاره الجـصاص ٢٩١/ ٢: الثعلبي
:   و ينظـر أقـوال أهـل العلـم في٣٤٧/ ١: إعراب القرآن:  فينظر في ,ّ فيما احتج بهَالنحاس الفراء

 وناسخ القـرآن ٢٠٥/ ٢:  و أحكام القرآن للجصاص٢٦٦صـ : الناسخ و المنسوخ لابن النحاس
 . ٤٠٣/ ٣:  والقرطبي٣٧٩/ ١:  و المحرر٩٥صـ: و منسوخه لا بن الجوزي

ٌبل هو واجب و لا دليل على نسخه و إنما أذن االله تعالى في ترك الكتابة حيـث لا سـبيل إلى : و قال الطبري
ُ و عـزاه المـاوردي إلى ٧٣/ ٥: الطـبري:  و به قال الربيع و ابن جـريج٧٩/ ٥: لكاتبالكتاب و ا

  ٣٤٣/ ٢: البحر: ُ و به يقول أهل الظاهر٣٥٥/ ١: تفسير الماوردي: الربيع و كعب 
  ٣٤٤/ ٢:   و البحر٢٩١/ ٢: ّتفسير الثعلبي)٣(



 

 
١١٥٥

﴿Ÿω uρ z>ù' tƒ ë= Ï?% x. β r& |= çF õ3tƒ $ yϑŸ2 çµ yϑ̄=tã ª! ً﴾ وذلك أن الكتاب كانوا قليلا على عهد #$ َ َّ ُ َّ
 .فأمرهم  بالكتابة) ١ (صلى الله عليه وسلمرسول االله 

﴿ ≅Î=ôϑãŠø9uρ﴿ الكتاب ﴾“ Ï% ©!$# Ïµ ø‹ n=tã ‘, ysø9$# يعني  المطلوب ثم ﴾ َّ َخوفه وقال ﴿َ َّ َÈ, −Gu‹ ø9uρ ©! $# 

… çµ −/ u‘ Ÿω uρ ó§y‚ö7 tƒ çµ ÷ΖÏΒ $ \↔ ø‹ x© يقول لا ينقص منه شيئا مما عليه من الحـق ﴾ِّ َ َّ ِ ً َ)٢ (﴿β Î* sù tβ% x. 

“ Ï% ©!$# Ïµ ø‹ n=tã ‘, ysø9$# $ ·γŠÏ y™ جاهلا بالإملاء ﴾ً ِ َ)٣ (﴿÷ρ r& $ ¸‹ Ïè |Ê عاجزا  لا يعقل الإملاء ﴾ُ ِ ْ َ ً

ρ÷ًأو كان مجنونا ﴿ r& Ÿω ßì‹ ÏÜ tGó¡ o„ β r& ¨≅Ïϑãƒبعي أو خرس﴾ ٍ َ َّ ِ. 

β﴿: وقوله r& ¨≅Ïϑãƒ يعني يملي يقال أمل وأمـلى لغتـان ﴾ َ ْ ََ ََّ ُ)٤ (﴿ö≅Î=ôϑãŠù=sù … çµ •‹ Ï9uρ ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ ﴾ 
ُقيل وليه الذي يلي أمره َّ ْ َوقيل أراد ولي الحـق أي صـاحب الحـق, والأول أولى لأن صـاحب . َ َ َّ َِ َّ ّ َّ

ٍالحق مدع و َّ ُ ُليس القول قوله ّ ُ ُ)٥  .  (﴿Α ô‰yè ø9$$ Î/أي لا يزيد ولا ينقص  ﴾. 

﴿(#ρ ß‰Îη ô± tF ó™$# uρ È⎦ ø⎪y‰‹ Íκy− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y Í̀h‘السين سين طلب واستدعاء ﴾ ِ ٍ َ َ ُ ِّ . 
                                                 

    ٢٩١/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ١(
/ ١: و في الزجـاج )). ًلا ينقص من الحق الذي عليه شـيئا: (( قال  ٢٩٢/ ٢: عبارة الثعلبي أوضح) ٢(

ًلا ينقص منه شيئا  : (( ٣٠٨ ُ  .ٌ و المعنى واضح ٨١/ ٥: الطبري: و ينظر. اهـ))َ
   ٢٩٣/ ٢:  و الثعلبي٨٢/ ٥: تفسير الطبري) ٣(
ًأمل إملالا و أملى إملاء: فيقال ) ٤( : رآن لابـن النحـاس وإعـراب القـ١٣٨/ ١: معاني القرآن للفـراء: ّ

  وفي لسان العـرب ٣/٣٨٥: لقرطبيا و٤٠٣/ ١:  و الوسيط٢٩٢/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي٣/١٥٢
ِّأملـيت الكتاب أملـي وأمللته أمله لغتان جيدتان: ((و غيره))ملا ((  َ ُّْ ْ َ َِ ُ َ ُ َُ ْ ْ ُْ(( 

اج) ٥( َّـمعاني القرآن للزج  و تفـسير ٢٩٢/ ٢ :ّ وتفـسير الثعلبـي٨٥/ ٥: الطـبري:  و ينظـر٣٠٩/ ١: َّ
ٍوهو الصحيح وما روي عن ابن عباس لا : (( و فيهما جميعا٣٨٠/ ١:  و المحرر٣٥٦/ ١: الماوردي ُ َّ

َّيصح وكيف تشهد البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملاء الـذي لـه الـدين  ُ ُّ ً ُ ِ ٍ ِّ َ هـذا شيء ! ُّ
  ٣٤٥/ ٢:  البحر و٣٥٨/ ٣: والعبارة في القرطبي.اهـ..))ّليس في الشريعة



 

 
١١٥٦

⎯﴿ وقولــه  ÏΒ öΝ à6 Ï9% y Í̀h‘يــدل أن شــهادة الكــافر لا تقبــل وكــذلك الــصبي ﴾ َّ َُ ُّْ َُّ ُ  
ْ والمملوك  َ)١ . ( 

﴿β Î* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3tƒ È⎦ ÷⎫ n=ã_u‘﴿ فالــذي يجــب أن يستــشهدوهم رجــل وامرأتــان ﴾ ٌ ِ َ ْ َ ُْ ِ َ⎯ £ϑÏΒ 

tβ öθ |Êös? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰pκ’¶9$# دل أن العدالة  من شرط الشهادة لأن الرضى بها يحـصل لأن ﴾َّ َّ َِّ ُِ َُّ َ َْ َ ِّ ْ
ُالنفس إنما تسكن إلى قول العدل َّ َّ . 

﴿β r& ¨≅ÅÒ s? $ yϑßγ1 y‰÷nÎ)ــ ــسى أح ــي أن تن َ ﴾  يعن ــرأتين ﴿ْ tÅe2ُد الم x‹çF sù $ yϑßγ1 y‰÷nÎ) 

3“ t÷zW{$#￯التي نسيت تذكرها الأخر ﴾ُ ِّ ِ َ .﴿Ÿω uρ z>ù' tƒ â™ !# y‰pκ’¶9$# # sŒ Î) $ tΒ (#θããßŠ يقول ﴾

ًإذا دعي ليشهد على حق أخيه فلا يأب إذا كان فارغـا َِ ِّ َ َُ ِ .﴿Ÿω uρ (# þθ ßϑt↔ ó¡ s?﴿ لا تملـوا ﴾ ُّ َ َβ r& 

çνθ ç7 çF õ3s?﴿ يعنـــي الـــدين ﴾َّ# · Éó |¹ ÷ρ r& # · Î7 Ÿ2﴿ وإن شـــئت نـــصبت ﴾ َ َ ْ# · Éó |¹ ÷ρ r& 

                                                 
و في قبول شهادة العبد المسلم اختلاف  . ٤٠٤/ ١:  و الوسيط٢٩٣/ ٢:  و الثعلبي٨٦/ ٥: الطبري) ١(

مشهور فمنعها الجمهور و منهم ابن عباس و أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي و مالك و الـشافعي 
ِّأنس رضي االله عنه و شريح القاضي وعثمان البتي وأحمد ووأجازها  َ  وأبو ثور و أهل الظاهر إسحاقُ

َوقيل تقبل في الشيء اليسير, وهو قول الشعبي وشريح والنخعي والحسن ّ ُ َّ ِ ّ ُ َ مـسائل أحمـد و : ينظـر: ُ
أدب القـاضي لابـن  و٨٠/ ٤:  و المدونة الكبر٣٨٨￯/ ٢: إسحاق لإسحاق بن منصور الكوسج

ــبري ــاص الط ـــ٣٣٥: ت( الق ــال٣٠٦/ ١) : ه ــن بط ــلىالم و٦٣/ ٨:  وشرح اب  و ٤١٢/ ٩: ح
 وفـتح ٢٤٨صــ:  و الطرق الحكمية في السياسة الـشرعية لابـن القـيم٣٩٠ − ٣٨٩/ ٣: القرطبي
 إذ لا دليل على عدم إجازتها مع كونهم ًولا شهادتهم إذا كانوا عدُ و الراجح قبول٢٦٧/ ٥: الباري

⎦Èداخلين في عموم قوله ﴿  ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Í h‘ ﴾  . ٍفنقبل كل  عدل مرنا بقبـول ُمسلم لأنا أّ
ُشهادة العدول وهم منهم ُ. 



 

 
١١٥٧

# · Î7 Ÿ2 على أن تجعله حالا للـدين ﴾ َّ ِ ً ْ)١ . (﴿#’n<Î) ⎯Ï&Î# y_r& 4 أن تكتبـوه إلى أجلـه لأن ﴾َّ ِْ َ َ
ُالكتاب أحصر  للأجل والمال َ ْ ََ ِ)٢.( 

﴿öΝ ä3Ï9≡ sŒ﴿ يعني الكتاب ﴾äÝ|¡ ø% r& y‰ΖÏã «! ُ ﴾ يعني أعدل عند االله #$ ْ  ãΠuθø%r&uρفي حكمه ﴿َ

Íο y‰≈ pκ¤¶=Ï9وأصوب للشهادة وهو أفعل من القويم وهو المستقيم ﴾ ُ ْ َ َ . 

﴿#’oΤ÷Š r& uρ ω r& (# þθ ç/$ s? ös? أي وأجدر أن ﴾ ْ َلا تشكوا في الحق,  والأجلُ ِّ ّ ُ  في الـشهادة إذا كـان َ

ًالحق مكتوبا َثم رخص واستثنى فقـال ﴿, ُّ َّ َ َّHω Î) β r& šχθ ä3s? ¸ο t≈ yfÏ? Zο uÅÑ% tn بـالرفع ﴾َّ
َوالنصب, والرفـع عـلى أن يجعـل ﴿ ُ ْ َّ َّχθ ä3s? بمعنـى الوقـوع أي إلا أن تقـع تجـارة ﴾َ َ َْ َّ

ٌحاضرة  َ ِ $ُ, أو يكون الخـبر في قولـه ﴿) ٣(َ yγ tΡρ ãƒ Ï‰è? öΝ à6 oΨ ÷t/ْإلا أن : ﴾ ومعنـاه كـون تَّ

ْتجارة حاضرة دائرة بينكم, والنصب عـلى إضـمار اسـم أي إلا أن َّ ٍ ِ ِ َِّ ً ً ο¸ُ يكـون المـال ﴿ً t≈ yfÏ? 

Zο uÅÑ% tn  ﴾)٤. ( 

                                                 
/ ١: إعراب القـرآن. ّانتصابه على الحال من ﴿ تكتبوه﴾ وهي عائدة على ﴿الدين﴾ كما يشير المصنف)١(

:  الثعلبـيُهَكرَ ذ)كان(   و قيل يجوز نصبه على إضمار ٣٥١/ ٢:  والبحر٢٩٥/ ٢:  و الثعلبي٣٤٦
يعنـي لـيس ; )كـان(ـّسجاوندي, ورده بأنه ليس موضع إضمار لان عن الّ و حكاه أبو حي٢٩٥/ ٢

   .واضع التي يجوز فيها إضمار كانالممن 
ً حصر الشيء يحصره حصرايقال :يعني أوعب و أحفظ ) ٢( ْ ُ َ ََ َُ َْ يمكـن و)) حصر: لسان العرب(( استوعبه: َ

ْأن يكون من الحصر الذي بمعنى المنع يعني أمنع للأجل و المال من التبديل  .  و النسيانَ
   .ّأي فتكون كان تامة لا ناقصة) ٣(
 و معـاني القـرآن ٌ حـسنٌ و فيـه تفـصيل١٠٩ − ١٠٦/ ٥:  و  الطبري١٣٩/ ١: معاني القرآن للفراء) ٤(

َّللزجاج / ٢:  والبحـر٢٩٦/ ٢:  و الثعلبـي٣٤٦/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحـاس٣١١/ ١: َّ
٣٥٣    



 

 
١١٥٨

﴿}§øŠn=sù ö/ä3ø‹ n=tæ îy$ uΖã_﴿  حرج ﴾ٌ ََω r& $ yδθ ç7 çF õ3s? يعني التجارة إذا لم يكن فيها أجل ﴾ٌ َ َ ِّ

 ﴿(# ÿρ ß‰Îγ ô© r& uρ﴿ عــلى حقكــم ﴾ِّ# sŒ Î) óΟ çF ÷è tƒ$ t6 s?﴾. ﴿Ÿω uρ §‘ !$ ŸÒ ãƒ Ò= Ï?% x. Ÿω uρ Ó‰‹ Îγ x© ﴾ 
  :أحدهما) : ١(قيل فيه قولان 

َّ ولا يضارره كاتب ولا شهيد ثم أدغم ومعنـاه َْ ٌ ُِ َّلا يكتـب الكاتـب إلا الحـق ولا يـشهد : َ َّ
َّالشاهد إلا بالحق فيدغم إحد￯ الرائين في الأخر￯ ويفتح الثانية لالتقاء الساكنين َِّ ِ ِ ُ َ ُ ّ َّ َ . 

                                                 
َّمعاني القرآن للزجاج)١( َو منه نقل المصنف−  . ٣١١/ ١: َّ : ذلك أنه يجوز أن يكون التقـديرإيضاح و . − َ

ْلا يضارر ((  ا )) ْر ِلا يـضار(( أن يكـون : ول الثـاني ّبفتح الراء الأولى مبنيا للمفعول و الق)) َ ّـمبني
 و قـد بـين المـصنف ;للفاعل و يكون الفعل للكاتب و الشهيد والقولان مشهوران عنـد المفـسرين

ْلا يـضارر بفـتح الـراء الأولى مبنيـا للمفعـول (( عـلى :  يهما و تلخيصهالمعنى عل دعى )) َ َأي  لا ي ْ ُـ
ٌالكاتب والشاهد وهما مشغولان كما قال المصنف فهو نهي عن الإضرار بهما , و على  َّ ُ ْلا يضارر :  (( ِ ِ

َّكاتـب إلا الحـق ولا لا يكتـب ال: ِّفالنهي متوجه إلى الكاتب و الشاهد,  المعنـى:  بالبناء للفاعل))  َّ
ُّيشهد الشاهد إلا بالحق فلا يضار ّ َّ َ فيكتب الكاتـب مـا لم يمـل عليـه أو يزيـد أو ُ و الشاهدُ الكاتبَ َ

ّينقص و لا يكتم الشاهد الشهادة أو يغيرها, و هذا اختيار الزجاج, و أما الطـبري فاختـار القـول  ّ ُ ُ ُ
ْلا يضارر (( − : الأول ُّولا يـضارهما مـن : و المعنـى عنـده − نيـا للمفعـول بفتح الـراء الأولى مب)) َ

ٌاستكتب هذا أو استشهد هذا بأن يأبى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه ويأبى عـلى  ْ ْ َ
َّلأن الخطاب من االله عز وجل في هذه الآية من : (( ٍهذا إلا أن يجيب إلى الشهادة وهو غير فارغ قال 

ِمبتدئها إلى انقضائها ع َلى وجه افعلوا أو لا تفعلواَ ُإنما هو خطاب لأهل الحقوق, والمكتوب بيـنهم . ِ ٌُ
ُالكتاب والمشهود لهم أو عليهم بالذي تداينوه بينهم من الديون معاني : و ينظر. ١١٧ /٥: الخ...))ُ

/ ٥: ٌلا يدعى الكاتب و هو مـشغول و تفـسير الطـبري:  واختار أن المعنى١٤١/ ١القرآن للفراء 
 و كــشف ٣٥٨/ ١:  و المــاوردي٢٩٧/ ٢: ّ وتفــسير الثعلبــي٣٤٧/ ١:  إعــراب القــرآن  و١١١

/ ٢:  والبحر٤٠٥/ ٣:  و القرطبي٣٥٤/ ١:  والكشاف٣٨٤/ ١:  و المحرر٢٠١/ ١: المشكلات
   .   و سيذكر المصنف القراءات فيها فيما بعد٣٥٣



 

 
١١٥٩

َّلا يضار كاتب أي  لا يدعى الكاتب والـشاهد وهمـا مـ: َّوالقول الثاني ُ ُ ُِ َ َْ ُشغولان يلحقهـَّ َ  ماَ
ٌضرر بترك شغله ِلا يلحق الـضرر بالكاتـب والـشهيد  ﴿: ومعناه, ماَ ّ ُ َ ُβ Î) uρ (#θ è=yè ø s? … çµ ¯Ρ Î* sù 

8−θ Ý¡ èù öΝ à6 Î/ على التأويلين أي وإن كتب الكاتب غـير الحـق أو شـهد الـشاهد إلا ﴾ َّ َّ ََ َِّ َ ْ

…بالحق ﴿ çµ ¯Ρ Î* sù 8−θ Ý¡ èùوعلى التأويل الثاني مضار ﴾ َّ َُ َّ ٌة الكاتب والشاهد فسقَّ ْ ِ َّ َّثم خوفهم , ِ َ َّ
θ#)﴿: فقال à) ¨? $# uρ ©! $# ( ãΝ à6 ßϑÏk=yè ãƒ uρ ª! $# 3 ª! $# uρ Èe≅à6 Î/ >™ ó© x« ÒΟŠ Î=tæ﴾ . 

β﴿: وقوله r& ¨≅ÅÒ s? $ yϑßγ1 y‰÷nÎ) من كسر ﴾ َ َرفع قوله ﴿)  ١)) (ْأن ((َْ َ َtÅe2 x‹çF sù لأنه ﴾َّ
َيكون بمعنى الجزاء ارتفع  ما بعده ومعناه ِ : ￯ُإن تنس إحداهما تذكرها الأخر ِّ َ ُْ ْومـن )   ٢(َ َ

َنصب ﴿ َ َβ r& ¨≅ÅÒ s? $ yϑßγ1 y‰÷nÎ)￯فمعناه استشهدوا امرأتين لأن تذكر أحدهما الأخر ﴾ ُ ُ َ ِّ ْ ِ ِ, 

﴿ ￯ُومن أجل أن تذكر الأخر َ ِّ ُ ْ ِ ْ َβ r& ¨≅ÅÒ s?أي أن تنسى قـالوا لمـا تقـدم  الجـزاء ﴾ ُ ََّ ََ َ اتـصلََّْ ّ ِ 

ِبأول ِ الكلام وفتّ ْحت ﴿ُ َβ r&  وصار جوابه مردودا عليه ﴾ً َ)٣ . ( 
ِوكان حقه أن يكون مكسورا لكنه لما فارق مكانه فتح)  : ٤(َّقال الفراء  ُ َ َ ً ْ َُّ ََّ َّ َ . 

                                                 
ا  : لأعمش و الباقون بكسر الهمزة وبها قرأ ا)) إن (( قرأ حمزة و حده من العشرة )١( َـبفتح الهمـزة, ورفع َ َ

ّ﴿فتذكر﴾: قوله /  ٢:النشر و في الروضة ذكر قراءة الأعمش و٥٧٩/ ٢: و الروضة١٩٣: السبعة: َ
 .المصادر الآتية:  و ينظر٢٣٦

ٍو تكون ﴿تضل﴾ على قراءة الأعمش وحمزة في موضع جزم لأنها فعل الشرط)٢( اللام في ّ و إنما حركت ,ِ
ًالفتح مع كونها مجزومة لالقتاء الساكنين كما هو معلوم ينظر مثلاب) َّتضل(     .٤٠٤/ ١: الوسيط: ِ

َّ ومعاني القرآن للزجاج٩٣ − ٨٧/ ٥: تفسير الطبري:ينظر) ٣(  و ٣٤٥/ ١:  و إعراب القرآن ٣٠٩/ ١: َّ
 و كـشف ٣٥٦/ ١:  و المـاوردي٢٩٤/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٩١صـ : معاني القراءات للأزهري

:  والبحـر٣٩٧/ ٣:  و القرطبـي٣٥٣/ ١:  والكـشاف٣٨١/ ١:  و المحـرر١٩٩/ ١: لمشكلاتا
٣٥٠−  ٢/٣٤٨   

  .  و المصنف نقله بالمعنى١٣٩  −  ١٣٨/ ١: معاني القرآن) ٤(
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َولست أعرف لم صار الجزاء إذا تقدم وجب أن يفتح )  : ١(قال الزجاج    َ َْ ََّ َ َ ِ ُ ِ ْ  .  الجزاء)ْأن(َ
ِفتذكر (قرأو ْ َقيل ذكـر وأذكـر بمعنـى كقـولهم )  ٢. (بالتشديد) ِّفتذكر (قرأبالتخفيف و) َُ َ َّْ ََ

َكرم وأكرم  َ َّْ)٣ . ( 
$﴿ : وبعضهم قـال yϑßγ1 y‰÷nÎ) 3“ t÷zW{$#أي تـصيره في حكـم الـذ ﴾ َّ ُ َّر مـن حيـث أن َكَِّ ُ

ٍشهادة امرأتين بمنزله شهادة رجل واحد ِ َّ وهذا لا يصح لأن قولـه,َ ُّ َِ:﴿ β r& ¨≅ÅÒ s? أراد ﴾ 
َتنسى ْ ِّ والذكر بعد النسيان َ  ) .١(لا يكون بمعنى ما قاله )  ٤(ِّ

                                                 
و ذكر سيبويه و الخليل و جميع النحويين الموثوق بعلمهم (:   وبعده٣٠٩ / ١: ّمعاني القرآن للزجاج) ١(

ّشهدوا امرأتين لأن تذكر إحداهما الأخر￯ , و من أجل أن تذكر إحـداهما الأخـر￯ است: ّأن المعنى  ِّْ
ٍو معنى مذهب الفراء أن من قرأ ﴿ أن تضل ﴾ بفتح . اهـ )ّثم قال فهذا هو البين إن شاء االله .. الخ  ّ ّ ّ

: الفـراء و تـأخير , و التقـدير عنـد  أنه على نية أن يكون فيـه تقـديمفهو أيضا على سبيل الجزاء إلا
ّاستشهدوا امرأتين مكان الرجل كيما تذكر الذاكرة الناسية إن نسيت فلما تقدم الجزاء اتصل بما قبلـه  ّ ْ ْ ّ

ْففتحت  ِ ًوصار جوابه مردودا عليه)) ْأن(( ُ ُما نقله المصنف و نقلت بعـضه :فأنكره الزجاج و قال . ُ
 لو – أي الشرطية –المجازاة )) ْإن(( و هذا خطأ عند البصريين لأن : (( ثم تابعه  ابن النحاس فقال

ّ و كذلك رده أبو علي الفارسي و طول الكلام ٣٤٥/ ١: إعراب القرآن. اهـ)) فتحت انقلب المعنى  ّ
َ  الفراء ٨٨/ ٥: و قد وافق الإمام الطبري . ٤٩٨/ ١: الحجة: عليها  / ١: الكتـاب: و ينظر أيضا.ّ
 ٢٩٤/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٩١صــ : للأزهـري و  معاني القراءات ٢١٤/ ٣: َ و المقتضب٤٣٠

 ٣٢٠/ ١:  و الكشف لمكي٩٩/ ٢: والمفصل لابن يعيش
 .ًسيعزوها المصنف قريبا ) ٢(
 و الحجـة ٩١صــ :  و معاني القراءات للأزهري٣٤٥/ ١:  و إعراب القرآن ٨٨/ ٥: تفسير الطبري)٣(

/ ١:  و  الكـشف لمكـي٢٩٤ /٢: ّ والثعلبـي٢١١/ ١:  وتفسير  الـسمرقندي٤٩٧/ ١: للفارسي
 وزاد ٣٥٣/ ١:  والكـشاف٣٨٢/ ١:  و المحـرر٣٥٦/ ١:  و الماوردي٤٠٤/ ١: و الوسيط٣٢٠

 .٢/٣٤٩:  والبحر١/٣٣٨المسير 
ِّوالذكر بعد النسيان: ّتكرر في الأصل قوله) ٤( ِّ.   
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ُوقرأ الحسن  َ ِّولا يضار كاتب)  (٢(َ َّبكسر الراء لما أدغم كسر لالتقاء الساكنين) ُ َِّ ِ َِ ُ ُ َّ . 
ٌولا يضارر كاتب ولا شهيد) (٣(ُوقرأ عمر  ُْ ِ ْمجزوما مكسورة الراء مـع التـضعيف عـلى ) َ َّ َّ ً

ُالأصل والكاتب والش ِهيد مرفوعان بفعلهماِ ِ ِ ِ ُ. 

                                                                                                                                               

ليس من : نة ,قالّهذا القول ذكره الطبري عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال حدثت عن سفيان بن عيي) ١(
َالذكر بعد النسيان , إنما هو من الذكر  ّ ٍ شهادتهما كشهادة ذكر يعني صارت− بفتح الكاف–ّّ َ َ.٨٩/ ٥ 

 ورواه الخطابي في , وغيرهم ممن سيأتي٢٨٥/ ١:  و السمعاني٣٥٦/ ١:  و الماوردي٢٩٥/ ٢: الثعلبيو
َمن قرأ : (ء و لفظه بسنده عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلا٩٨/ ٢: غريب الحديث ْ َفتذكر إحداهما(َ َُ َِّ ُْ ِ َ َ( 

 ￯َالأخر ْ ُ ْ ( ِبالتشديد فهو من طريق التذكير بعد النسيان, تقول لها تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا   ِ ُ ُ ِّ ِ ِ ّ
ّوبحضرتنا فلان أو فلانة حتى تذكر الشهادة,ومن قرأ  ُ ْ ٌ ٌَ َفتذكر(ِ ِ ْ ( ￯ُقال إذا ِشهدت المرأة ثم جاءت الأخر

ٍهدت معها أذكرتها لأنهما يقومان مقام رجلفش َ َ َ ْ َ : و كذلك رواه الجصاص عن الأصمعي عن أبي عمرو. اهـ)ِ
 أيضا إلى ٣٨٢/ ١: و عزاه في المحرر ٢/١٠٤٧: البسيط:   و من طريق الأصمعي رواه الواحدي٢٤٤/ ٢

اره القاضي أبو وحكى الأصمعي عن أبي عمرو نحوه واخت: ((أبي عمرو بن العلاء, قال ابن الجوزي
ّ و أما من جهة صحته معنى فهو قول خطأ عند أكثر أهل ;فهذا من جهة عزو القول. ٣٣٨/ ١. اهـ))يعلى

ّالتفسير فجزم الطبري بأنه خطأ لا معنى له لوجوه شتى ثم ذكر بعض الوجوه, و كذلك خطأ ََ  فيه ابن هّ
ٌا القول لا يعجبني لأنه معطوف على هذ : ٢٩٥/ ٢:  و قال الثعلبي٣١٨/ ١: النحاس في معاني القرآن

:  من بدع التفاسير و كذلك ضعفه ابن عطية و وافقهم أبو حيان١/٣٥٣: و جعله الزمخشري . ّالنسيان
ٌو لا يبلغ الأمر أن يكون من بدع التفاسير ما دام قائله إماما في العلم و عارفا بالعربية و لكنه قول . ٢/٣٤٩ ً

. ٌضعيف هنا  
:  و عـن عكرمـة٣٤٧/ ١: إعـراب القـرآن :  و ترو￯ أيضا عن الأعمـش٢٩٧/ ٢: لبيّتفسير الثع) ٢(

 .٣٨٥/ ١: المحرر:  و ينظر٣٥٤/ ٢: البحر
 ٣٥٤/ ٢:  والبحـر٣٨٥/ ١:  و المحرر٢٩٧/ ٢:  و الثعلبي٣٤٨/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس)٣(

 و ١٦١ / ١٠: هقـيي و الب١١١/ ١: تفـسير عبـد الـرزاق:  مفتوحـة و حكي عن عمر أيضا أنهـا
 وهـي مفكوكـة الإدغـام عـلى ٣٨٥/ ١:  و  بـين هـذا الاخـتلاف ابـن عطيـة ١١٤/ ٥: الطبري
 . الروايتين
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ْولا يضارر) (١( وقرأ ابن عباس  َ َ ِمجهـولا مجزومـا بفـتح الـراء الأولى وبرفـع الكاتـب ) ُ ِ َّ ً ً
ُوالشهيد لأنه اسم ما لم يسم فاعله ّ ُُ ِ ) ِّفتـذكر(ِبكـسر الألـف ) ِإن تـضل(قرأ حمزة وحده . َِّ

 ) . ٢(َّبالرفع وقرأ الباقون بالفتح 
َفتذكر(ثير وقرأ أبو عمرو وابن ك ِ ْ  ) . ٣(َّبالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد ) َُ

ο¸(وقرأ عاصم وحده  t≈ yfÏ? Zο uÅÑ% tn ( ْبالنصب وقرأ الباقون بالرفع َّ َّ)٤. ( 

β﴿: قوله Î) uρ óΟ çFΖä. 4’n?tã 9x y™ ﴾ ] ٍأي في سفر ﴿]٢٨٣:الآيةöΝ s9uρ (#ρ ß‰Éfs? $ Y6 Ï?% x.﴾  . 

ِّرأيت إن وجدت كاتبا ولم تجد القرطاس والدواة قـالقال أ) ًكتابا ()٥( وقرأ ابن عباس  ِْ ًِ َْ ََ َ :
ُّوإذا قلت كتابا دخل فيه كل هذا َُ َ َ ً َُ . 

ِالكاتب ههنا الكتاب كقوله  ) : ٦(ٍ وقال أبو معاذ  ِ® ö≅yγ sù 3“ ts? Ν ßγ s9 .⎯ ÏiΒ 7π u‹ Ï%$ t/ 〈 ]٨:الحاقة[ 

ٍيعني من بقاء َ $ øŠs9§{ ®وكما قال . َ pκÉJ yè ø% uθ Ï9 îπ t/ ÏŒ% x. 〈] ٌأي كذب ] ٢:الواقعة ِ . 
                                                 

ْلا يـضارر: ( أنـه قـرأ٣٤٨/ ١:  ونسب إليه ابن النحاس١٠٣/ ٧: التفسير الكبير للرازي) ١( بكـسر )  ِ
:   و الدر المنثـور٣٥٤/ ٢: والبحر ٣٨٥/ ١: المحرر: ًالراء كالقراءة المروية عن عمر سابقا و ينظر 

 .ّ  مع ما تقدم عند تفسيرها٣٧٢/ ١
 .ّتقدم عزوها عند كلام المصنف على معناها)  ٢(
    ٢٣٦/ ٢:  و النشر٤٤٢/ ٢:  وغاية الاختصار٨٦ ص  و العنوان٥٨٠/ ٢:  و الروضة١٩٤: السبعة) ٣(

)٤(﴿¸ο t≈ yf Ï? Zο u ÅÑ% tn٥٨٠/ ٢:  و الروضـة١٩٤:  الـسبعة:يهما﴾  بالنصب فيهما و البـاقون بـالرفع فـ 
      .٢٣٦/ ٢:  و النشر٤٤٢/ ٢:  وغاية الاختصار٦١٦/ ٢:  و الإقناع٨٦ص: العنوانو

 و فيه قراءة ١٤٢/ ١: الفراء: ّقراءة شاذة  ترو￯ أيضا عن جماعة غيره منهم أبي رضي االله عنه  و مجاهد)٥(
كلامـه هـذا  و فيه قراءة ابن عبـاس و١٦٧ص: ديو  فضائل القرآن لأبي عب,ابن عباس و قوله هذا 

 : و فيه قراءة ابن عباس و كلامه و إعراب القرآن لابـن النحـاس١٢٢ – ١٢٠/ ٥: الطبريورواه 
       .٢٥٥/ ٢:  و البحر٣٨٦/ ١:  و  المحرر٢٩٧/ ٢١:  و الثعلبي٣٤٨/ ١

  : لكــمٍبمعنــى رجــل يكتــب )كاتــب( فـــ :  يكــون عــلى المعنــى المتبــادر منــهّو الــراجح أن. لم أجــده ) ٦(
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﴿Ö⎯≈ yδ Ìsù ×π |Êθ ç7 ø) ¨Β﴾و﴿فرهن ﴾ ٌ َُ ُ ٌ  ومن قال رهان جمع رهن مثل كبـاش جمـع كـبش ;َ ْ َْ ٍ ِ ٍ ْ َ َِ
ُوبغال جمع بغل وفعال جمع فعل ورهن أيضا جمع رهن مثل سقف وسقف , وفعل يجمـع  ْ ٌ ُ ٌَ َ ُ ْ ً ٍُ ٍ ُِ َ َ ُْ ُ ٍ ْ ٍ ِ

ًعلى فعل في الـصفات كثـيرا  ُِّ ِويقـ )١(ٍُ ٌ في الـصفات فـرس ورد ُ في الأسـماء, تقـولُّلَ َ ٌ ِّْ َ َ)٢(  
ٌوخيل ورد و وراد َ ٌ َُ ِرهان جمع رهن ورهن جمع الجمع  :  )٤(ِ  والكسائي )٣(ّقال الفراء .    ِْ ْ َ ُ َُ ٌ ُ ْ ٍَ ٌ ِ

ِثمر وثمار وثمر جمع الثمار كذلك الرهن جمع الرهان: كقوله ِّ ُّ ٌ ُ ٌ ٌ َُ ُ ُ ِّ ُ ِوأبو عمرو اختـار القـراءة .   َِ ِ

ِلرهن لئلا يشبه رهان الخيل با َ َِ ِ ُ ≈⎯Ö ﴿)٦(  وبه قرأ ابن كثير , وقرأ الباقون )٥(ُّ yδ Ìsù ×﴾. 

َّإن كنتم على سفر ولم تجدوا الكاتب والصحيفة وال: ومعنى الآية َ ٍ َ ِدواة فلـيرتهن الـذي لـه َْ َ َّ
 .ِ من المطلوبُّالحق

                                                                                                                                               

لـسان  و٣٥٧/ ٥: المحـرر:   و ينظر١/٣٨٦:  والمحرر١٢١/ ٥: الطبري: لى سبيل المثالينظر ع   
   .١/٧٠٦) كذب: ( العرب

َّمعاني القرآن للزجاج)١(  و ٢٠٢/ ٢:  و المقتضب٢٠٤ ,  ٢/٢٠٠: الكتاب:   و ينظر٣١٢ − ٣١١/ ١: َّ
  ١١٨−  ١١٧ , ٩١/ ٢: شرح الشافية

ٍلورد لون أحمر يميل  إلى صفرةا)٢( ٌ ُ    ). ورد: لسان العرب: ( ْ
  .١/١٤١: معاني القرآن للفراء) ٣(
ّ  و الفراء و الكسائي يريان أن ٣٥٥/ ٢:  و البحر٢٩٨/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٤( ُرهن(( ّ ِجمع رهان فهي )) ُ

ْرهن((  و غيرهم ير￯ أنه جمع ,جمع الجمع عندهما ُرهن ثم تخف: فيقال)) َ ّف ضمة الهاء فتـسكن كـما ُ
ٌرسل و رسل  : يقال  ْ ُ ُ  ومعاني القرآن ١٢٣/ ٥: ّ والطبري١٣٥ص: معاني القرآن للأخفش: ينظر. ُ

َّللزجاج  وتفسير ٥٠٦/ ٢:  و الحجة للفارسي٣٤٩/ ١:  و إعراب القرآن لابن النحاس٣١١/ ١: َّ
   ٣٥٥/ ٢:  و البحر٢٩٨/ ٢: ّالثعلبي

َّ ومعاني القرآن للزجاج١٢٤/ ٥:  وتفسير الطبري١٣٥ص: معاني القرآن للأخفش) ٥( َّ :٣١١/ ١ 
 ٤٤٢/ ٢:  وغاية الاختصار٨٦ص:  و العنوان٥٨٠/ ٢:  والروضة١٥٦:  و المبسوط١٩٤: السبعة)٦(

     ٢٣٧/ ٢: و النشر



 

 
١١٦٤

﴿÷β Î* sù z⎯ ÏΒ r& Ν ä3àÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ ِّأمينــا عنــد صــاحب الحــق ّ ﴾ يكــون الــذي عليــه الحــق َ ِ ِ َِ ً

﴿Š xσ ã‹ ù=sù “ Ï% ©!$# z⎯ Ïϑè? øτ ِ ﴾  أفتعــل مــن الأمــن وكتبــت همزتــه واوا لانــضمام  مــا#$ ِ ِ ًِ ُْ َُ ْ َْ ُْ َ ِ َ ُ  

 .)١( قبلها 
﴿ È, −Gu‹ ø9uρ ©! $# … çµ −/ u‘ خوف الذي عليه ﴾ َ َّ ُوأمره بـأن يـؤدي  أمانتـه إلى صـاحبه ,َّالدين :َ ِّ َُ َ ِ َ

ُفإن كان المدين: فقال  ِ َ ِّ أمينا عند صاحب المال فائتمنه ولم يأخذ منه رهنا فليؤد الذي عليـه ْ ًُ ْ ًْ َ َ َ
ِالدين إلى صاحب الدين حقه الذي ائتمنه عليه ُ َ َُّ َّ َ وليخف االله أن يجح,َّ ْ َّد حقهِ َ َ. 

ٌوالحكم لا يختص في الرهن بالسفر بل هو جائز  َّ َّ ِ في الحضرَّ َّ ما ورد في الخبر ثـم رجـع ِ بدليل,َ ََ إلى َ
ِالــشهود  فقــال ﴿ ُّŸωuρ (#θ ßϑ çG õ3s? nο y‰≈ yγ¤±9$#﴿ يعنــي عنــد الحكــام ﴾ َّ ُ⎯tΒuρ $ yγôϑ çG ò6 tƒ أي ﴾ 

…ÿَّالشهادة ﴿ çµ ¯Ρ Î* sù ÖΝÏO#u™ … çµ ç6ù=s%﴿ فاجر قلبه ﴾ ٌ ِª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? عن إقامة الشهود وكتمانها ﴾ِ ِ ُّ

﴿ΟŠ Î=tæ﴾. 

$ (:َأِرُق yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? ( ِبالتاء ًدا على قولـه ﴿َ ر ,َّ َّŸωuρ (#θ ßϑ çG õ3s? nο y‰≈ yγ¤±9$#﴾  .يعملـون: (أِرُوقـ (

ًردا على قوله)٢(بالياء  َّ َ : ﴿⎯tΒuρ $ yγôϑ çG ò6 tƒ﴾ . 

$ !°قوله ﴿ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{ ْمن طريق الملك ﴿] ٢٨٤: آية[ ﴾ #$ ِβÎ)uρ (#ρß‰ö7 è? 

$ tΒ þ’Îû öΝà6 Å¡àΡ r&تظهــروا لمــا ف ﴾ َِ ِ ْ ρr& çνθ÷َّيهــا مــن المعــاصي والطاعــات ﴿ُ à÷‚ è? تــستروه ﴾ 

﴿Νä3ö7 Å™$ y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª!$#فيثيبكم على الطاعات ﴾ ِ َِّ َّ ويعاقبكم على السيئات ﴿,َُ ِ ُãÏøóu‹ sù ⎯yϑ Ï9 â™ !$ t±o„ 

                                                 
تفـسير  و١/٥٠٧:  و الحجة للفارسي٣٤٩/ ١:  و إعراب القرآن ١٣٥صـ : معاني القرآن للأخفش) ١(

  ٢٠٢/ ١:  وكشف المشكلات٢٩٩/ ٢: بيّالثعل
     ٣٥٨/ ٢: البحر. بالياء شاذة قرأ بها السلمي)) يعملون (( قراءة ) ٢(



 

 
١١٦٥

Ü> Éj‹yèãƒuρ ⎯tΒ â™ !$ t±o„عمن يشاء ويعذب عـلى ذنبـه مـن يـشاء ﴿ُزَ ﴾ يتجاو َ ِّ َّ َª!$#uρ 4’n? tã Èe≅ à2 

&™ ó© x«والعذابِ ﴾ من المغفرة ِ﴿ íƒÏ‰s%﴾. 

›ãÏøóuأ ﴿ِرُق sù ⎯yϑ Ï9 â™ !$ t±o„ Ü> Éj‹yèãƒuρ ⎯tΒ â™ !$ t±o„على الابتداء أي ﴾ْ  .ُ  فهو يغفر لمن يشاءِ
ِده على أول الكلامَرَبالجزم ي) ْفيغفر لمن يشاء(أ ِرُ وق َّ صب ِرُوقـ. ِزاءَ الجـِ على جهةُّ َفيغفـر(أ بالنَّـ ِ ْ َ َ (

َروي ذلك عن  ِ َالحسن ُ ُ نصبه على الاستغناء كأن الجزاء قديم دونه )١(َ َ ٌَ َّ ِ َ)٢(  .   
ُفيغفر( ابن عامر وعاصم َأَرَق ِ ْ َ   . )٣( وقرأ الباقون بالجزم ,َّبالرفع) َ

ٌ     واختلفوا في حكم هذه الآية  فمنهم من قال إنه منسوخ بقولـه ُ َّ ِ ْ ُ:﴿ Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) 

$ yγyèó™ ãρ ﴾ ]َلأنه لما نزلت اشتد على المؤمنين] ٢٨٦:يةآ ََّ َ َ َِّ ِْ َ ِ فقالوا إنه يخْطر بقلوبََّ ُ ُ َ ُنا أشـياء لا نقولهـا َّ
َولا نعم ُّها وإنه ليشتد علينا ذلكُلَ ََّ #Ÿω ß ﴿:هُ فنزل قول,َ Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) $ yγyèó™ ãρ عن أبي ﴾ 

 )٤(ُ وابـن مـسعود )٣(َ والحـسن )٢(ُ وابـن جبـير )١( والشعبي )٥( وابن عباس )٤(هريرة 
َّوحسن النَّسخ في هذا وإن كان خبرا لأنه : قالوا ِ ً ْ َ ْ َُ َ 

                                                 
و ٣٠٣/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٣٥٠/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس : ُترو￯ أيضا عن ابن عباس و الأعرج) ١(

  ٣٦٠/ ٢:  والبحر٣٩٠/ ١: المحرر
إعـراب : ينظـر. لفـظ أرجـح ّو العطـف عـلى ال)) ْأن(( ِفا على المعنى بإضمارأن يكون معطو: وجه النصب ) ٢(

/ ١: ّ و المحرر١/٢٠٥: و كشف المشكلات ٣٠٣/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٣٥٠/ ١: القرآن لابن النحاس 
ــي٣٩٠ ــصون٣٦٠/ ٢:  والبحــر٣/٤٢٤:  و القرطب ــدر الم ــال العكــبري ٦٩٠/ ١:  و ال  ١٢١/ ١:  ق

ّو هذا يسمى عند النحوييين الصرف : ٥٣٢/ ١:  الفريدالمنتجب الهمداني فيو ّ .  
      ٢٣٧/ ٢:  و النشر٤٤٣/ ٢:  وغاية الاختصار٨٧ص:  و العنوان٥٨١/ ٢:  والروضة١٥٦: المبسوط)٣(
ِّبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق:في كتاب الإيمان,  باب : أخرجه مسلم) ٤( / ١٥: , وأحمد)١٢٥ح( ّ

 , ٥٧٩, ٥٧٥, ٥٧٤/ ٢: و ابن أبي حاتم١٣١/ ٥:  و الطبري٧٧ − ٧٦/ ١: و أبو عوانة) ٩٣٤٤ ( ١٩٨
جميعهم من حديث العـلاء بـن ) ١٣٩(و ابن حبان) ١٦٢٩: (  و الطحاوي في المشكل٥٨٢ ,٥٨١, ٥٨٠

  .عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في حديث طويل
/ ٣:, وأحمـد)١٢٦ح( ِّسبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطـاقّبيان أنه :في كتاب الإيمان,  باب : أخرجه مسلم)٥(



 

 
١١٦٦

ِ وفيه معنى النهي عن السيئات  حيث حذرهم بالمحاسبة عليها ,َّبمعنى الشرط َ َ ََ َُ َّ ُ َّ)٥(.  

                                                                                                                                               
 و النــسائي في ٥/٢٢١ ) ٢٩٩٢ح (في كتــاب التفــسير بــاب ســورة البقــرة: و الترمــذي) ٢٠٧٠ ( ٤٩٧

￯وابن حبان١/٧٥:  و أبو عوانة١٣١/ ٥: و  الطبري) ١١٠٥٩( الكبر :  
  .عن ابن عباس  بطوله من طريق سعيد بن جبير ٢٨٦/ ٢: والحاكم في المستدرك) ٥٠٦٩ ( 
صــ :  و ابن النحاس في ناسخه١٣٥, ١٣٤/ ٥: و تفسير الطبري)  تفسير− ٤٨٠( سعيد بن منصور )١(

٢٨٦. 
   ١٣٤/ ٥: تفسير الطبري) ٢(
   ١٣٧/ ٥: تفسير الطبري) ٣(
 من طريق الضحاك عن ابن مـسعود ١٣٦, ١٣٥/ ٥: و الطبري)  تفسير– ٤٨٢: ( سعيد بن منصور)٤(

ــر ــ: و ينظ ــاتم١٣٨/ ٥: بريالط ــن أبي ح ــسير اب ــرآن  ) ٣٠٨٩    ( ٢/٥٧٨, و تف ــام الق و أحك
 .٢/٢٧٦: للجصاص

ٍ  أن الآية محكمة غير منسوخة و هو قول ابن الأنباري١٤٣/ ٥: رجح الطبري)٥( َ  نواسـخ القـرآن  كما فيّ
والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غـير : (وقال الواحـدي  .١٠٣صـ : لابن الجوزي

:  ثم قال..وهذا هو الصواب : ((أبو محمد ابن عطية قال   و,١٠٦٥/ ٢: البسيط. اهـ)سوخةمن
ّفلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبي ّ َُ ُ ْ َّ ُّ َ فبـين االله تعـالى لهـم مـا  صلى الله عليه وسلم ِ ّ

ِّ ونص على حكمه أنه لا يكلف نفـسا إلا وسـعه,َّأراد بالآية الأولى وخصصها ُ ْا, والخـواطر ليـست َّ ُ
ٌهي ولا دفعها في الوسع بل هو أمر غالب وليست مما يكـسب ولا يكتـسب وكـان في هـذا البيـان  ُ َ ٌُ ْ َ

َفرحهم وكشف كربهم وباقي الآية محكمة لا نسخ فيها  و كلام ابن عطيـة ٣٩٠/ ١: المحرر.  اهـ))ٌ
ِحسن و الكلام على ترجيحات الأئمة في الآية يطول فهـم : فينظـر. لمـصنف كفايـةو فـيما ذكـره ا. ٌ

اج١٤٧ − ١٢٩/ ٥: و الطـبري٤٣٥صــ: القرآن للمحاسبي َّـ ومعـاني القـرآن للزج  و ٣١٣/ ١: َّ
أحكــام القــرآن  و٣٧٣صـــ:  و الناســخ و المنــسوخ لــه١/٣٢٥: معــاني القــرآن لابــن النحــاس

 ٢٨٧/ ١:  و الــسمعاني٣٦١/ ١:  والمــاوردي٢٩٩/ ٢: ّتفــسير الثعلبــي و٢/٢٧٦: للجــصاص
 ٣٤٢/ ١:  و زاد المـسير٢٠٥ − ٢٠٤:  ورقـة و تفـسير نجـم الـدين النـسفي  ٢٧١/ ١: بغويوال
  ١٧٧: ّ  و المسودة ٩٧صـ : نواسخ القرآن لابن الجوزيو



 

 
١١٦٧

ٌومنهم من قال إنـه لفـظ مجمـل مـن حيـث قـال َ ٌ َّ :﴿ãÏ øó u‹ sù ⎯ yϑÏ9 â™ !$ t± o„﴿ وقولـه ﴾ Ÿω 
ß# Ïk=s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρالمحاســبة الإخباريــة : ومــنهم مــن قــال. ﴾ بيــان للآيــة

ُوالتعريف لهم بما فعلوا دون المؤاخذة به والعذاب عليه فكأنه يخبر الكل بما فعلوا ثم يغفر  َّ ُ َ َُ َّ َُ َِ ْ ُ َّ ِّ
  . )١(ما يشاء لمن يشاء 

َّولعل الصحيح أن قوله ﴿ َّ$ tΒ þ’Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& إنما أراد به ما يدخل تحت قدرتهم مما هو ﴾ َّ ِ ِ ْ َُّ ُ
ٌكسب لهم ْ ٌ فأما ما يخطر ببالهم مما ليس بكسب لهم فلا يؤاخذون به, والذي هو كسب لهم ,َ ُْ ْ ََّ ُ َُ ٍ ِ َّ ِ َ

ِّيؤاخذون به ثم يغفر لمن يشاء فلا يؤاخذه به ويعذب من يشاء كما نقول في سائر المعـاصي  ُ ُُ ُ ُِ ُ َّ َ
ٌأنه محسوب ُ ذلك ثم من شاء غفر له ومن شاء عاقبهُ على العبد جميعَّ َ ْ َْ ََ َ َ َ ََّ . 

َّوهكذا روي عن الضحاك  َ ِ َ وقيس ابن أبي حازم )٢(ُ ِ َّ أن االله سبحانه )٤( وابن عباس )٣(َ
ُإن كتابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم فأما ما أسررتم في أنفـسكم ((يقول يوم القيامة  َّْ ْ َّ ََ ُ ِ َ َ ََّّ ُ

ُأنا أحاسبكم به  اليوم وأغفر لمن شئت وأعذب من شئتف ُُ َِّ َ ُ ُِ ُِ َ.(( 
ُكل من هم بسوء ولم يعملـه فـإن االله يحاسـبه بـه في  :(()٥(وقالت عائشة رضي االله عنها  ُ ْ َ ِْ ُ َّ ْ َ ٍ ُ َّ َِ َ ُّ

َ يخاف ويحزن ويشتد همه لا ينال,ُّالدنيا َ َُّ َ ُّْ َ َ َ ُّكما هم بالـس )١(ٌ من ذلك شيء ُهَْ َّ َولم يعمـل ) ٢(وء َ
 )). ًشيئا

                                                 
  ٢٧٢/  ١: و البغوي٣٠٠/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي٥/١٣٨:الطبري)١(
   . عن الضحاك عن ابن عباس١٤٠/ ٥: تفسير الطبري) ٢(
 ١٤٠/ ٥: تفسير الطبري) ٣(
/ ٢: ّ قـول الربيـع وتفـسير الثعلبـي٥٧٤/  ٢تفسير ابن أبي حاتم:  وينظر١٤٠/ ٥: تفسير الطبري) ٤(

٣٠٠    
سـعيد بـن :  و اللفظ له من هذه الرواية ورواه بألفاظ أخر￯ قريبة من هذا١٤٣/ ٥: تفسير الطبري) ٥(

ً و قد ورد معناه مرفوعا عن١٤٣/ ٥:  الطبري و)  تفسير– ٤٨١: ( منصور تفـسير :  عائشة ينظـرُ



 

 
١١٦٨

 
 

ْإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفـوه مـن أمـر الـشهادة التـي : )٣(وفي رواية عن ابن عباس  ُ ِْ ُ
َّذكرها في أول هذه الآية َ  .)٤(وبه قال عكرمة .  َ

⎯z﴿: قوله tΒ# u™ ãΑθ ß™§9$# !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9Î) ﴾ ]َفـرض )٥(ََّقيـل لمـا ذكـر االله ] ٢٨٥ :الآية
ِالصلاة ِّ والزكاة والطلاق والحيض و الإيلاء والجهاد وأقاصيص الأنبياء والدين والربـاَّ ََ ََّ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َّ, 

ِختم السورة بذكر تعظيمه ِ ِ ُّ َ َ ِّ وذكر تـصديق نبيـه  فقـال,َ ِ َ ِ ْ ِ :﴿z⎯ tΒ# u™ ãΑθ ß™§9$# أي صـدق ﴾َ َّ َ

$!الرسول ﴿ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9Î) ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ În/ ُّ ﴾ مما جر￯ في هذه الـس‘§ َ َ َّ tβθورة ﴿ِ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# uρ 4 <≅ä. 

z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯Ïµ ÏF s3Í× ¯≈ n=tΒ uρ ⎯Ïµ Î7 çF ä. uρ ⎯Ï&Î# ß™â‘ uρ  ﴾ . 

ِوجاز القول بتوحيد الفعل في قوله ﴿ ِ ِ ُ َ<≅ä. z⎯ tΒ# u™ ًلكـان جـائزا ) كـل آمنـوا( ﴾ ولو قـال َ

َّلأن ّكل(( ِ ُفي لفظ الواحد ومعنى الجمع مثل )) ُ ْمن((و )) َما(( ِ َ (()٦(.  
                                                                                                                                               

     .٣٧٥/ ١: ّ و الدر١٤٣/ ٥: الطبري
ّ يكفر عنه بالهم و الحزن و غيرههيعني في الآخرة لكون) ١( ّ.   
 السواء: في الأصل) ٢(
/   ٢و تفـسير ابـن أبي حـاتم ١٣٠,  ١٢٩/ ٥: وتفـسير الطـبري)  تفسير− ٤٧٣( سعيد بن منصور ) ٣(

ّ , و هو من طريق يزيد بن أبي زياد مرة يرويه عن  ٣١٥/ ٤: ّوالطحاوي في المشكل) ٣٠٥٦(  ٥٧٢
/ ١: إلى ابن المنذرعزوه ّفي الدر  زادومقسم عن ابن عباس; و مرة يرويه عن مجاهد عن ابن عباس, 

٣٧٣  
 .ُو  حمل الآية على العموم أولى:قلت .١٢٩/ ٥ : و الطبري٣٩٤: أبو عبيد في ناسخه) ٤(
َّمعاني القرآن للزجاج) ٥( , و تفـسير  عن الزجـاج٤٠٩/ ١:  و المصنف ناقل فيما يظهر عنه و الوسيط٣١٣ /١: َّ

  .١٠٦٧/ ٢: للواحدي: البسيط
   ٣٢٢/ ٤: البرهان:نظري و ٣٠٤/ ٢: ّ وتفسير الثعلبي٣٥١/ ١: إعراب القرآن لابن النحاس) ٦(



 

 
١١٦٩

 
 
 



 

 
١١٧٠

µو ()١(وقرأ الجميع  Î7 çFä.u ( وقرأ ابن عباس)ِوكتابه ()٣( وحمزة والكسائي )٢ ِأراد به الجـنس ) ِِ
َكثر الدرهم في أيدي النَّاس ير:  كما يقال)٤( ُ ِ ِّ ِاد به الجنْس, وفُ ِ ُعال يجمع على فعل مثل مثال ومثل ُ َ ُُ ِ ُ ُ ُ
ٍار و حمر ِ وحم)٥( ُ ُ ٍ)٦( .  

﴿ Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥÷⎫t/ 7‰ym r& ⎯ÏiΒ ⎯ Ï& Î# ß™ Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥÷⎫t/ 7‰ym  ﴿)٧(﴾القراءة بالنُّون أي قـالوا ‘• r& 

⎯ÏiΒ ⎯ Ï& Î# ß™ ــــــه‘• èπ ® :﴾ كقول s3Í× ¯≈ n=yϑ ø9$#uρ tβθ è=äzô‰tƒ ΝÍκ ö n=tã ⎯ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$ t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈ n=y™ / ä3ø‹ n=tæ 〈 
öθ ®يعني يقولـون سـلام علـيكم وقولـه ] ٢٤ ,٢٣:الرعد[ s9uρ #“ ts? ÏŒ Î) šχθ ãΒÌôf ßϑ ø9$# (#θ Ý¡Ï.$ tΡ 

öΝÎη Å™ρâ™ â‘ y‰Ζ Ïã óΟ ÎγÎn/u‘ !$ oΨ −/u‘ $ tΡ ÷ |Çö/r& 〈] معناه يقولـون ] ١٢:السجدة® !$ oΨ −/u‘ $ tΡ ÷ |Çö/r& $ uΖ ÷èÏϑ y™ uρ 

$! ®وكقولـه ] ١٢:السجدة [〉 ¨Β y7 t/$ |¹r& ô⎯ÏΒ 7π uΖ |¡ym z⎯Ïϑ sù «!$# ( !$ tΒuρ y7 t/$ |¹r& ⎯ÏΒ 7π y∞ Íh‹ y™ ⎯Ïϑ sù 

y7 Å¡ø̄Ρ 〈] هؤلاء ﴿ عناه يقولم] ٧٩:النساء!$ ¨Β y7 t/$ |¹r& ô⎯ÏΒ 7π uΖ |¡ym z⎯Ïϑ sù «!$#الآيه ﴾ . 

                                                 
   . ّقرأ الجمهور لكان أصح: لو قال المصنف )١(
 و لم يسندها و معاني ١٤٩/  ٥:من طريق عكرمة عنه و الطبري)  تفسير− ٤٧٧: ( سعيد بن منصور في سننه ) ٢(

َّالقرآن للزجاج      ٣٠٤/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٣١٣/ ١: َّ
     ٢٣٧/ ٢:  و النشر٤٤٣/ ٢:  و غاية الاختصار٥٨١/ ٢:  و الروضة١٥٦: المبسوط) ٣(
َّ و معاني القرآن للزجاج١٤٩/  ٥:الطبري)٤( : ّ وتفسير الثعلبي٩٣صـ : قراءات للأزهري و معاني ال٣١٣/ ١: َّ

٣٠٤/ ٢     
ٌ المثال الفراش والجمع مثل بضم الثـاء وسـكونها )٥( ُُ َُ ل,ِ ال أيـضا معـروف والجمـع أمثلـة و مث ٌو المث ُـُ ٌ َُـ ِْ مختـار : ( ِ

  .)مثل و القاموس المحيط: الصحاح
 ومعـاني القـراءات ٣١٣/ ١: لزجـاجمعـاني القـرآن ل:   ينظرٌجمار و جمر بالجيم و هو تصحيف : في الأصل) ٦(

     ٩٣صـ : للأزهري
     ٣٠٥/ ٢: ّ و  تفسير الثعلبي١٥١/ ٥: تفسير الطبري:  مثلا: ينظر)٧(
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ٍلا يفرق بين أحد (أِرُقو َ َ ُ َِّ ٌّكل آمن باالله وكل: , ومعناهبالياء ) ُ ُُّ ِ لا يفرق بين أحـد مـن رسـلهُ ُ ٍِّ َ ُ َ قـرأ . ُ
ِّجماعة من المتقدمين )١( }ذلك { ُ ِرسله وكتبه (أِرُقو . )٢(ٌ ُ ُ ِ ُ ُرسله وك(و ) ُ ِ ْ ِتبـهُ ُبالتـسكين لتتـابع ) ْ َ َ ِ

š⎥÷⎫t/ 7‰ym﴿: وقوله .)٣(الحركات وتواليها  r& يقتضي شيئين فصاعدا بتوسطهما ﴾ ِ َ ََ ِ ً َ)٤(.  

ِ والأحد ههنا بمعنى الآحاد كقوله  ُ َ َ® $ yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tn r& çµ ÷Ζ tã t⎦⎪ Ì“ Éf≈ ym 〈] ولـو ] ٤٧:الحاقة

َأجري على لفظه لقيل ِ ًحاجزا: (ُ ِ َ ()٥( .  
﴿(#θ ä9$ s%uρ $ uΖ ÷èÏϑ y™ــمع ــول ﴿َ﴾ س ٍ قب َ$ oΨ ÷èsÛr&uρ﴿ ــمعنا ــا س ــا م ِ﴾ قبلن َ ِ َy7 tΡ#tøäî $ oΨ −/u‘ ــر ِ﴾ أي اغف

﴿y7 tΡ#tøäî $ oΨ −/u‘ والغفران  مصدر كالكفران والسلوان ﴾ْ ُّ ٌُ ْ ُ)٦(.  

                                                 
  ١٥٠/ ٥:وهي مثل عبارة الطبري في تفسيرهسقطت من الأصل و السياق يقتضيها ) ١(
 ٥٨٢/ ٢:  والروضة١٥٦: بسوط و الم٩٤صـ : معاني القراءات للأزهري: ُقرأ بها يعقوب و حده من العشرة) ٢(

/ ٥: الطـبري: ينظـر:  و رويت عن جماعة مـن الـسلف٢١٤ص:  والاتحاف٤٤٤/ ٢: و غاية الاختصار
    ٣٦٥/ ٢:  والبحر٣٠٤/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي٣٣٠/ ١:  و معاني القرآن لابن النحاس١٥٠

 و ٣٩٢/ ١:  و المحـرر٣٠٤/ ٢: لبيّتفسير الثع: ينظر:  قراءة التسكين شاذة ترو￯ عن الحسن و أبي عمرو ) ٣(
   ٣٦٥/ ٢:  و البحر٤٢٠/ ٣: القرطبي

ً شيئين فصاعدا  يقتضي))بين (( ّيعني أن لفظ )٤(  ٣٤٩/ ١:  و الفـائق للزمخـشري ١٧٧ / ١: الكشاف: ينظر. ََ
   .٤٩/ ١: النسفيو

: بينـه العلـماء   و إيضاح ذلك كما ٣٦٥/ ٢:  والبحر٤٢٩/ ٣:  و القرطبي٣٠٤/ ٢: ّتفسير الثعلبي)٥(
ْبين أحد ﴾على الإفراد ولم يقل آحاد  تعالى قال ﴿هأن ِ ٍ َ َلأن الأحد يتناول الواحد و الجمع كما في الآية , َ ّ

Ο ﴿:  و هي قوله تعالى,التي ذكرها المصنف ä3Ζ ÏΒ ô⎯ Ï iΒ >‰ tn r& çµ ÷Ζ tã t⎦⎪ Ì“ Éf≈ ym  فحـاجزين صـفة ﴾ٌ
ُلأحد لأن معناه الجمع ّ ٍ.   

 . و العبارة كلها فيه٣١٥/ ١: و التصويب من كتاب الزجاج. و هوخطأ. نّالسكرا: في الأصل) ٦(
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﴿ šø‹ s9Î)uρ ç ÅÁ yϑ ø9$#المرجــع والمنْقلــب ﴾ ُ َُ َ ُ ــل ﴿. َِ 7وقي tΡ#tøäîــاه ــس: َ﴾ ســبحانك ومعن َن َبحك ُ ُ ِّ
ًتسبيحك فيكون نصبا على المصدر َ َ ِ ْ َنسألك غفرانك أو اغفر غفرانك :  ومعناه,َ ََ ُ ِْ ِ ََّوقيل لمـا نزلـت . )١(ُ

َّإن االله قد أحسن عليك وعلى أمتك الثنَاء فاسأل ربك: ((هذه الآية قال جبريل َ َْ ََ َ َُّ َ ْ (()٢(.   
#Ÿω ßقوله ﴿ Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) $ yγyèó™ ãρ ﴾]الوسع في اللغة اسـم لمـا يـسع الإنـسان ولا ]٢٨٦:ةآي ُ َ ُ َُ ٌ ِْ

ُيضيق عليه ومثله الوجد والجهد  ُْ ْ ُ َُ ُ ِ)٣(  .   
ِّ في الشواذ قرأ و َ َإلا وسعها ()٤(َ َ َبفتح الواو وكسر السين يريد إلا وسعها أمره وأراد إلا ما وسـعها ) َِ َ َ َ ُ َ َ َ ُِ َِّ َُّ ْ َ ُ ِ

َفحذف الاسم  ِ َ َ ََ)٥(. 
$وقولــه ﴿ yγs9 $ tΒ ôM t6|¡x. $ pκ ö n=tãuρ $ tΒ ôM t6|¡tFø.$# ــه ِ ﴾ أي لا يؤاخــذ بــذنب غــيره كقول ِ َ ُِ َ ُ® Ÿωuρ â‘ Ì“ s? 

×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“ t÷zé& 〈] َّوقيل الاكتساب ما يفعله الإنسان لنَفـسه خاصة,والكـسب ] ١٦٤:الأنعام ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ

                                                 
ّفإما أن يكون منصوبا على المـصدر و ذلـك بإضـمار فعلـه أي اغفـر لنـا :  فيه وجهان: ﴿ غفرانك ﴾ )١(

ُغفرانك, و إما أن يكون منصوبا بغير فعله أي نسألك غفرانك   و ١٤١/ ١: معاني القرآن للفـراء: ّ
َّ و معاني القرآن للزجاج١٥٢/ ٥: الطبري / ١:  و البيـان٣٠٥/ ٢: ّ و تفـسير الثعلبـي٣١٤/ ١: َّ
  .٣٩٠/ ١:  و  المحرر٥٣٤/ ١:  و الفريد١٨٨

تفـسير  و٥/١٥٣:  و الطبري٥٠١/ ١١: شيبةو ابن أبي ) تفسير– ٤٧٨( أخرجه سعيد بن منصور ) ٢(
ذكـره و. ًم بـن جبـير مرسـلا بيان عـن حكـيجميعهم من طريق ) ٣٠٧٠ ( ٥٧٥/   ٢ابن أبي حاتم

قال في  وقيل مولى ثقيف الكوفي ,سديَير الأَبُبن جوحكيم . ٣٢٤ص : تبصرة المتذكر:  فيالكواشي 
ِضعيف رمي بالتشيع من الخامسة (: التقريب  .  و قـد قـال فيـه الـدارقطني مـتروك١٧٦/ ١.اهـ)ُ

  .٣٨٣/ ٢:  وتهذيب التهذيب١٦٥/ ٧: تهذيب الكمال: ينظر
َالوسـع بفـتح الـواو مثـل الوجـد و تفـسير :  وقال أيضا و يجـوز فيـه ١٤٢/ ١:  القرآن للفراءمعاني)٣( َ

 )).وسع((  و لسان العرب والقاموس المحيط ٣٠٥/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٥٣/ ٥: الطبري
َقرأ بها إبراهيم بن أبي عبلة ) ٤(   ٣٦٦/ ٢:  و البحر٣٩٣/ ١:  و المحرر٢/٣٠٥: ّتفسير الثعلبي: ُ
  ٣٦٦/ ٢: البحر: و ينظر. وهو أوضح: ُقلت)) . ما ((   فحذف ٣٠٦/ ٢: في الثعلبي ) ٥(
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َفعله له ولغيره فوصف  َ َ ُ َْ ِ ِ ِِ َ ِ المسي]١٦٠و[ُ ِء بالاكتُ ِسابَ َ لأن معصيته لا تعدوه ولا يضر غـيره ووصـف ,َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُّْ ُ ُ َ ِ َ َّ ِ
ـــــــة ـــــــه بالهداي ـــــــشاركه في ثواب ـــــــد ي ـــــــيره ق ـــــــسب لأن غ ـــــــسن بالك ِالمح ِ ِ َِ ُ ُ َ َْ ِْ ِ َ َ ََّ َ ُ  

َ ثم علمهم الدعاء)١(َّ  والشفاعة  َ َُّّ َّ $ فقال قولوا ﴿َ oΨ −/u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹Ï{#xσè? βÎ) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρr& $ tΡ ù' sÜ ÷zr& قيـل ﴾ 

ُرفع عن أمتي الخطأ والنِّسيان ((صلى الله عليه وسلمأحدهما ما قال النَّبي : قولانفيه  َ ِ ُ (()٢( .  
                                                 

 ١/٥٢٠ و الكـشاف ٣٩٣/ ٣: المحـررو) كـسب: ( والمفـردات للراغـب) كسب: ( لسان العرب)  ١(
 ٤٠٩/ ١: في الوسـيطوقـال الواحـدي . ٣٦٧/ ٢:  و البحـر٧/١٢٣: التفسير الكبـير للـرازيو
إنـه الـصحيح عنـد :  وقال ٣٦٧/ ٢: البحر: و كذلك قال أبو حيان. ٌاحدالكسب والاكتساب و :

ّو ينظر في المصادر السابقة لم خص الخير بالكسب و الشر. أهل اللغة ّ / ٣:  بالاكتساب مـع البرهـانَ
٣٤  

اسي ١٦( في كتاب الطـلاق,: ه أخرج ابن ماج)٢( ّـ بـاب طـلاق المكـره والن َ  ١٦/٢٠٢:  وابـن حبـان)ُ
 ٩٥/ ٣: ّ  و الطحاوي في شرح معـاني الآثـار٥٢/ ٢:  و الصغير١٦١/ ٨:  الأوسطفي: والطبراني
ّ أن " عن ابن عبـاس ٣٥٦/ ٧: على شرط الشيخين, والبيهقي في سننه:  وقال ٢١٦/ ٢: والحاكم 

سيان ومـا اسـتكرهوا ّإن(: َرسول االله صلى االله عليه وسلم قال  ِ االله تجاوز لي عن أمتـي الخطـأ والن ِّـ
ا اللفـظ الـذي ذكـره . ٍو هذا الحديث له طرق كثيرة وبعضها بلفظ مقارب لهذا اللفظ. ) عليه ّـو أم

/ ٢: في نصب الرايـة: الزيلعي: المصنف فقال غير واحد من الحفاظ إنهم لم يجدوه بهذا اللفظ منهم 
ُّوهذا لا يوجد بهذا اللفظ وإن كان الفقهـاء كلهـم لا يذكرونـه إلا بهـذا اللفـ: ( و قال٣٨ ُ . اهــ)ظْ

ُ و لكني وجدته بهذا اللفظ٣٧٦/ ٢: وكذلك قال السيوطي كما في كشف الخفاء عنـد الثعلبـي في : ّ
كلامه عن   ٢/٢٥:طبقات الشافعية للسبكي:  و ينظر٣٠٧/ ٢:تفسيره بسنده من حديث ابن عمر 

: حـديث ابـن عبـاس −  يعني طرقـه–أصحها : (ُو طرق الحديث كثيرة و قال الزيلعي. هذا اللفظ
 و قـد حـسنه ٢١٨/ ٣: نـصب الرايـة.اهــ) " المـستدرك "رواه ابن حبان وابن ماجه والحاكم في 

الثلاثون, وسكت عليه الحـافظ الحديث التاسع و: و في الأربعين  ) ١٩٣ / ٨( النووي في الروضة 
 :ّ من فتح الباري وصححه الـشيخ الألبـاني١٦١/ ٥:  و أشار إلى تقويته في  )٣٠٢ / ٩( في الفتح 

ٌ , و الحق أنه ضعيف  لكن معناه صحيح لشواهده, و لذا  اسـتنكره الإمـام ١/١٢٣: إرواء الغليل
 ٤٣١/ ١: العلـل)) ولا يصح هذا الحـديث ولا يثبـت اسـناده : ((أحمد وأبو حاتم وقال أبو حاتم

ٌهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع: (قال البوصيري. ٌُ ذه  وه٢/١٢٦ .اهـ)ْ



 

 
١١٧٤

ك والخطأ  الذي هو العمـد والقـصد كـما قـال ُ وقيل إنما هو سؤال لرفع النِّسيان الذي هو الترَّ ُ َُّ ُ َ ِ َ ِ ٌ :
ٌّعبادك يخطئون وأنت رب(( ُ ََ َ َ ِ ِيقال أخطأ الرجل إذا سها, وخط)).   ُِ َ َ َُ َّ ُ يخطأئَ َ َ خطأ إذا تعمد َ ََّ َ ً َ َ)١(  

$! Ÿωَّ وإنما خرج قوله ﴿ tΡ õ‹Ï{#xσè?وهو فعل واحد لأن المسيء قد مكن مـن , ﴾ على لفظ المفاعلة َ َّ َ ِ ِ ُِ َّ ٌ ٌ

ِنفسه وطرق السبيل إليها بفعله فكأنه شارك من يأخذه بذنبه في أخذه  ِ َ َ ُ َِ ِ ُِ ُْ َ َ َ ََّ َّ ِ َ)٢(.  

                                                                                                                                               
ح ضـعفه كـما َّـ ورج;) ٣٩ح (٣٧١صــ: العلة بينها الحافظ ابن رجب في جامع العلـوم و الحكـم

   . ٢/٣٤٦:  الكامل في الضعفاءو  ,وينظر فيه تفصيل تخريجه, ٌهوظاهر
ّ أهل اللغة يخصون أخطأ بما لم يكن عن عمد و خطأ إذا تعمدٌكثير من)١( َ ِ َ ّقال الحريـري في درة الغـواص .ّ ّ

ّلا يقال أخطأ لمن تعمد و إنما يقـ: (١١٣ص  الخواصفي أوهام  ئ فهـو خـاطئ ّ د خط ٌال لمـن تعم َ ِـّـ َ
ُالمصدر منه الخطأو ْ ِ وهو الذنب , وأخطـأ  ًما صنعه عمدا ,: خطئ : ٤٩٧ / ٧: وفي تهذيب اللغة .  اهـ)ُ
صـ :    و تهذيب درة الغواص٣٦٤/ ١:   و الماوردي٣٠٧/ ٢: ّ, وتفسير الثعلبيما صنعه غير عمد: 

:    و قد قيل هما بمعنـى واحـد ٣٠٨ص: ِلابن الحنبلي:  في نقد كلام الخواص   و عقد الخلاص٦٨
  .)خطأ : (وينظر تفصيل ذلك في لسان العرب و تاج العروس٤١٠/  ١: الوسيط

  ١٢٥/ ٧: و التفسير الكبير٣٠٦/ ٢: ّتفسير الثعلبي) ٢(



 

 
١١٧٥

 ﴿$ oΨ −/u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠn=tã #\ô¹Î) أي عهدا تعذبنا بنَقضه عن ابن عباس ﴾ ِ ِ ِ ِّ ًَ  )٢( ومجاهـد )١(ُ

ِّوقيـل الإصر الثقـل عـن ابـن .  وغيرهم)٦(َّ  والضحاك )٥( وابن جريج )٤( والسدي )٣(وقتادة  ْ
ٍوهب  ْ َ  , ويريد ما كان)٨(ّ والربيع )٧(َ ُ ِ من تحريم الطيبات عليهم بذنوبهم, والقتل عند التوبة وكُ َّ ِ ِ ِتبة َّ َ ْ

َالذنوب على باب دارهم وغير ذلك ُّ. 
﴿$ uΖ −/u‘ Ÿωuρ $ oΨ ù=Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨ s9 ⎯ Ïµ Î/ اللفــظ عــلى ظــاهره عنــد مــن يجــوز تكليــف مــا لا ﴾ ِّ َ ُ َ ُ َّ

َيطاق ِ, ومن لم يجوزه لاستحالته)٩(ُ ِ ِ َِ ِّ َ ِ لا لقبحه يقول,ُ ِ ِْ ُ:﴿Ÿωu $ oΨ ù=Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨ s9 ⎯ Ïµ Î/عنـي  ﴾ ي
ُما يضيق وسع ُ َُ ٌ ويلحقنا فيه مشقة عظيمة,َنا عنهِ َّ ُ َ َ ُ وإن كان ذلك في قـدرتنا وطاقتنـا كـما يقـول,َ ِ َِ ْ 

                                                 
   . ٢/٥٨٠و   )٣٧٦٥  (٦٩٥/ ٢ أبي حاتمو تفسير ابن١٦٠ و ١٦٠ و ٥/١٥٩: تفسير الطبري)١(
     ٣٠٧/ ٢:  و الثعلبي١٥٩/ ٥: تفسير الطبري) ٢(
     ١٥٩ و ١٥٨/ ٥:  والطبري١١٢/ ١: تفسير عبد الرزاق)٣(
     . ٥٨٠/  ٢ و تفسير ابن أبي حاتم١٥٩/ ٥: تفسير الطبري) ٤(
    زاه للطبري وع٣٧٧/ ١:  والدر٣٠٧/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٥٩/ ٥: تفسير الطبري) ٥(
    ٣٠٧/ ٢: ّ  و تفسير الثعلبي١٥٩/ ٥: تفسير الطبري) ٦(
       ٣٠٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٦١/ ٥: الطبري: رواه ابن وهب عن مالك)٧(
  ٣٦٤/ ١: و الماوردي٣٠٨/ ٢: ّ و تفسير الثعلبي١٦١/ ٥: تفسير الطبري) ٨(

ًو تكليـف مـا لا يطـاق لـيس واقعـا الآن في  .١٦/ ٥: و نفيسُينظر كلام الطبري في تكليف ما لا يطاق فه) ٩(            ُ
ِإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسـلام : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية . الشرع باتفاقهم  ِِ َ َ َُ ُ

َكإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم َّ   .  ٣٢٢/ ٣. اهـ)ِ
 والملـل ٣٣٣صــ : للبـاقلاني: تمهيد الأوائـل وتلخـيص الـدلائل: لة تكليف ما لا يطاق في و ينظر تفصيل مسأ            

 و  ٣٩٣/ ١:  والمحـرر٧٨, ٦١/ ٣:  و الفصل لابن حزم٢٧ص:  وأعلام النبوة للماوردي٩٣/ ١: للشهرستاني
 و  المواقـف ٧/١٢٨:  والتفسير الكبير للرازي٤٠٥/ ٣:  والقرطبي٣٤٦/ ١:  و زاد المسير٦٩/ ١: المستصفى
 − ٣٢/ ١:  و درء التعـارض١٤١/ ١فيها تفصيل مفيـد و و ٣١٨/ ٣:  و الفتاو￯ لابن تيمية٢٩٠/ ٣: للإيجي
  ٤٤٤صـ :  و شرح العقيدة الطحاوية١٠٤/ ٣:  ومنهاج السنة٣٧



 

 
١١٧٦

ِلا طاقة لي بهذا الأمر: القائل َّ وهو مطيق له لكنه يشق عليه ويتعذر ,ْ َ َ َ ََ ُّ ُ َّ ِ #ßوقولـه ﴿ )١(ُ ôã$#uρ $ ¨Ψ tã 

öÏøî$#uρ $ oΨ s9 !$ uΖ ôϑ ym ö‘ $#uρقريب بعض ﴾ ُ َ ٌ ٍه من بعض في المعنىَ َّفالعفو التجاوز والمغفرة الستر والرحمـة , ُ َّ ُ ُ َ
ِإرادة الخير والنِّعمة  َ ْ ُ)٢( .  

#ßوقيل ﴿ ôã$#uρ $ ¨Ψ tã﴿ بترك المؤاخذة والنِّسيان ﴾ ِ ُِöÏøî$#uρ $ oΨ s9 بترك العهد الذي نفتـضح بنَقـضه ﴾ ِ ِ ِْ ِْ ُ ََ َ

ِّ﴿وارحمنا﴾ بأن لا تحملنا ما لا طاقة لنا به َ ُ #ßوقيل ﴿.  ْ ôã$#uρ $ ¨Ψ tã عن مثل تشديد بنـي إسرائيـل في ﴾ِ

ِشرائعهم ﴿ ِ َöÏøî$#uρ $ oΨ s9﴿ عن مثل مسخ أصحاب السبت ﴾ ِ ِْ َّ ْ َِ$ uΖ ôϑ ym ö‘ $#uρ عن مثل خـسف قـارون ﴾ِ ْ َ

﴿4 |MΡ r& $ uΖ9 s9öθ tΒ حافظنَا ﴾ ُ ِ)٣(﴿ $ tΡ öÝÁΡ $$ sù ’n? tã ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪ÍÏ≈ x6 ø9$#بالسيف والقهر كما ﴾ ِ َّ 

َّنصرتنا عليهم بالحجة والدليل َ َِ َّ ْ َ وقيل لما أسري بالنَّبي  .)٤( َ ِ ْ ُ z⎯tΒ#u™ ãΑθ قـال االله لـه ﴿)٥(  صلى الله عليه وسلمََّ ß™ §9$# 

!$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρ é& Ïµ ø‹ s9Î) ⎯ÏΒ ⎯ Ïµ În/§‘﴿ فقال نبي االله يعبر عـن أمتـه ﴾ َّ ُ ِّ ُُّ َ ُtβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ثـم ﴾ َّ ُ

                                                 
ِ و مثل له الزجاج بتكليف٣١٥/ ١: ذكره الزجاج  في معاني القرآن)١( هم ِ أنفـسَ قتـلَ االله لبني إسرائيـلّ

  ٣١٠/ ٢: ّو ينظر المصادر السابقة و تفسير الثعلبي.فهو مما يثقل 
 , واالله تعالى يرحم عباده ٣٢٠صـ:ّهذا تأويل غير صحيح , و قد تقدم في تفسير البسملة الكلام عليه) ٢(

بلا كيف ولا مثل, و الرحمة من صفاته نثبتها على ما يليق به تعـالى مـع التنزيـه التـام الله تعـالى عـن 
 . بهة المخلوقينمشا

: و البغـوي)  أ٢٠٦: ( ورقـة:  , و تفسير نجم الـدين عمـر النـسفي١٤٢/ ٦: تفسير الطبري: ينظر) ٣(
١/٣٥٨.   

ّمعاني القرآن للزجاج) ٤(  ١٠٨٢/ ٢:  و البسيط٣١٥/ ١: ّ
ِلم أعثــر عليــه بهــذا اللفــظ و يــشهد لــبعض معنــاه ) ٥( ِمــسلم عــن ابــن مــسعود رضي االله عنــهُحــديث , ُ ٍ ُ ِ ٍ ِ  

ُوفيه أنه   ِ لما أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهـى و فيـه (: ّ َِ ِ ُ ِ َ ِ ي ..ُ َوأعط ِـ ُ
شرك بـاالله شـيئا مـن أمتـه : ًثلاثا ر لمـن لا ي ّأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سـورة البقـرة وغف ًَ ِ ُـ ْ ِـَّ ِ ُِ ُ ُ

ُالمقحمات َ ِ  و عزاه إليه ١٥٧/ ١ ) ١٧٣(  ذكر سدرة المنتهى , برقمصحيح مسلم كتاب الإيمان باب في. اهـ)ُ
  .٣٥٩/ ١:  البغوي رواه  ومن طريق مسلم٣٧٨/ ١: في الدر المنثور



 

 
١١٧٧

َدعا بهذه الدع ََّ َوات فأجيب فيها وقالَ َِ ُ ِقد أعطيتك يا محمـد مـا تريـد: ((َ ُ ُ ُ َّْ َ #Ÿω ßوقيـل ﴿)) .َْ Ïk=s3ãƒ ª!$# 

$ ²¡øtΡ ωÎ) $ yγyèó™ ãρ والوسع دون الطاقة وهو السعة ولم يكلف االله العبد ما يستغرق جميـع طاقتـه ﴾ ِ ِ َِ َ َ َّ َِ ْ َ َْ َّ َْ َ ُ َ ُ ُُ ِّ َ
ِ  بل كلفه دون طاقته التي هي مع)١( ِ َ َ َ َّ ََّ ُنى التخلية والإطلاق ولو أراد أن يكلفـه لكـان بحيـث يطيقـه َ ُ َُ ِْ ِِّ ِ ْ َّ

ُويقدر عليه, ولذلك قال  ِ ْ َ® $ tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹ n=tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8ltym 〈] وقال عـلي   . ] ٧٨:الحج

ِخواتيم سورة البقرة من كنْز تحت العرش: ((ابن أبي طالب رضي االله تبارك وتعالى عنه ْ َُ ٍ ِ ِ( ()٢(.    
ِأوتيت خواتيم سورة((َّ أنه قال صلى الله عليه وسلمٍ ورو￯ أبو ذر عن النَّبي  َِ ُ َ من كنْز تحـت العـرشِ البقرةُ َ ٍ َّ لم يـؤتهن ;َ ُ َ

 . )٣()) ٌّنبي قبلي
ٍثابت ابن قيس بن شماس منزل َّ إن صلى الله عليه وسلم   وقيل للنَّبي  َّ َ ِ َّزهر الليلة مصابيح قال فلعله قرأ سورة البقرة : َ ََ َ ََ ِ َ َ َ

َفسئل  ِ ُ ُثابت فقال قرأت سورة البقرة َ ٌ ِ)٤(.  

                                                 
ّما تقدم قريبا في تكليف ما لا يطاق عند تفسير الآية و لو كان المصنف ذكـر هـذا هنـاك لكـان أنـسب : ينظر) ١(

    .ّ لا متفرقاًليكون الكلام على الآية مجتمعا
َفي كتاب فضائل القرآن , باب فـضل أول سـورة البقـرة, وابـن الـضر ) ٣٤٢٧ح : (أخرجه الدارمي)٢( ُّ ّ ِ ِِ يس في ِ

َما كنت أر￯ أن أحدا يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء (: عن علي رضي االله عنه قال )  ١٧٦ح : ( فضائل القرآن َُ ُ ِ ً َّ ُ
ِالآيات الثلاث من آخر سورة البقرة  ِ َّ خرجه من تفـسير  و   لوكيع٧٣٩/ ١:  عزاه ابن كثيرو . الخ)...... َِّ

ّ و يشهد لصحته أحاديث .ّ للدارمي و محمد بن نصر, و ابن مردويه٣٧٨/ ١: ر ُّعزاه في الد   وابن مردويه
ًكثيرة بعضها سيرد قريبا  ُ ِ تفسير ابن كثير الموضع السابق  و تخريج : ينظر: ُو بعضها في صحيح مسلم وغيره ُ

   ٣٧٨/ ١: ّ والدر١٧١/ ١: كشاف للزيلعيأحاديث ال
و زاد الزيلعـي عـزوه لإسـحاق بـن  ) ٢٤٠٤ح : (   و البيهقي في الـشعب١٨٠, ١٥١/ ٥: أخرجه أحمد  ) ٣(

ّقلـت وفي سـنده اخـتلاف  بينـه الـدارقطني  في العلـل ). ١٧١/ ١( تخريج أحاديث الكـشاف( راهويه ٌ :
٦/٢٣٩  

َألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحـة تزهـر مـصابيح : (لمّقيل للنبي صلى االله عليه وسحديث )٤( ُُ ُ َْ َ ْ ْ ). الـخ...َ
ّ من طريق جرير بن حازم عن عمه جريـر بـن زيـد أن أشـياخ ٦٦صـ : أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن

َالمدينة حدثوه فذكره ًوهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل: (قال ابن كثير. ّ ّ    ١٥٢/ ١. اهـ)ٌ



 

 
١١٧٨

َّورو￯ الخدري أن النَّبي  َّ فسطاط القرآن فتعلموها فـإن ُ فيها البقرةُرَكْذُ التي تُالسورة ((:)١( قالصلى الله عليه وسلمُ َ ُ َ َُّ َ ْ
ًفي تعلمها بركة َ َ َ َِ ُّ ٌ وتركها حسرة,َ َ ُ ولن يستطيعها البطلة,ُ ََ َ قيل وما البطلة قال السحرة;َ ََّ ُ َوروي)) .  ََ ِ ََّ أنه لما ُ َّ

ْنزلت هذه الآية فتلاها رسول االله  َ َ َّقد أعطيتك ذلك كله((ِ استجاب االله له ذلك فقال صلى الله عليه وسلمَ ُ ُ َ ْ َ (()٢( . 

 
  
  

                                                 
 ١٧٣/ ١. اهـ)غريب بهذا اللفظ : (  و قال الزيلعي في تخريج أحاديثه ١/٤٢٤: ذكره بهذا اللفظ الزمخشري) ١(

ّأبي أمامة الباهلي قالثم ذكر الزيلعي ما في صحيح مسلم من حديث  َ سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه : ُ
ّاقرؤوا سورة البقـرة فـإن ..و فيه .....صحابه ًاقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأ: ( وسلم يقول َ

ُأخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة َ ٌَ ٌ ّو قد تقدم تخريجه عند ذكر المصنف لبعضه في فضائل . اهـ)ُ
  .١١٩١صـ  : آية الكرسي

ّو لكن معناه صحيح فقد ورد ما يدل على أن االله تعالى استجاب هذا . لم أره بهذا اللفظ) ٢( ٌ حـديث : ّالدعاء ينظرّ
ف إلا مـا ي:في كتاب الإيمان,  باب : أبي هريرة الذي أخرجه مسلم ُبيان أنه سـبحانه وتعـالى لم يكل ِّـ ( طـاقّ

ــد)١٢٥ح ــة) ٩٣٤٤ ( ١٩٨/ ١٥: , وأحم ــو عوان ــبري٧٧ − ٧٦/ ١: و أب ــن أبي ١٣١/ ٥:  و الط  و اب
) ١٣٩(و ابن حبان) ١٦٢٩( :  و الطحاوي في المشكل٥٨٢ ,٥٨١, ٥٨٠ , ٥٧٩, ٥٧٥, ٥٧٤/ ٢:حاتم

ُ نفسا .. و فيه : .. جميعهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ًفأنزل االله ﴿لا يكلف االلهَّ ْ َ ُ ِّ َ ُ
ْإلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ َْ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ ََ َ َ َ َّ   آخر الآية قال أبـو هريـرة :  إلى قوله )٢٨٦من الآية: البقرة(ِ

َّقال رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم  ِ ّأن االله قـال عنـد  وورد معناه من ,ّوتقدم تخريجه)).  نعم: قال االله  (( :َّ
ّكل آية قد فعلت عن ابن عب ُ  – ١٣٠/ ٥: الطـبري: ينظـر.  و سعيد بـن جبـير وغيرهمـا,اس رضي االله عنهّ

   ٣٧٤/ ١: رُّ والد١٣٤
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  فهرس المحتويات
 

 
א 

ٍ      الحمد الله الذي بنعمته و بتيسيره تتحقق الأمنيات, و بتوفيقه و رحمته تتم الصالحات, كـل فـضل  ّ ّ ِ ُ ُ
ِ إحسان فبه نشأ َ,  أحمده تعالى و أستهديه و أستعينُه و أصلي على حبيبه و خاتم رسـله َفمنه ابتدأ و كل ِّ ُ ُ َ ِ

 ّ و على آله و صحبه, و من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين ٍنبينا محمد 
    

َ تحقيق هذا القسم من هذا السفر النفيس, ليحط القلم رحاله عنـد − بحمد االله –      فقد انتهى  ّ هـذه ِّ
ُالخاتمة التي تقتضي مني أن أعيد الحمد الله كما بدأته ٍو تستلزم مني و قفـة اعتبـار بينـي و بـين نفـسي . ْ ُ ِ

ُألحظ فيها يومي و أرمق من ب ِوابة الذاكرة  أمسي  لآخذ عبرة بعـد خـبرة عـسى أن تزيـد التجربـة في ُ
ّالعلم و العمل قبل أن يتطاول على الهمة المنهكة بهموم الزمن  ِ ّ ّالوقت, فيفت في عضدها ما تـراه مـن ْ

 .ُتغير الأحوال و تفاقم الأهوال
ّ وإذا كان قطار الزمن قد ولى بجزء من العمر الفاني في مدة اختيار هذه الرسـالة ثـم في مـدة كتابتهـا  ِ ّ ٍ
ِفأحمد االله تعالى أن هداني لوضع جهدي في موضوع يتعلق بكلامه , وعسى أن تدركنا نعمتـه ورحمتـه  ُ ّ ٍ ِ ْ

َنعي حق كتابه و نعمل بما دلنا عليه و أرشدنا إليهف َ ْ ِ ّ ِ . 
ًو قد استفدت في هذه الرحلة مع الكتاب فوائد غزيرة و ازدادت عندي بعض النتائج رسوخا فلعـلي  ْ ُِّ

ُأن أوفق لذكر بعض منها يليق بهذا الموضع بإيجاز مع بعض التوصيات   ٍ ّ : 
ِّقق من كتب التفسير للطبقة المتقدمة مـن العلـماء فإنهـا ومـع ّ  أنه لا بد من الجد في تحقيق ما لم يح− ١ ّ

ًأهميتها لعلوم التفسير  لن تضيف جديدا لعلوم التفسير المتشعبة فقط بل  أيضا لعلوم الحديث والفقه  ً
 . وعلوم اللغة
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يط ّالمحقق كاملا في هذه الجامعة الطيبة, وتفسير البس) هـ٤٢٧: ت(ومن هذه الكتب تفسير  الثعلبي 
)   هــ٥٣٧: ت(و تفسير التيـسير في التفـسير للنـسفي نحـم الـدين عمـر ) هـ٤٦٨: ت: (للواحدي

ٌّوغيرها من التفاسير  فتبنّي  المؤسسات العلمية, و منها الجامعات  لهذه المشاريع حق  ينبغي الوفاء بما 
 . ُيستطاع منه 

ٍ أر￯ أن الحاجة تشتد إلى تصنيف كتاب جامع ملخص يضي– ٢ ٍّ ِ ّ ِف فوائد مهمة تتعلـق بالآيـات مـن ّ
ّالنواحي العلمية الحديثة ;و تكمن قيمة هذا الكتاب في جمعـه المهـم مـن كـلام المتقـدمين وتلخيـصه 

ِوالتدقيق  ّفيه لكثرته و تنوعه, و إضافة ما يتعلق بالآيات المفسرة مما جد من النوازل و بعض ما يتعلق ّ ّ ِ ِ ُِّ
ُو كتب التفسير المتقدمة تعنى . لغ فيه على وجه الإيجاز والاعتدالبالإعجاز العلمي الصحيح غير المبا ّ

ُأحيانا بذكر بعض الفوائد العلمية المتعلقة بالآيات كمثل ما يذكرونه عنـد فوائـد العـسل  فيـذكرون  ِ ِ ً
ُبعض كلام أهل الطب و التجربة, و الاعتماد على كلامهم في ذلك, و ترك الأخـذ بـما ذكرتـه بعـض  ّ

ٌو الكتب الحديثة المعتبرة فيه نقص, و كمثل ما يذكره بعضهم في كروية الأرض وكمثل الموسوعات أ
 .والأمثلة كثيرة... ما يذكرونه في مراحل خلق الإنسان 

ّ  وقد أضحت  حاجة المفسر والباحث إلى كتاب من هذا النوع  ْ  يمس واقع الحيـاة المعـاش ويكـون −َ
ًالتفاسير القديمة اختلافا واستنباطا أحكاما و حكما فيه من العمق والقوة ما يلج غمار دقائق  َ ِ ًحاجة −ً

 .  ّملحة
ِ لا يرقـى عـلى حـد علمـي المتواضـع لتلـك −مع فائدته الكبيرة −ُو بعض ما صنِّف في هذا الجانب  ِّ

ٌالتحديات, و على الأغلب لا يوجد مرجع معتبر حتى الساعة يجمع هذه المزايا ِّ . 
ّ ازددت معرفة بأن ال−٣ ً قرآن العظيم لا تنقضي عجائبه ولا تنفد فوائده, فقد رأيت المصنف ينقل عن ُ

بعض المفسرين المتقدمين لطائف و استنباطات حول بعـض الآيـات أعيـاني أن أجـدها بـما يقـارب 
 . ألفاظها و جودة معانيها في كثير من الكتب المطبوعة

بي القاسم القشيري هذا وازددت رغبـة في َ ثبت عندي صحة ثناء العلماء الذين أثنوا على تفسير أ– ٤
 .الوصول إلى نسخه التي ليست عندي

ّ  أصبح لدينا كتاب آخر مهم يجمع أقوال المفسرين وكثير مـن علـ– ٥ ماء المعـاني والنحـو وسـيكون ٌ
 . ًرافدا يضاف لما سبقه
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ٍ اطلعت على جملة من أقوال و اختيارات بعض العلماء المـشهورين في التفـسير لم– ٦ ً أجـدها مـسبقا ُ
 ).هـ٢٨٢: ت(كمثل أقوال الحسين بن الفضل البجلي 

  ّء عـد الآي ممـا سـوف َّ اشتمل هذا الكتاب المحقق على ذكر المختلف فيه و المتفق عليه بـين علـما– ٧
ّيضيف مصدرا آخر للكتب المتعلقة ببيان عد الآيات  و قد تكلم المصنف على جميع سـور القـرآن في .ً

 . ّمقدمة الكتاب
َّ اشتملت مقدمة الكتاب على فوائد في علوم القرآن  كـالكلام عـلى إعجـازه, وعـلى  المعـرب في – ٨ َ ِّ ْ

ِالقرآن, و على شروط المفسر و غير ذلك  ّ. 
  ٍ  إن كتب التفسير عـلى كثرتهـا و تنوعهـا لا يغنـي بعـضها عـن بعـض, و كلـما كثـرت مـصادر – ٩

و زادت الفوائد و الاستنباطات واتـسع مجـال الترجـيح ّالتفسير كلما رحب المجال للتحقيق الدقيق, 
 . والاختيار

ّ   و ختاما فأسأل  االله تعالى أن يوفقني للعثور على باقي الكتـاب و أن  يـسهل الحـصول عـلى نـسخه  ً
ّالمخطوطة, وأرجو  ممن يتمكن من الحصول على نسخة من هذا الكتاب لم أسـتطع العثـور عليهـا أن 

ًيتكرم مأجورا مشكو  .  ًرا بإبلاغي أو إبلاغ قسم الكتاب و السنة  ّ
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  الفهارس العامة
- אא 
- אא 
- א 
- א 
- א 
- א 
- אאא 
- אאא 
- א 



 

 
١١٨٣

 א  א   א 

 )١(            الفاتحة
 ﴿ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ﴾  ٣٦٥,٢٧٧ , ٣٣٧ , ٣٢١ , ٣١٨ , ٢٩٥ , ٢٧٧                          ١ , 

٣٣٧,٣٦٥ , ٣٢١ , ٢٩٥,٣١٨   
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,٣٦٥ ,   ٣٣٠ , ٣٢٨ , ٣٢٦ 
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﴿$Ο!9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# ﴾٣٧٠,٣٧١,٣٧٢, ,١٩٤, ١٨٣,١٨٦, ١٦٦, , ١٢٥                                               ٢ , ١ 
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﴿¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. í™!#uθ y™ óΟÎγ øŠn= tæ  ﴾ ١٣,٤١٤,٤١٥,٤١٦,٤١٧           ٦  
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,٤١٩,٤٢١,٤٢٣,٤٢٥,٤٢٧,٤٢٨ 
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﴿β Î)uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7tã ﴾ ٤٩٥,٤٩٧,٤٩٦,٤٩٨,٤٩٩   ٢٣ 

 ﴿β Î* sù öΝ©9 (#θ è= yè øs? ⎯s9uρ (#θ è= yè øs? ﴾ ٥٠٠,٥٠١,٥٠٢,٥٠٣       ٢٤ 

﴿ÎÅe³o0 uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ﴾ ٥٠٣,٥٠٤,٥٠٥,   ٦٨, ٦١,٦٥   ٢٥ ,
٥٠٧,٥٠٨,٥٠٩,٥١٠,٥١١,٥١٢  

  ﴿¨β Î) ©!$# Ÿω ÿ⎯Ä© ÷∏ tG ó¡tƒ β r& z> ÎôØo„ Wξ sVtΒ ﴾٥٢٣, ٥٢٠,٥٢١ ,٥١٧,٥١٨,٥١٩ , ٥١٣, ١٣٧ , ١٣٦     ٢٦   

﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθàÒ à)Ζtƒ y‰ôγ tã «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ⎯Ïµ É)≈ sWŠÏΒ﴾  ٥٢٩ , ٥٢٨ , ٥٢٥,٥٢٦,٥٢٧, ٥٢٤       ٢٧ 

 ﴿#ø‹x. šχρ ãàõ3s? «!$$ Î/ ﴾ ٥٣٩ , ٥٣١, ٥٣٠, ٥٢٩           ٢٨ 



 

 
١١٨٥

 ﴿uθ èδ “ Ï%©!$# šY n= y{ Νä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_﴾٥٣٥,٥٣٦ , ٥٣٣, ٥٣٢, ,١٣٨       ٢٩ , 
٥٣٩, ٥٣٨ , ٥٣٧, 
﴿øŒÎ)uρ tΑ$ s% š •/u‘ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅ Ïã%y` ﴾ ٥٤٦, ٤٤١ , ٥٣٩ , ٥٢٣,٥٣٨         ٣٠ ,

٥٦١ , ٥٥٠, ٥٤٨, ٥٤٧, ٥٤٦, ٥٤٣,٥٤٤ , ٥٤٠, ٥٤٧   
 ﴿y7 oΨ≈ys ö6 ß™ Ÿω zΝù= Ïæ !$ uΖs9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ ¯= tã ﴾ ٥٥٨, ٥٥٧, ٥٥٦          ٣٢ 

 ﴿tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ Νßγ ÷∞Î; /Ρr& öΝÎη Í←!$ oÿ ôœ r'Î/ ﴾ ٥٦١, ٥٦٠, ٥٥٩          ٣٣, 

  ﴿$ oΨ ù=è%ŒÎ)uρ Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ ﴾ ٥٥٧,٥٦٢, ٥٥٦, ٥٥٥, ٥٥١        ٣٤ ,
٥٦٩, ٥٦٣,٥٦٥,٥٦٨ 

﴿$ uΖù= è% uρ ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ä3ó™ $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pgø: $# ﴾٥٧٥, ٥٧٢ , ٥٧٠,٥٧١, ٥٦٩, ٦٣        ٣٥ ,
٥٧٦ 
﴿$ yϑ ßγ y_ t÷z r'sù $ £ϑ ÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠÏù ﴾  ٥٨٠,٥٨٤, ٥٧٦,٥٧٧,٥٧٩, ٦٣           ٣٦ 

 ﴿#‘¤)n= tG sù ãΠyŠ# u™ ⎯ÏΒ ⎯Ïµ În/§‘ ;M≈yϑ Î= x. ﴾ ٥٩٠, ٥٨٧, ٥٨٥         ٣٧ 

﴿Νä3¨Ψ t Ï?ù'tƒ © Íh_ÏiΒ “ W‰èδ ﴾ ٥٩٥, ٥٩٣, ٥٩٢, ٥٩١, ٦٠           ٣٨ 

﴿(#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ ﴾ ٥٩٨, ١٤٨             ٣٩ 

 ﴿û© Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) (#ρ ãä.øŒ$# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ ﴾ ٦٠١,٦٠٧, ٦٠٠, ٥٩٩        ٤٠ 

 ﴿Ÿω uρ (#þθ çΡθ ä3s? tΑ̈ρ r& ¤Ïù% x. ⎯Ïµ Î/ ﴾ ٦٠٣,٦٠٤, ٦٠٢           ٤١  

® Ÿω uρ (#θÝ¡Î6 ù= s?  Y ys ø9$# È≅ ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ (#θãΚ çG õ3s?uρ ¨,ys ø9$# 〈 ١٠٠٧, ٦٠٧, ٦٠٦, ٦٠٤, ٦٠٣     ٤٢ 

 ﴿(#θßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# u™uρ nο 4θ x.¨“9$# (#θãè x.ö‘ $#uρ yìtΒ t⎦⎫Ïè Ï.≡§9$# ﴾ ٦١٠, ٦٠٩, ٦٠٨     ٤٣ 

 ﴿tβρâß∆ ù's?r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ ﴾ ٦١٤, ٦١٠           ٤٤ 

 ﴿#θãΖŠ Ïè tFó™ $#uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ ﴾ ٦٢٥, ٦١٩, ٦١٦, ٦١٥         ٤٥ 

 ﴿Νåκ̈Ξr& (#θ à)≈n= •Β öΝÍκÍh5u‘ ﴾ ٦٢٣, ٦٢٢, ٦١٩, ٦١٨, ٦١٦, ١٤٢                                ٤٦ 

 ﴿û© Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) (#ρ ãä.øŒ$# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ û© ÉL ©9$# àM ôϑ yè÷Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ ﴾ ٦٢٥        ٤٧ 

 ﴿(#θà)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øgrB ë§øtΡ ⎯tã <§ø¯Ρ $\↔ ø‹x© ﴾ ٦٢٦                   ٤٨ 

 ﴿øŒÎ)uρ Νà6≈ oΨøŠ¯gwΥ ô⎯ÏiΒ ÉΑ#u™ tβöθ tã öÏù ﴾ ٦٣٤, ٦٣٢, ٦٣٠           ٤٩ 



 

 
١١٨٦

 ﴿øŒÎ)uρ $ uΖø% tsù ãΝä3Î/ tós t7ø9$# öΝà6≈ uΖøŠpgΥr' sù ﴾ ٦٤٤, ٦٣٨            ٥٠ 

 ﴿øŒÎ)uρ $ tΡô‰tã≡uρ #© y›θãΒ z⎯Š Ïè t/ö‘ r& \' s#ø‹s9 ﴾ ٦٤٨,٦٤٩, ٦٤٧, ٦٤٥          ٥١ 

 ﴿$ tΡöθ xtã Νä3Ψ tã .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ ﴾ ٦٥٣           ٥٢ 

﴿øŒÎ)uρ $ oΨ ÷ s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# tβ$ s%öàø9$#uρ ﴾٦٥٤, ١٩٥         ٥٣   

 ﴿ÉΘöθ s)≈ tƒ öΝä3¯ΡÎ) öΝçFôϑ n= sß Νà6|¡àΡr& ﴾ ٦٥٧, ٦٥٢        ٥٤ 

﴿øŒÎ)uρ óΟçFù= è% 4© y›θ ßϑ≈tƒ ⎯s9 z⎯ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4© ®L ym “ ttΡ ©!$# Zο tôγ y_ ﴾٦٦٢,٦٦٣, ٦٥١    ٥٥  

 ﴿§ΝèO Νä3≈ oΨ÷Vyè t/ -∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3Ï?öθ tΒ öΝà6¯= yè s9 tβρãä3ô±n@ ﴾ ٦٦٥, ٦٦٣         ٥٦ 

 ﴿$ oΨù= ¯= sßuρ ãΝà6ø‹n= tæ tΠ$ yϑ tó ø9$# ﴾ ٦٧٠, ٦٦٦, ٦١               ٥٧ 

 ﴿øŒÎ)uρ $ oΨù= è% (#θ è= äz ÷Š$# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ós)ø9$# ﴾ ٦٧٣, ٦٧٢        ٥٨ 

 ﴿tΑ£‰t6 sù š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß »ωöθ s% uöxî ” Ï% ©!$# Ÿ≅‹ Ï% óΟßγ s9 ﴾ ٥٧٧, ٦٧٦                ٥٩ 

 ﴿ÏŒÎ)uρ 4’s+ó¡oKó™ $# 4† y›θ ãΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ﴾ ٦٨٠        ٦٠ 

﴿ øŒÎ)uρ óΟçFù= è% 4© y›θ ßϑ≈tƒ ⎯s9 uÉ9 óÁ ¯Ρ 4’ n?tã 5Θ$ yè sÛ 7‰Ïn≡uρ ﴾ ٦٩٣, ٦٨٤,٦٨٥,٦٨٩,٦٩٠       ٦١ 

 ﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ ﴾   ٦٩٧, ٦٩٤, ١٣١        ٦٢ 

 ﴿øŒÎ)uρ $ tΡõ‹s{r& öΝä3s)≈ sV‹ÏΒ $ uΖ÷è sùu‘ uρ ãΝä3s% öθ sù u‘θ ’Ü9$# ﴾ ٧٠٤, ٧٠٢       ٦٣ 

 ﴿§ΝèO ΟçG øŠ©9uθ s? -∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ ﴾  ٧٠٥        ٦٤ 

﴿ô‰s)s9uρ ãΛä⎢ ÷Η Í>tã t⎦⎪ Ï% ©!$# (#÷ρ y‰tFôã $# öΝä3Ψ ÏΒ ’Îû ÏMö6 ¡¡9$# ﴾٧٠٩, ٧٠٦      ٦٥ 

 ﴿$ yγ≈uΖù= yè pgm Wξ≈s3tΡ $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫t/ $ pκö‰ y‰tƒ ﴾ ٧١٠        ٦٦ 

﴿øŒÎ)uρ tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ¨βÎ) ©!$# ôΜ ä.âß∆ù'tƒ ﴾٧١٣        ٦٧ 

 ﴿#θä9$ s% äí ÷Š$# $ uΖs9 y7−/u‘ ⎦ Îi⎫t7ãƒ $ uΖ©9 $ tΒ }‘Ïδ ﴾ ٧١٧          ٦٨ 

 ﴿tΑ$ s% …çµ̄ΡÎ) ãΑθ à)tƒ $ pκ̈ΞÎ) ×ο ts)t/ â™!#tø|¹ ÓìÏ%$ sù ﴾ ٧٢١, ٧٢٠        ٦٩ 

 ﴿¨βÎ) ts)t6 ø9$# tµ t7≈ t±s? $ uΖøŠn= tã !$̄ΡÎ)uρ β Î) u™!$ x© ª!$# tβρ ß‰tG ôγ ßϑ s9 ﴾ ٧٢٢      ٧٠  

 ﴿$ tΒ uρ (#ρ ßŠ% x. šχθ è= yèøtƒ ﴾  ٧٢٣, ٤٧٧            ٧١  

 ﴿øŒÎ)uρ óΟçFù= tFs% $ T¡øtΡ öΝè?øℵu‘≡̈Š$$ sù $ pκ Ïù ﴾ ٧٢٨, ٧٢٧                 ٧٢ 



 

 
١١٨٧

 ﴿$ uΖù= à)sù çνθç/ÎôÑ$# $ pκÅÕ÷è t7Î/ 4 y7 Ï9≡x‹x. ﴾ ٧٣٠, ٧٢٩              ٧٣ 

 ﴿§ΝèO ôM |¡s% Νä3ç/θ è= è% .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ š Ï9≡sŒ ﴾   ٧٣٣ , ٧٣١            ٧٤ 

 ﴿tβθãè yϑ ôÜtG sùr& β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ﴾ ٧٣٨, ٧٣٦, ٧٣٥            ٧٥ 

 ﴿#sŒÎ)uρ (#θ à)s9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ#u™ ﴾ ٧٤١, ٧٣٩           ٧٦ 

 ﴿Ÿω uρ r& tβθ ßϑ n= ôètƒ ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ”Å¡ç„ $ tΒ uρ tβθãΨ Î= ÷èãƒ ﴾ ٧٣٩       ٧٧ 

 ﴿öΝåκ÷]ÏΒ uρ tβθ•‹ÏiΒ é& Ÿω šχθßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3ø9$# Hω Î) ¥’ÎΤ$ tΒ r& ﴾ ٧٤٢       ٧٨ 

 ﴿×≅÷ƒ uθ sù t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθç7çFõ3tƒ |=≈ tG Å3ø9$# öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r'Î/ ﴾ ٧٤٧, ٧٤٤          ٧٩ 

 ﴿#θä9$ s% uρ ⎯s9 $ uΖ¡¡yϑ s? â‘$ ¨Ψ9$# Hω Î) $YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 ﴾ ٧٥٠, ٧٤٧,٧٤٨          ٨٠ 

 ﴿4’n?t/ ⎯tΒ |=|¡x. Zπ y∞ÍhŠy™ ﴾  ٧٥٠                            ٨١ 

 ﴿š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ﴾ ٧٥٣          ٨٢ 

 ﴿øŒÎ)uρ $ tΡõ‹s{r& t,≈ sV‹ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) Ÿω tβρ ß‰ç7÷ès? ω Î) ©!$# ﴾ ٧٥٧, ٧٥٦, ٧٥٣        ٨٣ 

 ﴿øŒÎ)uρ $ tΡõ‹s{r& öΝä3s)≈ sW‹ÏΒ Ÿω tβθä3Ïó¡n@ Νä.u™!$ tΒ ÏŠ﴾ ٧٦١, ٧٥٥         ٨٤ 

 ﴿βÎ)uρ öΝä.θ è?ù'tƒ 3“ t≈ y™ é& öΝèδρß‰≈ xè?﴾  ٧٦٧, ٧٦٤,٧٦٥, ٧٦٣          ٨٥ 

 ﴿y7Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ãρ utIô© $# nο 4θ uŠys ø9$# $ uŠ÷Ρ‘$! $# Íο tÅz Fψ$$ Î/ ﴾ ٧٦٨        ٨٦ 

﴿‰s)s9uρ $ oΨ ÷ s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# $ uΖøŠ¤s% uρ .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷è t/ È≅ ß™ ”9$$ Î/ ﴾ ٧٧٠ , ٧٦٨      ٨٧ 

 ﴿(#θä9$ s% uρ $ oΨ ç/θ è=è% 7#ù= äî ﴾  ٧٧٣, ٧٧٢, ٧٧١            ٨٨ 

® (#θ çΡ% x.uρ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% šχθ ßs ÏFøtG ó¡tƒ ’n?tã t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. 〈 ٧٧٥, ٧٧٤, ٣٨٨         ٨٩ 

 ﴿ρ â™!$ t6 sù A=ŸÒ tó Î/ 4’ n?tã 5=ŸÒ xî ﴾ ٧٧٨ , ٧٧٦, ٣٥٤            ٩٠   

 ﴿#sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝßγ s9 (#θãΨ ÏΒ#u™ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# ﴾ ٧٧٨          ٩١  

 ﴿ô‰s)s9uρ Νà2 u™!% y` 4© y›θ •Β ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ ﴾  ٧٧٩          ٩٢ 

﴿(#θ ç/Ìô© é&uρ ’ Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% Ÿ≅ôf Ïè ø9$# ﴾٦٥١,٧٧٩, ١١٤            ٩٣   

 ﴿ö≅è% βÎ) ôM tΡ% x. ãΝà6s9 â‘# £‰9$# äο tÅz Fψ$# ﴾  ٧٨٢, ٧٨١             ٩٤ 

 ﴿⎯s9uρ çν öθ ¨Ψyϑ tG tƒ #J‰t/r& $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰s% öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& ﴾  ٧٨٣         ٩٥ 



 

 
١١٨٨

 ﴿öΝåκ̈Ξy‰Éf tG s9uρ š⇑tôm r& Ä¨$ ¨Ψ9$# 4’ n?tã ο 4θ uŠym ﴾ ٧٨٦, ٧٨٥ , ٧٨٤, ٧٦٤           ٩٦   

 ﴿ö≅è% ⎯tΒ šχ% x. #xρß‰tã Ÿ≅ƒÎö9 Éf Ïj9 ﴾ ٧٩٠, ٧٨٨, ٧٨٧           ٩٧ 

 ﴿⎯tΒ tβ% x. #xρ ß‰tã °! ⎯Ïµ ÏG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒ Îö9 Å_ uρ Ÿ≅8 s3‹ ÏΒ uρ ﴾  ١١٤٢ , ٧٩١     ٩٨ 

 ﴿ô‰s)s9uρ !$ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) ¤M≈tƒ#u™ ;M≈oΨ Éi t/ ﴾ ٧٩٢           ٩٩ 

 ﴿$ yϑ ¯=à2 uρ r& (#ρ ß‰yγ≈ tã #Y‰ôγ tã ﴾ ٧٩٢             ١٠٠ 

 ﴿$ £ϑ s9uρ öΝèδ u™!$ y_ ×Αθ ß™ u‘ ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# ﴾  ٧٩٤           ١٠١ 

 ﴿(#θãè t7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’ n?tã Å7 ù=ãΒ ﴾  ٧٩٦ , ٧٩٥, ٢٤٩         ١٠٢ ,
٨٠٩,٨١٢ , ٨٠٨, ٨٠٧, ٧٩٧,٨٠٥,٨٠٦ 

 ﴿öθ s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θãΖtΒ#u™ (#öθ s)¨?$#uρ ×π t/θ èVyϑ s9 ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# ×öyz ﴾ ٨١٢       ١٠٣ 

 ﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ ä9θ à)s? $ uΖÏã≡u‘ ﴾ ٨١٣         ١٠٤ 

 ﴿$ ¨Β –Šuθ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ô⎯ÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# Ÿω uρ t⎦⎫Ï.Îô³çRùQ$# ﴾  ٨١٧ , ٨١٦      ١٠٥ 

 ﴿$ tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ô⎯ÏΒ >π tƒ#u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡ΨçΡ ﴾ ٨٢٠, ٨١٧           ١٠٦ 

 ﴿öΝs9r& öΝn= ÷è s? χ r& ©!$# …ã& s! à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ﴾  ٨٢٢, ٨٢١       ١٠٧ 

 ﴿÷Πr& šχρ ß‰ƒ Ìè? βr& (#θ è= t↔ ó¡n@ öΝä3s9θ ß™ u‘ ﴾ ٨٢٣ , ٨٢٢           ١٠٨ 

 ﴿¨Šuρ ×ÏVŸ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# öθ s9 Νä3tΡρ –Šãtƒ ﴾  ٨٢٦ , ٨٢٤        ١٠٩ 

 ﴿(#θßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# u™uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# 4 $ tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰s)è? /ä3Å¡àΡL{ ﴾  ٨٢٦     ١١٠ 

 ﴿(#θä9$ s% uρ ⎯s9 Ÿ≅ äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# ωÎ) ⎯tΒ tβ% x. #·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ ﴾ ٨٢٧, ٧٨٤, ٧٨١, ٧٤٣     ١١١ 

 ﴿4’n?t/ ô⎯tΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯Å¡øt èΧ ﴾ ٨٢٨         ١١٢ 

 ﴿ÏMs9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠø9$# ÏM|¡øŠs9 3“ t≈ |Á ¨Ζ9$# 4’n?tã &™ó© x«  ﴾  ٨٣٠, ٨٢٩        ١١٣ 

 ﴿ô⎯tΒ uρ ãΝn= øßr& ⎯£ϑ ÏΒ yìoΨ ¨Β y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# ﴾  ٨٣٣ , ٨٣٤, ٨٣٢ , ٨٣١         ١١٤ 

 ﴿¬!uρ ä−Ìô±pRùQ$# Ü> Ìøó pRùQ$#uρ 4 $ yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ—9uθ è? §ΝsVsù çµ ô_ uρ «!$# ﴾ ٩٦٣  , ٨٣٧, ٨٣٤       ١١٥ 

 ﴿(#θä9$ s% uρ x‹sƒ ªB$# ª!$# #V$ s!uρ 3 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ ﴾  ٨٣٨           ١١٦ 

 ﴿ßìƒ Ï‰t/ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( #sŒÎ)uρ #© |Ós% #Xö∆ r& ﴾  ٨٤١, ٨٤٠       ١١٧  



 

 
١١٨٩

 ﴿tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ Ÿωöθ s9 $ uΖßϑ Ïk= s3ãƒ ª!$# ﴾  ٨٤٣, ٨٤٢         ١١٨ 

 ﴿!$ ¯ΡÎ) y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& Èd,ys ø9$$ Î/ #ZÏ±o0 #\ƒ É‹tΡuρ ﴾  ٨٤٥, ٨٤٤           ١١٩ 

 ﴿⎯s9uρ 4© yÌös? y7Ψtã ßŠθ åκu ø9$# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$# ﴾ ٨٤٦, ٨٤٥         ١٢٠ 

 ﴿t⎦⎪ Ï%©!$# ãΝßγ≈ oΨ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çµ tΡθ è= ÷G tƒ ¨,ym ÿ⎯Ïµ Ï?uρ Ÿξ Ï? ﴾ ٨٤٦      ١٢١ 

 ﴿û© Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) (#ρ ãä.øŒ$# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ ﴾  ٨٤٨           ١٢٢ 

 ﴿(#θà)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øgrB ë§øtΡ ⎯tã <§ø¯Ρ $\↔ ø‹x© ﴾ ٨٤٨        ١٢٣ 

 ﴿ÏŒÎ)uρ #’n?tFö/$# zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) …çµ š/u‘ ;M≈ uΚ Î= s3Î/ ﴾  ٨٤٨ , ٥٢٣           ١٢٤ 

﴿ øŒÎ)uρ $ uΖù= yè y_ |M øŠt7ø9$# Zπt/$ sWtΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 $ YΖøΒ r&uρ ﴾ ٨٥٧ , ٨٥٥, ٨٥٤ ٨٥٣         ١٢٥ 

﴿ øŒÎ)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_ $# #x‹≈ yδ #µ$ s#t/ $ YΖÏΒ#u™  ﴾ ٨٥٦ , ٨٥٥       ١٢٦ 

﴿ øŒÎ)uρ ßìsùötƒ ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) y‰Ïã# uθ s)ø9$# z⎯ÏΒ ÏM ø t7ø9$# ﴾ ٨٦٢ , ٨٥٩         ١٢٧   

﴿ $ uΖ−/u‘ ô]yè ö/$#uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è=÷G tƒ öΝÍκö n= tæ y7 ÏG≈tƒ#u™ ﴾ ٨٦٤, ٨٦٣       ١٢٩ 

 ﴿⎯tΒ uρ Ü=xî ötƒ ⎯tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) ﴾ ٨٦٧           ١٣٠      

 ﴿øŒÎ) tΑ$ s% …ã& s! ÿ…çµ š/u‘ öΝÎ= ó™ r& ﴾  ٨٦٩             ١٣١ 

 ﴿© œ»uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹Ï⊥ t/  >θ à)÷è tƒ u ﴾٨٧٢ , ٨٧١, ٨٦٩, ١١٤         ١٣٢  

 ﴿y7ù= Ï? ×π̈Β é& ô‰s% ôM n= yz ( $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. ﴾  ٨٦٧         ١٣٤ 

 ﴿(#θä9$ s% uρ (#θ çΡθ à2 #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ ﴾ ٨٧٩         ١٣٥ 

 ﴿(#þθä9θ è% $ ¨ΨtΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9Î) ﴾ ٨٨٢        ١٣٦ 

 ﴿÷βÎ* sù (#θ ãΖtΒ#u™ È≅ ÷VÏϑ Î/ !$ tΒ Λä⎢Ψ tΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ ﴾ ٨٨٢        ١٣٧   

 ﴿sπ tóö7Ï¹ «!$# ( ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ôm r& š∅ ÏΒ «!$# Zπ tóö7Ï¹ ﴾ ٨٨٧, ٨٨٥       ١٣٨ 

 ﴿ö≅è% $ oΨtΡθ •_ !$ ys è?r& ’Îû «!$# ﴾ ٨٨٨, ٨٨٧           ١٣٩  

 ﴿ôΘr& tβθ ä9θ à)s? ¨β Î) zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ ﴾  ٨٩٠ , ٨٨٩       ١٤٠  

 ﴿y7ù= Ï? ×π̈Β é& ô‰s% ôM n= yz  ﴾ ٨٩١, ١٤٨          ١٤١ 

 ﴿ãΑθ à)u‹y™ â™!$ yγ x¡9$# z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ﴾٨٩٤ , ٨٩٢, ١٢٧        ١٤٢ 



 

 
١١٩٠

 ﴿y7Ï9≡x‹x. uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ ﴾٩٠٠, ٨٩٨, ٨٩٦ , ٨٩٥ , ٨٩٤, ١٢٢       ١٤٣ 

 ﴿ô‰s% 3“ ttΡ |== s)s? y7 Îγô_ uρ ﴾ ٩٠٢, ٨٩٣, ٨٣٧, ٦٢١, ١٢٧           ١٤٤ 

 ﴿÷⎦ È⌡s9uρ |M øŠs?r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ﴾  ٩٠٤, ٩٠٣          ١٤٥ 

® t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝßγ≈uΖ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çµ tΡθ èùÌ÷è tƒ $ yϑ x. tβθèùÌ÷è tƒ öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& 〈 ٩٠٥, ٣٨٨     ١٤٦ 

 ﴿‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ﴾  ٩٠٦            ١٤٧ 

 ﴿9e≅ä3Ï9uρ îπ yγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9uθ ãΒ ﴾ ٩٠٨, ٩٠٧           ١٤٨ 

 ﴿ô⎯ÏΒ uρ ß]ø‹ym |M ô_ tyz ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ ﴾ ٩٠٩         ١٤٩ 

 ﴿ô⎯ÏΒ uρ ß]ø‹ym |M ô_ tyz ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ tôÜx© ﴾ ٩١٢, ٩٠٩      ١٥٠ 

 ﴿$ uΖù= y™ ö‘ r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝà6ΖÏiΒ ﴾ ٩١٣         ١٥١ 

 ﴿þ’ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& ﴾  ٩١٤           ١٥٢ 

 ﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãΨ‹ Ïè tGó™ $# Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n=¢Á9$#uρ ﴾ ٩١٦     ١٥٣ 

 ﴿Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ⎯yϑ Ï9 ã≅ tFø)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ﴾  ٩١٦       ١٥٤ 

 ﴿Νä3¯Ρuθ è= ö7oΨ s9uρ &™ó© y´ Î/ z⎯ÏiΒ Å∃öθ sƒ ø: $# Æíθ àf ø9$#uρ ﴾  ٩٢١, ٩١٩       ١٥٥ 

 ﴿y7Í×¯≈ s9'ρ é& öΝÍκö n= tæ ÔN≡uθ n= |¹ ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ﴾ ٩٢٠         ١٥٧ 

 ﴿¨βÎ) $ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ ⎯ÏΒ ÌÍ←!$ yè x© «!$# ﴾ ٩٢٦, ٩٢٥, ٩٢٤, ٩٢٣         ١٥٨ 

 ﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& ﴾  ٩٣٠, ٩٢٩         ١٥٩ 

 ﴿ω Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? ﴾ ٩٣١             ١٦٠ 

 ﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ î‘$ ¤ä. ﴾ ٩٣١         ١٦١ 

﴿ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ( Ÿω ß#¤sƒ ä† ãΝåκ÷]tã Ü># x‹yèø9$# ﴾ ٩٣٢       ١٦٢ 

 ﴿ö/ä3ßγ≈ s9Î)uρ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ﴾ ٩٣٣         ١٦٣ 

 ﴿βÎ) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ﴾ ٩٣٦, ٩٣٥, ٩٣٤         ١٦٤ 

 ﴿š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& ﴾ ٩٤٤, ٩٤٣, ٩٤٢, ٩٤٠, ٩٣٩      ١٦٥ 

 ﴿øŒÎ) r&§t7s? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãè Î7›?$# ﴾ ٩٤٤           ١٦٦ 



 

 
١١٩١

 ﴿tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãèt7¨?$# öθ s9 χ r& $ oΨ s9 Zο §x. ﴾ ٩٤٥, ٩٤٥       ١٦٧ 

 ﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ ٩٤٧, ٩٤٩, ٩٤٦         ١٦٨  

 ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) Νä.ããΒ ù'tƒ Ï™þθ ¡9$$ Î/ Ï™!$ t±ós xø9$#uρ ﴾ ٩٤٨         ١٦٩ 

 ﴿#sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#θãè Î7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ﴾ ٩٤٩         ١٧٠  

 ﴿ã≅ sVtΒ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 È≅ sVyϑ x. “ Ï% ©!$# ß,Ïè ÷Ζtƒ ﴾ ٩٥٢, ٩٥٠       ١٧١ 

 ﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ ﴾ ٩٥٣       ١٧٢  

 ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym ãΝà6ø‹n= tæ sπ tG øŠyϑ ø9$# ﴾ ٩٥٦, ٩٥٥, ٩٥٣         ١٧٣  

 ﴿¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ﴾ ٩٦٠, ٩٥٩         ١٧٤ 

 ﴿y7Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ãρ utIô© $# s' s#≈ n= Ò9$# 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ ﴾٩٦١ , ٩٦٠       ١٧٥  

 ﴿y7Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ ©!$# tΑ̈“ tΡ |=≈ tFÅ6ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ ﴾ ٩٦٢       ١٧٦ 

 ﴿}§øŠ©9 §É9 ø9$# βr& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθã_ ãρ ﴾ ٩٦٦, ٩٦٤, ٩٦٣ ,٨٨٧         ١٧٧ 

 ﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ﴾ ٩٧١, ٩٧٠, ٩٦٩       ١٧٨ 

 ﴿öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο4θ uŠym ﴾ ٩٧٣            ١٧٩ 

 ﴿|=ÏG ä. öΝä3ø‹n= tæ #sŒÎ) u|Øym ãΝä.y‰tnr& ﴾  ٩٧٥, ٨٧٠         ١٨٠ 

 ﴿.⎯yϑ sù …ã& s!£‰t/ $ tΒ y‰÷è t/ …çµ yè Ïÿ xœ ﴾ ٩٧٨ , ٨٧٠           ١٨١ 

 ﴿ô⎯yϑ sù t∃% s{ ⎯ÏΒ <Éθ •Β $ ¸uΖy_ ﴾ ٩٨٠, ٩٧٩         ١٨٢ 

® |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. 〈 ١١٣٧, ٩٨٨, ٩٨٤, ٩٨٢, ١٨٨,٩٨١        ١٨٣ 

 ﴿’n?tã uρ š⎥⎪Ï% ©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ﴾ ٩٨٨, ٩٨٦, ٩٨٥, ٩٨٤, ٩٨٢         ١٨٤ 

﴿ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ#u™öà)ø9$# ﴾ ٩٩٦, ٩٩٥ , ٩٩٤,  ٩٨٨, ٩٨٧, ٩٨٦,  ٦٥٧         ١٨٥ ,
٩٩٨, ٩٩٧ 
﴿#sŒÎ)uρ y7 s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ﴾ ٩٩٨, ٩٩٧, ٨٣٧       ١٨٦ 

﴿¨≅ Ïm é& öΝà6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù§9$# 4’ n<Î) öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ ﴾٩٩٨,١٠٠٠ ,٩٩٩, ٩٨٣     ١٨٧ ,
,١٠٠١,١٠٠٢,١٠٠٣,١٠٠٤  



 

 
١١٩٢

﴿ Ÿω uρ (#þθ è= ä.ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Νä3oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/ ﴾١٠٠٤,١٠٠٥,١٠٠٦,١٠٠٧          ١٨٨ 

 ﴿š tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ï' ©#Ïδ F{$# ﴾قل هي مواقيت للناس ِ َّ ِ ُِ َ َ َ ِ ْ ُ١٠٠٩,١٠١٠,,١٠٠٧       ١٨٩ 

  ﴿(#θ è= ÏG≈s% uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ﴾١٠١١,١٠١٢,١٠١٣           ١٩٠ 

  ﴿öΝèδθè= çFø% $#uρ ß]ø‹ym öΝèδθ ßϑçG øÉ)rO ﴾١٠١٤,١٠١٥,١٠١٨          ١٩١ 

﴿Èβ Î* sù (#öθ pκtJΡ$# ﴾ ١٠١٦              ١٩٢   

  ﴿öΝèδθè= ÏG≈ s% u 4© ®L ym Ÿω tβθä3s? ×π oΨ÷FÏù ﴾ ١٠١٦,١٠١٧         ١٩٣ 

® Ç⎯yϑ sù 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ß‰tFôã $$ sù Ïµ ø‹n= tã 〈 ١٠١٩,١٠٢٠, ٤٥١       ١٩٤ 

﴿(#θ à)ÏΡr&uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ (#θà)ù= è? ﴾١٠٢١,١٠٢٢, ١٠٢٠, ١٦٩          ١٩٥ 

﴿(#θ ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k pt ø:$# nο t÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 ﴾ ٩٨٥,١٠٢٤,١٠٢٥,١٠٢٦,١٠٢٧, ٩٧١         ١٩٦ 
,١٠٢٢, ١٠٢٨,١٠٢٩,١٠٣٠,١٠٣١  

® Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’Îû Ædk ys ø9$# 〈 ٥٩٧, ٣٩١            ١٩٧ ,
١٠٣١,١٠٣٣,١٠٣٤,١٠٣٥,١٠٣٦,١٠٣٧,١٠٣٨  

﴿}§øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$ oΨã_ ﴾ ١٠٤٢, ١٠٣٩,١٠٤٠,١٠٤١           ١٩٨ 

﴿¢ΟèO (#θ àÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$ sùr& â¨$̈Ψ9$# ﴾ ١٠٤٣,١٠٤٤       ١٩٩ , 

﴿#sŒÎ* sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β ﴾ ١٠٤٤,١٠٤٥ , ٨٤١          ٢٠٠ 

 ﴿Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ⎯̈Β ãΑθ à)tƒ !$ oΨ−/u‘ $ oΨÏ?# u™ ﴾١٠٤٦         ٢٠١ 

﴿y7 Í×¯≈ s9'ρ é& óΟßγ s9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ (#θç7|¡x. ﴾ ١٠٤٧         ٢٠٢ 

 ﴿(#ρ ãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β ﴾  ١٠٤٨,١٠٤٩,١٠٥٠,١٠٥١                  ٢٠٣ 

﴿z⎯ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ y7ç6 Éf ÷è ãƒ …ã& è!öθ s% ﴾١٠٥٣, ١٤٧,١٠٥٢        ٢٠٤ 

 ﴿ #sŒÎ)uρ 4’ ¯< uθ s? 4© të y™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ ١٠٥٤,١٠٥٥         ٢٠٥ 

 ﴿#sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ã& s! È,̈?$# ©!$# ﴾ ١٠٥٥ , ٨٦٦           ٢٠٦ 

﴿š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯tΒ “ Ìô±o„ çµ |¡øtΡ ﴾ ١٠٥٧,١٠٥٨,١٠٥٦                    ٢٠٧    

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= äz ÷Š$# ﴾  ١٠٥٨,١٠٥٩          ٢٠٨, 



 

 
١١٩٣

﴿β Î* sù ΟçFù= s9 y—  .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝà6ø?u™!% y` àM≈oΨÉi t6 ø9$# ﴾ ١٠٦٠      ٢٠٩ 

﴿ö≅ yδ tβρ ãÝàΨ tƒ Hω Î) βr& ãΝßγ uŠÏ?ù'tƒ ª!$# ’Îû 9≅ n=àß ﴾١٠٦٠ , ٨٤١      ٢١٠ 

 ﴿ö≅ y™ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) ﴾ ١٠٦٣,١٠٦٢          ٢١١ 

 ﴿t⎦ Éi⎪ ã— t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρ ãxx. äο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ﴾  ١٠٦٣,١٠٦٤,١٠٦٥        ٢١٢ , 

 ﴿tβ%x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ ﴾ ١٠٦٧,١٠٦٨,١٠٦٩ , ١٠٦٦            ٢١٣, 

 ﴿÷Πr& óΟçFö6 Å¡ym β r& (#θ è= äz ô‰s? sπ̈Ψ yf ø9$# ﴾  ١٠٦٩,١٠٧٠,١٠٧١,١٠٧٢         ٢١٤, 

  ﴿š tΡθ è= t↔ ó¡o„ #sŒ$ tΒ tβθ à)ÏΖãƒ ﴾  ١٠٧٣,١٠٧٢         ٢١٥ 

﴿|=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΑ$ tFÉ)ø9$# uθ èδ uρ ×ν öä. öΝä3©9 ﴾ ١٠٧٤,١٠٧٥       ٢١٦ 

﴿y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ#tys ø9$# 5Α$ tFÏ% ÏµŠÏù ﴾ ١٠٧٥,١٠٧٦,١٠٧٧       ٢١٧, 

﴿¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ z⎯ƒ É‹©9$#uρ (#ρ ãy_$ yδ ﴾ ١٠٧٩        ٢١٨ 

﴿y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ìôϑ y‚ ø9$# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ ﴾ ١٠٧٣,١٠٨٠,١٠٨٢١٠٨٣, ١٣٩                                    ٢١٩ ,
١٠٨٥,١٠٨٦,١٠٨٧, 

 ﴿3 y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# ﴾ ١٠٨٧,١٠٨٨,١٠٨٩           ٢٢٠, 

﴿Ÿω uρ (#θßs Å3Ζs? ÏM≈x.Îô³ßϑ ø9$# 4© ®L ym £⎯ÏΒ ÷σãƒ ﴾ ١٠٨٩,١٠٩٠,١٠٩١, ١٢٩       ٢٢١, 

 ﴿š tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ﴾ ١١٥٨, ١٠٩٢,١٠٩٣,١٠٩٤,١٠٩٥, ١٦٤        ٢٢٢ 

 ﴿öΝä.äτ !$ |¡ÎΣ Ó^öym öΝä3©9 ﴾ ١١٠١, ١٠٩٦,١٠٩٧,١٠٩٨,١٠٩٩,١١٠٠         ٢٢٣, 

﴿Ÿω uρ (#θè= yè øgrB ©!$# Zπ |Ê óãã öΝà6ÏΨ≈yϑ ÷ƒ X{ ﴾١١٠١١١٠٢         ٢٢٤, 

﴿ω ãΝä.ä‹Ï{# xσãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$ Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΨ≈yϑ ÷ƒ r& ﴾ ١١٠٥       ٢٢٥ 

 ﴿t⎦⎪ Ï%©#Ïj9 tβθ ä9÷σãƒ ⎯ÏΒ öΝÎγ Í←!$ |¡ÎpΣ ﴾ ١١٠٧           ٢٢٦ 

 ﴿÷βÎ)uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9$# ﴾ ١١٠٧           ٢٢٧ 

﴿àM≈ s)¯= sÜßϑ ø9$#uρ š∅ óÁ−/utItƒ £⎯Îγ Å¡àΡr'Î/ 4 ﴾١١٠٨,١١١١,١١١٢,١١١٣         ٢٢٨, 

 ﴿ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§s∆ ( ﴾١١١٤,١١١٥,١١١٦,١١١٧             ٢٢٩, 

﴿β Î* sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB …ã& s! .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ ﴾ ١١١٥,١١١٨,١١١٩,١١٢٠         ٢٣٠, 



 

 
١١٩٤

  ﴿#sŒÎ)u ãΛä⎢ ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# z⎯øó n= t6 sù £⎯ßγ n= y_ r& ﴾  ١١٢١,١١٢٢         ٢٣١, 

® #sŒÎ)uρ ãΛä⎢ ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# z⎯øó n= t6 sù £⎯ßγ n= y_ r&  Ÿξ sù £⎯èδθ è= àÒ÷è s? ﴾١١٢٥,١١٢٦, ١١٢٣, ٢٥٠, ١٤٧     ٢٣٢ 

﴿ßN≡t$ Î!≡uθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊöãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& ﴾ ١١٢٩, ١١٢٧,١١٢٨ ,١١٢٦, ٧٥٦         ٢٣٣ 
,١١٣١,١١٣٢ ,١٢٣٠ 

 ﴿⎦⎪ Ï%©!$#uρ tβ öθ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ %[`≡uρ ø— r& ﴾  ١١٣٢,١١٣٣,١١٣٤,١١٣٥        ٢٣٤ 

﴿Ÿω uρ yy$ oΨã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçG ôÊ §tã ⎯Ïµ Î/ ﴾ ١٥٥,١١٣٥,١١٣٦,١١٣٧, ١٤١        ٢٣٥ 

﴿ ω yy$ uΖã_ ö/ä3ø‹n= tæ β Î) ãΛä⎢ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# ﴾١١٣٨,١١٣٩,١١٤٠         ٢٣٦ 

﴿β Î)uρ £⎯èδθßϑ çFø)¯= sÛ ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £⎯èδθ¡yϑ s? ﴾ ١١٤١,١١٤٢, ١١٤٠       ٢٣٧ 

﴿(#θ ÝàÏ≈ ym ’n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# ﴾ ١١٤٢,١١٤٦ ,٨٤٠           ٢٣٨ 

﴿ ÷βÎ* sù óΟçFøÅz »ω$ y_ Ìsù ÷ρ r& $ZΡ$ t7ø.â‘ ( ﴾ ١١٤٦,١١٤٨         ٢٣٩ 

﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ šχ öθ ©ùuθ tG ãƒ öΝà6Ψ ÏΒ tβρâ‘ x‹tƒ uρ ﴾  ١١٤٨,١١٤٩,١١٥٠       ٢٤٠ 

﴿ÏM≈ s)¯= sÜßϑ ù= Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ﴾ ١١٥١         ٢٤١ 

﴿š Ï9≡x‹x. ß⎦ Îi⎫t7ãƒ ª!$# öΝà6s9 ⎯Ïµ ÏG≈tƒ#u™ ﴾ ١١٥١,١١٥٢         ٢٤٢ 

﴿öΝs9r& ts? ’ n<Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ã_ tyz ⎯ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ ﴾ ١١٥٢,١١٥٣       ٢٤٣ 

﴿(#θ è= ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ﴾ ١١٥٤,١١٥٥,١٢١١           ٢٤٤  

﴿⎯̈Β #sŒ “ Ï% ©!$# ÞÚÌø)ãƒ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym  ﴾١١٥٥,١١٥٧,١١٥٨,١١٦٠,١٢١١     ٢٤٥  

﴿öΝs9r& ts? ’ n<Î) Z∼ yϑ ø9$# .⎯ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) ﴾ ١٥٧,١١٦٠,١١٦١,١١٦٣,١١٦٤,١١٦٥,١١٧٥     ٢٤٦  

﴿tΑ$ s% uρ óΟßγ s9 óΟßγ –ŠÎ; tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰s% y]yè t/ öΝà6s9 4 ﴾١١٦٦,١١٦٧       ٢٤٧ 

﴿tΑ$ s% uρ óΟßγ s9 öΝßγ –ŠÎ; tΡ ¨βÎ) sπ tƒ#u™ ÿ⎯Ïµ Å6ù=ãΒ ﴾ ١١٦٧,١١٦٨,١١٦٧,١١٨٢        ٢٤٨ 

﴿$ £ϑ n= sù Ÿ≅ |Ásù ßNθ ä9$ sÛ ÏŠθ ãΖàf ø9$$ Î/ tΑ$ s% 9 ﴾٧٩٨,١١٦٩,١١٧٠,١١٧١,١١٧٩       ٢٤٩ 

﴿ $ £ϑ s9uρ (#ρ ã— tt/ šVθ ä9$ y∨Ï9 ⎯Íν ÏŠθ ãΖã_ uρ ﴾ ١١٧١       ٢٥٠ 

﴿Νèδθ ãΒ t“ yγ sù Âχ øŒÎ* Î/ «!$# ﴾ ١١٧٢,١١٧٣,١١٧١         ٢٥١ 

﴿y7 ù= Ï? àM≈ tƒ#u™ «!$# $ yδθè= ÷FtΡ š ø‹n= tã Èd,ys ø9$$ Î/ 4 ﴾١١٧٣     ٢٥٢ 



 

 
١١٩٥

﴿y7 ù= Ï? ã≅ ß™ ”9$# $ oΨ ù=Ò sù öΝßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ ﴾ ١١٧٣,١١٧٤     ٢٥٣ 

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ (#θ à)ÏΡr& ﴾١١٨٣, ٥٩٧        ٢٥٤ 

 ﴿ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθ èδ © y∏ ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# ﴾  ١١٨٤,١١٨٥,١١٨٦,١١٨٨ ,٨٣٧        ٢٥٥ 

﴿ Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ﴾ ١٦٩,١١٨٨,١١٨٩,١١٩٠,١١٩١,١١٩٢          ٢٥٦ 

﴿ ª!$# ’ Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ﴾ ١١٩٣,١١٩٤,١١٩٦         ٢٥٧ 

﴿öΝs9r& ts? ’ n<Î) “ Ï% ©!$# ¢l !% tn zΝ↵Ïδ≡tö/Î) ’ Îû ÿ⎯Ïµ În/u‘ ﴾١١٩٦,١١٩٧,١١٩٨       ٢٥٨ 

 ﴿ρ r& “ É‹©9$% x. §tΒ 4’ n?tã 7π tƒ ös% ﴾  ١١٩٩,١٢٠٠,١٢٠١,١٢٠٢ ,١١٩٨, ٢٤٦, ٦٢٠        ٢٥٩ ,
١٢٠٣,١٢٠٤ 

﴿øŒÎ)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& ﴾ ١٦٩,١٢٠٥,١٢٠٦,١٢٠٧,١٢٠٨,١٢٠٩,١٢١٠      ٢٦٠ 

® ãÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« ÌøΒ r'Î/ $ pκÍh5u‘ 〈 ١٢١١,١٢١٢           ٢٦١   

﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθà)ÏΖãƒ öΝßγ s9≡uθ øΒ r& ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ﴾١٢١٣       ٢٦٢ 

﴿×Αöθ s% Ô∃ρ ã÷è ¨Β ﴾١٢١٣,١٢١٤             ٢٦٣ 

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= ÏÜö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰|¹ ﴾١٢١٤,١٢١٥       ٢٦٤ 

﴿ã≅ sWtΒ uρ t⎦⎪ Ï%©!$# šχθ à)ÏΨãƒ ãΝßγ s9≡uθ øΒ r& ﴾١٢١٦,١٢١٧,١٢١٨         ٢٦٥ 

﴿–Šuθ tƒ r& öΝà2 ß‰tnr& ﴾١٢١٩,١٢٢٠١٢١٨             ٢٦٦ 

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ (#θ à)ÏΡr& ⎯ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ ﴾ ١٢٢٠       ٢٦٧  

﴿ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ãΝä.ß‰Ïè tƒ tø)xø9$# ﴾١٢٢٢,١٢٢٣ ,٩٤٨            ٢٦٨ 

﴿ ’ÎA÷σãƒ sπ yϑò6Ås ø9$# ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ |N÷σãƒ sπ yϑò6Ås ø9$#﴾١٢٢٣,١٢٢٥      ٢٦٩ 

﴿!$ tΒ uρ ΟçFø)xΡr& ⎯ÏiΒ >π s)x¯Ρ ﴾١٢٢٥           ٢٧٠ 

﴿β Î) (#ρ ß‰ö6è? ÏM≈s% y‰¢Á9$# ﴾١٢٢٥,١٢٢٦,١٢٢٧,١٢٢٨,١٢٣٠         ٢٧١ 

﴿}§øŠ©9 š ø‹n= tã óΟßγ1 y‰èδ ﴾١٢٣٠,١٢٣١           ٢٧٢  

﴿Ï™!#ts)àù= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãÅÁ ôm é& ﴾ ١٢٣٢,١٢٣٣,١٢٣٤,١٢٣٥         ٢٧٣, 

 ﴿š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ à)ÏΨãƒ Οßγ s9≡uθ øΒ r& ﴾  ١٢٣٦         ٢٧٤ 



 

 
١١٩٦

﴿š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ è= à2 ù'tƒ (#4θ t/Ìh9$# ﴾١٠٦٥, ١٢٣٧,١٢٣٨,١٢٣٩           ٢٧٥ 

﴿ß,ys ôϑ tƒ ª!$# (#4θ t/Ìh9$# ﴾ ١٢٣٩            ٢٧٦ 

﴿¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$#  ﴾١٢٣٩       ٢٧٧ 

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ﴾١٢٣٩ , ٤٩٩         ٢٧٨ 

﴿β Î* sù öΝ©9 (#θ è= yèøs? (#θçΡsŒù'sù 5>öys Î/ z⎯ÏiΒ «!$# ﴾ ١٢٤٠,١٢٤١       ٢٧٩ 

﴿β Î)uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο uô£ãã ﴾ ١٢٤١,١٢٤٢,١٢٤٣, ٢٤٤             ٢٨٠ 

﴿(#θ à)¨?$#uρ $ YΒöθ tƒ šχθ ãèy_ öè? ÏµŠ Ïù ’n< Î) «!$# ﴾ ١٢٤٤,١٢٤٥       ٢٨١ 

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) Λä⎢Ζtƒ#y‰s? A⎦ ø⎪ y‰Î/ ﴾ ١٢٤٧,١٢٤٨ ,١٢٤٥,١٢٤٦,  ٨٤٥       ٢٨٢ ,
١٢٥٥, ١٢٥٣,١٢٥٤, ١٢٤٩,١٢٥٠,١٢٥١,١٢٥٢,١٢٥٢ 

﴿β Î)uρ óΟçFΖä. 4’ n?tã 9xy™ ﴾ ١٢٥٥,١٢٥٦,١٢٥٧,١٢٥٨           ٢٨٣ 

﴿°! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ ١٢٥٨         ٢٨٤ 

 ﴿z⎯tΒ#u™ ãΑθ ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ﴾  ٥٢٧,١٢٦٢,١٢٦٣,١٢٦٤,١٢٦٥,١٢٩٠        ٢٨٥ 

 ﴿Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ ﴾ ٧٥,١٣٠,١٢٥٩,١٢٦١,١٢٦٥,١٢٦٦         ٢٨٦ 
,١٢٦٧,١٢٦٨,١٢٦٩,١٢٧٠,١٢٧ 

    آل عمران 
® $Ο!9# ∩⊇∪ ª!$# 〈 ٣٨٣, ٣٨٢            ٢ , ١, 

﴿$ tΒ uρ ãΝn= ÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 tβθ ã‚ Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$#﴾٣٨٠, ٢٦٣  , ٢٦٢   ,٢٠٤                            ٧ 

 ﴿ô‰s% tβ$ Ÿ2 öΝä3s9 ×π tƒ#u™ ’Îû È⎦÷⎫tG t⁄ Ïù $ tG s)tG ø9$# ﴾ ٢٤٢          ١٣ 
ُ﴿  إن الدين عند االلهِ الإسلام  َْ ِ َ ِّ َ َّ ﴾ ٨٣            ١٩ 

 ﴿y7Î=≈ tΒ Å7 ù= ßϑø9$# ﴾ ٣٣٨                      ٢٦ 

 ﴿Hω Î) β r& (#θà)−G s? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è?  ﴾ ٩١٢             ٢٨ 

 ﴿4’n?tã Ï™!$ |¡ÎΣ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#  ﴾ ٣٣٥ , ٣٣٤           ٤٢ 

﴿ $ tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡tö/Î) $ wƒ ÏŠθ åκu‰ ﴾ ٨٨٩          ٦٧ 

 ﴿Ms9$ s% uρ ×π xÍ← !$©Û ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# ﴾ ٧٤٠         ٧٢ 



 

 
١١٩٧

® ô⎯ÏΒ uρ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ô⎯tΒ β Î) çµ÷ΖtΒ ù's? 〈 ٤٥٥          ٧٥ 

® ¨β Î) t⎦⎪ Ï%©!$# tβρ çtIô±o„ Ï‰ôγ yè Î/ «!$# öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r&uρ $ YΨ yϑ rO ¸ξ‹ Î= s% 〈 ١٠٠٥    ٧٧ 

 ﴿øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# ﴾ ٥٢٥          ٨١ 

 ﴿⎯s9 (#θ ä9$ oΨ s? §É9 ø9$# ﴾ ٢٧٦            ٩٢ 

⎦¨َ﴿ولا  è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ Î= ó¡•Β ﴾   ١٣٠        ١٠٢ 

 ﴿¬!uρ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ﴾ ٧٩١           ١٠٩ 

 ﴿öΝçGΖä. uö yz >π ¨Β é& ﴾ ٦٢٥            ١١٠ 

 ﴿#x‹≈ yδ ×β$u‹t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ﴾ ١٩٧          ١٣٨ 

 ﴿“ Y‰èδuρ ×πsàÏã öθtΒ uρ  ﴾ ١٩٧          ١٣٩ 

 ﴿ô‰s)s9uρ ÷Λä⎢Ψä. tβöθ ¨Ψyϑ s? |Nöθ yϑ ø9$# ﴾ ٢٧٥          ١٤٣ 

     ® öΝèδ ìM≈ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «!$# 〈 ١٥٠                                     ١٦٣ 

 ﴿tβθè?ù's?r& tβ#tø.—%! $# z⎯ÏΒ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ﴾ ٣٣٤        ١٦٥ 

 ﴿š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% ¨β Î) ©!$# y‰Îγ tã !$ uΖøŠs9Î) ﴾ ٥٢٤        ١٨٣ 

﴿ ‘≅ ä. <§øtΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏNöθ pRùQ$# ﴾ ٦٢٢           ١٨٥ 

® χ âθ n= ö7çFs9 〈  ٤٥٧             ١٨٦ 

 ﴿øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ﴾ ٦٠٤       ١٨٧ 

 ﴿¬!uρ Ûù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ﴾ ٣٠٦         ١٨٩ 

 ﴿Ÿω y7 ¯Ρ§äó tƒ Ü== s)s? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ’ Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$# ﴾ ٢٧٥       ١٩٦ 
 لنساء ا

 ﴿Ÿω uρ (#þθ è= ä.ù's? öΝçλm;≡uθ øΒ r& #’ n<Î) öΝä3Ï9≡uθ øΒ r& ﴾  ٤٤٧         ٢ 

 ﴿ (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ﴾ ١٠٣٠         ٣ 

  ﴿Ÿω uρ (#θ è?÷σè? u™!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9≡uθ øΒ r& ﴾  ٤٤٣         ٥ 

 ﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ è= à2 ù'tƒ tΑ≡uθ øΒ r& 4’ yϑ≈tG uŠø9$# ﴾ ١٠٨٧ , ٩٥٩         ١٠ 



 

 
١١٩٨

 ﴿ÞΟä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ﴾ ٩٧٨, ٧٧٧                        ١١   

 ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) èπt/öθ −G9$# ’ n?tã «!$# š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 tβθè= yϑ ÷è tƒ ﴾ ١١٥١                       ١٧ 

  ﴿y7 Ï9≡sŒ ô⎯yϑ Ï9 }‘Ï±yz |M uΖyè ø9$# öΝä3ΖÏΒ ﴾  ٣٨٧         ٢٥ 

﴿ Ÿω uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 〈 ١٠٠٥           ٢٩ 

 ﴿÷βÎ)uρ óΟçFøÅz s−$ s)Ï© $ uΚ ÍκÈ]÷ t/ ﴾ ٨٨٤            ٣٥ 

 ﴿(#ρ ß‰ç6ôã $#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ ⎯Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ﴾ ٨٥٠         ٣٦ 

﴿ Ÿω (#θ ç/tø)s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟçFΡr& uρ 3“ t≈ s3ß™ 〈 ١٠٨٣         ٤٣ 

 ﴿z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθ èùÌhpt ä† zΝÎ= s3ø9$# ﴾  ٥١٨         ٤٦ 

  ﴿tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ ÏM ö6 Éf ø9$$ Î/ ÏNθ äó≈©Ü9$#uρ ﴾  ١١٩٣         ٥١ 

 ﴿βÎ* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$#   ﴾٢٥٥, ١٨٣                                      ٥٩ 

 ﴿tβρß‰ƒ Ìãƒ β r& (#þθ ßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈©Ü9$#     〈١١٩٦       ٦٠ 

 ﴿ tβρ ‘‰ÝÁ tƒ šΖtã #YŠρ ß‰ß¹ ﴾ ٢٧٤           ٦١ 

 ﴿Èβr& (#þθ è= çFø% $# öΝä3|¡àΡr& Íρ r& (#θ ã_ã÷z $# ⎯ÏΒ Νä.Ì≈ tƒ ÏŠ ﴾ ٣٣١       ٦٦ 

 ﴿!$ ¨Β y7 t/$ |¹ r& ô⎯ÏΒ 7π uΖ|¡ym z⎯Ïϑ sù «!$# 〈١٢٦٣         ٧٩ 

 ﴿4’s∀ x.uρ «!$$ Î/ ﴾  ٨٨٣             ٨١ 

 ﴿öθ s9uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρ ß‰y ùθ s9 ÏµŠ Ïù ﴾  ١٩٥       ٨٢ 

 ﴿öθ s9uρ çνρ –Šu‘ ’n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #† n< Î)uρ ’ Í< 'ρé& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ ﴾ ٢٥٥       ٨٣ 

 ﴿tβ%x.uρ ª!$# 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó© x« $ \F‹É)•Β  ﴾ ٢٦٩         ٨٥ 

 ﴿öΝä3¨Ψ yèyϑ ôf u‹s9 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈  ٤٤٨        ٨٧ 

 ﴿(#ρ –Šuρ öθ s9 tβρãàõ3s? $ yϑ x. (#ρãxx. 〈 ١١٥٦         ٨٩ 

﴿ öΝä.ρ â™!$ y_ ôNuÅÇym öΝèδâ‘ρ ß‰ß¹ ﴾ ٥٣٠         ٩٠ 

 ﴿ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ ﴾ ٩٧١             ٩٢  

﴿ Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ô⎯yϑ Ï9 #’ s+ø9r& ãΝà6øŠs9Î) zΝ≈ n= ¡¡9$#   〈 ١١٨٩       ٩٤ 



 

 
١١٩٩

 ﴿¨Šuρ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. öθ s9 šχθ è= àøó s? ô⎯tã öΝä3ÏFys Î= ó™ r& ö ﴾ ١١٥٦     ١٠٢ 

 ﴿#sŒÎ* sù ÞΟçFøŠŸÒ s% nο 4θ n= ¢Á9$# ﴾ ٨٤١           ١٠٣ 

  ﴿⎯tΒ uρ ó=Å¡õ3tƒ ºπ t↔ ÿ‹ÏÜyz ÷ρ r& $ \ÿùS Î) ﴾ ٦٢٠         ١١٢ 

 ﴿ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ôm r& $ YΨƒÏŠ ô⎯£ϑ ÏiΒ zΝn= ó™ r& …çµyγ ô_ uρ ¬! ﴾ ٨٨٥       ١٢٥ 

 ﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u™ (#θ ãΨÏΒ#u™ ﴾ ١٠٣٠,١٠٥٩ , ٨٦٩ , ٧٩١          ١٣٦, 

 ﴿#sŒÎ)uρ (#þθ ãΒ$s% ’n< Î) Íο 4θ n=¢Á9$# ﴾ ٢٧٤           ١٤٢ 

 ﴿šχθä9θ à)tƒ uρ ß⎯ÏΒ ÷σçΡ <Ù÷è t7Î/ ãàò6tΡuρ <Ù ÷èt7Î/ ﴾ ٥٢٧       ١٥٠ 

 ﴿$ tΒ Μ çλm; ⎯Ïµ Î/ ô⎯ÏΒ AΟù= Ïæ ω Î) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯©à9$# ﴾ ٩١١       ١٥٧ 

 ﴿t⎦⎫ÏϑŠ É)çRùQ$#uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ﴾ ٩٦٧           ١٦٢ 

 ﴿!$ uΖø9t“Ρr&uρ öΝä3ö‹s9Î) #Y‘θ çΡ $ YΨÎ6 •Β ﴾ ١٩٩           ١٧٤ 

 ﴿ô‰s)sù (#θä9r'y™ #© y›θãΒ uy9 ø.r& ⎯ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ( s ﴾٦٦٥         ١٩٣ 
 المائدة 

’ Ìj?Ït èΧ® Ï‰øŠ¢Á9$# 〈  ١٠٣٠             ١ 

® Iω uρ t⎦⎫ÏiΒ !#u™ |MøŠt7ø9$# tΠ#tpt ø: $# 〈 ٣٥٦, ١١٣           ٢ 

 ﴿$ tΒ uρ yx Î/èŒ ’ n?tã É=ÝÁ ‘Ζ9$# ﴾ ٨٩٦           ٣ 

 ﴿ãΠ$ yè sÛuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# @≅ Ïm ö/ä3©9 ﴾  ١٠٩٢ , ٩٥٣         ٥ 

 ﴿#sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ ﴾ ٢٨٨, ١٣٩       ٦  

 ﴿tΑ$ s% uρ ª!$# ’ ÎoΤÎ) öΝà6yè tΒ ( ÷⎦ È⌡s9 ãΝçFôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# ﴾ ٦٠٤       ١٢ 

 ﴿ô‰s% öΝà2 u™!$ y_ $ oΨ ä9θ ß™ u‘ Ú⎥ Îi⎫t7ãƒ öΝä3s9 ﴾ ٧٩٢         ١٥ 

 ﴿ß⎯øt wΥ (#àσ¯≈ oΨö/r& «!$#  …çν àσ¯≈ ¬6 Ïm r&uρ ﴾٧٨٤, ٧٨٢           ١٨ 
ً﴿ ولو شاء االلهَُّ لجعلكم أمة واحدة ﴾  َ ِ َ َ ْ ًَ َّ ْ َ َُ ُ َ ََ َ٦٣          ٣٨ 

 ﴿$ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š⎥ ÷⎫t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z⎯ÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# ﴾ ١٩٩       ٤٨ 
َّ﴿ يا أيها الذين آمنوا من يرتد َ ْ َ َ َُّ ْ َ َُ ِ َّ َ ِ منكم عن دينه فسوف يأتي االلهَُّ ﴾ َ ْ َ ْ َْ َ َْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ١٠٧٧ , ٦٥     ٥٤ 



 

 
١٢٠٠

 ﴿ö≅è% ö≅yδ Νä3ã⁄ Îm; tΡé& 9h|³Î0 ⎯ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ ﴾ ٣٥٤         ٦٠ 
ُ﴿ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾  ُ ََ ََ ْ ُ ْ ُ ََ ُ ِ ْ ِ َ ََ ْ٥٩        ٦٤ 

 ﴿βθä↔ Î6≈¢Á9$#uρ ﴾ ٩٦٧, ٢٤٩            ٦٩ 

 ﴿Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ ﴾ ٣٥٤      ٧٧ 

 ﴿}§ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôMtΒ £‰s% óΟçλm; öΝåκß¦ àΡr& ﴾ ٢٧٤         ٨٠ 

 ﴿öθ s9uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ä c_ É<¨Ψ9$#uρ ﴾ ٦٩٤       ٨١ 

 ﴿ô⎯ÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏè ôÜè? ﴾  ٨٩٥           ٨٩ 

 ﴿νθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù   ﴾١٠٨٤            ٩٠ 

® ö≅ yγ sù Λä⎢Ρ r& tβθ åκtJΖ•Β 〈 ١٠٨٤            ٩١ 

 ﴿(#θãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ﴾ ٣٠٧         ٩٢ 

 ﴿÷ρ r& ãΑô‰tã y7Ï9≡sŒ $ YΒ$ u‹Ï¹ ﴾ ٦٢٨           ٩٥ 

 ﴿ω “ Èθ tG ó¡o„ ß]ŠÎ7sƒ ø: $# Ü=Íh‹©Ü9$#uρ ﴾ ٩٤٧         ١٠٠ 

 ﴿ä—Îö9 è?uρ tµ yϑ ò2 F{$# š⇑tö/F{$#uρ ’ÎΤøŒÎ* Î/ (  ﴾ ٥٧٧       ١١٠ 

  ﴿$ oΨ ø‹n= tãΑÌ“Ρr& Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ﴾ ١١٦٣ , ٢٠٦         ١١٤ 

 ﴿uθ èδuρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« 7ƒ Ï‰s% ﴾ ٣٢٥          ١٢٠ 
 الأنعام 

﴿ß‰ôϑ ys ø9$# ¬!﴾٣٧٩               ١ 

ْ﴿  فحاق بالذين سخروا منهم  ُ َُ َ َْ ِ ِ ِ َّ ِ َ َ〈 ٥٣            ١٠ 

® öΝä3¨Ψ yè yϑ ôf u‹s9 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈   ٤٤٨         ١٢ 
َلذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما ﴾ ﴿  ا َُ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َُ ِ ِ ِْ َُّ َ١٧٧,٣٨٨ , ١٧١                          ٢٠ 

 ﴿$ tΒ uρ ⎯ÏΒ 7π −/!#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 9È∝ ¯≈ sÛ ﴾ ٨١٦          ٣٨ 

 ﴿⎯tΒ Î* t±o„ ª!$# ã& ù#Î= ôÒ ãƒ ﴾ ٣٥٧            ٣٩ 

 ﴿$ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ⎯Ïµ Î/  ﴾ ٥٢١,٥٦٥          ٤٤ 



 

 
١٢٠١

® ô⎯tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡr& ’n< Î) «!$# 〈   ٤٤٧            ٥٢ 

 ﴿ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! ﴾ ٧٤٣             ٥٧  

® z> ¤‹x.uρ ⎯Ïµ Î/ y7 ãΒöθ s% uθ èδ uρ ‘,ys ø9$# 〈 ١٠٦٦         ٦٦ 

 ﴿βÎ)uρ öΑÏ‰÷è s? ¨≅ à2 5Αô‰tã ω õ‹s{÷σãƒ !$ pκ÷]ÏΒ ﴾ ٦٢٨        ٧٠ 

®  š Ï9≡x‹x.uρ ü“ ÌçΡ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) |Nθ ä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ç﴾ ٩٩٦        ٧٥ 

 ﴿      ’ ÎoΤÎ) Ö™ü“ Ìt/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ﴾ ٨٦٩           ٧٨ 

 ﴿’ÎoΤÎ) àM ôγ §_ uρ }‘Îγ ô_ uρ﴾ ٢٥٠            ٧٩ 

® ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰tFø% $# 〈 ١٢٠١             ٩٠ 

® Ÿ≅ yè y_ uρ Ÿ≅ øŠ©9$# $ YΖs3y™ 〈 ١٠٣١              ٩٦ 

® ô‰s% Νä.u™!% y` ãÍ← !$ |Á t/ ⎯ÏΒ öΝä3În/§‘ 〈 ١٠٦٥         ١٠٤ 

® Ü=Ïk= s)çΡuρ öΝåκsEy‰Ï↔ øùr& öΝèδ t≈ |Á ö/r&uρ 〈٤٢٠         ١١٠ 

 ﴿$ oΨù= yè y_ y7 Ï9≡x‹x.uρ  Èe≅ ä3Ï9 @c© É<tΡ #xρ ß‰tã﴾ ٢٨٦,٤٤٦          ١١٢ 

 ﴿M£ϑ s?uρ àM yϑÎ= x. y7 În/u‘ $]% ô‰Ï¹ ﴾ ٢٠٧          ١١٥ 

 ﴿Ÿω uρ (#θ è= à2ù's? $ £ϑ ÏΒ óΟs9 Ìx.õ‹ãƒ ÞΟó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã ﴾ ٩٢٦, ٦٢٢       ١٢١ 

® 9e≅ à6Ï9uρ ×M≈y_ u‘ yŠ $£ϑ ÏiΒ (#θ è= Ïϑ tã 〈 ١٠٤٧          ١٣٢ 

® ö≅ è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ø?r& $ tΒ tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ 〈 ١٣٨,٥٣٣       ١٥١ 

⎯tΒ® u™!% y` Ïπ uΖ|¡pt ø: $$ Î/ …ã& s#sù çô³tã $ yγ Ï9$ sWøΒ r& 〈 ١١٦٠        ١٦٠ 

    ® Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é& 〈 ١٢٦٦          ١٦٤  
 الأعراف  

 ﴿Èýϑ !9# ﴾ ٣٧٠,٣٧١,٣٧٣, ٣٦٧                ١  

 ﴿u‘ É‹ΖçFÏ9 ⎯Ïµ Î/ 3“ tø.ÏŒuρ š⎥⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ï9 ﴾ ٢٧٣         ٢ 

 ﴿$ tΒ y7 yè uΖtΒ ω r& y‰àf ó¡n@ ﴾ ٥٦٨, ٥٦٧, ٣٦٠           ١٢ 

 ﴿’ÎoΤÎ) $ yϑ ä3s9 z⎯Ïϑ s9 š⎥⎫Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ﴾ ٥٧٩         ٢١ 



 

 
١٢٠٢

® ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# 〈  ٥٣٣ , ١٣٨          ٣٣ 

 ﴿4© ®L ym yk Î= tƒ ã≅ yϑ pgø: $# ’ Îû ÉdΟy™ ÅÞ$ u‹Ïƒ ø: $# ﴾٦٦٥        ٤٠ 
ُ       ﴿ يوم يأتي تأويله﴾ َ ْ َُ ِ ْ َْ ِ َ١٨٢              ٥٣  

 ﴿    $ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰èδ y7 ø‹s9Î) ﴾ ٣٤٦           ١٥٦ 

 ﴿   $ ¯ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ tô_ r& t⎦⎫Ï⇔Ï= óÁ èRùQ$# ﴾ ٢٧٥         ١٧٠ 

 ﴿öΝèδy‰pκô− r&uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& ﴾ ٥٢٤           ١٧٢ 

 ﴿ã≅ø?$#uρ öΝÎγ øŠn= tæ r't6 tΡ ü“ Ï% ©!$# çµ≈ oΨø‹s?# u™ $ oΨÏF≈ tƒ#u™ ﴾ ٢٦٦       ١٧٥ 

 ﴿¬!uρ â™!$ oÿ ôœF{$# 4© o_ ó¡çt ø: $# ﴾ ٣٠٨ , ٣٠٧            ١٨٠  

 ﴿≅è% Hω à7Î= øΒ r& © Å¤ øuΖÏ9 $ Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ﴾ ٣٣٨          ١٨٨   
 الأنفال 

 ﴿(#θ—% !$ x© ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘ uρ ﴾ ٨٨٤           ١٣  

  ﴿$ tΒ uρ |M ø‹tΒ u‘ øŒÎ) |M ø‹tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9uρ ©!$# 4’ tΓu‘ ﴾  ٤٣٤       ١٧ 

® Ÿω (#θ çΡθ èƒ rB ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ (#þθ çΡθ èƒ rBuρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& 〈 ١٠٠٧       ٢٧ 

 ﴿öÏÜøΒ r'sù $ uΖøŠn= tã Zο u‘$ yf Ïm   ﴾ ٢٧٦            ٣٢ 

 ﴿!$ tΒ uρ $ uΖø9t“Ρr& 4’n?tã $ tΡÏ‰ö6 tã tΠöθ tƒ Èβ$ s%öàø9$# ﴾ ٦٥٧         ٤١  

﴿ õ‹Î7/Ρ$$ sù óΟÎγ ø‹s9Î) 4’ n?tã >™!#uθ y™﴾ ٤١٥ ,٧٩٣          ٥٨  

  ﴿β Î)uρ (#θßs uΖy_ ÄΝù= ¡¡= Ï9 ôx uΖô_ $$ sù $ oλm; ﴾   ١٠٥٨          ٦١ 
 التوبة 

“ Ì“ Éf ÷èãΒ® «!$# 〈  ١٠٣٠             ٢ 

® (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ ›?‰ y ùρ 〈 ١٠١٨, ١٠١٢       ٥ 

 ﴿        ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9$# í÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «!$# ﴾ ٨٤٢, ٦٩٤         ٣٠ 

 ﴿š⎥⎪Ï% ©!$#uρ šχρ ã”É∴õ3tƒ |=yδ ©%!$# sπ ÒÏø9$#uρ Ÿ﴾ ٦٢٠        ٣٤ 

 ﴿#x‹≈ yδ $ tΒ öΝè?÷”t∴Ÿ2 ö/ä3Å¡àΡL{ ﴾ ٣٣٠          ٣٥ 



 

 
١٢٠٣

 ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) â™û© Å¤ ¨Ψ9$# ×ο yŠ$ tƒ Î— ’Îû Ìøà6ø9$# ﴾  ١٠٣٧         ٣٧ 

 ﴿óΟçFù= s%$ ¯O $# ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# ﴾ ٧٦٢ , ٧٢٧           ٣٨  

  ﴿⎯©9≅ è% !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖs9 ﴾  ١٨٧       ٥١ 

 ﴿ª!$#uρ ÿ…ã&è!θ ß™ u‘ uρ Y ym r& βr& çνθ àÊ öãƒ ﴾ ٦٢٠, ٥٩٠         ٦٢ 

® (#θ Ý¡nΣ ©!$# öΝåκu Å¡t⊥ sù 〈 ٤٥١              ٦٧ 

 ﴿ Νåκ÷]ÏΒ uρ ô⎯̈Β y‰yγ≈ tã ©!$# ﴾ ٥٢٤           ٧٥ 

 ﴿  öΝåκz: s)ôã r'sù $ ]%$ xÏΡ ’Îû öΝÍκÍ5θ è= è% 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ …çµ tΡöθ s)ù= tƒ ﴾ ٦١٩        ٧٧ 

® tÏ‚ y™ ª!$# öΝåκ÷]ÏΒ 〈 ٤٥١             ٧٩ 

 ﴿t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ç/x‹x. ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ﴾ ٢٧٣           ٩٠ 

® ¨β Î) ©!$# 3“ utIô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  〈 ٤٦٨,١٠٥٦       ١١١, 

 ﴿$ ¨Β r&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# ’Îû ΟÎγ Î/θ è=è% Ð⇓t̈Β ö ﴾٤٣٦        ١٢٥ 
 يونس 

 ﴿z⎯ƒ Ï% ©!$# Ÿω šχθ ã_ ötƒ $ tΡu™!$ s)Ï9  ﴾ ٦٢٣           ١١ 

 ﴿≅à)sù ’ Ík< ’Í?yϑ tã öΝä3s9uρ öΝä3è= yϑ tã ﴾ ٨٨٨          ١٤  

 ﴿Ï™Iω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$#  ﴾ ١١٨٥ , ٩٤١            ١٨ 

® #© ¨L ym #sŒÎ) óΟçFΖä. † Îû Å7ù= àø9$# t⎦ ø⎪ ty_ uρ ΝÍκÍ5 〈 ٩٣٦ , ٧٥٦, ٣٤٣, ١٤٨       ٢٢ 

 ﴿Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β tβθ ãèÏϑ tG ó¡o„ y7ø‹s9Î) ﴾ ٧٦٥           ٤٢ 

 ﴿Ö™!$ xÏ© uρ $ yϑÏj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$# ﴾ ٢٠٠           ٥٧ 

 ﴿ô‰s% M t6‹Å_ é& $ yϑ à6è?uθ ôã ¨Š﴾ ٦٨٨            ٨٩ 

 ﴿àMΖtΒ#u™ …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ü“ Ï%©!$# ﴾ ٦٤١          ٩٠ 

 ﴿z⎯≈ t↔ ø9!#u™ ô‰s% uρ |M øŠ|Á tã ã≅ö6 s% ﴾ ٦٤١           ٩١ 

 ﴿tΠöθ u‹ø9$$ sù y7Š Édf uΖçΡ y7 ÏΡy‰t7Î/ ﴾ ٦٤٢, ٦٣٠           ٩٢ 
        هود 



 

 
١٢٠٤

 ﴿ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3ôm é& …çµçG≈ tƒ#u™ ﴾ ٢٠٤              ١ 

 ﴿⎦ È⌡s9uρ $ tΡö̈z r& ãΝåκ÷]tã z># x‹yè ø9$# #’ n< Î) 7π ¨Β é& ; ﴾ ٨٧٨            ٨ 

 ﴿ö≅è% (#θè?ù'sù Îô³yè Î/ 9‘ uθ ß™ ⎯Ï& Î#÷VÏiΒ ﴾ ٥٢٣              ١٣ 

 ﴿#sŒÎ) u™!% y` $ tΡâö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$# ﴾ ٢٧٥               ٤٠ 

 ﴿ÉΟó¡Î0 «!$# $ yγ1 1øgxΧ !$ yγ8 y™ öãΒ uρ﴾ ٢٩٧              ٤١  

 ﴿Ï™Iω àσ¯≈ yδ ’ÎA$ uΖt/ £⎯èδ ãyγ ôÛr& öΝä3s9 ﴾ ٢٤٤            ٧٨ 

 ﴿Ÿω ãΝ¯= x6s? ë§øtΡ ω Î) ⎯Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ ﴾ ٧٦٢            ١٠٥ 

 ﴿¨βV| øΒ V{ zΟ̈Ψ yγ y_ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éfø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ  ﴾ ٥٦٠           ١١٩  
 يوسف 

 ﴿!9# 4 y7 ù= Ï? àM≈tƒ#u™ É=≈ tG Å3ø9$# È⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ﴾ ١٩٧            ١ 

® ß⎯øt wΥ È à)tΡ y7 ø‹n= tã z⎯|¡ôm r& ÄÈ |Á s)ø9$# 〈 ٢٠٠, ١٨٨            ٣  

 ﴿}§ôϑ ¤±9$#uρ tyϑ s)ø9$#uρ öΝåκçJ ÷ƒ r&u‘ ’ Í< š⎥⎪ Ï‰Éf≈ y™ ﴾ ٩٣٣         ٤  

 ﴿βÎ)uρ tβ% x. …çµ ÝÁŠÏϑ s% £‰è% ⎯ÏΒ 9ç/ßŠ ﴾ ٥٢٩           ٢٧ 

  ﴿’ ÎoΤÎ) àMø.ts? s' ©#ÏΒ 7Θöθ s% ω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ﴾  ١١٩٥           ٣٧ 

 ﴿$ tΒ tβρ ß‰ç7÷ès? ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ ﴾ ٣٠٦              ٤٠  

 ﴿z© ÅÓè% ãøΒ F{$# “ Ï% ©!$# ÏµŠ Ïù Èβ$u‹ÏG øtG ó¡n@ ﴾ ٨٤١            ٤١ 

 ﴿’ÎΤöà2 øŒ$#  y‰Ψ Ïã š În/u‘ ﴾ ٣٣٢              ٤٢ 

 ﴿þ’Ìj?yè ©9 ßìÅ_ ö‘ r& ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9$#   ﴾ ٢٧٤              ٤٦  

 ﴿’Îû È⎦⎪ÏŠ Å7Î= yϑ ø9$# ﴾ ٣٤١                ٧٦ 

 ﴿È≅ t↔ó™ uρ sπ tƒ ös)ø9$# ﴾ ٥٦٠                ٨٢ 

 ﴿4’s∀ y™ r'̄≈ tƒ 4’ n?tã y#ß™θ ãƒ ﴾ ٩٢٠              ٨٤ 

 ﴿yìsùu‘ uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/r& ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# ﴾ ٨٧٣              ١٠٠  
 الرعد 



 

 
١٢٠٥

  ﴿ýϑ !9# ﴾  ٣٨٠                  ١ 

 ﴿tβρâ™u‘ ô‰tƒ uρ Ïπ uΖ|¡ys ø9$$ Î/ sπ y∞ÍhŠ¡¡9$ ﴾ ٧٢٧            ٢٢  

® èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβθ è= äzô‰tƒ ΝÍκö n= tã ⎯ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$ t/ ﴾ ١٢٦٣  ,  ٧٠٥            ٢٣ 

 /ä3ø‹n= tæíΝ≈ n= y™ ®      ﴾ ١٢٦٣              ٢٤ 

 ﴿  öθ s9uρ ¨β r& $ ZΡ#u™öè% ôNuÉiß™ Ïµ Î/ ãΑ$ t6 Éf ø9$# ﴾ ٧٧٥            ٣١  
 إبراهيم 

  ﴿š Ï9≡sŒ ô⎯yϑ Ï9 š’% s{ ’ ÍΓ$ s)tΒ ﴾ ٣٨٧ , ٨٣٦            ١٤ 

 ﴿öΝs9r& ts? y#ø‹x. z> uŸÑ !$# Wξ sWtΒ ﴾ ٢٠٧            ٢٤  

﴿ ÛUÎôØ o„ uρ ª!$# tΑ$ sWøΒ F{$# ﴾ ٢٧٥             ٢٥ 

 ﴿© Í_ö7ãΨ ô_ $#uρ ¢© Í_ t/uρ β r& y‰ç7÷è̄Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{$# ﴾ ٨٦٣           ٣٥ 

 ﴿#x‹≈ yδ Ô≈ n= t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 ﴾ ١٩٩               ٥٢  
 ِالحجر  

 ﴿ $ ¯ΡÎ) ß⎯øt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# ﴾ ٢١٧, ١٩٦              ٩  

  ﴿y‰yf |¡sù èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# öΝßγ = à2 tβθãè uΗ ød r& ﴾   ١٠٣٠          ٣٠ 

 ﴿⎯tΒ uρ äÝuΖø)tƒ ⎯ÏΒ Ïπ yϑ ôm §‘ ÿ⎯Ïµ În/u‘ ﴾ ٢٤٨            ٥٦  

 ﴿tΑ$ s% $ yϑ sù öΝä3ç6 ôÜyz $ pκš‰ r& tβθ è= y™ ößϑ ø9$# ﴾ ٧١٤           ٥٧  
 النحل 

 ﴿àMÎ6 /Ζãƒ /ä3s9 ÏµÎ/ tí ö‘ ¨“9$# ﴾ ٢٧٦             ١١ 

 ﴿¨βÎ) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& ﴾ ٨٧٧             ٢٠ 

® t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ ãy_$ yδ ’ Îû «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ çΗ Í>àß 〈 ١٠٥٧         ٤١ 

 ﴿!$ uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) tò2 Ïe%! $# ﴾ ٢٦٢            ٤٤  

 ﴿$ tΒ uρ Νä3Î/ ⎯ÏiΒ 7π yϑ ÷èÏoΡ z⎯Ïϑ sù «!$# ﴾ ٥٩٨           ٥٣ 

 ﴿!$ tΒ uρ $ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# ﴾ ٢٦٢            ٦٤ 



 

 
١٢٠٦

 ﴿!$ tΒ uρ ãøΒ r& Ïπ tã$¡¡9$# ω Î) Ëxôϑ n= x. Ì|Á t6 ø9$# ÷ρ r& uθ èδ Ü> tø% r& ﴾ ٧٣٢        ٧٧ 

 ﴿$ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó© x« ﴾ ١٩٧               ٨٩ 

 ﴿#sŒÎ* sù |Nù&ts% tβ#u™öà)ø9$# õ‹ÏètG ó™ $$ sù «!$$ Î/ ﴾ ٢٨٨, ٢٨٦           ٩٨  

® ω Î) ô⎯tΒ oν Ìò2 é& …çµ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡yϑ ôÜãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ 〈 ١٠٥٧         ١٠٦  

® .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ ãΖÏFèù 〈 ١٠٥٧              ١١٠  

 ﴿     ¨βÎ) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& $ \FÏΡ$ s% ﴾ ١٠٦٧, ١٠٦٦, ٨٧٧ , ٨٣٩         ١٢٠ 

 ﴿Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ ©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& ﴾ ٧٥٩           ١٢٥  

® ÷β Î)uρ óΟçG ö6 s%% tæ (#θ ç7Ï%$ yè sù È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ ΟçFö6 Ï%θ ãã ⎯Ïµ Î/ 〈 ٤٥١         ١٢٦  
    الإسراء  

 ﴿z⎯≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó r& ﴾  ٣٧٩             ١ 

 ﴿!$ oΨø‹ŸÒ s% uρ 4’n< Î) û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ﴾ ٨٤١           ٤ 

 ﴿tβ%x.uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# Zωθàf tã ﴾ ٥٥٢             ١١  

 ﴿4© |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) ﴾ ٨٤١            ٢٣ 

 ﴿    (#θ èù÷ρ r&uρ Ï‰ôγ yè ø9$$ Î/ ﴾ ٥٢٤                ٣٤ 

 ﴿#sŒÎ)uρ ãΝä3¡¡tΒ •‘Ø9$# ’Îû Ìós t7ø9$# ¨ ﴾ ٩٤١            ٦٧ 

® tβ#u™öè% uρ Ìôf xø9$# ( ﴾ ١٩٣                ٧٨ 

 ﴿ ö≅ è% @≅ à2 ã≅ yϑ ÷ètƒ 4’n?tã ⎯Ïµ ÏFn= Ï.$ x© ﴾ ٩٠٨            ٨٤ 

® tβ#u™öè% uρ Ìôf xø9$# ( ¨β Î) tβ#u™öè% Ìôf xø9$#  〈 ١١٤٣           ٨٧ 

 ﴿≅è% È⎦È⌡©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§ΡM}$# ⎯Éf ø9#uρ ﴾ ٤٩٦ , ٢٥٠ , ٢٢٧            ٨٨  

 ﴿È≅è% (#θãã ÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θ ãã÷Š$# z⎯≈ uΗ ÷q§9$# ﴾ ٣٢٤            ١١٠  

 ﴿È≅è% uρ ß‰ôϑ pt ø:$# ¬! “ Ï% ©!$# óΟs9 õ‹Ï‚ −G tƒ #V$ s!uρ ﴾ ٣٢٦          ١١١  
 الكهف 

 ﴿$ tG ù=Ï. È⎦ ÷⎫tF̈Ζyf ø9$# ôM s?# u™ $ yγ n= ä.é& ﴾ ٦٢١              ٣٣ 



 

 
١٢٠٧

 ﴿ΟÏ9$ sß ⎯Ïµ Å¡øuΖÏj9 ﴾ ٥٧٥                ٣٥ 

 ﴿tβ%x. z⎯ÏΒ Çd⎯Éf ø9$# ﴾  ٥٦٧               ٥٠ 

 ﴿(#þθ‘Ζsà sù Νåκ̈Ξr& $ yδθãè Ï%#uθ •Β ﴾ ٦١٦            ٥٣ 

 ﴿ö≅ yδ y7 ãè Î7¨?r& #’ n?tã β r& Ç⎯yϑ Ïk= yè è? ﴾ ٢٧٣             ٦٦  

 ﴿|Mù= tG s% r& $ T¡øtΡ Oπ §‹Ï.y— ﴾ ٦٠٩              ٧٤  

  ﴿#© ¨L ym #sŒÎ) …ã& s#yè y_ #Y‘$ tΡ ﴾  ١٠٩٦             ٩٦  
 مريم   

 ﴿Èÿè‹γ !2 ﴾ ٣٦٧,٣٧٣,٣٧٥,٣٨١,٣٨٢              ١ 

 ﴿$ ¯ΡÎ) x8çÅe³u; çΡ AΟ≈ n= äóÎ/ …çµßϑ ó™ $# 4© zøt s† ﴾ ٣٠٦           ٧ 

 ﴿|=yδ L{ Å7 s9 $ Vϑ≈ n=äñ $ |‹Å2 y— ﴾ ٥٧٧              ١٩ 

 ﴿  šχ% x.uρ #\øΒ r& $ |‹ÅÒ ø)¨Β ﴾ ٨٤١             ٢١ 

 ﴿t∃öθ |¡sù tβ öθ s)ù= tƒ $ †‹xî ﴾ ٦٢٤             ٥٩ 

 ﴿   ω tβθ ãèyϑ ó¡o„ $ pκ Ïù #·θøó s9 ω Î) $ Vϑ≈ n= y™ ﴾ ٥٦٨           ٦٢  

 ﴿$ ¨ΒÎ) z># x‹yè ø9$# $ ¨Β Î)uρ sπ tã$¡¡9$# ﴾ ٥٩٣              ٧٥ 

 ﴿ω tβθä3Î= ôϑ tƒ sπ yè≈x¤±9$# ω Î) Ç⎯tΒ x‹sƒ ªB$# ﴾ ٧٤٩           ٨٧  

® ßŠ% x6s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tβö©ÜxtG tƒ çµ ÷ΖÏΒ 〈 ٤٧٦           ٩٠  
 طـه  

  ﴿Ÿω (#ρ çtIøs? ’ n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 /ä3tG Ås ó¡ãŠsù ﴾ ٥٧٥         ٦١   

 ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) (#θãè oΨ |¹ ß‰ø‹x. 9Ås≈ y™ ﴾ ٩٥٤              ٦٩ 

﴿öΝä3¨Ψ t7Ïk= |¹ _{uρ ’ Îû Æíρ ä‹ã` È≅÷‚ ¨Ζ9$# ﴾ ٧٩٦            ٧١ 

 ﴿ÇÙø% $$ sù !$ tΒ |MΡr& CÚ$ s% ﴾ ٨٤١              ٧٢ 

 ﴿Νåκu Ï±tó sù z⎯ÏiΒ ËoΛt⎧ ø9$# $ tΒ öΝåκu Ï±xî  ﴾ ٣٢٣            ٧٨  

 ﴿¨≅ |Ê r&uρ ãβ öθ tãöÏù …çµ tΒ öθ s% $ tΒ uρ 3“ y‰yδ ﴾ ٣٥٧           ٧٩  



 

 
١٢٠٨

 ﴿ãΛàῑ= |Ê r&uρ ‘“ ÌÏΒ$ ¡¡9$# ﴾ ٦٥١, ٣٥٧         ٨٥   

 ﴿ÏMuΖtã uρ çνθ ã_ âθ ø9$# ﴾ ٣٤١                ١١١ 

 ﴿’n?≈ yè tG sù ª!$# à7 Î= yϑø9$# ‘,ys ø9$# ﴾ ٣٣٨             ١١٤  

 ﴿z© Å¤ oΨ sù öΝs9uρ ô‰ÅgwΥ …çµ s9 $ YΒ÷“ tã ﴾ ٥٧٩             ١١٥ 

 ﴿ #© |Âtã uρ ãΠyŠ# u™ …çµ−/u‘ 3“ uθ tó sù ﴾  ٥٧٥           ١٢١  
   الأنبياء 

 ﴿Ÿω u šχθ ãèxô±o„ ω Î) Ç⎯yϑ Ï9 4© |Ós?ö‘ $# ﴾ ٦٢٩           ٢٨ 

 ﴿Νä.θ è=ö7tΡuρ Îh¤³9$$ Î/ Îösƒ ø: $#uρ ﴾ ٦٣٧             ٣٥ 

 ﴿t,Î= äz ß⎯≈ |¡ΡM}$# ô⎯ÏΒ 9≅ yf tã ﴾ ٥٥٢             ٣٧ 

 ﴿ö≅è% !$ yϑ̄ΡÎ) Νà2 â‘ É‹Ρé& Ä© ór uθ ø9$$ Î/ ﴾ ١٩٨           ٤٥ 

 ﴿ô‰s)s9uρ $ oΨ÷ s?# u™ 4© y›θãΒ tβρã≈ yδ uρ tβ$ s% öàø9$# ﴾ ٧٣٨          ٤٨ 

  ﴿…ã& s#yè sù öΝèδçÎ7Ÿ2 #x‹≈ yδ öΝèδθ è= t↔ ó¡sù ﴾ ٩٣٣           ٦٣ 

 ﴿sπ yè÷Ψ |¹ <¨θ ç7s9 öΝà6©9 ﴾ ٢٤٨             ٨٠ 

 ﴿îΠ≡tym uρ 4’ n?tã >π tƒ ös% !$ yγ≈oΨ õ3n= ÷δ r& öΝßγ ¯Ρr& Ÿω šχθ ãè Å_ ötƒ ﴾ ٩٢٦        ٩٥  

® ô‰s)s9uρ $ oΨ ö; tFŸ2 ’ Îû Í‘θ ç/¨“9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ Ìø.Ïe%! $# 〈 ٣٨٨         ١٠٥   

 ﴿⎥⎪Ï‰Î7≈ tã ﴾ ٣٨٨               ١٠٦ 
   الحج  
$ yϑ Î/® ôM tΒ £‰s% x8#y‰tƒ 〈 ١٠٢١               ١٠ 

 ﴿ z⎯ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ß‰ç7÷ètƒ ©!$# 4’ n?tã 7∃öym ﴾ ٢٠٧         ١١ 

 ﴿β̈Î) ©!$# ã≅ yèøtƒ $ tΒ â™!$ t±o„  ﴾ ٢٨٤             ١٨ 

® ¢ΟèO (#θ àÒø)u‹ø9 öΝßγ sWxs? (#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρ ä‹çΡ ( ﴾ ٩٩٥        ٢٩ 

 ﴿ ôM ¯=Ïm é&uρ ãΝà6s9 ãΝ≈ yè÷ΡF{$#﴾ ٤٩٦, ٢٧٦             ٣٠ 

 ﴿’s+ø9r& ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# þ’Îû ⎯Ïµ ÏG ¨ÏΖøΒ é& ﴾ ٧٤٤              ٥٢ 



 

 
١٢٠٩

 ﴿t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹Ÿ2 uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/﴾ ٥٩٨           ٥٧ 

 ﴿Èe≅ä3Ïj9 7π ¨Β é& $ uΖù= yè y_ % ¸3|¡Ψ tΒ ﴾ ٩٠٨             ٦٧ 

 ﴿ö≅è% Νä3ã∞Îm; tΡé'sùr& 9ht±Î0 ⎯ÏiΒ â/ä3Ï9≡sŒ 3 â‘$ ¨Ψ9$#﴾ ٨٠٦           ٧٢  

 ﴿öΝà6¯= yè s9 šχθ ßs Î=øè? ﴾ ٢٨٤             ٧٧ 

 ﴿$ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l tym ﴾  ١٢٧٠          ٧٨ 
 المؤمنون 

® àM ç6 /Ψs? Ç⎯÷δ ‘$! $$Î/ 〈 ١٠٢١               ٢٠ 

 ﴿$ uΖù= yè y_ uρ t⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ÿ…çµ̈Β é&uρ Zπ tƒ#u™ ﴾ ٦٢١           ٥٠ 

 ﴿tβθç7|¡øt s† r& $ yϑ ¯Ρr& /èφ‘‰Ïϑ çΡ ⎯Ïµ Î/ ﴾ ٢٧٥            ٥٥ 

 ﴿Èθ s9uρ yìt7©?$# ‘,ys ø9$# öΝèδu™!#uθ ÷δ r& ﴾ ٨٤٤             ٧١ 
 النــور 

 ﴿ ŒÎ) …çµ tΡöθ ¤)n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9r'Î/ ﴾ ٢٤٥             ١٥ 

 ﴿(#θßϑ Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝä3Å¡àΡr& ﴾ ٧٦٢             ٦١ 
  الفرقان  

 ﴿“ Ï%©!$#tΑ̈“ tΡ tβ$ s% öàø9$# 4’ n?tã ⎯Íν Ï‰ö6 tã ﴾ ٦٥٧, ١٩٤           ١ 

 ﴿Iω öθs9 tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ﴾ ٢٧٤             ٢١ 

 ﴿÷βÎ) öΝèδ ω Î) ÄΝ≈ yè÷ΡF{$% x. ﴾ ٧٠٧             ٤٤ 

 ﴿#sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $# Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 ﴾ ٣١٨           ٦٠  

 ﴿⎯ÏµŠ Ïù  $ ºΡ$ yγ ãΒ 〈 ﴾ ٣٩٢               ٦٩ 
 الشعراء  

 ﴿øŒÎ)uρ 3“ yŠ$ tΡ y7 •/u‘ #© y›θãΒ ﴾ ٥٣٩             ١٠ 

® y7 ù= Ï?uρ ×π yϑ ÷è ÏΡ $ pκ‘]ßϑ s? 〈  ٥٠٧               ٢٢ 

 ﴿¨βÎ) Ï™Iω àσ¯≈ yδ ×π tΒ ÏŒ÷Å³s9 tβθ è=‹Î= s% ﴾ ٦٣٩             ٥٤ 

 ﴿Νèδθãè t6 ø?r'sù š⎥⎫Ï% Îô³•Β ﴾ ٦٣٨             ٦٠ 



 

 
١٢١٠

 ﴿Hξ x. ( ¨βÎ) z© Éë tΒ ’ În1u‘ È⎦⎪ Ï‰öκu y™ ﴾ ٦٤٠             ٦٢   

 ﴿Èβr& > ÎôÑ$# x8$ |Á yèÎn/ tós t7ø9$# ( t,n= xΡ$$ sù ﴾ ٦٨٤          ٦٣ 

 ﴿öΝåκ̈ΞÎ* sù Aρß‰tã þ’Ík< ω Î) ¡> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ﴾ ٥٦٨           ٧٧ 

 ﴿tΠöθ tƒ Ÿω ßìxΖtƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθãΖt/ ﴾ ٣٤١            ٨٨ 

ôM t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθçΡ t⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9$# 〈 ١٠٦٦            ١٠٥ 

 ﴿⎦⎫ÏδÌ≈ sù  ﴾ ٣٣٩                ١٤٩ 

® β Î)uρ y7‘ΖÝà̄Ρ 〈 ١٠٤١              ١٨٦ 

 ﴿…çµ̄ΡÎ)uρ ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ﴾ ٢٠٠            ١٩٢ 

 ﴿Aβ$|¡Î= Î/ <c’Î1ttã &⎦⎫Î7•Β ﴾ ٢٣٠             ١٩٥ 
 مل    الن
 ﴿û§Û ﴾ ٣٧٤, ٣٦٧                 ١ 

﴿  (#θ è= äz ÷Š$# öΝà6uΖÅ3≈ |¡tΒ ﴾ ٩٣٣             ١٨ 

 ﴿ôMuŠÏ?ρ é&uρ ⎯ÏΒ Èe≅ à2 &™ó© x« ﴾  ١٢٠٨             ٢٣ 
 القصص   

® ã& ù#Å™ ö‘ r'sù z© Éë tΒ #[™÷ŠÍ‘ û© Í_ è% Ïd‰|Á ãƒ 〈 ١١٦٣            ٣٤ 

 ﴿çµ≈tΡõ‹yz r'sù …çν yŠθ ãΖã_ uρ öΝßγ≈tΡõ‹t6 uΖsù ﴾ ٦٣٨           ٤٠ 

 ﴿’Å5 Î= ôγãΒ #”tà)ø9$# ﴾  ١٠٣٠               ٥٩ 

 ﴿¨βÎ) “ Ï% ©!$# uÚtsù š ø‹n= tã šχ#u™öà)ø9$# ﴾ ١٩٣ ,١٩٢          ٨٥ 

 ﴿‘≅ä. >™ó© x« î7 Ï9$ yδ ω Î) …çµ yγ ô_ uρ ﴾ ٨٣٥            ٨٨ 
 العنكبوت 

 ﴿βÎ)uρ š‚#y‰yγ≈ y_ x8Îô³çFÏ9 ’ Î1 ﴾ ٦٨٩             ٨ 

  ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) Οè?õ‹sƒ ªB$# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $ YΖ≈ rO ÷ρ r& ﴾ ٩٥٤          ٢٥ 

 ﴿$ ¯ΡÎ) x8θ ’f uΖãΒ y7 n= ÷δr&uρ ﴾  ٦٢٢             ٣٣ 



 

 
١٢١١

 ﴿χ Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï™!$ t±ós xø9$# Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ ﴾ ٧٨١       ٤٥  

 ﴿Ÿω uρ (#þθ ä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# ﴾ ٢٧٣           ٤٦   

 ﴿#sŒÎ* sù (#θç7Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù=àø9$# (#âθ tã yŠ ©!$# ﴾ ٩٤١           ٦٥ 
 لروم  ا

 ﴿|NtôÜÏù «!$# © ÉL ©9$# tsÜ sù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ ﴾ ٨٨٦           ٣٠ 

® tyγ sß ßŠ$ |¡xø9$# ’ Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$# uρ 〈 ١٠٥٥            ٤١ 

 ﴿$ uΖù= y™ ö‘ r& $ \t† Í‘ çν ÷ρ r&tsù #vxóÁ ãΒ ﴾ ٩٠٤             ٥١ 

 ﴿ô‰s)s9uρ $ oΨö/uŸÑ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’Îû #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# ﴾ ٢٥٥         ٥٨ 
 لقمان    

 ﴿y7ù= Ï? àM≈tƒ#u™ É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟ‹ Å3pt ø: $#﴾ ١٩٩             ٢ 

 ﴿βÎ) ©!$# uθ èδ © Í_ tóø9$# ß‰‹Ïϑ pt ø: $#  ﴾ ٢٤٧              ٢٦ 

 ﴿$ ¨Β öΝä3à)ù= yz Ÿω uρ öΝä3èW÷è t/ ω Î) <§øuΖŸ2 >ο y‰Ïn≡uρ ﴾  ٤٦٢         ٢٨ 
 السجدة 

  ﴿#sŒÏ™r& $ uΖù= n= |Ê ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ ٣٥٧, ٦٠            ١٠ 

  ﴿öθ s9uρ #“ ts? ÏŒÎ) šχθ ãΒÌôf ßϑ ø9$# (#θ Ý¡Ï.$ tΡ öΝÎη Å™ρ â™â‘ y ﴾  ١٢٦٣       ١٢  

 ﴿ô⎯Å3≈ s9uρ ¨,ym ãΑöθ s)ø9$# © Íh_ ÏΒ ﴾ ٨٤٤             ١٣ 

 ﴿$ ¨Β r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏΗ xåuρ  M≈ys Î=≈ ¢Á9$﴾ ٥٩٣           ١٩ 

 ﴿$ ¨Β r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ à)|¡sù ãΝßγ1 uρ ù'yϑ sù â‘$̈Ψ9$# ﴾ ٥٩٣            ٢٠  

 ﴿Ÿξ sù ⎯ä3s? ’ Îû 7π tƒ óÉ∆ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ Í← !$ s)Ïj9 ﴾ ٦٢٤           ٢٣ 
 الأحزاب   

 ﴿â‘ρß‰s? öΝßγ ãΨ ã‹ôãr& “ É‹©9$% x. 4© y´ øó ãƒ Ïµ ø‹n= tã z⎯ÏΒ ÏNöθ yϑ ø9$# ﴾ ٤٦٢       ١٩  

 ﴿⎯tΒ uρ ôM ãΖø)tƒ £⎯ä3ΖÏΒ ¬! ﴾ ٢٧٦             ٣١ 

 ﴿ ¨β Î) š⎥⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ   ﴾٨٣٩ , ٤٠٥       ٣٥ 

 ﴿© y´ øƒ rBuρ }¨$ ¨Ζ9$# ª!$#uρ ‘,ym r& β r& çµ9t±øƒ rB ﴾ ٥١٤           ٣٧  



 

 
١٢١٢

  ﴿$ ¨Β tβ% x. î‰£ϑ pt èΧ !$ t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% y Í̀h‘ ﴾  ٤٤١          ٤٠  

﴿ $ tΒ uρ šχ% x. öΝà6s9 β r& (#ρ èŒ÷σè? š^θß™ u‘ «!$# ﴾ ٨٣٢         ٥٣  
 سبـأ 

 ﴿ãΑ$ t7Éf≈ tƒ ’ Î1Íiρ r& …çµ yè tΒ﴾  ٢٣١             ١٠  
َ﴿ وهل نجازي إلا الكفور ﴾  ُ َ ْ َّ ِْ ِ َ َُ َ٢٤٤             ١٤ 

 ﴿çνθãè t7¨?$$ sù ω Î) $ Z)ƒ Ìsù z⎯ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ﴾ ٢٧٥           ٢٠ 

 ﴿#© ¨L ym #sŒÎ) tí Ìh“ èù ⎯tã óΟÎγ Î/θ è= è%   ﴾  ٩٩٤ , ٢٤٦            ٢٣ 

 ﴿ö≅ t/ ãõ3tΒ È≅ø‹©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ﴾ ٤٥٧             ٣٣ 

 ﴿!$ tΒ uρ ö/ä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ /ä.ß‰≈ s9÷ρ r& © ÉL ©9$$ Î/ ﴾ ٣٤١           ٣٧  

 ﴿ö≅è% u™!% y` ‘,pt ø: $# ﴾ ٨٤٤               ٤٩  
 فـاطر  

 ﴿š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# Å_U!#uρ ¤$! $#uρ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ ì#Î= tFøƒ èΧ …çµ çΡ≡uθ ø9r& ﴾ ٧٣٣       ٢٨ 
 يـس   

  ٣٨٢               ٢,١﴿  يس و القرآن  ﴾ 
 ﴿$ tΡø— ¨“ yèsù ;]Ï9$ sVÎ/ ﴾ ٨٦٦               ١٤ 

 ﴿Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn≡uρ ﴾ ٢٤٦              ١٩ 

 ﴿$ tΒ uρ çµ ÷G n=Ïϑ tã öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& ﴾ ٢٤٧             ٣٥ 

 ﴿×π tƒ#u™uρ öΝçλ°; $ ¯Ρr& $ uΖù= uΗ xq öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ ’ Îû Å7ù= àø9$# Èβθßs ô±yϑ ø9$# ﴾ ٩٣٦       ٤١ 

 ﴿z⎯ÏiΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# 4’ n< Î) öΝÎγ În/u‘ šχθ è=Å¡Ψ tƒ ﴾  ١٠٥١          ٥١  

 ﴿óΟs9r& ô‰yγ ôã r& öΝä3ö‹s9Î) û© Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ ﴾ ٥٢٤           ٦٠  
 الصافات   

 ﴿$ ¯ΡÏ™r& tβθèOθ ãèö7yϑ s9 ﴾ ٧٥٢               ١٦ 

 ﴿$ tΒ ö/ä3s9 Ÿω tβρ ç|À$ uΖs? ﴾ ٧٦٢             ٢٥ 

 ﴿Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$#  ﴾  ٥٥٩               ٣٥ 



 

 
١٢١٣

 ﴿Ÿω $ pκ Ïù ×Αöθ xî  ﴾ ٥٩٧               ٣٧ 

 ﴿tΑ$ s% uρ ’ÎoΤÎ) ë=Ïδ#sŒ 4’ n< Î) ’În1u‘ ﴾ ٨٤٩             ٩٩  

 ®  çµ≈ oΨù= y™ ö‘ r&uρ 4’ n< Î) Ïπ s($ ÏΒ A#ø9r& ÷ρ r& šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒ 〈 ٧٣١ ,٤٧٠         ١٤٧       

 ® ÷ρ r& šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒ 〈 ١٠٣٠              ١٤٧ 
 ص 
 ﴿ üÉ  ﴾ ٣٧٥                 ١  

 ﴿’Îû ;ο ¨“Ïã 5−$ s)Ï© uρ ﴾ ٨٦٦              ٢  

 ﴿’ÎΤ̈“ tã uρ ’Îû É>$ sÜÏƒ ø: $# ﴾ ٨٦٥              ٢٣ 

 ﴿ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ ﴾ ٢٥٥            ٢٩  
 الزمـر 

 ﴿$ tΒ öΝèδ ß‰ç6÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’s∀ ø9ã— ﴾  ١١٨٥, ٩٤١, ٣٣٠         ٣       

 ﴿ â‘ Èhθ s3ãƒ Ÿ≅ øŠ©9$# ’ n?tã Í‘$ pκ̈]9$# â‘ Èhθ s3ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ψ9$# † n?tã È≅ øŠ©9$# 〈 ٤٩١      ٥ 

 ﴿ô⎯̈Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™!$ tΡ#u™ È≅ø‹©9$# 〈 ١١٤٦  , ٨٤٠             ٩ 

 ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) ’®ûuθ ãƒ tβρ çÉ9≈ ¢Á9$# Νèδ tô_ r& Îötó Î/ 5>$|¡Ïm  ﴾  ١١٦٠         ١٠ 

 ﴿ö≅è% ¨βÎ) z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ çÅ£yz öΝåκ|¦ àΡr&  ﴾ ٥٢٨         ١٥ 

﴿  t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ç7t⊥ tG ô_ $#    Nθ äó≈ ©Ü9$#  β r&    $ yδρ ß‰ç7÷è tƒ 〈 ١١٩٦         ١٧ 

  ﴿$ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈t±tF•Β u’ÎΤ$ sW¨Β ”Ïè t±ø)s? ﴾ ١٩٧, ١٩٥, ١٨٦           ٢٣ 

 ﴿y7̈ΡÎ) ×M Íh‹tΒ  ﴾ ٩٥٨               ٣٠ 

 “ Ï% ©!$#uρ ® u™!% y` É−ô‰Å_Á9$$ Î/ s−£‰|¹ uρ ÿ⎯Ïµ Î/ 〈 ٤٦٣           ٣٣ 

 ﴿ö≅è% uötó sùr& «!$# þ’ ÎoΤÿρ ããΒ ù's? ß‰ç7ôã r& ﴾ ٧٥٥                                        ٦٤ 

 ﴿   z© ÅÓè% uρ Νæη uΖ÷ t/ Èd,pt ø: $$ Î/ ﴾ ٨٤١                            ٦٩  
      غافر  

 ﴿çt9 ø.r& ⎯ÏΒ öΝä3ÏFø)¨Β ﴾ ٢٧٦              ١٠ 



 

 
١٢١٤

 ﴿Ç⎯yϑ Ïj9 à7ù= ßϑ ø9$# tΠöθ u‹ø9$# ﴾ ٣٤٠, ٣٣٨              ١٦ 

® ãΝßγ s9uρ èπ uΖ÷è ¯=9$# 〈 ٤٢٨               ٥٢ 

® tΑ$ s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 〈 ٩٩٧ , ٨٣٧          ٦٠ 

 óΟn= sù® à7 tƒ öΝßγ ãè xΖtƒ öΝåκß]≈ yϑƒ Î) $ £ϑ s9 (#÷ρ r&u‘ $ uΖy™ ù't/ 〈 ٤٢١ ,٦٣         ٨٥  
   فصلت

﴿ Ò=≈ tG Ï. ôM n= Å_Áèù …çµçG≈ tƒ#u™ $ ºΡ#u™öè% ﴾ ٢٠٤, ١٩٨ ,١٩٧             ٣ 

﴿ $ oΨç/θ è= è% þ’ Îû 7π ¨ΖÅ2 r& ﴾  ٧٧١               ٥ 

﴿ ö≅è% öΝä3§ΨÎ← r& tβρ ãàõ3tG s9 “ Ï% ©!$$ Î/ t,n= y{ uÚö‘ F{$# ﴾ ٥٣٣         ٩ 

﴿  Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ Ïù z© Å›≡uρ u‘ ⎯ÏΒ $ yγÏ% öθ sù ﴾ ٥٣٣           ١٠ 

﴿ §ΝèO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™!$ uΚ ¡¡9$# }‘Éδ uρ ×β% s{ßŠ ﴾ ٥٩٦ ,٥٣٧           ١١ 

﴿ £⎯ßγ9ŸÒ s)sù yìö7y™ ;N# uθ≈ yϑ y™ ﴾ ٨٤١             ١٢ 

® (#θ ™6 ys tFó™ $$ sù 4‘yϑ yè ø9$# ’n?tã 3“ y‰çλù; $# 〈 ٤٥٦ ,٣٤٧           ١٧ 

﴿ (#θ ä9$ s% uρ öΝÏδ ÏŠθ è= ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰ Îγ x© $ oΨ ø‹n= tã ﴾ ٩٣٣           ٢١ 

﴿ …çµ̄ΡÎ)uρ ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒ Ì“ tã ﴾ ١٩٨              ٤١ 
ِلا يأتيه الباطل من بين يديه ﴿ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََ ِ ْ ُ ْ ْ ﴾ ١٩٨             ٤٢ 
﴿ ô⎯̈Β Ÿ≅ ÏΗ xå $[s Î=≈ |¹ ⎯Ïµ Å¡øuΖÎ= sù ﴾ ٢٧٤            ٤٦ 

￯الشور    
® $Οm ∩⊇∪ ý,û¡ÿã 〈   ٣٨٢              ٢,١  

﴿ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβθ ßs Îm7|¡ç„ Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5u‘ ﴾ ٥٤٣           ٥ 

﴿  ’ n?tãã9 x. t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# $ tΒ öΝèδθãã ô‰s? Ïµ øŠs9Î) ﴾ ٦١٩           ١٣ 

$ yϑ Î6 sù® ôM t6 |¡x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& 〈 ١٠٢١             ٣٠ 

® (#äτℜ t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $ yγ è= ÷WÏiΒ 〈 ١٠١٧,١٠٢٠ , ٤٥١             ٤٠ 

® }§øŠs9 ⎯Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# 〈 ٤٥٣         ٤٢ 



 

 
١٢١٥

﴿ y7̄ΡÎ)uρ ü“ Ï‰öκtJ s9 4’n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ﴾ ٥٧٧ ,٣٥١ , ٣٤٧           ٥٢ 

﴿ Iω r& ’ n< Î) «!$# çÅÁ s? â‘θ ãΒ W{$# ﴾ ٣٢٨             ٥٣  
   خرفالز
® üΝm ∩⊇∪ É=≈ tG Å3ø9$#uρ È⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ 〈 ١٨٦            ١,٢ 

﴿  $ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ≡u™öè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s?  ﴾ ٢٣٠ ,١٨٨         ٣ 

﴿ 4© ®L ym æΛèεu™!% y` ‘,pt ø: $# ﴾ ٨٤٤              ٢٩ 

﴿ …çµ̄ΡÎ)uρ Öø.Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s)Ï9uρ ﴾ ١٩٦             ٤٤  

® Íν É‹≈ yδ uρ ã≈ yγ ÷ΡF{$# “ ÌøgrB 〈  ٥٠٦             ٥١ 

﴿ (#÷ρ yŠ$ tΡuρ à7Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙ ø)u‹Ï9 $ uΖøŠn= tã y7 •/u‘ ﴾ ٣٣٨          ٧٧ 

﴿ ÷Πr& tβθç7|¡øt s† $̄Ρr& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝèδ §Å  ﴾ ٣٢٣           ٨٠  
 الدخان

 ﴿ $ pκ Ïù ä−tøãƒ ‘≅ä. @øΒ r& AΟŠ Å3ym ﴾ ٨٨٧            ٤  

﴿ $ ¯ΡÎ) (#θàÏ©% x. É># x‹yè ø9$# ¸ξ‹ Î= s% ﴾ ٦٢٢              ١٥ 
  الجاثية

 ﴿ #x‹≈ yδ çÈ∝ ¯≈ |Á t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ﴾ ٢٠١              ٢٠ 

 Ÿ≅ yè y_ uρ ® 4’n?tã ⎯Íν Î|Çt/ Zο uθ≈ t±Ïî 〈 ٤٢٦             ٢٣  

﴿ tΠöθ u‹ø9$$ sù Ÿω tβθ ã_ tøƒ ä† $ pκ÷]ÏΒ ﴾ ٢٧٤             ٣٥ 
    الأحقاف

® ãÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« ÌøΒ r'Î/ $ pκÍh5u‘ 〈 ١٢٠٨            ٢٥  

﴿ öÏøó tƒ /ä3s9 ⎯ÏiΒ ö/ä3Î/θ çΡèŒ ﴾  ٧٣٤            ٣١  
     محمد

® t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θè= ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ⎯n= sù ¨≅ÅÒ ãƒ ÷Λàιn=≈ yϑ ôã r& 〈 ١٢٣٦        ٤   

﴿ óΟn= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# ﴾ ٨٦٩             ١٩ 

﴿ tβρãÝàΖ tƒ y7 ø‹s9Î) tsàtΡ Äc© Å´ øó yϑ ø9$# Ïµ ø‹n= tã z⎯ÏΒ ÏNöθ yϑ ø9$# ﴾ ٢٤٢        ٢٠ 



 

 
١٢١٦

® #sŒÎ* sù tΠt“ tã ãøΒ F{$# 〈 ١١٠٥ , ٤٥٧ , ٢٤٢ ,١٤٩            ٢١ 

﴿ ö≅ yγ sù óΟçFøŠ|¡ tã β Î) ÷Λä⎢ øŠ©9uθ s? ﴾ ١٠٧٥ , ٥٢٦            ٢٢ 

﴿ 4© ®L ym zΟn= ÷è tΡ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ yf ßϑø9$# ﴾ ٥٣٥            ٣١  

® t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. (#ρ ‘‰|¹ uρ ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$# §ΝèO (#θè?$ tΒ  〈 ١٢٣٦          ٣٤ 
     الفتح
﴿ tβθä9θ à)tƒ ΟÎγ ÏFoΨ Å¡ø9r'Î/ ﴾ ٧٤٥             ١١ 

﴿  ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã&ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈̈Ζy_ ﴾ ٦٩٦        ١٧ 

® £⎯è= äz ô‰tG s9 y‰Éf ó¡yϑ ø9$# tΠ#tys ø9$# β Î) u™!$ x© ª!$# 〈 ٤٩٩        ٢٧ 
      الحجرات

﴿ βr& xÝt7øt rB öΝä3è=≈ yϑ ôãr& ﴾ ٨٣٢               ٢ 

﴿ ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# y7 tΡρ ßŠ$ uΖãƒ ⎯ÏΒ Ï™!#u‘ uρ ÏN≡tàf çt ø: $# ﴾ ٥٦١          ٤ 

 ﴿Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ 〈 ١١٤٢ ,١٠٧٤ ,١٠٠٤             ١١   
  ق
﴿ úX 4 Éβ#u™öà)ø9$#uρ Ï‰‹Éf yϑ ø9$# ﴾ ٢٠٠             ١ 

﴿ ôNu™!% y ùρ äο tõ3y™ ÏNöθ yϑ ø9$# Èd,pt ø: $$ Î/ ﴾ ٢٤٧           ١٩ 
    الذاريات

﴿ tΠöθ tƒ öΛèε ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# tβθãΨ tG øãƒ ﴾ ٨٠٨             ١٣ 

﴿  $ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ﴾ ٤٨٧         ٥٦ 
     الطور

﴿ (#θè?ù'u‹ù= sù ;]ƒ Ï‰pt ¿2 ÿ⎯Ï& Î#÷WÏiΒ 〈 ٤٩٦             ٣٤ 
     النجم

﴿ #© yr ÷ρ r'sù 4’ n< Î) ⎯Íν Ï‰ö6 tã !$ tΒ 4© yr ÷ρ r& ﴾ ٣٢٣ , ٢٧٥            ١٠ 

﴿ Ÿω © Í_ øóè? öΝåκçJ yè≈ xx© $ º↔ ø‹x© ω Î) .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ βr& tβ sŒù'tƒ ª!$#  ﴾ ٦٢٩       ٢٦ 

﴿ óÚÌôã r'sù ⎯tã ⎯̈Β 4’̄< uθ s? ⎯tã $ tΡÌø.ÏŒ ﴾ ١٠٦٥           ٢٩  



 

 
١٢١٧

﴿ Ÿξ sù (#þθ ’.t“ è? öΝä3|¡àΡr& ﴾ ٣٢٩             ٣٢ 

﴿ ô⎯Ïϑ sùr& #x‹≈ yδ Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# tβθç7yf ÷è s? ﴾ ١٩٧           ٥٩  
      القمر
﴿ $ ¯ΡÎ) (#θè= Å™ öãΒ Ïπs%$ ¨Ζ9$# ﴾ ٦٢٢               ٢٧  

  الرحمن
﴿ ßlãøƒ s† $ uΚ åκ÷]ÏΒ àσä9÷σ=9$# Üχ% y ö̀yϑ ø9$#uρ  ﴾  ١١١٦           ٢٢ 

﴿ ô⎯yϑ Ï9uρ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïµ În/u‘ Èβ$ tF̈Ζy_ ﴾   ٨٣٦           ٤٦ 

﴿ x8t≈ t6 s? ãΛôœ $# y7 În/u‘ ﴾ ٣٠٦               ٨٧ 
   الواقعة

® }§øŠs9 $ pκÉJ yèø% uθ Ï9 îπ t/ÏŒ% x. 〈 ١٢٥٦               ٢ 

﴿ ×'©#èO z⎯ÏiΒ t⎦,Î!¨ρ F{$#   ﴾ ٢٧٦               ١٣ 

﴿  ß∃θ äÜtƒ öΝÍκö n= tã ×β≡t$ ø!Íρ tβρ à$©#sƒ ’Χ  ﴾ ٤٢٧           ١٧ 

﴿ 5>#uθ ø.r'Î/ t,ƒ Í‘$ t/r&uρ <¨ ù( x.uρ ⎯ÏiΒ &⎦⎫Ïè ¨Β  ﴾ ٤٢٧           ١٨ 

﴿ 7π yγÅ3≈ sùuρ $ £ϑ ÏiΒ šχρ ç̈y‚ tG tƒ  ﴾ ٤٢٧             ٢٠ 

﴿ ÉΟøt m: uρ 9ösÛ $ £ϑ ÏiΒ tβθ åκtJ ô±o„  ﴾ ٤٢٧             ٢١ 

﴿ î‘θãm uρ ×⎦⎫Ïã  ﴾ ٤٢٧               ٢٢ 

﴿ 8xù= sÛuρ 7Šθ àÒΖ̈Β ﴾ ٢٤٦               ٢٩ 

﴿ Iξ sù ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ﴾ ٩٢٦             ٧٥ 

﴿ ’Îû 5=≈ tG Ï. 5βθ ãΖõ3¨Β ﴾ ١٨٧               ٧٨ 

﴿ Iω öθ n= sù β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. uö xî t⎦⎫ÏΖƒ Ï‰tΒ ﴾ ٣٤٠             ٨٦ 
   الحديد

® z> ÎÛØsù Νæη uΖ÷ t/ 9‘θ Ý¡Î0 …ã& ©! 7>$t/ 〈 ٤٦١ ,٤٥٠           ١٣ 

﴿ $ oΨù= yè y_ uρ ’ Îû $ yϑ Îγ ÏG −ƒÍh‘ èŒ nο §θ ç7–Ψ9$# ﴾ ٢٧٦             ٢٦ 

﴿ öΝä3Ï?÷σãƒ È⎦ ÷,s#øÏ. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏG yϑ ôm §‘ ﴾ ٢٣١             ٢٨ 



 

 
١٢١٨

   المجادلة
® ö/ä3Ï9≡sŒ šχθÝàtãθ è? ⎯Ïµ Î/ 〈 ٣٨٧             ٣ 

® |=tFŸ2 ª!$# ⎥ t⎤Î= øî V{ O$ tΡr& þ’ Í?ß™ â‘ uρ 〈 ١٨٧           ٢١ 

® |=tFŸ2 ’Îû ãΝÍκÍ5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M}$# 〈  ١٨٨             ٢٢ 
 الحشر

﴿ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨÏΡ≡uθ ÷z \}uρ ﴾ ٥٧             ١٠ 

﴿ tβ% s3sù !$ uΚ åκtJ t6 É)≈ tã $ yϑ åκ̈Ξr& ’Îû Í‘$̈Ζ9$# È⎦ ø⎪ t$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ﴾ ٩٦٥         ١٧ 

﴿ à7Î= yϑ ø9$# â¨ρ‘‰à)ø9$# ﴾ ٣٣٨               ٢٣ 
   الممتحنة

﴿ #sŒÎ) ãΝà2 u™!% y` àM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ;N≡tÉf≈ yγ ãΒ ﴾ ٨٢٠           ١٠ 

﴿ ô‰s% (#θ Ý¡Í≥ tƒ z⎯ÏΒ Íο tÅz Fψ$# ﴾ ٧٨٣             ١٣ 
 الصف

  ® $ £ϑ n= sù (#þθ äî# y— sø# y— r& ª!$# öΝßγ t/θ è= è% 〈 ٤٢٠              ٥ 

﴿ #MÅe³t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ tÎ/ ﴾ ٨٦٤               ٦ 

® ô⎯tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡr& ’n< Î) «!$# 〈  ٤٤٧             ١٤ 
    الجمعة

﴿ ßxÎm7|¡ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ﴾ ٣٣٦             ١ 

﴿ ö≅è% ¨βÎ) |Nöθ yϑ ø9$# “ Ï%©!$# šχρ ”Ïs? çµ ÷ΖÏΒ﴾ ٦٢٣           ٨ 

﴿ #sŒÎ) š” ÏŠθçΡ Íο 4θ n= ¢Á=Ï9 ⎯ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yè ßϑàf ø9$#  ﴾  ١٠٩٥         ٩ 

﴿ #sŒÎ)uρ (#÷ρ r&u‘ ¸ο t≈ pgÏB ÷ρ r& #·θ øλm; (#þθ‘Ò xΡ$# $ pκö s9Î) ﴾ ٥٩٠           ١١ 
  المنافقون

﴿  tβθ ç7|¡øt s† ¨≅ ä. >π ys ø‹|¹ öΝÍκö n= tã  ﴾ ٤٨١             ٤ 
    التغابن

﴿ χ Î) ô⎯ÏΒ öΝä3Å_≡uρ ø— r& öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r&uρ #xρ ß‰tã öΝà6©9 ﴾ ٥٨١       ١٤ 



 

 
١٢١٩

  (#θ à)¨?$$ sù®   ©!$# $ tΒ ÷Λä⎢ ÷è sÜtFó™ $# 〈 ١٣٠                ١٦ 
   التحريم

﴿ èπ x6Í×¯≈ n= yϑø9$#uρ y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ îÎγ sß ﴾ ٧٦١            ٤ 

﴿ ω tβθÝÁ ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& ﴾ ٨٠٥            ٦ 

﴿ ôMs% £‰|¹ uρ ÏM≈ yϑ Î= s3Î/ $ pκÍh5u‘ ⎯Ïµ Î7çFä.uρ   ﴾ ١١٤٦ ,٢٤٨            ١٢  
    الملك
﴿ x8t≈ t6 s? “ Ï% ©!$# Íν Ï‰u‹Î/ à7ù= ßϑ ø9$# ﴾ ٣٣٨             ١  

﴿ óΟs9r& ö/ä3Ï?ù'tƒ Öƒ É‹tΡ ﴾ ٧٥٢              ٨ 

﴿ ôMt↔ ÿ‹Å™ çνθ ã_ ãρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ﴾ ٩٤٨            ٢٧ 
   القلم 

 ٣٨٢               ١ ﴾   نون و القلم  ﴿
öΝßγَ َال % ﴿ äÜy™ ÷ρ r& ﴾ ٨٩٥              ٢٨  

    الحـاقة
 ® öΝåκ̈Ξr( x. ã—$yf ôã r& @≅øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ 〈 ٤٦٢            ٧   

® ö≅ yγ sù 3“ ts? Νßγ s9 .⎯ÏiΒ 7π u‹Ï%$ t/ 〈 ١٢٥٥            ٨ 

﴿ $ ¯ΡÎ) $ £ϑ s9 $ tó sÛ â™!$ yϑ ø9$# ö/ä3≈ oΨ ù= uΗxq ’ Îû Ïπ tƒ Í‘$ pgø:$# ﴾ ٦٣٠        ١١ 

﴿ ’ÎoΤÎ) àMΨ uΖsß ’ÎoΤr& @,≈ n=ãΒ ÷µu‹Î/$ |¡Ïm ﴾ ٢٠ 
٦١٦ 
﴿ $ yϑ Î/ tβρ çÅÇö6 è? ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ Ÿω tβρ çÅÇö6 è? 〈  ٩٢٦         ٣٨, ٣٧ 

  ﴿$ yϑ sù Οä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tnr& çµ ÷Ζtã t⎦⎪ Ì“ Éf≈ ym  ﴾  ١٢٦٤           ٤٧ 
 المعارج   

 ﴿tΑr'y™ 7≅ Í← !$ y™  ﴾ ٨٥١               ١ 

 ﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ öΛèε 4’ n?tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ÝàÏù$ pt ä† ﴾ ٨٥١           ٣٤  

® tβθ ã_ ãøƒ s† z⎯ÏΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# % Yæ# uÅ  〈 ١٢٣٧          ٤٣ 
 نــوح  



 

 
١٢٢٠

 ﴿!$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% ÷β r& ö‘ É‹Ρr& y7 tΒ öθ s% ﴾ ٧٠٥          ١ 
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אא 
          رقم الصفحة   الحديث                                                                                                              

َأتدرون لم سمي رمضان  ِّ ُ               ٩٩٢ , ١٥٨ 
  ٩٩٢ , ١٥٨           ِّأتدرون لم سمي شعبان قالوا االله ورسوله أعلم  

َأحيانا يأتيني في مثل صلصلة   َ ً            ٢١٢    
ْإذا قبض االله و لد عبد و صارت إليه الملائكة        ٍ َ          ٩٢١ 

ٍأرواح الشهداء في حواصل طير خضر  ٍ ّ             ٩١٨ 
ُأعربوا القرآن و التمسوا غرائبه    ُُ ِ َ َ ِ             ٢٥٨    

َأعطيت مكان التوراة السبع الطول َُ َِ ُ             ٢٠١  
ُعظم سورة في القرآن البقرة وأعظم آية فيها أ ُُ           ١١٩٠ 

ُألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها  َ َ ّ             ٦٢٦ 
 ٢١٨             ْ    أن يقرأ القرآن في أربعين  أمره 

ّإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء وإن أبخل الناس ُّّ ِ َ ّ          ٩٩٨ 
     ٨٦٠              إن الحجر ياقوتة من يواقيت  

 ٢٣٦             إن القرآن أنزل على سبعة أحرف
 ٣٢٣               إن االله رفيق يحب الرفق  

ُإن االله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت َ ُ َّ َّ          ١١٥٣ 
ّإن االله لا يحب الذواقين والذواقات   ّ َّ ّ            ١١٣٥ 

ُإن االله ليرفع بهذا الدين أقواما و يضع به آخرين ً ّّ            ٢٥٨ 
 ٧٣٨              داود كان يأمر بدابته أن تسرج أن 

ْعاد رجلا صار كالفرخ                           صلى الله عليه وسلم  ّأن رسول االله  َ ً          ١٠٤٥ 
  ٢٩٠           ) أول ما لقيه جبريل   :( أن رسول االله 

َإن عفرتا من الجن يكيدك  ُ ِ ِ ِِّ َِ ً َِّ               ١١٩١ 
ٌإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسل ً  ١١٤٢           ٌم ّ

َإن منزل ثابت ابن قيس بن شماس  زهر   َ ٍ َّ َ ِ َ َّ           ١٢٦٨ 
َأنتم على عدد أصحاب طالوت  َ ْ             ١١٦٤ 

 ٢٣٤            ِ أنزل القرآن على سبعة أحرف 
  ٧٦٣             إنما المؤمنون في تراحمهم و تعاطفهم 
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 ٢٣٧             إني أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف
ٌ أم الكتاب و خاتم النبيين و آدم مجندل      إني لعبد االله في ّ         ٨٦٤ 

َأوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش  َ ٍُ ْ َ َ ِ ُ         ١٢٦٧ 
ُخيركم من تعلم القرآن وعلمه  َْ ََّ َّ ُ            ٢١٨ 

ُرأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض ألسنتهم َ ً ُ َ ُ           ٦١١ 
َردوا علي أبي  ّ   ٨٧٣                     − العباس–ّ

ِّرفع عن أمتي الخطأ والنسيان   ُ َ ِ ُ            ١٢٦٤ 
 ٨٣٩               ّسئل أي الصلاة أفضل 

   ٣٦٥             )  آمين(   عن معنىسألت النبي 
ٍسبق درهمان مائتي ألف ْ َ ِ َ َ َ               ١٢١٢ 

     ٨٠٧                 ٌّالسحر حق  
ُالسورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن    َ ُْ           ١٢٦٩ 

ُشغلون َا عن الوسطى ملأ االله قبورهم َ ُ             ١١٤٢ 
ِطفئ سراج النبي صلى االله عليه وسلم فقال  ِ ِ  ٩٢٠    ّإنا الله و إنا إليه راجعون  :َ

 ٢٣٧           اقرأ القرآن على: قال لي جبريل عليه السلام
ِقسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين  ْ ِ ُ َ          ٣٦٦ , ١٩٣ 

 ٦١٧            ة كان إذا حزبه  أمر فزع إلى الصلا
 ٨٧٣              لا تؤذوني في عباس فإنه بقية آبائي 

 ٨١٢             لأطوفن الليلة على ثلاث مئة امرأة  
  ٨٠٣              ًلعن االله سهيلا فإنه كان عشارا  

ٌلكل حد مطلع َ ّ ٍّ                 ٢٣٤ 
ٌلكل حرف منها ظهر و بطن ٌْ َ               ٢٥١ ,   ٢٣٤ 

ًاللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريح      ٩٣٨              ًا ّ
ِّاللهم فقه في الدين و علمه ُ ِّ َ                                            ٢٥٦ 

 ٧٨٢                 بريقهلشرق أحدهم لو تمنوا الموت 
ّلولا أنهم استثنوا ما اطلعوا على قاتله  َْ             ٧٢٢  

ًليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا و قلبا شاكرا  ً ً ِ ّ           ٩٩٥  
ّ منذ حاربناهنّما سالمناهن ُ               ٥٨١ 



 

 
١٢٢٦

ً   يفسر شيئا من القرآن ما كان النبي االله  ِّ            ٢٦١ 
 ٩٣٨             ّما هبت ريح قط إلا جثا النبي

ًمن أراد أن يسمع القرآن غضا طريا ًّ َّ             ٢١٨  
ُمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق   ّ           ١٠٥٠ 

ُمن سئل عن علم فكتمه ألجمه االله   َ َ ٍُ ِ              ٩٣٠ , ٢٧١ 
ًمن سأل  وله أربعون درهما   َ َ              ١٢٣٢ 

  ٢٩١           ّمن صلى صلاة  أو سبحة فليقرأ بأم القرآن
َمن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ِ ُ ُُ           ١١٤٣ 

  ٢٦٥            من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار  
 ٢٩٢            التوراة  من قرأ بفاتحة الكتاب فكأنما قرأ

ِّمن نوقش الحساب عذب ُ َ َ ُ                ١٠٦٣ 
 ١٢٠٥            َّنحن أولى بالشك من إبراهيم 

ٍنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف  ِ ٍ          ٢٣٧ 
 ٢٩٠              هي أم القرآن و هي فاتحة الكتاب

ِوددت أن ربي صرفني عن قبلة اليهود َِ َّ َ ُ َ             ١٢٨  
  ٧٤٦              جهنم  ٍالويل واد في 

ًيا أيها الناس إن آخر القرآن نزولا سورة المائدة   ّ ّ          ٢١٥ , ١٢٤ 
ٍيدخل سبعون ألفا من أمتي بغير حساب  ّ ُ ً            ١٠٦٤ 

ِّيدفع االله بمن يصلي من أمتي عمن لا يصلي  َِّ ُ ْ ُ ُ ََّ ََّ ُ ِ ِ َ ْ          ١١٧١ 
َيستجاب لأحدكم ما لم يعجل  ُ ُ             ٩٩٨ 
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א 
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 ٢٢١            ابن مسعود              قال طعام الفاجر أتستطيع أن تقول 
ِإتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك          ِ َ ُ ِ ُ  ١٠٢٣           عباسعلي و ابن   ُ

 ٨٥١             سعيد بن المسيب    اختتن إبراهيم بعد مئة و عشرين سنة     
ّإذا أتمت الرضاع كان الولد لستة أشهر          ١١٣٠          ابن عباس  ّ

 ٢٥٧                ُ إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به               سفيان الثوري 
َأرأيت إن عرفتها أكنت ََ ً محافظا عليها                     الربيع بن خثيمْ ِ ُ          ١١٤٢ 

َأرسل إلي أبو بكر رضي االله عنه مقتل                    زيد بن ثابت  َّ            ٢١٩  
  ٦٤٤                       أرسل معاوية إلى ابن عباس يسأله                         سعيد بن جبير      

 ٣٢٣            ن أحدهما أرق من الآخر                    ابن عباس  اسمان رقيقا
ِإعراب القرآن أحب إلي من إقامة حروفه             عمران    ِ ِ َّ ُّ َُ ِ            ٢٥٩  

ُأعطى االله هذه الأمة في المصيبة ما لم يعط              سعيد بن جبير  ّ       ٩٢٠ 
 ٢٥٨        بذنا                سفيان الثوريّأفنينا عمرنا في الإيلاء والظهار و ن

 ٩١٤        َأن االله تعالى قال أعطيت عبادي ما لو                  سفيان بن عيينة  
ًأن آية الكرسي خمسون كلمة                               علي بن أبي طالب                   َ َِّ ّ ُ       ١١٩١ 

 ٩٩٩                ُّب                        سفيان الثوري      ّإن الله ريحا يقال لها الصيحة ته
 ٩٩٣           ُأنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى                   ابن عباس 

  ٢٥٥        َّإنك لن تفقه كل الفقه حتى                               أبو الدرداء                                  
ُّظلني وأي أرض تقلني                      أبو بكر الصديق                                أي سماء ت ُِّ ُ ٍ     ٢٦٧  

ّالبلاء ثم الثناء                                                           الأحنف                                                        ّ٦٣٤ 
 ٢٣١     إذا قام الرجل من الليل                   ابن عباس                                      بلسان الحبشة

ّبلغني أن من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها      ٩٥٧     مسروق                                             ّ
 ١٠١٧                                 ابن عمر   ّتدري ما الفتنة ثكلتك أمك                       
ّأبي بن كعب                     َّتعلموا العربية في القرآن كما تتعلمون       ُ     ٢٥٩   
ِتوفي رجل بمنى في آخر أيام التشريق      ٌ  ١٠٤٩               ابن المسيب          ُ

   ١٠٤٩                    عمر    ّخرج القوم من ذنوبهم ورب الكعبة            
ِخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش        ْ َُ ٍ ْ ِ  ١٢٦٨        علي       ِ
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  ٨٥٨  أنس                                            رأيت في المقام أثر أصابعه                                 
 ٣٢٥ي                                         الحسن البصر    الرحمن اسم ممنوع                                 

َعلموا أولادكم وأهاليكم وخدمكم أسماء    َُ َ َ    ٨٨٢           الحسن  البصري  ّ
ُعليك بالسداد فقد ذهب الذين علموا فيما أنزل        عبيدة السلماني َّ        ٢٦٩     

  ٢٣٢                  أبو ميسرة      في القرآن من كل لسان    
ُّاب سر و سره في القرآنِّفي كل كت ّ : ﴿Ο!9#  ﴾     ٣٦٧       الشعبي   

  ٢١٩       أنس       صلى الله عليه وسلم   َقرأ القرآن على عهد رسول االله 
 ١٢٤١         عمر     ّكان آخر ما نزل  من القرآن آية الربا                      

 ٨٠٠       ابن عمر          كان إذا رأ￯ الزهرة       
 ٢٥٧        لم يجاوزهن             ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات

َّكان القرآن مجردا ًفي المصاحف فأول                            يحيى ابن أبي كثير َ ُ      ٢٨٥ 
ُّكان بين آدم ونوح عشر قرون كلهم                                 ابن عباس                  ٍ ُ                   ١٠٦٥ 

 ٢٧٠       سعيد بن المسيب                       كلم إلا في المعلوم من القرآن          كان لا يت
ُكان يحلف أن آدم لم يأكل و هو يعقل               ِ ّ ُ  ٥٧٩           سعيد بن المسيب   ِ

ٍّكانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مائة نبي     ٧٧٠                ابن مسعود       ْ
 ٢٢٢                ابن سيرين     بن كعب في مصحفه فاتحة    كتب أبي 

َّكل قنوت في القرآن فهو الطاعة                ِ  ١١٤٤        أبو سعيد الخدري   ّ
َّكل من هم بسوء ولم يعمله فإن االله                ْ َ ْْ َ ٍ ُ َّ َِ َ  ١٢٥٩             عائشة   ُّ

    ٨٤٠        قم     زيد بن أر    كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت  
 ٢٧٠     سعيد بن المسيب                ًلا أقول في القرآن شيئا            

ًلا إلا من أوتي فهما في كتاب االله      ٢٥٤               علي       ُ
ّلا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهم  ٍ َّ ٍُّ ُ ِ    ١١١٨                                عمر   ُ

ّلا تبايعوا الذهب  ُ َ ِبالذهب ولا الورق بالورق             عمرَ َِ َ ّ                       ١٢٣٦   
 ٢٦٩       ِّلقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون                عبيد االله بن عمر  

ِلم يجمع القرآن على عهد  ِ٢١٩              الشعبي        إلا 
َلو أن لي ملأ الأرض من صفراء    ِ ُ     ٢٥٢                 عمر    ّ

ُّما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال َ  ٢٠٢       ابن عباس        َ
 ٢١٧        عروة        ُما كان من هلاك الأمم  و القرون 
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ْما من آية من القرآن إلا و أنا أعلم حيث نزلت      ٢٥٦     ابن مسعود     ُ
ّمن اتقى االله في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه  ِ ُ  ١٠٤٩       ابن مسعود    ِّ

 ٢٥٥      ابن مسعود        ّ أراد العلم فليثور  القرآن  من
 ٩١٤    خالد بن أبي عمران                        من أطاع االله فقد ذكر االله   

    ٢٥٧     سعيد بن جبير    ِّمن قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى               
ُّمن لبس نعلا صفراء قل همه    ٧٢٢    علي بن أبي طالب         َ

َّنعم ترجمان القرآن ابن عباس       ِ ْ  ٢٥٧     ابن مسعود                   ُ
َنعي إليه  قثم و هو في سفر فاسترجع                        ُ َ ِ    ٦٢٤                   ابن عباس  ُ

َّهذه أرجى آية لهذه الأمه                                          ُ   ١٢٠٥                        ابن عباس            َ
ُواالله ما من آية إلا وقد سئلت عنها                              ٢٧٠        الشعبي                           َ

ّيا أمير المؤمنين أدرك الناس                                         ِ  ٢٤٠       حذيفة                       ِ
َّر القصار مفصلة                يكره أن يسمي السو  ٢٠٤   ابن عمر                                        ُ
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א 
            رقم الصفحة              سورة البقرة    
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א 
 

 قافية الألف
ُ  أبوك مسودون ملوك شرق          وما كبناء ملككم بناء                                َ ُِ ٍ ُ ََ َّ ُ     −                                  ٨٧٥   
ُّ أتهجوه و لست له بند                     فشركما لخيركما  الفداء                              ٍّ  ٤٩٣)                             حسان(َ
ُثلاث بالغداة فهن حسبي                    و ست حين يدركني العشاء              ِ ِ َ ٌّ        ١٠٢٩)                          لأعشىا(ّ

ّليس من مات فاستراح بميت          إنما الميت ميت الأحياء                   ْ ٍْ    ٩٥٩)                 ّعدي بن الرعلاء ( َ
ٌموت التقي حياة لا انقضاء له        قد مات قوم وهم في الناس أحياء             ّ−                                     ٩١٧                                            

 
 قافية الباء

ُ ألم تر أن االله أعطاك سورة              تر￯ كل ملك دونها يتذبذب               َْ َ ٍ ْ ََّ ُ  ٢٠٥)                  النابغة الذبياني( ًَ
ِأمرتك الخير فافعل ما أمرت به  َ ْ ْ َِ ُ َْ َ ْ َ َ ِ       فقد تركتك ذا مال وذا نشب                      َ َ َْ ُ َ َْ ٍ َ َ َ َ−                                 ١١٢١ 

ِتلك خيلي منها  وتلك ركابي           هن صفر أولادها كالزبيب                    َّ ٌ  ٧٢٠)                         الأعشى( ّ
ًفإنكما إن تنظراني ليلة من    ُ ِ          الدهر تنفعني لد￯ أم جندب               ْ َ ُّ  ٨١٦)                        ُامرؤ القيس( ِّ

َلئن كان هذا البخل منك سجية      لقد كنت في طول رجاءك أشعب                   ََّ ُ ُ−                                ٣٠٢ 
ٌلم تتلفع بفضل مئزرها دعد             ْ َ ِ  ولم تسق دعد في العلب                            َّ َ ُ َُ  ٦٩١)                             جرير(ُْ

َ ليس في الحق يا أميمة ريب             إنما الريب ما يقول الكذوب               ُ ٌَّ ّ ُ)￯٣٩١, ١٨٤)                ّابن الزبعر          
ِ     خلالته كــأبي مرحب                       و كيف نواصل من أصبحت         َ ْ َ ُ َ  ٤٦٣)                   نابغة الجعدي (ِ

ّوداع دعا يا من يجيب إلى الند￯      فلم يستجبه عند ذاك مجيب                 ُ  ٤٦٥)                    كعب الغنوي(ٍ
َّوكنت أمرأ أفضت إليك ربابتي      و قبلك ربتن َ َ ِ َ ْ ُي فضعت ربوب            ًُ ُ ُ َعلقمة بن عبدة(ُ ْ َ ُ                 (٣٣٤    

َيا مرسل الريح جنوبا و صبا  ٤٣٦)                           الأخطل                (ًإن غضبت قيس فزدها غضبا         َ
 

 قافية التاء
ًبالخير خيرات و إن شرا فا             ولا أريد الشر إلا أن      ٣٧٨                                          − تا                           ٍ

ُمالي إذا أتيتها صأيت                  أكبر يمنعني أم بيت                                       ٌُ َ ِ َ َ َ ُ−                                   ١٠١١ 
َيبشرنا بالريف و الماء الرو ِّ ّ ￯ٍ           و فرج منك قريب قد أتى           ّ ٍ َ  ٥٩٥)                                  الأخفش ( َ

 
 قافية الجيم



 

 
١٢٣٥

ًما هاج أحزانا               وشجوا قد شجا                                   )  بل  (  ًْ  ٣٧٢)                                   للعجاج(َ
  

 ءقافية الحا
   ١٢٠٩, ٥٤٩)                           جرير (ُّألستم خير من ركب المطايا         و أند￯ العالمين بطون راح                
ُخليلي ما بال الدجى لا تزحزح      و ما بال الصبح لا يتوضح            ْ ُّ ُّ َُ ُ  ٧٨٥)                            بشار بن برد(َّ

َن بعد ما قد انمحا     قد كاد من طول البلى أن يمصحا           ٌرسم عفا م َ َ ََ ِ  ٤٧٧)                                رؤبة (َ
ُعقاب عبنقاة كأن وظيفه         وخرطومه الأعلى سنان ملوح                   ّ ُ ُ َ َ ٌَ ُ َ ٌْ ُ َ َّ َِ َِ ُ ٌ َ  ١٢٠١)                         َّالطرماح(ُ

ِا مدرك الفلاح      أدركه ملاعب الرماح                              ّلو أن حي ِ ِ ُ  ٤١٣)                                        لبيد (  ً
ِو إذا مررت بقبره فاعقـِر به      كوم الهجان وكل طرف سابــح          ُ ُِ َِ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َِ  ٧٩٥)                         زياد الأعجم (َ

َو لئن كنا كقوم هلكوا         ما لحي يا لقوم من فلح                         ََ ٍّ  ٤١٣)                                      الأعشى( ٍ
 ٤٢٨    )                      عبد االله بن الزبعر￯            (ًورأيت شيخك في الوغى                متقلدا سيفا ورمحا             

  
 قافية الدال     

ِمتى أدن منه ينأ عني و يبعد                                    ........................               ُ َ ُ−                         ٣٢٥   
ُ أتيما تجعلون إلي نــــدا              و ما تيم لذي حسب نديد                        ٍّ ٌ ًَّ ُ َ    ٤٩٣)                          جرير       (ً

َإذا أكل الجراد حروث قوم       فحرثي آكل ذاك الجرادا                                       ْ ٌُ َِ َ ُ ٍُ َ َ َ−                               ١٠٩٥  
ُإذا كنت عزهاة عن اللهو و الصبا     فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا   ْ ُ ّ ً  ٧١٠)                الأحوص   (ِ

ِألا يا أيها هذا الزاجر أحضر الوغى    و أن أشهد اللذات هل أنت مخلد             ُ ُ َ ُ   ٧٥٥)                      طرفة (ِ
ٌألهنا بدار ما تبين رسومها             كأن بقاياها وشام على اليد                                      ِ َ َ َ−                            ٣١٣ 

ٍإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم َ َّ القوم كل القوم يا أم خالد                      ّ َالأشهب بن رميلة(َّ ُ                (٤٦٤   
ْتباعد مني فطحل وابن أمه          أمين فزاد االله ما بيننا بعدا                        ُ ُ َُ ِ َِ ّ ٌ   ٣٦٤)              َن الأضبطُجبير ب(ُ

َحتى إذا سلكوكم في قتائدة  شلا     كما تطرد الجمالة  الشردا                 ُُ ُّ ُ ْ َُ َّ َ َ َُ َ ََّ َ ٍُ ِ    ٧٦١)                    عبد مناف الهذلي(ُ
ِفإذا و ذلك لا مهاة لذكره        والدهر يعقب صالحا بفساد        ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ً َ َِ َ ُ ُ ََّ ِ  ٧٦١)                     الأسود بن يعفر           (َ

ِفقلت لهم ظنوا بألفي مدجج         سراتهم   في الفارسي المسرد               َّ ّ َُ َُ ٍ َّ ُّ َّدريد بن الصمة( ُ ِّ ُُ                  (٦١٧ 
ٌقد علمت سلمى و جاراتها          أني من الذنب لها هائد           ِ ِ ُ ََ َ ََ  ٦٩٨)                      امرؤ القيس               (  ِ

ْمعاوي إننا بشر فأسجح              فلسنا بالجبال و لا الحديدا                           ٣٣٧)               عقبة الأسدي (َِ
ًولهت إليكم في بلايا تنوبني           فألفيتكم فيها كريما ممجدا            َّ ً ُ ُ ُ                    −                                  ٣١٥  

ِألا يا صبا نجد متى هجت من نجد ِ    لقد زادنى مسراك وجدا على وجد          ِ ِ ٍْ َ َ ََ َ ًَ ََ َ َ َ                       ٣٧٢)                    أبو تمام(ِ
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  قافية الراء

َ إذا المعضلات تصدين لي         كشفت حقائقها بالنظر                              َ ّْ ُ َُ َ َّ ََ  ١١٢٢,  ١٤٢)                   الشافعي(ِ
ّإذا بلغ الظل العشي رأيته حنيفا       وفي قرن الضحى  ِ ْ َ ً ُ َ َّ ُّ ُيتنصر                    َ  ٨٨١)                           ّذو الرمة(ّ

ْإذا ساعدتك الحال فارقب زوالها  ُ ِفما هي إلا مثل حلبة أشطر          ْ ُ ِ ْ َُ   ١٠٣)              أبو القاسم القشيري( َ
ِأقول لمـــا جاءني فخره                      سبحان من علقمة الفاخر    ِ َ َ   ٥٤٤)                          الأعشى             ( ُ

ِإلى الحول ثم اسم السلام عليكما      ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر          ًِ ُ  ٣٠٢)                              لبيد(ِ
ِإن الـذي فيه تــدار أتما                     بين للسامع و الآثــــر             ِ ّ ِّ  ٧٢٨)                           الأعشى         (ّ

ِأنا بان دارة َمعروفا لها نسبي        و هل بدارة يا للناس من عار             َ َ  ٧٧٩)                     لسالم بن دارة (َ
ِ آية في الجمال ليس له في             الحسن ثان وماله من نظير                    ٍ ِ ْ ُ َُ ِ ٌ               _                               ٢٠٦     

ًفبانت وقد أسأرت في الفؤاد      صدعا على نأيها مستطيرا                          ً ْ َ ْ  ٢٠٥)                        الأعشى( َ
َفقد أخرج الكاعب   ِ ِ ِ            من خدرها و أشيع القمارا}المشتراة{ُ     ٤٥٦)                        شىلأعا    (   ِ

ِفلما التقت فرساننا و رجالهم    دعوا يا لكعب و اعتزينا بعامر          َ ٍَ َ َ  ٤٩٨)                             ّالراعي النميري(ّ
ِكسا اللؤم تيما خضرة في جلودها     فويل لتيم من سرابيلها الخضر              ُِ ُِ ِ ِ ٍِ ٌ ُ ً ُ ً  ٧٤٥                         )  جرير(َ

                       ￯وير ￯َلاه ربي عن الخلائق طـــرا               خالق الخلق لا ير َ ُ ًَ ُ−                                 ٣١٤                                                 
َفما ألوم البيض أن لا تسخرا             لما رأين ّ َ َ الشمط القفندرا                  َ ْ َ َ َ َ  ٣٦١)                         أبو النجم(َّ

ِلقاؤك  مخلوقا عصى االله للغنى      و لم تر مخلوقا عصى االله للفقر           َ َ َ ِ ً  ٦٢٣, ١٤٢)          على ابن أبي طالب(َ
ِما سمى القلب إلا من تقلبه        و الرأي ُّ َْ ََ ْ ُِ َّ ِ َ ِّ ُ يصرف و الإنسان أطوار                  ُ ُ َ ُ−                                 ٤٢٣  

َما كان يرضي رسول االله دينهم      والطيبان أبو بكر ولا عمرا                       ُُ ٍ ِّ َُّ َ َ  ٣٦٢)                           جرير(ِ
ًمن مبلغ عمرو بن هند آية         ومن النص ٍ ِ ْ          ٢٠٦)                  النابغة الذبياني ( يحة كثرة  الإنذار                 ُ

َنال الخلافة أو كانت له قدرا            كما أتى ربه موسى على قدر ََ  ٤٧٠)                          جرير                    ( ََّ
ٍو إن كلابا هذه عشر أبطن          و أنت بر ُ ْ ً ِيء من قبائلها العشر                          ّ َ ِ ٌ−                              ١٠٦٥     

ٍولست مسلما ما دمت حيا                  على زيد كتسليم الأمير                                ً ً ِّ ُ−                           ٩٤٠ 
 
 

 قافية السين
ُتراه إذا دار العـشي ِ َ َ َُ ِ محنــفا            ويضحي لديه وهو نصران شامس              َ َ ُ ًْ َ َِ ِِ َ ُ ِّ َ ُ−                                  ٦٩٩ 
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 قافية الصاد
ُكلوا في نصف بطنكم تعيشوا         فإن زمانكم زمن  خميص                   ٌ−                                           ٤٢٤  

 
 الضادقافية 

ٍّيارب ذي ضغن                            وضب فارض                                             ٍّ ِ−                                   ٧١٩   
 

  قافية الطاء
ِلما رأيت أمرها في حطي                          أخذت منها بقرون شمط                   ِْ ُُ ٍ ُ ِّ−                                 ٣٧٥    

 
  قافية العين

  
ُأصم عما جاءه سميع                                 .........................                      ّ−                             ٤٦٧ 

ّوهل يأثمن ذو أمة وهو طائع           ..........................         َُ ْ   ٨٧٨)                      النابغة            ( َ
ُألم تر￯ ما لاقيت والدهر أعصر ُ     ومن يتمل العيش يرأ￯ ويسمع     َ ََ ْ َُّ ِالأعلـم السعدي(ٌ ْ َّ َ ْ َ               (٦٦٧    

ُأمن ريحانة الداعي السميع         يؤرقني و أصحابي هجوع             ُ ّْ ِ  ٨٦٦             ) عمرو بن معد يكرب(َ
ُتوهمت آيات لها فعرفتها         لستة أعوام و ذا العام سابع                           ٍ ٍ ُ  ٤٦٨)             النابغة الذبياني(َّ
ُلما أتى خبر الزبير تواضعت          سور المدينة و الجبال الخشع                     َُّ ُ ُْ َ  ٧٣٥     )                 جرير  (ِ

 
 قافية الفاء

ْتخط رجلاي بخط مختلف      و تكتبان في الطريق لام ألف                           ِ َ َ   ٣٨٣)                   أبي النجم(ٍّ

ًعلفتها تبنا و ماء باردا  ًً ُ ُ         ومعلوم أن الماء يشرب ولا يعلف                           (َّ َ ُ ُ َُ−                             ٤٢٧ 
ْ فقلت لها قفي فقالت قاف     لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف                                     ِْ َ ّ−                            ٣٧٧   

ُّنادوهم أن ألجموا ألا تا             قالوا جميعا كلهم ألا فا                                           ِ−                           ٣٧٨  
ُنحن بما عندنا و أنت بمــا      عندك راض و الرأي مختلف   ٦٢١)           قيس بن الخطيم(                                                        ٍ

 قافية القاف
ِفلو كــان يرد شيـــــــئا                بكيت على جبير أو عقاق      َ ٍ ُ   ٤٧١)                       متمم بن نويرة           (ُّ

ِو قلتم لنا كفوا الحروب لعـــلنا          نكف ووثقتم لنا كل موثق                        ِ َّ َّّ ُّّ ُ−                                  ٤٨٧ 
ُوالسحر من طرفك مسروق                   ُالبـــدر من وجهك مخلوق   ١٠٢)                 أبو القاسم القشيري(ِّ



 

 
١٢٣٨

ِوبيداء تيه تحرج العين وسطها       مخفقة غبراء صرماء سملق           َ َ َ َ َ َ ََ ٍ ٍَ ِّ ََ ُُ َ َ ُ َ           ٣١٣)                      زهير بن أبي سلمى(ََ
 

 قافية الكاف
َيا أيها المائح دلوي دونكا                    إني رأيت ال َ ُ  ٣٠٣                                                 −ّناس يحمدونكا                 ِ

َ  أقول له و الرمح يأطر بيننا              تأمل خفافا إنني أنا ذلكا                      ُ ّ ُ ُِّ ُ ُ َ ُّخفاف السلمي( ُ ُ                      (٣٨٧                                  
ِّكأن بين فكها   ِّ              فأرة مسك  ذبحت في سك }ِّ و الفك {َّ ُ ْْ َ ِ ُ ٍ ِ ِّمنظور الأسدي(                                          ُ ِ َ َ(                                                             ٦٣٤  

ًنظرت إلى عنوانه فنبذته           كنبذك نعلا  َ ِ ُ َ ُ َأخلقت من نعالكا                    َ ِ ِ ْ َ َ  ٧٩٣)                   أبي الأسود الدؤلي(َ
ِسقى االله وقتا كنت أخلو بوجهكم  ُ ُ وثغر الهو￯ في روضة الأنس ضاحك             ً ِ ِ           ١٠٢)  أبو القاسم القشيري(ُ

                                                                                
 قافية اللام

ِبحمد من سنانك لا يذم                   أبا قران  مت على مثال                            ِ ٍَّ ُ َّ َُّ ُ َ ِ−                                                ٣٢٨ 
ٌو يلحينني في اللهو أن لا أحبه       و للهو داع  دائب غير غاف َّ ََ ِ  ٣٦١)                                 الأحوص( ل                 ْ

َ  اعقلي إن كنت لما تعقلي                و لقد أفلح من كان عقل                   َْ َ ّ        ٤١٢)                                 لبيد بن ربيعة( ِ
ًكانت مواعيد عرقوب لها مثلا        و ما مواع َ َ ٍ ُيدها إلا الأباطيل              ُ ُكعب بن زهير (ُ َ                         (٥١ ٤   

َوغلام أرسلته                                  بألوك فبذلنا ما سأل                           ََ َ ْ َُ َ ٍ  ٥٤١)                                 لبيد بن ربيعة(ٍ

ُوقد سما لكم الهذيل َ ُ َ ُ فنالكم                 بآراب حيث يقسم الأثقالا            َ ِّ ُ َ ُ     ٦٣٧)                                   الأخطل ( َ

ِفاليوم أشرب غير مستحقب               إثما من االله ولا واغل                                   ِ َِ ْ ٍْ َ َ−                                         ٦٦٠ 
ُو أنتم أناس لئام الأصول       طعامكم  الفوم و الحوقل                                     َ ٌ−                                            ٦٨٦ 

َقد جعل الشمس مصرا  لا خفاء به      بين النهار و بين الليل قد فصلا                َُ ََ َّ َ َ ِ−                                        ٦٩١ 
ٌودع هريرة إن الركب مرتحل                                                                                  ّ َ  ٧٢٥)                           الأعشى( ِّ

َّتمنى كتاب االله أول ليله                           تمنى داود الزب ُ ِّ ََّ ََ ََ ِ ِور على رسل                      ِ ْ َِ−                                      ٧٤٤ 
ِ  يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم          إلا سرابيل من قطر وأغلال     ٍ ْ َ َ َِ ُ ْأمية ابن أبي الصلت( َ َّ                  (٨٠٩ 

َّكذبتك عينك أم رأيت بواسط          غلس الظ ََ َ َ ٍ ِ َ ُ َ ْ َلام من الرباب خيالا               َ َ ِ َّ  ٨٧٦)                        الأخطل( ِ
َإن يكن ما أصبت فيه جليلا                   ففوات العزاء فيه أجل       َ ُُ َ  ٩٢٠)                   ّصالح بن عبد القدوس(ْ

ُ  ونحن قتلناكم ببدر فأصبحت     عساكركم في الهالكين تجول    ١٠١٥)                             حسان                      ( ٍ
ِ  بحمد االله أفتتح المقالا                و قد جلت أياديه تعالى             ِ ِْ ّ ُ    ٩٠)                               أبو القاسم القشيري( َ

ّولقد أبيت على الطو￯ وأظله              َ َّ َ      ١١٣٥, ١٤١)                                     عنترة             (ِه كريم المأكلَحتى أنال بُ
 



 

 
١٢٣٩

 قافية الميم
َ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما                                                          ُ َ  ٣٠٨)                                          لبيد ( َ

َ ولهت نفسي ِ ْ الطروب إليكم        ولها حال دون طعم الطعام       َ َُ     ٣١٥)                               كميت بن زيد(ً
َّوما عليك أن تقولي كلما سبحت أو صليت     يا اللهما اردد علينا شيخنا مسلما            َّ َّّ ِ َِّ−                       ٣١٩                 

ُنين على صراط                إذا اعوج الموارد مستقيم          ُأمير المؤم ُ َّ ّجرير بن عطية الخطفي( ٍ ِ َ َ                (٣٤٩ 
ْوقابلها الريح في دنها                     و صلى على دنها و ارتسم                          َ ِّ َِّ َ َ َ َ    ٣٩٩)                         الأعشى (َُّ

َا حارس لا يبرح الدهر بيتها      و إن ذبحت صلى عليها و زمزما        له ْ ََ ّ ُ َ ُ         ٤٠٠)                            الأعشى( ٌ
َإلى الملك القرم و ابن الهمام         و ليث الكتيبة في المزدحم                  َ ُ ِ ُ ِ َ−                                         ٦٥٥ – ٤٠٦      

َّنحل بلادا كلها حل قبلنا       و نرجو الفلاح بعد عاد و  ُّ ُُّ  ٤١٢)                              لبيد)                 ( جرهم(ً
ُفي ليلة كفر النجوم غمامها                                                                  ٤١٤                           )                     لبيد ( َ

ّ  صاحب قوم                                                }ُ قلت {َإذا اعوججن  ْ−                                                      ٦٦٠ 
ْوإن معاوية الأكرمـــين                حسان الوجوه طوال الأمم                َ َُ ُ ِ ِ ُِ  ٨٧٨)                               الأعشى( ّ

ِتر￯ للمسلمين عليك حقا             كفعل الوالد الرؤف الرحيم                 ِ ُ ً  ٩٠٠)                                جرير(َّ
ِكانت فريضة ما تقول                   كما كان الزناء فريضة الرجم           ّ ِّ  ٩٥٢)                          دينابغة الجع( َ

ِأبلغ أبا مالك عني مغلغلة          و في العتاب حياة بين أقوام                               ً ٍ−                                  ٩٧٥ 
ْالنشر مسك و الوجوه دنانير       و أطراف الأكـــف عنم                َْ َّ ِّ ُ َ ٌ ُ  ١٠٩٤)                       كبرّالمرقش الأ(ٌ
َّلعلي إن مالت بي الريح ميلة        على ابن أبي ذبان أن يتندما             ْ ً ّْ ِ ِ ْ َ  ١١٣١)                           ثابت بن قطنة(ّ

ِّفطائفة قد أكفروني بحبكم                                                                    ُ َ  ١١٨٨)                               الكميت    (ٌ
ِيا غريبا وجـدت منا نسيــما        حـان أن تلقي العصا و تقيــــما     ُِ َُ ْ ْ َ ًً ّ     ١٠٢)              أبو القاسم القشيري(َ

ِهم وسط يرضى الأنام بحكمهم         إذا نزلت إحد￯ الليالي بمعظم           َ ٌُ ُ َِ ْ َ َ َ ِ    ٨٩٥)                          ير زه(َ
ّإذا اعوججن قلت صاح قومي                       .........................             ِ ُ−                          ٦٦٠     

ّحارث قد فرجت عني همي          فنام ليلي و تجلى غمــي                                ّ ّ     ٤٥٨                )      رؤبة(ُ
 

 قافية النون
ًيبيت فلما                   أظلم الليل لم يجد فرقانا                         َبادر الليل أن  ُ َ َ ِ َ−                      ١٩٥                  

َّإذا ما الملك سام الناس خسفا               أبينا أن يقر الخسف فينا          ََ ًُ ّ  ٣٤٣)                    عمرو بن كلثوم(ْ
َكأنك  ّمن جمال أبي أقيش               يقعقع خلف رجليه بشن                     َّ ُ ُ َْ َ ٍ ِ  ٣٥٢)                             النابغة(ِ

َ                                        في حلقكم عظم وقد شجينا                                    ْ َ َ                             ٤٢٤ 



 

 
١٢٤٠

ّليس فيما بدا لنا منك عيب         و عابه الناس غير أنك فان           ّ  ٥٠٤)                     موسى الشهوات(ٌ
ِفكفى بنا فضلا على من غيرنا    ْ َ ّ            حب النبي محمد إيانا         ً ُّ ٍُ ّ      ٥١٦)                       ّحسان بن ثابت(ّ

ُفإنك مجهول الأبين هجين َِ َ ِ                                                               −                                                   ٨٧٥ 
َ                                      فنجهل فوق جهل الجاهلينا                              َ  ١٠١٩)               عمرو بن كلثوم(ْ

ّثكلتك أمك إن قتلت لمسلما             حلت عليك عقوبة الرحمن           ُُّ ْْ ََّ ً ِ ُ ْ  ١٠٤١)            عاتكة بنت زيد(ِ
ًفقلنا أحسني ملأ جهينا        ِ َّعبد الشارق بن عبد العز￯ الجهني                                          (ُ ُ       (١١٥٩ 

ْ   و قددت الأديم  لراهشيه                    وألفا قولها كذبا و مينا              َ ًَ َ ِ ِ   ٣٢٥)                عدي بن زيد( َّ
ّلا أفضلت في حسب عني            ولا  ٍ َ َ َ ْ ِ ِأنت دياني فتخزوني               ُ ُ ْ َ ّْ َ ْذي الأصبع العدواني( َ ُ         (٥٧٧                  

 
 قافية الهاء

ّو يوما شهدناه سليما و عامرا  قليلا         سو￯ الطعن النهال نوافله          ِ َّ ً−                                ٦٢٧                                                
ِ   الله در الغانيات المده           سبحن واسترجعن  من تأله ِ                 ِ ُِّ َ ََّ َّ ََ ٣١٢)                                        رؤبة(ُ  

ٍلاهت فما عرفت يوما بخارجة       يا ليتها خرجت حتى رأيناها                      ً ْ ِ ُ َ−                               ٣١٤           
ْألا ضربت تلك الفتاة هجينها         ألا قطع الرحمن ربي يمينها                     َ َ−                                    ٣٢٠    

ٌملكت بها كفي فأنهرت فتقها            ير￯  قائم من دونها ما ورائها     ْ ْ ََ َ َ ُِّ َُ َ ْ َّ           فهياك ٣٤٣)               قيس بن الخطيم  (َ ِ
ْو الأمر الذي إن توسعت        مداخله ضاقت عليك مصادره               ْ َّ−                                ٣٤٧      

ْأخوك الذي إن ربته قال إنما        أربت و إن عاتبته لان جانبه                   ُْ ْ َ َ ّ َ ِ−                                        ٣٩٠   
ُسواء علينا يا جرير بن معمر       إذا غبت بأساء الحروب و لينها               ُ َ ٍ−                                       ٤١٧ 

ُعليها غشاوة            فلما انجلت قطعت نفسي ألومهاتبعتك إذ عيني  ُ ََ ُ َّ ِ               −                                 ٤٢٦  
ِعصيت   إليها القلب إني لقولها         سميع فلا أدري أرشد طلابها     ٌ ٌ   ٤٦٤)               أبو ذؤيب الهذلي   (ُ
َأضاءت لهم أحسابهم ووجوههم      دجى الليل حتى ينظم الجزع ْ َ َ  ٤٦٦                              −ُثاقبه              ِ

ُوقاسمها باالله حقا  لأنتم ألذ              من السلو￯ إذا ما يشورها                    ّ  ٦٧٢)               خالد الهذلي(ّ
َزعمت أن عمرها ليس يفنى            خاب نفس الغوي ماذا أراها          َ ْ ََ ْ َّ ُ ٧٢٩)         ّأمية بن أبي الصلت(َْ  

ُتقول إذا درأت ْ َ َ ِ ُ ِ لها وضينـي            أهذا دينه أبدا ودينـي               َ ِ ً َ َ ِ ُّالـمثقب العبدي(َ َ ِّ َ ُ                     (٣٤٢  
ِإن علي عقبة أقضيها                         لست بناسيها ولا منسيها    ُِ ُ َ ً َ ُ َّ                            −                            ٨١٩ 

ُن سراجا لكريم مفخره                 تجلى بها العين إذا ما تجهره                               إ ُُ ُ ُ َ ٌ ً ّ−                             ٩٥٢ 
ّإن نابك الدهر بمكروه    ١٠٣)           أبو القاسم القشيري(             فقل بتهوين تخاويفه                            ْ

ُدهر ساومني عمري فقلت له ال ُ ُّ لا بعت عمري بالدنيا وما فيها         َ ُ ْ  ١٠٣)          أبو القاسم القشيري(ِ



 

 
١٢٤١

ِيا من تقاصر شكري عن أياديه        وكل كل لسان عن معاليه           ٍِ ُّ َّ َ ْ ُ َ ١٠٣)         أبو القاسم القشيري(َ  
 

 قافية الياء
َمن أجلك يا التي تيمت قل ََّ ّبي           و أنت بخيلة بالوصل عني                     ِْ ٌ ِ َ_                              ٣١٨       

ً  لقد أسمعت أو ناديت حيا            و لكن لا حياة لمن تنادي                              َّ َ َ_                           ٤٢١ 
ٍ حلفت لئن لاقيت ليلى بخلوة  ُ ً        أن ازدار بيت االله رجلان حافيا                    ُ َ ْْ َ ََ−                        ١١٤٥  

ُسط الأملاء وافتتح الدعاء             لعل االله يكشف ذا البلايا                               ِ ِّ َ َ َّ ِ−                         ١١٥٩ 
َجنبـاني المــدام يـَا ص َ ََ َ ُ ِ ّاحبيـــَا      واتلـوا سورة الصلاح عليـَا        ِّ َّ َ َ ّ ََ َُ ِ َ َْ ُ      ١٠١)           أبو القاسم القشيري(ِ
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َأبو  بكر محمد بن الحسن ابن فورك  ْ ُ        ٤٢  
  ٤٦أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران    

  ٤٢أبو الحسن الباهلي 
  ٤٠أبو الحسن علي بن الحافظ أحمد بن عبدان بن محمد  بن الفرج الأهوازي 

ّبن أحمد بن عمر الزاهد أبو الحسين الخفاف النيسابوريأبو الحسين أحمد بن محمد  ّ ٣٩  

    ٦٩َأبو القاسم الأليماني   



 

 
١٢٤٢

  ١٨٣, ١٦٢أبو بكر القفال محمد بن علي  الشاشي   
  ١٢٤أبو بكر بن عبد االله بن أبي مريم 

  ١٠٢٠, ١٧٠أبو حامد أحمد بن محمد الخارزنجي  
  ٣٩ِّبيع الحاكم أبو عبد االله محمد بن عبد االله المعروف  بابن ال

  ٤٠أبو عبد االله محمد بن عبداالله بن عبيداالله بن باكويه الشيرازي 

   ٦١٤أبو قلابة عبد االله بن زيد بن عمرو البصري 
ُأبو معاذ النحوي وهو الفضل بن خالد  ّ١٦٨  

  ٣٩ أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق الأزهري  الإسفراييني
َأبو القاسم النصرأب ْ ّ ّاذي      َ ِ٤١       

  ٧٢ُأحمد بن محمد بن أبي عمرو بن أبي الفراتي النيسابوري    
  ٢٦٠   أسامة بن زيد بن أسلم

َأوس بن عبد االله الربعي كنيته أبو الجوزاء َّ      ٩٧٦   
  الحسين بن مسعود= البغوي 

  ١٠٩٢   ثابت بن الدحداح      
  ٥٧٣         جعدة  بن هبيرة 

ٍجمل بنت يسار        ٍ ْ ُ١١٢٤    
  ٣٦٥جويبر بن سعيد الأزدي     

َّ   الحسن بن علي الدقاق             ّ٤٠  
  ٤٨ُّ  الحسن بن علي الطوسي      

   ٥٧٣الحسن بن عمارة   
  ١٦٣الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري       

  ١٦٠الحسين بن الفضل البجلي النيسابوري 
  ٥٠ الحسين بن مسعود البغوي الشافعي      

  ١١٤٢ع بن خثيم      الربي
  ٨٧٨زيد بن عمرو بن نفيل   

ُّصهيب بن سنان الرومي     ِ ُ َ ُ١٠٥٥  



 

 
١٢٤٣

ُطغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق      َْ َْ ُِ ْ ُ٧٣  
  ٩٦٨عاصم بن العجاج الجحدري البصري   

  ١٠٥٦ّعامر بن فهيرة التيمي   
  ٤٠ِّعبد الرحمن بن إبراهيم المزكي     

  ٢٦٠  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

ّعبد الرحمن بن عبد الكريم القشيري      َ ُ ِ َّ٢٦  
ُعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الأستوائي        ُ٣٣  

  ٢٧َّعبد الرحيم بن عبد الكريم أبو نصر القشيري      
  ٣١عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي                     

ّعبد الكريم بن هوزان القشيري               َ َُ ُ َ ِ َ َ          ٢٢  
  ٢٦٠عبد االله  بن زيد بن أسلم                               

ّعبد االله بن عبد الكريم القشيري                       َ ُ٢٥  
  ٩٥ِّعبد المعطي سديد الدين اللخمي                  

   ٢٩عبد المنعم بن  عبد الكريم                          
ّكريم القشيري        عبد الواحد بن عبد ال َ ُ٢٦ 

  ١١٧                     الجوينيعبداالله بن يوسف
ّعبيد االله بن عبد الكريم القشيري               َ ُ٣٠  

  ٣٥علي بن عثمان الغزنوي الهجويري               
  ١١٧عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين              

  ٢٠١          عمران بن دوار القطان                 
  ١٠٧١عمرو بن الجموح بن زيد الأنصاري         

  ٢٩٠عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي             
ّفاطمة  بنت الحسن الدقاق                       ّ٢٤  
َقثم بن العباس بن عبد المطلب               ُ٦٢٤  

  ١٦٧ُقطرب محمد بن المستنير النحوي              
ّمؤرج بن عمرو أبو فيد السدوسي               ُ َّ ّْ َ َ٩٦١, ٦٢٠  



 

 
١٢٤٤

َمحمد بن الحسين السلمي                      ُّ٤٤  
  ١١٨    محمد بن الخضر ابن تيمية            

  ٣٢٣     محمد بن السائب الكلبي           
  ٥٠محمد بن الفضل النيسابوري الشافعي             

ُّوقاني  الطوسي             َّمحمد بن بكر الن ْ      ٤٧  
  ١٦٥       محمد بن عبد الوهاب بن سلام        

  ٥٨٣    محمد بن عجلان           
  ٣٢٣       محمد بن مروان السدي        

  ٧٣     محمد بن منصور بن محمد الكندري 
ّمرثد بن أبي مرثد الغنوي َ َ ْ َ ْ َ   ١٠٨٨  

  ٢٦١   ّمقاتل بن حيان
    ٣٢٠   بن محمدالنجار حسين 

  ٥٧٣   َّأبو عمرو الخزاز بن عبد الرحمن ّالنضر  
ّهبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري  َ ُ     ٣٣  

  ٥٠وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري     
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א 

ِ      الحمد الله الذي بنعمته و بتيسيره تتحقق الأمنيات, و بتوفيقه و رحمته ت ُ ٍتم الصالحات, كـل فـضل ُ ّ ّ
ِفمنه ابتدأ و كل إحسان فبه نشأ َ,  أحمده تعالى و أستهديه و أستعينُه و أصلي على حبيبه و خاتم رسـله  ِّ ُ ُ َ ِ َ

 ّ و على آله و صحبه, و من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين ٍنبينا محمد 
    

َالسفر النفيس, ليحط القلم رحاله عنـد هـذه  تحقيق هذا القسم من هذا − بحمد االله –      فقد انتهى  ّ ِّ
ُالخاتمة التي تقتضي مني أن أعيد الحمد الله ٍو تستلزم مني و قفـة اعتبـار بينـي و بـين نفـسي .  كما بدأتهْ ُ ِ

ِألحظ فيها يومي و أرمق من بوابة الذاكرة  أمسي  لآخذ عبرة بعـد خـبرة عـسى أن تزيـد التجربـة في  ُ ُ
ّتطاول على الهمة المنهكة بهموم الزمن الوقت, فيفت في عضدها ما تـراه مـن ْالعلم و العمل قبل أن ي ّ ِ ّ

 .ُتغير الأحوال و تفاقم الأهوال
ّ وإذا كان قطار الزمن قد ولى بجزء من العمر الفاني في مدة اختيار هذه الرسـالة ثـم في مـدة كتابتهـا  ِ ّ ٍ

ّفأحمد االله تعالى أن هداني لوضع جهدي في موضوع يتعلق ب ٍ ِ ِكلامه , وعسى أن تدركنا نعمتـه ورحمتـه ْ ُ
َفنعي حق كتابه و نعمل بما دلنا عليه و أرشدنا إليه َ ْ ِ ّ ِ . 

ًو قد استفدت في هذه الرحلة مع الكتاب فوائد غزيرة و ازدادت عندي بعض النتائج رسوخا فلعـلي  ْ ُِّ
ُأن أوفق لذكر بعض منها يليق بهذا الموضع بإيجاز مع بعض التوصيات   ٍ ّ : 

ِّ  أنه لا بد من الجد في تحقيق ما لم يحقق من كتب التفسير للطبقة المتقدمة مـن العلـماء فإنهـا ومـع − ١ ّّ
ًأهميتها لعلوم التفسير  لن تضيف جديدا لعلوم التفسير المتشعبة فقط بل  أيضا لعلوم الحديث والفقه  ً

 . وعلوم اللغة
املا في هذه الجامعة الطيبة, وتفسير البسيط ّالمحقق ك) هـ٤٢٧: ت(ومن هذه الكتب تفسير  الثعلبي 

)   هــ٥٣٧: ت(و تفسير التيـسير في التفـسير للنـسفي نحـم الـدين عمـر ) هـ٤٦٨: ت: (للواحدي
ٌّوغيرها من التفاسير  فتبنّي  المؤسسات العلمية, و منها الجامعات  لهذه المشاريع حق  ينبغي الوفاء بما 

 . ُيستطاع منه 
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ِ تشتد إلى تصنيف كتاب جامع ملخص يضيف فوائد مهمة تتعلـق بالآيـات مـن ّ أر￯ أن الحاجة– ٢ ٍِ ٍّ ّ
ّة الحديثة ;و تكمن قيمة هذا الكتاب في جمعـه المهـم مـن كـلام المتقـدمين وتلخيـصه النواحي العلمي

ّوالتدقيق فيه لكثرته و تنوعه, و إضافة ما يتعلق بالآيات المفسرة مما جد من النوازل و بعض ما ّّ ِ ِ ُِّ  يتعلق ِ
ُو كتب التفسير المتقدمة تعنى . بالإعجاز العلمي الصحيح غير المبالغ فيه على وجه الإيجاز والاعتدال ّ

ُأحيانا بذكر بعض الفوائد العلمية المتعلقة بالآيات كمثل ما يذكرونه عنـد فوائـد العـسل  فيـذكرون  ِ ِ ً
ُ و ترك الأخـذ بـما ذكرتـه بعـض ّبعض كلام أهل الطب و التجربة, و الاعتماد على كلامهم في ذلك,

ٌالموسوعات أو الكتب الحديثة المعتبرة فيه نقص, و كمثل ما يذكره بعضهم في كروية الأرض وكمثل 
 .والأمثلة كثيرة... ما يذكرونه في مراحل خلق الإنسان 

ّ  وقد أضحت  حاجة المفسر والباحث إلى كتاب من هذا النوع  ْ   يمس واقع الحيـاة المعـاش ويكـون−َ
ًفيه من العمق والقوة ما يلج غمار دقائق التفاسير القديمة اختلافا واستنباطا أحكاما و حكما  َ ِ ًحاجة −ً

 .  ّملحة
ِ لا يرقـى عـلى حـد علمـي المتواضـع لتلـك −مع فائدته الكبيرة −ُو بعض ما صنِّف في هذا الجانب  ِّ

ٌالتحديات, و على الأغلب لا يوجد مرجع معتبر حتى الساعة يجمع  .  هذه المزاياِّ
ّ ازددت معرفة بأن القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه ولا تنفد فوائده, فقد رأيت المصنف ينقل عن −٣ ً ُ

بعض المفسرين المتقدمين لطائف و استنباطات حول بعـض الآيـات أعيـاني أن أجـدها بـما يقـارب 
 . ألفاظها و جودة معانيها في كثير من الكتب المطبوعة

َة ثناء العلماء الذين أثنوا على تفسير أبي القاسم القشيري هذا وازددت رغبـة في  ثبت عندي صح– ٤
 .لى نسخه التي ليست عنديالوصول إ

ّ  أصبح لدينا كتاب آخر مهم يجمع أقوال المفسرين وكثير مـن علـماء المعـاني والنحـو وسـيكون – ٥ ٌ
 . ًرافدا يضاف لما سبقه

ٍ اطلعت على جملة من أقوال و اختيا– ٦ ًرات بعض العلماء المـشهورين في التفـسير لم أجـدها مـسبقا ُ
 ).هـ٢٨٢: ت(لي كمثل أقوال الحسين بن الفضل البج
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ّ اشتمل هذا الكتاب المحقق على ذكر المختلف فيه و المتفق عليه بـين علـماء عـد الآي ممـا سـوف – ٧ َّ  
ّيضيف مصدرا آخر للكتب المتعلقة ببيان عد الآيات   على جميع سـور القـرآن في و قد تكلم المصنف.ً

 . ّمقدمة الكتاب
َ اشتملت مقدمة الكتاب على فوائد في علو– ٨ ِّ َّم القرآن  كـالكلام عـلى إعجـازه, وعـلى  المعـرب في ْ

ِالقرآن, و على شروط المفسر و غير ذلك  ّ. 
  ٍ  إن كتب التفسير عـلى كثرتهـا و تنوعهـا لا يغنـي بعـضها عـن بعـض, و كلـما كثـرت مـصادر – ٩
يح ّتفسير كلما رحب المجال للتحقيق الدقيق, و زادت الفوائد و الاستنباطات واتـسع مجـال الترجـال

 . والاختيار
ّ   و ختاما فأسأل  االله تعالى أن يوفقني للعثور على باقي الكتـاب و أن  يـسهل الحـصول عـلى نـسخه  ً

تطع العثـور عليهـا أن ّالمخطوطة, وأرجو  ممن يتمكن من الحصول على نسخة من هذا الكتاب لم أسـ
ًيتكرم مأجورا مشكورا بإبلاغي أو إبلاغ قسم الكتاب و السنة   ً ّ  . 
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  الفهارس العامة
- אא 
- אא 
- א 
- א 
- א 
- א 
- אאא 
- אאא 
- א 
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 א  א   א 

 )١(            الفاتحة
 ﴿ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ﴾  ٣٦٥,٢٧٧ , ٣٣٧ , ٣٢١ , ٣١٨ , ٢٩٥ , ٢٧٧                          ١ , 

٣٣٧,٣٦٥ , ٣٢١ , ٢٩٥,٣١٨   
﴿       ß‰ôϑ ys ø9$# ¬!  Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾ ٣٣٩, ٣٣٨ , ٣٣١ , ٦٤  ٣٦٥ , ٣٣٠ , ٣٢٨ , ٣٢٦                 ٢ 

,٣٦٥ ,   ٣٣٠ , ٣٢٨ , ٣٢٦ 
ِ﴿الرحمن﴾  َ ْ َّ٦٦                                                           ٣ 

® Å7 Î=≈tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪ Ïe$! $# 〈 ٣٥٦, ٣٤٢, ٣٣٩ ,٣٣٨ ,٣٣٧ ,١٢٥              ٤ 
ُ﴿ إياك نعبد  َُ ْ ََّ ُوإياك نستعين ﴾ ِ ِ َ َْ َ َّ َِ٣٤٢ , ٣٣٠ , ٨٢             ٥   , 

 ﴿$ tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ﴾ ٣٤٦            ٦  

® Îöxî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$# 〈  ٢٩٦, ٢٧٧, ٣٦٠, ٣٥٩ , ٦٠ , ٣٥٤, ١٤٥ , ٦٧         ٧ , 
٣٤٩, ٣٥٢ 

      
         البقرة 

﴿$Ο!9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# ﴾٣٧٠,٣٧١,٣٧٢, ,١٩٤, ١٨٣,١٨٦, ١٦٦, , ١٢٥                                               ٢ , ١ 
٣٧٧,٣٧٩,٣٨٠,٣٨٣,٣٨٤,٣٨٥,٣٨٧,٣٩٠,,٣٦٧, 

٣٩١,٣٩٢,٣٩٣,٣٩٤,٣٩٥,٣٩٦  
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ ﴾ ١٦٨٦, ٦١,٨٢,١٤٥,٣٩٧,٣٩٨,٤٠١,٤٠٢             ٣     

 ﴿t⎦⎪ Ï%©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿ Ï3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) ﴾  ٤٠٧,٤٠٨,٤٠٩,٤١٠, ١٤٣ , ٨٢            ٤ 

﴿     y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 4’n?tã “ W‰èδ ﴾ ٤٠٩,٤١٠,٤١١,٤١٢              ٥ 

﴿¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. í™!#uθ y™ óΟÎγ øŠn= tæ  ﴾ ١٣,٤١٤,٤١٥,٤١٦,٤١٧           ٦  

 ﴿zΝtFyz ª!$# 4’ n?tã öΝÎγ Î/θ è=è% ﴾ ١٣٦, ١٣٥, ١٣٦, ٦٣ , ٦٢                ٧ 
,٤١٩,٤٢١,٤٢٣,٤٢٥,٤٢٧,٤٢٨ 

 ﴿     z⎯ÏΒ uρ  Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u™ «!$$ Î/ ﴾  ٤٣٠,٤٣٧, ٤٢٩,  ١٤٥,٤٢٨                            ٨  

                                                 
   .الرقم بجانب كل آية هو رقمها من السورة)١(



 

 
١٢٥٣

﴿šχθ ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©!$# t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™   ﴾٤٣٢,٤٣٣,٤٣٤, ٤٣١ , ١٢٦            ٩ 

 ﴿’ Îû ΝÎγ Î/θ è= è% ÖÚz£∆ ﴾ ٤٣٥,٤٣٦,٤٣٧                  ١٠ 

﴿#sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝßγ s9 Ÿω (#ρ ß‰Å¡øè? ’ Îû ÇÚö‘ F{$#﴾ ٤٣٨,٤٣٩              ١١ 

 ﴿Iω r& öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ tβρ ß‰Å¡øßϑ ø9$# ⎯Å3≈ s9uρ ω tβρ áãè ô±o„ ﴾ ٤٣٩,٤٤٠,٤٤١,٤٤٢           ١٢ 

﴿(#θ ãΨ ÏΒ#u™ !$ yϑ x. z⎯tΒ#u™ â¨$ ¨Ζ9$# ﴾ ٤٤٢,٤٤٣,٤٤٤,٤٤٥              ١٣ 

 ﴿#sŒÎ)uρ (#θ à)s9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ#u™  ﴾ ٤٤٥,٤٤٦,٤٤٧,٤٤٨,٤٤٩, ١٢٨           ١٤ 

     ﴿ª!$# ä—Ì“ öκtJ ó¡o„ ﴾٤٤٩, ١٦٨                 ١٥   

 ﴿    y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ãρ utIô© $# s' s#≈ n= Ò9$# 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/  ﴾٥٢٧, ٤٥٤,٤٥٦,٤٥٧,٤٥٨, ١٤٨           ١٦     

 ﴿     öΝßγ è= sVtΒ È≅ sVyϑ x. “ Ï% ©!$# y‰s% öθ tG ó™ $#  ﴾  ١٤٩,١٥٠,٤٥٦,٤٥٨,٤٦٠,٤٦٢,٤٦٣,٤٦٤,٤٦٥,٤٦٦,٥٢١        ١٧             
            ٩٥٣ 
﴿    BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑ ãã öΝßγ sù Ÿω tβθ ãè Å_ ötƒ  ﴾ ٤٦٦,٤٦٧,٤٦٨             ١٨ 

     ﴿ ÷ρ r& 5=ÍhŠ|Á x. z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ﴾٤٧٠,٤٧٢,٤٧٥,٤٧٦,٤٨٠,٤٨١,٤٨٣, ١٥٠, ١٤٩            ١٩  

﴿       ßŠ% s3tƒ ä−÷y9 ø9$# ß#sÜøƒ s† öΝèδ t≈ |Á ö/r& ﴾ ٤٧٦,٤٧٧,٤٧٩,٤٨٠,٤٨١,٤٨٢,٤٨٣,٤٨٤ ,١٤٩,٤٧٢             ٢٠   

﴿       $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã $# ãΝä3−/u‘ ﴾ ٤٨٤,٤٨٥,٤٨٦,٤٨٧,٤٨٨                  ٢١ 

  ﴿“ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# $ V©≡tÏù ﴾  ٤٨٩,٤٩٠,٤٩٢,٤٩٣,٤٩٥, ٤٧٣,   ١٤٠, ١٣٨      ٢٢ 

﴿β Î)uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7tã ﴾ ٤٩٥,٤٩٧,٤٩٦,٤٩٨,٤٩٩   ٢٣ 

 ﴿β Î* sù öΝ©9 (#θ è= yè øs? ⎯s9uρ (#θ è= yè øs? ﴾ ٥٠٠,٥٠١,٥٠٢,٥٠٣       ٢٤ 

﴿ÎÅe³o0 uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ﴾ ٥٠٣,٥٠٤,٥٠٥,   ٦٨, ٦١,٦٥   ٢٥ ,
٥٠٧,٥٠٨,٥٠٩,٥١٠,٥١١,٥١٢  

  ﴿¨β Î) ©!$# Ÿω ÿ⎯Ä© ÷∏ tG ó¡tƒ β r& z> ÎôØo„ Wξ sVtΒ ﴾٥٢٣, ٥٢٠,٥٢١ ,٥١٧,٥١٨,٥١٩ , ٥١٣, ١٣٧ , ١٣٦     ٢٦   

﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθàÒ à)Ζtƒ y‰ôγ tã «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ⎯Ïµ É)≈ sWŠÏΒ ﴾ ٥٢٩ , ٥٢٨ , ٥٢٥,٥٢٦,٥٢٧, ٥٢٤       ٢٧ 

 ﴿#ø‹x. šχρ ãàõ3s? «!$$ Î/ ﴾ ٥٣٩ , ٥٣١, ٥٣٠, ٥٢٩           ٢٨ 
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 ﴿uθ èδ “ Ï%©!$# šY n= y{ Νä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_﴾٥٣٥,٥٣٦ , ٥٣٣, ٥٣٢, ,١٣٨       ٢٩ , 
٥٣٩, ٥٣٨ , ٥٣٧, 
﴿øŒÎ)uρ tΑ$ s% š •/u‘ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅ Ïã%y` ﴾ ٥٤٦, ٤٤١ , ٥٣٩ , ٥٢٣,٥٣٨         ٣٠ ,

٥٦١ , ٥٥٠, ٥٤٨, ٥٤٧, ٥٤٦, ٥٤٣,٥٤٤ , ٥٤٠, ٥٤٧   
 ﴿y7 oΨ≈ys ö6 ß™ Ÿω zΝù= Ïæ !$ uΖs9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ ¯= tã ﴾ ٥٥٨, ٥٥٧, ٥٥٦          ٣٢ 

 ﴿tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ Νßγ ÷∞Î; /Ρr& öΝÎη Í←!$ oÿ ôœ r'Î/ ﴾ ٥٦١, ٥٦٠, ٥٥٩          ٣٣, 

  ﴿$ oΨ ù=è%ŒÎ)uρ Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ ﴾ ٥٥٧,٥٦٢, ٥٥٦, ٥٥٥, ٥٥١        ٣٤ ,
٥٦٩, ٥٦٣,٥٦٥,٥٦٨ 

﴿$ uΖù= è% uρ ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ä3ó™ $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pgø: $# ﴾٥٧٥, ٥٧٢ , ٥٧٠,٥٧١, ٥٦٩, ٦٣        ٣٥ ,
٥٧٦ 
﴿$ yϑ ßγ y_ t÷z r'sù $ £ϑ ÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠÏù ﴾  ٥٨٠,٥٨٤, ٥٧٦,٥٧٧,٥٧٩, ٦٣           ٣٦ 

 ﴿#‘¤)n= tG sù ãΠyŠ# u™ ⎯ÏΒ ⎯Ïµ În/§‘ ;M≈yϑ Î= x. ﴾ ٥٩٠, ٥٨٧, ٥٨٥         ٣٧ 

﴿Νä3¨Ψ t Ï?ù'tƒ © Íh_ÏiΒ “ W‰èδ ﴾ ٥٩٥, ٥٩٣, ٥٩٢, ٥٩١, ٦٠           ٣٨ 

﴿(#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ ﴾ ٥٩٨, ١٤٨             ٣٩ 

 ﴿û© Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) (#ρ ãä.øŒ$# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ ﴾ ٦٠١,٦٠٧, ٦٠٠, ٥٩٩        ٤٠ 

 ﴿Ÿω uρ (#þθ çΡθ ä3s? tΑ̈ρ r& ¤Ïù% x. ⎯Ïµ Î/ ﴾ ٦٠٣,٦٠٤, ٦٠٢           ٤١  

® Ÿω uρ (#θÝ¡Î6 ù= s?  Y ys ø9$# È≅ ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ (#θãΚ çG õ3s?uρ ¨,ys ø9$# 〈 ١٠٠٧, ٦٠٧, ٦٠٦, ٦٠٤, ٦٠٣     ٤٢ 

 ﴿(#θßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# u™uρ nο 4θ x.¨“9$# (#θãè x.ö‘ $#uρ yìtΒ t⎦⎫Ïè Ï.≡§9$# ﴾ ٦١٠, ٦٠٩, ٦٠٨     ٤٣ 

 ﴿tβρâß∆ ù's?r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ ﴾ ٦١٤, ٦١٠           ٤٤ 

 ﴿#θãΖŠ Ïè tFó™ $#uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ ﴾ ٦٢٥, ٦١٩, ٦١٦, ٦١٥         ٤٥ 

 ﴿Νåκ̈Ξr& (#θ à)≈n= •Β öΝÍκÍh5u‘ ﴾ ٦٢٣, ٦٢٢, ٦١٩, ٦١٨, ٦١٦, ١٤٢                                ٤٦ 

 ﴿û© Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) (#ρ ãä.øŒ$# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ û© ÉL ©9$# àM ôϑ yè÷Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ ﴾ ٦٢٥        ٤٧ 

 ﴿(#θà)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øgrB ë§øtΡ ⎯tã <§ø¯Ρ $\↔ ø‹x© ﴾ ٦٢٦                   ٤٨ 

 ﴿øŒÎ)uρ Νà6≈ oΨøŠ¯gwΥ ô⎯ÏiΒ ÉΑ#u™ tβöθ tã öÏù ﴾ ٦٣٤, ٦٣٢, ٦٣٠           ٤٩ 



 

 
١٢٥٥

 ﴿øŒÎ)uρ $ uΖø% tsù ãΝä3Î/ tós t7ø9$# öΝà6≈ uΖøŠpgΥr' sù ﴾ ٦٤٤, ٦٣٨            ٥٠ 

 ﴿øŒÎ)uρ $ tΡô‰tã≡uρ #© y›θãΒ z⎯Š Ïè t/ö‘ r& \' s#ø‹s9 ﴾ ٦٤٨,٦٤٩, ٦٤٧, ٦٤٥          ٥١ 

 ﴿$ tΡöθ xtã Νä3Ψ tã .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ ﴾ ٦٥٣           ٥٢ 

﴿øŒÎ)uρ $ oΨ ÷ s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# tβ$ s%öàø9$#uρ ﴾٦٥٤, ١٩٥         ٥٣   

 ﴿ÉΘöθ s)≈ tƒ öΝä3¯ΡÎ) öΝçFôϑ n= sß Νà6|¡àΡr& ﴾ ٦٥٧, ٦٥٢        ٥٤ 

﴿øŒÎ)uρ óΟçFù= è% 4© y›θ ßϑ≈tƒ ⎯s9 z⎯ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4© ®L ym “ ttΡ ©!$# Zο tôγ y_ ﴾٦٦٢,٦٦٣, ٦٥١    ٥٥  

 ﴿§ΝèO Νä3≈ oΨ÷Vyè t/ -∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3Ï?öθ tΒ öΝà6¯= yè s9 tβρãä3ô±n@ ﴾ ٦٦٥, ٦٦٣         ٥٦ 

 ﴿$ oΨù= ¯= sßuρ ãΝà6ø‹n= tæ tΠ$ yϑ tó ø9$# ﴾ ٦٧٠, ٦٦٦, ٦١               ٥٧ 

 ﴿øŒÎ)uρ $ oΨù= è% (#θ è= äz ÷Š$# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ós)ø9$# ﴾ ٦٧٣, ٦٧٢        ٥٨ 

 ﴿tΑ£‰t6 sù š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß »ωöθ s% uöxî ” Ï% ©!$# Ÿ≅‹ Ï% óΟßγ s9 ﴾ ٥٧٧, ٦٧٦                ٥٩ 

 ﴿ÏŒÎ)uρ 4’s+ó¡oKó™ $# 4† y›θ ãΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ﴾ ٦٨٠        ٦٠ 

﴿ øŒÎ)uρ óΟçFù= è% 4© y›θ ßϑ≈tƒ ⎯s9 uÉ9 óÁ ¯Ρ 4’ n?tã 5Θ$ yè sÛ 7‰Ïn≡uρ ﴾ ٦٩٣, ٦٨٤,٦٨٥,٦٨٩,٦٩٠       ٦١ 

 ﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ ﴾   ٦٩٧, ٦٩٤, ١٣١        ٦٢ 

 ﴿øŒÎ)uρ $ tΡõ‹s{r& öΝä3s)≈ sV‹ÏΒ $ uΖ÷è sùu‘ uρ ãΝä3s% öθ sù u‘θ ’Ü9$# ﴾ ٧٠٤, ٧٠٢       ٦٣ 

 ﴿§ΝèO ΟçG øŠ©9uθ s? -∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ ﴾  ٧٠٥        ٦٤ 

﴿ô‰s)s9uρ ãΛä⎢ ÷Η Í>tã t⎦⎪ Ï% ©!$# (#÷ρ y‰tFôã $# öΝä3Ψ ÏΒ ’Îû ÏMö6 ¡¡9$# ﴾٧٠٩, ٧٠٦      ٦٥ 

 ﴿$ yγ≈uΖù= yè pgm Wξ≈s3tΡ $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫t/ $ pκö‰ y‰tƒ ﴾ ٧١٠        ٦٦ 

﴿øŒÎ)uρ tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ¨βÎ) ©!$# ôΜ ä.âß∆ù'tƒ ﴾٧١٣        ٦٧ 

 ﴿#θä9$ s% äí ÷Š$# $ uΖs9 y7−/u‘ ⎦ Îi⎫t7ãƒ $ uΖ©9 $ tΒ }‘Ïδ ﴾ ٧١٧          ٦٨ 

 ﴿tΑ$ s% …çµ̄ΡÎ) ãΑθ à)tƒ $ pκ̈ΞÎ) ×ο ts)t/ â™!#tø|¹ ÓìÏ%$ sù ﴾ ٧٢١, ٧٢٠        ٦٩ 

 ﴿¨βÎ) ts)t6 ø9$# tµ t7≈ t±s? $ uΖøŠn= tã !$̄ΡÎ)uρ β Î) u™!$ x© ª!$# tβρ ß‰tG ôγ ßϑ s9 ﴾ ٧٢٢      ٧٠  

 ﴿$ tΒ uρ (#ρ ßŠ% x. šχθ è= yèøtƒ ﴾  ٧٢٣, ٤٧٧            ٧١  

 ﴿øŒÎ)uρ óΟçFù= tFs% $ T¡øtΡ öΝè?øℵu‘≡̈Š$$ sù $ pκ Ïù ﴾ ٧٢٨, ٧٢٧                 ٧٢ 



 

 
١٢٥٦

 ﴿$ uΖù= à)sù çνθç/ÎôÑ$# $ pκÅÕ÷è t7Î/ 4 y7 Ï9≡x‹x. ﴾ ٧٣٠, ٧٢٩              ٧٣ 

 ﴿§ΝèO ôM |¡s% Νä3ç/θ è= è% .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ š Ï9≡sŒ ﴾   ٧٣٣ , ٧٣١            ٧٤ 

 ﴿tβθãè yϑ ôÜtG sùr& β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ﴾ ٧٣٨, ٧٣٦, ٧٣٥            ٧٥ 

 ﴿#sŒÎ)uρ (#θ à)s9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ#u™ ﴾ ٧٤١, ٧٣٩           ٧٦ 

 ﴿Ÿω uρ r& tβθ ßϑ n= ôètƒ ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ”Å¡ç„ $ tΒ uρ tβθãΨ Î= ÷èãƒ ﴾ ٧٣٩       ٧٧ 

 ﴿öΝåκ÷]ÏΒ uρ tβθ•‹ÏiΒ é& Ÿω šχθßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3ø9$# Hω Î) ¥’ÎΤ$ tΒ r& ﴾ ٧٤٢       ٧٨ 

 ﴿×≅÷ƒ uθ sù t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθç7çFõ3tƒ |=≈ tG Å3ø9$# öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r'Î/ ﴾ ٧٤٧, ٧٤٤          ٧٩ 

 ﴿#θä9$ s% uρ ⎯s9 $ uΖ¡¡yϑ s? â‘$ ¨Ψ9$# Hω Î) $YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 ﴾ ٧٥٠, ٧٤٧,٧٤٨          ٨٠ 

 ﴿4’n?t/ ⎯tΒ |=|¡x. Zπ y∞ÍhŠy™ ﴾  ٧٥٠                            ٨١ 

 ﴿š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ﴾ ٧٥٣          ٨٢ 

 ﴿øŒÎ)uρ $ tΡõ‹s{r& t,≈ sV‹ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) Ÿω tβρ ß‰ç7÷ès? ω Î) ©!$# ﴾ ٧٥٧, ٧٥٦, ٧٥٣        ٨٣ 

 ﴿øŒÎ)uρ $ tΡõ‹s{r& öΝä3s)≈ sW‹ÏΒ Ÿω tβθä3Ïó¡n@ Νä.u™!$ tΒ ÏŠ﴾ ٧٦١, ٧٥٥         ٨٤ 

 ﴿βÎ)uρ öΝä.θ è?ù'tƒ 3“ t≈ y™ é& öΝèδρß‰≈ xè? ﴾ ٧٦٧, ٧٦٤,٧٦٥, ٧٦٣          ٨٥ 

 ﴿y7Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ãρ utIô© $# nο 4θ uŠys ø9$# $ uŠ÷Ρ‘$! $# Íο tÅz Fψ$$ Î/ ﴾ ٧٦٨        ٨٦ 

﴿‰s)s9uρ $ oΨ ÷ s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# $ uΖøŠ¤s% uρ .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷è t/ È≅ ß™ ”9$$ Î/ ﴾ ٧٧٠ , ٧٦٨      ٨٧ 

 ﴿(#θä9$ s% uρ $ oΨ ç/θ è=è% 7#ù= äî ﴾  ٧٧٣, ٧٧٢, ٧٧١            ٨٨ 

® (#θ çΡ% x.uρ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% šχθ ßs ÏFøtG ó¡tƒ ’n?tã t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. 〈 ٧٧٥, ٧٧٤, ٣٨٨         ٨٩ 

 ﴿ρ â™!$ t6 sù A=ŸÒ tó Î/ 4’ n?tã 5=ŸÒ xî ﴾ ٧٧٨ , ٧٧٦, ٣٥٤            ٩٠   

 ﴿#sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝßγ s9 (#θãΨ ÏΒ#u™ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# ﴾ ٧٧٨          ٩١  

 ﴿ô‰s)s9uρ Νà2 u™!% y` 4© y›θ •Β ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ ﴾  ٧٧٩          ٩٢ 

﴿(#θ ç/Ìô© é&uρ ’ Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% Ÿ≅ôf Ïè ø9$# ﴾٦٥١,٧٧٩, ١١٤            ٩٣   

 ﴿ö≅è% βÎ) ôM tΡ% x. ãΝà6s9 â‘# £‰9$# äο tÅz Fψ$# ﴾  ٧٨٢, ٧٨١             ٩٤ 

 ﴿⎯s9uρ çν öθ ¨Ψyϑ tG tƒ #J‰t/r& $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰s% öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& ﴾  ٧٨٣         ٩٥ 



 

 
١٢٥٧

 ﴿öΝåκ̈Ξy‰Éf tG s9uρ š⇑tôm r& Ä¨$ ¨Ψ9$# 4’ n?tã ο 4θ uŠym ﴾ ٧٨٦, ٧٨٥ , ٧٨٤, ٧٦٤           ٩٦   

 ﴿ö≅è% ⎯tΒ šχ% x. #xρß‰tã Ÿ≅ƒÎö9 Éf Ïj9 ﴾ ٧٩٠, ٧٨٨, ٧٨٧           ٩٧ 

 ﴿⎯tΒ tβ% x. #xρ ß‰tã °! ⎯Ïµ ÏG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒ Îö9 Å_ uρ Ÿ≅8 s3‹ ÏΒ uρ ﴾  ١١٤٢ , ٧٩١     ٩٨ 

 ﴿ô‰s)s9uρ !$ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) ¤M≈tƒ#u™ ;M≈oΨ Éi t/ ﴾ ٧٩٢           ٩٩ 

 ﴿$ yϑ ¯=à2 uρ r& (#ρ ß‰yγ≈ tã #Y‰ôγ tã ﴾ ٧٩٢             ١٠٠ 

 ﴿$ £ϑ s9uρ öΝèδ u™!$ y_ ×Αθ ß™ u‘ ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# ﴾  ٧٩٤           ١٠١ 

 ﴿(#θãè t7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’ n?tã Å7 ù=ãΒ ﴾  ٧٩٦ , ٧٩٥, ٢٤٩         ١٠٢ ,
٨٠٩,٨١٢ , ٨٠٨, ٨٠٧, ٧٩٧,٨٠٥,٨٠٦ 

 ﴿öθ s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θãΖtΒ#u™ (#öθ s)¨?$#uρ ×π t/θ èVyϑ s9 ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# ×öyz ﴾ ٨١٢       ١٠٣ 

 ﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ ä9θ à)s? $ uΖÏã≡u‘ ﴾ ٨١٣         ١٠٤ 

 ﴿$ ¨Β –Šuθ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ô⎯ÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# Ÿω uρ t⎦⎫Ï.Îô³çRùQ$# ﴾  ٨١٧ , ٨١٦      ١٠٥ 

 ﴿$ tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ô⎯ÏΒ >π tƒ#u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡ΨçΡ ﴾ ٨٢٠, ٨١٧           ١٠٦ 

 ﴿öΝs9r& öΝn= ÷è s? χ r& ©!$# …ã& s! à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ﴾  ٨٢٢, ٨٢١       ١٠٧ 

 ﴿÷Πr& šχρ ß‰ƒ Ìè? βr& (#θ è= t↔ ó¡n@ öΝä3s9θ ß™ u‘ ﴾ ٨٢٣  ,٨٢٢           ١٠٨ 

 ﴿¨Šuρ ×ÏVŸ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# öθ s9 Νä3tΡρ –Šãtƒ ﴾  ٨٢٦ , ٨٢٤        ١٠٩ 

 ﴿(#θßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# u™uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# 4 $ tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰s)è? /ä3Å¡àΡL{ ﴾  ٨٢٦     ١١٠ 

 ﴿(#θä9$ s% uρ ⎯s9 Ÿ≅ äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# ωÎ) ⎯tΒ tβ% x. #·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ ﴾ ٨٢٧, ٧٨٤, ٧٨١, ٧٤٣     ١١١ 

 ﴿4’n?t/ ô⎯tΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯Å¡øt èΧ ﴾ ٨٢٨         ١١٢ 

 ﴿ÏMs9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠø9$# ÏM|¡øŠs9 3“ t≈ |Á ¨Ζ9$# 4’n?tã &™ó© x«  ﴾  ٨٣٠, ٨٢٩        ١١٣ 

 ﴿ô⎯tΒ uρ ãΝn= øßr& ⎯£ϑ ÏΒ yìoΨ ¨Β y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# ﴾  ٨٣٣ , ٨٣٤, ٨٣٢ , ٨٣١         ١١٤ 

 ﴿¬!uρ ä−Ìô±pRùQ$# Ü> Ìøó pRùQ$#uρ 4 $ yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ—9uθ è? §ΝsVsù çµ ô_ uρ «!$# ﴾ ٩٦٣  , ٨٣٧, ٨٣٤       ١١٥ 

 ﴿(#θä9$ s% uρ x‹sƒ ªB$# ª!$# #V$ s!uρ 3 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ ﴾  ٨٣٨           ١١٦ 

 ﴿ßìƒ Ï‰t/ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( #sŒÎ)uρ #© |Ós% #Xö∆ r& ﴾  ٨٤١, ٨٤٠       ١١٧  



 

 
١٢٥٨

 ﴿tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ Ÿωöθ s9 $ uΖßϑ Ïk= s3ãƒ ª!$# ﴾  ٨٤٣, ٨٤٢         ١١٨ 

 ﴿!$ ¯ΡÎ) y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& Èd,ys ø9$$ Î/ #ZÏ±o0 #\ƒ É‹tΡuρ ﴾  ٨٤٥, ٨٤٤           ١١٩ 

 ﴿⎯s9uρ 4© yÌös? y7Ψtã ßŠθ åκu ø9$# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$# ﴾ ٨٤٦, ٨٤٥         ١٢٠ 

 ﴿t⎦⎪ Ï%©!$# ãΝßγ≈ oΨ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çµ tΡθ è= ÷G tƒ ¨,ym ÿ⎯Ïµ Ï?uρ Ÿξ Ï? ﴾ ٨٤٦      ١٢١ 

 ﴿û© Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) (#ρ ãä.øŒ$# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ ﴾  ٨٤٨           ١٢٢ 

 ﴿(#θà)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øgrB ë§øtΡ ⎯tã <§ø¯Ρ $\↔ ø‹x© ﴾ ٨٤٨        ١٢٣ 

 ﴿ÏŒÎ)uρ #’n?tFö/$# zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) …çµ š/u‘ ;M≈ uΚ Î= s3Î/ ﴾  ٨٤٨ , ٥٢٣           ١٢٤ 

﴿ øŒÎ)uρ $ uΖù= yè y_ |M øŠt7ø9$# Zπt/$ sWtΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 $ YΖøΒ r&uρ ﴾ ٨٥٧ , ٨٥٥, ٨٥٤ ٨٥٣         ١٢٥ 

﴿ øŒÎ)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_ $# #x‹≈ yδ #µ$ s#t/ $ YΖÏΒ#u™  ﴾ ٨٥٦ , ٨٥٥       ١٢٦ 

﴿ øŒÎ)uρ ßìsùötƒ ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) y‰Ïã# uθ s)ø9$# z⎯ÏΒ ÏM ø t7ø9$# ﴾ ٨٦٢ , ٨٥٩         ١٢٧   

﴿ $ uΖ−/u‘ ô]yè ö/$#uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è=÷G tƒ öΝÍκö n= tæ y7 ÏG≈tƒ#u™ ﴾ ٨٦٤, ٨٦٣       ١٢٩ 

 ﴿⎯tΒ uρ Ü=xî ötƒ ⎯tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) ﴾ ٨٦٧           ١٣٠      

 ﴿øŒÎ) tΑ$ s% …ã& s! ÿ…çµ š/u‘ öΝÎ= ó™ r& ﴾  ٨٦٩             ١٣١ 

 ﴿© œ»uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹Ï⊥ t/  >θ à)÷è tƒ u ﴾٨٧٢ , ٨٧١, ٨٦٩, ١١٤         ١٣٢  

 ﴿y7ù= Ï? ×π̈Β é& ô‰s% ôM n= yz ( $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. ﴾  ٨٦٧         ١٣٤ 

 ﴿(#θä9$ s% uρ (#θ çΡθ à2 #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ ﴾ ٨٧٩         ١٣٥ 

 ﴿(#þθä9θ è% $ ¨ΨtΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9Î) ﴾ ٨٨٢        ١٣٦ 

 ﴿÷βÎ* sù (#θ ãΖtΒ#u™ È≅ ÷VÏϑ Î/ !$ tΒ Λä⎢Ψ tΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ ﴾ ٨٨٢        ١٣٧   

 ﴿sπ tóö7Ï¹ «!$# ( ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ôm r& š∅ ÏΒ «!$# Zπ tóö7Ï¹ ﴾ ٨٨٧, ٨٨٥       ١٣٨ 

 ﴿ö≅è% $ oΨtΡθ •_ !$ ys è?r& ’Îû «!$# ﴾ ٨٨٨, ٨٨٧           ١٣٩  

 ﴿ôΘr& tβθ ä9θ à)s? ¨β Î) zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ ﴾  ٨٩٠ , ٨٨٩       ١٤٠  

 ﴿y7ù= Ï? ×π̈Β é& ô‰s% ôM n= yz ﴾  ٨٩١, ١٤٨          ١٤١ 

 ﴿ãΑθ à)u‹y™ â™!$ yγ x¡9$# z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ﴾٨٩٤ , ٨٩٢, ١٢٧        ١٤٢ 



 

 
١٢٥٩

 ﴿y7Ï9≡x‹x. uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ ﴾٩٠٠, ٨٩٨, ٨٩٦ , ٨٩٥ , ٨٩٤, ١٢٢       ١٤٣ 

 ﴿ô‰s% 3“ ttΡ |== s)s? y7 Îγô_ uρ ﴾ ٩٠٢, ٨٩٣, ٨٣٧, ٦٢١, ١٢٧           ١٤٤ 

 ﴿÷⎦ È⌡s9uρ |M øŠs?r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ﴾  ٩٠٤, ٩٠٣          ١٤٥ 

® t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝßγ≈uΖ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çµ tΡθ èùÌ÷è tƒ $ yϑ x. tβθèùÌ÷è tƒ öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& 〈 ٩٠٥, ٣٨٨     ١٤٦ 

 ﴿‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ﴾  ٩٠٦            ١٤٧ 

 ﴿9e≅ä3Ï9uρ îπ yγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9uθ ãΒ ﴾ ٩٠٨, ٩٠٧           ١٤٨ 

 ﴿ô⎯ÏΒ uρ ß]ø‹ym |M ô_ tyz ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ ﴾ ٩٠٩         ١٤٩ 

 ﴿ô⎯ÏΒ uρ ß]ø‹ym |M ô_ tyz ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ tôÜx© ﴾ ٩١٢, ٩٠٩      ١٥٠ 

 ﴿$ uΖù= y™ ö‘ r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝà6ΖÏiΒ ﴾ ٩١٣         ١٥١ 

 ﴿þ’ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& ﴾  ٩١٤           ١٥٢ 

 ﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãΨ‹ Ïè tGó™ $# Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n=¢Á9$#uρ ﴾ ٩١٦     ١٥٣ 

 ﴿Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ⎯yϑ Ï9 ã≅ tFø)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ﴾  ٩١٦       ١٥٤ 

 ﴿Νä3¯Ρuθ è= ö7oΨ s9uρ &™ó© y´ Î/ z⎯ÏiΒ Å∃öθ sƒ ø: $# Æíθ àf ø9$#uρ ﴾  ٩٢١, ٩١٩       ١٥٥ 

 ﴿y7Í×¯≈ s9'ρ é& öΝÍκö n= tæ ÔN≡uθ n= |¹ ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ﴾ ٩٢٠         ١٥٧ 

 ﴿¨βÎ) $ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ ⎯ÏΒ ÌÍ←!$ yè x© «!$# ﴾ ٩٢٦, ٩٢٥, ٩٢٤, ٩٢٣         ١٥٨ 

 ﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& ﴾  ٩٣٠, ٩٢٩         ١٥٩ 

 ﴿ω Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? ﴾ ٩٣١             ١٦٠ 

 ﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ î‘$ ¤ä. ﴾ ٩٣١         ١٦١ 

﴿ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ( Ÿω ß#¤sƒ ä† ãΝåκ÷]tã Ü># x‹yèø9$# ﴾ ٩٣٢       ١٦٢ 

 ﴿ö/ä3ßγ≈ s9Î)uρ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ﴾ ٩٣٣         ١٦٣ 

 ﴿βÎ) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ﴾ ٩٣٦, ٩٣٥, ٩٣٤         ١٦٤ 

 ﴿š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& ﴾ ٩٤٤, ٩٤٣, ٩٤٢, ٩٤٠, ٩٣٩      ١٦٥ 

 ﴿øŒÎ) r&§t7s? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãè Î7›?$# ﴾ ٩٤٤           ١٦٦ 



 

 
١٢٦٠

 ﴿tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãèt7¨?$# öθ s9 χ r& $ oΨ s9 Zο §x. ﴾ ٩٤٥, ٩٤٥       ١٦٧ 

 ﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ ٩٤٧, ٩٤٩, ٩٤٦         ١٦٨  

 ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) Νä.ããΒ ù'tƒ Ï™þθ ¡9$$ Î/ Ï™!$ t±ós xø9$#uρ ﴾ ٩٤٨         ١٦٩ 

 ﴿#sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#θãè Î7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ﴾ ٩٤٩         ١٧٠  

 ﴿ã≅ sVtΒ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 È≅ sVyϑ x. “ Ï% ©!$# ß,Ïè ÷Ζtƒ ﴾ ٩٥٢, ٩٥٠       ١٧١ 

 ﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ ﴾ ٩٥٣       ١٧٢  

﴿ $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym ãΝà6ø‹n= tæ sπ tG øŠyϑ ø9$# ﴾ ٩٥٦, ٩٥٥, ٩٥٣         ١٧٣  

 ﴿¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ﴾ ٩٦٠, ٩٥٩         ١٧٤ 

 ﴿y7Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ãρ utIô© $# s' s#≈ n= Ò9$# 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ ﴾٩٦١ , ٩٦٠       ١٧٥  

 ﴿y7Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ ©!$# tΑ̈“ tΡ |=≈ tFÅ6ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ ﴾ ٩٦٢       ١٧٦ 

 ﴿}§øŠ©9 §É9 ø9$# βr& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθã_ ãρ ﴾ ٩٦٦, ٩٦٤, ٩٦٣ ,٨٨٧         ١٧٧ 

 ﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ﴾ ٩٧١, ٩٧٠, ٩٦٩       ١٧٨ 

 ﴿öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο4θ uŠym ﴾ ٩٧٣            ١٧٩ 

 ﴿|=ÏG ä. öΝä3ø‹n= tæ #sŒÎ) u|Øym ãΝä.y‰tnr& ﴾  ٩٧٥, ٨٧٠         ١٨٠ 

 ﴿.⎯yϑ sù …ã& s!£‰t/ $ tΒ y‰÷è t/ …çµ yè Ïÿ xœ ﴾ ٩٧٨ , ٨٧٠           ١٨١ 

 ﴿ô⎯yϑ sù t∃% s{ ⎯ÏΒ <Éθ •Β $ ¸uΖy_ ﴾ ٩٨٠, ٩٧٩         ١٨٢ 

® |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. 〈 ١١٣٧, ٩٨٨, ٩٨٤, ٩٨٢, ١٨٨,٩٨١        ١٨٣ 

 ﴿’n?tã uρ š⎥⎪Ï% ©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ﴾ ٩٨٨, ٩٨٦, ٩٨٥, ٩٨٤, ٩٨٢         ١٨٤ 

﴿ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ#u™öà)ø9$# ﴾ ٩٩٦, ٩٩٥ , ٩٩٤,  ٩٨٨, ٩٨٧, ٩٨٦,  ٦٥٧         ١٨٥ ,
٩٩٨, ٩٩٧ 
﴿#sŒÎ)uρ y7 s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ﴾ ٩٩٨, ٩٩٧, ٨٣٧       ١٨٦ 

﴿¨≅ Ïm é& öΝà6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù§9$# 4’ n<Î) öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ ﴾٩٩٨,١٠٠٠ ,٩٩٩, ٩٨٣     ١٨٧ ,
,١٠٠١,١٠٠٢,١٠٠٣,١٠٠٤  



 

 
١٢٦١

﴿ Ÿω uρ (#þθ è= ä.ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Νä3oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/ ﴾١٠٠٤,١٠٠٥,١٠٠٦,١٠٠٧          ١٨٨ 

 ﴿š tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ï' ©#Ïδ F{$# ﴾قل هي مواقيت للناس ِ َّ ِ ُِ َ َ َ ِ ْ ُ١٠٠٩,١٠١٠,,١٠٠٧       ١٨٩ 

  ﴿(#θ è= ÏG≈s% uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ﴾١٠١١,١٠١٢,١٠١٣           ١٩٠ 

  ﴿öΝèδθè= çFø% $#uρ ß]ø‹ym öΝèδθ ßϑçG øÉ)rO ﴾١٠١٤,١٠١٥,١٠١٨          ١٩١ 

﴿Èβ Î* sù (#öθ pκtJΡ$# ﴾ ١٠١٦              ١٩٢   

  ﴿öΝèδθè= ÏG≈ s% u 4© ®L ym Ÿω tβθä3s? ×π oΨ÷FÏù ﴾ ١٠١٦,١٠١٧         ١٩٣ 

® Ç⎯yϑ sù 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ß‰tFôã $$ sù Ïµ ø‹n= tã 〈 ١٠١٩,١٠٢٠, ٤٥١       ١٩٤ 

﴿(#θ à)ÏΡr&uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ (#θà)ù= è? ﴾١٠٢١,١٠٢٢, ١٠٢٠, ١٦٩          ١٩٥ 

﴿(#θ ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k pt ø:$# nο t÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 ﴾ ٩٨٥,١٠٢٤,١٠٢٥,١٠٢٦,١٠٢٧, ٩٧١         ١٩٦ 
,١٠٢٢, ١٠٢٨,١٠٢٩,١٠٣٠,١٠٣١  

® Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’Îû Ædk ys ø9$# 〈 ٥٩٧, ٣٩١            ١٩٧ ,
١٠٣١,١٠٣٣,١٠٣٤,١٠٣٥,١٠٣٦,١٠٣٧,١٠٣٨  

﴿}§øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$ oΨã_ ﴾ ١٠٤٢, ١٠٣٩,١٠٤٠,١٠٤١           ١٩٨ 

﴿¢ΟèO (#θ àÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$ sùr& â¨$̈Ψ9$# ﴾ ١٠٤٣,١٠٤٤       ١٩٩ , 

﴿#sŒÎ* sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β ﴾ ١٠٤٤,١٠٤٥ , ٨٤١          ٢٠٠ 

 ﴿Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ⎯̈Β ãΑθ à)tƒ !$ oΨ−/u‘ $ oΨÏ?# u™ ﴾١٠٤٦         ٢٠١ 

﴿y7 Í×¯≈ s9'ρ é& óΟßγ s9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ (#θç7|¡x. ﴾ ١٠٤٧         ٢٠٢ 

 ﴿(#ρ ãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β ﴾  ١٠٤٨,١٠٤٩,١٠٥٠,١٠٥١                  ٢٠٣ 

﴿z⎯ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ y7ç6 Éf ÷è ãƒ …ã& è!öθ s% ﴾١٠٥٣, ١٤٧,١٠٥٢        ٢٠٤ 

 ﴿ #sŒÎ)uρ 4’ ¯< uθ s? 4© të y™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ ١٠٥٤,١٠٥٥         ٢٠٥ 

 ﴿#sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ã& s! È,̈?$# ©!$# ﴾ ١٠٥٥ , ٨٦٦           ٢٠٦ 

﴿š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯tΒ “ Ìô±o„ çµ |¡øtΡ ﴾ ١٠٥٧,١٠٥٨,١٠٥٦                    ٢٠٧    

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= äz ÷Š$# ﴾  ١٠٥٨,١٠٥٩          ٢٠٨, 



 

 
١٢٦٢

﴿β Î* sù ΟçFù= s9 y—  .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝà6ø?u™!% y` àM≈oΨÉi t6 ø9$# ﴾ ١٠٦٠      ٢٠٩ 

﴿ö≅ yδ tβρ ãÝàΨ tƒ Hω Î) βr& ãΝßγ uŠÏ?ù'tƒ ª!$# ’Îû 9≅ n=àß ﴾١٠٦٠ , ٨٤١      ٢١٠ 

 ﴿ö≅ y™ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) ﴾ ١٠٦٣,١٠٦٢          ٢١١ 

 ﴿t⎦ Éi⎪ ã— t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρ ãxx. äο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ﴾  ١٠٦٣,١٠٦٤,١٠٦٥        ٢١٢ , 

 ﴿tβ%x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ ﴾ ١٠٦٧,١٠٦٨,١٠٦٩ , ١٠٦٦            ٢١٣, 

 ﴿÷Πr& óΟçFö6 Å¡ym β r& (#θ è= äz ô‰s? sπ̈Ψ yf ø9$# ﴾  ١٠٦٩,١٠٧٠,١٠٧١,١٠٧٢         ٢١٤, 

  ﴿š tΡθ è= t↔ ó¡o„ #sŒ$ tΒ tβθ à)ÏΖãƒ  ﴾ ١٠٧٣,١٠٧٢         ٢١٥ 

﴿|=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΑ$ tFÉ)ø9$# uθ èδ uρ ×ν öä. öΝä3©9 ﴾ ١٠٧٤,١٠٧٥       ٢١٦ 

﴿y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ#tys ø9$# 5Α$ tFÏ% ÏµŠÏù ﴾ ١٠٧٥,١٠٧٦,١٠٧٧       ٢١٧, 

﴿¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ z⎯ƒ É‹©9$#uρ (#ρ ãy_$ yδ ﴾ ١٠٧٩        ٢١٨ 

﴿y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ìôϑ y‚ ø9$# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ ﴾ ١٠٧٣,١٠٨٠,١٠٨٢١٠٨٣, ١٣٩                                    ٢١٩ ,
١٠٨٥,١٠٨٦,١٠٨٧, 

 ﴿3 y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# ﴾ ١٠٨٧,١٠٨٨,١٠٨٩           ٢٢٠, 

﴿Ÿω uρ (#θßs Å3Ζs? ÏM≈x.Îô³ßϑ ø9$# 4© ®L ym £⎯ÏΒ ÷σãƒ ﴾ ١٠٨٩,١٠٩٠,١٠٩١, ١٢٩       ٢٢١, 

 ﴿š tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ﴾ ١١٥٨, ١٠٩٢,١٠٩٣,١٠٩٤,١٠٩٥, ١٦٤        ٢٢٢ 

 ﴿öΝä.äτ !$ |¡ÎΣ Ó^öym öΝä3©9 ﴾ ١١٠١, ١٠٩٦,١٠٩٧,١٠٩٨,١٠٩٩,١١٠٠         ٢٢٣, 

﴿Ÿω uρ (#θè= yè øgrB ©!$# Zπ |Ê óãã öΝà6ÏΨ≈yϑ ÷ƒ X{ ﴾١١٠١١١٠٢         ٢٢٤, 

﴿ω ãΝä.ä‹Ï{# xσãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$ Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΨ≈yϑ ÷ƒ r& ﴾ ١١٠٥       ٢٢٥ 

 ﴿t⎦⎪ Ï%©#Ïj9 tβθ ä9÷σãƒ ⎯ÏΒ öΝÎγ Í←!$ |¡ÎpΣ ﴾ ١١٠٧           ٢٢٦ 

 ﴿÷βÎ)uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9$# ﴾ ١١٠٧           ٢٢٧ 

﴿àM≈ s)¯= sÜßϑ ø9$#uρ š∅ óÁ−/utItƒ £⎯Îγ Å¡àΡr'Î/ 4 ﴾١١٠٨,١١١١,١١١٢,١١١٣         ٢٢٨, 

 ﴿ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§s∆ ( ﴾١١١٤,١١١٥,١١١٦,١١١٧             ٢٢٩, 

﴿β Î* sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB …ã& s! .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ ﴾ ١١١٥,١١١٨,١١١٩,١١٢٠         ٢٣٠, 



 

 
١٢٦٣

  ﴿#sŒÎ)u ãΛä⎢ ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# z⎯øó n= t6 sù £⎯ßγ n= y_ r& ﴾  ١١٢١,١١٢٢         ٢٣١, 

® #sŒÎ)uρ ãΛä⎢ ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# z⎯øó n= t6 sù £⎯ßγ n= y_ r&  Ÿξ sù £⎯èδθ è= àÒ÷è s? ﴾١١٢٥,١١٢٦ ,١١٢٣, ٢٥٠, ١٤٧     ٢٣٢ 

﴿ßN≡t$ Î!≡uθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊöãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& ﴾ ١١٢٩, ١١٢٧,١١٢٨ ,١١٢٦, ٧٥٦         ٢٣٣ 
,١١٣١,١١٣٢ ,١٢٣٠ 

 ﴿⎦⎪ Ï%©!$#uρ tβ öθ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ %[`≡uρ ø— r& ﴾  ١١٣٢,١١٣٣,١١٣٤,١١٣٥        ٢٣٤ 

﴿Ÿω uρ yy$ oΨã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçG ôÊ §tã ⎯Ïµ Î/ ﴾ ١٥٥,١١٣٥,١١٣٦,١١٣٧, ١٤١        ٢٣٥ 

﴿ ω yy$ uΖã_ ö/ä3ø‹n= tæ β Î) ãΛä⎢ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# ﴾١١٣٨,١١٣٩,١١٤٠         ٢٣٦ 

﴿β Î)uρ £⎯èδθßϑ çFø)¯= sÛ ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £⎯èδθ¡yϑ s? ﴾ ١١٤١,١١٤٢, ١١٤٠       ٢٣٧ 

﴿(#θ ÝàÏ≈ ym ’n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# ﴾ ١١٤٢,١١٤٦ ,٨٤٠           ٢٣٨ 

﴿ ÷βÎ* sù óΟçFøÅz »ω$ y_ Ìsù ÷ρ r& $ZΡ$ t7ø.â‘ ( ﴾ ١١٤٦,١١٤٨         ٢٣٩ 

﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ šχ öθ ©ùuθ tG ãƒ öΝà6Ψ ÏΒ tβρâ‘ x‹tƒ uρ ﴾  ١١٤٨,١١٤٩,١١٥٠       ٢٤٠ 

﴿ÏM≈ s)¯= sÜßϑ ù= Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ﴾ ١١٥١         ٢٤١ 

﴿š Ï9≡x‹x. ß⎦ Îi⎫t7ãƒ ª!$# öΝà6s9 ⎯Ïµ ÏG≈tƒ#u™ ﴾ ١١٥١,١١٥٢         ٢٤٢ 

﴿öΝs9r& ts? ’ n<Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ã_ tyz ⎯ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ ﴾ ١١٥٢,١١٥٣       ٢٤٣ 

﴿(#θ è= ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ﴾ ١١٥٤,١١٥٥,١٢١١           ٢٤٤  

﴿⎯̈Β #sŒ “ Ï% ©!$# ÞÚÌø)ãƒ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym  ﴾١١٥٥,١١٥٧,١١٥٨,١١٦٠,١٢١١     ٢٤٥  

﴿öΝs9r& ts? ’ n<Î) Z∼ yϑ ø9$# .⎯ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) ﴾ ١٥٧,١١٦٠,١١٦١,١١٦٣,١١٦٤,١١٦٥,١١٧٥     ٢٤٦  

﴿tΑ$ s% uρ óΟßγ s9 óΟßγ –ŠÎ; tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰s% y]yè t/ öΝà6s9 4 ﴾١١٦٦,١١٦٧       ٢٤٧ 

﴿tΑ$ s% uρ óΟßγ s9 öΝßγ –ŠÎ; tΡ ¨βÎ) sπ tƒ#u™ ÿ⎯Ïµ Å6ù=ãΒ ﴾ ١١٦٧,١١٦٨,١١٦٧,١١٨٢        ٢٤٨ 

﴿$ £ϑ n= sù Ÿ≅ |Ásù ßNθ ä9$ sÛ ÏŠθ ãΖàf ø9$$ Î/ tΑ$ s% 9 ﴾٧٩٨,١١٦٩,١١٧٠,١١٧١,١١٧٩       ٢٤٩ 

﴿ $ £ϑ s9uρ (#ρ ã— tt/ šVθ ä9$ y∨Ï9 ⎯Íν ÏŠθ ãΖã_ uρ ﴾ ١١٧١       ٢٥٠ 

﴿Νèδθ ãΒ t“ yγ sù Âχ øŒÎ* Î/ «!$# ﴾ ١١٧٢,١١٧٣,١١٧١         ٢٥١ 

﴿y7 ù= Ï? àM≈ tƒ#u™ «!$# $ yδθè= ÷FtΡ š ø‹n= tã Èd,ys ø9$$ Î/ 4 ﴾١١٧٣     ٢٥٢ 



 

 
١٢٦٤

﴿y7 ù= Ï? ã≅ ß™ ”9$# $ oΨ ù=Ò sù öΝßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ ﴾ ١١٧٣,١١٧٤     ٢٥٣ 

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ (#θ à)ÏΡr& ﴾١١٨٣, ٥٩٧        ٢٥٤ 

 ﴿ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθ èδ © y∏ ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# ﴾  ١١٨٤,١١٨٥,١١٨٦,١١٨٨ ,٨٣٧        ٢٥٥ 

﴿ Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ﴾ ١٦٩,١١٨٨,١١٨٩,١١٩٠,١١٩١,١١٩٢          ٢٥٦ 

﴿ ª!$# ’ Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ﴾ ١١٩٣,١١٩٤,١١٩٦         ٢٥٧ 

﴿öΝs9r& ts? ’ n<Î) “ Ï% ©!$# ¢l !% tn zΝ↵Ïδ≡tö/Î) ’ Îû ÿ⎯Ïµ În/u‘ ﴾١١٩٦,١١٩٧,١١٩٨       ٢٥٨ 

 ﴿ρ r& “ É‹©9$% x. §tΒ 4’ n?tã 7π tƒ ös% ﴾  ١١٩٩,١٢٠٠,١٢٠١,١٢٠٢ ,١١٩٨, ٢٤٦, ٦٢٠        ٢٥٩ ,
١٢٠٣,١٢٠٤ 

﴿øŒÎ)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& ﴾ ١٦٩,١٢٠٥,١٢٠٦,١٢٠٧,١٢٠٨,١٢٠٩,١٢١٠      ٢٦٠ 

® ãÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« ÌøΒ r'Î/ $ pκÍh5u‘ 〈 ١٢١١,١٢١٢           ٢٦١   

﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθà)ÏΖãƒ öΝßγ s9≡uθ øΒ r& ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ﴾١٢١٣       ٢٦٢ 

﴿×Αöθ s% Ô∃ρ ã÷è ¨Β ﴾١٢١٣,١٢١٤             ٢٦٣ 

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= ÏÜö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰|¹ ﴾١٢١٤,١٢١٥       ٢٦٤ 

﴿ã≅ sWtΒ uρ t⎦⎪ Ï%©!$# šχθ à)ÏΨãƒ ãΝßγ s9≡uθ øΒ r& ﴾١٢١٦,١٢١٧,١٢١٨         ٢٦٥ 

﴿–Šuθ tƒ r& öΝà2 ß‰tnr& ﴾١٢١٩,١٢٢٠١٢١٨             ٢٦٦ 

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ (#θ à)ÏΡr& ⎯ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ ﴾ ١٢٢٠       ٢٦٧  

﴿ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ãΝä.ß‰Ïè tƒ tø)xø9$# ﴾١٢٢٢,١٢٢٣ ,٩٤٨            ٢٦٨ 

﴿ ’ÎA÷σãƒ sπ yϑò6Ås ø9$# ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ |N÷σãƒ sπ yϑò6Ås ø9$#﴾١٢٢٣,١٢٢٥      ٢٦٩ 

﴿!$ tΒ uρ ΟçFø)xΡr& ⎯ÏiΒ >π s)x¯Ρ ﴾١٢٢٥           ٢٧٠ 

﴿β Î) (#ρ ß‰ö6è? ÏM≈s% y‰¢Á9$# ﴾١٢٢٥,١٢٢٦,١٢٢٧,١٢٢٨,١٢٣٠         ٢٧١ 

﴿}§øŠ©9 š ø‹n= tã óΟßγ1 y‰èδ ﴾١٢٣٠,١٢٣١           ٢٧٢  

﴿Ï™!#ts)àù= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãÅÁ ôm é& ﴾ ١٢٣٢,١٢٣٣,١٢٣٤,١٢٣٥         ٢٧٣, 

 ﴿š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ à)ÏΨãƒ Οßγ s9≡uθ øΒ r& ﴾  ١٢٣٦         ٢٧٤ 



 

 
١٢٦٥

﴿š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ è= à2 ù'tƒ (#4θ t/Ìh9$# ﴾١٠٦٥, ١٢٣٧,١٢٣٨,١٢٣٩           ٢٧٥ 

﴿ß,ys ôϑ tƒ ª!$# (#4θ t/Ìh9$# ﴾ ١٢٣٩            ٢٧٦ 

﴿¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# ﴾ ١٢٣٩       ٢٧٧ 

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ﴾١٢٣٩ , ٤٩٩         ٢٧٨ 

﴿β Î* sù öΝ©9 (#θ è= yèøs? (#θçΡsŒù'sù 5>öys Î/ z⎯ÏiΒ «!$# ﴾ ١٢٤٠,١٢٤١       ٢٧٩ 

﴿β Î)uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο uô£ãã ﴾ ١٢٤١,١٢٤٢,١٢٤٣, ٢٤٤             ٢٨٠ 

﴿(#θ à)¨?$#uρ $ YΒöθ tƒ šχθ ãèy_ öè? ÏµŠ Ïù ’n< Î) «!$# ﴾ ١٢٤٤,١٢٤٥       ٢٨١ 

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) Λä⎢Ζtƒ#y‰s? A⎦ ø⎪ y‰Î/ ﴾ ١٢٤٧,١٢٤٨ ,١٢٤٥,١٢٤٦,  ٨٤٥       ٢٨٢ ,
١٢٥٥, ١٢٥٣,١٢٥٤, ١٢٤٩,١٢٥٠,١٢٥١,١٢٥٢,١٢٥٢ 

﴿β Î)uρ óΟçFΖä. 4’ n?tã 9xy™ ﴾ ١٢٥٥,١٢٥٦,١٢٥٧,١٢٥٨           ٢٨٣ 

﴿°! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ ١٢٥٨         ٢٨٤ 

 ﴿z⎯tΒ#u™ ãΑθ ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ﴾  ٥٢٧,١٢٦٢,١٢٦٣,١٢٦٤,١٢٦٥,١٢٩٠        ٢٨٥ 

 ﴿Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ ﴾ ٧٥,١٣٠,١٢٥٩,١٢٦١,١٢٦٥,١٢٦٦         ٢٨٦ 
,١٢٦٧,١٢٦٨,١٢٦٩,١٢٧٠,١٢٧ 

    آل عمران 
® $Ο!9# ∩⊇∪ ª!$# 〈 ٣٨٣, ٣٨٢            ٢ , ١, 

﴿$ tΒ uρ ãΝn= ÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 tβθ ã‚ Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$#﴾٣٨٠, ٢٦٣  , ٢٦٢   ,٢٠٤                            ٧ 

 ﴿ô‰s% tβ$ Ÿ2 öΝä3s9 ×π tƒ#u™ ’Îû È⎦÷⎫tG t⁄ Ïù $ tG s)tG ø9$# ﴾ ٢٤٢          ١٣ 
ُ  إن الدين عند االلهِ الإسلام  ﴾ ﴿ َْ ِ َ ِّ َ َّ٨٣            ١٩ 

 ﴿y7Î=≈ tΒ Å7 ù= ßϑø9$# ﴾ ٣٣٨                      ٢٦ 

 ﴿Hω Î) β r& (#θà)−G s? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è?  ﴾ ٩١٢             ٢٨ 

 ﴿4’n?tã Ï™!$ |¡ÎΣ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#  ﴾ ٣٣٥ , ٣٣٤           ٤٢ 

﴿ $ tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡tö/Î) $ wƒ ÏŠθ åκu‰ ﴾ ٨٨٩          ٦٧ 

 ﴿Ms9$ s% uρ ×π xÍ← !$©Û ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# ﴾ ٧٤٠         ٧٢ 



 

 
١٢٦٦

® ô⎯ÏΒ uρ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ô⎯tΒ β Î) çµ÷ΖtΒ ù's? 〈 ٤٥٥          ٧٥ 

® ¨β Î) t⎦⎪ Ï%©!$# tβρ çtIô±o„ Ï‰ôγ yè Î/ «!$# öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r&uρ $ YΨ yϑ rO ¸ξ‹ Î= s% 〈 ١٠٠٥    ٧٧ 

 ﴿øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# ﴾ ٥٢٥          ٨١ 

 ﴿⎯s9 (#θ ä9$ oΨ s? §É9 ø9$# ﴾ ٢٧٦            ٩٢ 

⎦¨َ﴿ولا  è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ Î= ó¡•Β ﴾   ١٣٠        ١٠٢ 

 ﴿¬!uρ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ﴾ ٧٩١           ١٠٩ 

 ﴿öΝçGΖä. uö yz >π ¨Β é& ﴾ ٦٢٥            ١١٠ 

 ﴿#x‹≈ yδ ×β$u‹t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ﴾ ١٩٧          ١٣٨ 

 ﴿“ Y‰èδuρ ×πsàÏã öθtΒ uρ ﴾  ١٩٧          ١٣٩ 

 ﴿ô‰s)s9uρ ÷Λä⎢Ψä. tβöθ ¨Ψyϑ s? |Nöθ yϑ ø9$# ﴾ ٢٧٥          ١٤٣ 

     ® öΝèδ ìM≈ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «!$# 〈 ١٥٠                                     ١٦٣ 

 ﴿tβθè?ù's?r& tβ#tø.—%! $# z⎯ÏΒ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ﴾ ٣٣٤        ١٦٥ 

 ﴿š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% ¨β Î) ©!$# y‰Îγ tã !$ uΖøŠs9Î) ﴾ ٥٢٤        ١٨٣ 

﴿ ‘≅ ä. <§øtΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏNöθ pRùQ$# ﴾ ٦٢٢           ١٨٥ 

® χ âθ n= ö7çFs9 〈  ٤٥٧             ١٨٦ 

 ﴿øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ﴾ ٦٠٤       ١٨٧ 

 ﴿¬!uρ Ûù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ﴾ ٣٠٦         ١٨٩ 

 ﴿Ÿω y7 ¯Ρ§äó tƒ Ü== s)s? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ’ Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$# ﴾ ٢٧٥       ١٩٦ 
 النساء 

 ﴿Ÿω uρ (#þθ è= ä.ù's? öΝçλm;≡uθ øΒ r& #’ n<Î) öΝä3Ï9≡uθ øΒ r& ﴾  ٤٤٧         ٢ 

 ﴿ (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ﴾ ١٠٣٠         ٣ 

  ﴿Ÿω uρ (#θ è?÷σè? u™!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9≡uθ øΒ r& ﴾  ٤٤٣         ٥ 

 ﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ è= à2 ù'tƒ tΑ≡uθ øΒ r& 4’ yϑ≈tG uŠø9$# ﴾ ١٠٨٧ , ٩٥٩         ١٠ 



 

 
١٢٦٧

 ﴿ÞΟä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ﴾ ٩٧٨, ٧٧٧                        ١١   

 ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) èπt/öθ −G9$# ’ n?tã «!$# š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 tβθè= yϑ ÷è tƒ ﴾ ١١٥١                       ١٧ 

  ﴿y7 Ï9≡sŒ ô⎯yϑ Ï9 }‘Ï±yz |M uΖyè ø9$# öΝä3ΖÏΒ ﴾  ٣٨٧         ٢٥ 

﴿ Ÿω uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 〈 ١٠٠٥           ٢٩ 

 ﴿÷βÎ)uρ óΟçFøÅz s−$ s)Ï© $ uΚ ÍκÈ]÷ t/ ﴾ ٨٨٤            ٣٥ 

 ﴿(#ρ ß‰ç6ôã $#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ ⎯Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ﴾ ٨٥٠         ٣٦ 

﴿ Ÿω (#θ ç/tø)s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟçFΡr& uρ 3“ t≈ s3ß™ 〈 ١٠٨٣         ٤٣ 

 ﴿z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθ èùÌhpt ä† zΝÎ= s3ø9$# ﴾  ٥١٨         ٤٦ 

  ﴿tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ ÏM ö6 Éf ø9$$ Î/ ÏNθ äó≈©Ü9$#uρ ﴾  ١١٩٣         ٥١ 

 ﴿βÎ* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$#   ﴾٢٥٥, ١٨٣                                      ٥٩ 

 ﴿tβρß‰ƒ Ìãƒ β r& (#þθ ßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈©Ü9$#     〈١١٩٦       ٦٠ 

 ﴿ tβρ ‘‰ÝÁ tƒ šΖtã #YŠρ ß‰ß¹ ﴾ ٢٧٤           ٦١ 

 ﴿Èβr& (#þθ è= çFø% $# öΝä3|¡àΡr& Íρ r& (#θ ã_ã÷z $# ⎯ÏΒ Νä.Ì≈ tƒ ÏŠ ﴾ ٣٣١       ٦٦ 

 ﴿!$ ¨Β y7 t/$ |¹ r& ô⎯ÏΒ 7π uΖ|¡ym z⎯Ïϑ sù «!$# 〈١٢٦٣         ٧٩ 

 ﴿4’s∀ x.uρ «!$$ Î/ ﴾  ٨٨٣             ٨١ 

 ﴿öθ s9uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρ ß‰y ùθ s9 ÏµŠ Ïù ﴾  ١٩٥       ٨٢ 

 ﴿öθ s9uρ çνρ –Šu‘ ’n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #† n< Î)uρ ’ Í< 'ρé& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ ﴾ ٢٥٥       ٨٣ 

 ﴿tβ%x.uρ ª!$# 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó© x« $ \F‹É)•Β  ﴾ ٢٦٩         ٨٥ 

 ﴿öΝä3¨Ψ yèyϑ ôf u‹s9 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈  ٤٤٨        ٨٧ 

 ﴿(#ρ –Šuρ öθ s9 tβρãàõ3s? $ yϑ x. (#ρãxx. 〈 ١١٥٦         ٨٩ 

﴿ öΝä.ρ â™!$ y_ ôNuÅÇym öΝèδâ‘ρ ß‰ß¹ ﴾ ٥٣٠         ٩٠ 

 ﴿ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ ﴾ ٩٧١             ٩٢  



 

 
١٢٦٨

﴿ Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ô⎯yϑ Ï9 #’ s+ø9r& ãΝà6øŠs9Î) zΝ≈ n= ¡¡9$#   〈 ١١٨٩       ٩٤ 

 ﴿¨Šuρ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. öθ s9 šχθ è= àøó s? ô⎯tã öΝä3ÏFys Î= ó™ r& ö ﴾ ١١٥٦     ١٠٢ 

 ﴿#sŒÎ* sù ÞΟçFøŠŸÒ s% nο 4θ n= ¢Á9$# ﴾ ٨٤١           ١٠٣ 

  ﴿⎯tΒ uρ ó=Å¡õ3tƒ ºπ t↔ ÿ‹ÏÜyz ÷ρ r& $ \ÿùS Î) ﴾ ٦٢٠         ١١٢ 

 ﴿ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ôm r& $ YΨƒÏŠ ô⎯£ϑ ÏiΒ zΝn= ó™ r& …çµyγ ô_ uρ ¬! ﴾ ٨٨٥       ١٢٥ 

 ﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u™ (#θ ãΨÏΒ#u™﴾  ١٠٣٠,١٠٥٩ , ٨٦٩ , ٧٩١          ١٣٦, 

 ﴿#sŒÎ)uρ (#þθ ãΒ$s% ’n< Î) Íο 4θ n=¢Á9$# ﴾ ٢٧٤           ١٤٢ 

 ﴿šχθä9θ à)tƒ uρ ß⎯ÏΒ ÷σçΡ <Ù÷è t7Î/ ãàò6tΡuρ <Ù ÷èt7Î/ ﴾ ٥٢٧       ١٥٠ 

 ﴿$ tΒ Μ çλm; ⎯Ïµ Î/ ô⎯ÏΒ AΟù= Ïæ ω Î) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯©à9$# ﴾ ٩١١       ١٥٧ 

 ﴿t⎦⎫ÏϑŠ É)çRùQ$#uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ﴾ ٩٦٧           ١٦٢ 

 ﴿!$ uΖø9t“Ρr&uρ öΝä3ö‹s9Î) #Y‘θ çΡ $ YΨÎ6 •Β ﴾ ١٩٩           ١٧٤ 

 ﴿ô‰s)sù (#θä9r'y™ #© y›θãΒ uy9 ø.r& ⎯ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ( s ﴾٦٦٥         ١٩٣ 
 المائدة 

’ Ìj?Ït èΧ® Ï‰øŠ¢Á9$# 〈  ١٠٣٠             ١ 

® Iω uρ t⎦⎫ÏiΒ !#u™ |MøŠt7ø9$# tΠ#tpt ø: $# 〈 ٣٥٦, ١١٣           ٢ 

 ﴿$ tΒ uρ yx Î/èŒ ’ n?tã É=ÝÁ ‘Ζ9$# ﴾ ٨٩٦           ٣ 

 ﴿ãΠ$ yè sÛuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# @≅ Ïm ö/ä3©9 ﴾  ١٠٩٢ , ٩٥٣         ٥ 

 ﴿#sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ ﴾ ٢٨٨, ١٣٩       ٦  

 ﴿tΑ$ s% uρ ª!$# ’ ÎoΤÎ) öΝà6yè tΒ ( ÷⎦ È⌡s9 ãΝçFôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# ﴾ ٦٠٤       ١٢ 

 ﴿ô‰s% öΝà2 u™!$ y_ $ oΨ ä9θ ß™ u‘ Ú⎥ Îi⎫t7ãƒ öΝä3s9 ﴾ ٧٩٢         ١٥ 

 ﴿ß⎯øt wΥ (#àσ¯≈ oΨö/r& «!$#  …çν àσ¯≈ ¬6 Ïm r&uρ ﴾٧٨٤, ٧٨٢           ١٨ 
ً﴿ ولو شاء االلهَُّ لجعلكم أمة واحدة ﴾  َ ِ َ َ ْ ًَ َّ ْ َ َُ ُ َ ََ َ٦٣          ٣٨ 

 ﴿$ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š⎥ ÷⎫t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z⎯ÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# ﴾ ١٩٩       ٤٨ 



 

 
١٢٦٩

َ﴿ يا أ ِيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االلهَُّ ﴾ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ ْ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َُّ َ َّ َ١٠٧٧ , ٦٥     ٥٤ 
 ﴿ö≅è% ö≅yδ Νä3ã⁄ Îm; tΡé& 9h|³Î0 ⎯ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ ﴾ ٣٥٤         ٦٠ 

ُ﴿ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾  ُ ََ ََ ْ ُ ْ ُ ََ ُ ِ ْ ِ َ ََ ْ٥٩        ٦٤ 
 ﴿βθä↔ Î6≈¢Á9$#uρ ﴾ ٩٦٧, ٢٤٩            ٦٩ 

 ﴿Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ ﴾ ٣٥٤      ٧٧ 

 ﴿}§ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôMtΒ £‰s% óΟçλm; öΝåκß¦ àΡr& ﴾ ٢٧٤         ٨٠ 

 ﴿öθ s9uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Äc_ É<¨Ψ9$#uρ ﴾ ٦٩٤       ٨١ 

 ﴿ô⎯ÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏè ôÜè? ﴾  ٨٩٥           ٨٩ 

 ﴿νθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù   ﴾١٠٨٤            ٩٠ 

® ö≅ yγ sù Λä⎢Ρ r& tβθ åκtJΖ•Β 〈 ١٠٨٤            ٩١ 

 ﴿(#θãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ﴾ ٣٠٧         ٩٢ 

 ﴿÷ρ r& ãΑô‰tã y7Ï9≡sŒ $ YΒ$ u‹Ï¹ ﴾ ٦٢٨           ٩٥ 

 ﴿ω “ Èθ tG ó¡o„ ß]ŠÎ7sƒ ø: $# Ü=Íh‹©Ü9$#uρ ﴾ ٩٤٧         ١٠٠ 

 ﴿ä—Îö9 è?uρ tµ yϑ ò2 F{$# š⇑tö/F{$#uρ ’ÎΤøŒÎ* Î/ (  ﴾ ٥٧٧       ١١٠ 

  ﴿$ oΨ ø‹n= tãΑÌ“Ρr& Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ﴾ ١١٦٣ , ٢٠٦         ١١٤ 

 ﴿uθ èδuρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« 7ƒ Ï‰s% ﴾ ٣٢٥          ١٢٠ 
 الأنعام 

﴿ß‰ôϑ ys ø9$# ¬!﴾٣٧٩               ١ 

ْ﴿  فحاق بالذين سخروا منهم  ُ َُ َ َْ ِ ِ ِ َّ ِ َ َ〈 ٥٣            ١٠ 

® öΝä3¨Ψ yè yϑ ôf u‹s9 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈   ٤٤٨         ١٢ 
َ﴿  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما ﴾  َُ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َُ ِ ِ ِْ َُّ َ١٧٧,٣٨٨ , ١٧١                          ٢٠ 

 ﴿$ tΒ uρ ⎯ÏΒ 7π −/!#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 9È∝ ¯≈ sÛ ﴾ ٨١٦          ٣٨ 

 ﴿⎯tΒ Î* t±o„ ª!$# ã& ù#Î= ôÒ ãƒ ﴾ ٣٥٧            ٣٩ 



 

 
١٢٧٠

 ﴿$ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ⎯Ïµ Î/  ﴾ ٥٢١,٥٦٥          ٤٤ 

® ô⎯tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡr& ’n< Î) «!$# 〈   ٤٤٧            ٥٢ 

 ﴿ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! ﴾ ٧٤٣             ٥٧  

® z> ¤‹x.uρ ⎯Ïµ Î/ y7 ãΒöθ s% uθ èδ uρ ‘,ys ø9$# 〈 ١٠٦٦         ٦٦ 

 ﴿βÎ)uρ öΑÏ‰÷è s? ¨≅ à2 5Αô‰tã ω õ‹s{÷σãƒ !$ pκ÷]ÏΒ ﴾ ٦٢٨        ٧٠ 

®  š Ï9≡x‹x.uρ ü“ ÌçΡ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) |Nθ ä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ç﴾ ٩٩٦        ٧٥ 

 ﴿      ’ ÎoΤÎ) Ö™ü“ Ìt/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ﴾ ٨٦٩           ٧٨ 

 ﴿’ÎoΤÎ) àM ôγ §_ uρ }‘Îγ ô_ uρ﴾ ٢٥٠            ٧٩ 

® ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰tFø% $# 〈 ١٢٠١             ٩٠ 

® Ÿ≅ yè y_ uρ Ÿ≅ øŠ©9$# $ YΖs3y™ 〈 ١٠٣١              ٩٦ 

® ô‰s% Νä.u™!% y` ãÍ← !$ |Á t/ ⎯ÏΒ öΝä3În/§‘ 〈 ١٠٦٥         ١٠٤ 

® Ü=Ïk= s)çΡuρ öΝåκsEy‰Ï↔ øùr& öΝèδ t≈ |Á ö/r&uρ 〈٤٢٠         ١١٠ 

 ﴿$ oΨù= yè y_ y7 Ï9≡x‹x.uρ  Èe≅ ä3Ï9 @c© É<tΡ #xρ ß‰tã﴾ ٢٨٦,٤٤٦          ١١٢ 

 ﴿M£ϑ s?uρ àM yϑÎ= x. y7 În/u‘ $]% ô‰Ï¹ ﴾ ٢٠٧          ١١٥ 

 ﴿Ÿω uρ (#θ è= à2ù's? $ £ϑ ÏΒ óΟs9 Ìx.õ‹ãƒ ÞΟó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã ﴾ ٩٢٦, ٦٢٢       ١٢١ 

® 9e≅ à6Ï9uρ ×M≈y_ u‘ yŠ $£ϑ ÏiΒ (#θ è= Ïϑ tã 〈 ١٠٤٧          ١٣٢ 

® ö≅ è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ø?r& $ tΒ tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ 〈 ١٣٨,٥٣٣       ١٥١ 

⎯tΒ® u™!% y` Ïπ uΖ|¡pt ø: $$ Î/ …ã& s#sù çô³tã $ yγ Ï9$ sWøΒ r& 〈 ١١٦٠        ١٦٠ 

    ® Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é& 〈 ١٢٦٦          ١٦٤  
 الأعراف  

 ﴿Èýϑ !9# ﴾ ٣٧٠,٣٧١,٣٧٣, ٣٦٧                ١  

 ﴿u‘ É‹ΖçFÏ9 ⎯Ïµ Î/ 3“ tø.ÏŒuρ š⎥⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ï9 ﴾ ٢٧٣         ٢ 

 ﴿$ tΒ y7 yè uΖtΒ ω r& y‰àf ó¡n@ ﴾ ٥٦٨, ٥٦٧, ٣٦٠           ١٢ 



 

 
١٢٧١

 ﴿’ÎoΤÎ) $ yϑ ä3s9 z⎯Ïϑ s9 š⎥⎫Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ﴾ ٥٧٩         ٢١ 

® ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# 〈  ٥٣٣ , ١٣٨          ٣٣ 

 ﴿4© ®L ym yk Î= tƒ ã≅ yϑ pgø: $# ’ Îû ÉdΟy™ ÅÞ$ u‹Ïƒ ø: $# ﴾٦٦٥        ٤٠ 
ُ       ﴿ يوم يأتي تأويله﴾ َ ْ َُ ِ ْ َْ ِ َ١٨٢              ٥٣  

 ﴿    $ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰èδ y7 ø‹s9Î) ﴾ ٣٤٦           ١٥٦ 

 ﴿   $ ¯ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ tô_ r& t⎦⎫Ï⇔Ï= óÁ èRùQ$# ﴾ ٢٧٥         ١٧٠ 

 ﴿öΝèδy‰pκô− r&uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& ﴾ ٥٢٤           ١٧٢ 

 ﴿ã≅ø?$#uρ öΝÎγ øŠn= tæ r't6 tΡ ü“ Ï% ©!$# çµ≈ oΨø‹s?# u™ $ oΨÏF≈ tƒ#u™ ﴾ ٢٦٦       ١٧٥ 

 ﴿¬!uρ â™!$ oÿ ôœF{$# 4© o_ ó¡çt ø: $# ﴾ ٣٠٨ , ٣٠٧            ١٨٠  

 ﴿≅è% Hω à7Î= øΒ r& © Å¤ øuΖÏ9 $ Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ﴾ ٣٣٨          ١٨٨   
 الأنفال 

 ﴿(#θ—% !$ x© ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘ uρ ﴾ ٨٨٤           ١٣  

  ﴿$ tΒ uρ |M ø‹tΒ u‘ øŒÎ) |M ø‹tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9uρ ©!$# 4’ tΓu‘ ﴾  ٤٣٤       ١٧ 

® Ÿω (#θ çΡθ èƒ rB ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ (#þθ çΡθ èƒ rBuρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& 〈 ١٠٠٧       ٢٧ 

 ﴿öÏÜøΒ r'sù $ uΖøŠn= tã Zο u‘$ yf Ïm   ﴾ ٢٧٦            ٣٢ 

 ﴿!$ tΒ uρ $ uΖø9t“Ρr& 4’n?tã $ tΡÏ‰ö6 tã tΠöθ tƒ Èβ$ s%öàø9$# ﴾ ٦٥٧         ٤١  

﴿ õ‹Î7/Ρ$$ sù óΟÎγ ø‹s9Î) 4’ n?tã >™!#uθ y™﴾ ٤١٥ ,٧٩٣          ٥٨  

  ﴿β Î)uρ (#θßs uΖy_ ÄΝù= ¡¡= Ï9 ôx uΖô_ $$ sù $ oλm; ﴾   ١٠٥٨          ٦١ 
 التوبة 

“ Ì“ Éf ÷èãΒ® «!$# 〈  ١٠٣٠             ٢ 

® (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ ›?‰ y ùρ 〈 ١٠١٨, ١٠١٢       ٥ 

 ﴿        ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9$# í÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «!$# ﴾ ٨٤٢, ٦٩٤         ٣٠ 

 ﴿š⎥⎪Ï% ©!$#uρ šχρ ã”É∴õ3tƒ |=yδ ©%!$# sπ ÒÏø9$#uρ Ÿ﴾ ٦٢٠        ٣٤ 



 

 
١٢٧٢

 ﴿#x‹≈ yδ $ tΒ öΝè?÷”t∴Ÿ2 ö/ä3Å¡àΡL{ ﴾ ٣٣٠          ٣٥ 

 ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) â™û© Å¤ ¨Ψ9$# ×ο yŠ$ tƒ Î— ’Îû Ìøà6ø9$# ﴾  ١٠٣٧         ٣٧ 

 ﴿óΟçFù= s%$ ¯O $# ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# ﴾ ٧٦٢ , ٧٢٧           ٣٨  

  ﴿⎯©9≅ è% !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖs9 ﴾  ١٨٧       ٥١ 

 ﴿ª!$#uρ ÿ…ã&è!θ ß™ u‘ uρ Y ym r& βr& çνθ àÊ öãƒ ﴾ ٦٢٠, ٥٩٠         ٦٢ 

® (#θ Ý¡nΣ ©!$# öΝåκu Å¡t⊥ sù 〈 ٤٥١              ٦٧ 

 ﴿ Νåκ÷]ÏΒ uρ ô⎯̈Β y‰yγ≈ tã ©!$# ﴾ ٥٢٤           ٧٥ 

 ﴿  öΝåκz: s)ôã r'sù $ ]%$ xÏΡ ’Îû öΝÍκÍ5θ è= è% 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ …çµ tΡöθ s)ù= tƒ ﴾ ٦١٩        ٧٧ 

® tÏ‚ y™ ª!$# öΝåκ÷]ÏΒ 〈 ٤٥١             ٧٩ 

 ﴿t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ç/x‹x. ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ﴾ ٢٧٣           ٩٠ 

® ¨β Î) ©!$# 3“ utIô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  〈 ٤٦٨,١٠٥٦       ١١١, 

 ﴿$ ¨Β r&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# ’Îû ΟÎγ Î/θ è=è% Ð⇓t̈Β ö ﴾٤٣٦        ١٢٥ 
 يونس 

 ﴿z⎯ƒ Ï% ©!$# Ÿω šχθ ã_ ötƒ $ tΡu™!$ s)Ï9  ﴾ ٦٢٣           ١١ 

 ﴿≅à)sù ’ Ík< ’Í?yϑ tã öΝä3s9uρ öΝä3è= yϑ tã ﴾ ٨٨٨          ١٤  

 ﴿Ï™Iω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$#﴾   ١١٨٥ , ٩٤١            ١٨ 

® #© ¨L ym #sŒÎ) óΟçFΖä. † Îû Å7ù= àø9$# t⎦ ø⎪ ty_ uρ ΝÍκÍ5 〈 ٩٣٦ , ٧٥٦, ٣٤٣, ١٤٨       ٢٢ 

 ﴿Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β tβθ ãèÏϑ tG ó¡o„ y7ø‹s9Î) ﴾ ٧٦٥           ٤٢ 

 ﴿Ö™!$ xÏ© uρ $ yϑÏj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$# ﴾ ٢٠٠           ٥٧ 

 ﴿ô‰s% M t6‹Å_ é& $ yϑ à6è?uθ ôã ¨Š﴾ ٦٨٨            ٨٩ 

 ﴿àMΖtΒ#u™ …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ü“ Ï%©!$# ﴾ ٦٤١          ٩٠ 

 ﴿z⎯≈ t↔ ø9!#u™ ô‰s% uρ |M øŠ|Á tã ã≅ö6 s% ﴾ ٦٤١           ٩١ 

 ﴿tΠöθ u‹ø9$$ sù y7Š Édf uΖçΡ y7 ÏΡy‰t7Î/ ﴾ ٦٤٢, ٦٣٠           ٩٢ 



 

 
١٢٧٣

        هود 
 ﴿ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3ôm é& …çµçG≈ tƒ#u™ ﴾ ٢٠٤              ١ 

 ﴿⎦ È⌡s9uρ $ tΡö̈z r& ãΝåκ÷]tã z># x‹yè ø9$# #’ n< Î) 7π ¨Β é& ; ﴾ ٨٧٨            ٨ 

 ﴿ö≅è% (#θè?ù'sù Îô³yè Î/ 9‘ uθ ß™ ⎯Ï& Î#÷VÏiΒ ﴾ ٥٢٣              ١٣ 

 ﴿#sŒÎ) u™!% y` $ tΡâö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$# ﴾ ٢٧٥               ٤٠ 

 ﴿ÉΟó¡Î0 «!$# $ yγ1 1øgxΧ !$ yγ8 y™ öãΒ uρ﴾ ٢٩٧              ٤١  

 ﴿Ï™Iω àσ¯≈ yδ ’ÎA$ uΖt/ £⎯èδ ãyγ ôÛr& öΝä3s9 ﴾ ٢٤٤            ٧٨ 

 ﴿Ÿω ãΝ¯= x6s? ë§øtΡ ω Î) ⎯Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ ﴾ ٧٦٢            ١٠٥ 

 ﴿¨βV| øΒ V{ zΟ̈Ψ yγ y_ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éfø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ  ﴾ ٥٦٠           ١١٩  
 يوسف 

 ﴿!9# 4 y7 ù= Ï? àM≈tƒ#u™ É=≈ tG Å3ø9$# È⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ﴾ ١٩٧            ١ 

® ß⎯øt wΥ È à)tΡ y7 ø‹n= tã z⎯|¡ôm r& ÄÈ |Á s)ø9$# 〈 ٢٠٠, ١٨٨            ٣  

 ﴿}§ôϑ ¤±9$#uρ tyϑ s)ø9$#uρ öΝåκçJ ÷ƒ r&u‘ ’ Í< š⎥⎪ Ï‰Éf≈ y™ ﴾ ٩٣٣         ٤  

 ﴿βÎ)uρ tβ% x. …çµ ÝÁŠÏϑ s% £‰è% ⎯ÏΒ 9ç/ßŠ ﴾ ٥٢٩           ٢٧ 

  ﴿’ ÎoΤÎ) àMø.ts? s' ©#ÏΒ 7Θöθ s% ω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ﴾  ١١٩٥           ٣٧ 

 ﴿$ tΒ tβρ ß‰ç7÷ès? ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ ﴾ ٣٠٦              ٤٠  

 ﴿z© ÅÓè% ãøΒ F{$# “ Ï% ©!$# ÏµŠ Ïù Èβ$u‹ÏG øtG ó¡n@ ﴾ ٨٤١            ٤١ 

 ﴿’ÎΤöà2 øŒ$#  y‰Ψ Ïã š În/u‘ ﴾ ٣٣٢              ٤٢ 

 ﴿þ’Ìj?yè ©9 ßìÅ_ ö‘ r& ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9$#   ﴾ ٢٧٤              ٤٦  

 ﴿’Îû È⎦⎪ÏŠ Å7Î= yϑ ø9$# ﴾ ٣٤١                ٧٦ 

 ﴿È≅ t↔ó™ uρ sπ tƒ ös)ø9$# ﴾ ٥٦٠                ٨٢ 

 ﴿4’s∀ y™ r'̄≈ tƒ 4’ n?tã y#ß™θ ãƒ ﴾ ٩٢٠              ٨٤ 

 ﴿yìsùu‘ uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/r& ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# ﴾ ٨٧٣              ١٠٠  



 

 
١٢٧٤

 الرعد 
  ﴿ýϑ !9# ﴾  ٣٨٠                  ١ 

 ﴿tβρâ™u‘ ô‰tƒ uρ Ïπ uΖ|¡ys ø9$$ Î/ sπ y∞ÍhŠ¡¡9$ ﴾ ٧٢٧            ٢٢  

® èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβθ è= äzô‰tƒ ΝÍκö n= tã ⎯ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$ t/ ﴾ ١٢٦٣  ,  ٧٠٥            ٢٣ 

 /ä3ø‹n= tæíΝ≈ n= y™ ®      ﴾ ١٢٦٣              ٢٤ 

 ﴿  öθ s9uρ ¨β r& $ ZΡ#u™öè% ôNuÉiß™ Ïµ Î/ ãΑ$ t6 Éf ø9$# ﴾ ٧٧٥            ٣١  
 إبراهيم 

  ﴿š Ï9≡sŒ ô⎯yϑ Ï9 š’% s{ ’ ÍΓ$ s)tΒ ﴾ ٣٨٧ , ٨٣٦            ١٤ 

 ﴿öΝs9r& ts? y#ø‹x. z> uŸÑ !$# Wξ sWtΒ ﴾ ٢٠٧            ٢٤  

﴿ ÛUÎôØ o„ uρ ª!$# tΑ$ sWøΒ F{$# ﴾ ٢٧٥             ٢٥ 

 ﴿© Í_ö7ãΨ ô_ $#uρ ¢© Í_ t/uρ β r& y‰ç7÷è̄Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{$# ﴾ ٨٦٣           ٣٥ 

 ﴿#x‹≈ yδ Ô≈ n= t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 ﴾ ١٩٩               ٥٢  
 ِالحجر  

 ﴿ $ ¯ΡÎ) ß⎯øt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# ﴾ ٢١٧, ١٩٦              ٩  

  ﴿y‰yf |¡sù èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# öΝßγ = à2 tβθãè uΗ ød r&   ﴾ ١٠٣٠          ٣٠ 

 ﴿⎯tΒ uρ äÝuΖø)tƒ ⎯ÏΒ Ïπ yϑ ôm §‘ ÿ⎯Ïµ În/u‘ ﴾ ٢٤٨            ٥٦  

 ﴿tΑ$ s% $ yϑ sù öΝä3ç6 ôÜyz $ pκš‰ r& tβθ è= y™ ößϑ ø9$# ﴾ ٧١٤           ٥٧  
 النحل 

 ﴿àMÎ6 /Ζãƒ /ä3s9 ÏµÎ/ tí ö‘ ¨“9$# ﴾ ٢٧٦             ١١ 

 ﴿¨βÎ) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& ﴾ ٨٧٧             ٢٠ 

® t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ ãy_$ yδ ’ Îû «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ çΗ Í>àß 〈 ١٠٥٧         ٤١ 

 ﴿!$ uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) tò2 Ïe%! $# ﴾ ٢٦٢            ٤٤  

 ﴿$ tΒ uρ Νä3Î/ ⎯ÏiΒ 7π yϑ ÷èÏoΡ z⎯Ïϑ sù «!$# ﴾ ٥٩٨           ٥٣ 

 ﴿!$ tΒ uρ $ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# ﴾ ٢٦٢            ٦٤ 



 

 
١٢٧٥

 ﴿!$ tΒ uρ ãøΒ r& Ïπ tã$¡¡9$# ω Î) Ëxôϑ n= x. Ì|Á t6 ø9$# ÷ρ r& uθ èδ Ü> tø% r& ﴾ ٧٣٢        ٧٧ 

 ﴿$ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó© x« ﴾ ١٩٧               ٨٩ 

 ﴿#sŒÎ* sù |Nù&ts% tβ#u™öà)ø9$# õ‹ÏètG ó™ $$ sù «!$$ Î/ ﴾ ٢٨٨, ٢٨٦           ٩٨  

® ω Î) ô⎯tΒ oν Ìò2 é& …çµ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡yϑ ôÜãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ 〈 ١٠٥٧         ١٠٦  

® .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ ãΖÏFèù 〈 ١٠٥٧              ١١٠  

 ﴿     ¨βÎ) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& $ \FÏΡ$ s% ﴾ ١٠٦٧, ١٠٦٦, ٨٧٧ , ٨٣٩         ١٢٠ 

 ﴿Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ ©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& ﴾ ٧٥٩           ١٢٥  

® ÷β Î)uρ óΟçG ö6 s%% tæ (#θ ç7Ï%$ yè sù È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ ΟçFö6 Ï%θ ãã ⎯Ïµ Î/ 〈 ٤٥١         ١٢٦  
    الإسراء  

 ﴿z⎯≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó r& ﴾  ٣٧٩             ١ 

 ﴿!$ oΨø‹ŸÒ s% uρ 4’n< Î) û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ﴾ ٨٤١           ٤ 

 ﴿tβ%x.uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# Zωθàf tã ﴾ ٥٥٢             ١١  

 ﴿4© |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) ﴾ ٨٤١            ٢٣ 

 ﴿    (#θ èù÷ρ r&uρ Ï‰ôγ yè ø9$$ Î/ ﴾ ٥٢٤                ٣٤ 

 ﴿#sŒÎ)uρ ãΝä3¡¡tΒ •‘Ø9$# ’Îû Ìós t7ø9$# ¨ ﴾ ٩٤١            ٦٧ 

® tβ#u™öè% uρ Ìôf xø9$# ( ﴾ ١٩٣                ٧٨ 

 ﴿ ö≅ è% @≅ à2 ã≅ yϑ ÷ètƒ 4’n?tã ⎯Ïµ ÏFn= Ï.$ x© ﴾ ٩٠٨            ٨٤ 

® tβ#u™öè% uρ Ìôf xø9$# ( ¨β Î) tβ#u™öè% Ìôf xø9$#  〈 ١١٤٣           ٨٧ 

 ﴿≅è% È⎦È⌡©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§ΡM}$# ⎯Éf ø9#uρ ﴾ ٤٩٦ , ٢٥٠ , ٢٢٧            ٨٨  

 ﴿È≅è% (#θãã ÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θ ãã÷Š$# z⎯≈ uΗ ÷q§9$# ﴾ ٣٢٤            ١١٠  

 ﴿È≅è% uρ ß‰ôϑ pt ø:$# ¬! “ Ï% ©!$# óΟs9 õ‹Ï‚ −G tƒ #V$ s!uρ ﴾ ٣٢٦          ١١١  
 الكهف 

 ﴿$ tG ù=Ï. È⎦ ÷⎫tF̈Ζyf ø9$# ôM s?# u™ $ yγ n= ä.é& ﴾ ٦٢١              ٣٣ 



 

 
١٢٧٦

 ﴿ΟÏ9$ sß ⎯Ïµ Å¡øuΖÏj9 ﴾ ٥٧٥                ٣٥ 

 ﴿tβ%x. z⎯ÏΒ Çd⎯Éf ø9$# ﴾  ٥٦٧               ٥٠ 

 ﴿(#þθ‘Ζsà sù Νåκ̈Ξr& $ yδθãè Ï%#uθ •Β ﴾ ٦١٦            ٥٣ 

 ﴿ö≅ yδ y7 ãè Î7¨?r& #’ n?tã β r& Ç⎯yϑ Ïk= yè è? ﴾ ٢٧٣             ٦٦  

 ﴿|Mù= tG s% r& $ T¡øtΡ Oπ §‹Ï.y— ﴾ ٦٠٩              ٧٤  

  ﴿#© ¨L ym #sŒÎ) …ã& s#yè y_ #Y‘$ tΡ ﴾  ١٠٩٦             ٩٦  
 مريم   

 ﴿Èÿè‹γ !2 ﴾ ٣٦٧,٣٧٣,٣٧٥,٣٨١,٣٨٢              ١ 

 ﴿$ ¯ΡÎ) x8çÅe³u; çΡ AΟ≈ n= äóÎ/ …çµßϑ ó™ $# 4© zøt s† ﴾ ٣٠٦           ٧ 

 ﴿|=yδ L{ Å7 s9 $ Vϑ≈ n=äñ $ |‹Å2 y— ﴾ ٥٧٧              ١٩ 

 ﴿  šχ% x.uρ #\øΒ r& $ |‹ÅÒ ø)¨Β ﴾ ٨٤١             ٢١ 

 ﴿t∃öθ |¡sù tβ öθ s)ù= tƒ $ †‹xî ﴾ ٦٢٤             ٥٩ 

 ﴿   ω tβθ ãèyϑ ó¡o„ $ pκ Ïù #·θøó s9 ω Î) $ Vϑ≈ n= y™ ﴾ ٥٦٨           ٦٢  

 ﴿$ ¨ΒÎ) z># x‹yè ø9$# $ ¨Β Î)uρ sπ tã$¡¡9$# ﴾ ٥٩٣              ٧٥ 

 ﴿ω tβθä3Î= ôϑ tƒ sπ yè≈x¤±9$# ω Î) Ç⎯tΒ x‹sƒ ªB$# ﴾ ٧٤٩           ٨٧  

® ßŠ% x6s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tβö©ÜxtG tƒ çµ ÷ΖÏΒ 〈 ٤٧٦           ٩٠  
 طـه  

  ﴿Ÿω (#ρ çtIøs? ’ n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 /ä3tG Ås ó¡ãŠsù ﴾ ٥٧٥         ٦١   

 ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) (#θãè oΨ |¹ ß‰ø‹x. 9Ås≈ y™ ﴾ ٩٥٤              ٦٩ 

﴿öΝä3¨Ψ t7Ïk= |¹ _{uρ ’ Îû Æíρ ä‹ã` È≅÷‚ ¨Ζ9$# ﴾ ٧٩٦            ٧١ 

 ﴿ÇÙø% $$ sù !$ tΒ |MΡr& CÚ$ s% ﴾ ٨٤١              ٧٢ 

 ﴿Νåκu Ï±tó sù z⎯ÏiΒ ËoΛt⎧ ø9$# $ tΒ öΝåκu Ï±xî  ﴾ ٣٢٣            ٧٨  

 ﴿¨≅ |Ê r&uρ ãβ öθ tãöÏù …çµ tΒ öθ s% $ tΒ uρ 3“ y‰yδ ﴾ ٣٥٧           ٧٩  



 

 
١٢٧٧

 ﴿ãΛàῑ= |Ê r&uρ ‘“ ÌÏΒ$ ¡¡9$# ﴾ ٦٥١, ٣٥٧         ٨٥   

 ﴿ÏMuΖtã uρ çνθ ã_ âθ ø9$# ﴾ ٣٤١                ١١١ 

 ﴿’n?≈ yè tG sù ª!$# à7 Î= yϑø9$# ‘,ys ø9$# ﴾ ٣٣٨             ١١٤  

 ﴿z© Å¤ oΨ sù öΝs9uρ ô‰ÅgwΥ …çµ s9 $ YΒ÷“ tã ﴾ ٥٧٩             ١١٥ 

 ﴿ #© |Âtã uρ ãΠyŠ# u™ …çµ−/u‘ 3“ uθ tó sù ﴾  ٥٧٥           ١٢١  
   الأنبياء 

 ﴿Ÿω u šχθ ãèxô±o„ ω Î) Ç⎯yϑ Ï9 4© |Ós?ö‘ $# ﴾ ٦٢٩           ٢٨ 

 ﴿Νä.θ è=ö7tΡuρ Îh¤³9$$ Î/ Îösƒ ø: $#uρ ﴾ ٦٣٧             ٣٥ 

 ﴿t,Î= äz ß⎯≈ |¡ΡM}$# ô⎯ÏΒ 9≅ yf tã ﴾ ٥٥٢             ٣٧ 

 ﴿ö≅è% !$ yϑ̄ΡÎ) Νà2 â‘ É‹Ρé& Ä© ór uθ ø9$$ Î/ ﴾ ١٩٨           ٤٥ 

 ﴿ô‰s)s9uρ $ oΨ÷ s?# u™ 4© y›θãΒ tβρã≈ yδ uρ tβ$ s% öàø9$# ﴾ ٧٣٨          ٤٨ 

  ﴿…ã& s#yè sù öΝèδçÎ7Ÿ2 #x‹≈ yδ öΝèδθ è= t↔ ó¡sù ﴾ ٩٣٣           ٦٣ 

 ﴿sπ yè÷Ψ |¹ <¨θ ç7s9 öΝà6©9 ﴾ ٢٤٨             ٨٠ 

 ﴿îΠ≡tym uρ 4’ n?tã >π tƒ ös% !$ yγ≈oΨ õ3n= ÷δ r& öΝßγ ¯Ρr& Ÿω šχθ ãè Å_ ötƒ ﴾ ٩٢٦        ٩٥  

® ô‰s)s9uρ $ oΨ ö; tFŸ2 ’ Îû Í‘θ ç/¨“9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ Ìø.Ïe%! $# 〈 ٣٨٨         ١٠٥   

 ﴿⎥⎪Ï‰Î7≈ tã ﴾ ٣٨٨               ١٠٦ 
   الحج  
$ yϑ Î/® ôM tΒ £‰s% x8#y‰tƒ 〈 ١٠٢١               ١٠ 

 ﴿ z⎯ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ß‰ç7÷ètƒ ©!$# 4’ n?tã 7∃öym ﴾ ٢٠٧         ١١ 

 ﴿β̈Î) ©!$# ã≅ yèøtƒ $ tΒ â™!$ t±o„  ﴾ ٢٨٤             ١٨ 

® ¢ΟèO (#θ àÒø)u‹ø9 öΝßγ sWxs? (#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρ ä‹çΡ ( ﴾ ٩٩٥        ٢٩ 

 ﴿ ôM ¯=Ïm é&uρ ãΝà6s9 ãΝ≈ yè÷ΡF{$#﴾ ٤٩٦, ٢٧٦             ٣٠ 

 ﴿’s+ø9r& ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# þ’Îû ⎯Ïµ ÏG ¨ÏΖøΒ é& ﴾ ٧٤٤              ٥٢ 



 

 
١٢٧٨

 ﴿t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹Ÿ2 uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/﴾ ٥٩٨           ٥٧ 

 ﴿Èe≅ä3Ïj9 7π ¨Β é& $ uΖù= yè y_ % ¸3|¡Ψ tΒ ﴾ ٩٠٨             ٦٧ 

 ﴿ö≅è% Νä3ã∞Îm; tΡé'sùr& 9ht±Î0 ⎯ÏiΒ â/ä3Ï9≡sŒ 3 â‘$ ¨Ψ9$#﴾ ٨٠٦           ٧٢  

 ﴿öΝà6¯= yè s9 šχθ ßs Î=øè? ﴾ ٢٨٤             ٧٧ 

 ﴿$ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l tym ﴾  ١٢٧٠          ٧٨ 
 المؤمنون 

® àM ç6 /Ψs? Ç⎯÷δ ‘$! $$Î/ 〈 ١٠٢١               ٢٠ 

 ﴿$ uΖù= yè y_ uρ t⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ÿ…çµ̈Β é&uρ Zπ tƒ#u™ ﴾ ٦٢١           ٥٠ 

 ﴿tβθç7|¡øt s† r& $ yϑ ¯Ρr& /èφ‘‰Ïϑ çΡ ⎯Ïµ Î/ ﴾ ٢٧٥            ٥٥ 

 ﴿Èθ s9uρ yìt7©?$# ‘,ys ø9$# öΝèδu™!#uθ ÷δ r& ﴾ ٨٤٤             ٧١ 
 نــور ال

 ﴿ ŒÎ) …çµ tΡöθ ¤)n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9r'Î/ ﴾ ٢٤٥             ١٥ 

 ﴿(#θßϑ Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝä3Å¡àΡr& ﴾ ٧٦٢             ٦١ 
  الفرقان  

 ﴿“ Ï%©!$#tΑ̈“ tΡ tβ$ s% öàø9$# 4’ n?tã ⎯Íν Ï‰ö6 tã ﴾ ٦٥٧, ١٩٤           ١ 

 ﴿Iω öθs9 tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ﴾ ٢٧٤             ٢١ 

 ﴿÷βÎ) öΝèδ ω Î) ÄΝ≈ yè÷ΡF{$% x. ﴾ ٧٠٧             ٤٤ 

 ﴿#sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $# Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 ﴾ ٣١٨           ٦٠  

 ﴿⎯ÏµŠ Ïù  $ ºΡ$ yγ ãΒ 〈 ﴾ ٣٩٢               ٦٩ 
 الشعراء  

 ﴿øŒÎ)uρ 3“ yŠ$ tΡ y7 •/u‘ #© y›θãΒ ﴾ ٥٣٩             ١٠ 

® y7 ù= Ï?uρ ×π yϑ ÷è ÏΡ $ pκ‘]ßϑ s? 〈  ٥٠٧               ٢٢ 

 ﴿¨βÎ) Ï™Iω àσ¯≈ yδ ×π tΒ ÏŒ÷Å³s9 tβθ è=‹Î= s% ﴾ ٦٣٩             ٥٤ 

 ﴿Νèδθãè t6 ø?r'sù š⎥⎫Ï% Îô³•Β ﴾ ٦٣٨             ٦٠ 



 

 
١٢٧٩

 ﴿Hξ x. ( ¨βÎ) z© Éë tΒ ’ În1u‘ È⎦⎪ Ï‰öκu y™ ﴾ ٦٤٠             ٦٢   

 ﴿Èβr& > ÎôÑ$# x8$ |Á yèÎn/ tós t7ø9$# ( t,n= xΡ$$ sù ﴾ ٦٨٤          ٦٣ 

 ﴿öΝåκ̈ΞÎ* sù Aρß‰tã þ’Ík< ω Î) ¡> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾  ٥٦٨           ٧٧ 

 ﴿tΠöθ tƒ Ÿω ßìxΖtƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθãΖt/ ﴾ ٣٤١            ٨٨ 

ôM t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθçΡ t⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9$# 〈 ١٠٦٦            ١٠٥ 

 ﴿⎦⎫ÏδÌ≈ sù  ﴾ ٣٣٩                ١٤٩ 

® β Î)uρ y7‘ΖÝà̄Ρ 〈 ١٠٤١              ١٨٦ 

 ﴿…çµ̄ΡÎ)uρ ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ﴾ ٢٠٠            ١٩٢ 

 ﴿Aβ$|¡Î= Î/ <c’Î1ttã &⎦⎫Î7•Β ﴾ ٢٣٠             ١٩٥ 
   النمل  

 ﴿û§Û ﴾ ٣٧٤, ٣٦٧                 ١ 

﴿  (#θ è= äz ÷Š$# öΝà6uΖÅ3≈ |¡tΒ ﴾ ٩٣٣             ١٨ 

 ﴿ôMuŠÏ?ρ é&uρ ⎯ÏΒ Èe≅ à2 &™ó© x« ﴾  ١٢٠٨             ٢٣ 
 القصص   

® ã& ù#Å™ ö‘ r'sù z© Éë tΒ #[™÷ŠÍ‘ û© Í_ è% Ïd‰|Á ãƒ 〈 ١١٦٣            ٣٤ 

 ﴿çµ≈tΡõ‹yz r'sù …çν yŠθ ãΖã_ uρ öΝßγ≈tΡõ‹t6 uΖsù ﴾ ٦٣٨           ٤٠ 

 ﴿’Å5 Î= ôγãΒ #”tà)ø9$# ﴾  ١٠٣٠               ٥٩ 

 ﴿¨βÎ) “ Ï% ©!$# uÚtsù š ø‹n= tã šχ#u™öà)ø9$# ﴾ ١٩٣ ,١٩٢          ٨٥ 

 ﴿‘≅ä. >™ó© x« î7 Ï9$ yδ ω Î) …çµ yγ ô_ uρ ﴾ ٨٣٥            ٨٨ 
 العنكبوت 

 ﴿βÎ)uρ š‚#y‰yγ≈ y_ x8Îô³çFÏ9 ’ Î1 ﴾ ٦٨٩             ٨ 

  ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) Οè?õ‹sƒ ªB$# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $ YΖ≈ rO ÷ρ r& ﴾ ٩٥٤          ٢٥ 

 ﴿$ ¯ΡÎ) x8θ ’f uΖãΒ y7 n= ÷δr&uρ ﴾  ٦٢٢             ٣٣ 



 

 
١٢٨٠

 ﴿χ Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï™!$ t±ós xø9$# Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ ﴾ ٧٨١       ٤٥  

 ﴿Ÿω uρ (#þθ ä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# ﴾ ٢٧٣           ٤٦   

 ﴿#sŒÎ* sù (#θç7Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù=àø9$# (#âθ tã yŠ ©!$# ﴾ ٩٤١           ٦٥ 
 الروم  

 ﴿|NtôÜÏù «!$# © ÉL ©9$# tsÜ sù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ ﴾ ٨٨٦           ٣٠ 

® tyγ sß ßŠ$ |¡xø9$# ’ Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$# uρ 〈 ١٠٥٥            ٤١ 

 ﴿$ uΖù= y™ ö‘ r& $ \t† Í‘ çν ÷ρ r&tsù #vxóÁ ãΒ ﴾ ٩٠٤             ٥١ 

 ﴿ô‰s)s9uρ $ oΨö/uŸÑ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’Îû #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# ﴾ ٢٥٥         ٥٨ 
 لقمان    

 ﴿y7ù= Ï? àM≈tƒ#u™ É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟ‹ Å3pt ø: $#﴾ ١٩٩             ٢ 

 ﴿βÎ) ©!$# uθ èδ © Í_ tóø9$# ß‰‹Ïϑ pt ø: $#  ﴾ ٢٤٧              ٢٦ 

 ﴿$ ¨Β öΝä3à)ù= yz Ÿω uρ öΝä3èW÷è t/ ω Î) <§øuΖŸ2 >ο y‰Ïn≡uρ ﴾  ٤٦٢         ٢٨ 
 السجدة 

  ﴿#sŒÏ™r& $ uΖù= n= |Ê ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ ٣٥٧, ٦٠            ١٠ 

  ﴿öθ s9uρ #“ ts? ÏŒÎ) šχθ ãΒÌôf ßϑ ø9$# (#θ Ý¡Ï.$ tΡ öΝÎη Å™ρ â™â‘ y ﴾  ١٢٦٣       ١٢  

 ﴿ô⎯Å3≈ s9uρ ¨,ym ãΑöθ s)ø9$# © Íh_ ÏΒ ﴾ ٨٤٤             ١٣ 

 ﴿$ ¨Β r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏΗ xåuρ  M≈ys Î=≈ ¢Á9$﴾ ٥٩٣           ١٩ 

 ﴿$ ¨Β r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ à)|¡sù ãΝßγ1 uρ ù'yϑ sù â‘$̈Ψ9$# ﴾ ٥٩٣            ٢٠  

 ﴿Ÿξ sù ⎯ä3s? ’ Îû 7π tƒ óÉ∆ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ Í← !$ s)Ïj9 ﴾ ٦٢٤           ٢٣ 
 الأحزاب   

 ﴿â‘ρß‰s? öΝßγ ãΨ ã‹ôãr& “ É‹©9$% x. 4© y´ øó ãƒ Ïµ ø‹n= tã z⎯ÏΒ ÏNöθ yϑ ø9$# ﴾ ٤٦٢       ١٩  

 ﴿⎯tΒ uρ ôM ãΖø)tƒ £⎯ä3ΖÏΒ ¬! ﴾ ٢٧٦             ٣١ 

 ﴿ ¨β Î) š⎥⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ   ﴾٨٣٩ , ٤٠٥       ٣٥ 

 ﴿© y´ øƒ rBuρ }¨$ ¨Ζ9$# ª!$#uρ ‘,ym r& β r& çµ9t±øƒ rB ﴾ ٥١٤           ٣٧  



 

 
١٢٨١

  ﴿$ ¨Β tβ% x. î‰£ϑ pt èΧ !$ t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% y Í̀h‘ ﴾  ٤٤١          ٤٠  

﴿ $ tΒ uρ šχ% x. öΝà6s9 β r& (#ρ èŒ÷σè? š^θß™ u‘ «!$# ﴾ ٨٣٢         ٥٣  
 سبـأ 

 ﴿ãΑ$ t7Éf≈ tƒ ’ Î1Íiρ r& …çµ yè tΒ ﴾ ٢٣١             ١٠  
َ﴿ وهل نجازي إلا الكفور ﴾  ُ َ ْ َّ ِْ ِ َ َُ َ٢٤٤             ١٤ 

 ﴿çνθãè t7¨?$$ sù ω Î) $ Z)ƒ Ìsù z⎯ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ﴾ ٢٧٥           ٢٠ 

 ﴿#© ¨L ym #sŒÎ) tí Ìh“ èù ⎯tã óΟÎγ Î/θ è= è%   ﴾  ٩٩٤ , ٢٤٦            ٢٣ 

 ﴿ö≅ t/ ãõ3tΒ È≅ø‹©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ﴾ ٤٥٧             ٣٣ 

 ﴿!$ tΒ uρ ö/ä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ /ä.ß‰≈ s9÷ρ r& © ÉL ©9$$ Î/ ﴾ ٣٤١           ٣٧  

 ﴿ö≅è% u™!% y` ‘,pt ø: $# ﴾ ٨٤٤               ٤٩  
 فـاطر  

 ﴿š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# Å_U!#uρ ¤$! $#uρ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ ì#Î= tFøƒ èΧ …çµ çΡ≡uθ ø9r& ﴾ ٧٣٣       ٢٨ 
 يـس   

  ٣٨٢               ٢,١﴿  يس و القرآن  ﴾ 
 ﴿$ tΡø— ¨“ yèsù ;]Ï9$ sVÎ/ ﴾ ٨٦٦               ١٤ 

 ﴿Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn≡uρ ﴾ ٢٤٦              ١٩ 

 ﴿$ tΒ uρ çµ ÷G n=Ïϑ tã öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& ﴾ ٢٤٧             ٣٥ 

 ﴿×π tƒ#u™uρ öΝçλ°; $ ¯Ρr& $ uΖù= uΗ xq öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ ’ Îû Å7ù= àø9$# Èβθßs ô±yϑ ø9$# ﴾ ٩٣٦       ٤١ 

 ﴿z⎯ÏiΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# 4’ n< Î) öΝÎγ În/u‘ šχθ è=Å¡Ψ tƒ ﴾  ١٠٥١          ٥١  

 ﴿óΟs9r& ô‰yγ ôã r& öΝä3ö‹s9Î) û© Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ ﴾ ٥٢٤           ٦٠  
 الصافات   

 ﴿$ ¯ΡÏ™r& tβθèOθ ãèö7yϑ s9 ﴾ ٧٥٢               ١٦ 

 ﴿$ tΒ ö/ä3s9 Ÿω tβρ ç|À$ uΖs? ﴾ ٧٦٢             ٢٥ 

 ﴿Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$#  ﴾  ٥٥٩               ٣٥ 



 

 
١٢٨٢

 ﴿Ÿω $ pκ Ïù ×Αöθ xî  ﴾ ٥٩٧               ٣٧ 

 ﴿tΑ$ s% uρ ’ÎoΤÎ) ë=Ïδ#sŒ 4’ n< Î) ’În1u‘ ﴾ ٨٤٩             ٩٩  

 ®  çµ≈ oΨù= y™ ö‘ r&uρ 4’ n< Î) Ïπ s($ ÏΒ A#ø9r& ÷ρ r& šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒ 〈 ٧٣١ ,٤٧٠         ١٤٧       

 ® ÷ρ r& šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒ 〈 ١٠٣٠              ١٤٧ 
 ص 
 ﴿ üÉ  ﴾ ٣٧٥                 ١  

 ﴿’Îû ;ο ¨“Ïã 5−$ s)Ï© uρ ﴾ ٨٦٦              ٢  

 ﴿’ÎΤ̈“ tã uρ ’Îû É>$ sÜÏƒ ø: $# ﴾ ٨٦٥              ٢٣ 

 ﴿ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ ﴾ ٢٥٥            ٢٩  
 الزمـر 

 ﴿$ tΒ öΝèδ ß‰ç6÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’s∀ ø9ã— ﴾  ١١٨٥, ٩٤١, ٣٣٠         ٣       

 ﴿ â‘ Èhθ s3ãƒ Ÿ≅ øŠ©9$# ’ n?tã Í‘$ pκ̈]9$# â‘ Èhθ s3ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ψ9$# † n?tã È≅ øŠ©9$# 〈 ٤٩١      ٥ 

 ﴿ô⎯̈Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™!$ tΡ#u™ È≅ø‹©9$# 〈 ١١٤٦  , ٨٤٠             ٩ 

 ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) ’®ûuθ ãƒ tβρ çÉ9≈ ¢Á9$# Νèδ tô_ r& Îötó Î/ 5>$|¡Ïm  ﴾  ١١٦٠         ١٠ 

 ﴿ö≅è% ¨βÎ) z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ çÅ£yz öΝåκ|¦ àΡr&  ﴾ ٥٢٨         ١٥ 

﴿  t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ç7t⊥ tG ô_ $#    Nθ äó≈ ©Ü9$#  β r&    $ yδρ ß‰ç7÷è tƒ 〈 ١١٩٦         ١٧ 

  ﴿$ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈t±tF•Β u’ÎΤ$ sW¨Β ”Ïè t±ø)s? ﴾ ١٩٧, ١٩٥, ١٨٦           ٢٣ 

 ﴿y7̈ΡÎ) ×M Íh‹tΒ  ﴾ ٩٥٨               ٣٠ 

 “ Ï% ©!$#uρ ® u™!% y` É−ô‰Å_Á9$$ Î/ s−£‰|¹ uρ ÿ⎯Ïµ Î/ 〈 ٤٦٣           ٣٣ 

 ﴿ö≅è% uötó sùr& «!$# þ’ ÎoΤÿρ ããΒ ù's? ß‰ç7ôã r& ﴾ ٧٥٥                                        ٦٤ 

 ﴿   z© ÅÓè% uρ Νæη uΖ÷ t/ Èd,pt ø: $$ Î/ ﴾ ٨٤١                            ٦٩  
      غافر  

 ﴿çt9 ø.r& ⎯ÏΒ öΝä3ÏFø)¨Β ﴾ ٢٧٦              ١٠ 



 

 
١٢٨٣

 ﴿Ç⎯yϑ Ïj9 à7ù= ßϑ ø9$# tΠöθ u‹ø9$# ﴾ ٣٤٠, ٣٣٨              ١٦ 

® ãΝßγ s9uρ èπ uΖ÷è ¯=9$# 〈 ٤٢٨               ٥٢ 

® tΑ$ s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 〈 ٩٩٧ , ٨٣٧          ٦٠ 

 óΟn= sù® à7 tƒ öΝßγ ãè xΖtƒ öΝåκß]≈ yϑƒ Î) $ £ϑ s9 (#÷ρ r&u‘ $ uΖy™ ù't/ 〈 ٤٢١ ,٦٣         ٨٥  
   فصلت

﴿ Ò=≈ tG Ï. ôM n= Å_Áèù …çµçG≈ tƒ#u™ $ ºΡ#u™öè% ﴾ ٢٠٤, ١٩٨ ,١٩٧             ٣ 

﴿ $ oΨç/θ è= è% þ’ Îû 7π ¨ΖÅ2 r& ﴾  ٧٧١               ٥ 

﴿ ö≅è% öΝä3§ΨÎ← r& tβρ ãàõ3tG s9 “ Ï% ©!$$ Î/ t,n= y{ uÚö‘ F{$# ﴾ ٥٣٣         ٩ 

﴿  Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ Ïù z© Å›≡uρ u‘ ⎯ÏΒ $ yγÏ% öθ sù ﴾ ٥٣٣           ١٠ 

﴿ §ΝèO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™!$ uΚ ¡¡9$# }‘Éδ uρ ×β% s{ßŠ ﴾ ٥٩٦ ,٥٣٧           ١١ 

﴿ £⎯ßγ9ŸÒ s)sù yìö7y™ ;N# uθ≈ yϑ y™ ﴾ ٨٤١             ١٢ 

® (#θ ™6 ys tFó™ $$ sù 4‘yϑ yè ø9$# ’n?tã 3“ y‰çλù; $# 〈 ٤٥٦ ,٣٤٧           ١٧ 

﴿ (#θ ä9$ s% uρ öΝÏδ ÏŠθ è= ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰ Îγ x© $ oΨ ø‹n= tã ﴾ ٩٣٣           ٢١ 

﴿ …çµ̄ΡÎ)uρ ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒ Ì“ tã ﴾ ١٩٨              ٤١ 
ِلا يأتيه الباطل من بين يديه ﴿ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََ ِ ْ ُ ْ ْ ﴾ ١٩٨             ٤٢ 
﴿ ô⎯̈Β Ÿ≅ ÏΗ xå $[s Î=≈ |¹ ⎯Ïµ Å¡øuΖÎ= sù ﴾ ٢٧٤            ٤٦ 

￯الشور    
® $Οm ∩⊇∪ ý,û¡ÿã 〈   ٣٨٢              ٢,١  

﴿ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβθ ßs Îm7|¡ç„ Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5u‘ ﴾ ٥٤٣           ٥ 

﴿  ’ n?tãã9 x. t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# $ tΒ öΝèδθãã ô‰s? Ïµ øŠs9Î) ﴾ ٦١٩           ١٣ 

$ yϑ Î6 sù® ôM t6 |¡x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& 〈 ١٠٢١             ٣٠ 

® (#äτℜ t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $ yγ è= ÷WÏiΒ 〈 ١٠١٧,١٠٢٠ , ٤٥١             ٤٠ 

® }§øŠs9 ⎯Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# 〈 ٤٥٣         ٤٢ 



 

 
١٢٨٤

﴿ y7̄ΡÎ)uρ ü“ Ï‰öκtJ s9 4’n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ﴾ ٥٧٧ ,٣٥١ , ٣٤٧           ٥٢ 

﴿ Iω r& ’ n< Î) «!$# çÅÁ s? â‘θ ãΒ W{$# ﴾ ٣٢٨             ٥٣  
   الزخرف

® üΝm ∩⊇∪ É=≈ tG Å3ø9$#uρ È⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ 〈 ١٨٦            ١,٢ 

﴿  $ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ≡u™öè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s?  ﴾ ٢٣٠ ,١٨٨         ٣ 

﴿ 4© ®L ym æΛèεu™!% y` ‘,pt ø: $# ﴾ ٨٤٤              ٢٩ 

﴿ …çµ̄ΡÎ)uρ Öø.Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s)Ï9uρ ﴾ ١٩٦             ٤٤  

® Íν É‹≈ yδ uρ ã≈ yγ ÷ΡF{$# “ ÌøgrB 〈  ٥٠٦             ٥١ 

﴿ (#÷ρ yŠ$ tΡuρ à7Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙ ø)u‹Ï9 $ uΖøŠn= tã y7 •/u‘ ﴾ ٣٣٨          ٧٧ 

﴿ ÷Πr& tβθç7|¡øt s† $̄Ρr& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝèδ §Å  ﴾ ٣٢٣           ٨٠  
 الدخان

 ﴿ $ pκ Ïù ä−tøãƒ ‘≅ä. @øΒ r& AΟŠ Å3ym ﴾ ٨٨٧            ٤  

﴿ $ ¯ΡÎ) (#θàÏ©% x. É># x‹yè ø9$# ¸ξ‹ Î= s% ﴾ ٦٢٢              ١٥ 
  الجاثية

 ﴿ #x‹≈ yδ çÈ∝ ¯≈ |Á t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ﴾ ٢٠١              ٢٠ 

 Ÿ≅ yè y_ uρ ® 4’n?tã ⎯Íν Î|Çt/ Zο uθ≈ t±Ïî 〈 ٤٢٦             ٢٣  

﴿ tΠöθ u‹ø9$$ sù Ÿω tβθ ã_ tøƒ ä† $ pκ÷]ÏΒ ﴾ ٢٧٤             ٣٥ 
    الأحقاف

® ãÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« ÌøΒ r'Î/ $ pκÍh5u‘ 〈 ١٢٠٨            ٢٥  

﴿ öÏøó tƒ /ä3s9 ⎯ÏiΒ ö/ä3Î/θ çΡèŒ ﴾  ٧٣٤            ٣١  
     محمد

® t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θè= ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ⎯n= sù ¨≅ÅÒ ãƒ ÷Λàιn=≈ yϑ ôã r& 〈 ١٢٣٦        ٤   
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٦١٦ 
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١٢٩٣

אא 
          رقم الصفحة   الحديث                                                                                                              

َأتدرون لم سمي رمضان  ِّ ُ               ٩٩٢ , ١٥٨ 
  ٩٩٢ , ١٥٨           ن قالوا االله ورسوله أعلم  ِّأتدرون لم سمي شعبا

َأحيانا يأتيني في مثل صلصلة   َ ً            ٢١٢    
ْإذا قبض االله و لد عبد و صارت إليه الملائكة        ٍ َ          ٩٢١ 

ٍأرواح الشهداء في حواصل طير خضر  ٍ ّ             ٩١٨ 
ُأعربوا القرآن و التمسوا غرائبه    ُُ ِ َ َ ِ             ٢٥٨    

َن التوراة السبع الطولُأعطيت مكا َُ َِ             ٢٠١  
ُأعظم سورة في القرآن البقرة وأعظم آية فيها  ُُ           ١١٩٠ 

ُألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها  َ َ ّ             ٦٢٦ 
 ٢١٨             ْ    أن يقرأ القرآن في أربعين  أمره 

ّإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء وإن أبخل الناس ُّّ ِ َ ّ          ٩٩٨ 
     ٨٦٠              ن الحجر ياقوتة من يواقيت  إ

 ٢٣٦             إن القرآن أنزل على سبعة أحرف
 ٣٢٣               إن االله رفيق يحب الرفق  

ُإن االله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت َ ُ َّ َّ          ١١٥٣ 
ّإن االله لا يحب الذواقين والذواقات   ّ َّ ّ            ١١٣٥ 

ّإن االله ليرفع بهذا الدي ُن أقواما و يضع به آخرينّ ً            ٢٥٨ 
 ٧٣٨              أن داود كان يأمر بدابته أن تسرج 

ْعاد رجلا صار كالفرخ                           صلى الله عليه وسلم  ّأن رسول االله  َ ً          ١٠٤٥ 
  ٢٩٠           ) أول ما لقيه جبريل   :( أن رسول االله 

َإن عفرتا من الجن يكيدك  ُ ِ ِ ِِّ َِ ً َِّ               ١١٩١ 
ٌإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم  ٌ ً ّ           ١١٤٢ 
َإن منزل ثابت ابن قيس بن شماس  زهر   َ ٍ َّ َ ِ َ َّ           ١٢٦٨ 

َأنتم على عدد أصحاب طالوت  َ ْ             ١١٦٤ 
 ٢٣٤            ِ أنزل القرآن على سبعة أحرف 

  ٧٦٣             إنما المؤمنون في تراحمهم و تعاطفهم 



 

 
١٢٩٤

 ٢٣٧             لقرآن على حرفإني أرسل إلي أن أقرأ ا
ٌإني لعبد االله في أم الكتاب و خاتم النبيين و آدم مجندل       ّ         ٨٦٤ 

َأوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش  َ ٍُ ْ َ َ ِ ُ         ١٢٦٧ 
ُخيركم من تعلم القرآن وعلمه  َْ ََّ َّ ُ            ٢١٨ 

ُرأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض ألسنتهم َ ً ُ َ ُ           ٦١١ 
َوا علي أبي ّرد   ٨٧٣                     − العباس–ّ

ِّرفع عن أمتي الخطأ والنسيان   ُ َ ِ ُ            ١٢٦٤ 
 ٨٣٩               ّسئل أي الصلاة أفضل 

   ٣٦٥             )  آمين(   عن معنىسألت النبي 
ٍسبق درهمان مائتي ألف ْ َ ِ َ َ َ               ١٢١٢ 

     ٨٠٧                 ٌّالسحر حق  
ُة فسطاط القرآن   السورة التي تذكر فيها البقر َ ُْ           ١٢٦٩ 

َشغلونا عن الوسطى ملأ االله قبورهم  ُ ُ َ             ١١٤٢ 
ِطفئ سراج النبي صلى االله عليه وسلم فقال  ِ ِ  ٩٢٠    ّإنا الله و إنا إليه راجعون  :َ

 ٢٣٧           اقرأ القرآن على: قال لي جبريل عليه السلام
ِقسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين  ْ ِ ُ َ          ٣٦٦ , ١٩٣ 

 ٦١٧            كان إذا حزبه  أمر فزع إلى الصلاة 
 ٨٧٣              لا تؤذوني في عباس فإنه بقية آبائي 

 ٨١٢             لأطوفن الليلة على ثلاث مئة امرأة  
  ٨٠٣              ًلعن االله سهيلا فإنه كان عشارا  

ٌلكل حد مطلع َ ّ ٍّ                 ٢٣٤ 
ٌلكل حرف منها ظهر و بطن ٌْ َ               ٢٥١  ,  ٢٣٤ 

ًاللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا  ً ّ              ٩٣٨     
ِّاللهم فقه في الدين و علمه ُ ِّ َ                                            ٢٥٦ 

 ٧٨٢                 بريقهلشرق أحدهم لو تمنوا الموت 
ّلولا أنهم استثنوا ما اطلعوا على قاتله  َْ             ٧٢٢  

ًليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا ِ ً و قلبا شاكرا ّ ً           ٩٩٥  
ّما سالمناهن منذ حاربناهن ُّ               ٥٨١ 



 

 
١٢٩٥

ً   يفسر شيئا من القرآن ما كان النبي االله  ِّ            ٢٦١ 
 ٩٣٨             ّما هبت ريح قط إلا جثا النبي

ًمن أراد أن يسمع القرآن غضا طريا ًّ َّ             ٢١٨  
ُمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق   ّ           ١٠٥٠ 

ُمن سئل عن علم فكتمه ألجمه االله    َ َ ٍُ ِ             ٩٣٠ , ٢٧١ 
ًمن سأل  وله أربعون درهما   َ َ              ١٢٣٢ 

  ٢٩١           ّمن صلى صلاة  أو سبحة فليقرأ بأم القرآن
َمن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ِ ُ ُُ           ١١٤٣ 

  ٢٦٥            من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار  
 ٢٩٢           من قرأ بفاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة  

ِّمن نوقش الحساب عذب ُ َ َ ُ                ١٠٦٣ 
 ١٢٠٥            َّنحن أولى بالشك من إبراهيم 

ٍنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف  ِ ٍ          ٢٣٧ 
 ٢٩٠              هي أم القرآن و هي فاتحة الكتاب

َوددت أن ربي صرفني عن َّ َ ُ ِ   ١٢٨             ِ قبلة اليهودَ
  ٧٤٦              ٍالويل واد في جهنم  

ًيا أيها الناس إن آخر القرآن نزولا سورة المائدة   ّ ّ          ٢١٥ , ١٢٤ 
ٍيدخل سبعون ألفا من أمتي بغير حساب  ّ ُ ً            ١٠٦٤ 

ِّيدفع االله بمن يصلي من أمتي عمن لا يصلي  َِّ ُ ْ ُ ُ ََّ ََّ ُ ِ ِ َ ْ          ١١٧١ 
ُيستجاب لأحدك  ٩٩٨             َم ما لم يعجل ُ
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א 
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 ٢٢١            ابن مسعود              قال طعام الفاجر أتستطيع أن تقول 
ِإتمامهما أن تحرم بهما ُ ِ من دويرة أهلك         ُ ِ َ  ١٠٢٣           علي و ابن عباس  ُ

 ٨٥١             سعيد بن المسيب    اختتن إبراهيم بعد مئة و عشرين سنة     
ّإذا أتمت الرضاع كان الولد لستة أشهر          ١١٣٠          ابن عباس  ّ

 ٢٥٧                ُ إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به               سفيان الثوري 
ًأرأيت إن عرفتها أكنت محافظا عليها                     الربيع بن خثيم ِْ ُ َ ََ          ١١٤٢ 

َأرسل إلي أبو بكر رضي االله عنه مقتل                    زيد بن ثابت  َّ            ٢١٩  
  ٦٤٤                          أرسل معاوية إلى ابن عباس يسأله                         سعيد بن جبير   

 ٣٢٣            اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر                    ابن عباس  
ِإعراب القرآن أحب إلي من إقامة حروفه             عمران    ِ ِ َّ ُّ َُ ِ            ٢٥٩  

ُأعطى االله هذه الأمة في المصيبة ما لم يعط              سعيد بن جبير  ّ       ٩٢٠ 
 ٢٥٨        ّأفنينا عمرنا في الإيلاء والظهار و نبذنا                سفيان الثوري

 ٩١٤        َأن االله تعالى قال أعطيت عبادي ما لو                  سفيان بن عيينة  
ًأن آية الكرسي خمسون كلمة                               علي بن أبي طالب                   َ َِّ ّ ُ       ١١٩١ 

ُّإن الله ريحا يقال لها الصيحة تهب                        سفيان الثوري       ّ                ٩٩٩ 
 ٩٩٣           ُأنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى                   ابن عباس 

  ٢٥٥                           َّإنك لن تفقه كل الفقه حتى                               أبو الدرداء               
ُّأي سماء تظلني وأي أرض تقلني                      أبو بكر الصديق                                 ُِّ ُ ٍ     ٢٦٧  

ّالبلاء ثم الثناء                                                           الأحنف                                 ّ                       ٦٣٤ 
 ٢٣١    بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل                   ابن عباس                                      

ّبلغني أن من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها      ٩٥٧     مسروق                                             ّ
 ١٠١٧                         ابن عمر           ّأمك                       تدري ما الفتنة ثكلتك 

ّأبي بن كعب                     َّتعلموا العربية في القرآن كما تتعلمون       ُ     ٢٥٩   
ِتوفي رجل بمنى في آخر أيام التشريق      ٌ  ١٠٤٩               ابن المسيب          ُ

   ١٠٤٩                    عمر    ّب الكعبة            خرج القوم من ذنوبهم ور
ِخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش        ْ َُ ٍ ْ ِ  ١٢٦٨        علي       ِ
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  ٨٥٨  أنس                                            رأيت في المقام أثر أصابعه                                 
 ٣٢٥       الحسن البصري                                                          الرحمن اسم ممنوع             

َعلموا أولادكم وأهاليكم وخدمكم أسماء    َُ َ َ    ٨٨٢           الحسن  البصري  ّ
ُعليك بالسداد فقد ذهب الذين علموا فيما أنزل        عبيدة السلماني َّ        ٢٦٩     

  ٢٣٢                  أبو ميسرة      في القرآن من كل لسان    
ُّفي كل كتاب سر و سره في القرآن ّ ِّ : ﴿Ο!9#  ﴾     ٣٦٧       الشعبي   

  ٢١٩       أنس       صلى الله عليه وسلم   َقرأ القرآن على عهد رسول االله 
 ١٢٤١         عمر     ّكان آخر ما نزل  من القرآن آية الربا                      

 ٨٠٠       ابن عمر          كان إذا رأ￯ الزهرة       
 ٢٥٧       كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن             ابن مسعود 

َّكان القرآن مجردا ًفي المصاحف فأول                            يحيى ابن أبي كثير َ ُ      ٢٨٥ 
ُّكان بين آدم ونوح عشر قرون كلهم                                 ابن عباس           ٍ ُ                          ١٠٦٥ 

 ٢٧٠       سعيد بن المسيب                       كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن          
ُكان يحلف أن آدم لم يأكل و هو يعقل               ِ ّ ُ  ٥٧٩           سعيد بن المسيب   ِ

ٍّكانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مائة نبي     ٧٧٠             ابن مسعود          ْ
 ٢٢٢                ابن سيرين     كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة    

َّكل قنوت في القرآن فهو الطاعة                ِ  ١١٤٤        أبو سعيد الخدري   ّ
َّكل من هم بسوء ولم يعمله فإن االله                ْ َ ْْ َ ٍ ُ َّ َِ َ  ١٢٥٩             عائشة   ُّ

    ٨٤٠         زيد بن أرقم         نتكلم في الصلاة حتى نزلت  كنا
 ٢٧٠     سعيد بن المسيب                ًلا أقول في القرآن شيئا            

ًلا إلا من أوتي فهما في كتاب االله      ٢٥٤               علي       ُ
ّلا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهم  ٍ َّ ٍُّ ُ ِ    ١١١٨                                عمر   ُ

ِلا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق             عمر َِ َ ُ َّ ّ َ                       ١٢٣٦   
 ٢٦٩       ِّلقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون                عبيد االله بن عمر  

ِلم يجمع القرآن على عهد  ِ٢١٩              الشعبي        إلا 
َملأ الأرض من صفراء   ّلو أن لي  ِ     ٢٥٢                 عمر    ُ

ُّما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال َ  ٢٠٢       ابن عباس        َ
 ٢١٧        عروة        ُما كان من هلاك الأمم  و القرون 
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ْما من آية من القرآن إلا و أنا أعلم حيث نزلت      ٢٥٦     ابن مسعود     ُ
ِمن اتقى االله في حجه غفر له م ُ  ١٠٤٩       ابن مسعود    ّا تقدم من ذنبه ِّ
 ٢٥٥      ابن مسعود        ّمن أراد العلم فليثور  القرآن  

 ٩١٤    خالد بن أبي عمران                        من أطاع االله فقد ذكر االله   
    ٢٥٧     سعيد بن جبير    ِّمن قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى               

ُّء قل همه  من لبس نعلا صفرا  ٧٢٢    علي بن أبي طالب         َ
َّنعم ترجمان القرآن ابن عباس       ِ ْ  ٢٥٧     ابن مسعود                   ُ

َنعي إليه  قثم و هو في سفر فاسترجع                        ُ َ ِ    ٦٢٤                   ابن عباس  ُ
َّهذه أرجى آية لهذه الأمه                          ُ   ١٢٠٥    ابن عباس                                                َ

ُواالله ما من آية إلا وقد سئلت عنها                              ٢٧٠        الشعبي                           َ
ّيا أمير المؤمنين أدرك الناس                                         ِ  ٢٤٠                    حذيفة          ِ

َّيكره أن يسمي السور القصار مفصلة                  ٢٠٤   ابن عمر                                        ُ
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א 
            رقم الصفحة              سورة البقرة    
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َّ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ﴾ ْ َّ ُ َ َ َ َُ ُ َ َ َُّ َ َُ َ ْ َ ََ ْ َ َ ُِّ   ١٢٢٥   ,١١٢٤   )                       ٢٣٢الآية: البقرة(ِ
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١٣٠٣

א 
אא  

َأحيانا يأتيني في مثل صلصلة   َ ً          ٢١٢    
ّإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء وإن أبخل الناس ُّّ ِ َ ّ      ٩٩٨  

  ٩٨٣             ّما هبت ريح قط إلا جثا النبي

ًيا أيها الناس إن آخر القرآن نزولا سورة المائدة ّ ّ      ٢١٥ ، ١٢٣  

ُوددت  ِ ِأن ربي صرفني عن قبلة اليهودَ َ َّ َ       ١٢٧   

   ٩٩٢ ، ١٥٧     ِّأتدرون لم سمي شعبان قالوا االله ورسوله أعلم  

َأتدرون لم سمي رمضان ِّ ُ            ٩٩٢ ، ١٥٧  

َأعطيت مكان التوراة السبع الطول َُ َِ ُ         ٢٠١   

ُخيركم من تعلم القرآن وعلمه َْ ََّ َّ ُ         ٢١٨  

ًضا طرياَمن أراد أن يسمع القرآن غ ًّ ّ       ٢١٨   

  ٢١٨         ْ    أن يقرأ القرآن في أربعينأمره 

    ٣٦٤         )  آمين(   عن معنىسألت النبي 

ِقسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين ْ ِ ُ َ       ٣٦٥ ، ١٩٣  

  ٢٣٧     اقرأ القرآن على: قال لي جبريل عليه السلام

  ٢٣٤         ِ أنزل القرآن على سبعة أحرف

ٌهر و بطنَلكل حرف منها ظ ٌْ         ٢٥١ ،   ٢٣٤  

ٌلكل حد مطلع َ ّ ٍّ             ٢٣٤  

 ٢٣٦         إن القرآن أنزل على سبعة أحرف
  ٢٣٧      إني أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف

ٍنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف  ِ ٍ    ٢٣٧ 
ِّاللهم فقه في الدين و علمه ُ ِّ َ             ٢٥٦ 
ّإن االله ليرفع بهذا الدين أقو ُاما و يضع به آخرينّ ً      ٢٥٨  

ُأعربوا القرآن و التمسوا غرائبه ُُ ِ َ َ ِ            ٢٥٨     

ً   يفسر شيئا من القرآنما كان النبي االله  ِّ         ٢٦١  

   ٢٦٥        من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

ُمن سئل عن علم فكتمه ألجمه االله َ َ ٍُ ِ          ٩٣٠ ، ٢٧١  



 

 
١٣٠٤

  ٢٩٠          و هي فاتحة الكتابهي أم القرآن 

   ٢٩٠        ) أول ما لقيه جبريل  :( أن رسول االله 

   ٢٩١        القرآنّمن صلى صلاة  أو سبحة فليقرأ بأم

  ٢٩٢        من قرأ بفاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة

  ٣٢٢              إن االله رفيق يحب الرفق

ّما سالمناهن منذ حاربناهن ُّ             ٥٨١  

َرأيت ليلة ُ أسري بي رجالا تقرض ألسنتهمُ َ ً ُ     ٦١١  

  ٦١٧         كان إذا حزبه  أمر فزع إلى الصلاة

ُألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها َ َ ّ        ٦٢٦  

ّلولا أنهم استثنوا ما اطلعوا على قاتله  َْ       ٧٢٢  
 ٧٣٨              أن داود كان يأمر بدابته أن تسرج 

   ٧٤٦            ٍالويل واد في جهنم

   ٧٦٢         ا المؤمنون في تراحمهم و تعاطفهم إنم
  ٧٨٢            بريقهلشرق أحدهم لو تمنوا الموت 

   ٨٠٢           لعن االله سهيلا فإنه آان عشاراً  
      ٨٠٧             السحر حقٌّ  

  ٨١٢      لأطوفن الليلة على ثلاث مئة امرأة  
  ٨٣٩           سئل أيّ الصلاة أفضل 

      ٨٦٠         إن الحجر ياقوتة من يواقيت  
  ٨٦٣   إني لعبد االله في أمّ الكتاب و خاتم النبيين و آدم مجندلٌ      

  ٨٧٣         لا تؤذوني في عباس فإنه بقية آبائي 
   ٨٧٤                  - العباس–ردّوا عليّ أَبي 

ًليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا و قلبا شاكرا ً ً ِ ّ          ٩٩٥   

ٍأرواح الشهداء في حواصل طير خضر ٍ ّ         ٩١٩  

ِطفئ سراج النبي صلى االله عليه وسلم فقال  ِ ِ  ٩٢٠  ّإنا الله و إنا إليه راجعون  :َ
ْإذا قبض االله و لد عبد و صارت إليه الملائكة ٍ َ           ٩٢١  

ًاللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ً ّ         ٩٣٨      

َيستجاب لأحدكم ما لم يعجل ُ ُ            ٩٩٨  

ْكالفرخ                                ًعاد رجلا صار صلى الله عليه وسلم  ّأن رسول االله  َ  ١٠٤٥  

ُمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق   ّ       ١٠٥٠  

ِّمن نوقش الحساب عذب ُ َ َ ُ            ١٠٦٣ 
ٍيدخل سبعون ألفا من أمتي بغير حساب ّ ُ ً         ١٠٦٤  



 

 
١٣٠٥

ّإن االله لا يحب الذواقين والذواقات ّ َّ ّ        ١١٣٥  

ًإن في الجمعة ساعة لا يوافقها  ٌعبد مسلمّ ٌ        ١١٤٢  

َشغلونا عن الوسطى ملأ االله قبورهم ُ ُ َ        ١١٤٢  

َمن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ِ ُ ُُ     ١١٤٢  

ُإن االله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت َ ُ َّ َّ      ١١٥٣  

َأنتم على عدد أصحاب طالوت َ ْ          ١١٦٤  

َّيدفع االله بمن يصلي من أم ُ ِ ِّ ُ ُ َِ َ ِّتي عمن لا يصليْ َ ُ ْ َّ َ     ١١٧٠  

ُأعظم سورة في القرآن البقرة وأعظم آية فيها  ُُ     ١١٩٠ 
َإن عفرتا من الجن يكيدك ُ ِ ِ ِِّ َِ ً َِّ            ١١٩١  

  ١٢٠٤         َّنحن أولى بالشك من إبراهيم

ٍسبق درهمان مائتي ألف ْ َ ِ َ َ َ           ١٢١١  

ًمن سأل  وله أربعون درهما   َ َ        ١٢٣١ 
ُرفع عن أ َ ِ   ١٢٦٣          ِّمتي الخطأ والنسيانُ

َأوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش َ ٍُ ْ َ َ ِ ُ      ١٢٦٧  

َإن منزل ثابت ابن قيس بن شماس  زهر   َ ٍ َّ َ ِ َ َّ       ١٢٦٨  

ُالسورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن َ ُْ        ١٢٦٨  



 

 
١٣٠٦

א 
 

 قافية الألف
ُ  أبوك مسودون ملوك شر ََ َّ َُ ُق          وما كبناء ملككم بناء                               ُ ِ ٍ     −                                  ٨٧٥   

ُّ أتهجوه و لست له بند                     فشركما لخيركما  الفداء                              ٍّ  ٤٩٣)                             حسان(َ
ُغداة فهن حسبي                    و ست حين يدركني العشاء             ثلاث بال ِ ِ َ ٌّ        ١٠٢٩)                          الأعشى(ّ

ّليس من مات فاستراح بميت          إنما الميت ميت الأحياء                   ْ ٍْ    ٩٥٩)                 ّعدي بن الرعلاء ( َ
                                            ٩١٧                                     −ٌلا انقضاء له        قد مات قوم وهم في الناس أحياء            ّموت التقي حياة 

 
 قافية الباء

ُ ألم تر أن االله أعطاك سورة              تر￯ كل ملك دونها يتذبذب               َْ َ ٍ ْ ََّ ُ  ٢٠٥)                  غة الذبيانيالناب( ًَ
ِأمرتك الخير فافعل ما أمرت به        فقد تركتك ذا مال وذا نشب                       َ َْ ُ َ َْ ٍَ َ ََ ْ ْ ََ َ ْ َِ َ ِ ُ َْ َ−                                 ١١٢١ 

ِتلك خيلي منها  وتلك ركابي           هن صفر أولادها كالزبيب            َّ ٌ  ٧٢٠)                         الأعشى        ( ّ
ِفإنكما إن تنظراني ليلة من             الدهر تنفعني لد￯ أم جندب                َ ُّ ِّ ً ُ  ٨١٦)                        ُامرؤ القيس( ْ

َلئن كان هذا البخل منك سجية      لقد كنت في طول رجاءك أشعب                   ََّ ُ ُ−                                ٣٠٢ 
ِلم تتلفع بفضل مئزرها دعد              ولم تسق دعد في العلب                             َ ُ َ َُ ُ ٌْ ْ  ٦٩١)                             جرير(َّ

َ ليس في الحق يا أميمة ريب             إنما الريب ما يقول الكذوب              ُ ٌَّ ّ ُ) ￯٣٩١, ١٨٤)                ّابن الزبعر          
ِو كيف نواصل من أصبحت             خلالته كــأبي مرحب                        َ ْ َ ُ َ  ٤٦٣)                   نابغة الجعدي (ِ
ّوداع دعا يا من يجيب إلى الند￯      فلم يستجبه عند ذاك مجيب                 ُ  ٤٦٥)                    كعب الغنوي(ٍ
ُوكنت أمرأ أفضت إليك ربابتي      و قبلك ربتني فضعت ربوب             ُ َّ َ َُ ُ ْ ُِ َ َعلقمة بن عبدة(ً ْ َ ُ                 (٣٣٤    

َيا مرسل الريح جنوبا و صبا  ٤٣٦ )                          الأخطل                (ًإن غضبت قيس فزدها غضبا         َ
 

 قافية التاء
ًبالخير خيرات و إن شرا فا             ولا أريد الشر إلا أن تا                            ٍ−                                          ٣٧٨     

ُمالي إذا أتيتها صأيت                  أكبر يمنعني أم بيت                                  ٌُ َ ِ َ َ َ ُ     −                                   ١٠١١ 
ٍيبشرنا بالريف و الماء الرو￯           و فرج منك قريب قد أتى            ٍ َ ِّ َّ َ  ٥٩٥)                                  الأخفش ( ّ

 
 قافية الجيم



 

 
١٣٠٧

ًما هاج أحزانا               وشجوا قد شجا                 )  بل  (  ًْ  ٣٧٢)                                   للعجاج                  (َ
  

 قافية الحاء
   ١٢٠٩, ٥٤٩)                           جرير (ُّألستم خير من ركب المطايا         و أند￯ العالمين بطون راح                

ْخليلي ما بال الدجى لا تزحزح      و ما بال الصبح ُّ ُُ َُ ُ لا يتوضح           َّ  ٧٨٥)                            بشار بن برد(ّ
َرسم عفا من بعد ما قد انمحا     قد كاد من طول البلى أن يمصحا            َ َ ََ ِ َ  ٤٧٧)                                رؤبة (ٌ

ٌعقاب عبنقاة كأن وظيفه         وخرطومه الأعلى سنان ُ َ َّ َِ َِ ُ ُ َ َ ٌَ ْ ُ ٌ َ ُ ملوح                  ُ ّ َ  ١٢٠١)                         َّالطرماح(ُ
ِلو أن حيا مدرك الفلاح      أدركه ملاعب الرماح                               ِ ِ ُ ً  ٤١٣)                                        لبيد (  ّ

ِو إذا مررت بقبره فاعقـِر به      كوم اله َِ ْ َ َ َُ َ َِ ِ ِجان وكل طرف سابــح         َ ُِ َ ِْ ِ َّ ِ  ٧٩٥)                         زياد الأعجم (َ
َو لئن كنا كقوم هلكوا         ما لحي يا لقوم من فلح                         ََ ٍّ  ٤١٣)                                      الأعشى( ٍ

 ٤٢٨)                          عبد االله بن الزبعر￯            (يفا ورمحا             ًورأيت شيخك في الوغى                متقلدا س
  

 قافية الدال     
ِمتى أدن منه ينأ عني و يبعد                                    ........................               ُ َ ُ−                         ٣٢٥   

ُ أتيما تجعلون َ ُ إلي نــــدا              و ما تيم لذي حسب نديد                              ً ٍّ ٌ    ٤٩٣)                          جرير(ًَّ
َإذا أكل الجراد حروث قوم       فحرثي آكل ذاك الجرادا                                       ْ ٌُ َِ َ ُ ٍُ َ َ َ−                               ١٠٩٥  
ُإذا كنت عزهاة عن اللهو و الصبا     فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا      ْ ُ ّ ً  ٧١٠)                الأحوص(ِ

ِألا يا أيها هذا الزاجر أحضر الوغى    و أن أشهد اللذات هل أنت مخلد             ُ ُ َ ُ   ٧٥٥)                      طرفة (ِ
ِألهنا بدار ما تبين رسومها   َ َ  ٣١٣                            −ٌ           كأن بقاياها وشام على اليد                                     َ

ٍإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم َ َّ القوم كل القوم يا أم خالد                      ّ َالأشهب بن رميلة(َّ ُ                (٤٦٤   
ّتباعد مني فطحل وابن أم ُ ٌُ ْه          أمين فزاد االله ما بيننا بعدا                       ُ ُ َ ِ َجبير بن الأضبط(َِ ُ              (٣٦٤  

َحتى إذا سلكوكم في قتائدة  شلا     كما تطرد الجمالة  الشردا                 ُُ ُّ ُ ْ َُ َّ َ َ َُ َ ََّ َ ٍُ ِ    ٧٦١)                    عبد مناف الهذلي(ُ
َفإذا و  ِذلك لا مهاة لذكره        والدهر يعقب صالحا بفساد                  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ً َِ َ ُ ُ َّ ِ  ٧٦١)                     الأسود بن يعفر(َ

ِفقلت لهم ظنوا بألفي مدجج         سراتهم   في الفارسي المسرد               َّ ّ َُ َُ ٍ َّ ُّ َّدريد بن الصمة( ُ ِّ ُُ                  (٦١٧ 
ٌقد علمت سلمى و جاراتها          أني من الذنب لها هائد                          ِ ِ ُ ََ َ ََ  ٦٩٨)                      امرؤ القيس(  ِ

ْمعاوي إننا بشر فأسجح              فلسنا بالجبال و لا الحديدا                           ٣٣٧)               عقبة الأسدي (َِ
ًت إليكم في بلايا تنوبني           فألفيتكم فيها كريما ممجدا                               وله َّ ً ُ ُ ُ−                                  ٣١٥  

ِألا يا صبا نجد متى هجت من نجد ِ    لقد زادنى مسراك وجدا على وجد          ِ ِ ٍْ َ َ ََ َ ًَ ََ َ َ َ                       ٣٧٢ )                   أبو تمام(ِ



 

 
١٣٠٨

 
  قافية الراء

َ إذا المعضلات تصدين لي         كشفت حقائقها بالنظر                              َ ّْ ُ َُ َ َّ ََ  ١١٢٢,  ١٤٢   )                الشافعي(ِ
ُإذا بلغ الظل العشي رأيته حنيفا       وفي قرن الضحى يتنصر                     َّّ ّْ ِ َ ً ُ َ ُّ  ٨٨١)                           ّذو الرمة(َ

ْإذا ساعدتك الحال فارقب زوالها  ُ ِفما هي إلا مثل حلبة أشطر          ْ ُ ِ ْ َُ   ١٠٣)              أبو القاسم القشيري( َ
ِأقول لمـــا جاءني فخره                      سبحان من علقمة الفاخر                ِ َ َ   ٥٤٤)                          الأعشى ( ُ

ِإلى الحول ثم اسم السلام عليكما      ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر          ًِ ُ  ٣٠٢)                              لبيد(ِ
ِي فيه تــدار أتما                     بين للسامع و الآثــــر                     ّإن الـذ ِ ّ  ٧٢٨)                           الأعشى(ِّ

ِأنا بان دارة َمعروفا لها نسبي        و هل بدارة يا للناس من عار             َ َ  ٧٧٩)                     لسالم بن دارة (َ
َ آية في الج ِمال ليس له في             الحسن ثان وماله من نظير                                  ٌ ٍ ِ ْ ُ ُ ِ_                               ٢٠٦     

ًفبانت وقد أسأرت في الفؤاد      صدعا على نأيها مستطيرا                          ً ْ َ ْ  ٢٠٥)                        الأعشى( َ
َد أخرج الكاعب فق  ِ ِ ِ            من خدرها و أشيع القمارا}المشتراة{ُ     ٤٥٦)                        لأعشىا    (   ِ

ِفلما التقت فرساننا و رجالهم    دعوا يا لكعب و اعتزينا بعامر          َ ٍَ َ َ  ٤٩٨)                             ّالراعي النميري(ّ
ُكسا اللؤم تيما خضر ً ِة في جلودها     فويل لتيم من سرابيلها الخضر             َ ُِ ُِ ِ ِ ٍِ ٌ ُ  ٧٤٥)                           جرير(ً

                       ￯وير ￯َلاه ربي عن الخلائق طـــرا               خالق الخلق لا ير َ ُ ًَ ُ−                                 ٣١٤                                                 
َفما ألوم البيض أن لا تسخرا             لما رأين الشمط القفندرا                   َْ َ َ َ َ َّ َ ّ  ٣٦١)                         أبو النجم(َ

ِلقاؤك  مخلوقا عصى االله للغنى      و لم تر مخلوقا عصى االله للفقر           َ َ َ ِ ً  ٦٢٣, ١٤٢)          على ابن أبي طالب(َ
ُما سمى القلب إلا من تقلبه        و الرأي يصرف و الإنسان أطوار                   َ ِّ ُُ َ ََ ُ ْ ُِ ُّ َْ ِ َّ ِ−                                 ٤٢٣  

َما كان يرضي رسول االله دينهم      والطيبان أبو بكر ولا عمرا                       ُُ ٍ ِّ َُّ َ َ  ٣٦٢)                           جرير(ِ
ًمن مبلغ عمرو بن هند آية         ومن النصيحة كثرة  الإنذار                  ٍ ِ ْ          ٢٠٦)                  النابغة الذبياني ( ُ

َنال الخلافة أو كانت له قدرا            كما أتى ربه موسى على قدر ََ  ٤٧٠)                          جرير                    ( ََّ
ِو إن كلابا هذه عشر أبطن          و أنت بريء من قبائلها العشر                           َ ِ ٌ ٍ ُ ْ ً ّ−                              ١٠٦٥     

ٍولست مسلما ما دمت حيا                  على زيد كتسليم الأمير                          ً ً ِّ ُ      −                           ٩٤٠ 
 
 

 قافية السين
ِتراه إذا دار العـشي محنــفا            ويضحي لديه وهو نصران شامس               َ ُ ًْ ََ َ َِ ِ ِِ َ ُ َ َ ُِّ َ ُ ُ−                                  ٦٩٩ 

 



 

 
١٣٠٩

 قافية الصاد
٤٢٤                                           −ُيص                  ٌكلوا في نصف بطنكم تعيشوا         فإن زمانكم زمن  خم  

 
قافية الضاد 

ٍّيارب ذي ضغن                            وضب فارض                                             ٍّ ِ−                                   ٧١٩   
 

  قافية الطاء
ِّلما رأيت أمرها في حط ِي                          أخذت منها بقرون شمط                  ِ ْ ُُ ٍ ُ−                                 ٣٧٥    

 
  قافية العين

  
ُأصم عما جاءه سميع                                 .........................                      ّ−                             ٤٦٧ 

ّوهل يأثمن ذو أمة وهو طائع                      ..........................         َُ ْ   ٨٧٨)                      النابغة ( َ
ُألم تر￯ ما لاقيت والدهر أعصر ُ     ومن يتمل العيش يرأ￯ ويسمع     َ ََ ْ َُّ ِالأعلـم السعدي(ٌ ْ َّ َ ْ َ               (٦٦٧    

ْأمن ريحانة ِ ُ الداعي السميع         يؤرقني و أصحابي هجوع            َ  ٨٦٦)              عمرو بن معد يكرب(ُّ
ُتوهمت آيات لها فعرفتها         لستة أعوام و ذا العام سابع                           ٍ ٍ ُ  ٤٦٨)             النابغة الذبياني(َّ

ْلما أتى خبر الزبير تواضعت          َ ِ ُ سور المدينة و الجبال الخشع                    ُ َُّ  ٧٣٥)                      جرير  (ُ
 

 قافية الفاء
ْتخط رجلاي بخط مختلف      و تكتبان في الطريق لام ألف                           ِ َ َ   ٣٨٣)                   أبي النجم(ٍّ

ًعلفتها تبنا و ماء باردا  ًً ُ ُومعلوم أن الماء يشرب ولا يعلف                                    (َّ َ ُ ُ َُ−                             ٤٢٧ 
ْ فقلت لها قفي فقالت قاف     لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف                                     ِْ َ ّ−                            ٣٧٧   

  ٣٧٨                           −ُّ      قالوا جميعا كلهم ألا فا                                          ِنادوهم أن ألجموا ألا تا       
ُنحن بما عندنا و أنت بمــا      عندك راض و الرأي مختلف   ٦٢١)           قيس بن الخطيم(                                                        ٍ
 قافقافية ال

ِفلو كــان يرد شيـــــــئا                بكيت على جبير أو عقاق                 َ ٍ ُ   ٤٧١)                       متمم بن نويرة(ُّ

ِو قلتم لنا كفوا الحروب لعـــلنا          نكف ووثقتم لنا كل موثق                        ِ َّ َّّ ُّّ ُ−                                  ٤٨٧ 
ُوالسحر من طرفك مسروق                   ُالبـــدر من وجهك مخلوق   ١٠٢)                أبو القاسم القشيري( ِّ



 

 
١٣١٠

ِوبيداء تيه تحرج العين وسطها       مخفقة غبراء صرماء سملق           َ َ َ َ َ َ ََ ٍ ٍَ ِّ ََ ُُ َ َ ُ َ           ٣١٣)                      زهير بن أبي سلمى(ََ
 

 قافية الكاف
ّيا أيها المائح دلوي دونكا                    إني رأيت الناس يحمدونكا                  َ َ ُ ِ−                                                 ٣٠٣ 

َ  أقول له و الرمح يأطر بيننا              تأمل خفافا إنني أنا ذلكا                   ُ ّ ُ ُِّ ُ ُ َ ُّخفاف السلمي   ( ُ ُ                      (٣٨٧                                  
ِّكأن بين فكها   ِّ              فأرة مسك  ذبحت في سك }ِّ و الفك {َّ ُ ْْ َ ِ ُ ٍ ِ ِّمنظور الأسدي(                                          ُ ِ َ َ(                                                             ٦٣٤  

َنظرت إلى عنوانه فنبذته           كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا                     ِ ِ ِْ ََ َ َ ً َ ُ َ  ٧٩٣)                   أبي الأسود الدؤلي(ُ
ِسقى االله وقتا كنت أخلو بوجهكم  ُ ُ وثغر الهو￯ في روضة الأنس ضاحك             ً ِ ِ           ١٠٢)  شيريأبو القاسم الق(ُ

                                                                                
 قافية اللام

ِبحمد من سنانك لا يذم                   أبا قران  مت على مثال                            ِ ٍَّ ُ َّ َُّ ُ َ ِ−                                                ٣٢٨ 
ٌو يلحينني في اللهو أن لا أحبه       و للهو داع  دائب غير غافل                  َّ ََ ِ  ٣٦١)                                 الأحوص( ْ

َ  اعقلي إن كنت لما تعقلي                و لقد أفلح من كان عقل                   َْ َ ّ        ٤١٢                   )              لبيد بن ربيعة( ِ
ُكانت مواعيد عرقوب لها مثلا        و ما مواعيدها إلا الأباطيل               ُ ًُ َ َ ُكعب بن زهير (ٍ َ                         (٥١ ٤   

َوغلام أرسلته                                  بألوك فبذلنا ما سأل                        ََ َ ْ َُ َ ٍ  ٥٤١)                                 لبيد بن ربيعة   (ٍ

ُوقد سما لكم الهذيل فنالكم                 بآراب حيث يقسم الأثقالا             ِّ َ َُ ََ ُ َ ُ     ٦٣٧)                                   الأخطل ( ُ

َفاليوم أشرب غير مستحقب               إثما من االله ولا  ْ ٍْ ِ َ ِواغل                                  َ ِ−                                         ٦٦٠ 
ُو أنتم أناس لئام الأصول       طعامكم  الفوم و الحوقل                                     َ ٌ−                                            ٦٨٦ 

َقد جعل الشمس مصرا  لا خفاء َ َ ِ َ به      بين النهار و بين الليل قد فصلا               ُ َ َ َّ−                                        ٦٩١ 
ٌودع هريرة إن الركب مرتحل                                                                                  ّ َ  ٧٢٥)                           الأعشى( ِّ

َتم ِنى كتاب االله أول ليله                           تمنى داود الزبور على رسل                      َ ْ َ َِ َّ ُ ِّ ََّ َ ِ ِ−                                      ٧٤٤ 
ِ  يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم          إلا سرابيل من قطر وأغلال     ٍ ْ َ َ َِ ُ ْأمية ابن أبي الصل( َ  ٨٠٩)                  تَّ

َكذبتك عينك أم رأيت بواسط          غلس الظلام من الرباب خيالا                ََ ِ َّ ِ َّ ََ َ ٍ ِ َ ُ َ ْ  ٨٧٦)                        الأخطل( َ
َإن يكن ما أصبت فيه جليلا                   ففوات العزاء فيه أجل       َ ُُ َ  ٩٢٠              )     ّصالح بن عبد القدوس(ْ

ُ  ونحن قتلناكم ببدر فأصبحت     عساكركم في الهالكين تجول                          ١٠١٥)                             حسان( ٍ
ِ  بحمد االله أفتتح المقالا                و قد جلت أياديه تعالى             ِ ِْ ّ ُ    ٩٠                 )              أبو القاسم القشيري( َ

ّولقد أبيت على الطو￯ وأظله              َ َّ َ ِحتى أنال به كريم المأكلُ      ١١٣٥, ١٤١)                                     عنترة             (َ
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 قافية الميم
َ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما                                               ُ َ  ٣٠٨)                                          لبيد            ( َ

ْ ولهت نفسي الطروب إليكم        ولها حال دون طعم الطعام        ُ ََ ً َ     ٣١٥)                               كميت بن زيد(ِ
ّوما عليك أن تقولي كلما سبحت أو صليت     يا اللهما اردد علينا شي َّ َِّ                  ٣١٩                       −َّخنا مسلما           َِّ

ُأمير المؤمنين على صراط                إذا اعوج الموارد مستقيم           ُ َّ ٍ ّجرير بن عطية الخطفي( ُ ِ َ َ                (٣٤٩ 
ِّوقابلها الريح في دنها                     و صلى على دنها  َِّ َ َ ْو ارتسم                         َُّ َ َ    ٣٩٩)                         الأعشى (َ

َلها حارس لا يبرح الدهر بيتها      و إن ذبحت صلى عليها و زمزما         ْ ََ ّ ُ َ ُ         ٤٠٠)                            الأعشى( ٌ
ِإلى الملك القرم و ابن الهمام         و ليث الكتيبة ُ ِ َ في المزدحم                 َ َ ُ−                                         ٦٥٥ – ٤٠٦      

َّنحل بلادا كلها حل قبلنا       و نرجو الفلاح بعد عاد و  ُّ ُُّ  ٤١٢)                              لبيد)                 ( جرهم(ً
ُفي ليلة كفر النجوم غمامها                  ٤١٤)                                                لبيد                                                 ( َ

ّ  صاحب قوم                                                }ُ قلت {َإذا اعوججن  ْ−                                                      ٦٦٠ 
ْوية الأكرمـــين                حسان الوجوه طوال الأمم               ّوإن معا َ َُ ُ ِ ِ  ٨٧٨)                               الأعشى( ُِ

ِتر￯ للمسلمين عليك حقا             كفعل الوالد الرؤف الرحيم                 ِ ُ ً  ٩٠٠)                                جرير(َّ
ِا تقول                   كما كان الزناء فريضة الرجم          َكانت فريضة م ّ  ٩٥٢)                          نابغة الجعدي( ِّ

ِأبلغ أبا مالك عني مغلغلة          و في العتاب حياة بين أقوام                               ً ٍ−                                  ٩٧٥ 
ٌالنشر مسك و ْ ْ الوجوه دنانير       و أطراف الأكـــف عنم               ّ َ َ ِّ ُ َ ٌ  ١٠٩٤)                       ّالمرقش الأكبر(ُ

َّلعلي إن مالت بي الريح ميلة        على ابن أبي ذبان أن يتندما             ْ ً ّْ ِ ِ ْ َ  ١١٣١)                           ثابت بن قطنة(ّ
ُفطائفة قد أكفرو َ  ١١٨٨)                               الكميت(ِّني بحبكم                                                                       ٌ

ِيا غريبا وجـدت منا نسيــما        حـان أن تلقي العصا و تقيــــما     ُِ َُ ْ ْ َ ًً ّ     ١٠٢)              أبو القاسم القشيري(َ
ٌهم وسط  َ ِيرضى الأنام بحكمهم         إذا نزلت إحد￯ الليالي بمعظم          َ َ ُ ُِ ْ َ َ َ    ٨٩٥)                          زهير (ِ

ّإذا اعوججن قلت صاح قومي                       .........................             ِ ُ−                          ٦٦٠     
ّحارث قد فرجت عني هم  ّ     ٤٥٨)                      رؤبة(ّي          فنام ليلي و تجلى غمــي                              ُ

 
 قافية النون

ًبادر الليل أن يبيت فلما                   أظلم الليل لم يجد فرقانا                          ُ َ ََ ِ َ−                      ١٩٥                  
ًإذا ما الملك سام الناس خسفا               أبينا  ّ َ َّأن يقر الخسف فينا         ْ َ  ٣٤٣)                    عمرو بن كلثوم(ُ

ّكأنك من جمال أبي أقيش               يقعقع خلف رجليه بشن                      ُ ُ َْ َ ٍ ِ ِ َ  ٣٥٢)                             النابغة(َّ
َ                                                           في حلقكم عظم وقد شجينا                 ْ َ َ                             ٤٢٤ 
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ّليس فيما بدا لنا منك عيب         و عابه الناس غير أنك فان      ّ  ٥٠٤)                     موسى الشهوات     (ٌ
ّفكفى بنا فضلا على من غيرنا               حب النبي محمد إيانا          ُّ ُ ٍْ ّ َّ ِ      ٥١٦)                       ّحسان بن ثابت(ً

ُفإنك مجهول الأبين هجين َِ َ ِ                                                               −                                                   ٨٧٥ 
َ                                                       فنجهل فوق جهل الجاهلينا             َ  ١٠١٩)               عمرو بن كلثوم(ْ

ّثكلتك أمك إن قتلت لمسلما             حلت عليك عقوبة الر ُُّ ْْ ََّ ً ِ ُ ْ  ١٠٤١)            عاتكة بنت زيد(حمن          ِ
ًفقلنا أحسني ملأ جهينا                                                  ِ َّعبد الشارق بن عبد العز￯ الجهني(ُ ُ       (١١٥٩ 

ْ   و قددت الأديم  لراهشيه                    وألفا قولها كذبا و مينا              َ ًَ َ ِ ِ   ٣٢٥)                عدي بن زيد( َّ
ِلا أفضلت في حسب عني            ولا أنت دياني فتخزوني                ُ ْ َ ّْ َ ََ َّ ٍ َ ْ ِ ْذي الأصبع العدواني( ُ ُ         (٥٧٧                  

 
 قافية الهاء

ّو يوما شهدناه سليما و عامرا  قليلا         سو￯ الطعن النهال نوافله   ِ َّ ً       −                                ٦٢٧                                                
ِ   الله در الغانيات المده           سبحن واسترجعن  من تأله ِ                 ِ ُِّ َ ََّ َّ ََ ٣١٢)                                        رؤبة(ُ  

ٍ عرفت يوما بخارجة       يا ليتها خرجت حتى رأيناها                     َلاهت فما ً ْ ِ ُ−                               ٣١٤           
ْألا ضربت تلك الفتاة هجينها         ألا قطع الرحمن ربي يمينها                     َ َ−                                    ٣٢٠    

ُملكت ْ َ ٌ بها كفي فأنهرت فتقها            ير￯  قائم من دونها ما ورائها      َ ْ َْ َ َ ُِّ َ َّ           فهياك ٣٤٣)               قيس بن الخطيم(َ ِ
ْو الأمر الذي إن توسعت        مداخله ضاقت عليك مصادره               ْ َّ−                                ٣٤٧      

ْ ربته قال إنما        أربت و إن عاتبته لان جانبه                  ْأخوك الذي إن ُ ْ َ َ ّ َ ِ−                                        ٣٩٠   
ُسواء علينا يا جرير بن معمر       إذا غبت بأساء الحروب و لينها               ُ َ ٍ−                                       ٤١٧ 

ُعليها غشاوة            فلما انجلت قطعت نفسي ألومهاني تبعتك إذ عي ُ ََ ُ َّ ِ               −                                 ٤٢٦  
ِعصيت   إليها القلب إني لقولها         سميع فلا أدري أرشد طلابها     ٌ ٌ   ٤٦٤)               أبو ذؤيب الهذلي   (ُ

َدجى الليل حتى ينظم الجزعأضاءت لهم أحسابهم ووجوههم       ْ َ َ  ٤٦٦                              −ُثاقبه              ِ
ُوقاسمها باالله حقا  لأنتم ألذ              من السلو￯ إذا ما يشورها                    ّ  ٦٧٢)               خالد الهذلي(ّ

َزعمت أن عمرها ليس يفنى            خاب نفس ا ْ َّ َ ْ َُ ٧٢٩)         ّأمية بن أبي الصلت(َلغوي ماذا أراها         َْ  
ِتقول إذا درأت لها وضينـي            أهذا دينه أبدا ودينـي                ِ ً َ َ ِْ َ َُ َ ِ ُ ُّالـمثقب العبدي(َ َ ِّ َ ُ                     (٣٤٢  

ِإن علي عقبة أقضيها                         لست بناسيها  ُ َ ً َ ُ ِولا منسيها   َّ ُ                            −                            ٨١٩ 
ُإن سراجا لكريم مفخره                 تجلى بها العين إذا ما تجهره                                ُُ ُ ُ َ ٌ ً ّ−                             ٩٥٢ 

ّإن نابك الدهر بمكروه    ١٠٣)           أبو القاسم القشيري(قل بتهوين تخاويفه                                    ف     ْ

ُالدهر ساومني عمري فقلت له  ُ ُّ لا بعت عمري بالدنيا وما فيها         َ ُ ْ  ١٠٣)          أبو القاسم القشيري(ِ
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ِيا من تقاصر شكري عن أياديه        وكل كل لسان عن معاليه         ٍِ ُّ َّ َ ْ ُ َ ١٠٣)         أبو القاسم القشيري  (َ  
 

 قافية الياء
ّمن أجلك يا التي تيمت قلبي           و أنت بخيلة بالوصل عني                      ٌ ِ َ َ ََّ ِْ_                              ٣١٨       

ً  لقد أسمعت أو ناديت حيا            و لكن لا حياة لمن تنادي               َّ َ َ               _                           ٤٢١ 
ً حلفت لئن لاقيت ليلى بخلوة         أن ازدار بيت االله رجلان حافيا                     َ ْْ َ ََ ُ ٍُ−                        ١١٤٥  

ُسط الأملاء وافتتح الدعاء             لعل االله يكشف ذا البلايا                ِ ِّ َ َ َّ ِ               −                         ١١٥٩ 
ّجنبـاني المــدام يـَا صاحبيـــَا      واتلـوا سورة الصلاح عليـَا         َّ َ َ ّ َ َ َ ََ َُ ِ َ ْ ََ ُ َِ ُ ِ      ١٠١)           أبو القاسم القشيري(ِّ
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َأبو  بكر محمد بن الحسن ابن فورك  ْ ُ        ٤٢  
  ٤٦أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران    

  ٤٢أبو الحسن الباهلي 
  ٤٠ن الحافظ أحمد بن عبدان بن محمد  بن الفرج الأهوازي أبو الحسن علي ب

ّأبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الزاهد أبو الحسين الخفاف النيسابوري ّ ٣٩  

    ٦٩َأبو القاسم الأليماني   
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  ١٨٣, ١٦٢أبو بكر القفال محمد بن علي  الشاشي   
  ١٢٤أبو بكر بن عبد االله بن أبي مريم 

  ١٠٢٠, ١٧٠د بن محمد الخارزنجي  أبو حامد أحم
  ٣٩ِّأبو عبد االله محمد بن عبد االله المعروف  بابن البيع الحاكم 

  ٤٠أبو عبد االله محمد بن عبداالله بن عبيداالله بن باكويه الشيرازي 

   ٦١٤أبو قلابة عبد االله بن زيد بن عمرو البصري 
ُأبو معاذ النحوي وهو الفضل بن خالد  ّ١٦٨  

  ٣٩ لملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق الأزهري  الإسفرايينيأبو نعيم عبد ا
ّأبو القاسم النصرأباذي       ِ َ ْ ّ َ٤١       

  ٧٢ُأحمد بن محمد بن أبي عمرو بن أبي الفراتي النيسابوري    
  ٢٦٠   أسامة بن زيد بن أسلم

َأوس بن عبد االله الربعي كنيته أبو الجوزاء َّ      ٩٧٦   
  دالحسين بن مسعو= البغوي 

  ١٠٩٢   ثابت بن الدحداح      
  ٥٧٣         جعدة  بن هبيرة 

ٍجمل بنت يسار        ٍ ْ ُ١١٢٤    
  ٣٦٥جويبر بن سعيد الأزدي     

َّ   الحسن بن علي الدقاق             ّ٤٠  
  ٤٨ُّ  الحسن بن علي الطوسي      

   ٥٧٣الحسن بن عمارة   
  ١٦٣الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري       

  ١٦٠ بن الفضل البجلي النيسابوري الحسين
  ٥٠ الحسين بن مسعود البغوي الشافعي      

  ١١٤٢الربيع بن خثيم      
  ٨٧٨زيد بن عمرو بن نفيل   

ُّصهيب بن سنان الرومي     ِ ُ َ ُ١٠٥٥  



 

 
١٣١٥

ُطغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق      َْ َْ ُِ ْ ُ٧٣  
  ٩٦٨عاصم بن العجاج الجحدري البصري   

  ١٠٥٦ّلتيمي   عامر بن فهيرة ا
  ٤٠ِّعبد الرحمن بن إبراهيم المزكي     

  ٢٦٠عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  

ّعبد الرحمن بن عبد الكريم القشيري      َ ُ ِ َّ٢٦  
ُعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الأستوائي        ُ٣٣  

  ٢٧َّعبد الرحيم بن عبد الكريم أبو نصر القشيري      
  ٣١رسي                     عبد الغافر بن إسماعيل الفا

ّعبد الكريم بن هوزان القشيري                         َ َُ ُ َ ِ َ َ٢٢  
  ٢٦٠عبد االله  بن زيد بن أسلم                               

ّعبد االله بن عبد الكريم القشيري                       َ ُ٢٥  
  ٩٥ِّعبد المعطي سديد الدين اللخمي                  

   ٢٩عبد المنعم بن  عبد الكريم                          
ّعبد الواحد بن عبد الكريم القشيري         َ ُ٢٦ 

  ١١٧                     الجوينيعبداالله بن يوسف
ّعبيد االله بن عبد الكريم القشيري               َ ُ٣٠  

  ٣٥علي بن عثمان الغزنوي الهجويري               
  ١١٧حمد بن عثمان ابن شاهين              عمر بن أ

  ٢٠١عمران بن دوار القطان                           
  ١٠٧١عمرو بن الجموح بن زيد الأنصاري         

  ٢٩٠عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي             
ّفاطمة  بنت الحسن الدقاق                       ّ٢٤  

َقثم بن العبا   ٦٢٤س بن عبد المطلب              ُ
  ١٦٧ُقطرب محمد بن المستنير النحوي              

ّمؤرج بن عمرو أبو فيد السدوسي               ُ َّ ّْ َ َ٩٦١, ٦٢٠  



 

 
١٣١٦

َمحمد بن الحسين السلمي                      ُّ٤٤  
  ١١٨    محمد بن الخضر ابن تيمية            

  ٣٢٣          محمد بن السائب الكلبي      
  ٥٠محمد بن الفضل النيسابوري الشافعي             

ُّمحمد بن بكر النوقاني  الطوسي              ْ َّ      ٤٧  
  ١٦٥       محمد بن عبد الوهاب بن سلام        

  ٥٨٣    محمد بن عجلان           
  ٣٢٣       محمد بن مروان السدي        

  ٧٣      محمد بن منصور بن محمد الكندري
ّمرثد بن أبي مرثد الغنوي َ َ ْ َ ْ َ   ١٠٨٨  

  ٢٦١   ّمقاتل بن حيان
    ٣٢٠   النجار حسين بن محمد

  ٥٧٣   َّأبو عمرو الخزاز بن عبد الرحمن ّالنضر  
ّهبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري  َ ُ     ٣٣  

  ٥٠وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري     
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אאא אאא 
٥٠٦ 

א٩٣٥א 
א١١١٢א 

א١٨١א 
א٥٩٥ 
٣٨٧ 

١٠٠٩ 
١٤٧א 

١٠٥٣א 
٢٠٦א 

١٠٤٤א 
٥٩٥ 

٣٩٧א 
٩٦٩ 

١١٧٤א 
١٠٤١ 
١٨٧א 

א١٨١،١٨٢ 
٥٩٥ 

٦٦٨א 
١٠٢١א 

١٨٢א 
 

א١٨٦ 
٦٩٣ 

٤٠٧ 
١١٤٥א 

١٠٢٦ 
א١٠٣٩ 

א١٠٧٩ 
١٠٧٩א 

٤٦٦א 
١٠٨١א 

٦٢٦ 
٩٥٢ 
١١٣٠ 

א٨٢٧ 
١٠٧٨א 

٦١٧ 
א١٨٢ 

א١٩٩ 
٩٥٢ 

١٠٥٣א 
٥٤٨،١٢٦٤ 

א٨٥٦ 

 
 
 

אאא אאא 
٩٣٦א ٧٦٠ 
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א١٢٠٢ 
١٤٧א 

١١١٩א 
١١٧٦א 

٨٥٢ 
א١١٣٥א 

א١١٤٥ 
١٢١٤ 

١١٢٥א 
١٨٧א 

٢٢٥א 
א٥٩٥ 
٥٩٥ 

٩٣٨ 
٦٠٨ 

١٠٤١א 
٨٨٢א  

٢٠٤ 
٥١٠א 
١٠٢٦ 

 

١١٧٥ 
١١٧٥א 

٩٩١ 
١٠١٠،١٠١١ 
٩٣٦א 

١٠٥٤א 
٢١٢א 

٦٠ 
١١٦٧א 

١٠٣٥אא 
١١٨٩א 
٩١٦ 

٨٥٦ 
١٤٧ 

٨١٩א 
١٩٢ 

٦٨٥ 
١٠٩٦ 

٨٢٧א 
١٠٨٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 

אאא אאא 
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١٤٦ 
٨٦٦ 

א١٠١٢ 
א١٠٣٣ 

א١٨٢  

٩٣٧ 
א٧٠٩א 

١١٠٨א،١١٠٩ 
٨٠٩א 

٨٥٩א 
٦٤٠ 

١٢٣٢א 
אא١٠٥٣ 

١١١٣א 
١٢١٥א 

א٢٠٠ 
١١٠٦ 

٨٢٥ 
٨٤٩ 

١١١٣א 
٢٥٣ 
١١٧٨ 

٤٠٣א 
٦٤٧ 

٢٠٨ 
٨١٨א 

٣٢٣ 
١١٧٥ 

١١٦٩א 
١١٨٦ 

٢٢٦ 
١٠٨١א 

٤٠٣א 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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אאאW 
 

  : فهرس الرسائل الجامعية 
  
صـالح :  رسالة ما جستير ,إعـداد– ابن ظفر الصقلي و منهجه في التفسير من خلال كتابه ينبوع الحياة − ١

    .الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. هـ١٤١٠: عبد العزيز القاري / د:  الفايز, إشراف
َرآن لابن الفرس عبد المنعم بن محمد  أحكام الق−٢  مـن ٢١٠: رسالة ماجستير من الفاتحة إلى الآية) هـ٥٩٧: ت(: َ

ّعبد العزيز الدرديري / عبد االله عبد الحميد , إشراف د: البقرة تحـ الطالب  .الجامعة الإسلامية. هـ١٤٠٤: ّ
 إشراف  الشيخ − مسعود إلياس :  تحـ –للنكزاوي رسالة دكتوراه :  الاقتداء في  معرفة الوقف والابتداء − ٣
 محمد

  .٤ مج) . هـ ١٤١٣( سنة  − كلية  القرآن− سالم محيسن  في الجامعة الإسلامية 
عبد االله العمري الجامعة : تحـ : تفسير   أبي العباس أحمد الكواشي رسالة دكتوراه . ِّ تبصرة المتذكر و تذكرة المتبصر−٤

 .ز محمد عثمان عبد العزي/ د: إشراف: الإسلامية
: إشراف .هــ١٤٢٣. عبد الزراق حسين:تحـ: رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية. َّ تفسير أحمد بن أحمد الهكاري −٥
 . هـ١٤٢٣عبد االله الأمين / د
 محمد بن:  إلى آخر البقرة , رسالة دكتوراه , تحـ ٧٥لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ,  من آ ية :  تفسير البسيط −٦

 .  عبد العزيز الخضيري , جامعة الإمام محمد بن سعود , كلية أصول الدين ,  إشراف الدكتور محمود مهنى إسماعيل
هــ ١٤٠٧: محمـد سـيدي الأمـين / د:  تحـ – رسالة دكتوراه −أبو معشر الطبري :   الجامع في القراءات العشر −٧

   −بالجامعة الإسلامية
  − قـسم الكتـاب و الـسنة– كلية الـدعوة − بجامعة أم القر￯−رسالة دكتوراه−ّعلبيّ  الكشف و البيان تفسير الث−٨
 .هـ١٤٢١. محمد أحمد القاسم/ إشراف د. عون العنزيخالد بن : تحـ
    −هــ ١٤١٤ الـسعودية − بالمدينة المنورة − الجامعة الإسلامية − إسماعيل بن أحمد الحيري − الكفاية في التفسير−٩

 )رسالة دكتوراه( علي التويجري :و  تحقيق) رسالة دكتوراه (الحربي علي غازي :تحقيق
. تحــ: رسـالة ماجـستير) هــ٤٣١: ت: ( وجوه القرآن لأبي عبد الرحمن اسماعيل بن أحمد الضرير النيسابوري−١٠

 .هـ  ١٤٠٤: بالجامعة الإسلامية. محمد القاسم / د: إشراف: ّفضل الرحمن الأفغاني
 
 



 

 
١٣٢٢

 
א 

 
نسخة مصورة . لأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري:  التيسير في التفسير  − ١

  . عن الأصل المحفوظ  في مكتبة فيض االله أفندي
نـسخة   مـصورة مـن مكتبـة شـيخ )  . هــ ٥٣٧: ت:( تفسير    نجم الدين عمـر النـسفي : التيسير في التفسير −٢

   ).١٠١( تفسير . هـ٨٩٧.  مكتوبة سنة.الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة 
ُ كتاب الموضح في الفتح و الإمالة − ٣  ١٣( قراءات : و هو مخطوط في عارف حكمت .لأبي عمرو الداني . ِ
  .    ٢٦٣ ف–و منه مصورة في جامعة الإمام ) 
بالمدينـة نسخة مصورة من مكتبة الشيخ حماد الأنصاري الخاصـة, :  مخطوطة السياق في تاريخ نيسابور− ٤

  .  لوحة) ٩٧( و هي نسخة ناقصة من آخرها تقع في . المنورة
 
 

אאאאW 
 . هـ ١٤٠٩لم يذكر اسم الدار الناشرة , الطبعة  الأولى . للدكتور سعود الفنيسان  :  آثار الحنابلة في علوم القرآن  −١
:    , تحــ ١ ط−هـ ١٤١١ –دار الراية الرياض . بو بكر الشيباني, ط  الآحاد والمثاني أحمد بن عمرو بن الضحاك أ−٢
 .باسم فيصل أحمد الجوابرة/د
ّلعبيـد االله بـن محمـد ابـن بطـة العكـبري : ّالشرح و الإبانة على أصول  السنة و الديانـة : و اسمه.  الإبانة −٣ : ت(ّ

 . ١مج.  مكة المكرمةنشر المكتبة الفيصلية ,. هـ١٤٠٤: رضا نعسان / د: تحـ) . هـ٣٨٧
 .دار الأنصار, القاهرة. ّأبو الحسن الأشعري,ط :  الإبانة عن أصول الديانة−٤
:  تحـ– م ١٩٧٨−دار الكتب العلمية, بيروت .  ّللقنوجي, ط:  أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم−٥

 .عبد الجبار زكار
: الـشافعي ,تحــ للإمام  أبي شامة عبد الـرحمن بـن اسـماعيل   :−اطبية  شرح الش– إبراز المعاني من حرز الأماني −٦

 .١مج . مطبعة الحلبي بمصر .  إبراهيم عطوة, ط 
:     تحــ –) هــ ٨٥٢:  ت ( للحافظ  ابن حجر أحمد بن علي   :  اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة −٧

 .هـ  ١٤١٥ الإسلامية الطبعة  الأولى زهير الناصر وآخرين  مركز السنة بالجامعة



 

 
١٣٢٣

  اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر  للشيخ أحمـد بـن محمـد الـدمياطي الـشافعي  الـشهير بالبنـاء,  −٨  
  . ١مج:  هـ  في  ١٣٥٩     –مكتبة المشهد    الحسيني .   تصحيح الشيخ علي الضباع  , ط 

الإتقان في علـوم :و طبعة أخر￯ .  بيروت , بدون تاريخ−عالم الكتب . ي , ط للسيوط:  الإتقان في علوم القرآن −٩
 . مجلد٢, دار ابن كثير, في ١مصطفى ديب البغا, ط/د: تحـ : للسيوطي: القرآن 
 . صحيح ابن حبان =  الإحسان بترتيب ابن حبان −١٠
 .  هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى −ة المنارة   مكتب– ط –عبد المهيمن طحان /  د –للداني ,  تحـ :  الأحرف السبعة −١١
علي محمد البجـاوي :    تحـ –)   هـ ٥٤٣: ت ( لأبي بكر بن العربي  محمد بن عبد االله بن محمد  :  أحكام القرآن −١٢
 .٤مج.   هـ ١٣٩٢ دار الفكر بيروت  – ط − – الثالثة– ط –
ث الإسـلامية التـابع لوقـف الديانـة التركـي , َ أحكام القرآن الكريم للطحاوي , من منشورات مركز البحـو−١٣

 . مج٢. سعد الدين أونال/ د :   تحـ −هـ ١٤١٨−إستانبول , الطبعة الأولى 
 بدون –دار الكتب العلمية, بيروت . ّ أحكام القرآن لعماد الدين الطبري المعروف بالكيا الهراسي الشافعي , ط −١٤

 . في مجلدين−تاريخ
محمـد الـصادق قمحـاوي, : د بن علي الجصاص , دار أحياء التراث العربي, بـيروت, تحــ أحكام القرآن لأحم−١٥ 

 . هـ١٤٠٥
 .مج٨. هـ١٤٠٤دار الحديث القاهرة, .  , ط) هـ٤٥٦: ت(لابن حزم :  الإحكام في أصول الأحكام −١٦ 
بـيروت, : مرائيصبحي السا: تحـ ). هـ٢٥٩: ت(إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أبو إسحاق:  أحوال الرجال−١٧ 

 .هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة, 
الهنـدي, : ٌخليـل عـساكرو محمـد عـزام و نظـير اسـلام: تحـ . أبو بكر محمد بن يحيى الصولي:  أخبار أبي تمام−١٨  

 .هـ١٣٩٦, ١ط: القاهرة, لجنة التأليف و الترجمة
علي دندل : تحـ. م١٩٩٦ −هـ١٤١٧  −دار الكتب العلمية بيروت). هـ٢٦٢: ت( عمر بن شبة :  أخبار المدينة −١٩

 .و ياسين بيان
مجـدي :  تحــ .هــ١٤١٠ − مـصر–دار الصحابة بطنطـا .   أخبار النحويين عبد الواحد بن عمر النحوي,  ط −٢٠

 .فتحي السيد
 . َّمحمد إبراهيم البنا / د: هـ , تحـ ١٤٠٥ – ١دار الاعتصام , ط .  أخبار النحويين البصريين و مراتبهم , ط −٢١

ّ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه−٢٢  /  د:  هــ الطبعـة الثانيـة, تحــ ١٤١٤−دار خضر, بيروت . للفاكهي, ط :  َ
 .عبد الملك عبد االله دهيش 

 .هـ١٤١٦  −رشدي الصالح, مكة المكرمة, الطبعة الثامنة :  تحـ . للأزرقي :  أخبار مكة−٢٣
 .عامر حيدر: , تحـ١ الكتب الثقافية, بيروت , ط , مؤسسة)هـ٢٠٤: ت: ( اختلاف الحديث للشافعي−٢٤



 

 
١٣٢٤

الـسيد :  عالم الكتب , بيروت ,  تحــ .  , ط ) هـ ٢٩٢: ت ( لمحمد بن نصر المروزي الحافظ :  اختلاف العلماء −٢٥
  .١مج. هـ   ١٤٠٦  −صبحي السامرائي,  الطبعة الثانية

ّ أدب الدين و الدنيا −٢٦ ّأبو الحسن الماوردي, : ّ ّمحمـد شريـف سـكر, دار إحيـاء العلـوم , : , تحــ)هــ٤٥٠: ت( ِ
 .  هـ١٤٠٨ −بيروت
حسين الجبوري / د:  تحـ )  هـ ٣٣٥:ت ( لأبي العباس الطبري الشافعي المعروف بابن القاص :  أدب القاضي−٢٧

 .ج  ٢ هـ  , ١٤٠٩مكتبة الصديق , الطبعة الأولى 
مؤسسة الرسالة , بيروت, الطبعـة  .  ط)   هـ ٢٧٢: ت(  ن قتيبةلأبي محمد عبد االله بن مسلم ب: أدب الكاتب −٢٨  

 . محمد الدالي :  تحـ.  هـ١٤٠٢  −الأولى 
 . دار الباز: نشر : محمد بهجة الأثري:  تحـ). هـ٣٣٦: ت: ( لأبي بكر محمد بن يحي الصولي:  ّ أدب الكتاب−٢٩
 .هـ  الطبعة الثالثة١٤٠٩  −وتدار البشائر الإسلامية ,  بير.  الأدب المفرد للبخاري, ط−٣٠
ّ  الأرجوزة المنبهة  للحافظ الإمام أبي عمرو عثمان الداني −٣١ محمـد :  دار المغني , الرياض, تحـ. ط). هـ٤٤٤: ت(ّ

 .هـ١٤٢٠, ١ط.مجقان الجزائري
). هـ٥٢١: ت(ار أبو العز القلانسي محمد بن الحسن بن بند:  إرشاد المبتدي و تذكرة المنتهي في القراءات العشر−٣٢
 . هـ١٤٠٤, مكة , ١عمر الكبيسي ط. تحـ
ت ( للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي  الحنبلي ,) : في فقه الإمام أحمد (  الإرشاد إلى سبيل الرشاد −٣٣

  .  ١هـ  , مج١٤١٩ ,  مؤسسة الرسالة ١عبد االله التركي  ,   ط / د:  تحـ )  هـ ٤٢٨
, ط, ) هــ٤٤٤: ت(الخليل بن عبد االله بن أحمد الخليلي القزويني أبو يعلى :   فة علماء الحديث   الإرشاد في معر−٣٤

 .محمد سعيد عمر إدريس/د: تحـ . . هـ١٤٠٩: مكتبة الرشد, الأولى
, ٢المكتـب الإسـلامي,ط: بـيروت. نـاصر الـدين الألبـاني:  إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار الـسبيل−٣٥

 .هـ١٤٠٥
 .م١٩٧٢: عبد المعين الملوحي, مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق: ّللهروي, تحـ: لأزهية في علم الحروف ا−٣٦

 . ١السيد أحمد صـقر, في مـج: ِلأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي, اعتمدت على طبعة: ِ  أسباب نزول القرآن−٣٧ 
ّو على طبعة دار الميمان للنشر. هـ١٤٠٧, دار القبلة بجدة, ٣ط مـاهر . ـ دهـ تحـ١٤٢٦ –١ّ و التوزيع , الرياض , ط ِ

 .   ياسين الفحل
 .  بدون تاريخ –دار الفكر , بيروت . لابن قدامة المقدسي , ط :  الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار −٣٨
ِ الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار −٣٩ بيروت , الطبعة دار الكتب العلمية,  . ط ) هـ٤٦٣: ت(لابن عبد البر  : ِ

 .قلعجي/ ُكما اعتمدت على طبعة د. هـ ١٤٢١−الأولى 



 

 
١٣٢٥

دار : بـيروت. علي محمد معوض , و عادل عبد الموجـود. تحـ: لابن عبد البر: ِ الاستيعاب في معرفة الأصحاب−٤٠
 . هـ١٤١٥, ١ط. الكتب العلمية

دار الفكـر , . ط) هــ٦٣٠: ت: (زري عز الـدين بـن الأثـير أبـو الحـسن الجـ: ّ أسد الغابة في معرفة الصحابة−٤١
 .بيروت, بدون تاريخ

   ٤مكتبـة الـسنة, ط .  محمـد محمـد أبـو شـهبة , ط:  الإسرائيليات و الموضوعات في كتب التفـسير للـدكتور −٤٢ 
 .هـ١٤٠٨

هــ     ١٣٧٧−المجمع العلمي العربي بدمشق . لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد  الأنباري, ط :   أسرار العربية−٤٣
 .محمد بهجة البيطار :  تحـ
عبـد االله : مكتبـة الـسوادي بجـدة, تحــ. ط) هــ٤٥٨: ت(أحمـد بـن الحـسين البيهقـي :  الأسماء و الصفات−٤٤

 . الحاشدي
 . عبد االله حجاج : تحـ . هـ١٤٠٥ −مكتبة التراث الإسلامي, القاهرة, . ِ الأشربة للإمام أحمد بن حنبل, ط −٤٥
 الطبعـة الأولى , تحــ −هــ ١٤١٢−دار الجيل,  بيروت .  تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني, ط  الإصابة في −٤٦

. هـ١٣٢٨: كما اعتمدت على مصورة دار إحياء التراث العربي, بيروت,  لطبعة مطبعة  السعادة. علي محمد البجاوي
 .مج٤: في
 .م١٩٨٧, مصر دار المعارف, ٥ط. لسلام هارونأحمد شاكر و عبد ا: تحقيق. ّلابن السكيت .ِ إصلاح المنطق −٤٧

ط, دار العلـم . عبـد العزيـز سـيد الأهـدل:تحــ. للدامغاني الحـسين بـن محمـد  :   إصلاح الوجوه و النظائر −٤٨ 
 م١٩٨٣ ٤ط. للملايين

, ,  دمـشق١دار المـأمون للـتراث, ط . حمد بن محمد بـن إبـراهيم الخطـابي البـستي :  إصلاح غلط المحدثين −٤٩  
 . هـ١٤٠٧

أحمد شاكرو عبـد الـسلام  : تحـ ). هـ٢١٦: ت(ُقصائد جمعها الأصمعي عبد الملك بن قريب  : ّ  الأصمعيات−٥٠   
 .هارون

كما اعتمدت على طبعة . هـ١٤٠٠: ٢ط: ّلعبد القاهر البغدادي , دار الكتب العلمية,  بيروت :   أصول الدين−٥١ 
 . هـ١٣٤٦. باستانبول. ة الدولة دار المدينة للطباعة, بيروت , عن طبع

, دار المعرفـة, بـيروت , )هــ٤٩٠(محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل السرخـسي أبـو بكـر :   أصول السرخسي −٥٢ 
 .أبو الوفاء الأفغاني: تحـ .هـ١٣٧٢

, نـشر , مؤسـسة )هــ٣١٦: ت ( الأصول في النحو , أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحـوي البغـدادي,−٥٣
 .عبد الحسين الفتلي.د: ,الطبعة , الثالثة, تحـ ١٩٨٨, الرسالة
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محمـد أبـو الفـضل :  تحــ −هـ ١٤٠٧  –المكتبة العصرية , صيدا . لمحمد بن القاسم الأنباري , ط :  الأضداد −٥٤
 . إبراهيم 

ِ  أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن −٥٥ ّللـشيخ محمـد الأمـين الـشنقيطي, دار الفكـر للطباعـ: ِ ة, بـيروت, ّ
 .هـ١٤١٥

م , ١٩٩٨ –دار الكتب العلمية , بيروت . للدارقطني , ط :  أطراف الغرائب و الأفراد من حديث رسول االله −٥٦
 . محمود نصار و السيد يوسف أحمد : تحـ 
عوة و الرئاسة العامة لإدارات البحـوث العلميـة و الإفتـاء و الـد.   إظهار الحق للعلامة رحمة االله الهندي , ط −٥٧

 . الدكتور محمد أحمد ملكاوي:   تحـ −هـ ١٤١٠−الإرشاد , المملكة العربية السعودية , الرياض 
:  , تحــ )هــ٤٥٨: ت(للبيهقـي:    الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحـديث−٥٨ 

. هـ١٤٢٠ − طبعة دار الفضيلة, الرياض:و طبعة أخر￯.   ١مج. دار الآفاق الجديدة, بيروت. أحمد عصام الكاتب 
 .مج١. أحمد أبو العينين: تحـ
 .السيد أحمد صقر :  دار المعارف ,  القاهرة ,  الطبعة الخامسة , تحـ.  للباقلاني , ط :  إعجاز القرآن −٥٩
 . هـ١٣٩٣ −سعة دار الكتاب العربي , بيروت ,  الطبعة التا. للرافعي , ط :  إعجاز القرآن و البلاغة النبوية −٦٠

:   تحــ−هــ١٤١٣−مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة , الطبعـة الأولى .  إعراب القراءات السبع لابن خالويـه , ط −٦١ 
 .الدكتور عبد الرحمن العثيمين 

:   تحــ−هــ١٤٠٩−عالم الكتب بيروت الطبعة الثالثـة .  إعراب القرآن لابي جعفر أحمد بن محمد النحاس , ط −٦٢
 .غازي زاهد الدكتور زهير 

محمـد بـن سـعد آل / د: , تحـ) هـ٣٨٨: ت( للخطابي حمد بن محمد  :  أعلام الحديث شرح صحيح البخاري−٦٣ 
 .معهد البحوث العلمية بجامعة أم القر￯. ط. سعود
ّ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية , ط −٦٤ عبـد طــه :  بدون تـاريخ , تحــ –دار الجيل بيروت .  ِّ

 .الرؤوف سعد 
 .م١٩٨٧: محمد المعتصم باالله البغدادي, دار الكتاب العربي, بيروت: للماوردي أبي الحسن , تحـ:   أعلام النبوة−٦٥

 .م١٩٨٩ − الطبعة الثامنة–دار العلم للملايين, بيروت .  ّ الأعلام لخير الدين الزركلي ط−٦٦ 
−المكتـب الإسـلامي ,بـيروت , الطبعـة الثانيـة .  م الجوزيـة , ط  إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان لابن القي−٦٧

 . محمد عفيفي: هـ , تحـ ١٤٠٩
 . هـ١٤١٥ –دار احياء التراث العربي , بيروت , الطبعة الأولى .  الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني , ط −٦٨
 .  هـ١٣٩٧ − ٤ط:  ناصر الألباني:  البغدادي, تحـ للخطيب.  اقتضاء العلم العمل−٦٩
ّلابن السيد البطليوسي , طبعة مصورة,   دار الجيل , بيروت, :   الاقتضاب شرح أدب الكتاب−٧٠ ْ  .  م ١٩٧٣ِّ
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ّ الإقناع  في القراءات السبع −٧١  ّلابن الباذش أحمد بن علي , :  ِ , ١عبد المجيد قطـامش, ط/ د: , تحـ)هـ٥٤٠: ت(ِ
 .هـ١٤٠٣مكة المكرمة, 

 .   هـ ١٤٠٨عبد االله الجبرين , ط الأولى / د : ,  تحـ )هـ ٣١٨:  ت ( بي بكر  محمد بن المنذرللإمام أ:  الإقناع −٧٢
 –دار احيـاء الكتـب العربيـة بمـصر . للشيخ محمد الشربيني الخطيـب , ط :  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع −٧٣

 . بدون تاريخ 
دار الأنـدلس الخـضراء, . عـامر العـرابي, ط/ د:  ـتح). هـ٩١١:ت(للسيوطي :  الإكليل في استنباط التنزيل−٧٤ 

 .هـ١٤٢٢. ١جدة,  ط
 , ١دار الوفـاء,  المنـصورة, ط. , ط)هـ٥٤٤ت: (للقاضي عياض السبتي:   إكمال المعلم شرح صحيح مسلم −٧٥  

 .يحيى اسماعيل/ د: تحـ. هـ ١٤١٩
عـادل : تحــ). هــ٧٦٢: ت(ليج الحنفـي لعلاء الدين مغلطاي بن ق:  إكمال تهذيب الكمال في أسمالء الرجال −٧٦

 .  هـ١٤٢٢محمد و أسامة إبراهيم , نشر الفاروق الحديثة للطباعة ,
, دار الكتـب العلميـة , ) هــ٤٧٥: ت(الحافظ ابن مـاكولا .  الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف−٧٧

 .هـ١٤١١بيروت, 
  .هـ١٣٩٣  −  الطبعة الثانية دار المعرفة ,  بيروت ,.  للشافعي, ط .  الأم−٧٨

− أمالي ابن الشجري لهبـة االله بـن عـلي الحـسني العلـوي , نـشر مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة , الطبعـة الأولى −٧٩ 
 .  محمود محمد الطناحي/ د:  تحـ −هـ١٤١٣

 . م١٩٥٤أبو الفضل إبراهيم, القاهرة , : تحـ. للمرتضى علي بن الحسين:    أمالي المرتضى−٨٠
 .و معه, ذيل الأمالي للبكري. دار الكتاب العربي ,  بيروت لبنان,  بدون تاريخ.  لأبي علي القالي , ط:  الأمالي−٨١ 

 .١ج. هـ١٤٠٦  −, طنطا , مصر)هـ٧٥١: (لابن القيم :  الأمثال في القرآن−٨٢
 .  هـ ١٣٩٩ –لأولى دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة ا.  للعكبري , ط :  ّ إملاء ما من به الرحمن−٨٣
 .  خليل محمد هراس: تحـ . هـ١٤٠٨, دار الفكر , بيروت, )هـ٢٢٤: ت(أبو عبيد القاسم بن سلام :  الأموال −٨٤
دار :  محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم , ط :  إنباه  الرواة على أنباه النحاة , للوزير أبي الحسن علي القفطـي  ,  تحــ −٨٥

  ٤ هـ  , مج١٤٠٦بعة دار الفكر العربي ,  القاهرة,  سنة  هـ , و ط١٣٨٧الكتب المصرية 
عمـر : , ط, مؤسسة الرسالة, بـيروت ,  تحــ )هـ٤٠٣: ت: (للقاضي أبي بكر بن الباقلاني :  الانتصار للقرآن −٨٦ 

 .هـ١٤٢٥− ١ط.  القيام
, حيـدر آبـاد ١يماني , طعبد الـرحمن المعلمـي الـ: , تحـ)هـ٥٦٢: ت(ّللسمعاني عبد الكريم محمد :   الأنساب −٨٧

 . هـ١٣٨٣
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لابن الأنبـاري أبـو البركـات كـمال الـدين :  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين  البصريين و الكوفيين−٨٨ 
 .  مج٢. هـ١٣٦٤مطبعة الاستقامة, .  محمد محيي الدين عبد الحميد , القاهرة, ط : تحـ). هـ٥٧٧: ت(

و طبعـة دار .  بـدون تـاريخ –دار الجيـل . ل للبيضاوي أو تفسير البيضاوي , ط  أنوار التنزيل و أسرار التأوي−٨٩
 .مج٥. الفكر ,  بيروت

 هـ  ١٤٠٧ – ١لأبي هلال الحسن بن عبد االله العسكري, ط دار الكتب العلمية , بيروت , ط :  الأوائل −٩٠
هــ  , و لم ١٤٢٤ − ٢ر طيبـة,  ط دا. صغير أحمـد حنيـف , ط / د: تحـ) هـ٣١٨: ت( لابن المنذر  : الأوسط −٩١

 .يكتمل
 .شرح لأوضح المسالك على ألفية ابن مالك لابن هشام( التصريح شرح التوضيح =  أوضح المسالك −٩٢ 
 محي الـدين –  تحـ  –) هـ ٣٢٨: ت ( للإمام ابن الأنباري  محمد بن القاسم ,  :  الإيضاح في الوقف و الابتداء−٩٣ 

  .٢م   , مج١٩٧٠ية بدمشق رمضان مجمع اللغة العرب
ٌو هـو أيـضا مطبـوع ضـمن .  هــ٣−١٤ط, دار الكتـب العلميـة, . لشيخ الإسلام   ابن تيمية:  الإيمان الكبير−٩٤

 ￯الفتاو. 
عـلي محمـد : د.  , تحــ٢ط . هــ١٤٠٦: مؤسسة الرسالة, بيروت. محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده:  الإيمان−٩٥

 . فقيهي
ط,دار الفكر , بيروت, . أبو الليث نصر بن محمد: مرقندي وهو تفسير السمرقندي بحر العلوم للس− ٩٦
 .   محمود مطرجي/ د: تحـ
, مصورة دار الفكر عن طبعة ) هـ ٧٤٥:  ت (  البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان  , − ٩٧

   . ٨مج. هـ  ١٣٢٨ − السلطان عبد الحفيظ سلطان المغرب 
المدينـة . محفوظ الـرحمن . تحـ. أبو بكر أحمد بن عمر الحافظ :  ر المعروف بمسند البزارّ البحرالزخا− ٩٨  

  .  و صدرت أجزاؤه في سنوات متفرقة. هـ١٤٠٩. ١ط. مكتبة العلوم و الحكم. المنورة
 العلماءللكاساني  علاء الدين أبي بكر  بن مسعود الحنفي الملقب بملك :  بدائع الصنائع  في  ترتيب الشرائع  −٩٩

 .هـ ١٤٠٢, الطبعة الثانية ) هـ ٥٨٧: ت  ( 
 .   دار الكتاب العربي, بيروت. ,  ط)هـ٧٥١: ت: (ابن قيم الجوزية:   بدائع الفوائد− ١٠٠ 

بــابن ( للإمام محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي الأندلـسي الـشهير:  بداية المجتهد و نهاية المقتصد− ١٠١
هـ , الطبعة الثانية, راجع أصوله وعلـق عليـه ١٤٠٣− ق النموذجية بمصر دار التوفي.  , ط ) رشد الحفيد

  . عبد الحليم محمد عبد الحليم 
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,ط, مكتبة المعـارف )  هـ ٧٧٤:  ت ( لابن كثير عماد الدين سماعيل بن كثير  , : :  البداية والنهاية− ١٠٢
 أحمـد أبـو – د – تحــ –ـ هـ١٤٠٨ دار الريان للتراث – ط –وطبعة أخر￯ هي. −  بدون تاريخ –بيروت 

  .١٤ملحم و آخرين  مج
, مكتبة الدار المدينـة المنـورة, ١ط). هـ١٤٠٣: ت: (للشيخ عبد الفتاح القاضي:  البدور الزاهرة − ١٠٣ 

  .     هـ١٤٠٤
للــسيوطي, ط, مؤســسة الكتــب الثقافيــة, :  البــدور الــسافرة في أحــوال المــوتى و أمــور الآخــرة− ١٠٤

  . ١ط. هـ١٤١١
. , د)هــ٤٧٨: ت(عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعـالي : هان في أصول الفقه البر− ١٠٥

  ., المنصورة, مصر٤عبد العظيم محمود الديب ,ط 
مركز .  البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة و البيان لأبي القاسم محمود الكرماني , ط − ١٠٦

  . السيد الجميلي / د : ـ الكتاب للنشر,  القاهرة , تح
يوسف المرعـشلي و جمـال . هـ تحـ د١٤١٥ −بيروت–دار المعرفة .  للزركشي , ط :  البرهان في علوم القرآن −١٠٧

 .   م الكردي حمدي و إبراهي
تحــ ).هـ٨١٧: ت: (للفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب:   بصائر ذوي بصائر ذوي التمييز − ١٠٨

 .بدون تاريخ. المكتبة العلمية: يروتب. محمد النجار
 بيروت, مركز الخدمات و. عامر حيدر: تحـ). هـ٤٥٨: ت: (للبيهقي أحمد بن الحسين:    البعث و النشور−١٠٩

 . هـ١٤٠٦, ١الأبحاث الثقافية, ط
ط  . هــ١٤١٣للهيثمي, مركز خدمة السنة والـسيرة النبويـة, : الحارث في زوائد مسند  بغية الباحث− ١١٠
١ .  

:  ت ( للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  , :  بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة  − ١١١
   .٢مج.  بيروت – نشر المكتبة العصرية – محمد أبو الفضل إبراهيم − تحـ–)  هـ ٩١١
  .  النوري  البيان في مذهب الأمام الشافعي للعمراني  , ط , دار المنهاج , تحـ قاسم محمد− ١١٢
مطبعـة . محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن قاسـم: لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحــ:  بيان تلبيس الجهمية− ١١٣

  . الحكومة
 – د – تحـ –) هـ ٤٤٤:  ت (    أبي عمرو عثمان بن سعيد , للإمام الداني:   البيان في عد آي القرآن − ١١٤

  .هـ  ١٤١٤ الأولى – ط – مركز المخطوطات والتراث الكويت غانم قدوري الحمد منشورات
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:  ت ( لأبي  البركات ابن الأنباري   , عبـد الـرحمن بـن محمـد  , :  البيان في غريب إعراب القرآن − ١١٥ 
  ٢هـ  , مج١٤٠٠الهيئة المصرية العامة العامة .   طه عبد الحميد ومصطفى السقا , ط –د :تحـ )  هـ ٥٧٧
: , مكتبة الخانجي بالقـاهرة٥عبد السلام هارون, ط: تحقيق. مج٤في . للجاحظ:  ن و التبيين  البيا− ١١٦

  .هـ١٤٠٥
للزبيدي محمد بن محمد  الملقـب بالمرتـضى  أبـو الفـيض اللغـوي :   تاج العروس شرح القاموس − ١١٧ 

  .  مج  ضخام ١٠   – تصوير دار مكتبة الحياة  –) هـ ١٢٠٥( المحدث  , 
عمـر : الـدكتور: تحــ, ّالحافظ شمس الدين الـذهبي: الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  تاريخ − ١١٨

  .م١٩٩٠ − هـ ١٤١٠دار الكتاب العربي: بيروت. عبد السلام تدمري
بـشار عـواد, / د: تحــ. ّالحافظ شمس الدين الذهبي:  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام − ١١٩
  .دار الغرب الإسلامي.  ط

. محمود إبراهيم زايد ,ط, دار الـوعي , حلـب , سـورية: محمد بن اسماعيل البخاري, تحـ:  التاريخ الأوسط−١٢٠
 .هـ١٩٩٧
  .العبر وديوان المبتدأ و الخبر =  تاريخ ابن خلدون −١٢١
ط, مركـز البحـث ). هــ٢٣٣: ت: (يحيى بن معين أبـو زكريـا): رواية الدوري( تاريخ ابن معين − ١٢٢

. د: , تحــ٤:  الأولى, عدد الأجـزاء : ط.١٩٧٩ – ١٣٩٩ء التراث الإسلامي, مكة المكرمة العلمي وإحيا
لزين الدين عمر بن الـوردي    ) : تتمة المختصر في أخبار البشر ( تاريخ ابن الوردي  . أحمد محمد نور سيف

  .٢ هـ المطبعة الحيدرية بالنجف  , مج١٣٨٩ الثانية −  ط–) هـ ٧٤٩:  ت ( الشافعي  , 
دار الكتـب العلميـة, .  تاريخ أبي زرعة الدمشقي للإمام عبـد الـرحمن بـن صـفوان النـصري, ط − ١٢٣

  .                تحـ خليل المنصور  − هـ١٤١٧− . بيروت,  الطبعة الأولى 
 تصوير دار  –)   هـ ٢٥٦: ت ( محمد بن اسماعيل البخاري إمام الحفاظ  , :  تاريخ البخاري الكبير− ١٢٤
   .    ٨   مج−  لطبعة حيدر آباد الهندية –ب العلمية الكت
 نـشر − )  هـ ٤٦٣:  ت (  تاريخ بغداد أو مدينة السلام للخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي , − ١٢٥

 و طبعة دار الكتب العلمية بيروت , تحـ ,  عبـد القـادر مـصطفى ١٤بيروت  , مج–دار الكتب العلمية –
  . ذيوله  مع٢٤ هـ  , مج١٤١٧عطا 
 –ط, مؤسسة الرسـالة, بـيروت, ) هـ ٢٤٠: ت (   لخليفة بن خياط   , : تاريخ خليفة بن خياط     − ١٢٦

   .١هـ   , مج١٤٠٥ – الثالثة – ط –أكرم ضياء العمري /   د –تحـ 
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: ط, دار الكتـب العلميـة بـيروت) هــ٣١٠(محمد بن جرير الطبري أبـو جعفـر:  تاريخ الطبري − ١٢٧
  . مج٥. ١ط. هـ١٤٠٧
عمـر بـن : بيروت, تحـ. ط, دار الفكر ) .هـ٥٧١( علي بن الحسن بن عساكر :  تاريخ مدينة دمشق− ١٢٨
  غرامة

  .هـ١٤١٥. العمروي
دار : القـاهرة . السيد أحمد صـقر: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة , تحـ:   تأويل مشكل القرآن− ١٢٩

  .هـ١٣٩٣, ٢التراث,  ط
. ط.محمـد حـسن هيتـو. د: تحـ ). هـ٤٧٦: ت(لأبي إسحاق الشيرازي :  ول الفقه التبصرة في أص− ١٣٠

  .١ط. هـ١٤٠٣دار الفكر,  دمشق, 
علي محمد : تحـ )  هـ ٨٥٢: ت (   للحافظ أحمد بن علي  ابن حجر   , :  تبصير المنتبه بتحرير المشتبه − ١٣١

   .٤مج.  هـ الطبعة الثانية ١٤٠٦ − البجاوي , الدار العلمية دلهي
كـمال يوسـف : تحــ . طاهر بن محمد الإسفراييني: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين−١٣٢

 . , ط ,الأولى١٩٨٣الحوت, عالم الكتب , بيروت, 
ّو يسمى أيضا إملاء ما من به الرحمن: التبيان في إعراب القرآن  −١٣٣ : ( عكبري لأبي البقاء محب الدين عبد االله  ال:  ّ
 . علي محمد البجاو￯ : دار إحياء الكتب العربية ,تحـ).  هـ٦١٦: ت

. خديجة الحديثي و أحمد مطلـوب:  للزملكاني تحـ:    التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن− ١٣٤
 .م١٩٦٤. / هـ١٣٨٣ − ط, مطبعة العاني,  بغداد

دار الكتـاب .  , ط)هـ٥٧١( االله بن عساكر الدمشقي علي بن الحسن بن هبة:  تبيين كذب المفتري − ١٣٥
  . هـ ١٤٠٤ − العربي,    بيروت

ضـاري / د: تحــ.) هــ٥١٦: ت(لابن الفحام الصقلي :    التجريد لبغية المريد في القراءات السبع− ١٣٦ 
  .هـ١٤٢٢ . ١دار عمار, الأردن ,  ط. ط. ١مج. الدوري
محمـد الـصادق : علـق عليـه). هــ٨٣٣: ت(د ابـن الجـزري للإمام محمد بن محم:   تحبير التيسير − ١٣٧

  .          هـ١٣٩٢. دار الوعي بحلب. ط.قمحاوي و عبد الفتاح القاضي
ِّلأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنـبلي , :  ّ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه− ١٣٨

  . م٢٠٠٠ –. هـ١٤٢١, ١ط, مكتبة الرشد, الرياض, ط
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دار الكتـب . , ط ) أبو القاسم(لعبد الكريم بن هوازن القشيري :  التحبير في التذكير شرح أسماء االله الحسنى −١٣٩
 . اشيه عبد الوارث محمد علي م , وضع حو١٩٩٩ –العلمية, بيروت 

: تحــ. ١ج)  هــ٥٦٢:  ت: ( أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منـصور الـسمعاني:  التحبير في المعجم الكبير−١٤٠
 .منيرة ناجي سالم

الـدار التونـسية للنـشر و الـدار . للشيخ العلامة محمـد الطـاهر بـن عاشـور:   التحرير و التنوير − ١٤١ 
 .بدون تاريخ. الجماهيرة للنشر

)  هـ ١٣٥٣: ت (   لمحمد بن  عبد الرحمن المباركفوري     , :  تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي − ١٤٢
مـصورة عـن الطبعـة الهنديـة . ربع   مجلدات  ضخام  , نشر دار الكتاب العربي لبنان    أ– حجرية – ط –

  .مج١٠ −  بيروت–و طبعة دار الكتب العلمية . الحجرية
 هـ تحـ ١٤٠٦ – ١دار حراء , ط. , ط ) هـ ٨٠٤: ت ( لابن الملقن :  تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج − ١٤٣

   .عبد االله بن سعاف اللحياني / د : 
هـ ٥٩٧:  ت (   لجمال الدين عبدالرحمن   بن علي  ابن الجوزي   , :   التحقيق  في أحاديث الخلاف − ١٤٤

   .٢مج. هـ  ١٤١٥ مسعد السعدني وآخر – تحـ – دار الكتب العلمية بيروت – ط –) 
االله بـن  تخريج الأحاديث و الآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري للحافظ جمال الدين عبـد − ١٤٥

  .هـ١٤١٤, ١دار ابن خزيمة, ط: الرياض. سلطان الطبيشي: اعتنى به. يوسف الزيلعي
 .  تحـ عزيز االله العطاردي–م ١٩٨٧ – التدوين في أخبار قزوين للرافعي , ط دار الكتب العلمية بيروت −١٤٦
 . مج١. بدون تاريخ.مصرالمكتبة التفيقية, . ط. للقرطبي:  التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة − ١٤٧
 , ط, الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة الطبعة الثانية  التذكرة في القراءات لأبي الحسن طاهر بن غلبون− ١٤٨

 . عبد الفتاح بحري إبراهيم: الدكتور: تحـ − هـ١٤١١− 
  . هـ١٣٩٩ –دار إحياء التراث العربي , بيروت . للفتني الهندي , ط :  تذكرة الموضوعات − ١٤٩

محيي الدين ديب : هـ , تحـ ١٤١٤ – ١دار ابن كثير  , بيروت , ط. للمنذري , ط : الترغيب و الترهيب − ١٥٠ 
 . مستو و آخرون 

 −  ٤دار الكتاب العـربي , بـيروت , ط . لابن جزي محمد بن أحمد الكلبي , ط :  التسهيل لعلوم التنزيل − ١٥١
 .   هـ ١٤٠٣
للـشيخ ) :  ح لأوضح المسالك على ألفية ابـن مالـك لابـن هـشام شر(  التصريح شرح التوضيح − ١٥٢

  . ٢مج. , ط  , دار الفكر , بيروت ) هـ ٩٠٥ت ( خالد بن عبد االله  بن أبي بكر الجرجاوي  الأزهري 
ِ التصريف لأبي عثمان المازني− ١٥٣   المنصف شرح التصريف لابن جني= ّ
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:  تحـ −هـ ١٤٠٥−, ط دار الكتاب العربي بيروت,  الطبعة الأولى  التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني −١٥٤
 . إبراهيم الأنباري

ط, مكتبـة الـدار, المدينـة . محمد بن نصر بن الحجاج المـروزي أبـو عبـد االله :  تعظيم قدر الصلاة− ١٥٥
 . عبد الرحمن الفريوائي: د: تحـ. ١ط. هـ١٤٠٦المنورة, 

, المكتب الإسـلامي, ١ط. سعيد عبد الرحمن موسى القزقي: عسقلاني, تحـلابن حجر ال:  تغليق التعليق − ١٥٦ 
 .بيروت. هـ١٤٠٥

: ت(عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبـو محمـد الـرازي التميمـي :  تفسير ابن أبي حاتم− ١٥٧
 .هـ١٤١٧: ١ط: أسعد محمد الطيب, مكة, نشر مكتبة نزار الباز: تحـ). هـ٣٢٧
 زاد المسير= وزي تفسير ابن الج− ١٥٨
مكتبـة البـابي الحلبـي , . محمد يعقوب الفيروز آبـادي , ط ) : تنوير المقابس (  تفسير ابن عباس , المسمى − ١٥٩

  . ٢, ط هـ ١٣٧٠ –مصر 
 المحرر الوجيز =   تفسير ابن عطية − ١٦٠
  إرشاد العقل السليم  = ُّ  تفسير أبي السعود − ١٦١

  عاني       روح الم=  تفسير الآلوسي − ١٦٢  
  البحر المحيط لأبي حيان =  تفسير البحر المحيط − ١٦٣
  معالم التنزيل =   تفسير البغوي − ١٦٤
  أنوار التنزيل و أسرار التأويل =  تفسير البيضاوي − ١٦٥
  الكشف و البيان =  تفسير الثعلبي − ١٦٧
: تحـ: رسالة دكتوراه: ١١٣:  تفسير الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران و حتى نهاية الآية− ١٦٨

 .١ط.مج٢. هـ١٤٢٤.مدار الوطن. ط. عادل الشدي: الدكتور
  ّالكشاف=  تفسير الزمخشري − ١٦٩ 

  بحر العلوم=  تفسير السمرقندي − ١٧٠
  جامع البيان عن تأويل آي القرآن =  تفسير الطبري − ١٧١ 

  .ن تفسير أبي الحسن الماورديّالعز بن عبد السلام وهو مختصر م:  تفسير العز بن عبد السلام− ١٧٢
ِ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين , ط, دارالفاروق الحديثة للطباعـة و النـشر بالقـاهرة الطبعـة − ١٧٣ َ َ

 . أبي عبد االله حسين بن عكاشة و محمد بن مصطفى الكنز :  تحـ− هـ١٤٢٣− الأولى 
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و . مـج٤. هــ ١٤٠٧ الطبعـة الأولى − وتبير–لابن كثير , ط دار المعرفة :  تفسير القرآن العظيم − ١٧٤
  .سامي محمد السلامة: تحـ − هـ ١٤٢٢− ط , دار طيبة , الرياض, الطبعة الأولى : أيضا اعتمدت على

 − هــ ١٤١٨− لأبي المظفر السمعاني , ط, دار الوطن للنشر الرياض الطبعة الأولى :  تفسير القرآن− ١٧٥ 
  . مج٥.ُ غنيم بن عباسأبي تميم ياسر بن إبراهيم و أبي بلال: تحـ

  الجامع لأحكام القرآن =  تفسير القرطبي − ١٧٦ 
 لطائف الإشارات =  تفسير القشيري − ١٧٧
 − دار الكتـب العلميـة,  بـيروت , الطبعـة الأولى.  للرازي , ط :  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب− ١٧٨

 .  فهارس+ مجلد٣٢ − هـ١٤٢١
  ون النكت و العي=   تفسير الماوردي − ١٧٩
− دار الكتب العلمية الطبعة الأولى .   تفسير عبد الرزاق للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني , ط− ١٨٠

  .محمود محمد عبده . د:  تحـ − هـ١٤١٩
الـسيد أحمـد :   تحـ− هـ ١٣٩٨ – تفسير غريب القرآن لابن قتيبة , ط ,دار الكتب العلمية, بيروت − ١٨١
  .صقر 
, ١ط. دار الفكـر الإسـلامي الحديثـة: مـصر. محمـد أبـو النيـل / د: تحــ:  تفسير مجاهد بن جـبر− ١٨٢

  . هـ١٤١٠
دار الكتب العلمية بـيروت . , ط)هـ١٥٠: ت: (مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي :  تفسير مقاتل − ١٨٣

  .  أحمد فريد:   تحـ − هـ ١٤٢٤− الطبعة الأولى 
 .هـ١٤٢٠, تحـ , محمد عوامة , ط , دار ابن حزم ) هـ٨٥٢(للحافظ ابن حجر العسقلاني:   تقريب التهذيب−١٨٤
 .مج٢. هـ١٤٠٧دار الحديث , بيروت,.  ّأبو بكر محمد بن عبد الغني ابن نقطة , ط:    التقييد− ١٨٥
جامعة أم القر￯ , معهد البحوث العلمية و إحياء التراث , مكـة .   تكملة الإكمال لابن نقطة , ط − ١٨٦

  .عبد القيوم عبد رب النبي / د :  تحـ − هـ ١٤١٠−  المكرمة,  الطبعة الأولى
دار . الـسيد الجمـيلي  ط: تحــ). هــ٥٩٧(عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج :   تلبيس إبليس− ١٨٧

  .  هـ١٤٠٥:الأولى : بيروت . الكتاب العربي 
 –)  هـ ٨٥٢: ت (    حجر   , للحافظ أحمد بن علي  ابن:  تلخيص  الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  الكبير −١٨٨

  .٤ , ج٢مج.  هـ ١٣٨٤ – عبد االله هاشم يماني –تحـ 
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دار . ط. محمـد حـسن اسـماعيل: تحــ. الخطيب البغـدادي:  تلخيص المتشابه في الرسم و حماية ما أشكل منه −١٨٩
 . مج١. م٢٠٠٣. ١ط. بيروت. الكتب العلمية

 ك للحاكمالمستدر =  التلخيص للذهبي على المستدرك− ١٩٠
  .  قصي الحسين :  بدون تاريخ , تحـ –دار مكتبة الهلال . ط . ١للثعالبي , مج:   التمثيل و المحاضرة− ١٩١
 ٤٠٣:ت: (أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلاني:  تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل−١٩٢
 .عماد الدين أحمد حيدر: , تحـ١ ط١٩٨٧بيروت, : شر دار النشر , مؤسسة الكتب الثقافية, مدينة الن).هـ

مفيـد عميـشة و محمـد عـلي / د: تحــ. لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي :    التمهيد في أصول الفقه − ١٩٣ 
 . ّنشر جامعة أم القر￯. هـ١٤٠٦, ١ط. إبراهيم
لرياض, الطبعة الأولى , ط, مكتبة المعارف ا)هـ٨٣٣: ت(لابن الجزري :  التمهيد في علم التجويد− ١٩٤

 . علي حسين البواب/ الدكتور:  تحـ− هـ١٤٠٥− 
هـ ١٤٢٠غانم قدوري, / د :   التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الهمذاني , ط , دار عمار , تحـ− ١٩٥ 

ن لحـافظ المغرب يوسف بن عبـد االله المعـروف بـاب:  التمهيد لمــا في الموطأ من المعاني والأسانيد − ١٩٦. 
  عبد البـر , 

  .                  مصطفى علوي وسعيد أحمد أعراب وآخرين–:   هـ  تحـ١٣٨٧بالرباط  .  ,  ط )   هـ ٤٦٣:ت  (  
للصفاقـسي   عـلي بـن :   تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب االله المبين− ١٩٧

  .١هـ  , مج١٤٠٧   − ١سة الكتب الثقافيه , ط مؤس. ,ط )  هـ ١١١٨: ت ( محمد  
 . عبد الرحمن الوكيل: تحـ.الرياض. مكتبة المؤيد. برهان الدين البقاعي :  تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي− ١٩٨

 المكتبـة – ط –)  هــ ٧٤٤:  ت (   لشمس الدين  محمدبن أحمد  ابن عبد الهـادي الحنـبلي   , :  تنقيح التحقيق−١٩٩
  .٢مج.      عامر صبري /  د – تحـ – هـ  ١٤٠٩ة الإمارات العربية الحديث
. هـ١٣٩٨: مصر. للسيوطي , ط,المكتبة التجارية الكبر￯:   تنوير الحوالك على موطأ الإمام مالك− ٢٠٠

 . مج٢
 عبـد الـسلام – تحــ –) هـ ٣٧٠: ت ( لأبي  منصور الأزهري  محمد بن أحمد  , :    تهذيب  اللغة − ٢٠١ 

 بالمـستدرك ١٧هــ , مـج ١٣٨٤المؤسسة المصرية العامـة للتـأليف .  رون ومحمد النجار و غيرهما , طها
  .والفهارس 

. مطبعـة المـدني . ط. محمـود شـاكر : تحــ ) هــ٣١٠ت( محمد بن جريـر الطـبري :  تهذيب الآثار− ٢٠٢
  م ١٩٨٢
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دار ., ط )  هــ ٦٧٦:   ت(  , للإمام النووي  يحي بـن شرف الـدين:   تهذيب الأسماء واللغات − ٢٠٣   
  .٣مج. الكتب العلمية ,  بيروت 

دائـرة المعـارف − ط− )  هــ ٨٥٢: ت (   للحافظ أحمد بن علي  ابن حجـر   , :   تهذيب التهذيب  − ٢٠٤ 
  .١٢مج. هـ ١٣٢٥ –بالهند 
لأدبي , نادي مكة ا. ّ تهذيب الخواص من درة الغواص لمحمد بن المكرم بن منظور الأنصاري , ط − ٢٠٥

  .  الطبعة الأولى 
ّالحافظ أبو الحجاج يوسف المزي , ط مؤسـسة الرسـالة بـيروت :   تهذيب الكمال في أسماء الرجال− ٢٠٦

   .  ٣٥مج . بشار عواد معروف.د:  تحـ − هـ١٤١٣− الطبعة الأولى 
 فايز دياب , /د: تح. ّأحمد بن الحسين ابن الخباز  شرح على كتاب اللمع لابن جني :  توجيه اللمع− ٢٠٧
 .مج١. هـ١٤٢٣, ١القاهرة , ط. دار السلام .  ط

: ٦مكتبـة الرشـد ,  الريـاض, ط.  , ط) هــ٣١١: ت(لابن خزيمة محمد بـن إسـحاق :  التوحيد− ٢٠٨
  .مج٢هـ , ١٤١٨

.  لابـن نـاصر الـدين , ط :  توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة و أنسابهم و ألقـابهم و كنـاهم − ٢٠٩  
  محمد نعيم العرقسوسي   :   تحـ− هـ ١٤١٤ –رسالة بيروت ,  الطبعة الأولى مؤسسة ال

و طبعـة دار , دار الفكر المعاصر, بيروت . لمحمد عبد الرؤوف المناوي , ط :   التوقيف على مهمات التعاريف−٢١٠
 . الدكتور محمد رضوان الداية :  تحـ  −هـ ١٤١٠ –الفكر دمشق ,  الطبعة الأولى 

: ت : (سليمان بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب:   العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد الشيختيسير−٢١١
 .١مكتبة الرياض الحديثة , ج"ط) . هـ١٢٣٣

 . م١٩٣٠أوتو رتزل, استانبول, : للداني , عني بتصحيحه :  التيسير في القراءات السبع − ٢١٢
 –هــ ١٣٩٣  −مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة . ,  ط ) هـ ٣٥٤: ت ( لمحمد بن حبان  البستي   , :   الثقات −٢١٣
 . ج فهارس   ١+ ج ٨ر  مؤسسة الكتب الثقافية ,  تصوي
:  بالقـاهرة .١طبعـت بمطبعـة الأمانـة ط.  محمـود سـعد الطـبلاوي : د/ د: تحــ:  ثلاث رسائل للقـشيري−٢١٤

 .صفحة٧٩: في . هـ١٤٠٩
َ ثمار القلوب في المضاف و الم−٢١٥ محمـد أبـو : تحــ)  . هــ٤٢٩( ّللثعالبي أبي منصور عبد الملك بن محمد : نسوب ِ

 .مصر. دار المعارف. الفضل إبراهيم ,  ط
عبـد الـرحمن : هــ تحــ ١٣٨٨ – ٢المكتبة السلفية , المدينة المنورة  , ط .  جامع بيان العلم لابن عبد البر , ط −٢١٦

 .   محمد عثمان
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−ل آي القرآن  للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطـبري , ط دار هجـر الطبعـة الأولى  جامع البيان عن تأوي−٢١٧
وطبعـة . عبد االله بن عبد المحسن التركي, بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بـدار هجـر . د:  تحـ −هـ١٤٢٢

   .  −هـ١٣٨٨−مكتبة البابي الحلبي بمصر الطبعة الثالثة 
مكتبـة النهـضة العربيـة ,  بـيروت , الطبعـة الثانيـة  .  للعلائـي, ط :  المراسـيل  جامع التحصيل في أحكـام−٢١٨

 حمدي عبد المجيد السلفي  : هـ تحـ١٤٠٧
ِ جامع العلوم و الحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لابن رجب , ط ,مؤسـسة الرسـالة بـيروت −٢١٩  ً

 . راهيم باجسشعيب الأرناؤوط, و إب:  تحـ−هـ ١٤١٢−الطبعة الثانية 
 . هـ١٤٠٧ – الجامع لأحكام القرآن للقرطبي , ط دار الفكر بيروت الطبعة الأولى −٢٢٠
. مكتبـة المعـارف . ط. محود الطحـان/ د: تح. ّالخطيب البغدادي:   الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع −٢٢١

 . هـ١٤٠٣. الرياض
 مصنف عبد الرزاق=  الجامع لمعمر −٢٢٢
 دائـرة المعـارف العثمانيـة −ط–) هــ  ٣٢٧: ت (  لعبد الرحمن بـن أبي حـاتم الـرازي  , : والتعديل   الجرح −٢٢٣

 . ٩ , ج٩مج .   هـ  الأولى ١٣٧٢
: ( عبــد االله بــن محمــد البغــوي: تــأليف ) هـــ٢٣٠: ت( ّ   الجعــديات حــديث عــلي بــن الجعــد الجــوهري −٢٢٤ 

 . رفعت فوزي / د: تحـ. هـ١٤١٥ −مكتبة الخانجي ,  القاهرة. ط).  هـ٣١٧:ت
هـ ١٤٠٧ –عالم الكتب , بيروت , الطبعة الأولى .   الجليس الصالح الكافي للمعافى النهرواني , ط − ٢٢٥

 .  تحـ   الدكتور إحسان عباس− 
ّ جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي , ط ,مكتبة التراث مكة المكرمة الطبعة الأولى −٢٢٦ ّ . د: .  تحــ−هــ ١٤٠٨−ِّ

 . ّعلي حسين البواب
 .مج٢.دار الكتب العلمية , بيروت. مصورة. محمد بن طاهر القيسراني :  الجمع  بين رجال الصحيحين −٢٢٧
دار نهـضة : علي محمد البجـاوي, ط الأولى: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي, تحـ:   جمهرة أشعار العرب−٢٢٨
 .بدون تاريخ.   القاهرة−مصر

محمـد أبـو الفـضل : هـ , تحـ ١٤٠٨ – ٢دار الجيل , بيروت , ط . لأمثال لأبي هلال العسكري , ط  جمهرة ا−٢٢٩ 
 . إبراهيم و عبد المجيد قطامش 

 .م١٩٦٧, ١لابن حزم , تحقيق, عبد السلام هارون, دار المعارف بمصر, ط, :  جمهرة أنساب العرب −٢٣٠
 دار−ط–رمزي البعلبكي −د– تحـ –)   هـ ٣٢١:  ت ( بن  دريد ,  جمهرة اللغة  ,  لأبي بكر محمد بن   الحسن −٢٣١ 

   .٣م  , مج١٩٨٧العلم للملايين الأولى 



 

 
١٣٣٨

 , ١ط. بـيروت.ط, عالم الكتب) .هـ٢٠٤: ت(للكلبي أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب :   جمهرة النسب−٢٣٢
 . ناجي حسن/ د: تحـ. هـ١٤١٣

 .  م١٩٧٣فخر الدين قباوة , المكتبة العربية بحلب, / للمرادي , تحقيق  د:  الجنى الداني في حروف المعاني−٢٣٣   
: ط, دار العاصـمة, الريـاض, تحــ. لشيخ الإسلام بن تيمية الحـراني: ّ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح−٢٣٤

 .ج٦. حمدان محمد. د,عبد العزيز إبراهيم العسكر .د, علي حسن ناصر.د
. ٢ط. بيروت. دار الجيل. ط. للقيراوني  الحصري: جمع الجواهر في الملح و النوادر :  اسمهو:   جواهر الأدب−٢٣٥

 .   بدون تاريخ. علي البجاوي: تحـ 
 –دار الكتـاب العـربي بـيروت, الطبعـة الأولى .  حادي الأرواح إلى بلاد الأفـراح لابـن قـيم الجوزيـة , ط −٢٣٦

 السيد الجميلي .  تحـ د−هـ ١٤٠٥
أحمـد : لابن القيم, تـح: و اسمه الصحيح تهذيب سنن أبي داود : ية الإمام ابن القيم على سنن أبي داود حاش−٢٣٧

 . بدون تاريخ. دار المعرفة , بيروت. ط. شاكر و محمد حامد الفقي
 الكشاف=  حاشية الطيبي على الكشاف −٢٣٨
عـلي – تحــ –)  هــ ٤٥٠:  ت ( مد الماوردي لأبي الحسن علي بن مح:  الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي  −٢٣٩

 . مج المقدمة والفهارس٢+  مج  ١٨.  هـ ١٤١٤دار الكتب العلمية الأولى −ط–جيد معوض وعادل عبد الم
 .هـ١٤٠٢مؤسسة الرسالة, بيروت, . سعيد الأفغاني: لابن زنجلة أبو زرعة , تحـ:  حجة القراءات−٢٤٠
 .  ٤ط. هـ١٤٠١. ط, دار الشروق. عبد العال سالم مكرم. ن خالويه, تحـ,  دلاب: الحجة في القراءات السبع −٢٤١
/ د: ط, دار الراية للنشر والتوزيـع, تحــ) . هـ٥٣٥( للإمام اسماعيل التيمي الحنبلي:    الحجة في بيان المحجة−٢٤٢

 . مج٢. محمد بن ربيع مدخلي
 −١ط. دار الكتـب العلميـة , بـيروت. ط. لفـارسي لأبي عـلي الحـسن بـن أحمـد ا:    الحجة للقراء الـسبعة −٢٤٣ 

 .مج٢. هـ١٤٢١
للأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن ابـن فـورك الأصـبهاني , ط ):  الحدود و المواضعات (   الحدود في الأصول −٢٤٤

 .١ج. محمد السليماني : بدون تاريخ , قدم له وعلق عليه –دار الغرب الإسلامي, بيروت 
, ط ,دار الكتـب العلميـة, )هــ٤٣٠: ت(للإمـام أبي نعـيم الأصـبهاني: وطبقات الأصـفياء حلية الأولياء −٢٤٥

  .−هـ١٤٠٩−بيروت, الطبعة الأولى 
 . م١٩٦٤مختار الدين أحمد , حيدر آباد : بتحـقيق: للبصري, مصورة عن طبعة:   الحماسة البصرية −٢٤٦
 زوقيشرح الحماسة للمر=  الحماسة لأبي تمام بشرح المرزوقي −٢٤٧
ّكمال الدين محمد بن موسى للدميري  :   حياة الحيوان−٢٤٨ ِ  . مج٢ط, دار الكتب العلمية, بيروت, ). هـ٨٠٨: ت(ّ
 .  م١٩٥٦, ٢, ط.عبد السلام هارون, مكتبة مصطفى الحلبي: للجاحظ, تحـ:   الحيوان −٢٤٩
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 –٢ مكتبـة الخـانجي القـاهرة ,ط .لعبـد القـادر البغـدادي , ط :   خزانة الأدب و لب لباب لسان العـرب −٢٥٠
 .   هـ ١٤٠٩
 نشر دار الكتاب – علي النجار – تحـ –)  هـ ٣٩٢:  ت ( لابن جني أبي الفتح عثمان   بن جني    :   الخصائص −٢٥١

 .مج ٣. العربي ,  بيروت 
 مكتبـة الرشـد, ط,. لابن الملقن عمـر بـن عـلي:  خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي−٢٥٢

 .حمدي عبد المجيد السلفي: تحـ. هـ١٤١٠الرياض, 
, اعتنـى بـه  , عبـد ) هــ ٩٢٣بعد : ت ( , . للخزرجي , أحمد بن عبد االله :  خلاصة تذهيب تهذيب الكمال −٢٥٣

  .  ١هـ , مج١٤١١ , دار البشائر الإسلامية بيروت ,  ٤الفتاح أبو غدة  , ط  
ط, . على محمد معوض و آخرين: تحـ. السمين الحلبي شهاب الدين :  الكتاب المكنون الدر المصون  في علوم−٢٥٤

 .هـ١٤١٤دار الكتب العلمية, بيروت, 
)  هــ  ٩١١:   ت ( للإمام جلال الدين عبد الرحمن  بن أبي بكر  الـسيوطي  :   الدر المنثور في التفسير بالمأثور −٢٥٥

  ٦ هـ  , مج١٣١٤يمنية  الأولى عن  الطبعة الم.  دار المعرفة  –تصوير 
.  هــ١٤١٠محمد رشا سـالم , , ط , الأولى , / د : لشيخ الإسلام بن تيمية , تحـ :  درء تعارض العقل والنقل −٢٥٦

 .نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 .م١٩٧٥مصر, محمد أبو الفضل إبراهيم, دار نهضة : للحريري, تحـ :  درة الغواص في أوهام الخواص−٢٥٧
 .  تحـ محمود محمد شاكر −هـ ١٤١٣ –  ٣مطبعة المدني جدة ,ط .  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني , ط −٢٥٨
دار الريـان −عبد المعطـي قلعجـي  / د : ,  تحـ )هـ  ٤٥٨:   ت ( للبيهقي  أحمد بن  الحسين  , :  دلائل النبوة −٢٥٩

 .ج ٧مج , ٧ هـ , ١٤٠٨   − ١ ط  −للتراث مصر  
 .هـ١٣٤٩محمد التونجي, حلب ,:  للباخرزي, تحـ:  دمية القصر و عصرة أهل العصر −٢٦٠

 . م١٩٧٤القاهرة, : فهيم شلتوت : تحـ. للذهبي:  دول الإسلام−٢٦١ 
 .   تحـ راينهرت فايبرت –م ١٩٨٠ –ّ ديوان  الراعي النميري, منشورات المعهد الألماني ببيروت −٢٦٢
 .   نعمان محمد أمين. تحـ د  −م١٩٦٩ –دار المعارف بمصر . رير , بشرح محمد بن حبيب , ط  ديوان  ج−٢٦٣
 . عادل سليمان جمال :  تحـ −م١٩٧٠−الهيئة المصرية للتأليف و النشر .  ديوان الأحوص , ط −٢٦٤
 . فخر الدين قباوة / د:  تحـ −م١٩٧٩−دار الآفاق الجديدة بيروت , الطبعة الثانية .  ديوان الأخطل , ط −٢٦٥

 .مج٤. هـ١٤١١للغزي شمس الدين محمد , ط, دار الكتب العلمية, :   ديوان الإسلام −٢٦٦ 
 .بدون تاريخ. محمد أبو الفضل إبراهيم, ط, دار المعارف, مصر: تحقيق:  ديوان النابغة الذبياني−٢٦٧  
 .م١٩٦٥. طبعة مصورة. مصر. الدار القومية للنشر و الطباعة :  ديوان الهذليين −٢٦٨  

 .      مهدي محمد ناصر الدين:   تحـ−هـ ١٤١٣ –  ١ ديوان بشار بن برد , ط دار الكتب العلمية بيروت,ط−٢٦٩
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 .م١٩٧٤سيد حنفي , ط, القاهرة / د: تحـ:  ديوان حسان بن ثابت رضي االله عنه−٢٧٠
دار الآفـاق الجديـدة  . مـصورة عنهـا , ط, طبعـة ١٩٠٣ ديوان رؤبة , جمع وتحقيق وليم بن الورد , ليبـسك −٢٧١

 . م ١٩٧٩−بيروت 
دار الكتـب المـصرية,  . , ط ) ثعلـب (   ديوان زهير بن أبي سلمى , صنعة أبي العباس أحمد بن يحي الـشيباني−٢٧٢

 . هـ ١٣٦٣−القاهرة 
 تحــ دريـة –م ١٩٧٥−مجمـع اللغـة العربيـة بدمـشق .  ديوان طرفة بن العبد, بشرح الأعلم الشنتمري , ط −٢٧٣

 .الخطيب و لطفي الصقال 
 . مختار الشعر الجاهلي =  ديوان علقمة الفحل , ضمن مختارات الشعر الجاهلي −٢٧٤
: دار الأندلس , بيروت , تحـ. , طبعة مصورة , ط ) شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة (  ديوان عمر بن أبي ربيعة −٢٧٥

 .   محمد محيي الدين عبد الحميد 
 مختار الشعر الجاهلي = وان عنترة  ضمن مختار الشعر الجاهلي   دي−٢٧٦
  −هـ ١٣٨٦ –دار صادر ببيروت .  ديوان لبيد بن ربيعة العامري , ط −٢٧٧
 . مكتبة مصر بالقاهرة , تحـ عبد الستار فراج . ِّ ديوان مجنون ليلى قيس بن الملوح , ط −٢٧٨
 .نجم عبد الرحمن خلف. د:  لراية , الرياض, تحـلابن أبي الدنيا,ط, دار ا:  ّ ذم المسكر−٢٧٩
 الأمالي لأبي علي القالي=  ذيل الأمالي −٢٨٠
عبد اللك / د: تحـ) هـ٤٧٠:( لأبي جعفر  عبد الخالق بن عيسى الهاشمي الحنبلي :  رؤوس المسائل في الخلاف−٢٨١

 .مج٢. هـ١٤٢٢بن دهيش ,ط, داخضر بيروت, 
 .هـ١٤٠٥بدر البدر, ط, الدار السلفية, الكويت, : تحـ. ّمان بن سعيد الدارميعث: ُّ  الرد على الجهمية−٢٨٢
نـشر المعهـد المركـزي . فير محمد حسن: الدكتور: لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن تحـ:  الرسائل القشيرية−٢٨٣
 كتـاب ترتيـب شكاية أهل الـسنة ,و كتـاب الـسماع ,و: و يشتمل على. ج١.باكستان.  للأبحاث الإسلامية−٢٨٤

 .السلوك
عبد الحلـيم محمـود و محمـود ابـن الـشريف بـدار : عبد الكريم بن هوازن القشيري, تحـ:   الرسالة القشيري−٢٨٥

معـروف : تحــ. هــ١٤١٣, ١و طبعة دار الخير , بـيروت, ط.  م١٩٦٦ هـ, ١٣٨٨: الكتب الحديثة في القاهرة عام
 .رزيق و علي عبد الحميد 

ط, دار البـشائر الإسـلامية, . محمد بن جعفـر الكتـاني: طرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة الرسالة المست−٢٨٦
 .هـ١٤٠٦بيروت, 
و هي من مطبوعات الجامعـة . هـ ١٤١٣: محمد باكريم سنة:  رسالة إلى أهل زبيد  طبعت بتحقيق− ٢٨٧

 .الإسلامية
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 ئل في إعجاز القرآنثلاث رسا=  رسالة في إعجاز القرآن لعبد القاهر الجرجاني −٢٨٨
  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن=  رسالة في إعجاز القرآن للخطابي −٢٨٩
 .هـ١٤٠٢: ط, مكتبة الدار ,المدينة . عبد االله الغنيمان:  الشيخ– تحـ – رسالة في الصفات للدارقطني −٢٩٠
ط, دار عمار, .أحمد حسن فرحات/ د: تحـ. لمكي بن أبي طالب :  الرعاية لتجويد القراءة و تحقيق لفظ التلاوة−٢٩١

 . هـ١٤٠٤−الأردن 
 .   هـ١٤٠٥ −٤دار إحياء التراث العربي, بيروت ,ط .   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , ط−٢٩٢
 .  هـ١٣٨٧−١دار الكتب الحديثة بمصر ,ط .  الروض الأنف ومعه سيرة ابن هشام لعبد الرحمن السهيلي , ط −٢٩٣
 نـشر – )  ٦٢٠: ت ( لابن قدامة أبو محمد موفق الدين  عبـد االله بـن أحمـد , :    روضة الناظر وجنة المناظر −٢٩٤

 .مج ٢. القاهرة  , ومعه حاشية ابن بدران –مكتبة الكليات الأزهرية 
/ د: تحــ). هــ٤٣٨: ت(لأبي علي الحسن بن محمد البغدادي المالكي :  الروضة في القراءات الإحد￯ عشرة −٢٩٥

 .١هـ, ط١٤٢٤. مصطفى عدنان , نشر, مكتبة العلوم و الحكم بالمدينة المنورة
 زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج الجوزي القـرشي البغـدادي , ط, المكتـب الإسـلامي بـيروت الطبعـة −٢٩٦

 .هـ ١٤٠٧−الرابعة 
شهاب :  تحـ , ) هـ ٣٧٠: ت ( ي  محمد بن أحمد  , لأبي  منصور الأزهر:  الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي     −٢٩٧

            ١مج. هـ  ١٤١٤دار الفكر , بيروت , .  الدين  أبو عمرو , ط 
, ١ط, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, ط) هــ٣٢٨( للإمـام ابـن الأنبـاري: ّ الزاهر في معـاني كلـمات النـاس−٢٩٨

 . جم٢.حاتم الضامن  وعز الدين النجار/ د: تحـ . هـ١٤١٢
 . دار الكتب العلمية, بيروت.  حبيب الرحمن الأعظمي, ط: تحـ. عبد االله بن المبارك :     الزهد−٢٩٩
 .  هـ١٣٩٨دار الكتب العلمية, بيروت, .  ط.  لأحمد بن حنبل: الزهد−٣٠٠

ــستاني−٣٠١  ــري لأبي داود السج ــد الآج ــؤلات أبي عبي ــورة,  ط:  س ــة المن ــلامية, بالمدين ــة الإس , ١ط, الجامع
  . محمد علي قاسم العمري :  تحـ.هـ١٣٩٩

دار المعـارف, بـدون .  , القاهرة  ,ط ٢ط. شوقي ضيف/ د: تحـ: لابن مجاهد):  في القراءات السبع( السبعة −٣٠٢
 .  تاريخ

 .  مج٢. بدون تاريخ. ط, المكتبة التوفيقية, مصر. أحمد فريد: تحـ. عثمان ابن جني :  سر صناعة الإعراب−٣٠٣ 
شرح علي بن عثمان ابن القاصح على الشاطبية  , ط :  سراج  القارئ  المبتدئ وتذكار المقرئ  المنتهي  − ٣٠٤

وبهامشه غيث النفع في القراءات السبع  للصفاقسي    ( ج  ٢مج , ١هـ  , ١٣٧٣  −  ٣شركة مصطفى الحلبي , ط . 
   ). ١١١٨علي بن محمد 

 . هـ١٤١٢ط, مكتبة المعرف, الرياض, للشيخ الألباني, :  الصحيحة السلسلة −٣٠٥



 

 
١٣٤٢

 .هـ١٤١٢الألباني, ط, مكتبة المعرف, الرياض, :  السلسلة الضعيفة −٣٠٦
دار الراية الريـاض,  . عطية الزهراني, ط / د: لأبي بكر لخلال أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد , تحـ :  السنة −٣٠٧

 .هـ١٤١١ −الطبعة الأولى 
:   تحــ−هـ ١٤٠٥ – ١دار الكتب العلمية, ط . الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه رحمه االله , طللإمام عبد ا:  السنة−٣٠٨

 . أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول 
 ٢٧٩: ت ( للإمام الترمذي   محمد بن  عيسى بن سورة   )  : أو الجامع الصحيح (  سنن  الترمذي  − ٣٠٩

  .٥هـ  , ج١٤١٨–دار الكتب العلمية , بيروت .  بد الباقي  , ط أحمد شاكر  , ومحمد فؤاد ع: , تحـ )  هـ 
محمـد فـؤاد عبـد : , تحــ )  هـ ٢٧٥: ت ( لأبي  عبد االله محمد بن يزيد القزويني , :   سنن ابن ماجه − ٣١٠

 .  الباقي
لحـديث دار ا. , ط )  هـ ٢٧٥:  ت ( لأبي داود  سليمان  بن الأشعث السجستاني , :  سنن أبي داود  − ٣١١

 ,دمشق , 
  .٥ , ج٥مج .  عزت الدعاس وعادل  السيد : تعليق 
فـالكن ,لاهـور , .  , ط )  هــ ٣٨٥: ت ( للدارقطني , أبي الحسن  علي بن عمر :  سنن الدارقطني− ٣١٢

 )   .ومعه التعليق المغني على سنن الدارقطني  ( ٢مج
ط, دار الكتـاب . بن عبد الرحمن أبو محمد الـدارميعبد االله: وتسمى أيضا بـ مسند الدارمي:  سنن الدارمي−٣١٣ 

 . خالد السبع العلمي, فواز أحمد زمرلي : تحـ. هـ١٤٠٧العربي, 
 دائرة المعارف –حيدر آباد الهند . ,   ط )   هـ ٤٥٨: ت ( أحمد بن الحسين :  السنن الكبر￯ للبيهقي − ٣١٤
  . ١٠ هـ     , مج ١٣٥٥ −  ١العثمانية ط 

عبـد /د:, تحـ١ط, دار الكتب العلمية, ط.أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي:  الكبر￯ للنسائي   السنن−٣١٥
 .سيد كسروي حسن , الغفار سليمان البنداري 

ط , دار المعرفـة, ). هـ  هـ ٣٠٣: ت ( للنسائي أحمد بن علي بن شعيب  ) : المجتبى (  سنن النسائي − ٣١٦
  .٢هـ  , ط ١٤١٢ − سلاميمكتب التراث الإ:  بيروت,  تحـ 

دار العـصيمي , الريـاض,  . سعد بن عبد االله بن عبـد العزيـز آل حميـد, ط/ د: تحـ:   سنن سعيد بن منصور−٣١٧
 . هـ١٤١٤  −,١ط

مؤسـسة الرسـالة , . , ط ) هــ ٧٤٨: ت ( للذهبي أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان  :  ُّ سير أعلام النبلاء −٣١٨
 . ج فهارس ٢+  ج  ٢٣هـ , ١٤١٠  − ٧لأرنؤوط وآخرين  , ط شعيب ا: تحـ 

 . هـ١٤١١  −دار الجيل ,  بيروت. طه عبد الرءوف سعد ,  ط: تحـ:   السيرة لابن هشام −٣١٩
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ِ الشافي في شرح مسند الشافعي−٣٢٠ أحمد بن سـليمان و أبي تمـيم يـاسر : تحـ. لابن الأثير مجد الدين أبو السعادات: ّ
 .١ط.الرياض.  مكتبة الرشد.ط. إبراهيم

 
  , ٢دار الثقافة العربية, دمشق ,  ط . أحمد يوسف الدقاق , ط: تحـ . للخطابي حمد بن محمد :  شأن الدعاء −٣٢١

 .  هـ١٤١٢ − 
 بـدون –دار إحياء الـتراث العـربي , بـيروت . لابن العماد الحنبلي , ط :  شذرات الذهب في أخبار من ذهب −٣٢٢

 . تاريخ 
 .  مج ٢. تحـ محمد محيي الدين عبد الحميد . هـ ١٣٢٦سنة .  شرح ابن عقيل على الألفية , ط −٣٢٣
و اسمه اتحاف ذوي الاسـتحقاق بـبعض مـراد المـرادي وزوائـد أبي =  شرح ابن غازي على ألفية ابن مالك −٣٢٤

 .  هـ١٤٢٠ −, الرياض١مكتبة الرشد, ط. حسين عبد المنعم , ط: تحـ: لابن غازي محمد بن أحمد . : إسحاق
 .هـ١٤٠٦. ١ط. عالم الكتب . بيروت.زهير زاهد: تحـ. ّلابن النحاس): لسيبويه(  شرح أبيات الكتاب −٣٢٥
 .     بدون تاريخ –دار الكتاب العربي , بيروت .  شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي , ط −٣٢٦
 .   بدون تاريخ –ر الكتاب العربي , بيروت دا.  شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي , ط − ٣٢٧
هبة االله بن الحسن بن منـصور :  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة−٣٢٨

 أحمد سعد حمدان/  د: تحـ. ١٤٠٢   −دار طيبة , الرياض.  ط).هـ٤١٨: ت(اللالكائي أبو القاسم
 .هـ ١٣٦٦−مطبعة الحلبي , القاهرة ,  . شرح الألفية للأشموني, ط −٣٢٩ 

لجنة التأليف والنـشر . ط. أحمد أمين و عبد السلام هارون:  للمرزوقي أحمد بن محمد , نشره :  شرح الحماسة −٣٣٠
 . و الترجمة, بالقاهرة

ية  , دار الكتب العلم. لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني , ط :   شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك − ٣٣١
 . هـ ١٤١١ –بيروت 
مكتبـة العبيكـان,  :  شرح الزركشي على مختصر الخرقي للشيخ شمس الدين محمد بن عبـد االله الزركـشي , ط−٣٣٢

 .  تحـ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين−هـ١٤١٣−الطبعة الأولى 
 . ضمن مجموعة الشافية:  شرح الشافية للعلامة الجاربردي−٣٣٣
 زهير الشاويش :   تحـ −هـ ١٤٠٣ –المكتب الإسلامي , بيروت , الطبعة الثانية .  غوي , ط  شرح السنة للب−٣٣٤

 . وشعيب الأرناؤوط 
مكتبة الرشد ,  الريـاض, . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس , ط :  شرح العقيدة الأصفهانية −٣٣٥

 . إبراهيم سعيداي : هـ , تحقيق ١٤١٥ – ١ط 
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مـع تخـريج .  هـ١٣٩٩. ٥ط. بيروت.المكتب الإسلامي. ط. ابن أبي العز الحنفي:  ح العقيدة الطحاوية  شر−٣٣٦
 .أحديثه للشيخ الألباني

 .  بدون تاريخ –مؤسسة الرسالة  , بيروت . للشيخ محمد بن عثيمين , ط :  شرح العقيدة الواسطيه −٣٣٧
 

:   تحــ −هــ ١٤٢٤−المطبعة العـصرية , صـيدا . لأنباري , ط لأبي بكر محمد ا:  شرح القصائد السبع الطوال−٣٣٨
 بركات يوسف هبود 

 .  فخر الدين  قباوة/ د:   تحـ–م ١٩٧٣− ٥دار الأصمعي بحلب , ط . للتبريزي, ط :   شرح القصائد العشر−٣٣٩
ب العلميـة , دار الكتـ. محمـد خليـل هـراس , ط / د: لابن قيم الجوزية , شرحهـا : شرح القصيدة النونية −٣٤٠

 . م ٢٠٠٣ –بيروت 
عبد المنعم /  د :   تحـ−هـ١٤٠٢−دار المأمون للتراث, الطبعة الأولى . لابن مالك , ط:  شرح الكافية الشافية −٣٤١

 . أحمد هريدي 
تحـ  −هـ ١٤١٣ –جامعة أم القر￯ , الطبعة الثانية . لابن النجار الفتوحي الحنبلي , ط:   شرح الكوكب المنير −٣٤٢

 . الدكتور محمد الزحيلي و الدكتور نزيه حماد : 
م ١٩٩٠−دار الغرب الإسلامي , بيروت . لابن يعيش , ط ) التخمير (  شرح المفصل في صنعة الإعراب أو −٣٤٣

 . عبد الرحمن العثيمين /د :    تحـ–
  علي محمد البجاوي  تحـ− بدون تاريخ  – شرح المفضليات للتبريزي , ط دار نهضة مصر للطبع و النشر −٣٤٤
ّ شرح جمل الزجاجي −٣٤٥ . إميل بديع/ إشراف د. فواز الشعار: تحـ). هـ٦٦٩: ت(لابن عصفور علي بن مؤمن : ّ
 . هـ١٤١٩. دار الكتب العلمية. ط

هــ,  ١٣٩٥ –دار الفكر العربي , بيروت .  شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الأسترباذي , ط − ٣٤٦
 . سن و زميلة محمد نور الح:  تحـ 

  . محمد نور الحسن و آخرين : حجازي بالقاهرة , تحـ .  شرح شواهد شرح الشافية للبغدادي, ط − ٣٤٧
 , ١مكتبة الرشد , الرياض,  ط. ياسر إبراهيم, ط :  تحـ . لابن بطال علي بن خلف :  شرح صحيح البخاري−٣٤٨
 .   هـ١٤٢٠  −

الشيخ :    تحـ−هـ١٤١٤−  ١دار المعرفة , بيروت,  ط. , ط) نهاج الم( للنووي المسمى:  شرح صحيح مسلم−٣٤٩ 
 .  خليل مأمون شيحا  

. لجـمال الـدين محمـد بـن هـشام الأنـصاري , ط صلى الله عليه وسلم  شرح قصيدة كعب بن زهير في مدح سيدنا رسول االله −٣٥٠
 .   محمود حسن أبو ناجي . تحـ  د−هـ ١٤٠٢ –مؤسسة علوم القرآن بدمشق , الطبعة الثانية 
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−مجمـع اللغـة العربيـة بدمـشق .  شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف للإمـام أبي أحمـد العـسكري , ط −٣٥١
 .  محمد يوسف / د: م, تحـ ١٩٨١
عبـد االله / د :   تحـ−هـ ١٤١٠ – ١مؤسسة الرسالة بيروت ,ط. لسليمان الطوفي , ط :  شرح مختصر الروضة −٣٥٢

 . حسن التركي بن عبد الم
 

محمـد عبـد :  هـ , تحـ ١٣٩٩ – ٢المكتبة الشعبية , ط . ط : لأبي العباس الشريشي : ح مقامات الحريري  شر−٣٥٣
 . المنعم 

محمـد زهـري النجـار : تحــ )    هـ ٣٢١: ت ( للطحاوي  أحمد بن محمد بن سلامة , :    شرح معاني  الآثار −٣٥٤ 
 .ج   ٤مج , ٤.هـ ١٣٩٩ الأولى دار الكتب العلمية بيروت.  ومحمد سيد جاد الحق  , ط  

 تحــ –م ١٩٨٤ –عالم الكتب , ومكتبة النهضة العربية ببـيروت .  شرح هاشميات  الكميت لأبي رياش , ط −٣٥٥
 . الدكتور داود سلوم ,و الدكتور نوري حمودي القيسي 

 . محمد الفقي :  ـ تح−هـ١٤٠٣−دار الكتب العلمية , ببيروت , الطبعة الأولى . ّ الشريعة للآجري , ط −٣٥٦
دار الكتب العلميـة ,  بـيروت , ط . , ط )  هـ ٤٥٨: ت ( للإمام البيهقي أحمد بن الحسين, :   شعب الإيمان −٣٥٧

 . فهارس٢+ مج ٧. محمد زغلول :  تحـ – هـ ١٤١٠,  ١
 بـدون −هـ ١٢٩٢عالم الكتب, بيروت , مصورة عن طبعة بالقسطنطينية .  الشعر و الشعراء لابن قتيبة , ط −٣٥٨

 .  تاريخ 
محمـد أمـين قـرة عـلي و :  دار الوفاء بدمـشق , تحــ . للقاضي عياض , ط :   الشفا بتعريف حقوق المصطفى−٣٥٩

 . آخرون 
 −هـ١٤١٨−  ١دار الكتب العلمية, بيروت , ط. شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل للخفاجي , ط−٣٦٠

 . محمد كشاش  /  د :تحـ 
 . الرسائل القشيرية = ِ شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة  −٣٦١
مكتبة المعارف ,  .  , ط)  هـ ٣٩٥: ت ( لأبي الحسين أحمد بن    فارس   :  الصاحبي في فقه اللغة وسر العربية  −٣٦٢

 .مج ١. هـ ١٤١٤   −عمر الطباع :  بيروت , تحـ 
−  ١دار الكتـب العلميـة, بـيروت , ط. د بـن عـلي القلقـشندي , ط  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحم−٣٦٣

 .   يوسف علي طويل :  تحـ −هـ ١٤٠٧
 . أحمد عبد الغفور : دار الكتاب العربي , بيروت , تحـ  . للجوهري , ط :   الصحاح−٣٦٤
شـعيب :  ـهــ ,  تحـ١٤١٣ −١مؤسـسة الرسـالة,  بـيروت , ط.  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان , ط −٣٦٥

 .    الأرناؤوط  
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. مـصطفى الأعظمـي ,  ط/ د: تحــ)    هــ ٣١١: ت ( لمحمد بن إسحاق بن خزيمـة :  صحيح ابن خزيمة −٣٦٦
 .. ) .وهو ناقص ( مج , ٤هـ ,١٣٩٥  −المكتب الإسلامي

 فتح الباري =  صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري −٣٦٧
−دار الحديث بالقـاهرة  , الطبعـة الأولى . الحسن مسلم بن الحجاج القشيري , ط  صحيح مسلم للإمام أبي −٣٦٨

 محمد فؤاد عبد الباقي :  تحـ −هـ ١٤١٢
 رسالة في الصفات =  الصفات للدارقطني −٣٦٩
 .٢ط. هـ١٤١٥. علي رضا , ط, دار المأمون للتراث, دمشق: تحقيق. لأبي نعيم الأصبهاني:   صفة الجنة−٣٧٠
 . هـ ١٣٩٦ –شركة مطابع حنيفة , الرياض . لشيخ الإسلام ابن تيمية , ط :  دية الصف−٣٧١
ِ الصمت وآداب اللسان −٣٧٢ ْ أبي إسـحاق : هــ , تحــ ١٤١٠−دار الكتاب العربي ,بيروت . لابن أبي الدنيا , ط : َّ

 . الحويي 
 .  محمد إبراهيم زايد :   تحـ −هـ ١٤٠٦  –١دار المعرفة بيروت ,ط .  للبخاري , ط:  الضعفاء الصغير −٣٧٣ 

دار المكتبـة العلميـة ,بـيروت , الطبعـة .  الضعفاء الكبير, لأبو جعفر محمد بن عمر بن موسـى العقـيلي , ط −٣٧٤
 .  تحـ  عبد المعطي أمين قلعجي−هـ ١٤٠٤−الأولى 
 .بدون تاريخ. بيروت. دار المعرفة. ط: ضعيف الجامع للألباني −٣٧٥
هـ,   ١٤١٣ –دار البشائر الإسلامية , بيروت,  الطبعة الأولى . لابن الصلاح , ط : اء الشافعية  طبقات  الفقه−٣٧٦

 محي الدين علي نجيب :تحـ 
 .  ٢مج. دار الوفاء . ط.  طبقات الشافعية  لابن كثير−٣٧٧
:  بدون تـاريخ, تحــ –دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة .   طبقات الشافعية الكبر￯ لتاج الدين السبكي , ط−٣٧٨

 .    عبد الفتاح محمد الحلو و محمود محمد الطناحي 
عالم الكتب بيروت , الطبعة الأولى .  طبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن محمد بن قاضي شهبه الدمشقي , ط −٣٧٩ 
 .  الحافظ عبد العليم خان / د :  هـ ,  تحـ١٤٠٧−

−دار العلـوم للطباعـة و النـشر , الريـاض . حيم الإسـنوي , ط  طبقات الـشافعية لجـمال الـدين عبـد الـر−٣٨٠
 . عبد االله الجبوري / د : هـ, تحـ ١٤٠١
:  م , تحــ١٩٧٠ –دار الرائد العـربي,  بـيروت . لأبي إسحاق الشيرازي الفيروز أبادي , ط :  طبقات الفقهاء −٣٨١

 . إحسان عباس 
٣٨٢− ￯هـ١٤٠٥ − , بيروتدار صادر. لابن سعد , ط :   الطبقات الكبر. 

.  لأبي محمد عبد االله بن محمد بن حيان المعروف بأبي الشيخ , ط :  طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها−٣٨٣ 
 .  عبد الغفار البنداري و سيد كسروي  / د:  تحـ −هـ ١٤٠٩−دار الكتب العلمية,  بيروت , الطبعة الأولى 
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عـلي :  تحـ −هـ ١٣٩٦ −مكتبة وهبة القاهرة , الطبعة الأولى . لسيوطي , ط  طبقات المفسرين لجلال الدين ا−٣٨٤
 . محمد عمر 

 .  بدون تاريخ –دار الكتب العلمية بيروت .  طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي الداوودي , ط −٣٨٥
 . سليمان الخزي : تاريخ , تحـ  بدون –دار البشير , عمان . لأحمد بن محمد الأدنه وي , ط :  طبقات المفسرين −٣٨٦
−دار الكتـب العلميـة ,  بـيروت , الطبعـة الأولى .   طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحـي , ط −٣٨٧

 . طـه إبراهيم :  تحـ  −هـ١٤٠٢
  دار الكتـب العلميـة بـيروت. ليحيى بن  حمزة العلـوي :   الطراز المتضمن لعلوم  البلاغة وحقائق الإعجاز −٣٨٨

 .مج ٣. بدون تاريخ 
محمـد / د: مطبعة المـدني ,  القـاهرة , تحقيـق .   الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية , ط −٣٨٩

 . جميل غازي 
محمـد زغلـول , :  , تحـ )  هـ ٧٤٨: ت ( للذهبي أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان  :  العبر في خبر من غبر −٣٩٠
 .ج ٤مج , ٤ ,  ١هـ , ط ١٤٠٥–لكتب العلمية  , بيروت  دار ا.  ط

 .  بولاق , مصورة , مؤسسة جمال للطباعة و النشر , بيروت. لابن خلدون , ط :  العبر  وديوان المبتدأ و الخبر−٣٩١
أبـو :  ,تحــ ١هـ , ط ١٤٢٢ –دار ابن حزم ,بيروت.  لابن حجر العسقلاني , ط: العجاب في بيان الأسباب −٣٩٢

 . عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي 
أحمـد / د:هـ ,  تحــ ١٤١٠ –, ٢ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الفراء البغدادي الحنبلي ,ط −٣٩٣

 . بن علي سير المباركي  
 . اري عبد الغفار سليمان البند/ د:  تحـ − بدون تاريخ–دار الكتب العلمية , بيروت .  العزلة للخطابي , ط −٣٩٤
 دار العاصمة الرياض , ط  , . لعبد االله بن محمد بن جعفر الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ , ط :  العظمة −٣٩٥
 رضا االله بن محمد المباركفوري :   تحـ−هـ ١٤٠٨−

:  تحـ  هـ ,١٤٠٦ – ٢مؤسسة الرسالة  , ط . محمد بن أحمد الفاسي  , ط :  العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين −٣٩٦
 .  محمد حامد الفقي 

مؤسـسة الرسـالة , . لابن الحنبلي , ط :  عقد الخلاص في نقد كلام الخواص و معه جهود ابن الحنبلي اللغوية −٣٩٧
 . نهاد حسوبي صالح : هـ , تحـ ١٤٠٧ −بيروت
أحمد أمين :  ,  تحـ١ هـ , ط١٣٨٤ –دار الكتاب العربي , بيروت . لابن عبد ربه الأندلسي , ط : العقد الفريد −٣٩٨

 .   و أحمد الزين و إبراهيم الابياري 
 . هـ ١٤٠٧−مكتبة المعارف الرياض , الطبعة الرابعة .  العقيدة الواسطية بشرح الفوزان , ط −٣٩٩
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دار المعرفـة , . , ط ) ابـن أبي حـاتم ( لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بـن مهـران الـرازي :   علل الحديث−٤٠٠ 
 . محب الدين الخطيب : هـ ,  لاتحـ ١٤٠٥−بيروت 
−دار الكتب العلمية,  بـيروت . لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي , ط :   العلل المتناهية في الأحاديث الواهية−٤٠١

  −هـ١٤٠٣
محفـوظ / د:  تحــ−هــ ١٤٠٥ –دار طيبـة الريـاض. للـدارقطني , ط :  العلل الواردة في الأحاديث النبوية −٤٠٢

 .   زين االله السلفي الرحمن 
محمـد بـن عبـد االله /د : هــ ,  تحــ١٤١٥ – ١مكتبة الرشد الرياض, ط.  للسجاوندي , ط:   علل الوقوف −٤٠٣

 العيدي   
 المكتب الإسلامي, بيروت , و دار الخاني , الرياض , . لأحمد بن حنبل , ط :  العلل و معرفة الرجال−٤٠٤ 
 . عباس وصي االله بن محمد :  هـ, تحـ١٤٠٨−

مكتبـة أضـواء الـسلف , . أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بـن قـايماز الـذهبي , ط :  العلو للعلي الغفار −٤٠٥
 .   أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود : تحـ –م ١٩٩٥ −الرياض , الطبعة الأولى

 –لمطبعـة المنيريـة بالقـاهرة ا. لبدر الدين محمود بن أحمد العينـي , ط :  عمدة القاري شرح صحيح البخاري−٤٠٦
 .   بدون تاريخ

 .فاروق حمادة :   تحـ −هـ١٤٠٦  –٢مؤسسة الرسالة , بيروت ,ط .  عمل اليوم و الليلة للنسائي , ط −٤٠٧
 –دار الكتب العلميـة , بـيروت . لمحمد شمس الحق العظيم آبادي , ط :   عون المعبود شرح سنن أبي داود −٤٠٨ 

  −هـ١٤١٥
مهـدي :   تحــ−هــ ١٤٠٨ –  ١مؤسسة الأعلمـي , بـيروت ,ط . للخليل بن أحمد الفراهيدي , ط : ين  الع−٤٠٩ 

 .  المخزومي و إبراهيم السامرائي 
 .  تحـ يوسف علي طويل –م ١٩٨٥−دار الكتب العلمية , بيروت . لابن قتيبة الدينوري , ط :  عيون الأخبار−٤١٠

/ م,  تحــ ١٩٨٤ –ي , نشر وزارة الثقافة و الإعلام في الجمهورية العراقيـة ابن شاكر الكتب:  عيون التواريخ −٤١١ 
 . فيصل السامر و نبيلة عبد المنعم محمود 

الجماعـة الخيريـة  .  للإمام أبي العلاء الهمذاني العطـار , ط:   غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار−٤١٢ 
 .الدكتور أشرف محمد فواد طلعت  :  هـ ,  تحـ ١٤١٤ –  ١لتحفيظ القرآن الكريم بجدة,  ط 

 . هـ ١٣٥١−١لابن الجزري محمد بن محمد أبي الخير  , نشر , ج  براجستر, ط :  غاية النهاية في طبقات القراء −٤١٣
هـ ١٤٠٥ – ١مكتبة العبيكان , الرياض ,ط. لأبن مهران أحمد بن الحسين ,ط :   الغاية في القراءات العشر− ٤١٤ 

 , 
 . محمد غياث الجنباز : تحـ 
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− ١دار القبلة , جدة و مؤسسة علوم القرآن , بيروت, ط .  غرائب التفسير و عجائب التأويل للكرماني , ط −٤١٥
 . شمران سركال العجلي / د: هـ تحـ ١٤٠٨
.  عمـيراتضبط, زكريا. نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري:  غرائب القرآن و رغائب  الفرقان −٤١٦
 . هـ− ١٤١٦−  ١ط. دار الكتب العلمية. بيروت
عبـد المعطـي أمـين / د: م , تحــ ٢٠٠٤ –دار الكتب العلمية , بيروت . لابن الجوزي , ط :  غريب الحديث −٤١٧

 . قلعجي 
شر عبـد االله الجبـوري, نـ: هــ  , تحــ ١٣٩٧ – ١مطبعة العاني ,بغداد , ط .   غريب الحديث لابن قتيبة , ط −٤١٨

 . وزارة الأوقاف العراقية 
 . هـ ١٤٠٦− ١دار الكتب العلمية , بيروت , ط.  غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام الهروي , ط −٤١٩
مركـز البحـث العلمـي بجامعـة أم القـر￯ , مكـة .  غريب الحديث للإمام إبراهيم بن إسحاق الحـربي , ط −٤٢٠

 . ليمان بن إبراهيم بن محمد العايد س/ د :   تحـ−هـ ١٤٠٥ – ١المكرمة, ط 
عبد :  تحـ −هـ ١٤٠٢−مركز البحث العلمي بجامعة أم القر￯ , مكة المكرمة . ّ غريب الحديث للخطابي , ط −٤٢١

 . الكريم الغرباوي 
 . تفسير غريب القرآن لابن قتيبة =  غريب القرآن لابن قتيبة −٤٢٢
 . أحمد فريد المزيدي :  تحـ −هـ ١٤١٩ –  ١المكتبة العصرية , صيدا , ط. لأبي عبيد الهروي , ط :   الغريبين −٤٢٣
دار الأنـدلس الخـضراء , جـدة . لأبي القسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال , ط :  الغوامض و المبهمات − ٤٢٤

 محمود مغراوي :  هـ,  تحـ١٤١٥ – ١,ط
 ١الفاروق الحديثة للطباعة و النشر , القـاهرة , ط.  الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي , ط −٤٢٥
 .مكتب قرطبة للبحث العلمي و إحياء التراث : هـ , تحـ ١٤٢٠−

علي محمد البجاوي :  تحـ – بدون تاريخ – ٢دار المعرفة , لبنان ,ط.  الفائق في غريب الحديث للزمخشري , ط −٤٢٦
 . ومحمد أبو الفضل إبراهيم 

٤٢٧− ￯عامر الجزار وأنور البـاز, ط :  , تحـ ) هـ ٧٢٨ت ( سلام أحمد بن عبد الحليم  ابن تيمية  لشيخ الإ: الفتاو .
 .هـ ١٤١٨  −١مكتبة  العبيكان, الرياض ,  ط 

:  هــ,  تحــ ١٤١٢ – ١دار الجيـل , بـيروت ,ط. للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي , ط :  فتاو￯ السبكي−٤٢٨
 .    حسام الدين القدسي 

محمـد  و مـصطفى :   , تحــ ١ ط −هــ ١٤٠٨ –دار الريان للتراث بمصر .   الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية , ط−٤٢٩
 . عبد القادر عطا 
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 مـصورة   ٠)  هــ ٨٥٢ت ( للحافظ ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي :  فتح الباري شرح صحيح البخاري  −٤٣٠
 ) .مج ١٣+ مقدمة / مج ١٤. ( قي ومحب الدين الخطيب محمد فؤاد عبد البا: دار المعرفة ,  بيروت ,  تحـ 

, ) هــ ١٢٥٠:  ت ( للشوكاني  محمد بن علي ,:  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير−٤٣١
 .مج ٥. هـ ١٣٩٣  −٣دار الفكر , بيروت ,  ط .  ط 

 . شرح فتح القدير =   فتح القدير لابن الهمام −٤٣٢ 
 .  لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الفتاو￯ : الفتو￯ الحموية −٤٣٣
. ط. ّشرح للشيخ عبد الفتاح القاضي على منظومته نفـائس البيـان في نظـم عـد آي القـرآن:   الفرائد الحسان−٤٣٤

 . هـ ١٤٠٤ –مكتبة الدار , المدينة المنورة 
, )هــ٥٠٩: ت. (ر بن شيرويه الـديلمي الهمـذاني أبي شجاع شيرويه بن شهردا:  الفردوس بمأثور الخطاب−٤٣٥
 .مج٥. السعيد بن بسيوني زغلول: تحـ. دار الكتب العلمية.ط

 . ج١. حاتم الضامن / د: تحقيق . لثابت بن أبي ثابت اللغوي :    الفرق −٤٣٦
ار الآفـاق الجديـدة, د.  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغـدادي , ط −٤٣٧

 .  م١٩٧٧− ٢بيروت , ط 
 .    يخ عبد اللطيف السبكي هـ , مراجعة الش١٤٠٢ – ٣عالم الكتب , بيروت , ط . ط  :  الفروع لابن مفلح−٤٣٨
 . هـ١٤١٥. ١ط. طرابلس. أحمد سليم الحمصي/ د. علق عليه. لأبي هلال العسكري :   الفروق اللغوية−٤٣٩
فـؤاد عـلي :  تحــ )  هــ ٦٤٣: ت ( للمنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني :   القرآن المجيد  الفريد في إعراب−٤٤٠

 .مج ٤هـ , ١٤١١ –دار الثقافة ,  الدوحة ,  قطر .  مخيمر وآخر , ط 
مكتبـة . لأبي محمد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الطـاهري  , ط :   الفصل في الملل والأهواء والنحل−٤٤١

 . اهرة الخانجي,  الق
دار . ط. صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلـدي بـن عبـد االله العلائـي: ِ الفصول المفيد في الواو المزيدة −٤٤٢
 .حسن موسى الشاعر. د. عمان.  م١٩٩٠.البشير
 دار الكتب العلمية, بيروت,  . ط. الدكتور محمد تارم: تحـ. للجصاص أحمد بن علي :  الفصول في الأصول −٤٤٣
 .مج٢. هـ١٤٢٠ −

 .ج١. هـ١٣٦٨. نشر مكتبة التوحيد. محمد خفاجي / د: تحـ . لأبي العباس ثعلب : فصيح ثعلب−٤٤٤
 .مج٢. هـ١٤٠٣. ١ط . وصي االله محمد عباس . د: تحـ. لأحمدبن حنبل :  فضائل الصحابة−٤٤٥
 دار الرشد بالرياض.  , ط يوسف عثمان  :  , تحـ)  هـ٣٠١ت ( للفريابي جعفر بن محمد :    فضائل القرآن −٤٤٦
  .  ١هـ  ,  ط١٤٠٩  −

 .١ط. مسفر سعيد الغامدي/ د: تحـ). هـ٢٩٥: ت(ُّلابن الضريس محمد بن أيوب : فضائل القرآن −٤٤٧ 
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 .هـ١٤٠٨  −
 هـ ١٤١٦. ١ط.مكتبة ابن تيمية: القاهرة. أبي إسحاق الحويني الأثري: تحـ. لابن كثير: فضائل القرآن −٤٤٨
مـروان : تحــ. هــ١٤١٥. الأولى . ط. دمشق. دار ابن كثير. ط. لأبي عبيد القاسم بن سلام:  القرآن فضائل −٤٤٩

ِالعطية و آخرين َ  .مج١. َ
 . هـ ١٤٠٠ −هـ  , نشر دار الكتب العلمية ٤٦٣: ت :   الفقيه و المتفقه للخطيب البغدادي −٤٥٠
 مطبعة المجمع العلمي العراقي , بغداد  .  فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي  , ط−٤٥١

 . رشيد عبد الرحمن العبيدي /  د : هـ , تحـ ١٤٠٨ –
إصـدار مركـز الملـك فيـصل للبحـوث , إلى عـام  :   فهرس الرسائل الجامعيـة بالمملكـة العربيـة الـسعودية −٤٥٢

 .مج ١هـ  , ١٤١٥
إصـدار )  الحديث( و ) التفسير ( و )  التجويد –ن علوم القرآ(  الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي −٤٥٣

 ٠المجمع الملكي الأردني لبحوث الحضارة الإسلامية 
 . , نشر دار المعرفة , بيروت ,  بدون تاريخ ) هـ ٣٧٧ت بعد ( لابن النديم محمد بن إسحاق  :   الفهرست −٤٥٤
 . بدون تاريخ.بيروت. نشر دار الآفاق الجديدة. محمد بن خير الإشبيلي:  فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه−٤٥٥
دار , دار الكنـدي ) هــ٢٤٣: ت. (الحارث بن أسد بن عبد االله المحاسبي أبـو عبـد االله:  فهم القرآن ومعانيه−٤٥٦

 .ج١.حسين القوتلي: تحقيق. ٢ط. هـ١٣٩٨. الفكر, بيروت
 . هـ١٤١٢. ١ط. الرشدمكتبة.الرياض. حمدي السلفي: تحقيق. تمام الرازي:   الفوائد −٤٥٧
عبـد الـرحمن بـن يحيـى الـيماني , دار : محمد علي الشوكاني,  تحــ.   الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة−٤٥٨

 .هـ١٤١٦  −الكتب العلمية , بيروت 
 دار الكتب العلميـة, . ط. علي معوض و عادل عبد الموجود: تحقيق. محمد بن شاكر الكتبي : ُ فوات الوفيات−٤٥٩

 .هـ١٤٢١   −١بيروت , ط
للمناوي   محمـد المعـروف ) : الجامع  لأحاديث البشير النذير للسيوطي (  فيض القدير شرح الجامع الصغير −٤٦٠

 .مج ٦. ,   نشر ,  دار المعرفة  , بيروت  , بدون تاريخ ) هـ ١٠٣١ت  ( بعبد الرؤوف  
 . هـ ١٣٩٠ –المكتب الإسلامي , بيروت .  قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة لابن تيمية, ط −٤٦١
 .  بدون تاريخ –دار الكتاب المصري . لعبد المنعم محمد حسنين , ط : فارسي , عربي :  قاموس الفارسية −٤٦٢
 هـ ١٤٠٣ −بيروت–للفيروز آبادي , تصوير دار الفكر :  القاموس المحيط −٤٦٣
 .١ط.بيروت. مؤسسة علوم القرآن. محمد السليماني:  تحـ.أبو بكر ابن العربي المالكي:   قانون التأويل−٤٦٤
 . هـ١٤٠٦  −
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 –دار المعرفـة , بـيروت . ّلابن مطرف الكناني,  أو كتابي مشكل القرآن و غريبة لابـن قتيبـة , ط :   القرطين −٤٦٥
 . بدون تاريخ 

و طبعـة . هــ١٤١٣ – المطـرودي الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم:  لابن النحاس , تحـ :   القطع والائتناف −٤٦٦
 .  هـ ١٣٩٨ – ١مطبعة العاني , بغداد , ط . أحمد خطاب العمر , ط / د: أخر￯ , تحـ 

ْ  قطف الأزهار في كشف الأسرار −٤٦٧  َ ِ أحمـد / د:  هـ  تحــ١٤١٤−وزارة الأوقاف بدولة قطر . للسيوطي , ط :  ُ
 .  الحمادي 
 . هـ١٤٠٧− بيروت −دار الكتب العلمية . قدامة المقدسي أبو محمد ,طلابن قدامة عبد االله بن :  الكافي −٤٦٨
 الكشاف= لابن حجر, مطبوع مع الكشاف للزمخشري: الكافي الشافي −٤٦٩

 . هـ ١٣٩٨−دار الفكر,  بيروت .  لابن الأثير , ط: الكامل في التاريخ  −٤٧٠ 
نعيم زرزور :  هـ,  تحـ١٤٠٧− ١لعلمية , بيروت , ط دار الكتب ا.  للمبرد , ط :   الكامل في اللغة و الأدب −٤٧١

 .وتغاريد بيضون  
هـ ٣٦٥ت ( أبي أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني  ٠لابن عدي الحافظ :  الكامل في ضعفاء الرجال  − ٤٧٢

 . مج ٨هـ  , ١٤٠٤  , ١ط , دار  الفكر ,  بير وت  , ط)  
 .  مكتبة المؤيد, الطائف. ط. بشير محمد عيون: تحـ). هـ٧٤٨ :ت(للذهبي محمد بن أحمد الحافظ :  الكبائر−٤٧٣
 . هـ ١٤١١  −

عبد الـسلام هـارون  , :  لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  ,   تحـ)  الكتاب (  كتاب سيبويه  − ٤٧٤
 . فهارس ١+ ج ٤مج , ٥. نشر مكتبة الخانجي , القاهرة 

 . بدون تاريخ. دار صادر. بيروت. لتهانويمحمد علي ا:  كشاف اصطلاح الفنون −٤٧٥
تحــ . مكتبـة العبيكـان.ط) .هــ٥٣٨:ت(للزمخشري محمود بن عمر:  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل −٤٧٦

 . و بهامشه حاشية الطيبي. مج٦. هـ١٤١٨ . ١ط.ّعادل عبد الموجود و علي معوض
, ٢مؤسـسة الرسـالة , ط: لرحمن الأعظمي, بيروتحبيب ا: تحـ. للهيثمي:  كشف الأستار عن زوائد البزار −٤٧٧

 .هـ١٤٠٤
مطبعة  در .  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري , ط −٤٧٨

 . سعات  استنبول 
. ط. لـونياسماعيل بن محمـد العج:  كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس−٤٧٩

 .٤ط. أحمد القلاش: تحـ. هـ١٤٠٥. بيروت. مؤسسة الرسالة
 مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي  , ٠لحاجي خليفة :    كشف الظنون عن أسامي الكتب  والفنون −٤٨٠

 .ج ٢مج , ٢. هـ ١٤١٠تصوير , دار الفكر بيروت )   هـ ١٠٦٧ت( 
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 –م ١٩٨٠ –دار النهـضة العربيـة , بـيروت . وفي , ط لعثمان الغزنوي الهجويري  الـص:  كشف المحجوب−٤٨١  
 . د الهادي قنديل إسعاد عب/ ترجمة 
محمد / د:تحـ) . هـ٥٤٣: ت(لجامع العلوم علي بن الحسين  الباقولي : كشف المشكلات و إيضاح المعضلات −٤٨٢

 .مج٣.م١٩٩٥ −. هـ١٤١٥ −مجمع اللغة العربية بدمشق. ط.أحمد الدالي
محيـي :  , تحــ ) هــ  ٤٣٧(  القيسي  , ٠لأبي محمد مكي بن أبي طالب : وجوه القراءات السبع  الكشف عن −٤٨٣ 

 . مج٢.  هـ ١٣٩٤ط , مجمع اللغة العربية بدمشق ٠الدين رمضان 
دار إحياء التراث العـربي بـيروت :تفسير الثعلبي للإمام أبي إسحاق الثعلبي , ط :  الكشف و البيان المعروف−٤٨٤
 .أبي محمد بن عاشور ومراجعة الأستاذ  نظير الساعدي :تحـ  −هـ ١٤٢٢−

 .  مج١.بدون تاريخ. المدينة المنورة . المكتبة العلمية. للخطيب البغدادي:  الكفاية في علم الرواية−٤٨٥
 , باعتنـاء ٢هــ , ط ١٤١٣ –مؤسسة الرسالة , بيروت . أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي , ط :  الكليات −٤٨٦
 . ان درويش و محمد المصري عدن
بيـت .   كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال للعلامة علاء الدين علي المتقي بـن حـسام الـدين الهنـدي , ط−٤٨٧

 .  اعتنى به إسحاق الطيبي − بدون تاريخ–الأفكار الدولية 
: , تحـ ١ط. هـ١٤٠٤دينة المنورة, الجامعة الإسلامية , الم. ط. لمسلم بن الحجاج القشيري:   الكنى و الأسماء−٤٨٨

 . عبد الرحيم محمد القشقري 
:  تحــ ١هـ , ط ١٤٢٠ –دار الكتب العلمية , بيروت .   اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري , ط −٤٨٩

 . عبد اللطيف حسن عبد الرحمن 

 . أحمد عبد الشافي :  , بيروت , تحـ دار الكتب العلمية. للسيوطي, ط :  لباب النقول في أسباب النزول −٤٩٠

غـازي . تحــ. أبو البقاء محب الدين عبداالله بن الحسين بن عبداالله العكـبري:  اللباب في علل البناء والإعراب−٤٩١
  . ١ط.م ١٩٩٥. دمشق. دار الفكر. ط. مختار طليمات

دار إحيـاء .  العبيـدي,  ط  تصحيح أمين محمد عبـد الوهـاب و محمـد صـادق٠  لسان العرب لابن منظور −٤٩٢
 .هـ ١٤١٦التراث العربي الأولى 

, منـشورات دار الأعلمـي ) هــ ٨٥٢ت(  للحافظ ابـن حجـر أحمـد بـن عـلي العـسقلاني  :   لسان الميزان −٤٩٣
غنـيم : تحـ. نشر دار المؤيد. القاهرة. مصر. دار الفاروق :و طبعة أخر￯   هي طبعة. هـ ١٣٩٠للمطبوعات بيروت 

 .مج٨يم  عباس غن
المكتبـة .  للإمام عبد الكريم بن هـوازن القـشيري, تفـسير صـوفي كامـل, للقـرآن ,ط :  لطائف الإشارات −٤٩٤

دار الكتـاب .القـاهرة . إبراهيم بسيوني/ د: تحقيق: وطبعة أخر￯.مج٣.  تحـ سعيد قطيفة− بدون تاريخ–التوفيقية 
 .   هـ١٣٩٠طبعة . العربي
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للعلامـة محمـد : ّ و سواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفـرق المرضـية لوامع الأنوار البهية−٤٩٥
  −هـ١٤١١−  ٣المكتب الإسلامي,  بيروت , ط. ّالسفاريني الحنبلي , ط

موفق عبد :  هـ ,تحـ١٤٠٦− دار الغرب الإسلامي, بيروت . للدارقطني, ط :  المؤتلف و المختلف− ٤٩٦
 .  القادر 
  . الهند , عني بطبعه محمد محيي الدين الجفري .  و المختلف للحافظ عبد الغني , ط  المؤتلف− ٤٩٧
:   تحــ– بـدون تـاريخ –مجمع اللغة العربية بدمـشق . لأبي بكر بن مهران , ط :  المبسوط في القراءات العشر −٤٩٨

 . سبيع حمزة حاكمي 
  . ١مطبعة الرسالة , القاهرة , ط . زري , ط   المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر لابن الأثير الج− ٤٩٩
: ,  تحــ ٢ هــ, ط١٣٩٠ − مكتبـة الخـانجي٠, ط )هـ ٢١٠: ت ( لأبي عبيدة معمر بن المثنى :  مجـاز القرآن −٥٠٠

 . فؤاد سزكين
. ة,مكتبة الخانجي, القـاهر. عبد السلام هارون, ط: لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي, تحـ:  مجالس العلماء−٥٠١
 . هـ١٤٠٢ −ط, الثانية. ١ج

 .  عبد السلام هارون:  هـ ,  تحـ١٤٠٠− ٤دار المعرفة بمصر , ط. لأحمد بن يحي ثعلب , ط:  مجالس ثعلب −٥٠٢
, ) هــ  ٣٥٤ت ( لابن حبان , محمد بـن  حبـان البـستي  :   المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين  −٥٠٣ 

 .ج ٣نشر ,  دار المعرفة , بيروت , محمود إبراهيم زايد , : تحـ
محمد : هـ , تحـ ١٤١٢ –شركة أبناء شريف الأنصاري , بيروت . لأحمد بن محمد الميداني , ط:  مجمع الأمثال −٥٠٤ 

 . محيي الدين عبد الحميد 
ربي , بـيروت , دار الكتـاب الع) هـ ٨٠٧ت , ( للحافظ نور الدين الهيثمي :  مجمع الزوائد , و منبع الفوائد −٥٠٥
  .  ٣ هـ ,  ط ١٤١٢  −

 مؤسـسة ٠زهير عبد المحسن سـلطان :  تحـ )  هـ ٣٩٥: ت )  ( أحمد  بن فارس (لابن  فارس :   مجمل اللغة −٥٠٦
  ٍ . ١هـ  ,  ط ١٤٠٤ −الرسالة بيروت 

٥٠٧− ￯مج٢. دار إحياء التراث العربي. لشيخ الإسلام ابن تيمية, ط:  مجموع الرسائل الكبر. 
٥٠٨ −￯عامر :  هـ , تحـ ١٤١٨ – ١ ط –مكتبة العبيكان .  لشيخ الإسلام ابن تيمية , ط :   مجموع الفتاو

 . َالجزار وأحمد الباز 
  .هـ  ,  مكتبة المعارف بالطائف, لمحمد سعيد كمال ١٤٠٧ –نشرته سنة :  مجموعة الرسائل الكمالية− ٥٠٩

 –  ١دار الكتـب العلميـة, بـيروت , ط. لقاسـمي, ط للإمام محمد جمال الدين ا:  محاسن التأويل− ٥١٠ 
  هـ, ١٤١٨
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  . محمد باسل عيون السود :   تحـ 
مكتبة الحياة,  بـيروت . للراغب الأصفهاني , ط :  محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء− ٥١١

  . بدون تاريخ–
  . هـ ١٣٨١ –  ٣العربي القاهرة ,ط للشيخ محمد أبو زهرة , ط دار الفكر :   محاضرات في النصرانية− ٥١٢
دار سزكين للطباعـة و . ّلأبي الفتح عثمان ابن جني, ط :   المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات− ٥١٣

  . علي النجدي الناصف و آخرين: هـ , تحـ١٤٠٦ −   ٢النشر , ط 
  أبي محمد عبد الحق بـن غالـب  بـن لابن عطية) : تفسير ابن عطية ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  − ٥١٤

 .  هـ١٤١٣ − ١عبد السلام عبد الشافي , ط , دار الكتب العلمية , بيروت  , ط: عطية الأندلسي  , تحـ 
 .  أبو زاهد البكري : م , تحـ ١٩٩٩ –دار البيارق , بيروت . لأبي بكر العربي , ط :  المحصول في أصول الفقه −٥١٥
. هــ١٤٠٧ −, دار  الفكـر, دمـشق)هــ ٤٤٤(عثمان بن سعيد الداني أبو عمـرو : احف المحكم في نقط المص−٥١٦
 .عزة حسن/ د: تحـ. ٢ط

أحمـد شـاكر , نـشر مكتبـة دار الـتراث , : لابن حزم الظاهري أبي محمد علي بن أحمد , تحــ :  المحلى− ٥١٧
 . القاهرة
 . هـ١٣٩١ − مصر , الطبعة الرابعة .مكتبة الحلبي. مصطفى السقا, ط: تحـ:  مختار الشعر الجاهلي− ٥١٨

 دمـشق  , –, ط , مكتبة النـوري ) هـ ٦٩١ت بعد  ( ٠للرازي محمد بن أبي بكر :   مختار الصحاح − ٥١٩ 
 .مج ١

للبوصيري  شهاب الدين أحمد بن أبي بكر , تحــ :  مختصر اتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة − ٥٢٠
 : 

  هـ , نشر مكتبة عباس الباز , مكة المكرمة  ١٤١٧−   ١ط. لكتب العلمية , بيروت دار ا. سيد كسروي ,  ط 
. 
.  أحمـد شرشـال, ط / د: تحــ). هـ٤٩٦: ت(للإمام أبي داود سليمان بن نجاح:  مختصر التبيين لهجاء التنزيل−٥٢١ 

 .هـ١٤٢١ −ياضمجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث بالر
  مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم , اختصره محمد بن الموصلي , مصورة عن الطبعة الأولى بتصحيح محمد −٥٢٢

 .  عبد الرزاق حمزة , توزيع رئاسة البحوث العلمية و الإفتاء في الرياض 
محمد حـسن :   تحـ –دون تاريخ  ب– ١دار القلم , بيروت ,ط. لأبي يحي التجيبي , ط:  مختصر تفسير الطبري −٥٢٣

 .جودة عبد الرحمن هلال / دأبو العزم و 
 تفسير ابن أبي زمنين=  مختصر تفسير يحيى بن سلام  لا بن أبي زمنين −٥٢٤ 
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مصورة عالم الكتب, بـيروت , بـدون . لابن خالويه :   مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع − ٥٢٥
 . تاريخ

 .    بدون تاريخ. بيروت. تصوير دار الكتب العلمية. يده علي بن اسماعيللابن س:   المخصص−٥٢٦ 
 .ج١ − م ٢٠٠٢ −  ١مطبعة المدني , مصر,  ط. لشيخ محمود محمد شاكر:  مداخل إعجاز القرآن− ٥٢٧
٥٢٨−￯د: تحــ. هــ١٤٠٤ −الكويـت.  دار الخلفاء للكتـاب الإسـلامي.ط. للبيهقي :   المدخل إلى السنن الكبر /

 .مج١. ياء الرحمن  الأعظميمحمد ض
 – ٣مطبعـة دار اللـواء بالريـاض , ط . لمحمد بن محمد بـن أبي شـهبة , ط :  المدخل لدراسة القرآن الكريم −٥٢٩

 هـ , ١٤٠٧
 .مج٤.  هـ١٣٩٨ − دار الفكر , بيروت . لعبد الرحمن بن القاسم , ط:  المدونة في مذهب مالك − ٥٣٠
مؤسـسة . لعبـد االله اليـافعي , ط : في مـا يعتـبر مـن حـوادث الزمـان  مرآة الجنان وعبرة اليقظان − ٥٣١

       − هـ ١٣٩٠ –  ٢الأعلمي , بيروت , ط
لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري :   مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات − ٥٣٢
  . دار الكتب العلمية , بيروت .  , ط
: دار نهضة مصر , القاهرة , تحـ . , ط ) أبو الطيب اللغوي ( حد بن علي ّ مراتب النحويين لعبد الوا− ٥٣٣

  . محمد أبو الفضل إبراهيم 
. دار المعرفـة. ط. عـلي البجـاوي: تحــ. عبد المؤمن البغدادي :  مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة و البقاع−٥٣٤ 

 .هـ١٣٧٣  − ١ط.بيروت
دار وقف الديانة التركي, . لأبي شامة المقدسي , ط: تاب العزيز المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالك− ٥٣٥

 .   طيار آلتي قولاج / د :   تحـ− هـ١٤٠٦ –  ٢أنقرة , ط 
دار . ط. خالـد الربـاط و آخـرين : تحــ. لإسحاق بن منصور الكوسـج:   مسائل أحمد و إسحاق − ٥٣٦
  .مج٢. هـ١٤٢٥ − ١ط. الهجرة

حـسن :تحــ . . هــ١٤٠٧ −   ١دار القلـم, دمـشق ط . الفارسي , ط لأبي علي :  المسائل الحلبيات− ٥٣٧ 
  . هنداوي
المركـز الإسـلامي للبحـوث , .  مسالك الأبصار في مسالك الأمصار لابن فضل االله العمري , ط − ٥٣٨

  ) . قطعة من الكتاب (  تحـ دورتيا كرافولسكي − هـ ١٤٠٦ –  ١بيروت , ط



 

 
١٣٥٧

: هـ, تحــ ١٤١٣   – ١ؤسسة الكتب الثقافية , بيروت , ط م. للخرائطي , ط :  مساوئ الأخلاق − ٥٣٩
  . مصطفى عطا 

 المستدرك للحاكم النيسابوري, دار المعرفة بيروت , و طبعة أخر￯ بتحقيق مصطفى عبـد القـادر − ٥٤٠
  . م ١٩٩٠ –دار الكتب العلمية بيروت .  عطا , ط
دار الكتـب . لفـتح الأبـشيهي , ط لشهاب الدين محمد بـن أبي ا:   المستطرف في كل فن مستظرف− ٥٤١

  .  مفيد محمد قميحة /  د :  م ,  تحـ١٩٨٦− العلمية بيروت 
دار : ط ٠أحمد محمد شاكر  /  تحـ  ٠)  هـ ٢٤١ت ( أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل :  مسند أحمد − ٥٤٢
 المعارف

 , ١طبعـة الميمنيـة  , ط نـشر المكتـب الإسـلامي عـن ال٠ومصورة دار الفكـر بـيروت . هـ  ١٣٩٢بمصر 
 . هـ ١٣١٣
 هـ ١٣٢١ − مجلس دائرة المعارف النظامية الهند , الطبعة الأولى.  أبي داود الطيالسي , ط  مسند − ٥٤٣
  .هـ١٤٠٩. ١. ط. عالم الكتب. بيروت. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي:  مسند  الحميدي − ٥٤٤
هـ,    ١٤٠٤ −دمشق. دار المأمون للتراث. ط.  الموصلي التميميأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى: أبي يعلى مسند −٥٤٥
 .  حسين سليم أسد: تحـ. ج١٣ ١ط

أيمن بن عارف : تحـ . بيروت. م١٩٩٨. ١ط. دار  المعرفة.ط. أبوعوانة يعقوب بن إسحاق:  مسند أبي عوانة−٥٤٦
  .الدمشقي

/ د:     ,تحـ ١ط. م١٩٩٥. ينة المنورةالمد. مكتبة الإيمان ).  هـ٢٣٨: ت( مسند إسحاق بن راهويه − ٥٤٧
 .عبد الغفور عبد الحق حسين  البلوشي

 البحر الزخار=  مسند البزار −٥٤٨
محمـد : تحــ. سـلطنة عـمان. مكتبـة الاسـتقامة. بـيروت.  ,دار الحكمة . ط:  مسند الربيع بن حبيب− ٥٤٩

 .هـ١٤١٥. ١ط. إدريس, عاشور بن يوسف
 –مؤسـسة قرطبـة , الطبعـة الأولى . ستدرك من النصوص الساقطة , ط  مسند الروياني و بذيله الم− ٥٥٠

  . أيمن علي أبو يماني :  هـ تحـ١٤١٦
  . هـ١٤١٧. ٢ط. مؤسسة الرسالة. بيروت. حمدي السلفي: تحـ. للطبراني:  مسند الشاميين− ٥٥١
  . الفردوس بمأثور الخطاب =  مسند الفردوس − ٥٥٢
محمـد :  بـدون تـاريخ,  تحــ  –مطبعة  المدني,  القاهرة . آل تيمية , ط :  المسودة في أصول الفقه لــ− ٥٥٣

  . محيى الدين عبد الحميد
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وزارة الأوقـاف و الـشؤون . للقـاضي عيـاض الـسبتي , ط :   مشارق الأنوار على صحاح الآثـار− ٥٥٤
  .البلعمشي أحمد يكن :  تحـ − هـ ١٤٠٢− الإسلامية بالمغرب 

   ٢مؤسسة الرسالة ,  بيروت , ط . ي بن أبي طالب القيسي أبو محمد, ط مك:   مشكل إعراب القرآن−٥٥٥
 .حاتم الضامن/ د:  تحـ  . هـ١٤٠٥  −

. تأليف أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي , ط  :  المصباح  المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  − ٥٥٦
 .مج ١المكتبة العلمية, بيروت  , 

دار العربيـة ,  .  لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكنـاني , ط :  زوائد ابن ماجه  مصباح الزجاجة في − ٥٥٧
 . محمد المنتقى الكشناوي :  تحـ − هـ ١٤٠٣ –   ٢بيروت ,  ط 
  −  ٢حبيـب الـرحمن الأعظمـي , ط :  تحــ )  هــ ٢١١( لعبد الرزاق بن همام  الصنعاني  :  المصنف − ٥٥٨

 هـ, ١٤٠٣
 .ج وفي آخره الجامع ١١مج , ١١ , توزيع المكتب الإسلامي 

 .سعيد اللحام:  , تحـ ١هـ ط١٤٠٩ –دار الفكر :  , ط المصنف في الأحاديث و الآثار لابن أبي شيبة− ٥٥٩
  .هـ١٤٠٩. ١ط.كمال يوسف الحوت: تحـ.  وطبعة مكتبة الرشد

ت ( د بن عـلي بـن  حجـر  أحمللحافظ : –النسخة المسندة –  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية − ٥٦٠
 . هـ ١٤١٨ – ١دار الوطن , الرياض , ط .  غنيم عباس وياسر إبراهيم محمد , ط : تحـ)  هـ ٨٥٢
دار ابن القيم, . حافظ بن أحمد حكمي , ط :  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول− ٥٦١

 . عمر بن محمود :  تحـ − هـ ١٤١٠ –  ١الدمام, ط 
دار . ثـروت عكاشـة , ط / د :   تحــ ٠)  هــ ٢٧٦ت ( لابن قتيبة  عبـد االله بـن مـسلم : ف   المعار− ٥٦٢

 . هـ ١٤٠٤المعارف , القاهرة , الطبعة الرابعة 
− ٢ دار طيبـة , ط –, ط )  هـ ٥١٦:  ت (   للبغوي محيي السنة الحسين بن مسعود,: معالم التنزيل −٥٦٣

 . هـ ١٤٠٧ –وطبعة دار المعرفة .  وسليمان الحرش  محمد النمر وعثمان جمعه:  هـ  ,تحـ ١٤١٤
, مطبوع مع تهذيب السنن شرح مختصر ) هـ ٣٨١( للخطابي  حمد بن محمد :  معالم السنن شرح سنن أبي داود −٥٦٤

 . أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي  :  دار المعرفة , بيروت , تحـ .سنن أبي داود لابن قيم الجوزية , ط  
 . م ١٩٤٩ –مطبعة الأزهر . للشيخ عبد الفتاح القاضي , ط : ليسر شرح ناظمة الزهر  معالم ا−٥٦٥

دار .عبـد الجليـل عبـده شـلبي, ط : تحــ ) هـ ٣١١ت (  معاني  القرآن للزجاج إبراهيم بن السري − ٥٦٦
 .مج٥. هـ١٤٢٤ –الحديث, القاهرة 

 .هـ١٤٠٤ −  ,  دار الشروق, جدة٣بي,  طعبد الفتاح شل: علي بن عيسى الرماني, تحـ:  معاني الحروف−٥٦٧
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أحمـد : هـ , تحــ ١٤٢٠ −   ١دار الكتب العلمية , بيروت , ط . للأزهري , ط :    معاني القراءات − ٥٦٨
 . فريد المزيدي 

 .محمد علي الصابوني:  تحـ.  هـ١٤٠٩  − ١جامعة أم القر￯, ط. لابن النحاس , ط:   معاني القرآن −٥٦٩ 
  ,  ٣. ط. ,  ط , عـالم الكتـب , بـيروت)   هــ ٢٠٧ت ( للفـراء يحيـى بـن زيـاد :  رآن  معاني القـ− ٥٧٠ 
 . هـ ١٤٠٣
 . إبراهيم شمس الدين: تحـ.  هـ١٤٢٣  −  ١دار الكتب العلمية , بيروت,  ط . للأخفش , ط:   معاني القرآن−٥٧١
دار . ن عبـد االله الزركـشي , ط لبدر الدين محمـد بـ:   المعتبر  في تخريج أحاديث المنهاج و المختصر− ٥٧٢

 . حمدي عبد المجيد السلقي : هـ تحـ ١٤٠٤ –  ١الأرقم , الكويت , ط 
عـلي محمـد : دار الفكر العربي , القاهرة , تحــ . للسيوطي , ط :   معترك الأقران في إعجاز القرآن − ٥٧٣

  .  البجاوي 
عـالم .  الحنفـي أبـو المحاسـن, ط  ليوسـف بـن موسـى:   المعتصر من المختصر من مشكل الآثار − ٥٧٤

  . الكتب, بيروت , ومكتبة  المتنبي , القاهرة 
  .هـ ١٤١٨  − دار الفكر العربي.  الشيخ محمد أبو زهرة , ط:  المعجزة الكبر￯ القرآن  الكريم − ٥٧٥
  إرشاد الأريب=  معجم الأدباء − ٥٧٦
  .هـ١٤١٥ −  ١ط. الرياض. بة المعارفمكت. محمود الطحان, ط/د: تحـ. الطبراني:  المعجم الأوسط− ٥٧٧
  .  بدون تاريخ –دار الفكر, بيروت .  معجم البلدان لياقوت بن عبد االله الحموي , ط − ٥٧٨
 −   ٣دار العلــم للملايــين, ط. ط.محمــد التــونجي/ د: تــأليف:   المعجــم الــذهبي فــارسي عــربي− ٥٧٩

  .م١٩٩٢
هــ ,  ١٣٥٤− مكتبـة القـدسي, القـاهرة . بـاني , ط  معجم الشعراء للإمام أبي عبيد االله محمد المرز− ٥٨٠

  تصحيح 
  . كرانكو . وتعليق ف

− مكتبة الغرباء الأثرية , المدينة المنورة, الطبعة الأولى . ُ معجم الصحابة لأبي الحسين ابن قانع , ط − ٥٨١
  .   صلاح المصراتي :   تحـ− هـ ١٤١٨
  . محمود شكور:   تحـ ١٤٠٥  − ١لامي, بيروت , ط, المكتب الإس. , ط الطبراني :   الصغير المعجم− ٥٨٢
  .حمدي السلفي: تحـ.  ٢,  ط , وزارة الأوقاف , بالجمهورية العراقية , طللطبراني :   المعجم الكبير − ٥٨٣
  . مج ٤.  هـ ١٤١٤ − مؤسسة الرسالة , بيروت .  لعمر رضا كحالة  , ط :  معجم المؤلفين − ٥٨٤
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مطبعـة سركـيس . , ط ) هــ ١٣٥١ت ( لسركيس  يوسـف إليـان  :  والمعربة  معجم المطبوعات العربية − ٥٨٥
 بمصر

 .مج ١هـ ,  نشر عالم الكتب , بيروت , ١٣٤٦ − 
إبـراهيم :  , عن دار الـدعوة تركيـا , تحــ٢مجمع اللغة العربية بالقاهرة , ط.  المعجم الوسيط , ط − ٥٨٦

 .  مصطفى وآخرون
 .  بدون تاريخ−مج ٢عالم الكتب, بيروت, .مصطفى السقا , ط : ـتح. للبكري :  معجم ما استعجم−٥٨٧   

عبد السلام هـارون  ,  نـشر :  تحـ )   هـ ٣٩٥ت ( لابن فارس  أحمد زكريا :  معجم مقاييس اللغة  − ٥٨٨
 .  هـ  , الطبعة الثالثة ١٤٠٢  − مكتبة الخانجي, القاهرة 

ّجامعة الدراسات الإسلامية , كراتـشي , دار . , ط للبيهقي أحمد بن الحسين: معرفة السنن والآثار −٥٨٩
 .  مج مع الفهارس١٥عبد المعطي أمين قلعجي  ,  / د:  هـ الطبعة الأولى تحـ١٤١١الوعي بحلب  

شـعيب :  هـ  , تحـ ١٤٠٨  −  ١مؤسسة الرسالة  , بيروت , ط .  للذهبي, ط :  معرفة القراء الكبار − ٥٩٠
 الأرنؤوط

 .  و هي أصح الطبعتين.مج٢هـ في ١٤١٦  −   ١ط. استانبول. طيار قولاج:   د:وعلى طبعة. وآخرين 
:   تحــ − هــ ١٣٩٤ –مطبعة الرشاد , بغداد .  المعرفة والتاريخ  لأبي يوسف يعقوب الفسوي , ط − ٥٩١

 . أكرم ضياء العمري
ار مـصطفى  البـاز , نشر مكتبة نـز)  هـ ٤٢٢: ت ( للقاضي   عبد الوهاب  :  المعونة  في فقه مالك  − ٥٩٢
 ) .هي في   الأصل رسالة دكتوراة .( مج ٣حميش عبد الحق , :   مكة ,  تحـ 

لأحمـد بـن يحـي : المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاو￯ علماء إفريقية و الأنـدلس و المغـرب  −٥٩٣
 . دار الغرب الإسلامي, بيروت , خرجه جماعة بإشراف محمد حجي . الونشريسي,   ط 

  .   بدون تاريخ–دار الكتاب العربي , بيروت . لأبي الفتح المطرزي , ط :   المغرب في ترتيب المعرب− ٥٩٤
ت  ( ٠لابن هشام جمال الدين  عبد االله بن يوسـف الأنـصاري :  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب − ٥٩٥

ع مع حاشية الشيخ محمـد الأمـير دار إحياء التراث العربي ,  لعيسى الحلبي وشركاه , مصر,مطبو. , ط )هـ ٧٦١
 . ج ٢,

محمـد : هــ , تحــ ١٣٧٧ –مطبعة البابي الحلبي , القاهرة .  مغني المحتاج  إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج , ط −٥٩٦
 . الخطيب الشربيني 

 .هـ ١٤٠٥ −دار الفكر , بيروت.  لعبد االله بن احمد بن قدامه المقدسي,  ط:  المغني شرخ مختصر الخرقي−٥٩٧
للعراقـي أبي الفـضل عبـد :  المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار − ٥٩٨
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 –, اعتنى به أبو محمد أشرف بن عبد المقصود , فأخرجه مفردا عـن الإحيـاء  )  هـ ٨٠٦ت ( الرحيم بن الحسين 
 .هـ   ١٤١٥  – ١ ط –مكتبة دار طبريــة, الرياض 

 .مج١ بدون تاريخ , − مصورة دار الرياض الحديثة  . لابن القيم:  دار السعادة مفتاح −٥٩٩
لأحمد بن مصطفى الشهير  بطاش كبر￯ :  مفتاح السعادة و مصباح السيادة في موضوعات العلوم − ٦٠٠

  .   بدون تاريخ –دار  الكتب العلمية , بيروت . زاده , ط 
 .نعيم زرزور :  هـ تحـ ١٤٠٣  −كتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولىدار ال.  للسكاكي , ط:  مفتاح العلوم −٦٠١
/ د :  هـ  , تحــ ١٤٠٣  − دار علوم القرآن, دمشق .  للسيوطي, ط :   مفحمات الأقران في مبهمات القرآن − ٦٠٢

 .ج ١مصطفى البغا  , 
دار المعرفة , بيروت , تحـ  .  للراغب الأصفهاني  الحسين  بن   محمد , ط:   المفردات في غريب القرآن − ٦٠٣

 . محمد سيد كيلاني :  
 .  هـ١٣٢٣. القاهرة. تصحيح السيد محمد النعساني .  المفصل للزمخشري−٦٠٤
أحمد شاكر و عبد السلام : تحـ . م١٩٧٦  − دار المعارف,  مصر. ّللمفضل الضبي , ط :ّ المفضليات − ٦٠٥
 .هارون
للـسخاوي , ط دار الكتـب :  الأحاديـث المـشتهرة عـلى الألـسنة   في بيان كثير مـن المقاصد الحسنة− ٦٠٦

  .  عبد االله الصديق و عبد الوهاب عبد اللطيف :  تحـ − هـ ١٣٩٩− العلمية بيروت, الطبعة الأولى 
 –دار الكتـب العلميـة , بـيروت . لأبي بكر الهيثمي , ط :  المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي − ٦٠٧

  . سيد كسروي حسن : م , تحـ ١٩٩٣
محمـد محيـي : هــ تحــ ١٣٨٩ −مكتبة النهضة المصرية , الطبعة الثانية. ط :  مقالات الإسلاميين للأشعري  −٦٠٨

 . الدين 
لعبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن )  :  الإيضاح لأبي علي الفارسي في النحو (  المقتصد شرح الإيضاح − ٦٠٩
 الجرجاني

 . مج٢ م , ١٩٨٦كاظم المرجاني ,  نشر وزارة الثقافة والإعلام العراقية / د :  تحـ ٠)    هـ ٤٧: ت ( 
 بدون تاريخ, تحـ محمد عبـد الخـالق –عالم الكتب , بيروت . المقتضب لمحمد بن يزيد المبرد , ط   −٦١٠  

 .عضيمة 
حمـد عبـد الـستار هــ,  تحــ أ١٣٩٢−لابن عصفور , ط مطبعة العـاني , بغـداد , الطبعـة الأولى :    المقرب −٦١١ 

 . الجواري وعبد االله الجبوري 
هـ ٩٢٥ت( لأبي يحيى زكريا الأنصاري  الشافعي ): المرشد للعماني (  المقصد لتلخيص ما في  المرشد − ٦١٢
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 . ج ١ هـ  , ١٤٠٥  − دار المصحف دمشق  . ,  ط )
يوسف / د :  تحـ )     هـ ٤٤٤: ت ( للداني  أبي عمرو عثمان بن سعيد :  المكتفى في الوقف والابتداء − ٦١٣

   .١مج , ج١هـ , ١٤١٥ −   ١ ط –دار المعرفة بيروت . المرعشلي , ط
 . أمير علي :   تحـ − م١٩٩٥− دار المعرفة , بيروت , الطبعة الرابعة .  الملل و النحل للشهرستاني , ط − ٦١٤
د الكـريم الأشـموني الـشافعي ,  للأشموني  أحمد بن محمد بن عب:    منار الهد￯ في الوقف الابتداء − ٦١٥

  .ج  ١مج , ١تصوير دار المصحف , دمشق , بدون تاريخ  , 
عبـد / د: هـ , تحـ ١٣٩٩ – ١مكتبة الخانجي بمصر , ط . لابن الجوزي , ط :  مناقب الإمام أحمد − ٦١٦

  . االله التركي وعلي محمد عمر
  −  ١كتبـة دار الـتراث ,  القـاهرة, طم. ط. الـسيد أحمـد صـقر: تحــ. للبيهقـي :  مناقب الشافعي− ٦١٧

  . هـ١٣٩٠
 . مج١عيسى البابي الحلبي , مصر , . للزرقاني , ط:  مناهل العرفان في علوم القرآن −٦١٨
 –)   هــ ٦٤١: ت ( لإبراهيم بن محمد الصريفيني الحـافظ :  المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور − ٦١٩

محمد أحمد عبد :  , تحـ  )    هـ ٥٢٩: ت ( ظ عبد الغفار الفارسي انتخبه من السياق لتاريخ  نيسابور للحاف
 .ج  ١مج , ١هـ  , ١٤٠٩  − دار الكتب العلمية ,  بيروت , الطبعة الأولى. العزيز , ط 

مكتبـة الـسنة, القـاهرة , .  المنتخب من مسند عبد بن حميد لعبد بن حميد بن نـصر أبـو محمـد , ط − ٦٢٠
  . محمود الصعيدي ,  تحـ  صبحي السامرائي − هـ ١٤٠٨ –الطبعة الأولى 

دار صـادر , . لعبد الرحمن بن علي بن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج , ط :   المنتظم في تاريخ الملوك والأمم−٦٢١
 . ٦هـ , ج١٣٥٨ −بيروت,  الطبعة الأولى 

 – ١ن, بـيروت , ط دار الجنـا. لابـن الجـارود , ط : صلى الله عليه وسلم  المنتقى من السنن المسندة عن رسول االله − ٦٢٢
 هـ , ١٤٠٨

  . فهرسة عبد االله بن عمر البارودي 
عبد القوي عبد المجيد ,  :للشيخ سلطان القاري الحنفي  , تحـ :   المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية − ٦٢٣

 .هـ  ١٤١٩  − مكتبة الدار بالمدينة  
−صطفى البـابي الحلبـي , الطبعـة الأولى مـ.  لابـن جنـي, ط:  المنصف شرح كتاب التصريف للإمام المازني−٦٢٤

 .   إبراهيم مصطفى وعبد االله أمين :   تحـ −هـ١٣٧٣
−  ١جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ,ط.  منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية , ط − ٦٢٥

 محمد رشاد سالم / د :  هـ,  تحـ١٤٠٦
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ّ المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب − ٦٢٦ صـندوق إحيـاء الـتراث . ل الـدين الـسيوطي , ط لجـلا: ّ
التهـامي / د:   بـدون تـاريخ , تحــ –الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية و الإمارات العربية المتحـدة 

  . الراجي الهاشمي 
دار الكتب العلمية , .  لأبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي , ط : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان − ٦٢٧

  .  تحـ محمد عبد الرزاق حمزة –بيروت 
دار ابن عفان , المملكة العربية الـسعودية, . للإمام أبي إسحاق اللخمي الشاطبي , ط :  الموافقات − ٦٢٨

  . مشهور بن حسن آل سلمان : هـ  تحـ ١٤١٧− ١ط 
َ موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر − ٦٢٩ َْ حمـدي : تحــ.للحـافظ ابـن حجـر: لابن الجاجب− ُِ

  .هـ١٤١٩  − ٣ط.الرياض. نشر مكتبة الرشد. و صبحي السامرائي. السلفي
عبد الرحمن / د: دار الجيل , بيروت, تحـ. عضـد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي , ط :  المواقف− ٦٣٠
  عميرة

  .م١٩٩٧  − 
   .علي محمد البجوي : م ,  تحـ ١٩٦٥ – الموشح للمرزباني , طبعة القاهرة − ٦٣١
 .هـ١٤٠٧  − ١ط. بيروت. دار المعرفة .ط. للخطيب البغدادي:   موضح أوهام الجمع والتفريق−٦٣٢

 . هـ١٤٠٣  − ٢ط. دار الفكر. بيروت. عبد الرحمن محمد عثمان. ضبط. لابن الجوزي:   الموضوعات−٦٣٣ 
دار إحياء الكتـب العربيـة , .  ط رواية يحي , صححه و رقمه محمد فؤاد عبد الباقي, : للإمام مالك :   الموطأ −٦٣٤

 . هـ  ١٣٧٠مصر,  
  −٢ط. الريـاض. مكتبـة الرشـد. ط. عبـد الـرحمن المحمـود: للـدكتور:   موقف ابن تيميـة مـن الأشـاعرة−٦٣٥

 .  هـ١٤١٦
, تحــ )  هـ ٧٤٨:  ت (   للذهبي  شمس الدين محمد بن أحمد  , :   ميزان الاعتدال  في نقد الرجال − ٦٣٦

 .                          ج ٤هـ , ١٣٨٣  −  ١ البجاوي , القاهرة , ط , عيسى البابي الحلبي , طعلي محمد: 
 –لأبي جعفــر النحـاس , ط مكتبــة عــالم الفكـر , القــاهرة , الطبعــة الأولى :   الناسـخ و المنــسوخ− ٦٣٧

    − هـ ١٤٠٧
محمـد : تحــ. هــ١٤١٨ − ٢ط .  الرياض. مكتبة الرشد. ط.لأبي عبيد القاسم بن سلام :  الناسخ و المنسوخ−٦٣٨

 .صالح المديفر
 . هـ ١٤٠٠ –دار القرآن الكريم , الكويت . لمرعي الكرمي الحنبلي , ط : ّ الناسخ و المنسوخ− ٦٣٩
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 –  ١المكتـب الإسـلامي , بـيروت , ط. لهبــة االله بـن سـلامة المقـر￯ء , ط :    الناسخ و المنسوخ− ٦٤٠
  هـ , ١٤٠٤

  .  يش و محمد كنعان زهير الشاو: تحـ 
: ت ( لابن تغري بردي أبي المحاسن  يوسـف بـن تغـري بـردي , : النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة −٦٤١
 ج  ١٦مج , ٩هـ  , ١٣٩١الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر .  ط )      هـ ٨٧٤

. كمال الدين عبد الـرحمن بـن محمـد , طلأبي البركات ابن الأنباري : نزهة الألباء في طبقات الأدباء − ٦٤٢
 . مج  ١إبراهيم السامرائي ,:   , تحـ٢هـ , ط ١٤٠٥ − مكتبة المنار, دمشق  

 بدون تاريخ,  تحــ –  ٣دار المعارف , القاهرة , ط.  نسب قريش لأبي عبد االله مصعب الزبيري, ط − ٦٤٣
 .ليفي بروفنسال :  

أشرف على مراجعته علي )   هـ ٨٣٣: ت (  محمد ابن الجزري  لمحمد بن:   النشر في القراءات العشر− ٦٤٤
 .مج٢بن محمد الضباع , مكتبة الرياض الحديثة  , بدون تاريخ  , 

. للزيلعي جمال الـدين أبي يوسـف عبـد االله بـن محمـد , ط:  نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية − ٦٤٥
 .مج٤هـ  , ١٣٥٧ − اهرة المجلس العلمي  , الهند ,  مصورة دار المأمون,  الق

مكتبة الخانجي , . ّللإمام مهذب الدين مهلب بن حسن المهلبي , ط :  نظم الفرائد و حصر الشرائد− ٦٤٦
 .   عبد الرحمن العثيمين /د :   تحـ− هـ١٤٠٦− القاهرة , و مكتبة التراث , مكة المكرمة , الطبعة الأولى 

 . هـ ١٤٠٤. المدينة المنورة. مكتبة الدار . ط.   الفرائد الحسان نفائس البيان للقاضي عبد الفتاح مع شرحه−٦٤٧
 –  ٤دار الرايـة , الريـاض , ط.  النكت عـلى مقدمـة ابـن الـصلاح لابـن حجـر العـسقلاني , ط − ٦٤٧

 .  ربيع بن هادي عمير / د :   تحـ− هـ ١٤١٧
السيد بن :   تحـ−بدون تاريخ–لثقافيةدار الكتب العلمية و مؤسسة الكتب ا.  , ط  النكت و العيون للماوردي−٦٤٨

 . مج٦. عبد المقصود بن عبد الرحيم 
َ  نكت الهميان في نكت العميان− ٦٤٩ ُ ْ . المطبعـة الجماليـة بمـصر. أحمد زكي باشـا: لصلاح الدين الصفدي, تحقيق: ِ

 .  هـ١٣٢٩
 . هـ ١٣٤٧ –دار الكتب المصرية . للنويري , ط :  نهاية الأرب في فنون الأدب− ٦٥٠

المكتبـة .  لابن الأثير أبي السعادات  مجد الـدين المبـارك بـن محمـد , ط :   النهاية في غريب الحديث − ٦٥١
 العلمية , 

 .ج ٥محمود الطناحي وطاهر الزواوي , :   تحـ ٠بيروت 
 .   م١٩٦٧  −,  بيروت ٢ط  . سعيد الخوري:  تحـ. ّلأبي زيد الأنصاري :  النوادر −٦٥٢
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 –دار الجيـل , بـيروت . لأبي عبد االله الحكيم الترمـذي , ط :  صول في أحاديث الرسول نوادر الأ− ٦٥٣
 .  عبد الرحمن عميرة / د : م  تحـ  ١٩٩٢
  .هـ ١٤٠٥− دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى .  نواسخ القرآن لابن الجوزي , ط − ٦٥٤

 .   د بن علي , نشر مكتبة دار التراث , القاهرة للشوكاني  محم:  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار − ٦٥٥
جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود .  للـشيخ صـالح البليهـي,  ط :  الهد￯ و البيان في أسماء القرآن− ٦٥٦

 . الإسلامية 
, )   هــ ١٣٣٩: ت ( لإسماعيل باشا بن محمـد  :  هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  − ٦٥٧

  . مج  ٢الفكر , بيروت ,  مطبوع مع كشف الظنون  ,  مصورة دار 
) هـ ٩١١:  ت ( للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  , :  همع الهوامع شرح جمع الجوامع − ٦٥٨

 .  ج٤هـ , ١٤١٨ –  ١دار الكتب العلمية  , بيروت, ط . أحمد شمس الدين  ,  ط :  تحـ 
هــ ١٤٢٠ –مؤسسة الرسالة,  بيروت , الطبعة الأولى . قيل , ط لابن ع:  الواضح في أصول الفقه− ٦٥٩

 .الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي :  تحـ  − 
− فرانز شـتاينر بفيـسبادن , ألمانيـا . لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي , ط : الوافي بالوفيات− ٦٦٠

  .هـ١٤٠٤
مطبعة عيسى البـابي . عبد العزيز الجرجاني , ط للقاضي علي بن :   الوساطة بين المتنبي و خصومه − ٦٦١

  محمد أبو الفضل إبراهيم , وعلي محمد البجاوي ,:  بدون تاريخ ,  تحـ –الحلبي 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض :  للواحدي أبي الحسن علي  بن أحمد ,  تحـ :   الوسيط في تفسير القرآن −٦٦٢

 .ج  ٤هـ , ١٤١٥  − ١بيروت , ط دار الكتب العلمية , . و آخران,  ط 
 .مج١. مولاي الحسين/ د:  مكتبة الرشد, الرياض,  تحـ . للسخاوي, ط:   الوسيلة إلى كشف العقيلة−٦٦٣

,  )   هــ ٦٨١: ت ( لابن خلكان  شمس الدين أحمد بـن محمـد : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان − ٦٦٤
 .ج ٨ بدون تاريخ  , –ة بيروت دار الثقاف. إحسان عباس ,  ط/  د:  تحـ 
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  فهرس المحتويات
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